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١ 08‏ صاحب إلجلة ومدبر ها 
ورئيس تجريرها السنثول 
اجيس لات 


بال الؤشتراك عنى ملة 


1 نص 5 
"٠ 6154‏ فى مصر والسودان 
- 6 في المالك الأخرى 
01١‏ تمن المده الواحد 


العتبة الحضراء # القاهرة 
تليفون ١٠و"4‏ م مم4 لاه 


تصرر موقأ فى أول كل شور وى نصفم 


العدد ام ١7‏ جادى الأولى سنة 1017 16 وليه سنة 1984 السنة الثانية 
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ككلد 


الرواية 


يلايع الشكئ 


لعنلا انا: 


ويف انكلو إغلنة .٠ك‏ يا حبييق؛لقد 
بلثنا مشارف الدينة 

فاطمة -- وماذا أسنع فى هذه الدينة ؟ أل 
فها أخى ؟ أأأني 0 
ذعبوا يا زينب » لقد ذهبوا إلى الأبد .. 
“عية ة أمبى نسلها علد الحمى 

وليس لآل اللسطنى اليوم من نسل0© 

زينب - إنالله وإنا إليه راجمون ! 

فاطمة - ماذا أجد فى الدينة ؟ يا مدينة 
الزسول ! هؤلاء بنات الرسول يتاى ثاكلات 
أسيرات ذليلات كأمهن سبايا الروم ... با مدينة 


ارسول ... 1 
زينب - فاطمة» أشفق على الصغار»لقدنفدت 
دموعهن ... 


فاطمة - ولن يدخرن الدمورع بمد حسين ؟ 
إبكين إبكين ... لقد قتل الحسين ! 

زينب - فاطمة » أهكذا تدخلين الدينة 
يا فاطمة ١‏ كن يا أختاهكنى 

: فاطمة -- لفد كانت مديثتى يا زينب بوم كان 
فها أهلى » فالى اليوم فها من أهل . إن مديثق 
هناك » فى القفرة التى غصت أحشاؤها بأجساد 
المائعيين » آه ... هل دخل على أهل بيت ما دخل 


4 أنشده عي بن الحم أخو مروان بن الحم بين 
يدى يزيد ( الطبرى : 5 - 858 ) 


علينا؟آ,» يارب ! 
ينب - استعينى بالله 
فاطمة - لقد رأيت ابن أخى » 
وهو ان خخس سنين » يخرج من 
5 الخيمة فيتلفتمذعورا لايدرىماذابرى 
فلحقتهلأدخله» فوجدت. : .ميارب 
الم ... لقد قتلوا الطفل! 
زينب - إصبرى يا فاطمة إن الله مع الصابرين 
فاطمة - لقد رموا أخاه فات فى حجر أببه 
فتاق الحسين دمه بيده ....أنظرى يا زينب ١‏ ألا 
ترين إل الدم قد خضب حوائى الآفق ؟ 
زينب - هذا هو الشفق با فاظمة ! 
فاطمة - وهذا السواد الدى غطي على الكون؟ 
زينب - هذا هو الليل » مالك بافاطمة ؟ هذا 
الليل ... 
فاظمة - إننا سنعيش فى كر دام لا يلمح فى 
جوانبه خر . سنميش بعد الحسين فى ليل الأحزان 
السرمدى 
زينب - لقد عدت إلى البكاء ١‏ فاطمة إلى 
متى تبكين ؟ 
- إلى أن برجع حسين » حسين خير 
الفتيان » وسيد شباب الجنة 
زينب - لا حول ولا قوة إلا بالله. 


. وحدث ... 


فاطمة س حسين با أخى يا حببي » يا قرة عين 
رسول الله 

زيلب حت 

'فاطمة - لقد رباك النى ؛ وغذتك فاطمة بنت 
عمد ليقتلك سنان بن أنس النخى ؟ لتكن ملموع. . 
يا سنان على كل لسان 

زينب - تمال كلها با على" ؛ تما ل كلم عمتك 


الرواية 


يفده 


فاطمة - أبن هو على ؟ 

على - هأنذايا متي ١‏ 

فاطمة -- أدن منى ياعلى” » أنت بقية آل سمد. 
أنت اليوم رجلنا وحامينا» لم ببق إلا أنت ...آم 
كل أسرة فيها رجانه » ورجال بيت الني مصر”عون 
فى كربلاء ! لقد وسع السدون يعدم الذي" 
والكافر » ولكق عدلهم ضاق عن آل النى » لقد 
قدموا الحياة السعيدة لننصرانى والييودى ولكتهم 
ا بنت النى إلا الوت الألم 

فكان لهم ثأر عندك يا جد ؟ 

على كد با عمّة » لست وحدك الصابة» 
إن الجد والشرف والاسلام » كل أولئك أصيبٍ بوم 
أصيب الحسين .كن يا عمّة لست وحدك الباكية . 
ستبى معك عيون طاهرة لن يجف فيها الدمع إلى 
بوم القيامة . لقد مات الحسين » لند قتل ألى . . 
ولك تيان عقا ويه ولجنا و : وحافة 
امه فى القلوب . ألم يخثر هو الوت اختيار؟ ؟ أل 
بقدم عليه ؟ ألم يمرض عن نصيحة مى مد بن 
الال نطف ١‏ الأمة بن عمر وبن عباس 

أن يقيم فى الحجاز » وألايثق با يقول الكوفيون 2 
وألابشقعساالسلمين» فأبى ألا السير ؟ ألم يأنه المير 
بمفتل مش بن عقيل واتقلاب أهل الكوفة عليه ؟ 

فاظمة ‏ - بلى بلي » ولسكنه رأى المورفاشيا» 
والتكر ممزوقاً » وأموال الله نيا مقدماً وى 
مستباخاء فنهض ينصر الحق » ويحبى المدل وم 
يقم حتى دعوه وألحوا عليه . : ٠‏ ما كان يظان أن 
السامين يقتلون ابن بنت نبلهم» ويذيحون أطفاله » 
ويسوقون نساءه كا تساق أسرى الروم . فكيف 
كان هذا أب على ولم تطبق السماء على الأرض ؟ 
أيقتل بنوالننى وتسى نساؤه ولا ينضب أحد ؟ ألم 
ييق على وجه الأرض مسلم ؟ 


هذا ابن بنت النى » وفتى بنى هاثم ؛ لو مات 
على فرأشه لمر موته أهل الاسلام » فكيف وقد 
قتل مظلوما » وقد قتل معه هؤلاء الفتيان البرءاء . 
وهتكت أستار أكرم بيتك رفع على ظهر هذه 
الأرض ؟ 1ه . أيطل” دمك يا حسين ؟ 

على -- إطمئني ياعمة! إن دم الحسنين لن يطل. 

لقد وقع الزلزال فأفاق الناس فزعين » ولكن" المزة 
تدع لهم سبيلا إلى التفكير . إن العام اليوم حائر 
مشدوه لأنه لم يكن يصدق أن هذه عى التحية » 
كلا » ولا هؤلاء الذين تألبوا على أبى يحاربونه ٠.‏ 
كانوا يظنون أنه سيستسل لم . كانوا يتحامون 
قتله » وينأون عنه » لا بريد أحد منهم أن يت الله 
يدمه وأن سوء مهذه اللمنة » فاما رأوه مقتولا 
م مائل 

فاطمة ل أفاقوا بعك مافاتالآوان . 
المؤلاء الرحوش ١ع‏ فلكي . .. لقدوعوه وألموا 
عليه » حتى إذا جاء هضوا إليه بالسيوف » وضنوا 
عليه حتى بالماء . لفد شهدنه يقاتل عطشان قد جف 

حلقه من الفلا » سيم سيسقونه » ولكهم. 
سددوا إلي فه سهماً ملا" فه بإلدم . هذا هو الذى 
منوا يه عليه ! 

على -- إنهم سيندمون يا عمة . سينضون 
أسابعهم حسرة لمم سيلطمون على وجرههم 
لوعة . إن هؤلاء الدين قتلوا الحسين وقناوا أباه » 
مم الذين سييكون عليه وعلى أبيه . إن التكوفة التى 
أذاقتنا النسص ستكون مثابة شيستنا » ومثوي 
أحبائنا ... سيفنى الأعداء » وبق الأحباء» سيأني ' 
بوم يقال فيه أبن من قتلوا حسينا » أبن أنسالمم؟ 
أبن من يبغض آل بيت البى ؟ قد خلا وجه الأرض 

منهم » ليس في الانيا ن بنى أمية أحد 

الدليل :- وما ذنب بنى أمية ؟ 


و 


الزواية 


على -- لقد. نسيت أنك هنا » ماكان لى أن 
أتكلم عن بنى أمية بمسمع منك 

0 1 0 
ولكوتعب لي وذنك يم إسلام 
أصصى “ين ل يتنه ولاقساأو مي 
بنى أمية » ولسكها كلة الحق 

على - وما هي كلة الحق ؟ 

الدلئيل ‏ هى أن أمير اللؤمنين بزيد لم برد قثل 
أنى عند الله ول يأمى به » ولقدكتب إلى ابن زياد 
ألا يقاتل من لم يقاتله 

على - لفد عنرف ذلك الحسين » فسأل الفوم 
أن يدعوه حتى يضع يده فى يد يزيددء أو يمضى إلى 
رمن ثغور النملدين فيقاتل فيه الشركين » أو يمود 
من حيث جام 

الذليل -- أنستمو والله ! وأو قلام على يزيد 
أوجد جده مبجلا له 08 غارقاً بقدره 0 ؟ إن ل يكنعه دينه 
من قثله » منعته صروءته؛ وهو ابن عمه » أن يرمل 
فساءء » ويهتك أستاره 

على - صدقت والله » ما رأينا من بزيد إلا 
خير أحمن إيناولنانحية وح ءل المسيد» 
وكان قصره من البكاء على أبى عبد الله كأنه فى 
مثا 20 . ولكن الجرم ثعر بن ذى الملوشن 

ناطمة:- هذا الذق أوقد الثار وضراها . 
لتنزل عليه اللمنة الجراء. لييكن ملمونا عل ىكل لسان 
إلى قيام الباعة 

على -- وعبيد الله بن زياد 

فاظمة ب - هذا الدى أمى بها » هنذا الذى 
ضرب بقضيبه فا قبله رسول الله : لتنزل عليه اللمنة 
الجزاء . ليكن ملمونا ع ىكل لسان إلى قيام الساعة 
ا ا ا 
القصا. مأت ذكله'مب اللت. ٠‏ 


على - لقد باءا بلمنة العصور وكانا سبة 
التاريخ. لقدفقدوا الدبنوالروءة»وخسروا الشرف. 
م يستسرجيتهماء ولهج إنسانيتهماء هؤلاءالأبطال 
الذبن وقفوا يدافمون عن الحق 3 ويذودون عن 
أسرة النى» يقاتلون وثم عطاش والوت عن أعاهم 
والوت عن ثمائلهم 0 والوت من أمامهم 0 وم 
ماضون- فى سبيلهم لا بريدون مالا ولا يبذون جاهاً 
ولا يحرصون على عرض مر أعراض الدنيا» 
ولكنهم بريدون الله حتى إذا أحسوا باليأس طفقوا 
يسارعون إلى اللوت واحداً بعد واحد» وككاذهب 
منهم بطل ودع الهسين وسل عليه وأسلله إلى من 
خلفه ليدا عنه» حتي فارقوه جيما ليلقوه في الخنة. 
هؤلاء ثم الأبطال الأشراف الدين ستبق أسماومم 
درّة فى ناج التاريي تلع أبدا فتضى* للسارين طريقهم 
إلى النبل والشرف.والجد: حبيب بن مظاهس» وزهير 
بن المتيق؛ والر بن يزيد الدى كفر عن خطيئته » 
وتاب من ذنبه » رحة الله على المييع 

أنظرى ب فاطمة لقد وصلنا إلى الدينة 

فاطمة - خرجنا منها منذ شهرين فسحنا 
فى الأرضورأيناالمراقوالشامولكناعدنا كالسبايا . 
لقدخسر نا كل ثىء» آه . أ نأنتي أختستقبلناءأن 
فتيان بنى هاشم يحفون بنا» أن رجالك اأسرةالنى.. 

زينب - يافاظمة » إنهم ذهيوا ولكنال باقر 

فاطمة - هذه دارم با آل الني » قتجرعوا 
فها الآلام ..هذه الدار فاذكروا شا كنها الدبن 
احتوام جوف الأرض من كريلاء » هنا كانوا 
يقيمون » وهنا كانوا ... 

عل - قد يلت المجدء فائزلى فسللى عل 
الرسول. إإرل ياعمة 7 1 

فاطمة- السلام علياكةيارسولالله .. ياجدى . 
لقد قتادا انك لله . ١‏ ع الللاا م 


أأرواية 


كان لجا 


عن ال ليزي 


كانت الليلة هادثة حارة:من الليالي النى يسمادف 
أن تنكون كذلك فى خلال شهر أ كتوبر فتذكر 
بليالى السيف وحمل الناس على فتح ‏ النوافذوالاً واب 
لاستنشاق النسيم الشبع برائحة الأز إهار» ودقت 
أجراس الكنيسة مودنة بالساعة الماشرة فكانت 
دقات نلك الأجراس هى الأسوات الوحيهة التى 
شقت سكون الليل . واستيقظت عند سماعهاالا نسة 
وفيا وكانت نائمة فى حجرة أبيها بإلكوخ الصغير 
القريب من الكنيسة وقد مخلل الثرقة شياء القمر 
من النافذة الفتوحة . 

وكانت صوفيا شفيفة النوم بوقظها أضيف 
الأسوات وقد سممت بعد استيقاظها بقليل حركة 
خفيفة ولكلها غيرعادية بالكوخ فقامتمن السرير 
وأطلت من النافذة فرأت رجلا فى الحديقة التى 
أمامها رافماً بصره نحو النافذة ؤقالت بصوت 
ضعيف : « من هذا ؟ 6 ثم تبينته فقالت :« أأنت 
بو توم كلانشلى ؟25« 

أجامها الرجل بمثل صونها خفوتا : « نمم ياخالتقى 
صوفيا , 

قالت : « إذن فامش حو الباب » وفى دقيقة 
سأفتح لك »6 

لنزالر جل ظل واقفاً فىمكانهوقال :الانتتحى 
فقد نسيت: أيك. أتبكرون في النوم ؛ وإننا الآن فى 
ساعة متأخرة» وسأنامالليلة فى القريةمع بض أسحابى 
وآ إلنم فى الصباح لأثناول ممم طمام الأفطار 


بقل الاستاذ عبد اللطيف النشار 


انه 


قالت سوفيابسوت فيدر الننب 
«كلا ياابن أخنى فلن أبركك تذهب 
بمدغيا بكشسنة كاملة» ولامهمنى مجيئنك 
متأخرا فان رؤيتك عندى خيرم ن نوم 
٠‏ ساعة أو ساعتين . إذهب. إل الناتٍ 
وسأكون عنده قبل أن صل إليه 
ثم أسرعت إلى الباب والشممة فى يدها ويدها 
الأخرى تمتد إليه للتحيب به 
وف بصع دقائق أوقدت-الثارى الطبخ . ..ولا 
عادث بالطماغ قالت : « يظهر أنك جائع وأنك حس 
بتعب شديد» سكل ثم أخيرىأين كنت وماذاً كنت 
تفمل فى هذه الد: ؟ © ١‏ 
اسكنه لم يظهر اهتاما بالطمام وقال : « لأ كن 
فى حالة مرشية فى تلك للدة لأنه ليس.من السهل 
على الانسان أن مهرب من شهرته 
وكانت اللدجة التي يتكلم بها دالة على الامتعاض 
الشديد فقالت : « لكن دهابك- كلن حاقة شديدة 
منك لأنه حل الناس على "ككثرة الكلام » فانهم 
صدقوا انكل ميال عنك ونسبوك الاجر 
قان : « وأى ثيء ينافى الحق يولم 5 
أليست السرقة إجراماً © 
فأظهرت صوفيا دهشة شديدة ودتت بيدمها 
على. النضدة وقالت: «سرقة! إنك لم تكن قطسارقاً 
وان تكو نكذلك . إن السرقة'ق نظرى أ كير 
من أن تنناول شيئا ثم تنسى أن تضعه مكانهراقمات 
فى صتدوق « البسكوت وعلبة الربى" » من عند 
البدال ... إن السرقة هى رغبة الحصول علي الروة 
وابتلاء الثير بالفقر فى هذا السبيل. . وهؤلاء 
يستحقون الشنق 6 
قال : إنك لتدهشينى بتفكيرك على هذا التحو ' 


ا 


لأنه م يد منى ما يبرر قنك بى فقد فررت دون 
أن أحاول تبرئة نفسى » 

قالت : « نمم وقد كنت أدرك أنك غير 
مستريح » فقال: «ولكن وكا نكل الناس يظنون 


بيك نظنين ويءاملوننى مثل معاملنك لكان حفلى 
حظا آخر » 


فأطالت صوفيا النظر إلى وجهه وقالت : 
« ولسكن الفاضى هنا عادل » ول يمكن نمت ما يدعو 
إلى الظن بضياع الحقيقة لو أردت إظهارها » 

فقال : : «هبي أن المقيقة نت شدي فكان 
فى إظهارها إساءة لسمعتك وتنفيص لك © 

رفعت صوفيا رأسها بشكل يدل على الزهووقالت: 
« إنك لا تفمل ما يسبب لى ذلك» فانك كنت بارا 
بأمك وكنت نحها وتخثى علها وأنا أحبك مثل 
حبك وأثق بأنك أن تفمل ما يننص حياقى » 

ققال : « ولكن وأنا أدرى بنفسى أنصح لك 
بألاحاولى إبقائى عندك . وقد زرتك الليلة لأعرف 

كيف حالتك الالية لأنى يحاجة إلى ثوب جديد 
وحذاء وقبعة حق أظهر بعظهر محترم لأني قد 
وجدت عملاً » 5 :. 

قالت صوفيا وقد تلاشت الابتسامة النى كانت 
مرتسمة على وجهها : « وهل تريد مالا باثوم ؟ إنه 
ليس لدى؟ مال فقد صرفت مصارب ف كثيرة فيهذه 
الأام . ودفمت أجرة التزل . و ... » 

فقال : « إننى لاأريدأ نآخذ امال منشياخالتى» 

: قالت: « ولكنتى أناأين) لا أتركك بغير مال 
مادام الأ يؤٌدى إلى وجود عمل لك »© 

نم حددت النظرإليه وقالت : « أصغ إلى" يإنوم! 
خذ هذه الأوائى الفضية ويمهاواشترلنفسلكماتريد. 


الرواية 


وانى لأثق تمام الثقة بأنك ستكوت مستقبا 
لأجل رضائ » 

ققال توم : ه كلكلا ياخالنى فانك أحسنت إلى" 
كثيرا فى المافى وأظهرت فى ثقة عظيمة 

قالت: « إذا لم تأخذ هذه الأوانى فاتى سأبيعها 
فى الصباح وأضع مها حت تصرفك 2 

فتغيرت حالة توم ؤأة عند ما رأ تشيثها بإظهار 
العطف عليه وقال : « إننى على كل حال سأردما آخذه 
سواء منك أو من غيرك بعد حصولى على العمل . 
وأقم اتى سألزم الاستقامة لسبب واحد هو أن 
يكون ظن الناس فى وثقتهم مثل ظنك وثقتك » 

قالت : « أسَكر لك هذا الشمور والآن قدآن 
0000 

ودلته علىالغرفة التىسينام فهاء قال إنه سينام ‏ 
فى أقلمن ريع ساعة . وتركته قائلة [نهاستنامأيضاً 

ولكنها لأول صرة فى حياتها ل تف يما قلته 
فذهيت إلى غرقها لتقاوم النوم ولتراقب الحديقة . 
فلا انتقضت نميف ساعة رأت شبحا يخر ج منالدور 
الأرضى فى السكوخ» فتنهدت وأظهرت ارتياحها 
وقالت : « الآن أحد الله علي خروج اللص وعلى 
أفاهدانى إلى ابن اختى ما أهديت لم أخسر شيا » 
بل أهديت إليهما ترك اللص هنا حين سمع صوق . 

.وكانت الحقيقة أن لسدخل فى النزل قبل يجىء 
توم» فلفامع صوتصوقيااختبأوتركالأواىالفضية؛ 
ثم سمع ما دار من الحديث » فانتظر حتى هدأت 
الأسوات وخرج نائبا حين رآى الا الآخر قد 
تاب ؛ وزحين رأى غير اللصة تسرق اللسين ما 

عبد" اللطيف النشار 


رفع رئيس الشرطة ناظريه متأملا الرأة السنة 
ذات الشمر الدى وشعه الشيب فأسبح ذا لون 


رمادى جيب . كانت واقفة فى مخاذل أمام مكتبه منذ,. 


هنهة » ولكن سرعان ما أمخذت لنفسها مجلسا على 
.مقعدقريب منه غير مأمورةولا متنظرة إذنا أو إشارة 
وغاد الرئيس فأاق عليها نظرة فاحصة أخرى 
ثم أخذ يفحص وريقة موضوعة أمَامه » م تقرير 
الامهام القدم إليه من رجل الشرطة الواقف إلى جانبه 
وقفة عسكرية نظامية وما ليث أن صاح موجها 
حديثه إلى المجوز : 
إحداث شغب ف دار .من دور السينا . التفوه 
بألفاظ معيبة فى نحق السلطات الحاكة . التندى 
بالسب والاهانة باللفظ والاشارة على أحد رجال 
الحفظ . تلك عى النهم الوجهة إليك فها هو دفاعك؟ 
: أماعى فكانت فى تلك اللحظة -نجيل الطرف 
بين مكان الرئيس ومكان مىءوسه وقد بدت علها 
علامات الذدهول حتى كأمها لا ترى شيا أمامها 
:وانتعى الرئيس من توجيه الهم إليها فتقلصت 
عضلات وجهبا وبانت فيهعلائم ادهش والاستغراب 
ثم أغمعنت جغنهها ثم عادت ففتحتهما كأسها تستيقظ 
ال+أة على أثر حل عحيب ومست قائلة : 


سيدى الضايط ! ليست لزأ 
النى أمامك سوى بائمة من البائمات 
التجولات . أببع أنواع االحضر على . 
عربة يد صئيرة: وقد اخترت لنفسى 
.شارع «تربى » ملته منطقة| تجارى 
منذ أربمين عام ياسيدى أقوم هذه 
الهمة وأحيا تلك الحياة و-... 

حاول.الرئيس أن يقاطعها ولكنها استمرت 
فى حديئها غير عابثة قاطمته بل بدأ فى سوتها. 
لون من ألوان الاحتجاج 

ليدعنى سيدى الضابط أتحدث كا أشاء . 
إن كل اعري” يمير عن نفسه بقدر طاقته » وكل 
إنسان يتحدث على قدر عقله 

فاعتدل الرئيس فى جلسته وأاتي رأسهإلى الوراء 
ثم تناول فتاحة الرسائل بين أصابمه وأخذ فى 
تحريكها يكنة ويسرة . لد عودته الصبر مونته ودربتة 
ثرئرة الهمين أن يكون !أ كثر صبراً من أبوب . 
وها هو ذا قد أعد نفسه للموقف الحطير ١‏ 

- فىعام +1817 ء أام الحرب السابقة لهذه 
الحرب. الضروس القامة الآن » كنت ف المشرين 
من عمرى » وكان زوجى المزيز جندياً من جنود 
الحرس الوطنى في الوقت الذى حوصرت فيه 
باريس . وحدث أن جرح هذا السكين فى أثناء 
موقمة من الواقع التى قامت ببن الفرنسيين وأعدائهم ٠‏ 
الألان فبذات ما تستطيع امرأة أن تبذل فى سبيل. ' 
إتقاذ حياته » ولكنى اضطررت بعد ذلك أن أعمل ' 
وأن أعمل بكل ما أوتيت من قؤة كى أعيش وق . 
يميش معي زوج عاجز عن العمل وابنةلم مهنا الله . 
غيرها . ومات زوجى كم مانت ابنق وا سوسا 


نههة 


الرواية” 


بعد قليل ناركة لى من بعدها حفيدين 
.وتوقفت المجوز لحظة عن الحديث حتى ترى 
أثر حدينها فى الرجلين . غير أنها لم تستطع أن 
تقطع فى الأعى بتك أو قرار . فقد كان رئيس النقطة 
يصغر.صغيرا خافتاً وهو يقلب الفتاحة بين أصابعه 
فى.عصبية وءهل بِيما عيناه :تطلمان إلى سقف 
الحجرة . وأما الشرطى الدى جاء مها إلى هذا المكان 
فقدكان واقفاً فى مكانه إلى جانب رديسه تلك الوقفة 
النظامية كأحسن ما يقف المندى النظاى اللدى 
لايختلف في سكونه وجوده من تمثال صسخرى 
هل تسكت عن الكلام ؟ هل تحتج ؟ كلا 
إنها 'لا تستطيع . . . ما من الحديث مفرء وإذن 
فلتتحدث ولتنحدث غير آمهة بموقف الستممين منها 
أماحفيدق جولييت ذهي راقصةمن راقصات 
السارح » وهى شخصية معروفة جد ؛ ولااأحسب 
إلاأن سيدى الشابط قد رأى صورتها منشودة 
فى إحدى الصحف أوملسقة على جدار من جدران 
الدينة . نمم إننى لا أراها ولا ألتق بها كثيرا إلا 
فى فترات متباعدة جد ولكنى أحبها الحب اكله. 
وقد حدث ميرة يما كنت أدفع عربة خضرى 
وأسير بها فى أحد الشوارع أن كادت سيارتها 
الفخمة تصدمق وتروق فعى) ولكنى سكت راضية 
يها شاحت بى هى: 
- إنها غلطتك يا جدق .- ذا تصرين على 
احتراف مبنة البيع والشراء ؟ 
: وماذا أفمل إذن يا بنيتى ؟ لقد كان حا على أن 
أمهن هذه الهنة عندما كانت عى وشقيقها طفلين 
صفيرين لأفوم بواجب الإنفاق غليهمإوسدمامانهما. 


والؤأقع أننى كنت أحب منت . وعلى قدر 
لحافك مد رجليك. ولف و إن كان هذا مبلغ فقرى 
وحاجتق أصرح بأنى لا أميل ولا أظَمئن إلى تلك 
الحياة التى يحياها هؤلاء الفناثون . ألست ترائى 
على حق يا سيدى ؟ 

وهنا أمسك الشابط عن الصفير وائجه إلى 
الرأة وجمل يتغرس وجهها ممما . لملدكان يعرف 
الحفيدة» تلك الراقصة.النامهة الذدكر. ولمل هذا هو ' 
سر ذلك التطور فى موقفه 1 . . 

واستطردت المجوز قائلة : 

- أما مسبودى ؟ أما أحب التاب إلى وأقريهم 

إلي قلي وعاطفق فقد كان جفيدى ألبير ب 
فى ذلك الوقت الدى أحدثك عنه عاملاً فى أحد 
الصانع الكبرى . كان عاملاً من أنشط المال 
وأعهرم وكان ييل إلى الدرس ومطالمة الكتب. 
وكثي رما كن تأزوره عل الرغم من كر الاختلاط 
بالناس وإيثارى المزلة والانفراد بعيدا عن العالم . 
وكنت كلا زرته جملت مم الأول مساعدة زوحته 
فى أعمالما التزلية وملاعبسة طفله الوحيد اللدى هو 
حفيد ابنتى ياسيدى ١‏ تصور مقدار مافى ذلك من 
سعادة وهناء ! ليس كل إنسان يستطيع أن يحتلى 
بنممة الحياة حتى برى بعينى رأسه أولاد أحفاده 

وصمتت لحظة قصيرة » سبحت فى أثنائها فى 
عام من الذكريات السعيدة ثم تحتمت قائلة : 

- ما كان أسمد تلك الأيام ياسيدي 1 تلك" * 
الأنام :ألتى.سبقت الحرب ٠‏ قصدنا فى بوم من أام 
الأحد إلى خارج المدينة » وسطالريف اليل قى 
ا اس ا 
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على شاطى” السين حيث تناولنا الطعام والدام » 

وبعد أسبوعين اثنين حدث قاكنا خثى » 
إذ أعلنت الحرب ... 

وفى هذه اللحظة أبدى الرئيس حركة من 
حركات الشيق نسبنها الرأة إلى كرهه الاستاع إلى 
شىء يت إلى الحرب بصلة فقالت  :‏ ” 

٠‏ - نعم باسيدى » بيدك الحق ؛ فأنا أعم أنه 
قد مرت علينا أربع سنوات حاف امن ججراء هده 
الحرب» وأن سيرة تلك التكبة تذهب بحل أشد 
الناس رزانة وثبانا . وقد أخيروق أن السارح 
والجرائد السيارة ملت هى الأخرى ترديد سيرة تلك 


الحرب ووقائمها الدامية . أععرف هذا حق العرفة 
كا أعرف أن حكايتى تشبه حكايات الكثيربن 
والكثير ات غيرى 


انشم البيد إلى إحسدى الفرق الحارية إثر 
إعلان الحرب فل أره إلا بعد مقى عام عند ماعاد 
من اليكتان مدي حلته العسكرية 2 ثم عاد ماة 
ثانية » وأخيرا اعندت احمال مس غيابه عن التزل. 
وكان لا يمخطر بالى قط أن أَلبي ركغيره من الناس 
يستطيع الوت أن يعدو عليه 

غير أنه حدث فى ذات بوم أن تسامت وريقة 
سغيرة | أستطع بد أن لوت ماحوت من كلات 
إلا أن أصر خ باكية مولولة ما صاحت مى زوجته 

وبمدأيام قليلة أقبل واحد من زملائه فى الفرقة 
حاملا” ممه بعض متاع حفيدى العزيز ... 

وهنا أجهشت المجوز بالبكاء وخفت صوتها 
خفوتاً ظاه] وه تفول : ْ 
: - لم أزه بعد ذلك ياسيدى» فقد قتلوه ! 


ادقلة 


وكأنها عادثٌ فذاكرت وعدها بأن تختصر 
الكلام إذا مانحدئت عن الحرب فبذات جهد 
الجبارة فى انغلب على عاطفتها ونكت اكلام عن 
الحرب فملا : 

- وتعمل أرملة ألبير الآن فى أحد مصانع 
للواد الفرقمة الواقمةفى الناحية الأخرى منباريس: 
ولست أرى ابن حفيدي إلا مرات قليلة متباعدة 
إذ عل ىكل إنسان أن مهتم لأمى معيشته 

ولاذا أخجل من ذكر الحقيقة ؟ إنى مذ مات 
البير وأنا أ كثر من النردد على إحدى الحانات . 
وكل” يحاول إغراق مومه والتغلب علها بالطريقة 


.الى يعرفها . لقد تجاوزت السبمين » وفى هذه السن 


وخاسة إذا كان الانسان مثلى مضطر؟ إلى الاستيقاظ ‏ 
مع الفجر إلى الذهاب إلى الأسواق الرئيسية لشراء 
بضاعته التى يميش منها » أرى أن كوبة صغيرة من 
النبيذ هي خير دواء . أليس كذلك ياسيدى 83 

صمت الشابط ول يجب على سؤالها الأخير» 
وكان ممنى هذا. بطبيمة الال أنه رآء سؤالاً 
غير لائق 

ولكنها استمرت ف الحديث وبدا فى أساويها 
وفى طريقة إلقائها شىء من الحدة والحرارة مما دل 
على أنباكانت تقترب من النقطة المساسة فى 
موضوعها . . 
- وفى هذه الليلة إدات » بعد الغروب بقليل 
ذهبت إلى الانة صحبة العم كراتكفيل . وقد اعندت 
أن ألتتى هذا الرجل هناك فىكل مساء » وتركنا 
لكان مما حوالى. الساعة التاسمة » ولست أدرى 
لم وقفت أمام باب إحدىدور الصور التحركة؟ ولاذا 
رغبت فى الدخول ؟ لفتت نظرى صورة عن 

ف 
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فتاة ألزاسية جيلة » أمسك بها جندى ألمانى ضخم 
الم ةكانه الحيوان الفترس يما أخذت الشكينة 
تبذل أقمىيجهود بدنى للدفاع عن نفسها والخلاص 
من قبضته . وأنا أحب القصصالتى منهذا النوع؛ 
ولمل ذلك يرجع انم اند فس 6 
للوطن . وصاجع ذلك إلى أنى شهدت حريين 
غتلفتين ؛ ولكن دعنا من هذا ولنترك الحديث 
عن الحرب ٠‏ . 
ورفض الم كراتكفيل أن يصحبنى فى الدخول 
إلى الدار مع أنى ععرضت عليه تمن تذكرته. والواقع 
أننى لا أعرف أى الأشياء يحب هذا الرجل وأى 
ثىء يكره ؛ فقد تعود أن يقاب لكل ما ياتى بإتسامة 
واحدة لاتتغير ولا شدل 
وإذن فقد دخات الدار وحدى وكان هذا لسوء 
حفلي . ألم ولآحظ سيدى ظاهرة يمببة فى حياة 
الانسان ؟ أل يلفت نظره مرة كيف تعادي 
الظروف أحد النا سباستمرار ؟ وكيف أنه كطاحاول 
مقصداً انقب إلى نقيضه »وكلا جهد فيسبيل جاب 
ألشرور إلى قلوب الناس آذام وآذى شعورثم 
وعواطفهم حو ع ىك" عا الشيطان بنفسه يقوده ووجه 
خطاه وحركاته ؟ ول يتنازل الضابط بالاحابة على هذا 
التساؤل أيضا 
٠‏ حت نشاجرت مع بائبة التذا كر من أجل قطمة 
مر قطع المسلة. أدعت همى أنها ميفة 
ول تقبلها بحال من الأحوال » وأصررت أناعلى 
أنها عملة جيدة لاعيب فيها ؟ ولكلها لم تستمع 
لكلاى فأغضبنى هذا غضباً شديدا وقلت لما إنها 
لا تمرف الْفييز بين أنفها وبين '.:. 
وعندئذ تدخل حارس الباب بينناء مع أن هذا 


ليس من ن شأنه ولكنه أراد تمثيل ثيل دور البطل الذى 
يحىء لا نقاذ الفتاة النبيلة فى الاحثلة الأخيرة 0 
فألقيت عليه هو الآخر درسا لا أظنه ينساه ... 

وفى داخل الذار لازمنى سوء الحظ أيضا 
وقاد خطواق الشيطان فبدأ جيرانى يتذمرون 
ويهءونى بأننى كنت أدوس أقدامم حت أن 
يعضوم لقبنى بلقب عريب هو م المزبون الفظة »© 

والمفيقة يا سيدى أنى لم أدس أقداممم وإغا 
عى أواياهم السيئة الت أوحت إليهم مهذا الادعاء؛ وأنا 
شخسيا لاأبغض شيئاً فى الحياة قدر بنضى مضايقة 
الآخرين . 

وقد تبرعت امأة "عينة كانت يحلس إلى جاني 
بتشبيعي بيرميل امم من حيث الراتحة ... 

برميلا تمر ياسيدى؟ هذا كثير. علا لأمتدل: 
عند ذلك اضطررت أنا الأخرى إلى إسماعها رأبى 
الخاص ففها ؟ قضج الجهور واحتج » ولكن 
احتجاجهم م يكن منسبا إلا على وحدى دون 
غريمتى بدعوى أنتى أفسد المرض وأننى أشفلهم 
عن الشاهدة 2 ولكن ذلك م يسكتى قط 0 
كنت قد سكت أخيزا فإنما كان ذلك لآن قصة 
ألفتاة الألراسية كانت قد بدأت'... 3 

ع قصة مسلية جد ب سيدى »كنت أحب 
أن أقصها على مساممك » لولا تخافة الاطالة 
والاملال ... وعلى كل حال لا داعى لذلك فلست 
أعرف كيف اتوت ولاكيف كانت خاتتها .لم 
يتركوني أستكل الشاهدة ياسيدى 

وعاد الضابط مة أانية إلى التأمل فى:سقف 
الحجرة وإلى الصغير حاولة الترفيه عن نفسه 

- وكان هناك سيد يجلس خلفى تبدو عليه 


الرواية 


دلائل العرفةوالعل بما يتعلقالصور امتحركة. بعت 
هذا السيد يبدى رأيه في الغ المروض لبعض 
جيرانه فى دوت فيض . وعلى حين غرة تتقدم 
الفتاة الالراسية إلى مقدمة الستار محاولة الفرار من 
مطاردها . ثم يبدأون بعد ذلك مباشرة فى عرض 
مناظر الحنادق الزدجة بالجند ومطاعخ السكزات 
والدافع : 
قال السيد العالم بثشئون الصور التحركة الجالس 
خان : إن هذه الناظر فى الواقع قطمةمن التاريخ» 
وإنها... ماذا أقول ؟ هى مقتطفات واقعية أضيفت 
إل سور الفل . هل استطمت التعبير: ياسيدى ؟ 
هذه الاضافات أشبه شىء بقطع من التقاش 
الجديدة التى ترفع بها الأثواب البالية لتبدو أحسن 
منظرا . ولك لا أعرف شيئًا ألبتذعن السور 
اللتحركة » وغاية مااكنت أشمر به هو أن ما أرى 
ظريف طريف ء بل بالغ الغاية من الظرف والطرافة 
وبعد ذلك ظهر على الستار منظر يمثل خندقاً 
من الداخل » ورأينا جندا كثيرين ىوقت راحتهم» 
وكان أحدم آخذا فى تحرير خطاب وهو مسند 
الورقة على إحدى ركبنيه بها كان ظهره متجها حو 
النظارة » ثم أخذ فى حريك رأسه قليلا قليلاً حتى 
'ظهر وجهه ثم ابتسم للمتفرجين 
حينئذ فتحت عينى جيدا وجعلت أدقق النظر . 
إننى لست عمياء ... ولاشك أنى أستطيع تنيز 
ما أمانى.من ميئيات . . . كدث أصيح بكل مافى 
حنجرق من قوة ... إنه حفيدى 
ونهضت من مكانى واقفةي أتمكن من رثيته 
خيد . وحاولت أن أسرع إليه مهرولة فأحتضنه 
وأشبعه غما وتقبيلاً . وقد يكون حدث فى أثناء 


اليا 


ذلك أننى ذهست بعض أقدام الئاس فى خشونه ». 
أو دفستهم أماىق شدة؛ ولكن عذرى ذلك أننى 
مأ كن قط فى كامل شمورى . وهاج التفرجون ٠‏ 
وماجوا ؛ وتدخل عمال الدار فى الأ فاعترشوا 
طريق نحو حفيدى وأحاطوا لى إحاطة السوار 
بالعصم ؛ ول يقب لأحد أن يستمع إلىكلاى؛ إذ كان 
الجيع يمتقدوات اعتقادا جازما أن ما حدث 
إنما كان من فعل” الجر في رأسي » وبدأوا فى دفمى 
نحو بإب المروج فى قسوة وشدة حتى اشطرزت 
إلى استمال قبضة يدى ف الدفاع عن نفسى . وجاء 
الشرطى الواقف.الآن إلى جانب سيدى » اذى 


.يقولون إننى سيبته وأهنته وعضذته فى إحدى 


يديه ممالا أدرى كيف أمكن أن يصدر عنى . يخيل 
إلى أننى كنت في حال هى إلى الجتون أقرب منها 
إلى العقل . وجِدبنى الشرطى إلى الخارج وجاء بى 
إلى هذا البكان دون أن يسمح لى بالكلام أوشرح 
الوقف » وبذلك لم يتح لى فرصة البقاء لشاهدة ألبير 
وتلا ذلك فترة سكون طويلةكانت المجوز فى 
أثنائها تسكب الدمع من عينه ا مدرارا إلى أن قالت: 
ت وهكذا التقيت بحفيدى ألبيز أخير”” 
واتحنتأمامالضابط اتحناءة الخضوع والامتثال ‏ 


_وقالت : 


استميح السيد عذراً و عذو 

ثم انحنت مة أخرى أمام الشرطى .الذى ٠‏ 
ساقها إلى ذلك الكان وقالت : : 

كا أطلبٍ عفو سيدى 

ثم وقفت وقفة الدل مطأطئة الرأس 'مشبوكة 
اليدينعل الصدر صحية المينين >والأرض؟وظات , 
سامتة وهى تشعر فى قرارة نفسها أن دفاعها عن 


أضا 


الرواية 


نفسها لابد يالغ إلى قلب الضابط يما كانت السموع 
تنهمر من عينها فتهبط جارية على وجنتها الجمدتين 
# # ب« 5 

ومكث الضابط فى صمته لهظة ثم نظر إلى 
الشرطى الواقف إلى حانبه وهو رجل ضخم الثة 
يحمل على صدره صليب الحرب وقد حلت ذراعه 
بشرائط تدل على طول الدة التى قضاها فى الخدمة» 
قبادل الشرطى النظر وقد كان يسقمع إلى حديث 
الرأة فى حياد نام طول هذهالدة ول يبد منه مايدل 
على التأث كالم تبد منه حركة إلاقيامه بفتل شعرات 
شاربه صرات . و كما كانت هانانالنظ تان كافيتين 
نمام التغام بين الرجلين » إذ أمسك الضابط يمد 
ذلك بالتقربر الدى قدمه الشرظى إليه فناوله وه لاف 
يكد يتناوله بس عد يعزقه دون أن ينبس 
سنت شفة 

وقال الضابط : 

ل 0 

وكأتما استيقظت الرأة من من حل خر. أحقيقة 
أنهم يخلون سبيلها ؟ أتنتطيع الآن أن ذهب حيما 


تشاء ؟ ما أشد دنهم 1. ٠.١‏ ولتكلها قبل نتم ' 


. بالحروج نيجهت نحو الضابط وقالت : 

- وهل أستطيع أن أعود إلى داد السينًا ؟ 
هل يسمحون لى برؤية حفيدى مرة واحدة فى 
كل ليلة ؟ 

فل يسع الرجلين إلا أن يضحكا من سذاجتها» 
وإلا الا بل لسري 


أرا ادت 


وخرجت أخيرا من 7 الشرطة دون 


أذى » ولكها كانت تشعر باللحجل ولا تميل إلى 
رؤية أحد من ممارفها فى ذلك الوقت حتى لا 
يلنبس عليه الأعس ويظن بها الظنون . وعند 
ماوصلت إلى الشار ع العام تلفتت يمنة ويسرة وأمامها 
وخلفهاء فلمالم تر أحدا ججمت أطراف ثويها فىكلنا 
يدها وأسرعت المدو بقوة الشباب بِيما أخذت 
عضلات وجهها ف المّدد والتقلص تبما لتردد أنفاسها 
وقد خرجت بعض خصلات من شعرها الأبيضمن 
حت القناع المزركش الذي ينطى رأسها . 
وصلت إلى دار السيما فرأت الجبوع الأخيرة 
من التفرجين يخرجون والمال يقومون باطفاء 
الأنوار ورفع الضور الوشوعة فى امارج فوقفت 
على مقربة من الباب ترقب حركاتهم وهى سا كنة 
لا تتحرك ؛ مستندة يذراعها على الحائط وأسندت 
رأسها ببدها الأخرى وأخذت تبى بشعور الرأة 
التى فقدت طفلا ع زا وتمتمت أخيراً محدثة نفسها : 

يا إلحى 1... أملى الآن أنأنتظر حتى الندء 
أننظر حتى الند لأرى صثيرى الحبوب ... 

# ا« 

وف الليلة التالية دخلت الرأة دار السِيه) فى 
أدب ب جم . وعند ما اقتربت من نافذة بيع التذا كر 
أدارت وجهها إلى الناحية الآخر: ي حت تتحاثى 
رؤبة العاملة لما إياها ولكن حارس الباب رآما 
واستطاع أن ييزها فاقترب منها وقال : 

- لا .لا . هل أتيت الليلة لنكررى فضيحة 
الأمس ؟ لا تذكرة لك ياسيية | 

ثم حاول. إخراجها 3 ولكها نظرت إليه 
ضارعة وقالت : 


الرواية 


- دعنى أدخل با سيدى الفاسّل ... لقد 
أنيت لأرى حفيدى وأعدك وعدا صاداً أت إن 
أنيم الليلة : فكان لحديّها الساذج هذا أثزه 
فى الرجل جرده من كل سلاح » فضحكك تحكت 
عاملة التذا كر وسعحا لها بالدخول ؛ فاتحنت أمامهما 


شاكرة كا | عنت أمام الشرطى الواقف أمام الباب ' 


وعند ما صارت داخل الكان أبدت من 
الأدب الم ما لفت لها الأنظار . . . صارت نحي 
كل من تلتق به وتنحني أمام الذين تعرفهم ومن 
لامعرفة لحا مهم حتى تضايق اللجيع وصارواينظرون 


إللها شزرا وكأأن نظراتهم تنطق بمنى واحد هو 


الاثمتزاز : 

وانككشت فى محلسها محاولة شئل أقل فراغ 
ممكن حتى لا تضايق جيرانها » ثم جملت تنظر 
حوالها نظرات مختلسة لترى تأثير ذلك الساوك فى 
التغرجين هل حاز قبولهم أم ل يحزه؟ ‏ - 

- وبدأ المرض فنسيت العالم بأجمه وبكل 
حقائقه ؛ وظهر الجندى الألماتى وبدأ فى مطاردته 
للفتاة الأأزاسية وأخذ موضوع القصة يتمقد ؛ 
وسرعان ما ظهرت الخنادق وظهر الجندى 
بظهزه التجه نحو النظارة وهو منهمك فى كتابة 
خطاب وقد استند على إحدى ركبتيه ثمانجة بوجهه 
ناحية النظارة » فل تماك السكينة أن همست * 

ألبير ... ألبير 

كانت علها أن تبذل 5 مائلا لكى 
تتمكن من كبت عاطفتهبا . فتحشرجت تلك 
الصرخة فى حنجرتها » وكادت تصل إلى حالة من 
اليأس من التذاب على شمورها لولا أن ذكرت فى 


يفا 
تلك اللحظة ما حدث لها بالأمس فارتمدت فرقاً . ٠‏ 
إنها لو صاحت الآن أو تكلمت ارى بها الناس إلى 
الخارج مة ثانية ولحرموها مهائياً من ارتياد الدار 
وبذلك يتم حرمانم| إلىالأبد من رؤية جنديها الباسل 

دفمها الحوف إلى الوراء وأسكن حركالها ونلحض 
عواطفها التباينة ووجدانامما اللشتى فى بضع قطرات 
من الدمو ع سالت على خديها » ولكى ترفه عن 
نفسها بعض الثىء أخنت تنم فى صوت 
خافت إلا أنه عميق لانه خارج من صميم قلبها 6 
وكانت عيناها ترقبان القصة من فوق الستار 

- ألبير ياصنيرى ... هأنا أمامك ... ألا 
تعرفنى ؟ سأحشر لمشاهدت ككل مساء ... كل 
مساء يا ألبير 

ع« 

وق الليلة التالية قل بكاؤها عن ذي قبل فقد 
بدأت تعتاد مشاهدة هذه القصة 

وعند دخوها الدار تحدثت إلى حارس الباب 
كا لوكان صدايقا قدا .- قالت وهى تحاوره : 

'- أشهدت كيف أجاد حفيدى اللعب. ؟. 

بسع الرجل الدى لم يكن يمير حديثها كثيرً 

من الاهتام إلا أن تبادل نظرة مع عاملة « شباك 
النذاكر » وكانهكان يسألحا عن رأسها فى مباغ حمق 
هذه المجوز 

وعادت السجوذ إلى مسكله! ولسكنها لم تستطع 
النوم إلا بعد جهد جهيد ... كان ضميرها يعذمها 
ويؤننها ... إنها أنانية .. نعم أنانية عبة لناتها.. 


. ألم تستائر يكل هذه اللذة 7 و أكتدفت مصدرها 


لنفسهابيها كان لألبير فعالم الأحياء أناس آخرون 


ويا 


غيرها يهمهم أمره ويسعدم أن , رو بعد أن فقدوا 
الأمل فى رئيته صرة أخرى ... 

وماحادت شمس اليوم التل تبرغ حت أضرعت 

: المخوز إلى السوق فباعت خضرها دون أن عم 

كثيرا بمباغ ما تصيب من ريح » ووضعت المربة فى 
مكامها فى وقت مبكر بالنسبة للوقت الدى اعتادت 
وضمها فيه فى الأيام المادية » ثم سارت ميممة 
ضواخى بإريس إلى أن اثهت إلى النكان الذى 
تقصد . وهو مكان كاد يكون مظللماً لكارة ماحوى 
من مصانع ضخمة ذات مداخن هائلة وأبنيةكأنها 
السجون هى التى يأوى إلا عمال تلك الصائع 
مم وأسريم 

واقتربت من أحدالسا كن سائلة عن زوج 
حفيدها وابنها » فأخيرت بأن الطفل بالمدزسة 
وأن أمه تمئل فى .السنع » فقصدت نوا إلى 
ذلك الصنع » غير أنها ماكادت تصل إلى هنالك 
حتى منعها الحارس - وهو جندى سابق - من 
الدخول قائلا إنهمن الستحيلعليها أن تدخلء لأنهم 
يقومون الآن بصناعة الآلات الحربية وأطات 
المجوز برأسهيا لترى ما ذا فى داخل الصنع 
قبل أنتف تترك الحارس: فوقع نظرها على جلة 
نساء منهمكات فى العمل وهن رانحات غاديات وقد 
ارندين. ملابس طويلة من لون واحد ذات سراويل 
ضيقة قد التصقت بسوقهن وأنفاذهن لخملهن أشبه 
بالنسابقين من را كى الدراجات ! 

ودوى فى الكان صوت جرس ضخم مؤذ 


بحلول وقت النداء لمائلات الصنع وعماله مفرجوا . 


يما واستطاعت المجؤز أخيرا أن تلتق “بأرملة 


حفيدها وأن تتحدث إلها.. 


الرواية 


كان وجه الأرملة شديد الش-دوب» ؤكانت 
عيناها أ كثر انساعا مماعهدتهما الرأة» قدأحاط-هما 
وتحيط هالتان سوداوان . وما كادت تسمع خير 
ظهور زوجها ألبير في دار الصور التحركة بعد 
مقتله حتى استتخرطت ف البكاء وقالت في وت 
غتنق : 

- كيف يمكن هذا يا جدتى ؟ 

وتكامت المجوز ماولة الشرح والايضاح 2 
دلكن الأرملة حاولت عبثاً أن تفهم ماتقول : 


: وأخذت المجوز تردد كات الرجل الدى جلس 


خلفها فى دار السيما وتكرر شرحه الى لم تكن . 
هى نفسها تفهم منه حرقاً واحداً» وأخيرا ختمت 
حدينها قائلة : 

- دعينا من هفا كله ... الواقع أن البير 
يظهر الآ نعل ستار السيما؛ فا عليك إلا أن حضشرى 


أنت وولدك ارؤيته؛ وسوف أننظركا هذا الساء 


قالت هذا القؤل فى لحجة يخيل لسامعها أنها 
صادرة من فم مذكة من اللكات تدعو بع ض أتباعها 


. ورعالاها لثول بين يديها فى القصر اللكى ! 


وسوف تجدانتى فى انتظاركا عند با بالدار 
الواقبة فى الناحية الأخرى من بارس _ 

وافترقا بْد ذلك الحديث القصير على أن يلتقيا 
فى الساء. 

وف الوعد الحدد وسلت الأرملة وولدها فكان 
أذلك وقع حسنعلى العجوز طربت له كل الطرب ؟ 
وكانت الأرملة ترتدى فى ذلك القت نويا أسود 
جديداً كا ارتدى الطفل أحدت أثواية 

وعند ماحاولت الأرملة أن تبتاع نذا كرالدسخول 


الزواية 


اعترضت العجوز واحتجت فى قوة وحزم قائلة 

- - ماذا تهنين بتصرفك هَذا ؟ سأدفع أنا تمن 
التذاكر » إن أصحات"الدار يعرفوننى حق العرفة 
ويعاملونىي اكفرد معن أفراد أسرتهم 

ولى تبرهن على صدق قولها تبادات بعض 
كلات الزاح مع عاملة التذاكر ثم الت حارين 
الباب - 
رخيصا اشترته- منذ دقائق لمذا النرض وي 
تقول 0 

- الحدايا الصغيرة 0-0 أواصر السداقة . 

أرجو يا صديق العزيز قبول هذه الحدية النافهة 

وف داخل الدار حيت أحد المال نحية الصديق 


لصديقه الجيم » ثم قالت وه تنفحه يبعض القطع 


النحاسية : 
- هذه هى زوج حغيدى الذي يعمل عند 
فى الروايات وهذا هو طفله 
. وأخذ الجيع مجلسهم فى القاعد التى أرشدثم 
إلمها العامل » وبداً عرض القصة على المتفرجين ؟ 
و بدأ تساساةغاوفها وأوهاءها . كانت مخثى وقوع 
حادث يصدر عن الأرملة الجالسة إلى حانها إذا 
ماظهر ألبير علالستار . غير أن الأرملة كانت فى 
الواقع من الذين يحتملون الاسم فى صمت وى 
شجاعة . جلست ترقب الناظر التى تتوالى أمامها 
بمينين ذاهاتين ثيتت حدقتاها فصارا أشبه بعيق 
مدمنى اللورفين » وحعلت تضغط شفتها بأسنائها 


محاولة كيت عواطفها الثائرة وقد جر تمدامعها على. 


وجنها فى اطراد 
أما الطفل فكان يشاهد الرواية فى براءة تلك 


عدوها القديم - وقدمت إليه سيجار 


الا 


السن التى نسمع فها عن اأوت دون أن نعرف 
كنهه أو حقيقته : 

ولقد استطاع أن يعرف الجندى الدئ ظهر 
زر متجها بوجهه البتسم نحو النظارة .. 

لقد عرفه فقدرآه ؛ أخيرا فى متهم فى :تقس 
الرداءالذى بر تديه الآن » وا لكنهل يعد مس أخر” كاك 
التزل فلماذا لم يمد ؟ 

وقف فى مكانه ثم مد ذراعيه الصغيرتين نحو 
الصور التحركة أمامه وتم فى دوت منخفض قائلا . 

لا با 

ولكن أمه وجد"نه سرعان ما أجلشتاءفىمكانه 
وأعناه بالصمت وقلباما يكأدان يتفطران من 
النم والأسى 

وعند ما خرجوا من الدار قالت العجوز : 

- غدا نلتتى فى هذا لكان مة أخرى 

- ولك أقم ف أقمى حدود بإريس ياجدى . 
ومن واجى أن أستيقظ مبكرة للذهاب إلى الصنع 
ول أعد الطفل للذهاب للندرسة . إن الحشور 
مرة أخرى إلى هذا الكان يكافنى ما لا طاقة لى 
به . . . ثم ما قائدة الحشور مة ثانية ؟ لن يمود 
ألبير إلى الحياة ... وهذه الصور تفتلنى قتلاً بطيقاً 

فرمقتها المجوز شزرا ... لفدطالا شكت فى 
أن هذه الرأة السغيرة لا قاب لما ... وها فو 
ظها يتحتّق 1 

9 ... بدك الحق با بنية . إن الانسان 
الوحيد الدى يذكر ألبير هو جدته المجوز البائسة 
#١‏ # # 


وف اليوم التالى كان المزن مستوليا على المجوز 
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الرواية 


استيلاء ناما » فا كاد الليل يسدل ستارهعلى الكون 
حنى أخذت تطوف فى الطرقات' ياحثة عن المم 
كا انفيل الذى اشتهر بين معارفه ولدانه ياسم 
2 فيلسوف السوق » وبأنه لا بم بشثون الأخرين 
أن الرجل على 0 اشتهاره 
هذه الصفة يمطف عليها وميم يأصرها .. 
وف الانة المهودة 0 الاثنان 5 
المجوز تروى قصتها الاخيرة وأفهمته أنها قد 
تنيرت تنيرآ كايا بمد ذلك الحادث الفذ الذى 
جد فى حيائها » حتى صارت امرأة أخرى غير التي 
كان يعرفها من قبل » فعي تبسط يدها كل البسط 
وثاق بالنقود هنا وهناك بثير حساب . وهى تذهب 
إلى السوق متأخرة قنشترى بضاعتها بأغلى الآثمان 
لتبيمها بعد ذلك بأخسها غير حاسبة حسابا [لخسارة 
ألنى تلحق بها ء قال الفيلسوف : 
إنك محطمين نفسك بنفسك . إنك 
: تتتحرين . إنتصزفك هذا معناه ضياع رأس مالك 
قال هذا القول ولكنه لم يمتنع عن قبول 
أكواب الجر التى كانت المجوز تطلها له 
وظلت المنجوز جالبة إلى جانب العم كراتكفيل 
إلى الساعة الثامنة مساء ثم نهضت خْأة وقالت : 
- إلى اللقاء يا كراتكثيل .ةإنى_ذاهبة الآن 
لآخذ حفيدتقى معى كى تشاهد أخاها وهو يمثل 
ق السيما 

- ولكن حفيدك قثل 

أعرف أله قتل ... ولكنه مع ذلك يمثل 
فى السيما 

فهز الرجل كتفيه استخفاقا وم بتكام | إذكان 
يمتقد أن الكلام فى هذا .الوضشوع لافايدة مئه 


فقد كانت : 


الآنء ولقد علءته الحياة ألا ميتم بشىء فى الوجود 
وأن بنظر إلى الخطير من الأمور نظرته إلى التافه منها 
انا 

ضغطت العجوز الزر الكهرباق ووقفت 
لف الباب الضخم ترتب ثوها المريرى الأسود 
متأملة إياه لنستوثق للمرة الأخيرة من ملاءمته لها 
ثم عتمت قائلة : 

- لا بأس . إنه يلائمنى نمام كا لو كان قد 
صنع لى خصيصا لالابنق » ثم إن القهاش الجيد 
سرعان ما ينى' عن نفسه 

وكان رأسها عاريً ولكنها لم تكن ترى فى ذلك 
من ضر لأنها كانت دائمة الفاخرةبشعرها الأبيض 
قامس 
ومرت لظة قصيرة أعقها سوت خطى مقبلة 
نحو الباب . فلا فتح ظهرت يخلفه فتاة فى مقتبل 
الشباب ما كادت العجوز تراها حتى شعرت 
بالاتْمتراز من حركاتها الصبيانية الطائشة ومن 
تلك النظرات الحادة التى كانت تلقها عليها من 
أنخص القدم إلى شمر الرأس 

أينها المجوز الطيبة القلب ! إن كنت قد 
أتيت تستجدين أو تطلبين المساعدة من سيدة النزل 
فانى آسفة أن أقول لك إن السيدة ليست هنا وأن 
عليك أن تتكانى نفسك عناء زيارئنا فى بوم آخر 

لاشك أن هذا الحديث أثار المجوز وأغضها 
لمات ترمق الفتاة بنظرات حادة كما بدذأت تتمام 


مصددة بعض الشتائم الشديدة» 0 'وقفت عن 
ذلك عند ماشعرت ببدسبك إحدي كفها والنفتت 


إلى الوراء لترى الشخص الدى اجترأ على الامساك 
بها فوقع نظرها على سيارة نمة قد وقفت عنار 


الرواية 


الباب الارجى للمتزل وهذه التى أمسكت ها هى 
السيدة الأنيقة صاحبة السيارة والتى هبطت منها 
لتضم المجوز إليها وهى تقول : 

- جد ... جد .. 

وكانت أولى اللاحظات الى لاسنتيا المجوز 
أن حفيدتها الراقصة:الكبيرة كانت تلبس “ثوب 
الحداد ... نمم إنه وب فاخر غلى القن » ولكنه 
ثوب الحداد على كل حال ... ولاشك أن ااراقصة 
لم ترتد هذا الثوب إلا حداد؟ على وفاة أخها ألبير.. 

وعند ما أصبحت المجوز داخل النزل سارت 
تتأمل أثأله وتجفه بمين الاستغراب حتى ألوان 
الجدران الركبة كانت تستلفت نظرها وتستدعى 
تأملها . 


الراقصة حتى تحركت عاطفتها ويدا علها التأثر 
الشديد وترقرقت الدموع فى عينها وهى تقول :. 

كانت خسارقى فادحة بفقده . نعم إننا 
لم نكن على سلة عائلية دائمة ولم نكن على اتفاق 
لأنه لم يستطع أن يفهم كيف أحيا ولكننى كنت 
أحبه حبا عميقا مكبوي ... 


وهنا تناوات صورة ثمسية كانت موشوعة على 


منشدة سنيرة قية منها وأدتها من فها ثم لبمت . 


عليها قبلة حارة ... ول تسكن سوى صؤزة ألبير .. 
9 أثر هذا الؤفاء وهذا الاخلاص فقن الجدة 
حتى أنها قالت محدثة نفبها : 
ومع هذا يتقولون الأقاويل ويزعمون الزاعم 
الماطثة عن جولييت من .أجل الهّنة التى اختارتها 
لنقسهاوالأساوب الدىرسمتة لحياتها .. 


. أكاذيب... 


: وماكادت تذكر اسم ألبير بعد ذلك أمام 


الله 
مفتريات... ترهات ... إنها أطيب.فتيات المالم قلي 
وأطهرهن سريرة ! ... غير أن هذا الجاض الزائد 
فى الدفاع عن جولييت سرعان ما اعتراه بمض الفتور 


.عندما لاحظت المجوز برود الراقصة وفتورها لدى 


سماعها قسة الااكتشاف المظلم الذي ١‏ كتشفته 
فى دار الصور التحركة 

كان جوامها على خبرهذدالفاجأة الرائمةأنقالت 

- مهيب ... هذا جيب في الواقع ! ْ 

ثمتنبأتع ل أثرذلك يعائريده المجوزمنها فقالت: " 

وأنت الآن قد أتيت ياجدتى تريدين أن أسمنك 
لزؤيتهأ ليس كذلك ؟ حسن ؛ سأذهب ممك الليلة» 
ولكن على شرط أن تبتي معى هنا لتقناول طنام 
المشاء مما ... ولمل سيرة ألبير قد ذ كرت الفتاة 
الراقصة بأمور أخرى ققد استأنفت الحديث قائلة : 

- نعم بإجدتى لم يكن ألبير هو الوحيد النى ‏ 
ذهب للحرب . هناك آخزون لا بزالون على قيد 
الحياة» وأعمهؤلاء يبششعلى القاقويثيرروح التكره 
لمذه الحرب أ كثر مرى أعى الدين استشهدوا 
واتعى أعرمم 

وكانتالراقصة تفكر فى هذه اللحظةفىصديقها 
أوعشيقها وهو شاب غنىجتيل ره مموزالأسواق 
ولتعرفه» وكانت الاشاءاتترشحهلازواج من جولنيت 

وأز فموعدتناول الشاى فم تستطيما أن تتحدنا 
بأكثر من ذلك إذ بدأ صديقات جولييت وزميلاها , 
يفدن على النزل زرافات ووحدانا وكلمن قد ارتدين 
أنفر الثياب وألنها قيمة وأدكثرها أنافة ؛ وأمام 
ألوانها الباهسة ودقة ,صناعتها سهرت المجوز بل 
أخذت عقيدتها فى حفيدتها 0 قنع ١‏ 
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وأبدى الميع إعحامهن بثوب الحداد اذى ترنديه 
جولييت حتى أن إخداهن ذهبت في إيجابها شو 
بعيدا إذ قالت مازحة : 

- ألا يعد من حسن المظ أن يموت للانسان 

أخ أوأخت فيستطيع أن يلبس حداداً عليه ثوب 
يا كهذا ؟ | إن اللون الأسود لون دامج وهو يبدى 
محاسن المرأة بتكل أرووع مما يبدمها أى لون آخر 

وبدأن جيماً يدخدّن ثم ارتمين بأجسادهن 
على الأرض متكثات على وسائد بعغها من الحرير 
الخالص وبعضها من فراء الدبية الينة » ومد البمض 
منهن أطرافهن كالحيوان البليد غير عابئات بما 
يعرشن للاأنظار من أجزاء فى أجسامون يجب أن 
تكون مشتورة دائماً وقد شبك البمض الآخر 
أيديهن على ركيهن الرفوعة وأسندن ذقومهن عليها 

كان الشاى ومعداته موشوعا في آنية فنية 
من الفضة على الأرض بين الأجسام البشرية الطرية» 
وكان السصباح الجافت برسل شماعا خفيا من النور 
الأزرق البديع . وقدمت جوليت جدتها إلى 
المادرات فى شحاعة قائلة : 

نت هذه هى جدق أل تنيع لمش ركل ميا 
فى شازع : تدبى ... إننى أنفر بأسلانىك يفخر أى 
معاصر :من نشل الصليبييق بأجداده 

:دقابل الجييع حديبها هذا إلفهتهة ومرت فترة 
قصيرة ئ الجيع بعدها حص المجوز 


أما هى فر ,تسكن راشية عن هلبه الأفمالء وم 


تسكن مطمثنة إل هذه التصرفات » ولكها فى 
الؤقث نفسدكانت مخعى الاساءة إلى شموز حفيدتها 
فكانت تنتقل فى حدر من 'مقمد إلى مقعد كا تفمل 


أى طفلة صغيرة مخشى الجتمعات إذا أرادت الفرار 
من مجتمع ما ... إلى أن وصلت أخيرا إلى غرفة 
الطمام ... وهناك استطاعت أن تستجمع شجاعتها 
الفقودة فنهضت من مكانها ملفية عنها الحوف جانباً 
وسارت ف الغرفة التالية حيث التفت بالحادم النى 
م حسن لقاءها فرمقنها شزرا وهى تقول : 

جمدم قليلة الأدب 1 

وشعرت بالارتياح عندما انتقمت من الخادم - 
هذه الكليات وسارت فى طريقها إلى ,| أأن هبطت 
بضع جرجات أدت مها إلى الطبخ.وهناك استطاعت, 
أن تقدر ثروة حفيدتها أ كثر من ذى قبل عندما 
شاهدت الأوانى الكثيرة اللامعة التى كانت كل 
آآنية منها تتوهج فى ضوء المببا ح كالاب ' 

وهناك رحبت الطاهية بزائرتها أجل ترحيب 
فوضعت على المالدة زحاجة من النبيذ وكربيت 
وأخذنا فى. الاحتساء وكل منهما تسرد أحزانها 
ومتاعبها فى الحياة على الأخرى . وف أثناء ذلك 
أخرجت الطاهية صورةثءسية من أحد يوب ثويها 
فقبلها ثم قدمنتها لزائرتها وهي تقوا 

- صورة وادى الدى يعمل فى الصيد فى 
جبال الألب . فألقت عليها الرأة المجوز نظرةعابرة 
ثم أخرجت هي الأخرى صورة من بين ثنال! وبا 


. وقدمنها للطاهية وعى تقول : 


- حفيدى الدى قتل فى الحرب واقدى 0 
الآنكل مساء فى دار الصور التحركة 

ضٍ تكد الطاهية تسمع هذا الكلام حتى 
تحركت فى مقمدها حركة عصبية وقداتسعت حدقنا 
عينها .إذ أيقنت أن الرأة : العجوز الجالسة أمامما 
تقمل ١‏ ليست سوي شحية من نحا الجنون» ولسكنه ل تبد 


الرواية 


ما يعبر عن هذا الاعتقاد لا لشىء .إلا لأن تلك 
المجوز عمى جدة سيدتها وصاحبة نعمنها 
# # # 

وحان وقت تناول العشاء فدعيت المجوز إليه» 
ولكنها عند ما وجدت نفسها فى قاعة الطمام جالسة 
أمام مائدة عظيمة إلى جانب حفيدتها وصديقائتها 
الغنانات شعرت بانقباض شديد وبأنها بميدة عن 
الجو الطبيى الدى ألفته بعد شديدا 

كانت تتناول الظمام بشهيةحسنة» ولكنهانى 
الوقت نفسه كانت تتحرق شوفاً لساعة انتهاء الجيع 
من نلك الهمة . و كانت لا تنفك بين آونة وأخرى 
تنظر إلى الساعة الملفة بالحائط كأأنها تتعجل سيرها 

وحواك: الساعة الثامنة اتجهت جولييت نحو 
جدتها وقالت : 

- لادائى للمجلة با جد فا زال لدينا مقسع 
من الوقت 

وما كادت تنطق هذه الكليات حت ارتفع فى 
التزل صوت تيج عال وأجراس كثيرة » ثم سمع 
من قرب صوت رجال مقبلين » وأقبات المادم تلمث 
وقالت : 1 : 

- سيدق ... لقد حضر السيد ... ! 

وم تزد على ذلك حرفا واحدا ودكن المجوز 
فهمت الباقي فضت من مكانهاكسيرةالنفس محزونة 
الفؤاد وقد اغبر وجهها وتفلصت.عضلانه . وحينئذ 
أقبلشاب جيل الصورة بردي لباس شباطالطيران 
فا كاد يتقدم خطوة واحدة فى الغرفة حتى أسرعت 
جولييت إليه وكأنها تطير ولا قسير ... 

٠‏ - لاشك أمهازيارة غيرمتتظرة» ولكنى جئت 


ينا 


بإزيس في مهمة خاصة وليس ادي من الوفت سوى 
أربع وعشرون ساعة و... 
ول يستطع أن يم حديثه إذ كانت جؤلييت 
قد طوقت جيده واريمت علىجسده وأخذا يتبادلان 
القبلات ْ 
ورأت المجوز هذا النظر فانسحبت وهمت 
باالحروج من الغرفة» ولكن نجولييت لها فتخلصست 
من يدى عشيقها وأسرعت بحوها ومى تقول : 
هاأنت ترن ياجدتى .. ليس اديه من الوقت 
سوى ليلة واحدة نهار واحد . لرى أستطيع 
الدهاب ممك الليلة .. هذا مستحيل . الأيام آنية 
بإجدقى .. يجب أن نفضل المى على اليت 
إيغنننا 
ألفت المجوز نفسها وحيدة فى شارع حالك 
الظلمةو كان البرد قارساً والأأنوارجيماً مطفأه حذيرا ‏ 
للقوم من حلة جوية مقبلة» وكانت تتمتم فى أثناء 
سيرها قائلة : 
الحياةتتطلب الحياة ؛ والأحياء فى حاجةإلى 
الأحياء؛ وياويلتا على منمات من النامن 1.. الكل 
ينسون الأموات ٠‏ 
حتى رواد دار الصورامتحركة أظهرواجحودمم 
بشكل واشحء فى تلك الليلة لم يكن النفرجونسوى . 
عدد يمدعلى الأسابع ... لقدمل الرواد قصة الفتاة 
الألراسية ومطاردها 
وجلست المجوزني مقمدها.بين القاعد الفارغة» 
وكأنها ملك من الاوك أمى بمرض رواية من 
الروايات لتمته الخاصة . وعند ما ظهر: حفيدها على ٠‏ 


5 


الرواية 


الستار جملت مخاطبه فى مموت هامس قائلة : 
- أسمد الله مساءك ياسثيرى ! لقد هجرك 


الجيع ونسوك . مكذا الحياة با صغيرى فلا تحزن ٠‏ . 


واعلم أن جدتك المجوز لن تتركك ولو تركك أهل 
امنا بأسرها ... ستجدتى هنا كل ليلة ...كل ليلة 
با صئيرى ال حجبوب 
نيتنا 

أخذت الأخبار والأشاعاتتنتشر فالساعات 
الأولى من مساء اليوم باذنهاء الحرب وحاول السلام. 
يدأت ضميغة خافتة غير م كدة؛ واستمعت السجوز 
إلها دون أن تميرها أى التفات لأنها تمودت أن 
تسمع أمثانها من قبل » ثم اتضح لما كذبها 
بعد ذلك : 

ولكن مم يكديحل وقت الذروب حتى تأ كد 
الناس من مة تلك الأخبار إذ أعلنت الحكومة 
خبر عقد الحدنة 1 

وبثير أن تعرف الرأ كيف حدث هذا ولافى 
أى وقت حدث وجدت نفسها وسط جهو ر كير 
يدفمها تيار اندفاعه وتزاجه نحو قلب الدينة دون 
أن تستطيع فلك وقفا ودو ن أن تستطيع منهخلاصا . 
وسرعان ماسيطرت عللها روح الجاعة فمرتها رجفة 
الجاسة وانتقلت إلها عدوى الفرح فهتفت مع 
الجاعات الاتفة التى كانت تملا" الشوارع 

ووصات إلى هيدان الكوتكوره . وكات 
الجهود برد يأصوات كهزيم الرعد بمض الأناشيد 
الوطنية وقد أخذ بعض أفراده يأوحون يينادق 
مأخوذة من الأمانكانت معروضة فى اليدان 

وأقبل تحو العجوز جع "من الشبان. فرفموها 


فوق أ كتانهم وساروا ها يطوفون الشوارع 
وسط الجوع الزاخرة / 
كان شعرها الرمادى الجيل قد انتثرت خصلانه 
وتشعث وجمل يتحرك تبماًالحركات الريح» ورفمت 
كلتا ذراعها في ححاس شديد ثم جملت تنشد فى 
صوت قاصف نشيد الارسييز ‏ فلمااتهت من 
إنشادها حياها الجهور بالمتاف والتصفيق 
ول يكن بطبيمة الال بين هذه الججووع الحائلة 

من الناس فن: يعرف من تكون هذه المجوز 
الشمطاء . غير أن محرد وجودها ينهم أثار فم 
ذلك الاحترام الثريزى الذذى توحى به الشيخوخة: 
داكا ؛ وكان يعضهم يرى قهها رمنر؟ حيًا لمظمة” 
الثورة الكبري وأثر؟ من ثارها ظهر لخ بعد 
فترة من الزمان تزيد على القرن ... 

_ ول عض وقت طويلحتى انفضالجع ووجدت 
المجوز نفسها منتصبة على قدمها وسط الشارع: 
وحيدة ... 1 

أبن الجوع الحاشدة ؟ أبن البناذق التى كانوا 
يلوحون بها قى الفضاء...؟ أبن الشباب التحمسون ' 
الذين رفموها فوق الأعناق ...؟ لقد اختنى التكل 
وليست تدرى أبن ولاأكيف اختفوا ٠‏ 

٠‏ إما الآن تسير فى الشارع اللي إل جانب 
تلك الطاعم الُوذجية الكثيرة ... وهاهى حالة 
مكسيم الشهيرة أمامبا وقد خرج عمالها إلى الشازع. 


٠‏ وذعون أقداح اج على للارة تبرعا من أغنياء الفوم 


واحتفالا بذلك اليوم السميد 
وتقدمت فى السير قليلا فوجدت نفسها بين. 
ججاعة من الجند الأعريكبين تتبادل وإاهم الحديث 


الرواية. 


كانت تحب الأضريكيين وقد عرفت أن هؤلاء 
تهم »وقد أيها: مهم 
جسن منظزثم ودلائل المحة لبامة فى وجوههم 
ونى حركاتهم » ؤروح الرح التجلية ٠‏ ن أحاديهم 
وإشاراتهم» وذ كرها أ كثرم من واحدمه بحفيدها 
ألبير فهتفت بأعلى صوتها : 
- لتحى الؤلايات التجدة 1١‏ 

أماهم فكانوا يفهمون حركاتها وإشازاتها 
أكثر من فهذهم. لكلانها؛ غير أنهذا لم يكن يمنها 


الثشبان مهم عندما رأت قبما: 


فى كثير ولاقليل » بل كانت تعتقدأن كل مايحتاج: 


إليه للرء للتفاهم مع الأبيانب الذين لا يفهمون لنته 
ولايفهم لتتهم هو أن يتبادل الود ممهم وأن يكون 
حسن النية . وكاأن طرب المجوز وصرحها قد أثرا 


في الأمبكيين فصاروا يضحكون ويقهتهون كأنهم. 


أطفال كيباو ٠‏ 
وتلست الرأة مُوشنا ‏ معينا فى 'ثونها حيث 
وضغت كيس تقودها الذى ملت في هكل رأس مالا 
فلا اطاأنت إلى وجوده فى مكانه جملث تشير. كاتا 
يدها معبرة عن رغبنها فى دعوتمم للشنراب على 
جانا” ” 
غير أن الأس يكيبن اعترضوا ق أدب كثير 
واعتذروامن عد قبول دعوتما إذ أن. فتكرَة الماح 
لامسرأة أيا كانت بالانفاق عليهم لم تسكن لتزوقهم 
ولكن 7 صاحت فى صوت قوى قائلة : 
لا. لا.. إنك الآن فى وطنى »فى بيى» وأنا 
اليد فان رفظم تلك الدعوةالتواضعة 
كان ذلك الرفض طعمنة مؤلة موجهة إلى . وما أظن 
أن إبلام ايأ مجوذ مثل يديم ..١‏ 


دنه 

وأخبير؟ دخاذا. جيما أخد القاهيوظاوا .حو 
نصف ساعة فى سرور ومح يمنسون أ كؤْاب 
البيزة التى قدسّها المجوز: إلهم ثم انر فوا 

أما هى فنصدت إلى الحانة الى تمود تن تلتق 
فها بإليم «-كرانفيل © فيلسوف الشوق فوجدتة 
جالسا ا الخالدة الى لا يثيرها. كته وجلستة 
إلى جانبه: وطلبت لما وله زحاجة من زجاجاتث. 
النبيذ» ولكنها ما كادت تفرغ من نضيبها من الخخز ١‏ 
ختى شرت بحاجتها إل مسرة أ كبر وأروع مما 
وجدت من أنؤا عالسرات فى نلك الليلة. ذ كرت 
دار الصور بظلامها الدى يبعث الاطمئنان والسكينة 
قأشد النفؤس أشسطرابا خلافا لكل ظلام عرفه 
الانسان ؛ ؤمناظرها الججبلةال كانت فى نظ هالا تقل 
جالاً عن أجل ماعنيف الانسان من مناظرٌ ” 

ياله من شعور سار ! وبإلهنن سرور جارف ذلك 
الذي كان يستولى على حواش تلك الرأة أثناء هائين 
الساعتين اللتنين كانت تقضهما جالشة على مقعد مريح 
تتناجى » كرو ع ما تكون الناحاة الروحية » مع 
دنا الوب أرتير و لابماك 41 ارم 
بمد يذلك النبأ السعيد الدى هز مشاعى الباريسيين, 
عن بكرة أببهم بل مشاعى الناس جيماً فى جيع 
أنحاء الأرض » ولكنها ذاهبة الآن إليه وسوف 
تسر إليه يذلك النبأ ليأخذ نسيبه من السعادة مع 


الآخذين 
التفتت إلى كراتكفيل ثم قالت ومى. تنهضن 
من مكانها : 


- طاب مساوٌك ياكراتكفيل .ضاترئك. 
الآن لأن حقيذى ألبير في انتظاري . مسكين هذا 
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السبى » إنه لايستمتع بأجازة أو راحة بل يعمل 
فى كل الليالى 

فشعر الفيلسوف فى هذه اللحظة بقوة تدفمه 
إلى توجيه نصيحة لصديقته فقال : 

- إنك تفتلين نفسك . إنك تنتحرين دون 
شك . تأ كلين قليلاوتشر بي نكثيرا. ترمين نقودك 
بثير حساب. ولا شك عندى إذا استمرتالهالعلى 
هذا النوال أنك ستغقدين رأس مال ككله . ماهذا 
يا أمرأة ؟ لفد رأيتك بالأمستبتاعين نصف بضناعتك 
اقتراضا؛ ويخيل إلى" أنكفى الأسبوع الأخرعشت 
أعواماً وأعواما 

ولكنه عاد يعد تلك الحاضرة فابقسم |يتسامته 
الساخرة التى قاما فارقت ثغره وأردف قائلا : 

- على أنه إذا كان هذا بروقك ويحدبن 
فيه سعادتكة ... فلا بأس 

ثمهز كتفيه ما تعود أن يفمل دائ 

وأسرعت الرأة قاصدة دار الصور . أسرعت 
على الرغم من شعورها بالتعب الصُنى وعلى الرغم من 
أن قدميها كاتنا لا تطاوعانها على السير؛ و كانت تمنى 
نفسها فى أئناء سيرها بحلسة صريحة فى تلك القاعة 
الظلمة الحادثةالجيلة» وكان الظلام ساد المدينة كا 
كان يسودها قبل إعلانالمدنة وقد انتشرت ف أنحائها 
جناعات من الماتفين والراقصين وفرق الوسيق 

واقتريت أخيرا من مدخل الدارفياها الحارمن 
وهو يشحك ‏ ول يضحك ؟ أليس سميدا ؟ أليس 
الجييع سعداء فى هذه الليلة ؟ 

ولكنه كف عن الضحك ؤْأة كاله تذ كر 
شيا م يكن يذ كره وقال : 

لقد ترك جفيدك العهلى هنا وذهب و نحن 


نمرض الليلة برنايحاً جديرا بالاعتبار 
- ماذا ؟ ١ ١‏ 
نطقت هذه الكلفة صياحا يكاديكون با كياء 
ثم أسندت جسمها الشنى إلى الجدار الجاور وبدا 
على وجهها اصن شحو ب كششحوب وجوه الوق 


وقد اتسعث حدقتا عينها 
وتطوع الحارص بتفصيل ما أجل فقال تحاولاً 
مخفيف وقع الصاب على الرأة 


لقد انتعى الأسبوع ياجدتى و نحن كاتمرفين 
تغير براجناكل سبعة أيام . إن الجهور قد مل قصة 
الالزاسيةالحسناء ومطاردها الأما؛ ثم إن قد أنم ٠‏ 
علينا أخيرا بنعمة.السلام فن الواجب أن نمرض 
شيا يتناسبمع هذا الممتى الجديد فىحياتنا. الناس 
جيماً بريدون من صميم أفئدتهم أن ينسوا الحرب 
وشقاءهاوأن يسعدوا أنفسهم؛ ونحن نعرض الليلة 
مجهورنا الباحث عن السرة والسعادة والرح رواية 
جديدة من روايات شارلى شابان؛ وأصدقك القول 
با جدق أنه شريطسار فاذا شهدنه فسوف تستفرقين 
فى الشحك 

فأجايت فى صوت يشبه الأنين : 

- لن أراه بعد الآن ... لن أراه بمد الآن 

ثم أخرجت من صدرها زفرةحارة عميقةوقالت: 

لقد قتلوه قتلة أخرى ... 

كان منظر الرأة التخاذلة داعيا التجمهر الناس 
حولهاء فرأى الحارس منما لتفاقم الأمس أن يحاول 
الترفيه عنها فأخذ يخاطبها فاثلا : 

- رفهى عن نفسك با جد . أتقتلين نفسك 
فى ليلة كهذه الليلة لا لثى" إلا أننا غيرنا رنامج 


الرواية 


الدار : هذا كثير يا سيدق وع ىكل حال سو ف أرى 

ثم ايج حو بائمة التذاكر وسألها عن ثىءما 
فسرعان ما قدمث إليه كراسة صشيرة أذ يفحصها 
على شوء الاح قريب وهو يتم فللا : 

- فلنرهذه القصة اللأى بالغباءة قصة الألراسية 
أن هى الآن ! يحب أن تكون معروشة فى مكان 
آخر ... شريط عفن هو تموعة من السخافات .. 
أبن هو الآن؟1, ها هو 

ثم اقترب من الرأة وأفضى إليها بإسم دار من 
الدور الحقيرة وسمى لما الشارع الذى تقع به 

- دار بعيدة قليلايا سيدتى ولكنك هناك 
سترين حفيدك. ثم ابتعد عنها ولم يعد يميرها أى 
التفات إذ أن الجهور بدأ بقبل حو الدار لمشاهدة 
البرنامج الجديد 

1 ع 

وعادت المرأة مرة أخرى إلى الطريق وأخذت 

السير وقد استوات ت علها فكرة واحدة غنات 


١ 0‏ 
- قد قتاوه مسرة ثانية .. قتلوه فى هذا أليوم 
الدى يشعر فيه الجيع بالسعادة 


ونحسست كيس نقودها المرة الثانية فى هذا 
النماء فلم جد فيه إلا القليل من القطع النحاسية 
مما يكاد يك لشراء تذكرة واحدة فى دار «السيْما» 
التى تعرض الرواية . ولكنها كانتمتمبة » كانتى 
أشد الحاجة إلى الراحة والكان بميد فاذا تصتع ؟ 
لائىء... ليس فى وسعها إلا أن :سير و كيف تسير 
وقواها خثرة ... فليكن ... يجب أن تشير ... 
قدماها لا تطاوداتها ... 

ومرت بذهّها فى تلك اللحظة فكرة غريبة 

ماذا يحدث لو أمها مدت يدها وسألت الناس 
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إحسانًا ؟ إنه بومعيد وسوف برى الناس شيخوختها 
الحطمة وعلامات الأسى والتمب بإدية عللها فلا 


يتأخرون عن مساعدتها 
ولكنها سرءان ما استماوت كبرياءها الفقودة 
فقالت مخاطبة نفسها : 


إننى لم أسأل الناس إحسانا قبل الآن ؛ 
وأظن أن هذا وقت متأخر غير مناسب للبداية فى 
هذه.اقدلة ومع ذلك يحب أن أراة ... يجب أن أزاه 

وتقدمت قليلا غير أنها توقفت بمد لهلة 
قصيرة واستندت إلى جذع شجرة هن الأشجاز 
التنشرة على.طول الطريق ؛ وكانت أبواب الحأنات 
والراقص القابلة تلمع فى ناظرءها كأنها أبواب 
الأفرات الستعرة ؟ وكانت الأصوات التبمثة 
من الفرق الوسيقية المنتشرة فى كل مكان تسبغ 
على الجو روحاً من الرح والسعادة 

وتنهدت المجوز قائلة : 

- يا لبعد لكان . . . يا ليمذه 1 

* #* # 

ولحظة قصيرة رأت من خلال الدموع التى 
ملأت عينها شيا غرييا . . . رأت.أماما شبح. 
جندى ينتسم . . . جندى برندى أو أييض ناصع 
البياض ينطيه من مفرق رأسه إلى أنخص قدمة ‏ 

با للغرابة شفاف لا يحجب ما 
خلفه من عئيات؟ وهاهى تستطييع أن ترى أشجار 
الافرتز القابل واضمة كل الوشوح على الرغم ص 
اعتراض جسمه للمسافة القائمة بينها وبيت تلك 
الأشجار ... كانه جنم من الرجاج أو من البخار 


00 إنه جدم 
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هاهوذا الجندى يشير إلهاإشارةممناهاأ نتنبمه اننظرى ... أناآنية ... ها أناذى آنية ياحبيى .. 
وهافوذا يتقدمراني السير » وهاهى تحاول بكل قواها (السوينن) قر ترد دواءة, 


أن تنفذ مشيئته فلا 


الى راسى اللغة الفرسي فى جميسع سنى السراسة م الى رام فى الدلفاه بوظائف 
انوك والعرات ابرمئيية » الى المور بره الشيمه بسغبويه فى لي الفرشسية 
سارها عى طرلى المقارث: مع اثقام الايطى, : كابانم مر يمام : 


ثم اعت على 
جذع الشجرة فى غير 
توازن » فائجه إلا 
الجندى وقد بدت على 
وجهه الجيل علامات 
الزن العميق» فرفمت 
ناظريها إليه وقاات 
فى صصوت هامس وى 
لمجة تنم عن الاعتذار 
الشديد : 1 

لا حزن ٠‏ 
لا حزن يا بنى ولا 
تغضب .. 0 تع 
مقدار ما أعاق ومقدار 
تجزي عن الحركة إذن 
لمذرتتى ... ولتكن 
ثق ... ثق أن جدنك 
لن تتركك أبدا . ألبير 


| جَإتويًا. حشرت" إ 
١ :‏ 


الرواية 


ا" 


ما كان قط يجيد الثرام ولا يتقنه .بل 
كانتب مشفولاً بالسياسة واللجعيات 


فانتازبة د 0 لوجكة السرية ... ففى أوقات فراغه ينشى 
للكاتتكارر يك لاهوفة؟كى | مجالس الروس والطليان--جمية الدائرة 
بعل رالاستاذ #رلطوجبجه أ الجراء والكف السوداء وإخاء جوزيى 


كان قد مغى على اجماعهما 
أدبع سنين » سنين أدبع ٠من‏ 
السيف إلى اليف . هذا 
الاجماع الأول من أربعة أعوام 
فى مدينة لوزان ؛ عاسمة مقاطمة 


فو بسويسرا ... لوزان أوثى » 
بحيرة ليان - ما أجل هذه 
الأماكن ... الجبل الأبيض برى 
لامما بالبياض نحت أشعة القمر» 
3 بدى حر ساطماً نحت وهج 
الشمسء وتلك الألوانالبنفسجية 
واللازوردية والوردية التى تبدو 
فى سقحه» إنها لمجيبة» ولكن 


الأحمب منها لون الجليد الناصع ‏ 


الدى د تعم ب بهاقة الجبل فى كل 
شهور العام » على مدى الأسابييع 
والأيام... وكي ف كان ذلك اللقاء 
الأول ؟ إن أودقيج دى جيمييه 
لايذكره » ولايستطيع أن يقف 
عقله عند تفاصيله . كان طالب 
هندسة ورياضيات عليا فى كلية 


تعريف بالقصل 

كان ف الامكلن محوير عنوان 
القصة . ولكننا احترمنا إرادة 
الؤاف ونصه هقد أراد أن يجعل 
من تلك الأساة التي سبيتها خيانة 
المرأة مهزلة ساخرة ليسلح الضعقاء 
من الرجال يما يقيهم شر الاتحلال 
الخلق حيال غدر الحنس اللطيف . 
ولذا احتغظنا أيضاً بوصفها الفنى 
«فانتازية نقسانية» وه كلة اغريقية 
معناها خيال أو أعس يحيب نادر 
أو ابتكار رجل ينفرد به فى الحياة 
أو الفن أو التأليف 2 كل يعيش 
على هواه » فهى بهجة شاذة أو بدعة 
فذة وقد تؤدى معني السخ أوالتحوير 
أو الخرية , وكارديك لاهوفتى 
مؤلف ولو م نأتباع هنزى سكوينز 
مؤاف كوفاديس الشهيرة وقصة 
مو تتكارلووقد وصفها بأنهافاتتازية . 
والؤاف هنا يتمق فى نفسية الرأة 
والوالدةوالعاشقة الهجورةوالستهترة 
واللألمة والتق تثعر بالخبية فى 
الأدب والسياسة والزواج فتأخذ 
أول رجل تلفاه نم تعبث بقلب الرجل 
الذى يخلص لها وتخضع للنذل الذى 
يشبع رغبتها وهى وسط بين العقل 
والجنون والعفة والدعارة. إنها لفصة 


مدهشة حقاً 


ماتزينى - وكان شنفه بحياة اللحفاء فى 


السياسة - يمد أت اقتنع 
بضرورته - علك عليه لبه . 
فهاهو ذا وطنه بولونيا قد اقتسمه 
الأغيار مثالثة بمد أن تنازعوه 
حقباً طويلة . وكلا اغتال بولوق 
حر حياة حم ظالم أو فاض غير 
منص ف أو بصاصخؤون » عدوء 
مجرما ذاخطورة لايستحقعقوبة 
أقل, من الاعدام . ولكن الأحرار 
قد باعوا الأعمار بيع المح 0 
م وسيلة أخرى غير 

ذلما نزِل لودقيج مدينة 
3 اختار لنفسه متراً فى 
بنسيون ثيلابيانكا. ب الذى 
يعلكه دى ناا ويديره قيلابياتكا 
أحد منازل اثنيو ديزالب التى كان 
يقطنها موسيو بروشيه وزوجته » 
وقد نزحا إلى ثيلا ميسيدور فى 
طرف الدينة الغربى بمد أن باع 
بيههما الفخ لهذا الايطالى المجين 
في الفكرع* فقد كان أديبشاعيك 


بوليتيكنيك » يحيد حساب الثلئات والمندسة وثائرا سياسيّاء وداعية اشتراكيّاء ناق] على النظام 
الفراغية واللوغارمات والتحليل الرياغى. ..ولكنه الرأسمالى . وفي نفس ألوقت كان مدير للغندق » ٠‏ 
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لد . الرواية 


يتقن القيام على خدمة أضيافه» وبظهر شم الششاعر» 
وترفع الصلح عن عبادة الال » وقد يتخلى أحيانا 
عن الساومة ف الأثمان والأجور لزوجته كرعونا . 
وكانت سويسرية على جانب من الدمامة » ولا ريب 
أن ذى ثاثا قدباع إلها نفسه فى مقتبل عمره لقاء 
دنائير معدودة كانت ورثها» فرزقت منه ولدا ... 
“م هجرها فى مشجعها » فافترقا على أمهما يميشان 
بحت سقف واحد . ولكنة عكف على حب 
0 أثابيلا »)عونم خادم ألانية ذات جال ورشاقة 
وسحر » واسكنها مغرطة ف البلاهة . وكان دىنافا 
يعاشرها جهارا ليلاً ونهارة ويفارعلها م نكل قأدم 
ويرقبها عن كثب لوثوقه من عدم الوثوق بها ء فهى 
مهيمة الأنمام فى الشهوات . أما الزوجة الشرعية 
فكانت تقطن فى أسفل الدار فاذا جاء الليل ودقت 
الساعة الماشرة سعد ناف إلى مخدعه وترك الشرعية 
الدميمة تتحرق» فتودعه فى أسفل الدرج قائلة : 
« بونا نوتى كاروا 76١و‏ كان من مظاهس سلطان 
ارجل علها أنها تخاطبه بلنته وقد تخت 
عن لسامها وهى فى وطنها . أما دى ناذا وكان عملاقا 
ملتحياً ء لا يصلح إلا أن يكون تموذجا حبا ينقل 
عنه الصورون أشباحهم الاوئة أو مهاويلهم المثلة 
بالطين الشوى ”"“فلها حل لودقيج تلك القيلا أحسن 
دي ناا وفادتة » وأرسل إليه عشاءه فى غرفنهزات 
الشرفة والنوافذ الطلة على البحيرة وجبال الالب 
تحمله تلك « اليسنية © الشقراء التى هى أشبهالنساء 
يرتشن عمروس الأساة الجوتيه”"“ولم يكن لودفييج 
زير نساء» ولكن دى ناذا لم يصير على بقاء البنت 


(1) عم مساء أيها المزيز بالايطالية () هلام ممع 
(؟) هس رواية فاوست تأليف جوته . 


فى غرفته ريما تضع الائدة وتد الطمام فناداها 
< آنابيلا !]نابيلا ١‏ » وكانت هذه الناداة يحز 
فى أحشاء زوجته الدميمة التى كانت تل أنهاسدى 
لنيرته على المادمة الحظلية الفضلة علها فى كل ليلة .. 
وف أحد الأنام دما دى نافا إلى السداء بضع فساء 
وبضمة رجال من الروس الثائرين والشردين عن 
أوطانهم بأم الحسكومة القيصرية . وكان لودئييج 
يحلس بطبيمة الحال إلى تلك الائدة» جك أنه تزيل 
بأجر . وكان دى افا رقيقا دقيقاً لبقا إذ استأذنه فى 
الججع بينه وبين أشيافهقائلافيلمة إيطالية تقية (وكان 
لدفيج قد أتقنها مذ ساح فى لوميارديا وتوسكانيا 
وأقام ردحا من الزمن فى تورينو وفيرنزه ) : 

-- انظر هنا يأصاحبى ١‏ أم فى الموىسواء. 
م مظلومون ثرون نون على حكومتهم وإنكانت 
مم نه لآ وعظا ودماً » ولكنها خالقهم ف الرأى 
وطرائق الحسك؛ وحل القلر >ل النصغة » وتؤثر 
ظبقات الأغنياء والشرفاء الزعومين على غيرها من 
طبقات الأذكياء والتعامين و السناع والزراع 
والأتليجتتزيا النائة على ند تقسيم الأرزاق ووذيع 
الناسب ؟ وأثم. نم. أيضاً مظلومون وثائرون لأن 
الحا كين فى أوطانكغرباء تك » ذاذا نقمتم علهم 
وظمتتموثم بمدية أو أطلقتم رصاسة.اعتقاوم 
كر ةك 1010-0 فى 
غيابات سييريا أو حصون بطرس وبولس 0 أليس 
اكذلك ؟ غير أننى أفطن إلى عاطفة أخرى » فقد 
لا تحبوت الجنس الدى خرج منه الستبدون 


يم » وإن كان أفراده فى وطهم مظلومين ... 


)١(‏ كلة إيطاليه دنتاصععز[اعامز صارت دولية وممناهاء 
الذين تتقفوا فى المجتمم الحديث وآثروا العرفة على جم امال ٠‏ 


الرواية دلت 


فأنت ياسيدى حر » إن شئت شت قبات دعوتي وتنديت 
- أشياى على الائدة العامة » وإلا فانك تتفدى فى 
غرفتك فهذا حقك الذى لا ينازعك فيه أحد . 
فضحك إدقيج لارسهاب الايطالى فى شرح موقفه 
وتبريره وقبل دعوته شا كرا . وبعيد الظهر بربع 
ساعة دخلت امرأة رشيقة فى مقتبل العمر فأحالت 
عينها فى الجالسين حول الائدة . ثم جلست قبالة 
لدقيج الذى أحس منذ الوهلة الأولى التى رآها فها 
باجاب بها لاحدله؛ وود كا بود الرء أحياناً لوتسمح 
الشرائع أن يطوقها بذراعيه ويضمها إلى صدره 
وإن ل يكن له مها معرفة . ل تسكن ألفاظ الماذبية 
الجنسية قد سكت أو منيغت”7" ول يعرف لدفيج 
عبارة «سيكس إبيل» التى ملأت الأفواء والأسماع 
بعد ذلك بمضع سنين ؛ ولسكن العن ىكان فى النفوس 
والعقول ويستحوذ أحيائاً على الشمور . وقد أحس 
لدفيج أن هذه الفتاة فتاة أحلامه التى أعدت لما 
الطبيعة فى قلبه أسمى عواظف الحب وأعمقها ولبث 
ينتظرها طويلا » وإن فيها الثل الأعلى للمرأة النى 
هام به خياله الشاب » واستهوته فرا اح يتأملها على 
الرغع م منه » قل تتضايق من نظراتهولم حمر خجلا. 
1 ولسكن غيرها من النساء لاحفان ما حدث » لخاول 
أن يصرف بصره عن الفتاة 5 يستطع» وظل بحدقاً 
فها. ول يكلمها في أول الأمى ولكن نفسهما قد 
أطلتا من أعينهما فالتفتا وتمارفتا منذ التقث نظراتهما 
وأخيرا وبمد الجهد والقاومة قالت له بالروسية : 
- إنك يلاريب تحب السمك ! سؤال يجيب 
مدهش دل" على ارتياكها السحوب بالرغية فى 
)١( <‏ تصير لطيف باللغة الاصيلة > إشارة إلى أن الا“لفاظ 
تسك وتضرب ما _تسك التقود 


« تحطيم حجاب الجليد”؟ بينهما». 5 

فأجاب بالبولونية : أحب: السمك بأنواعه 
وأكره ه التكلم إلغة الروسية التى لا أجيدها 

فصاح من آخر الائدة موت تكيز يقول : 
ولكن قوانين بلادك عتم عليك أن تتقنها وتؤدى 
امتحان الدولةسها. وكان التكلم كهلا أضفرالاون كريه 
الميأة يدعونه الكولونيل قشاروف » ندل صلمته 
الربمةولحيته الديدية وعيناه الستطيلتا نحت حاجبين 
مقوسين على صورة علامة الاستفهام أنه بلثارى 
من إحدى إمارات البلقان اللواتى يتملقن روسيا 
ويتقربن إللها ولوعلى حسابهاياها . فصمت لدقيج 
عنهة وأطال النظر فى وجه الكولونيل التقاعد» 
وشعر كل. الحاضرين بأنه “يمد سها قاتلا يحدث به 
جرحا من جراح اللسان الت لا التئام لها . ولكن 
الفتاة - وقد عرف أن اسمها جوت مصغزأوجستا 
بأدرنه بنظرة مهدثة مستعطفة ».فاستلت سهامالغضب 
من جمبته قبل أن يصويها . فابنسم ولؤيجب» وحول 
وجهه عن ناحية الكولونيل فشاروف» فكان لهذا 
السلك فى نفوس الماضرين وقع أقتل وأفظع وم 
مما لوأنه تكلم . ولكنه فى حالة صمته بنع في يد 
أحد سلاحا يناله به سوء. وطربت جو ما عالت 
من مكاتها فى نفسهء وانه أطاع إشارتها خْزته 
عل ممروفه بإبنسامة قصيرة ملا" وميشها نفسهورا . 
ومرت « الندوة » بخير الكلام .. وهوما قل ودل. 
وثدت في ذهندى ناما أن مأدبته فشات ول ينلمها ٠‏ 
مأربا» وأنت السبب فى فشاها كانت كلة ذلك 


:التكولونيل التقاعد فثشاروف » ولكن رأى لدفيج 


)١(‏ افنتاح الحديث عمماع 1 معقلقط أى 00 خد 
للعبمت» يشبه المممت بالثلج 


ف 


الرواية 


كان مخالفا لرأى الداعى فقد يمحت الأدبة النجاح 
كله وثال منها أ كثر مما أمل » ففاز هذه الفتاة 
التى لو أنفق ما فىجيويه ججيما لم يكن ليظفربلقائها. 
فلما انسحبا بعد الفراغ من الفا كهة اختارا مجلم 
فى المهو واختاسا ساعة لالحديث ؛ وكان حديثاً إن 
كاله قطع الروض . ثم اقترةا على مصاخة اليد » 
لا يفتأ يحس إلى الساء بأثرها فى يده وكأنها لمستها 
الكهرناء. وكان إذ يستذ كردروسه أو يقرأ كتبه 
أو يقاب صن الجلات » يفكر فبها أبداً ويستعيد 
ذ كراها فى نفسه وبرى طيغها باثلا أمامه يؤنسه 
فى وحدته . م افترقا بندر الزمان فسافرت أوجستا 
إلى وطنها دون أن تودع صديقها وهو لايم سبب 
هذه الرحلة الفاجئة . . وتدكرت له اللدينة وشاقت 
فى عينيه على رحها » وتنقل بين قنادقها وها » 
وعاد إلىعظف مدام بروسيه ولحية زوجها .. وحاول 
فتيات من كل جنس ولون أن يتصلن به ليخضمن 
كيرياءة لسلطاات المب قل يفلحن لشدة عتاده 
وصلابته ولأنه كان منشئلا حقا بحب أوجستا ... 
وبعد شهرأو شهرين نزح هوالآخرعاولاً أن ينى 
تلك التى « رحلت ول نترك عنواتها »قر يفلم 
فى محأولته . 

وق بوم من أيام شهر :وليو الفائظة الشديدة 
الحجير فى لوزان ترجل لدفيج على إفريز الحطة من 
القطار القادم من إيطاليا » وقصد إلى دار البريد فى 
ساحة فيدرال » فتناول حزمة مرن الكاتيب 
والبطاقات الصورة كانت تنتظره يذلك الستدوق 
المبارك » صندوق الغرياء » ومستودع الموالين 
والستنفشين « وست رستانت © » ثم إلى ملعم 


«غليوم تيل © وبداً فض الرسائل فكان أول ماوقم / 


عليه بصره بطاقة بصورة داتق وبيارس » وقد 
خطت عليها بضعة أسطر : 

«صديق المزيزاها أناذي فى لوزان مر ةأخرى» 
وأبعث إليك بتلك الرسالة على أجنحة الصادفات » 
هل تصلك أم مخطئك . إننى هنا نزيلة ‏ فامييل 
هاوس » إلى بضعة أشهر . كل شىء تشسيد إلا 
صداقتى محوك »6 

أوجستا على بضع خطوات ! لقد قطع الشوق” 
شهية الطمام » وتخلب الوجد لرؤينها على تمبه . فود 
لو يذهب من ساعته أرؤينها قبل أن يذهب إل التزل 
اللدى تمودهوهو نزل لوسرنالطل على البحيرة » ثم 
عاودهالتمقل والأثاة» فير له أن ينزل فى نفس الفندق 
الدى امخذته مقر » ليكون على مقرية منها » وإن. 
تكن تلك الطريقة فى توريط النساء مكشوفة .. 
فض و« حجز» غىفة بالتليفون فى « فاميل 
هاوس » ء ثم أمر بتقل متاعه إليه كمادته قبل أن 
بصل لتكون غرفته على أتم استمداد للقائه . وقبل 
الغروب بلحظة وصل إلى الفندق وهو يتقاب على 
أشواك الانتظار وياوك حنظل الصبر ٠‏ وعل مائدة 
المشاء قلب أجفانه فى الطاعمين والثزلاء ‏ لأنه لم 
يشأ أن يسأل أحدآ عن صاحبته التى لم برها منذ 
أربع سنين » خشية أن يثير الظنون - فل يجدها 
فهم بمثادرة الحوان دون أن يأ كل . وإنه لكذلك 
وإذا مها تقبل فى حياء » وقد ليست السواد وعلى 
"وها زينة من الدنتلا السوداء والخرز الأسود 
جعله فتنة الناظرين ... ولكنها كانت مصفرة 


اللون » كالماج » وفىعينيها شبه ذهول فلٍتلق نظرة 3 


على أحد ول يأخذ بصرها بإدفيج الترقب الدائب . 
قملل إغضاءها بدهشة القادم . وسره أنه لم يف 


أأرواية 


ع5 


بالنسرع فى السؤال أوالانصراف . ولكنه لم يأ كل 
إلا قليلا من كل لون » ليتمكن من اللحاق مها لدى 
لهوضها . وكانت غند ظنه بها فنهنت وحيت 
وانصرفتوانفلت فى أرهاء فرآها تنحدرق الدرج 
دون أن تلوى على أحد » فتبمها ول يشأ أن يفاجئها 
على السلالم » وصبرحتى خطت بكمب الغزال واخصيه 
هادنة » وسارت ف بهو فسيح مفروش بالطنافس 
ثم دخلت من باب إلى لمحدعها وغلقته وراءها . 
فوقف لدفيج يمد أنفاسه قبل أن ينقر على الباب 
تقزة خفيفة . ففتحت لهسيدة فى المقد الرابع خرية 
اللون ذات وقار ومحاسن سالفة » خياها وسأل 
عن مدام أوجستا » فابنسمت وقالت لاأعرف مدام 
أوجستا ولكنى أععرف مدام دامسي 

وفى تلك اللحظة تكلمت من الداخل بصوتها 
اللائتى وقالتبالروسية: هنا! تفضل. وأسرعت للقاله 
فرأى فى شوء الغرفة جرة فى خديها وبريقا فى عينيها 
لم يكونا لدى المشاء . وكانت الغرفة واسمة ولها 
شرفة عفمة مطلة على البحيرة والجبال . فدعته إلى 
الجلوس فيها ثم عرفته إلى السيدة التى فتحت الباب 
وقالت إنها والدنها وقد صعبتها لتقضى بضعة أيام فى 
لوزان .”م رجتّها أن تصنع للضيف قدحا من الشاى 

وص لدفيج فى طريقه بسرير صغير فيه طفل 
نام ... فنظر إليه ثم اتحنى عليه فاذا به ريض ... 
فنظر لدفيج إلى وجهها فأيقن أن الطفل طفلها » 
فم ينطق بكلمة . وأخذ مكانة فى الشرفة ىق صمت 
وأحس بأنه فى جو قاتم » وأن أوجستا محاول 
أن تظهر السرور بلقائه وتبطن ما تعانى من سنك 
وأل . فانها لم تلبث أن قدمت له الثشاى حتى جلست 
بقرب ولدها واجفة الفلب يذهلها االحوف عليه 


وقد استعمى داه . تنظر إليه.وقد غشيت محياه 
الوديع صفرة كثيبة وأحاطت بأجفانه زرقة قأئمة,. 
وأنم لدفيج النظرصدره فاذا به سبي ط بطيثاويرتقع . 
يكشقة وعناء . وكان لدفيج بتلهى بحرعات من الشاى 
ويرس ل إلى الأرض ينظراث شاهمة . ثم تشجعقليلا 
وسأل الجدة : أمريض من زمن طويل هذا الصخير؟ 

قالت : منذ ثلاث سنين لا تعرف أبنق سجو 
النام ولا طم الحناء . 

قال: كيف؟ ألاتمرف الملة ؟ أو ليس فىروسيا 
حيث كتم أطباء . فقالت الجدة : 

- لقد استعصى الداء » وغَمض الدواء» وتجز 
نطس الأأطباء 

فضحك ادفيج نحكة ظويلة وهو يشمر أنها 
فى غيد موضعها فى تلك الثرقة اللاانة بالمحسوف 
والكدر . وتبادات الرأنان نظرة مذهولة . وساد 
المت قليلا ثم قالت أوجستا : ش 

'وأنتمتى وصلت وأبن أزلتوهل بلنتنكرسالتى 
القى بمثث ها وأنا متأ كدة من ضياعها ؟ فقال: 

- دانتى وببائرس ؟ 

قلست عيناها وقالت : ثم . وهل كى لسر 
فى اهتدائك إلى" ؟ ل أ كن وربى أحب أن ترانى 
على هذه الحال . ولسكن الأمراض تستأذن على 
أحسن الأسر 2 وابنسمث للتكنة 1 

نض لدفيج وقال: ومن طبيبهفى هذه البأدة ؟ 

أجابت: كتوزكالينينى » طريد القيصر» وهو 
شيخ كبي ركان مدير مستشفى الأعراض فىموسكو 


)١(‏ أصل النكنة أن بيسمارك أصابه دمل ضخم فى عتقه 


فرآه الأمبراطورغليومفقال: له دمل بهذا الحجم أيهاالمستشار؟ _ 
تأجابه : هذا يحدثتلأفضل العائلات بامولاى 


ع6" 


ولكنه منذ نفيه قد تثيرت أحواله وصار يبدو 
كالشبح؟ ولاأظن فيه من القوة مايعينهعل التشخيص 
والملاج ولكننالانمرف فىهذه الدينة أجدا غيره . 

تشبعك ادق سه ثانية وقال : لا عليكا 
ياسيدى لاعليك . ونيض وخرج . 
فنظرت المرأنان فى إتره ثمعادنا تقلان كنا على كن 
وقالت الجدة : أهذا الذى كنت نذكرين مناقبه ؟ 
فأحابت : لا بد أنه طرأ عليه طارى" ذهب بعمفل لبه 

كان لدفيج يمرف من عهد الجامعة طالب طب 
صغير هو جوردان بارولوسى » ولوتى مثله » وكان 
لايزال يكانبه وقد ذاع صيته منذ مخصص لعلاج 
الأطفال . وقد اتخذ لوزان مقر لعمله . فقصد إلبه 
وكان يقطن بيتا فخا فى شارع « بنك ثدرال » 
فالتقيا وتصاا . وداه لدفيج لميادة الصغير . وكان 
بارتولسى شاب قسير القامة مستدير الوجه أزرق 
العينين وضاء الجبين هادى” المسوت » يشكلركااعلياء 
ومبمطعل امرض كاللاتكةو يمايم كاللهمين . ولم يكن 
فى ثيابه متأتقا . فلما طرقا باب السيدتين فى الفندق 
ترددت الكهلةف الاذن لما ولكنها فتحت كارهة 
خشية إغضاب ابلها . | . 

فدخل الطبيب واتجه قدام) إلى سرير الطفل » 
وأطالالنظظر إليهثم جسه وقلبظهرهو ص أحشاءء؟ 
وكان ينظر إلى الوك بمينين هادئتين قويتين »كأ مهما 
عزقان حجبالغيب وتنفذان إلى سرائر الحنايا . وقد 
ب الطفل وهو يقلبه» وم تكن أمه معمت صوته أمدا 
ظويلاء ول ثر دموعه تنحدر على خديه . فلما فمل 
أسرعت السكينة إليه هته دمعه وتهدهد آلامه . 
وقد حاولت أن ترسل له نشيدا نفانها سوتها» 
و طأطأترأسها تذرف الدمع زفرات نفيض رات 
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وأمى » ولكن الجدة كانت تتبع حركات الطبيب 
بارتولسكى بعناية وقد غمنمت فى نفسها وحدقت فيه 
وهويفحص بعناية» ومس بخاطرها ماثلاقيه بذنهامنثم 
ملح وأسى لايشغق . وجاس الطبيب الشابوأخرج 


قلماً وورقاً فسألته الحدة : 
هل يشقى الولد وبق لا ؟ 
فابتسم وقال : ذ 1 ولع برد . ودوكن 


الدواء ووصف ألوان نا وأوقاتها بدقة رائمة » 
بمد أن روى أطوار الداء السابة بقة كأنه كان إدى 
ويسمع . ومس فى أذن لدفيج أنهما حيال حالة 
خبيئة من عرض « تريسكايا فولينجوس » الذي 
يصيب طفلاً من كل مليون» ويشنى منه واحد من 
عشرة صرضىء وأن علاجه الأوحدحتنة نحتاللد . 
من 2 فاورا بكتوراليس » ولا كان الداء نتيجة 
أدعة من ذيابة سامة « موشان وكسينوس » فلا مهزم 

الم إلا تلك القن والجواء النق والجام الفائر 
وشراب البابومحج بزهر البرتقال 71 وفتح الطبيب 
حقييته الضغيرة وكنت نحوى عشرات الادوية » 
وحقن الطفل» ووعد بعيادته فى الغداةوالعشى. وحييا 
وانصرةا تاركين الرأتين فى ذهول . وفى الصناح جاء 
الطبيب وصاحبه ؛ وكان وجه الأم مهللا » فقد نام 
الطفل هادثًا للمرة الأولي . وضحك لدفيج كته 
الأولى ؛ وكان الجام الأول بإماء الفاتر وماء كولونيا 
ثم الحقنة وشراب البابوٌم وعصير البرتقال . 
وانصرف الطبيب وبتى لنيفيج بواسها ويرقب الطفل 
نارة فى الشرفة وطوراً يوار نافذة تأنى بنسمات من 
هواء الثمال الشبع برائحة أزهار الآلب والجبل 
الأبيض ... وكان مقامه يطول أحيائاء ويطانٍ أن 


يتؤدى مع الأسرة فى إخدى غرفها » فتلى إدارة 
الفندق طلبه . وقد أخقّ عن صديقتة مجاورته أمد] 
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حتى لا قسىء تفسير إقامته أو مخطىء الرأى فى تعليلها 

وكانت أوجستا تترك الفندق أحيانا نمى 
وأخرى عصرا وهى لابسة السواد الذى ألفه ادفيج 
فلا سألا ولاتنطوع بالدلالة على مخارجهاومداخلها. 
وتحولت العلاقة من عاطفة الحب إلى عاظفة الحنان . 


ونشأت صداقة جديدة بين الأم ولدفيج من طول . 


ما انفرداء وكانت الرأة قصاصة حاذقة ومحدثة ماهرة 
تطوى الأخبار وتنشرها وتجيد سرد الوقائع 
وتاخيص الكنب . فائهز لدفيج غيبة أوجستا 
بوم وسألها : لمأ كن أعل أن كرعتك متزوجة 

فقالت : ظنك فى موضعه وهى لاتزال غير ذات 
بمل وإن تسكن ذات ود ... أما كيف صارت أم) 
فهذا سرها . وأظنه سب اغترابنا . فوجم ادفيج 
قليلاً ولحت الكهلة اللبقة وجومه فتنحنحت وقالت 
« أظنك كنت تحبها وتعجب بها أما الأن فلا ! » 

فقال : إنها زادت حستاً فى نظرى » وزادها 
الألم جالا وفتنة » ولكنى مذ رأيت الطفل عولت 
على أن تق زيارة مفردة لا تتكرر احتراماً لازوج 
الحاضر أو الغائب 

فقالت الرأة : لوكان الزوج غائيً أو .حاضرة 
ما بمثت إليك بتلك الرسالة . فقال : ولكننى عند 
ما رأيت الطفل الريض ول أجد رجلاً يحيطها يمثايته 
سممت على أن أخدما دون أن أ كترث لغواطق. 
وشمر لدفيج بلسمة فى قلبه ولتكنه لم يظهر ألله . 
وعادت أوجستا من « مشوارها »© مبنهجة فرحة » 
فاستقيللها الأم بوابل من الأسئلة . وألقت الأم 
العائدة نظرة على على سرير ولدها وهي مخلع قفازها 
ثم أخذ بصرها بإدفيج فتذهت ثم عضت على شفتها . 
كن يتذكر شيا بعد أوانه ثم قالت له : 


- إننى لن أنسي جيلك ماخبيت . الاتحب 
با صديق إننى غافلة عن فضْليك . فان.ولدى إيعود 1 
إلى المياة بمحض بحهودك ويحهود صديقنك الطبيب 
الال مى بارتواوسكى ٠.‏ ونهض لدفيج بودعها حتى 
موعد المشاء فصحبته إلى الردهة وضنظت على يده . 
وهى تصالغه . وفى تلك الليلة استبقته بمه الساعة 
التاسمة وهمي موعد انصرافه ف ىكل ليلة . فقال لحا : 
إن البيت الذي يؤونى تتفل أبواية فى البناعةالماشرة 
فلا بمكنى أن أتأخر. فضحكت وقالت له : إنى أع 
مقرك ومسكنك فلا حاجة بك إلى الاخفاء 

وللمرة الأولى خلمت ثومها الأسود ولبست ثوب 
أزرق وجلست فى الشرفة على مقعد طويل وقالتله : 

آن الأوان لأففى إليك بسرى . لقد عرفت 
رجلاً فى وطنى فأغواقى ومخل عني ؛ وكانت الضرية 
تأسية في أبحث عنه بل عدت إلى أي التى كانت 
تعيش ف عزلة فى مدينة كييف دع أرضها وتدير 
مطحنها وتتقاضى أجور منارلها التى تركها والدى 
فوقفت على قدميها » وشرحت لما حالى وسألها 
الرجة والحنان فذفرت لىوبكت. وبعدشهور ممدودة 
وشعت غلاما ؟ وإذ يلغ عما بدأ ينطق ويثى ».. 
و كنت بوما فى حديقة كاترينا حيث يجاس الأعبات 
والرسْعات ويدعن الأطفال يسرحون على الائل» 
ول تكد تمفى ساعة حتى اعترتنى رعدة ققد لحت 
رجلا يعثى وقد تأبط ذداع اع امرأة » وكان هو 
بعينه الذى أغواق ونخلى عنى بعد أن أحسست 


بالجنين يتحرك فى أحشاق 


فازداد اشطرابي وارتميت على مقعد قريب منى 
وائتنهت فى نفسى ذكريات الافى 0 
لبثت جائمة فى مكائى حٍ تى غابا عن نظرى ٠‏ أتعود 


امه 
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أن أمثل دور الهجورة » وإن مثلته فان أتفنه .هما 
حاولت . وعدت إلى عزاتى محطمة حزينة حزق 
نفسى الآلام وحرقها شتى المواطف . ولم أعد أطيق 
على البقاء صبر؟ فتوسات إلى أى أن تصحبنى . وإذ 
كنا نستعد للسفر مرض الطفل » وأخذنا تنتقل به 
من مكان إلى مكان» فسحنا فى بولوتيا وفنلندا وَالمْسا 
وإيطاليا حتى استقر بنا القام فى لوزان م ترى . 
وها أنتذا قذ أسفرت عن شهم كريم وملك حارس 
ولا أميك أن أ كافتك على إخلاسك لى ولمذا 
الطفل البرىء وهو عرة غرورى وغرانى - إلا 
بالاخلا ص والوفاء. وها أنا ذى بينيديك أبادلكحبا 
بحب ووفاء بوفاءء وأعاهدك على الصدق والصراحة 
وستجدنى إن شئْت صديقة لا تمل ولا تخون ... 
فدهش لدفيج وكاد يذعر من هذا السيل من 
الكلام العذب فايتسم . ونظر إلى الكواكب 
الخالمة والبحيرة الحامسة بصوت أمواجهاء ثم إلى 
أشواء الدينة ‏ بحيرة ليان وجبال الألب وأنوار 
لوزان - ما أجلها ! ثم نظر فى عيى أوجستا فاذا 
الاخلاص يشع منهما فأيقن أن الأقدار قادمة على 
جزاله خير؟ باهداء هذه المبوبة إليه . وهي التى 
اشتهاها منذٌ أدبع سنين وفارقنهعلى غير صورة؛ وقد 
عادت إليه عذراء مفتونة » وأا متكوبة » وعشيقة 
مبجورة . فا عليه إلا أن يطأطى”' رأسه وعد يده 
ليقطف نلك المرة الدانية الحزينة . ولكن ناذا 
يقول بعد هذا الاعتراف الدى أفرغتة فى أَذْنه حلو 
ومس؟ ؟ أياحت بسرها لنستمطفه أم لتقصيه ؟ أعارفة 
هى بخلقهإن كان يرضى بها أميسخط علها أموثقت 
بانسانيته ورجولته قم مخف عنه :سس حيانها ولنز 
وجودها ووصفت له ما قاست فى سبل ثمرة غمرامها 


فتظاهر بالعطف واللطف وشحمها على الفى فى 
سجيتها كأنه قد شاقه أن يستمتع بحديثها وعتمها 
يحديثه فأنيا بالبديع الستطرف من اللح والسائغ 
الستحب من النوادر. ورنت كات أوجستا بريئة 
ناعمة تنبئه عا ثعلها من سرور واستحوذ عليها من 
مرح . وظلا كذلك ردحاً من الزمن غير يسير 
يتطارحان روائع الطرف . وأحس أودفيج بعد 
نصف الليل بقليل مما يضطرم فى نفسها من ميول 
وأهواء . فقد أخذت تنظر فى الغرفة وتنصت كأأنها 
تنسمع وقع أقدام أو دقات قلب . ثم تغمض عيننها 
كالرأة التىتريد أن تستسلٍ لعاشق يدل عليها ويقاوم 
رغبنها الجاحة » وسألها لدفيج ؤْأة : 

ألا تزال صبة مغرمة وهائمة كلفة بالرجل 
القذى أحبها وتقلها من الموى' المذرى إلى الفرام 
الأنثوى ثم أودعها سر الخطليقة فأوادها طفلا لا تزال 
تعانى حبهوعلاجه ويخفق قلها يخفقانقلبه؟ فقالت: 

- إننى لا أحبه وم أ كن سوى مية الزمان 
والكان والوجد السريع الغادر » ولا أحب الآن 
سواك لأنك أقرب إلى ماج وطبى وأدنى إلى 
تفهم نفسيتى وممقوليتق من ذلك الرجل . وكان 
لدفيج يخالسها النظر من حين إلى حين فتبادله 
« نظرة الريض إلى عيون الود » وتحاول وهى 
تناوله الشاى أو الفطير أو قدح اماء الفراح أن يحتك 
كتفها بكتفه عرشا أو بنائها بأنامله مصادفة 
فيشعر بثمرة اللذات وفيض الحناء » كأن مفاتن 
العالم ومباهج الحياة قد استحالت جيم امرأة فاتنة 
مرية اللون سوداء الشعرمى هذه التى يسعد بالجاوس 
حيالحا يتملى من روعة حسما الصْحيان . وما كان 
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٠‏ أسهل اديه أن يمد ذراعه ليجذبها إلينه ويقبلها 
وعتلكها فى مظهر ذلك الجال الأسمى اللتجى فى 
السماء والجبال وهدوء اليل » ولكنه كان جبار 
على نفسه قابمنا على زمام طبيعته بيد من حديد» 
فكبت وصمت وعادت أوجستا للحديث فقالت : 


لا أدرى لماذا أشتهى الجر فى هذه الليلة أنا التى . 


أبنضها من سميم قلى ٠‏ ولكن كان بودى أن 
أشريها معك . فاهتز كيان لدفيج هزة عنيفة ثم 
قالت : أعترف لك الآن أنك استملتنى يحميئك 
وحمن صنيعك فقد شارف وادى على الشفاء بفضل 
سعيك واجهاد صديقك النطامى بارنولوسى » 3 
ملكت عواطق بروعة أحاديتك . ولا أدرى ماذا 
تذّكرتك كثيراً فى السيف الاضي في روسيا ولا 
اذا كان طيفك يعثل أغلب الأحيان أمام عينى . 
وطالا تمنيت ... فقال لها : ماذا تمنيت ؟ قالت : أن 
يكون هذا الطفل لى منك لامن سواك» فانى أحب 
أن تميد الطبيمة خلقك فى صغير تحنو عليه شلوعى 
وتحتويه أحشالي وأرضمه لباق . وكانت نفسى فى 
أشد أوقات الشيق تحدثنى يلقائك . فقال لها : 
أ كنت تنتظرين لقاثى إذن با أوجستا ؟ وكانت تلك 
هى المرة الأولى التى لفظ فها اسمها من غير لقب » 
فرفمت إليه عينها الساجيتين يجلال » ونا التق 
النظران أطرقتحياء وضركج الحفرخديها الناضرين 
الناعمين بحمرة الورد . ولم يليثا أن افترةا على أمل 
اللقاء فى الند 

وما انتصف الهار حتى كانت قدماه تقودانه إلى 
غرقتها كان قوة خفية تدفع به إليها وما توشسك أن 
تسمع دقته حتى تهزع إليه لنستقبله . وكانت أعها 
غائبة عن الدار فىأحد شؤو:باالالية . فدخل ادفيج 


وجلس وأقبات عليه وه ترجف ونظرت إليه بمينين. _ 
نصف مطنقتينوحيا وادع"كستة الماطقة من سجزها 
وروعتهاوتمتمت : لدفيج! لخنا علها وصوتما الرخم 
برن فى مسمعه » وحها الكظم يثور فى أضامه 
وهس بحب : «:أوجستا © وهم بتقبيلها فلأف 
كاد يصل ثغره إلى ثثرها حتى سحب رأسه وتراجع 
عنها أظمأ ما يكون إلى رشغة من بين ثناياها وحبس 
القبلة فى فه » فردت رأسها الحبوب وأظلقت من 
صدرها الجهود زفرة لاهية ول تنبس . فقال لما : 

- عندى . لا أستطيع أن أحبك في هذه 
الثرفة » إن عينى الصغير « اليوشكا » وشبح 
والدنك يوقظان الحياء والحفر فى نفسى 

فقالت له : أو نظن أن نفسى محردة مهما حتى 
يموقاك ولا يموقائى . أنا لك أنى شت . فاتفقا على 
أن تستأذن أعها في غيبة قصيرة - بوما وليلة ٠‏ 
تِضهما فى بيت صديقة قدعة فى ديُون على شاطى' 
البحيرة » ولكنهما يلجآن إلى بوفريه 

- ققال لحا : لا بدأن والدتك بدرك شيا من 
سر نا عند ما لا يحدتي أزورها فى غيبتك . وعندئق” 
انفجرت أوجستا وقالت له : ألم تكفك الأيام القى 
قشيناها 2 وتصرمت مها الساءات وقد ذهبت 
علينا هدر فيا لا طائل محته ولا غنية فيه » وإن” 
الدى حال بين حها وبينه من إباء وشرف و كرامة 
م يكن إلاهراء ولنوا » وقد أخطآ خطاً فادحا فى ' 
عدم انصياعهما إلى عاطفتها وهواه 

فقال لما : أنغفل كل ما تواطأ الناس عليه من 
قواعد وشرائط للحب ؟ فقالت وقد لعت عيتاها : 
- على المرء عند ما يحب أن يرتفع فوق المرف 
والشرائم وأن يسمو فوق الترمات والأإطيل وأن 


اذهك 
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يتخلي عن التفكير فى غده ومستقبله وألا بحث فى 
أموز السعادة والشقاء والرذيلة والفضيلة والشرف 
والهتك أو يضيع أوقاته سدىء وليندفع وراء حبه 
إن شاء متعة نفسه وراحة قلبه . فض لدفيج 
وقبلها قبلات حارة أودعها كل ما فى فؤاده 
من حنين وحب وصاغها مودعًا إلى الند وقد 
تواعدا على أن يلثقيا فى الصباح فى غرفة الاننظار 
فى محطة السكة المديدية » فيسكون قد الخد أهبته 
للسفر . وخرج وهو أسعد رجل فى اننظار ذلك 
اللقاء الرتنب . وذهب لدفيج إلى غرفته ولكن 
فيمن كان يقكروه و يصعد الدرج ليقغى أيلته وخيال 
من كان ملازمه ؟ وطيف أية حورية كان ذلكالدى 
راود أجفانه حتى الساعة الماشرة ؟ الجواب على هذه 
الأسئلة كلها هو « أوجيستا » . فلا أيقن أنه لن 
تفمض لهعين ولن يأخذ الكرى عماقد أجفانه 
نمض ولبس ثيابه واتحدر فى سكون الليل ليقضى. 
هزيماً منه فى أحد القاعى الساهنة حتى هون عليه 
اتنظار أ نقا سالصباح . فسارقدما فشارع غليومتيل 
ثمون سودرون فاثنيون بوون فبولفار رسوفيدان 
فيدراو» وهناك و ل باب تلك الهانةالشهيرة «جراند 
براسيرى فودواز 6 التى يؤمها الطلاب والطالبات 
ليشربوا ويطربواويرقصواإلىما بمدنصف الليل وجاس 
منغرداً فى إحندى نلك المقاصير الظالة بالمجائل النمزلة 
عن أخواتها بشباك خضراء منالأغصان والأفنان 
كمه خاوات المابدين فى بطون الوديان أو رؤوس 
الجبال. ولم بوشك أن برتشف من قدحه رشفةحتى 
سمع وراء ظهره وقعأقدام وصوتين يتحدث صاحباها 
فى مح مصحوب بالحذر . صوت امرأة' وسوت 
رجل. فاهتز ادفيجواريجفت يده ثم كاد دمه يجمدى 


عروقه. الرأةهى أوجستا والرجلهودى نافافراتلودي 
ناذا ذلك الآفاق دع الأدب وصاحب المان الدى 
اجتمع لدفيسج باوجستا على مائدنه لأول مرة . وبعد 
الدهشة الأولي كذ ب أذنه لشدة استغرابهواس تبعاده 
واسهجانه » وود لو يستطيع أن ينظر إلهما بعينه 
ليرى وجه الرأة النى كانت بين يديه منذ ساءعات 
معدودة تستعطفه وتغريه وتراوده وتحمسه وتصرفه 
عن الفضيلة والشريعءة والمرف ونهون فى نظره 
مساقبة الناس ومراعاة الحق والواجب . وما زال 
يتحرك ويمتدل وعيل حتى صاز مهما بحيث برى 
ولسمعة وعندما وقع نظرهعلى ثوسها وشعرهاوخدها 
( وكانت له فيه علامة لا مخطى' ) كاد يجن ويفقد 
مشاعرهوتحل قيودالمقل فى نفسه؛ ولكنه شحك 
واستطاع أن يول أله سرورا وطيشه حل 
وغضبه صبرآ وسخطه اتعاظا فسممها تقول : 
سأغيب عنك بومين لا أ كثر ! إن لى صديقة قديمة 
فى ديفون تحب أن ترانى » وقد حاولت أن أدعوها 
أزيارق فى لوذان فر أفلح فسمع الرجل يقول: 
وكيف تتركين ولدك ووالدتك ؟ 

أجابت : إن الصغير دخل دائرة النقاهة ولا 
خطر عليه ؛ أما أي فترى فى تلك الرحلة بعض 
راحتى وهنا . واشد ما وددت أن أكون مك 
فى سياحتى القصيرة 

فقال : إن مومم العمل لا يسمح لى بالتنقل » 
ثم إن ذوجتى نحن إذا عدت بسغرى لأنها تهمنى 
دائما بمرافقتك . فا هذه الساءات التي مختلسها 
إلا فرص تادرة . ولولا شوق إليك ما استطمت أن 
أخاطر بعقلها أو بحياقي 

فقالت: لانفتأتمانعلى" بقر بك وتشعرنى بعرفان 


الرواية 


لاد 


الجيل الدى لك فى عنتى » بيد أن الأعس بين الرجال 
والنساء غير ما تفمل . وكانت أشعة ئيلة تفع على 
وجه أوجستا فبراها لدفيْج كأنها فى غيبوية عما 
حولما ء وكانت حركاتها وسكناتها كلها تنم عن 
تستسل فيه لرفيقها الابطالى النامى استسلام 


استرخاء د 


التابع الضعيف يستمد حيانه من متبوعه وقد أصبيح 1 


خيالاً له وسدي لصوته . وكان لدفيج إذا نظر إلية 
متأملا خاله نارة أسمد الناس وتارة أشتى من فى 
الحياة » فهو سميد باكتشاف هذه الحيانة النائرة 
فى أعماق نفس الرأة اتى استسل لها وسى بخيبة 
أمله فى حبه حق بشضت له الحياة 0 
يقتل أحدها أو يقتلهما وينتحر » وكان عليه - 
أراد الحياة - أن ينتقم دون أن و 
وهل تستحق هذه الداعى النادرة الغتونة أن يذل 
حيانه فى سبيلها ؟ قنهض وسار خطى معدودة حتق 
وقف يباب خاوتهما الجاورة لفصورته وصرخ بأعلى 
صونه : جارسون . تفضل بمحاسبتى فاننى مسافر فى 
المبباح البأكرء إن لى صديقاً قدا فى ديفون يحب 
أن يرانى وخاوات استدراجه إلى لوزان فل أفلح 
وسأغيب عن حانتك بومين لا كثر 

وساد فى الكان صمث عميق 

وجاء التادل مورولاً ولم يسمع سوى آخر مافاء 
به أودفيج ٠.‏ قدفم للخادم من اخخخرة النقذة ونفحه 
حاوانه بسخاء وم يحد الجرسون مايقوله سوىقوله 

« إن هذه الجمة جيدة جدآ ياسيدى » لقد 
أدخلت السرور على نفسك بسرعة مدهشة »6 وقد 
ظنه سكران بغمل الجر . وخر جأدفيج يترح فكان 
من براه لا يشك فى أنه فريسة منقوع الشمير 
وحشيشة الدينار . وشيعه الحادم إلى المخرج خشية 


أن يسقط على الأرض وهو ذلك الشارب السخى .. 

وبسد قترة حك فها المكوت على دي 86 . 
وصاحبته قال لا : 

--. ليس هذا الصوت غريا على أذنى . 

- ولي كلامه غريا على ممى . 

2 أى نم رحلة قصيرة إلىديفون وصديق قديم. 

- لمله التقفها من أفواهنا و حس نهالسكر أن 
يعيدها . .. 
- إن لم تخنى ذا كرق فهو ذلك البولوق ١‏ . 
أنذكرين منذ أربع ستين أنك قلت لى إنه لا يعدو 
أحدرجلين: إماعبقرى» وإما أبله. فقات لك: لاهذا 
ولاذاك» إنه حاو قعادى كالدر' #الذى ينفق ف الاسوا أق 
لازائفٌ فيرد؛ ولا حديث المهد بالسك فيدخر . 

فضجكت أوجستا وقالت : صندقت لابرد 
.. حارسون : واحد شوب ! 


تمر لطفى صمقة 


ولا يدخر 


وكلاه قي الشمرق العربى 
مجلتى ( الجامعة ) و (ال 2 قصة)] 

إدادة يلت ( الجاممة) و(ال ٠6‏ قسة) 
فى حاجة إلى وكلاء وماس لين فى البلاد المربية . 
وخصوصا المراق وسوريا ولبنان وفلسطين 


والمخابرة بالبريد مع الادارة 


شارع أويار دم ١‏ بالقاهرة 


ذعكحا 


جانينا - قف التوقيع فأني لا أستطيع أن 
أخدعك أ كثر من هذا فانى أعرف كبرياء الفنان 
وأتاسمك إياه كما شاطرتك ]لامك فيا مضى ولكن 
ليس ذلك الدى يسيل عيراق 

فيلييو - وماذا إذن ؟ 

جانينا - سأسبب لك آلاما ثقالا ولكنك 
ستشفق على بلاريب . وحيئا قلت :لك أمها السديق 
القديم إن المب تثائل فى فؤادى وإ كنت أتمى 
النجاحلأحد التنافسين وإن سعادتك هدم تسعادق 

فيلييو - أواء ! 

جانينا - يحسس ألا يتملكك النشب » 
إنى كنت أجه لكل ثيء لأنك لم تظهر لى شيقاء 
وكنت أظنك كمامل مبتدى" » وهذا أمى طبيى » 
ثم تمنيت أحسن الأمانى للرجل الدى أحبه » وإن 
كت أعرف هذه الأمورلا 'رددت فى قرارى. 
توما وكنت أقنع بهذه القكرة من أنك أذ 
منه وأحهره وما كنت أبكى كاليوم 

فيلينو -- (مشيا إلىالباب النوخرج منه ساندرو) 
هل حبين ؟ .0 . 

حانينا -- ( بعبوت منخفش ) 

فيلييو - صاندرو 1 

جانينا ‏ أنظر » فانى أودعك سرى دون , 


بعارالانتتا 


تم 1... 


لشو (لننوفنلكرته 


تردد . . . وهو الدى كان ينذى 
فى الأمل فى تجاحه » ولك بعد 
ما سعمته لا أري أن يؤمل فى هذه 
الجائزة . وما أقسى أنيفقدالانسان 
الامل !؛ ولكن حزنى ليس مؤلاً 
لأن دفيق طفولتى وأخى الدى 
يجب أن ينال هذه الجائزة باستحقاق 
وجدارة وكان ذلك فوق طاقتى . . . فمفو 


ياج 


( ثم تبى وتعول ) 
فبلييو - إنى فى المقيقة أتأم أ كثر منك 


فأرجو منك ... 

جانينا - أواه !إن هذا سبى' وإنى لظالة ... 
وقد نسيت بؤسك ولم أفكر فى شئونك . ليس لك 
فى محلنا أمها الدنف النحيل والصديق السكين غير 
فنك الدى يمزيك» ققد نتحى حزن لأننى كنت جقاء» 
ومن العدل إذن أن يكون نصيبه الب ونصيبك 
الفخر؛ وسيكون صاندروالمزيززوج ع ىكل حال» 
وإنك فنان عظيم تثير إيجارى » وإنى أحبك وأريد 
أن أقسم نك (ثم تأخذ يديه ) 

وان أ بي عوض ... أنظر فى أبسم 9 

( ثم تصعد الزفرات ) 
ولكن هذا فوق طاقتى ؛ (تمتخرج ) 
المافلل الثامى 

فيليبو (وحده بعد تأمل مؤم)-- قطمت جهازة 
قول كل خطيب ١‏ اعترفت يكل شىء وإنها تحب 
رجلا آخر» .وهكذا حلت مشكلة سعادق بكلمة 
واحدة » نمزرج لآخر ... هذا الشاب العامل .. 
1 دهش وتمجب بعد كل هذا؟ وثنهمها بإلظل 
والسف ؟ ..: إن الأموز يحرى بطبيعتها أها 
الس . وفي سنها هذه محل الفتيات بحبيب ممائل 


._الرواية 


لهذا الشابء وأنتأمهاالسقط التكود الدىتشحك 
السوقة فىطريقه » أما نظرت وجهك قط فى الرآة ؟ 
ولكننى لم أنظر شيثقا ؟ باللممي والجاقة ! 

هيا أمها الأحدب واختى' فرجحر ! إنمأنحب 
صاندرو ! ولييكوناسميدين هائئين ! وأنت » اذهب 
لشأنك » تألم ومت ! أواه! أيتحسرة تنهش فؤادى! 
إن أشمر بثىء انطفأ:منى إلى الأبد . وماذا يفيدى 
الآن أن أدخل فىهذه السابقة والطمعى الانتصار 
الوممى ؟ ماذا تعمل أمها الثارق فى أحلامه والدى 
لابريد الجد الاليظفرمنها بالقبول والاجاب والدي لم 
ينجح إلا فى إسالة دممها ؟ ولا حاجة لى فى ]لنافمة 
وإن صاندرو ليمد بعدى أمهر الصناع » فليأخد 
الجائزة ليكفسكف عيراتها (م يأحذكانه) 

وأنت يامن بذلت كل ما فى وسعى لنجاحها 
: أصبحت عدعة الفائدة حتى إنتى 1 حتقرك الآنأنت 
وآمالى ويجب أن أحطمك (ثم يتوتف ) 

رياه ! أية فسكرة تنهش فؤادى ! وإذا يجح عامل 
١‏ ا انحها لايليقبى!بل 
هومضحك!... كلا ! فان الاخلاص هوالذى يتقدم 
بينا أن أتفهقر! لأن الكانين متشامهتان فى الشكل» 
وإفى أستطيع أن أتنازل عن عملى بأن أغير الظرف 
لأن صاندرو ليسلهروح موسيقية ليتسنىلهأن يفرق 
بان صنعه وصني ٠‏ وحيمايأخذون الآلات لتجريها 
هناك سأقول له حذرا من فتح ظروفها وسترسل 
إلى الحكين الآن ... إننى لا أريد أن تبى هذه 
تستطيمين أن تمنسها من التألم ؟ فلتتشجع ونقدم لحا 
هذه الخدمة المظيمة ' 

( ثم يفتح الظرفين ويضع كان صاندرو ف الظرف الأجر 

ثم يفول وهو يضم كانه فى الظرف الأسود ) , 


لكل 


ومع ذلك فان هذه تضحية قاسية فظيعةممخطر 
على إلى_أينهاالقلوب الانسانية الشميفة ‏ إننصرفت 
أياما طوالا أشتفل فها بيدى ؛ إن وح الفنان 
الشتمل قد أودع فى هذه الآلةالحنو الأبوى الؤثر . 
إنى أحبلك كثيرا أينها الآلة المزيزة التى ستمتها » 
وداعا إلى الأبد . إننى أضمك فى هذا الظرف الضيق 
الأسود ؛ وأظننى فى جداد وأ أشك هذا الوشع 
123 ننى ألحدابنق فى رمسها * 1 

( ثم يقفل الظرف بسسرعة ويقول بمصوت عتتق ) 
قدكم الامص 0 
الاظر التاسع 
د العم قيرارى - صاندرو 

العمل فيرارى ( وهوداخل) 

هيا بإساندرو ... وقبلييو. 
و تنهيآ بمد الذهاب 

صاندرو(يدخلمنالبين) - قدت مكل ثى 'يامعلي ! 

فيليبو ( مثياً إلى الظرفين  )‏ هاها جاهزتين 
المل فيرارى - أتمنى لكا النجاح بإوادى" » 
إننى أستاذ فى فنى وهؤلاء الدعون يفرطوات 
فى الآكثار من وضع القلفونيا على انهم الرديئة ١‏ 
وشتكون الجائزة لنا - لأنى جلت جولة فى الدينة 
فرأيت الناس جميعهم فى استعداد لهذا اليم ص ندين 
ملاس الأحد يسيرون زرافات ليشاهدوا اجماع 
اللجنة » وبرى من بميد رئيس الكنيسة وهومتربع 
ف كرسي الكبير » ينظر من بعيد وهو مبيض من 
البودوه كا نه شجرة تفاح فىابريل . حول فى الحواء 
نفحة شجية » وفى الطريق لا يستنشق الناس 
ويشمون غيرالوسيق النبمثة من زمار «أوترب» 
ومنرهى < أبولون » ؛ وف ججيع مفارق الطرق تشمع 
أصوات الكان صادرة مننوافذ غرف الأسطحة . * 


.. قداقتريت الساعة 


د 


وجيع الأبراج وتنبعث من مدينة كريون أسسوات 
مختاطة متتابمة فى الصمود كأنها الاوركستر قبل 
رفع الستار ! 1 

صاندرو - هل ستتبمنى با فيليبو ؟ 

فيلييو - كلا يا زميل ... فانى أُيما ذهبت 
يضحك منى ومهزأ لى ويشطرنى لجل صنى مع 
صنمك ؛ فتصرف كنافس مخاص لأأنك فى بعض 
الأحيان تكون بعيدا عن الاخلاص » وفضلا عن 
ذلك فان دار الحافظة قريبة جد 

( ثم يتناول يد فيليبو الى مدها إليه ) 

صاتدرو - تم 

فيلييو - شكراً لك ! 

( ثم يخرج صاندرو حاملا الكنانين فى ظرفيهما ) 

امنظر العاشر 

5 فيلييو - المعلم فيرارى 

فيليبو (على حدة ) - أواه ! قد تمت الضحية 
فلنتشجع 1 ... ( يصوت عال إلى فيرارى ) ألا ذهب 
لتشاهد صنعه مكللا بالنجاح ؟ 

ل فيرارى -- نمم سأذهب ؛ ولك ن صاندرو 
لم يأخذ الجائزة بعد وإنك لتستطيع أن تنال السلسلة 
الذهبية » وهل أنت. أقل منه ذكاء وعهارة ؟ 

فيليبوكلاافانكِ تعرف جيدا ني سي ”الح 

فيرارى - إنك بتشك كثيرا فى نفسكوإنك 
لا تفل عن مهرة صناع الألات الوسيقية؛ وإننات 
الجائزةفا قأبر بقسمى مماك وأختارك لى صه رخات 

فيلييو - أمها الأستاذ ! 

1 فيرارى - دعنى أتمم حديثي فاى أعل بدقائق 
الامور » وستكون رب بيت عظيم 03 واعلم أنتى 
حيما نيت على عفيانى كانت ستى ضعف سنك الآن 
ففتحت هذا الحل ولم أ كن فى ذاك الوقت ذا جال 


الرواية 


ناضر ولو أنه كان مقبولا ولكن فازقته قليلا تلك 
النضرة» وكانت زوجى ف ربيمها المشرين ذات دل » 
وهذا بلاشك فيه خطره فافتئن مها كثير من الشبان 
الأعيان فكانوا بقضرون نزهتهم على هذا الكان . 
وف الساء يأنون زرافات وبوقمون شجى الآلمان 
على لمهم الوترية . ألا تسجب الآ حيما تمر لأى 
حد تنقذ السادفات شرف رحال فننا وكيف بمت 
فى الهار لجيع هؤلاء الفتيان ذوى الجال الباهر 
كثيراً من القيثارات » وكنت أستدل من وت 
آلانهم وأنا نائم على ضراب هذه الألحان» وراقبت 
زوجتى وحافظت علها بكل دعة واطهئنان وججعت 
ثروق هذه بلا مشقة ولا عناء 

ويل لك ! لفد نسينا السابقة وتأخرت عن 
الدهاب فناولنى عصاى لأذهب على يحل 

دثم مخرج من اليين ) 
النظر الحارى عشر 
فيليبو -- جانينا 

فيليبو - إنى لمنشوق لتحقيق كل ذلك (ثم 
يلمح جانينا داخلة وبيدها كتاب صاوات  )‏ إنها هى 1 

جانينا ‏ إننى آنية يا فيلييو من الكنيسة » 
ولقد ذهبت وقلى مثقل بالحموم ... ! ودعوت الله 
أن يكاله بالنجاح رغماً من جنيع الاعتبارات » وحيما 
ركيت أمام القديسة سيسيل شعرت بأن الله لايتقبل 
طلباً غير عادل. ومهماحصل فقدعاهدت الله باصديق 
أن أستمر ممك كا كنت دون أن أغير شيا من 
طباعى » قالى اللتتى القريب ... ! 

٠‏ (ثم تخترق السرح واتخرج من اليين) 
النظر الثالى عشر 

. فيلييو( وحده) ‏ ما أشد حهاله فوا أسفاه! 

ولو كنت قويًّا جيلاً مثله لأحبتى حبّا جنا ... ! 
1 


زواع 


المنظر الكالتُ عكر 
فيلييو ‏ صاندور 
صاندزو (يأق 0 يعن ف واضطرات) 
- قيليبو ! فيليبو ... 
فيايبو - ماذا 0 1 فالى أري عينيك 
مغرورقتين بدمعهما ووجهك شاحباً ماذا عمراك ؟- 
صاندرو - لقد اقترفت إن فاضا » إننى لجرم 
عفواً ... ١‏ عفواً ... ١‏ عفواً ... ١‏ 
فيلييو - من ؟ أنا ؟ أنا الدى أساحك أبها 
الصديق ؟ وماذا جرى ؟ 


صاندرو - إننى كم ترى - قد فتنت با , 


وسيطرت على نفسى » وقد أنتتصر على منزاحم أمام 
عينها» وإنى لتعس نذل حسود . وحيما لت كانك 
- وهى صفوة صنءك - سولت لى نفسى ويا للعار 
والفضيحة » وقد فارقنى صوالى من الفيظ والألم » 
ذوقفت وأنا أرتمد كالاصء فى ظل راج بزقاقضيق 
وبدلت الكانين” 

فيلييو - أنت ؟ 

صاندرو - لقد قدمتهما للمحكين » وحيما 
فتح الخبير الظرفين لم أستطع رؤية ذلك وركنت 
إلى الفرار ٠‏ إثتقم منى إذن أمام الاشهاد وافضح 
على ! ولكن كن بى رحبا ولا تطلمها على فم 
الشنماء . وسأ كتب لك اعترافاً بالجرعة ثم أذهب 
لأموت بعيدا لأن االمجل قتال ٠‏ ولكنى أتوسل 


إليك أل ندع وجعى يحمر خجلا أمامبا 
(ثم يركع أمامه ) 


ا بان لىإك 
ل 
فيلييو - هذا النخر الذى برجع الفضل فيه 


ار 


إلى ضفوة أعمالى هذه قد تنازلت عنة لك ولكنك .. 
رددته إلى : 

صاندرو - وكيف ذلك ؟ 

فيليبو - هانان الكانان اللتان بدلنهما قد 
كنت بدللهما أنا ييدى 

مادووت مانا أمع ١!‏ ذان توبيخ ضميرى 
يحول دون فهمى ؟ وما الذى اشطرك لهذا العمل ؟ 

فيليبو - لأ ىأعبدها وأ نت الدىفضلته وإن 
كان فؤٌادى يفيض حسرة مؤلة . ولوكنت أبحث 
عن الشجار من ذملتك فامها قد حت كل ما عملته 
لأجلها .. 

اندرو ( يتمض )ا - لقد اقترفت إثىما وأود 
أن أثال قصاسه » نتفوه بكلنة لأذعب حيث 
لاأعود. وإلتف نسيتنى جانينا فسأسد 
وستجملها نحبك لأنك الوحيد الجدير مها ... إنني 
أرحل ... ويجب ألا أتردد ( يسع صخب فى الخارج ( 

فيليبو - لا تيرح مكانك وأطمنى ! 

'النظر الراببع عر 

الجيغ (يدخل فينارى م يرفع فراعيه صوب إلسماء 
حيئا يشاهد فيليبو وقد سار وراءه ججاعة العوادين وحاجبان 
يحمل أحدها السلسلة الذهبية على وسادة والثاتى كان فبليبئ 
وقد زينت بالأزهار والأشرطة الحريرية - وتظهر جانينا 
على عتبة الباب الأيعن) ليحى الفنان الماهن 1 

العم فيرارى ( مخاطباً فيلييو) - تمال بين ذراعى 
إلى أنادى بك ملك للغن وإف أبر بوعدي أمام 
الاخوان الزملاء فأنت إذن شريى وصهرى وقلبى 1 
وقبل كل ثىء أمنحك هذه السلسلة الذهبية ... 

(ثم يناوله إياها) 

فليو (ياخذهاويذه ب إلى جانيناويضعها فيعنقها) - 
إنتى أمنحها جانينا الحسناء لتجملها أحب الى إلها 
حيمًا يبنى عليها صدبق صاندرو 


لذ 


الرواية 


جانينا ‏ لافض فوك با فيليبو ألبار الطيب 

ضائدرو ( يصوت منخفش ) - صديق النبيل ! 
وأخى العزيز ! 

الم فيرارى - ملا ! أما تنيت قط أمانى 
فرسان مالطه وأنك تستطيع أن تازوج منها ... 

فيليبو كلا ! يا أستاذى الطيب وإ أود 
أن أذهب بميدا لأحل مى شهرتك » ومن الند 
سأسيح فى إيطاليا . أنظر فإ تى حلت حلا » والذى 
يتأنى حدوثه لم يحدث » نم سأذهب وأنا سميد 
جدا إذا كان ذهانى يحدث بعض الأسف وهنا 
كل ما أتمتاه ( م يجذب نحوه صاندرو وجانينا 

وحيما يمود الحل إلى العمل ويستتب لك الحظ 
بيجانب حبيبتك وتعمل عملك الذى تعودنه و إن كان 
بعض الأوتار ذات الصوت الشاى 03 ينقطع بين 


الجودةالفائقت و 


أمنابمك فا كرا مما أننى أشعر فى هذا الوداع الأللم 
المائل أن قلي يتمزق مثل هذه الأوتار الشاكية ! 
إننى أعنرف أنكا لاتستطيمان أن تعملا شيئا فى 
هذا الأعس . ولا تنسيا أن كنت ولا أزال أحبكم 
حبا خالسا صاوًا ‏ 
الل فيرارى - أبها النأكر الجيل ! أتريد 
أن مخرب ببتى ؟ 
فيليبو - إننى أثرك لك صاندرو 
فيرارى - ماهذا اليل النريب ! أتزرع هنا 
السعادة والثروة وما إلهما ... وما الذى حفظته 
لنفسك ؟ 
فيلييو ( وهو ممسك بكانه ) - احفظ هذه 
(على حدة) 
وستعزينى وتكوزساوانى فىمموى وأشجاق! 
مم 0 تمل لاس باج 


الذوق اميل 


والثبن المعكقغدكدل 
تلك هى العوامل الثلاثة التى تسير علا 


شركة مصر لنسسبج الحرير 


عند ما تنتيج أعفر أنواع الا“قشة الحريرية 
ش ألحوا فى طالب متبجل سات 


بكي و الحا كه 


الرواية 
عاكلا 
0 0 هو 
)اسه سل سسا « لس ست لقم 6 


الفصل الرابع والأربعون 
ولى العريم ور السقي 

تفرر أن يزودنا ولى المهدء وتحدد اذلك موعد 
بميد يدل على أن اليوم نما اختير ينه . ذلك بالرغم 
من تأ كيد الترجم أنتف. الأيام كلها سواء عند 
الانكلز . ولكن أ كاذيبٍ الانكايز كانت تظهر 
لنا شيئاً فشيثاً بشكل واضح . وقبل موعد الزيارة 
كتبت عنها جيع الصحف ء وقد اهتم أهل الدينة 
بهذا الميركأ مهم لم يسمموا قبل الآن أقل ثىء عن 
الفارسيين . وأرسل السغير الدعوة إلى عدد كبير 
من الناس كطليهم 

والثريب فى أع الانكليز أن أحدثم ينب 
إذا لم تصله دعوة كان يننظرها » وأنه يبنى حقه فى 
طلب الدعوة على أنفه الأسباب » كان يكون له ابن 
ع فى فارس» أوأن يكونقد رأى السفير فى إحدى 
الحفلات الخاسة . واحتجت إحدى السيدات بأنه 
مادام الفارسيون يسم<ون بتعدد الزوحات فالواجب 
أن يكون عدد الدعوات فى الحفلات أ كبر من 


وكانت قد انقضت مدة ل أسمع فبها شيئاً عن 


أسرة هوج سوى ما يأنى به السغير يبن حين وحين 
من التنخرية بى والاستهزاء بتعمد ذكرم وعحادثئق 


ينجت زمويّر 1 
متام الأنتما عدا الطيفا انار 


تنه 


فى أ الزواج 

وقبل الدعوة بيوم واحد 
جاءت زوجة السترهوج وبنها 
بيسى إلى دار السغارة لتقابلني» 
وخاطبت ىكالمادة كانه لم يحدث 
شىء . وكانت مخاطبنى بلقب 
الأمير وعاننتنىعلى عدم الزيارة» 
ثم تبين أن الطاوب هو إرسال الدعوة إلى حفلة ' 
ولى المهد » ولى تضمن الخبيئة بيسى إجاية هذا 
الطلب صُغطت على أصبى الحتصر وهى تودعنى عند 
الانصراف . فماودتى الأملفىمبرها وفهاءووعدتها 
بأن أحصل على دعوة من السفير وإن كنت أثق 
بأن السفير سيسخر بى عند ما أطلب هذه الدعوة 

بيد أنه لم يفمل ذلك » بل وقع الدعوة إللها بغيد 
تردد فأرسللها إلا . لكنه فى تلك اللحظة جاء 
عشرات من الناس يطلبون إلى" التوسط فى إرسال 
دعوة إليهم » فاعتذرت بأن التذاكر وزعت كلها 

وأخير جاء بوم الزيارة ؛ فدهشت من البساطة 
التى يعامل مها ولى المهد في هذه البلاد » لآن وى 
المهد عندنا إن زار مئزلاً من النازل فرشت 'له” 
الطريق بالأبسطة ‏ وممرات التزل بالوسائد الحريرية 
الفطاة بالورود » ويمطى عند دخوله من الباب مانة 
جنيه وتوقد له الشموع ويستعد الطباخون قبل بوم 
الولية يأسبوع على الأقل فى تبيئة الحاوى وغيرها .. 
أما هنا فلا يكاد يعمل أى شىء قبل ساعة الزيارة 

ولا تشاورنا فيا بيننا فبا تكرم به الأميد ى 
أثناء الزيارة قال لى تت الدين : إن خدم السفارة 
وموظفبها يجب أن يصطفوا عند الباب ويسجدوا 
أمام الأمبى - 
)3( 


فمارض سمد بك أشد المعارضة فى هذا الاقتراح 
وأ كد أنه ما ينبنى للسلٍ أن يسجد لنصراق 

واقترح سعيد ومحبوب أن تننى الشركسية 
وترقص على الطمبور كا تفمل الجوارى عندنا أمام 
الشاء ... 

فاعترض السغير على ذلك خوفاً من بلوغ المير 
إلىسمع زوجتهء واقترح أن يقوم حسن طباخالسفارة 
أمام ولى المهد يبعض الألماب الفارسية مثل أ كل 
النار وباغ قطع الزجاج والسامير » وأن ينشد محمد 
بك نحو ألنى بيت من الشاهنامة » ويقوم تق الدبن 
يبعض الألعاب اللهاوانية . ولكن الترجم قال : 
إن ولى المهد لا يفهم اللئة الفارسسية فلا ممني 
لانشاده ألنى البيت"» وإنه بدلاً من باقى الألماب 
يحسن أن تأنى بفرقة موسيقية من الانكليز رجالا 
وتساء ليكون الأعى ملانما 

وقبل الحفلة وضع حول صورة الشاه إطار من 
الورد وحول التزلكله إطار من الأنوار 

وبدأ الدعوون يصاون واحداً بمد واحد وحن 
فى استغبالحم على الجانبين » وقد أدهشتنا وفرة الجال 
في الصغيرات من الانكليز وكثرة المجائز مهن . 
وزأينا بين القبلين فى عرية ثلاث نساء على رؤوسهن 
عمائم كبيرةكالتى يلبسها عندنا شيخ الاسلام 

ولادنت العربة عرفهن » وهن زوخة الستر 
هوج وبنتاها » وقدمن تذكرة الدعوة وعلها بخطى 
اللثة الانكايزية عنوان كتبته على قدر معرفق بتلك 
اللئة وهو ( الأم هوج ورأسان من البنات ) وقد 
رأينهن ييتسمن وهن يقدسنها فأدركت أن كتايته 
هذا الشكل غير مألوفة . وقد صالخننى ودخلن » 
وما كت نفس فلم أذهب معهن ورأيت نظرات الناس 


إلهن تشنعن دهشة من كبر المائم؛ وبمد دخولهن 
إلى القاعة الكبرى بدقائق دخلت فوجد هن يقدمن 
التذكرة إلى الكثيرين والكثيرات » وكل من 
اطلع علها نمك 

وف وسط هذا الوقف علت الصيحات مؤذية 
بقدوم ولى المهد» فذهب السغير والترجم لاستقباله 

وعند مادخل سمو الأمير اجتمع الانكايز الذبن 
فى القاعة حوله على شكل دائرة وأحنوا رؤوسهم ” 
وكانت هذه هي كل التحية التىحيوا مها ولى عهدثم. 
وقد تذكرت عند رؤيته عظ الفارق بين ولى المهد 
عندنا وولى المهد عندثم فالأول ينظرالنظرة الذيفة 
فترتعد الفرائص ولا يحردٌ أحد على الدنو منه ووراء 
كلته المقوبة.ووراء إشارته الجلاد . 'أما الشالى 
فنظراته فاتنة وإشاراته رقيقة؛ وإن ايتعثفى النفس 
شعورا فهو الحب دون اللكوف . وقد كان يمثى 
ببطء وهوادة ويبكسم لكل من عر به ويصاخه 

ولا نظر إلى لابسات الماثم السكبيرة ابقدم 
وسأل السفير عنهن فقدمت له الأم تلك التذكرة 
الكتوية بخلى فسالها إلى الترجم وقرأها هذا 
بسوت عال : « الأم هوج ورأسان من البنات » 
فابنسم ججيع من سمموا إلا الأمير فان تربيته السامية 
منمته عن تشجيع البتسمين في هذا الوقن 

وقد احتملت الخصة كا حسن ما يكون فى 
وسع إنسان أن يحتملها . ولاحظت أن الأم هوج 
مفتبطة مسرورة ببمامتها وكأ مها تقول بعينها  :‏ من 
م ينظرني إلى الآن فلينظرتى » 

أما كرعتاها ققد لاحفلت ختجلهما وكآن 
إحداها تريد أن تخسف بها الأرض 

واتفقنا تحن أعضاء السفازة على أن المفلات 


الرواية 


ا 


فى بلادنا أروع وأنفم من هذه الحفلات النى لا ممنى 
لماء فقد سادصمت ميق بالرغم من كثرة ة الوجودين 
فكاد كل إنسان يشعر بأن الغرفة خالية مع أنه و 
كان نصف هذا العدد من الفارسيين يجتمماً فىمكان 
واحد لسمعت عن بعد منه ضجة تصم الآذان 

ثم أ كلنا وانصر ف كل الدعوين 

وفى الصباح التالى دعانا السغير ليتحدث معنا 
عن اجباع الأمس لى يعرف آراءنا فيه . وقال: 
«لقد رايم ليلة الأمس هؤلاءالانكليزولست أعرف 
هل شمورم تحوثم مثل شعورى ؟ ولكنى أقول 
لسك إنه كلا مي بى يوم بينهم زاد مبلى إلى اعتياد 
عادامهم» فان أخص ما فهم من ن الصغات عدمالزهو 
وعدم اليل للشوضاء . هل دأيتم وى المهد ؟ إنه 
«عباس ميرزا» هذه البلاد» وإننى أقسمأنه إيتسلط 


إنسان على قلب إنسان كا تساطهذا الأمير علىقلي» _ 


ققد جملنى عبدا رقيقاً 4 » فقال تمد بك : « نمم 
إنه متواضع إلى درجة لا يصدقها أى فارسى » 


قال السغير : « هل متم حديثه ؟ لقد قال 
كلام جمل قلى يخفق من الضحك . وملكته 


الفكاهية غريزة لا تنضب . ولقد أحسن الشاه 
باختيارى تمثلا له فى هذه البلاد» واولا ذلك لشحك 
الانكليز من الفارسيين جيما . هبوا أنه اختار ذلك 
التري الأحجقعسكرخان » أوذلك الحبوان فرج الله 
خان: أوذلك الجنونعبدالقاسم خانء فان الاتكليز 
كانوا يحتقرون الجنس الفارسى أشد احتقار 

قلت : « نعم نسم 1 ماشاء الله ء هل فى الدنيا 
ذكاء كذكائك ؟ هل فى الدنيا عقل مثل عقلك ؟ 
الجد لله الدى بيض بك وجوهتا ى هذه البلاد فانه 
لولاك لكانت وجوهنا سوداء » 


قال السغير : « صدقت يا حاجى با: هل سممتنى: " 
وأنا أمازح الأمير ؟ اقد أنحكته أ كثر مما ضمك فى 
أى بوم آخر » فقلنا جيما : < بإرك الله نيم 3 

قال السفير : « لقدكان فى حاشيته ملك ماوع 
وهذا اليك سعين جد فقاتَ له : ماشاء الها إن * 
السا كين يسمنون فى شيافتك . فضشحك وضمك 
اللك المخلوع نفسه واستحسن الجيع. هذه النكتة 

وكنا تيم فقال الأمير إن الميول الانكللزية 
جيدة» وإن النساء الانكليزيات جيدات . واستمر . 
شكلم على هذا النوال » ففلت له إن كل شىء فى 
انتكلترا جيد إلاالرجال » فانهم يسألو نأسئلة'كثيرة . 
فضحك الأمير وأيحبته هذه التكتة أيضاً واعترف 
بأن الانكليز يكثرون من الأسئلة » 

فقال تمد بك : « نعم وثم يسألون أسئلة غرريية 
جدا؛ فن ذلك أن شاباً انكليزياً سألي هل يحسن 
الفارسيون ركوب الحيل؟ ففلت له إنه ليس فى العالم - 
من يساصهم فى ذلك . وسألنى هل نحسن اللقائلة؟ 
ققلت له: ستعنا التركان وال كراد» فان أحدنا إذا 
ركب جواده وأمسنك سيفه أمكنه اختطاف الأسد 
من عررينه. فسأليهل اعتادالفارسيون أن يتكلةوا 
بالمدق ؟ قلت له : إن كان هذا التبير هو بمض 
أساليبه فى وصغنا بالكذب فان ذلك ليس من شأنه. 
ولا رأى أننى غضبت أ كد لى أنه ل يقصد شيئاء: 
ولكنه قرأ فى كتاب قديم أن الفرس لايحسنون 
فنون الحرب ولا ركوب الخيل .ولا يستطيمون : 
التتكلم بالسدق » 


وقال تتى الدين الفراش : « لقد قابلت رجلاً 
آخر يعرف قليلاً من الفارسية » وسألنى عن فوع 
رؤوسنا فظننت فى بادى”الأمى أن هذا نوع من * 


حك" 


الرواية 


التحية الانكليزية ما تسأل الانشان عن سمته » 
ولكنه أنهمني أله يسأل حقيقة حقيقة عن دمانئى . ولا 
أذنت له أخذ سه بيده ورى استداريه وتكوره 
وقد دهشنا من ذلك » ولكنه أ كد لنا أنه قرأ 
كتاباً عن أدمغة الفارسيين © 

وال أمين الركبات : إن أحد الانكليز سأله 
لاذا حّنى ذيول الخيل وأقدامما ؟ فضحكت منه 
وقلت  :‏ ولاذا تقصون أثم ذبول الخميل ؟ » 

وقال يحبوب : « إن أحد الانكليز طاب إلى" 
أن أريه الشركسية وقال : إن قوانين هذه البلاد 
لا تسمح بسحن السيدات . فقلت له : إذهب وقل 
لاسفير ذلك ؛ فمض أصبعه وذهب 6 

وقال تمد بك : وقد سألنى انكليزى آخر: 
هل نعرف اللنة الميرية ؟ فقلت : إننا لسبنا هود 
وإنتاحتقرالهود» وإن الكثيرين منا يعرفون الاثة 
المربية » ولكن لا نوجد فى بلادنا مركن يعرف 
العيرية . على أن هذا اللمين أصر على تمامنا تلك اللغة 
وأوصانى بإتقانها لقرمها من اللنات الشرقية . ثم 
تحدثنا بمدذلك عن الوازنة بين اللنة الفارسية وبين 
اللغة الانكايزية » ففلث : إن قاموس لثتنا يحمل 
عل ثلاثين جلاً » فسكت ولم يحر جوابً » 

ثم قطع السغير الحديث لجأة وسأنى : من هن 
السيدات اللواق كن يلبسن عمائم مشل قباب 
الساجد ؟ فقات فىاستحياء +: هن من أسرة هوج . 
فضحك السفير.وقال : إذا كان لدمهن مال فلا بأس 
من ام الزواج ولكن لا ننس مشروع الشركة 
التى بيننا 

فأردت أن أجد عخرجا من الجواب على ألا 
أتورط بالفبول » ووجدت ذلك فى إعلان استياى 
من الترجم 


الفصل الخامس والآربعون 

مغى علينا ثمانية شهور في انكلترا وبدأنانتفكر 
على صورة جدية فى العودة إلى إيران » وأخذ السفير 
يشكو من أن الهمةالتى نجثنا من أجلها ل تتم لأننالم 
نعقد مماهدات ولا اتفاقيات على طول ما أقنا سهذه 
البلاد » ووثق من خداعالترجم الذى كان قد أتهمه 
من قبل أنه سيتوسط فى عقد أية اتفاقية ليكون 


الشاه راضياً عنا . ولا اشتد غيظ السغيرعليه استدعام ” 


بوما وقال له حتفا : م يجب أن تفهم وتبلغ وزراء 
دولتك أن شاهنا عظم ودولتنا عظيمة . إننا رحال 
ولنا أموال وعندنا خيول ولكتم ماطلتمونى هنا 
فى العاهدات والانفاقيات فيرهثم على أنم لا 
تعرفون الفارسبين . إن إيران تستطيع إذا شاءت 
أن تبتلع البلاد الأخرى . إنتى أريد أن أعود » 
ولكتتى لاأعود قبل أن أعقد معاهدة وإلاذرن 
زملائى الوزراء هناك ياوون أنوفهم حين ينصروننى 
وتميل عماكهم نحو انب واحد . فأخبرتى با أخى 
بكلمة واحدة : هل تريدون عقد معاهدة أم لا؟ «( 

فأجابه المترجم بيروده العادي قائلا : « إن 
التعامل بين دولنين ليس مثل التعامل بين اثنين من 
أفراد الناس » وإن وذير المارجية الانكليزية لين 
متفرغاً للسفارة الفارسية » بل بينهتوتين السغراة 
والقناسل من ججيع بلدان العالممفاوضاتء وأنالسفير 
الفارمى إذا انتظر قليلاً فانه سيحصل بثير شك 
على الماهدة التى يطلبها لأنها ستكون فى مصلحة 
الدولتين » 

فأعادالسفيزنا اق ن قبل وهوأن الشاه 
مستبد وأنه يقطع رؤوس الناس إن قضتٍ الضرورة 


الرواية , 


حك5 


وقال : م أرجو أن تذهب إلى وير الخارجية 
وتقسم له أنى سأموت من الحزن » وأن دخان هذه 
اللدينة يشايق أنفامى: ويسم دى » فليعجل بعقد 
الماهدات حتى أعود . فأ كد الترجم أنه سيقول 
لوزير الحارجبة ذلك وسيخبرنا بأشياء كان أهملها 
من قبل . وهذا هو عذره القديم الذى طالا ردده 

قال السغير : « ماهى هذه الأشياء ولاذ الم تقلها 
من قبل . كم قتلتموق بطول الاتنظار وأنا فارمى 
أعرف الدنيا وما ففها وليس فى وسعك أن, مخدعنى 
بالكلام العسول © 

فقال الترجم : « لقد عرض مشروع الماهدة 
على البرمان الاتكليزى وتلقاه بالترحيب وم يخالفه 
إلا عضو واحد من أغضّاء المارضة 

قلت : « الممارضة ! إن أسحاب العارضة ثوار 
على ما أظن ! إنهم كالمؤارج عندنا . أليس 
كذلك ؟ » 

فقال الترجر : 2 ثوار !لماذا ؟ قد يختاف رأى 
الانسان غن رأى غيره ولا يكون ثثرا » 

.قلت : « إننا لانغهم ذلك فى فارس فان الشاء 
برفض أن يكون لأى إنسان رأى غيررأى جلالته؛ 
وإننى أنسح لك أن تشير على ملك الاتكلز أن 
عامل قبيلة المارضة ا كان الشاه عباس يعامل 
الأرمن فيقتل البعض ويشرد البعض إ أقامى البلاد 

قال السغير : « لقد تكلمت يا <اجى بابا كلام] 
حستاً ووافق رأيك رأبى » 

وسكت الترجم ولكن كان باديا عليه أن لديه 
كلام كثيرً ولكنه عن عمد لابريد أن يتكلم . 
ثم دا الترجم السفير إلى زيارة مصرف ا نكليزى 
ايرى فريقاً آخر من'رعايا شاه الفرتجستان . ذوافق 


السغير ولكنه قال إنه سم ممن يزورتم زورون . 
ثم أمى مد يك بأن يستمد لرافقته . 

ويقع القصر الآدى زاروه على بعد ثلاثة فراس 
من الدينة» وله حديقة غناء لايشك من براها فى 
أن هذا القص ركان مماوكا لأمير فارسي زار انكاترا 
فى وقت من الأوقات لأنه أشبه بعبانى الفارسيين 

وقد استقبل السغير عند بابه رجل ين من 
الطراز الدى يسموته فى اتكلترا رجال الأعمال 

وأدرك تمد بك بفطنته وذكائه من محرد النظر 
إلى هذا الرجل أنه مهودى . ولكننى قلت : 
« يستحيل أن يكون ذلك با عمد بك لأن الترجم 
لايحرقٌ على أن يدنس شرف الشاه بأن يقود ممثله 
إلى منزل رجل مهودى 

لكن الرجل اعترف لما سألناه بأنه من هذا 
الجنس اللبين . وقال مد بك : « إذن ففى هذء 
البلاد سهود كا عى المال فى فارس . ولكن الهود 
هنا أغنياء . أنظروا إلى تقامة هذا القصى ! أقسم 
يذقن الامام على لو كان عندنا هود مهذه الدرجة 

من الثروة لكنت أول من يصق على وجوههم 
وينهب من أموالهم ماتصل اليد إليه , 

وقال عمد يك عتد : « لقد أهائنا الترجم 
إذ جاء بناإلى هناوسأحرق قبرأبيه » فسررت م 
من سنوح الفرصة للإنتقام من الترجم . وقلت : 
« لا بدمن ذلك ! لا بد من ذلك ١‏ 6 

ونا عدنا إلى دا رالسغارة جلسنا فى حلقة وأخذنا 
تقراً ورد : « أستثفر الله ! استثفر الله ! 4 تق 
يتوب الله علينا من مقايلة ابهود ش 

لما دخلنا هذا القصر قال لى تمد بك ! « يجب 
أن نعامل هذا الهودى بمثلماثعامل به الهودعندنا » 


نفاح 


الرواية 


فقلث : « اتنظر حتى نسم عكلامه أولاً » 

ولا استقربنا اللو سكان أول ما قاله الهودى 
«.هل أنيم من فارص بجواهى وأحجار كرعة ؟ » 
فقلت باللئةالاتكايزية : « لا. لم نأت بشىء منذلك. 
أظنك تريدأن تسرقنا © فضحكملء شدقيهواعتبر 
قولي مزاح . 

ثم سألنا هل لدينا عملة أجنبية "ريد استبدالها 
بعملة اتكليزية ؟ تفشيت أن يصغمه ممدبك . وقلت 
لأمنمه عن ذلك : 2 إسعع يأأخ ١‏ إننا لا نمامنك 
فأنت مهودى ونحن مسلمون » 

وفى هذه اللحظة دخل رجل آخر لا يبد وعليه 
أنه مبودى ٠‏ وبداً حديثه كمادة الانكليز بالكلام 
عن الجو . وسألنا عما إذا كانعتدنا مثل هذه الببيوت 
والحدائق ؟ فقات: إن كان عندنامثل هذه البيوت 
فانها لانكون مماوكة للهودكاض الحال فى اتكلترا» 

قال : « رعاكتم تسكرهونالهود؟ »فقات : 
« نحن نكره النصارى ونكره الأتراك . ولكن 
. اهو أقبح من كلهؤلاء » فشحك الرجل: وقال 
« أنالست هودياً ولكنى ناجر © ' 

قلت : « ناجر 1 هل التجارة إحدى الأديان 
فى هذه البلاد ؟ فقال : « كلا ولكنها سكر وبن 
وفلفل وخردل  »‏ 
قلت: لحمد بك : « هذا بدال ١‏ ما شاءالله ! 
إن الترجم يجممنا بهذه الأوساط ويدعى أنه عررفنا 
بأسصحاب الصارف 6 ثم سألته : هل أنت غنى ؟ فقال 
إن الانكليز يضربون الأمثال بننى الهود فيقولون 
فلان أغنى من هودى؛ ولكن با أنكم تكرهون 

قلت له : « يجب أن تمد نفسك سعيدا لأنك 


مع يهوديتك موجود فى انكلترا . لأنك لو كنت 
فى فارس لمعل الشاه مالك ملكا الجميع . وقد 
كان الشاه عباس يازم كل مهودى ببناء فندق 
أو مسجد أو تكية » 

قال الوودى: 3 تحن هنا ندفع الضرائب فهل 
تريد أن تفترح فرض ضريبة جديدة علينا ؟ » 

وفى هذا المين كان النداء قد أعد وحضره 
خلق كثير» فأ كلنا على كرهمن طعام الهود؟ والمن 
أن طمامهم شعى لايجيد مثله أعورالطهاة فى تركيا . 
وكان السغير جالساً بين مهودى ومهودية ٠‏ وكنت 
أنا وتمد بك لا تملك نفسينا من الب لمذا 
لسبب وتسانا مذ عسى أن قو اداء ل عل أن 
, سغيره أصيب بهذه اللوثة ونسى أنه سغير ونسى أنه 

من أجل أ كلة فى بيت رجل موودى ؟ 

وقد نسى مد بك تدينه فصار يثافل السفير 
ويتناول القطمة بعد القطمة من لم الحتزير حنى 
م ببق على هذا الامام الجتهد ليصير انكليزيا غيرأن 
يحلق ليته وشاربيه 

ولاعدنا من الولية أعربنا للسغير وأعرب 
السغير لنا عن استيائه واستيائنا من تلك الولهة. ول 
تفتتى الفرصة فأوغرت صدره على الترجم » فوعد 
بأن يحرق أإم» وأخذ يعدحالقصر وحديقتهوإتفان 


الطمام وحثمن الطنيافة كل ذلك مع الحرص على 
لثة الهود / 
الفصل السادس واللأاربعون 
قسيى ور السفيل 


قفى تمد بك طول الليل فى الاستئفار عن 
الأوزار النى لحقت به من. مؤاكاته الهود . وفى” 


الرواية 


صباح اليوم التالى دخل الجام ليقطور من أ كل لم 
المتزير . وضاعف عدد الساوات الفروضشة » 0 
أحذ حذوه فى ذلك بل استوليت علىسمع السفير 
فلم أزل أستثيز غضبه على الترجم لتعريفنا بالود . 
وتذاكرنا حوادث هذا الجنس فى بلادنا 

ويا حن فى هذا الحديث إذ استأذن للزيازة 
قسيس انكلزى فى كل يد من يدبه كتاب . أما 
أحدها فهو الاتجيل » وأما الآخر فشىء يقال له 
كتاب الصاوات : 

قدمه الترجم الدى لم يزل يقدم لنا أقبح 
الخلوتات . وقد وجدنا ذلك القسيس أ كثر أدب 
ووقاراً ممن تمرفنا إلهم إلى الآن . وأحتنى رأسه 
للسفير عدة مرات . وكان الترجم قد طلب إلى 
السفير أن يستقبله واقفاً فقبل . وبعد نحية قصيرة 
قدم القسيس الكتابين هدية لسغيرنا فقبلهما . ثم 
أخذ يتحدث عن الأخلاق بكلام طبب يظهر أنه 
عندثم مقدمة عادية للتحدث في الدين » وتكلم عن 
الله سبحانه كلام حسنا جذ ككلام السللين . 
وقد عامله السفير يعنتهى الاحترام والتأدب » حتي 
عن ديت ان ولا يي يي 
وأنه لاثىء فى المالمأوضح من ذلك . لأن الترجم 
استحوذ على عقل السغير ولبه . ول يدع له شيئاً 
من حرية الاختيار حتى لفسد بلغ من سلطانه عليه 
أن يجمعه بالهود وبالقسس وبالبدالين 

وعلءت الشر كسية من سعيد وحبوب بأزت 
سيدها سيخير دينه » فانزحت أي انزعاج لأنها تعاات 
2 الدة التي قضتها معنا تعاليم الذين الاسلاى . 

ثبت هذا الدين فى نفسهاوصازتتقه تنغ طوال أيامبا 
ا والتسبيمح . وبلغ من شدة اتزعاجها أنها 


الفلد ” 


خاطبت السفير فى هذا الشأن خجاءند هائيا في اليم ' 
التالى وقال لنا : « من متم الدى: يتهمنىأا الأوغاد 
بأننى غيرت دينى ؟ هل أنت يتمد بك أسها الرجل 
النافق ؟ أم أنت ياحاجى بإ أبها الرجل الفاسق, ٍ 
أيم الدى امهمنى هذه النهمة ! تتكلموا أيها الناس! » 

قال عمد بك : « اننى أقل الناس فى نظظرك 
وفى نظرنفسى أي . لكن ماذا أقولأبها السيد؟ 
انك قبلت الكتاب القدسعندالسيحيين» وجلست 
بإحترام أمام الفسيس كأنك أمام شيسم الاسلام - 
ففهمت أنك غيرت دينك » 

قالالسغير : « أهذا جوابك ياطويل اللحنة ؟ 
إن الشاه أرسلك معى لتقول لى ولن يزورونىكلات 


5 من التحية لا أزوم لما فى هذه البلاد » ولم برسلك 


لتراقب ساوى . إن الانكابز لايعرفون النشريفات 
القارسية . وليسلوجودك ضرورة بيننا الآن . فإما 
أت تسلك معنا مسلكاً حستا وإما أن تعوه ” 
إلىفارس » 

فقال مد يك : « نمم أعود إن أردت أنأعوده 
نانمس ولا أطيق أن أراك وأنت مسلٍ تنير دينك 
دون أن أنكلم . اسأل عنيحاجى بايا فهو يمَرفّاتتى ' 
أم لكل ثىء فى سبيل الاسلام > 

قال السفير : « أسأل عنك حاجى بل ؟ إننى 
أسأل حاجى با أولاً عن نفسه » 

ثم التفت إلى وقال : « أخبرقى كيف أضبحت 
تغار خأ على الاسلام ومن أبن جاءتك هذه النيرة ؟ 
أمن الترك أم من الأأكراد ؟ لقد عشث خاطت ثم 
تأنى الآن وتزعم أنك شيخ من شيوخ الاسلام ؟ » 

فقلت : « يا سعادة السغير إن مد بك صدق 
فها يقول ‏ وإن أى مسل لينزعج حين برى مسه - 


١‏ لحفله 


ألرواية 


آخر يستقبل قسيسا بمثل الحفاوة النى استقبلته بها . 
فضْلاعن قبولك ضيافة اللهود . ولفد تناولتالا انيل 
كما يتناول أحدنا الفرآن 6 

قال ممد بك وقد تماسكه الجاس الدينى عند 
ما مع جوالى : « الحق يقال با سعادة السفير؛ 
فلا تغضب علينا إذا قلنا إنك نصرانى » 

فخضب السغيروقال : « أسهذه الوقاحة مخاطبنى ؟ 
5 تمثل الشناء؛ ولو كان الشاه حاضرا لقطع الآن 
رأسك حزاء هذه الوقاحة 

با حاجى بايا ! 

0 نحن أعضاء السفارة إلاأن 


. إضرنوه ١‏ اضربه 


اوسعه ضر با . والرغم من أننى صديقه وشريكه فى 
بعته فقد كان من واجبى أن أنفذ أمى الرئيس 
وأشترك فى الغرب . وقد كان فى فم مد بك سنان 


بارزنان شكلهماقبيح كأسنان الجار » وكانتا تسيبان 


أطلبوا مؤلفات 
مود تيبور 
الحاج شلى . الاطلال 

أبوعلى عامل أرتست .الشيخ عفالله 
الوثبة الأولى . قلب غانية . نشوء 
القصة وتطورها , 

من جبع مكاتب القطر الشهيرة 
كتاب « فر عود, الصغير وقصهس أنمرى» 

يظبر فى نباية العام 


له لثئة دميمة » فانتهزت هذه الفرصةولم أزل أضربه 


عليهما حت كسرتهها 


وكان مد بك يصر خ صرخات الغضب ويتوعد 
بالانتقام فيضطرنا بذلك إلى الزيادة . ثم أمس السغير 
بالكف عنه فتركناه . وعاتبنى بعد ذلك فاعتذرت 
إليه بأنى لم أ كن أريد إلا إراححته من هاتين السنين» 
وبأن النقيجة كانت حسنة على كل حال لانتهاء 
التزاع بينه وبين السفير . فقال تمد بك إن يحمدالله 
على كسر سنيه لآن ذلك فر منامه الدى كان 
يتوجس منه على صورة صرطنية . وذلك لأنه كان 
دأى فى الم أن سنين له وقمتا . وظن أن تفسير 
النام هو موت اثنين من أقاربه . أما وقد جاء تغسيره 
على كير سنين حفيقيتين فإنه أصبح الآن مطمئنا 
على أقاريه 
.. مؤلفات 
اللاستاذ حمدكامل حجاج 
عصضصد 
** بلاغة الغرب جزءان ( مختارات من صفوة 
الأدب الفرننى والانكلزى والاألاى 
والايطالى مع تراجم الشعراء والكتاب ) 
٠‏ خواطر الخيال وإملاء الوجدان ( متفرقات 
فى الأدب والتقفد والفلسفة والموسسيق 
والحيوان ويه روايتان تمثيليتان ) 
14 بانات الزينة المشبية ( على باحدى وتسمين 
صورة فنية) 
8 وعمعوطع]] وعأصداط وعآ زغل بنفس 
الور السابقة) __ 
الكتاب الأول والثاى فى جب جيم الكاتب ا 


وكتب الزراعة تطلب من 
ركة البزور الصرية بميدان إبراهم باشا 


الرواية 


ثم تتكلمنا عن السيب فيا تقدم فاتفق رأيانا على 
أن الميشة فى هذه البلاد أصل المصائب كلها . وعلى 
أنه لا يستليع مسلم فى بلاد النصارى أن يتجنب 
موا كلة الهود ومقابلة القسس 

ثم صالحه السفير . ونا عدن إلى الحديث عن 


بلادنا وحنيننا إلى المودة إليها قال السفير : « إن. 


زوجتى أسبحت الآن مجوزآ لطول غيبتى عنها » 
وإن شاء الله متى عدت إلى .فارس: استبدلت بها 
غيرها من صغيرات السن» 
فقات : 2 فى اعتقادى ياسعادة السغير أن معاشرة 
السيدات التقدمات فى العمر خير من معاشرة 
الطائشات . ويظهر أن لكل عمرحالاتخاسة وأن 
الارنسان لا يستريح إلى من لم تسكن مقارية له ق 
العمر. ويظهر لدلك أن الاتكليز محقون فى آرائهم 
في الزواج » 
قال السفير : « ما هذه الفلسفة ياحاجى بابا؟ 
إن العادات التى تصلح فى بلادنا لا تصلحفى بلادثم ؟ 


فهم قوم يخالفوننا فى كلثىء حتى فى مظهر الشمس» 
فوافقته على ذلك وآمنت بأن زواج الكهل من 


الفتاة الصغيرة غير خائز هنا ولكنه جار فى فارمن 


الفصل السابع والأربعون 
ال نمام فى البكة 

كنا جالسين مع السغير فى بوم من الأيام بدار 
السفارة لخاءنا الكرجم ساخطا متبرما يذبئنا حدوث 
مصاعب جديدة بين الانكليز وبين الفارسيين . 
ففزع السغير وقال للمترجم : « يحق على عليه 
السلام إلا أخبرتنى بإلدى حدث . هل وسل إليكم 

خبر هن إران . هل مات الشاه ؟ ه 2 . 


ادفلا 


فقال : «لم يحدث ثىء فى فارض وإها أجدث ٠‏ 
الفارسيون فة فى شوارع أوندرا » 

قال السفير  :‏ الجد لله لقد كنت أظن نكبة 
حدثت من شر النكبات »© 

فقال اللرجم : « نعم لقفد حدث ثىء وهو 
يتعلق بكم » :اسل فنني ولو عليه .سوال 
فى آن واحد 

قال الرجم : « إن الذى حدث كاد يؤدى 
إلى أمور شديدة الحطر ولكنه الآن قد وقف عند 
حدء وليس من التنظر أن تترتب عليه تنيجة. أما 
الأمى فان بعض موظق السفارة ذهبوا إلى حديقة 
عامة فى بيكاديالي ؛ وهذه الحديقة يؤعها خلق كثير 
للتئزه فى كل بوم ؛ وفى وسط هذه الحديقة بركة 
صناعية» فا كانمن أصعابنا الفارسبين إلا أنخلموا 
ثيامهم » ونزلوا للاستجام فى هذه البركة ٠‏ ازدحم 
الناش حور » ورجهم النعض بالاحجار . فعضب 
أحد الفارسيين الواقفين على الشاطىء » واستل 
خنجره بريد أن يطمن به أحد الانكلز فأخذوا 
منه الحنجرء وتوسط بعض المقلاء فاننيت السألة 
بسلام» ولكن الأعى مااكان يقف عند هذ المد 
أو قتل موظفو السفارة أحد الانكليز 

اغتاظ السغير عند ماسمع هذه القصة وسألنا 
عمن فمل ذلك » فمرف أن اللذين نزلا فى الماء ها 
سعيد وتق الدين الفراش. . وقد اعترفا بذلك غير ' 
ممتذرين لاعتقادها أمهما لم يغملا ما يلامان عليه 

قال نت الدين : « لقدكنا نسير وكان الجو 
جيلاً ولم نستحم منذ سافرنا من أزمير ولا نا الله 
فنزلنا للاستحام فيه وليس من حق أحد أن يمنمنا 
عن ذلك . وإذا كان للاتكليز غادات مخالتعاداتنا 

002) 


ليه 


الرواية 


قاعلهم إلا أن. يعلمونا هذه المادات وتحن تمحترعها » 
ولكتمم بدل أن يفعلوا ذلك دجسو بالأحجار 
ونحن عرايا . 

وقال سعيد : 3 إذاكان الاستحام ذنبا فى هذه 
البلاد فقدكان علهم أن عرزا ها نك لاأن يتنا 
ما فملوه 6 

فتئليت روح الأنمال الف وقال مهي : 
« ما شاء الله ! متى أصبحت فيلسوفاً باسعيد ؟انك 
الآن تتتكلم مثل كلام لفيان؛ ولسكن من الدى استل 
خنجره ؟ 6 

قال سعيد: « هو فريدون حلاق السفارة © 
وقال فريدون : « إننى لل أستل خنجرى ولكنى 
أردت الدفاع عن تفسى وعن إخوانى بالوسى » 

قالالسفير وقد غلبت عليه النخوة الفارسية: 
« صرح لك ١‏ محى لك باحلاق ! لماذا لم يفمل 
الباقون مثلك ؟ إنك شجاع وإن كنتقد أغضبت 
الاتكليز ١‏ 

ثم التفت إلى الترجم وقال: : 2 ها أنت ذا تسمع 
إجاإتهم بأأخى ومى إجالات ممقولة . وأثتم تنباهون 
0 . والعدل لا يخذتلف فى بذ عنه فى بلد آخر. 
فاذا رأيت أن أقطم لك آذانهم فانك لا تمود 1 
متزلك إلاوآذانهم فىجيبك . إن كنت ترب يدمماقبتهم 
فتكلم وإن” كانت حكومتكتريد رقاء مهم فانى أقطمها 
قبل أن تقوم من مكانك 

فأخذ الترجم يتكلم عن المدل كلام فارغا لم 
نفهم منه شيثا وأخيرا قال إنه لا بريد معاقبةأحدء 
وإءا بريد ألا يفملوا شيئاً قبل أن يتبينوا هل هو 
موافق لعادات البلاد 

فابقسم السفير وأيجبه هذا القول وقال ليلزم 


الغرجم الحجة : « 0 تباهون بالحرية فهل 
تستطيع أن تبر كيق تفهمون تلك الحرية ؟ 
إن الرجلين من التقواء ولايستطيمان دفع الأجود 
الذالية فيحماماتكم . ورأيا ماء منماء اذا ينهم 
من الاستحام ؟ الق أن الحرية مكفولة فى الشرق 
وليس عند م ثىء من الحرية » 

ويظهرأن الكلام أقنع الترجم فل برد عليه حرف 

ولاخرج الترجم رفع السغير يديه إلى السماء - 
وقال «إن وجودى فى هذهالبلادسيقتلنى بلاشك , 
لفد كانت الساعة التى غادرت فها بلادى ساعة 
مشئومة 6 ثم التفت إلى موظن السغارة وقال : «.إن 
وجودك مى بزيد من تنخيص حياق فإنه لو يكن 
من الفارسبين أحد غيرى فى بلاد الفريجستان لا 
وجد الاتكلز ما ينتقدوننا عليه 5 ولكن أحدم 
يعنى فى الطرقات وكل همه أن يتزوج من بنات 


ْ الناس والآخر يستحم فى المدائق العامة . مق 


ين الله علينا بالمودة إلى إيران ؟ إن بلادنا هى البلاد 
ألتى نستطيع الحياة فيهاء فهناك يطمين الرجل على 
أهربيته؛ وهناكيتمتع بحرارةالشمس وبوسجدالثاء "0 
فقلنا جيعا : « نعم نعم يا سعادة السغير أظال الله 
بقاء الشامويقارم 6 6 

قال السغير : « لو أن هؤلاء الوزراء الانكايز 
- وأسأل الله أن يحرق قبور اهم - ردوا 
على خطابات الشاه ووزرائه فأعطونا المماهدات 
والابتفاقيات التى نطلها لمدنا ججيماً في الحال . وإذا ‏ 
كنت ياحاجى بايا تأخذ كل هؤلاء الأوغاد وتموه ٠‏ 
هم إل ادس فإنى أسربالبقاء هنا مع نابمين فقط » 

لم أسترح لذه الكلات لأنى لا أريد أن أعود 
إلى فارس بعد موت رئيس الوزارة الدى كانيحمينى . 


ولكنى قلت فى نفستى إذا أصر السغير غلى عودق 
فانى أعود وائقاً من رضى الشاه.فهو قدكاغنى قبل 
يحى' إلى هذه البلاد بأن أدرس اللغة الانكلزية 
لأترجم كتبها إلى الفارسية وها أناذا قد صرت 
أستاذ1 فها ومتى عدت إلى فارس ترجت مؤلفاتها 
كتابا كتابا ْ 
الفصل الثامن والاربعون 
اصركية 0 
رأى السفير بعد ذلك أن يسكن وحده 
ويتركنى أسكن م سائر أعضاء السقارة ؟ وكان 
الدى استثار حيرته هو أمى الشركسية فقد كان 
بعضنا رقيباً على البعض مدة وجودها معنا . وكان 
السغير مطمئناً من هذه الناحية . وقد كان من 
الواشح أنه لا يئق بأى واحد مئا . ولكن ريبته 
فى سميد وبحنوب كانت أقل من ريبته فى سائر 
أعضاء السفارة.. لكن الشركسية نفسها ما كانت 
ندعو إلى الريبة لأنها برهنت مدة وجودها معنا على 
أنها مسامة» حريصة فل مخرج قطمن التزل ول تفتح 
قط نافذة الغرفة التى هى فبها ول تترك فرضا ولاسنة 
حدث في بوم من الأيام أن جاء السغير مهتاجا 
عحتدا فسب" ولمن سمَيدا ومحبوبا لأنه سمع من أحد 
الاتكلز أنه رأى الشركسية بالقرب من النافذة 
ورأى ممها هذين الرقبقين 
ناداها السفير ساعة دخل السفارة وقال : أن 
كننا أها الوغدان ؟ ْ ١‏ 
- « كنا نائمين » 


الرواية ولو 


سد « وأين دلفريب ؟ © 

« نامة أيضا » 

- « ألم تسكونا ممها بلهار بالقرب مسرن 
النافذة ؟ © 

فارتتكا .. وقال سميد : « لقد كانت صريضة 
وأغْمى علها فنقلناها إلى مقربة من النافذة لنستنشق 
الهواء . 

قال السغير : «أقنم رأس الشاءأتكم كاذبان . 
إن جارنا الاتكازى أخبرنى أنه رأى نافذة الدار 
مفتوحة على غير المادة . ورآها ممكا . والانكليز 
فى مثل هذا الشأن لايكذ.ون 
فنظر كل من الرقيقين إلى الآخر وثزما السمت . ثم 
قال حجبوب : «الق دكانت صويضة طول اليوم وكانت 
تبى وتشكو الصداع ول 5-576 إلا عند ما 


أغمى علها » 
فصاح السفير : « ومن الدى أذن لك بغتح 
النافذة أسها الجنون ؟ © - 


قال سعيد :.< لاضرر فها فملناه وما فتحنا 
البافذة لكى تق . فقال السغير : «لقذكان موتها 
أفضل من هذه الفضيحة » 

نم طردها وظل طول الوم مرقاجا . ين 
الثالى عدنا إلى الكلام عن عودتنا إلى ظهران . 
واستقر رأى السغير على أن يميدنا وييق هو حتى 
تم عقد الماهدات والاتفاقيات . فربطلنا أمتمتنا 
وهيأنا أمورنا » وكان أثم ثىءنى نظرنا هو وفاء 
الدبون التى علينا 

ولا أعلن أنناسنمود هروع عشرات من الرجال 


الخد 0 


الرواية 


والنساء إلى دار السغارة فى يد كل مهم قطعة من 
الورق يقال لها قئمة . وطلبوا إلى السغير دفع البالغ 
المرقومة على هذا الورق . فالزعج السغير وسب ولعن 

. ولوكنافى فارس لكان الأعى هينا لأنه يسهل 
التخلص هناك من الدائنين بطردثمأو بعدثم وضريهم 
على أرجلهم حتى يتوبوا عن الطالبة ٠‏ أما هنا فن 
الذى يستطيع أن يضرب بائع الدقيق وبائع الزيت 
وبائع التبخ ؟ إن أمثال هؤلاء يمدون فى بلادنا 
من حثالة الناس ولكنهم هنا من الوجهاء ؛ وربا 
أدى ضرب أحدمم إلى إعلان حرب أو نشوب 
ثورة » وهم لايقباون ا جادلة في الأسعار التى يكتبونها 
كأن كلامم مزل من عند الله فاستجرنا مهم 


ومتحتداه مضع 


فى سفينة مصربة 
رددت أخبارها صحف العالمين 
الونسائي: فى سنى مظاشر ها تطالعك عى صفوايخ 
سندباك عصر ى 
ىا 


١‏ قرش " أطلبه اليوم من الكاتب 1١‏ قرش 


بالترجم » وقد وجدئاه مثلهم يق العقل فبا يتعلق 
بأ اللساومة ١‏ 

ومن الصائب التى ابتلينا بها رجل كان السفير 
كلفه: بتصوير صورة زينية لا بتتكلف زينها 
والفرشاة التى اشتغل بها بضعة قروش ولكنه طلب 
أكثر من ماثة جنيه » ولست أدرى بادا ستحل 
هذا الباغ الكبير 

لكن الانكايز متى تكلموا فى أمى الأجور 
تكلموا بغير عقل ؛ ولقد قال السفير للمصور لكى 
يقنعه: إن دهن حوائط من لكبير بالزيت لايتكلف 
من الال نصف مايطلبه لسنع صورته النيرة 
الزبنية . فأبى الصور أن يقتنع أو أن يفهم 


لشاعر الحب واجمال لامرتين . 


نجة بر 
أصمر عبس الزيات 


تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 


ومرلي إدارة « الرسالة » 
لفن 77 قرشاً 


الرواية 


3 


الفصل التاسع والاربعون 


فيد وم اللمرقه 

كان فى جلة القوائم التى قدمت لنا قائمة عدون 
تقدعها إلينا نكبة أحدثها سوء الطالع فكانت 
عقوبة على خروجنا من أزمير فى ضاعة غير ميمونة 
يما الأمير يستقبل الداثنين ذوىالقواتم إذجاءنا 
رجل معه اعأة يظهر على وجهها الاجرام ورجل 
ثالث برتدى وبا أسود اللون فى نباية القذارة . 
وكان الرجل الأخير هو الدى يتتكلم . وقد أطلق 
على نفسه اسم وكيل أشغال وقال على لسان الرجل 
الدى استدعاه: إن لهبنتاً هي التى جاءت معهما » وإن 
فريدون حلاق السفارة أغواها ووعدها بإلزواج ثم 
تركها. وإنالدلك نطل ب ألف جني تمويض) لتخليدعنها. 
وقد كان فريدون معتادآ مثل هذه الأمور فى 
فارس ولكننا مكنا نتوقع أن تبدر منه بادرة من 

هذا القبيل فى بلاد القوائم التى لا تقبل الساومة 
ولاعاءنا هذه الحقيقة عنهعر فنا علة تفوقه علينا 

فى اللغة الانكليزية ونبوغه فى ضروب الجاملة بها 
. وكان أبو الفتاة تاجر صابون وهو من عملاء 
السغارة . وكانت معاملته معنا سببا فىتعرف الحلاق 
عليه يه لأه زعم أنه بريد أن يتعل عليه صنع الصابون» 
فقبل الرجل تعليمه ودعاه إلى منرله مسار من أجل 
هذا السبب . وكانت هذه الزيارات النزلية سيباً 
فى توطيد الصداقة مع ابثته . وتملم اجر الصابون 
من حلاقنا صنبغ الشعرطلى الطريقة الفارسية التقنة 
3 تع منه أمورا أخرى ما بميدالشيخ قوة الشباب 


وكانت' نتيحة اتصاله تين عرع المي إبة انير 
وقد أخة صاحب الثوب الأسود القذر يتكلم 
مع السغير بطلاقة حاولاً التأثير عليه ليدفغ التمويض 
عن الحلاق» مجسما من أعس .جريمة الاغرراء والتخلى 
عن الزواج . ققال السغير : « أقنم أزنف 
هذا الطالب أسمج من أى رجل را أبته فىهذءالبلاد» 
ثم نادى الحلاق ولمن أباه وسأله عن وعده 3 
فاعترف أنه تزوج من الفتاة زواج التمة لمدة شهر 
وفق الاتفاق بينها وأنه لم يمدها ا ١‏ 
يخدعها » وقال إن زواج التمة شائع فى:فارس وإن 
الفتاة فهمت مابريده قب لأن يماش رهامماشرةالأزواج 
وأقسم على ذلك أغلظ الايمان 
. وعند ذلك أخذ الأب وابنته ووكيل الأشنال 
يتكلمون فى وقت واحدوأصبحت الشجة عظيمة . 
وكان من حسن حظنا أن. أقبل الترجم فى'هذه 
اللحظة فأشاربكيرياء إلى وكيْل الأشغال بالانصراف. 
وكانت إشارته يكبرياءكا يفمل المظلم فى فارص عند 
ما بريد أن يطرد رجلا حفيرا . 
وقد سكت الثلاثة ومهتوا عند رؤية هذا المرجم 
وظهر أنهم مهوشون فقط .ولا أمرم اللرجم 
بالدهاب أو يدعو البوليس ذهبوا صبامتين صاغرين . 
ووكيل الأشغال عند الاتكليز يعادل الأذوب 
عندنا . ولكن عمله ليس قاصر؟ على التدخل فى 
الزواج بل هو يتدخل فى كل ثىء . : 
قال السفير : «ألا عدل فى هذه البلاد ؟ أكل 
من عنده قناة بائرة يستشنى عن سمسّها فى استطاعته أن 
يطالب الناسبالتمويض ؟» ققال الترجم ان إخلاف 


ليذ الرواية 


الواعيد فى أمور الزواج من الأمور المطيرة فى هذه 
البلاد فان قوانينا تحمى الرأة © 

قال السفير : « ليس فى بلادنا امرأة تبلغ بها 
الوقاحة أن تطالب رجلا بالزواج مها علىغير رغبته 
ومتى دخات الرأة فى بيت الزوج أصبحت له وحده 
وتظل كذلك حتى يصير فى غنىعنها فيطلقها أوحتي 
يموت ؟ 

قل يجبه المرجم 

ولا مخلسنا من هؤلاء الأشرار جاء الخياط 
يطلب أجرة تفصيل الثياب . وجاء بائع الأحذيةوبائع 
القمعصان؛ وكل منهم يدون استثناء يحمل قطمة من 
الورق دون فيها حسابه ' وقد تدخل السفير بيننا 
وبينهم وأفهمهمعوائدناوخفف من حدتم . واثهى 

الأمسإلى أن تناذلوا على كره عن بعض مطاليهم 

ودفمنا لمم الباق . وفى المهايةجاء رجل وجيهوطالبنا 
يعطلب مريب وقاللنا كلام أغرب . قال إنخيولنا 
كانت تأكل من الحشيش فى الراتى القريية وإنه 
بريد ثمن الحشيش الدي أكلته من بوم محيئنا إلى الآن. 
وتحن مكنا نمم أن للحشيش نا في غيرهذء البلاد 
ساأله السفير هل هو مندوب عن الحنكومة 
يطلب ضريية عن الخيول أم ماذا ؟ وأفهمه أن 
السغراء معفون من الضرائب . ولكن يظهر أن 
الرجل مندوب عن هيئة أ كبر من الكومة ققد 
كان يقول إن الأوسياء أعروا مهذا » والأوصياء 
أعوا يذلك 6 فصاح السفير: « أنا لالأعرف ملكا 
فى :هذه البلاد غير جورج شاه ا 
امهم 0 الأوصياء 00 


ولكن يظهر أن خوف هذا الرجل الوجيه 
كان خوفاً شديد فقد قال لنا إنه سيدفع تمن 
الحشيش من جيبه إذا تحن لم ندفمه . ولا استشرنا 
الترجم أشار بأن ندفع ماطلبه فدفعناء» وأفهمنا أن 
الأرض الحلاء ليست محردة من امالك كا عى الحال 
فى فارس .وأن اللاك لما ثم الدين يسميهالأوصياء 

الفصل التسورن 
بيب ماب بابا تدج 

أعدت سفينة لتحملنا من لوندره إلى الآستانة 
وجمعنا ثيابنا مهنا للرحيل , وعلرمت قبل الذهاب 
على أن أزود عينى بنظرة من حبييتى بيسى ونتسامح 
على ما عسى أن يكون فى نفس كل منا من جهة 
الآخر. : 
وأهدى إلينا شاه الانكطيز بعناسبة سفرنا هدايا 
تمينة . واشتر 
يكتب لقب ميرزا بعد ابمى بدل كتابته قبله فسرى 
أن أزور بيت الستر هوج بهذه الثياب 

فلنا وصلت إلى التزل وجدت عربات كثيرة 
واقفة أمام الباب .. وهذا منظر ل أعهده فى بلاد 
الاتكليز فسألت البواب عنه فقال إن اليوم نوم 
زواج الآنسة بينى 

عند ذلك أحسست بأن الدم يتصاعد إلى وجعى 
وخفق قلى خفوقا عاليا » وكنت على وشلك المودة 
.فى الحال. ولسكن امأة أطلت من النافذة وصاحت: 
« هذا هو الأمير! 6 ثم رأيت من يخرج من الباب 
على مجل فيدعوني . فدخات غرفة فيها جع كبير فى 


يت ثياباً جديدة فصرتث جدبرا بأن 


الرواية . 


أحسن الثياب والمل » ولكن الحزن ميرقسم على 
وجوههم . وكانت بيسى جالسة بين أختها وحولهن 
الفتيات . وكلمن فى ثياب بيضاء . ولكن عيني 
العروس كانتا تدممان وكانت الك بة متجلية غلبا 
بأوضح الأشكال 
1 وكان على رأس بيسى قطعة من الشريط يتذلى 

مها ما يسميه الاتكايز تقابا وما هو بتقاب لأنه 
لا يستر شيئا من الوجه ا أن ثياسهم لاتستر شيئاً 
من أجزاء الجسم 

وقد دهشت من مظاهى حزنها وكيف يتفق 
أن يكون الحزن من علامات الفرح . ثم أخبرتنى 
الأم مسا بتاريخ هذه الزيجة وقالت إن يسي حسن 
الثناء وإنها ستكون صالمحة وإنها ستكون غننة 

قلت : « ولكن اذا تبك ؟ 6 فقالت : « إن 
ذلك من السخافات التى اعتادتها الفتيات إظهار؟ 
لتأثرها من مفارقتنا لأنها بالطبع لا تستطيع أن 
تجمع بيننا وبين زوجها 

قلت : « وأبن هو هذا الزوج ؟ »> 

و كنت أتوقع بالطبع أن يكون هوذلك الرجل 
ذا الهماز والشارب.القصير الدى كان ينافسنى 
فى الحب » فقالت لى الأم إن المادة جرت فى هذه 
البلاد أن يتقايل المروسان فى الكنيشة . ودعتنى 
إلى الدهاب الحضور حفلة العرس ف ذلك العبد. 
فقبات لأ ىكنت مرغم على الاقلاع عن كل أمل 
فى الزواج منها . ورأيت من واجب اللياقة أزت 
أعنرب لها عن أمل فى أن تميش سعيدة وأن يقمها 
اله من عيون الحساد ويكثرمن ثيابها وطمامها ويجمل 
ساعة زواجها ساعة ميمونة 


افك 


ولا قلت ذلك وفقاً لمادات بلادنا وشمت فى 
يدها جنا ذهبيا :وقبلها من بين عينهاء فاتزعج: 
الوجودون وقالت الأم : « ما هذا يا سمو الأمير ؟ 
ألا ترى يامستر هوج ؟ » 0 
فأقبل ابسترهرجوقال بلمجة بين الجدوالسخرية: 
« أراك يا سمو الأميرعنياً فى مطاردة النيدات » 
قلت بلهجة جدية : «لماذا ؟ هذه عوائد بلادنا 
ندفع الال وتُقيّل. .. » 1 
لخادت مارى بالقطمة الذهبية من يد أختها 
وردتما إلى" قاثلة : « إن هذا عمل غير لائق فى 
هذه الناسبة »6 
فارت أذناى وقلت :بأعلى صوق : هذه 
عوائّد بلادناء إن الذهب إشارة إلى السعادة . وى 
بلادنا نمطي المروس ذهباً ونقبلها لتكون سعيدة 
محبوبة . وإن الشاه يفمل ذلك وعى عادة جيلة 6 
فلا فهموا ذل كأُسفوا على إساءتهم فهم الحقيقة 
واعتذروا إلى وشكروف على حسن نيت . واحتفظت 
بيسى بالجنيه وشكرتنى على أن تمنيت لها البعادة 
وحاءت ساعة الذهاب إلى الكنيسة وهممنا 
بالدهاب وكنت أنوقع أنأري المروس تقبق حبدتزان 
منزلها وأرضه كا تغمل الرأة الفارسية. . ولكنها 
إتفمل شيا من ذلك . وسألت الأم عن ذلك فاينسمت 
ولم تجبنى لأن الوق تكان وقت استعجال وحركة . 
ثم وجدت نفسى فى عربة نفمة يبن عريات كثيرة ٠‏ . 
ومشى بنا الوكب إلى الكنيسة . وقد بحثت فيها. 
سدى عن منافسى ذى الهماز والشارب القصير . 
ولكننى لم أجده . وطلبت إلى الأم أن تقدمنىي 
للزوج فنادت : « يامستر جي ! يامستر جى . 
تمال أعيفك يشمو الأمير » : 


.يه ْ الرواية 


غاء رجل غليظ الجسم هو البدال الهودى 
الى تندينا فى منزله . وقالت زوجة السئر هوج 
اللثيمة : « هذا هو سمو الأمير ( حاجى بإربار) وهى 
تومم أنها تفول حاجى إ! . وإنما نطفت الارسم بهذا 
التسكل لأف كلة ( بار بار) بإللغة الانكليزية 
ممناها الحلاق 
وقد تظاهرت بأنى ل أفهم مرماهاما كنت 
سمعث امي على حقيقته . وقلت فى نفسى إن هؤلاء 
اللثام يرفضونٍ أن يزوجوا بنتهم من مسم شاب 
جيل مثى: ثم بزوجوها من ذلك البدال الهودى 
لمم الفييح الشكل لأجل ماله ١‏ سحقاً لحم وللمال 
التدى يعيدونه ١‏ إن الاتكا زيح جنس ف الوجود 
فهم من أجل الاليتزوجون ومن أجلديحاربون . ون 
أجله يمقدون الصلح.ومنأجله يشيدون الأساطيل. 
: ثم أحسست بأن دى يغلى فى عرروق . ونظرت 


تموعات الرسالة 
تباع تُوغاتالر ساد جلرة باروتماد, ابرتي 


ص . 
٠‏ السنة الأولى فى ماد واحد 
كل من السنوات الثانية والثالثة والرابمة 
1 والحاسة فى مجلدن 
وذلك غذا أجرة البريد وقدرها خجسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشزون 
قرشاً فى الخارج عن كل يلد 


إلى العروس نظرقى الأخيرة فأدركت علة حؤنها 
وبكالها فإنها كانت تبكى على نفسها لحرمانها منى 
وعلى بيع أعلها إباها بلمال . 

وجاء القسيس فمقد زواجها . ولكننى لم أصغ 
إليه لأنىكنت مشغول الخاطر . ول أتنبه الاعندبا 
قدمت كأس من اغخر إلى ييسى فشربنها واضطرب 
ومالت فأسندتها أختها مارى . وانزعج كل 
الوجودين . وثارت ثورة غضبى وحزق على هذه 
الضحية فقلت فى نفسى : مالى ولؤلاء الانكليز 
والبدالين والهود وكلهم فى قرارة جهام 

ثم أملت عما متى على جانب واحد وفتلت طر' 
شار" ورفستهما إلى الأعلى وخرجت من الكنيسة 
دون أن أصافح أحدا من هؤلاء الكفار 


( يتبع ) عبر النطيف النشار 
المجموعة الاولى 


للرواية 
63 | صفحة 
فها النص الكامل' لكتاب اعترافات فتى 
المضر.لوسيه » والأوذيسة لموميروس » ومذكرات 
ناب ب ف الأرياف لتو فيقالحكيم » وثلاث مسرحيات 
ا ة و١١‏ قصة من روائع القصص بينف 
٠وضوعة‏ ومنقولة . 
القن 4" قرشاً مجلدة في جزءن 
و4 قِرشاً بدون تجليد , 
خلاف أجرة البريد ' 


( للبعت بمطيعة الدمالة بشارع الرهدى دنم 007 


مسبو لابه اليل نتن 
محل الأداب الرفيعة والثقافة العاللية 


تصل الماضى بالمحاضر وتربط الشرق بالغرب 
على هرى وبصيرة 


النسالة : تعبر بإخلاص عن روح النهضة المصرية 
الىسالة : نمجمع على وحدة الثقافة ابناء البلاك العر بية 
النمالة : عصور مظاهر العبقرية للامة العربية 
النسالة : نسجل ظواهر التجديد في الآداب العر بية 
“النسالة : نمحبى فى:النشء اساليب البلاغة العربية 7: 

جموعة أعدادها دبوان العرب المشترك , وكتاب الشرق 
. الجديد . وسجل الدب الحديث » ودائرة معارف عامة 


لسو ناج - 1 


الاشتراك الناخلى ستوق قرا , والخارجى ما بساوى جديا مصري » والبلاد المربية بخصم ٠١‏ /: 


صاحب الجلة ومديرها- 
ورئيس تحريرها السثول 
اسواإزات 
برل الوشتراك على ملا 

نا تق 
٠‏ فى مصر والسودان . 


٠‏ في المالك الأخرى 
1١‏ تمن العدد الواحد 


العتبة الحضراء ‏ الفاهرة 
تليفون ١٠ة"ا!؛‏ م مم4 لاه 


تصرر مؤقتافى أو لكل شير وفى تصفم 


العدد /1؟ ه جادى الآخرة سنة ١5/097‏ - أول أغسطس سنة 1984 السنة الثانية 
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نظر القاضى إلى الهم نظرة 
جد وأمى ء وقال له : أيها النهم 
هل ديك ما تقوله مضافاً إلى 
الدفاع الدي فاه به محاميك فأنت 
بلا ريب آخر من بت 

فأجال الهم نتظلره فى 
الحاضرين ثم شد على نفسه كن 
يميزم أن يقوم بأعباء حل ثقيل 
أو يحط عن كاهله عبئاً وقال : 

نمم أيها القاضى ! سأتكام ! 
لفد لفظتنى الحياة من صلب فلاح 
خشن ودرم امأ من بنى 
جلدته وأهل طبقته » فى قرية من 
أقصى قرى الريف البولوق» منق 
خسة ونسين عاما . وكنت وألى 


وأى وإخوق وثم أربعة وأخواق وهن خحس نعيش 
ججيعتا فى قاعة صغيرة ضيقة لا نافذة لها » سوى تلك 
التى فتحت فى جدار مشترك بيننا وبين الأنمام » 
وعلى هذه النافذة أو الجدار الذي كان قاعدة لما نوع 
فى كل عشية « مسسررجة 6 من النناك97" لما شريط 


(1) معدن أبيش رقيق يستخرج من شواطى' بميرات 


أمريكا ويعرف هنا باسم الصفيح 


الأمتتاذ #للطوجعه 


اسيدار جودورف كاتب 
روسى منتى فى لندن وهو شد 
البولشفيك.» بل عدولدود للسوفييت 
وهو من أ كبر خصوم ستالين ولذا 
تراه يصور الشاعية ( كوميوتزم ) 
تصويراً قاتماً » ويعزرج قصصه الى 
تتصسرها مجلات أرجوسى وستراند 
وبلاكوود وماى رفيو بالمثئق 
والاجرام والفلسقة . ومعطمالتصاوير 
الى يلونها يألوان زاهية أو مظاءة 
منتزعة من الحياة . ولذا آثرنا تقل 
هذه القصة الت تنطوى على محا كة 
متهم ذى شخصية نادرة أشال . 
يشسرح حاله يمال يأت به أعظم مدره 
فى الدفاغ عن مذنب برىء . ولما 
كانت تهمته تدور حول جريمة اننهاك 
حرمة للقابر ققد جملها الؤاف 
عنواتاً لفصته 


الدخان أ كثر مما تبعث من ضوء . 
كانت أني مخشى على عفة أخواتي من 
إخوق » وكانت تغمثم دانم قائلة: ( إن 
اختلاط الجنسين خطر » ولذا سعمت 
أن تكون هى ورجلها حجابحاجزاً بين 


| أسودمشبع بالبترول والحباب فتخرجمن 


.البنات والصبيان من أسرتها 
البائسة 

فسأله. القافى : ألم تكن 
تلك المرأة مخشى على عفة الصبيان 
من بعضهم بعضا وكذ لك البنات ؟ 

قأطر ق الهم وقال دون أن 
برقع بصره إلى وجه القاضى : 

- فيكن تسا قد وسل 
إلى هذا الحد فى القرى . ولا 
تنس أن هنا التارخ برجع إلى 
أريمين عام . فنظر إليه القاضى 
وقال : استمر ... !1 

- وكان أبى ‏ تشمذه الله 
برمته - مدمن الشرب فكان 
يضيع كل ما بربحه وتريحه أي 


وإخون فى الحانة حتى اضطررت على حداثة سنى - 
أن أعمل عند صانع أحذية فى المدينة الجاورة » وكان 
هذا الرجّل : صانع الأحذية - قاسياً غاثما فكان 
يماقبنى أحيانا بالطمن يمديته التى يقطع بها الجإد 
وطورا بالجله.بسوط من عصب الثور الفتول . ول 
يكن أحد يفكر فى إتقاقى من مخالبه أو رفم 
سكواي إلى الشرطة لأن رحالها ‏ رجال الشرظة 


الرواية 


كانوا يصلحون أحذيتهم ويخصفو ن نعالحم ف حانوبه 
اللعون . غير أننى كنت أقبل .العذاب والمقاب 
راضيا لوأننى,تعلمث شيّئاً من صنعة الاسكاف » فقد 
كان اللعين يضن مهاء ولايبوح بأسرارها إلالواديه 
اللذين ظانا لطيخا وجعى عادة « الرسراس » 
ليضحكا منى ويسليا والدها على حسالى . أما 
أى السكينة - طيب الله ثراها - فكانت 
تلتمس رذقها فى الشوارع والطرق » وندخر ما 
كسب لفوت أولادها وبناها وللنض عن أبى حين 
يسرق بعض التقود ليشترى يها أكواباً مرن 
الكجول الذى أحر ق كيده وقضى على حياته. كانت 
المسكينة تطهى الطعام فى بيوت التوسطين ؛ وتغسل 
الثياب وسح الحشب وتنظف الجدران وتبيع الميز 
القديم « الرجوع © وتذبع:الدجاج والأوز للهود 
ولا نزفض عملا يحد فيه كبا إلا ما كان يعس 
المرض والشرف . وقى إحدى الليالى جاء والدى 
نصف ور» فأيفظنا جيم » وبدلا من أن يقسم 
بيننا فطيرا أو كمكا قال لحا بمسمع منا جيماً : 

ججيلة جدآ شريعة القوقاز » وعادات جورجيا 
الصغيرة الى يميش ع 0 
الساواة . إن الأسرة الكبيرة كأسرتنا يككنها أن 
تنيع بعض أولادها وبناتها بالخ حسنة » تتخلص 


مك متاعنهم وتفتح لحم أبواب الرزق ف قصور 
الأغنياء . زا كانت إحدى بناتك باامرأة ؟ 


ا د 
وكذلك أحد أولادك ... 1 

فزأرت أى فى وجهه كأثي الأسدء وقالت 
له : أصمت أمها الحبيث اللمين » الطامع السكير» 
حتى أولادى:تقكر فى بيمهم لتشترى لنفسك بثمنهم 


على" 


را . خسئت أيها الوغد الخمور . إننى أقتاك قبل 
أن تفكر فى هذا . فضحك والدى - رجهالله ‏ 
لأننى لايحق لى أن أسبه أو أنسى الاتتساب إليّه» 
إذا لمأ كن ولده» فان من أكون ؟ أفشل أن 
أكون ابن أ كبر سكير فى العالم على أن أ كون: 
مجهول الأب» ولأن أعدت شتائم أني فى حقه 0 
فلها أن تشتمه ما شاءت لأمها زوجته . أما أنا الله 
ينفرلى ولا يسمحلى باقتراف هذا الجرم ٠.‏ ,| 
وكنت عندذلكف الرابعة عشرةمن عمرى وقد 
تعلمت مبادى” القراءة والكتابة عند قسيس القرية 
الاب جرتحو ارسيتكفيز» فذهبت إليه من:النداة. 
وسَكوْت له كل شى'» وقلت له إن والدى يفكرفى , 
بيعنا صفقة واحدة كالواشى ! فتوسط فى نوظيق 
عند سهودي يمخرج ماله بالفوائد ويعمل بلري! ف أطق 
ماع نهدا تالبؤساء والبائسات من عملاته و ركته 
لأدخل فى بنك لبيع الأراضى,التقسيط وبناءالنازل ‏ . 
الصغيرة للمستخدمين » وقد أتقنت الكتاية 
والحساب فى ذلك الصرف وتمرفت بكثيرين من 
رجال امال والأعمال » فتقلتنى إدارة الصرف إلى 
مدينة ثيلنا بترقية . وبمد عام ونصف عام كنت 
أثنامها أبمث يعمثلم داتى إلى أسرتى » أفلس البنك 
ِل وانقطمت مصادرى ومواردى وتجزت عندفع 
أجرة غرفتى وظنت صاحبة الدار بى الظنوت » 
فأغلقت باب الغرفة من الخارج ج وجملتى حبيسا يا » 0 
فإأذق طعاما ان حاجتى . ولا كان 
سقف الثرفة مصنوعا من الجر الرصوف رصقا 
بغير بناء فقد تمكنت من الفرار من أعلى الدار يأن 
خرقت رأسها 1... أما الأيام والليالى النى 
قسيتها بدون ظمام » فلا يمكننى أن أحصر 


ا" 


عددها . وبمد فترة من الزمن اشتغلت بالقثيل 
فنجحت نجاحا لم يكن فى حسبانى : فقدزادنظول 
قامتى وحسن هيئتى وارتفاع جهتى واعتدال أنفى 
قبولاً عند الرحال والنسناء. وكنت أتفن - يا 

الأقدار - تمثيل أدوار اللوك والأمراء والزعماء 
والخطباء والمشوقين. وما زات أدأبوأنشطوأعمل 
بثبات وأ:تى الوقوع فى شراك النساء » حتى جعت 
تروة لا بأس مها فابديت عذرا إلى مدير الفرقة 
وعدت إلى وطنى ومسقط رأمى لانقاذ والدى 


وإخوتق ولأترك لحم ماجمت من مال » ولأ كن 


أدرى أنيد الزمان لاننفك تعمل بالتدمير والتخريب 
فى بيوت الفقراء والسا كين .. 
فقد قفى أبى تحبه فى السجن إثر مشاجرة فى 
حانة » وسقط جدار قدم على رأس أى وى تغسل 
فى بيث » وسقط بعض اخواتي فى مهاوى العار» 
وتشردإخوى ف أعثر منهم إلاعلى ولد أبله تركته 
فى الرابعة من عمره ووجدنه فى الماشرة ينسول ىق 
الطرق » فأتقذته وهو فى آخر رمق وملته إلى 
الستشىولكنه مات بين يدى . وقدتزوجت إحدى 
أخواق بتسر'طى » ولكنه كان يضريها كل يوم 
بالجلدالدى يتمنطق به أو بحمائل سيغه إلى أن أورثها 
. انون » لفملها إلى ملأ النتوهات 
أما البيت الدى كانت تؤوينا إحدى غرفه فقد 
تهدم ‏ حتى ذكرى بسنا لم تبق فى مكانها . 
فكانت عودتق ألية بقدر ما رجوت من هناء وفوز 
على القادير 2( فأدركت أن التكود متكود وإن توم 
النعد ! : 
عندئذ ضاقت الدنيا فى وجعى » فأردت أولة 


الرواية 


أن أحصل على إذن من الحياة » 27 وأن أبدأ ذلك 
بتوديع الوق . قر أمتدر إلى قبور والدى”» طبع .. 
هذا مفهوم » لأن أبى كان مدفوتا فى قبر تجهول 
فى جبانة الشنوقين فى شرق مدينة دومسكوي . 
وكانت أى ملحودة فى مدان الفقراء النبوذزن 
يجوار جبل جرائز الشاهق الذى يقف حدا بين 
قوتينا وبين مدينة ليتوانيا . فأنى لى أن أهتدى إلى 
قبرين لهاملين من الفقراء بين عشرات الألوف من 
قبور الحاملين ؟ 

فقصدت إلى اللدافن وودعتها جيما يخطبة 
وجزة و كذاك إلى الستشغيات وإلى أما كن الدعارة 
والسجن ظنا متىأن واحدة من أخواتى أو واحدا 
من إخوق لا يزال حيا يرزق ويتأم فى بض 


أسرة أو مخز أو طاحوئة 05 أو حَقمقهى أو فندق 
ولكن ودعت أرواح أعل وأشباحهم ق القابر 


والداعى والستشفيات والسجو, ن .. كان آخر بوم 
تركت فيه الدينة بوم أحد فقيسدت إلى الكنيسة 
وصليت » وبعد الصلاة دنوت من كز الإعتراف 
لأعترف ء لأننى ما زلت مسيحيا أر' على 
الذهب ب الى القويم واتلطة الكنسية الأريقية 
للثلى . ولكننى بدلاً من الاعتراف فاجآ وأانئيى 
التناوم مهذا السؤال : 


- قل يأأبتاهلماذا يكافاً الأشرارفي في هذه الدنيا 
بخيراتها على شرثم ويجازى الأخبار فى هذه 
الدنيا يا بشرورها وسيآته! على خيرم ؟.قل وأوجزء 
فانتى أوشك أن أخرج من هذا الدين إن أجد 


. لعله أراد أن يغير خطته فيودع موناه قبل ذلك‎ )١( 


الرواية 


جوابا شافيا قبل غروب ثعس هذا الهار . 


ىه" 


وأصابنى الكسل فى روحى وعقل فأمسيت خاملاً 


فرفع القسيس اللبق عقيرته وأجاب : 

.- لا تتعجل باولدى ولا تيأس » لن أطيل 
عليك الكلام وان أعذبك بالثرئرة التى لا طائل 
وراءها . إن الذى ذ كرته مشاهد ومعروف . وهو 
حقيقة لا خيال » وأعى واقع لاوثم ولاضلال. 
والجواب عليه أنه أمرث” مجهول السبب » لا تفسيرله 
عندنا فى الكتب . ول مهتد أحد من آباء الكنيسة 
إلى تعليله تعليلا حسنا يحسن السكوت عليه . 

فقلت له: شكرا لك ياسيدى ! أستودعك الله 


لفد كنت صريحاً معى وهذا يكفيى . وحيتقذ' - 


أيقنت أنه لا توجد عدالة في العالم مادام الأخيارى 
بلاء والأشرار فى هناء والدين عاجز عن تفسير<الها. 

سنافرت من الدينة التى قريتى من ضواحها 
إلى مدينة أخرى فأنفقت ممظم ما ادخرت ف الرح 
والشراب والطمام ومنازلة بنات الحوى . 

وكنت أحياناً أغثى أماكن الدعارة وأختار 
فتاة فأطممها وأسقيها وأحسن إلها بصدقة متوها 
أنها إحدى أخواق الصغيرات . وقد نسيت مرة 
أن أسأل اسرأة عن اسمها فلما قضيت منها حاجتق 
'(واخجلتاه) سألنهاعن اسمها قالت : ابزيدورا! وكان 
هذا اسم صغرى شقيقاق فكدت أجن وشرعت 
فى قتلها . ولكنق قلت للب ما اسم أبيك وأمك وما 
هى الدينة التى نشأت ها فأجائتى بسرعة مدهشة 
إنها تشيكوسلافية من مدينة كرا كوف مقاطمة 
.بيلوم؛ وأيدت قولما بأدلتحاسمة. وهيوشم على خصرها 
ونخذمها '. فأفقت من الجنون الدى أصابنى لظة 
وخرجت من بيت الرأة لا ألوى على أحد ولاثى”. 


يائسا . ولإأجد ماأقتات به فى مدينة برنسكاينولونيا 
الغربية فل :أستطع النسول مسن هين وقوة بتيتى . 
قبعت ثيابى وارتديت ثياب.متشرد من أبناء السبيل 
وكانت غاية فى الرثاثة - ودخلت علىصاحب مصنعق 
مكتبه » وسشّكوت له سوء الى وفقرى وبطالق 
وعطل » وأضفت إلى ذلك أن والدى كانيمرف والده 
فرق لى وعرض على" الممل فى مضنعه وسممت” أن 
أقبل ماععرض ولكننى خفت من نظام الحياة الى 
يدأت أثور علها وخشيت أن أعمل فتتجسن الى 
فأرضى عن الدنيا ومن فها فأعدل عن سورة النضب 
التىغمرتنى . فقلت له إنىقد وفقت إلى عمل سأبدؤه 
بعد بومين» وسألنه أن يقرضتى قرسا حستا لأسلح 
من شأنى يما أختم أسبوع العمل الأول فأقبض 
حاتي وأرد إليه دينه مشكورا . فصدقنى ودفع لى 
سين كورونا وودعنى وهمس فى أذلى أنه سيطع 
فى غرفة البواب بدلة ثياب كاملة وحذاء وقبعة 
أستطيع تسالها فى ألساء فشكرته . وعدت إلىياب 
السنع وتقمشت ووضعت ثيابى المزقة فى مكانأمين» 
لهاجت إليهساء وقصدت إلى أقرب حال فأفرغت 
جبي وملإأت رأسى واحتلت على الال والظمام واتخر 
والنساء » أى أنى احتلت للحصول علها جياً 
ونجحت , لقد بدأت أنتقم من هذا الجتمع الجرم 
الدى أصابتى منه الُشصص و الى منه البلاءالمظم ‏ 
لقد فنك الجتمع بأهلى » وعصف بأسرتي » وتسلى 
على عقل أنى وقل بأى كا يلهو الطفل بصغار القطط 
والمصافير فيخنقها وتلفظ أنفاسها وهو يضحك . 
لقد كان أبى وأى وإخوق يعوتون: جوعا وفقراً 


كم" 


الرؤاية 


وصيضاً والراقص حافلة والمآدب قئمة والملاهمسائرة 
فى طريقها والثانى آهلة بالنوانى والفتيان من كل 
لون ونوع . لقد احتلت واختلست وسرقت » لا 
لأجل السرقة » ولكن لجل الانتقام ... على 
الأقل لمرض السغيرات التىتخيلت أنون مولودات 
للشنف والمفة ولو فى ظلال الفقروالفاقة . وعند 
ذلك وقف وكيل النيابة العامة وقال : 

- هل برى القاضى المادل أن هذا الكلام 
يعد دفاعً عن الهم . إننى أطلب إسكاته . أرى أنه 
ميج نفسية الجاهير من أعماتها وبوغى صدورها 
على الجتمع الحترم الوقر ... 

الجهور - يْمثم ومهمهم « الحرية ! حرية 
الدفاع » لقد أعطاء القاضى حق الكلام فلا يحق 
لأحد أن يحرمه 1 « 

الحاي عن الهم -- إن سحب الكلام من 
الهم بعد السماح له يبظل الاجراءات وحم إعادة 
الحاكة » فهل حضرة النائب على استمداد لسماع 
ثلاثين شاهد؟ للائبات والننى وصرافمة تطول ثلانة 
ام ؟ ثم لن يكون مناص من أن يؤذن لهم فى 
السكلام من جديد لأنه بنص القانون آخر من يتكلم 

. القاضى - النظام» استمر أيها النه فى دفاعك 

النهم - ( يطلب كوية ماء فيؤق بها ويشربها 

دفمة واحدة ) 


وفى مدينة رومة اتصلت بجمعية سرية اسمها 


الكاربونارى أو لماقيالا أذكر الآن. وكانت خطتنا” 


القتل باسم الفضيلة ولكن لا فضيلة هناك ولاشيهها 


بل القتل لأجل الفتل . ولكن بعض ال .رين من 


أغضاء الافيا أسلموني إلى ججعية « الطراطير السوداء 
والبراقع الخضبة © وكان مبدأ هؤلاء يدعو .لقتل 
العتيف » وقد قلوا لى إنهم قتلوا بطريقتهم المنيفة 
أ كثر من مليون إنسان . كنا نميش ممفام الأيام 
عيشة الفضلاء الأخيار » وتخادع الناس حتى 
نستدرجهم ؛ وكنا ترغم على اواج وتأسيس 
العائلات فتزوجت انصياء) لأمرثم » ولكننى 
توعدت امأنى بالذدبح إذا هى حملت . ثم لجأت للمزل 
والانتفاع بالعقاقير والاصباغ » حتى إذا حل" موسم 
الجفاف ادعيت أنا ورفاق أننا مسافرون فى نجارة 
تسبقها رحلة بحرية وسغرة برية واجتممنا عشرات 
من أشد الرجال بأسا وألفنا عصابات مجتمع سر 
وترسم الخطط الدامية . وكنا ترابط فى الطرق حيئ 
وحيئا فى محطات السكك الحديدية وطوراً فى الفنادق 
والطاجم والراقص وأنْدية الليل ذاذا وقمت لنا فريسة 
من الأغنياء سطوناعللها وجردناها' وفتكنا مها 
وهتكنا من الأعراض ما هتكنا ونهينا من امال 
ما مهبنا ء ثم ذبحنا من استطمنا أن نذبح من الرجال 
والنساء والأطفال والجند والتجار والمثلات 
والرضى والأطباء » وكنا نسرق وننتصب فرادى 
وأزواجا » ولكن لا تقتل إلا أفواجا لأنه أننى 
للريبة وأبمد عن الشبهات 

النائي -- هل يتكرم انهم بأن بوشح الأسماء 
والأما كن والتواريخ مساعدة لامدالة وخدمة للفن 
وإكلاً الحديث الى يروة إذا شام 

الهم - لا أحب القاطمة . ولكنتى أجيب 
بأن شرف لم ينزل إل درك التجسس على زملاق 


الرواية 


الأقسين »كم امط شرف بعض الوظفين 

( نحك وتنهد وشهيق من الجهور ) 

وكنا نقتل بالشنق مخيط من خرير أو قطمة 
رقيقة من التهاش الفتول » وكثيراً مكنا نضحك 
ونلهو وأرقص ونحن أزهدق أرواحهم ثم نواديهم 
النراب فى قبر مشترك كقبور الجنود بعد الواقع 
الكبرى » هكذا قانون جميتنا الحترمة بعد تقاليد 
الحرب العظمى 

القامى -- إني أقترح على الهم أن يغير التشبيه 
إذا شاء ولا أرغمه على ثىء فهو حر فى طريقته 

الحاى - وأنا أنضم إلى احسكة فى هذه الرغبة 
ولدا أرجو شطب اكلام بعد لفظ « مشترك » 
من محضر الجاسة 

الهم - موافق . كنا لا نعاقب مطلقا لآننا 
نبذ لكل الجهد فى إخفاء ممالم الجرأم » ولم يكن 
أحد من الشرطة أو الحققين أو رجال البحوث 
الجنائية يستطيع أن يلق الفيض علينا » لأننا كنا 
مواطنين ممابزين بالشهرة الطيبة والفضيلة » فاذا 
حدث أن اعتقل أحدنا خطأ أو ثنيجة لهارة أحد 
رجال القانون » ذان الجعية تتازر توآ فى مخليصه 
يبذل النفس والنفيس من مال وهدايا » على أثنال 
نكن تقتل لأجل القتل » ولكن كنا تقتل لأثنا 
قابل الثل بالثل: ونقتص من الجتمع الدى قغى 
علينا وعلى أهلينا وأحبابنا ٠‏ فانه لم يكن يقبل بين 
ظهرانينا إلا موتور أو مظلوم أو ناكل أو مخدوع 
من الرجال أو النساء ممن فقدوا ثقتهم فى المدل 
والرحمة والوعود المذبة والأمانى المسولة . لقد 


الهم" 


هدرمنا الجتمع وتحن على حسن النية ؟ فبنينا أنفسنا 
على سوء النية ثم شرعنا نهدمه . آفد ثنا أخيارة 
غارينا فصرناشرار؟ لنثأر لأنفسنا » لقد تنمرنا 
حقنا للدماء الباقية 

غيرأنى فى مهاية الأمن شجرت من قتل الأفراد 
واقتنمت أن الأولى والأفشل والأسرع والأخلق 
والأليق والألبق أن يكون الفتل عام فانفلته من 
روما بمد أن أتفنت "الحطاية والكتاية يبضع لنات 
كالروسية والفرنسية والابطالية . وقصدت إل . 
بطرسيرج فى عهد القيصر نيقولا الثانى . وكنت 
أجيد التكلم بكل اللجات . وقد قيل لى إن تعايم 
الفوضي لا تتفق مع المقل و[غاغثى مع الجنون» 
ولا تستمين ببرودة الكهؤلة وا تريد حرارة 
الشباب؛ وإن أشد مخاوفها الاحجام وأشد ممضلاتها 
التروى . فهى لدلك مخشي المقلاء ولا تطمن للرزانة _ 
ولا تسكن للمجادلة » يب أن يكون خداءها عميا 
حتى لابنصروا ويجانين حتى لايحجموا ولايفرقوا» 
فعى لذلك لا تقع إلا على ثائر كره الانسانية فأراد 
أن يطمنها فى قلها ورأسهاء أو مغاوك. يطلب -الفنى 
بعد الفقر . وكنت من الفريق الأول . فلما عشت 
ردحاً من الزمن فى عاصمة روسيا القديعة أمخت . 
خليلة من صغوف الثوار اسمها ناديا وكانث امرأة 
نصفاً تباغ الثلاثين م نعفرهاء وكانت كبنات جنتها * 
تتقن سبع لنات على الأقل فأخذت تذكر لى أسمام . 
رجال لم أسعع بهم من قبل وكانت كهمى فى الملاعة 
والتصابي فلهوت بها وأمملت تماليها . وكنا نيش . 
علىماثة روب ل ندفمها لنا الْجمية السرية 2 بلافدسكاي , 
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نبراسكا © مشاعىية . وأخيرا ألمقتى باتباع زينون 
وكنت أظنه زعما روسيا خطير؟ فاذا به فيلسوف 
يونا . وكانت ترغمنى على أن أستظهر يعض النبق 
النى تدى أن حياة الثائر فى روسيا بدونها مستحيلة 
من ذلك قولها « ليست القوانين نتاج الحمكة من 
أجدادنا » وإماهى وليدة عواطفهم وجبنهم 
وعصبياتهم واطاعهم » وإن العلاج الذي نستمده 
من القوانين لهو شر” من الداء الذى تدعى هذه 
القوانين شفاءنا منه » فاذا أبطلت هذه القوانين 
وأتفلت هذه الماك وترك الفصل فى النزاءات 
للمراجيح من الناس» نشأ عن ذلك العدلالحقيق» 
أ وكقولما « الامتلاك هو السرقة بمينها © . أو 
هذه النبذة المقدة اللتوية 2إذا رجت عقول الناس 
ومهذبت نفوسهم حق يستطيموا أن يقبعوا غم اثزم 
الطبيمية فلا تعود بهم حاجة إلى الحاكم ولا إلى 
الشرط والمابد والأديان » ولا إلى استعال البسكة 
والتقود وإغا يستميضون عن الأخيرة بتبادل 
الموارف والأعطية » 

ولكن هذه الذاهب م تكن تروقى لأنى ل 
أفهمها بعقلى وإغاسبوتإلها بقلى وروحى ممتقدا 
أمها تعيننى على الانتقام لأهلى . كان تزع أموال 
هؤلاء الأغنياء جيماً وإغراقهم فى بحر من الدماء 
لا يكفيقى قداء لأى وأبى وإخوق » ولاسها 
أخواق البائسات . لقد كانت عاطفة العائلة قوية 


غاية القوة فى نفسى ء ولهذا أردت أن أتزوج من . 


هذه الثائرة ناديا لتندمج ممى أ كثر من اندماج 
المليلة الايطالية . وفى اليوم الدى صممت فيه على 


عقد زواجها اكتشفت خياتها ! ققد كانت مخاو 
إلى ظالب مهودي اسمه عمانوائيل كونسى يقطن في 
نفس التزل إلدى كنا نعيش فيه . فلما ظهرت على 
أعسها كتمته وعدات عن الزواج مها . وذكرت 
لما بعد بضمة أيام أنى مسافر إلى الجنوب إلى ناحية 
أوديساء نفاذالأس كازميرسى رئيس الشعبة التاسمة 
التى أنتمى إلهافقالت لى «على بركة اللدأمها الرفيق 61 
كامها كانت تنتظر فراق بفارغ الصبر » ومى تسل 
أن السغر بين بطرسبرج وأوديسا لايم إلا فىثلانة 
أيام وليلتين» قات لما : ألا تمدين لي حقيبة ثياب 
أو طعاما فخرج كالأخراج التىيحملها الوجيك؟ 
فقالت لى وهي متعجلة وقد زاغ بصرها « يمكنك 
أت تدبر أمورك بعشرين كوبيك أمها المملاق 
الثقيل 6 ووضعت فى حيى قطمة صغيرة من النقود 
الفضية فقات لما وأنا أَقِلها نفاقاً وودت لو أملرق 
وجهها بأنيابى : <٠‏ لا زاد ولا غطاء 1 أثرين اننى 
أموت بردا وجوعا فى خدمة الانسانية ؟ » فقالت 
« إن الشمبة الناسمة تمد لك أسباب الراحة 1 هيا 
أسرع فقد حان موعد القطار ! » أُينها الداعن 
الحرومة من الرخال قبل أن تعرفينى ؟ لقد التفطنك 
من الطريق وغذيتك من للجى ودي وععرق جبينى 
وخاطرت بالحياة لأجلك . أهكذا أتبيمينى ببع 
السماح لأجل شهوتك الصاخية . ألمت رجلا ؟ 
أم دأبك التغيير والتبديل كيارة الوحش التىلا تقنع 
بقطيع كامل المدد والمدد من اللدكور الهتاجة ؟ . 
هذا كلام المقل الباطن تبادلتهونفسى» وقدغذيات كل 
ثىء يحدث فى غيبى . ثم. نطق المقل الواعى قائلا ' 


الرواية 


حسن ماتقولين ياحبيبق ادبا . أستودعك الله 1 
وسارعت بالخروج وطرت على جناح السرعة إلى 
حى آآخر ببن أحياء الماصمة وقضيت ليلتى ف أحضان 
امرأة مذنبة . وقبل أن أضطجع إلى جنبها فى 
الفراشالغريب الذي لم يألفه بدتى صليت صلاة قوية 
وصلت الرأة الذنبة إلى جاني دا كمة على ركيتها . 
فسألها : إن وجدت زوجاً كرا يقوم بأودك 
ويكفيك مؤونة الدعارة أفتسكنين إليه ؟ فأجهشت 
بالبكاء وقالت : أسكت أسها الرفيق ولا تذ كر هذه 
النعمة القدسة فىهذا اللكان اللمون . إننى كنا أذكر 
الطهر والمقاف والقناعة أ كاد أجن شوق إليها . 
3 قلت« فإن وجدته وأحسن إليك وبنى بك 
0 
وإن فملت فا تستحقين ؟ قالت : أن بقتلنى وأن 
أذهب بلا دية » وأن 50 ٠‏ فقهتهت حىق 
معت و . لقد 
حا كتها أى الذائبة عل,طريقة قومها وبلدها ومذهيها 
0 
البائسة الذنبة » أعنى أعطيتها كل ماكنت أملك » 
وقسدت إلى كاتم أسرار الشعبة وزرنه فى غسق 
الليل » وقلت له: إن الرئيس يطلب مسدسا وذخيرة 
فقال : أى رئيس ؟ قلت : الرئيس ه حل 14 
وكان هذا رمش الأخنى » فأعطانى ما أطلب 
وقصدت إلى بيتى بمد نصف الليل بساعة وصمدت 


الدرج في الظلام الحالك .+ ولم يكن الدفورنيك2© 


(1) بواب الدار وجابيها وجاسوسها 


بعد أن صدر أ 


حم 


ليموقنى . ووشمت أذلى على شرق الباب فسمعت 
أصواتاً وحركات وتأوهات ومسا فنظرت فرأيت 
فى ضوء الصباح الكهرياى ما أقننى بأن الرأة فى 
أحضان الهودى ولحت لحسن الحظ نافذة مفتوحة 
فملمت أن الوصول إلها سبل من السطح فصندت 
إليه وصبرت عليهما حتى أخذا نصيهما من التمة 
والنوم وهبطت علمهما كالقضاء من النافذة وذيحت 
العاث اشق المهودى من الوريد إليالوريدكا تذيح الشاة» 
ثم أيفظت ادبا ووضعت فوهة السدس فى فها. فاما . 
رأت دماء ممشوقها الطالب المبرى قالت لى : أنت 
اقدى قتلته قات نعم .قالت حستا فملت . إننى استدرجته 
لدلك » فأنا أمقته وأحب أن تفمل به ما فملت من 
زمن ولكنى لم أتمكن من اقناعك .. اخلع الآن 
ملابسك ونم فى حضنى حتي الصباح. قلت : وماذا 
نفمل بجثته؟قالت: أتركالأملتدييرى» ولكهالإتنته 
من حبك تلك الحيلة حتى أفرغت السدس فىحاقها 
وغادرت الدار كما دخلها .. وفررت إلى سارانوف 
على هر الفولجا واندسست بين الملاحين وعاشرت 
اللوجيك فى الود الكبرر فى تبجى وبفوروه0؟ 
و تمل تأغايهم وأنعدتموالهمو قصائدثموأدوارم » 
وأتقنت تقنت أصواتهم 2 وغيرت امى وعقيدق طبع 
وجملت نفسى من قزان . وذقت أنواع الموع 
والحوف والفقرء وكانت أشباح الأحبابوالأعداء 
والقتلى تظهرلىفى نؤى وحوى. وتعلقت بكتاب«ييت . 
الوق » لمدانة عهده بالنشر ودخلت الكنيعة . 
وتملقت بالفنساء أيام الأحد وأنا كافر بعلة الفسيس 


٠ ٠ بالروسيةالدينة الجديده معهورة بالموالد والأسواق‎ )١( 
2 ع‎ 


لد 


1 لجل صوتى كأأحسزما يكون منشد يترم بمزامير 

1 داود » ولكن الفسيس فاجأنى وأنا أسرق من صندوق 
النذور فطردونى تفرجت إلى الدينة وأخذت أغنى 
فى الشوارع فسممتتى أولجستا نوفا © الممثلة الغنية 
فمشقت صوق وأحبت جسمى فوهبتى بدنهاوعللتى 
فنها واشترتى من نفسي » فصر تمعشوقها وسيدها 
فأظهرتى على مسرح أوليانوف يبظرسبرج » وقد 
رآ فرئيس الشرطة فىدورحلاق اشبيلنة «ذاشتبه» 
فالأنم كانوا يبحثون عن ذابح ثاديا وحبيها» 
فصفءته أولجستا نوفا » وقالت له أنت محنون » 
بابرتزيف ١‏ هذا أخى قى الرضاع » إن لم ينادر قصر 
أبى فى تسا ركوى تسيلو » فكيف تتهمه بالتشرد 
والقتل؟ فقات لها: عفواً ياأختاه! لاتصل بكالجاسة 
فى الدفاع عنى إلى هذه الدرجة » إنى قائل هذه 
الرأة ومعشوقهاحقاً. خدق فى الشرطى » وفتح فه 
لينطق ققلت مقهقها : ولكن فى النام !! ... 


وبدون عشق أُولا لم تبتسم لى الدنيا فوصات ٠‏ 


إلى مسارح نيوبورك وباريس ولندن وميلائوء ثم 
عدت إلى روسيا » وكانت أولجا قد أصبيت بالسنل 
وحزت عن النناء قفقدت أنا الآخر صوق م 
حدث لتريلى عند ماامات سفاتجيلى لأ 0؟ , 
وعدت إلى الفقر ومقاساة الجوع حتى قبلت أن 
أمثل لقاء رغيفين من الميز وقطمة من اللحم وقدح 
من الفودكا . إن النهمة التى وجهت إل هى أننى 
نبشت قبر أولجا ستانوفاء وأخذت بمض حلها التى 
تزيفت بها قبل دفها . إنها لجريعة كبيرة حقًا » 
)١(‏ هذه يرعادونا وسوير أتوتوفيت أثناء الحرب 
(؟) 3:09 تأليف ديموريبه من أرو عالقميس الحديث, 
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ولكن لا تنسوا أننى أنا اذى أمرت بدفها هذه 
الجواهى » وكان يمكننى أن أستحوذ علها » لأنه 
لاةأثون فى الأرض ولا فى السماء ييحتم على الودثة 
أن يزينوا صدور الوتى وتحورثموأسا بمهم بالج واه 
ولكننى فملت ذلك زهدا فى جواهرها » وكنت 
. في أشد الحاجة إليها ... 

نقد نسبت الشرطة لى أننى تمديت على 
جسمها بغمل فاشح » أفيعقل هذا الزعم ؟ إنها 
وشاية دنيئةوعيمةقذرة » ونبأ كاذ بمتعفن لايصدر 
إلاعن قلوب متأ كلة بدود الحقد والوقيمة . هل 
أعتدى على هيكل عظمي وجسد لحقه اليل فى 
وحدة الليل الهم ؟ نمم « الحاوية 6 قصة خيالية » 
ولكن السندوق الحشبي النعش الثلق اعتيروه 
خزانة ملأى بالجواه » لا سرير عروس معدة 
للزفاف» إنى أختنق . أموت . اسمحوا لى بالجاوس 
لقد انهيت . 

القاضى -- إجلس أيها التهم ( يجاس وينثنى 
عنقه من التعب ) أيها الحلفون ! لقد مم دفاع 
الهم » لست في حاجة إلى تلخيصه » أو ترجيح 
إ<دى الوجهتين . إن وجهة الامهام قوية لا ريب» 
ولكن الهم أظهر شمقها . لا تسثوا إلى القسم 
الأول من دفاعه . قد يكواتب اعترافاً خالا لمقل 
عصفت به الصائبفانبكت قواه » وقد يكون مظهرا 
من مظاهى الجنون الفاجىء. انهبلا ريب رجل ثالت 
منه حوادث الدهى نيلا كبير حتى اختل توازن 
تفكيره. 0ه 

إن سبجل سوابقه مفةود فلا يمكننا أن نمل إن 
كانت قصته سميحة أو كاذية . أما الجرائم التى نسها 
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للد ا" 


إلى نفسه متطوعاً فقد تكون وقمت ول تظهر للملاً 
للتحايل فى إخفاء معاللها .كا يمكن الافتراض بأنها 
م تقع إلا فى دائرة ذهنه الريض فلا تتخذوا منها 
سندا عندما تنسحبون إلىغرفة المداولة. لا تسمموا 
صوتاً سوى صوت غائر . ولا تذكروا إلا نهمة 


واحدة وى التى يحا كك من أجلها هذا الهم . هل. 


نبش قير صديقته أو لجاستانوثا ليسرق جواهتها 
أو ليمتديعلحرمة الوثى؟ إنكانت الجرمة لسرقة 
الجواهى فالجواب على الأسئلة جيمها بإلننى » وإن 
كانت غايتة اننهاك حرمة القابر فالجواب على الأسئلة 


الأساسية بإلائبات . الله بسيكم 
رئيس الحلفين ‏ لسنا فى حاجة إِلي الداولة . 
جوابنا على ججيع الأسئلة بالق 


القاضى - حكت الحسكة بيراءة النهم والافراج 
عنه فور » إن لم يكن محبوسا لسبب آخز 


رفالهيل 
مترجة بقل 
أصمر عمسن الزيات 
تطلب من لمنة التأليف والترجة والنشر 
ومرئ إدارة «الرسالة » 
الفْن ٠1‏ قرش 


الجهور -- ليحىالمدل ؛ الرحة فوق المدل 1 
يسقط الظالون .. الجتمع يحتج. ليسقط الشرطة:.: 

القاغى - ( يا حارس ! اطلق سراح انهم ) 
وأخل تاعة الجلسة من جيع النظارة ! 

الحارس ابزيدور فيدوروف» امهض تيقظ! 
لقد حم القاضى ببراءتك ( يلسه بلطف ثم مهزه 
بعنف ثم ينظر فى وجهه ويحس يده وصدره) إن 
الهم لايتحرك. لفد فارق الحياة وهذا الزبدشدقيه 

القافى - ( يرفع قبمته وينهض) رقمت 
الجلسة وانتهت القضية !١!‏ 

الجهور - ( يرتل : أيها الرب الرحيم تقبل 
روحه فى ملكوت سماواتك قفد كان أعدل م من 
كثير من الكبراء) . 

ل لطفى إصمبعة 
أطلبوا مؤلفات 
بود تيبور 
وى 0 شلبى . الاطلاله 
أبوعلل عامل أ رقست .الشبيخ عفا الله 
الوثبة الأولى . قلب غانية . نشوء 
القصة وتطورها 
من ججيع مكاتب القطر الشهيرة 


«كتاب فرعود, الصسغر وقصصى أمرى » 


يبظهر في نهاية العام 


لذذة الرواية 
, 1 : البؤس وتقلبات الأيام . وعزم على 
ته ااه )2 الرجوع إلى بلدموالا كتفاء بماغنمه 
برؤة. رن 1 0 لآن ماحاقبه من صر وق الدهى جعله 
برححاتا لانطالىبوكا تنو ينشى المودة إلى أعمال السايقة. فسافر 


تاذ عجكحاملجاج 


لقد أججعت الآراء على أن البلاد الواقمة على 
شاطي' البحر من ديجيو إلى حايتى هي أججل البلاد 
موقعاً فى إيطاليا . وهناك على مقزبة من سالرن 
عراء تطلق عليه الأهالى اسم شاطى”ملى وبه مدن 
صغيرة وحدائق وتحار» وكانت مدينة رافللوف ذاك 
المهد أبرزها رشاقة وازدهارا » وكان بها رجل 
يسمى لاندولف من كبار الأغنياء ولكن نهم امال 
لايشبع ولا يقنع » إذ أراد هذا الرجل أن ينمى 
ثرونه فتغئ طمعه على جيع ماملكت يداه 
. وبعد ماقكر فى الأعس ظويلاً كمادة التجار 
اشترى سفينة عظيمة وشحها بمختاف البضائع 
وسافر إلى قبرص . وحيما وضل إلها وجد كثيرا 
من السفن مشحونة بنفس البضائع التى جلها 
فاشطر أن يدبع شحنته بأخس الأثمان؛ فتملك. مم 
شديد هذه الحسارة الفادحة الى ذهبت بشناه وصمم 
على الانتحارأو الاستماشة بما فقده بواسطة شخص 
آخر فلا برجع إلى بلده على تلك المال بسد أن 
خرج مها غنبا محترماً . وبإع سغينته واشترى 
بثمنها والباغ 'الشئيل الدى باع به بضائمه عسكيا 
خفيفاً يلح لأعمالالقرصنة وسلحهجيدا واختارله 
بمضن الرجال الأشداء وطغق يجوب البحار ويسطو 
على كل ما يعييية ولاسما الأتراك حتى زادت روه 
وفاقت ماكان يعلكه وقت ازدهار أمواله 
رأى أن غناه أصبح كافيا وأنه فى حاجة إلى 
“عيش شريف محبوب لايحتاج إلى تمرض جديد 


إليرافلو بهذا الركب الحفيف » ولا 
ابتعد عن الشاطى”" هبث رياح عنيفة 
فهاجت الأمواج ورأى لاندولف أن سغينته الصغيرة 
لاتستطيع مقاومة اللجج الماجة فمزم على الالتجاء 
إلى جزيرة صغيرة . وبعد لحظة أقبات سفينتان 
جنويتان لتحتميا فيهذا الوشع من الجزيرة وكاثتا 
آنيتين من الآستالة . وقد عل اركاب أن هذه 
السفينة الصغيرة يعلبكها لاندولف وكانوا يسمعون 
أنه من الأغنياء الولمين بللدهب والسطو على مال 
النير فاتفقوا على سباجته وسدوا عليه المسالك أولاً 
ثم أنزلوا عددآ من رجام إلى البر وبأيدمهم قسم 
ل 0 
من يخرج من السفينة . ثم هب الباقي إلى القوارب 
وذهبوا إلى سفينة لاندولف وأسروها بدون مقاومة 
ثم مهبوا جيع مافها وأغرقوها واعتقاوا لاندواف 
فى قاع مكب من مأ كهم ول يتركوا عليه غير 
بعض ثياب خلقة . وفى الصباح محسن الجو فيافر 
الجنوبون إلى بونانوسارت مرا كبهم بكل اطمثنان 
طول النهار . وحيما أقبل الليل هاجت دياح عتيفة) 
واشطرب الم انفصل الركبان بعضهما عن ينض 
وارتطم أحدما الذى يقل لاندواف في صخور 
جزيرة سيفالوتنى فتحطم كالزجاجة واقترس اليم 
مختلف البضائم والصناديق وحطام السفن » وطفق 
اللاحون يسبحون ويجالدوناللجج المائحة في الظلام 
الحالك ويتمسكون بكل مايصادفهم لينجوا بأنفسهم 
وأما لاندولف النمس الدىكان بالأمس يتمني 
الوت لفقد ثروته ققد تملك الللوف حيها رأى 


آلرواية 


نفسه مشرقاً على الحلاك » ولحنن حظه صادف 
لوحا من الحشب فتمسك به إلى أن بيسر الله له. 
من ينتشله من الخطر 

ظات الأمواج تتقاذفه ذات المين وذات اليسار 
إلى أن طلع اللهار فنظر إلى ما حوله فرأى صندوقاً 
صغيرا عائماً لخاول الوصول إليه ولكن هبت زوبعة 
شاعفت عنف الأمواج وقذفت السندوق حتى 
اصطدم باللوح الدى بين يدى الغريق فأفلت من بده 
وغاص لاندولف من قوة الصدمة ثم طفا وشاهد 
اللوح يميد عنه ؤلكنه لح الصندوق على مقربة 
منه قسبح حتى أمسك به وامتد على غطائه» وطفق 
يستعمل ذراعيه يدلا من الجاذيف: وأخذت تطوح 
به اللجج فى كل صوب دون طعام » وقفى نهاره 
وليله على تلك اال المضنية دون أن يعرف إن كان 
قري أوبميدعن البرلاًنهما كان برى غير اماءوالسماء.. 

وني الغد ظطوحت به الرباح أو على الأسح إدادة 
الله السامية إلى جزيرة جولف ؛ وأصبح جسمه 
كالاسغنج وهو منككش على الصتدوق كا يفمل 
الغرقي عند إشرافهم على الحلاك 

وكانت فى تلك الآونة اص أة فقيرة تفسل ]نينها 
على الشاطى" فذعرت لرؤيته على تلك الحال وصرخت 
صراخاً عنيفا . وكان لاندولف مهوك القوى حتى 
أنه لم يستطع النطق بكلمة . ولا اقترب الفندوق 
من الشالىثوتامات فيه الرأة مت كل السندوق 
ولحت وجه الغريق فتأثرتٍ بعاطفة الشفقة والحنان 
ونزات يقرب الشاطى' وكان البحر هادا وأمسكت 
لاندولف من شءر رأسه وجرته هو والصندوق إلى 
الشاطىء ونزء ت يديه النشنجتين من الصندوق بقوة 
ثم وضعت المندوق على رأس فتاة كانت معها ثم 
ملت لاندولف على ظهرها كالطفل وذهبت به إلى 
الدينة ثم أدخلته فى جام حار وغسلته ودلكته بإلماء 
السناخن إلى أن أفاق وتحرك » وبمد إخراجه من 


ع 


الجام سقته نبيذ وأطعمته قليلاً مر الربى حتقي 
انتعش وعاد إليه رشده . رأت هذه السيدة أن: ثرو ” 
إليه سندوقه وأن تشجمه على ما أمنابه من لمن 
واو أن لاندولف يفكر قط فى السندوق 
إلا أنه ظن أن يجد فيه شيئاً يستمين به على الفوت 
بضعة أيام ٠.‏ ولا أراد أن يفتحه وجده خفيفاً جد 1 
فتملكه اليأس والقنوظ ء ثم فتحه بفارغ الشير 
تطلما لايحتويه» و كانت السيدة قدغادرت يينهالقضاء 
حاجاتها » فوجد فيه كية من الأحجار الكرعة 
بعضها مبرى والآخر كا هو » ولسابق معرفته 
بالجواهى محةق أنها ذات قيمة كبيرة » جمد ربه على 
هذه النممة المظيمة ويحده » لأنه قد حرسه بعين 
عنايته وعوضه أضماف ما ققد . وتشجع ونشط 
ونسى ممومه.) وعم على أن يتصرف بكل رزانة 
وحكة ليصل إلى ببته آمنا مطمئناً ولا يكونعرضة 
لصاب جديد أؤمحنة غير مننظرة. ثم صر جواهره 
فى قطمة من النسيج وعرض على السيدة أن تأخذ 
الستدوق مقاب ل كيس» قلبتطلبهثم شكر لحا حسن 
صنيمها ووض عكيسه ع ىكتفه وسافر فى مكب . 
ونا وسل إلى برنديس انتقل إلى ثراتى وسادف 
هناك عدة رجال مث بلده وكانوا من جار القز 
والدبياح ققص علهم ما أصابه » ولكنة ليبح " 
بالممندوق وما حواه فأعطوه حلة وأعاروه جوادا 
وبحثوا له عن رفقاء يصحبونه فى سفره إلى راقالو 
ونا آب إلى بإده عبن جواهيء فوجد فبها 
كثير؟ من الماس الجيد بحيث أنها إذا بيمت بثمن 
معقول كانت قيمنها تساوى ضعف ثروته حيمافارق 
بإده . ثمأرسل مبلغا من الال إلى السيدة الت اثتشلته 
من اليم فى مدينة جولف وكافأ يجار الحرير القدين 
ساعدوه فىتراتى وعاش بقية عمزه عيشةهنيئة شريغة 
تح لمو سباع 


ىة 


|لرواية 


الحب فوق الجل 


جار بلير : ولكن مارى عررقتها» 
وكتبت على ظهر بل كانت ممها ذلك 
المنوان. ولم يخطر يال هاأنهاأخطات 


عن الا تكايرز فى ذلك لأنها كانت تريد الاسطياف 

اوح 5 ل الله أيضاً » وكانت اسكوتلاندا حلا 
الاستاذ عد اللضف النشا وام سن 
اتاد عد الليفب البغان: ا - ولكها م تكن 
تعرف أحدا هناك . وليس أجدر 

كانت مارى تستطيع فى يس رأن تسمع الحديث بارشادها إللها من هذا الرجل الأسود الشمر والمينين 


بين الشابين ال+السين على مقربة منها إلى منضدة فى 
فندق بشارع « فليت ممتريت »6 ولكنها لم تمر 
أحدها التفانا خاس) 

قال أ كيرما وهو أجلهما للا خر : « إذا كنت 
لم تذهب قبل الآن إلى اسكوتلاندا فاطاب أجازة 
واذهب إلها . وقد يتَكو بعض التقدمين فى السن 
وضّعاف الأبدان من شدة اليرد فمها نهاء ولكن هذا 
لاعنع من وصف جوها أنه جيل 

' وسأدلك على مكان بين الجبال ليس أطيب 
من هوائه ولا أروع من مناظره ولا أوفر من حاجياته 
مع يسر الْن » ولا أجمع لأسباب الراحة والسسرور 
وقد ظال تردادى عليه وآمل أن أذهب إليه أين) 
فى الحريف »© 
٠‏ ورأت مارى الستمع يشير بالوافقة ويقول : 
لست أعرف هل أبمكن من الذهاب إلها أم لا 
ولكنى أريد أن أسألك عن بعض التفاصيل » وأنت 
تمرفٍ أننى لا أحب النزول بالفنادق فهل من المكن 
إقامة "كوخ هناك خارج القرية؟ » 

فأحابه : : « ذلك سهل . وسأدلك على نفس 
الكوخ الدى كنت أقي به ؛ وهو فى جبهة برتشابر 
الغربية فا كتب إلى مسز « ماك بين » وقل لا إنك 
أخذت المنوان من جارقى بليد » 


ول يكن الستمع يعرف انلهة لت ذكرها 


الدى كانت تراه كل بوم على هذه النضدة بالفندق 
وإتكانت إلى اليوم لم تبادله كلة واحدة » على أمهما 
كنا يتبادلان النظرات فى كثير من الأحيان 

وفي تلك اللحظة كتبت مارى خطاباً رقيقا إلى 
مسز «ماك بين6 قالت فيه إنها سممت اسعها وعنوانها 
مصادفة وأنها ترجو أن تسمح لها بالاقامة فى الكوخ 
مدة أسبوعين وتسأحا عن شروطها فى مقابل ذلك 

وف اليوم الثالث وصل إلها الرد . وكان صرضبيا 
وفيه تطلب مرساته تحديد اليوم والساعة لترسل 
إلا المرية تننظرها وأمتسنها عند أقرب محطة لتنقلها 
إلى الكوخ اللدى ييمد عن الحطة ثلاثة أميال 

وتم كل ذلك. وفليلة هادثة الجوممطرة النسيم 
كانت مارى واقفة أمام الكوخ وصاحبته مارجريت 
فاك بين ترحب بها ترحاب الصديق بالصديق. 

قالت مارجريت : « أخفى أن يكون هذا 
النكان موحشاً لشدة هدوثه وخلوه من الأئيس 2 
ولكنه بوافق اشتراطك فى خطابك , وليس تمل 
دارط التي ل اي 
بأعواد الزهى » 

فابتسمت مارى وقالت : « إنها تألف هذه المناظر 

ونحها قند اعتادت الاسطياف في الريف 30 
نتظر أن تسيب لها هدأة الحياة شين من الس 

وكان من حسن حظها أن الجو اعندل وراق 


الرواية 


فى الأيام الأولى من زيارتم! لهذا الشيف . وفى بوم 
من الأيام قالت « مارجريت ماك بين » : 2 إنه فى 
الساء سيق مصطاف جديد وسيقيم فىغرفة أخرى 
من ذلك الكوخ » 

وقالت : « فاذا راقك محلسه بعد التعرف به 
قدمت لك الطمام مسا وإلا فانى سأدبر لدلك وسيلة 
ريحك » - 

فلم تبد مارى أي اعتراض بل سرت من وجود 
زميل من أهل بلدتها فى هذا الصيف . وفى أصيل 
ذلك اليوم خرجت لتتئزه على سفح الجبل فى طريق 
الحطة ومى تمد نفسها بأن تكون أزهة الند برفقة 
رجل هى إلى اليوم لم تصاحبه . وقها مى تعلل النفس 
وعد ججيل زلت مها القدم عند محاولنها السعود إلي 
مستفع من سفح الجبل فهوت وجرحت ركبتاها 
واستحال علها الهجوض » ورأت رجلا سبك 
الطريق بين الحطة وبين الكوخ 

ولا دناعرفت فيه صاحها أسود الشعر والمينين 
« جارفى بلير» ب ونظر إلها وكاد أن يمثى دون أن 
يتكلم لولا أنها استوقفته وأخبرته بالخبر » وطلبت 
إليه أن يباغ صاحبة الكوخ رجاءها لترسل إليها 
عرية تفلها . فقال : إن الكوخ قريب فاذا شئت 
فلنذهب إليه مستندة إلى ذارى . وفى بحمد الله من 
القوة فوق ما قد تظنين 

قبلت مارى على خجل ما ظلبه إللها . وكان 
لا بد لما من التحدث فى أثناء الطريق فاعترفت له 
بأنها عرفت الكان من حديثه مع صاحبه . وقال 
لما : إنه كان بريد أن يأنى فى الحريف ولكن طرأً 
ماده إلى التعجل ‏ . 

وقالت : « أرجو ألا يبك انتفاعى بعنوان 


:عند 


كنت أنت تهليه على آخر » ققال: ف كينن أغضب؟ 
لابل يسرنى كل السرور أن تشهدى صدقّ النصيخة . 
التي قدمتها لصديق وأرجو ألا تشطرك الارصاية 
الحاضرة إلى لزوم الكوخ باق مدة الاضطياف 6 
وفى اليوم التالى كان واقفين أمام الندير 


. يتحادثان فقالت : « ما أجل هذا النظر ! » 


قال : « إنى لو أوتيت ثروة لحققت حانا طالما 
كنت أنعش نفسى بتصوره وهو أن أشتري كوخا 
فى مثل هذا الكان فأقضى فيه ستة أشهر من كل 
عام 6 . قالت : « أهذا حلنك؟ » فقال: 2 نعم ولى 

متبط به » . قالت : « أتخيرنى ما هو ؟ » 

فقال : « منذ عام رأيت فتاة فأحبيتها وأريدها 
زوجة ولكنى لا أملك ما أسديه إليها غير حجى »© 

قنشجمت الفتاة أ كثر مما كانت وقالت : 3 ربا 
كانت الفتاة لةتطمع في غير المب © . 

ثم قالت : « هل أرشدتها إلى هذا الكان 
الذى أرشدت إلبه صديقك ؟ ) فابتسم وقال: « إننى 
مأ كن كلنها على الرغم من أنى كنت أراها كل 
بوم . وقد |توزت جاوسن صديق مى فرصة لأذ كر 
الكان يصوت عال على مسمع مها . وكنت أعلي ‏ 
أنها تريد الاسطياف » 

فار وجه مارى وقالت : « رعا كان عند 
صاحنتك مثل الدىعندك» ورعاسبقتك إلى الكو 3 
طمعاً فى لفائك » 

وعادا إلى الكوخ . وبمد ذلك اليوم اشتد قلق ' 
« مارجريت ماك بين » بسبب التصاقهما أزاما » 
ولكن قلقها عاد سرور] حين أعلناها أنهما بريدان 
البقاء بالكوخ شهرا آخر هو شهر المسل 

عبر اللطيف التكام 
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لكين الى ول بو نيحد 
متنا لمت نيابت" 


قال أحد الدعوين بمناسبة طلاق مشؤوم : 
يجب الحصول على شهادة صلاحية للزواج ... فقد 
عرفت فتاة كانت زهس ةيانمة رطيبة الفصن باه ةاجال 
اوها زوجها بشكل مروع منذ ليلة زفافها إليه . 
فقال الطبيب س ... عند ماسمع ذلك : 

- لقد كثر فملاً حديث الناس عن هذه 
الشهادة » وثار الرأى العام » وبدأ بعض النواب فى 
التفكير فيها . وفى مثل هذه امال التى تتكلم عنها 
يكيل الانسان إلى الاغتقاد بأن التشريع الذى يقغى 
بوجوب الحصول علها قبل الزواج 0 تشريما 
مغيدا أماإذا فكر الانسان فى المسألة فانها لانبدو 
هذه السهولة . فك تثير من الشاكل ! ثم هناك 
السموبة الني يحدها الطبيب فى تسع حالات من عشر 
فى تشخيصها تشخيسا عليا أ كيدا . لم بيق إلا 
المال الماشرة التى ضربت لنا مثلا منها » ولكن 
ما العمل ف النسع الأخرى...! وإننى لأسائل نفسى 
كم من زواج موفق قد يصير امتناعه بناء على ولائل 
خداعة لأمراض لن تظهر ألبتة . وك من القاوب 
الفتية التوثبة تتمزق وتسحق بناء على قرار أساسه 
نظرية قد يظهر فسادها فما بمد ! وهذا بخلاف 
الأحوال التى يستعمل فها النش والتزوير . اسمموا 
هذه الحادثة التى ما زالت ذكراها راسخة فى ذهنى 
فق دكانت من الحوادث الى أثارت جز وألى وق 


إن فى الأصل الفرئسى « شهادة ما قبل الزواج 2 
"لمناوسمعمط خمشتا 0" 


نفس الوقت كانت عثرائي فى عبنتق . 
ا و لابدمتم هذان التسيران المتناقضان 

لأنم ستوافقوننى متى انهيت من 
سرد قصنى 

كان فى السئشنى التنقل الذى 
كنت أعمل فيه أثناء الحرب فى الريف 
امأنان ها أم وابتها سأدعوها إذا شثتم السيدةلور 
والآنسة لوبز ؛ وكان تكل منهمامثالاً عالي للتفانفي 
العمل والنشاط والاخلاص 

إن تعلق الطبيب يعساعديه هو إحدى العواطف 
التى يخلقها الاشتراك فى العمل » وعى عاطفة لا يجد 
لها مثيلاً فى الهن الأخريء وتستمر إلى مابعد اذهاء 
العمل مم » ولكننا معشر الأطباء عند ما نؤوب 
إل غياداتنا لايترك لنا ممضانا الوقت الكافى لتبادل 
الكاتبات » فاننى عند ما عدت إلى بإريس انقطمث 
عن مراسلة هاتين المرضتين النشيطتين . وكانتا 
تفطنان بإحدى مدن الجنوب حيث كان زوج 
السيدة لور يتماطىأعمال السارف . ولكن سكوت 
رحال الأعمال لايتخذ دليلاً على النسيان» إذ أن هذا 
ماشعرت به عند مارأيت ذات بوم السيدة لور تدخل 
مكتى أثناء عيادتى للمرضى ققلت لما : 

- آ, ! أهذه أنت فى عيادتى !نا الدى مازال 
ضميرى يوؤنبنى منذ حضورى إلى هنا لأننى لم أجب 
على خطاب واحد من خطاباتك العديدة ؛ يسرى 
أن أتهز الفرصة لتقديم اعتذارى أولا أننى ألاحظ 
أنك جئت فى طلب استشارق .. 

- لك كل المذر ياسيدئ الطبيب فإن وقتك 
أنُن من أن تضيمه . ومع ذلك ققد جئت أسألك 


اارواية - 


منحي بعض هذا الوقت ليس لنفسى لأننى لست 
مريضة ولكن لابنق 
- هل الآنسة لوز مريضة فى باريس ؟ 
- لاياسيدى الطبيب ولكنها ستتزوج أو على 
الأفل طلها شاب يمجبها جدا لازواج وهو شاب 
نبيه وظريف للغاية ين منذ سنة فى مديذتنا موندسا 
للطرق والجسور . وقد ظلبت وزوجى مهلة سنة 
لتبليئه ردنا إذ تريد وضع بعض الشروط قبل 
موافقتناء لآن هذا الشاب خاض غمار الحرب بكل 
شجاعة وأصابته النازات السامة نحت أسوار 
فردان . ولا كنت عرفت أثناء اشتغالى بالتريض 
ومنك شخصيا أن أ كبر أضرار هذه الثازات هو 
تعريض خعاياها لمطب الرئاتءونا كانوالدا لوسيان 
- وهو امم الشاب -- قد نوفيا بذات المدر 
فلا نقدر بل يحب ألا تزوج أويز بشاب مصدور؟ 
وحيئئة ... 
فقاطمتها قائلاً : وحينئذ خطر لي أن تفحصوا 
عن عرض هذا الشاب بواسطة طبيب 
- نعم باسيدي الطبيب . لقد عرفت قكرى 
- وقد وقع اختيارم على" 
- هذا طببى” فقد طالما رأينا منك المناية 
بأمىنا والميل إليناء ثم شاهدنادقة استدلالك على 
مواضع الداء 5 
- لقد عرب عن ذهنك ياسيدى مسؤولية 
الطبيب وواجبه العمارم حو سر الهنة . من منا لم 
بر بانس كان يمايم فيه قروحا مخجلة وممدية توج 
فتاة طاهرة ججيلة ومنمه واجبهمن الكلام» بِيما كان 
من السهل منع حذوث هذه الجرعة بكلمة واحدة. 
فإذا خصت عن داء السيد لوسيان ووجدته مصاباً 


ا" 


بالداء الذى مخشين فإن واجي يعنمنى من أن 
أوح لك به 

- أوافقك على ذلك ولكن ألاتبوح بهله هو؟ 

- إن لاأنهم غرضك 

- إذا <تمت عليه أن يأني إليك وأن إدينى 
هو نفسه بعدئذ الشهادة فهل تعد ذلك من جهتك 
إخلالا بسر الهنة؟ 

- طبالا . لآن من حقن المريض أن يمزف 
حقيقة حاله؛ وللطبيب أن برى إذا كانت هذهالحقيقة 
تفيد أوتضر بصحة هذا العليل الدى له أن يستعمل 
هذا التصريح الاستمال الذى يلاثمه 

- وهلثرى ضررا فى إظهارالقيقة للمصدور! 

على المكس فعى مفيدة له إذا كان الرض 
فى مبدئه . وبما أنك تشكين فى حالة هذا اثغاب 
فيغهم من ذلك أن إصابته ما زالت طفيفة . ولكن 
فكرى مليا فى الأمى ! إذا طلبت منه أن يستشيرف 
فن الحتمل جدا أن برفض محافظة على كرامته . ثم 
إذا كانت الآنسة لويز محبه ... 

ققاطتى ببدة ائلة: . 

5-5 إذا رفض لمذا السبب فهذا دليل على أنه 
لايحهاء وإذا كان لذاك فيكون طبيبه قد حذره” 
فنصبح تحن على بينة من أصره . ا 

مو قفت منما لابداء أى اعتراض جديدوقالت 
سنمود إلى بيتنا مساء اليوم . زوجى وأنا . لأننا لم 
تحضر إلى باريس إلا لهذا السبب» وغدا سأ كلم 
لوسيان وسأنبئكك بيرقية» وإذا قبل فسيكون عندك 
بعد الغد .... ولكنه سيقبل ... ١‏ 

ودعت السيدة لور وعدت إلى مكتنى وأنا 
أسائل نفسى : « هل يقبل؟» ومع ذلك فان موقمة 
١‏ فق 
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ردان كانت فى الوقت الذى كانت تستعمل فيه 
غازات البثور فال تتمد الاسابات الرئوية م */. أما 
' فى سنتى 191١6‏ و915١‏ فى عهد غاز الكلور فقد 
بافت 3١‏ ./' إذن فالأمل كبير فى ألا .يكون ثمة ما 
يخشاه هذا الشاب منالنتائح الوخيحة . إلا إذا كان 
للوراثة تأثير ! . . ولكن عنرة نفسه تأبى عليه أن 
يقبل ولو كان سلما . . . بل خه وصا إذا كان سلما 
لأنه يعرف ولاشك مايخشون عليهمنه فى الستقيل » 
وإزغامه على استشارة طبيب لا يعرفه اهام له بأنه 
م يستشرطبيبه لماص قب أن يتقدم بطلب الزواج» 
وهذا يمد غشا صريحا من جهته . لا ! إنه لن يقبل 
وان أتحمل مسؤولية ادخال المزات على 
قلب أويز الظريفة . إن نظرات هذه الطفلة وطول 
تفرسها لدليلان على عمق مشاعرها ورقة عاطفتها . 
وا أنها حب لوسيان هذا ... 
كنات" الشاية الصثيرة فى مخيلتى وأنا أردد 
هذه الأفكارنى خاطرىكأنها ما زالت أماى فى بهو 
الستشق حيث كنت أيجب :مها كثيرا وأنا أشاهد 
نشاطها ورزائتها ومى تنح على سريرأحد مرشاى 
لتضميذ جراحه . إن حركات وسكنات المرشة 
أثناء تأدرة هذه الأعمال التى تمجها النفس أحيانا 
ولكن تتطلب دائما الكثير من الدقة والمناية نكون 
٠‏ دلائل وانحة للطبيب الدىيرتبط تفكيره مهذهالأيدى 
النسائية التى تتكشف له منها طبيمتها الحقيقة كاملة 
سترون أننى لم أخطى' عند ما عددت هذءالبنية. 
في عداد بعض النقوس النادرة التى تستولى عليها 
العاطفة وتأسرها وإذا ما وهبث نفسها وهبتها إلى 
الأبد.ويدون 0»© 
)١(‏ الرجتى والرجعة والرجوع رالرجم من رجع يرجم 


ستدركون بعد أن رأيم انشبغال فكرى بها 
إلى هذا الحد مقدار حيرت واشطرابى عندما تسات 
فى اليوم التالى برقية من أحها هام نصها : 

« لوسيان قد قبل . سيكون عندك غدا . 
شكرا جزيلاً » 

وقبل انقضاء أربع وعشرين ساعة دخل إلى 
مكتى خاطب أويز . ستعلمون مباغ دهشى بعد 
اذى حدثتك عن ميلى وإيحالى بهذه البأية الطريفة 
الرقيقة الاحساس عندما وقع نظرى على الذى محبه 
لدرجة التدله ما أخيرتني والدتها إذلم ألح فيه أى 
صفة أو سياء تبرر أو تفسر مثل هذه الماطفة 
الجاحة . فوجهه الستدبر الضحم الدى يسم لكل 
شىء يدل على أنه ولد طيب » ولكن عادى بشكل 
ظاهى . وقد لاحت أ ديت وين ما به من 
الاشطراب نحت ستار من الرح الدى كان طبميا فيه 
ولاشك . كنت أقرأ اشطرابهمسطراً وراء جفنيه» 
ثم تبادر إلى ذهنى أن شجاغته التى يدل علها 
الشريط الثبت فى عرونه مى التى سحرت خطيبته 
القبلة . وبمجرد النظر إليه:يترجح أنه لا يخشى عليه 
من التدرن الرئوى . ثم إن الفحص الدى شرعت 
فيه » وأنا أقل ما أكون رغبة فى المثور على دليل 
يثيد دييتى أثبت لى أن نظرتقى الأولى كانت صادقة ‏ 
فوقعت بإمضاق على شهادة الصحة النامة.انى تم ٠‏ 
والد لوز عليه إحضارها . وقلت أخاطب نقبى 
يننا كنت أرافقه مودعا وأنا أوشك أن أغضب من 
كثرة ما أبدى لي من الشكر : « وهذه أبنا 
إحدى تتائج الحرب المحزنة . الاندفاع الوعمى الندى 
يساور الناس فى الشبان الذين خاضوا غمارها ثم 
إذا عادوا إلى .الحياة العامة كانوا أناسا أقل من 
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فلل 


الماديين » وكثير من الأحيان متوحشين نظن 
الفتاة الحيالية أمها ستتزوج فارس] كربا وإذا 
بغارسها هذاعاى خشن كا يظهر لى هذا الشاب . 

ما أعفلم السدمة عندما تتكشف المقيقة للوز 
الصغيرة إلا إذا كنت قد أخطأت فى حقيقة نفسيتها 


وكانت فى الحياة العامة غيرها فى الستشنى كا يدل , 


عليه هذا الاختيار أ كبر دلالة 

ولكن لا! فان نظرقى كرئيس عيادةلم مخدعنى 
وقد ألقت إحدى الصدف النى تحدث يومياً للطبيب 
بالدليل القاطع . ومهذه الناسبة ما هى السدفة ؟ هى 
وقوع ظروف وحوادث لم يكن فى الامكان التنبٌ 
يحدومها . وبالفمل أى طبيب عكنه أن يتنبأ بأن 
الريض الفلاني الذى لم يكن له به سابق معرفة 
سيستدعيه؛ وأن دعونه هذه ستكونسييا ببأفى وقوع 
حوادث غير متنظرة » إذلم تحض فترة كبيرة على 
عيادنى لضحية غازات فردان حتى كنت قد استامت 
برقية من السيدة لور مخيرنى فيها بمزيد السرور 
بخطبة الشابين . ثم تلا البرقية كتاب يطفح غبطة 
وحبورا تبدي لى فيه أسفها لأن الزواج الذى سيتم 
قريا جنا بناء على لماح ابتها كا قات م يحدد 
ل يوم يلامنى » وإلاكانت رجتنى فى أن أكون 
أحد الشهود» وإنها تع أن كثرة أشذالي لانتحمل 
بضعة ة أيام أتنيها عن صرضائ وعن مستشفاى . 
و كانت تسكن على بءد عشر ساعات بالسكة الجديدية 
من باريس. وها ك السادفةالتي كنت أ كلسو عنها 

دعانى بعد بضمة أيام زميلان لى من تلك الجهة 
للنشاور فى قصرقريب من مديذنهاء تغددت أقرب بوم 
سبت للمشاورة الطلوبة رغبة مى فى زيارة ممرضتق 
السابقتين فى بوم الأحد لأستطيع المودة إلى أداء 


.فضولى ود 


واجى فى الستشى فى بوم الاثنين'بمد:تخضية الليل 
مسافر فى القطار فقد اعتدت بحم الهنة القوم” : 
في أى ظرف وجدت فيه . وكنث أشمر برغبة 
شديدة تحفزنى إلى رؤية مقر أعمالى أثناء الحرب . 
ولا كنت دائماً ميالآ كا يقول ستاند هول إلى 
«معرفة كنه الشى: على حقيقته» فقد كنت نواقاً 
إلى معرفة صل لويز يخطيها الدى لم أ كن أراء 
جديرا مها » واشتدت 58 الرغبة حتى أنى بدل أن 
أنام فى الفصر حيث أراد أسمابه أن يحجزونى طابت 
أن يقودونى بالسيارة بعد الاستشارة مباشرة إلى 
مدينة ممرضتى الظريفة النشيطة النى كانت انمد نقسها 
للارتباط إلى الأبد مهذا الرجل الحشن الدى أثار 
كراهيتقى إلىهذه الدرجة فوصلت فى الساعة السادسة 
ومن التزل انصلت تليفونياً بالسيدة لور فى. الحال 
ولحسن الحظ وتجدتها فقالت لى: ‏ , 

كيف لم تنبئتى بحضورك ياسيدى الطبيب؟ 
إن عملك هذا سى” بل سي" نجدا ولكننى أساعك 
إذا أتيت الساعة الثامنة لتناول المشاء مع المطيبين 
وبعض الأسدقاء ؛ ولا يأس هن حضورك ملاس 
السفر طيما ‏ غير أننى أرجوك أن تبكر قلبلا عن 
الوعد لأن ابنتى تشمر بإحطاط وأظن أن كثرة 
العمل قد أمبكتها ولئدا أرغب فى أن أعرف رأيك. . 
فقلت لنفسى : « أبدأت الغامة تنقشع عن بصرها؟ 
ومع فك فا زال أمامها متسع من الوقت » وثار 
تنهت غريزة التطلع فى" عند ما أدخلنى' 
لخادم فى غرفة الاستقبال التى كنت أعرفها من 
قبل كل العرفة إذ كثر ما جئت وقتذاك ازيارة 
ممرشتى الفضلتين كلا سمح لى الوقت بين عيادة ' 
وأخرى ..وقوة اللاخظة التى يمتاز بها الطبيب 
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شديدة جد عندى ؛ فنى بشع الدقائق التى مكثت 
فها وحدى لاحظت وجود مسند تصوير عليه 
صورة بالفحم مأ كن أعرفها . والصورة جائبية لفق 
تبدو عليه بسكل غريبسياء النباهة وعثرة النفس؟ 
وكنت أعرف أن للوز مش الام بأصول الرسم» 
وقد دلنى توقيمها نحت الصورة على أمها من صنمها 
فوقفت مشدوهاً من إتفامها ودقتها مع أن البرهان 
كان أمنائى ٠‏ ثم قطع على "تام الى صوت السيدة لور 
إذ دخلت وكانت ابنها بالطببع معها وقالت لى هذه 
الكلات التى ل أفقه ممناها والدى فهمته.بمد ليل 
ودعا كالت الاستفهام عنها ذا عواقب وخيمة 
ألا تشبهه تماما ؟ مع أنها لم تصنمها إلا فى ثلاث 
جاسات ؟ ... ولكن ما بك يا ابنق 1 ... © 
وكانت لويز قد وقمت ؤْأة على أحد القاعد 
ومح متهالكة وقد غاض الدم من وجهبا وكاأنها 
فقدت وعها بِيْما كانت أعها تواصل حديْثها دون 
أن تترك لى الوقت لكي أجيها على سؤانها عن 
التشابه إذ كان يفهم منه أننى أعرف الفوذح الى 
نقلت عنه هذه الصورة 
. لقد شاهدت بنفساكمقدار شمف أعصا. با 
والدوار يعتريها باستمرار! ... أرجوك أن تفحص 
عن دائها كا طلبت منك . ألا تتفضل بالدهاب إلى 
مخدعها ؟ أتستطيمين الشى يا ابنتى ؟ فأجبتها وأنا 
أساعد ا بننها على الوقوف . طبما ب سيدق » استندى 
على ياآنسة 3 وأنت ياسيداق موروطة فلا 
خوف علها 
2 وقددلنى تقيض يد لوبز على ممصمى وارتعاش 
ذراعها على مامها من اضطراب أخذ مهدأ شيئاً فشيئا 
مذ خرجنا من القاعة. ثمدخلنااخدعها فاقنمتهابلرقاد 


على السرير . ونا ملت علها لكي أثبت رأسها 
على الوسادة قلت لى هامسة : « أخرج أنى . 
أخرجها بأى شكل 6 وبدا علها الانزماج والرعب 
ختى أنتى أطمنها طبقا للمبداً القديم الذى يقرر عدم 
التصادم مع المصببين . فالتغت إلى والدتهاقائلا: «أ كرر 
لك يا سيدلى أن .لا خوف علها . سترتاح الآفسة 
قليلا بها أوجه إلها بعض الأسئلة وأظن أننى 
أستطيع أن أؤكد لك أننى سأعود إليك بها بعد _ 
نصف ساعة وهى على أحسن حال مستعدة لتناول 
الطمام كان لم يكن هذا الحادث الذي أثاره حرارة 
الجو ولاشك - فقد كنا فى شهر بونيو- ققالت 
السيدة لور : 

- أنا ذاهبة إذن لأصدر بعض الأواص' .. 
ومع ذلك فهاهوذا الدم قد أخذيتصاعد إلىوجتتها . 
2 ثم قبلنها وقالت وهى تدلنا : : أجبى يدقة على أسئلة 


الطبيب أيّها البنت الخبيثة . .ثم قكرى فيا يعيب 
لوسيان السكين لو رآك ف الحال التى كنت علها ! 


وأنت يا سيدى الطبيب أرجو العذرة من مثل هذه 
القابلة؛ وإذا احتجت إلى فدق الجرض فأعود سريم 
وما كادت تقل الباب. حتى قامت لويز وقالت 
ى : « لا داعى لتوجيه الأسئلة إلى يا سيدى الطبيب 
فليس بى من عرض وإنما صعقت عند مارأيتك تنظر 
إلي تلك الصورة النى وضمنها أئ هناك خصيصا لك 
لكى تمنئنى' . إنها صورة خطبى المقيت لا الذى 
جاءك فى باريس ... » وعند ما رأت يجي قالت : 
١‏ لايمكنك أن تفهم ... إننى أنا الذى أردت 
أن يطلب لوسيان من أحد أسدقاله - وهو زميل 
أنقذ أوسيان حياته فى فردان فأصبح يخلص له 
إخلاسا أخو - أن يلعب هذا الدور فيذهب 
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إليك بدله متسميا باسمه للحصؤل على الشهادة التى 
ماكنت تقبل أن تعطها له هو الى يعرف نفسه 
ممرشا إدات السدر.فيمتنع زواجنا وكان لا بد 
لى أن أتزوجه » . ثم عادت فقالت وهى تشد على 
معصمى بقسوة وحشية هذه الرة : « لا بد لى » . 
' ثم بوت متحشرح : 2 إننى حليلته وأنا حامل »© 
ثم وضعت كفيها علىوجهها وأخنت تنتحب وتنشج 
ومى تواصل اعترافها الحزن : 
- عرفت من أى فى الساعة السادسة أنك 
جئت إلى هنا وأنك ستأتى هذا الساءلتناول العشاء. 
ل يكن كمة مناص من وقوع الأساة وانكشاف 
الحقيقة فظرد لوسيان مرت بيننا عند ما تقول : 
« ولكن ليس هذا الذى حاءني فى باريس ... » 
فاذا كان يحدث لى أن الدلة بحبه ١‏ . . خرجت 
ممتذرة بعذر ما وجريت إلى الفندق الذدى نزلت فيه 
ولاذى عرفت عنوانه من أنى ... ولكنك لم نكن 
هناك فمدت إلى هنا ولكن بعد أن كانت قد وضعت 
الصورة فى الغرفة . ولحسن المظ أنها كانت طلبت 
منك أن تبدر قليلا عن الوعد لآن عن أعمنها. 
و كانت كبرة الاشطرابات النفسية قد أتمبتنى فوطنت 
. النفس على .أن أصارجك وأن تعرف كل ثىء إذ 
ماذا كان نحدث لوأجبت على سوال والدتقى : «تشبهه؟ 
ولكنى لا أععرف الأصل ... » أ كرر لك القول 
هناك كانت الساة بلالكارثة . ولكننىلحسن الحظ 
شمرت بالأم. قبل أنتف تتكلم . . . والآن هل 
ستتكلم ؟ .. فقات لها وقد تملكنى الفزع من هول 
ما سممت « ولكن واجي با آنسة ! .. إنك تطلبين ٠‏ 
منى شهادة زور وشهادة زور تتملق بهنتى © . 


الف 


كانت قد اشهت من البكاء خدجتنى يبصر هاوقاات 
لى بعزم أشعرنى بأنها أن تثثنى عما قررته 

-- ليس إلوقت وقت مناقشة وقد أوشّكت أى 
أن تمود نفيرها فى الحال إذا كنت انتويت إخبارها 
فتكون قد رجتنى لأن هذا الشك يقتلنى » ولكن 
تيقن من أننى عندما أخرج من هذه الثرفة سأذهب 
لأنتحر ولك الخيار الآن فها تقرر ... 

. وجاست إلى منضدة الزينة وأخذت نصغف 
شمرها سهدوءأمام امرآة كن الحديث الدى تبادلناء 
كان حديثاً عاديا . وكنت أرى وجهها الجيل وقداً 
هدأ الآآن كا يحدث فى الأزمات الداخلية إذ تتركز 
الثورة فى قرار ينقذ النفس مها فترتاح إليه مهما 
يكن الشر النطوى عليه .٠ماذا‏ يحب على" إذ1 أن 
أصنع ؟ وما هو واجى ؟ وهل تهديدفا بالانتحار 
سادق ؟ ولكن وجه الفتاة الثابت أزال كل أثر 
للشكص بمخيلتق » فاذا تكلمت اتتحرت» ولكن 
لو سكت ءن واجى لكنت شريكا فى هذا المداع 
ولك يقبل خطيب هذه الفتاة التمسة الوافقة 
إحلال آخر محله فى مسألة الشهادة يجب أن يكون 
إما ضعيف الارادة إذا كانت الفكرة قفكوتها 
أو سافلا إذا كان هو الذي فتكر فى هذا الخداع. 
المقوت . وثمة إغوارٌها وملها منه ! هل يجب أن 
شترك فى هذه الخازى بكذبى على أمها النى ستتكون 
هنا بمد بضع دقائق . هذه الأم ذات النفس العالية. 
والاخلاص وكرم الأخلاق ! هذه الخلال التي 
كثيرا مابرهنتعلهاف الستشى؟ هاهى ذى تقترب ' 
فملاً . إذ تنهت حوامى كا يحدث للانسان فى 
الأحوال المصبية الشديدة ؛ فسممت وقع خطوام) . 


ينف 


الزواية 


فى الغرفة الجاورة كا سممته لويز يض . فالتفتت 
وائجهت نحو الباب ونظرت إلى مية أخرى وهى 
ملازمة السمت » فتبين لى أنها ستقف هناك 
مستعدة للخروج إذا دلنها كات الأولى على أننى 
لا أوافقها. فهل كانت نخى” سلاحا أو تارودة سم 
أم كانت تفسكر فى إلقاء نفسها من نافذة غرفة 
يجحاورة ؟ لم ببق ثمة محال للتردد بعد أن تيقنت أن 
٠‏ وقوع الصيبة ب التى لا يمكن تلافها لو وقمت- 
متعلق بى . فالتف الكلام ممناه قتل هذه الطفلة 
السكينة التى باحت إلى" بسرها الوم ووضعت 
مصيرها بين يدي . وؤْأة اتخذت قرارا ما يحدث 
كثيرآ لأحد الجراحين أثناء إحدى العمليات 
الصعبة إذ تطرأ له فكرة فيتخذ قرارآ حايما » 
قلت لتفسى : « ماذا مخشى الأم أن يحتاز ابنتها 
مصدور فتحمل منه ؟ إنها لم تستطع منع هذه النكبة 
فا الفائدة من إخبارها إلا وقوعها في تكبة أعظم ! 
إذن فواجى كطبيب يعرف ما عرفته وما يككن 
حصوله بل مالا بد حاصل -- هو السكوت 

وبيما والدتها تدخل الخدع فاجأنها قبل أن 
توجه إلى أى سؤال بقولى :. « اطمثنى ياسيدق . 
ليس بالآنسة ثىء سوى بعض الاإعياء وهو طبعي 
فى الأحوال الراهنة . فهناكالتمب فى إعداد ممدات 
الزواج . وليس لدى ما أصفه لما بل أنصحها فقط 
ألا ترهق نفسها » 

لمأ كن مهو طبما وأنا أنطق كلاتى هذهالتى 
جملتنى أس هنذا التواطؤ الدى اثعأزت منه نفسى 
فى مبدأ الأمن : وبدل أن تلطف نظرات الفتاة التى 
كانت تعبرعن الشكرمن حدتى أهاجتن ىكأأنها كانت 
سبة موجهة إلى" . وبمد دخول والدتها وسكوق 
عدنا إلى غيفة الاستقبال الصغيرة حيث كان يلس 


والد لوز وخطيها اللرىعرفته من مشابهته للرسم . 
فل يظهر على الاندهاش عند ما تقدم للساختى وهو 
مضطربمما يدل على الحجل الذى كان يساوره والدى 
كان يحب أن أقدرمله» ولكنىلم أر فى موقفه إلادليلا 
على الرياء واللمداع . إن هذا المشاء الذي ججمع 
الأسرة وبمض الأأسدقاء كان طويلاومو لا بالنسبةلى» 
فان صرح لويز الدى كنت أنه مصطنما كان بثير 
اثمثزازى كلا قهقهت ناحكة؛ وكان السرود البادى 
علىباقالأضياف يؤلنى أشد الألم وكانشمورى أمام 
هؤلاء الناسالسليمى النية بأنى حا الرياء يضاعف 
وخر ضميرى . ولم أمخلص مما انتابنى إلا بعد اتتهاء 
المشاء إذ بإدرت اهرب مدعيا التعب بسبب 
السفر وواعها بالمودة في اليوم التالى للفطور بِينا 
صممت على مثادرة الدينة فى نفس الليلة بفطار 
الساعة الحادية عشرة على أن أتخاض من وعدى 
تليفونيا عند وصولى إلى الغندق بدعؤى ورود برقية 
تدعو إلى العودة سريما إلي بارس وعقه كدي 
أخرىولكتم تدركون طبما أننى اغتفرتم! لنفسى. 
أما الكذية الأولى فم كانت تؤلنى وأنا عائد 
مضطرب اللحاظر مثقل بالحموم 

قلت ص عندما بدأت هذه القصة إنها أثارت 
أمى وحزق إلى أقمى حد» وإنها كانت فى نفس 
الوقت عزالى فى مهنتى . وهام تفسير هذا التناقض . 
فقد عدت إلى باريس بعد تلك الليلة الشؤومة مثقلا 
بلحم الى اشتدت وظأنه عندما وصلتنى الدعوة 
الرعيدّة إلى هذا الزواج الدى لمبت فيه :واسبطة 
سكوق دور يتنافى مع نزاهتى وصراحق . فك 


ندمت وقتئذ على سكو بل بلغت درجة الندم أننى 


العم أسط قواعد الأدب أرسل رد ولو بدقيا 
على هذه الدعوة . تضوروا مقدار تأثرى بعد بؤمين 


الرواية 


من الحغلة التى كنت أعلٍ ما انطوت عليه من الفشى 
عندما رأت أويز نفسها ندل مكتب الميادة ونجاس 
على نفس القمدٍ الذى جابت عليه أمها منذذ ستة 
أسابيع . . نعم رأيت لويز نفسها مشرقة الوجه نيز 
طرباً قفالت لى عندما رأت سمتى ووجوى - فهل 
كنت أستطيع أن أرى فىهذءالزيارة إلامنتهى القنحة؟ 


نمم ! هذى أنايا سيدى الطبيب : أنا التي 1 


كنت أرغب فى طلب غفرانك . لقد أدركت ماما 
مقدار ألك أثناء ذلك المشاء فأقدمت أمام نفسى 
لأنينك لأشرح لك الأمى فى باريس . وهذا ما دعاق 
للحضور . ثم إننى لا أحتمل أن نظن فى زوجى أنه 
لم برع الشرف وجمل «نى خليلته قبل الزواج : إن 
هذاعين المطأ لأنه ما انفك يحترم تلك التى ستحمل 
اسمه . أما هناك فقد كذبت عليك ؛ وإثقى أتوسل 
إليك أن تساحى من أجل هذه الكذية لأنة “كان 
يجب على" أن أمنمك يكل طريقة من إخبار وَانى 
بارسال بديل من لوسيان بمد أن عانيت ماعانيت فى 
إقناعه » لأنني أنا التى فكرت فى هذه الطريقة 
للحصول على الشهادة التى فرضاها عليه . فلما جئت 
إلى هناك » وجمات تنظر إلى الصورة ودخلت أن 
ووالدتقى جننث فزعا فَوْصْمْت نفسى أمامك بالعار 
ونطقت بكلمة الانتحار ”لمك على السكوت . 


ه ل كنت أنتحر لوتكلمت ؟ .لظن الأنى أحب” 


اوسيان إلى أقمي ' د 00 أعرب من 


ولكن لوسيان يجب أن يستره اعتبارة 
عند ما رويت له ذلك الفصل الروع أراد أن يكتب 
لك » ولكني رجؤته ق أن بدغ لى أنا الاعتراق 
لك بالحقيقة . إنى أشمر بالحاجة إلى أن محترمه 


0006 


وأن ترامكا موعل حقيقته حقيقته فك أننهشميره وعذيهة 
لأنهأرسل رك بديلامنه . أ كررّلكالقول 
بأىأناالتىأردت ذلك» وإننى كنت أحبه فوق الطاقة 


كثير مافكرت فى أنه ينبعث هن كل فرد 


:منا إشماع ينتقل منه إلى الأخرين بواسطة الاشارة 


أو النظر أو الحيا وأن هذا الأشماع بوجد بين 
الأشخاص إما تنافراً قويا وإما توافة لا يقاوم . 
وإلافكيف نفسر الانقلاب الدى أحدثه هذا 
السمى الجديد الدى كان لى من الأسباب ما يجملنى 
أعتقد أنه ينطوى على مكيدة جديدة مستتر مستترة بمد أن 
عرفت عن لوز أنها أهل لك مكرهاء ولا أظن 
أن أى كلة مهما قست لا تصح أن تكون نمنا 
للطريقة التى استمملنها مى وحبيها للحصول على 
شهادة الّلاحية للزواج اازورة . ألم تنهم هى بذاتها 
نفسها بأنم | مثلت أماى دور الملى ودور النتحزة 
اللذن أقإنى تى هذا النش الدى مازال ضميرى 
ويعخزقى 'بسييه كل بوم'» ولكتتى عند ما كنت 
أشاعدها وأ ستمع إلى كلامها وأرى تأئرها وجاستها 
تتمح ىكل د لويزفى نظرى 


.“نلك اامرضة الصغيرة التى كانت فى المستشفى والتى 


كنت أقدر فنها إخلاصها على صغر بسنها ٠.‏ ولمل 
شيئاً من العطف الدى امتزج بتقديرى لها هو الذى. -. 


جمل إفضاءها لى بثلطتها الأولي أشد وقماً وأ كثر 
“"إيْلم] كا جعلنى أشعر بالمزاء لدفاعها عن براءتها . 


وع ىكل حال فقد رأيتنى أجيها : 
ليس ثمة ما يدعو إلىطلبٍ الصفح ياسيدة.. 
فقاطمتنى قائلة : 
كنت فى الستشنى تدعو لويز : 
فقلت لما إنى أقدرك الآن يالويز ما كنت 


أقدرك هناك . لقد جزت دقيقة عصيبة جد 
عندما سألني أمك عن |الصورة ولكن يجب 


و 


أية 


الروا 


أن تطلى الصفح منها . ققالت : 

لا وجه للك إذا أتفذت زوجى لأنها كانت 
تريد ألا أنزوج مريضا وكنت أنا موةنة من أننى 
سأخلصه ٠‏ نعم إنه عريض ولكن. بقدر يسير 
وما دعاني إلى الالتجاء إلى الطبيب الدى طانا رأيته 
يصنع المجائب عند ما كنت ملحقة بخدمته إلا لكي 
يمنى_بزوجى العزيز ويشفيه لى 

لقد قبات وعساعدمها القيمة أمكننىأنأبرى” 
هذا المليل الذي ما كنت أوافق على زواجه ألبتة 
لوكان هو أنى بنفسه لأخص عن داه كا طليتمنه 
والدة لويز الدلحة . حقا لم يمس المرض رئته إلامسا 
رفيقاء وهو الآن وبعد مغى ست سنوات وبفضل 
عنايتها هى على الأخص قد أمبح بعنجاة من كل 
خطر . وقد أتجبا ثلاثة أولاد ثم مضرب الال فى 


مؤلفات 
الاأستاذ حم دكامل حجاج 


لصا 1 

+ بلاغة الغرب جزءان (.مختارات من صفوة 
الادب الفرنسى والانكليزى والألاقى 
والايطالى مع تراجم الشعراء والكتاب ) 

٠‏ خواطر الحيال وإملاء الوجدان ( متفرقات 
فى الأدب والنقند والفلسفة والوسيق 
والحيوان وبه روايتان تمثيليتان ) 

18 نبانات الزينة المشبية ( لى باحدى وتسمين 
ضورة فنية) 

١8‏ وعمعوطن]] وعأصواط دعل ) لل بنفس 
: الور السابقة ) 

الكتاب الأول والثانى فى: جيم الكاتب الشهيرة 

وكتب الزراعة تطلب من 
شركة البزور الصرية عيدان ابراهم باشا 


فى لقو والسحة» وقدوا أو بد زواج بشرة 
أشهروهذا دليل آخرعلى أنها امهمت نفسها . ترون 
من هذه القصة أن فائدة شهادة الصلاحية لازواج 
ليست أ كيدة ما يبدو لأول وهلة » ولو أنها كانت 
مفروشة فملالما وجدت هذه الأسرة السعيدة . هذا 
ولي أن تستخلصوامن هذه الأساة التى اشتركت 
فها التيجة التى تحاو » أما أن فقد خرجت منها 
بهذ المقيقة الؤارة برغم بساطهاءوى أن الرأةالتى 
بحب حيا حقيقيا لا تثذها عن علرءها صعوبة ما؛ 
فأطهر النساء تقدم على إتيان أحط الأمور أوأنباها 


لتحفيقغرضها ؛ وإنه لمن تحائتٍ الطبيعة وجودقلب 
كقلب لويز الدى يصنع السجائب وأمامك هذا الزواج 
وهذا الشفاء أ كير دليلين على ذلك . 
عب الله الرباشى 
عبر اللعيلى امسر ىا 
الظاشون 
به القصص الآنية 27 
.وكدئ ٠‏ بيني وبين نفسى . بيت 
الحظ :. أول غرام . الصماليك 
قدم د القصمى الطلي .. 


مود تيمور بك 


لوحات فنية للاأستاذين : بدر أمين وشفيق رزق الله 


يطلب الكتاب من مؤلفه بقهوة رمسيس بدمنهور 
ومن مكتية النهضة بعصر ومكتبة فيكتوريا بالاسكندرية 
الثْن خسة قروش صل 


سس يم سكلا جه 


00 ؛: لوركر واد 


1-575 جال إلى أسمالمم متدافمينعلهامتوائبين 
ويمد أمد قصَي ركنت 7 ترى عريا6م وبناهم يختى 
خلف المضاب القائمة بأقصى الأفق » و كنت ترام 
يبدون من آن لآخر» حين تسمح لم بذاك فروج 
الذاب والهضاب » فكامهم زوارق ينشاها مؤج 


كالظلل من حين إلى حين ... وكانت”صبيحامم 
الرحة مخفت رويد رويد كلا بمد الركب واختنى 
فى ضباب البمد بين أدغال وأحراج . 

ومكث الصبية بالى .والنسوة » وبق معهم 
رجلان من الحوالف قد وهن المظم منهما واشتعل 
الرأس شيباً . وقد كان الركب بحاجة إلهما ليصحبا 
السياون فى رحلهم هذه « تأي أذى يلحق 
بالمى وضخ الضحى ما دامت الدبية وَالمْر بميدة فى 
الأدغال؟ وعلى أيةحالفسو ف يأنى الى م 
بيد سمين مع الساء » . وقال لمن جم 
«اسوف 0 
بأسا ولا توجسن شرا » فتصايح النامان ورقصوا 
طربا إذ تصور كل نسيبه فى الساء بين يديه ينهشه 
ويقضمه فى شوق ولحفة ؟ بينا النار تلفحه بهسهدها 
ولظاها ... 

وأمسكت أنثى غضوب بملها » وضاخت يه فى 
خوف وهلع : «ولكنالمنودالجر.. »© فأنحكذاك 
الج ع كله » وصاحوا  :‏ يالننود ... كيف ؟! إن 


الرواية 


:إلى الجبال حيث الصيد والشجر. 


قن 
أقداءهم لم تطأ هذه البقمة منذ عشرين: 
عاماً » وكانت علهم حجرأ حجورا ٠‏ 
لقد كسحنائم إلى مكان بعيد تخلف , 
ذلك السهل الدى ينبطح نحت أقدامكن 
واستراحوا إلى تلك البطاح التى _تشفح 
رمالا الحاجرة فتصهر عظاءهم وحرق 
: أقدابيم إذا ما ساروا أياما يطلبون الماء فلا يكادون 
يشربون »6 

فقالت الرأة النشوب الشاحبة ر : «ولكنهم 
مية عاووا ٠‏ إنهم لا يحفغلون لنا إل ولاذمة 6ه 
فصاح زوجها الدى غطت صدره لحية شهباء مم 
لقد أنوا مرة فأحرةوا لنا كوخين. . ضرر صغير 
ما أحدثه الكلاب »6 . فضئطت الزوجة على ذراع 
بعلها لتسكته خيفة : « صه ! 6 . وصمت الرحال 
من حولها متظاهرين بربط اللجم وإجكام السروج 


. ولكنه مكانوا برسلون بصرثم نخفية إلى فتأة لبست 


سواد الحداد ؛ وقفت برهة ثم دخلث ينها مرلن 
دونهم . فقال ذو اللحية وهو يلتقط بندقيته : 

عنما اقدانيت” طفلها ؟ وما أنسانيه إلا 
الشيطان !1 

وشدوا الزحال فى طراوة المبح وغرة الشحى 
..وبدأت الغللال 
المستطيلة ثتةا اص ما سبحت الشمس ف السمام ... 

وعادت الشكلى إلى باها فوقفت جواره . َك 
يحمها أحد فيقرتها سلاما » وعادت كل امرأة إلى 
كوخها » وبتى الغلمان يلمبون أمام المنازل الأخرى 
صاخبين شاحكين » يثيرون فى لعبهم عثيراً وترابأ» 
ما أسمدثم ! إن أماعمم بوم لهو طويلا 


ولكن اللرأة ذات السواد واقفة ما تزال » 
ليق 
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الرواية 


سأكنة ما تتحرك » قابضة بيدها على الأخرى » 
شاخصة لا تطرف ؛ مرسلة بصرها - خلال 
السهل - إلى حيث ضاع طفلها - إلى الكسيك 

كان وجهبا ناحلا هزيلا » فلامحه حادة ناثئة 
قذ لوحته الشمس بحرها فأ كسبته سمرة قانية 
لم تكن له من قبل وقد كان صبوحا ... لم يكن 
حيا بوجهها إلا عينمها السوداوين اللاممتين » فقد 
كانتا توريان يبريق ريب 

وكان كوخها بعيدا عن الأ كواخ الآخر» 
يقوم على سفح هضبة تواجه الأبطح القفر 

إنها ممت قول ذى اللحية الشهباء : 2 ضرر 
سغير ما أحدثه الكلاب » أنسى حينذاك طفلها ؟ 
وكيف ينساه وقد وقفت تذّكرة لمن ينسى ؟ 

بالقرب من كوخها تقوم صخرة كتب عليها 
« ذهب ويلى » 59 6 . لقد احتفرت 
تلك الحروف يداها فى آخر مكان لعب فيه طفلها 
المزيز » واد ت كيف تركته وانسات » حتى 
لايبى ويلح فى استصحابهاء بر كتهدون أن محتضنه 
أو تلثمه . با للأمى ! وهنا ضربت ذات السواد 
.بيديها حيطان كونها : : 

- وى" ! من لى بتلك الفبلة » وأموت ! 

ولكنها ذهبت إلى جارنها الشاحبة ول تكن 
شاحبة إذ ذاك أو أرملة مثلها » بل عروسا هائئة 
نحكتا ماشاء لحماالضحك » وتحدثتا با سممالحديث. 
وإنها لتذكر أمهما كانتا تتحدثان عن النازلين الجدد 
فى الحى" . وكان بوم عطلة فغنمه الرجال فاغتدوا إلى 
الغاب يقطءون منه الشجر والنصون ليبتنوا 
أ كواخا لمم ومنازل . ويينا ما تتحدثان فى سرور 
وجذل إذا مهما تسمعان ما ظنتاه نباح كلب يمدو 


بين المضاب والغيران ففزعتا إلى النافذة فبصرلا 
بخيل كثير تسبح ف المواء سبحا عند متمطف 
الطريق. وممتا وقعم السنابك على الصخر سريماً 
مدويا » وعلى ظهور اميل فرسان تلهها بالسياط 
والأرجل المارية » فتنهب الأرض فى سرعة البرق 
وبطش العاصفة . وهنالك صرخت الرأة الشاحبة 
وولتالأدبار. لقد كانوا الحنود الجر حاءوا ليعيئوا 
قساداً فى حي البيض 1 

عم الفزع وساد ال هرج 5 ولكها أوصدت 
من دونها الباب واستراحت إلى كوخها التين » 
وكانت تنظر من خصاص الباب فترى الأعبات 
يجرين على الحضاب جازعات هاريات » وبأيدمين 
أظفالمن الصغار . 

أطفالحن ! ... وأين طفلها المزيز ؟ 

لقد حولت إذ ذاك إلى مسنم من صخر وقتحت 
الباب ... 
وتجاذها الحنود ببأس وقوة فشمثوا شعرها 
وضربوها حتى كادت تموت . ولكنها دافمت عن 
نفسها أحسن مما يدافع عشرة رجال سوبا . وماذا 
تعمل وقدكان هناك عشرون رجلا وي وحيدة 
كمل بين شرذمة من ذاب جائمة ... كان الطريق 
مقفرا فلا ثىء يدفع عنها عادية الهنود . وأمسك 
أحد بنحرها وشغط » فكادت مؤت خنقاً وضريا 
آخر على وجهها » وصك صدرها حتى كادت تلق 
حتفها . وجذمها ثالث على جواده -- بمد أن أحرق 
كوخا - وفر مها مسرعاً إلى قاب الفلاة . كانت 
يداها مغلولتين » وعيناها غارقثين فى دموعهاالئرة» 
ولكن ل يكن يمننها من هذا ثىء قدز ما يمنيها 
طفلها . « ترى الآن أبن هو ؟ »> 


الرواية 


وكان الرساص -- من وراء - ير فوق 
رؤوس الهنود أز . لاشك أن البيض أنوا يتقذون 
عبالحم وججاهم . وف اق أمهم كأنوا يمدون فوق 
الهمضاب كأن بهم مسا أو جنوتا » وفر الجنود 
عائدين كيلا نكون كرة خاسزة » فروا بكوخها 
وهناك كان الثلام - حيث تركته أمه ‏ جازعاً 
مذعورا . فلما أن قاريته لوحت له بيدسها الثلولتين 
صانحة : « يا أجق يا أحق »> 

وهنا ضربت ذات السواد حبيها بيديها قائلة : 
« واحق ١‏ » 1 لم كر به دون أن تلحظه ؟ 

ولكها توسلت وتضرعت » 9 تشاجرت 


وناضلت لتصل إليه . ولكن الهندى توقف لحظة . 


ليخطف الغلام ثم يسير سيرته الأولى 
فكرت أثناء القرارفيا عساهم فاعلين مها ويطفلها 
خاولت أن تطلق سراحه فينم بحريته » ولكن 
ا ند ى كان ما كرا جباراً ... 
وكان البيض يجدون فى العدو وراء الزنوج » 
وفى ضرب الرصاص . و كان الجواد الذى كان بركبه 
الحمندئ - ممسكا مها وبطفلها - حمحم من شدة 
مايماتى » ويجاهد فى المدو لاهثا حتى كاد أن 
يصوم عن النفس . فهو يجر أرجله السابحة في الحواء 
٠‏ واهئا يكاد أن يبرك . ورأى المندى ذلك ففرق 
بين الصى وأمه فأسقطها حتى يكت الجؤاد جلها . 
ولكنها قامت وعدت وراءثم غارقة فى التراب لا تكاد 
تى من الأأعس شيئاً.لابد أن يخطفوها عى الأخرى 
فدعتهم ‏ وه بأكية تعدو خلفهم ‏ أن يأخذوها 
فا سمعوا لما دعاء . وعثرت ولا مقيل من المثرة .. 
وساحت ولكن لا تحيب . كان هذا كل ثنء ‏ 
فقستها تنتهى هناء تنتهى بين التصايح والفرار» بين 
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وقع الستابك والمفار » تنتحي بطمم الطين فى فها» 
وار الكل فى حنايا الضلوع .. وألغوها على الرمال 
غائبة الوتى . ونا أن ثاب إللها الرشد وذفب عنها 
الروع » ورعنها جيرانها الكثر » سمت إلى كوخها 
الدى تنف الآن ينابه سامدة لا ننطق ولاتبين » 
مقنعة رأسها لانلتغت كينا ولايسارآ» مرسلة بصرزها 
خلال الرمال إلى حيث راح « غمرسيها » إلى 

وتعاقبت السنونٌ وهىلا تزال وحيدة فيكوخها 
الدى كان يجب أن يعيش به « اتثادم ». إنها الآن 
ترى غبار يقوم بأقصى الآفق .: تراه هنا وهناك 
تذروه الرياح - من بين المضاب يقترب دائماً 
وبعظلم أبدآ » ولكنه كان هادثاً شنا لا يمكن أن 
يحمل بين ثناياه أحدا حتى الحنود ! 

إن"الغلام القدى تعرف قد مات » ولكن القتلة 
أحياء بين أهاهم يتعمون . لوكان أحدثم بيديها 
الآن ... لآرته كيف يكون الثأر إذن » وكيف- 
يكون القصاص 1 0 

وظفقت ذات السواد تصور ماهىناعلة به إذ هو 
بين يدها أسيرضميف.لترينه الوت والفز ع ال كبر 
ولتوسمنه عذاباً وتكلاً : ومن أقدز عل ذلك من 
ثأكل موتور ؟! ورامقت النار في السطلى تستوئق 
من ليها ولظاها ؛ إذ زادتها كتل الحشب توهجاً 
لهي . وألقت فها حطاما وحظبا » أنت به من 
الجبل بشق النفس . ولكن النار لم تزدد سميرا ». 
بل ل تكف لآن تشيع الدفء فها » لنت أمام 
اللصطلى » وبصرت ,الحديد يحمر قليلا قليلا . وتوهج 
اسم الصتع الى صئع الوقد . وكانت الحرو ف كلها 
يارزةإلاالقطع الأخي رمن كلة «م ؤم 00027055 » 


لكا 


ولعت تلك الحروف والأرقام « 64 .5.5 » يلها 
من حروف ! فقد ادكرت كيف تركته أمام 
الوقد بوم فأممبه وهج الحروف والأرقام فقبض 
عللها فى براءة وسذاجة » فهى منقوشة على يده متذ 
الضفر » وإنها لتستطيع أن تعرفه من بين الملايين 
بتلك الآية البينة ! 

ولكنه مات » وبق الرنوج ! 

ووثيت ذات السواد فقد دارت يل رهافكرة : 
« ل لاتذهب إلهم تتوسمه من بينهم . فر ألغته 
بين ظهرانهم . لاعائق اليوم يمنمها . فهى بعد أن 
تتوى من الأماكن التزة فى السهل لاهمها من 
أمرها ثىء 

إلت الرحال فى الهم لاهون » والنساء فى 
أ كواخهن عاملات . فلن بببصر بها أحد فيمئعها 
. عن الفى إلى حيث شاءت وشاء لما الجوى 1 

وتأملتذات السوادثمقامت فايحدرتعلى السففح 
فوطت الأحراج فعى فى الرج تسى . وكان الجو 
لايزال لطيفاً طريا ... ولا بد للصحراء من أخرى 
حتى تصل إلى الكسيك . إذن فسوف تجتازها 
بسبر وجلد . لخدت فى السير حتى أخذ المفار 
يخنقها ويؤذيها . ولكنها سارت على الرمل 2 
لاتاوى على أخد 5 كانت يجد فى السير حتى إذا 
ما تعبت نظرت خلفها إلى كوخها القائم فى 
أقصى الدى » ثم إلى نافذة التكوخ الجاور حيث 
مجلس الرأة الشاحبة 

علا التراب حتى غرقت فيه الها وأسخطهاء 
ولكها مازالت تسير وتوسع الحعطى . ولسكن انمخاح 
كمب حذائها فموقها عن متابمة السير وأعياها . 
لست تبى وتنشج . وفكرت فى المود كها تلبس 


الرواية 


حذاءها الآخر ؛ ذلك الذى تلبس أيام الأحد . 
وبدت لا الحضاب بعيدةفمداتتما انتوت ؛ وسارت 
إلى المكسيك سريما . على أن ذلك لم يدم طويلا » 
فقد خارت قواها » ووهنت أوسالها » فاستراحت 
إلى ظل صخرة » وقد جف حلقها حتى كاد ينحطم 
ولاماء بقرمها برومها . قمزمت على أن تعود وتبداً 
مع الفجر صرة أخرى » تكون فها أشد على البلاء 
وأقوى ؛ أو تذهب ف الليل حين تسمح لها طراوتة ._ 
بأن تتقدم مسافة لا تستطيع القفول بمدها 

وعانت فى الرجوع أهوالاً وشدائد . وأخير 
بلغت التل » فبرزت'لما ‏ من كوخها ‏ الجارة 


. الشاحبة وحيتهاء فل جب ذات السواةء بل دخلت 


اللكوخ وأغلقت من دونها الباب » ثم تطرحت 
على السرير » وجرعت من كس الكري جرعات » 
ونامت على ننم الذباب وقرع النافذة . ونهدت 
الرأة الشاحبة وأرسلت بصرها يحوب السهل » 
فيصرت يما بصرت به ذات السواد فيميمةالضحى: 
بصرت بذلك الثبار الشف يسير قد متكائفا 
متدافماً » وأحست بزعدة الموف تسرى بفرعها 
لا أن رأنه يسير تحو المى » وقالت فى نفسها : < إنه 
يهب دائماً » ولكن ليس بهذا الشكل الريب © . 
وأدامت إليه النظر » ولمكنها لم تر إلاترابا ؛ 
وازدحت برأسها الأفكار؛ غير أن فتكرة سيطرت 
عليها : أن تذهب إلى زوجة العمدة فان لديها منظار . ٠‏ 
وسخرت منها السيدة ؛ وظنت أنها ماوق جبان 
ول تقدر الرأة الشاحبة على أن ترفمه بيديها 
فقد غلها رعدة وزاد شحوبها . وتناولته امأ 


العمدة- وكانت ما تزالضاحكةنشوى ب ونظرت 


خلاله فا لبثت أن علا وجهها قترة وغيض لونها : 


الرواية 


- إني أرى على البمد رسا ... 
فصرخت الرأة الشاحبة : 
إنهم منا الآن على أميال . فلا يزال لدينا 
وقت وفير 
اله؟ 
ح للهزب ... 
- را كانوا أصدقاء وادعين ... 
كلاء إنهم الزنوج...! فالبيض مايستطيعون 
فى تلك الفلاة حياة ... هرب ف الغاب ... !1 
النحدة . 0 3 اعاره روناي 
الأطفال» هيا .. 
واندفمت ف » ينا كانت الأخرى واقفة 
تصيخ تصيخ السمع الرهيف » وتخرص ماترى ... حقًا 
لقد أوجس قلها خيفة ... وقد صدق الفؤاد ما 
رأى » إن هذه إلا غزوة أخرى " 
وساد الكان هرج وتصاح مكتوم 1 
ينادىطفله وذويه » وكانت الفتيات يتتقان من كوخ 
لآخر خشعاً وبكيا ؛ يحملن ماعن علهن تركه للبثاة 
الظالمين عم . ومجمع النسوة والأطفال خل ف كوخ 
كبير يحجب عنهن الميون الظالمة العادية 
وقادت أياها الفتاة الشاحبة . ثم عرعت إلى 
“كوخ صاحبنها ونادت فى صوت خافت واضح : 
« أى مارى ؛ مارى ! © » ولكن أحدا ل يجب . 
فقد كانت ذات السواد تغط فى نوم عميق » وترددت 
جارتها الشاحبة ... ولكنها أحجمت وأسرعت نحو 
أخواتها اللاثى عدون خلال الشعاب إلى الجبال 
حيث أزواجهن بصيدهم لاهون 
: غشى الكان سمت القور ... التراب لا يزال 
يزحف نتيا جبارا ... النساء يلنأن من بين الجبال 


ؤعلا ' 


. ؤذات.السواد . 
أن قد حان حين الثأر ونم 
.. اوأنها تحمل بين يدسها رأس هندي ٠‏ 


رؤوسا كلها رؤوس الشياطين . 
ما تزال نائمة ع * 
الأوان . 


وداعب المواء نافذة الكوخ بشدة وجزع . 
ققامت ذات السواد وبين ضاوعها حمن غريب » 
وتحاملت إلى النافذة » وأطلت مها فل تر شيئاً فى 
السهول ولافى الحضاب. ولم يكن بالطريق شىء إلا 
شا ل كير قد سقط بعرضه . واحنت صوب الغار 
فبصرت بالفازعاتالحاربات يجر/نصامتاتواجات» 
وأبصرت بشعورهن تسبح ف الهواء من سرعة 
المدو . فألقت السمع » فهال بعمها وقع ريب ريب 

وحينذاكتسمت:« انرا مرى © !]. 0 
حاؤُوا يعبثون بالحصنات والتاع 0 ساء ما 
يعملون - 
وجلست على طرف الوشادة مفكرة ... إن 
هذاما كانت ترجو وتطلبٍ . أفيكون دورها هذا ؟ 
أم لازالسم؟ 0 

إنما تستطيع أن تقتل «:را ما » 

ولكن أبن سلاحها ؟ . جر الرجال 
بندقيها ... 1 

فأن الآن فأسها ؟ ... إنها فى الطابق الأول 

إن الأرض لور مورا » والخيل يكسح بعقنها 
- فى الي -- بمشا كأسها قطع الليل » وتصايح 
الحنود ينبجس فى الطريق أمامها 

هبظت الدرج سريعة » وأخذت فأسها من 
مكانها المائطء وكانوا قد بلنوا كوخها »فأضاءت * 
الحجرة قليلاً . وقفلت عاقدة المزم على أن تغتل 
منهم أجدا . ورأت بإلباب « أحدثم » يحجب عنها 
الشمس بظهرء .العريض . فمضت على أواجذها , 


ذا 


الرواية 


وأخفت فأسها ثم طفقت تراقبه دون أن تطرف 
٠‏ وامتدت يداء حوها كالخالب» وبرقت عيناه 
كأسها تورية الزناد . ثم تقدم صوبها فتملكها رعب 
إلى الدرج وأسرعت الخطو . وبينا هى تصعد رمت 
غرعها يعقمدكان أمامها كي يموقه ذاك عن اللحاق 
سهاء ثم ارتقت سلا آخر إلى «صغة» بأعلى البناء 
دخلتها » فأوصدتها ؛ فارتحت على بإسها » ثم طفقت 
تننظر » وسأد السكون إلا فى الخارج» حيث تسمع 
صبيحات بعيدة . وجثت على الأرضن مخيرها بسمعها. 
إمها تسمع ترديد النفس في صدر كير ... وتلفتت 
حول ذاذا مها ترى عيناً مبصرة حدق فها من 
شق بالأرض» ولكنها ظلت واقفة قابضةعلى السلاح 

ولت الباب ظهرها . ولكنها « أمت » بأن 
هناك شِيئّاء فاستدارت فرأت يدا - ذراعها نحت 
السقف - تبحث عن قفل الباب“لتفتحه 
١‏ ورفعت الرأة فأسها فوق رأسها ... ولست 
الانامل قفل الباب وفتحته فى هدوء ... 

وحينئذ هوث الفأس - يكل ما ولده الثأر 
من بأس وقوة ‏ على رسغ يد الحندى فقفزت إلها 
اليد ... وسقط الرجل موجما 

وساد السكون صرة أخرى ... 

وبلل دم الجريح وجهها فأدقآه .. 

وسعمت فى الخارج محلم كوخ يحترق ... 
فقصف الرصاص من بعيد ... فصيحات تثالب 
البمد السحيق . وسارت إلى نافذة الصفة . فرأت 
متزل العمدة يحترق ... والهنود يتراجعون تاركين 
جوادآ واحدا برمى. « الررا © تعرف صاحبه ! إنه 
« أحدثم 6 جاء فسائم فكان من الدحضين ٠‏ وبينا 


الهنود يسرعون فى الفرار إذسهم يقفون على أثر 


صبحة علت من باب كوخها . وبرز إلهم هندي 
وسم يحمل ذراعا رسنها يدى . فدعاتم بلنته للخ 
بثأره . فأسرعوا عوطمين إلى الداتى قدلم على 
مكان الرأة «التكلى » فأرسات عيناها الجرء وودت 
أنتف تفتله . وأدات وتيا من النافذة مبددة 
بقبضتها : « أحد الحنود على الأقل ! » ورمهم 
بالفأس ولكنها أخطأتهم . فأطلفوا علهاالرساص 
مارآ و يصها 5 

والآن قرب الرجال » فلنا أن وجدثم الجريح 
مسرعين إليه نكص على عقبيه ؟ وأسر ع فامتطى 
الجواد ٠.‏ وجمح بريد اللحاق باخونه 0 ونضمكت 
الرأة إذ يعر بكوخها . ثم جلست على الارض أمامها 
قلبر شير من :هم مسقو 

وعاد الرجال وما ليثوا أن تفرقوا ادى الحضاب: 
فتبع الحنود فريق فى الأبطح وفريق للحريق ... 
وعلا الصياح وحمت الصوضاء فى المى والفوقى 5 
وزادالصياحلا أنءادت النسوةوالغامانمن مكامتهم . 
كل ذلك وهى حالسة وحدها حتى سممت هتافا 
اسمها . لقد اجتمع المع بكوخهاء وقالت الرأة 
الشاحبة «أينمارى» فأسرعت ميبطالدرج إليهم.. 

وأسرعت تحوها الشاحبة » ولكنها صدفت 
عنها » وأزاحتها من طريقها . ومسحت وجهما بم . 
ردائها وقالت : 
- هل أدركتموثمققتلتمومم ؟ أما قتلم منهم 
حدا ؟ 
فقالت صاحيتها دكلا يامارى ال نقتل أحدا» 
واحابذواللحية«لا ضر راصابناهذهالرة» .:فقالت 
امأ :ةالممدة «إلااكونى فقد أ كلته النار» ولسوف 
نبتنى كوخا آخر » فصاحت ذات السواد : 

أنا لاأعتيم أثم » ولكنى أعنى أولنك 
الردة المنود » هل قتلم منهم أحدا ؟ هل قتلم أحدا 


الرواية 


با جيم ؟ وأنت با ذا اللحية ! أما قتلت أحدا ؟ 
فأحاب الرجال : «كلا ! 6 وقال آخر : « لقد 

فقالت الرأة فى زهد وكرياء : « لقد ظفرت بواحد 

م أقتله » ولكنى فملت به أشد مما يفمل القتل ... 


مهلا ! » ثم اندفمت إلى الدرج » فتراجمت النسوة 


مذعورات والرجال يرمق بعغجهم بم 

وأخيرآ عادت ذات السواد » وفى يدها ثىء 
رمته على النضد . 2 إنها كف أحد الحنود .. 
.وف تفسد ذراعه 2 فيدعونه يموت على الرمال . 
أدأيم كيف عذابىوعقابى!؟» وفز عالنسوةواقترب 
الرجال» ولكنهم لم يااسوا الكف البتراء فضاحت 
بهم ذات ١‏ السواد : 

- أفكعم تتخذون كلاى هزوا ؟ أفرأيتم 
كيف تجبنون وتخشون لمسها ؟ ! 

وأمسكت ,اليد - باسمة بسمة نصر وازوراء.- 
وفتحتأصابمهاء فوقمت اليد على النضد وسةطت على 


.الأرض » وانتسف وجه الرأة وبدت عليها علام ١‏ 


التفكير ... ثم صرخت الرأةصرخةقويةواستدارت 
نحو الحائط » بائسة شقية . .. وحاولت الرأة 
الشاحبة أن تصل إلهاء ولكن زوجها أمسك بها 
0 قليلا » ثم أمسك بإلكف فى 
. واردد برهة . ولكنه فمل مثل 
ما فملث ذات السواد بخفة ومهارة . فتح أصابع 
الكفف»ء وهتاك على الراحة قراً ناريخهاء فى حروف 
بيضاءكبيرة « 64 .5 .65 . ثم تذكر الشيخ 
كيف أتته مارى نوما تحمل 0 مضمدة 
يده النى كواها حديد السطلى المار » من عشرين 


حذر 


عام خلون . كانت اليد إذ ذاك صغيرة » ولكها ٠‏ 


الآن كبرت وتكتّات . وتهامس الجع :« إنها 
كف ابنها ... ودلفوا 3 الباب ق سكون 


لف 


... وأخذت الشاحبة زهرة:من عروة 
ثياها ووضعتها فى اليد السوداء على النضذة . ثم ” 
خرجت ف أعقاب الرجال والفسوة" 0 , 

م تقلع ذات السواد عن التحديق فى الحائط » 
ولكنها قالت : « دعوا اليد مكانها » فأجابها 
المجوز  :‏ إنها على النشدة » ثم خرج وأوصد 
الباب بلطف وخفة .. : 

واستدارت التكلى - وقد انطفأً الآن بريق 
عيننها -- فأمسكت باليد » :وحلت عررى الثوب » 
فوسْسّها على موشع الفؤاد من الضلوع» ثم أرسلت 
بصرها يبر السهل فى أثر الركب يستقر عليه وهو . 
يشارف الكسيك 


وهدوء 


السي م مر العذارى 


كتاإن قهان 
سير اده فى أوأغر أغسيلس 
هكذا 7 
-0 للفيلسوف الألماق فردريك يخقة 0 


اعترافات فى العصر 


-- للشاعى الخالد ألفريد دى موسيه م . 


زرا اأدشت 


وكلاما ترجة الأستاذ 

فيكس فارسن 
من أرسل 7١‏ قرشاً قبل صدور الكتاين عد مشتركا 
فيرسل له الكتابان إلى حيث يقم داخل القطر أو خارجه 
«دون علاوة ة لأجرة البريد » 5 ومن أرسل ه» قرشا 
يرسل له أيضاً كتاب « رسالة التبر إلى الشرق العربى » 
تأليفالمترجم - المنوان : إدارة مطبعة البصير بالاسكندرية 


ينف الرواء 


عند ما أخذ قطار المعيد مودي" من سرعته 
كان نور الفجر الأزرق الالم قد اكتسى بحلة 
فضْيةٍ من ضوء الصاح النير » وقذ فتحت السيدة 
. روحية هانم عينيها مع بزوغ أول شماع من أشمة 
الشمس » ولبثت لحظة مستسامة لتراحى النوم » ثم 
اعتدات فى جلسها وأدارت عينها الزرقاوينالفائنتين 
فى أنحاء الصالون حتى استقرنا على وجه الأستاذ 
عاصم الدى كان يغط فى توم عميق . فلاحت فبهما 
نظرة حب وحنان » وكان من الضرورى إيقاظه 
لدنو القطارمن محطة مصر إلا أنهالم توقظه قبل أن 
تقوم إلى الرآة الصغيرة الوشوعة بين صورة 
الكرنك وأجاتمنون فتسوى شمر رأسها وتمشح 


خدمها وحيدها بالبودرة العطرة ... وتنبه النائم 1 
على لمس أناملها ذات الأظافر الأهسامية الجراء ... * 


وكان أول ما مس إحسانه من عالم اليقظة رائحة 
أنفاسها الزكية ومن تطبع على شفتيه قبلة شهية ... 
وفتحت النافذة وأطلت منها برأسها الذهى كأنها 
تمس تشرق من الأرض » فرأت بناء الحطة يدنو 
من بعيد فالتفتت إلى الأستاذ وقالت وهى تنهد: 

« وآسفاه ... انتهت سفرتنا © 

فقال لها وهو يتمطى : 

« هذه نباي ة كل رحلة. . أما لحب فلا مهاية له © 

فقالت بسوت جلله الشوق والوجد كلحن 


أ من الوسيق اللحافتة : ١‏ 
«أبن أسوان أبن ؟.. أبن خاوة 
ا السحراء تحتوينا مما ؟ أبن جدران 
المابد تستر علينا ؟ أبن زورق النيل 
يحرى بنا علسطاح الماء؟ أن أناوأ نت 
لانفترق ونشهد مما وجوه البوممن 
الفجر والصباح فالشحى والأصيل ثم الساء ؟ ... 


واها .. » 
فتنهد الشاب تنهدة هادئة لا كتنهدتها الحارة 
وقال : 1 


« سنمود إلى أسوان فى الثشتاء القادم . أمامن 
الغد فالى عش غرامنا المهود فى شارع سليان باشا » 
< هههات أن تموضنا هذه الساءات التى ننهها 
انتهاباً من ذلك الثشهر السميد الدي كنا فيه جسم 
واحداً وروحا واحدة:» 

وحاول أن يجيها بمثل حماسها» ولكن خذلته 
نفسه الحادثة اللولة فقنع بقوله «صدقت باعريزق» 
ثم قام إلى النافذة الأخرى ففتحها » :وكان القطار 
قد بلغ الحطة وأخذ برسل صسفيره المدوى فى جوفها 
المظم » فأرسلا بناظريهما إلى إفريز الاستقبال » 
وكان ردح بالجهور . وسممت الأستاذ يقول: 

« هام أولاء ... زوجك وحياة ومدحت 6 

فقلقت عيناها بين الرؤوس ااشرئبة حتق 
اطمأنتا إلى رأس حياة الذهبي » فرق آلمها حنانة 
وتحولت عن النافذة وانطلفت تمدو خارجة والأستاة 


فى أثرها » وعلى الأفريز هرع. إليها مدحت وحياة 


وها يصيحان : «ماما» فتمانقوا عناقاً حاراً» ولا 
مخلصت منهما رأت زوجها النيخ وهو فى عباءنه 
الفاخرة » وطربوشه مائل إلى املف يبدى عن 


الرواية 


شعره اللفيف الأبيض مدت غيناها وتقدست 
إليه ومدت يدها فسلٍِ علها واج وضع يده أيضاً 
... وساروا جيماً إلى الخارج» 
الزوج فى القدمة وخلفه الزوجة بين مدحت وحياة 
ومن وراء الجيع الأستاذ... واستقلوا السيارة التى 
انطلقت بهم فى ظريق الزمالك ... 


فى يد الأستاذ عاصم 


وجاس الزوج وزوجه وحياة فى ناحية وجلس 


فى الناحية القابلة الأستاذ ومدحت » واستطاع 
عاصم أن برى حياة عن كثب لأول مرة إذ أنها 
لم تكن تقابله في زيارانه التكررة لوالديها » فمجب 
للشبه المليم الدى بين الأم وابنتها فم يكن يفارق 
بينهما إلا مايفارق بين نضارة الشباب الأولى 
ونضوج الأنوثة الكاملة» فكانت الفتاة كالياسمينة 
المبقة فى الغمين » وأما الأم فكالوردة الناضرة فى 
الزهرية ..٠‏ 

وظلوا سامتين جيماً حتى قال الزوج : 

كين كانت الرحلة ؟ لمل متك محسنت 
يإهائم ؟ 

فأحنت الرأة رأسها وتمتمت « الجد لله © وقال 
الأستاذ: 

- قل أن ته 
دواء لام ... 

دم الرجل عن أستان بي سناية وال 

- يسرنى أن أسمع هذا ء وعسى أن تسا 
بدوركا لأنبائنا » فتهنئا حياة مخطوبتها الفريبة 

وار وجه الفتاة وخفضت عينها حياءء» 
والقمت عينا الآم وبدا علها الاهمام ورددت نظرها 
بين حياة وزوجها وسألت بلهغة ودهشة: 

هل تمت هذه الخطوبة ؟ 


تغيب الشمس فى أسوان وهى أنجع 


علفة 
فقال الرجل : 
-لايجوز أن تم خطلو؛ ب فتاة فى غيآب أمها ٠٠:‏ 
ولكها سدم لم قريها. .باذ الله 
ونظر الأستاذ إلى الفتاة وقالمبتسما] : «ميروك» 
أما الأم فسألت : 
- من هو ؟ وأجاسها الرجل : 
- طلعت» انشريى 
وسأل الحاي : 
م الها ش 
-- وكيل نياية 


0 روحية ة هائم شفتهها ضٍ 
أخرى » واستسلت لأفكار غامضة فنابت عن 
الحاضرين » واتهت السيارة إلى الفيللا ودخاوا 
جيماً ومعهم | الأستاذ عام 

ولكنه استأؤن' بعد قليل وانضرف إلى بيته. 
القريب 0 

2 > > 

كان السيد تمد بك طلية من كبار تجار الثشاى 
المروفين يعصر وقد ريح من نجارته ثروة عظيمة 
تقدر بمثات الألوف من الجنهات؟وكان في أخلاقه, 
صورة من رجال طائفته الناجحين فى حسن التديير 
وعلو الحمة والحرص ؟ وبلرغم مما تحفل به حياته 
فن التجارب والمخاطرات» وبلر: ثم ما صادفه فها 
من ويلات الحن وفرص النجاح » فانه ما يزال يمد 
زواجه أخطر حادث في حياته » وهذا هو اعتقاده 
الدفين وإنلم يصرح به ؟ وقد وقع هذا الحادث 
المطير منذ عشرين عام - وهو فى الحامسة 
والأربمين. -- إذ كاتف يقوم بإحدى رحلانه 


التتجارية بسوريا وقد التني هناك بأسرة زوجه 
للق 


لف 


وتعرف إلى وااديها » وكان الأب سوريًا والأم 
أمريكية . ورأى ابذهما الشابة الفاتنة ساعة ذوقع 
فى حبها وجن بها جنو نا و نحركت فى أعماقه ع يزته 
التتجارية غَمرزة الامتلاك نفطها: إلى والدسها ول 
يستدر ذلك الشهر حتى تم زواجه مها » وعاد إلى 
مصر « بأعلم دع وأججل امرأة فى الوجود » كا 
قال لنفسه حينقاك ... 

وبدأت الحياة الزوجية بتجاح لا بأسن به » 
وأثرت على مى الأنام ظفلين جيلين مدحت وحياة . 
فبشر مقدمهما الأسرة يداوم السعادة والمشرة .. 
ودارت السنون دورة سريمة فوجد البك أنه أخذ 
يجتاز اللقة السابعة » ويقنع من الدنيا بمشاهدة 
مدحت وحياة » ويكتنى من الحب بتذ كر أحلامه 
النطوية ... وأما الرأة فألفت نفسها فى مكتمل 
الأأوئة ونضوج الشباب فر يجمل نفسها القناعة 
من الدنيا بالأبناء والأحلام : إذ كان شبامها عنيد 
جبارا دائب الثورة على الزمن ... فتصدع ائتلاف 
الزوجين » وتجزت شيخوخة الرجل ع ن كبح هذه 
الحيوية الثائرة فانكشت أمام سيلها المارم وخلت 
لما النخدر وائزوت مطمونة باليأس مذعنة بالتسليم 

واتفق:أنكان الأستاذ عاصم الحانى ‏ صدديق 
الزوج وجاره - السبب امباشر فى انفجار هذه الثورة 
الحيوية المنيفة ؛ وقد حيرت ( صالونات ) الزمالك 
فى تحديد علاقته بروحية هائم » فن قائلة إن هذا 
الحاى الجيل ليس إلاصديقا الأسرة » ومن هامسة 
بأنه عشيق الزوجة ومتغفل الزوج » ومن مؤكدة 
أنه عشيق الزوجة على عل وتسلم أو_عللى الأقل- 
تغاض من الزوج . وظل كل فريق على رأيه حتى 
ذاع حبر تلك الرحلة اللتوية إلى أسوان التى قيل 


الرواية 


فى تمليلها إن الأطباء نصحوا للدائم باتتجاع الضّحة 
فى مصر الملياء وأن الزوج- الدى تمنمه أعماله فى 
مثل هذا الوقت من السفر - عهد بالزوجة إلى 
صديقه الخلص الحاي الدى يسافر عادة فى ينابر كل 
عام إلى أسوان.. .هنالك قطع الشلك باليقين واتفقت 
الآراء... 

وكانت روحية هاتم لا نهم بثىء اهتامها 
بشبامها » فكانت لا تنى عن العناية به والتفكير فيه 
حتى غدا ذلك وسواسا وصيضاً يننصان حياتها 
بالخاوف والأوهام 3 وكانت كا تقدم مها العمر بوم) 
تزايدت وساوسها واشتدت غخاوفها » ذلك أنها 
كانت نحس فى أعماقها يباوغ قة الشباب التى لا 
يمقيها إلا الاحدار » وكانت تعلم أن شبامها هو 
سعادتها لأنها بدونه لا تستطيع أن مجذب الها 
ال جل الذدى حبه والذى تمل 5-5 الألم الشديد 
أنها تكبره بما لا يقل عن عشرة أعوام ل 

ولطالا تذّكر ما قالت مسة امسرأة ‏ تملن لما 
الود وتكتم العداوة ‏ فى يجلس لأخرى وهى 
تعنها بإلذات من أن النساء اللاتى يحافظن على 
شباءهن بعد فوات عهده مهرمن مة واحدة بلا 
تدرج... واه ...كم سخرت من رأى هذه الرأة 
وم أرجمته إلى الحسد التى تحمله لما ء ولكن 
لاسخريتها ولا تظاهرها بالاسهانة أفادا شيا فى 
مغالبة الذعى الدى أستولى علبها والرجفة التى 
استحوذت على أعصامها ... ففدت كالجنونة يخفق 
قلبها جزعاً وإشفاقاً كلا طرقت أذنها دقات الساعة 

وجملها ذلك فى حيرة بين حها لدحت وحياة 
وبين الكوف منهما » فهما بلا شك لذة الأمومة النى 
مخفق وصدرها ولكهما آيتانع ىكذب شبابها» 


الرواية 


يفا 


أماحياة فقد بلثت السادسة عشرة من عمرها وهي 
مخطو إل النشوج بمخطي سريمة ندل عليها ماني 
المينين ومبوض الثدبين ؛ وأما مدحت فتعذيبهلها 
أشد إذ أن هذا الشاب ‏ الدىلم يجاوز الثامنة عشرة 
ينمو و خطيرا فهو فارع الطول جاهر الفتوة 
عريض التكبين ؛ والأدهى من هذا كله غرامه 
بشاريه ومطاوعة الشارب له » فالشاب يحب الرجولة 
ويستزيد مها حب أمه للشباب واستزادتها منه ... 
وقد كانت حريصة على استصحابه كلا خرجت 
حتى قالت لما مرة اسرأة من صاحباتها : « ما أأحرى 
. الدى براكا بأن يقول ما أسمدها من زوجين ! » 
ول تدر ما إذا كانت الرأة تثنى على شبابها أو تغمزه 
وع ىكل حال لم تستصحب فتاها بمد ذلك أبد.... 

على أنه لاح فى أفتها الآن ما يستخف يجميع 
همومها السابقة ابقة » إذ ما مدحت وما شاربه إلى زواج 
حياة النتتظر ؟ 1 

لقدبئتها الحير» وكانت البغتة من الشدة بحيث 
ندع لافرسة للتدر ولالتقكير ولاحتى لتلا 
بالفرح أمام ابنتها إذ ها بالسيارة ... فلما ذهبوا إلى 


الفيللا خلت إلى نفسهابحجرتها معتذرة بتع بالسفر» ٠‏ 


وفى عزلها عاودت التفكير في هدوء وإمعان فتوالت 
علها الفروض والتصورات » فعى لا تششك فى أنه 
أولا الحباء لننت حياة فرحا وسرورا » وأى فتاة 
لاتفرح للزواج؟ وخاسة إذا كانالشابف عنفوان 
شبابه وجا فى بحبوحة من الننى.والجاه سيدا فى 
وظيفة تنيه على جميع الوظائف فلملها بانت تغرد 
فى قلها أطيار المب وتحلق فى جوها الطاهر 
أحلامه المذبة؛ فعى جدسميدة بحاضرهاء جد آملة 
فى مستقباها » ولا شك أمها تنتظر الآن أنتستعبد 


أعبا داحتها من وعثاء السغر وأن تذهبٍ إلها لتطيع . 
على خدها الوردى قبلة الهنثة فتملن مها رساهاً 
وموافقتها د قتتم الحطوية وتكل السعادة 

ا 
أمّا قنسمع عن قريب من ينادمم! بقوله : 2 جدق » 
حدق١1‏ )6 لقد نطقت مهذه الكلمة الشنماء فدوت 
فى أذنها دوى التسويت والنوا 0 5 
البض وخفق لموها.قلها الماشق .. 
ببرودة اللكوف تسرى فى أعصابها سيان 5 
فى الفصن الرطيب :.. وخيل إليها الوثم أنها تجلس 
إلى مقمد وثير و إلى حانيها ابذنها وعلى حجرها غلام 
وكا سهاتسممه بأذنها هتف بها: ١‏ با جد »ورأت 
نفسها وقد ذوى جالها وتغضن جبينها وغارتعيناها 
ورق خدها وابيض شمرها ... فانتفضت واقفة 
وكتمت صرخة رعب كادت تفلت من شفتها 3 
وهزت رأسها بمنف لتطرد عن خيالما الأطياف 
المرعبة » حتى إذا عاودها اطمئنامها صاحت «أبدا.. . 
أبدا ... لن يكون هذا ».ولبثت ملازمة لحجرتها 
غير عابئة بها عسى أن يحدله غيابها فى نفس ابثتها 
المزيزة » حتى ثفل الأمس على البك فاسبتأذن علبها 
ودخل ؛ وجلس قبالنها وجعل برمقها بعينيه الحادتين 
وهو برجو أن تفاحه بالحديث » ولام يدعله 
إمنرارها أملا قال : 

- أرجو أن تكون أسوان قد شفت أعصابك 

وأغضهها قوله » وظنت أنه يبك عليه فنظرت 
إليه نظرة حمراء » ولا شاهدت عينيه الحادتين وقر 
فى نفسها أنه هو الدى سى إلى هذه الحطوبة » وأنه 
سمى إلمها تأدبيا لا وانتقاما منها ذهو أعرف الناس 
بها وأعررفهم - على وجه الحصوص:- بما يسرها . 


كللا 


وبا يسوؤهاء واشتد مها - عند ذاك - الغضب 
فمضت على شفتها السفل وأممات الرد عليه » فقال 
كالدهش : ١‏ 
- مالك ؟ لست كمادتك ... والأيحب من 
هذا أنك ل تفرحى لما بشرتك به ! 

فاهتاجها الفيظ وقالت محنقة غاضبة : 

6 لن ثم هذه الخطوية 5 

فبدا على.وجه اليك الانزءاج وقال : 

- ماذا تقولين ياهاتم ؟ 

وأجابته بصوت صارم : 

أقول إنه لن تنم هذه المطوية ... 

سكيف ؟ ... وله ؟... 

إن (حياة) مزالت صغيرة السن 

- ولكها بانت سن الزواج القانونية 

- ماذا يفيد القانون إذا كان الزواج البكر 

يؤذى صحها ؟ 

- لقد تزوجت ياهاتم فى مثل سنها ومع هذا 
فإن كل من براك يشهد لك بالصحة والنضارة ... 

فضربت الأرض يقدمها وقالت محتقة منيظة 

أناداما أشكو من أعصالى ... 

فضيق عينيه ورفع حاجبيه وقال بنهكم : 

- رعا كان ذلك لملة غير الزواج ... 
فئلها النب واشتد مها الانفمال وقالت 
بسوت منهدج: 

- باختصار لن تتم هذه الحطوية ... 

ولكن الزوج صر على أستانه الصناعية وقال: 

- لقد أطلقت لك الحبل على غاربه وملكتك 
حريتك الكاملة وقلت لك منذ عامين « أنت 
وشأنك » ... ولكنى لم أننازل عن حقوق كواكد 


الرواية 


ولا أفكر فى التنازل عنها » وإنى لأشفق من أن 
تضيع على ابنتى مثلهذءالفرسة الدهبية» ولذا فرى 
أعلنك - وإ أعنى ماأقول - بأنى سأعقد 
هذه الخطوية ... 
فقامت غاضبة وأشار تإليه بيد ص نجفة وصاحت: 

0 وأنا أؤكد لك بأنها لن ثم ... 

فهز الرجل كتفيه اسهانة وغادر الكان وهو 
يقول « سنرى »6 

وصبرت الحاتم حتى عاودها ثىء من هدوتها 
ثم دعت إلمها ابنها » وحداثها حديثاً طويلاً عن 
حها لها وحديها عاها وتوخها ما ينفمها وإشفاقها 
ممايضرهاء ثم خلصت إلىمادعتها -- فى الحقيقة - 
من أجله فأعلتنها بأنها لا توافق على زواجها وأنها 
ترغب فى تأجيله بضع سنين خوقا على حتهاء ورجنها 
رحاء حار أن ترفض يد ذلك الشاب وألا تذعن 
لإرادة والدها 90 

وسمتت الفتاة صمتاً بليناً » ولاذت به من 
الرفض أو القبول » وعبثا حاولت الرأة أن مخرجها 
عن صمنها ولكها فهمت منه » وما طالعت فى 
وجهها من الحزن والاسنياء ما أشن بها على اليأس 
والقنوط ... 

ولبثت الفتاة فى حضرها ما لبثت ثم غادرت 
الغرفة ولم تنفرج شفتاها عن غير التحيتين::: نحية 
الثقاء التى نطقت مها فى مسرة وفرح» وحية الوداع 
النى قالها فى صوت خافت برد ... وجن جنون 
الأم وازدادت تشبثاً وعناد » ووقفت من الزواج 
موقف القاطمة والتحدى . فلما جاء الشاب الحطيب 
أزيارمما أبت أن تفابلهكما رفضت مقابلة أهله من بعد 
واشطر البك إلى اتتجال الاعذار الكاذية لما ء 


الرواية 


وبذل الرجل مافى وسمه لاقناعها بالتحول عنعنادها 
وتوسل إليها باسم ابثتها » ولكنها ركبت رأسها 
وأبت أند تسني ويه “حت انفجر مرجل الرجل 
وأقدم على الافضاء بالحقيقة إلى شريكه - والد 
الحطيبة - وشكا إليه قسوة امرأنه التى 7 
بسعادة ابننها فى سبيل شبايها الكاذب .. 
إليه أن يماونه على إنام الرواج - دغم ا 
إنقاذآ للفتاة من أنانية أمها التوحشة .. 

وذاعت هذه الكلمة الى تدبا فاخن 
الأوساط الراقية » ومحدثت مها (السالونات) حتى 
بلنت أذنى الأستاذ عاصم الحامي الدى يلها بدوره 
إلى روحية هام نفسها ولكن لم يكن هذا - ولا 
ماأصيح ب يبديه مدحت وحياة من الاستياء والنفور 
إلا لزيدها عناد وإصرار؟ ... ووجدت الرأة أن 
كل ما قيل وذاع لم ينن فتيلاً فى .عبرقلة الساعين 
إلى إغام الزواج » وكانت ترى فى جاح مسعاثم 
القضاء الأخير على سمادتها وشبامها وغرامهاء فانبرت 
للدفاع عن نفسها دفاع اليائس الستميت واهندت 
- فى قنوطها - إلى فكرة جهنمية شريرة لا مخطر 
على قلب أم أبدا » وسارعت إلى تنفيذها بقلب أعماه 
الحوف والجنون عن البصر بالمواقب » فقصدت يوما 
إلى عشيقها وطلبت إليه أن يقنع ابنتها بالعدول عن 
الزواج » وقد دهش الرجل وحق له أن يدهش 
وقال لها ... 

ووم أاتلثاف:: ثم إنه لم تسبق لى معرفة 
وثيقة بالآنسة حياة فلا أدزى والالة هذه كيف 
يجوز لي أن أحادثها فبا هو من صميم شئونها 
اللاسة ؟...» , 

ولكن المرأة استهانت باعتراضاته وكذبت عليه 
فقالت : 


ينذا 


« حقيقة أنك لم تسبق لك مها معرفة وثيقة 
كا تقول ولكها تمل أنك صديق والديها » وقد 
سمعت فى بمض:الجالس ثناء كبيراً على ننوغك في 
الحاماة فهى لاشك تقدر 0 حق قداره وتتزله 
من نفسها منزلة سامية :. 1 

فتورد وجه الشاب ب وجه الفتاة الجيل 
الذى سعد برؤيته ساعة في السيارة صباح العودة 
من أسوا انه فل يستطع أن يرفض ولكنوقالمتشائلا: 

« فنكيف لي بمقابلنها على انفراد لأحادنها فى 
هذا الشأن الخطير؟ و إذا قابللها فكي أفاتحها به؟» 

فتنهدت الرأة ارتياحاً وقالت : 

لقددبر تكل ثىء » سأستصحها بوم الأحد 
القادم لشراء بعض الحاجات » وعليك أزنفا 
تقابلنا - مصادفة طبما - فى شارع سلبان باشا 
الساعة الحامسة مساء » وتقترح علينا التنزه قليلاً 
على جسر قر النيل فأتركها ممك واعدة بأن 
ألحق بكا بعد دقائق » وتنتظراننى ساعة على ال كثر 
فان ل أعد تأت بها إلى شيكوزيل حيث مجداننى » 
وف أثناء ذلك تستطيع أن تطرق الوضوع يلباقة 
الحاى وتفضى إليها برأيك فى الزواج البكر ... 
ما رأيك الآن ؟ » 

وقب لالشاب بسرور اخق» فتركته الرأتوذهبت 
إلى الفيللا على جل » وأغلقت على نفسها حجرتها 
ع م رجي 
ويخط جهدت أن تخرج به عن مألوف خملها 

سيدى الأستاذ .. 

أنتِ شارع فى 5 كرعة عمد بك 
طلبة ولكن ينبنى قبل ذلك أن تذعب بنفس ككل 


هالا 


الرواية 


بوم إلى جسر قصر النيل الساعة الخامسة مساء 
وخصوسا أيام الآحاد «( 

م كتيت على الفلافعنوان االحطيب ووضعت 
المطاب فيه » وترددت دلحظة رهيبة ثم نادت 
خادما وأصرنه اوضع الحطاب فى صندوق البريد ... 

وحاء بوم الأحد وخرجت الأم وابنها وحدثت 
القابلة مع الأستاذ » وتم لها ما أرادت من تركها 
ممه » وذهبت عفردها إلى شيكوريل وايتاعت 
حاجاتها ولبثت تننظر حتى حضر الأستاذ وحياة 
وقد اعتذرت إلمهما قائلة : 

«أره... نقد تأخرت عليتك لأن ال حل ملردحم 
كا تريان . لابأس » أظن أنه ينبنى أننذهب الآن. 
نستودعك الله با أستاذ ... © 

وف الطريق لازءت الرأة السمت وقداتنظرت 

. طويلاً أن نفاتحها الفتاة بالكلام. ولكنها ظلت 
واجة كأنها تجهل اللغة النىتتكلمها أعهاء واختلست 
ألرأة منْها نظرة فرأمها جامدة بإاردة لا تمير وجودها 
أدنى اهتّام فانقبض صدرها. وتذكرت - آسفة 
حزينة -- كيف كانت فى حضرتها لا تمل الحديث 
والشحك والداعبة ؛ وضاق صدرها بصمت الفتاة 
فقالت تمحملها على الكلام : 0 

كي فكان التئزه...؟ وماذا قاللك الأستاذ؟ 

فأحابنها بإيجاز قائلة : 

حدئنا أحاديث عامة نافهة لانستحق الاعادة 

- وما رأيك فيه ؟ 

- هو جنتانان 

وكانت ترجو أن تمرف من إحابة الفتاة الأثر 

الديتركه حديث الأستا نفسها ولسكنها لم تستطع 
أن تدرك شيعا ... 


ولاخلت إلى نفسها ذلك الساء تنهدت وقالت 
« إن (حياة) لا تحاول إخفاء نفورها منى » 

نفورها ! وما النفور إلى جانبٍ ما صنمت همي؟ 
أى فملة شنماء ! أى إِثم متكر ! إنها تعرف نفسها 
أكثر مما يعرف الناس » وهي تعل أنها سيئة 
التصرف »كثيرةالأخطاء متسرعةهوجاء؛ ولكن 
لم يسبق لما أن أخطأت خطأ متكر؟ كهذا الحطأ. 
ومالها تسميه خطأ ؟ ولاذا لا تسميه باسمه الحفيق 
فتقول إثم وجرعة ؟ فهو جربة شنماء لأنه ليس 
أقل من محاولة تاويث شرف اينتها والفضاء على 
مستقبلها فى سبيل شهوانها عى . با للفظاعة ! 
أوأمكن ققط أن يبت هذا سر مكتوماًء ولكنه 
لن يب كذلك لأنها فى الحقيقة وإن كانت فكرت 
تفكير شيطان إلا أنها دبرت تدبيرأطفال؟ فالرسالة 
التى كتبت قد تكفل لمافسخ الحطوبة» ولكن من 
يشمن لما ألا يتصل خبرها بزوجها ؟ ومن يضمن 
لما ألا يسأل الرجل ابنته عما جاء فبها ؟ وإذا 
صارحت الفتاة أبإها بأنها هى ‏ أى أمها - التى 
تركتها مع الحئى ذلك اليوم ففا عنى أن يحدس 
الرجل ؟ 

أواه ! قد لا تكترث انضب زوجها ولكنها 
على شك أن تفقد تحب ابتها إلى الأبد » بل ابنها 
وابتها مما لأنه لا مدحت ولا أى انق الوجود 
يستطيع أن بير بمثل هذه الأمومة التوحشة » 
وأحست عنذاك بقشعريرة تسرى في جسدها 


٠‏ واستوللي عليها ذعى لم تشعر يثله من قبل وبانت 


فريسة الآلام والخاوف ... , 
ولأول مرة منذ أن سمت بنبأ خطوبة حياة 


انجه تقكيرها حو المي قودت لو تستطيع أن تكفر 


الرواية 


عن خطيئتها يذل التشحية النالية وظلت تفكر 
صادقة مخلصة'حتى قطمت علها تفكيرها الحوادث. 
فمند أصيل بوم من الأيام رأت الرأة انها ترتدى 
معطفها وتتأهب للخروج فسألنها برقة : «إلى أبن؟» 


وأجابت الفتاة قائلة : « إلى السيما » فسألها بتمجب ' 


« يمفردك ؟ »6 فأحابتها بيرود قائلة : « مع الأستاذٍ 
عاصم © ١‏ 

وأصاب الجواب منها مقتلا فاستولى عللها 
ذهول شديد وقالت دهشة : 

« ولكتك لم تستأذقى أحدا ؟ » 

فقالت الفتاة بشىء من الجفاء : 

« استأذنت با وأذن لى »> 

« وهل طلب الأستاذ البك أن تذهبى ممه 
إلى السِيما ؟ »© 

م١‎ 

« مق ... وأبن ؟ » 

« على جسر قصر النيل ذلك اليوم ... »© 
وغشيت عينها سحابة ظلداء جمدت ف مكانها 
لاترى نشيئاً . ولا أفاقت كانت حياة.قد غادرت 
وتيقظت غريزتها مرة أخرى » قطنت على 
عواطف امير التى تحركت فى قلها منذ..حين قليل 
وخنقتها كا يخنق الماء الأجاج الورد اليانع فذهبت 
توآ إلى زوجها وقالت له غاضبة : 

- لم أذنت لهياة بالدهاب مع الأستاذ ؟ 

فقال الرجل بلهجة نبكية : 

ولم لا ؟ أليس هو الصديق الصدوق لأمها 
وأبها؟ 


فالاء 


ناهتاجها اانضب لبكله وقالت وم تنظر إلى . 
وجهه نظرة غيظ وكراهية 

- إن أجب من تصرفك هذا ء أيجوز أن 
تأذن لها بإسطحاب الأستاذ وأنت تسىى إلى تزويجها 
من رجل آخر ؟ 

فهز الرجل كتفي وقال 

- فسخ الرجل الآخر خطوبته 

تففق قلبها واصفر.وجهها وتساءلت : ترى هل 
عل شيئً عن الرسالة ؟ واستطرد الرجل قاثلا 

- عليك تقع تبمة ذلك يا هام فرفضشك 
- وما ذاع عنه - زهد الثشاب فى الغتاة 

ترى نهل أكتنى الشاب بالانسحاب دون أن 
يطلع زوجها على الحطاب ؟ ليت ذلك يكون !! 

وعاد زوجها يقول بفسوة لم يستطع إخفاءها 

- وقد أخيرتنىحياة بأنك نركنها مع الأستاذ 
عاصم ساعة فى قصر النيل فظننت أناك تفضليته على ١‏ 
الشاب الآخر فلا استأذنتنى في الذهاب معه أذنت 
لما وقلت لنفسى لاعلى من هذاء فعاصم شاب جيل 
ونابغ فى قنه ... 

عند ذاك ل تستطع صبرا فولت مدبرة تريح" . 
فى مشيّها كالساب فى مقتل ... 

ونذكرت الثل القائل « على الباغى تدور 
الدوائر © فقد فملت ما فعلت وارتكيت ما ارتكبت 
وفقدت ما فقدت لتحافظ على حب الرجل وها هى 
ذى توشك أن تفقد - عسماها هى دون غيرها- 
الرجِلٌ وحبه 

إله من ألم ساخر ١‏ لينها أبقث على اللطيب ' 
الأول أو ليها تستطيع أن تسترده بأى تمن. 

ول م من ليلها ساعة واحدة . وعند الصباح 5 


فا 


حدثت الحا بالتليفون وقالت كا تمودت أن تقول 
دائا 2 مساء اليوم فى عشنا ... هه » فأحامها بذير 
ماتعودت أن يجيها به قال «آس ف جداً ياعزيزق .. 
أنامشفول جد هذه الأيام » 
: وقد دما اعتذاره صدمة شديدة وخيب 
آمالها ول يفنها مغزى قوله «هذه الأيام » ولكنها 
م ترض بالمزعة فقالت بسخرية مريرة ‏ ومع هذا 
فأعمالك الكثيرة لا تمنمك من الذهاب إلى السِينما ؟6 
ماذا يستطيع أن يقول ؟ قال إنه بالأمس فقط كان 
لديه متسع من الوقت أما الآن فلا ...! 
ورأت أنه لا يكلف نفسه حتى الاعتذار الفبول 


ول يكلف نفسه ؟ إكا ميتم بإنتحال الأعذار من 
مهمه شخص العتذر إليه ... وقد غدت عنده شيقاً 


رخيسا أو لاثىء مطلتاً . أواء ١‏ أهكذا تتقاب 
.. القلوب ؟ أهكذا ينسى الانسان ؟ أمن المكن أن 
يضحى حب كبهما ذكرى وحليا فى لحظة سريمة؟ 
ألا من تدرج ؟ الا من رحمة ؟ 
وم تنقطع..منذ ذلك اليوم القابلات بين حياة 
والأستاذ عاسم وشاهدتهما مما متتزهات القاهرة 
وخاواتها وملاهيها حتى توقمت الأم بوماً بمد يوم 
أن يتقدم الشاب لطلب يد الفتاة » ولكنه كان 
أحزم من أن برتكب مثل هذه الحفوة لأنه كان 
خبير؟ بأخلاق روحية هائم علا بطباعها وعنادها 
وغرراءها به فرسم فى عقله خطة محكنة وعنيم على 
تنفيذها إرادة لا يثنيه عنها ثي' . ولبثت 
روحية هانم فى حيرة من أمرها تمائى أشد الآلام 
. النفسية والقلبية » وتأمى بكراهية ابتتهالحا وتحدها 
لمواطفها » وتتمزق إرادتها مهب الأمومة الحتضرة 
والأهواء المنيغة» حتى كان مساء لا ينسى إذ دخل 


|ازواية 


علها زوجها بز خطاباً فى يده ثم برميه فى حجرها 
وهو يقول بلهجة الناضب : 

« اقرأى :وانظرى ... أى جرأة ... 60 

فتناوات الكتاب بقاب مذعور متطير وقلقت 
عيناها بين الأسطر الآنية : 

سيدي البجل 

يصلك هذا الكناب ونحن تستقل القطار 
الذاهب إلى بور سعيد حيث تبحر إلى أورا ألا . 
وعروسى - كركتم - أنفضاء شهر المسل وإلى 
أفر آسقا بأنه لم جر العادة بأن تمتقد الزيجات على 
هذا الثال الذريب » ولكن الظروف الدقيقة التى 
لا يجهاونها م تدع لى فرصة للاختيار ‏ وإ كبير 
الأمل فى أن تقدروا سلوك تقديرا عادلاً » ولست 
أقل أملا فى نيل عفوك القريب . 

ودمم للتخلص 
عاصم عادل 

زاغت عيناها وحجبت غاشية العْصْب الكلات 
عن بصرها فظلت منكسة الرأس لا ترى شيئاً ولا 
تى شيئا والقنوط يتسرب إلى قليها كالفاز السام » 
و تحاول قط أن تقاوم نفسها المنهارة أمام زوجها 
كأنها نسيت وجوده نسيانا نام » وكان الشيخ 
يحدجها بنظرة قاسية متشفية » غلا وجدما تيدم 
وتضمحل ولاها ظهره وذهب 

ولبثت فى غيبوية الحزن حيا طويلا ثم رفمت 
رأسها الثقل فوقع بصرها على صورتها فى الرآة 
فارتاعت وجفلت لأنه خيل إليها أنها ترى جالما 


يذوى وينضب وتفشاء سما الحرم .. 


بحيب حفر 


الرواية 


لقف 


0 "- 1[ ما ينفص عيثها إلا أن زوجها بعيد 
| وي | ااه اباط -. نما لتذكر 

7 ذلك اليوم الدى دخل فيه عليهاء وقال 
٠ |‏ حاب 0-00 بسوت هادى" حزين : « سأذهب إلى 


ةلجد 


ٍ التسدصاحا لرتر 
كانت تغنى أنشودة أخذامها عن أممابرقة وخنان 
وترنو إلى السماء الصافية صغاء الأمل الباسم » وتنظر 
إلى سغير الأشجار البمثر على حفاى" الطريق ... 
وتصفى إلى الذكرى همس فى أذمها حديث الاضى 
إذ رحل زوجها إلى الجزائر ليرقع فيها المم الفرنمى 
الجيل » ويقهر أبناء الشمس الجبابرة الأشداء 
وأغرقت فى صمتعميق مله النموض والميرة 
ثم راحت تناجى نفسها وتقول : « ميت أشلاً 
المجب لن يزعم أن الحياة م متبع الألم ومسدر 
الأمى ... ألا ينظرون إلينا كيف نميش فى رخاء 
من الميش رأشين منتبطين لا يعرف الشجو إلينا 
سبيلاً ؟ أو لأولئك الذين يحيون حياة تموج بالنعيم 
وئشرق بالبشر ... لا يفقهون للشقاء أو الحزن 
ممنى ... أما لقيت برنارد بعد أن ابتاع الم أبى » 
وماتت أى حزناً عليه » فأحببته وأحبنى » والتقت 
أحلامه بأحلائى » وتمنينا على الأمانى ثم زفقت إليه ؟ 
كنت أتنى أن تسكون لى دار إلها آوى » 
وزوج أفضى إليه بحديث قلى » وطفل أدخل 
السرور عرآء لنفسى .. فرزقت الزوج» وعدت 
الدار» وحاء الطفل وابتسمت لنا الحياة 1 . 
وأرسات زفرة عميقة وعى تقول : 2 ساء 
ما يزعمون » ' ّ 
كانت جورجيت تحس السمادة وتشمر بالفبطة 


الجزائر يا جورجيت مع رفاق صباى » 
لنرقع هناك عامنا » وككن الأ 
لرئيسنا . .. فلا تبك ياعليزتق » لقد وأعدت أن 
أكون قاد إن أحسنت البلاء . .. ثم أعود إليك 
بعد حين راضى النفس ؛ مطمئن الخاطر . ..لاتبك 
ياعزيزق . .. لن أمكث هناك إلا قليلا . ٠.‏ إلى ١‏ 
اللقاء .. ٠‏ ولسكن هاعى ذي خسة أعوام عر 
وبرنارد لا يال بين أبناء اللشمس الأقوياء .. 

5 وكات نفس جورجيت تفيض أملاً المياة 
والرحاء . لقد رزقت الطفل فنشأته بعناية وغعطف 


" وربته برأفة وحنان» ول تدع لليأس سبلا إلى قلهاء 


ول تترك للحزن مدخلا إلى نفسها 5 وكان برناوه : 
يحدتها فى رسائله اللاهبة بلحب » الطالخة بالشوق» 
الملوءة بالقبل » أحاديث تَْمث فبها النشوة والفرح » 
فتنتظر يصير وثبات . كان يحدمها عن الطبيمة الفاننة 
التى تسنهوى النفس وتسحن القؤاد » شأ نكل ما فى 
الشرق © وعن أوائنك الجزائرين الذن عشقهم 
الشمس فنمرتهم بفيض من قبلها اللاذعة» وير كث 
كآثار تلك القبل على الوجوه . وكات يحدتها عن 
تلك الساجد ذات الأذن الى تناجى الله ليل مهار 
وتلك الحاريب التى اليك بالجوه وازينت 
بالفتيفساء » وتلك الصحراء التى غمرها النود 
فراحت حت تبسم وتضحك . ... وكان يحدتها أيضاً عن 
التلاع التى رأوها » والجسال الي سمدوا فيها ؛ ' 
أو يذكر لها ما رآ فى نلسسان القامة بين غايات 
الزيتون » وفى.قسطنطين ذات الأبنية البتيقة التى ٠‏ 
شكيدت فى الوقديم قد ابتلمه المدم 
0 الك 


الرواية 


وكانت جورجيت تعشق الشرق وترهبه .. 
كانت تمشقه لأنه كان مسرحاً لأروع الحوادث 
وأعظ النامرات » لأن فيه تلك الحدائق السحورة 


كا يقولون » وتلك القصور الفائنة التى تمتزج فها 


ننيات الناى بآعات الب وأقاصيص الحرب . 
ثم لأنه سيكون سببا فى جاح زوجها وطريقا إلى 
مبتفاء . وكانت ترهبه لأن فيه قوم مغاوير يبتلمون 
الجن ولا يخافون ... فكان يساور نفسها قلق ماح 
وشنك تميق » ويستولى عللها من آن لأحر االحوف 
والاعى فتتمنى رجوع زوجها ء لتعيش فى كنفه » 
وتتمتع به » وححيا بقربه حياة آمنة ناعمة براحة 
وسكون .. 
اننا 
يا سيدتى » ياسيدتى » لك رسالة من الجزائر 
فهبت جورجيت يفتر ثغرها عن أبنسامة حلوة 
. ترقص حولها النى واندقمت نحو الباب » ونفسها 
تطفر من الفرح وتئزو من النشوة » لأنها ستسمح 
او ا .. وحاء سات البريد يقدم 
رسالة ختمت ختمت بالشمع الأسود» فتراجمت ومىتقول: 
- ليست لى ... ليس هذا خطه ... إنه خط 
طفل حديث عهد بالكتاية .. 
قالت إحدى صواخها : 
- أخذها يا ابنتى فإنها لك ٠.‏ من يدرى .. 
را أصبح برنارد قائدا ... ريا أن غليه ا 
الصليب ... را ظهر جنودنا على أولئك الشرقبين 
وخذلوم » خذمها يا ابن ... ! 
آم ! ليعود إلى ؛ تلك أمنيق با أختاه .. 
وأخذات جورجيت الرسالة بيد م يحفة » وقلب 
خافق » وعادت إلى غرقتها فإذا بوليدها يعتطى 
حضاناً من الحشب ويقؤل: 
أنام ! أماه ! ألا تذهبين إلى الجزائر . .. 


فنشى وجهها المبوس » ثم مزقت الثلاف قلقة 
عرتابة وقرأت : 

« سيدق ل 

أنالا أعرفك ... بل أعرفك كثير » لأن 
صديق برنارد كان يحدثنى عنك أحيا ... أواء 
باسيدتى ! إن الحرب مصيبة كبرى ... إنهم برساوننا 
لنفتح البلاد وتؤدب المساة. » ويقدموننا للموت . 
ما أتمسنا ١‏ من يفكر ينا تحن الذين ندفع دماءنا 
نا للنصر .. ٠‏ من بردد أسماءنا أو يذرف الدمع 5 
من أجلنا إن غاتتا رمال هذه الصحراء الرهبة ؟ 
ومن برسل الآهات إن أظفئت شعلة حياننا على 
هذه السرر الحشبية التي شهدت مصرع الألوف 
قبلنا...؟ 4ه , 

فاستوحش قلب جورجيت »؛ وانقبض صدرها 


'وقالت : 


3-5 لكن .. لكن أنالا أفهم عنه ما بريد .. 
ونابعت القراءة 

< ما أدرى ياسيدق كيف كتب إليك ..وما 
أدرى كيف أخبرك بها وقع لروجك . . ولكنق 
أقسمت أمامهلأخبرنك . ٠‏ ضغ إلى اسيدتى : فى 


٠‏ موقمةقامت يينناوبين هؤلاءالجزائر بين » وقع و 


جريحا يترسب فى دمه . فضمدت جراحه / ولكنه 
بق متألا أشد الألم . لا يأكل إلا قليلاً » ولا ينام 
إلا ماما ء وكان ييقكر ببك ويحدثني عنلك . فأرسله 
ايديا الأعلى ليش نحت الميام » ويستجم من المناء 
ولكن وآسفاه ١‏ لقد أصابته الجى .. الى التيفيه 
التى لا ترحم أحدا هنا . فسبرا يإسيدق » عيشى 
لطفلك الصغير وأفيغى عليه حنانك ورجتك » 
وتمهديه بمطفك ورعايتك فهو خير عثراء لاك.. إن 
برنادد قدا مات . 


.2:0 
ورئيف ر... 


الرواية 


فشدهت جورجيت » وجحظت عيناهاوئادت: 

- مات .. ؟ مات .. ؟ كلا من الستحيل .. 
أعوت برلازد وهوفى نشارة السى وب ةالشاب ؟ 
أعوت وقدكان قوى الأعان بلحياة » عظم الأمل 
بالسعادة ؟ .. أنا لا أصدق .: إن هذا إلا كذب 
ومين . . 1 ١‏ 

وراحت تبى بكاء عزنا تتفطر 4القلوب ثم 
نظرت إلى أسَغل الصفحة فاذا فها كلات مىتنشة 
عللها علائم قطرات من الدمع . فقرأت : 

« عليز جورجيت ! لقدح القضاء. :“إنمئن 
كلشيء 1 1ه نأداك اعزيزقى أبدا» ولن ترنى.. 


أنا أموت ... وداعاً جورجيت ... وداعاً طفل .. 
وداعا . : أمها الأحباء . »6 تارق بن 


وتفجر الدمع من عينيها. «دداحت تل الرجه 
وتمول » وتنادي يي تصرح ثم تين وتقول : 
ا 1 أواه. . هاعى ذى النواقيس ثرن » 
فيملا" الفضاء رنينها » تمان أن غدآ بومالآأ.وات 1 
أوّاه ! إن القابر ستكون غدا مليئة بإلناس » 
يحملون طاقات الورد وعناقيدالزهر ء لينثروها فوق 
القبور »:ويذكروا الأهل والأحباب ! 
أما برنارد » فواحسرثاه .. ! إنه يتام هناك .. 
فى السحراء .. فىظلالالنخيل .. وحيدا لاصديق 
يجانبه ولا حبيب ! 


أواه 1 إنه لسعب أن يذهب الرء.وحيدا إلى 


عالم مجهول ١‏ 

أصميح أن رنارت قدمات ؟ هه ... أهكذا 
1 0 - 
قفى علينا حن . .. أن نميش ف الظاة ... بصمت 


وسكون . .. ما تكاد تتذوق طمم المناء حت نرأ» 
أو نعرف معنى السروز جق نصاب ؟ 

لكن ...كيف كوت برنارد ٠.‏ ؟ كلا إنه 
لمعت ... ! أن أعل ذلك ... أضوت المياة 0 


بجنا 
ألا نخاف منى ؟ أنا جورجيت ... ! مات :.. هه ... 
سأحملم كل شىء من من أجله . خذوا ... أنظروا 
أمها السادة ... أناقوية ... خذوا... وانظروا ... ! 


وراحت جورجيت. ترسل أصوانا .حزينة 
ككوار الثيران ... وأخذت. تطوف بالغرفة هذى 
وتصرخ ء ثم عمدت إلى النضدة لخطمتها » وإلى 
التكتب فزقتها ... وأشمات النار في الآثاث .. 
والتف حولها نسوة حاولن أن :هدثن من اشطرامها 
فا استطمن » قبكين أبكائها ... ورثين لما . ثم 
أمسكت طفلها ورمت به الأرض فشج رأسه 14 
وهيطت إلىالشارع تبي وتضحك وتنادى: الانتقام 
الانتقام . وهكذا سلب عقلهاء وأصبحت ما يفازقها 
ل إلا ساعة فى الهار أو بعض ساعة » 
تقضها ف النكاء أو الصمت ... فاذا ما عاد إلها 
جنونها قامت تنفث وتضحك ... وتكلم الحواء 
وتستصرخ الارة وتتوعد بالانتقام ٠.‏ 

«2 

ما أدرى كيف انتعى مها الطواف إلى الجزائر 
وما أدر ىكيف استطاعت ذلك ... وأ كبر ظنى أن 
سفينة أوصلها رحمة مها وشفقة عللها . ولقد حدكث 
من رآها بأمها مذ وطثت أرض الجزائر عوّلت على 
الانتقام من أعلها . وكانت ترود ماأقفر من الأما كن 1 
وأوحش من الجبال » وتتوغل فى الصحراء » وهى 
تتوح وتبى » أو تسب وتشثم . ولقد حاول نفر 
من بنى جنسها أن يكلمها فا استطاع وأراد إرجاعها 
فأخنق . رأوها بعد أيام عادية حو جوف الصتحراء 
وقد عزق ثومها وعريت أقداما » وانتسب شمر 
رأسها : وهى تضحك لمن تراه وتقول : إنه يتادنى 
ألا تسمعون؟فارجمت بمد ذلك اليوم وما رأوها أبد 

مسكينة ! لقه غينها رمال الصحراء ! 

صمزع ليله اليل 
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الرواية 


3 1-2 
ع ولمع 2 


ايه ا 


هى قصة مها من صديق منذ سنوات ثلاث 
بقيت في نفسي طول هذه الدة . وقد حاولت أن 
أكتها قبل ذلك » ولكننى كنت داكا أؤجل 
كتابتها إلى وقت أ كون فيه صافي النفس متاح 
الفكر حت لا تخرج الفكرة مضطربة » وحتى 
أستطيع تحلي لكل مواقفها بدقة . وكنت كلا 
عاودتنى ذكرى حوادتها وحاولت أن أمسك 

ينحدر بى التفكير إلى نواح أخرى من الحياة 
فاذا أنا ثلله فى الخال » وإذا المواطف نجيش 
والشاعى مختلج» وإذا المقل يزدحم بالأفكار» وإذا 
القلر يسقط فأذهب فى ملل وصدوف ... ملل من 
كثرة التفكير » وصدوف عن الحباة التشابكة 


امزدحمة بكل شىء»2 بالأفكار و بالأناسى و بإلادة الى 


تتدفق وتسخر من الناس والناس يمبدونها 
ويظأطئون لما الرؤوس 
قال لي صديق إن الفصة حقيقية وأ كد لى 
ذلك . وكنت قد ظننت أمها قصة خيالية اختلقها 
قصاص ماهي » ول تفع حوادتها فملا فى الحياة » 
إلا أن وجودها فى ذا كرت كل هذه الدة جملنى 
أصدق أمها حقيقية وأتصور أننى عرفت أشخاصها 
واحدا واحدا من مدة طويلة وشهد ثكل ماحدث 
لم؛ وعررفت الأ مكنة النى وقمت بها حوادمها حتى 
لبخبل إلى" أننى أستطيع أن أزور هذه الأمكنة 


ليون 


الاديتعسطؤبيئ 


الى أصبحت معدا للذكرى ووحبا 
لشعر حى رفيع , 

هو الب أها الأسدقاء الذي 
سيلمب دور كبيراً فى قصتى . ولمل 
أحدا متي ل يسأم بعد الحديث عن 
الحب » إن كان متم الثنباب فان 
لويم عاصرة به »و إن كان متم الشبيوخ ذان الناوب 
فتية لا مهرم ١‏ 
فاسمموا ء اسمموا أسها الأسدقاء ... انظروا إلى _ 
ذلك الشاب الدى جلس أمام مكتبه بعد منتتصف 
الليل كا أجلس أن الآن تمام) . إنه يزيج الكتب 
البمثرة أمامه ويفسح ما بينها مكانا ينسع أورقة 
ليكتب فها خلا 

إنه قدمل هذه الكتب التى أمامه . هذا 
كتاب في القانون المدنى وآخر فى القانون الجنائى 
وهذا فى اللئة اللاتينية » وهذا فى الثريعة » وهذه 
قصة لأحد الكتاب السكبار الحدثين وهذا مسجم 
وهذا ... وهذا ... أشياء لاعد لحاء كلها قد سم 
منهاء فانمظف يتلحى بكتابة خطا ب إلى ماجدةقال فيه: 

أحقاً أنت سعيدة ا ماجدة بزواجك من 
اللدكتور ؟ لمله ابل جراحلك التى ظالا حدثتنى.عنها 
أنمقرها فى قلبك أليس كذلك..؟ بربك قولى: لا. 
قولى إنك لازلت تذ كرينى » وأنك لازت 
تفكرين فى » وإن هذه التناسة ماعى إلا من 
مماكسات الأيام وسوف يكون قلي لقلبك وروعى 
لروحك ؛ واو أن الأجسام بعيدة 
سعمتكتقولين فى حير توا بتسام (أفهم ماذايختب” 
وراءها : <لم لا يا أحد؛ أناعلى واجب » وما 
حصل إا هوفمل القدرء ويجب أن تكونعاقلا.» 


الرواية 


ثم هببت من أماى مسبرعة لا تلوين على شي" . أقد 
تذيرت مهذه السرعة ؟ كلا . . لا أظن . أنا أعل 
أنك توفين الواجب أنه . أنا أفهم الوقف جيداء 
ولكنى لست ىكل الحالاتهاداكا أنا الآن . أنا 
ياماجدة فى بعض الأحيان أثور وأسغعب وأ 


الدنيا بأسرها . أمزق العالم . أنا وحش عند ما أنؤر . 


لأنى أخفقتفى حى » لآن وردة حىازهرتلكى 
يقطفها الآخرون » لى يقطفها من ليس له قاب 
بيد جشعة متعشة كلها الأنانية والادية . 

كلا ياماجدة. لاواجب هناك. سأحطم التقاليد. 
سأحطم هذا الواجب الدى حدئتنى عنه منذ أيام 
بعد زواجك . سأحط مكل ثى 'وسوف ثرين » 

كتب هذه الكلات الأخيرة بسرعة وبيد 
متمشة عصبية » وقد هاج شعوزه فى هذا السمت 
الشامل وكادت دموعه تطفر من عينيه عند مارآى 
حالته الراهنة . حياة غير مستقرة ؛ ودراسةمتواصلة 
مضنية » وإخفاقٍ فى الحب » ورد على الدنيا وعلى 
التقاليد والحياة والقيود الاجماعية . أقوالق وسرح 
فكره فى عالم آخر . وَغْأة سرت ف السكون ننمة 
حنون من مزل بميد فأنصت إلها . مها تخطزب 
كأها شجون الليل بيديها بلا تكتم . إنما تتمالى 
فتتعالى بالنفس وتسمو بالقلب والهاطفة والحب » 
وتعبر عن معان أخرى لا يمير عنها بالألفاظ فعى 
معان مبهمة إن عبر عنها بالكلا فسدت وقل مالها 
عن روعة وجال . 

خفت الصوت وتلاثى فى الغضاء » وبق أجد 
.ساهابردد فى ذا كرتهالنئمة الحنون » فهدأت نفسه 
ونظر إلى الورقة التى أمامه وعاد إلى الفل وكتب : 


للف 


«كثيرا ما رجمت إلى نفسي أحاول أن أوجى 
إلها أننى أستطيع أن أعيش بدو نك وأن أنساك 
إلى الأبدء وكأ كون سعيدا لواستطمت إلاأنني 
لا أستطيع ياماجدة أبدا . م أنى لا أننى هذه 
الفترة التمسة.من حياتي » فترة الحببة والشعف . 
الشعف إلى درجة أننى م أستطع أن أغير شيثا وأنا 
أرى اك كتورعبد الجيد يتقدم طاليا يدك »فيغرى 
أبإك » فيقبل هذا أن يديمك إليدمثترا بمركزء وماله » 
ذلك اليب لمر بيد الجبان ؟ انأ : إتبتطيى مطلقا 
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شعر أحد بضْيق فى تنفسه فسمل سمالا حادا 
خفت وطأنه شيثا فشيئا وظهر على عينيه أثر من 
الدمع فأخرج مُتديله ومسح به أجفانه وجهته . 
وظل هادا فترة قصيرة من الزمن . فظهر فيالسكون 
صوت حركة خفيفة أعقها صوت والدنه تقول فى 
نغمة متعبة وسنى : ٍ 

«زلأعديلتراعك. مكفيك هذا السهرباب. 
م هداك الله واستبق الذا كرة حنى الصباحفإلهار 
ظويل » 

مرت فترة سكون طويلة ولم برد أحد يكلمة . 
وبق صامتا ينظر إلى حجرة النوم الجاورة ؛ فمادت 
.. وكان السوت يتردد 
فى الردهة فيرجع صداه وعلا" الكان روعةورهبة. 


أمه تناديه : أجد . أعد 


فرد أحمد بوت مثلى” فيه رنة الاستياء : 

ناى أنت ا أماه . دعينى أقرأ قليلاً فأنا 
لاأستطيع القراءة إلا فى الليل اا 
النهار فناى أنت واستريحى 


لشفا 


الرواية 


- وهل بمجبك أني أظل قلقنة مكذا طول 
الليل؟ أنالن أستريم إلا إذا تمت ٠‏ قم بإبنى أراح 
الله قلبك 
فأطاع أجد رغبة والدته ورد علها باستياء : 
« هأنذا قت » 
وقام وأدار زد الكهرباء فساد ظلام ول بق إلا 
ثور صُتُيل متبعث من مصباح مسغير فى الردهة . 
وذهب إلى فراشه ونام 
ظل يفكر وهو مضطجع على ظهره-- فها 
قالته له والدئه . وفكر فى حنانها وفى الحشونة التى 
قابلها مها وندم . وقال فى نفسه : إن حنان هذه 
الوالدة السكينة كثير؟ ما يسبب له شقاء وقلقا . 
فعى لا مهدأ لماايال ما دام سهران » ولا يمكن أن 
تنام أو-تستقر على حال إذا كان خارج النزل » أو إذا 
٠‏ تأخرعن ميعاده ساعة . وهو يتألممن ذلك وكثير 
مايثورقتهدى' هىمن ثورنة وترجعه إلى نفسهوتحاول 
إفهامه ما تمانيه من التعب إذا غاب عنها لحظة 
قائلة : «يا بنى أنت لا تعرف ماهو قلب الأم » ثم 
تعقب على ذلك بأمثلة عامية لها موسيقية لديذة صادرة 
عن براءة وصدق 
تذكر قولها. قر يابى أزاح الله قلبك » وقال 
فى نفسه : هل يكن أن يجاب هذا الدعاء وأبن 
. لقلبه أن يستقر ؟ إنْه لا أمل له في الحياة بمد ذلك » 
. لقد فقدكل شىء فى هذه الدنيا 
* + 
قضاها ليلة كباق الليالى كلها أحلام متقطمة 
لا ممنى لها . وقام في الصباح وكان أول ثىء فكر 
فيه هو حادث زواج ماجدة.من الدكتور عبدالجيدة 
ماجدة التى تمبده ... ,ماجدة. التي عاهدته .على ألا 


تكون اثيره وأن تخاص له مدي الحباة . وقف 
يحانب فراشه واتك على حافته ووضع يده حت 
ذقنه وراح يفكر . ما قيمة الحياة ؟ إن كل هؤلاء 
الناس ليسواسوى أشباح قصيرة العم رتروح ويجىء 
ولا تعرف إلى أبن الصير . تحركها المواطف ثم 
تندثر فى اللهاية كأأنها ما كانت » فيستوى الطيب 
والشرير والجيل والقبيح والحب والجامد القاب . 
وماهو الحب ... ؟ ولاذا لايكون طوع إرادة 
الانسان إذا أرادكره؛ وإذا أراد بدلحبيياً بحبيب ؟ 
وما هو الوفاء ... ؟ إن كل هذه الألفاظ أصبحت 
لامعنى لما . ألفاظ جوفاء خاوية لا تحوى وراءها 
إلا الرياء والكذب والخائلة 

حاول أجد أن يطرد هذه الأفكار من رأسه 
فثى بكسل إلي مكتبه فوجد المطاب الذي كتبه 
بالأمس ماق عليه كا كان . فتناوله ومزقه يبطء» 
وألقامبدون اكتراث كاياق شيثا اليا » وخرج إلى 
الردهة وجاس نصف كلد على منضدة مم فى 
منتصفها وتناول سيجارة وأشعلها وصار يدخن ؟؛ 
وكان فسكره يول مع الدخان التصاعد فوق رأسه 
وهو ينظر إليه شاردا » وخأة سقطت السيجارة من 
يده على رداله فأخذها بسرعة دون أن تحرقه وسار 
ينظر إلى ثوبه ويثبت فيه النظرثم أشار بيده إشارة 
استهتار وقال في نفسه إن هذه القيود آلتى فى هذه 
الانيا ليس لما أى ممنى . يجب أن يتحلل منها . 
يجب أن يصل إلى الحرية والمق والمدل 

اانا 

وسبح فكره بمد ذلك في الاشى البميد» 
وحمت على ذا كرنه كل أدوار حياته منذ أن كان . 
طفلا يسكن مع والده حرم بك فى الأسكندرية . 


اأروأية 


بم 


بجوار مزل مود عاصم بك والد ماجدة. - وكان 
إذ ذاك أحد كبار موظنى مصلحة الجارك - لقد 
كانت أيام سميدة تلك الأيام التى قضاها فى تلك 
البقمة الفدسة ... أيام الطفولة الرحة . أبن هى .! 
لقدوك كما حم جيل من أحلام اللائكة . أبن 
تلك الأيام الجيلة الرحة حيما كان يلعب هو وماجدة 
وباتي الأطفال فى حديقة منزل والده » أو حيما كان 
يشمض عينيه ويجرى ليبحث عنها بين أركان الحديقة 
وزواياها» أو حيما كانا يذهبان مما اشراء الحلوى 
من السوق الى كانتب تتاف محطة الأسكندرية 
القديمة - تلك الملوى التى كانت ماجدة تحها 
كثير؟ ادرجة أنها أحدثث كلا فى أسنانها 
زادها حلاوة وملاحة وحمل فى كلامها لثئنة جيلة 
محببة » أو حيمًا كانا يلقيان أسنامهما القدعة إلى 
الشمس لك تنبت بدلما: أسنان من الذهب . إنه 
لايزال يذكر تلك الأيام السعيدة الجيلة ويذ كر ولعه 
باللعب ممها فى أيام الشتاء » ققد كانا يقفان حت 
شجرة من أشجار الحديقة ينستان إلى ذقزقة 
المصاقير وينتظران نزول الطر » فيجريان حينئذ 
فى أحاء الحديقة فى فرحة وابتهاج ويجرى وراءما 
البواب المجوز ويحماهما إلى داخل النزل والياء 
٠‏ تتساقط من شعرها ووجتنتهما وملاسهما على 
الأبسطة وها فرحان مهذه الخاطرة-الرحة الجيلة 
ونا شاهداء من مناظر الشنتاء البديمة الساحرة 
ذهبت هذه الأيام وكاأنها كانت ثنمة حلوة 
هادثة 0 يمكر صفوها ثى *» ولكبا الآن 
سبحت كرىء انبا كرى تثير الأسى وتبعث 
. الآلام . أبن أبوه وأين ثروته التى ضاعت وم يبق 
منها إلا مايكني لسد نفقاته هو ووالدنه التى بقيت له 


فى هذه الدنيا ؟ مات أبزه و كان تاجرا من حجار الثغر 
ولم يكن هناك أحد يحل محله فى تجارته) وكان أجد 
إذذاك فى الربمة عشرة وكات لا بزال طالب م ْ 
يستطع أن يقوم مقام أبيه 

كان والدبه يحبه فقد كان أمله الوحيدف حياته. 
مات وهو يناركه ويدعو له » وكانت آخر كلة الها 
وهو على فراش الموت « حملك الله يابنى سعيد 
فى الدنيا والآخرة» 

تزاعت هذه الذدكريات ف رأس أجد وهو 
متي" على المنضدة وجعل يقرا فى سرهالفاحة لآبيه: 
وقال فى مهايتها « يارب ارحمنى وتقيل دعاء أبى 
واحملنى من السعداء « 

ترى أيستجيب الله هذا الدعاء؟ أجل إنه رححن 


رحم . ولكن كيف يسعد وماجدة الآن أصبحت 


لثيره؟ أتراها تغيرت عليه بعد أنماتوالده فل تعد 
تحبه ؟ لقد نقل والدها إلى وظيفة أرق من وظيفته 
فى وزارة الداخلية بالقافية » وبمدت ماجدة عنه 
فترة من الزمن » إلا أنا كانت تأ مع والدها 
لتقغى فصل الصيف فى الأسكندرية » ولم يلاجظ 
عليها إذ اك أى تغير في عواطفها 5 

كانت هن عذراءه الجبل . وإن فسى فان يفسى. 
تلك الأيام التى كان يتنضهها ممها فى أيام الصيف على 
شاطى" 2 جابم 6 وقد أسبحا شابين | كتمل عقلاما 
ونسيا تزق الطفولة ورعونتها .“لقد كانت هي كل 
شىء لدية . امتلاً قابه يحبها حتى لم يدق به فراغ لأى" 
ثىه آخر فى الوجود . وقد آمن مهذا الحب وثيت: 
إعانه بقلبه فا عاد يسدق أن ذلك الب سيخبو 
وتبره شملته ».وما كان يصدق أنها ستكون فى بوم 
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الرواية 


جد واجّهد حتى نال شهادة الدراسة الثانوية » 
وسافر هو ووالدته إلى القاهرة واستأجرا مزلم 
اادى يقطنان به الآن والتحق بكلية الحقوقٍ » 
وكانت ماجدة طالبة فى كلبة الب . وك كان سميد؟ 
أوجوده ممها فى بلل واحد » وى كانت جيلة هذه 
الأيام النى قضاها ممها في القاهرة لولا ذلك اك كتور 
الدى ظهر لما خْأَة واختطفها منه 

'لفد كان أبوها رجلا لا يعرف ممنى الماطفة » 
وكان قاسيا شديدا على ابنته فلم تستطع أن ترفض 


هذا الزواج أو أن تنطق بكلمة واحدة . وكان أجد ٠‏ 


قد ذهب إليه عند ماعل بالحطبة وطلب منه يد ماجدة 
رغم أنه لايزال طالب ورغم أنه فقيد لا يلك شيئاً » 


فرفض طلبه ورده والأمى يكاد يفتك به واليأس 


يكاد يقتله 
هكذا كان القدر » وما ذا يفمل دن ؟ 
عبثاً حاول أجمد أن بوقف تيار هذا التفكير » 
فقام وأدار الرادبو وكان اليوم بوم جمة فسمع وت 
القارى' يرتل قوله تعالى : ( واضرب لم مثل الحياة 
الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
' فأصبح هشما نذروه الرياح وكان الله على كل ثىء 
مغتدرا ) وكان صوت القارى” عذبا ججيلا وكان 
برتل هذه الآيات بإيمان وإخلاص أثرا فى نفس 
أجمد . فمقب على قول القارى' بسوت ملى' باالحشوعغ 
والاعان « صدق الله المظيم 6 واستمر ينصت إلى 
آيات القرآن الكريم فوجد فيها عنراء عظها وذهبت 
عنه بعض أحزانه وأق موعد الصلاة فقام وتوضأ 
. وذهب إلى السجد ليصلى . 
اليا 
. وقف الحطبب على النبر وصار يخطب فى الناس 


بصوته الائل النذات والناس يسممون كلانه فى 
سمت وخضوع . وكان أحد ينصت إليه بإثتباه 
كانه متشوق لسماع شىء جديد هو فى حاجة إلى 
سماعة » ورن ف أذنه صوت الحطيب وهو يقول : 
( يا أمها الناس لا تفتلوا النفس التى حرءالله إلا بالحق. 
ويام والزنا فانه جرم لو تعلبون عظم ) 

وفى هذه اللحظة التى كان أحد ينصت فما إلى 
بقية الخطبة كان الدكتور عبد الجيد جالساً فى منزله 
على مقم د كبير مكسو بالجإد فىردهة مفروشة بأثاث 
هو على بساطنه آية فى الآناقة وحسن الترتيب » 
فدخلت ماجدة من باب مقابل فنظر إلمها ظويلا 
نظرة عطف يداخلها ثىء من الشك ولكنه مستور 
وراء حجاب من الكر 

وبادرها بقوله : 


- لاشىء 

- إاك أن تكو متكدرة لأننا لم نسافر 
لقضاء شهر العسل فى بلد بعيد . إذا كان الأعسن 
كذلك ذانك جد غغطئة » فأناءازم على تقديم 
مفاجأة مدهشة جد لك ( وضمك ثم مد لما يديه 
وقال )لك أنت ياحبييتى باأعل مخاوق لدى ( واقترب 
منها وهو يقول ) كنت عازما على ألا أبوح لك 
هذه الفاجأة » ولكن ما دمت متكدرة فتتأقوها 
لك الآن ( وضمها إلى صدره وقبلها ) إننا ستذهب 
عندما يأنى شهر مابو إلى سويسرا رأسا لنقغى فيها 
شهر العسل ثم تربجع فى طريقنا إلى فرنسا وإيطاليا 
واليونان . وريا ذهبنا إلى لبنان حيث نءود بالطائرة 
فهل أنت مسرورة من هذه الرحلة؟ 

أنا لمت متكدرة أبدا وحتى إذا كنت 


الرواية 


آخفا 


متكدرة فأنا لا أتكدر من ثى مثل هذا » فأنت 
إديك أعمالك وليس من الضرورى أن تتركها فى 
هذ الوقت» فدع هذه الرحلة لفرصة أأخرى فالفرص 
أمامنا كثيرة نسافر فها إلى أي جهة نشاء . وليس 
من الشرورى أن نسافر إلى الحارج . وهل رأينا 
بلادنا حتى نذهب لنتازه فى الخارج؟ ‏ . 

- هكذا أريدك داكا . لله رفعى غن نفسك 
قليلا ... إضحي والله 

فقبلها بين عينبها وفى وجتتها بشنف وهو 
يقول : أنت ملاك يا ماجدة .. أنت ملاك 

ْ يننا 4 

عاد أححد بعد أداء فريضة الجمة إلى النزل وهو 
لابزال يفكر فى حالته . إنه يكاد يجن » إنهيطلبمن 
لله فى ضراعة أن بريحه من هذا المذاب وأن 
يتزع من قلبه حب ماجدة فلا يقكر فبها بمد ذلك 
ولاني زوجها الذى يعقته مرى كل قلبه وبود 
و يسحقه سحقاً 

أيذهب إليه فى عيادته ويرديه قتيلا على 
مأى من مرضاه ؟ أم يذهب إليه نى منزله ويقتله 
هووماجدة فى ساعة يكونان فها غارقين فى بحرمن 
السمادة والحب ؟ وأبوها ذلك الرجل القامى ؟ 
إنه يحتقره ولا بريد أن براه » ديس 
هوأيضًا . 

ولكنهاميذى كلة اليتون أبن : (ولا 
تفتلوا النفس التى حرم الله إلاالحق) إذن ماذا يفمل؟ 
إنه إذا لم يصنع شيئا فهو قاتل نفسه لا عالة دون 
أن يشعر . إنه ينتحر سظء. 

كيف يستطينع أن يصبر على هذا الشقاء ؟ 

وكيف يتحمل هذا بمد هذه البسنين التى قشاها هو 


وماجدة فىيهتاءة وسعادة ؟ ماذانفمل إذا هزهالشوق ' 
لرقيتها والنحدث إلهاوسماعصوتها المذب ؟أيتسال 
مثل اللصوص إلى مثزلما ليظفر منهابإيتسامة أوكلة؟ 
أم يفتحم منزها لبلا ويختطنها وذهب إل حبث 
لا سل إلاالل؟ أى.خيال مشخك. ذلك الدى 
يداعب أفكاره وهومشطجع تل فرا أشه وقتالظهيرة . 
بعد الصلاة ؟ إن هذه الحياة كانت تمكنة في المصور 


الوسطى حين كانت الفوضى ضاربة فى الأرض » 


وحين كانت قوة الانسان ممثلة فى الفرد » فهووحده 
كان أمة » وكل الدنيا كانت وطنا له يضرب فيةأبن 
شاء وأى يشاء . وهو قدير على اجتلاب الرزق فى 
كل وقت وف أى مكان .. لقد أصبحت الأفكار 
والأخيلة تسخر من عقل أحد وحمل مته ألموية . 
والحق أن الصدمة كانت قوية عليه وهو لا يزال 
فى سن صغيرة ووراءه أمه السكينة وأمامه مستقيله 
فا كن هناك ث شي' يستطيع أن يتلى به سوى 
الميالات الضحكة والأمانى الكذاب . 
ينين 

مرت الأيام متشامهة تماولة » وكان أجمد يفضى 
مم أوقاته فى مقعى مواجه لازلالدكتورعيدالجيد. 
ولحه ا كتور مرارا ؤهو يوم حول التزل . 
والحقيقة أن أحد لم يقابل ماجدة بمد زواجها إلا 
مي واحدة حين وجدها مصادفة خارجة من منزل 
إحدى صويحباتها . 

وقد وجد أعد فى بوم من الأيام أن الفرصة 
سانحة لرؤية ماجدة فةأدته قدماه بدون تفكير وضعد 
إلى الت لودق الجرس» وكان قلبه يخفق بشدة) وكل 
عضو من أعضاء جسمه ينتفض » وفتحت ماجدة 
لباب بنفسيها فدخل بدون استئذان وأغلق لبا 
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ووقفت ماجدة أمامه ميهونة جازعة ولت : 
أجدا لاذا أتيت ؟ 
- لم أستطع أت أتحمل أكثر من ذلك 
ياماجدة . سأجن 
فلكت ماجدة عواطفهاوقال تله بلمجة حاسمة : 
- أرجو يا أحمد أن تعود من حيث أتيت 
فليس هذا مكانك 
فبدا التأثر على وجهه وقال غاضباً : 
-- أتطرديننى يا ماجدة من منزلك » ذاكالدى 
كان يجب أن يكون مزلى ... آم ... إنك غافلة . 
أنا حضرت الآن لآخذك بالفوة » وإذا مانث 
فسأقتلك وأقتل الدكتور عبد الجيد 2 
1 فقالت ماجدة منفعلة : 
تدك لأتاد . . وخارت قواها فاريمت على أحد 
القاعد وأجهشت ت بالبكاء وهي تقول : إننى أتمنب 
ياأعد ... إنى أتمذب ... 
فاقترب منها أحد وقد أثار هذا النظر أعمق 
عاطفة فى نفسه » وحركت دموعهاالهمرةفى صمارة 
وأمى كل أشجان قلبه.؛ ولكنه ملك زمام نفسه 
وذهب إلمها وجلس بجانيها وقال : 
ماجدة"...أتسكين ... لاءقوى فأ ناذاهب. 
ان تربنى بمد الآن . لقفد كنت ممحنوث . أن 
كنت أريد أن أراك .كنت أود أن أسعع صوتك . 
سمي أنك الآن لست لى 
وم أحد بالحروج فأمسكت به ماجدة ونظارت 
إليه نظرة حيرة وتوسل » فدفع يدها ييطء وقال لما : 
- دعينى أذهب » فلست أنا أحد القديم . 
لقد أصبحت محبين زوجك حتى الجنون . دعينى 
فانتفشت ماجدة وكا أغادت هذه الكلات 


1 على 
أمد! ارجو ان 


ذكرياتها القديمة » وقالت له والدموع لا تزال يجول 
فى عينها : 

- إرحنى با أحد . إرحنى . ماذا يمكننى أن 
أفل ؟ إننى إذا خنت زوج فلن أسلٍ من شميرى 
وإنتى الآن صابرة على حي القدر ٠‏ ياد . باليتى 


كنت مت 
فنظر إلمها خْأة وقال لما فى ثبات وعزعة : 
- اعم » هيا ميرب 
- إلى أبن؟ 


- إلى حيث يشاء الله 

- ووالدتك لمن تتركها ؟ إنها تموت من 
أجلك . وأبى ماذا يكون موقفه أمام الناس ؟ لا لا 
ياأحدكن عاقلا 

- إذن سأذهب ولن تربنى بعد الآن 

قماد اليأس والحزن برسمان على وجتتمها صورة 
رائعة من الدموع ثم قالت له : 

- تمال يا أجمد » ولسكن لا تدع أحدا براك 

ايليا 

كانت مخاطرة شائكة تلك التى أقدمت عليها 
ماجدة » وقد ظل أحد يزورها فى مزلا في غياب 
زوجهاء وإن هذا اللقاء وإ نكان قد أحاطته المفة 
فى مبدثه إلا أنه قرب الجرعمة إلى نفسهما شيا 
فشيئا » فالانسانمبما وبلغت نفسه من القوة والسمو 
فانه يصل أحيانا إلى درجة من ضمف الارادة 
يستوى فها مع الحيوان 

إن هذا هو رأبي . ولست أدرى إل أى درجة 
وصل إليها أحد هو وماجدة أثناء تلاقهما فى بيت 
الزوجية ؟ إننى أععرف أن أد كان شاب مهذبا ولو 
أنه كان ظائها إلى حد ماء وأن ماجدة نت فتأة 
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رقيقة قبقة الاحماس ذات صمير حى وأخلاق عالية 
لقد داخل الكتور عبد الجيد الشك فى 
زوجته » وظن بها ظن.السوء خصوساً وقدعم 


ماكان بينها وبين أحمد من علاقة سابقة » وإلا فا. 


هذا الجود الدى يلاحظه علمها ؟ وما هذه:العاملة 


الجافة النى يلتقاها منها فى بعض الأحيان وم عض . 


مدة طويلة على زواجهما ؟ 

على أنه قد دهش حيما وجد زوجته قد تنيرت 
خأة وصارت تتكلف الابتسام وتحاول أن مجمل 
كل معاملاتها له أ كثر رقة» وأن تُكون فى كل 
حالاتها أ كثر بشاشة مما كانت قبل . غير أن 
ذلك كان مما قوى الشك فى نفسه فاله شخص محرب 
يعرف الابتسامة الزورة من الابتسامة المفيقية . 
لقد ديت الذيرة فى نفسه وعنيم على أص ... 

دخل التزل متجهماً فى مساءأحد الأيام وأخير 
زوجته أنه مسافر إلى الاسكندرية لأمى هام 
وسيرجع إلبها فى ظهر اليوم التالى » وخرج مسرعاً 
وركب سيارة وانجه إلى محطة القاهرة 

خاء أحد كمادته فقابلته ماجدة بفرحة غير 
معهودة وأخيرته بأن زوجها سافر وأنه يستطيع 
أن يجلس معها فى جو من الحرية أ كثر مما تعود . 
وما كادت تندمج فى هذه الحرية حق بدت لها 
صورة زوجها يفتح بإب داره؛ فارندت إلى صوابها 
وتنازعتها أفكارها حتى طوى هذه الأفكار أجد 
بحديثه المذب الذنى انتعي بأن أغراها بتناول 
كس من الجر ممه ل يضيعا مابهما من وساوس 
ويذهبا ما يتملكهما من أفكار 

وما كادا يمدان المدة ذلك حتى دخل الدكتور 
عبد الجيدووقف يجوار الباب وعيناه تقدحان شررا 


إسية 


فقام أجد ووقف أمامه وجها أوجه' 6 وصرخت 
ماجدة لا رأت زوجها وجئت بأ كية حت قدميه ‏ 
تطلب منه الصفح ء فركلها بقدمه » وأخذ ينظر إلى 
وجهغرعه بقسوة» وجملبتفرس فى وجهه؛: وقال 
وهو يرتعد : 

31 باسافل . .ا جبان! 6 وهجم عليه 
وأمسك بمنقه؛ واشتبك الرجلان فى عراك عنيف 
وكان أحد قوى الجسم فاستطاع أن يفلت من قيضة. 


.خصمه ويلفيه على الأرض ووقف ينظر إليه وهو 


يلهث فغشب واهتياج » وقام اللدكتور وأخرج من 
جيبه مسدساً وسدده إليه وقال : 

- إنى سأقتلك باسافل ياوغد . وحاول أن 
أن يضئط على الزناد ولسكنه كان مثلقاً . وفى هذه 
اللحظة لخ زوجته ملقاة على الأرض وقد أغمى 


7 علمها منهول الوقفء ققال : « إنها همىالتى تمتحق 


الفتل » . ثم عاد إلى نفسه وقال ا 
فطيع . .. إسمع يا هذاء لقد وهبتك الحياة . إنك 
تحهاوهىنحبك...هذ! حسن» فأفاقتماجدةوقالت 
بصوتمذبوح : ساعنى عبد الجيد لقد أخطأت ! 
فوسْع السدس فى جيبه وذهب إلى الباب وأغلقه. . 
وأنهض ماجدة وأجلسها إلى المائد ندة النى أعدتها 
وأعس أمد بالجاوس أمامها وسكب الجرفى كأأسبهما. 
وقال للها وهو بضحك نحكة قاسية : 

إشريا خب هده الليلة السوداء 

فامتنما عن الشراب فأخرج مسدسة وصاح 
مهما بصوت هائل والشرر يتطاير من عينيه : 
إشرلى ... 

فشريا. فانفرجت أسارير وجهه وصار شرب 
هو كذلك كأسا بعد كأس حتى أنى على مافى 


- إشرب ... 


كفنا 


: الزجاجة ولمبث الجر برأسه فقال لأحد : 
الآن هات تمن الليلة وتمن اير أبها التلييذ 
فنظر إليه نظرة قاسية وقال له: أمها الحيوان!! 
فسدد إليه الدكتور مسدسه وهو يقول : 
- تمن الليلة وإلا قتاناك فى المال 


فأخرج أححد ريلاً كان فى جيبه وألقاه على 


النضدة قائلا : 

- خذ هذا ثمنا لهذا الشهد التثيل الذى قت 
به ... فقال له : 

- شكر ... الآرف تستطيع أن مخرج 
ولست أريد أن أرى وجهك بعد هذه الرة ثم دفمه 
بشدة إلى الباب 

ومست هذه الليلة وكأنه لم يحدث ثى”. ولا 


والثبن العقتدل 
تلك هى العوامل الثلاثة النى تسير علبا 


و 
عند ما تنتج أنفر أنواع الا"قشة الحريرية ' 
ألحوا فى طالب متبخ[ل ات 


حش كتمسر الس المرر جح 


نيت سات اقيم 
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أسبح الصباح نادى الدكتور عبد الجيد زوجته 
وأخرج من جببه قطمة النقود ووضها نحت الكأس 
التى شرب منها أجد وقال لحابسوت خافت : سييق 
هذا الريال هنا إلى الأبد» وإذا انتقل من مكانه 
فأنت طالق . 
أصي بأد بصدمةعصبية قوية ألزمته الفراش . 
ولا أبن من عميشه علٍأن ماجدة مانت . . لقفدكان 
اد كتور عبد الجيد يستطيع أن برها ويرجمه 
فيقتلهما فىتلك الليلة الشؤومة » إلاأنه اختاراروجته 
مونة أخرى بطيئة » بواسطة الكاأس وقطمة النقود 
وترك أجد يمود إلى الحياة ويينى مستقبلهعلى أنقاض 
الافى الحزن . 
مصطفى بي 


الذوق الججيل' 


الرواية. 5 
ولك ىأقول: إنتلك التاعب تربو 
ع ك0 20 0 | على كما اا السلون من جنيع 
ح ١‏ الدنيا من بوم أن نشأ الاسلام 
3 2 : 5 إلى اليوم » فن عاصفة إلى زوبمة 
يجيت زموسيّر . ٠.‏ |. إل إمسار» حت إذامااستقرت 
بعتا الما عبد الطيغ ا لنثاد | المال وسارت السفينة فى أمن 
واطمئنان عادت إلي ماكانت عليه 


الفصل الحادى والخسون 
أباع السشر لعردودم 

استبتقى السفير حبوباً لراسة الششركية وأعاد 
سعيدا معنا إلى ظهران . وقد ودعنا لوندرا وولينا 
وجوهتا شطر طهران » وكان ظريقنا فى المودة غير 
شائق مثلظريقنا فى الهئء» وقد تبادلنا مع السغير 
الكلات الطيبة التي تقال فى مثلهذا القام» وصفح 
كل منا عن الآخر . وعهد:ينا إلى ريان الباخرة 
فأصبحنا فى وصايته وأصبح واجبه أن يسنا إلى 
مندوب فارسى فى الآستانة سواء أ كنا أحياء أم 
جنا هامدة 

وكان هذا الريان رجلا ملفوح الوجه بالحواجر 
كأى ع ركاف حارب» ووجدناءغليظ] متجهما 
وكان يقدم لنا كل بوم ظعام؟ من اللحم والطيور» 
ولكنه لم يقدم لناشيًاً من الأرز . ومن حسن 
الحظ أن القدار الذى جثنا به من فارس لم ينققص 
كثير فأخذنا منه جانباً وتركنا للسغير سائره 

وقبل سفر الباخرة رأينا عشرين أو ثلائين 
رجلاً فى يد كل منهم ورقة وق من الرصاص » 
وكلهم يكتبون وصف ما يشاهدوبه ٠.‏ وقيل لنا إن 
هذه مهم اليومية لأنهم غيرون للسحف 

وسأعجاوز عما رأيناه من التاعب فى النغينة . 


تتأرجم بنا بين جبال من الأمواج 

وأخيرا جاءت الساعة السعيدة النى ظهرت لنا 
فيها قباب الساجد ومآذنها . وكان النظر يديم . 
لخمدا الله وسلينا صلاة الشكر . وقد تجسم فى 
نفوسنا شعور الفرج فهممنا بالتزول إلى الشاطي” 
والخلاص من السجن والسجان . ولا قابانامندوب 
فارس ألقينا عليه ألن سوال وسؤال عن فارس وءن 
أصدقائنا وأقاربنا ها . و كانت سكوانا مرة من ربان 
السغينة . وقص عليه تمد بك كل شىء مما رآء مما 
يخالف الشرع الشريف ف بلاد الفرئجستان . ثم 
ذهبنا إلى بيت السقير الاتكليزى فسامنا إليه م معنا 
من الرسائل الرسلة إليه . وقد وجدن الاتكليز فى 
الأستانة لا يستقبلوننا بمثل الحفاوة التى يستقبلنا مها 
الاتكليز فى بلادم ولا بجثل الدهشة القى كائذا 
ييدونها حون وسبب ذلك واضْح وهو أن اكثيرو 


.الشبه بالأتراك وقد ألنونا 


ثم استأنفنا السير إلى بلادنا 
الفصل الثانى والنسون 
ميك بابا فى للمررامم . 
استأجرنا البغال وأعددنا ممدات السفر وى 
مندى أيام قلائل كنا على مقربة من حدودنا وكانت 
قاوبنامخفقسر ورا ول يحدث فى الطريق ما يستحق 
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اللدكر . وكنا نفكر في العادات التى اعتدناها 
بالغرب وفى عادات بلادنا القدعة فنحد السي' 
والحسن فى كلهما 

وف أثناء الطريق زرنا الباشا فى أرضروم 
وانضح لنا أنه لم ينسنا ول ينس السفير . وفى تبديز 
تمسحنا بأعتاب الحلكم وهو من أصراء الأسرة 
الالكة » وقد سألنا أسئلة دلتناعلى أنه عابن من قبل 
كل الذى عايناه فى أثناء الرحلة . ولا يفوتنى أن 
00 0 3 
أذكر أننا قابلنا قبيلة من الآ كراد على أثر خروجنا 
من أرضروم فأصروا على أخذ أمتمتنا عنوة ولكن 
فرقة من جنوه "الباشا التري كانت تتولى حراستنا 
فقاتلهم وأطاتمم إلى الفرار . 

وأخير وصلنا إلى طهران فقابلنا أصدقاءنا 
الذين كانوا فى انتظارنا على أحر من الجر » وقد 
علرمت على أن أسلك خطة من الترفع تتفق مع 
الكانة التى استغدتها » ومع العلومات التى ع 
فى رحلى الأخيرة 

ذهبت توآ إلى بيت رئيس الوزارة فوجدته 
قد ذهب إلى بيت الشاه فتبمته إليه وسامته 


ما مى من الحطايات ووقفت متتظراً أوامه . وقد ' 


تركنى واتفاً أمامه عدة دقائق .قبل أن يأذن لى 
بالجاوس . ووجدت كثير من أحابى فى انتظارى 
لفيونى وهنأوني وسألونى عن الحالة فى بلاد الاتكليز 
فقال أحدثم إن النساء هناك لا يخجان . وقال آخر 
نم يعبدون الصليب .مما يدل على الجهل بأحوالمم 
كا أن الانكلز يجهاون أحوالنا 

وفى هذه الأثناء أبلغ رئيس الوزارة الششاه بخير 
قدوى فنوديت ودخلت باحترام وألقيت بين يدى 
جلالته خطبة قضيرة وحرصت بقدر الامكان على 
أن أجع بين موقف الوزير الاتكلزى أمام ملكه 


وبين موقف الوزر الفارمى أمام الشاه 

قال لى الشاء متلطفاً ردا على خطبتى : «سررت 
بمودتك يا حاجى باب » 

فأحنيت أسى على طريقة الوزراء الاتكليز 
فقال : « مرحياً بك » 

فأعدت إحناء رأمى 

قال : «هل أتيت مهدايا من شاه الفرنجستان؟ » 
فقلت : « نفسى فداك يا جلالة الشاه.لقد أتيت بداب 
قدمتها لأمين القصر » ثم أخرجت من جيى عشرين . 
جنها من النقود الانكليزية ووضنها على عتية 
المرش وقلت : « وهذا ادهب أضمه متفائلا على 
أعتاب 5 

فابتسم الثشاه وقال لرئيس الوزارة الذى كان 
واقفاًبالقربمنه : إن حاجى بانإخاوم مطيع وقدبيض 
وجعى فى بلاد الفرتجستان » 

قال رئيس الوزارة : « نعم نعم با جلالة الثشاه 
وحيث وجد أتباع جلالتك نبييض وجوهالفارسيين» 
ثم قال لى الشاه : « سف لنا بلاد الفرئيخستان »> 
فقات : « هي بلاد واسمة مختلف فى كل أحوالها 
عن بلادنا » 

قال : « وازن بينها وبين بلادنا © فقلت : 
« لااوجه للموازنة با ساحب الجلالة فهى بالقياس 
إلى إبدان مثلى مع ضع بالقياس إلى جلالكم 0 

فالتغت الشاء إلى رئيس وزارته وقال: « لكل 
بلاد محاستها ولكن لا توجد فى الواقع بلاد مثل 
إبران» ثم استشهد ببيت من شعز حافظ الشيرازى 
فى مدح فارس . فقال رئيس الوزارة : « أبن شعر 
حافظ مما قلتموه جلالك من الشمر . وهل فى 
العالم كله شاعى مثل مولانا فتاح على شاه ؟ »© 


الرواية- 


00ص 


فابتسم الشاء وقال : «ليس فى الانصافغضاضة 
فان الشيرازى شاع معدوم النظير» ثم النفت إلى" 
وقال  :‏ هل فى بلاد الفرحستان شعراء ؟ ! قلت : 
« نفسى فداك يا جلالة الشاه ليس عندثم أمثال 
السعدى والثتيرازى ولكن عندثم شعراء على كل 
حال» فال الشاه : «تمنى أنه ليس عندثم بلابل؟ 6 
فتلت : هم : « نمم ليس عندثم بلابل با ساحب الجلالة 
ولكن عندثمكلاب. والح قأن إنشادهم بالقياس إلى 
إنشادنا كالمواء بالقياس إلى التغريد» 

فسر الشاه من هذا القول وضحك وقال : « إذن 
فمندهم شعراء » فاذا عندثم غير ذلك ؟ هلل نسامم 
جيلات ؟ » 

قلت :ده نم ياجلالهالشاه » وأى جال ! عندنا 
الهوديات والروسيات والأرمئيات ومن كل جنس 
ودن وليس بين جوارى الشاه جارية انكليزية وفى 
الانكليزيات الجديرة بأن تكون فى خدمة جلالتك» 
ققال الوزير : « ولاذا ل تأت بجارية مهن هدية 
للشاء ؟ »6 

قلت : 3 تلك غلطة منى فلو أعى الشاه سغيره 
بأن يعود بجارية انكليزية لفرت مها عيناه » 

فقال الشاه  :‏ لم مخطى” فى القول ياحاجى بال » 
بحن نريد جارية اتكليزية لينم نظام حرمنا الشاهاتى » 

ثم التفت إلى رئيس الوزارة وقالٍ : « وماذا 
تذكره لنسأل عنه حاجى باب!؟ » . ققال رئيس 
الوزارة : « زحاجة التحسس يا مولاى ١‏ »6 

قال الشاه : « أخبرتى يا حاج با هل رأيت 
عندثم زحاجة التجس ؟ »6 

فتلت : 2 .نعم با صاحب الجلالة ٠‏ عندثم ثىء 
غيب مستطيل اسطوانى الشكل وفى نهايته زجاجة 


نيت 


مسحورة يستطيع الانسان بها أن 58 
متدعدات ارام مون أن را الى جر 
وى تظهر الثىء البميد جدا كأنه على يمد أمتار 
قليلة . ولقدرأيتفى بلاد الفرتجستان أشياء معدومة 
النظير »6 1 

قال :< تكلم يابنى' . ولكن إاك أن تُكذب 
بحضرة الشاه . وإذا كذبت فلن جد رحة فى نفسى » 

قلت : « نفسى فداكناساحب الجلالة . لقد 
رأيت سفت كأن الواحدة منها مدينة وهى تمئى فى 
الزوابع والأعاصير دون أن تمايل » 

قال الشاه : '« لفد حذرتك مرى الكذب 
يا حاج با > 

قنات : « نفسى فداك ما قلت إلا ما رأيت »© 

فتاطف الشاه وسألنى : « أى شراع يجر هذه 
السفينة ؟ وما طوله ؟ وما عرضة ؟ » 

ققلت : « إنها تسير ببخار الفح » ثم أخذت ' 
أشرح معلوماتى فى هذا الوشوع وهو ينظر إل" 
نظرة استغراب كأ ى أقص عليه قصة من قصص 
السحرة . ثم أعاد سؤاله عن زحاجة التجسس . 
وسألنى حما رأيت غير ذلك ٠.‏ فقلت : « إن أغرب 

ما رأيته هو النور الدى ينبعث من منارة السفن فى 
أثناء الليل 3 فانه برى عن بءسد لهتدى به السغفن 
ويتحرك ويدور ظاهرا ببيئة جسم عمودى ولا 
يتكلف إلا أقل النفقات ويؤدى أ كبر النفع © . 
قدهش الشاه وأخذ يسألني فشرحت له معاوناق 
عن النارات أيضاً وقال : « لقد كنت أعرف أن ٠‏ 
الانكليز يسنمون الأقشة الجيدة ولكن لم يخطر 
ببالى نهم يصنمون النور الفائن © . ثم قال : [نهم 


. من أشهر التجار ولايبعد أن يكونوا قد نموا هذا : 


لضن 


الرواية 


الثور ليفتنوا به أتباعهم الفرسيس الذى يعبدون 
النار فى المند 
قلت : « هو ذلك با جلالة الشاه © واقترحت 
على جلالته أن يأص السغير بأن برل إليه سندوقاً 
من المجائب الانكليزية 
فسألنى : « هل صميح ما يقولونه عن شدة 
المواسف فى انكلترا ؟ » 
لطر لى خاطر بديع وقلت : 2 نم ياجلالة 
الشاه إن المواصف هناك لا يدركها المقل ولقد 
هت عاسفة وأنا فى الطريق: وكتت فانما في 
فطوحت الرباح بثلاثة من أسنانى وألقتها فى جو » 
ثمنتحت فى وأريته مكان أسنان ثلاث مكسورة 
من رمحة جواد . وأ كدت له أن الماسفة هى التى 
أسقطنها فاستغرب الشاه هول تلك المواسف وححد 
الله على أنه م يذهب إلى الفرتجستان وإلا لنزعت 
الريح ليته من وجهه 
ثم أمى لى الشام بخلمة سنية وصرفنى من 
حضرنهمسروراً. فذهبت وأنا أدعو له ونفسى طاحة 
إلى الحصول على لقب خان» فأذعت بين إخوانى أني 
سأحصل على هذا اللقب . وفى اق أن كلة « حاجى 
إلا خان » ذات نثمة موافقة وكجر'س بديع فلماذا 
لايكون اسمى كذلك ؟ 
٠‏ وقد تسامع الناس أنه أنعم عله مهذا اللقب» 
وصارالشاءنفسه لايقول لى«مير زاحاجيبابإ6 بليقول 
«حاجى بابإخان» ولا أععرف هل كان ذلك مثا من 
جلالته أم جد . ولكنه عل ىكل حال فأل حنين 
بيد أن رئيس الوزارة كان يسم أذنيه عن 
أقوال اناس حول هذا لتقب وإشاقه إلى اسحى 0 


وماذلك إلا لآن السفير فيروز خان قريبه وهو ين 
عل" أن أنال مثل عستبته وأنا مؤوسه 

وعشت مسروراً أنفق من الال الذدى خبأنه 
قبل سغرى عند قبر « زينب 6 ول يحدث ما يسوءق 
ولم ينقطع أملى فى الحصول على الرتبة . وكنتأقضى 
أوقاتى فى النحدث مع أسمابى عن المجائب التى 
رأيتها فى الفرئمستان وف ترجة بعض الكتب 
الاتكايزية 

وكنت كثيرا ما أتشرف بزيارة الشاه وأسعمه 
من كلاق ما يقربنى من أملى فى الحصول على اللقب 

والآن أمها القارى” الكريم أتشرف بأن أقبل 
قدميك وأطاب الجاية فى جيب قغطانك وأرجو 


ألا يقصر الله ظلالك حاجى بإ خان 
دعت» عبر الاطيف النشار 
2 عن الاو كن 


للرواية 

65| سفحة 
| فيها النص الكامل. لبكتاب اعترافات _فتى 
العصرلوسيه ؛ والأوذيسة لموميروس » ومذكرات 
اب فالأريافتوفيق الحكم » وثلاث مسرحيات 
اكبيرة و١1‏ قصة من روائع القصص بين 


موضوعة ومنقولة . 
الم 4" قرشاً مجلدة في جزءبن 
و 4 قرشا بدون جليد 


خلاف أجرة البزيد 


( لبت بط اما بتاع ليروك - مب 


و 
١‏ محل الآداب الرفيغة والثقافة العالية | 
ش قصل الماضى با حاضر وتربط الشوق بالغزب ٠‏ . 
على هدى وبصيرة 


1 لرسلة : تعبر بإخلاص عن روح النهضة. , المعورية. | 
1 رسال 3 1 وحدة الثقافة ابناء البلاك. 0 


1 1 ل 0 ل العربية أ 
أ الرسالة : تحى في النشنْء اساليب البلاغة العربية 


جموعة اعدادها دبوان العرب المشترك , وكتاب الشرق 
الجديد . وسجل الأدب الحديث . ودائرة معارف عامة 


و 
ا( الاغتراك الداخلى ستون قرعا ء والهارج ما يساؤى جديا مصبري » ولبلام المرية خسم 15١‏ 4 10 


يك صاحبالجلة ومديرها 
ودئيس تحريرها السثول 
امسر إرات ' 


برل الوستر اك عى ملة. 


لصا .0 
© © ه” فى مْصّر والسودان 
٠ه‏ في المالك الأخرى 
01١‏ تمن العدد الواحد 


1 9 1 9 : ر ١‏ ارارم 
ارت رم شارع درن دمراك 
العتبة الحضراء ‏ الفاهرة 


تليفون 41175٠١‏ م مهغعلاه 


نصرر موقت فى أول كل رز ونفى نصفر 


العدد /؟ 9 جادى الآخرة سنة /ا 150 ١١‏ أغسطس سنة ١984‏ السنة الثانية 
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مجربة قاسية . مترجة عن الاجليزية ... 


: يقل الأستاذ عبداللطيف النشار .. 
حكة الوت . 


.. ...0 أقصوصة مصرية .. ... ... ...0 بقل الأديب تجيب محفوظ 217 
كرم . ... ... ... ٠...‏ للشاعي القصصى بول يورجيه. ... بقل الأديب كال الحريرى ٠...‏ .... 


الأول والألخير ... .يبن للكانب جون جالزورى ... ٠...‏ يقل الأديب ساىى الناقس 20 


الرواية 


ف 1 1 لا 26 
١ َ َ / 1 2 2‏ 

6 : 0 
ا ص 1ك لع لق 


قتلابزثوزكورليازف . 
الأشتاذ سير وج ءت:ه 


دز فيدانيا » وأقفر ناحياتها » 
وأبمدها عن الحضارة والثنى » 
واسمه نواركوتو » يظهر بمظهر 
الرهبان ويتشح بمسوح الصالحين 
الزاهدين » فيقيض بيده الهنى على 


1 


منذ الشهر الماشر من عام 
6 تربع فيدور الثلك على 
عرش جود نفاجوس عاصمة 
كيز فيتداينا » فى قصر منيف 
واسع_الأرجاء » حيط به أبراج . 
وحصون علية الذدرى » وتلتف 
حوله بساتين ناضرة وحدائق 
: غناء » ورياض خضراءء وغالات 
ملتغة الأشجار شاهقة الأغصان 
كاآنها قطمة من جنات عدن . 
وكان البلاط اللكى فى أقمى 
درجات الرفاهية » تحف به مظاهر 
الميبة وتتمثى فيه تقاليد مورونة 
منذ مثات السنين » ومخضع 
لنفوذه ألوف الرجال وخر أمامه 
. مات الرؤوسمن القواد والساسة 
والماء والدهاة والوزراء 
والتزلفين . وإذا بغدم جاهل من 
خارج من أعماق « تسا ركوسياو 
فلاخش »© إحدى مقاطعات 


تعريف بالفصة 

يمور كولانوف مؤلف دوع 
قي » وقد تتقل بين الولايات 
ولك 0 ا 6 
وقبل إنه قل هذه القصة القصيرة 
المبيبة عن أسطورة مكسيكية قدمة 
حملت حؤادتها فى القرن السادسعشر 
وكانرايدرهاجاردالقصاصالاتجليزى 
الشهير قد وصف « قلب الدنيا » 
وعاصمة النحاس ومدينة الكنوز 
١‏ وهى مدن منقرضة ) عن أساطير 

أسبانية وأصيكية 
أما هذه الفصة فَأَم ما تدور عليه 
حوادثها الأخلاق والسياسة وعواقب 
الاستبداد » واستعياد التساء 
للشهوات . وقد أفرغ الحوادث فى 
قالب جذاب فائن . أما العقدة وهى 
الؤامرة الى قضى بها على الراهب 
لعاشق فن أغرب ما تخيله فكر 
قصاص خصب » وقد نرت القصة 
بخريطة تبين معالم اللدن وأم ما فيها 
وم نر فائدة مبأشرة فى نممرها م 
فتكتنى بذكر ماورد فيها من الأسماء 
تفادياً من رسمها رسماً قد لايتقنه إلا 
خبيرجنرافى.ديزفيدانيا : اسم الملكة 
ؤم واقعة بين توكسمانيا وديفيدانيا 
0 تا كوس عاصيتها على نهر 
شاطور . وهي مدينة كبري . 
طوكين : 0 عال فى شمال الات 


٠‏ توكسمانيا 


ودريفدانيا:جارتانممإديتانلديزفيدانيا 
بجي ب 0 


عكاز متين » وبيسراه على قلب 
كلادبوتانا زوجة فيدور الثالث 
وشريكته فى اللك وقسيمته على 
المرشوالصوخجان » فيمد نفوذه 
من قلب الأميرة لتو جة كلا ربونانا 
إلى البلاط اللسكى فيصير له الأمس 
والنعي والقيض والبسط؛ وبيده 


الحركة والسكونوبين أناملهالحل 


والمقده ومخضع لهديزاثيدانيامن 
أقصاها إلى أقصاها » وتنفذ كلنه 
قبل كلة فيدورالثالك نقسه ملك 
ديزائيدانيا وصاحها وسيدها . 
ويذيع فى الدولة خبر الراهب » 
وينتشر مع اسمه فى المدن والقرى 
والدسا كر والحقول والصائع » " 
أن فى بلاط الاك زاهد؟ً مقدس) 
وراهباورعا » ونقيًا تقياءياقى 
بالكرامات وم عىيديه خوارق , 
المادات » وأنه مقبول الارادة 
عنده نافق الشيئة بإؤنه » وأنه 
مستجاب الدعوات » فلا يطلب 


شيك إلاديجا ب إليه ؛ فا من نممة 


الرواية 


تنال أحدا من أهل النفوذ إلاوهو مريدها ومتمنها 
وسائل الله واللك فبها . وما من نقمة تصيب أحدا 
مهم إلا وحبلها بيده ... وأنه من أجل هذه النوة 
.النامشة المارقة قد أصبح الشيخ نواركوتو الحاكم 


بأمره فى القصر وعلى قوائم المرش وف ديوان اللك _ 


ثم فى أعناق الرعية . هو الدى يشنى الرغى بيرط 
ولا دواء ؛ ويعايلم الجراح دوث مشرط أو سلاح » 
وينقذ من الوت من شارفوا عليه ومدوا يدثم 
لسالغة الأبدية » فكامهم عند سماع سوه ومقابلة 
نظرنه قد بعثوا من عساقدثم . يل هو يحي الوق 
ويعيد إلهم وجودثم » وأنه غلى كل ثىء قدير » 
وهو الدى يثتنى ويثقر ويعيد الغشوب علهم إلى 
حظيرة الرفى اللكى - سواء أرغى اللك أم لم 
برض - وينقل الرضي عنهم والقرين إلى ميق 


السخط والغشب؛ سواء أغضب اللك أم لم يغضب. ٠‏ 
ليس الماك فيدور واللكة كلاونانا والوزراء والقواد. 


سوى أدوات صماء فى أيدى الراهب الزاهد والكاهن 
الفانع ثواركوتو الدى كان يميش عيشة التقشف فى 
بيث وشيع فى أحد أحياء المدينة الآهلة بالفقراء ٠‏ 
ولاكان أهل ديزفيدانيامحمبين للاطلاع وقب أتقنوا 
ممناعة العجسس لأن جيرانهم الدرافيديين شرقاً 
والتكسومانيين غربا يطممون ف بلادمم » فقد 
حذقوا الثقاف الأخبار والتقاطها من أفواه المتكلمين 
لاوقوف على الحقيقة التى قد تفيدثم فى الدفاع عن 


1 أوطانهم » ققد سرت نلك السليقة من الحناة العامة 1 


إلى الحياةالماسمةىومن اللتجسس على المذو الحارجي 


إلى التجسس على المدو الداخل . فأخذوا بروون 1 
عن الراهب الرهيب أخبارا حمر لها الوجه خجلا. 
ويقطر الغرق من جبين راوها وساممها حياء » 
لا ينجو من ذلك النبلاء والأشراف وزوجانهم ولا 
رجال الدين وسدئة الممابد فىديزفيدانيا عل ولاو عرض 
وثمالا وجنوبا . فنسج دعاة السوء وذوؤ الألسنة 
اللاذعة خيوط؟ من الأوهام والأخيلة والقصص 
وزعموا أنه على الرغم من تقواه الظاهرة» قد غرس 
يذور الاباحة فى مزرعة الأخلاق الطاهة وانخذ من 
مظاهى الدين وسيلة للتعدى على الفضيلة » وأنْه سخر. 
من بساطة أهل الاستقامة ورماهم بالجاقة والبله . 
فل يقف فى طريقه حاجب» ولم يحل دون اندفاعهق 
رغبانه وتيار أهؤائه حاثل . بل إِنْه لا يسمى ذلك 
عبقا ولالمبا بالفضيلة ولا تمديا على الأعراضء إنها 
عى الطبيمة التى يخشع لها ويلى نداءها ويصغى إلى 
سوتها ويطيع أمرها فى كل وقت من أوقات 
اهار أو الليل . فهو لايقترف جرماً متعمدا؛ ولا 
يخالف مكارم الأخلاق فاسدا» ولكنه يسم النداء-- 
من قريب ومن بعيد .ها يديه 1كتراث لعف ةالمذراء » 
ولا لكرامة الزوج ؛ ولالرابطة النسب. حقه وهو 
« الرجل » مقدم على حق الزوج إذا أراد هو 
ووافقته الزوجة . الشرائع والثوانين والمقود ٠‏ 
وسائل مادية بمثابة الأوراق التى تماق فى أعناق 
السلع لندل على مامه أو البطاقات التى تتسدلى على 
جوانب الحقائب تنسيها إلى ذويها . ولكنها لامنع 
الرجل الاهن أن يخمل المقيبة وبولى بها الأدباد 
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٠‏ الرواية 


ليستمتع با فها من أدوات الزينة ... وهكذا النساء 
الأبنار والثييات والمتزوجات والمعشوقات»كاهن فى 
نظره ملك عينه وراقصات فى هيكل مإذانه الذى 
إلا تئلق أوابه . لد كانت تلك المواهب والرذائل 
وا فى ذهنه » وكان واعيا لكلما يصدر عنه من 
أقوال وأفمال . ولكن العامة ظنوه غامضاً . . وأبن 
النموض أبها الجن ؟ إنه رجل متعبد » قوي الارادة 
قوة نادرة » سوبرمان إذا شثتم؛ أتقن حكة الدين 
وحكة القي وحكة اللسان ؛ يصلى ويسحر وبريد 
وينال ما بريد غير مدافع ولا منازع ولا مقارع . 
نّم تسمون بعض ذلك رذيلة وهو يسميه إشباءا 
واستمتاعا . ترون فيه الشروالجانب الأسود » وهو 
برى فيه الخير والجانب الوردى . الله الحبة . والحبة 
١‏ كل شثىء ولا حدود لما . وهؤلاء الريدون من 
ساسة وقواد وأعساء وكواعب ناشجات وفتيات 
مخدوعات وظباء غريرة 
تنا 
في سفح جبل طوكببين ثيلار » وعلى شفاف 
بر شانطور برى السائح فى مقاطعة تساركوسياو 
فلاخش قرية هاشمات يبدول » ومى ربط أفراس 
ومستودع ع كبات حوافل وملتقى قوافل» وموطن 
كنات للجند والجحافل » وصيكز دائرة الطرق 
والسبل من العاصمة إلى الداخل» ومحطرجالالتجار 
والهاجرين والسافرين مر أهل التقوى وأهل 
الفجور . وقد نشأ نوار كوتو فى أحد بيوت تلك 
القرية الطلة على اللحقول والحتكة بالرائحين والغادين . 


فلما شب الفتى وترعع » هوت نفسه إلى الشءوذة 
والدروشة الكاذبة وهو يظن أنه يجذوب إلى لباب 
الدين» فأخذيفشى المعابد؛ ويطيل الصلاة فى الحراب 
ويتحدث إلى كل من بدا له فى ثوب المصلاح ليغيد 
منه عاما . فكان الواردون يذكرون المجزات 
وخوارق العادات وحياة الجن وتأثيرها فى الانسان 
وقوة المير والشر وسيادتهما فى كل زمان ومكان » 
غذبه هذا الحفاء فى حياة البشر واستدرجه السر 
والسحر وتنلب على خلقه اليل إلى التحك فى حياة 
الناس بتأثير النقل فيمن لاعقل لم 

وكان أهل ديزثيدانيا فاطبة من الجهلاء 
والفلاحين الشنولين بالزرع والقوت والتناسل » 
فكان لقوة الخيال ونفو ذ الأوهامفهم الكان الأول» 
وكانوا مظلومين وصهقين ...كان فيدور الثالث 
ملكا على جانب عظم من البلاهة » كانت ورائته 
ماوثة بالأمراض التى تصصيب الجسم والمقل . وكانت 
ملكته وعقيلته كلارونانا متحكة فيه لانحدارها 
من سلالة ملكبة أرق من سلالته وأسمى . وكانت 
ذات حال رائع وشخصية شبقة وإرادة ملهمة 
وشهوة ملهبة . فوضمت فى عنق زوجها أغلالاً . - 
فا كان ظلٍ الرعية مهمها أو مهم بعاماء وهذه الرعية 
الجاهلة الفقيرة يجهلها أ كثر من فقرها لجبدب 
أرضها . إن جدب المقول أقرب إلى الفاقة من 
إجداب الأرض وعقبها | 

ا كانت كلاريوتانا تباي أظر الشمب أم لم بظلء 
وقد اخترع السكهنة لارعية فكرة الملتكوت الأعلى 


الرواية 


حتى إن من لم ينل نصيبه في هذه الكرة الأرضية » 
أن يفونه نصيبه فى كرة أخرى » ولكها عاوية . 
فكانت الرعية أقرب إلى التصديق والاعتقاد 
والاعان بالأوهام . هذه المابد قد اتقلبت مسارح 
ومراقصء وتلك اليا كل سارت أما كن لاتعذيب 
والتنكيل » فان الكهنة قد فرشا على اللشنب 
فريضة الايذاء والجاد والجوع وتمذيب الأبدان 
أراحة الأرواح وتنقية النفوس وتطهير القلوب . 
ميج من الوثنية المندية والبروريتانية الأيفوسية 
والكويكرزم . لقد سرت الشهوات فى الأبدان 
وسارتٌ سيرا عكسياً . كانت الدواعى تماد الشيوخ 
فى المخادع ليحر كن من متهم الفاترة؛ وكان الكهنة 
>لدون المذارى والكواعب ليطهروا من قاؤممن 
وينفروا من ذثومن . ومن هذا الماد والتعذيب 
وشحذ السياطء إلى مذهب إشباع الحواس ببلة 
أن الله خلقها وسواها » وألحمها ورها وتقواها » 


خطوة واحدة ! فل يكن الثنيخ الفاجر نوا ركوو 


واشع هذا الذهب أوالداتى إليهءإنما كان أحد أتباعه, 


فسار فى أثر تيارهوقإد أشياعهوصيديه. وكان فقهاء 
هذا الذهب يلتمسونالتمليل والتحليل»ويبحثون عن 
التزكية بطريق التضليل ... ولكن نواركوتو قد 
وسع الذهب موضع التنفيذ » فان الله فى زعمه لم 
يخلق لنا أعيتاً إلا لنرى مها ما يمتعها وتمناء فلا 
تجملها تقع إلا على ما يسرناء وعلا"نا نشوةوفرحا» 
وجمل لنا آذانا لنسمع. بها أحلى الأسوات وأجل 
الأنقام » فوجب علينا أن نفر بها حا من أنكر 
الأسوات وأرذلها » وأبمدها عرن الانسجام 
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٠ وال مارمونية .. وما دمتافى هذه الحياة نيا فلنستمتع‎ ٠ 


بحواسنا » يأبصارنا وأسماعنا وبقية جوازحنا ؛ 
واللان بكل ادنب فى حرمانها » والأجر كل الأجر 
فى تمكينها . أما تعذيب البدن فهو وسيلة التطهر 
اللدى لايكون إلا من يشر بأنه مذنب . أما الطاهر 
فلا يتنجس مطلقاً . وها هو الزاهد نواركوتو قد 
صار إمام الذهب وشييخ الطريقة ونجات قدرة الحالق 
عليه فبدت له تصاوير فى الأفق فى وحدة الايل » 
وفى وضح- الهار ٠.١‏ هذه اثيل القديسين وأعين 
القديسات ترمقه وهن يضربنالوردبالمناب؛وعطزن 
الالو من النرجس » وأسوات اللاكة تدعوه إلى 
الحضرة اللكوتية : وهذا هو الوحى بعينه وقوة 
الميال وخصويةالادراكالباطن» وها هوذايصير ولي 


ايد الله ندعوه » وصوت الملائكة يمحدوه » وثور 


البصيرة يقوده؛ وعناية الأرواح العليائرشدموتكاؤه. 
فا عليه إلا أن يلى النداء ليرق أسباب السماء » 
وهاهىذىالأسوا اتتمق أذنْه وتأصه بالسياحة 
الكبرى التى لا وسول يثيرها . فلبحَمْل الخلاة 
والكشكول» وليتشح الرقعة ذات الذبول» وليتأبط 
وعاء القناعة الحافل بألوات الطمام من الائدة 
السماوية» ولِيقبضٍ على المكازالدي ينبت فى يدءأفنانا 
وأغصاناء وبورقروحا وريحانا » فلاقيظ الصيف » 
ولاق الشتاء» ولاوحوشالثابء ولاأفائالغبراء» 
ولا الدئاب الجائمة » ولا الثمابين اللاسمة » لتخيفه 
بأنياسها وسمومها وإن يكن فراشه الشبراء وغظاؤه 
القبة الزرقاء ... نفس قوية لا ينفذ إليها من خلال 


ولي 


الرواية 


الجسم برد الجليد ولا وهج الشمس » ولا تعترمها 
علة ولايصرعهاداء.. وهذه التكايا والأديرة ملجأه 
الحادىء الماتىء عتدما مور منه قوة البدن أويحتاج 
إلى التجديد »كا يشمر الأفموان القدشّبالحاجة إلى 
تغيير جلده فيساخ عنه القديم ليحظلى بثوب مرقط 
جديد . ولكن هذا البدن كان يلح عليه أحياناً 
إلحاحا شديدا » ويغريه إغراء معي » فلا يمك أن 
يحرمه؛ فان حرمه أأحس" بوخز الابرة » .قلا بد له 
من الثمر السكر » وااثيب الخدر . . ليفيق» أى نمم 
ليفيق فهو فى نشوة دائمة » لاتقاومها نفسه الحائمة . 
وبعد الافاقة أو السكر لا بد له من نعومة الأبدان 
العطرة » ولس أجسام الاناث ذات الطراوة 
٠‏ والخصوبة الفاتنة » والمبث بالأيدى الرخصة . 

فتلك الجسوم اللينة الثثنية التى يمالجها من "مس" 
المن لا بد أن تدفع له الدّن » وما تمن الشفاء إلا 


الاستمتاع .ومشاركته فى اللذة الطارئة والقبلة. 


المازشة . هذا هو الاتصال القدس » مظهر الحب 
الأعلى : إفراغ الحقيقة فيقوألب الميال؛ فان لم تكن 
تلك الى تلتمس الملاج تجود بنفسهاء فاليهمن يلقاها 
.فى الطريق عنرشا » فى سواد الليل أوفى ثور النهار. 
راعيةأغنام» أوطاهية طمام؛غنية» أوممدمة؛ طاهرة 
أوداعى» كلمن صالحات ليرء القديس من ألم الرغبة 
الحرقة. خ سسنوات» وسبع سموات » وألف دير» 
ومئات النساء قشاها وطرقها وطاف بها وأظلته 
سقةوفهاوذاق حلاونمها ومرازنها»وعشرات الرشدين 
والرفاق والؤمنين تلتى عليهم وتلةوا عليه . وق 


جبل انوس دنا » أشرقت عليه الحقيقة الطلقة 
حقيقة العام الحسكوم بالمير والشر ء ولسكنها فى نظر 


الماك الأعلى شىء واحد ء لافرق بينهما » لأنه 


هو الدى أرادها وخلتهما وألحمهماء فهما حقيقتان 
مطلقتان فى نظر العبيد » ونسبيتان فى نظر السيد 
الأعن - فلاخير بلاشى ء ولاشر بلاخير » 
كا أنه لاليل بلا نهار ولا مهاز بلا ليل» ولا نور 
بغير ظلام » ولا ظلام بثيرثورء ولا نار بغير رماد» 
... هذه م الحقيقة الى توهم أنها 
أورحيت إليه » وعليه أن ينُشرها ويشر بها 


ولا رماد بثير نار 


ويباشرها. إن الله معه؛ حاضر براه ويسمعه ‏ يجيبه 
إذا صلى » ويحقق آماله إذا أنجه إليه . أليس عبده 
الطيع وعلوقه الماع ؟ وها هوذا قد خرج من 
الخاوة ؛ ونفض ثياب التحنث فى الكهوف وصدر 
إليه الأعس بالظهور » فماد إلى قريته ( تشاركو سياو 
فلاخش ) لفرجت على بكرة أبها تحبيه وتستقبله 
ومحتغل به » وهو ابنها البار الدى طاف المالم بأمن 


الله وتم وتلقن وتأهل واستعد. وكان رئيس الكهنة 


(كونيكتوفيلار ) على رأس الواكب التى أخنت 
بيده وأحاطته بالكرامة والبر » ؤقد وضع على رأسه 
أرسوسة 97 محلاة إلذهب والجوهر وقبض على 
عكاز الرياسة الدينية . فلما أقبل القديس احتضنه 
الرئيس وسامه المكاز » ووضع الأرصوصة ليرفمها 


على رأس الشيف السكريم وشلع رداءه الأزرق 


)2غ( فى الأصل تيارا 1135 أى ناج مقدس يلبسه رؤساء 
الدين وهو مستدير منفوخ فاخترنا له « أرصوصة » 


الرواية' 


يزين به منكبيه » ولكن القدين ركع وسلى » 
واستنفر واعتذر'. فقال له رئيس الكهان المقلم 
لم تعد هذه القرية بصالحة لاقامتك » فلا بد من 
سفرك فوراً إلى جوادنفاجوس عاسمة ملكنا » 
ومقر عرش مولانا فيدور الثالث ملك ديزفيدانيا» 
فكانك هناك يجوار المرش » ويحاسك عن يين 
اللك ؛ فهو أحوج ما يكون إلى قوة روحك » 
وبركتك » قيل هذا القول بمسمع وعرأى من 
جائر القرية وأبكارها شيها وشبانها . وهنا 
أقمى ما يطمع فيه «-رجل الدنيا » من مد ... 
ليت مجائر قريتى بريننى ! هل كان السكاهن الأ كبر 
مازحا ما كرا » أو صادقاً ملسا مؤمنا بما وف يه 
مواطنه ؟ هل أراد أن يهدى إلى اللك نصوحا 
ومميناً أم يتخلص من مزاحم خبيث لا تؤمن عاقبة 
أطاعه وطموحه ؟ ... ولا وصل نواركوتو إلى 
الماسمة كانت الأمة خارجة منذ عهد قريب من 
حرب الت وكممانيين الطاحنة ولم توشك أن تنفض 
عن أ كتافها غبار المزعة الفاضحة . وكان رأى 
البورجوازيين من أهل (جواد نفاجوس) على أشد 
حال من الاستياء والتذص يد الحسارة النكراء 
التى أصابتهم فى شرفهم وعلىةأوطانهم. وكانالنبلاء 
يشعرون بأن قوائم العرش قد تزعطرعت » وأركان 
السلطان الطلق قد تصدعت ؛ ولكلها لم تتقوض 
قنشيئوا بالبقية الباقية منها ». متقدين أت فى 
استمساكهم بها منفعة لم وانراريهم » ققد 
أمسوا أرقاء الشهوات والترف » وسرى الفساد فى 
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نفوسهم سريان السم فى الأبدان . فل يجدوا عل 
برجمونإليه ولاعقلاً يلجأون إلى أحكامه»: ولاعاا 
يلتفون حوله » ولكلهم يشعرون بالخطر ويشمون 
رائحة الهاية التى تدنو منهم شيثا فشيقا .. أويدثون 
منها . لفد أبحسوا أنهم فى آخر مهار لتلك المظمة 
والجد والدولة الى آنزوالحاواندثارها. هذا الشبعور 
بآخر الهار عندما ميل ميزان الشمس ». وتختق 
الأشمة الأخيرة : هذه الفيامة توشاك أن تقوم على 
دولهم وتفاجئهم بالويل والثبور وعظائم الهلكات. 

فكان التبلاء والوزراء يلجأون إلى النجمين 
والشموذين » ويتبركون برجال الدين ويتحككون 
يجدران اليا كل » وينذرون النذور» ويلتقفون 
البشريات من أذواه الخرفين والدجالين» ذالشرعتقب 
والمير مغيبٍ » والشهوات متحكة » والاك فيدور 
الثالث مضمحل الارادة منحل القوى وهو أ كثر: 
رعباً من الستقبل النامض» ومن الحاضر الظل من 
أشمف صانع أو عامل فى دولته . وكانت اللكة 
(كلاربونانا) قد أسابها داء الميستريا لرمانها من 
ذكورة زوجها حرماناً مبكرآ » فانقطمت سلملة 
نسلها » وذوى عود شبامها » وجف ماءحياتما » ولم 
تكن نم البلاظ لنسمح لما بأن تتخذ من الجند 
أو الشباط عشيق مأجورا مأمورا كا كانت تفمل . 
جدتها كريستيانيا أو جاتها بيلاذونا .. فا أن. 
سمت بلولى الجديد استدعته بحجة علاجها من 
أدوائجاماظهر منها ومابطن. فلما استأذن عليها بأ 
رجلها الفاقد ربجولته » سهرها منظره واستولى عليها 


دنفا 


الرواية 


الفز ع والطرب فى آن ! فهاهوذاعملاقبين الرجال 
شنم الوجه والآنف » عرريض الجبين والنكيين » 
. واسع المينين والفم » خشن الآ كب والأقدام » 
رث الحيئة » ولكنه يبدو كاللوك فى عظمة فطرية 
لا يكسها الجد الدنيوي ولا تخلمها مظاهى الثراء 
الادى . 
إنها بلاريب شخصية جذابة فاننة » مخضع 
لما الأنثى قبل أن تخضع اللكة . عفضمت الاثثتان 
مما : اللكة الذليلة بحرمانها » والأنثى التعطشة 
يحاجة بدمها ... وسرعان ما وقعمت الرأة التمطشة 
صريعة لسلطان هذا اللفاوك » فقال : إنها مسكونة 
وملبوسة2'7 وأن روحا شر يرا من الجن يحت لكل 
1 عضومن أعضاءبدنهاء ويسيطر على كل جارحة من 
جوارحها » فلا بد من سيطرة أقوى من سيطرة 
الجن ...1 
ققالت : وأين نكون السيطرة النى مى أقوى 


من سيطرة المن با أبتاه ؟ 
فضحك الزاهد ضحكة عريضة ساخرة . وقال: 
سيطرق أنا ! 


عفرت أمامه وقبات أطراف ثوبه البالية وقالت : 
أصدقت يا أبتاه ! 
ومن تلك اللحظة سللته قيادها ‏ أعنى قباد 
بدمها وروحها -- وصارت عابدته الخلسة وخادمته 
الطيمةالؤمنة؛ وأعظنهمفتاحا ذهبياً يبيحله الدخول 
عليها فى كل لهظة منلثلات ايل والهاره فأبواب 
() ف الأصل علممومم أى مماوكة لفوة خفية 


قصرها لا تثلق أمامه » ومداخل مضجمها اللكى 
لاسر لما حياله » ولا يمترضه معترض من الحراس 
ولا الوصيغات...وكانت كلا خضعت لملاجه خلمت 
رداء امرض شيئًا فشيثًاً وعاودتها المافية تدرييا » 
فزالت صفرة وجهها » وفارةتما الميستريا التى كانت 
تعذسها وتنخر شباءها وتحفف ماء حياتها ... لقند 
كان سر رهيي »لم يقو أحد على إذاعته » ول ياك 
أن يتفوه به ... وكان اللك فيدور الثالث لا يدركه 
ولكن الحمس حول رأسه أشبه بطنين الذياب 
لقد تت المجزة وضحكت الملكة كلا ربونانا نكا 
اليا » وزالت غضون جبينها وفارقتها السويداء0© 
ورحلت عن مراجها السوداء » وزالت أعراض 
( الليتارجيا ) التكراء» واختفتعلةاميلانكوليا النى 
أضعفت شهية الطمام: » وأنبكت قوة أعسابها » 


.وامتصت دماء أنوثتها » وملأت رأسها بالأخيلة فى 


السحوء وبالأحلام الزيجة فى النوم 
وكان اللك فيدور الثالث كلا تمشى البرء في 
بدن خليلته دب السقم فى أحشاله © فاصفر وله » 
وتحل بدنه وهزل كيانه » وعرأه خبال وذهول » 
فكان الدى أسبغ ثوب المافية على الرأة » سلبها. 
فى دفق وأناة من أوصال الرجل » فازداد شمفاً على 
ضُعف ؟ فأهرعت الدولة نطس الأطباء م نكل مكان 
وبذات لم كل ما فرضوا من مال ونوال ورتب 
وألقاب طاممة أن يبيب تشنخيصهم وعلاجهم 
(1) السويداء #لاميطكم ماعن : ويقال امسأة سوداوية 
الزاج عتمم درط 


الرواية 


محجة الصواب » فكانوا إذا أقبلواعلى سريره ورأوا 
تحوله وتحول لونه » وجسوا نبضه » وسمموا دقات 
قلبه » ولخصوا دمه » هَرْوا رؤوسهم يأسا وقالوا : 
« إننا لنفرغ أقصى الجهد ١‏ » 

فدخل عايه الزاهد الرهيب بوماً فى غفلة مهم 
ومسح جبينه بكفه وقالله : « إن شفيت تنذر لى 
يامولاى نذرا » . قال : « نم با أبتاه! فا هو ؟ 6 . 
قال : « ألا تمير أذنك لوشاية واشر» ولا تصدق 
فى حت عذل عاذل » 

قال اللك وهو يكاديجود بأنفاسه : « لك.ذلك 
باأجاء 1 » 

فركع الزاهد بجوار السرير ودفن وجهه فى 
لفائفه وأمعن فىصلاة حارة؛ ولا مض من ضلانه كان 
وجهه الأسعر الدااكن وشعره الأسود الفاحم مبللين 
بالدموع » وأخذ يعيد الكرة اليوم بعد اليوم » 
وأخذت مة اللك بعد قليل فى التحسن » وعاودته 
القدرة على الطمام والقمود والوقوف - حتى الثى 
على الأقدام . . . 

فشباع فى أحاء الملكة التكوبة أف صلاة 
( نواركوتو ) قد أنقذت اللك » بعد أن أنقنت 
اللكة » ذ/كفهرت وجوه الذين تحدثوا بالسوء من 
قبل ونسبوا شغاء اللكة الى علاج سغلى » أوطريقة 
شهوائية وخظة شيطانية جملت الحياة تدبفى 
جم الرأة الحرومة » التى كانت عليلة بالحرمان . 
وقال أنصار الراهب : هل كان ببنه وبين أللك فيدور 
الثالث غرام واتصال كادي زعمم وجوده ببنه ويين 
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اللكة فى ظلام اليل وشفايا القصر؟ . وأحيطت 
رأس الراهب بهالة من الجد وأبمدر. اميت ؛ وهو 
بعد لم ينادر بيته الحقير فى أحياء الفقراء . ولكن 
النساء النبيلات ؛ وزوجات المغلاء كن يترامين على 
أقدامه ويقبلن إخصه وكصبه » ويتشبن بركئتيه » 
قبيل الملاج : وكان العلاج مماوماء لابد منه ولاغنى 
عنه . . . لابد لكل اص أةأن تخضع» وكن يخضعن 
مسرورات » ألم مخضع أول سيدة فى البلاد ففازت 
بالصحة والحياة بمد اليأس من النجاة؟ وعاد ظنين ' 
ياب رئينا فى كان أللك » فكان يستدرج الوشاة . 
حتى يعترفوا له وينقاوا اليه كل مايشاع ولا" 
الأسماع » فيأمى بسجنهم ومجريدهم من أموالهم » 
ويضيغها الي ظبيبه وحبيبه وشافيه ومعافيه ومنجده 
ومنقذه » ويقول لنفسه : الحسد والبغضاء والنيرة 
السوداء ؛ إن صح مايزعمون عن اللكة - وهو 
باطل وإفك وكذب منكر -- فكيف يفسرون 
علاجى وشفائى ؟ هل كان يمشقنى أنا أيضا ؟ لند 
أصاب إذ طلب إلى ألا أصدق الوشاة .؛, وهيذه 
كرامة أخرى ! فقد تنبا بحخبث أهل البلاط فأحم 
الجايةمن شرهم بطلب النذر منى فأمنته ووفيتمعه. 
كان نوار كونو أخا أورجيات 22 , لايرحم . ولم 
تكن أنثى واحدة بكافية » بل إناث متمددات » 
وليستقنينة واحدةبشافية» بل قنالىودنانختومات. 


مفمات . وليست راقصة وإحدة بقاشية أمنية 


(1) أورجيا حفلة تبتك واباحة كانت لليونان والرومان ٠‏ 


وبعش العرقيين . وكتبها العرب هكذا . 
1 زفق 
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الرواية 


النفس بل راقصات ومطريات . . ألمي أن فى 
هيا كل الحند وممابد الكسيك نساء عاريات اسمن 
عرائس الآلحة البذولات للكهنة ؛ وأحيانا لكل 
ظارق وعابد . . . وهذه النسوةالمشّشات حول 
كوخه » الحاصرات لسكنه من الفجر الى نصف 
الليل » اللرعيات على أقدامه » أليس فهن صالحات 
لأداء تلك الوظيفة » وهي عبادة « الاطمثنان » ؟ 
إن قوة الرجولة فيه نادرة الثال قادرة على إخضاع 
نصف نساء الملكة والقضاء علىأوجاعهن ل ؤكدة . 
وقدرة اك كورة الكامنة وراء سوادعينه » وسواد 
شعره » وخامة أعضائه كفيلة باخراج الجن من 
أبدان الكاهنات مبما كان المنى السااكن عنيدء 
فثارت عواطف النبيلات الهجورات وغلت دماء 
الثشباب فى عبرؤق العرائس الاوانى كن زينة القصور 
وحلية الجتمع ولكهن زوجات لأزواج لاإزيدون 
“على التحية والاحترام وتقبيل الأيدى فى الجالس 
١‏ والأسهاء 3 أما مصر تلك القدود » والقتع بورد 
الحدود . والناحاة فى الضاجع فكانت خارجة عن 


نطاق جهودثم وشاهدة بمجز مخوتهم عن أجدادثم 1 


لأنهم أسرفوا في فتوتهم في يدخروا لرجولهم » 
وقد أشماوا الشممة حت آخرهاء فلم يمد فى عودها 
شح يغذيها أو تستمد منه أشسها واذا هجروا 
المقائل فى القصور » كالحظيات فى العاقل » فكان 
( أواد كوتو ) كمبة آمالحن وجحراب عبادنين حنى 
الراهبات: فى الأدبرة هجرن الذابع والشاجع 
وحلان بديت الزاهد يلتمسن الرحمة ! الرحمة يا أبتاه 
: وم يكن للرجمة التى جرى اها على ألستهن سوى 
معني واحد 

وف أحد الأيام عل البيلكو ”2 سومان أن 


)40 لقب شرف مثل كونت ولورد ومؤتته ييلكيا كا 
يقال كونت وكوتته 


زوجته ( البلكايا تندريس ) قد فرت من القصر » 
فوجدت فى حال بين السكر والوت » عارية البدن 
وموخوزة بأسنان مدية قاطمة فى زورق شراعى 
ضال في عباب نهر شانطور الذى عر بالماسمة وقد 
اعتدى علها بمد أن عذبت . ولكنها كانت فى كل 
الأحوال راضية . فتقل البيلكو حليلته إلى القصصر 
والتجأ إلى الكواونيل ( أنفور ماتورى تشايف ) 
زعم المفية وريس الشرطة السرية ودفع له ألن 
فلورين ذهباً ووعدة بمثلها إن هو أظهر له الجإنى 
الدى استباح عرضه وهتك أستار شرفه » وججع 
بين الفجور والقسوة ... فاستوئق الكولونيل 
( أنغور ماتورى تشايف ) من البيلكو سومان 
ألا يبادر إلى الانتقام » وألا يبوح باسمه إذا سئل 
عنه في التحقيق »: فوعده بذلك فقال له : « إنه 
تواركوتو اللدى دأب على استغلال سيطرته على 
عاشقاته وأنه منح أجلهن لقب الأخت الختارة وكان 
بوعز إليهن أن يعصين أزواجمن » فان الأزواج 
رجال ضرورة جعت يدهم وينهن دوا الال 
أو الحسب » أو الحوف من هيبة الدين والأهل » 
وهذه كلها ترهات ! أما الحبوب القاهى نهو الزوج 
الصادق الف والماشق القابض على زمام الارادة 
عن طريق الجسم والمقل »© وصمت ( الكولونيل 
أنغورماتورى تشايف) ووضع سبابته على فه علامة 
الأمن لحدثه بالسمت 

وقد أيقن البيلكوسومان أن نواركوتو أصبح 
صاحب الخول والطول داخل القصر وخارجه 
وذا الكلمة التى لا تعصى ولا ترد » وأن أذنى الماك 
فيدور الثالث مقفلتان دون كل وشاية ء لأنه مدن 
له بحيانه وحياة زوجة اللكة » فزاد ذلك من حقاد 
البيلكو سومان الدى أهين شرفه 0 وأعربنت 


الرواية 


كرامته » وديست عاطفة الزوجية منه بالأقدام » 
ولكنه أضمر الاثتقام وصمم على الثأرء وكان ظوال 
أيامه يَمال:زوجته وينمشها ويطمئنها ويستدرجها 
لتعترف له وهو يسجل اعترافها ويخنى وراء الأستار 
شهود سماع يسطرون أقوالما فى ثبت رسمي فمرف 
الكثير من أسرار الرجل » وأن اصرأتين تبغضانه 
وتتربصسات به الدوائر ( ستارهزنا) رئيسة دبر 
(بواركان) وعى فى أول أمها نبيلة وقعت فريسة 
لشهوته وغدره ولم تنل من حبه مأريها » إذكانت 
تتمنى أن تستأثر بهء فعى قد وقفت أموال الدبر» 
وه طائلة »على الانتقام منه . ثم البارونة بيلادوا 
عقيلةالوزير (بيلهارن) وقد كان سببا فى إسقاط بملها 
وإقصاله عن دست الوزارة ثم هجرها » وما زالت 
هوى فى حلزون الشقاء والاخطاط حتى صارت 


تعرض التسري مها على من يشاء لقاء أجر معلوم , ' 


ولكنها مع ماحل بها من الضياع وانهدار الحرمة 
م .تنس ثأرها . غدثته نفسه أن انتصاره على 
خصمه قرين محالفةهاتين ام أتين؛ إذلا أملف الانتقام 
من رجل مبما علا أو هبط بير معاونة النساء 
فامبن مخالب الشيطان ورأس الأفمى وأداة الشر . 
.فسى البيلكوسومان الزوج الوتور إلهما وعقد 
بينهما وبينه أواصر الودة وأففى إللهما حتى أمنتا 
حانبه » وكانتا حسبانه فى أول الأعس عينا عللهما 
أوأذن لنواركوتو أو مولاته اللكةء فأخذما إلى 
قصره وأدخلهما على قرينته ‏ وأسممهما من فها قعبة 
ألها وعارها » فأطلمتاه من أعى :الكاهن الزائف 
على ما ل يعامه أحد » فمل.أن السر فى شفاء اليك 
المندوع أن الراهبإذ كان يتظاهر بملاج اللكة »كانت 
تدس لروجها السم بأمره» جرءات معاومة مقدرة ؛ 
من زعاف تبانى لايترك ق الأحشاء أثر1 3 ولايقتل 


74/ 


فريسته للوهلة الأولى » فلها أزاد منتع الكرامة 
كفت الزوجة بأصرهعن كسمم زوجَها » فماودنة 
الصحة ... ولكن الحادثة إذا صينت للملك قى أبلغ 
قالب وأزعى صورة وأصدق “رواية لا يسدق قائلها 
ولا يؤمن به » بل برميه بكل سوءء ولا يمفيه من 
عقاب . وكان لنواركوتو خادم تخلص اسمه (يانكو) 
ومريد وفى” يدجى ليبوس » فاستدرجهما البيلكو 
سومان بالال والنساء تنفيذ) -نخطة وضعنها رئيسة 
الدبر الوتورة التى كانت معشوقة الراهب » وبذل 
لما البيلكو النضار وقدمت لما ربة الدير ما شاءا 
من راهبات وسقتهما ماروى غلهما من خمر » حق 
أفضيا لما بأن الراهب سوف يكون منفرداً فى بيت 
خلوى وفاء لوعد غرام جديد» وسوف توافيهإحدى 
النبيلات الشتعلات بالشوق إلى قربه لنحقبق أحلام 
الموى التى يحل بها نساء كثيرات من طبقنها بمد 
أن أقض هجر الرجال مضاجمن ؛ وأن هذه النبيلة 
مخشى مفاجأة زوجها أو أحذ أقارها قنسلحت 
بالرصاص والسم وأسباب أخرى لدلاك ؛ قد توردها 
موارد التلف إن تنسمت زع الفضيحة » وأن هذه 
الحسناء الحجول الحذرة ودعي ( كوتشتا ) لا تلبث 
أن تصل إلى الدار تتجوس خلالها وتمرف عخايئها » 
حتى إذا يلشها بوم اللقاء كانت آمنة مواطن الفزع 
من رقبائها . وأن اليقين قاطع بوهمها وأمها فرينة 
خاوف منرعومة . وإذن ما أسهل أن يكن واحد 
أو اثنان من عداة الكاهن.. .ثم استمرت الكاهنة 
الوتورة فوشع خطة محكة جملت مصرع الكاهن 
اللهب من فمل عشيقته ا مهب ةأمس] ميسورا : 
وفى اليوم الحدد ازبارة النبيلة زيارة كشف 
واستطلاع » انفلت إلى الدار ثلاثة مرك النبلاه 


. الوتورين فى أعرراضهم وقد تأبطوا حقيبة ضشخمة 
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٠‏ أودعوها قوثا وأسلحة وحوائح أخرى » فلا فتح 
الباب ودخلت الباروثة ( كوتشتا ) صبروا حتى غاب 
سوادها فى ظلال الأشجار الوارفة وانساوا يحذق 
كأنهم ينفذون مكيدة حرب فى مواقع الدرافيديين 
أو النوكممانيين جيرا نهم وأعدائهم من قديم الزمان 
وم توشك السكينة أن خرجت ؛ وقد اطاأنت وهى 
لا ندرى ما تخبئه لما الأقدار والأحقاد . ولم يطل 
على القابمين الاثنظار فقد وانى فى اليوم التالى الراهب 
متزيتا فى زى أعيان الريف وحاء بمده أحد الخادمين 
يحمل ما يحتاج إليه مجاس الشراب ومخدع الحوى 
ثم انصرف الحادم وبق الراهب فى الانتظار . وبعد 
الثروب جاءت النبيلة فى ثوب ريفية ثمطاء مبالغة 
فى التخنى وغلقت الأبواب » وجلست إلى الراهب 
فى استمداد لقطف أحلى ثمار الحوى » وعى تمنى 
نفسها يتلق صدمة الغرام المنيف29© » تلك الصدمة 
الأولى التى تشغبها من كل داء 

وم بوشكا أن يشرفا من نافذة النشوة على بستان 
. الحب الفسييح » حتى سما دقا على ثلاثة أبواب فى 
وقت واحد » وقبل أن يسترد الماشقان الأخوذان 
روعتهما 3 دخل ثلانة من أقارب النبيلة : زوجها 
وأخواها ... لخن جنونبا ونبضت وأخرجت 
سلاحها فوقف الراهب بينها وبين أهلها فأظلفت 
الرساص عليه فى لمظة جنون وفزع ثم أدنت 
من فها خاتما أنيقة كانت جملت قصه عزن لسم 
قائل » فر توشك أن مسته بشفتها حتى سقطت 
صريعة ... واتكفأ الراهب علها ينمشها بطريقته 
غير حافل بمحضر الرحال الثلاثة » فى سبيل إنقاذ 
() ف الأصل عتامسداة #ملعمجاه بعتسعيم لم تدر 
اللفصود بها ولا سيا وإن إحدى السكيات اتجليزية. 


الرواية 


معشوقته الى كاد يذهب يها كا ذهبت نضحيته . 
وكانت مواطن الرصاص من جسمه تسيل دما 
ولكنه كان يقاوم عوامل الوت بدوافع حيويته ؛ 
ويزأر حينا كالضبع الجريع وطورا يشمن غمنمةمبههة 
تأهوى عليه الثلانة الدخلاء يخناجرثم وهو يجار 
ويخور كلثور الكبير والفحل النابغ ويهض ثم 
يقع متخبطا فى دمه » حتى تزف معظ, ماني عروقه 
وكان دما أسوذ قاع كدم اللين . فليا أيقن الثلانة 
عونه رفموا لهام المستعارة » وازعوا ثيابهم التى 
جملهم فى سورة أقارب النبيلة حق توهت أنها 
قد فحت حتقا وأن أباها وأخويها وقفوا على 
سيرها فأقدمت على القتل والاتتحار فى حين أن 


:خصوم الكاهن لم: يزيدوا على أن قإدوا تصاوير 


أقاربها » واتتحلوها ليحلوا حلهم لحظة تفقد فيها 
النبيلة رشدها بالرعب » فتنتحر أوتفتل الراهب 
الزيف خطأ . وقد نفذت تلك الحطة الحكةم 
رسعنها رئيسة الدير . 

فلها تم لم ما أرادوا غادروا الكان وتخلوا عن 
الحقيبة وأذاعوا فى الماسمة نبأ مصرع شيطان 
الانس حتى عللت به اللكة واللك . فانتحرت 
(كلاريوتانا ) وجن فيدور الثالث وثار الشمبعلى 
التنلاء الكهنوت ووضع الفلاحون والصناع 
أيديهم الطاممة على كنوز ديزفتدائيا فاتهز 
الدريفاديون والتوكممانيون فرصة خاو المرش 
واضطراب الأمن وزوال المدل فاحتاوا أرض 
الوظن .. . وأقاموا لنوار كوتو مثالا وللنبيلة 
كوتشاتو نصبامن الرمر لآن فسوق الأول وخشية 
الثانية من المار كاناسيبا فى امتلاك وطن ديزفيدانيا 
وزوال دوتهم . تمر لطلفى مم 


الرواية 


اع 


ؤثكلا 0 
عطف عليه ليش "لأحد من إخونه 
الكبار مثله . فكان المبى الدلل 
الحبوب» الدى إذا سأل أعطى » وإذا 
أمس أطيع » وإذا أى شيئاً لم يكن » 


سن لالاستاذ عالط زط لاوكت | وإذا أراد شيا كان » وإذا اشقى 


...لما سمع الساعة تطن اثتبه لحا ء فلنا أيقن 
أنها (الثانية) وئب من الفراش » ومثبى إلى الشرفة 
فأطل منهاء فس وجهه نسم السحر الناعش » سمل 
ينشق منه ويعب عبّا ولا رئنيه» حتى إذا روى 
منه نظر إلى الدينة فرآتها نئمة » لايسمع فى رحابها 
صوت » ولا يلمح خلالها نور » فاطمآن إلى هذا 
السكون » وأدنى منه كرسيا لجلس عليه متلفماً 
بسباءته ... وجل يحداق ف الطريق كأنه يرقب 
ظارقاً يطرقه » حتى طال عليه الانتظار » وخيّل 
إليه أن الفجر قد سدت عليه السالك أو حيل بينة 
وبين الطلوع 7 ورأى الليل ثقيلاً 3 قأحس عاله 
منيخ عليه بثقله ؛ وزاده شيقا أنه جالس فى الظلام 
لايستطيع أن بوقد السراج اثلا بوقظ أهله فيغسدوا 
عليه الأمس الدى انتواه واعتزمه » وهجر لأجله 
فراشه وجلس فى شرفته برقب رفيقه الدى يسمده 
على تنفيذه » ول يكن (فى الواقع ) تأماء ول يخالط 
النوم هذه الليلة جفنيه » وإعا اْطجغ ساعة من 
أول الليل بوثم أهله أنه نانم فلا اطمأن إلى أنهم 
هجموا نهض فأعد ثيابه » وهيأ عدنه , ثم استلق 


على إلفراش يحل بالحياة التى يقدم علها » ويفكر . 


فيها حتى لقد أسابه من السهر والقكر صداع أليم 
م يكن له بمثله عد . وكان (عرفان ) أصغر أبناء 
أبيه الننى الترف » وأدنثم إلى قلبه » وكان لأمه 


0# إسطربت الدار » وأسرع الأقرياء» 
ود الأطباء ... وكان عرفإن ( على هذا ) ذكيا 
مبذياً » متقدماً فى مدرسته » يليا بين أقرانه » 
فتانا بأدبه وخلقه» كفتنته يجاله وله فهو فى - 
الرابعة عشرة ولكن جسمه الأبيض القوى جسم 
فتى أناف على السابمة عشرة » له عينان حوراوان » 
وأف دقيق صغير » وم كله زد وده أحر » 
ولكرن عطره بليغ الكلم » وشريف القول . 
وكان ديّناً سينا فشأ على طاعة الله » وأقام الصلاة 
وآ الندقة » وما تعمد منكر من الفمل » ولا 
زودا من القول » فكان.عرفان هذه الزايا زعرة 
اللدات » وزينة الفتيان 58 

أما الفق الذى ينتظره عرفان » فهو رفيقه 
مختار » وهو قروى ف السابعة عشرة من عمره » 
أسمر شديد السمرة ولكنه جيل الصوزة غ وقيق 
الملامح جذاب » وكان شجاعا صاحب دبن وشرف 
عىفه عرفان فى الدرسة ظالباً متازةء فر يلبث أن 
جِملهِ رفيقه وسغيه » وخليله السطنى » وصديقه 
الختار 

«#6 # 

لبث مننظر؟ على الشرفة حت بدت طلائع 
الفجر فأدركه اليأس 3 وخاص نفسه ألم الليبة 2 
فأزمع أن يمشى وحده » وألتى على الطريق نظرة 
الآيس فاذا هو يمختار » مختار بعينه ... فكاد يطير 


076 


الرواية 


من الفرحء وأشار إليه أن يننظر وجل عدنه ومشى 
على روس أصابمه» تدر الباب ؛ ذلنا مى بخونه 
وثمنيام أدركته الماطفة تفاف أن يخلب عليه حبه لمم 
وتملقه بأبويه » 0 فى أعماق نفسه 
واستؤدعمم الله ... إلى .. . إلى غير ما رجعة.» 
فا يمر أحد إلا الله ماذا 9 انسييدمن هذا السفر. 
ومغى هو ورفيقه يجتازان أزقة البإدة حذرين 
يترقبان لا ينيسان بكلمة» حتى إذا صارا إلى الفضاء 
وأمنا بعض الأمن » افتتح مختار ياب السكلام فقال 

لمرفان : 
ماذا نظن أبلك فاغلا إذا هو تيقظفم يجدك 

فى الدار ؟ 
فل يجب عرفان وإنما كان يصنى إلى صوتث 
لأؤذن يمشى فى سكون الليل مشي الثناء فى الأعضاء 
| فتترتى منه الأشجار طرباً » ويؤخذ يه. الكون 
مفتولا . . . وبردد ما يقول الوُذن بسوت غافت 
ولكنه مماوء بالايمان والثقة الله : حى" على الصلاة ! 
ح' على الفلاح ! الله أ كير ! الله أ كير ! فأصنى 
إليسه مختار وجمل بروّد الحبملة والتكبير ... فلنا 
انتهى الأذان وثعل الكون السكون كرة أخرى 
مالا إلى رحبة قريبة فوقفا يصليان و كان (ك!وصغفت) 
شابين دينين.تقيّين فنسياحين ضليا الدنيا بما فنها. 
.ونا انفتلا من السلاة سارا صامتين يذ كران الله 
سرا » وكأن هذا الشمور الساي الدى ملكهما» 
وهذه الراقبة التى أقبل علبها قلياما قد أحالهما من 
:طالبين سخيرين إلى مسلمين من السلبين الأولين 
الدين عررقوا الله » وأدركوا غاية المياة فصاروا 
سعداء إن عاشوا لهم بميشون لمذه الثاية.وسعداء 
إن مانوا لأنهم يعوتون فى سبيل هذه الغاية ... 


وأى رجل يذوق حلاوة الاعان مم لابرى نفسه 
أكير من الدنيا » وهو لا برى فى الدئيا إلا جناح 


بموشة ؟ أفليس أ كبر من جناح بعوشة ؟ ومن 


يعرف حلاوة الايمان ثم يتسجب من السامين الأوين 
حو يرا صر هنا عزن ستو الزن 
ويقاباوا ملوك و بطائفة من اليدو.. 
أو يمسجب من هذه ألغئة من أهل فلسطين حين 
تقائل أعظم دولة فى 20 3 ولو اجتمع 
أهل فلسطين كلهم ينساهم ورجالهم وأطفالخم 
ما ملأوا حياً واحدا من ءاسمّها ؟ لا . لا تمجبوا 
من ذلك » بل ايجبوا من مؤمن لابرى نفسه أ كبر 
من أ كبر دولة فى الدنيا وهو جندى فى دولة الله » 
ودولة الله أ كبر م نكل دولة 2 لا إله إلاهوء ل 
اللك وله الأمى وإليه ترجمون ! 
ع 6# 

وابتعدا عن البإدة وها صامتان لا يتكلان » 
وعرفان يفكر في أبويه اللذين خلفهما يتجرءان 
النصض لفقده » ثم يذ كر الواجب فيطمن إلى أنه . 
أحسن سما حين خرج مجاهدا فى سبيل الله »' 
ولكن عاطفته لانهدأ ولا تقر » فيحاول أن يتسلى 
مبذه الناظر الفتانة الفى تبدو له فى هذه النداة 
الباكرة فى غاية لجال » فلا ييكيه ببىء فيندفع ينفي 
بوت خافت حزين هذه الأغنية المروقة .. 

« ياوالدى" سيصدع مون فؤادِيما وستسكيان 
الدموع غزار » ولكن تراب قبري سيجف 
فتجف ممه دموعكا » ويلثم صدع قلبيكا .. «6 

« وأنت يا أختى ... ستنسيك الأيام ذكرى 
أخيك الشهيد » وستمحى سطور الحزن من سفحة 


الرواية 


وأنت ياجدى الشيخ » ستنسى حفيدك 
الفقيد ٠.١‏ © 

« ولكن أخى ان ينسانى ... » 

« أنت يا أخى ستظل ذكراى بين عينيك حتى 
تثأرلى من قانلى » وتنضح قبرى الجاف يدم الفاتل» 

« وأنت ياأخى الأسغر ... لن تنسانى حت 
تشطجع إلى جانى 990 

فلاخم أغنيته حتى تلمب هذه الماتمة الشجية 
اف مط على انم ( الأسبهاى ) بقلب غتار قتيره 
وتبهزه فيقول لعرفان : ١‏ . 

- ولكنك جرعت أبويك كأس لالم » 
فشرباها منذ اليوم حتى المّالة ... 

: 6 

- أعرف ذلك 

وتكون فترة يصمتان فيها فلا.يسمع إلا وقع 
أقدامهما المجلة على حجارة الطريق الوعى المجور 
الدى مخيراه . ثم يقول عرفان : 

- أععرف أنى جرعت أبى كأس الأحزان » 
ولكن ما ذا أصنع ؟ أليس لله على" حق أ كبر من 
حق أبى على" ؟ أنسيت با ختار ماذا قال مدرس الدبن 
حين شرح لنا قول نبينا عمد صلى الا عليه وسلم 
« من ل ينزو يجهز غازيا » ولم يخلف غازيا فى أهله 
بخير أصابه الله بقارعة قبل بوم القيامة © والحديث 
السحيح < لا يجتمع على عبد غبار فى سبيل الله 
ودغان جهم » والحديث الآخر : « مثل الجاهد 


)6 أصل فكرة هذه الأنشودة لنواستوى 


افيف 


في سبيل الله كثل الصائم القائم القانت بات الله 
لايفتر من صيام ولا صلاة حتي برع الجاهد » 
ألم يقل لنا إن الجهاد فى هذا المصن أفضل منه 
فى المصور الأولى » لأنهم كانوا يجاهدون لِيسّموا 
إلهم إخوان وبلادآ ومن ناهد لندفع الوت عن 
أنفسنا وبلادنا » والجهاد فى فلسطين فل منه فى 
البلاد الأخرى » لأنها لم تمن" بلدة بمثل مامنيت 
به فلسطين حين دخل علها اللصان » فلبس أحدها 
جبة الماك فقضي وهو اللص ١‏ وارتدي الثانى 
رداء التاجر فاشترى ... وهو السارق ٠٠٠‏ وكان 
خلاصة الأعس كله أن تقول للمالك : قم فاخرج 
من دارك لتمطيها لهذا السارق» أو ... أو هدم 


١‏ دارك 0 ونقطع رأسك 


رجه الله هذا ماقاله بالحرف . لفدكان . 

- لقدكان ؟ أتمنى أنه مات ؟ 

لا ٠‏ ولكن سفح دمة على أرض الحرم 
الأقدس ؟ 

1 

- لقد شنقوه » شنقوه لأنه جل مُسنش) ١‏ -* 

- أو لايرون ( أوائك ) يحملون السدسات 
والسبمات جهارا نهار؟» فل لا يشتقونهم ؟ : 

- ( أولثك ) من الشركاء ‏ ولكن مالنا 
تتأم؟ منكان مع الله فلايحزن » أنشك فى وعد الله؟ 

- لاوالله ماشككت » ولكني أفكر فى 


أستاذي » رحمه الله » أيشنق عالم جليل فلا يتحرك 


ا م 
الحول والطول » وتسيربا مي نهم الجيوش .. 


فنك 


الرواية 


بين أشلمهم قاوب تعرف الابمان ‏ فتحركهم إلى 
نصرة الظلأومين ؟ .. 

- وله ؟ وهل شعفنا أو با ؛ إن هذه 
البلاد ياصديق متعودة » متعودة الحرب . ألإترة 
حيوش أوربة كلها فى بوم من الأيام ؟ فاذا ينتقص 
الأبناء عن الآباء ؟ أنسينا ؟ إن نسينا ذ كرتنا بتاريخنا 
هذه الجلاميدوهذه الأسلاد- وذ كرتنا أجنادين 3 
وذ كرتنا حظين » واسم صلاح الدين ؟ ان الارحام 
التى وادت صلاح الدين لاتزال تحمل وتضع » وان 
الله القدى نصر صلاح الدين هوالله » < إن الله يدافع 
عن الذين آمنوا » فلتدافع عن ( أولئك ) الدولة 
صاحبة الأساطيل » أو فليداقع عنهم الانس والجن ». 
إن الله يدافع عن الذين آمنوء والله أ كير ! 

0 ولك ىأخشىعليك ياعرفان» أنتابنالترف 
والنميم ؛ نشأت تتقلب في ثياب الحرير » وتنام على 
ريش النعام 3 فكيف تنام غدا على الحجر والمدر» 
وتصبر على الجوع والعطش » وتحمل لداع الشمس 
ووقع الرساصوحرالسيوف: إنها الحرب,أخى» إنها 
الحرب » ليست جولة كثنفية , إلى البين در » إلى 

الأمام سر » ثمتمود إل بيتك فتجد حمامك مسخناء 
وطمامك مهيا » وفراشك موطثا . إنها الحرب 

. ليست هزلاً ولا لمباء أفنستطيع أن تمفى بومك 
في الكر والفر » بين القنايل التفجرة » والرصاص 
اللنساقط كوايل اللطرء ثم تقوم اليل كله بلا طمام 
١‏ ولا منام ؟ 1 

- لست أدرى باغتار » وما جربث ذلك 
ولكن الذي أدريه هوأق خرجتمجاهداً فسبيل ٠‏ 
الله . ألميقل لنامدرس الدين » ذلك الشهيد الزحوم : 


إذا دخ ل المدو أرضًا للمسلين سار المهاد فرض عيبن 
على كل مس ومسلئة كفرض الصلاة ؟ .. أنسيت 
الحديث الدى علمنا إياه : « سثل رسول صل الله 
عليه وسل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل جيّلة 
ويقائل رياء أى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال : من قائل 
لنكون كلة الله هي المليا فهو فى سبيل الله » 
وحن خرجنا لإعلاء كلة اله » لا لدنيا ولالمال ولا 
لجاه ولا دفاعاً عن حب ولا أرض ولا وطن » فاذا 
متنا فنحن الشهداء » أنسيت الحديث الآخر ؟ إفى 
لا أزال أحفظه » رحم الله أستانا 
أى حديث ؟ 

م قوله سل الله عليه وسم : « ما أحد يدخل 
الجنةيحبأن برجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من 
شىءء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 
عشر مات لما برى من الكرامة» 

- لالم أنسه » ليتنا موت شهداء» اللهم 
| كتب لنا الشهادة . 

وملكهما ماس طاغر» فأسرعا وها ينثشدان 
أنشودة الوت التى يحفظها الجاهدوت كلهم » 
ويلقونها بنغمة نبز لما أوتار القاوب كلها ... 

«أيها المصافير ١‏ » 

«طيرى إلى منازلنا وبلنى الأعبات والأحوات 
أننا متنا فى سبيل الله » ومن أجل فلسطين » 

« قولى لمن : إن أجسادنا لن تسكن اللحود 
الضيقة » ولن تحويها الأرض اللة » ولكنها 
ستسكن بطون القشاعم والنسور الحلقة فى شماع 
الشمس » وبطون الاب الشاردة فى الفضاء 


الأرحب « 


« أما أرواحنا فسترق إلى جنان الإلد » 

«أما أسماؤنا فستتكتب في ناريخ البطولة بأحرف 
من النور » : 1 

« أينها المسافير » طيرى إلى متاذلنا قبانى 
الأمبات والأخوات إرادتنا الأخيرة : هى أن مين 
أطفالنا ممائمة بارعة تكائمتنا > 0 

5 «##* 

سارا سحابة نهارها فبلما قرية مختار فى الساعة 
الى يعود فها الرعاة من الجبال 3 وتدحم فها 
النسوة على الينبوع » وكان التعب والجوع قد هنا 
عرفان هدًا » فايخه به إلى أ كير دار فى القرية » 
وكانت تلك دار مختار » لجاز به ( بوابة) من الحجر 
إلى ساحة واسمة فها فرسان كران مىتبطان » 
وثلانة من الابل» وفى وسطها تل من الماف. فثى به 
خلالما حتى انتعى إلى بإب الدار فقرعه » تفرج 
عى فى التاسعة عرف عرفان منذ نظر إلينه أنه 
أخو تار » فقد كانا متشامبين حتى ليصعب على 
الرء أن يغرق بينهما لولا السن » ولولا دعج ظاعس 
فى عينى الصغير الكبيرتين الأتين تشبهان إذا فكر 
الصبي أو أطرق سبحات مقانى ظى شرود فصاح به 
#تار : 

- أبن أبوك يا نورى ؟ 

فأجاب الصى بصوت غرد كانه صوت بلبل : 

- ذهب فى هذا الصباح إلى الجبل . لقد عل 
الثائرون بأن لة كبيرة لم بروا مثلها غ ستنوجه 
تلقاء الجبل 

فلما سمع ذلك عرفان نسى ثمبه » واستماد نشاطه 
وأحس يقلبه برقص فى صدره فرحا بالمركة » 
وصاح بمختار : 

هل بناء أسرع » أبن البنادق ؟ 

عد حاضرة ! لقد اشتريت لك خير أنواع 


نكا 


البنادق وأعددت لك مائتى رصاصة » والخيل صم وطة 
فى الساحة » اذهب يا نورى فر مدان أن يمد الخيل ‏ 
وهات البنادق , ْ ١‏ 
فوئب الصي ليذهبء ولسكن امرأةف الأدبمين 
من عمرها » سافرة على طريقة الفلاحين » هذا 
السغور ال حنم الدى ترجو أن نستبدله مهذا التبرج 


. الفضاح الدى نسميه ( هنا ) حجابا . .. استوقفته 


هذه الرأة وأقبات عل ابنها تقول : 

- أدخل أولا : 

فأطاع مختار ودخل ممه عنرفان » ينظر إلمها 
وعى تمانقه وقد انفجرت بالبكاء 

- أتبكين يا أماه ؟ 

+ لالا . ولكنى لا أدرى هل أراك مول 

وللكن ما بالك با أماء ؟ 

ح لا ثىءء لاثىء » استودعك الله .., 
وهذا الذى ممك » من هو ؟ 1 

ح هذا سديق عفان ابن الوجيه الكبير ل... 

س آم » وأنت أيضا ياحبيى ؟ أعلا وسهلاً » 
وشرفتنا يبنى » اللهم انظ ود 

د أشكرك ياخالة وأستودعك الله . 

“ماذا ؟ أنذهبون ؟ لا والله » لفند مشي اهار 
بطوله » أفجنونة أنا حتى أدعكم تصاونه اليل ؟ 
لا والله . بل تنامون هنا وتذهبون إن شاء الله فى 
الصباح مع من بتى هنا من رجال الفرية. 

- ولكن ياسيداق 

- لاوالله » لا أدعي تقتلون أنقسكم » لوكانث 
أمك هنا أ كانت ترضي عن ذهابك الآن ؟ أنا مثل 
أمك ياحبيبي. ات رفيق ابنى هو ابنى» ثم إن 
ا جاهدين بل السالين كلهم أسرة واحدة ... 

ودخلت فتاة صغيرة أَصغْر من تورى ومن 
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أخوها مشابه » غير أنها أدنى إلى البياض » وكانت 
تلبس إزارا أخغر وملتفة بمنديل أمر بزين أطرافه 
طراز أصفر من القصب » فلما رأت الفتى وقفت 
وأحديت : فصاحت يما أمما : 

< أدخلىي بنتى » هذا أخوك عفان » ذاهب 
إلى الجهاد » رحى به ثم اذهى فأعدى الطمام » هيا 
حالاً . وأنا فنزعا ميايكا راغسلا وجهيكا وأيديكما. 
قم ياتورى فأعد الاء وب علهماء ثم اذهب فساعد 
أختك . هيايا بنت أسرج؟ إنهما جائمان... 

انا 

نال التعب والسير الطويل وسهر الليلة الاضية 
من عرفان 2 فل يكد يضع رأسه على الوسادة حق 
حدر إل قرارة نوم عميق » لم يغق منه إلا سحرآ 
حيما أيقظه تار ليشى إلى الجبل » فنهض مسرعا 

فتوشأ وصلى الصبح » ثم ليس الثياب التى دفعها 

إليه ختار» وأدار المقال على رأسه » ثم حمل بندقيته 
واستوى على ظهر فرسه ء أيثى إلي الجهاد » وهو 
يحس لغرط سروره أن الدنيا على رحبها أشيق من 
أن تسعة.:. 

كان يظن أن الحرب من السهولة بحيث تكون 
كا قرأ فى (قسة عنتر) فكان يتخيل أبدا كيف 
يبرز بعد ساعة إلى الميدان وينادى أناعرفان ... 
.فيصول فيه ويجول وينازل الفحول » ثم مهجم على 
الألاف ااؤلفة » فيقتل الرجل ثم يحمله فيضرب به 
الآخر 2 ويطمن الطمنة فيصر ع الفارس وفرسه » 
:ويضرب الغضربة فتخترق الحامة وتقظع الدرع ؛ ثم 
تنزل إلى السرج فتقده هو والفرس قدا ... 

خرج الرجال من القرية وثم قريب من ماثة » 
فهم عشرون فارسا » فسللكوا الشعاب الوعرة 


| الرواية 


لثلا ياقوا على الطربق الطروق مايموقهم عنغايهم ٠‏ 
وكانت وجههم جبل النار » فانطلقوا ينشدون 


أنشودة النار بصسوت كانت تضطرب له الجلاميد » 
وتتوارى منه الأودية الرهيبة فرعا . .. الأنشودة 
التى معتاها : 

« يا جبل النار ... »6 


« هل درى من ماك فى أول الزمان جبل 
النار أمها ستخرج منك القار التى تزهق الإنى والقظلم 
والاستمار ؟ با حبل النار ... » 

« هل درى أن هذه النئة من أبطالك ست كل 
جوش الدولة ذات الأساطيل »كا تأ كل التل من 
الحطب شعلة واحدة من النار ؟ با جيل النار ... © 

« هل دريت أنت يا جبل النار أن الأجيال 
الآنية ستتخذ متك حرماً للحرية مقدساً » فتكون 
الشارة الجراء والنار للسارين فى طريق الههاد ؟ 
ياجبل النار » 

« ياجبل النار » صخورك المحم التوقد فى 
شماعالشمس» ولكن الثهالدىوطّأ لناذراهاوسهل 

لنا سعابها » وأسكنتا م منها أوكار النسور» وربى 

السباع , هو الدى أحال نارها برد علينا وسلاما » 
فأنتِ جحم الأعداء وأنت جنة لناء فهل اجتممت 
إلا فيك المنة والنار ؟ ياجبل النار . 

« فيا جبل النار » ثر واشطرم : وليتد لسان 
ميك » ولنسقه رباح الشرق تحو الغرب ؛ وليحرق 
دود الم ومعاقل الاستمار ولو سبحت ف البحار 
باجيل الثار ...© 20 

« ياجبل النار » "يمحن أيضاً جبال من نار » 
يحن الأعاصير الحرقة » من البر كان التفجر » حن 
الم التوقدة » فنذا يد يده إلى الجحيم لِأَخَد منه 


الرواية 


ججرة ...1 ياجبل النار » أنت اليوم حطين » وكانا 
صلاح الدين ... با جبل النار ١‏ » 

كان عنيفان يذشمد الأنشودة وهو رافع رأسه 
زهوك» يظن أنه أوتى الخلافة » أو أنه غدا خالد1 
أو قتيبة أو طارقا ... كان وهو فى داره يخْشى أن 
تصيبه شوكة » ويأم إن لفحته نسمة بإردة» ويفزع 
من ذكر امرض » فا بإله الآن لا يمزع من اللوت 
بل هو يسى إليه وبريده؛ ولا يأمل إلا الشهادة فى 
سبيل الله ؟ لقد هان عليه الأعداء وسثروا فى نظره 
حتى لقد خالخم الذباب أو أسراب الذل حيما وقف 
القوم وراء الصخور المالية » ونظروا إلى اللة ومى 


تجتاز الطريق البسي د كلها خط أسود لاببين له أول- 


من آآخر » ولقد كان الجندى الواحد براه فى بلده 
أ كبر فى عينه من هؤلاء جيماً 
ودأى القوم يطلقون النار فأخرج بندقية 
فأطلق منها الرصاصة الأولى » ولم يصنع شيئا ولكنه 
كير في عين نفسه وأحس أأنه أصبح رجلا حقاً 
ومجاهد صدقا » وود لو يطير إلى الجلة حتى يسقط 
03 علها » ولكنه كف" ووقف حين كن" القوم 
0 . وساروا فى طريقهم 
إلى الظهيرة والحلة تبدو لم عن بعد ثم مختنى وراء 
السخور كأنما كانت تسابرمم أبد وطفقوا ينظرون 
إلها فيرونها ثابتة لا ترم مكامهاء حتى إذا أصمبحت 
عند مفترق الطزق » وبلغت سفوحالجبال وأقبلت 
تنسلفها رأى الفوم الزلزال تزلزله الأرض من متها 
فتخرج أثفالما» وينقلب عاليها سافلهاء وبعتلى” *الجو 
بالدخان » وكان ذلك كله فى لاظلة معموا على أثرها 
الدوى المائل الدى قصيف فى الدنيا كاأشد ماعرفت 
الدنيا من رعود » فنلهوا أن الثوار قد وضعوا 
( الألنام ) على طول الطريق » وتركوا الجلة تمنى 


و7 


إلى حتفها بظلفها فتحطمت محظيا» وعلدوا أن 
الممركة قد اننهت وكف الله المؤمنين الفتال 97" فازتدوا 
إلى القرية » أما عرفان فكانت تتقاذفه عاطفتان 
الذرح بالنصر ااؤزر » والندم عل أنه بات فى الفرية 
فل يحضر العركة ول تكتب له الشهادة فى سبيل الله 
فيدخل الجنة 
١‏ 300 

باغ عفان وأصعابه القرية عند اأساء؛ فاذا كل 
شىء تتبدل» فلا الدنيا بالدنياء ولاالناسبالناس» وإذا 
القرية قد هدمت كلها » وأحرقت سقوفها وأبوامها 
ونوافذهاء فاختيل مختار وجن؛ فمدا فرسه إلىداره 
ولحقه عرفان وبه مثل مابه » فاذا الدار أ كوام من 
التراب » وإذا الملف قد أحرق » والأشجار قد 
قطمتء قدار فى أرجائها ينادي أخاء وأمه » وسهتف 
بأخته» فضاع صونه فى بج الرجال وصراخ النساء 
فثى نى ماني ينظر فى التراب » وقد أدركه 
اليل حقيقة حقيقة قل بعد يقوى على التفكير فى شىء م 
وس أمره إلى الله » وتبمه عمرفان ينظر كا ينظر » 
فإذا هو برى ويالحول ما برى » تورى ذلك المبى 
صاحب الءينين الفاتنتين الديجاوين ... مات على باب 
السجد قد مزقت حراب الأعداء جسذه الأبيض 
الجيل وإلى جانبه أمه قد صرعتها رصاصة كسرت 

كنب غتارآ من يده حت لا برى 3 ولكن 
غتار أحس” بالأعى فنثر يدبه وأقبل 'ينظرفاذا هو : 
بر ىكل ثىء : اع الباق من وعيه 0 8 أمه 
وأخيه يقبلهما وعرغ وجهه يدمائهما » 


مهافت فتماون هو وعرفان على موا ب حتى 0 


)١(‏ رواية صدق عن شاهد عيان 


أطفا 


أقام فوقهما شبه قبر » وما القرية كلها فى الحقيقة 
إلا قبر» وضع يده النموسة بالدم على القير» وأقم 
لينتقمن ... وأقسم عفان ! 

وتركا أهل الفرية يدفنون الوتى » ويرفمون 
أوراق السحف الى ألقيت على أرض السجد 
وديست » وغادراها تضج ببكاء الأطفال الذين مانت 
أمباتهم بالبنادق » والأمهات اللانى قطع أبناؤءن 
بالحراب . وعادا مع الرجال إلى جبل الحرية النيع 
ينشدون أنشودة الانتقام ... 

« إلى جبل النار» إلى جبل النار ... »© 

وكان تار ( يصف ) لهم بوت يكاد بقطر 
منه الدم 55 

« لقد غيست شجرة الزيتون بإأى بيدك» 
وسقيتها كل بوم لتقطنى منها النصن الذي مملينه 
على رؤوس أبنائك فى موكب العرس . لقد بنيت 
الدار با أبى بيمينك لنسكن فيا بنيك الذين تحهم 
مع زوجانهم » فقطع الأقوياء الشجرة » وهدموا 
الدار» وقتلوا الأطفال ... © 

وثم برددون اللازمة : « إلى جبل النار إلى 
حبل النار » . 

ج « أرأيتم أخ تورى ؟ لم يمد لمينيه سبحات 
مقلة ى شرود 8 ولا لسوته رنة بلبل عرد . لقد 
قتلوه فها هى ذى جثته ملطخة بالوحل والدم . لقدنام 
إلى الأبد على يد أمه التى ذيحها الأقوياء التمدثون » 

- « إلى جبل النار ... إلى جيل النار » 

ج ‏ أرأيتم كلام الله ء وبيت الله ؟ لقد منوقوا 
السحف وهو -كتاب الحق والنور » وداسوه 
بأفدامبم”9؟ :. لقد استحلوا حرمة السجد » وهو 


(1) رواية مؤيدة بالصور الفوتوغرانية 


الرواية 


دار السلام » وأقاموا فيه حرباً » فاذا تنتفارون من 
الأقوياء التمدينين يمد ماعبثوا بحرمة الدين وحرمة 
الانسانية البريئة ... ؟ فالى جبل النار » 

- « إلى جبل النار ... إلي جبل النار © 

- « هذه مأساة الأندلس ... ولكنا لم ننس 
مأساة الأنداس بعد » وان ندعها تماد أبدة» لا فى 
فلسطين ولا فى اسكندورن » ولا فىبقعة من بقاع . 
وها نحن أولاء ذاهبون تحقق ما تقول ... »© 

- « إلى جبل النار ... إلى جبل النار » 

- هيا أى » يانورى ... يأأختى التى لا أدرى 
أبن قبرها » اهجموا فى أمان» فتكلا سذلك دم جديد 
نينت فى الفلوب بغضاء جديدة .. . كلاء ماهى 
بالبغضاء ! ما البض ؟ ما المداوة ؟ إن الماطفة التى 
يحتويهأ اليوم در كل عربيء بل كل مسل» شىم 
أكبر من النغض ء وأشدمن الحقدء وأبلغ من 
العداء - إنها عاطفة سوداء مهمة » عظيمة مخنقة 
تتوارئما الفلوب » فلا تزداد إلا سواد وعظمة 
ورهبة ... »6 

- « فياجبل النار ثر واشطرم » :ولمتد لسان 
لميبك ‏ ولنسقه رياح الشرق نحو الغرب وليحرق 
دور الللم » ومعاقل الاستمار » ولو سبحت فى 
البحار » ياجبل النار » 

- ديا جبل النار» بحن أنضاجبال من ناز 
نحن الأعاصير الحرقة » تحن البركان المتغجر» تحن 
الحم التوقدة » فنذا يمد يده إلى الجحم ليأخذ منه 
جمرة ... ؟ ياجبل النار » أنت اليوم حطين » وكلنا 
صلاح الدين » ياجبل النار » 

- « إلى جبل النار ... إلى جبل النار © 
عى الاتياارى 


«دشق » 


الرواية 


ينف 


| :ست ار على هذا الفط أن شمرت بالمنأم وأحست بأن 
0 َ 2 الحياة عبء ثقيل عللهاء فكان ادلك كل عنلها 


2 سسا ه» 7 


عكار 
مادص لطر التشاد 


إن التثيير الستمر الدى ظرأ على عكر الرأة 
قد سيب كثيراً من مصائينا الاجماعية » ولا تزال 
الحالة تزداد كل بوم سوء ْ 
ومادامت الرأة ترى ؤاجهافى الحناة أن نكون 
أم وزوجة وربة مئزل في شريكة الرجل فى سروره 
وحزنه وغناه وققره . ولكها متى تركت هذا الجال 
فلا عكن أن تكون إلا واحدة من اثنتين : إما خادم] 
للرجل وإما حاكة له ؛ ومن أجل ذلك كان أتس 
السيدات هن نساء الطبقة التى يدعونها بالطبقة 
الراقية اللوا لا برين أنفسهن فى حاجة إلى التفكير 
فى :قوت «ومهن والاواق يقضين أيامبن كسالى 
بليدات ويمهدن بكل واجب من واجباتمن إلى 
أخريات » فامهن أقل شعورا بالسعادةمن سائرالنساء 
ولقدكانت بطلة هذه القصة من النوع الأخير 
فانها نثئأت وظلت طول عمرها لا تقدر مسئولية 
لشىء؛ فهي تنتقل من يد الرضعة إلى يد الربية إلى 
سٍِ الوسيق والرقص دون أن تشمر فى هذه 
الأدوار إلا بأنها خدومة وأن على غيرها واجبات 
لما وليس علها لأى إنسان أى واجب ١‏ 0 
وتزوجت من رجل متقدم فى العمر فات ومى 
لا تبلغ الخامسة والمشرين» وقد وحدت نفسهاعتد 


موته غنية ذات ممحبين كثيرين اها ومى حرة . 


فى اختيار ما تريدوترك ماتشاء فكانت تنيجةحياتها 


أن تفتل الوق ت كا هي لا تريد إلا اتتخلص ' 
من حيانها جزءا جزم 1 

ولكها مع هذا السأم من الحياة كانت 
زينة ألحياة ويهجتها فى أعين كثيرين » ومن 
النطات الشائمة أن الناس يحس و نكل جيلة المينين 
وسيمة الوجه تكون <تّااذات ذكاء يتناسب مع 
جالها وتكون ذات روح شعرية 

ولأن كان فى السيدات من تجتمع فين هذة 
السفات فان صاحبئنا البارونة أديل لم تكن كذلك 
بل روحها قائمة مظللة 1 

وكانت متوسطة الطول تحيلة شديدة البياض 
بحيث يظهر فى جلرها الناصع لون عروقها الزرقاء 
وه جيلة الوجه والأنف صثيرة الذم وردية الشغتين 
ذهبية الشمر ولكن عينها كاتتا أجل ثىء فها فقد 
كانت نظراتها الوسنى مل نظرات الال 

وقد قضت سنوات فى الحداد على زوجها تتنقل 
بين البلدان فزارت إيطالياوفرنساالجنوبية وأسبانيا» 
وكان أحب أماكن الاسطياف إلها جبال التيرول 
حتى لقد جم ت كل صورها ومناظرها فوضعتها فى 
غرفةاستقباها. وفى بوم من الأيام أرادت أن ننساق 
إحدى قمها الكللة بالجليد فلبست ثوب من الفرو 
وأمسكت بعصا غليظة وسمدت إلى الجبل قبيل 
الذروب » فللا وسلت إلى مكان مرتفع منه كانت 
الثشمس قد غابت . ثم ونجدت أنها شلت الطريق 
وأسبحت محاطة بحفائر مكدسة الثلج بحيث 
لا تستطيع العودة ولا الاستمرار فى الثى 

وحاوات عبثاً أن ند لها منفذا » فرأت من 


مها 


الرواية 


الستحيل أن تتقدم أو تتأخر أو تماو أو تبط 
فاستفاثت بأعلى صوتماء ولكنهالم تسمع غير صدى 
صومم! فأخرجت من بجيب معطنها مسدسا وأطلقته 
ولكنها لم تمع غير دوى الطلفات» نفارت قواها 
وجلست على صخرة بعد أن أزالت ماعليها من المليد 
وظلت تبكى . 

وبعد ربع ساعة مس عن كثب منها رجل 
وى لمجة التوسل والضراعة وطلبت إليه أن ينقذها 
فثى نحوها رافناً قبمته بي باحترام . وعرض, 
عليها مساعدته فشكرته شكرالضارع الماع ورأت 
من ثيابه ومن الأساحة التى يحملها أنه من هواة 
الرياشة والصيد . ودلنها هيئته على القوة والاعهاب 

قال لما : « اسمحى لى أن أجلك »© 

فقالت : « أخثى أن أسبب لك تعبا كثيراً » 

قال : « لاداعى إلى مثل هذا القول » 

ثم حل البارونة بين يديه فشمرت وعي ممولة 
بشعور غريب. لم تجربه من قبل . وكانت أنفاسه 
لحار تدفى” خدهها فتسائل نفسها 'أى شمور هو 
. اللدى يجده فى نفسها فى هذا الوقت» هل هوالحب ؟ 

فاما وصل بها إلى الفندق الذى تقيم فيه شكرتة 
ودعته إلى زيارتها ووعدها بأن برافتها فى فرصة 
أخري إلى جبال التيرول . وسألته عن اسمه فقال 
إنه فردريك فون فاردورف 

قالت : « أنت ذلك الرومى الشهير ؟ لقد عت 
إسمك يتردد_ كثيرا فى الأوساط المالية » 

فأخيرها فاردورف بأنه من را ألانية تنتعى 
إلى أصل رومى » وأن ضياعه فى كونترلاند ؤلكنه 
لم بزرها منذ سنوات لأنه كان فى المهد الأخير 


بزود بقاع غتلفة من الأرض 

وف اليوم التالى زارها فاردورف ودار الحديث 
عن زبارانه لأعريكا الجنومية وأفريقيا الثمالية وقراأً 
لما قصة أو قستين هن قصص إيفان رجنيف . 
وكانت تصفى إلى حديثه مةإزذة وتدعوه إلى تكرار 
زياراته فكررها . وسارت بمد ذلك تخرج ممه إلى 
جبال التيرول وإلى غيرها من التنزهات وندعوه 
للعشاءكل ايلة . فأخذ الناس يتحدثون عن علاقاتهما 
وعن احمال زواجهما قبل أن يتم النفام علي شيم 
من ذلك 

وف ليلة من الليالى كانا جالسين مما فى النزل 
فقالت إديل : « إنتا سنفترق سريعا با فاروورف © 
فقال : « لاذا ؟ » 

قالت :2 لأننى تغييت عن منزلى طويلا وأريد 
العودة » فهل تزورنى هناك ؟ » فقال : « ما الذى 
تمنين ؟ هل تحبين ألا أزورك ؟ » 

قالت : « ما الدى تمنيه أنت ؟ إننى أتألم كثيرا 
إذا ابتعدت عنك » فقال الروسى بلسان متلعم : 
« هل تسمحين ؟ ... ألا ينضبك ... ؟ 6 

قالت : « تكلم ! ما الأدى يعنمك من اكلام »© 
فقال : « إننى أحبك يا إديل » 

فأطالت البارونة التحديق فى وجهه فقال : 
لا تمنمينى عن السكلام حتى أقول كل ما أريد » 

قالت : « ولكننى لم أعد أومن بالحب » فقال 
الرومى : « أعرف ذلك ولم أعلل نفسى قط بأنك 
ستجازينني على حبى ثله » ولكنك قلت لى مرارا 
إنك تعيشين بغير عرض ولا قسرين من أى بواعث 
السرور فميثئى مي زوجة لى وأنا الكفيل بأن ينشأ 
فى قلبك ميل لى بعد الزواج » 


الرواية 


فنظرت اديل نظرة شاردة من النافذة دون أن 
مميبه بأي جواب وسكت الرومسى لظة ثم قال : 
« قررى ياسيدتى بكامة منك إماحياتي وإما موق » 

فأجابته وعى تبتسم : « الحياة أو الوت ؟ »© 

قال :هم نم إننى أعنىما أقول فاني أفض لالوت 
إذا لَتحّيني » فقالت الرأة التى لاقاب لما : « هذا 
محرد تعبير 6 

قال : « كلاولكنه المقيقة فاختارى لى المياة 
أو الوت » فقالت : « إننى سأعطيك ملة عام فاذا 
م تستطدع فى خلالها إقناعى بأنك تحبنى حقيقة وإذا 
لم تستطع أن ته تبعث فى نفسىعاطفة الحب نحوك فاق 
سأقغى عليك بأن تقتل نقسك »ع ٠.‏ 

قالت ذلك ثم بدأت تضحك كا عالياً فقال 
الروسى وهوعابس مقطب : « إذااحكت بعداتقضاء 
السام بأنه لا أمل لى فى الياة ممنك فاتى أفمل 6 
تريدين ولشكن يكون لى عندك رجاء آخر » 

قالت : « ماهو؟ » ققال : «هوأن تةتلينى أنت» 


قالت : «لك ذلك »> فقال: « ولكن هل 


تستطيمين ؟ »6 

دوم لاكانه يستوى عندى أنا أن تفتل 
نفسك من أجل أوأ أن أقتلك بيدي» فقال الرومى : 
د إذن فماهديى على أنه بمد انقضاء المام إما أن 
تقتاينى أو تتزوج منى » : 

قالت : « أعامدك على ذلك ولكن يجب أن 
تتذاكر أنت أيشا تمهدك عند انقضاء العام وألا 
تنتظر مى رحمة «( 

فقال : « لاوسط بين الالتين ذاما أن تكوق 
لى وأما أن أموت « 

ومن كلاها يده إلى الآخر فتماهدا على ذلك 


لمكا 


ومغى العام وها يميشان مما فى مزلا بفينا 
وكان الليل ساجيا من ليالى الربيع الجيلة وه جالسة * 
على تمرقة يجان الشرفة وهوخبالس عند قدميها 
فقالت : « هل ذسيت ؟ » 

قال : « ذسيت ماذا ؟ 6 فقالت : « هل.نسيت 
عهدنا ؟ إن اليوم مومده © ذمرت جسم الرومى 
رعشة بإردة وقالت له همسا : « ادن منى وأخبرق 
ما هورأيك اليوم فى تمهدك قبل أن تسمع حكى 0 

قال : « إننى أرتعش . :. » فقالت : « إؤن ” 
فاع الحم : :لك قدت بالك فبوقين. 
عندى شك فى ذلك ... 

00 
« لا تتسرع فانك لم تسمع بقية الحم » 

قال : ما الدى تمنين ؟ فقالت': « إنك أقنمتنى 
بأنك محبنى ولكنك إتستطع أن مجملنى أحبك » 

قال : « ما أشد قسوتك ياأديل ١‏ » 

ققالت : « إنى أكلككلاما صريحا شريفاً » 

قال الرومى : « أنا عند حكنك إذن فاقتلينى» 
فقالت : « هكذا سأفمل فانى ذا كرة عمدى . 
وروجحك الآن فى يدى وان أتركها هبة لِك . إننى 
لاأحب ولكني أريد أن أكون محبوبة وأن يحبنى 
من يحبنى فيءوت نحت قدى وأنا أنظر إليه .نظرة 
احتفار » 

قال: «هل يدن فيا تقولين ؟» نقالت: «ألا ' 
تصدق ؟ هل حبك لنفسك أ كبر من حبك لى ؟» ٠‏ 

قال : « كلا كلا : وإلى. مستعد للموت » 
فقامت وعادت وفى يدها زجاجة صغيرة مماوءة بسائل 
أسود وقالت : 2 اشربهذا » : 


اكلا 


الرواية 


فتناولما وقال : « أشرب فى حبك يأأديل » 
ثم قال : « ناولينى يدك فان قواى مخوننى » 

ثم أظلبت الدنيا فى عينيه . وبعد ساعتين أفاق 
فوجد رأسه على حجرهاوهى تنظر إليه وعلى وجهها 
ابتتسامة دالة على السعادة 

قال: « ما الذدى حدث ؟ 6 فنادنه باسمه بصسوت 
عذب فقال : « هل أن أحل الآن؟ ألمأمت ؟ » 

الت : 2 كلا وستميش وستكون لى زوجا 
فاتى أحبك كا تحبنى »6 فقال : < وما هو السائل 
الأسود الدى فى الزجاجة ؟ ألم يكن سما ؟ » 

قالت : ه كلاء ولكنه مدر » فقال : «لاذا؟» 

قلت : « لكى أجربك » فوقف الروبى 
سرعا وقل 5 


2 لمكت 


ا - بلاغة الغرب جزءان حاتت بوي 
الادب الغرنسى والانكليزى والا" لالى 
والابطالى مع تراجم الشمراء والكتاب ) 

٠‏ خواطر الحيال وإملاء الوجدان ( متفرقات 
فى الأدب والتقد والفلسفة والوسيق 
والحيوان وبه روايتان تمثيليتان ) 

|. 18 نبانات الزينة المشبنة ( محل باحدى وتسمين 


صورة فنية) 
١8‏ وعمعقطن]1] وعأسواط وعآ (عل بنفس 
السور السابقة ) 
الكتاب الأول والثاتى فى جيم الكانب العهيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 


شركة البزور الصرية بميدان ابراهم باشا 


إن الرأة التى تفمل ذلك لا تستطيع أن تملك تبي » 

قالت اديل بسوت اللائف : « ألم تمد تحبنى 
يافاردورف؟ ما الذي جملك تتذيرهذا التخير الفجالى 
أل تند حبنى ؟ 6 فقال : « إننى لا أحبك الآن 
ولن أحبك فى الستقبل» وداعاً ! » 

فطوقت اديل عنقه يذراءمها وقالت : «أستحلفك 

بحق السماء ألا يجملني أنمس إنسانة فى الوجود » 
فقال : «أنت التى أتمستنى وأتمست نفسك؛ وداعا» 

قال ذلكثم مخلص منها فارءت على قدميه ولكن 
ذلك لم يغد وأظهر قوة إرادته تفرج مغضياً 

ولا حاءت الخادمة وجدت إديل مستلفية على 
الأرض جثة هامدة » 

1 عبر الاطيف النثار 


كتساان قبن 
سبظرراله فى أوامر أغسيلس 
هكذا: 
طلز لفيلسوف الألناقر فردريك تيه ص 


أعتزافات ف النصن 
جا للشاعى الخالد ألفريد دى موسنيه م 


زرا ادشت 


وكلاما ترجة الأستاق - 
فليكس فارس 
من أرسل 7١‏ قرشاً قبل صدور الكتايين عد مشتركا 
فيرسل له الكتابان إلى حيث يفم داخل الفطر أو خارجه 
«دون علاوة لأجرة البريد » 0 ومن أرسل ه» قرشا 
يرسل له أيضاً كتاب « رسال النير إلى الفرق العربى » 
تالت المترجم > العنوان : إدارة مطبعة البصير بالاسكندرية 


نف 


.مغى شهر تفربياً وحضرة تمد أفندىعبد القوى 
يشم بتوعك الزاج . آيته همود فى الجسم وثقل فى 
الدماغ ووهن - يشتد حيئا ويخف أحيان - 
فى الساقين » وقد سكت عرى <الته الطارئة 
طوال الشهر وهو يعللها بكثرة العمل نارة 
وبادمان السهر نارة أخري؟ وفعلاطلب إجازةقصيرة 
وكف عن السهر راجيا أن تموذ هته إلى حالنها 


الطبيعية ... وانتظر على هذا الرجاء أياماً وما تزداد 
حالنه إلا سوءا حتى ل بر بدآ من استشارة ظبيب. 
وقال له الطبيب - بعد أن نخصه بدقة وعتاية ‏ 
إنه مصاب بضغط الدم وأشار عليه بالتزام الراحة 
اما وبالاقتصار على الطمام الساوق والفواك » 
والامتناع عن تناول اللحوم الجراء وتعاطى الخور 
ثم وصسف له الدواء اللازم و 

ورجع جمد أفندى من عيادة الطبيب خائناً 
مذعوراً كثير الم والفكر ... وقد يكون هذا 
فى ظاهره على الأقل - غرييا لآن الشخط 
م يكن شديداء ولأنهمن الأمراض الى يمكن تلاق 
خطرها بالمنايةوالحرص فى اختيار الطمام والشراب» 
ولأن محمد أفندى شاب فى الخامسة واثلاثين 
فلا ينذره الضنط با ينذر به ذوى الستين أوالسبمين. 
والأيحب من هذا كله أنه لم يكن غافلا عن هذه 
الحقائق وللكنه فى الواقع لم يخش امرض فى ذانه 


قدر ما خشى التاريخ أعنى تاربخ أسرته . فهو ' 
يذكر أن أياه أصيب بالضغط وهو فى مثل عمره' : 
تفريبا ويذاكر أنه لم يقاومه طويلا فساءت حالته 
وأسابه الشلل قتف فى عنفوان شبابه وقوته . 

. ول يكن موت أبيه في .عنفوان شبابه حادثا 
غريا فى أسرته» فهكذا قضى جده من قبل ول 
يجاوز الأربمين ... إن ذاكرته لا تحفظ له من حياة 
والده إلا] نار خفيغة لأنه توقى وهو -أى مد 
غلام ضغير » ولكن صورة الرجوم الملقة يحجرة . 
الاستقبال أثر باق يشهد بالشبه المظيم بين الابن 
وأيه » وإن الناظر إلى الصورة ليقتنع مهبذه 
الحقيقة التى تدل على أثر الوراثة . فالجهة الربعة 
والعينان العسليتان الستديرتان » والأنف الكبير 
الائل إلى الفطس » والفم العريض الغلى بالثثارب 
الغليظاء والوجه المتل 'والجسم البدين. .. جيع هذه 
معام مكرزة بهن صورة الراحل والشخص الى 
>الأصل وصورته» وكأن صاحب الصورة هو تمد 
نفسه فى ثياب بلدية .. الجبة والقفطان والمامة .. 
يالهمن شبه تجيب ! ول يكن غافلا عنه ولكن ٠‏ 
خيل إليه عندئذ أنه يفطن إليه لأول مرة فى حياته ' 
أو أنه اكتشف فيه منزى كان عنه غافياً .. : 
ولامراء فى أن الشبه بينهما ) ينف عند حد 
الشكل قطالا مع والدته تنوه بأوحه الانفاق بينه 
وبين أبيه فى الملق والطبع فى الناسبات الختلفة ... 
فكان إذا احتد وغضب لأنفه الأسباب” نهدت 
وقالت : « رح الله أياك ... لبته أورئك غير هذا 
الطبع طبما هادا » ... أو إذا جلس إلى الحاى 
ينصت ف انتباه ومز رأسه فى طرب تالت ومى 


:-.» أوإذارجع . 


تبتسم له : « ابن حلاليا ببى 
اددة 2 


يفا 


الرواية 


إلى البيت بمد منتصف الليل ثلا مترئحا استقلته 
' قلفة حزينة وتصيح به وعى تغالب دموعها « إن 
جرح قلى لم يندمل بعد ... فلا تفجمنى فيك ك1 
مت فى والدك من قبل ... »© 

فهو صورة صادقة لوالده فى شكله وخلقه وطبعه 
وها هو ذا يرث عنه صرضه ... فل لا تكون نهايته 
اكنهايته 2 

واأسفاه ! إن هذه الأسرة مقضى علها بالدماز 
فقد قغى جد شاباً» وقضى مثله والده فليس إذ] 
هذا الرض من المصادفات الحزئة ... ولكنه بداية 
النهاية» وما هو إلا معيد مثيل الدور القصيراادى قام 
به من قبل المرحوم والده» وقام به قبله جده؛ وماصصرضه 
هذا إلا سبب تعتل به الطبيعة عليه لتنفذ قضّاءها 
الحتوم فى شجرة أسرته البائسة القمى علبا بالذبول 
والجفاف فى إان ربيعها ... ْ 

وجعل بردد فما بينه وبين نفسه : « الشكل 
واحد واللق واحد والسيرة واحدة والرض واحد 
فالهاية واحدة دون ريب » وتشبث وجدانه بهذه 
الأفكار فنويت عقيدة الوت فى نفسه وملأت 
شعوره فتمثات له حقيقة لا تتزحزح ؛ واسنسل لما 
استسلاما ناما حتى أشنى على القنوط؛ ويات ينتظر 
القضاء الحتوم الذي براه قريب ... بل أدنى إليه من 
غاوفه ... 
إننا ججيما نم أننا سائرون إلى الوت ولكنا 
لا نذكر هذه الحقيقة إلاحين حوادثالوفاة أو لدى 
زيارة القابر وق الساعات النادرة التى نسقسل فها 
للتأمل . وفما عدا ذلك خلية الحياة تغمر عادة سكون 
الوت» وحرارةالأم ل تقصىعن أفكارنابرودة الغناء. 
أما الآنو قد ضرب له شعوره ومنطفه موعدا قرياً. 


للموت نقد ولى وجهه هذا الآفق القريثٍ لا يحول 
غنه »وجمل يدجم إليه النظر فى استسلام وحزن 
ويأس ... 

وب في أحدزانه من يقول إن الوتراحة؛ وم 
يفقه لحا من ممتى إلا أن نكون تململا وميا يجتاعب 
الحياة » ولكئ ما هذه التاعب ,انب ظلبة الوت 
ووحشة القبر ؟ 

. الوت ١‏ باإله من حقيقة مخيفة ١٠٠ل‏ يشعر هوا . 
من قبل ٠.٠‏ ترى ماهو هذا اللغز الغامض ؟ وما 
كنهه ؟ وماحطيقة الروح التى ستفارقه بعد زمن 
يسير وتصمد إلى يارثها ؟ وذكر عند ذاك الآية 
العكرعة «يسألونك عن الروح قل الروح من أعس 
دبى وما ويم من المي إلا قليلا 6 أما هو ذ يأت* 
من الل كثيدا ولاقليلاء وحسبه أن بل أن الوح 
- وه منيع حيانه ووجدانه وأفكاره - سسهجر 
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-خلفها إلا أثر؟ جامد؟ ٠.١‏ أو جئة كا يقولون :.. 


فوا أسفاء 1 

ودلف إل الركة وألتي على وجمه نظرة ملؤها ” 
الأسف والمزن .. وتأمل صودته طويلا » وجمل 
يقبض كفيه و يسطهما ٠٠١‏ ك هو ممتلى"صمة وعافية 
وشيا! ! سينشب ممين هذاكله ٠.١‏ ويجف غصنه 
الرطيب ..٠‏ وتعيض ممالى اليقظة فى عيذيه ٠٠٠‏ وعسى 
م أفظع عذا! 

والأدعى من ذلك أنه لم يشبع من الدنيا وأحس 
فى تلك اللحظة كانه ليدأ رحلة حيانه بعد ».وود 
من أعماقه لو تتلح له فرصة فيميد الكرة » ليميش 
حياة الطفوقة السسيدة مرة أخرى ويميد عهد الصبا 


--- قذرة ٠.‏ ترعاها الديدان ...” . 


الرواية 


وينقاب إلى الشباب عمراً مديدا » ولا يترك الدنيا 
إلا وقد شبع من مسرانها وتزود من خيراتها ... 
كلا إنه لم يشبع من الدنيا ولم يتمتع بحيانه كما 
ينبنى له . وإنه ليسأل نفسه وسط حزثه وأسفه 
ويأسه: (ماذا مننمت بحياق؟) فيعبيه الجواب كانه 
واد بالأمس القريب » ثم بزول عنه الاعياء والمجز 
فتأنيه الذدكريات تباعا » شفافاً وثقالا» فلا يكاد 
يظفر فها يما يجوز أن مده من السعادة الصافية 
التى تطيب مها الدنيا وترجى لما الآخرة . أما مايننص 
الطمأنينة وينتزع آهات الحسرة والأسف فكثير 
لايحمى » وما ينبتى من الوقت مايتيح الفرصة 
لإسلاح فاسده والتكفير عن سيئة -.١‏ 
ماذا صتمت بحياتى ؟ قد يطرح هذا السؤال قوم 
فيأنهم الجواب السميد فى آنات الفكر التي أورثوها 
الانسانية كافة أو الأعمال الجيدة التى بذلوها 
لأوطانهم أو الكفاح النبيل الدى أدوه للأسرة 
والأبناء» أما هو فل يك واحدا من هؤلاء ٠٠.‏ لم 
يضطلع بقبعة مرن تباتهم وم ييذل تضحية من 
تضحياتهم ولم تكال هامته بوسام من أوسمة يدهم 
وجهادهم ٠:‏ فلم يختلج فى صدره قط معنى من معاق 


فراغ» ولم يقدم على الزواج ولا قدر مافيه من مغزى 
طبيى خاك أو واجب اجات نببل . وبالجلة عاش 
لنفسه برسف فى أسفاد الأنانية وينزلق بوماً بد 
بوم فى مهاوى الموانية والجوو --. 

وقد يكون من الغالاة أن يقال إنه لم ينتبه من 
قبل إلى تفاهة حيانه ولكنه لم ينتبه إليها الانتباه 
الحرى بأن بيعت فيه روح الندم السادق وأن يحثه 
على التفكير والنجديد» فكان إذا ضايقهالنفكير فى 


عب 


تفاهته أغمض المين على القذى وقال لنفسه معزي 
« إن في العمر متسما للتخيير ٠٠٠‏ 6 ولكنه لا يستطيع 
أن يفول ذلك الآن والوت لاعهله إلا شهورا 
معدودة ..٠‏ ولو أن حياته اقتصرت على التفاهة أربما 
هات الأمى ... ولكنهنا تتاوث فى صميمها 
بالائم والشر واللمنوع ما يندى له المبين خجلا ' 
ويتتزى له القلب ألا وحرّنًا -.- 

ذكر حياته الحكومية فذكر بها الذل والموان 
والضمة والجين -. هو ولا شك موظف ينهد 
ودقيق فى عمله ولكنه كان دانما أضمف من أن ” 
يقاوم الوسط الدى وجد فيه » فكان يجارى التيار 
ويتفادىالتسادم ويخنع إشفاقاً من النقل والاشطهاد 
فأدى به خوفه من الاشطهاد إلى أحط أنواع 
الائطهادوالذل ؛ ووجد نفسه يو ضف الأعراض 
ويجامل فى الحق ويتغاضى عن الدل ويسكت عل 
الاهانة ٠-١‏ فباللضعة ! 

وذكر حادئة أهوت به إلى الحضيض وتقبلها 
فى وقنها قبول الفاجرين ؛ إذ كانت مختلف إلى بيته : 
امأة يجوز تحتال على الميش يدع البيض والفاكهة» 
وكانت أمه تشملها بالعطف فتطممها وتكسوها 
مما جمل الرأة تطمثن إليها وتمهد لما بحفظ أرباحها 
الشثيلة حتى تجمع لديها خسة جنبهات أومبت 
- إذا أساءها قضاء الوت ‏ أن تردها إلى ابنتها 
البائسة وأبنائها اليتاى ٠-٠‏ ومانث المجوز فمهدت 
أمه إليه برد الال إلى مستحقيه .., وآسفاء 1... 
قد كان يمل أن التوفاة كانت ذنى أعس تركتها عن * 
ابتها » فا كان منه إلا أن دس« الجنيهات فى جيبه 
وبددها فى المقاصة والشراب ... وهظم ضميره 
البليد فملته الشنماء وارتضى السرقة وحرمان اليتاى” 


7 


الرواية 


حقهم دون وخر أو أل ... فأى دناءة وحقارة ! 

وذكر ليالى المربدة والفجور التى عرفته فنها 
الحانات مدمتا لا يريم 2« وموائد الار لاعبا مدلسا 
لاايشق له غبار» والسّهترات زفيقا لا يشبع ولا 
بزعوى ... واف إنه ينبثى له أولا أن ستل 
ادبن والايان من صدره قبل أن يمد تلك الليالى 
الجراء من الحياة السميدة التى لا يجوز أن يندم على 
ما قمل فها ... 

وذكر أيضا غرامه ... فقد استطاع قلبه على 
تفاهته وتلوثه ‏ أن يحس وينفق » ولكنه كان 
غراما مجيبا » بل لو أن إنسانا ماه كراهية ما جاوز 
الحقيقة ... كانت فتاته أخث ظبيب كان فى صباء 
صديقه الجيم » ثم أنأنه عنه أسباب الدراسة والممل 
فاتتهى هو إلى وظيفته الجهولة وبدأ الثناب حياة 
الكفاح واللنجاح » ول نكن طبيمة عمد يمستطيمة 
أن تهغم هذا الفارق بينه وبين صديق الصبا دون 
أن تفرز الحقد والحسد ء وزاد سخيمته إهال 
'صديقه القديم له وزهده فى معاشرته » وأجج من 
نيزان غضبه عليه ما تراى إلى سمه من زيغ صديقه 
وعدم اكتراله للأديانوإعانه العم وحده دوذغيره. 
ولكن ذلك كله لم يستطع أن يمحو من صدره ولما 
تربى فى قلبه منذ الصغر باحسان شقيقة الطبيب 
الناكث الناجح الكافر ... ما كنه هذا الولع ؟ 
كانت الفتاة ‏ إذا حرصنا على الجاملة ‏ متوسطة 
الجال وربا دلت بعض قسماتها على دمامة » ولكنها 


كانت ممتلثة الجسم بضته » مفصلة الثثيات خفيفة : 


الروح » فكان يسرىمن مشهدها إلى صدره ما يشبه 
مس اللكهرياء ؛ وكان يوق فى أعصابه من أثر رؤيتها 
“ قلق وأم فاقتنع فبا بينه وبين نفسه بأن صاحبة هذا 


الجسم البض حرية بأن تسكن قلبه وتطق" نيرانه . 
وكان النتظر والحال هذه أن يتقدم إلى صديقه 
القديم طالباً يدها » ولكنه توقع الرفض ورجحه 
نظرا للفارق بينهما وبين أسرتهما » وس بظنه 
تسلها دون مناقشة أو صراجمة أو اختبار » فاتقاب 
أشد حقدا غلى صاحبه وعلى الدنيا جيماً ... وطارد 
الفتاة حتى أوقمها في شباكه فكانا يختلسان اللقاء 
المين بعد الحين » وكانا يذهبان إلى الحدائق يطلبان 
غمرة من الناس وهنالك يلف ذراعه بذراعها وبروى 
غلته بمسها وتقبيلهاء ويمطيهافي مقابل ذلك وعودا 
خلاية . ثم يعود ظافر؟ بإإشباع عاطفته والانتقام 

بالحا من نذالة ! ... إنه يعبث بفتاة تصدقه 
الحب وتخامن له أيما إخلاص ... فلو أن نيقة 
صدقت على الزواج منها لربجا فا يبشيته » ولريعا كان 
هذا الزواجخير علاج لحياته البائسة. ومن يمل فلمله 
كان الآن أنا يتمزى باميخلف ف الدنيا من أبتاء 
عدون خيط حيانه القصير ويعيدون حيانه الفانية 

ومبما يكن من أعن فا عساه صانما ول يبق له 
من العمر إلا أيام أو شهور؟ ماذا هو فاعل بشهوزه 
الباقية ؟ هل يركن إلى الراخة والدعة ؟ أم هل يطبع 
على عينيه فيستهتر ويمادى فى غيه ؟ أم هل يستطيع 
أن يصلح فى شهور ما أفسده فى خحسة وثلاثين عام)؟ 

ليس الانسان حرا فى الاختياركا يتراءى له 
وقدكان عمد على تفاهة حياته وقذارتها ‏ يؤمن 
الله وبإليوم الآخر فبث إعانه الموف فى نفسه وجمله 
يشفق من عاقبة الوت فاختار سبيل الاصلاح . ذ 
قد لا يستطيع أن يصنع شيئًا ذا بال » ولكنه على 
كل حال لن بعدم طعم الراحة التى يثيب علها 
الا 3 


الرواية 


إن الوت قريب وهو يحس بدنوه منه ساعة 
بمد ساعة» ولكن رسوخ هذه الحقيقة فى نفسه 
جمع شتاها وقوى جثانها وملا» شجاعة واستهتارا 
بالمخاوف » مخاوف الدنيا ججيما » ومم يخاف بعد اليوم؟ 
بل كيف يخاف شيثا ؟ لقد كان حب الحياة مبعث 
خاوفهجيماء فلما صار حبا سَائُما لا فائدة فيه أنحات 
عقدة عذاوفه وانطلق من إساره حرا طلقا لاينوء 
صدره بشىء من تكاليف الحياة ... 

كم كان يخاف الرجال ‏ أو بعض الرحال على 
الأح ‏ وكانه يكتشف الآ فقط أمهم أناسمثله » 
وك داس عل المق والكرامة فى سبيل منرشاتهم 1 
وم ضيع من فرص فى الحياة !.. . . لاخوف بعد 
اليوم ... ولامجاملة فى الحق ... ولافر حيث يجب 
الكر . ولا إحجام حيث ينبنى الأقدام . كلا. 
كلا . لقد اتقليت المذاوف جيمها ألاعيب أطفال 
وسيشق طريقه فى الحياة غير هياب . 

واستحال تمد افندى عبد القوى إنسانا غير 
الانسان الدى عررفه الناس ... 

وكان أول ما صنع أن سحب من نقوده الودعة 
في البريد خسة جنهات وذهب لتوه إلى الرأة ابنة 
المجوز امتوفاة وأعطاها إياها وهويقول «هذءأمانة 
' أمك ترد .إليك » ووقف لظة ذاهلا أمام الفرح 
الذى غمر قلب المرأة البائّة وناض تمنه إلى أبنائها 
وثملالبيت جيما فى ثوان سريعة » وشارك فيدوهو 
لايدرى وخيل إليه أنه محدنه فأحس يسعادة طاهعسة 

وألنى إجازنه وعاد إلي وظيفته بعزم جديد » 
وحدث ماكان متوقعاً فوقع الصدام بينه وبين رئيسة 
وبينه وبين زملاثه وجرت على لسانه كلات لم تكن 


اللفذد ا" 


لتننظر منه أبدا وكانت موقع الدهشة لدى الجيع » . 
ذاد مها عن الكرامة وذم « الاغتياب» ورد بها 
النحرشين وجملته بطل ثورة غريبة حار الخيع 
فى تمليلها » ووجد الجو من حوله يتغير سريما. 
وآنس من البعض ميلا إكى إبعاده أو تأديبه ولكن 
شيثاً واحدا لم ينازعه فيه إنسان وهو الاخترام 
الظاهى والماملة اللائقة » ورضي بذلك مفتبطا 
ولم يبال ما تخ السدور أو ما تخي" المتايا 

ترى أمن الحسكة أن يغضب القوم وهو على 
أبواب الأبدية ؟ ولكن ما حيلته وثم لا برضون 
عن إنسان يعرف حقاً لانسانيته وكرامته ».وهو 
على كل حال لا يعبأ بالناس فى سبيل عسرضاة الله الى 
هو على وشلك الثول بين يديه ... 

وإحسان ! ماذا هو صانع بها ؟ لقد ضيع 
الفرصة الساحة وترك شبابه ينسرب من بين يديه - 
وهو غافل عنه بالاطمئنان إلى العمر الديد ... ومهما 
يكن فالأمس واضح لا لبس فيه » وليس عليه إلا أن 
يذهب إلى صديقه القديم ويطلب يدها فاذا رفض 
وهو حدما سيرفض - عاد مطمئن الضمير ملقياً 
عن نفسه ما ينئصها من وخز الألم والتأنيب ...وان 
يضِير إحساناً اختفاؤه من حيانها لأن عدم الزواج 
من ميت ليس خسارة تذكر ... 

وذهب إلى صديقه القديم وحادثه في الأمس 
واننظر الجواب الدى قدره» ولكن جدثت معجزة , 
م يقذرها مطلقاً ... فرحب به الشاب وقبل طلبه 
وشد على يده بحرارة ... عام + 

ياللمجبٍ ! لقد كان أعمى حقاً » ولكن 
ما الممل الآن ؟ فقد غدا الزواج منها جرعة لا تنتفر 
لأن ممناه أن ينادرها بعد حين قليل أرملة فى 


ككلا 


عنفوان الشباب وربا ترك فى بطنها طفلا ينها .. 

ووجد نفسه فى حيرة ظلماء لا مبتدي فبها إلى 
غخر ج» ففد قبل طلبهب لوافقة التامة وعامت بهاحسان» 
ولاشك أنها تنتظر الآن يفرح عظلبم الخطوات 
الختامية وهو لا يستطيع أن يتقدم ولا يدرىكيف 
يتتهقر ١‏ . 

و 5 فى الهاية من الافضاء إلى فتاته بأزمته 
النفسية بجميع تغاسيلهاوباحلها بكل. تخاوفهوأوهامه» 
وأسنت الفتاة إليه بقلب واع » ولسكها لم تجد من 
نفسها استمدادا لتصديقه أو موافقة على ظنونه 
وتقديرانه» وأبت أنت عايسلم به قانطاء وملته على 
عرض نفسه على مشاهير الأطباء» وم : بدعه يذهب 
. وحده فذهبت ممه ... وأ كد الأطباء جيما وجود 
الضغط ؤلكنهم سخروا من أوهامه وأجعوا على 
إزلاسر مهدده قبل الستين ... وابنسمت إحسان 

منتبطة وابنسم مد فى حيرة وارتياب ؛ وظل على 

ارتيابه أياما ولكنه كان شديد الاستمداد للتأثر 
والايحاء فأخذ تكلة الثقات تمحومن نفسهالمخاوف. 
ولكنه لم يعاوده شمور الطمأنينة إلى الحياة والنجاة 
من الوت إلا بعد أيام أخرى . فلدا كرت ذهبت 
عنه جمى موف وعد نفسه مرة أخرى من الأحياىء 
وتأمل حيانه ساعة فل يمالك أن مهتف فن أعماق 
قلبه : يايحبا ... لقد بمثت بمثا حديدا ... 

لأنه مات - إذا جاز لنا أن تقول ذلك - 
ذليلاجبانا سارقا نذلاً أعزرب» ورد إلى الحياة كرا 
شجاءا أميناً شهما متزوج) - فياللمجب ١‏ هل 
يستطيع الوت أن يخلق جيع هذءالمجزات ؟ أقد 
غابت عنه قدي لدة الفضيلة فبكبر عليه فمل امير 
وهالته الشجاعة وخال الاقدام عليها هلاكا ذريما .٠‏ 


الرواية 


فأثيت له الوت بالتجرية الواقمة أن الفضيلة ادة 
سامية ؛ وأن فمل لير سعادة لا تمجز طالبه » وأن 
الشجاعة حياة كرعة لاهلا كا محتوما .٠‏ 

ولا تحب أن تقدر مدا بفوق ما يستحق فالمق 
أنه كانت تأنى عليه ساءات يخاو فها إلى نفسه' 
فهمس حيران متأسفاً : قد تزوجت واتهيت ٠‏ 
وهجرت حياة الليل اللذيذة ٠١‏ وان أكون آمنا 
بعد اليوم فى وظيغتى ..١‏ ولكنها كانت أصواتاً 
خافتة سرعان ما تغيب فى حلبة الحياة الحديدة ... 

ولبث يعجب لا صنع الوت منه . ويحسبه من 
الموارق والمجزات . ولا امتلاً صدره بالتعجب 
والتأمل رأى أن يشرك فى أفكاره صديقه الطبيب 
الذى لايؤمن: بغير العمل والادة فقص عليه قصته 
وروى له ما فعلنه فكرة ألوت بحيانه » وأصنى إليه 
الطبيب بانتباه » فلما اتتهى قال له بسخرية: « وبمك 
أتتوب عن نعم الدنيا دنو الوت منك ؟ ... انظر 
إلى ... ألست تراني أواصل الايل بالهار عملا 
واجتهاد وراء المجد والشهرة والنجاح ؟ أفتم 
ما الدى أصنع لو اطلمت على الثيب وعللت أن الوت 
منى قريب ؟ ... لاشيء ... اخلد إلى الراحة والدعة 
واقغى ما بتى من حياتى بين الكاس والخدود ١‏ » 

وضحك ضككا عالياً متواصلا”ثم قال بنفس الاجة 
الساخرة : 

« ولكن أت متى أنوب حقا عن الهالك 
وأهب نفسى للع والفضيلة ؟ .. إذا وجدت الملود 
مكنا فى هذه الدنيا » وأصغى إليه تمد فى سمت 
وجود ... وازداد يجيا وتأملا ... 7 

يجيب حفوظ 


الرواية 
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اللكان 2 بإريس » والوقت غصر يوم من أوائل 
الربيع الباسم الطلق » وزصى الغادين والرانحين تملا 
شارع « ريفول 6 3 وهو الشارع الذى ينتصب 
فى ساحته تمثال القديسة « جان دارك » وكان 
موج دافق متراكب من السيارات والمربات 
والدراجات لا يفتأ يتجدد ويتعالى دويه وهديره 
قيصم الآذان حتى لقد كان يمجز أعبر رجال الفية 
والشرط.عن تعقب أحد من الناس خلال هذه 
الرحمة الصاخبة العاجة من الناس والآلات 

لمذا وحده اختار « حول به ليه 6 هذه الساحة 
والساعة موعدا للقاء حبييته « إديل © . فكان 
هناك خلف دكان حاوانى يتظاهر بمراقبة قطع الحاوى 
بها هو فى الحقيقة متجه النظر لزجاج ال كان يرقب 
من خلاله ظلال الوجوء وهى تتما كس وتتحرك 
على صفحته . كاتف فى الخامسة والثلاثين دقيق 
. معارف الوجه » واسع إنسان المين » مكفهر 
السخنة : تكشف شفتاه الرقيقتان: اللتان يظلهما 
شارب أشقر » عن أسنان بيضاء لاممةعجيبة » وتم 
هيئته وملبسه عن حياة غنى وبطالة » ولكن صورة 
من الغموض والايهام » كانت تنظبع على تقاطيع 
وجهه . ويشاهد الفتى من خلال الزجاج فتاةكانت 
ولاشك هى آلتى ينتظرها » فترف ابتسامة غامضة 
على زاوية فه . حتى إذا اقتربت السببة منه » 


مسَكلِكينْدَكمل تتفت 


' أجال فى الشارع عينين' حادتين' نفاذتين 
أخذا تنفضان جوع النآس » وقد انطيع 
عليهما بريق من الفلق والحوف لا ييررها 
موقفه كماشق قديحتسب الرقباءوالفضوليين. 
كان أول ما اتى الفتاة التأخرة ذه الكلمة 
التى أودعها كل خوفه ورعبه : 
5 لقد مغى على عشروث دقيقة وأنا أتنظرك 
« ياأديل »6 ورجال اللفية ألا محسبين لم حسابً؟ 
م مشى الماشقان جنباً إلى جنب » فقالت الفتاة 
فى انفمال : 
- لا أستطيع أن أعمل وصيفة كا أمرتنى » 
لآن سيدتي نكاد تشك فى ...ثم ... إذاكنت 
تظن أنى ما أزال خاشمة لك إنك إذآ لمغرور ... 
إنها الرة التاسمة التي أنقاد لك فها » ولكن هذا 
حسى ... أفهمت ؟ حسبى هذا . قلت اديل هذا 
بفيظ وهياج ؛ حتى إن صونها الصاخب وحركانها 
المصبية أدخات الرعب فى قلب اللص فقال : 
حتى أنت بإفتانى ونعيم قلبى ؟! ال ذلك 
فى ندليل وتحبب وقد رق صونه وانبسطت أسارير 
وجهه » فأ كسب ذلك مياه وهيثته شيف م لجال 
الذى خضعت لسلطانه « إديل » 
لفد كانت تقاسيم وجه الفتاة الدقيقة المي لة » 
وطراز هندامها وزينها تناقض كل الناقضة دور 
الشربكة الآثمة الذى كانت تقوم به مع هذا اللص ' 
العاشق ... ثم تندمالفتاة على الرفض الذى جهرت . 
به أمام عشيقها منذلمظة » خصوسا حين أبصرت 
انقلاب جفاته إلورقة وإيناس » فقال : 
- نم لقد عرانى منذ لحظة غضب طارى؟» ” 


يلف 


الرواية 


ولكنى أحبك على كل حال . وسبب هذا الكلام 
اذى بدر منى إليك إغا هو الموف من أن يقبض 
علينارجال الشرظة» ألاتملمين أن ذلك كان لأجلك ؟ 
أريننى نسيت علرمنا على مغادرة هذا البإد بمجرد أن 
نستطيع ذلك؟ ألانذكرين ماقصماته عليك من قبل 
عن آلاني وأشجانى ؟ ألا حسين ما أنا فيه الآن 
من الضيق والسجن فىهذه الحياة النشردة البفيضة؟! 
لفد كانت عنيفة جارحة ؛ تلك الكلات التى جهتنى 
ها منذ قليل . فقولى لى إنك نادمة علها » قولى ... 
وحين رأى اللصصمت الفتاة الطويل راح يلتمس 
يدهابرفق ؛ ثم جذب! إلى صدره بضغطة لطيغة لديذة 
أراد منها شل ارادة الفتاة وإلهاءها عن ثورتها عليه . 
وتلك حاسة سادسة يمتلكها بعض الرجال الذبن 
يمرفون كيف يتحببون إلى قلوب النساء . وقد 
كان هذا اللص الماشق بعلم بوحى هذه الحاسة أن 
هذه الفتاة البائسة إا عى له يحملها مهما تثر 
1 لقدكانت تعبده هذهالفتاة » فكالئتب يستثل 
فها هذا الوله لتحقيق أغراشه وتنفيذ جرائمه » 
منذ اليوم الذى هجرت فيه عش الأمومة حتى 
هذا اليوم . 
فى « إديل » كل ممانى السب الذى ينم عليه 
وجهها البديع ومعارفها الوسيمة . لقد كانت بنتاً 
. وحيدة لعائلة شريفة متوسطة الحال . مات والدها 
فى حومة القتال وهو يحمل زتبة ملازم ثان » 
فاضطرت الصبية عقب وفانه إلى الاقتران ب 
« مسيو بارون » وهو اجر أقشة شرس فظ 0 0 
ترزق منه ولدا لحسن الحظ . وحين انصات حبالما 
بهذا اثذاب «جول مليه» لم تك نتعرف عنه أ كثر 
من أنه موظف فى أحد الصارف » ولقد لفق لما 


الشاب حكاية لهياته جازتعلى عقل السكينة فا منت 
به ثم ... ثم أصبحت له خليلة بعد فترة من الزمن . 
وتبلغ حكاية اتصاللها بهذا الشاب إلى مسامع 
زوجها ( وكان امباغ له هو نفس عاشقها ) فيطردها 
التاجر من منزله . وبمد أام ثمانية ينهى إلا 
«جول»عاشقها بأنه اركب خطيئة فى وظيفته طرد 
بسبها من مسكره . وعلى :هذا فقد أدركت الفتاة 
أنها حيلة مئه» وآ بريدإشراكها معه فيسلسلةمن 
الجرائم والسرقات لا تتصل حلقاتها إلا بشريكة 
مثلها من الجنس اللطيف . ومن أصلح لهذا منها ؟! 
ولسوف يدرك القارى” طبيعة هذه الشركة ومرماها 
حين بعل أن هذه الؤامة التى دار الحديث حول 
تنفيذها بين الماشقين كابأ : لقد استخدمت 
إديل عند سيدة أصريكية اسمها « مس إديث » 
:وظيغة وصيغة » وكان ذلك بشهادة كاذية حت اسم 
سان جيو و وإذن فل تكن ذاية هذا الوعد 
الدى ضربه لما: الماشق اللص في شارع ريفول 
إلا الاستملام منها عن موضع سندوق الجواه التى 
اعتزم تلك الليلة على اختطافهامن سيدتهاالأميركية. 
ولقد م تطىشفة الشاب بسمة الفوزحين بدأت 
إديل تدك وتقول : 


. . > لولم تكن ياجول سي" الاعتقاد باخلامئ 


وحبى لاشككت بكلا الوجمة إليك منذ هنية؛ 
إنك لتنسخط على حياة الاجرا ام والتشرد التي حياها 


ولكن من عنمنا من مبارحة هذا البإد منذ الثد ؟ 


أبدا لن يمل أحد يحقيقة حالنا . ثم إنك ستعيش 
من العمل الحلال » وسأشتغل أناممك أي . 
وقاطعها اللص : 


الرواية 


- إن هذا مستحيل في هذا الظرف على الأقل 
وأنت تفهمين جيدا وجه استحالته 
- ولكن متى يكون ارحالنا؟ 
- حين مجمع انا ثروة كافية » وفى هذه الليلة 
سيكون ذلك إن يمح تإغارتنا علجواهى سيدتك. 
وبهذه امناسبة هل جربت على علبة الجواهى المفانيخ 


التى سنمناها ؟ وجيب الفتاة : 
نمم لقد جر بها ياجول فنجحت كل النجاح 


- وهل أنت مطمئنة إلى أن المقد لمن 
اللؤاؤي موجود فى العلبة وأن سيدتك لن تتقلده 
هذا الساء ؟ 
. - بالطبع لآنهبا ستتندى في « أوى 6 عند 
مدرسها القديعة وستقوء تقودتى معها وعندى أن الوقت 
اللالم أدخول الفندق هو الثامنة منساء أو الثامنة 
والربع . قال اللص الماشق 

- لقد فهمت » سأ كون فى الثامنة عند باب 
فندق « بيوزيل » الدى يشرف على شارع 2 سانت 
هونوره » ولأن سألنى سائل عن وجهتي لأقولن له 
إلى مدام « زيرلى © ققد بلثنى أنها تقطن شارع 
يتفرع عن شارع « ريفول » . لسوف أمى بأول 
مر من الفندق عن عينى » ثم أصمد درجتين » ثم 
أصل إلى الغرفة التى رقها 517 » ستكون مفتوحة 
بالطبع » وسأاتق أمامما دهلزا ثم ردهة صغيرة . 
إن علبة الجواهى فى خزانة غرفة النوم » وقد وضمت 
أنت الفتاح حت سجادة السرير » أليس ما أقوله 
صحيحاً بالضيط ؟ قالت القتاة : 

3-2 تماما تماما » ثم أردفت بارتعاش : 

- ولكن عدت أنك إذا لفيت أحداً من 


ذكلا 


عاملات الفندق ستبارح الفندق بعذر تنتجله ثم , 
قالت « إديل 6 فى همس : 

- لست أطيق أن أكون مساعدة لك فى 
جرعة قتل » إن ذلك هائل . إن ذلك مالا أطيق . 

قال م جول بليه » : - 

- ثتى أن ذلك لن يحدث أبدا » لأن كل 
ثىء سيجرى فى سكون وخفاء كا هى عادتنا فى 
السرقة » وهى أنى فوجئت بما لم يكن بالحسبان » 
إفي سأدافع عن نفسى » وسأختار أن يفصل رأسي 
على أن أذ كر اسعك بسوء أو وشاية» إلا إذا كنت ” 
أنت تذكرين اسمى فى مثل هذه الظروف . أجبي 
أنذكرين اسعى ؟ 

أبدآ مطلقا . قالها وهى ترمقه بنظرة فبها 
الاخلاص والمتب » فسرى عن نفس الشاب لهذا 
الاحتجاج الذي عبر عنه صونها ومنظرها » وحين 
أدرك الاص أن هذه الحاورة قد يكون من أثرها 
إن هىطالت أنتنبه تخاوف شريكته ثانية » فقد قال 

- ستّكونهذه آلخرعحاولة تحاولاء فتشجعى 
يا حبييتى وهات لى لنّة من شفتك الحلوة . قال هذا 
ثم قادها إلى جهة كنيسة « سانت روش » فى زقاق 
ضيق خال من المارة . هناك جذيها إلى صدره وسمها 
بين ذراعيه ضمة عنيفة حارة ... ثم ... ثم تلاقت, 
الشفاه ... وشعرت الصبية وهى يجوز شارع 
« هونوريه 6 عقب هذه الثواني اللذيذة من العم 
والمناق » بدبيب هذا الحب الطاغى يحرى فى 
عروقها فيجمل مها دائماً آلة ماء في يد هذا 
الماشق الاص الجيل 

باينا 
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الرواية 


وتضع قبعتها عن رأسها حتى رن فى مسمعها جرس 
غيفة سيدتها » يدعوها فرددت ف الزعاج وهى 
تتوجه لغرفة سيدتما : 
--.الساعة الآن السادسة إلا ربماً » وسيدق 
من عادتها لبس ثيايها فى السادسة والنصف » أترى 
بدالا فى الذهاب فثيرت رأمها ؟ ! أعنى يارب ... 
كانت «مس إديث»6 مستلقية عل ىكرسى طويل 
فى غرفة الفندق وكا نكل مايحيط بالسيدة من متاع 
وأثاث يحمل ظابع اللطف والرقة والكرم : عمى 
اصرأة فى اللحسين من عمرها شقراء تضرب شقرتها 
إلى حرة داكنة ذات عينين سعراوين ملتممتين » 
ووجه لطيف التكوين بصطبغ بصبغة زهرة حائلة 
ذاوية . ولسبب يعود إلى مثراجها الصريح وطبعها 
البرى' من التكلف والرذيلة» كانت 2 مس إديث © 
تحب أن تطب ع كلمن يحيط .ها من الخدم والوصائف 
على غرارها فى الموائد والمسلك . فكان يكفيها من 
وسيفاتها الطيبة والاستقامة كي يتقرين إلى قلبها 
ويتزان من نفسها منزلة الأبناء . ايجذب قلب 
« مس إديث © لوصيفها « اديل »© منذ غياب 
وصيفتها القديمة الأمانية تلك التى انطلقت إلى أهلها 
عقب برقية مستمجلة تلقتها من أمها الريضة . وى 
تترك السيدة « إديث » لوصيفتها الألانية فرصة 
ساحة للاعتناء بأمها قررت الاستعاضة عنها بثيرها 
خلال هذه الدة » فشاءت الصدفة أن نكون بديلتها 
فتاتنا 0 نحث اسيم مستعار مور بشهادة 
٠‏ وكان أول ما بدرت به السيدة « إديل » 
أن ا 
- إن لى'ثقة كبري بالاجذاب أو النفور 
اللذن تحدثهما لى رؤيتى الشخص أول مرة » وعن 


هذا الايجذاب أوا النفور أصدر فمعاملتق لوصيفاق 
يإإديل » . لم يكد يعضى على اديل ثلاثة أشهر عند 
« مس اديث 6 حتىعلرمت هذه الأخيرة حيننزات 
من نفسها الوصيفة منزلاً حستا » أن تعرض علها 
السفرمعها إلى أمريكا مع سلفتها الألانية . ولكن 
شيئًاً واحدا كان يول قلب هذه الرأة الطيبة » فى كل 
مرة كانت تلق اديل الزائفة : كيف تطلب مها أن 
تكون لحاوصيفة فى الدرجة الثانيةبمد تلك الألانية 
النائية ؟ أى وسيلة ستتخذها كيلا توم نضها 
وتجرح شمورهاء بِيِما رسائل تلك تترى إلها 
بلقدوم ؟ إنها لقعم من حب « اديل 6 لما وتفانها 
فى خدمتها مالا تستجيز لنفسها معه أن تفانحها 
هذا الوضوع . على أن « مس اديث » لم تكن 
غخدوعة » فان « اذيل » كانت تبادلها حباً بحب 
واخلاصاً باخلاص 5 و يكن هذا الغرد والتردد 
اللذان أبدتهما « اديل © لماشقها إلا أثرة للا 
يمتلج فى جوانجها ويثور فى قرارة شميرها 
من الندم على ما مى مقدمة عليه من خيانة 
سيدتها الحسنة الطيبة الكرية . وقبيل أن برن" 
الجرس لاستددائها خطر لحا أنه يمكنها أن تنبه 
سيدتها إلى ما قد تتعرض له من اللخطرهذه الليلة : 
لكن رنين الجرس صمقها وأزيها »؛ أيكون 
مشروعها الأيم قد أحبط وانصل خيره بسيتما » 
وى الآن تريد مر:. استدءاتها أن تقفبض 1 
وتسامها ليد المدالة ؟! كل ذلك جال بخاطر الشريكة 
السكينة » وممى تسرع الخطا إلى غرفة سيدتها الى 


٠‏ بإدرتها مهذه الكلمة 


لآن مدام «رنود» (وعى الدرسة التى قضت عندها 


الرواية لقف 
مس أديث عامين من حيانها) أبرقت إلى تملنى 2 - إلى أسريكا ؟! ( رددتها شريكة اللص في 
يكرضهاء وأنا نفسى أحس بشى'من الوعكة والذعف دهشة ) تريد سيدق ... 
لم نجب «اديل» ع كلام سيدتها الأميركية» - أن آخذنك 0 أمريكا . ثم تابنت 
لأن مشهدا هائلا كان يتمثل فى خياله| تلك الإبحئلة ‏ 2 مس أديت »كلامها فقالت 
:. - غير أن هناك مشقة الها يسير عليك » 


لقدفتحالباب الدى بواجه باب غرفة سيدمهاوبرزمنه 
خليلها « حول بيه 4 وهو 
فارغة كا هومتفق. وإذننارن لام سأديث6 ستسمع 
الضجة» وسترى كل شيء وحينئذ؟ وحينئذ إما أن 
الوا تر لل ار 0 
فتكون قد قط قضت عليه» أو أو أنهسيفوز فيقتلسيدها 
الكرعة . فى ظرف ساعتين » سيكون هذا الشهد 
حقيقة راهنة . وهنا ترجف أوسالها وتشعر بقلها 
عيد » وتشاهد الامريكية اصغرارها واريجانها 
واضطرابها » فتقول في قلق 

- ولكن ما بك يا « اديل » أتراك مريضة؟ 
ثم تنهض من كرسها الطويل وتتجه إلى وصيفتها 
ولكن هذه توقفها باشارة من يدها وتقول 

لاشىء يا سيدى إنه دوار بسيط يعر ض)لى 
دائماً وقد انصرف عنى الآن ٍ 

ولكنى أشاهد حلا غريية تأخذك منذ 
أام ١‏ أيكون أحد قد ساءك أو آذاك ؟ أتكون 
خدمتى لاتعجبك وترهقك ؛؟ قالت هذا بسوت 
تسيل نبراته حناناً وتحبيا » ثم أردفت تقؤل : 

- اث نكان هذا » فإنى جد آسغة على ما فرط 
وخصوسا أتى من السرور با بك والارتياح لخدمتك 
وإخلاسك » بحيت يقوم بنقسى أن أعرض علياك 
أمرا : لقد قلت لى سابقاً إن ذويك» ليس لم أحد 
غيرك وغير شقيقتك | 5 أفتمتقدين أنبم إرضون 
ذعابك مى إلى أمريك ؟ 


متقد أن غرفة سيدتها. 


وهي الى أتردد منذ طويل فى الإفضاء بها إليك . 
فقولى لى الآن فى صراحة وجلاء » ألست.وائفة 
من حى لك وإيثارى مصلحتك وخيرك ؟ 

حم أواه ياسيدق » وهل أشك فى ذلك وأنت 
م نأعطف الناس على وأحسنهم معاملة وألينهم كلة؟! 

- إنك لتستأهلين منى هذا وأكثر » وإلا 
فاذا كان يحدث لى لو أنك كنت بعيدة عنى هذه 
الشهور؟! ثم م عراالاميركية شىءمن الحيرةوالحيا» 
فاستأنفت تقول : 

- وأظنك تدركين أنه لايمكن الميش سنين 
عدة مع وصيفة أميتة كوصيفتى السابقة » دون أن 
يتعلق القلب مها » كا أظنك تغريننى على أنى لن 
أستطيع النخلى عنها ولاسيا أن رسائلها نبي" من 
بوم لآخز بمجيثها . فم إنها هرمة محطمة حتاج 
هى نفسها إلى وصيقة تميها ... وسيكون شديدا 
عليك أن تكون هي الأولى وتكوق أنت الثانية .:ج- 
ولكن إذا سامت إليك رأس كل شهر نفس الراتب 
الممتاد » ووعدتك بأنك ستخلفين وما هذه العجوز 
فى خدمتى » أثراك ترضين بهذا ؟ 

لقدكان فى هذا النوع من التوسل الذى تبديه 
هذه الرأة الثرية النبيلة أمام خادمنها كرم ونبل 
يثيران القلب ويستفزان الاتجاب والأكبار . نهم 


1 إنها كلة طيبة لاغير. ولكها ذلك تكشف عن 


كتزغنى من حساسية دقيقة وشعور إنسانى رهيف 


وهنا شعرت أديل دغم موت ضميرها بعرض 


يففا 


الجرية والامحطاظ- مهزةمن الندم طاما أحستهاء 
إذ هى تدوز من قطب هذه الرأة الصالحة الطيبة 
حول محور من لطف وكرم وحساسية . ولكن 
هذه المزة تستحيل الآن وهى تسمع كلانها الطيبة 
إلى زلزلة هائلة من الندم ووخز الضمير : زازلت 
أعشار قلها وحنايا نفسها قادت أى ميدان . 
وتنظر الفتاة حائرة إلى هذه الرأة الضعيفة الطيبة 


الحنون الى اعثرمت هى أن تشحى بها بعد دقائقعلى 


مذبيح خياتهاوحبها الاثم » فتفيض عيناها من الدمع 
وروح تلمام : 

- إنك يا سيدتى رم الطيبة وعنوانالكرم؛ 
وإن لسانى لا يقوم بمّكرك على عنايتك بى وسهرك 
على" . ليس شى" فى الدنيا أحب إلى" من خدمتك 
فكيف تظنين أنى سأستاء إن قدامت عل" وصيفتك 
السابقة ؟ سواء لدى أ كنت الأولى أم الثانية فى 
خدمتك . حسى أن أ كون يجانيك » ولا مهمنى 
شىء بعد ذلك » ولكن ... وتقاطمها الأميركية : 

- ولكن ينبنى لك ألا تمقدى أمس؟ دون 
استشارة أهلك . وعل ذكر أهلك أقول إن اليوم 
عيد ميلاد أمك القديسة « أميل » وتذكرت 
« إديل » فى جهد أن ذلك الاسم الخيالى النى 
لقّفته « لس إديث 6 حين استتخدمت عندها إعا 
كانغن ابتكار خيالها وكذءها. أما « مس إديث » 
فقد مضت فى حديتها تقول بلهجة حنون وابتسامة 
عطوف: 

- اذالم تنبئينى بهذا ؟ إذن لكنت سمحت 
لك بقضاء بومين بجانب أمك ؛ ومع هذا فلا تأبى 


الرواية 


ولا تأسقى » فا زال لديك وقت متسع إن سافرت 
من الآن » فليست « كرهنهل »© بميدة عن هنا 
كثيرآء ثم إني لست بحاجة إليك حتى الحادية عشرة 
غدا . إنما قولى لى هل أنت مفتبطة سعيدة ؟ قالت 
الوسيفة فى خفوت لم يباغ مسمع سيدتها إلا بجهد: 

- أواء يا سيدق » إنى جد مقتبطة ... ثم 
ولت من الثرفة تَكمكف دممة حارة اتحدرت 
على خدها 

وقالت  :‏ مساديت 4 لنفسها بعد إذ غادرتها 
وصيفتها 

كك هن طيبات القلب بنات الشعب ؟ ! أنا 
وائقة بأن حزنها كان سيبه حرمانها من ذكرى 
عيد والدتها 

بيبانا 

ومضت ساعتان على ذلك » وكادت ندق الساعة 
الثامنة و « أديل » ما برحت ععتبسة فى غرقتها 
ملتزمة كرسها الدى احطت عليه عقيب خروجها 
من غرفة سيدتها ..: وفى غمرة من اضطراب نفسها 
وتبكيت ضميرها وتناقض عواطفها وشءورها راح 
يعتادها من جديد شمور الاعتراف بجميل سيدتما 
وكريم عطفها أقوي ما كان يعتادها من قبل حتى 
لقد كان واج هعندها فى تلك اللحظة يفضل حياتها 
وحياة حبيها ومباهجها ممه .. وتكاد تأزف الساعة 
الرهيية المخجلة : ساعة قدوم حبييها اللص » قتنتالها 
داك حمى الحوف من الافتضاح بالاشافة إلى شمور 
الندم والتبكيت » ترى ماذا تصنع ؟ فى أى مكان 
هو « جول بليه » الآن ؟'أتنتظره على رصيف 


أأرواية 


الشارعى تبدهه بالميز وتمنمه من دخول الغندق» 
أتقول له إن مشروعه أحبط بعلازمة سيدتها غرفنها 
هذا الساء ؟ لقد كانت هذه أول فكرة خطرت ى 
ذعن السكينة الفلقة » وهى تتمثل عحيّا حبيبا 
النْاصْبٍ الريد بنظراته الجامهة الباردة وصورته 


الهددة التى تنذر بالوبل والثبور» ولكن من يضمن ” 


أنه سيصدقها فلا يسمد رما منها إلى غررفة سيدتها 
ببحها هو ينفسه ؟ أحاول اعتياقه عن خايته 
الأثيمة ؟ ولكن تمثلت هذا الشهد الفظيع 
الروع : سيدفمها بعنف بلسيهال علها ضربا إن 
المت على صداه ورده » وحينئذ والناس ملتفون 
حولما سيتدخل شرطى الشارع فى الأ 
وسيقودما إلي التحقيق ... وهنا كادت مادة دماغها 
تجمد » حين تمثات منظر القبض علهما . وماذا يمد 
ذلك غير شبط المسابة وزجها في السجن . . 
لاءلاء هذه الطريقة غيرمكنة ولا مجدية » وأحسن 
منها أن تننظر في الفندق. بمدم ١‏ كثراث يجىء 
حبيها اللص. إن ذلك تمكن وسهل التنفيق» ثم ... 
شات إرادتها ثانية فكرة مخيفة لم يكن مبسئها خوفها 
من تهديدات حبييها » ولكن مبمئها احتسابها 
لضمقها وعيزها أمام نظراته الساحرة الكهرية وهنا 
مثل لا حببيها ليس فظاً ولا جلفاً ولكن رفيقاً 
رقيقاً لطيفاً مؤنساً ... أإذا طلب مها إخفاءء فى 
غرفتباى بزاولسرقتهالليلية» أترفض ؟ أإذ اأمىها 
أن تسرق هى نفسها المقد الاؤاؤى كى تسامه إإاه 
وهو فى مكانه » أتأنى ؟ نمم بهذه الوسيلة سيذهب 
. ينمه وينتعى الشكل ولا يشعر أحد بها ولا 


أقففذ 


به . . . ولكن أتقدر بتلك الانسانة الكرعة . 
التى أظهرت لما منذ لحظ ة كل كرم وحب و إخلاصن؟ 
كلاء كلاء ولكن ماذا بمد هذا الترود ؟ وترتفق 
السكينة وجه الطاولة » وتغمر رأسها بين يديها ثم 
تروح في هوة لا قرار لحا من التأمل والتفكير... 
ودقت الثامنة فهبت 'ؤْأة مذعورة مرهقة تقول : 
الوقت لا يحتمل الامبال والابطاء 
سيأنى « جول به ليه » شريكها في الام . ولكن 
فى هذه الأزمة الفكرية التحرجة ؛ ومست فى رأسها 
القلق الحائر فكرة وجبهة م تنتبه لما من قبل وسؤأة 
عادت إلى هذه الروح الوالمة النائبة قواها النفسية 
الباطنة يا للدهشة والنباء » كيف لم تفطن لمذه 
الخاطرة من قبل ؟ إذن فملها أن تتوجه إل غرفة 
سيدتها ثم إلى < مس اديث »اك تقول لها كل 
غىء » وتكشف لها عن باطن الآمى طالبة منها 5 
تضرع أن تسدل الستار على هذه الخزاة النى كادت 
أن تكون هى « مس اديت » شحيتها ... إنها لتعلم 
عن صاحها ارم بعد هذا الاعتراف الصأدق -منها 
ولاسيا أن كشف أمرء ممناه كشنها مى 
الأخرى يسفتها شريكته ودليلته. إلى الفندق » 
وذلك ما أن تفمله سيدتها ... وللكن أتجرقٌ على 
الكلام أمام هذه السيدة الحسنة السمحة البرة ؟ 
أتحدثها عن تفاصيل جريمها الخزية الشائنة التى 
جعات منها وصيغة علرورة خائنة ؟ ول هذا التزوير ١‏ 
وماغايته ؟ با للعار با للشنار ... 

وفى لئلة عظار فى قلها هذا التأثير » فلفظت 


... فبعد دقائق 


قف 


كلة : لا لاء ثم ألقت هذا التسميم وجه الحائط 
ومضت لظة فاذا مها تقول فى خفوت : ولكن ! 
إذا ! واستيقظ فنها من جديد قلب الرأة الشريفة 
« البورجوازية 6 فاذا بضميرها يمكتها من جديد » 
وإذا مها تزفر وتقول : ك سيكون ذلك فظيعاً شنيماً 
إن أن لزمت جانب السمت . ثم تقول بسوت 
مطمن واضح : 

- إن ما سأعمله هو جد صائب وشريف ... 
وقامت لساعتها خافقة الجواتح مرتمدة مضطربة 
تفتحم غرفة سيدانها في سرعة كي لا تترك لنفسها 
وقنا للتفكير وموازنة الآراء...-هذا المزم والصورة 
تفرت على باب سيدتها . بالله 1م هو رائق حلو 
ذلك السوت الذى انبمث إلى أذنها من الغرفة 
قائلاً : أدخلى ! 

كانت مس « إديث » ما تزال مستلقية على 
,كرسها ويجاننها بقية من طعام كانت تتناوله . فين 
رأت وصيفها مهذا القلقوالارتباك قالت لمابدهشة: 

- أو قد عدت ثانية يا« إديل » ولكن 
ماذا حدث ؟ 

حدث أنى خدعتك وغركرت بك ياسيدق 
وإنى .لست إلا وصيفة زائفة هى خليلة لص فاج 
جرم سيك حرمة منزلك بعد قليل . حدث أنى 
شربكته قد زورت مفتاحا لاستلاب ما حتوىعلبة 
جواهرك » وهذا الفتاح فى جيب عشيق الآثم... 
حدث أنى ... بث لا أستطيع احمّال تنفيذ هذه 
الجرعة الشنماء شد الشخص السكري اللاي الذى 
غاملنى ويعاملني معاملة أم رءوم وأخت حنوثة .... 


الرواية 


ونهضت فى هذه اللحظة «مس إديث» بِينا أخنت 
« إديل »© تكلمها وتقفول : 

ليس فى" ما مخشينه على نفسك يا سيد .. 
ولكن ... جول ليس :وسى أنأساله الشرط ... 
كلا لست مستطيمة ذلك أبدا ... وما عليك ياسيدتي 
ملافاة هذا الحطر الذى سبحدث بمد دقائق إلا أن 
تقفلى الباب من الداخل ... حتى إذا أراد الددخول 
عليك محم أعليه أن يدقع مصرابى الباب .. 
وحينئذ ... تتكلمين بصوت مرتفع مع نفسك 
فيغهم أنك لم تبارحى الغرفة هذا الساء ... فيفادر 
الفندق دون أن يحدث أعس فظيع ... أما فى حالة 
عدم خروجه فنك تستطيمين النجاة إلى غرفة ثانية 
وهناك تطلبين التجدة والنوث ... ابتى مكانك أنت 
ودعينى أنا أبادر إلى العمل ... وهنا يمقب كلامها 
عملها فأهرعت « اديل © إلى باب الهو وأغلقته 
ثم أدارت الفتاح فى قفله-مرتين » ثم أسقطت عليه 
الزلاج الداخلى . وكذلك وبنفس المجلة عملت فى 
غرفة النوم ماعملته فى اليهو ؛ ثم عادت إلى سيدتها 
الأمير كية وكانت هذه قد سمرت بمكانها كالشاولة 
أمام هذا الشهد الرعنٍ السريع الصامت . ونا 
كانت الرأنانمنتصبتين الواحدة أمام الأخرى» وقيل 
أن تستعيدا شيثاً من حقيقة الوقف التأزم الفاجى” 
إذا بضجة تنبيث من الهو فز أدق عصب من 
أعصاب الرأتين ثم تبدو ذراع تدير زر ياب الهو 
ولكن القاومة غير التنظرة التى وجدها « جول 
بليه » من القفل » أدهشته وصمقته فأخذ يحرك 
الباب بشيء من الحذر . . . صرخت « اديل » 
متوسلة شارعة ْ 


الرواية 


- تكلمى بحقك ياسيدق ! فصاحت مس 
أديت بصوت هادى” لارعشة فيه ولا اشطراب 

--ولكن مرن هناك ؟! ثم مشت يجش 
رابط إلى مدخل الهو وعى تقول : إذالم ترد على 
: فسأنبه الخدم بدق الجرس ... قالت هذا وأرهفث 
أذنها » فإذا بها تسمع زفرة حبيسة انطلقت من 
صدر < جول » لهذه المببة والفشل الفاجثين» ثم 
تجاسرت الأميركية فوضعت يدها على مقبض الباب 
وقد نهيأت لفتحه . ولكن فى هذه اللحظة عت 
خفق نمل 2 جول ».يمحل ذاهبا شيئاً فشيئاً » 
فنهمت أن اللص بيتمد وياوذ بالفرار . ثم تكلمت 
فقالت : 

- لفد انطلق صاحبك با 2 إديل 6 وسأدق 
الآن الجرس ي أشمر الخدم وأهل الفندق أن أحدا 
من اللمموص أراد دخول غرفت على» وبأنى فىحاجة 
إلى حارس أضمه في البهو بقية الليل . مم تناوات 
يد الصبية وقالت لحا : 

- أما أنت فأريد منك ألا تبرحينىكى تقصي 
على قصة حيانك لأنى أبنى معرفة كل شيم 

مالبياتنا 

فى صبيحة غد هذه الحادثة أفاقت «مس إديت» 
متأخرة عن موعد استيقاظها » وكان الاعتراف 
الباي الحزين الدى اعترفت به الوصيغة أمامبا » قد 
حرك أوتار قلها النبيل ققالت لها فى حنان : 

- لفد أنقذتنى من ذلك اللص صاحبك » 
وأنا بدؤرى أزيد استنقاذك منه واستخلاسك 
لنفسى ..: لسوف ترافقينى إلى أمريكا » ولسوف 


نكف 


تنيرين امك » وهناك تميشين فى كن دون أن , 
يستطيع لحاقك أبد . فكان جواب « إديل » 
على هذه الكرفة والشهامة دموءا حرارا هنا وبل 
مخلصة حارة لقدم هذه الانسانة اللائكية التى تمرض 
عليا - وى فى هوة سقوطها وتدهورها - 
السلام والحب والرعاية . وهل بعد هذا كرم ومروءة 
وحنان ؟ ولقد تم الانفاق بين السيدة ووصيفتها 
على أن نلزم ‏ إديل » الفندق حتى قدؤم. الوصيفة 
الألانية » حينئذ تسبق سيدتها إلى « ليفربول » . 
حيث تنتظرها هناك للابحار إلى أميركا ... 

ولك نك كانت دهشة 2 مس إديت » عظيمة 


أحين أفاقت فى اليوم الثانى وراحت تغمز عبثاً زد 


الكهرياء مستدعية « اديل © دون أن برد عليها 
ا أخير عنمت الأميركية على استدعاء وصيفة 
الظابق الآخركى تستملها عن غياب « إديل » _ 
ولكن هذه جاءت لتخيرها أن « إديل » غير 
موجودة في الغرفة وأن رسالة ممنونةبإسم الأميركية 
قد وجدنها على طاولة « إديل » رسالة ؟ كلا .إن 
هى إلا سطور مكتوبة بيد مىنعشة هذه هى 4 -. 

ذ إغفرى لى با سيدتى بحقك ... إفى لأشعر 
بمجزى عن فراق ... هذا الرجل الدى ان أستطيع 
الميش بدونه ... نعم لقد قنمت البارحة بمقترحك 
لأنك ملكت قلى واستوليت على إراذتى بلطفك 
وكرمك ... أما الآن ... فأنا والحفتاه » جل أسيغة . 
على حبه الدى سأحرم منه إلى الأبد إن لحقت 
يك . أرأيت ياسيدتى أنى لست من الطيبة والصلاج 


ف 


ألرواية 


وسأكون ...على مايحبه منى لا أتحرق عن رضاه 
ولا أسير إلا على إرادته » لأن هذه قسمتى ... إني 
حين أحاول حياة أخرى بعيدة ... عنه » أشعر بأن 
برودة الوت جم على صدرى وكثى فى عروق ... 
وداعا باسيدتى ... ياسيدتى الكرعة » إنى أتوسل 
إليك أن تحزى أمتمتى فى طرد وتبقيه عبد البواب 
باسمى ... وأنا واثقة كل الثقة بأنك ان تحاولى 
إيقاق ولا تسليمى للمدالة حين آنى لآخذ الطرد... 
ولكن ... أواه كم أنا وةةحتى أطلب هذا أيضا. 
لأن وضءت ياسيدقى صورتك المزيزة الحبوبه بين... 
أمتمتى لنكونين هذه الرة ألطف إنسانة وأ كرم 
امأة عند خادمتك القرة يجميلك وإحسانك إلى 
الأبد » خادمتك : < إديل » 


الملابس القطنية الخفيفة 
شح 


.... لغد فملت 2 مس إديت »© ما طلبته منها 
وصيفتها الأبقة على رغم أن بعض فقراء الفضائل 
برونفيهخروجاعن الطبع الانساق للثيم . نمم» وم 
تكتف بالصورة وحدهاء بل وضعت انها مظروفاً 
ي>توى على خخسة آآلاف فرنك و كتبت فى ورقة فيه: 

« من « مس إديت 6 الأميركية إلى وصيفتها 
الأمينة « إديل » ذكرى عمبنها وإخلاصها فى 
خدمتى سنتين . وكان فى آخر الرسالة هذا القول 
المعروف : أما وقد شت فراق يابنية فاستمينى بهذه 
الصبابة من امال على الميش مع صاحبك بشرف 
وحلال » « إديت » 


كال المربدى 


وألواز ساححرة أغاذة 


نقتكاميا اليثم 
شركة مصر |لغفزل والنسج 


الرواية 


2 2 


عا جو نجالزونكت 
قل الأذيت 2 أو ناض[ 


أسو مص ارا 
اسؤاص الاراية 
كيث دارانت مستشار ملكي 
لارى دا رانت أخوه 
واندا 
مناظر الرواية 
النظر الأول : فى مكتب كيث 
النظر الثاتى : فى حجرة واندا بعد 
المنطر الأول بثلاثين ساعة 
اللنظر الثالك : فى حجرة واندا بعد 
النظر الثاني يعهرين 


النظ تررك 

الساعة السادسة من إحدى أمسيات 
. وقبر فى غرفة مكتب اكيث وى 
حجرة كبيرة مغطاة بستائر كثيفة 
وليس بها إلا مصباح مكتب سقط 
ضوءه على سجادة تركية وكتب 
موضوعة إلى جانب كرمى ذى مساند 
وطفم قهوة أزرق مذهب فتظهر 
كا'نها واحة من النور أمام النار 
الشبوية فى الموقد 4 

نرى كيث نائماً فى كرسيه وقد 
انتعل حذاء تركيا أجر وتدثر بثوب 
قديم من القطيفة الرمادية » وهو أسمر 
الوجه حاد التفاطيع حليق اللحيسة 
وقد ابيض جزء من شعره الأسود» 


إلا أن حاجبيه الكثيفين مارالا أسودين . يفتح الباب 
الغطى بالستائر والواقع فى الجزء الظل من الحجرة بهدوء 


« يعد بر ارد شو وسير جيمس 
ماتيو باري وجون ملنيجتون سنج 
وجون «الزورش أحسن كتاب 
الدرامافى الأدب الاتجليزى الحديث. 
وقدتعل جالزورىفىهارو : واكفورد 
وكتكثير من الأدباء الاتجليز درس 
الفانون واشتغل به . ولكن هذه 
الهنة 1 ترقه تركها واشتغل بالأدب 
فكب أو لا قصصاًبين طويلة وقصيرة 
م محول إلى كتاية امسرحيات: فكان 
أول ماكتبه مسرحية ( الصندؤق 


الفضى ) ثم كتب بعد ذلك أ كثر 


من عشرين قصبة أكثيلية كان أحسنها 
جيعاً مسرحيات البهجة واللذاع 
والعدالةوالجامة والأوباش والأمانات 
وكل مس رجيات جالزو يتما مشااكل 
اجاعية فى البيئة الاتجليزية . وهو 
يعرض لنا الشكلة فى مسرحيته فى 
قو ة ككل كتاب الدراما معتمداً فى 
ذلكعلى الحوارالطبيعي وذ كر التفاصيل 
الحقيقية مهما كانت مروعة فيهيج 
بذلك شعور التفرجين . وهو يكار 
من استخدام علامات التعجب لكى 
يترك فهم مايراد منها إلى ذكاء 
التفرحين . ومسرحياته كلها ناجحة 


لأ اوضعت على أساس مش رىمتين » 


كالسمكة ؟ 


حق أن كيث لاستيقظ . يدخل لارى دارانت ويفف 


بالباب لايدرى ماذا يفمل وهو شخص ضاعن الجسم ذو وجه 


لارى (هامسا) 27 عم 


يفف : 


متعب بارز عظام الخد وعيون عميقة زرقاء 3 
وشعر ناعم أشعث ولكنّ وجهه ما يزال 
جيلا . يتحرك داخل الحجرة إلى جانبالخائط 
ثم:يقف ثانية ساكنا_وينهد وهو يلهث 
بصوت خافت فيصحو كيث خأة ويتحرك 
فى كرسيه 


كيث من ؟ 
لارى (بصوت جامد) ل 
لارى 

5-3 (ين اليقظة والنوم)- 
( لا يلتفت إلى الباب وها .ينظر إلى 
النار بمين يداعبها النعاس ) 

لارى (يتتفس بصوت مسموع) 

أكيث ( يدير رأسه قليلا ناحية 
لارى) - حسن با لاري » ماذا 
وراءك ؟ ١‏ 

لاري ( يتقدم داخل الحجرة 
ولكنه بمعى ستنداً إلىالحائط خارج 
دائرة الور وكاآنه لاستطيع الفى 
دون الاستناد إليها ) 

كيث يتفرس فيه ) اتات 


إنه أنا 


عيض 0 

لارى (يقف جامداً مة أخرى 
ويثهد ) : 
كيث ( يقف موليا ظهره إلى 
النارثم يتفرس فى أخيه  )‏ ماذا 
حدث لك يارجل ؟ (في حالة أقرب 
الىالوحشيةتولدتعناضطراب أعصابه) ‏ " 


هل اقترفت جرعة قتل حين تقف مضطربا هكذا 


ياكيث 
0530( 


0 


الزواية 


أكيث ( بصصوت يظهر فيه الكره الشديد ) سس 
إلمى ١‏ سكران مسرة أخرى ١‏ ( يتنيد صوته بخوف 
عماجي" ما الدى أنى بك إلى هنا وأنت على هذء 
الحالة ؟ لفد أخبرتك - لو لم تكن أخى- ١‏ تعال 
هنا » ما الدى يولك ؟ ماذا حدث يا لارى ؟ 

لاري ( يندفع من جانب الائط المظم م يجلس على 
كرسى ذى مسائد فى دائرة الضوء ) -- هذا صمييح 

كيث ( يتقدم إليه بسرعة ويحدق فى عينيه حيث 
يظهر فيهما تعجب يف - يتكلم بصوت منخفش يظهر 
فيه الغضب والخيرة ) -- ما هذا الحراء الذي تقوله ؟ 
( يذهب بسرعة ناحية الباب ويزي الستائر جاباً يتأ كد 
من أنه مفلق ثم يعود إلى لارى فيراه منحنياً فوق النار ) 
هيا يا لارى تمالك نفسك ولا تتركها للمبالئة ! ماذا 


تمنى با قات ؟ 

لارى ( منفجراً فى صوت حاد) - الم كا 
قلت لك » لفد قتلت رجلا 

كيث ( متالكا نقسه بصوت بارد ) - هدى"* 


لارى -- ( يرفم يديه ويعصر إحداعا بالأخرى ) 

كيث ( يظهر عليه الحوف الشديد ) - لماذا أتيت 
هنا وأخيرتى بذلك 9 00 

. لارى - ومن الدى أخبره غيرك يأكيث ؟ لقد 
أتيت لأسألك عما أفمله أأسل نفسى أم ماذا أفمل؟ 

كيث - متى ؟ متى ؟ ماذا ؟ 

لارى - الليلة الاؤية 

كيث يا إلمى كيف كان ذلك ؟ وأبن ؟ من 
الستحسن أن تهدأ أولا ثم مخبرق عن كل ثىء 
من البداية. خذ» إشرب هذه القهوة: فانها تهدى” 
اشطرابك ( يصب نان من القهوة ويسليه لارى ) 


لارى ( يسرب الفهوةكلها ) -- اضطرابى ! 
نعم ١‏ عكذا كانت المكاية يلكيث - كانت هناك 
فتاة 

كيث -- نساء! دائماً نساء؛ ومعمك ١‏ حسن ؟ 

لارى -- هى ماسحة أحذية . مات والدها وم 
تتجاوز السادسة عشرة من عمرها وتركهاوحيدة . 
وكان يميش معها فى النزل نمل ( واد زنا ) فتزوجها 
أو ادعى ذلك . إنها ججيلة جدا ياكيت . ثم تركها 
بعد أن أولدها طفلافكادت موت جوعا , فالتفطها 
آخر وعاشممهاسنتينحتى رجع إليها ذلكالحيوان 
واشطرها إلى الميش ممه وكان يضرءها دانماً . 
ثم تركها ثانية حين لفيتها وكانت على استمدادللميشس 
مع أى إفسات ( يتوقف وعر يديه على شفتيه وهو 
ينظر إلى كيث ثم يتمم حديثه متحدياً ) وإى لأقنم أنى 
م أقابل اعسرأة أحلى ولا أصدق منها » امرأة وهى 
م تتجاوز المشرين ! ولا ذهبت إلها أمس كان ذلك 
الشيطان قد وجدها مرة أخرى فاندفع نحوى 
حيوانا كيرا متوحشاً . أنظر ١‏ ( يل سكدمة على 
جهته ) قأمسكت بعنقه القبيح ولا تركته - 
( يكت وتسقط يداه إلى جانبيه ) 

كيث - ماذا.؟ 

لأرى (بعموت عننق) كان ميتايا كيث . ول 
أعرف إلا أخيرا أنها كانت قد تملقت برقبته مى 
الاخرى لتساعدق ( يعصر يديه ) ١‏ 

أكيث ( بصوت جاف ) س ماذا فملت بعد 
ذلك ؟ 

لارى -- جح . . . جلسنا بجانب المثة .طويلا 

كيث - حسن ؟ 

لارى - ثم حملتهاعل ظهرى ونزلت إلىالشارع 


الرواية 


وهناك فى ركن شارع نحت قنطرة تركتها 

كيث - > بيعد عن التزل ؟ 

لارى - سين باردة تقريبا . 

كيث - هل ... هل رآ ك أحد ؟ 

لارى - لا 

كيث - مت ىكان ذلك ؟ 

لاري - الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ” 

كيث - وبعد ذلك ؟ 

لاري - عدت إلها 

كيث - اذا ... بالله ؟ 

لارى - كانت وحيدة خائفة وكذلك كنت 
أناياكيث 

كيث - أبن تسكن ؟ 

لارى - ؟: ميدان بورو ... جى سوهو 

كيث - والقنطرة أبن تكون3 

. لارى - فى ركن شارع جاوف 

كيث - باإلهى ! لقد قرأت عنها فى جرائد 
المسباح . وتحدثوا عن الجرعة فى ( الكورتس ) 
(يأَخْذ جريدة من كرسيه ويتصفحها ثم يقرأ) لققد محدثوا 
عنها 'ثائية ( وجدت جئة رجل هذا الصباح تحت قنطرة 
شارع جاوف ونستطيع من تلك الآنار التي حول رقبته أن 
نظن ظنا يقرب من اليقين أن هذه اللعبة الفذرة لم تقفعند 
حد وقد سرق ما كان يحمله الفتيل ) ب إلهى (يلتفت لخأة) 
هل رأيت ما كتب؟ وهل كنت تح بذلك؟ أتفهم 
الارى ؟ أ كنت نحل بذلك ؟ 

لارى( فى نوق شديد ) - ]ل وكنتيا كيث ! 

كيث ( يفمل بيديهكا يفمل أخوه) ‏ هل 
أخذت شيئا من | ... المثة ؟ 

لارى (يخرج مظروفا من جيبه ) لقد سقط منه 
هذا أثناء الشجار. 7 


أخحنا 


كيث (بتزعه منه ويفرأ) « باتريك وين عأكان. , 
هذا سمه ؟ « تزل شيمون » شارع فارتر » لندن » 
( ينحني جهة الوقد ويضع الظروف ف النار ) لا ١‏ إن 
هذا يحملنى ١...‏ ينحنى ثانية لينتزعه من النار ) (ولكنه 
لايحرك يديه ثم لخأة يدفمه بقدمة بمينا) اذا الله جئت 


- إلى هنا وأخبرتتى. بذلك ؟ ألاتمرف أنتى . . . أننى 


على وشك الانتقال إلى مقاعد القيضاء ؟ 
لارى (يساطة) - نم » ويجب عليك أزنف 
تعرف ماذا أفمل » لمأ كن أقصد قتلهيا كيث » إى 
أحب الفتاة ... أحها . ماذا أفمل ؟ 
كيث - حب ! 
لارى (مندنما)- حب!... هذا المتزيرالقذر! 
مليون منالمخاوقات تموت كل بوم وليسفبهم واحد 
يستحق الوت أ كثر منه . ولكن ... ولكنى 
أشعر يه هنا ( ياس صدره عند مكان القاب ) أأشمر 
بشىء يقبض قلى قبضا خيفايا كيث . ساعد إن" 
كنت تستطيع أمها المجوز . لملى لم أ كن خيرآء 
ولكنى لم أوذ ذبابة إذا كنت أستطيع أن أقدم 
لما نفما (يشلى وجهه بيديه) 
كيث - تمالك نفسك يالارى ١‏ دعنا نفكن - 
للخروج من تلك الورطة . قلت إنه لم برك أأحد ؟ ' 
لارى - كان الكان مظلا والليل ساك ' 
أكيث - متىتركت الفتاة بعد ررجوعك إليها؟ 
لارى - فى الساعة السابعة تقريياً 
كيث - إلى أبن ذهبت ؟ 
لارى - إلى منزلي 
كيث - شارع فتزروى ؟ 
لارى - نعم ' 
كيث -- وماذا فملت بعد وصولك 


55 ه. الرواية 


لارى -- جلست هناك - أفكر 

كيث - ألم تغادر النزل ؟ 

لارى -كلا 

كيث - ألم تر الفتاة؟ 

لادى ( يبز رأسه ) 

كيث - ألا يمكن أن نعى بك ؟ 

لارى - لا؛ مطلتاً 

كيث - أو تسم نفسها إذا اشطربت 
أعصابها ؟ 

لارى كلا 

كيث -- من يعرف علاقنك بها ؟ 

لارى - لا أحد 

كيث - لاأحد؟ 

لارى - لاأعرف يأكيث من يكون قد 


عرف ذلك 
كيث - هل رآك أحد وقت ذهابك إللها 
أمس أول مة؟ 


لارى - كل فإنها تسكن الدور الأرضى ' 


ومفاتيح غررقها مى 

كيث ‏ أعطتها . 

الارى (يخرجمفتاحينمنجيبه و يلها لأخيهميقف) 
- لاأستطيع أن أبتمد عنها ! 

كيث - ماذا ؟ فتاة كهذ, ؟ 

لاري ( مندفنا) - نم فتاةكهذه 


كيث (بحرك يديه ليؤثر في أخيه» ‏ ماذا تحمل , 


. أيشا ما يراك بها؟ 
لارى - لاشىء 


لارى ( يبز رأسه ) 


كيث - صور أو رسائل ؟ 
لارى - لاشىء 

٠‏ كيث - أمتأ كد أنت ؟ 
لارى كل التأ كد 


كيث - ألم برك أحد عند ررجوعك إلها ؟ 

لادى (يز رأسه)» 

كيث - ولاعند خروجك فى الصباح ؟ 
أظنك لا تستطيع التأ كد من ذلك 

لارى - أنا متأ كد 

كيث - إنك محدود . اجلس با رجل 
فيجب أن أفكر (دجه إلى الوقد ويكىء على رفه يديه 
ثم يضع رأسه على يديه ) 

لارى ( يطيع فيجلس ) 

كيث - هذا لايليق . إنها وحشية 

لارى (يتهد) - ن 

كيت - هنذا لاه والن » - أكان ذلك 
ظهوره الأول منذ اختتى ؟ 

لارى - نيم 

كيت سكيف استطاع الشور ليها ؟ 

لارى - لاأعرف 

كيت (بندة) فى أى <الة من السكر كنت ؟ 

لارى - لمأ كن سكران 

كيث - ماذا شربت ؟ 

لارى - قليلا من الكلاديث (نوع 
من الخور الفرئسية ) 

كيث - قلت إنك لم ككن تقصد قتله 

لارى 2 بعل الله ذلك 

كيث - هذا ثى, 

لارى - لقد أصابنى عدة إصابات (يرقع بده) 


الرواية لقلا 


أ كن أحسب أنى على هذه الفوة 
كيث - قلت إنهانملقت برقبته » ماأقبح ذلك ! 
لارى كانت خائفة من أجلى ‏ 7 
كيت - أتعنى أنها نحبك ؟ 
لارى ( يسالة) - نم بأكيث 


1 . كيت ( بوحنية ) - أتستطيع امرأة مثل هذه‎ ٠ 


أن تحب ؟ 
لاري ( ثثرا ) - ياإلمى ١‏ أأنت شيطان 
متحجر ؟ ول لا تحب ؟ 


كيث (جانا) - إننى أحاول أن أسل إلى - 


الحقيقة. إذا كنت تريد مساعدتى فيجب أن أععرف 
كل شىء . ما الدى جملك نظن ألها مغزمة بك ؟ 

لارى ( بضككة جنونية ) - أوه » أمها الحالى ! 
ألم محتوك امرأة من قبل بين أحضانها - 

كيت - إنى أتكلم عن « الب »” 

لارى ( بهدة ) - وأنا كذلك ققد قلت لك 
إنها تحبنى . ألم تلتقط كلب ضالامن الشارع قط ؟ 
حسن إنها تحبنى حب الكلب الضال صاحبه الذى 
التقطه» وكذلك أنا. لقد التقط كل منا الآخر .لم 
أشمر تحوأى امرأةبما أشعر به نحوها . إنها منقذاى 

كيث (يم زكتفيه) - اذا اخترت هذه القنطرة؟ 

لارى - كانت أول مكان مظل قابلى . 


كيت - أ كان يظهر على وجمه أله قد خنق ؟ 
لارى - (ينى رأسه ) 
كيث - أ كان مشوها ؟ 
لارى - : 


كيث - ألم تلابحظ أى علامات على ثيايه ؟ 
لارى - كلا لم ألاحظ 
كيث بعت وك لا؟ 


لارى ( بضيق ) لست مسمنوعا من حديد مثلك : 
وإلاكاو كنت أنت الدى قنلت ! 
كيث ( مسكا يده) - قلت إنه كان مشوها » 
فهل معرفته تمكنة ؟ 
لارى ( متعبا ).- لا أغرق" 
كيت - متكانت تعيش ممه فى الرة الأخيرة 
وابن ؟ 
لارى - أظهما كانا يميشان فى بعليكو 
كيت - لافى حى سوهو ؟ 
لارى - ( يهز رأسه ) 
كيت -- منذ متى سكنت سوهو ؟ 
لارى - منذ سنة تقريي؟ 
كيت - وكانت تعيش هذه الميشة ؟ 
لارى -- حتى قابلتنى 
كيت - حتى قابلتك ؟ أتمتقد ؟ 
لاري ( جافلا) كيت 1 
كيت ( يرف يده ثانية) دأئما فى نفس الل ؟ 
لارى ( سا كنا) ‏ ن 
كيت - ماصناعته ؟ أهو محرمممتاد الاجرام؟ 
لارى - (ييحنى رأسه) 
كيت - أظنهيقضى ممظلم وقنه فى امارج 
لادى - أظن ذلك 
كيت - أتستطيع القول بأن رجال الشرطة 
يعرفونه 
لارى - ل أسمع بذلك 
كيت ( يعشى فى الفزفة جيئة وذهابا ثم يقف أمام 
لارثى ويقول ) - إستمع إلى الآن يالارى ‏ عئدما 
مرج من هنا إذهب رأسا إلى منزلك وامكث هناك 
حتى آذن لك بالخروج . عدن بذلك 
لارى - أعدك' , 
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لاز ى (ف إحدى ثوراته) - ذلك التردد كالاء 
لايتقذم غيره 

كيت - تاماً . ولكرى. إذا كنت تريد 
مساعدق فافمل كا أطلب منك فانى أحتاج إلى بعض 
الوقت للتفكير فيا يجب عمله . أممك نقود ؟ 

لاري - قليل جدا 

كيت ( مابس ) - نعم » دانم تقودك ضائمة . 
لو كنت مضْطرا إلى الحجرة - لاعليك » سأدير 
أعى التقود ا 

لارى (متواضاً) - إنك طيب ممى ب كيت . 
إنك دائماً طيب منى » ولا أعمرف لماذا ؟ 

كيت (بهكاً ) - إنهاحقوقالأخوة كايحدث 
دائماً . أفكر فى نفسى وفى أسرق . ولا يمكن أن 
ترضى نفسك بقتل رجل دون أن بجر وراءك 
الحراب . يا إلى ! لقد صنعت منى شريكا لك فى 
جرعتك ... أنا ... الستشار اللكى الذى أقسم 
ليخدمن القانون » والذي فى مدى سنة أو سنتين 
سيتولى محاكة أمثالك ١‏ يا إذهى ! لقد دفمت 
بنفسك فى مأزق يا لاري , 

لارى (يغر جمنجيبهصندوقأصفيراً) - ييجدر بى 
أن أتتعى من هذه الحاة 

كيت -- أمها الجنون ؟ أعطى هذا 

لارى ( بابنسامة نمريبة ) سب كلا ( يسك قرصا 
ين أصبعيه السبابة والابهام ) سحر أبيض يا كيت 1 
واحد فقط .:. وليغماوا يك ما بريدون دون أن 
تس بهم . بعد عنك كل شمور بلمذاب . إن 


راحة كبرى ! ألا تأخذ واحدا لتحفظه ممك ؟ ' 


كيت هيايا لارى ! سلني هذا 


لارى ( يميد الصندوق إلى جيه ) - لن أسلبه 
لك ؛ إنك لم تقتل رجلا » أترى ؟ ( يضحك تك 
الضحكة الجنونية ) أذَكر نلك المطرقة التى قذفتتى ها 
وحن صغيران ؟ لقد كنت محظوظ] ومذاك. وكنت 
محظوظا مرة أخرى فى نابلى قفد كدت أقتل 
حوذيًا لضريه حصاله ضرباً مبرحا . أما الآن ...1 
با إلعى ! ( يغلى وجهه ) 

كيث ( يتأثر من أقواله فيذهب إليه ويضع يده على 
كتفه  )‏ هيا يا لارى دكن شجاعا ! 

لارى (ينظر إليه) - حسبن ياكيت » سأحاول 

كيت - لانترك منزلك ولا تشرب خرا ولا 
: أحداً وهدى” من روعك 

لارى ( يذهب إلى الباب.) ل لا نتركني مدة 
طويلة دون مساعدتك يأكيت 

كيت - لالا ١‏ تشجع ! 

لارى - ( يصل إلى الباب ثم يلتفت إلى أخيه ليقول 
شيئا لكن الكيات ونه فيذهب دون أن يتكام ) 

كيت ( يتجه إلى الوقد ) الشجاعة ! با إذهى 1 
إى أنا اذى سيحتاج إلها ! 

(ستار) 
اللاظلر الثالى 

( حجرة واندا وه بالدور الأرضى يحى سوهو الساعة 
الحادية عشيرة تقريباً من الليلة التالية . لا.يستطيع الناظر 
تمييز ما بالحجرة قاماً لأنها مضاءة بمصباح كهرباق واحد 
مغطى من ججيع لواحيه . من جهة الشمال نار خامدة . وفى 
وسط الحائط الخلنى نافذة مغطاة بستار . وفى الجهة المنى 
باب الأثاث مكسو بغطاء من الفياش وهو برغم رثائتهنظيف. 
بالحجرة أريكة بدون مساند خلفية أو جانبية وهى فى الوسط 
بين النافذة والوقد ١‏ 

( ثرى واندا جالسة على هده الأريكة تملفة فى الرماد 
امحترق وه لا تلبس إلا قيس النوم يغطيه روب وقد ائتعات 
فى قدهها العارية حذاء خفيفا وقد شبكت يديها فوق 
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ا 


صدرها وأخذت تضغط بهما عليه . أ تتحرك فتنظر أمامها 
وتنسمع. يظهر فى عينيها الرتجفتين سلامة الطوية . وجهها 
أبيض باهت وشعرها الأسمر الباهت القصوص معقوف جهة 
رقبتها العارية . عيناها 'السوداوان الخائفتان وشفتاها 
الورديتان الباهتتان تظهر وجهها وكا"نه قناع أييش ملون ) 
( خطوات شرطى مننظمة تسمع خارج الحجرة ثم تتلاثى 
فتذهب واندا فى خطوات خافتة إلى النافذة حيث تزيخ أحد 
شق الستارة فيدخل منها شعاع دقيق من النور م تفتح 
بقية الستارة حق يظهر خلالها شجرة 
موجودة فى الميدان الذى يلى الشارع من الجهة الأخرى . 
تسمع الخطوات مة أخري وهي تقترب فترخى واندا الستائر 
وترجع ثانية ولكن الخطوات تتلاثى . تف واندا 
بين الأريكة والباب وتنظر إلى الأرض وكأنها تبحث عن ثيء 
ثم ترجف وتغطى عينيها . ترجع إلى الأريكة وتجاس 
كا كانت جالسة أولا لتحملق فى الرماد » وعمرة ثانية ترجف 
لسباعها صوت فتح الباب الخارجى فتقوم مسرعة وتجرى 
ناحية الباب فتضغط الزر الكهربائى الجاوز للباب فينطق" 
النور ولكنا نستطيع كبيزها وى واتفة تتسمع جاب 
ستائر النافذة المظامة بواسطة نار الموقد ) 
( يسمع صوت طرق خفيف على باب الفرفة قتقف 
مذعورة لا تستطيع التتفس » يعاد الطرق ثم يسمع صوت 
مفتاح يدار فى القفل فيفارقها الذعى » يفتح الباب ويدخل 
رجل يلبس ثيايا سوداء ومعطفا من الفرو ) 
واندا -- ( فى صوث متقطع من الفرح تشوبه نبرة 
أجنبية ) - أوه ! هذا أنت يا لارى ! ل قرعت 
الباب ؟ قد أخفتنى . أدخل. ( تذعب إليه فى سرعة 


وتحوط عنقهبنراعيهامتتراجع أ وتكل ماسة فرخوف) 


أوه ! من تكون ؟ 


كيت ( فى صوت مخننق ) - أحد أسدقاءلارى ‏ ' 


فلا تخاى 

( نظل ,تتراجع حتى تصل إلى النافذة » وعند ما يضىء 
كيث الغرهة تظهر واندا واقفة إلى جانب النافذة وقد أمسكت 
بالروب من فوق عنقها وظهرت على وجهها ننظرة ذعن 
وكأتها فصلت من جة ميت ) | 

كيت ( بنان ) ب يجب ألانخا ذل لكآت 
لأوذيك: بل على المكس تماما ( يربالقاتيع ) ألا 


كأنها ساحرة عبوز 


رين أن لارى لم يكن ليمطينى هنذه: الفاتيج لولم 
يكن وائقا بى؟ , 1 
واندا (ما زالتواقفة تملفة دونحزاك وكأن روحها 
انتزعت من جسدها) ‏ 
اكيت ( بعد أن يلق نظرة على ماحوله ) -- :إن 
أسنق شديد لأنى أخنتك 
. واندا (هاسة) - من أنت ؟ أرجوك . 
كيت - أن أخو.لاري 
واندا (. تتنهد يفرح مفاجىء ثم تذهب إلى الأريكة 
وترتمى عليها) 
كيت ( يذهب إللها ) - لقد خبرني 
واندا ( تقبش على عنقها بيديها ) - ماذا ؟ 
كت 


واندا- 


- شىءغيف 
نمم أوه» نعم! يف .. إنه لخيف! 
كيت ( ينظر حوله ثانية ) - فى هذه الثرفة ؟ 
واندا - فى نفس الكان الذى تقف فية . إنى 
أراه الآن » دائما أراه وهو يسقط 
كيت (يتائر منالياسن الحزين البادى فى صوتها) ‏ 
إنك تبدو صغيرة السن » ما اسمك ؟ 


واندا - واندا 

كيت - أحبين لارئ ؟ 

واندا - إن على استعداد للموت من أجله 
(للنصت) 

كيت-اقد... لقد حضر تلأريماالدى أنت 
على استعداد لفعله من أجله 

واندا ( جهارة) - يجب ألا تخدعنى » أأنت 
حتا أخوه؟ 1 


كيت إن يزنك 


ل 


واندا ( تفيك أصابمها ) ش52 
أن أنقذه ! ألا تجلس؟ 

كيت ( يج ركرسيا إلى مكانه ويجلس عليه  ))‏ 
هذا الرجل ... زوجك » منذ متى لم ثريه قبل هذه 
الرة ؟ : 

واندا - منذ ثمانية عشر شهرا 
كيت - وهل يلم أحد سا كنى هذا الى 
أنك زوجته ؟ 

واندا -كلاء فقد جئت هنالحيا حياةتعسة 
فلم يعرقنى أحد ٠.‏ إنى وحيدة تماما هنا . 


كيث - لقد عنرفوا شخصيته . .. ألم تمر 
ذلك ؟ 

واندا - كلاء فى لم أجسر على المروج 

كيت -- حسن. لقدعرفوه ومن الطبيعى ممم 
سيبحثون عن كل من له صلة به . 

واندا يعد م يظهر للناس مطلقا أننى زوجته. 


وإف لا أدرى إن كنت زوجته ... حقاء فقبد 
أخذنى إلى أحدالكاتيحيث وقمنا بإمضائينا .وإنى 
لأعتقد أنه فمل مع كثيرات غيرى مثل ذلك فانه 
رجل شرير . 

كيت - هل رآء أخى قبل هذه الرة ؟ 

واندا--لاء مطلقا! وهوالدى بدأ أخاك,المدوان 
كيت 3 نعم ققد رأيت أثر الكدمة . أعندك 
خادم ؟ 

واندا ‏ كلاء إلااسرأة تأنى كلبوم فى الساعة 
التاسعة صباحا لمدة ساعة واحدة 

كيت سس هل تعرف لارى ؟* 

واندا - كلا ء فانه يكون دائا خارج البيت 
وقت حضورها 
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- ألك أصدقاء أو معارف ؟ 
- كلا » فقد كنت وحيدة تماماً حتى 
قابات أخاك . إنى لا أرى أحدا يا سيذى 

كيت (بحدة) - أصادقة أنت ؟ 

واندا - أو » نم » إنتى أحبه » ول يحض 
أحد إلى هذه الثرفة منذ مدة طويلة غيره 

كيت حم تبلغ هذءالدة؟ 

واندا - خسة أشهر 

كيت - إذن لم تبرحى الغرفة منذ الحادث ؟ 

واندا - (تمز رأسها) 

كيت - وماذا كنت تفملين ؟ 

وانذا إيساطة) - أبى ( تضغط يدبها على 
صدرها ) لقدوقع قى المطربسبى وإ ىجد خائفة عليه 

كيت (يقاطها ) انظرى إلى 

واندا - ( تظر إليه) 

كيت - إذا فرضنا. أسوأ الفروض وعنرفوا 
أنك زوجه أتماهديتنى على ألا نثى بلارى ؟ 

واندا ( تنهض وتثي إلى انار ) - انظر ! لقد 
أتلف تكل الأشياء الى أعطائىإاها حتى سورت ول 
سق عندي بعد ذلك شثىء منه 

كيت ( يكون قد نهش هو أيضاً ) هذ احسن. 
لى سؤال آخر : هل يعرفك رجال الشرطة بسبب 
حياتك الخاصة ؟ 

واندا - ( تواجهه بنظراتها وتهز رأسها ) 

كيت - أتعرفين أبن يسكن لارى ؟ 

واندا- 

كيت يجب ألاتذهبى إليه وألايحضرهوإليك 

واندا( نحنى رأسها ثم خاة تحب إليه وتلتصق به ) 
أرج و ألا تأخذه منى إلى الأبد فسأ كوف 


كيت 


واندا 
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محترسة ولن أفمل شيئاً يجلب إليه الأذى ولكننى 
إذالم أده بين وقت وآخر لا أستطيع الحياة . أرجو 
ألا تأخذه مثي ( تضغط يده بيديها فى ياس ) 

كيت - اترى لىهذا فسأ م لكل ماأمكنى 
عمله 


رؤوفاً ( خأة تتحنى وتقبل يده فيجبها منهاء فتتراجع 
خطوة فى خضوع وى تنظر إليه ثم غْأة تعتدل فى وققتها 
وتنسعم تقول ) إبمع ١‏ بوجد شخص ف انخقارج ! 
( تتركه سسريعاً لنطنى* النور . تسمع طرقة على الباب . واندا 
وكيث يكو نان أثناء الطريق قد النصقا فى وقفتهما بين الباب 
والنافذة ) 

واندا (هاسة ) - أوه ! من يكون ؟ 

كيت ( بصوت خافت ) - لقد قلت إنه لايحضر 
إلى هنا أحد إلا لارى 

واندا - نم » وقد أخذت منه مفاتيحه . 
أوه ! لمله لاري ١‏ يجب أن أفتح الباب 1 ْ 

اكيت ( يتراجع الى الجائط ويلنصق بها ) 

واندا ( فى هذه الأثناء تذهب إلى'الباب فتفتحه فتحة 
صفرة) س- نعم ؟ أرجوك من تكون ؟ 

( يظهر على الحائط شعاع من ضوء بطارية مصباج 
كهربائق وسيع صوت شرطى ) 

الشرظى ( من الخارج ) - لا ثىء يا آنسة » 
غيرأنالبابالمارجى مفتوح وأنت نعرفين أنه يحب 
إغلاقه بعد سقوط الليل 

واندا - شكرا يا سيدى 

( تسمع وقع اجبلوات مبتعدة وصوت إغلاق اباب 
الخارج . واندا تفلق الباب ) شبرطى 1 

كيت ( يترك المائط ) - يا للمنة ١‏ لقد تركت 


واندا (تنظر في وجهه) - ولكنك ستكون 7 
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الباب الحارجى مفتوحا (خاة يضىء الصباح ) لقند . 
أخيرتى أنهم لايمرفونك : 

واندا ( تتتهد ) - أظن أنهم لايمرفوثى فاق 
م أذهب إلى الدينة منذ مدة طويلة » منذ عرفت 
لارى ... ش 

كيت ( ينظر إليها بإممان ثم يذهب إلى الموقد حيث 
يقف لمظة ناظراً إلى الارض ثم يلتفت.إلى الفتاة الى نكون 
قد جلست على الأريكة ثثانيا :. يشكام وكائنه يخاطب نفسه ) 
- بعد حياة مثل حيانك هذه من يصدق ... ؟ 
إستمى إلى » يجب أن ينقطع ما بيتك وأن ترحلى 
يميد . أتسممين ؟ من الستحسن لأجله أن يترك 
كل متكا الآخر إلى الأبد 0 

وائدا (ث أنة شديدة ) - أوه !ب سيدى 1 
أ كتب على ألا أحب لأن حياقى لم تكن طيبة ؟ لم 
أكن. قد تجاوزت السادسة عشرة حين أفسدق 
ذلك الرجل » لوكنت تمرفف :-- 

كيث - إنى أفكرفى لارى» ذإن الخطر عليه 
يتزايد بوجوده ممك » فن الواجب أن تقطى هذه 
الصلة التى بيتك . أندرين إلى متى ؟ إل. يضمة.. 
شهور 

واندا (تقف عند طرف الأريكة وتاس عينيها بيديها) . 
آ ياسيدى ! ألا ترى أنه حقيقة حياتي . لله 
لا تأخذه منى 

كيث ( يتعرك ثجرً) - يجب أن تمر من 
يكون لارى . إنه لن يتصل بك إلى الأبد 

واندا ( يسامة) - بل سيغمل يا سيدى 

كيت ( بقوة ) - بل إنه آخر من يفمل'ذلك 
من الرجال.. ولكنه سيعرض حيانه د - 
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لاخطر لجرد وثم طارىء . إنى أعررقه 

واندا كلا كلا . إنك لا تمرفه » بل الدى 
يعرفه هو أنا 

كيت - مهلا ملا ١‏ إنهم فى الاحظة التى 
يمرفون فبها صلنك بذلك الرجل وأنت مع لاري 
فى هذه اللحظة سيرتبط لارى بالجرعة » ألا ترين 


ذلك ؟ 
واندا ( تلتصق به ) - ولكنه يحبنى > أوه 
يا سيدى ١‏ يحبنى ! 


كيت -- لفد أحب لارى عشرات من النساء 

واندا - نمم» ولسكن (ترتجف عضلات وجهها) 

كيت ( بخمونة ) لا تبك ١‏ أإذا أعطيتك قدرا 
من امال مختفين من طريقه » لأجله ؟ 

واندا ( د ) - سيكون اختفانى فى الماء إذن 
حيت لا وجد رجال متوحشون 

كيت - آء ! لارى أولاثم أنت ماني ١‏ استمى 
إلى" » إنه من الصلحة لكليكا أن تفترقا مدة شهور 
قليلة » ستنسيان بمدها أنكا تقابلها 


واندا ( تنظر إليه بوحثية ) -- سأذهب إذا قال 


لادى إنه يب على أن أذهب ولكن لا لأعيش 
لا ( يساطة) لن أعيش ياسيدى 
اكيت - ( يتائر فال ساكنا) 
٠‏ . واندا - لن أعيش بدون لارىء ما الدى ببق 
لفتاة مثلى إذا ما أحبت وفشلت؟ لفدانتح ىكل شىء 
كيت - أنالا أريد أن تعودى إلى تلك الحياة 


وائدا - كلا بل أنت لااتتم بها سأفمل » 


ول تم ؟ لقد أخبرتك أننى سأذهب نزولا على 


إدادة لارى . 
كيت - هذا لا يكنى » إنك تعرفين تماما أنه 


| الرواية. 


يجب أن ننتزع هذا الأمى من يديه لأنه لن نضحى 
يحاضره فى سبيل مستقبله . لوكنت حقيقة محبينه 
كا تقولين لساعدتنى على إنقاذه 

واندا ( يصوت منقطع ) - تم ء أوه» نمم ! 
ولكن لا تبمده عن كثيرا » أتوسل إليك ( سقط 
على الأرض وتحيط ركبتية بذراعيها ) 

كيت -- حسن » حسن ! الى 

( تسمع دقة على زجاج إلنافذة )) 

١ أسعى‎ 

( يسمع صفير خافت له نقم خاس ) 

واندا (تب واقفة ) - لارى ء أوه » شكرا 
يا إلعى ١‏ ( تجرى ناحية البات وتفتحه وتخرج التقابل 
لارى ) 

كيت (يقن مننظرا وقد واجه الباب الفتوح) 

لارى ( يدخلوواندا وراءه مباشرة كت 

كيت ( انا ) -- لقد حافظات على وعدك فلم 
تغادر متزلك 1 

لارى - قد اننظرتك ظول اليوم ول أستطع 
البقاء أ كثر من ذلك 

كيت - تماما 1 

لاري - حسن » ما هو | 
نفى مدى الحياة وعنرامة أربمين جنا ؟ 
- كيت - إذن فأنت تستطينع أن تقول تكانا 
ألي سكذلك ؟ 

لارى - يجب أن أفمل 

كيت - ستسافرسفينة إلى الأأرجنتين بمدغد 
فرجب أن تسافر عليها . 

لارى( يلف ذراعه حول وندا وهي واقفة بلا حراك 
تنظر إليه ) تحن الاثنان يأكيت ؟: 


يإأخى ؟ أهو 


الرواية 


كيت - لا يمكن أن تذهبا مما ولكرن 


سأرسلها فى السفينة التالية . 

- لارى تم أتقسم ؟ 

كيت - نمم» إن سميد الحظ... فهم يقتفون 
أثرا خاطيا 

لارى - ماذا ؟ 


كيت - ألم تر هذا المي ؟ 

لارى - لم أر شيئا فانى لم أقرأ أى جريدة 

كيت -- قبضوا على حرم كان قد سرق المثة 
ورهن خا ثعباتى الشّكل كانوا قد عرفوا شخصية 
هذا |( (والن ) عن طريقه . قد ذهبت إلى السجن 
ورأيته هناك متهما . 

لارى - بالقتل ؟ 

واندا (يضف) - لارى في 

كيت - لا خطرعليه فانهم دائما يقيضون على 
رجل غير القائل ولن يضره أن يسجن عدة من 
الزمن .. على كلحال إن السج نأحسن له بكثير من 
النوم حت قنطرة فى مثل هذا الجو 

لارى - ماشكله يأكيث ؟ 

كيت - وجل صفير مصصفر رث الميثة أعنوج 
غير حليق كأنه هدُوكة . لقد كانوا منفلين إذ 
اعتقدوا أن مثل هذا الرجل عنده قوة 

لارى - ماذا ! ( فى صوت ميف ) لماذا ؟ لقد 
رأبته ‏ بمد أن تركتك فى الليلة الاضية 

كيت - أنت ؟ أبن ؟ 

لارى - عند الققنطرة 

كيت - أذهبت إلى هناك ؟ 

لارى - مقوداباكيث 

كيت > أنت مجنون فى اعتقادى 


لاثملا . 


.لارى ب لقد حادثته فقال لى « شكرا لك 
على هذه الحادثة البسيطة » إنه! لاتقدر يمال عند 
«سيى' الحظ أمثالى». إنه رجل صخير مغير وكاأنه 
حيوان قذر وقد جاء أحد بائى السحف وقال : 
هذا حقيتق » فإن الحسكومة وجدت المثة فى نفس 
هذه البقعة التى تقفان فيها ولكها لم تفبض على 
القاتل بعد »© (يضحك ينما تلتصق به الفتاة المعورة) 
رجل برىء ! 

كيت - قلت لك إنه ليس فى خطر » من غير, 
المكن أن يكون قد خنق . وناذا » إنه لايلك 
قوة هرة صثيرة . والآن يالارى » سأححر لك 
مكاتاعلى السفينة» وهاهى ذىالنقود ( يخرج من جببه 
رزمة من الاوراق الالية ويضعها على الاريكة ) تستطيعان 
أن تبدءا مها حياة جديدة » كلاكا بحت الشمس 

لارى ( ببس ) نحت الشمس ! « كاأس من 
الجر وصحبتك » (خأة ) كيف أستطيع يأكيت 4 
يجب أن أرى أولا ما سيحل بهذا الشيطان السكين 

كيت -آء ١‏ أشقط ذلك من خاطرك ذإن 
الآدلة غير كافية -لإدانته 

لارى - غير كافية ؟ 

كيت - كلا لفد سنحت لك الفرصة فاتهزها 
كرجل 

لارى ( ترتسم على شفتيه ابتسامة غريية ويخاطب 
النتاة) - هل نفمل ياواندا ؟ 

واندا - أوهء لارى ! 

لارى ( ينقط القود) -- خذها ياكيت 

كيت - كيف ١‏ لقد قلت لك إنه لا بوجد 
محلف يدينه وإن وجد لا بوجد ذلك القاقى الذي 
يحم بإعدامه . إن الغول الدى يسرق جثة ميت' 


فا 


ليستحق أن يسجن » إن ما فعله أسوأ مما فمات 


لارى - هذا لايكنى يأكيت » يحب أن أرى " 


الهاية بنضى 2 ٠‏ 

كيت -- لاتكن جنوناً 

لارى - إنى مازلت أملك مقدار؟ من الشرف 
وان أستطيع الدهاب قبل أن أعرف الهاية ؛ وإن 
ذهبت فان أحيا فى طمأنينة . خذها ياكيت وإلا 
فسأجماها ظعمة لنار اللوقد 

كيت ( ياخذ القود ‏ بمرارة ) - أرجو ألا 


تتغافل عن شرف اسمنا » وإلا فلا ب يتفق ذلك مع 
مقدار الشرف الذى لمك ؟ 
لارى (برفع رأسه) - إنى جد اضف ياكيت» 
جد آسف أمها المجوز 
كيث - إنك مدين لى ٠:‏ ولشرف أسمنا -.- 
: ولذكرى أمنا التوفاة ..٠‏ يجب ألا تفمل شيا حق 
ري ماسيحدث 
3 إلى عل بذاك ون أخمل عي ا كيت 
ستشيرك 
0 قط قعنه) - أ أعتمدعليك فى ذلك؟ 
( ماق يعده وأنيه) 000 
لارى - تستطيع ذلك 
كيت - أتقسم ؟ 
١‏ 'لارى - أقسم / 
كيت -- تذكر » لاتفمل شيئا» مساء المير 
لارى -- مساء الخير 


( يخرج كيث وييجلس على الاريكة ناظراً إلى النار يننا تذحب 
واندا إليه بهدوء وتلف ذراعها حوله ) 

رجل برىء ! 

. واندا - أوهء لاري 1 ولكنك أنت ت أبن 


الرواية 


برىء » ما احتياجنا إلى قتسل ذلك الرجل ؟ 
لاشىء ! أوه! قبلني ١‏ ( يلغت إليها تقبل شفتيه) لقد 
عانيت كثير؟ ... لأنى لم أرك » لاتتركنى ثانية» 
ابق مى » ألا يكون جيلا بقاؤنا مما ؟ أوه ! 
مسكين أنت يالارى ذا نك متعب كا بظهر عليك . 


أبق معى ذإن هذه الوحدة مخيفقنى ٠‏ م أخاف أن 


أن يأخذوك منى 
لارى -- ياطفلتى السكينة ! 
واندا - لاء لا ! لاتظهر هذا الظهر ! 
لارى - إنك ترتعدين 
واندا -- سأشمل النار» حبنى بالارى ! فإتى 
فى حاجة إلى النسيان 


لارى -- لقد سجنوا ذلك الرجل التمس » 
أنس ماوق على الأرضٌ بسبى ١‏ سجنوا حيوانا 
صغيراً متوحشاً حيث بروح وبشدو في قفص » 
روح ويغدو ... ألا ترينه ؟ إنه يببحث عن مكان 
يعترضه ليفتح لنفسه طريقاً إلى الخارج ٠-١‏ ذلك 
الفأر الأغير ( يقف ويأخذ فى العى ذهاباً وجيئة ) 

واندا - لالا ؛ إنى لاأحتمل هذا ! أقصر 
عن ذلك فر نك منيغنى 

لارى (يرجم إليها وبأخذما بين ذراعيه) - زويدك 
رويدك ! ( يبل عينها الغلفتين ) ش 

واندا ( يدون حراك ) - لو كنا نام قليل..- 
ألا تستحسن ذلك ؟ 

لارى -- النوم ؟ 

واندا( ترفم فسها ) - عد قأنتبقمى... تبق 
هنا دائماء لارى ؛ سأطبخ إك وسأجمل حياتك 
ص بحة. سيجدونه بريئا وعندئ... أو » لارى! .. 
فى الشمس ... هناك بعيدا ... بعيدا عن هذمالبلاد 


الرواية 


الخيفة ... ما أجلهذا ! ( تحاول أن تدعه ينظر إليها) 
لارى 1١‏ 

لارى ( يحاول أن يُبعدها عنه  )‏ 
ثم ... نتخطاها ! 

واندا - لالا؛ لالا ‏ إنك لا تريد لى الوت 
الاب أي كناد ؟ سأرت إن وكتي .نيه 
دعنا نعيش سعداء ... حبنى 

لارى(ضاحكا) - 11 فلنءش سعداءولننسهذا 
الرجل . من يمئينا ؟ ملابين من الناس يتألون لغير 
سيب معقول » فلنسكن أقوياككيث كلا ١‏ لن 
أنركك ياواندا . دعينا ننس ىكل ثىء إلإ أنفسنا 
) +أة ) هناك يذهب ... بروح ويشدو ! 

واندا ( تثن ) - لالا ! أنظر؛ سأصلى لامذراء 
علها ترجينا ! ( تسقط على ركبتيها وتشبك يديها وتصلى 
حركة شفتيها ) 

لارى ( يقف بلا حراك وقد عقد يديه على صدره 
وظهر على وجهه الشوق والنين » والهزء والسخرية » 
والمب ء واليأس ... يهمس ) صلى لأجلنا ! مرحى !1 
صلى كثيرا ! 

واندا (فبأة تمد يدمها وترفج رأسها وقد طبعت على 
وجهها نظرةذهول وشغف ) 

لارى - ماذا ؟ 

واندا - إنها تيشم استسمد سريما . 

لارى ( يننى عليها ) -- ياطفلق السكينة ! 


إلى حافة العام 


عند ما موت باواندا ... دعينا موت سويا ى نظل 
في دفء ومن قى عالم الظلام 


واندا (ترفم يديها إلى وجبه) - نر » أوه نمم ! 
إذا متفلن أستظيع ... لن أستطيع البقاءفى هذه 
ألدنيا! 

( ستار) 


0 


المزؤلس الثالت 

( بعد حوادث النظر الثانى بسهرين ) 

حجرة واندا يكاد ضوء العمس أن يغيب فى أحد 
أيام ينابر - امائدة معدة للعشاء وقد وضعت عليها 
قناني الجر ) : 

( تظهر واندا واقفة يجائب النافذة تنظر إلى أشجار 
الميدان القريب الغتوية ) 

( يسبع صوت بائع صحف يقترب شيئا فشيئا ) ٠‏ 

الموت - جرائد ١‏ قل شارع جاوف ! 
الحاكة والحتم ( كرد ) الحكم 

واندا- ( تتح النافذة وكاثنها تريد أن تناديه ثم - 
تتراجع وتغلق النافذة وتجرى ناحية الباب . تفتحه ولكنها 
ترتد إلى داخل الحجرة لأنكيث كان واقنا هناك ٠  )‏ 

كيت - ( يدخل ) أبن لاري ؟ 

واندا - ذهب ليرى الما كة ولم أستطع منعه. 


١ جرائ‎ ! 


الحاكة أوه ! ماذا حدث هناك يا سيدى ؟ 


كيث ( بوحشية ) - مجرم! حك عليه بالاعدام! 


مجانين ١‏ بلهاء ! 
واندا - الاعدام ! ( يظهر عليها كاءمما قاربت 
الاثماء ) 
كيث - أينها الفتاة ١‏ أينها الفتاة ١‏ إن كل ٠‏ 


شىء يتوقف عليك . ولارى » أما بزال عائشا هنا.؟ , 


واندا - 

كيث - يجب أن أنتظره 

واندا - ألا تتفضل بالجاوس ؟ 

كيت ( يبز رأسه ) - أأنت على استعداد السغر 
إلى الخارج فى أى وقت ؟ 

واندا ‏ نمم نعم ء إنى دائما على استعداد 

كيت - وهو؟ 

واندا - مدن لإ بقاجر امه 


وبري 


ون 


الرواية 


كيت - هى مقابر. غول ! 

واندا ‏ ربا كان جائما .كنت جائعة بوما . 
إنك فى <الة الجوع تفمل أشياء ما كنت لتفملها 
وأنت فى حالتك الطبيمية . لقد فكر فيه لاري 
كثيراً وفكر فى حالنه وهو فى السجن؛ أوه ! ماذآ 
نفمل الآن ؟ 

كيت - اسعمى ١‏ ساعدينى . لاندى لارى 
يبتعد عن نظرك . يجب أن أرى كيفية سي رالأمور. 
لايمكن أن يشنقوا ذلك البائس ( يقبش على يديها ) 
والآن يجب أن نع لارى من أن يسلِ نفسه . إنه 
مجنون » أتفهمين ؟ 

واندا - نعم ولكن ماذا لم بأت بمد ؟ أوه ! 
وكان قد سل نفسه واتتهى الأعس ! 

كيت ( يترد يدها ) -- با إلحى ! لو أتى رجال 
الشرظة ورأوتى هنا ( تبه إلى الباب ) كلاء لاييكن 
أن يفمل ذلك يدون أن برانى أولا . من الو كد أن 
ينحضر. راقبيهكانه مسجونء لاندعيهيخرج بدونك 

.واندا ( تشبك ذراعيها على صدرها) -- سأحاول 


ياسيدى 
كيث - أنستى 
(.يسمع صوت مفتاح يدار في الففل ) إنه هو 


1 لارى (بدخل وقدجلياقة من الزنبق الفرتفلى والورد 
الأبيض - لا يبدو على وجهه شى' ) 
كيت (يتق ل بصره بينلارى والفتاة الواقفة دون حراك) 
لارنى كيت ١‏ إذن ققد رأيت ؟ 


كيت - لايمكن أف تستمر الحالة كذا . 


وسأقف هذا الأمى بكل الطرق ولكن يجب أن 
تفسح لى الوقت يالارى 


لارى (بهدوء ) -- أما تزال تعنى بشرفك 
يأكيت؟ 

كيت (عابا) -- فاتكرن آراؤك فى عقلى 
وتفكيرى كا تريد 

واندا ( بنعومة ) - لارى 

لارى ( يميلها بنراعه ) -- آسف أبها المجوز 

كيت - يستطيع الرجل احلاص » وسينجو» 
فقط عدني ألا تسم نفسك أوحتى مخرج من النزل 


لارى - أعدك 
كيت (يجيل بصردقيهما) - أتقسم بذكر ى والدتنا؟ 
لارى (بتسا)-- أقسم 
كيت - لقد أقسمّالى ... كلاك . 
وهأنذا أذهب توآ لأرى ماذا يكن فعله 
لارى ( بنعومة ) - حظ سعيد يأأخ . 
(غر ج كيث) 
واندا(تضم يديباعم صدرلاري) - مامعنىكل هذا؟ 
١‏ لارى -- المشاء ياطفلتى ...لم أذق طماما طول 
بوى . ضعى هذه الرنبقات فى الماء 
واندا (تطيمه فتأخذ الزنبقات وتضعها فى اللاء) 
لارى ( يضمعكية من الجر فى إناء زجاجى صمبيق ملون 
ويسربها) لقد تمتمنا زمنا بإوندا » فان أحتسن زءن 
مس على ظول حيانى هو هذان الشهران وليس علينا 
الآن إلا أن ندفع الثثن 
واندا ( سك بيأس ) ت أوهء لارى ! لارى! 
لارى ( يبعدها عنه وهو ممسك بها لياق عليها نظرة 
فاحصة) - انزعى عنك كل هذه الأشياء والبسى 
ملايس العرس 


الرواية 


كذلر 


واندا - عدني أن تسحبنى إلى أ مكان 
ذهب إليه . عدنى ! أنظن با لاري أنى لم ألاحظ 
شيئا كل هذه الأسابيع »كلا باإلارى لقذ لاحظات 
وعرفت كل شىء حتى مالم تبح به وأبقيته فى قلبك 
إنك لا تستطيع أن يخنى عنى فى “قد عرفت » 


عرفت ! أوه» لو كنا نذهب إلى هناك لنميش بحت 


الشمس » أوه با لاري ! ألا نستطيع ؟ 3تحاول أن 
تلتق عيناها بعينيه ‏ ثم ترتعش ) حسن ! إذا كان لابد 
من دنيا الظلام فاتى لا مهمى إلاأن أذهب وأنا بين 
ذراعيك . لن نكوت ف السجن مما : إنى على 
استمداد للذهاب ولكن أحبنى أولا. لا تدعنى أبى 
قبل الذهاب ء أوء يإلارى ! هل سأتألم كثيرا ؟ 

لارى (بصوت مننق) - لا ألم باجيلتى . 

واندا (سهم - برحنالله - 

لارى - اوكنترأيته كارأيته طول اليوموهو 
يتعذب » واندا » يجب أن ترحل عن هذه الدنيا 
( يبدأ تأثير اجر فى الظهور) ستكون أحرارا فى دنيا 
الظللام » أحرارا من وحشيهم اللمؤنة . إفى أ كر 
هذء الحياة ... أمقنها ؛ أ كره عالها الهجور 
التوحش » أ كره كبرياءها واعتزالها ووحدتها ! 
حياة كيت ... وجيع الأنقياء الأقوياء الناجحين . 
بحن لانستطيع العيش فى هذه الدنياء أنت وأنا.. فانا 
لممخلق لها... يحن غير أقوياى تحن ضميغا الأرادة... 
إن الوت أحسن لنا من أى شىء آخر . لا خش 
شيثاياكيت فلن أثرك المتزل !(يعبب بع الخرى كائسين) 
اشربى 

واندا ( تعطيعه وتعر ب كاسها ) 

لارى (يشرب هو أيشا) - والآن اذهب 
ونجمل ٠.‏ 


واندا ( تلف يديها حوله) أوهء لارى ! 

لارى (ياس وجهها وشعرها ) - منيشتق حقق 
تفارق الروح جسده ... قصاسا ما فملنه أن . 

واندا( تتظر فى وجهه نظرة طويلة م ترك وتذهب 
خارجة خلال الستائر الفريية من الؤقد) 

لارى ( يبحث فى جيبه ثم يخرج المندوق الصغير 


: فيفتحه ويشير إلى الأقراص ابيضاء) اثنان لسكل منا 7 


بعد الأكل ( يضسك ويرجع الصندوق إلى جيبه ) 
أوه ! يافتاتى ! 

( صوتموسيق خفيفة تبعث السرور إلالنفس» تعزف 
علىييانو بعيد» يدمدم ثم يحماقق النار ) لميب ... لطميب. 
يتلالا ... ثم يصير هشها  .‏ لا شىء بعد ذلك » 
لاثىء » فقد مات القمر ؛ وذهب الناس جيعافيه » 
( يجلس على الأرككة وقد وضع قطمة من الورق على ركبتيه 
فيضيف إلى ما هو مكتوب بها بعش كات أخرى ) 

واندا ( ترجع خلال الستائر وقد ليست توباحريريا. 
تلاحظ لارى أثناء دخولها) ‏ ' 

لارى ( ينظر إلبها ) كل شىء هنا ... فقد 
اعترفت ( يقرأ ) : « رجاؤنا أكف ندخن سويا . 
لورانس دارانت 58 ينابر » الساعة الساوسة مساء 
تفربيا » . سيجدوننا فى الصباح » تمالى نا كل 
عرق 

( تتقدم الفتاة ببطء . يقوم وياف ذراعه ولا فتئف 
ذراعها حوله . يبتسم كل منهما وهو ينظر إلى الآخر . 
يذهبان إلى المائدة ويجلسان . تنزل الستار لمدة نوان قليلة 
لندل على عرور ثلاث ساعات م وعند ما ترفع. يكوت ٠‏ 
الحبيبان نائمين على الأريكة وقد احتضن كل منهما الآخر 
وانتثرت حولما الزنقات ويكون ذراع الفتاة العارى ملتفا 
حول عنق. لارى وعيناها مغلفتان » أما عيناه قتكونان 
مفتوحتين دون إبصار . الحجرة مظامة إلا من الضبوء الذى 
تبيثه نار الموقد . طرق على الباب وسوت منتاح يدأر فى 
قفل الباب ) 1 


ذف 


"كيت ( يدخل ثم يقف لمظة لا يدري ماذا يفمل فى 
هذا الضوء الخافت ثم ينادى بمدة ) - لارى 

( يضىء النور فلا يرى من على الاريكة يتراجع لىظة 
ثم ينظر إلى المائدة والفناتى الخالية فيذهب إلى الاريكة وهو 
يدم ) ب نامان ١‏ سكرانان 1آه ! 

( فجاة ينحنى وياس لارى ثم يقفز إلى الوراء ) : 

- ماذا ؟! 

( ينحنى ثانية فبهز رأسه وهو ينادى ) : 

- لازى ١‏ لارى !1 

( ثم دون أن ينحرك ينظر إلى عبن أخيه الفتوحتين 
اللنين لا تبصرانه وفجأة يبلل أصبعه وعرره على شفق الفتاة 
ع على شفق لارى ) - لارى ١‏ 

( ينحنى ليتسمع دقات قلبيهما فيرى الصندوق بينهما 
فيسك بيده ) - يا إذعى ! 

( يقوم منثاقلا ثم يغلق عينى ألخيه وينا هو يفعل ذلك 
يقم نظره على ورقة ملصقة بالاريكة فينتزعها ويقرأ ) : 

« أناء لورانس دارنت » على وشك اللوت 
منتحراً» أعترف أنى ... » 

( يم قراءة الخطاب وهو صامت وقد تمللكه الرعب 
فلا ينتعى تسقط الورقة من بده ويتراجع عن الاريكة حق 
يعبل إلى كرسى موضوع أمام مائدة المشاء فيجلس عليه 
وهو ذاهل . فجأة ينم ) : 7 

يا إذهى ! إن فبها الدمار ! 

( يمسكها وكانه يريد أن يعزقها ثم يكف عن ذلك 
وينظر إلى الائنين فبغطى وجبه بيده ويترك الورقة تستنط 
على الارض ويندقع نو الباب » ولكنه يقف عند اليباب 
ويرجع وكات هذه الورقة مغناطيس يجذبه إليه فيأخذ 
الورقة ويضيعها فى حيبه 

سوت خطوات شرطى خازج الحجرة بطيثة متنظية. 
يتجعد وجه كيث ويرتعش ويتسمع حق يتلاثى المبوت 
فينتزع الورقة من جيبه ويذهب إلى الوقد ) : 

- كل ... لاء فليشئق 1 


ياتي الورقة فى النار ويدوسما بقدمه ويأخذ فى ملاحظتها 


١‏ الرواية 


وى تتلوى وتسود . وفجأة يقبش على رأسه ويدور لياظر 
إلى الجسدين على الاريكة وهو يلهث كرجل عختل الشعور ثم 
يذهب إلى رأس الاريكة ويتدفع نحو النافذة فيرفع الستائر 
ويفتح النافذة طلبا للهواء . تظهرالشجرة فى الخارج وكأنها 
هيكل عظبى لاحرة يوز وكأن شخصا هناك يثنق 
فيتراجع كيث ) 

ما هذا ؟ماذا ...1 

) يغلق النافذة ويرخى الستائر ( 

>نون زلا ش 1 

( يضغط قبضق يديه كل يد بالالخرىحى يستعيد ثباته 
ويهدى' نفسه يكل ما يستطيع من قوة . ثم يذهب فى بطاء 
إلى الباب حيث يقف لظة وكأنه تمثال بوجه جامد كأنه قد 
من حجر . وفى هدوء يطنى؟ النور ؤيفتح الباب ويخرج. 
الجسدان لايزالان ماما راقدين أمام النارالتق ما زالت تتسرى 
فى يقية الخطاب السود) 

(متحناد - اتهبت) 


سائى الاقم 


المجبوعة الاول 


. للروايت 
"ةل سفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترافات فتى 
الغصرلوسيه» والأوذيسة لهوميروس» ومذكرات 
نائب ف الأرياف لتو فيقالمكم وثلاث مسنرحيات 
كبيرة و 115 قصة من روائع القسس بيتف 
موضوعة ومنقولة . 
الْن 4م قرشاً مجلدة في حزءبن 
و54 قرشاً بدر ١‏ جليد ٠‏ 
خلاف أجرة البريد 


ل( لبعت بمطيعة الماع بشارع لباوك عأسييو) ..- 


حل الأداب الزفيعة والثقافة العالية ( 
تصل الماضى بالحاضر وتربط الشرق بالغرب 

على هزى و بصيرة ١‏ | 

الرسالة : تعبر بإخلاضص عن روح الهضة المصرية 

الرسالة : مجبع على وحدة الثقافة ابناء البلاك العربية 

الرسالة : تسجل ظواهر التجديد في الآداب العر بية 

الرسالة : تحى في النشء اساليب البلاغت العر بية 


1 امسسيية 
جموعة اعدادها ذيوان العرب المشترك , وكتاب الشرق 
الجديد » وسجل الادب الْدديتٌ » ودائرة ممارف عامة ٠٠‏ 
الاشتراك الداخل ستون قرغا » والخارجى ما يناو نجدم). معرب » ولبلاد المريية بخصم :+5 /1 


ا 


تصرر موقت فى أول كل مشر و فى نصف 


العدد 59 


حيكل عظى ٠‏ . 
المادم .. 


دلم موت الحب.. 


م عفارقات الشارع .. 


١م‏ ذكرى حب.. 


ظ 854 
مق 
م 
2-4 


ممه سممدصييب مصصصصت صصص سمصيصيي سمصممحم ! 


المدل والاتقام .. 


الآنية الكسورة . . 


وم ابن تاراس بوليا.. 


5 رلجب سنة 167 -- أول سبتمير سنة 198/4 


للكائب ألبرت ريتشارد وبتجى ٠٠.‏ 


ساحبالجلة ومديرها” 
ورئس جريرها السثول 
ايسسوإلزات * 
برل ابرشراك عى مله ' 
عه 
٠‏ فى مصّر والسودان 
٠ه‏ في المالك الأخرى 
1١‏ تمن المدد الواحد 
الؤرارة 
شارع عبد المزيز رقم 1م 
المتبة الحضمراء # الفاهرة 
تليفون 419٠‏ »م 8م4لام 


السنة الثانية 


52 


يقل الأستاذ عد لطنى جعة 0 


لشاعرالحند وفيلسوفهارابندراناتتاخور بقلم الأستاذ عمد كامل حجاج ٠ ٠‏ 


أقضوصة مصرية .. ...اء 
اسكاتب ب الأسريي دون مايق 

الدرضية مصرءة > 5 
الكانب الرؤسى غوغولك ٠.‏ 


بقلم الأديب تصرى عطا الله سوس 
بقل الأستاذ عبداللطيف النقار .. 
بقل الأديب ع شمود دوارة. . ٠‏ 

بقل الأديب عبد الحلم حمود المشيرى 
بقل الأديب ابراهم زين الدين ٠‏ 


7 الرواية 


| الحفاجنة ١‏ 
ايت شارة فى 


13 يك 


لفد علمت ذلك السر المظم من شفتى التق 
الصربع وهوعل فراش موثه؛ فاو أننى أذءته» وهو 
ما يسوغه المدل والشرف » لضاعفت هذه الاذاعة 
عبء السكرب والبلاء على الفثة الذين ثم أحب 
خلق الله إلى" وأعيم على نفسي » والذين حسيهم 
ماهم فيه من ثم وغم . قم لكان يليق بي أن أجاب 
الحزي والعار والفضيحة والارتباك على جييع أولك 
الذي ن كانت تربطنى بهم أواصر الحب والوداد » ولمم 
في عق أطواق وأرباق » لكثرة ما أولونيٍ من منن 
وآلاء؟ 
لقد تدبرت الأمس وعرشته على ضميرى أثتاء 
كان اللثشق الصريع يؤٌدى اعترافه ساعة التزع .1 
فرأيت الليع والاغراء ومعهما المدلنفسه قصف» 
ولكننى رأيت امب .والأمانة وعرفان الجيل فى 
صف آخر. فكانتهذه أغلل ب على قبي وأحوذ الى. 
ولا انحل غبار هذه ألوقءة المنيفة عن فؤادى توهج 
ضميرى بشماع مؤنس من الفرح والسءادة؛ وبكيت 
.سرورا إذ جملت أمد الله الذى وفقنى إلى اختيار 
تلك الحطة . لقد قتل ولكنه كان من قبل قاتلا . 
كنت ت أعلم أن هذا الى من أحياء لندن غ 
مأهولا بالأعيان وذوى اللكانة المالية » وأن الكثرة 
الغالبة من سا كنى قصوره السميدة ومنازله الفاخرة 
ذات الحدائق الناضرة والبساتين الشرقة»ويظهرون 


أمام الجتمع فى أمهى الملل وأجل 
الفاتن » متخذين ازيتهم أغلى الى 
وأرفع الحاسن » ويقيمون الليالىالساهرة 
والأمسيات الراقصة ويحيون حفلات 
الشاى والكوكتيل » تتاوها الآذدب 
والولائم فترمتهم الأعين بالاجسلال 
والأكبار» وتؤخذبهم الأنفس بين النبطة والدهشة 
والحسد والانهار ... من كان يظن أن هؤلاء 
السادة وأوائك السيدات ليسوا سوى يحرمين وجناة 
وآفاقيين متزيين بأزياء الأعيااتف والاوردات 
والبارونات . منهن من تتؤجر للاجار بالسموم 
والذدرا ات»ومنهم من بوٌجر على القتل بدراهثم معدودة. 
وأظن ن هذه السيدة التى فقدت زوجها غدراً واغتيالا 
عى التى سممتها قى أحد أركان الخانة مخاطب رجل 
الأسرار بصوت خافت وأنقاس عتنقة وعينين 
دامعتين وقلب دايع : 

«أن زوج ا وردرو؟ رد على" زوج «١‏ كيف 
وقفت جوف اليل تنظر إليه وهو يقتل ؟ ب ل كيف 
أفات منك المائن الدي جناها ؟ فأراد وردرو أن 
يتناول يد السيدة التى مخاطبه » ولكن تلك السيدة 
الجهولة انثنت عنه ووضعت قناعها ثانية وانكاأت 
على النضدة . وكان وجهها ممتقماً شاحياً كا بدا لى 
من وداء الفناع . وأما عيناها وأظنجما كانتا فى 
العادة حاوتين رفيقتين فقد وجهتا إلى بوردرو نظرة 
تفجع وتوجع » وتأسف وتأفف غم يطقها بوردرو 
على جفويه وقسونه وجوده وكتوده وححوده » 
فزوى وجهه عن تلك النظرات اللاذءات . وكان 
على مقربة منا رجل وامأة يتحادثان فقالت الرأة 
للرجل : 


الرواية 


35 نعم لك أن تلتق بي في الحاوية » أو تدعنى 
أندهور من حالق إلى الدرك الأسفل من حضيض 
الحياة بعد.أن استغللتتى أنت وأصمابك 

- لقد أحسنت إليك بقدر ما استطمت إلى 
ذلك سبيلا ثم جاء دور غيرك . فمليك أن مخضى 
لأحكام القضاء والقدر » وتلك الأيام باليلى نداولها 
بين الناس ء فلا تطممى فى أنصبة الناس بعد أن 

اللي - سأعمل على فيحت؟ » وأظهر المالم 
على طريقة إجرامم وكيف تأخذوننا تحن الفتيات 

من السوق فقيرات فتخلمون علينا ألقاب الشرف 
الكاذبة بين لادى هاجرة أوردها » وبارونة مرن 
بارونها هاربة م 

فقال لما : إنك تمرفين ان اذى تدفمينه نقد 
وعد إذا شت أن تستمتمى بتلك الخيانة ' 

ثم غررق صوتهما فى عباب الضوضاء . وسعمت 
السيدة المقنمة تعود إلى تعنيف صاحها الذى كانت 
ندعوه بوزدرو قالت : 

- لم تقل لىيا بوردرو الأمين» با وردرو الوق 
كيف أفلت منك الخائن الدى جناها » وأنت بطل 
بيتنا ومانع حوزنه » وأنت الذى كنت ترى أنك 
تضحى حيانك فى سبيلنا » وأنت الدى-كنت مناط 
حبنا وثقتنا ..؟ : 

ليلى - أتريد أن مخنقنى » إنك لا تملك ذلك 
في حانة عامة ؛ إن هذا الكان حافل بالشرطة السرية 
ورجال المفية من كل لون ورتبة ودرجة » ولعل 
واحدا أو اثنين أو أ كثر إيلتقفون الأقوال من 
أفواهنا . لفد خلمت على" المقود والجواهى واللحواتم 


ولا 


والأقراط » ليت مها جيدنى وصدرى وألامل 
ومعاصمى وأنالا أعلم أنها زائفة إلا بمد أن اليم 
عنى واضطررت لرهن بعضها ديع البعض الآخر» 
فإذا مها لا تساوى فلس . لقد أرغمتنى على الاجار 
بالخدرات ستوات عدة بمد. أن طليتنى ودهتتنى 
حتى صرت كواحدة من جوم الجتمع اللامءة . 
تفرج الرجل الدى كانت توجه إليه هذا اللوم' 
بالسمت عن لا ونم 1 ١‏ 

وتأملها بد أن سمت انها وهو : ليلي0© 
وأنعمت النظر فى جسمها الذى لافضول فيه فأسفت ‏ 
على ما أسامها » ول أ كن أملك لها خيراً ولا شبراً 

وبعد أنطال صمت الرجل عقيب تهديده انفجر 
مرة أخرى وقال لما : عهدى بك رذيتة با لبيلى 
كأختك فيليس0© ولكنك الليلة تعملين باشل 
السائز : « من راقه يدنه » كشف عن محاسنه 2 
ومن أيحبته رئات صوته رفع عقيرنه ‏ وقد اخترت 
لرفع عقيرتك مكانا عام » وهو فخ لأمثالى وأمثالك » 
ومصيدة ... 

وف تلك اللحظة فتح باب الحانة وظهرفيه سواد 
مستر ميكائيل آولين الولف الشهير» عففت أف 
يتعرف على" فيهتك ستار التخنى الى كنت مازوي 
وراءه . ولت وجعى ناحية أخرى وإن كنت 


' واقا من تجهيل ممارفى فى الزى الذدى كنث به 


على ألصق الناس بى ٠‏ ولحسن د فلى رأيت مسبتر 
ميكائيل أرلين قد انجه إلى طائفة من الششباب اللاهين 
كانت تجممهم تلك الحانة للعيث والاو والجون 5 


وكان ذهن هذا الؤاف: سريع الالتفات إلى ماق 


(1) فلة زهرة بيضاء عبقة 
(؟) اسم انثوى بعمنى غصن, 


تكلا 
الرأة . وكانت أعصابه قوية الانفعال بحديث النساء 

ولاسيا بعك أن نشر قصة « حتى الدودة تستطيع. 
أن تسعى. لرزقها » فقدآات عواطف صديقاته من 
بنات إسرائيل ... حت الدودة تستطيع أن تسمى . 
لفد كانت قصة بشعة . إنها ندور حول قصر فاخر 
تنظنه أسرة إسرائيليةغنية » فدص إليه مرات فنشيه 
زائرا وراقصأومقاص] ومنازلاً » فاتضح له أ عيب 
وهو أن أهل القصر يمرضون شرائط صور متحركة 
فها مناظر لا توسصف » وقد يتاو المرض نوع من 
الأرجيات الأغريقية والرومانية» وقدأئرى صا حب الدار 
و كان اسمه ليفيكو فصارلورلفيكار أوف جيتاريفضل 
من سبقوه إلى مراتب الجد أمثالسيمون ميكلنيرج 
وأولان مندليرج وولف ساندولباومونانان كيرزون 
هاندلسون وجويل مابزنشتان 
قل يشثل صرأى الؤلفيلى أ كثرمنلظة» ثمتناب 
صوت الرأة القئمة على موت من عداها وهمىتقول 
لبوردرو 0 

لماذا دخلت بينى وبين زوج ؟ إنك ل 
مهدا سوى الحزن والككد والندم . لفد مكنت منه 
عدوه حتى قتله .. الندم الألم جزاء ودنا ورحمتنا . 
ألم تك طفلاً ينبا أول ما رأيتك ورك هو الى 
كان غاية فى ألبر والنبل وحسن النية . وق دكان من 
دأيه إرسالك إلى جهة أخري ولك سألته أن 
يبقيك حاقةمنى و. بسغهاء وا ادعي تأنك حبتاو. بصدقناك 

فقطع بوردرو صمته بكامة واحدة فقال : 

- لقدكنت صغير؟ لا أممشيثاً ولا أميز امير 
من الشر » ولا أفرق بين اججرة والفرة 5 

فقالت السيدة : 

بالرغم من صغر سنك إذ ذلك ومن ضعفك 


الرواية 


وانفرادك فلقد كنت توجست شرا فى استبقائك 
وبلاء. ولقدقرأت أسارير وجهك ونظرت فى أعماق 
عينيك فرأيت فبهاشواهد النكرودلائل السوءء وقد 
وقم الحذور والكروه وكنت عليمة وقوعه . 

فقال بوردرو : 0 لم ندفى عنه مادمت عليمة 
بوقوع الكروهما تزعمين ؟ 

فقالت : ول لم تمت أنت » إذ أصابكالجدرى 
وكنت أعودك بنضى وأنت فى هنين 'ممّاك , 
لانمرفنى حت جملت تنادينى وأنا بجانبك . فسكل ما 
أسابني منذ ذلك الوقتهوجزاء المدالة» أساب قلي 
الحبيث » قلي الغيور الحبيث . ويلى ثم ويلى » لقد 


: أفيت العقوية» لقي تأصرمالعقوية» فهاك زوج بتخبط 


فى دماله » قد قتل وأنت يجانبه ولكنك لا تريد أن 
ندل على قاتله . " 

في هذه الحظة الرهيبة نظرت ف أجد ليلى 
ولا صاحها أو خانقها الذىكان يتوعدها بالقتل إن 
عى وشت به وجاعته وعصابته » وكان الشرطيان 
بيل شاندار وسيايك موليجان أحدها يختال فىثوبه 
الرسى » والآخر فى زى أهل الفراغ والجدة» وها 
براقبان « الطيور الجارحة » من الفتلة وأهل 
السطو الحنى والتجرين بالخدرات . دق ناقوس 
الرتص إيذاناً بنهاية الاف والدوران والجازبند فى 
الدورالآوا ل . وبعدهنهة عادتالوسيق إلى التوقيع 
وامتلأت الملقة المستديرة بالراقصين وبدأ تاجو من 
نوع جديد وبدأ كذلك اللمس والحمس والنمز 
واللمز ووزن الخطلى على الأنقام 

وخأة تقدم خادم إلي ببلشاندار الشرطى الرسمى 
ومس في أذنه خبر هاما فذهب الشرطى إلى خزانة 
السرة ( كشك التليفون) ممعاد منه مسرعا وخرج 


ألرواية 


إلى الظريق . فسأله صاحب الحانة مستر ما كيردو» 
أشهر « بوص » ف ماربل آرش قائلا : 

حادث مهم ياحضرة الكونستابل؟ 

- أى نمم ء فقد قتلت الفتاة لييى أوميجان 
هايل وهى الآن جثة هامدة على إفريز الشارع ؛ وقد 
طعنت فى قليها بخنجر منذ هنهة كان قائلها كآن 
ينتغلر خروجها من الباب . 

وكان الؤلف. ميكائيل آزلين يصنى إلى كل 
كلة تدور فى الحديث بين صاحب المانة وصاحب 
الشرطة » يكاد برشف الألفاظ حرقاً حرفا» 
وينتيق العانى خراً صرفاً » وحتى لتراه وهو يستمع 
إلى حديْهما عن الرأة الفتيل » واليد المفية التى 
ظمنت » والفلب الصخرى الدى قسا » والفكر 


المبيث الذى دبر مصرع الرأة »كأمايخيل إليه * 


أنه يرى قصة ما يسمع 0 وأنه يشهد حادثة لا يصنى 
إلى حديث . ولا ريب فى أنه كالتفت يضمر 
وضع قصة طريفة يجمع لما الشاهد ويحشد لحا 
الأقاوي لكالنحلة التى تحنى م نكل زهنة قطرة » ثم 
ين له الخيال ما بزين فيضيف من وهمه إلى ما سم 
مالم يسمع . وكان يستزيد مما يسمع وهو مصغ ماذوذ 
فيحمل صاحب الحانة والشرظى على الاطناب 
والاسترسال » حتى ينفض جلة ما فى نفسه من 
رواية الواقع أو مبتدءات الخيال 

ولكن الشرطى كان يجولاً . بمد أن أنعى 
خير الفاجمة إلى الركز العام لم تبرأ ذمته » ولن 
تبرأ حتى يجمع الأدلة ويدونها فى كناشته كذلك 
الؤاف ميكائيل آرلن قفد أخذ يدون ما سمع ى 
مور 


اية/ا 


وإنه لكذلك منهمك فى كتاية نا وصل إلى 
سمه وذهنه من الأسماء والوقائع » إذا بمسترحارلك 
تايط أوغاردر ذلك الحقق الخطير الذى بربض فى 
«فيلاسافوار تروث» بأعلى قة ىمقاطمة تورفؤلك " 
ولا برد عاسمة الديار إلا ناذراً . ولا يكون وروده 
إلامؤذتاً بأص من أم الأمور فىءالم الجنانات اللحفية» 
عالم الظلام والجرعة 0 وقد استفاضت شهرنه فى 
عوامم أوربا وأميكا الثمالية حتى كسغت ثعسه 
كواكب الشهرة العامية التععرف بها أرسين لبان 
ورافاز وموريس هيويت ... فلم يكن يضارعه 
أو يفوقه قليلاً سوى أستاذه ومرشده ومملنه 
الأول شيرلوك هولز » ولكن هواز قد قغى 
تحبه قبل موت صاحبه بأعوام وقد خلا الج لدارك 
تايط أوؤاردر فلا ماحم 
طوالع الحظ السعيد فأظهر حذقاً ومهارة تكاد 
تكون من المجزات » لا من نبوغ الفن فى 
اكشف الجراتم 

فمقدت النوامى على الاتجاب بدارك نايطوصار 
بطل الساعة » وخصم اسكوتلانه يارد الألد » لآن 
دأبه أن ينقض مايبرمونه وين مايثبتونه »:ويكذب 
ما يقظمون بصحته ولايبالى » لأنه لا يلبث أن يقيم 
الأدلة الحاسمة على صدق نظره وصواب رأيه . ومن 
ذلك لم تتولنى دهشة ول يأخذى: يحب إذ رأيت 
هذه السيدة القنمة تلجأ إلى دارك نايط فتمهد إليه 
بقضيها ليكشف بقوة ذكاله الحارق أسرارها 
النامة » فيرشدها إلى الجانى الذى تحوم حوله 
شهانها » ولا تستطيع أن تقيم عليه الدليل 


مايا 


ولامبارز ؛ وقد ساعدنه 


تبداحوايث هذه الجرعة 5 بلدة نيدهام من 


لحولا 


الرواية 


مقاطمة بوركشير حيث توطنت أسرة كبيرة المدد 
من نيف وثلائين عاما » وانقطع أعضاء تلك الأسرة 
إلىالزرع والضرع والحرث والغرس والرى والسقيا 
' والجع والحصد » والانجار فى الحبوب والأنعام 
والأسواف » وتربية الدواجن » وترويض الجياد 
لكسب قعرب السبق فى مغمار دارب القريب من 
موطهم . وباججلة كانوا أسرة لاتعرف الهو واللعب » 
ولا تيع الأوقات فى غير ما يعود على أفرادها 
بالخير والنفمة » حتى أصبحوا مثالاً يحتذى وقدوة 
تنبع فى الجد والاجتهاد والحرص على الال والحذق 
فى تكوبن الثروة . وكانتف أرجوس كوبلائد 
برا كنبرى أظهر أفرادها مشهوراً بالشدة » فكثر 
عدد أعداله الذبن يضمرون له السوء ويخفون نية 
الانتقام لثارات لا يمانها إلاذووها ثمن ربوها فى 
صدورثم وعوها 5 أفقدتهم . ومن العجب الماجب 
أنه لم يسمع قط يتلفظ بكلمة خشنة» ولكنه كان 
لا يتبذل مع أتباعه » وكان يتلطف ف مماملة الأمّة 
السوداء كا يتلطف فى معاملة الأميرة العمماء » ول 
يكن يخطر يبال أحدآن يتجرأ عليه تجرؤا منكرا . 
وكان أرجوس كوبلاند براكتيرى يضطر أشد 
املق صلفاً وكبرا إلى الكف عن غاواله بها يصوب 
إليه من قوارص النبك » فق دكان له في ذلك مذهب 
. يجمل الناس منه على أشد الخافة والحذر . ومما قيل 
عنه إنه كان يحب الترؤس على كل مجلس يضمه 
وفى مساء بوم من الأيام سمع أهل البلدة القى 
كان يقم فيها ذلك الرجل وعى نيد لهام بمقاطمة 
بوركشير طلقات نارية تترنى » فلما زال الجود 
الذي يتاذ وقوع الكارثة» وقضى على الدهشة التى 
تعقب كبار الحوادث. هع الناس إلى مصدرها 


ومرجع صداها فاذا بهذا الزعيم العائلل » ورئيس 
الأسرة الجادة الدة ممفراً بتراب الأرض مضرجا 
يدمائه » مكفنا بثيابه النى كان يمختال فيها منذ برهة. 
ول يعثروا فى مكان القتل على أثر للفاعل الشرير اللدى 
انهز بلاريب خلو الكان » فسوب فوهة طبنجته 
إلى صدر الرجل ضامناً القضاء عليه حتى لايشي به 
ولا يبوح باععه 

واتصل المي ربرحال الشرطة وأعوان سكوتلاند 
يارد » وكان مر نيهم ما يكون فى مثل 
تلك الحال فانتقلوا بقضهم وقضيضهم وأدوات بحْهم 
وآلات خصهم ؛ وبثوا عيونهم وأرصادثم ووزعوا 
آذانهم توزبع الاء فى الفيضان ؛ ولكنهم واأسفا 
عادوا بالميبة وباؤوا بالحسرة ولم بوققوا إلى إثبات 
الهمة على أحد . غير أن واحدآ من أقوى أعداء 
الرجل حامت حوله الشهاث وكان صديقا جما 
لبوردرو الذى رياه الفتيل وأنفق عليه وتمهده منذ 
السبا إلى تمام الرجولة وجمله موضع ثقته وموطن 
أماثته . ولكن بوردرو الدى لانشك أسرة الصربع 
فى علمه بشخصية القائل وقدرته على إقامة الأدلة 
على جنايته » غادر البلدة ولم يمد إلها وفضل أن 
يعيش على هامش الحياة فى لندن » على أن يقغى 
بفية أيامه فى مسقط رأسه ومستقر أصدقاله ومواليه 
ومن ينهم تلك السنيدة » وعي لانزال دائبة فَالبحث 
والتنقيب؛ وقدضرب لما دارك نايطأوؤاردر موعد؟ 
فى هذه الحانة ليتمكن من رقية الرجل الدى نظن أنه 
يعرف قاتل زوجها . فا دخل من الباب ووقع 
نصره على الرجل والرأة التى تحاول تليين قلببه 
ليمترف لما ايلم تقدبرا لجيلها وجيل زوجهانى 
مماملته تجاهلهما ثم خْج وعد متزييا بزى سكير 


الرواية 


لايفيق وإن يكن من أه ل الأناقة» وأومأ إلىالسيدة 
أن تأذحى فتندت » وجلس إلجانب بوردرو الذى 
" يعرفه 

وتبادلا النظرات. فالحديث فالماقرة . وبدا 
دارك نايط يروى لبوردرو بعض حوادث مرن 
مبتدعات الخيال بومه أمها من مغامرانه وأن هكان 


بطلها إلى أن سال لماب بوردرو » فروى له الحادثة * 


الآنية : لو أسرعت الخطى منذ هنئهة لاسطدمت 
نهمنى بالقتل وأنا منه برىء وتتذلل إلى" 
وتستعطفني وتعنفنى ونذ كرف بإلاضى السحيق . 
وقد قتل زوجها ولم يكن إلا قانلا رجلا آخراستولى 
عل ترونه وكان منالحذق بحيث لم يكشف عن جرعته 
أحد » ومغى على هذه الرعة أعوام وأثهر 
وأيام » فظن الفاتل وهو زوج تلك الرأة اللحة أن 
سستار النسيان قد أسدل على الجرعة والجرم ... 
ولكن شقيق الفتيل كان لأ بزال يذ كرها مما » 
وكان يعد الأيام والساءات ويحصى الدقائق والثواق 
ويتحفز للانتقام ممن اعتقده قاتل أخيهء وكانعهله 
ولا سبمله » كانه الققضاء الميرم » وكأن القضاء ميرم 
أراد أن ينزل به فى أسمد أوقات حياته » فاتصل به 
وصادقه وصافاء » حتى أمن القائل حانيه » ونصح 
إليه بالزواج فتزوج وشاركه أفراحه » ومبه إلى 
اب غرفة الزفاف كأعل صديق: يقغى مع ضديقه 
آخر أوقات المزوبة لإشاركه مسراته 

ولا سنحت له فرصة القضاء عليه وهو على أنم 
ما يكون صحة ومالا وجاها وأمنا على نفسه وفرحا 
بزوجته وولده ؛ أستل روحه من بين جنبيه 

فضحك دارك نايط وهو يتظاهى بالسكر وقال: 

وما دخلك أنت أمها الني فى هذا الأمى ؟ 


هنا بامسأة 5 


كفلا 


لايد لك فها تدت يداك لاتحدتى غن تفلك إلا 
حديثا فيه قتل كنت أنت بظله . 

فقال بوردرو : .إنك ل تفهم شيئاً 5 ألم أفل 
لك إن الشقيق هو الدى قنسل وإنى الدى مبدت 
سبيل الفتل » بإختيار الساعة الى كان فيها القتيل 


.وحيداً والطربق خالياً . وقد كان نصيبى من تلك 


الحادثة مكافأة قبضتها بعد صرور عام على حفظلها فى 
سجل الشرطة ونسيتها مؤقنا إلى تائل جهول 
فأبرقت أسرة دارك نايط ولمت عيناه . وقال له : 

وما عليك إذا كنت فك مكافأة جديدة 
لايمرف سبيلها سواى؟ 
ملق بوردرو فى محدثه » فاستمر الرجل : 

- أى نسم أ كتب تقريرا مطولا بيعث به 
أحد أصدةائنا إلى رجال الشرطة فينفحونك منحة 
لا بأس هاء ولا غبار عليك ولا حرج . فضحك 
بوردرو حتى بانت واج ذه . . وقال : لقد كتبت 
ورقة 0 عن نفسى السئولية 
ما أمكن ذلك . وها كها : 

فضحك دارك نايط وقال : وأنا أعددت لك 
الكافأة وها كها . وأخرج من جيبه « حاممق.4 .. . 
الحديد » وقبل أن يستفيق اوردرو من دهشته » 
ليدزك ما حل به كانت يداه مقيدتين فى الأغلال 
وكان رهن رجال الشرطة الذين كانوا يحيطو به 
من كل جانب ٠‏ ش 

وكان الؤاف ميكائيل آزلين 33 السمع 
ويصوب البصر ليقف على هذا الحادث الجديد. 
بالتفصيلء فا كان يصير علىأن تقو زاف الات 
فى هذه الليلة:الحافلة بالحوادث 

تمر لطلفى عم 


كان .فى الغرفة الجاورة لثرفة نوم الأطفال 
هيكل عظمى معاق يقرقع حيما تعبث به الريح وى 
الهار كنا نسر بالاسطدام يه 

وكان في هذا الوقت طالب من مدرسة الطب 
يكامبديل يملمنا تشريح العظام لآن أوصياءا كانوا 
يزحمون أنهم يتنشوت فى عقولنا الع النام . 
ليت شعري 'لأي حند يححوا ؟ ولاحاجة لأن تقول 


ذلك لن يمرقنا . والأفضل بلاشك أن تلتزم السمت ' 


أمام من ن #هلنا 

وقد كرت الأعوام واختنى اليكل العظمى من 
الذرفة كا اختنى تشري المظام من ذاكرتنا دون 
أن يترك أى أثر ٠‏ 

أزدحم منزانا أخيرا بالدعوين فاشطررت أن 
أقغى اليل فى تلمك الثرفة التى كان مملقاً سها المبكل 
المظمى ؤالنى انقغى الزمن الى كنت آلفها فيه . 
حاوات النوم بكل وسيلة فل أستطع » أخذت أتفاب 
وأعد دثات ساعة الكنيسة طوال الليل ... طفق 
مصباحى يمذتلج لحظة ثم انطفأ » وقد فقدت أسرتنا 
بعض أعضائها حديثاً » وهذا ما اقتاد فكرى نحو 
الوت .. 

ساءلت نقسى ألا يشبه نوز الصباح الدى يتيه 
فى الظلمات من مسرح الحياة المظيم ضوء حياتنا 


مس لذ يكنا مذ رايد 
خلالاتتا مس 


١‏ الضثيلة الدى لايابث أن ينطق" فى 
كل ساعة من الليل أو الهار ؟ 
5 ولتداى الفكر عاودتتى ذكرى 

الميكل العظمى » وبينا أ أتصور 
0 شكل الجسم الدى كان يكسو تلك 
١‏ المظام » شعرت أن شخصا يدور 
حول سريرى يسير متسكما يجانب 
الحائط » ولقد شمرت بتنفسه السربع ؛ وخيل إلى 
أنه يبحث عن شىء لا يجده ويدور حول الثرفة 
مخلى سريمة | 

ولقد خدعت ف الحقيقة من ثىء خلفه عغى 
الشطرب ألذى حرم نومه » وظننت أت وقع 
الأقدام التى متها ما هو إلا دقات شرايينى فى 
صدشى" » ورغر: ذلك شعرت بارتعاد مثاج .. 
ولأطرد من مخيلتى هذا الحذيان حت بأعلى صوق : 
« من هناك ؟» قأحسست بأن الأملى وقفت يجائب 
سريرى وأحابنى صوت : « أنا الطارق وقد أقبات 
لأختير هيكلى المظمى © 

ومن السخف أن يظهر الانسان الماع واللموف 
من خيال بسيط » ثم أكتفيت بأن أضغط على 
وسادق وأسيح بلهجة غالفة للأولى : « إن هذا 
الشاغل الدى اقتادك فى مثل هذه الساعة من الليل 
لمضحك ؟ وماذا بمك هذا اليكل المظمى » 

وبظهر أن الجواب انبعث من ركاءتى نفسها: 
« إن عظام, ه_ذا المبكل قد أحاطت قلى ورأت 
محاسن شيا نى الحلاية فى ربيعها السادس والعشرين ! 
وكيف أقاو م الرغبة اللحة فى رؤيتها ثانية ؟ » 


فقاتله بدورى : «إنها أرغبةشرعية فتمر جنك 
واتركنى لشأني عناني أبجد النوم » 


الرواية 


كمة 


فرد السموت 0 « إخالك وحدك وَأوة أن 
أجالسك لظة نتساص فها . لد كان يسرى أن 
أساجل الناس الحديث ولكنى لم ألق فى هذه 


النجسة والثلاثين سنة الأخيرة إلا الأنين فوق نيران. 


الوت » وما أحيلى أن أحادث اليوم رجلا مثل 
المهذ السابق »© 

وقد شمرت أن شخصا أقبل وجلس يجاب 
. ستائرى فاستسامت واستمنت بتوددى قائلا : 

اما أعفم ابتهاجى وسرورى للسمر ولنبحث 
موي عن موضوع شائق تتحدث فيه ... 

- إنى لا أجد موضوعاً مسليا أعثم من قصتقى 


الشخصية فهمل تسمح لى بسردها.؟ 
وقد دقت فى هذه الآونة ساعة الكنيسة الثانية 
شاع 1 : 


قال المموت : « حيما كنت فى عنفوان شبابى 
وكنت أقطن بين الأحياء سيب لى أحد الناس فزعاً 
ورعبا يفوقان رعب الوت : ول يكن ذاك غير 
زوجى . وإنى لا أجد'ما أقارن به. شعورى غير 


السمك العلق فى سن الشص فكاأن شخسا أجنيا ” 


علقنى بشص عنيف وانتزعنى مرك دار طفواق 
السميدة حتى كنت لا أستطيع أن أفكر فى احلاص 
ولغذ مات زوجى بعد الزفاف بشهرين ينما كان أقاربى 
وأصدقاق يبكون بكاء صم] لظلى التمس النكود . 
. وفى ذات بؤم قال حم لجاتى بعد ما أطال النظر إلى 
وجعى : «ألا ترين أن زوج ا بننا لماعين سوء صائبة 
حاسدة ؟ © هل أنت مصغ إلى ؟ وهل همك 
حديى ؟ 
- مهم جداً وإن أوله ليدل على أنه شائق 
مسل 1 


3 أنم إذن حديث . وأ لفد عدت إليبيت أبى ١‏ 
بكل سرور . ولو إن البيئة التى كنت فها ماكانت 
تشعر بشىء من محاسنى لكننى كنت واثقة من أنني 
أحوز جالا رائما نادرا . فا رأيك ؟ 

- هذا ثىء معقول جدا» ولكن لا تنسى 
أننى م أرك قط 

-- قط ؟ وماذا تعمل بهيكلي المظمى ؟ ها ! 
ها ! هذا لا مهم فانتى أمزج 

وكيف أجملك تتصور أنة كان ى هذبن 
التجوينين اللذن يردا من هما عينان سوداوان 
يتلالآن بأنواع :السحر والفتنة ؟ أو أن الايتسام 
الذى كان يضىء هاتين الشفتين الورديتين لا يشبه 
فى ثىء هيئة الضحك المابس التى عرقها » وعند 
ما أذكر كل الحاسن والرشاقة ومتانة هاله 
الاتحناآت التى كانت فى شرخ الشباب تتفتح 
كالأزهار فوق هذه المظام النخرة لا أستطيع أن 
أكم ابنساى . وإ لأتألم من ذلك . وهل 
يستطيع مشاهيرالءاماء فى زمن أن يفرضوا أن عظام 
جسم مثل هذا مخصص لدراسة تشريح المظام ؟ 
واء أن طبيباً من الششبان الجاورين لنا شبهنى بزهرة - 
( الشمباك ) الذهبية ؟ 

وحينا أمثى كنت أشمر بأن أقل حر كا : 
تفجر أمواج؟ منسجمة تنبعث من كل صوب 
كلاللاء اماس . وكانت تمر على" ساعات وأنا أشاهد. 
فى يدى" اللتين كبلتا برشاقة الرحال الذنن يتأجج 
فنهم نشاطهم 4 

ولكن هذا الميكل المظمى قد أخى غنك 
الحقيقة كشهادة الزور » وم يكن فى ميسورى 
أن أدحض تأ كيداته الوسقة . إننى أشمرأننى أجب 

يق 


م2 


الرواية 


أن أظرد النعاس من عينيك إلى الأبد بأ نأستحضر 
أمامك الصورة الوردية الحية لجالى يحيث أحو من 
أمامك كومة المظام الشؤومة التى تملا" ذهنك 

كنت أستطيع أن أقسم يجسمك إذا كان 
لم يل حيا » ولو أنه لم يترك منه أى أثر من المظام 
لكن على قد افتآن بالصورة الوضاءة لجال كامل 
يظهر مباءه بقوة التضاد هذا اللبل الفاحم الدى 
يحيط مها ».وإ لا أقدر أن أقول أ كثر من هذا 

استمر الصوت فى حديثه قائلا : ل تكنلى 
صاحبات لآن أخى الوحيد صم على عدم الزواج . 
كنت وحدى فى خدرى ء وقد اعتدت أن أستاق 
في الحديقة فى ظل شجرة » وكانت الأحلام 
تستدرجنى فى يقظاتى حتى خلت أن العام كله قد 
شذفه حى وأن الدرارى التى ما فتئت مستيقظة على 
الدوام لتثمل من نشوة مهال » إن الصصبا لتتنهد حينا 
تنتحل لها عدر لتتمسح لى بجناحها . وإن داست 
قدي" مرجا ذبن رد الفس يفقده رشده ٠.‏ وإن 
فتيان العالم بظاهرون أملى كام أعواد الكل" 
بحت قدى ليسي يلازمنى الحزن 
والكابة 

وحيما مخرج شيكهار صديق أخى من مدرسة 
الطب أصبح طبيب أسرتنا » وقد لمته عدة مرات 
مختبئاً وراء ستار . وكان أخى رجلا غرببٍ الأطوار 
ش 'لاميتم بالنظر إلى العالم الحارجىء وكان بوده ألانكون 
الدنيا مقفرة ويبتمد بالتدريح إى أن بقبع فى دكن 
مظ »كان شيكهار صديقه الوحيد إلدى أناحت لى 
الفرص مقا بلته » وى بلاط الفتونين بحمى الدى كنت 
أتخيله فى أوقات تزهتى الليلة كان كل شاب مشتت 
الفكر عند قدى" يستمير وجه شيكهار . هل أنت 
مصغ إلى ؟ وما قولك فى ,قستى هذه ؟ » 


فأجبت وقد سبقت لسانى ذفرة : 
١‏ وددت لوكنت شيكهار 2 
- اننظر قليلاً وأصخ أولا لآخر الحديث » 

وفى ذات بوم مطير أصابتتى الى خاء الطبيب 
يعودتى » وكانت هذه أول محادثة جرت بيننا . 
كنت راقدة أمام النافذة وقد لطف ضوء الشمس 
عند غرويها بياض لونى » وحيما نظر إلى الطبيب 
وضْءت نفسى مكانه وطفقت أنظر إليه مغرقة فى 
التصور والتأمل » وشاهدت وجهى الشاحب فى 
ضوء الأسديل موضوعاً فوق الوسادة البيضاكدهرة 
ذابلة وحلقات شعرى المق تعبث يحبينى بينا أجفانى 
مطرقة باستحياء ناشرة ظلا معبراً فوق سحنق 

سأل الطبيب أخى والحياء يلمم لسانه ويخ فض 
من صونه : 2 إتشمح لى أن أجس نبفها ؟ © 

« أخرجت من بحت الغطاء قبضة مستديرة 
مدنفة ولاحظت حا تفرست فبها أنها عاطل من: 
سوار الصغير : 06© 5 

م أر فى حياق أجهل من هذا الطبيب فى جس 
إلنبض . كانت أصابعه ترتمد حيما مس ذرأبى» إن 


قاس درجة الى فى جسعى إلى شعرثت بدقات 


قلبه وقستها من أسابمه - هل وعيت خديثى ؟ 
١‏ فقلت : بكل سهولة » إن دقات قاوبنا تعبر عن 
أفكارنا 

وبعد عدة وعكات وكثير من الشغاء 
والمافية وجدت ‏ أن عدد الفثونين الدى. يؤمون 
بلاط حبى الميالى آخذا في النتقص حتى اتتعى إلى 
فرد واحد وى النهاية استحال غالمي الصغير إلى 
طبيب ودتفة 


20 
(1) هن عاذات المنود أن الأيلى لا يبسن غير الثياب 


البيضاء ويكن عاطلات من اللي 


إلرواية 


وعناسبة مقابلنى اعتذت أن ألبس سر طيلساتاً 
أصفر وكنت أعقد حول شعرى عقدا أبيض من 
أزهار الياسيين » ثم أثتاول مسآنى وأذهب إل مكانى 
الدى ألفته حت الأشجار 
٠إنك‏ ترى بلا شك أن مشاهدة جالنا فى 


الرآة يكون على ممر الزمن ملا ؟ ولكن شيا من 


ذلك لم يخصل لأنى لا أنظر بعينى" نفسهما لأنى 
كنت ف الوقت نفسه أحد الشخصين فكنت أختير 
ا يمختبر الطبيب وكنت أطيل النظر وأفتتن وأشتمل 
بنار الحب . ورغماً من انتبامى وحذرى أغار أنين 
على فؤادى وسمع له موت كنسيم الصببا فى الساء 

ومن هذا المهد كففت عن الشعور بالوحدة 
وفي أثناء نزهق كنت أتتبع 'بنظرانى عبث أصابع 
دجل الصغيرة الرقبقة بالرمال الناعمة » وكنت 
أسائل نفبى ماذا يكون شمور الددكتور لو كان 
حاضرا . كنت أمثل الشمس وقت الزوال مغيرة 
على الزرقاء بتورها الوهاج » ولم يمكز صغاء المكون 
غير صياح متقظع لنسر بعيد وصوت وراء سياج 
الحديقة لبائع خوائم من البلور وهو ينادى نداء 
شجياً ! فرشت على الكلا" ملاءة بيضاء لأستاق 
عليها وأسندت زامق إلى ذرائى وأرحت ذراى 
الأخرى فوق اللاءة بشكل رشيق » وقد مخيات 
أن شخصايئن لاحظ وضع يدى الشائقة فشد عليها 
بين يديه ووضع فى راحتى قبلة ذهبية وابتمد ببطء . 
وإن وقفنا الحديث هنا فا رأيك ؟ 

- « يكاد يكون ختاماً مقبولا © وقد أَجبنها 
بلمجة حالم . قالت : وستبق الصورة ناقصة قليلا 
ولكننى سأقفى بقية الليل فى إسلاح هذا النقص 

- ولكلها تبكون جافة : وكيف تدخل فبها 
الشحك ١‏ :وكيف تصل إلى جمل اللميكل المظمى 
يضحك وينكر ملامحه ؟ 


عل 
- دعنى الآن أثم الحديث» وما أت وجد. . 
الطبيب يعض الزضى حتى أخذ غرفة أرضية من 
منزلنا وأعدها لميادته . وى هذا الزمن كنت ألو 
بسؤاله عن تأثير المقاقيز والسموم والكية الكافية 
لقتل رجل » فكانت هذه الأسئلة ملاعة لطبيمته 
فأحاب عليها بفصاحة ولباقة » وكان من ننيجة 
هذه الحادثات أن صارت عندى فكرة الوت عادية 
لاتثيد أي اهّام » وبذلك توطن الحب والوت 
عالى الباطنى . إن حديثى قد قارب النهاية لأننا 
وصلنا إلى المرحلة الأخيرة 
كا أننا وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من الليل 
- وقد لاحظت بمد مدة من الزمن قلا غيياً 
يساور الطبيب وظهر عليه كأنه يمخجل من أعى بريد 
أن يخفيه عني . وقد حذر نمرة بثياب فاخرة 
وهندام ظريف ليستعير عربة أخى 
«كنت فريسة لتطلع شديد فصممت على سؤال 
أتى . وبمد أن دار بيننا الحديث من الشرق إلى 
الذرب قلت له : خبرق بالحقيقة با أخى» أبن يذعب 
الطبيب الليلة فى عنربتك ؟ - 
فأجاب أخى باختصار : « إلى الوت » 
- خبرني بكل صراحة أن ذهب ؟ 
- « ذهب ليتزوج » وقد أجاب أنى بطريقة 
أكثر وضوحا 
- أحقاً ما تقول ! وقد'نفوهت هذه الكلمة ٠‏ 
مصحوبة بقهقهة طويلة 
وقد علمت في آآخر الأعس أن الحط ب كانت غنية 
وورثت ميرائاً عظها سيغدق على الطبيب ثروة طائلة 


ولكن ل أهانى بإخفاله هذا الشروع ؟ هلا سألته 


و أن لا يتزوج حتى لا يسمى فؤادي ؟ ولكن 
الرجال لا يؤتمنون / أعرف فى حيانى إلا رجلا 


2 


الرواية 


واحدا » ولكن لمظة كانت كافية لكشئف هذه 
الحقيقة . 
ولا رجع الطبيب من عمله ونهيأ الرحيل قلت له 
والضشحك يغالني : « سنتزوج فى هنذا الساء أيها 
الطبينٍ ؟ » 

- إن فرحى قد أربكه بل زاده غ غيظا وحنقاً 

- ماذا جرى فاى لا أرئ الأو ركستر؟ 
- فأجاب بتأوه : هل الزواج حادث مفرح؟ 

« عاودني ضحك عنيف لا يثلب ثم قات له 
لا الا ! فذاك من الستحيل أن يعلن زفاف 

دون أضواء وموسيق ! 
ثم ضايقت أخىحتى أعد معدات العر سوجعله 
سهيجا سارا . 
وم انقطع لمظة عن التندر بالحطب وعنالوقائع 
النىستمر مها وعنحالتى تلقاء هذه الواردة الجديدة . 
-- خيرني أمها الطبيب » هل ستستمر فى جس 
نبض مرضاك ؟ 
يخ بخ ! ولو أن عمل المقل الباطن غير منظور 
لاسا عند الرجال فانى أستطيع أن أو كد يأن قولى 
سيصمئ فؤاد محدثى كالحراب الفولاذية . 

إن الزواج سيشهر بمد قليل فى الليل وقبل 
الذهاب شرب الطبيب هو وأخى كاسا من الننيذ 

كنادتهما اليومية ء وفى هذا الوقت طلع القمر 
'< ثم نابعت حديبى قائلة والابنسام يعاووجهى : 

هل نسيت زواجك ؟ قد آن السير » 
وقد فاتنى بعض التفصيل » فإنى قبل هذه 
الآونة قد هوالت إلي العيادة وأخذت منهامسحوقا 
ووضمته خفية فى كأس الطبيب . 

لفد أفرغ الطبي ب كأسه بنهلةواحدة ثم قال لى 
بصوت منهدج من التأثر مصحوب بنظرة اخترقت 
فؤادى : «سأذهب» بتدأت الوسيق تت بأتقاها 


الشجية » ثم ذهبت إلىخدرى ولبست ثوب الزفاف 
المنسوج من خيوظط الذهب والفضة وازينت بحلى" 


- ووضعت على شعرى الملامة الجر اء التى عيذ الزوج 


وذهبت إلى الأشجار لأهء ء مضجى . 
وكان الليل شائقا وقد ذهبت رياح الجنوب 
النمشة بمتاعب الدنيا وقد تضوع شذا الياعيتف 
والورد حتى غمر البستان البشر والفرح 
وكانت أمموات الوسيقتصل إلى سمى أضمف 
مما كانت عليه وطفق لألاء القمر آخذا فى النققص 
واكحت مهن ذا كر الدنيا وصورة بيت الأسرة 
كأنهاوم تبدد ثمأغمضت عينى وأنا مبقْسية + 
وقد نخيات أن الذين سيقباون لشاهدة بسمق 
الأخيرة النطبعة عل شفتى" كما الريدوري 
وأق سأدخل فى مخدع زفافى الدام ووجعى مغى. 
بتقس أيتسامه . 
واأسفاه على تخدع زفافى وثوبعرمى النسوج " 
من الزخرف واللجين ! لأنى حيما استيقظت من 
قرقعة المظام التى يخيل إلى" مها صادرة من هيكلى 
المظمى وجدتنى فى حضرة ثلاثة غلمان يتعلمون 
شري المظام فى هيكلى . وف هذا السدر اي 
كانت مخفق فيه أفراحى وأتراحى والدى تفتحت 
وريغات زهرة صباى كان الم مين ا 
واحدة فواحدة . هلا وجدت أثرا من هذا الابتسام 
الذى درسته بكل عناية ؟ 
وكيف وجدت قستى ؟ 
إنها للذيذة عسوبة . 
وق هذه الأونة |بتدأ يد يتمق أول غراب 
ثم سألت : «دهل أنت هنا ؟ » 
0 برد على" أحد 
واخترقت أشمة الصباح تخد فأضاءته . 
تمد لاس ماج 


الرواية 


الم 


الحادم 


لللائى العثيم سيهي وفوف 


بق الآديب نصرى عطاالله سوس 


- 1١ -_- 

عاد جيرازيم إلى موسكو حين كان يتمذر 
الحصول على عمل فيها » وذلك قبل عيد اليلاد بأام 
قلائل . وفى هذه الفترة كا نكل عامل يتمسك بعمله 
عبما كان حقيرا » ظمماً فى الحصول على هدية من 
تخدومه . وهكذا قفئ الشاب الفلاح ثلاثة أسابيع 
دائياً فى البحث عن مهنة ولكنه لم بوفق 

وكان يميش مع أقاربه وأصدقاله الدين تزحوا 
من قريته. ولم يكن فى فقر مدقع» ولكنه كان يفم 
لرؤية شاب قوى مثله يحيا بغير عمل 

وقد ءاش جيرازيم فى موسكو منذ حداثته . 
وعند ما كان طفلاً كان يشتغل بفسل الأوانى فى 
معمل منمعامل البيرة » ثم اشتفل بعد ذلك خادم 
ف أحد النازل . وف الستتين الأخيرتين كان 
يعاوات أحد التجار » ولولا أنه دعى إلى قريته 
لسبب يتعلق بالحدمة المشكرية لبتى حيث كن الى 
الآن. ولسبب مالميقبل جيرازيم جنديا. وللم يكن 
ممتادآ حياة الريف فقد يدت القرية لعينيه فى حلة 
من السك بة ؛ وصمم على الرجوع إل موسكو مهما 
كانت النتائج 

وكل دقيقة مر كانت تزيد ماله من جوب 
الطرقات فى فراغ وبطالة . ول يترك جيرازيم أى 
سبيل للعمل إلا طرقها . ولقد ضايق جبيع معارفه 


بالحافه » وأحيان كان يتصدى للسارة 
ويسألم إذا كانوا يمرفون سبيلاً إلى 
عمل خال 
ولإيمديحتملجيراز+ بمأن يكونطالةعلى 
الناس . وقد أصبح وجوذه يشيظ بعض 
مضيفيه . وتمرض بعض الخدم الذين 
كان ينزل عليهم لتأنيب مخدومهم إياء بسيبه . لقد 
كان فى حيرة أنامة لا يذرى ماذا يغمل » وأحياتاً 
كان يجوب الطرقات النهار كله دون أن يتناول 
ظماما ... 
_- 7 0-7 

فى أحد الأنام ذهب جيرازيم إلى صديق له من 
أبناء قريته » يميش على حدود موسكو . وكان هذا 
السديق حوذياً عند رجل يدى شاروف ؛ وقد 
مغى عليه أعوام كثيرة فى خدمته شاروف » وقد 
أفلم فى أن يستحوذ على. محبة سيده فأصبح 
يأمته على كل ثىء وببدى له دلائل الرضا. 
ولمل لسانه الفتيق هو الذدئ كسب له ثقة سيده 
فقد كان يشي بكل الخدم » وكان شاروف يقدره ' 
من أجل ذلك 

وتقدم جيرازيم وحياء؛ واستقبل الموذى صديقه 
استقبالاً مناسبا وقدم إليه شاي وبعض الطمام 
ثم سأله عما يفملهفأجايه : 

2 فى أسوأ الأحوال يا يود ٠‏ إف أعش 
يدون عمل منذ أسابييع 

- ألم تسألخدومك القديم أنيستميدكإليه؟ ٠‏ 

- لقد سألته 

-_- أو يقبل ؟ 

.-- هناك من خل محلى 


لدم 


1 ... نا هو المبب . تلك مى خطتم 
أمها الشبان . تخدمون رؤساءكم حيئًا انف » فاذا 
ركم منت تكونون قد سددثم طريق الرجوع 

٠‏ إلها بالأوحال . ألاايجب أن تقوموا بواجباتكم 
يحيث تنالون التقدير الحسن » فاذا رجمم 
إلى غدوميك لايبءلونم - بل يخرجون من 

: حل عل ... 

- وكيف يكون ذلك ؟ إنك لانجد خدومين 
على هذءالشا كلة فى :هذه الأيام كا أننا لسنا بعلامكة 1 

- وما فائدة تبديد الكلام ؟ ! إنى أريد أن 
أحدثك عن نقسي : إذاحدث أى تركت عمل لسيب 
من الأسباب ورجعت إلى منزلى » فالسيد شاروف 
يقبلنى عندما أرجع إليه ويكون سميداً بقبولي 

وجلس جيرازيم عزوت . لقد لاحظ أن 
صديق هكان يبا بنفسه؛ ورأى أن يسابره ققال : 

- إني أعرف ذلك ولكن من العسير وحجود 
رجل مثلك ايحور . ولول تكن من أجود الخدم 
ما أبقاك سيدك فى خدمته اثنى عشر عاما 

فابنسم يجور لأنه كان يحب الدح وقال : 

- ذلك هو الواقع. . لو أنك انبعت نظاى 
فى الحياة والعمل ما وجدت نفسك عاطلا شهرا 
بعد أشهر ,5 

ونادى شاروف حوذيه مرج وهو يقول: 

- اننظر برهة .. سأرجع حلا 

حسن جدا . 

2-500 
عاد يجور وأخير صديقه أن عليه فى خلال 
نصف ساعة أن يعد العربة ويسرج اليل ويستمد 
لجل سيده إلى:الدينة . وأشمل يجور بييته وأخذ 


الرواية 


يذرع أرضالغرفة ثم وقف ؤْأة أمام جيرازموقال: _ 

- استمع يابنى » إذا رغبت فى أن أحدث 
السيد شاروف عنك فلا بأس 

- وهل هو فى حاجة إلى ادم ؟ 

- لدينا خادم غير كفء . تقدم به الممر 
ومن التمذر عليه القيام بالحدمة . ومن حسن الحظ 


أن هذه الشاحية غير مأهولة - كا أن رجال 


البوليس لا يدقفون كثيرا 2 وإلالم مكن لخادم 
الشيخ أن يحتفظ بالكان على حالة من النظافة ترضهم 

- آ .. لو أمكنك , حدثه عنى احور - 
إفى سأدعو لك طول حياق .. لم أعد احتمل الميش 
يدون عمل 4 

حسن . سأحدثه عنك . تمال غدا. 
والآن يحسن أن تأخذ هذه الدرمهمات 

شكرا يايجور . هل ستحدله عنى ؟ قم بهذا 

- حددن . سأحاول 

وانصرف جيرازيم وأعد يحور المربة وارتدى 
ملابسه الخاصة يمهنته وقاد المربة إلى الباب الرئيسى 
للننزل حيث ركب شاروق » ثم انطلقت يه الميول 
إلى الدينة وهناك أدى مومته ثم كب إلى منزله . 
ولاحظ يجور أن سيده على شىء من البشاشة فبدأ 
حديثه معه : 

- هل لى أن أسألك معروقا ؟ 

- وماذا تطلب ؟ 

- شاب من قريق » شاب ظيب ... 
ليس لديه عمل 

- حسن !1 

- ألا تلحقه بخدمتك ؟ 


الرواية 


فش 


- وهل أنا فى حاجة إلى خادم ؟ 

ألمقه على أن يقوم بأية خدمة تطلب منه 

- وماذا يعمل بوليكار؟ 

- وما فائدة بوليكار ؟ ؟ لقد حان أوان فصله 

- ليس من المدل قصله . 
سنوات . فلا أستطيع طرده يدون سهب - 


لقد جدمنا عدة 


- ولنفرض أنه اشتفل يخدمتك سنوات :* 


إنه لم يخدمك بنير أجر . لقد كان يتناول مستبا » 
ومن اكد أنه ادخر بعض الال لسنى شيخوخته 

- أدخر ؟ كيف كان يمكنه ذلك » إنه ليس 
وحيدا فى الدئيا-: لديه زوجة يمولها وهذه مضطرة 
أن تأ كل وتشرب أيضا 

إتف زوجته تكسب أيش . إنبا 
أجيرة باليومية . ولم تعيز بوليكار وزوجته اهتاما ؟ 
حت إنه خادم فقير . ولكن لم تبمثر أموالك ؟ إنه 
لايؤدى عمله كا يحب . وعندما نحين أويته فى 
حراسة النزل يترك مكان الهراسة أ كثر من 
عشر عات أثناء الليل . لم يعد يحتمل البرد وقد 
يكدرك البوليس بسببه بوم . قد ممبط الفتشعلينا 
بوم » وعندلذ لن يسرك أن تكون مسئولا عن 
نتائم إهال بوليكار 

- ومع ذلك ففصلهقسوة واستهتار. لقدخدمنا 
نخسة عشر عاماًء وبعد هذه المدة نعامله هذه العاملة 


الفظة فى شيخوخته ... إنها لمطيئة 


- خطيئة ؟ هل يصيبه منك ضرر ؟ إنه لن' 


يموت جوعا بل سيذهب إلى ملجأ الفقراء . وهذا 
أجدى عليه . هناك يفضى شيخوخته فى سلام 
وأخذ شاروف يفكر فى الشكلة ثم قال : 
حسخ . دع صديقك يحضر هنا . وسأرى 
ما يمكنتى أن أفمل له 


- أرجو يامولاى أن تلحقه نخدمتك ع 
أنا حزين له ! يله من شاب حر ١‏ ومع ذلك 
فهو عاطل منذ أمد طويل . إنه سيؤدي واجينه فلى 


. أكل وجه وسيخدمك بإخلاص . لقد ترك عمله 


الأول بسبب الحدمة السسكرية. ولولا ذلك ما تركه 


1 مخدومه الأول 


١‏ / لتكت 

عاد جيرازمم ف المساء التالىوسأل صديقة : 

- هل أمكنك أن تقوم بشىء فى سبيلى ؟ 

نعم ... على ما أعتقد . دعنا تناول بعض 
الشاى أولا » وبمد ذلك ذهب لقابلة سيدىقر 0 

ول يكن جيرازبم بالراغب فى شرب الشاى . 
لقدكان متشوقا إلى معرفة ماقر عليه أعره ولكن 
مقتضيات الواجب واللياقة حو صديقه أجبرته أن 
شرب قدحين من الشاي » أخذه بمدها صديقه 
إلى رب الدار 

وسأل شاروف جيرازيم عن مكان سكنه وعن 
مخدوميهالسابقين» ثم أخبره بعد ذلكباستمدادءلقبوا له, 
خادما عاما يد ىكل ما يطلب منهوأن عليه أن يأف 
صباح أليوم التالى ليبتدى' عمله . وأذهل جيرازم 
هذا الحظ المفاجى” وكان فرحه عظبا حتى أن قدهيه- 
21 تقويا على مله » وبعد برهة رجع جدانم إلى 
غرفة الحودي 

وقال له الحوذى: « حسن يابنى. يجب أن تمنى 
بأن تؤدى واجبك على الوجه الأ كل حتى لا أضطر 
بوما إلى الحجل بسببك . أنت تعرف من ثم السادة 
إذا قصرت مرة تمق تمقبوك دائها البحث عن أغلاطك . 
وان يدعوك فى سلام أبدا 

- كن مطمثنا جور 

وانصرف جيرازم وعبر فى طربقه فناء التزل » 


0 


الرواية 


وكانت غرقة بوليكاز تطلعلى هذا الفناء وكان ينمبث 
منها نور ديل يضبىء طريق جيرازيم الدى شعر 
بالشوق إلي رؤيةالنرفة التى ستخصص له» ولكن 
زجاج النافة كان منعلى بالسقيع حنيث يتعذررؤية 
من الثرفة فوقف يتسمع . سمع صونا نسائياً يقول 


. وسمع جيرازم أصوانا تنبيث 


« ماذا نفمل الآنتف 5 » فأجاب رجل -- وكان 
بوليكار لا شك : 

- لستأدري.. لستأدريءنطوف الشوارع 
مستجدين . 


- هذا كل ما بقيلنا وتانوحية أعرمن: 
الله لناء نحن الفقراء ! أى حياة تعسة تحياها؟ نكد 
ونكدح من الصباح البااكر حتى الليل بوما بعد يوم 
وعاما بعد عام » وعند ما تتقدم بنا السن تتضود جوعا 

- ماذا نفمل؟ إن سيدنا ليس من طبقتناء ولا 
جدوى فى الذهاب والتحدث إليه .انه لام 
إلا عصلحته 
.2 -كل السادة على مثل هذه الحقارة نم 
لامبتمون إلا بأنفسهم » لا يخطر الم أننا تعمل 
بشرف وإخلاص مدى سنوات » نفنى زهرة قوانا 
فى القيام خدمنهم ثم يمذشون أن يبقونا عام آخرء 
حتى ولو كانت لدينا الفؤة للقيام بواجباتهم . فاذا 
يحزنا تماماً وجب علينا أن ننصرف من تلقاء أنفسنا 

- إن شاروف لا يلام بقدر ما يلام حوذيه 

:قا ووالمسؤل لما لمعيه 
...يال من ثمبان ! إنه يعرف كيف 
ا .. وأنت يا يجور أسها الحيوان القذر 


اللسان ... اننظر ة سأتتقم منك » إنى سأذهب إلى 
السيد وأخبر مكيف كان هذا الوغد ينشه وكين 


.يسرق التين والملف . وسأقنع النميدأن هذا الوغد 
يكذب فى كلماينقله عنا . ش 


لالا . أينها الرأة لا ترنكى خطيئة 
أية خطيئة ؟ أو ليس حتا ما أقوله ؟ 
إنتى أعرف صدق ما سأحدث به وسأففى بكل 
ثىء للسيد .وم لا ؟ ماذا نفمل الآن ؟ أ نئذهب ؟ 
لقدحطمناء لقدحطمناء وانفجرت امرأة با كيةمتأوهة 
سمع جيرازيم الحدي ثكله وكالتف لخنجرا 
نفذ فى أوصاله . لقد نحقق أى بلاء كان يجره 


الى هذين الشيخين وشمر أن قلبه يتمزق 

وقف حيث كن زمنا ظويلا محزونا غارقاً فى 
الفكر » ثم دار على عقبيه وذهب ثانية إلى غرفة 
الحوذى الذى سأله عندما رآه 

- هل نسيت شيثاً ؟ 

وأجاب سوه لفد أتيت 55 
استتباك إل » ول ماعاته من أجل . . ولكيا 
لا أقبل العمل هنا 

- ماذا ؟ ما ذا تعنى ؟ 


- لاثىء . لا أرغب فى العمل هنا. سأبحث 
عن عمل آخر . وانتابت يحور حدة غضب وقال : 

- هل تم ى أن تجملى مجنوتا فى رأوسيدى؟ 
هلتءى ذلك أها الأبله؟ لقد أنيت ‏ ضرع فى وداعة 
وترجو الساعدة . والآن ترفض العمل لقره 
لقد أخزيتى 1 

وسمد الدم إلى وجه جيرازيم وخفض عينيه 
ولكنه م ينبس بدنت شغة 

وأداز يجور ظهره ف اختقار وكف عن الكلام 

وعندئل ذ التقط جيدازيم قبعته ليلو ورك 
غىفة الحوذى وعبر الغناء مسرع م اجتاز باب 
التزل وابتعد عن الدار مبرولاً 

وكان وشعر بالسمادة والفرح 00 

تصمرى عط الل موس 


تتقغر_الإغايكة 
1 ماع زاتما 


سمس سس سسسب بسديسسسست .كل شربان امدينة أن الفتاة التى سكنت 


إن مدينة نااول ليست إلا قرية صغيرة ع 
على خليح كاز . ولكنها الها من أشهر الدن 
فى إقليمها وحيط مها مراع اليرتقال الداكة 
الاخضرار وبساتين الكرم والزهور . على أن ذلك 
وحده لا يكن لشهرتها فلا بد أن تكون فتياتها 
جميلات . وإننى لست واثقاً من ذلك وإعا استنتجته 
مجرد الاستنتاج . ويحزنى أن هذه الدينة صغيرة 
فلا يكنى ما فيها من البرتقال والمنب والنساء لتقسيمه 
على أهل بلادى 

وقد كان نساء نابول منذ وجدت هذه اللدينة 
جيلات . وكانت كذلك إحداهن اللقبة بإسم ماربيتا 
السغيرة . وسميت صخيرة الها ولكنها بنت سبعة 
عشر عاماً وقد علت هاستها فارتفم حبينها بحيث 
يصل إلى ثغر الفتى الطويل القامة 

وقدأ كثرالؤرخون من السكلام عن ماربيتا . 
ولهم كل المذر فى ذلك ولو كنت فى مكانهم لفملت 
مشل ذلك لانم كانت حتى إلى المهد الأخير 
لاانتفات" مع أمها إلى مدينة مانون على شاطى" 
الافينون قد قلبت الدينة رأسا على عقب . ولست 
أعنى أنها قلبت أبنية الدينة ولكنها قلبت الرؤوس: 
والفلوب النى يحيق بها المحطر كلاسا جاوزتها عيون 
جميلة . وإن الذءن سخرون من هذا القول ثم الجهلاء 
الذين لم يقرأوا فى التاريخ أن سيدة واحدة كانت 


الروابة _ 


1 ]| سيا فى إل الحرب فآسيا وأودياء 
500 تت وقد جاء ذكر هذه السيدة فى شعر 
00 تر 


فى 


هوميروس 
لمي ضأسبوعان على سكني ماربيتا 
التزل القدى أقامت فيه حتى عرف 


0 . وكانت كلا 
مشت في الطريق تكلم الطاعنون فى السن . وأما 
الثشبان فيعترمهم الحرس . وتفتتح النوافذ ذات اليين 
وذات اليسار وياق علها السيدات من هذه النوافذ 
تحية » فتجيب متلفتة ينا ويسارا بايتسامامها السارة 
وإذا مشت ماربيتا فى الكنيسة نسى من فيها 
من الششبان الجنة ونميمها وصدفوا عن سورالقديسين 
إلى خدمها الورديين 
وكان نساء الدينة يمدون مميئها تكبة ان 
أزواج) كثيرينفترت باهم » وكد يسلوممشوقته 
كل عاشق 
حوادث الطلاق بعد أنكانت عن الزواج . وأخذ 
كل خطيبين ردان الحواتم والحدايا والصور يدلاً 
من الهادى بها فى المهد القديم . وشارك الكبار 
السغار فى ذلك؛ وصار الزوجات ذوات النسل يشضين 
من بيوتهن ومعهن أبناؤهن وأحفادهن 
وكانت مارييتا هى السبب فى ذلك كله . وصاد 
كل الناس يتتكامون هذه الحقيقة » ولكن مارييتا 
نفسها لم يمخطر يبالها أنها فملت سوء؟ ولا أن الناس 
ينسبون إلها مثل هذه الشرور'. وكان البادى” 
بنسبة الشر إلها أترامها الفتيات ثم الأمرات فالآباء 
فالشبان . ولكن الفتاة ظلت محترم الجميع ومحب ' 
إفة 


مستهتر» وأصبحت الأحاديث كاها عن 


لم 


الجيع » فشف عن هذهالقاعدة الشبانوصاروا يقولون 
إنها طاهرة بريئة من الأذى فلا ينهمونها بثىء . 
وحذا الآباء حذوالشبانئمتبمتهم الأعبات فالفتيات 

وكان تجرد الحديث مع مارييتا يكسبها الحب 
والاحترام والتقدير . ولكنها لم نظن أنها موضع 
التقديركا لم تظن من قبل أنها موضع البغض . وهل 
تظان البنفسجة الختفية فى السخور وراء المشب 
أنها جيلة ؟ ' 

غير أنها كانت نلاحظ أنها ند إلى كل حذلة 
وكل سهرة » وأن جمييع الرجال يبدون من العطف 
ما يسترق القلوب وإن كان بعشهم أقسى قلي من 
فرعون » ولمل تلك القسوة ورائية عن آدم بعد ظرده 
من الغفردوس ٠.‏ 

ومن أمثلة القسوة التى ارتكبت ضد ماربيتا 
م فمله كولين أغنى مرارع فى نابول وهو صاحب 
مسرارع الربتون والليمون والبرتفال » وهو يباغ من 
العمر سبعة وعشرين عام » ولكنه لم يسأل نفسه 
قط لاذا خلق الله النساء . وقد كان الأوانس إلى 
عمر معين ينتفرن له ذلك ويحسبنه 
أظلهم السماء . 

ولاعاد أهل الدينة فاتفقوا على أن ماربيتا بريئة 

م يجن ذنبا كان كولين هو الوحيد اقدى لم يمدل عن 

الرأى الأول فبها » فاذا ما ذكراسعها اعتراءالسمت» 
وإذا ما رآعافى الطريق أدار وجهه مغضبا » وإذا 
ما اجتمع الششبان عندالشاطىء للتئزه أو للرق صكان 
كولين أشدمم صرحا حتى تظهر مارييتا فيمتريه 
الانقباض والسمت 


من أحسن من 


الرواية 


وكانت نظرات كولين حادة تحبها .الفتيات 
ومخشينها إلاماربيتا ذامها لا حب هذه النظرات ولا 
ولا مخشاها . وإذا جلست مع كولين فى وسط 
أصدقائه وأخذ يقص إحدى قصصه وهى كثيرة 
عذبة م تلنفت إليه كسائر الفتيات بل كانت تنتقم 


' منه . وإن الانتقام لمذب وان ماربيتالتمرف كيف 


تنتصر . لكنها مع ذلك كانت رقيقة وكانت محقة 
وإذا سكت كولين فالها تتألم» وإذا عد سامتنمت عن 
الضحك » وإذا ذهب لم تحكث بمد ذهابه طويلاً بل 
تمود إلى مثزلها وتبيى وحدها وهى فى بكائها تكون 
أجل من الجدلية ولو أنها لم تخلىء مثلها . 

وكان الأب جيروم راعى كنيسة نابول ياغ 
السبعين من المغر وفيه كل الصفات التى تميز 
القديسين غير أنه أصم . وكان الصغار يسرون من 
خطبه ومى دائما تنحصر فى موشوعين أحدها : 
« الحب التبادل بين الأطفال » والثانى « يجيبة هى 
أفمال المناية 6 والحق أن هذين الوضوعين يتضمنان * 
“كثيرا من روح السيحية ولكن كولين م يكن 
يفهم شيئاً منهماء وهو جتق حين يرن أنهأحب حا 
شديداً يضمر فى نفسه حقداً شديد 

وف الوسم السنوى الدى ينتقل فيه أهل القرى 
فى ذلك الاقابم إلى مدينة فنس » ذهب أهل نابول 
وكان ينهم ماربيتا وأحها وكان بينهم كولين أيض) . 
وقد أنفق كولين كثيراً فى مشترى هدايا لأسحابه 
ولكنه لم ينفق درهما واحدا من أجل ماربيتا . 
ذلك على الرغم من أنه لم يفارقها . على أنه لم يكلمها 
وم تكلمه فى كل مسافة الطريق . وكان من السهل , 
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علها أن تغهم أن وراء هذه اللازمة والخاسمة 
تدبير من تدابيره السيثة 

ووقفت أما واستوقفتها أمام حانوت وقالت : 
انظرى بامارييتا » ما أجل هذه الآنية ! إن اللكة 


لاتشرب فى آنية أنفس مها . انظرى إلى هذا. 


الدهب اللامع وإلى رمم هذه الحديقة التى تثبة 
الفردوس . إن سور الزهور فبها جواهى غالية . 
انظرى إلى شجرة التفاح . إن آدم وحواء كانا 
معذورين إنكان تفاح الجنة بمثل هذا الجال »© 

فنظرت ماربيتا إلى الآنية وقالت : « أيكون لى 
مثلها فى بوم من الأيام يأى ؟» فقالت الأم : « أنحن 
فى سوق فنس هناء أم فى سوق الفردوس ؟ » 

وف أثناء الحديث بين الأم والبنت اجتمع 
حولم الفتيات والفتيان الآثون من نابول وسألوا 
صاحب الحانوت عن من هذه الآنية فقال  :‏ مائة 

فسكتوا وذهبوا يائسين 

ولا ابتمد أهل نابول عن المانوت عاد كولين 
وحده إليه ودفع الاثة جنيه وأَخذ الآنية ملفوفة 
فى الأقطان داخل صندوق ٠‏ 

ولا افترب كولين من مدينة نابول وهو عائد 
إلها رأى فى الطريق حاك الحرم حاجب القاضى » 
وكان هذا الحاجب ظيب القلب جداً ولكنه غي 
جدا . قال له كولين : سأعطيك مالا جك على 
أن تذهب مبذا السندوق إلى بيت ماربيتا على شرط 
أن تقول إن الدى أعطاكإياه رجل غربب ولانصرح 


بجي ولا باسم أى إنسان . وإذا خالفت فاتى أعاقبكِ 
ياجاك » 

فوعده جاك وأَحْد الصندوق الدى به الآنية 
ولكنه قبل أن يذهب إلى النزل رأى سيده القاشى 
« هو تمارتين »فسأله القاضى : « ما هذا الدى 
تحمله با جاك ؟ » 

قال حاك : « هذا صندوق سأذهب به إلى بيت 
ماربيتاء ولكنى لا أقول لك من الدى أعظانىاياه» 
فقا الفاضى : « ماذا ؟ > 

قال الحاجب  :‏ لآن كولين يماقبنى إذا قلت © 

فابتسم الفاضى وقال : « لك الحق فى كان 
السر ياحاك, ولكن فاتتك الفرصة في هذه الرة : 
هات المندوق فانى سأذهب إلى بيت ماربيتا » 

سل جاك السندوق إلى القاضي فقد كان من 
عاداته أن يقابل بالطاعة كل أمى يصدر إليه وذهب 
القاضى إلى منزله ففتح البندوق ولغخص الأنية 
فأدرك قيمها » وععرف أن كولين لا يشترى هذه 
المدية إلا وله غرض سي" من إرسالها إلى ماربيتاه. 
ففحصها خشية أن يجد فأرا غبوء؟ فهاء فلا يجد 
فأراً قال إن كولين لم برد على كل حال إلا إيصال 
الأذى عاربيتاء وقد يكون قصده أن يشاع أن هذه 
الآنية مهداة إلها من عاشق فيمتنع خطابها وتسوء 
سمتها . وقال : « إننى منما لهذا الأذى سأقدم 
الآنية على أنها هدية منى » ْ 

وتذّكر قول القسيس جيروم إن الأطفال يحب 
بعضهم بمشا . وقدكان هذا القاضى طفلا ولو أنه 


كلم 


تجاوز الحسين . وكانت ماربيتا تكرهه ول تفكر قط 
فى ضخامة م كزه وكثرة أمواله » وكان بزودمتزها 
فيتتكام أحيانا عن الزواج فتهرب ماربيتا من يجلسه 
منزجة . أما الأم فانها تظل جالسة قير خائقة أمام 
هذا الرجل الرفبع الركز . ومما ينبنى أن يذكر أنه 
وإن كان كولين أجل أعل المدينة فان هذا القاضى 
يعتاز عنه بشيئين أولا أنه أ كبر منه سن » وثانيا 
أنه أشخم مته أنقً . وقد كان أنف هذا القافى 
فريدا بين الأنوف» فهويتقدمه الجلسة كا هحاجب» 
وهو إلى جانب أى أنف آخر كالفيل إلى جانبٍ أى 
إنسان . 

وذهب القاضى إلى بيت ماربيتا فقابلها هى وأمها 
وقال: < لقد رأيتك فى فينس تبدين إيجابك إلآنية 
خِنت إليك اليوم بها وأرجو أن تقبلها مع قلى 
هدية إليك » 

فأخسذت الأم تنظر إلى الآآنية نظرة سزور » 
ولكن ماربيتا قالت : « لا أقبل الآنية ولا أقبل 
قلبك » . 

غضبت الأم وقالت : ( إننى با حضرة القاضى 
أقبل الآنية وأقبل قلبك . وأنت أيتها الونونة كين 
محتقرين الحظ ؟ هل تغلنين أن الكونت سيتزوج 
'منك حتى ترفضى خطبة قاضى نانول ؟ إننى أعيف 
مصلحتك أ كثُر مما تمرفينها. إننى ياحضرة القاضى 
أفتخر بأن تكون زوجا لبنتق » 

وف أثناء هذا القول خرجت ماربيتا بأكية 
وكرهت الآآنية أشد الكراهية من ذلك المين . 
ووضع القاضى راحة اليد الينى ذوق أنفه وقال لمن 


الرواية 


بريد أن تصير انه : « لا تستعجلى باأأى فع 
مور الزمن ستعرفى ماربيتا أ كثر مما عرفتى 
إلى الآن . وإنى أفهم أخلاق الفتيات . وأو كد أنه 
بعد ئلاثة أشهر ستصير ماربيتا حب لى » 

فقالت ماربيتا ساخرة من وراء الباب : < إن 
أنفك أ كبر من أن يسمح لى بإلمب » 

وانقضت ثلاثة الأشهر ول يستطع القاضى 
أن يصل إلى قلها ولو بطرف أنفه . 

وفى أثناء هذه الدة كانت الآنية سبب متاعب 
ومضايقات كثيرة لماربينا . وفى خلال الأسبوعين 
الأولينكان أهل الدينة يقولون إن القاضى أهدى 
إليها آنية فقباتها وإن الاتفاق قد تم على زواجها 
منه . وكانت مارييتا تقول لصاحباتها إنها تفضل أن 
تاق بنفسها إلى قاع البحر على أن تصبح زوجة له 
فيقلن لها شاحكات : 3 إنه لمن السعادة أن تستظلى 
بظل أنفه » فيزيد هذا القول من مضايقتها 

وكانت الأم تكره ابنتهاعلى أن نضع فى الآنية 
أكل بوم باقة جديدة من الزهس» وهي تريد يذلك أن 
تحبيها هاوق مهديها ء ولكن ماربيتا استمرت على 
كر هكلهما . وكانت تعد ما تكلفه مها أءها عقوية . 
وهذا سبب آخر من أسباب مشايقتها .- 

وف الصباح نزلت إلى حديقة النزل كالمادة 
لتقطف الأزهار وتصنع منها باقة للا نية فوجدت 
باقة من أجل الزهور موشوعة فوق صخرة . وفى 
وسط هذه الباقة ورقة كتب عليها:: « عزيزق 
ماربيتا 6 فظنت هذءالباقة من القامى ومنرقت الورقة 
إديا . ولكنها أخذت الورد ووضعته فى الآنية . 
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وفى ذلك اليوم جاء القاضى لازيارة فى موعده فل 


تجده مستاء حين لم يد الورقة فى الآنية . وف ذلك ' 


دلالة على تتزبقها . فكان عدم استيائه سيب ثلا من 
أسباب مشايقتها 

وأخيرا فهمت من حديها مع القاغى أنه ليس 
الدى وضع الباقة والورقة في السباح . ٍ 

وكانت ماربيتا كأ كثرالفتيات شديدة الرغبة 
فى معرفة الحفائق فنساءلت أى رج لآخر فى الدينة 
هوالذى فعل ذلك ؟ وأخذت.نستعرض فى ذاكرتها 
أسماء الشبان واحدا بعد واحد ولكنها لم تل إلي 
ننيجة » ققررت أن تراقب الحديقة حتى تعرف هل 
يمود من" وضع الباقة 

ولكن مراقبتها لم تسفر عن تليجَة؛ فقد كانت 
كل صباح تمر على الباقة وفيها ورقة كتب علها 
« عنيزى ماريبتا © » فكانت مخال هذه الجلة تأوها 
وتمود فى اليوم التالى قبل ساعة من اليوم السابق 
حتى صارت تنزل إلى الحديقة فى أواخر الليل . 

وف إحدي الليالى تزلت قبل الشروق فوجدت 
شابا نائاً وفى يده باقة من الزهى . وكانت دهشتها 
شديدة عندما عرفت أنه كولين : وععرت جسمها 
رعشة شديدة وقالت فى نفسها : « أهذا هو الشرير 
الدى استثار قلق هذه الدة الطويلة وجملى أقوم 
كل ليلة فى هذا الوعد؟ » 

ثم علرمت على الانتقام منه حملت الباقة ورمنها 
منثورة حولهك ترى الزهور فوق القبر. ول تكتف 
بذلك بل أرادت أن تزيد فى الانتقام غك الشريط 
الأزرق من قبسّهاوربطت بطرفه يد كولين وبالطرف 


لم 


الآخر فرع الشجرة القريب منه لي يزيد ارتباكه 
عند ما ينمض من النوم 

ولكنها استبقت الورقة التى عليها « عيزق 
ماربيتا » . وقالت إنهالا بد أن نكون يخطه وانها . 
متى احتفظت مها فقد اختفظت ضده يدليل كتانى 

وهكذا كانتماربيتا تظن أنها ما كرة ولكنها 
أسفت على تمجاها بربط يده بالثبريط» فانه لل نمض 
لف هذا الشريط حول قبعته ومثى كذلك ىكل 
شوارع الدينة . ولم نكن ماربيتا تنان أن شريعاها 
الأزرق معروف لكل إنسان ؛ ولكن أهل الفرية 
عنرفوه وأخذوا يتحدثون بأنها أهدت شريطها 
إل كولين 

وسمع القاضي وسممت الأم بهذا الحديث فاشتد 
غضها وخجلت ماربيتا وأنكرت . وقال القاضى : 
أماوقد وسل الأمى إلى هذا الحد فلابد من عمل 
سريع 6.. فقالت الأم : < إذهب اليوم وأعد ولية 
العرس وف غد سأبمث ياربيتا إلى الفسيس ومعها 
رسالة حتى لاترتاب . ولكنى فى هذا اليوم سأ كم 


القسيس وأفهمه الأ . ومتى وصلت إليه قارننا. 


سنباغتها عنده ونعقد إكليلها عليك » 

قال القافى : « ولكنها لا نحبنى » ققالت 
الأم : « أنا أعرفها أ كثر مما تعرف . إذهب وأعد 
ولية المرس » 

وذهب القافى مطمئنا إلى ذلك . وفى السباح 
التالى مهست ماربيتا فى الفجر وذِهبت إلى الحديقة 
فل تجد الباقة . ولكن بمد للة ظهر كولين وى 
يده الباقة فاحر وجهها. واشطرب كولين وقال : . 
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« سعدت صباحا با ماربيتا © كسرها ولذلك استحق لنا التىويض © 

قالت : « سمدت صباحا » ولكن اذا تمثى فنظر القاضى إلى كولين وقال : « عليك أن 
بالشريط شوارعالدينة وتمرضه علنا ؟ألا مخجل ؟ تدفع تمن الآنية ثثئاثة جنيه فانها تساوى أ كثر 
. إنى لم أعطك هذا الشريط »> من ذلك 6 


فزاد اضطراب كولين » وخجات ماربيتا من 
كذبها فقالت : « نم أنا أعطيتك الشريط ولكن 
م يكن من حقك عرشه عاناً على هذه الصورة . 
هات الشريط »© 

قال : « اتركيه لى © . فقالت بحدة : « كلا 
ولكن هانه » ْ 

فغضْب ووضع الشريط ف باقة الورد وتناول 
منها الآنية ووضع فها الباقة وألقاها على الأرض 
وجرى مسرعا فتكسرتالآنية» وكانتالأم إذذاك 
مطلة من النافذة ورآت كل ثىء ؛ وسممت الحديث 
كله فكاد يطير عقلها من نكسر الأنية . ولكن 
بعد تفكير قليل قالت  :‏ إن قاغى الدينة سيكون 
مهرى ولا بد أن أشكو كولين إليه فيكم ماربيتا 
بتعويض كبير يكون مور لما تدفمه إلى القائى » 

أخذت ابنتها وذهبت إلى القاضى ومعها أجزاء 
الآنية الكسورة وقدمت شكواها » فئار القاضى 
وأ الجنود باحضار كولين؛ وعقدت الجلسة خاء 
"كولين إلى جانب مارييتا وهمس في أذنها : « ساعبيفى 
فاننى كسرت الآنية ولكنك كسرت قلبى » 

وسع القاذى أقوال الأم . وسأل كوليت 
فاعترف بأنه كسرها عن غير عمد . فقالت ماربيتا: 
إنها عى النى أغضبته وإنه لم يكن بريد كسر الآنية » 

صاحت الأم : « هل تدافمين عنه ؟ إنه لم ينكر 


فقال كولين : « إنى اشتريها عاثة جنيه 
وأهديتها الىماربيتا فعي لاتساوى أ كثر منذلك؟ 
ولا أدفع نها إلا إذا طلبته ماربيتا لأننى صاحب 
هذه الحدية 6 

هنا اشطرب القافى اسطرابا شديد وأمم 
الأعس على الأم» واستئربت ماربيتاء وقال القاضى : 

«كيف ترق على الاداء بأنك اشتريت الآنية 
مع أنها هدية منى » 

فقال كولين : « أنا أرسللها إلها مع حاجبك 
هذا . تكلم يا جاك فأنت شاهدى » ' 

.قال جاك : « تذكر يا حضرة القامى المندوق 
الدى أخذته منى فى الطريق لتذهب به إلى بيت 
مارييتا . إن الستدوق الخالى لا يزال بمنزلك إلى 
الآآن وعليه خط كولين » 

سْج" التفرجون فى الجلسة وكد الفاضى أن ' 
يصعق » وظرد الحاجب » وأجل الفضية إلى الند » 
ولكن كولين قبل خروجه من الجلمبة قال: هذه 
آخر جلسة مجلس فها أمها القاضى اللص. وسأذهب 
اليوم إلى وذير الحقانية وأعرض عليه أمرك » 

ثم خرج كولين توآ إلى' مخطة السك الحديدية 
ولت الأم فى آخر الجلسة : « على من سيكع لى . 
بالتعويض ؟ » فقالت ماربيتا : « أنا صاحبة الآنية 
وقد نزلت عن ثمنها إن كان الازم به هو كولينى » 
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اهم 


وخرجت الأم وابنتها . وفى عصر ذلك اليوم 
أرسلت الأم ايها بأ كليل إلى القسيس وقلت لما 
إنه ظلب مها هذا الاكليل من أجل عروس أخرى. 
فذهبت ماربيتا وهى لا تعرف السعادة التى تنتظرها 
ولاتفكر إلافى حادث اليوم. وفىأثناء الطريققابلها 
كولين فشكر لحا ماقالته أمام القاضى وقال نه قابل 
وزير الحقانية وإن الوزير جاء ممه . وسألها : قأم 
تصفحى عنى ؟ لماذا أنت قاسية على" يا ماربيتا ؟ » 

فقالت : « إنى سأرد إليك الشريط ولكن 
هل أنت الدى اشترى الآنية حا ؟ > 

قال كولين : « وهل تشكين فى ذلك ؟ إن كل 
ثرو لك يامارييتا © 

وظل سائراً ممها وهو يحدثها حتى وسلا إلى 
الكنيسة فاستقبلهما القسيس بقوله : « فليحب كل 
متكا الآخر كا بتحاب الأطفال » 

ويظهر أنه لضف سمه قدأخطأ فى سماع الاسم 
الذى كانت الأم قد ذكرته له . أو لمله لضف 
ذأكرته قد نسى هذا الاسم ٠‏ وعلى أأية حال فانه 
ظن أن هذين ما الطلوب إايه أن يمقد [كليلهما. 
وقال كولين جواباً على كلة القسيس : « إننى 
أحها من سنوات ولكنها قاسية 6 وقالت ماربيتا: 

« إنى أحبه ولكن هو القامى ». 


وأخذا يتعاتبان عتابا لم يسمع القسيس الأمم : 


كلة منه» فظن أنه إيجاب وقبول» وضم رأسيهماوهو 
يقرأ صلاة الزواج » فتيادلا قبلة حارة على الغم وعقد 
الزواج والمملون حاضرون ثم خرجوا يتحدثون 
عن زدواج مارييتا وكولين 

وتأخرت الأم عن الموعد الضروب ينها وبين 


القسيس لأنها كانت فى اننظار ألقاضئ ليذهبا مما . 
وفنا لندبيرها السابق . فلنالم يأت الفامتي ذهبت 
إليه فى الحسكة.فوجدث الوزير قد أجرى محقيقاً 
مع القاضي ثم أمى بسجنه فقالت : « هذاعمل 
شرير من أعمال كولين » ثم عرعت إلى البكنيسة 
لتمتذر للقسيس عن التأخير ولتؤجل الزواجالزمع» 
ولكنها وجدت. هناك بتها» وقدتم زواجها من 
كولين ؟؛ فثارت مقدار لحظة ثم شرحت له الأعس 
فقال كمادته : « يجببة هى أفمال المناية © 

ثم اسطلحت مع كولين ما عالت مقدار ثروته 
وليقينها بأن الفاضى لن يمود إلى منصبه 

وذهب العروسان وأم المروس إلى بيت كولين 
حيث دعى كل أهل الدينة إلى ولية عفمة استمرت 


ومين ... 
واحتفظ الزوجان ببقايا الآنية الكسورة لأنها 
هى السب فى زواجهما 


عبر الاطيف النثار 


للرواية 
"ةا صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترافات فتي 
المصرلوسيه » والأوذيسة لهوميرزوس» ومذكرات 
نائب فى الأرياف لنوء في قالحكيم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و 115 قصة من روائع القصص :بيت 
موضوعة ومنقولة ٠‏ 
القن 4" قرشاً مجلدة في جزءبن 
و 4؟ قرشأ يدون تجليد 
خلاف أجرة البريد 


الرواية 


للعاشق من عشقه لذة؛ أما ساى فله من عشقه 
لدنان ... لذة الموى ولذة الفوز . ذلك أن فتانه 
لم ترتبط به عبئا وللموآ كا يفع عادة فى الطرق 
الزدمة أو الملوات العامة » ولا عى فرضت عليه 
فت تأثير الظروف ييحدث كثيرا بين الأتارب» 
ولكنه رآها مي فأعمبته وأطربته » ثم رآها بعد 
ذلك صرات فآ نس فى روحها الاطيفةجاذبية قاهىة» 
وأواع بمينها الصافيتين الجيلتين » ونظرانهما البريئة 
الناطفة بالوداعة والاستسلام . وكان - فى تلك 
الأيام -+ يدير فى نفسه مسألة مسائل الشباب وعى 
الزواج» فرحا أن يوفق إلى الاستقرار والسعادة تلك 
الفتاة الحسناء . ول يكن ساى ممن يقنمون بلذة 
الأمانى » ولا من ينهون في وديان الأحلام؛ فشئق 
طريقه بقدمين 'ابثتين وقاب جسور » ولم يثنه عن 
عليمه أن يمل أن ابن خال للفتاة يحوم حولها ويطالب 
بيدهاء لأنه كان ذا ثقة بتفسه لاحدلها؛ و كان بطبعه 
جبارعنيدا لاإرشى باهز ولايس تسل لليأس.فاسمال 
الفتاة إليه .وظفر بمواطف قلبهاء وارتبطا مع سراً 
بللواثيق والمهود ‏ ثم تقدم إلى ذو-ها يطلب يدها» 
وكان هؤلاء من المكة بحيث جماوا الاختيار 
منوطا بصاحبة الشأن » واختارت الفتاة حبيها 
1 وأعلنت رغبتها على الملأ» وعلت كلةالحب وغابنوره» 
و | كتسب ساى فى ساعة واحدة حباً صادقاً ونصر؟ 


عليز » ودحر خصمه واسهان بكيده 
وغضبه » وآوي إلى ظلال الحب يفتان بنفثانه 
ويحلق في سعاوابه» ويغم إلى نفسه تأنه » 
الحسناء ينتنظران على الجوى مما أن تنطوى 
أيام التأهمب » ويرقبان فى الأفن السعيد أعلام 
أليوم الوعود ومنية الني ... 
إلا أنه حدث مالم يكن فى الحسبان؛ فأصيب 
ساى بحمى وبيلة حبسته فى فراش الألم والدهول 
ثلاثة أشهر كاملة علقت فها حياته بين البقاءوالفناء» 
واشطربت قلوب ذويه بين النسة باليأس والشرق 
بالأمل وتمنت له نفوس الشفاء حتى أضناها المنى» 
وتلهغت نفوس الى هلااكه حتى أقشها اللفة » 
ولكن أراد الله له السلامة » فسلم واجتاز طور 
الحطر واستقبل دور النقاهة ضميقاً ذاهلا شارد 
كن يقوم من نوم ماثة عام ... 
ومغى يسترد صحته ويستعيد قونه فاستطاع بعد 
حين أن يستأنف تمثيل رواية حياته الألوفة ما بين 
البيت والصلحة والخطيبة» إلا أنه لاحظ على نفسة 
تغير طارثا طن أول الأعس أنه أثر.من آثار امرض 
لا يلبث أن يزول» فلهالم يزل ول ييشر بالزوال ذهب 
إلىطبيبه يسائله؛ ول يفجأ الطبيب الجرب وهزرأسه 
هزة التوقع لا حدث » وقال للشاب إن مضه قلما 
يدع فريسته سلما بلاعاهة مستدعة وأنه لم يمقه من 


أضرببته التى يفرضها على مرضاه فأصابه فى قواه 


النناسلية بإلوهن والمْمف اللذين سيتهيان بها فى 
شهور إلى موت نام لارجاء فى النجاة'منه ... 
واستمع الشاب إلى قول الطبيب في ذهول كأنه 
لاببى شيثا ولا يفقه معنى» واستو ضحه مرة وصرتين 
وأا عليه الأسئلةجاءات وفرادى» وكان كا وى 


الرواية 


عليه الطبيب بإليأس يف ع إلى نئي الأمل ويستصرخ 
الاحتالات البميدة والفروض التمذرة » ولكن 
الرجل اضطن إلى خنق أنفاسه وقتل آماله ويجابهته 
بالحقيقة القاسية ... 

وهكذا يجحامن الوت» ولكنه لم مهنأ بالصحة 


ولا اطمأن إلى الحياة . نعم إن صدره ما ال عارا ‏ 


ورغبته ما تزال حية » ولكها هادئة رزينة يملكها 
ولا تملكه؛ ويسيطز عليها ولا تسيطر عليه؛ وقد 
يكون من الجائز أن يعلل وهنها بمدم تمائله للشفاء 
النام» ولكن لا مكابرة فى الجق ولا فائدة ترجى من 
مماندة الواقع» وأوى له أن يصدقالطبيب» فلاريب 
أن قواه تحتضر وأن ما بها من حياة إن هو إلا 
اضطراب اليأس تبذله فى مغالبة الجفاف والبرودة 
الزاحفين ... 
باللرعب ...١‏ ترى ماذا عسى أن نكون خقيقة 
الحال التى تتريص به ؟ وما ماهية الشخص الغريب 
الذى سيستحيل إليه بمد قليل ؟ كيف يكوات 
شعوره ووجدانه ؟ وكيب تكون دنياه ؟ وهل ببق 
له ادرا كدكا هو وشعورهكا هو وعاطفتهكا هى ؟ 
أم أن موت هذه الفريزة الجبارة يمقبه مباشرة موت 
كلى لدنياه جيما يبدله من وجدانه جودا ومن 
إدراكه غباء ومن أفراحه سأما وملالا؟ .. ماذاعسي 
أن يكون حاله ؟ هل حق أنه من المكن أن تقع 
عيناه على السناء غدا فلا يخفق لها قلبه ولابثور 
وجدانه ولا تنيقظ فيه رغبة ؟ أم تبقق له جماسة 
عواطفه ولمكنه يمجزعن إشباعها وهذ أشد قساوة 
وأبلغ نكاية ... 
وادى يلوغه هذا المباغ من التفكير الحائرالازين 


/الم 


أحس بلنهاب الحجل يحرق اخذيه وعمرق العار 
يتصبب من جبينه فتأوه من قلب قنوط وهتف فن . 
الأعماق : ما حكة هذا القضاء ! ... ما حكة هذا 
القضاء ١‏ ... 

ول ينفل عن نذكر عطية دقيقة واحدة » هذه 
الفتاة الجيلة ذات المينين المسليتين الصافيتين » النى 
أحبته فصدقته الحب ونبذت من أجل أقرب الناس 
إليها . كيف بين لها بمهوده وموائيقه ؟ كيف يحققٍ 
لا ما مناها به من السعادة والحب ؟ وهل تبق على 
حها ووفائها إذا علمث بحقيقة داله ؟ إنه لا يطن 
ذلك » وما معنى هذا الوفاء لومتحته إياه ؟ ومافائدته ؟. 
كلا ... كلا ... إنه شذوذ لا ترضى عنه الطبيعة 
ولا تسينه الفطرة . أما المقول فهو أنها تتتحول 
عنه من الساعة التى يداخلها فها اليأس من 
ناحيته . هذا هو الحق الذى لا ريب فيه » فالأنونه 
ممنى أجوف من غير الرجولة: وكًهما متضايفان 
كا يقولالناطقة. والرأةتنشد حيائهاف الرجلء فاذا 
يئست من شخص فلن ترضى بجمل اليأس منه يأسا 
من الحياة كلها ما دامت تستطيع أن مجد رجلا 
آخر يحقق لها حياتها ... وعطية واحدة من النُسآم” 
مخضع لناموسهن . . فليمم ذلك جيدا . . وليرض 
نفسه على التسليم به ... وأ أسقاه... 

فاز خصمة وغريمه وكسب المركة التى لم يرم 
فها بسهم واحد » فاز بالفتاة التى يحها وف" 
الغد تمود إليهكسيرة القاب تضرع إليه أن يغفر 
لما تمردها على حبه ويفتح لا صدرم صرة أخرى + 
وإنه لفاعل حيما يكونتف هو قابعا فى عقرداره 


بانسا محزونا لايدرى من أى جنس هو .. ! 
١‏ : )2 


هلام 


وغص عند ذاك بمرارة االحيبة والمزعة والقهر» 
وعصرت قلبه آلام الحسران والقنوط » وضيقت 
صدره عواطف الحنق والحقد » فثار ثورة مكتومة 
على الطبيمة والأفدار وحقد على غرريعه ماشاء له 
النضب واليأس ووجد على حببيته البريئة موجدة 
شديدة ورمق العام أجع بمين الحقد والكراهية... 

ول حل آلامه اللمفية دون اللقاء فكانا يلنقيان 
كثيراً » و كانت تلقاه دائما بعينين فرحتين صافيتين 
تفيضان بآى الامتنان كأن ناته من الوت 
طبعتهما بطابع الشكران العميق . وكانت مجلس إلى 
جانبه نستمتع إلى #مسات ضميره الصادقة وتاقى إليه 
بأنات قلها الحموم وكل ما بها من عينها المتنتين 
ووجبها التطلع وشفتها الشوقتين وصدرها الصاعد 
المابط ينطق بالحب الصادق والاهفة الحارة » وكان 
يجالسها ويحادمها ويضمها إلى صدره بحنان وشوق 
ويقبل ثثرها قبلات عنيفة ... فاذا أخفت وجهها 
فى صدره - وأصبح يعأمن من غينها - تنهد 
محزوناً أسيقا » وقال لنفسه بصوت غير مسمو ع : 
كيف أحرم هذا النعيم دون ذنب أو جريرة ! 
با لك من بانسة با حبيبتى ... ثلين مأساة الوداع 
وأنت هلين ... وكان بعلم أن هذه الحال لن تدوم 
ظويلاٌ» فكان يسائل نفسه جزعاً: «ماعسى أن أصنع 
بالبقية الباقية من حيويى ؟ » فليس من المين أن 
يفرط الانسان فى سعادته ولا أن يزهد فها ومى 
على وشك الذهاب ء فا الممل ؟ هل يمجل بالزواج 
من فتاته؟ لن يتمذر عليه تحقيق ذلك» ولكن ماذا 
يفمل غدا إذا حم القضاء ؟ وكيف يحتمل تلك 
الفضيحة المدخرة له ؟ إنه يصير على المكاره ججيمها 
فى سبيل أن يتلافى تلك الفضيحة » وقد فكر جديا 


: الرواية 


فى أن مجر حبييته » وكألة هجرها ازهد أو ملل 
تسترآعلى يجزه لولا أنه وجد من نفسه ميلا إلها 


.لا قبل له بمقاومته ... فا الممل إذآ ؟... وخطرت 


فى باله أفكار حمراء غالطت نفسه فى حذر ولهيب 
ولكنه ظاردها بعنف شديد وأغلق دونها قلببه 
يأسا وخوفا ... 

وفى ذلك الوقت ذهب مرة ازبارتها فى بينها 
فوجده خالياً إلا من خادم موز » فطابت لما خاوة 
جميلة وجاسايتناجيان ويتبانان الحديث؛ وكانتعطية 
تطلب مثل هذه الحاوة لتصارحه با 'رددت فى 
التصريح به... فقالت له عمسا بالرغم من انقرادها : 

« ألاحظ عليك شرود اللب والكابة فى 
أحيان كثيرة ... » 

«أنار... » 

« ألاحظ أحيانا أنك نكوننهما فى الحديث 
مى وايهجة تشمل حواسك ججيماً ... ثم جمد بفتة 
قدمات وجهك كأن نفسك اسسطدمت علىغرة بخاطر 
ألم ... فتظل عيتاك » ويثقل جفناك ... وكاأنك 
تشفق من نفاذ عينى فتمود إلى الأخذ بأسباب 
الحديث ولكن مخونك مهجة الروح ... لماذا ؟... 
لماذا ؟ ... ما اللدى يكدر عليك صفوك ؟ » 

,فاستولى عليه الارتباك؛ وقال لنفسه : « 1 لو 
تعلمين ما يكدر على" صفوى .:. © 

ثم قال لها بصوت مسمو ع كالمتذر : «لمله أثر 
من آثار المرض » ١‏ 

ولكها هزت رأسها بارتياب وقالت وم نديم 
إليه النظر : 

« الرض ؟ ... إنك يح مما » 


الرواية . 


« أؤٌكد لك أن نفسى آمنة مظمئنة ولاداعى 
للقلق مطلقاً ... © 

دحتا ؟...» * 

« لاتدى إلشك سبيلاً إلى نفسك » 

وأراد ملسا أن يبدد غخاونها وأن ينير يحرى 
الحديث إلى ماها بسببه من الحاوة السعيدة الطاهرة 
فضمها إلى سدره ونال من شفتها النفرجتين المامتين 
بالكلام قبلة طويلة حارة رظبت بريقها شفته ... 
ولبثا فى غيبوبة غرامية يحس خلالها بصدرها الصاعد 
الحابط بين يديه ويشمر بعلامسة مهديها لصدره 
الشطرب الخافق » وكانت تلك اللامسة :الرقيقة 
كأأمها مس شيطان جذيه من عاله الدنيوى » إلى 
جحم متقد تفور فيه الشهوات ؛ ويسيطر الجنون 
تففق قلبه بماطفة ثارية » والْمّع ذهنه بأمنيةخبيثة؛ 
وسرعان ما وجد جواب اسوًالالذيعذيه وسهده: 
« ماذا أصنع بالبقية الباقية من حيويتى » حاضرا 
بين يديه ... وليكن ما يكون ... 

وأحست عطية بأنه يشمها إلى صدره بمنف لم 
تعهده من قبل ... وأنه يلهمها بمين وحشية تتقد 
فها نظرة جنونية ... فذاخلها خوف وهمت بالابتعاد 
عنه ... ولكنه تعلق ها بقوة » ولف يديه حول 
خصرها بعنف وفظاظة » فاشتد مها الحوف وطالمت 
صفحة وحهه بنظرة عسرببة فامتلأت رعباً وأخنت 
تفاومه مقاومة جدية وتدفمه عن نفسها با أوتيت 
من قوة ومهتف به ضارعة متوسلة ب!"كية » وما يزداد 
إلاعنقا وجنون . فلما لم تفن عنها ججيع عحاولاتها 
صرخت يأعلى صوتها تستغيث بالمادم المجوز ... 
وشلت الباغتة حركتهحيناء مد » ثم استولىعليه 
غضب كاسر فرفع يناه وضربها فى وجهها ضربة 


كلم 


شديدة وقمت على أثرها على الأرض وقد انمقد منها 
اللسان ... فارد إلى الوراء ترتحا كلل وغادر 
البيت فى ذهول شديد 

ما القدى فمل ؟ ...كيف سولت له نفسهمحاولة 
اغتصاها ؟ ... بل هب أنه فاز يمأربه فاذا كانت 
تكون الماقبة؟ ...كي اتقلب وهو الوديع الدمث 
وحشا لثما سافلا بلا تدبيرسابق ولا تعمد مبيت ؟. ' 
كيف هانت عليه فأطاعته يده الشريرة فى توجيه ٠‏ 
تلك الضرية القاسية إلى وجهها الجيل ؟ ... بإله 
من أل ألم وخزى باق لا يزول ... 

ولا هدأت نفسه قليلا وسكت عنها النضب 
وخفتت بها أسوات التأنيب وأنات الحزى واللشجل 
واستطاع أن يذكر أمس! آخر فيطيب يذّكره 
وبرناح لهذ كرأنه تخلصمن فتانه» وهو وإن كير 
عليه إلا أنه ضرورة لاممدى عنها؛ وقد تخل صأيضًا 
بير اقتضاح سره وهو ما .كان برجو ويتمنى» ولأن - 
يفقدها وعى تعتقد وغريمه يمتقد أيضًا ‏ أنهرجل 
غادر سافل ير من أن يفقدها قهرا وتجزا وى 
ترثى لوانه وغرعه يطير فرحا وثمانة يه ... ومهما 
يكن الأعى ألما ممذبا إلا أنه أوفق بحل.وتفاد 
للكارثة التوقمة من حين لآخر:... 

وعلى أثر هذه الحادثة مباشرة انفلت منه زمام 
نفسه » واختلت موازينه واشمحات إرادته فثلبه 
القهر واليأس وحز فى نفسه اندثار سعادنه » وتهدم 
آماله» فأغرق فى النواية إغران وأوغل فى الفجور 
إينالا » وكان أ كثر ما برى فى رفقة نسوة من . . 
اسطلح على تسمنتهن بالساقطات » وكان يتعمد أن 
يظهر ممهن فىسبيل حبييته أو غريمه » وكان يأتى 
هذا بشراهة ليتزوذ 'زود الوداع وليتستر على العجز ٠‏ 


6. 


الرواية 


الكامن فى أعماقه » وليومم غرريعه البئيض بأنه 
زاهد لايائس وأقم ليبقين على ساوكههذا ولو بمد 
حدوث الكارثة دفماً للظنون وشفاء للصدر وقهر 
لكل شامت أو ساخر ... ثم وقمت الواقمة وتم 
التطور اأقدور ... 

ولسنا هنا بسبيل وصف هذا الداء بصغة عامة 
فقد يحدث أنواء؟ لا تحصى من الجنون والشذوذ 
ولكنا حيال حالة خاة ... 

وقد شاهد سا التثير بإرتياع ودهشة؛ وأحس 
قانطا بالحرارة تتسرب من طوايا قلبه » واستولى 
عليه جود وتأفف بلئا حد الزهد والششبع» وسرت 
فى عروقه برودة الشيخوخة والهرم ... حا إنه 
تير خطير عويب ... 

كانت تطيب له معاشرة النساء ويسعده الجاوس 
إلهن والاسمّاع لمن» فزهد فى ذلك كله غير آسف 
ولاحزين؛ ولاأحس بأنه فاقد بفقدهن شيئاً ذابال» 
وم ينظر إليهن إلا بالمين التى ينظر مها :الرجل 
البكامل الرجولة إلى اللعبة التى كنت تستهوى 
طفولته وتستأثر يها . ْ 

وكان أخوف ما يخافه أن تب رغيته ناشطة 
قوية ويعجز عن إشباعها » ولكن الوت أدرك 
الرغبة نفسها واقتلع الشهوة من جذورها فانهار 
معبد.ااوأة فى نفسه وتبخرت المواطف التى تخلقها 
فى قلوب الرجال » فاستهان بالأمس ول يذق أسناً 
ولا وجد أل ولا حزتاء فكان فحرمانه كا يكون 
. فى شبعه » إذ ماذا تمنية أى امرأة بعد فقدان هذه 
الرغبة ؟ تغدو صورة غريبة سخفها ظاهى وحسنها 
غامض لا مغنى له ...كمال فى عين الزاهد الصادق 


الزهد ... ليته كان ٠.‏ ذلك من قبل . . . ! لقد 
حزن فبالغ فى المت . . . وأسف فثالى فى 
الأنك :+ ومسر طن صيرة <١‏ وعافر مق 
أن يفتضح أعه لدى حبيبته وأشفق من أن يشمت 
به غرعه . . . لماذا ؟ . . . اذا ؟. .. لاحزن 
ولا أسف ولاحسرة . . . وليذع فضيحته من 
تسره إذاعتهاء وليشمت به من تطيب له الشماتقبه ... 
إنه أسمى من ذلك وأعلى ... إنه لاييالى بإلنافهات... 
بذنتنا 

وأيجب ما حدث له بمد ذلك أن وسلنه رسالة 
من حبيبته - أو من كانت حبيبته - تطلب إليه 
أن بوافها إلى موعد . . . وكانت مصوغة فى قالب 
مختصر ؛ شديد الاختصار يذّكر بلهجة الرسالات 
البرقية » فدهش دهشة عظيمة وسأل نفسه ماذا 
تريد عطية منى ؟ وما الدى دعاها إلى تحرير هذا 
الحطاب ؟ وهل يحسن به أن يذهب إلى لقائبا 
أم أولى ه أن يتزوى ويختنى من أفتها إلى الأبد ؟ 
وأحس بدبيب الحوف يسرى إلى قلبه ولكنه لم 
يستسل إليه وصدقت عيعته على الذهاب ... 

وفى الوعد الضروب جاءت تسىى إليه فى 
مشيتها الرقيقة وحركاتما الراقصة . ولما صارت منه 
على بعد خطوة رمقته بنظرة عتاب أنبابريقها لحطف 
عن إشائر ابتسامة خفيفة تثالب لاظهور » وأكتفت 
بها حية وجلست إلى جانبه علىالأريكة الظلة بأغصان 
الكافور ... إنه يل يما ييسكنها ويسي بم بريكها ... 
فلقد أنته حق ولكنها أنت مقهورة متألة » وأقل 
ما تننظر الآن أن يتحمس لقاب » ويفيض مخلس؟ 
فى الاعتذان وطلب النفران ... إنه يمر بذلك كل ء 


الرواية 


ولكنه لا يجد من نفسه أدتى استمداد للرراء والقثيل 
فظل سا كنا جامد يقلب ناظريه فى قسمات وجهها 
وجيدها ويديم النظر إلى نديها وساقها الماربتين . 
ويتعجب أ تمجب ... كانت هاتان المينان تنفذان 
إلى أعماق قلبه وتفتحان مغلق مشاعنه فتبمثان به 


حياة آينها القوة والجال والنشوة ... وكان هذا " 


الجسم البض يطلق شرارة حامية إلى أعماق صدره 
تسرى إلى فرائصه وأعصابه فتجملها شملة من نيران 
موقدة ... فاله اليوم لا ينفذ سحر إلى قلبه ؟ ولا 
يقوى ججال على بعث عواطفه ؟ وما يال صدره هادثاً 
باردآ كأنما قدت شلوعه من الثلج ؟ وما بال هاتين 
ألعينين لا تنفذان إلى قلبه ولا تفتحان مغلق شعوره ؟ 
مايال هذا الجسم لا يبعث نار ولا يشعل وقوداً ؟ 
كيف آمنت هذه النظرة لا معنى لها ؟ وكيف أمسى 
هذان النهدان ولا متزى لما ؟ ... يايجباً ... وكان 
لابد له أن يقول شيئاً فقال بسسوت هادى” : 

« كيف حالك يا عطية ؟ © 

ول تمجها لحجته ولا ارئاحت لنبرات صوته 
خدجته بنظرة لوم سارمة وقالت : 


يدي ا غادر !1 
: فأحنى رأسه أسفا وذكر لقاءما الأخير وماوقع 
فيه فقال : 


- مسن الجنون ذلك اليوم... كم أن آسف .. 
- وأنا استولى على رعب شديد فدافمتك بفوة 
وما أدري 598 
- قد أ كرمتنى فوق ما أستحق ... وسكت 
عن سفاهق ... 


الى 

- مع هذا فقد غضبت على غضياً شديدا » , 
لا تثفره لى ... 

-أنا... و 

- كيف السبيل إل النكران؟ لقد انقطمت 
عنى ... وهجرت مودلى ... وتناسيت عهودنا 3 
وقد انتظرت طويلاً أن تثوب إلى عقلك وترجع 
إلى كيا نصق حسابنا . . . اتتظرت طويلا ... 
وانتظرت عبثاً ... , ْ 

- إى آسف يا عزيزق ... 

- وليتك قنمت بكل هذا:.. بل رأتكعيناى 
تسير فى رققة ... إخص با ...كم تألت ء إن الندز 
قائل ألم ... « 

أواه ... إنها تنفخ فى « قرية مقطوعة »كا 
يقول الئل الدارج» حقا إنها تنكام فى ججاسة وحرارة 
وصدق »:ولكن كيف له باستجابة دءائها أو تلبية 
ندائها » فكت قهراً بتنكيس رأسه » وقد روعت 
لجوده وضاقصدرها به واحتارت فى تمليله وأحست 
بيد لأس تقبض على أنفاسها ققالت جزعة مذعورة 


مالك ..؟ 
فلما لم تبد عليه أى رغبة فى الكلام غادت” 
تقول بلهغة : 


مالك ؟ أعريض أنت ؟ .:. لماذا لا تكلم ؟لماذا 
لا حدثنى ؟... لم لا تكلف نفسك مشقة الاعتذار 
إل ؟ ... تكلم بحاو أو بمر ... لن أتردد فى نسيان 
الافى إذا طلبت إلى ذلك ..: كلة واحدة ونبدأً 
صسفحة جديدة ... أواه ياساي إنك لا ترغن' 
فى الكلام .. 

- إنك لا تملبين ... 


ح تكلم ...تكلم ... ماذا ينبنى أن أل ؟ 


يفده 


ما فائّدة الواراة والتردد؟ وما وجه الحكة فى 
مد أجل هذا اللقاء الدى قد يكون آخر لقاء بينه 
وبيت امرأة ؟ وآخرما يسمع من حديث الحب 
وأهواله ؟ لا فائدة ترجىء وأولى له أن يصارحها 
بالحقيقة :. 

الحفيقة 1 .. 

كان بالأمس يشفق من ذلك إشفانا شديدا 
ويفتديه يذل النفس ومقارفة الجاقات» أما الآنوقد 


نت تلك الشحرة الباسقة المتفرعة فقد :ازع 
0 إلى ساقها فذبات أغصانها واصفرت أوراقها 
وتنائرت أزهارها وأمست شبح كثيياً لا رجو 


بمثا ولانشورا . لقد أظر عالم الحب الهيج وأقفرت 
وديانه وسكتت بلابله وتبددت أخيلته واقتضحت 


كتاان قهان 
سيظربر اده فى أوامر أغسيلس 
هكذا: 
- للفيلسوف الألاى فردريك نيتشه د 


-ز للثاعى الخالد ألفريد دى موسيه م 


زرا ادشت 


وكلاها ترجة الأستاذ 
فليكس فارس 
من أرسل 7١‏ قرشاً قبل صدور الكتايين عد.مشتركا 
فيرسل له الكتابان إلى حيث يفم داخل الفطر أو خارجه 
«دون علاوة لأجرة البريد » » ومن أرسل 5 قرشا 
يرسل له أيضاً.كتاب « رسالة التير إلى الشعرق العربى » 


تاليف الترجم - المنوان : إدارة مطبعة البصير بالاسكندرية 


الزواية 


أوهامه واستحال مقبرة لا حياة فها ولفظا لا 
ممنى له وذكر لا أسف علها . .. وججع فلول 
قواه وذكرى للفتاة الءاشقة الحقيقة المارية ى 
عبارة مقتضية وتانى نظرتها اللتاعة الميرى هدوم 
محيب .» وانتعى كل ثىء 

أعكذا ينتعى الب ؟ ... 

وهل تنتعى عوالم الانسان الأخرى الشاسمة 
وأحلامه السامية إلى أصولغرائز خافية فى طبيمته ؟ 
وهل إذا كتب على إحداها الوت تبده عالها 
وتلاشت أحلاما وأشحت هياء وأوهاما 5 أمن 
المكن أت يكون نصيب الحق والجال والبطولة 
والجلال نصيب حب ساى السىء الحظ ؟ 

نيب محفوظ 


مؤلفات 
الاأستاذ عم دكامل حجاج 


5-5 3 
* بلاغة الذرب جزءان ( مختارات من صفوة 

الأحب الفر إشسى و الانكلزى و الألانى 
والايظالى مع تراجم الشعراء والكتاب ) 

"٠‏ خواطر الميال وإملاء الوجدان ( متفرقات 

ق الأدب والتقد والفلسفة والوسيق 
والحبوان ويه روايتان تمثيليتان ) 5 

8 انبانات الزينة المشبية ( لى باحدى وتسمين 


صورة فنية) 
. 65 2طع1] وعأصداط وعآ (عل بنفس 
السور السابقة ) 
الكتاب الأول والثأنى فى 000 العهيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 


شركة اليزور الصرية عيداإن ابراهم باشا 


/ 0 الرواية عمسم 
0 
مم لكاب معدم | إذا عل أن مصدره كان شاب فى مقتبل 


لكي اردغ [مود دار ا 


خسر ( ممنوذر بوك) كل ماله كما أشاع مآ 


كانت تملسكه شقيقانه وبنات عمه وغالانه ... وفى 


ساعة من ساعات الضيق واليأس قال محدثا نفسه  :‏ 


سوف أضْع حداً! لنلك الهزلة بطلق نارى 
واحد أسوبه نحو قلي ... ولن يتأخر تنفيذ دلك 
عن الساعة الثانية حال من الأحوال ... الساعة 
الثانية تماماً ... 

ونلاس مسنسا آل ذا عشر طلقات كان 
موشوعا بعتاية فى الجيب الأعن لمطفه الثقيل » ثم 
خرج ينسكع فى طرقات برودواى - 

كانتب يسير فى خطى متعترة بطيئة تكطلي 
الخمور . ولا غرو فإنه لم يثناول طماما منذ بومين 
كاملين لا لسبب إلا أنه لم يجد مايأ كل 

ألتى نظرة على شوارع الدينة الترامية الأطراف 
وعم اطبا إياها » وكاأنه يتمثلها أحد أبناء البشى 
يسمع ويى ما بوجه إليه من حديث : 

كك أ كرهك أينها الدينة اللمونة ١‏ وكم 
كنت أننى أن تكنى تسع رصاصات. للقضاء عليك 
وتدميرك ... آ. لو كانت تكنى تلك الرصاصات 

. التسع لحرايك ١‏ إذن ما تردّدت” لظة 'واحدة فى 

إطلاقها عليك متتايمة كالسيل الجارف أو الطر 
الفاطل ... 0 


الممر تلتق قسظ) وافر من التليم 
والهذيب » ولكن-السكين كان فاقدا 

>0 لكل شمور » جردا من كل وى 

أما الدينة وكيف تلقت كلانه الثائرة النارية فلا 
حاجة بنا إلى القول بأنهالم تمر ذلك التفان » كا 
لاحاجة بنا إلى الفول بأنها استمرت فى حركتها 
ولنطهاوضوضائها وجلبها كا كانت قب لأن تتحرك 
فى جوها تلك الويجات الصوتية الضميفة الحائرة التى . 
انظلقت من فم مربوذ ربوك 

ولو كانت المدن كالبشر تشعر بما يدور حولها 
لكان شعور هذه المدينة فى تلك إللحظة شعور 
السخرية من الجنون الدى بريد تدميرها والفضاء 
علبها برصاصات تسع مخرج من فوهة حديدة صغيرة 
موضوعة فى حيب معطفه ... 

والذين جروا اليأس والنأساء من الناس كيرا 
ما شمروا يخببة الأمل عند ما كابدوا الشعور الذدى 
كان م بوذربوك يكابده فى هذه الآونة 

يمتلىء قلب الواحد منهم غيظا وحنقا على الدينة 


التي يميش فها والتى يمتقد فى قرارة نفنه ألما ' 


سبب شقوته وبلاثه ويتمنى أن يسمع الدينة رأيه 
فهأ ولكها لا تثمر به ولا يخس بما يتأجج فى . 
صدره من نيران 
وفى اعتقادى أن الثائر على مدينة من الدن ان 
يستطيع أن يشؤغليله منها كا يحب ومهوى إلا إذا 
حدث بصدفة غريية أن كان هو نيرون بعينه 
أ ع # 


غ2 


الرواية 


الساعة الآن الواحدة ... 
اخترق صم بوذربوك أحد شوارعميدان هيرااد 
متجها نحو عمارة كبيره مى إدارة إجدى السحف 
البومية الكبرى ؛ فا كاد يقف هناك دلظلة 
ختى خرج مرن المارة شاب تبدو على وجهه 
وحركاته إمارات الجد والتفكير غير أنعينيهكائتا 
تفتقران كثيراً إلى بريق الذكاء فى نظراتهما 
وقف الشاب على عتبة الدار واضعا كاتا يديه 
فى جبي سترته المينة واستسل للتفكير غير ناظر 
إلى ما حوله؛ فانم زم بوذربوكهذه الفرصة واقترب 


منه ثم وجه إليه الحديث قائلا : 

- أسألك العذرة بإاسيدى . ألست ير 
من مخبرى الجريدة ؟ 

فهز الشاب رأسه ونم يصدرعنه إلاسوت 
عمق كضوت المتزير قائلا : 

ست عم ل 


- إذن فإ نى متحفك بقصة نادرة 

صمت الخبر » ولكن ميبوذربوك استمر فى 
حديثه قائلا : 

قد نميش فى الحياة نكرات لا أهمية لحاء 
ولكنا ججيما تحب أن نشمر قبل انقضاء تلك الحياة 
أن موتنا سيحدث أثرا ما ولو كان طفيقا ... 

فكان جواب الخبرصوتا آخرشبهاالأولهو: 

- ويمد 15... 

قال ممبوذ ربوك فى لحجة الجد والصراحة 
الصارمة : 

عند ما تحل الساعة الثانية سأطلق الثار 
علي نقنى: 


فبدت على المذبر دلائل خيبة الأمل إذ كان عمله 
في الجريدة قاصر؟ على الأخبار السياسية » ولكنه 
قال موجه السؤال إلى محدثه الذريب الأطوار: 

- وهل أنت من أصعاب الأسماء المروفة ؟ 

لاي 

و يزد على ذلك حرفا لأنه كان يمل أن من 
المبث إضاعة الوقت في ذكر اسمه واسم الأسرة 
التى ينتسب إلمها ؛ وسواء قال إنه يدعى م بوذروأنه 
من أسرة بوك إحدى أسر ولاية جورجيا أولم يقله 
فالنتيجة واحدة» وهو أنه نكرة ابن نكرة ويجهول 
من أسرة جهولين 

ال الخير فى لحجة ثم عن اللوم والتوييخ : 

أظن أنك قلت قبل الآن إنك ستفص على 

مسامعى قصة ذات أهمية ؟ فهل علرمك على قثل 
نفسك هو تلك القصة النادرة ؟ 

- أجل .. ألست على الأقل أحد أبناء البشر ؟ 

أبناء البشر ؟ يالك من معتوه .. أيتساوى 
أبناء البشر في كل الأمود؟ إن فيهم من هو أرخص 
وأتفه مما نظن با عزيزى 

وما كاد يصل إلى هذا الحمد من حديئه حت 
أبدى حركة دلت على رغبته فى الاتهاء من ذلك 
الحديث اذى لا يقدم ولا يؤخر وثم" بالانصراف 

غير أن مبوذ ربوك اعترض طريقه- وصاح 
به قائلا : 5 

يا لك من كافر حاحد ... أتكفر بالحياة 
يا هذا وبقدسية الروح ؟ ... ولكن لا ... ليس 
لى أن أننظر متك غير هذا . أفلست صخرا من 
صخور نيوبورك التى خلفت على صورة النشر 
وألبست ملابس الرجال ...؟ ذلك رأبى فيك فمل 


م2 


سممته ... وهل علءته ؟ وأظن أننى سأبدأ بقتلك 
أنت قبل قكلى نشى | 1 

لاغ لاياعزيزى... ليست لىرغبة الآن فى 
الوت» ولنأسمم بحدوث ذلك قطء.فإنادىصفقة 
من أحسن الصفقات 


ووضع مبوذربوك يده فى جيب معطفه الأأعن * 


وقبض على امسدس الصغير بين أسابمه وثم باطلاقه 
ولكنه عدل عن رأيه فى اللحظة الأخيرة لاخوفا 
من الصير أو رهبة من الوقف... ولكن لأنفكرة 
عامضّة ظارئة مرت يذهنه الكدود لا يدرك لما 
كنا. .. وأخرج يده فارغة من غير سوء 8 
ويذلك ابتعد المذبر عن القبر الحفور الذي كاد 
يتردى فيه .. 


واستأنف مس :وذر حديثه قائلا : 


أنا جائع . 

فلمعت عينا الخذير قليلا وقال: 

لقد ذ كرتن .. ياع ل يزى .. لقد ذ كرتنى.. 
أن الآخر أشمر بالجوع 1 

ثم عبر الشاع متجها حو مطمم قريب سرعان 
ما اختنى وراء بإبه الدائر 


لم يتكلم مبوذر حينئد ولم بيد حرا كاء غير 
أن صونا من أعماق نفسه كان يتكلم وبتكام 3 

بالهذا الانسانالمتحجر القلب والعاطفة ..! 
يالمؤلاء الناس أبناء هذه المدينة اللمونة 1 

ومكث فى صمته قليلا يستمع إلى ذلك الحاتف 
فى أعماق نفسه» ثم تكلم أخير صوت منخفض 
ولكنه عميق » إن دلعلىثىء فملى الاصرار والعزم 
الأ كيد قال : 

- نيودورك .. إنك الآن فى قفص الاتهام .. 


إنك الآن على كفة البزان» إننى أمباك ساعة واحدة: - 
فان دعيت إلى الغداء فى خلال هذه الساعة جوت 
من التجرية الحائلة التى قدرت لك » وإن/ أدع فالويل 
لك. سأقتل نفسى... نعم . ولكنى قبل أن أفمل ذلك 
سأبدأ أولا بقتل أ كبر عدد ممكن من أبنائك : 
أبنائك الناجحين الوفقين الذبن تمحتضنينهم وتحديين 
علهم ٠ ٠‏ كير عدد تمك ان.. أ كبر عدد أستطيع أن 
أصل إليه برصاسانى النسع ... نيوبورك ! لقد انتعى 
كلثىء .. نيوبورك» أنت الآن على وش كمشاهدة 
مذيحة مروعة من مذايح التارخ 

كانت فكرة عابرة » ولكنها أطربته وراقته ؛. 
ولاب فقد جبل با لألاعيب الصدف ومفارقات 
الحظوظ . 

واستسل للتفكير وأخذ يقلب الأمس على جيع 
و<وهه : 

- قد يحدث الآن أن يخرج رجل ناجح 
أواصأة ناجحة من بين ألوف الناجحين والناجحات 
فى الدينة فيكون علريديه أو على يديها إتقاذ الوقف » 
وإلتالى إنقاذ نسمة آخرين من موت عفق - 
إذ أنه سيحتفظ بالرصاصة الماشرة لنفسه ‏ 
وقد.لايحدث هذا فتكون النتيجة وبال 

وهنا استولت عليه نزعة من نزعات الكبر 
والثرور» وسرت فىجسده رعدة كرعدة الحموم .. 
أليس هو الآن قادراً على سفك الدماء ! . 

وتمقهه ضاحكا من تفاهة قيمة الحياة .... 
حياة الانسان 

وكانت :هناك امرأة تير مخترقة الطريق على 
مقربة منه فى تلك اللحظة فلتتكد رئة ضمكنه تصل 
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كام 


إلى أذنها حتى التفتت إلى الوراء لترى مصدر تلك 
الْحكة الساخرة وبذلك تلاقت عيوتهما ... 

كان عسوذر بوك حسن النظر وكذلك كانت 
الرأة ؛ ولكنها كانت إلى جانب حسن منظرها من 
النساء اللا نى نكن نظرة واحدة من الرجل إلجن 
لمرفة حقيةتهن !... : 

تقدم مربوذر بوك نحو الرأة ووجه إلهسا 
الحديث قائلا : 

- أرجو العذرة يا آنسة؛ ولكن ألا توافقين 
على تناول الغسداء مى ... أ ...أ أعنى على أن 
تنناول النداء مما 

فسّحكت ضهكة رثانة وقالت : 

تمجبنى جرأنك 

والواقع أن جرأنه كانت تمجها . واقتربت منه 
حتى كاد جندها يلنصق بجسده وقالت : 

- وأى مكان مختار ؟ 

- الكان الدى بروقك أنت .. ذلك متروك 
لتقدبرك ؛ لأنى ممتمد عليك فى دفع تمن ما ستأ كل 

فضحكت ظنا منها أن حديثه هذا نوع من 
أقاع الزاح امببنكرء ولكنهاعندما نظرت إلى وجهه 
أيقنت أنه يمنى ما يقول 

قالت : 
- تمجبنى جرأتك 

وف الحقيقة لم تكن جرأته موشا لايجابها 


فىتلك اللحظة م كانتمنذ دقيقةواحدة؛ وسبحان 


مشر الأحوال 1 

واستأنف ص بوذربوك حديثه قاثلا : 

ع قد تبدو ملابسى فى جالة حسنة إلى هذه 
اللحظة ؛ ولكن لانغرنك الظاهى » فنالا أعدو أن 


الرواية 


أكون رجلاخائباء مخطاً وذوق ذلك فى جائع؟ بل 
لانكنى كلةالجووع للتعبير عما أشمر به من حاجةإلى 
الطعام . أتباغ بلقمة واحدة منذ ومين يا آنسق 
المزيزة . إننيلا أخدعك ولا أ كذبك القول ولا 
أموه عليك » والله هيد ءلى ما أقول ؛ وعند ما وقم 
نظرى على شخصك الكريم توسمت فيك امير » 
وأحسست أنالحديث معكفرصة لانموض؟والجوع 
كا أعتقد له حسنة واحدة هي أنه مهب الانسان 
خبرة نادرة بالوجوه . اذلك قامرت على وجهك 

غير أنكل هذا الحديث المذب النمق م بياغ 
الغاية التى كان المسكين برى إلهأ . فرمقته الفتاة 
شزراً وقالت فى لحجة الشخص الى يدفع عن نفسه 
إعانة الحقت به: 

وع عنك هذا اللق البتذل ووفر عليك عناء 
الرياء وللداهنة 4 واعل أننى بخدعت فيك حين ظننت 
أنك رجل شريف 1 ... 

ثم انطلقت من أمامه مسرعة ؛ وعند ما حاول 
أن يتبمها توقفت عن السير والتفتت إليه صالحة به: 

أغرب عن وجعى أمها الاص الدى يميش 
على فضلات النساء . أغرب وإلا دعوت رجل: 
الشرطة ليقودك إلى المكان اللائق بأمثالك 

وأبتعد مىبوذر بوك ... ابتعد 

سينا 

الساعة الآن ثلث واحدة و ... وممنى ذلك 
أنه انقغى من الهلة التى حددها ذلك البائس لتنفيذ 
خطته ثلث ساعة يصبح بمدها فى خير كان بعد 
أن يمحو من الوحود عدا لإيمامه إلا الل ممن قدر 

لوت برصاصات مسدسه 

سار على غير هدى إلى أن وجد نفسه أخير 


الرواية 


أمام محطة من الحطات حيث لح شخسياً يدل مظهره 
على أنه ذو ىكز خطير فى الحيسأة يخرج من أحد 
الأواب . تأمل وجهه بعينيه الزائنتين ليقرأ فيه 
ما طبمته أخلاقه وميوله » فدلته وحنتاه التوردئان 
على أنه ذو طبع مرح ومنراج منبسط . لاشك أن 
سنوات طويلة قضاها هذا الرجل فى البر بالناسة 
وإسداء العروف إلمهم هى الى أ كسبته هذا الطابع 
وتلك الطبيعة 

اقترب مبوذر بوك من ذلك الرجل المظيم 
وقال فى ذلة وانكسار : : 

- لا تؤاخذنى ياسيدي على فضولى وجرأق 
ولكنى توسعت فيك المير واستبشرت بلقانك . 
ويناب على ظنى أننى الآن فى حضرة أحد وزرائنا 
المظام . أليس السيد وزيرا من وزراء الدولة ؟ 

فأخرج الرجل من جيبه منظار؟ ذا سلك ذهبى 
وقربه من عينيه وهو يقول فى لهجة مرحة : 

- نعم إننى وزير » فا حاجتك يابنى؟ 

أنا جائع 

جائع ... ؟ لم يخطر ذلك يبالى قط 

- ولكنة الواقع يا سيدي » فهل تدعو 
لتناول الغداء ؟ 
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كان سؤالاً محيراً » ولكن الرجل تقبله قبولاً 
حستا وم يقبيت في حركانه ما يدل على الغنيق 
أو التذعس» بل صمت لخطة وكأنه يحاول صياغة رد 
لا يصدم شمور محدثه ؛ وأخيرقال : 

باعزيزى الفاضل ... أنت قعل ... تعلم 
ثم أسند إحدى يديه على كتتف مسبوذر بوك 


يفده 


بشكل ودى يدل على المطف ورقة الماطفة 

وانتظر .ص بوذر تافة الجلة التى يدأها. الوزير 
بصبر نافد » ولكن هذا لم يتكلم بل أكتى بأن . 
نمك ضحكة قصيرة لمله اعتبرها ذات ممنى 

قال م بوذر بوك : 

- ولكنى أطلب إحضانا ... 

فا كاد الؤزير يسمع كلة الاحسان حت تنفس 

السعداء كن يعثر على ضالة طال بيحثه علها وقال : 

حسن ... إذن فأنت تطلب [حساا ... 
هل قصدت ... ولكنى أحب قبل أن أستطره 
فى الحديث أن أسألك سؤالة : 

- إننى رهين إشارتك ياسيدى 

- هل أنت حاد فى حديئك أم هو أوع من 
أنواع الزاح ؟ 

- وهل يجوز المزاح في شأن كهذا » بل أنا 
جاد ياسيدى كل الجد 

هل اتصلت باحدى الجميات أو الؤسمات 
الميرية المروفة ؟ 

ع ادن وأسنتب لدي 

ققاطمه السيد قائلا : 

مح إلى يلل لي 

ثم أخرج بطاقة من حافظة تقوده وتناونخا 
بين أسابمه وأخذ يدون عليها بشع كات وهو. 
يقول: - : 39 
- سأعطيك بطاقتى الآن وما عليك إلا أن 
تفدمها إلي ( سكرتير ) الجعيات الميزية المتحدة ,.. . 
إنها مؤسسةحستة النظام كا أعتقد: هناكسيتحرون 
أمرك وأغر سيرك وساوكك وظروفك وأخلاقك 
وسوابقك _ 1 


0 الرواية 
- كل ذلك لسكى يطعمونى وجبة واحدة 1 أن تعرف اذا أنا جائع أليس لددبك الوقت الكاى 
- بطبيمة الحال للاستاع إلى بنفسك ؟ 


ولا فرغ من الكتابة ناول مسوذر البطاقة 
وكأنه يناوله مفاتيح الدنيا بأسرها وثم بالانصراف 
ولكن مروذروك قال , 

- ولكنى أريد أن تقوم أنت بإطمانى الآن 

فابنسم الوزير وهو يقول : 

' - لقد فملت ياعزيزى ... إننى مشترك من 

مشتر هذه الؤسسة الميرية وهذه هى طريةتى 
الوحيدة فى الاحسان وهى طريقة مثل توف ركثير؟ 
من الزمن 

سؤؤال أخير باسيدى 

- وما هو ؟ 

ألا تريد سماع قصتى ؟ ألم تثر فيك الى ولو 
قليلا من الاهتام ؟ 

فبدا الضيق على وجه الوزير جلياً ولكنه قال 
مخفيا ما يدور بخاطره 

- قصية ... قصة . هناك ساون 
إلى قستك آنا وأعية .إن عملهم مل ماجيع 
ملفات كثيرة كلها قصص وحكايات » مئات من 
الفصص ... أ كوام من ملفات القمص ص 
لف مها رقم خاص وستأخذ قصتك رقنا من هذه 
.الأرقام قد يكون الالة بمد الألت 

ثم تم حديثه قائلا فى شىء من التحمس : 

: -- أؤ كد لكأن طريقتهم من أحسن العارق ‏ 

أستودعك الله 

كان الرجل ريد إمهاء الأم ركله مهذه اجخلةغير 
أن مريوذر تشبث بأذيله في إصرار مجيب وهويقول 

-- أل جد شيئا من الغزابة فى أعرى ؟ ألا تريد 


- الوقت .. الوقت بابنى هو الثيء 55 
الدى يموزنى والذى أبحث عنه في ظرف كهذًا فلا 
أجده ولكي سأدلك على ما تفمل 

ثم أخرج بطاقة ثانية من المافظة النتذخة 
وكتب علها بضع كلات أخرىثم قدمها إلى مر وذر 
وهو يةول: 

- إذا أردت أن تقص عل" حكايتك نفد 
هذه واذهب إلى مكتى حوالى الساعة الثالثة 
والنضف . هناك ستجد كاتبتى الختزله فأمل عليها 
ما تريد وستمومعى بعد ذلك ذلك يكنايتة مل ل اكاتبة 
وتقدعه إلى" .. 

مم 0 عن أمامة وذهب 

نينا 

كانت الساعة وقائذ واحدة وخسا وعشرين 
دقيقة ... أى أنه بقيت من ساعات الحيساة خجس 
وثلاثون دقيقة 11 .. 

استأنف عمبوذر بوك تسكمه فى شوارع 
نيوبورك متصفحاً وجوه الارة واعترض طريقه 
أحسد النسولين فل يتردد فى منحه بطائتى الوزير 
اللتين ولان لحاملهما دخول الجنة بثير حسابء ثم 
انجه ناحية الشرق مار بالشارع الثانى والأربمين . 

وإذا كانت حياة الانسان قد اتقضت وم ببق 
فى عمره إلا دقائق معدودات فاماذا لايقغى هذه 
الدقائق فى الشارع الخامس ... هناك يستطيع أن . 
يكتع النظر بأحسن الشامد وأعثامها .7 

والواقع أن هذا الشارع كان أنسب ب مكان لمن 
كانت غايته كناية صاحبنا . فيذلك الشارع يستطيع 


الزوايةً 


الانسان أن يلتق بأعفلم الشخصيات وأهمها:وماذا 
بريد هو غير ذلك ؟ ١‏ 

وما كاد يقف هناك لهظة قصيرة حتى رأى 
أمامه يجبا . زأى مشهدا لم يكن يخطر له يبال؛ على 
أن ذلك الشهد لم يكن حادنا خطير أو معركة هائلة 


كالم يكن رغيفاً من الميز ممه قطمة من لم ختزير” 


مشوى ...كلا ... إئما هو رجل 

لم يصدق مسبوذر عينيه فى بإدى” الأمس وقال 
خاطياً نقسه 

- هذا غير ممكن ... هذا مستحيل ... إنه 
شخص آخر ا 
أن عينيه لم تسكذباه المير 


أما الّجل فكان ج. ديبون إيفائز أ كبر رجال 
الال فى نيوورك » ذعم هو بعينه إن مبوذر وك 
يعرفه حق المرفة ويستطيع غييز وجهه من بين 
مليون وجه 

هاهوذا الستر إيفائزعلى قيدشبر واحدمن فوهة 
مسدس مربوؤر بوك . أليست هذه مفاجأة يطيش 
لما سواب أ كثر الناس ثباناً وأصليهم عصباً فضلا 
عن إنسان محط. ل يذق الطمام منذ يومين ؟ غير أن 
مرنوذر بوك تلقاها صامدا لايتأثر و كانه الجبلالأسم 

بعد دقائق معدودات بيصبح المستر إيغا زساحب 
الثروة التى تزرى بكنوز سلبان وما قارون خبر 
بعد عين ضبحية من ضحايا اللمبة الحطرة التى يعارسها 
ذلك الغامر الجنون الجائع 

أحس عروذر بوك بقوة غير عادية» وكأن دم 
جديدا يجرىفى عنروقهالجافة. ..هاهى ذى مفارقات 
الطريق تضّع حت رحته مصير عدد من دور الال 


الخذد 


الكبرى فى نيوبورك لا يقل عن نصفف ما فيها من . 
دور » وعلى تصرف مستر إيفائز ممه يتوقف ذلك 
السير ونوعه ‏ بل هاهوذا القدر الساخر يضع لقمة 
وقطمة من اللحم أو قليلا من الحساء فى كفة ميزان 
ويضع فى 'كفته الأخرى نصف ثروة أمريكا ولايلم 
إلا الله أنهما تكون الراجحة ١‏ ... 

فى استطاعة سباية مربوذر بوك الوضوعة فوق 
زناد السدس أن تقر الآن لا مصير رجل واحدء 
بل معبير شعب بأمئره 1 

قبض.ءلى السدس وصوب فوهته من نحت 
الثوب إلى قلب الستر إيفائز وتقدم خطوة نحوه 
وهو يقول فى لحنجة تنم عن الأدب : 


. - كم الساعة الآن يا سيدى ؟ 
ومضت ثانية قبل أن يجيب الرجل خيل لربوذر 


فى أثنائها أنه برى رأى المين عمارات الصارف تنهار 
واحدة واحدة؛ وظرق السكك الحديدية تتحطم 
طريقا طريقاً » والصانع تثلق أبوابها والأسواق 
تتعطل » والناجم تتوقف عن الانتاج » والحاصيل 
الزراعية تترك فى الحقول » والسفن التجارية ترابط 
فى الواتى' ليل مهار والكساد يم جيع الرافق»”” 
وراية الحراب ترفرف فوق الديئة 2 - 

أخير رفع الستر إيفائز سيجارا ضخما من أفه' 
وألق نظرة شك وارتياب على مريوفر بوك وم 
بالانصراف» ولكنهعاد فمدلعن رأيه وأخرج ساعة. 
فضية كبيرة الحجم أت عليها نظرة وال فى لهجة. 
يشوبها قليلمن دمر : 

- الساعة الآن الثانية إلا دقيقتين 

ثم عاذ وقال في لحجة أفل تذمرا 

- هل أجد مك عود ثقاب أمها الشاب ؟ 


م2 5 . ألرواية 


بعد دقيقة واحدة سيسأل الرجل أن يطعمه 
فان لم يقبل ةثله دون تردد 2 ولكن لا بأس من 
إعطائه عودا من الثقاب قبل ذلك . 

: أخذ يبحث فى جيوبه وهو فى أثناء ذلك يذاقى 
الومّع اأناسب لاصابة محدثه فى مصرع » وفكر في 
رغبة الرجل الذي سبصبح فى عل الأموات بعد 
ثوان فى التدخين فأشحكته الفارقة فأخذ فى النهة غهة 
ثم قدم بعض أعواد الثقاب إلى الفريسة 

غير أن مستر إيفائز ما كاد ينظر إلى الأعواد 
حتى صاح قائلا : 

وماذا أصنع سهذه الأعواد ياوادي وهى كا 
ترتي من النوع الذي لايشتعل إلا إذا حك فى علبته 
الخاسة ... أبن الملبة إذن ؟ ْ 

قال هذا القول وقد ثبت فى ذهنه عام الثبوت 
أنه نا مخاطب إنسان به مس من المنون 

فشحك مبوذر بوك 6 'هستيرية حادة 


وأجاب قائلا : 
- هذه فكرة علمية عظيمة ... هذا سر 
صناعى خطير 


ثماستأنف الشحك والتهقهة وم يكن يضحكه 
إلا ذلك اليت الدى يلح فى طلب التدخين ... ! 

وفكر الستر إيفائز قليلا ثم قال : 

سر صتاعى ... أى سر ياسيدى 0 

فأجابه مربوذر وقد استولت عليه نوبة مرن 
نوبات الجنون : 

- إنه سر عظيم ٠‏ 
استخدامها فى إيحاد مدمر عظم يثنينا نينا عن استممال 
السفن الحربية والفرقمات الحالية التى تستعمل فى 
الحزوب وف الناجم 0 


.. إنها فكرة رائعة يعكن ' 


فقاطمه المستر إيفائز قائلا" : 

كل هذا ...؟ إذن فأنت مخترع 

فكذب مرنوذر لأول ءرة إذ قال : 

- نعم ياسيدى ... لقد اخترعت مدمرا أقوى 
من الديناميت ويمكن استخدامه بئير الحاجة إلى 
النار خلافا للممتاد عند استمال البارود . مد 
لاا سوت له ولا يتحمد بعد استماله » طريقة واحدة 
عكن استخدامه بها وهى تفريبه من مادة كمائية 
أخرى كا عى الال فى أعواد الثفاب الى تشتمل 
كما بلبتها 

- لله درك يافقى .. إن ثروة عظيمة تننظر 
اختراعك هذا. أليس في السوق اختراع يعاثله؟ 

- لا ياسيندى 

وفى هذه اللحظة أخذ فى إحكام تصويب 
مسدسه من وراءالثوب ثم استطرد قائلا : 

- ولكنى لا أملك المال الكافى لتحقيقآمالي 
بإخراج اختراى إلى عالم الوجود 

ابقسم الآخر وقال : 

- حسن» سأدلك على ما يحب عمله فى مثل 5 
هذه الأحوال أمها الشاب النأبئة . أظن أنك 
لاتمانع فى مرافقتى لتناول طمام الغدام مما .. تعال 
ياعليزى»سوف تتناولموضوعك بالدرسأثناءتناول 
الطعام وسنبحثه من كل النواحى .., المال وغير 
للبال:.ء 

وفى هذه اللحظة دوتف المو أسوات ساءات 
بنايات نيودورك المظيمة مؤذنة اول الساعة 
الثانية ... 


( السويس) مر قود دراءة 


وح وروت و 0191063 الأول والأ+ 
- سر م « فى ا 0 دنا 
_- 06 000 أ كنت أيامئذ في العشرين من عمرى ٠‏ 
أفصوم تت + وْصْرْسيَسّة” | وكنت دماءالشبابتجرى فعرروق فتملأق 
5 و م الىة 
يي ين قوة وفتوة وصر حا . و أكن قد رأيت 


تأخذنى رعدة رهيبة » ويستولى على أسى ميق 
كلا رجعت الفهقرى عشرة أغوام وأحييت فى مخيانى 
ذكرى ذلك المهد البائد » عهد شبالى الزاخر بالشقاء 
والآلام » عهد شبابى الدى يطوي بين أيامه أحلى 
أمالى 3 ويلف فى أ كفانه السود انيف أول حبٍ 
دب إلى قلى » وسعدت وشقيت به نش ! 

إنى لأود الآن من قرارة 20 
المهد حانبا » وألا أعيد ذكراء المرة الآلية إلى 
حتى لا نثير أشجان قلى ... ولكن . 5 
المجيب أن قلي هو اذى يدفم دفماً للمود إلى 
هذا المهد بالرغم مما فيه من إيلام له. : ولؤ يلها 
لأنه بريد أن يميش ثانية فى جو تلك الأيام البعيد 
وأن يتذوق ممة لدة ذلك الحب الحائل الدى 0 
علا" حينذاك .. ش 

وأنا ... ما ذأ أفمل لو خالفت رغبة قلى ... 
ورغبات لا تزل كل ماأعنى به فى حياق ؟ حسن . 
سأطيع قلى هي الرة الأولى 
التى أطيمه فها على ثىء لا أحبه - ولأعد 
إلى ذلك المهد فانه وإن كان لا يحمل لى فى ثناياه 
إلا الشقاء » فالتب ف استعادة هذا الشقاء لذة 
عظيمة قد لايجدها من يستميد عهدا سميداً من 
... وما أجل أن يعيش الانسان مرة 
ثانية مع الناضى وفى جو ال كرى » ذكرى حبه 


وليست هذه في 


عهود حيانه 


الفاهرة , فقد عشت تلك الدة من حياتي 
فى إحدى ادن الصثيرة . فلما قيل لى إننى سأسافر 
إلي الفاهية لأنم علوي رقص قلى طريا وغبطة . 


'جال الفاهرة وعن أخذ أهلها بأساليبٍ الغرب ٠‏ 


فكانت أعنى أمانى أن أراهاوأأجوس خلال شوارعها 
الواسمة الطويلة التى كانت تنة 

وأتت الفاهرة . وإأعم أن صادقت بضمة 
من شبانها . رحت وإياثم نغثى دور اللذو الحرام 3 
وتقغى جل ليالينا فى الواخير بين أحضان الفتيات 
الأجنبيات اللاتى يمن أعرافهن لكل طارق 
مادام يلك امال الذي نيسد به أفواههن الجشمة ... 

وصارت حياتى على هذا النوال بضمة أشهر 
ثم ابتدأت أشمر بأن هناك فراغاً عميقاً يضرب 
أطنابه فىحياق » ومكانا كبيرظل شاغي؟ فىقلى . 
و0 أعرف مر هذا الفزاغ ولا ذاك لكان التقاغس 
فى أول الأعس . ولكننى عند ما قكرت فهما ملي 
عرفت أنني فى حاجة ماسة إلى حب أملا' به فراغ 
حيانى وقلي 3 وتسمو به عواطف التى اتحمات 37 
وتتطهر به نفسى التى دنست ** 

ويلك فى البحث عن هذا المب ققد كنت 
أحس بالحنين إليه يتشاعف » بحثت عنه فى كل 
مكان ؛ فى شوارع الفاهرة » وف منازل أسدقان 
وحتى في دور الهو التى كنت أتردد عليها . ولكن 


تنقص مدياق الصغيرة 


ار 


الرواية 


هباء ذهب يمثى . فا وجدت الفتاة النشودة . 
الفتاة الميغاء القد » الفاتنه الوجه » الطاهرة الروح 
والقاب » التى رسعت صورتما فى خيالي وأحلاى 
مرارا ... 

وبلغ منى اليأس مبلئه فى التشور على حبى 
اللرجو ... وظات حياتى فارغة قاحلة كا م » حتق 
كانت احدى الأمسيات وكنت جالسا فى شرفة 
الطابق التواضع الدي استأجرته فى أحد البيوت 
لأففى فيه مدة إقامتى بالقاهية » وإذا بئادة ما رأيت 
وجها أججلمن وجهها » ولا قدآ أرشق من قدهاء 
تبدوأماى فى شرفة التزل الواجه للمتزل الذى أقم 
فيهكا يبدو الى الجيل في خيالالنائم . فا استطمت 
أن أمنع صرخة خافتة كلها ددش وإيجاب 

لقدكانت هذه الغادة هى نفس الفتاة التى رسعت 
صورتما فى خيالى .. نفس الفتاة التيستهتى الحب 1 

وحسبت نفسى أحل فى أول الأمى .. ولكن 
هذا الوثم لم يلبث أن تبدد .. ووجدتنى بين يدى 
الحقيقة الحاوة اللجيلة .. 

ورأتنى الفتاة فمادت فى دلال من حيث أنت 
واختنى شبحها عن ناظرى ؛ ولكنه ظل عالنا 
. ولا أفقت من غيبوبتى ول أجدها أمنى , عرتني 
انتفاضة » وخيل إل أننى كنت في الجنة وطردت !! 

»# # # 

وظلقت دور اللهو . واندفمت بجميع قلي إلى 
هذه الفتاة . فا كنت أغادر شرذتى إلا للحظات 
قصيرة . ونميت مدرسئئ قكنت أذعب إلها بوما 
وأنقطع أياما .. ومع هذا فاننى لم أرفتاقى إلا قليلا.. 


أربع مرات أو سا . وكانت فى كل مرة يقع 
بصرها على نغادرشر فتها مسرعة؛ ولملها كانت تفمل 
ذلك بدافع االحجل منى » أو اننى لا أعرف تمليلا 
لدلك غير هذا التعايل . . 

بيد أن هذا ل يكن لينير رأبى فها . فندكنت 
واثقا أمها عي الفتاة التي ستملاً فراغ حياتى وقلى 
بالحب . . وقدكان . . ولم يخب ظنى عند ما ابنسمت 
لى بوما .. 

كان هذا فى الصباح على ما أذكر » وكنت 
قد بكرت ف الجلوس بشرفتى . وخأ بعد قليل- 
أطلت برأسها الجيل من إحدى نوافذ التزل الدى 
تفطنه .. وكانت هذه أول مة أراها فها تطل 
من نافذة . فأردت أن أنه هذء الفرصة وأعير 
لما عما أحس نحوها ولاسها أنى وجدتها فى تلك 
الرة بتمة الثغر » مشرقة الوجه فل أخف على نفسى 
منهاء ول أجد أفضلمن الابنسام لمَذا الى أريد. 
فابتسمت لا . ابنسمت بسمة سكيت فيها كل قواى , 
وكانت مفاجأة ملأننى سعادة وغبطة حيما ردت على" 
بسمتى ببسمة فنها. أجل وام الق لقد ابتسمتلى» 
وابتسمت لى فى اشراق وصغاء وحبة ! 
7 لو سئلت بوم مافى أسعد أيام خيالى .. 
لأجبت فود؟ أنه م اليم الى كانت ت تبقسيم لى فيها 
تلك الفتاة . وإننىي لأعلوي الآن وو 
أجد و ذقت فيه سعادة ندالى هذه السعادة الى 
كنت أشعر بها تفعمنى كلا | بتسمت لى . فلق د كانت 
بسمتها يمثابة ور يغمر حياتقى . ويبدد ظائات نقسى 
وكانت بعد هذا تغى' أملى الطريق إلى حياة جديدة 
تقوم دمائكها على الحب ... والأحلام ... 

وأنا من يسشقون تلك المياة . 


الرواية 


فقد كانت - على الأقل - تبمدى عن حياق 
الحقيقية التى لم تكن تزخر إلا بالحموم . وكان 
حى لحذه الفتاة بزداه كل يوم و سبح أملى 
أن أراها دام تبقسم . .٠‏ تبدم لي . فا كنت أحش 
بالحياة تترقرق بين جنى إلا إذا ابتسمت لى . وما 
كنت أجد لدة للميش إلاإذا لاقتنى بيسمتها كل 
سباح » ولا للنوم إلا إذا ودعتنى بيسمتها كل 
لما 

ومرت الأيام م" السحاب وا أنالاأعل إلى أى 
مصير تقودنى حياتى هذه . وزارنى نوما أحد 
أصدقأى من كنت ألحو ممهم في الاغى فا إن 
رآق حق صرخ 
دهشا وهو يقول : 

- قاسم ! بالله ... هل أصدق هذا ... ؟ 

قلت : ماذا ... ماذا تعنى ؟ 

قال وهو يحملق فى عينى والدهش لايزال 
عتمم على وجهه : 

- منذم رأيت نفسك فى الركآة ...؟ 

قلت : منذ قليل ... 

قال : يجبا ... وهل تعرف أنك قد تنيرت ؟ 

قلت بكلا... 

قال : إذ] تعال ... 

وجذبنى من يدى إلى مسآة كانت بالقرب منا 
ثمظطلب منىأن أنظر إلى نقسى فبها . فلما فملت قال : 

- والآن تأمل فى نفسك جيدا وخبرنى ماذا 
يبدو عليك : على وجهك وجسدك ... 

فهززت رأسي متمجبا فا رأيت جديدا فى 
وجعى ولا فى جسدى . فعاد صديق يقول : 

- أنظر إلى عينيك جيد؟ . ألا ترى كيف 


ايعا! ' 


ذبلتا ... أنظر إلى وجهك ألا ترى كيف شحبم. . 
أنظر إلى جسدك ... ألاتر ىكيف محل 5 " 

ونظرت إلى عبني » ثم إلى وجعى وجسدى » 
وعندئذ أجفلت والدهشة :تمقد لسانى. فقد وجدت 
0 ملاحظانه . ووجدانى قد تغيرت 

. . وتنير تكثيراً . . 

0 إلى 2 
وظلات حزيئاللتنير الدى طرأعل أريمة أيام أوخسة " 
لاأذكر. .ثم عدت أنابع حياق . .. الحياة التى : 
تقوم دعائها على المب والأحلام ؛ وتملااها بمجة 
وجالا بسمة فتأة ٠.‏ 

ودرجت م محدة فى طريقها الجهول اذى 
لا يمرفه إلا الله .. إلى أنكان بوم من أيام السيف 
رهيب الجو حار الحواء رأكده . وكنت جالسا 
كمادق في الشرفة أننظر بسمة فتاقى التى احتجبت 
فى ذلك اليوم قل تبد لى حيمًا دلت على صاحبة . 
النزل الدى أسكنه - بمد أن استأذنت علي س 
وقدءت لى برقية بإسمى وصلت إلى المتزل منذ ثوان ٠.‏ 
و كان مانى هذه البرقية صروءا أليا .. أله جد .. 
حتى نيت لو مت قبل تلاوتها.. 

كانت البرقية من أى تقول لى فيها إن أبى قد 
مات خْأَة ليلة الأمس « بالسكتة الفلبية » وتطلب 
منى أن أعود إلى مدينتى سريما لألتحق بعمل رت 
لى عليه هناك حتى أعول أسرتنا بمد أن مات أبى 
الذي كان يموهًا ... 1 

وأظللت الدنيا فى عينى .. وأغذق ذهول عميق 

أبن أنت الآن يا فتاني لتبتسمى لى » 0 
يسمتك يمش ناعرال من الم والمزن؟ ...أ 0 


غ2 


أنت ل بيسمتك إلى قلي بعض الأمرن 
والاستقرار ؟ 

ولكن أحدا لم يحب ... وسقطت على راحتى 
بضع قطرات من المرق كانت عالفة يحبينى ! 

9# 

وكان لوماً مشهودا من أام حياق هو ذلك 
اليوم الدى حزمت فيه أمتمتى لأبارح الفاهرة ... 

أقسم أننى ذرفت كثيراً من الدموع فى ذلك 
أليوم ... ولعمرى ما ذرفت هذه الدمو ع حزنا على 
والدى الدى مات ؛ كلا بل حزناً على فتاني النى 
سأخافها بمد قليل ... وعلى بسمنّها التى كانت تملا" 
حياقى بهجة وجالا .. ثم .. ثم على حى وسعادق 
وكل منهما سيذوى ! 
وخلفتالنزلوفى قلىلوعة وأمى . وماكدت 
أقف على أرض الشارع وأرفع رأمى إلى النافذة 
الى اعتاد وجه :حبييتى أن يطالنى منها كل يوم 
حتى وجدها تطل منها وعلى فها نفس البسمة 
الساحرة التى كنت أحس وأنا أتلقاها منها بالحياة 
تتزقرق بين جنى » وفى يدها زهرة صغيرة كانت 
داعب بها حافة النافذة فى هدوم ... 

طار عقلى من رأسى فى تلك اللحظة ٠‏ ول أعد 
أسيطر على قواى ٠‏ وتمالى صوتي مدويا حزيئا وأنا 
أقول لها يجرأة يجبت - فبابمد كيف توفرت لى: 

-- لانبتسمى بافتاتى » فانى مسافر للعدينق ؛ 
مسافر الآن ولن أعود :.. 

ونظرت إللها فإذا بها تنظر إل ف دهش 
وذهول » وإذا بسمنها قد تلاشت » وكأنها عتها 
تلك الدموع التى رأينها تنجدر من غينها على شفتها 
ووجدت يدها نضغط على الزهرة فى قوة فتنائرت 


الرواية 


بشع ورقات منها على الأرض التقطها فى الال 
ووضسها بين صمفحات كتاب كان فى يدى 

وعند ما حولت لأسير سقطت على يدى من عل 
قطرة من دموعها ... من دموع تلك الفتاة الى 
أحببتها» والنى خلق منى حبها إنسان جديدا يختلف 
عما كنت ف الماضى كثيرا . لم أستطع أن أمنع 
نفسى أنا أيضاً من البكاء» وكان بكالى مس"| مكتوما 

«# # 

أنا خجول .. خجولجدا :وار باز 
شل أن موالسيت في أفى ) أعرف 21101 .. 
إلا متأخرا ... أن تلك الفتاة التى أحببتها محبنى 
أيضًا . فكثيرا ما فكرت فى أن أسألها من شرفة 
الطايق الدى كنت أنزل فيه : هل هى تحبنى أولا . 
ولكنى كنت أخجل فأظل حامدا مكنفيا بالبسبات 
التي أتلقاها منها فىكل يوم .. 

كان حبى يجيباء ولا أدرى كيف استطاع أن 

يميش إلى تلك الاخظة وإلى ما بسدها وهو قانع 
بتك ابسمات .. 

1 ارا ا ل اد 
أخاطب حبييق ؛ ومنشارع قد ير فيه حابر فيسيع 
كلاى قبل الآن ؟:إذ1 لاستطعت أت أجى 
مار حو بي » ولكن الحجل . ٠٠‏ أشاع مني الفرص 
السوااج وأضاع ممها سعادتي 1 


## و 
لاأعرف كيف استظمت أن أعيش فى مدينتق 
بعد أن عدت إلها » ولكن الشىء الدى لن أنساه 
هو أنى كنت أحيا فها كالغريب عن هذا العام . 
كنت أحيا ها كطائر شاره له فى يلل لا يمرقة 
ولا يعرف أحدا فيه . وكانت حياقى تسير على وتيرة 


الرواية 


واحدة وأساوب واحد : من بإتى إلى مقر عملى » 
ومن مقر عملى إلى بدتى » لم يجد فيها بوما جديد 

وانكببت على عملى أحاول أن أفنى فيه نفسى 
لأننى » ولكن ا د كريات كانت نت تلح على دائي 
واعداد ريه عى ى إلامد أنتجول المموع 
فى عينى . 

ولطالما ترابت لى بسمتهامن وراء تلك افموع 
فلات فلى حسرة وألاء لأنها كانت تبدولى فى 
كل عسرة حزينة شاحبة تمحوها شيئا فشيئاءعن 
الشغتين اللتين ارتسمت عليهما .. دموع ! 

ووجدتنى نوما أدخر بعش الجنبات النى 
أنناولها فى كل شهر من عملى . و كنت أسأل نقسى 
كثيرا لإأدخرهذه الجنهات وأنافىأشد الحاجة إليها . 
فا كنت أجد ردا شافيا . . إننى أدخرها وكنى . . 

وما إب منت ثلاثة أعوام كد 
قد ادخرت مبلئاً من امال لاهو بالكبير ولابالضئيل 
وبمد أيام من مرور هذه الأعوام الثلاثة كنت فى 

. طريق إلى القاهرة ... لم ؟ لأخطب فتاتى إلى أهلها 

مد أن حاولت فى تلك الأعوام الثلاثة انى مرت 
أن أسلوها فل أستطع ! 

وهيطت إلى أرض القاهرة مبدحى ومسرحه» 
وما إن قاربت المى الذ ى كنت أقم فيه ختى هاجتنى 
ألوف الذكريات ... وجدت المي كا هو ... كا 
تركته منذ ثلانة أعوام وبضعة أيام . ودثوت شيئا 
فشيئا من داد الفتاة التى أحببها فى كل هذا الوجود 
وطنت عل سعادة غريبة لاعهه لى بها » واشتد 
وجيب قلي وازدادت دتانه . . ووجدت «واب» 


الدار فى( كدي السثير ا تمودت أن أراء فى 


وعجر 


الاغى . ول يكن قد طرأ عليه تثير ما » إلا : 
تلك الشمرات البيشاء التى عمت رأسه: وطيته . 
وشاربه . وملت عليه أسأله قبل أن أخطو إلى 
داخل الدار : 

- هل سيدتك الضخيرة هنا ؟ 

فل بيد عليه أنهفهم سؤاق, ٠‏ فشرحته له . 
وعندئد بدا على وجهه أنه فهم ما أرى إليه . فقمثم 
قائلا فصوت أب ظهر فيه ثىء من الاشطراب : 

أتعنى ... المرحومة 3 اعاد » ؟ 

كانت كلانه سدمة قوية كادتأن تذهب بمقلى؟ . 
فاعماد هذه هى حبييتى بعينها» فقد سمت أمها بوم 
تناديها هذا الاسم . جعت أطراف شجاعتي , 
ودرخت فيه بوت لاأدرى كيف خرج من . 
حلقوى :. 

- وهل مانت ؟ 

من عام لله 

55 كيف؟ 3 

ل عرطّث ٠ . ٠.‏ ولكن أحدا لم يعرف سر 
عمرضها . وكل ما تعرقه أنه كانت هذى كثيراً 
فى أيامها الأخيدة . وقد نعسها أنا بنقسي وه فى هذى 
قأئلة : « لقد كنت أحبه ... وقد مغى . .. سافر 
إلى مدينته ولن يمود . فا فائدة الحياة من بمده » 
وكثير؟ ماحاول أهلها أن يمرفوا هذا الذى 
كانت محبه . ولكاهم أخنقوا ....ومانت سباق * 


اعماد وسرها فى صدرها 
وأحنى الرجل رأسه على صدره فى حزن وقال:. 
رجها الله ... 
وفهمت كل شىء ... فتوليت من أمامه في . 


فنك 
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خطوات ذاهلة وأنا غنم فى ذهول وقد اعترانى 
شبه خبال : 

- أجل » رجها الله ... 

وسرت كثيرا لغير وجهة فى ذلك اليوم .. 
وأخيرا عند ما أفقت من ذهولى بعض الثىء - 
وجدتنى فى القطار السافر إلى مدينق 

وكان أول ما فمات عندما عدت إلى مزل فى 
الدينة أن تناولت الكتاب الدى كنت أضع يبن 
صفحانه الورفات التى تنائرت من تلك الزهرة الى 
كانت فى يد « اعتّاد © بوم أن بارحت القاهرة عقب 
وفاة أبى ... وأخذت واحدة منها وشعنها على كنى 
وكانت قد جفت ... تماماً ما جفت حيانق فى ذلك 
اليوم القدى عرفت فيه أن فتاتى قد مانت . وخيل لى 


الملابس القطنية الخفيفة 


وأنا أنظر إلها أن وجه « اعّاد » قد ريم عليها .. 
ورأيت فها وغليه تلك البسمة التى ربطتى بالحياة 
مدة طويلة . ولكنها كانت تبدو لى شاحبة حزينة 
تمحوها شين فعينا عن الشفتين التين ارقسمت 
عليهما -- دموع ! 

وغابت البسمة وغاب الوجه .. وخيل لى أننى 
ناموت تاوالت 9 
هادى” رهيب : 

22011 
مدينته ولن يعود . فا فائدة الحياة من بعده 1 .. » 

وأعدت ورقة الزهرة إلى مكانها بين صفحات 
الكتاب ... ودمعت عيناى ! 

عبر اليم ور العشيرى 


فى 
ملابس الصسنيف القائظ 


تشكيلات جميلة جملة رائعة . ومنسوجات مختلفة مغرية 
-وألوان سسارة أخاذة 


| شقكابما اليكم 
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اليك 


كسالقوغوغول 
٠‏ ا لأدسيجاراهزناالت 


« حاصر ( الزا.ورجيون ) دوبنو إحدتي الدن 
البولونيةبريدون الاستيلاءعلى أموا ل أهلهاومواشهم» 
وقد سمو أن فها مون كثيرة . وثم إذا دخاوا 
. قرية أفسدوها وجماوا أعزة أهلها أذلة »وأ كلوا 
الأخضر ء وأحرقوا اليابس » وأهلكوا الزرع 
والضرع ... ثم يتركونها قاعاً صغصفاً ... » 
كانت الدينة كأأمها غارقة فيسباتعميق»وكانت 
سقوفها وجدرانما القوبة وحصونما الحصينة تلمع 
على أنوار النيران البعيدة 
اخذ أندريه يتمشي بين صغوف القوزاق بِينا 
أخذتالنيران التى حف من حولها الحرس الناحون 
مخمد من وقت لآخر ٠.‏ نام الحرس بعد أن ملاوا 
أجوانهم من طعام الساء بشهيتهم « الفوزاقية » 
واطن أندريه إذ قال لنفسه : « من حسن حظنا 
أننا لسنا جاه عدد يخشى جانبه » وأن ليس هناك 
أحد انه 90 » 
أخير اقترب من عربة تسلقها واستاق على 
ظهره » وججع يد 0 دض 
إلى السماء المتدة فوقه فرأى النجوم الكثير 
وأحس بالحواء الندى يداعب شعره؟ وكانت ليوز 
(#) من قصبة للسكاتب الروسي غوغول عنوانها « 'تاراس 
بوباء» 
إلفق قوزاق تعلم أو عاش فى « زابورجيه » فى الدرسة 


المربية 


متصاصم متحصيمت | 


اام 


|| فى وسط السماء تثمرها بالنؤر وبالسحر ..: 

)| نى أندريه نفسه بِينَ هذه الأشياء » 
ولأ على الدباء سحاب حجنها عن عينيه 
ثم انقشمت الفيوم وبانت السماء أجل “هما 
كانت 


شبه له فى ذلك الوقت أن مخاونا حي 
غريا ظهر لعينيه » فظن لأول وهلة أن هذا امشهد 
هو من تأثير غفاته الأول » ففتح عينيه وحدق فى 
السماء » فرأى حقيقة وجها يقترب منه وينظر ى 
عينيه » ورأى شعراً أشعث نافراً من غطاء الرأس : 

نظرات غريبة ووجه أتعر شاحب جملاه يعتقد 
أنه فريضة كابوس وأوهام » فتناول بندقيته بحركة 
آلية وقال بإشظراب : « من أنت ؟ إذا كنت من 
الأرواح الشربرة فابتمد عنى ؟ وإذا كنت رجلا 
فانك قد اخترت وقثاً غير لائق للمزاح : إذعب 
وإلا قتلتك من أول ضربة ١‏ » 

فا كان جواب الشبح إلاأنوضع أمبعهعلفه 
طالباً السكوت والهدوء ... ألقى أندريه سلاحه 
ونظر بإنتباه إلى الشمر الأسود الطويل » إلى المنق 
والصدرالماربين. فاذا بالشسحامرأة. ولكنها ليست 
من بنات جنسه : وجهها أسمر وعليه آثار الرض» 
وجنتاها بارزنات وعيناها غائرئان . وككا أظال 
النظر إلمها وجد ذنها شيئاً له به عهد .. وأخير 
ل يسمه إلا سؤانها : « قولى من أنت ؟ يظهر لى 
أنى أعرفك » أو شاهدتك فى مكان ما ١‏ » 1 

» قالت: كان ذلك منذسنتين فى « كييف1‎ - ١ 

ردذ بعدها أندريه « منذستتين فى كبيف؟ :.. 

يجهدا نفشه فى استرجاع ما يمكن أن تعيه ذاكرته “ 
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ام 
من ذكرياتِ « كيان » . 0110000 2 
وما م عليه ٠.١‏ ثم نظر إليها وساح خِأة «أنت 
الثترية خادم النبيلة الصغيرة ابنة الحم 1 » 

فدمدمت التتريةقائلة: صه ! وممى تمد يدها 
برجاء ؤابنهال وخوف ... ثم رفمت رأسها لترى إذا 
كان أحد أفاق على صوت أندريه ... 

- قولى تكلمي ... لم وكيف أنت هنا ؟ أبن 
السيدة الضثيرة ؟ ألم تزل حية ؟ تكلمي » أسرعى . 
قال ذلك بصوت مخنوق من تأثير الشمور الداخلى 
الدى كان يخالجه 

- هى في الدينة ! 


- فى الدينة ؟ وأحس أندريه بأن دمه مجم 


فى قلبه ... ولمكانت فى الدينة؟ 
- ذلك لأن والدها هناك » وهو لم بزل فها 


لاسي ولميت 
عل وويك اولكن طى 
]أت غبيةالأطار ... ماذا تعمل الآن ؟ 
- إنها لم تذق طماماً منذ ومين ... 
ماذا تقولين ؟ 
- ببق ثى عند أحدمن سكان الدينة .. حتى 
ولا كسرة خبز . منذ زمن طويل والناس لا يجدون 
مايأ كلونه غير التراب 
بق أندريه صاميا لا يبدى حركة ... إلى 
أن قلت التترية : « عنيفتك السيدة الصثيرة من 
بين جيع الزابورجبين من أعلى القلمة وقالت لى : 
إذهى وقولى لهذا القوزاق النبيل أن يأنى لأراه... 
ون عديذ »يني من كبزة خب لأيل 
“والدق السكينة ؛ لأف لا أرد أن أرى أى ‏ عوت 
بين يدئ وأحب أن أموت قبلها . ٠.‏ تضرع 


إليه : واركىعتدقدميه » وقولى له إن له أماأيضا . 
ذاذا ما تذكرها أعطاك ١‏ » 

واستيقظت مشاعن الشاب واستولتعليه بقوة : 

- ولكن كيف جت إلى هنا ؟ كيف ... 
وأى طريق سلكت ؟ 

- اجتزت طريقا سريًا حت الأرض ! 

- وهل بوجد نفق سرى حت الأرض :..؟ 
وأن ... ؟ 

إنك لا مذون أيدا ١‏ 

- أقنم لك بالدليب القدس ... 

- هناك دجن 
ألاء عند آخر الدغل 

- وبمد ذلك نصل إلى الدينة ؟ 

- نصل إلى جانب العبد 

- هلى نذهب الا 

- ولكن ... قطمة الخيز 

- حسن ؟ إجلسى هنا ؛ إبتى فى العربة .. 
أو اشطجى بداخلها فلا براك أحد . الكل نيام . 


سوف أرجع جلا .. 
ا 5000 
فوق بعض وم مون فرقته 


خفق قلبه » وعاوده ما حرص على الابتعاد منه: 
طيلة تلك الأيام بنومه فى الصحارى ف الأيام الأخَيْرة » 
واقترب من حياة الحرب المابسة المقطبة ... عاودته 
ذكرى امرأة من منزل رفيع ظهرت له كا تظهر 
من قاع بحر مغل .. .ولمت فى مخيلته يداها الطاه نان 
وعيناها البراقتان وفها الباسم الصاحك ؛ وشعرها 
الجمد باونه البندق الجيل السدلٍ فوق كتفبها 
وعلى لدبيها ... 


الرواية 


وبمت فى خيلئه كل تقاطيع وجهها بإنسجام 
كلام تنطق' هذه الآنار ول نمح من عخيلته » 
لكنها ظات جلية فى قلبه تملو علها الحياة المخبة 
النى سمى إلها » ولكن كثيرا ماقكر فيهاء وكثيرا 


ما كان يضطرب من تأئيرها فى غفواته ... وكثيراً . 


ما بتى مستلقياً بعد استيقاظه » لايمرف السبيل إلى 
إيشاح عواطفه وإاتها 
تابع سيره ودقات قلبه تقوى وتتسارع لذ كره 
أنه سوف يلقاها » واشطربت ركبتاه ... ولا وسل 
إلى ألعريات فس ىكل ماجاء من أجله . شنى مايجب 
أن يفمل . . حمل يده إلى رأسه ينهدا فى تذكر 
ما يجب عليه عمله ... 
أخيرا اختلج وأخذته رعشة خوف » وؤأة 
حاءنه الفكرة ... إنها سوف توت جوعا ... 
أاقى بنفسه على المربة وأخذ عدة أرغفة من 
الليز الأسود وشعها نحت إيطه ... ولكنه 
فكر: هل يكون هذا الايز - وهو كاف (الزابورجى) 
قوى سب ثرا متنافيً مع ملراجها وطبيستها اللطيفة ؟ 
. تذكر عندئذ أن الفائد عنّف الطاهي ليلة 
أمس لأنه خبزدؤمة واحدةمقادب ركبيرة من الطحين» 
إذ لبق ما يكنى ثلاث صرات ... 1 
فتأ كد من أنه سوف يجد ما يازمه : أمسك 
بقدز والده الصذير واحه. حو طاعى الفرقة الذى 
كان نائما بالقرب من قدرين عظيمين يسع كل منهما 
عشرات الأرطال » ولم بزل الرماد تحتهما ساختا 
ألق نظرة على القدرين ذل أنهما فارغان » نظر 
إلى قدور الغرقة الباقية ... لا ثىء فها أيضا ... 
فذ كر بالرغم منه مثلاً سائر : « الزابورجيون 


الخنا” 


كالأطفال » إذا وجدوا شيثًا قليلاً أكلوه ».وإذا. 
وجدوا منه شيا كثيرا م ييقوا عل ثى 61 7 
ما العمل ... ؟ نذ كر أن فى عررية وال كيس 
من الطحين الأبيض وخدوه عند ماسليوا أحد 
الأدبرة... أقترب منعزية والدم» ولكن الكيس 
لم يكن فها . لفد وشعه أخوه أوستاف نحت رأسه 
ومدد باق رأسه على الأرض 3 وملا السهل من 
أمسك أندريه الكيس ببذه وسحبه بقوة 
جعلت رأس أوستاف بدتطم بالأرضٍ ويفتح عينيه 
يألم من أثر الضرية التى أصابته فأخذ يصيح بكل. 
قوته : « أمسكوا هذا المفريت البولونى . اقبضوا 
عليه أمسكوهء أوقفوا الحصان! 6 فصرح أندريه 
مأخوذا بإلرعب والحوف : « أسكت وإلاقتلنك 1 » 
ول يكن أندريه بحاجة إلى مثل هذا التحذير لأنه 
سكت من نفسه وطاد إلى مكانه من الأرض» وغاوده 

شخيره يملا السهل ووز الأعشاب التى نام عليها 

أجال أندريه نظره فى كل الجهات خوقاً من 
أن: يكون صوت أوستاف قد أيقظ أحدا من 
الفوزاق لدان 
لم ينض غير رأس واحد من الفرق الجاورة» 
فأاق نظرة واحدة على الجو ع النائمة ثم ترك نفسه 
الى الأرض 

اننظر أندريه دقائق قليلة دوت حراك ثم 
جل مامعه 

تزل النترية مستلقية فى المربة تتنفس بصعوبة , 
ولا اقترب مها أندريه قال لها : « انبغى » الكل 
نيام ... لا مخانى ... ولكن لا يمكنك أن تحمل 


“شيئا مما أحل » وين فى إمكاني أن أجلها كلها . 
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قال ذلك ثم جل على ظهرهكيسه وص بالقرب من 
عربة علها كيس من الدرة جله أيضاً ووضع نحت 
إبطه الخيز الدى أراد أن تحملة التترية . وسار بين 
صفوف القوزاق منجنى الظهر خائفاً ين حين 
وآخر أن يستيقظ أحد 

- أندرية ! قال الأب بولبا فى الوقت الدى مر 
فيه ابنه يجانبه . فتوقف أندرية عن السير وخفق 
قلبه وأخذ يزجف ثم أجاب بصوت منخغض : 
« ماذا؟ » 

فقال له أبوه : معك اصرأة ؟ قم سو ف أضربك 
عند ما أمهض » إنالنساء لايجابن لك شيئاً من الخمير» 


قالذلك واتكا على صرقنه محدقافى وجه الدثرة بغطائها . 


بق أندرية واقفاً نصف ميت لا يلك القوة على 
النظر إلى والده . ولا رفع نظره إليسه وجده قد نام 
ورأسه بين يديه 

رمم إشارة المليب وسرعان ما زال عنه االكحوف 
ولا النفت ليبحث عن التتربة وجدها واقفة 
بالقرب منه كتمثال حجرى مظل ؛ ملتفة بردائها» 
وشماع نار بعيدة تنير عينبها » فوجدها كدبتين 
قاسيتين أوكبينى ميت . أمسك بطرف ثوبها 


وسارا ... وكل مهما باق نظرة بعد نظرة وراءه. 


حتى وصلا إلى أرض فبها منحدر كأنه حفرة » 
يحرى فىأسغله جدولماء صخيرء وعلى جانبيه المجارة 
والحمى ... 
بانا النحدر واختفيا غن الأنظار . ولا نظر 
أندرية إلى ماحوله وجد جداراً يماو قامة الرجل 
نبتت فى أعلاه بعض الحشائش البرية ... وفوتهما 
١‏ يلع القم ركان سحن ذهبى.... وهب علمهما هواء 
خفيف من السهول المشوشبةأعللهما أن م يوق وقت 


طويلعلى انبلاج الفجر» كن لم يطرق ممع صياح 
ديك فى جهة من الجهات ؛ لافى الدينة ولافى 
الجهات الهاورة التى صارت كالصحراء ... لآنه ل 
ببق ديك واحد منذ زمن بعيد 

اجتازا جدول الاء على جزع شجرة ثم 
وصلا إلى الشغة الثانية » فوجداها أعلى من التى 
تركاهاكا مها شهل منحدر من ظرف جبل ... 

هذه المهة من الدينة آمنة ويمكنها القاومة » 
ولو خرج رجال الحرس لا رؤى واحد مهم 357 
وكذلك يتعالى سور الدبر من الجهة الثانية ويحميها 

كانت الضفة الثانية تماوءة بالحشائش البرية » 
كثيرة الوعورة يفصلها عن الاء قصب كثير 
يقارب علوه ظول الرجل » وعند مشرف الوعورة 
بقايا سياج حدد فيا مضى البساتين والغيط » ومن 
أمامهما تعالت أوراق القرطب”9 الكبيرة ووراء 
السياج نبت الموسج البرى الشائك ... وكذلك 
نيت العباد”" فى البقية الباقية من الأرض 

عند هذا الكان “زعت التترية حذاءها الرتفع 
الكمب وسارت عارية القدمين » رافمة ثوها في 
حذر وتحفظ لأن الكان موحل وملى” بإلام ... 
وتوقفا عندما ولج طريقا بين القصسب الرتفع ووجدا 
فتحة لا تزيد على فتحة الذرن 

أحنت التترية رأسها وسارت » وتبعها أندريه 
يحنى الظهر ما أمكنه ليقدر على الرور يحمله . 
وسرعان ما دخلا فى ظلام دامس 

د« 


استطاع أندر يه التقدم يصعوية فى هذا المر 


)١(‏ عممتعدظ ب نوع من النبات 


(؟) اموسيهظة ب عباح الشمس 


اقل وراء التترية جار وراءه أكياس ايز قلياك 
ووصل إلى النور ؛ قالت التترية : بحن نقترب من 
الكان الذى وشعت فيه الْشَمل 

وكذلك كان . بدأت جدران الأرض الظلبة 
نضاء بنور شاحب » ثم وصلا إلى ثمر يظهر لأول 


وهلة كانه معبد » فيه طاولة صثيرة مسندة إلي “ 


الحائط على هيئة الذبح » وفوتها صورة المذراء 
والقديسين » تكاد لا تظهر من شدة كود أونها . 
وعلق بالقرب من هذه الأشياء قنديل فغى اللون 
يغىء هذه الأشياء 

انتحت التترية ورفمت بيدها القنديل اللذى 
تركته من قبل ؟. ثم حركت النار بملقط بجانب 
الفنديل زاد الشماع وقوى » ثم سارت ورفيقها» 
يحفهما نارة ثور قوى » ونارة يكنفهما ظلام دامس. 
وظهر التباين الفادح بين وجه الشاب المتلى' سمة 
ونشاطا وبين وجه التترية الأصفر الشاحب ... 

أصبح المر أعرض من ذى قبل» وتمكن أندريه 
من الوقوف على طول قامته » ولاحظ وهو يسير 
جدران النفق الت ذكرته عمرات « كياف » 
الأرشية فالتف الشبه بينهما قريب جدا . ترى 
الحفرات. فى الجدران والأرضء والقبور منتشرة 
فى كل مكان ؟ وترى أيضا فى بعض الأمكنة بقايا 
بشرية تأثرت بالرطوبة وسارت رفانا 

يظاهر أن فى هذا المكان رجالا. قديسين هربوا 
من مصخب العالم وحسراته وضلاله ... 

كانت الرطوية قد تمكنت من بعض الأمكنة » 
واننشرت بقع الاء حت أقدامهما 

وقد اشطر أندريه صرارا إلى التوقف عن السير 


الزوابة .. 


طلقم 0 


ليقرك لرفيقته الوقت اللازم لترناح من آلامها. _ 
ألتى بها لها قطمة مبغيرة من لحيل ابتلتها . 

قالت بصوت منخفض وهى لا تبدي حرا كا 
« شكراً لله » هاقد وسلنا ! »© 

واقتربا من باب حديذى كبير رفمت يدها 
لتطرقه فلل تسمفها قواها » قطرق أندريه الباب 
مكانبا مرات انتنشر بمدها .سدى السوت » 
مما دل على طول المسافة ؤراء الباب؛ ثمتثير الموت 
عندما اصطدم بحاجز » وبمد دقيقتين مع وقم 
أقدام وحركة الفاتيح في الباب ثم خرج عليهما 
راهب بيده ثعمة وظل واقفاً على الدرج 

توقف أندريه بالرغر منه عند رويته راهي 
كاثوليكيا يبذر النفور بين القوزاك . . . الذبن 
يعاملونه معاملة أقل إنسانية من معاملهم الهود 

وتوقف الراهب أيضا ورجع إلى الوراء عند 
رؤيته ( قوزا قي زااورجج ) ... لكن كلة غير 
وانخة فاهت ها الثترية طرانته فأشاء لما الطريق 
وأوساهما بعد أن أوصد الباب إلى أعلى الدرج حيث 
وجدا نفسهما بين أروقة الكنيسة الظلئة 

وقف بالقرب من الذي حيث علقت الشممدانات ” 
الكبيرة وأضيت بالشموع » ثم جثا على ركبتيه 
وأخذ يصلى شورع . وبجانبه جثا شابان يرتلان 
الآلحان » وعلهما ثياب خضر فوقها قصان بيضاء 
مزركشة الجوانب والأطراف » وبيد كل منهما 
مبخر ٠‏ يصاون منشوع للمعجزات والحوارق 
الالمية » يصاون لأجل مخليص "الدينة واسترجاع 
شجاعهم: » يصاون لله للهنهم السير ويبعد عنهم 
الأرواح الشريرة الني توسوس لم بلبكوى وعنهم 


قاد 


الرواية 


علها إلددوع فى أعينهم » وتسليهم شجاعتهم أام 
السائب الأرضية 

بعض نساء كالأشباح ركمن مستندات إلى 
الكرامى ووضعن ردوسهن يجاني القاعد المشببة 
السود . 

'وبعض رحال اكوا على الأعمدة القائمة فى 
وسط القاعة وركموا حزن وأدوا صلاتهم بشع 

أساب شماع الصباح الضئيل النافذة ذات 
الزجاج اللون » فأرسلت أنوار؟ على شكل مس يمتها 
زرقاء وصفراء » وغيرها من الألوان . فأنيرت 
الكنيسة خْأة ؛ وظهر الذي بالرغم من شدة سواده 
محاظاً بالأنوار الساطمة ٠‏ 0 أندري يه دهش 
من ركنه عظمة النور ... 

تعالى صوت ا فى ذلك الوقت وملا 
الكنيسة الفسيحة ؛ وأخذ يقوي من وقت لآخر 
وبتعاى كثيرا ويتخول إلى قصف رعدعظم » ومنها 
يتحول إلى لمن موسيتى ناعم يتعالى من وقت لآخر 
نحت الأروقة ثم يتذير من حال إلى حال حتى إيصيح 
حادا يذ كر بأصوات الفتيات الصغيرات ...ثم يعود 
إلى القصف والرعد ... ثم يسكت 
السوت من حديد وانتشر 
بين الأروقة و 08 وأندريه فه نصف مفتوح 
: يصنى إلى هذه الوسيق المذبة ٠‏ 

آحن عندثد أن أحدا يسك بطرف ثوبه : 
« لفد حان الوقث 6 قالت النترية ذلك واحتازا 
الكنيسة من غير أن يلحظهما أحدوأطلا على ساحة 
بالقرب منهما 

مندُ زمن طويل والفجر :يشىء السماء بلونه 
الأعر » وكل ثىء بعلن ظهور الشمس . كانت 


وبمد ذلك ارتفع 


الساحة الربعة الشكل خالية تماماً ولم بزل فى وسطها 
بعض مناضد سود دلت على أنه كان هتالك مند 
أسبوع تقرييا أسواق البإد» والطريق التى ل تنظاف 
منذ ذلك المين كانت مماوءة بالأوحال الجافة 

كانت الساحة محاطة من كل جوانها بمنازل 
صغيرة مبنية بالحجارة أو الآجر مؤلفة » من ظابق 
واحد وحولهما الأعمدة المشبية الرتفمة » وكلها من 
صنع أسعاءها وسكانها وهى شبهة تاذل ليتوانيا 
وبولونيا . كانت كلها مغطاة بسقوف على غير اننظام 
وفى بعض جدراها نوافذ صغيرة لانارتها 

وعلى أحد الجوانب ظهر منزل على غير طراز 
النازل فى الدينة » عمرف فيه ( فندق الدينة ) أو 
غيره من دور الحكومة . كانت تلك البناية مؤلفة 
من طيقتين » وفي أعلاها جناح خصص للحراسة » 
وعلقت ساعة كبيرة فى الحائط 

ظهرت الساحة كأنها ميتة 

لكن أندريه سمع أنيتا ضعيفاً منبمثاً من الجهة 
ألثانية .. 

عدو ةلي جاعة من ثلانة رجال 
مستلقين على الأرض بلا حراك تقرييا ؛ وحدق 
النظر فهم أ كثر ليتبينهم إذا كانوا أموانا أو أحياء 

وبِيما هو سائر اصطدمت قدماه يدم ممتد 
على الأرض : كان ذلك جسم امرأة قي ٍّ 
ما يظهر - ما تزال شابة بالرغم من آثار اليف 
وال زال اباي عل وجمها ما جنع تقددر سنها : 
وضعت تلك الرأة على رأسها غطاء من الحرير الأجحر 
وزينت قبعها يحواهم -. ربما كانت زائفة ‏ 
وأسدلت بعش شعرها الجمد على عنقها الجاف 


التتفخ الأوداج 


الرواية 


م 


وانطرح بالقرب منها طفلها ممسكا ديها بشدة 
قارصاً إياه بين أصايمه حركة غير إرادية .:. ولايجد 
فها لبت ... لكنهلم ييك وم يصرخ ... ولا يمكن 


الحم على حيانه إلا بحركات بطنه الدى ينتفخ . 


وصبط بطء لافظاً من بين شفتيه أنفاسه الأخيرة 


نابعا سيرها فى الشارع ؛ لكهما توقفا خأة 1 


أمام رجل هائح.تقدم منهما عند رويته حل أندريه 
الثين » وارتمى عليه كالغر المانج وأمسك بتلاببيه 
وصاح : « خبز ! 6 ولم تباعده قواء أ كثر من ذلك 
فأبمده أندريه عنه فوقع على _الأرض » وأخذته 
الشفقة عليه قألتى إليه بلقمة خبز ارتمى عليها الرجل 
كالكلب المائج وعضها بين أستانه وابتلمها وهو 
برسل معها أنفاسه الأخيرة 
أعصابه من تأثيرها 
احرج الناس من مناذهم ظانين أمهم بسملهم 
هذا ربما تنزل عليهم معوئة من السماء ترد إليهم قوامم 
وأمام منزل جلست مجوز القرفصاء ورأسها 
بين يدها فلا يمكن معرفة ما بها . هل هى نائمة 
أو مثمى عليها أو هى جالسة بلاحراك إلى الأبد.. 
وظهر من سقف أحد النازل حبل مبوط فى 
أسفله جسم رجل مدل لم يتمكن ذلك السكين 
أن يصير أ كثر مما صير على هذه الآلام + فمجل 
لنفسه الوت بإنتحاره ... 
لم يالك أندريه نفسه عند رؤيته .هذه الأشياء 
فسأل رفيقته : « هل حقيقة لم يحد هؤلاء الناس 
ما عسكون به حيانهم.؟ عند مايصل الرجل إلى حالة 
لايمكن ممها أن يعمل شيئا » ولاايجد ماياكله 
بأية ظريقة كانت » يككنه أن يتنذى بكل ثىء » 


... بين هياجه وتشنج 


يمكنه أن يأأكل الميوانات الحرمة عنه . كل ثى»: _ 
يصبيح مالحا لطعامه 1» . 1 

لقد أ كلا كل ثىء! أكلوا القطمان 
والميوانات بأجمها » وإنك لا نجد فى الدينة 
لاحصانا ولاكبا ولاه ]حت وَلا فأر : 

- ولكن كيف يكتم وأثم لا دون 

ما تأ كلون أن ندافموا عن المدينة إلي اليوم ؟ 

- نم ! من المكن أن يشل الحاكم الدينة » 
ولكن القائد الدى في «بوزداك» أرسل الينارسالة 
مع اللحام يأعسرنا ألا نسم الدينة » وأنه عارج محونا 
مع جيش لينقذنا » ولكنه يننظر للك قاد آخر . 
ليتمكنا من الحضور فى:وقت واحد. ٠.‏ وحن فى 
انتظارها من وقت لآخر ... ولكن ها نحن 
قد وصلنا إلى البيت . 
رأىأندريه الممزل من بعيدليس هو فاذا كنيره 
من منازل المدينة » يان أن مبندساإيطالياً شيده 
على طابقين بقرميد دقيق ججيل. نؤافذ الأولمتوجة 
شك جيل م تفع ؟ والثانى مؤلفمن أروقةوغرف 
كبيرة» وتظهر من بين الأعمدة أسلحةالمائلةالعلقة 
على الجدران 0 

يصل سل القصر العريض إلى الساحة » عند 
أسفله وقف الحرس حاملين سلاحهم الأبيض بيد» 
وممسكين بيدهم الأخرى رؤوسهم النحنية على 
سدورثم و فى موقفهي هذا أشبه القائيلضم إلى ' 
الناس 

إنهم لإيناموا ولينغاوا أبداءولكه م لايشمر ون 
جا حولم حت ل يروا اللذين مرا أماوم 

وعند أعلى الس وقف جندى يثيابه الثقيلة 


44م 


ارواية 


الغالية خاملا فى يده كتاب الصلاة. وعند ما مم 
أندريه بالقرب منه رفع إليه نظرات دهشة » لكن 
التثرية قالت له كلة رجع بمدها نظره إلى كتاب 
صلانة ... 
دخلا أولاغرفة فاذاهىمتسمة الأركان متباعدة 
الجوانكائمها قاعة استقبال » مليثة بالجند السندين 
إلى الجدران على أوضاع مختلفة » والخدم والحرس 
والسعاة وغيرثم من رجال الخدمة اللازمين شرف 
دجل ولوق عظم أكان رجل حرب أم مطلق 
سيد كبير ؟ 

فى وسط القاعة ثهمة على وششك الانطفاء » 
واثثثان تضيئان فى ثممدانهما الكبير بإلرغم من 
أشمة الصباح التى دخات من النافذة الكبيرة 

ترك أندريه هذه الثرفة وايجه حو باب حديدى 
عزدان بأنواع الأبسطة فأمسكته الثترية من يده 
وأشارت بيدها إلى بإب صنير فى آخر الجدار 

اجتاز هذا الباب إلى مر ضيق ثم إلى غرفة 
أذ يتفحصها يدقة . وكانت الأنوار التى تدخل 
من فتحانها تنتقل من أثاث إلى آخر وتقع على 
قطمة هندسية أو اوحة فنية أو ستار أجحر 

هنا قالت له التترية أن يننظر » وفتحت باب 
يطل على غرفة ثانية كانت مضاءة بنور الوقد ... 
سبع دمدمة ثم صوتاً خافتا جعله رجف ... ورأى 
من خلال الباب خيالفتاة يمر بسرعة » رافغة بيدها 
شمرها الطويل 

خرجت التتري ثانية وسمحت له بالدخول » وم 

بذك رأندري هكين دخل ولا كيف أغلق الباب وراءه 
ولأكيف وجد نفسه وسط الثرفة 

وجد غرفة منارة بشممتين بالقرب من صورة 


المذراء فوق طاولة صغيرةعلى حسبطدة الكاثوليك» 
وعند أسفل الطاولة وضع كرمى صغير للركوع عليه 


وقت الصلاة 
وجد نفسه فى الغرفة » ولكن ليس هذا 
ما يبحث عنه 


أدار وجهه إلى الجهة الثانية » فرأى امرأة 
كأنها مثلجة ومتصلبة بوضع غريب » وظهرت 
كلها نهم الوقوع عليه» ثم توقفت لأتوهو أيضاً 
بق واقفاً مشدوما 58 

م يتخيل أنه سيلفاها على هذا الشكل . 
ليست هى ليست النى عرفها ورآها من قبل » 
ليس فها ثىء يشهها ... تلك كانت عذية وجيلة 
أكثر من هذه » وكان لها مزايا لا نهاية الدكرها 
ووصغها . أماهذه فعى جيلة » ولكنها تشبه اوحة 
اتتعى الرسام من آخر ريشة فيها 

كانت فتاته القدرعة مرحة شهية غير مضطرية . 
أماهذه فعنجيلة» وهى اصسرأة بكل مافيها من لطافة» 
وظهرت فى عينها الطوياتين علامات التأم وطفرثا 
بالدموع التىلم يكن لما الوقت الكانى لتنجن» فظظهرنا 
رطبتين لاممتين نافذتين إلىالقلب » فالصدر والقاب 
قد حافظا على اعتداللما وجال) 

وشعرها الذى كان فبا مغى عدا جما أصبيح 
الآن مرسلا . خصلة منه على ظهرها والثانية على 
على "كتفها وذراعها وسدرها 

لقد ظرأ عليها تثير عام . واجهد أندريه 
أن يتذكر شيا فى فتانه الأولى يشابه النى أمامه 
ولكنعبثاً حاول . لم تبق فى ذا كرت إشارة احدة 
تنطبق على هذه 


الرواية 


مم2 


وبالرغم من أنها لم يحافظ على جالما القديم فقد 
زادها اصفرارها جالاً عن ذنى قبل » جالاً لا يفدر 
ولايقارن . 

وشعر أندريه بخوف واحترام فى قلبه وبتي 
لا يبدى حرا كا . وه أيضاً بفيت متأئرة بمشاهدة 


الشاب القوزاق الدى ظهر لها فأببي صورة لجال . 


الرجل الشاب وقونه . وعلى الزغم من سكونه فقد 
تأجج مسدره بشتى الموامل » ولعت عيناه يديق 
الشدةة ومجمع حاجباه على شكل نصف دائرة فدلا 
على جرأته وإقدامه . ولعت عيناه بقوة وكذلك 
شارباه السوداوان اللذان يشهان الحرير ‏ ' 

-كلاء ليس لدى وسيلةيككننى أ نأشكرك بها 
أمها الفارس النبيل . قالت ذلك وصوتها الفضى 
يتدج ... إنالله وحديستطيع أن يكافئنك ... ليس 
ذلك قمقدورى » أنا الرأة الشميفة ... 
السلحين بأهداب طويلة كالسهام . . . وتكست 
رأسها واصطبغ وجهها بحمرة خفيفة 

لم ينبس أندريه بكلمة ... أراد أنيظهرما يضمر 
أراد أنت يتكلم يتلك القوة والحرارة اللتين فى 
قلبهِ ولكنه لم يفلم » وأحس بشىء يعسك شفتيه 
ويحبس صونه 

أحسن بأن ليس له » وهو الذي اننظم فى الحياة 
المسكرية الحربية وتعلم في الدرسة » أن يحاوبفي 
مثل هذه الظروف التترية 

عندئذ دخات التترية الثرفة وقد قطمت ايز 
الدى أحضره الفازس إلى قطع صثيرة وأحضرته 
فى صحيفة من فضة وشعته أمام سيداتها 


نظرت الفتاة إلى الحميز ثم رفنت بصرها إلى _ 
أندريه وكان فى نظراتهاممان كثيرة ؛ وهذه النظرات 
النى كانت تقول بالستحيل وعدم القدرة على إظهار 
المواظف التيقظة» فهمها أندرية وأدرك ممناها 
أ كثر من إدرأكه أىحديث آخر 

وخأ تذكر أنه أصبح حرا ؛ وأن حركانه 
وشعوره م يمودا مقيدين كأ كنا من قبل » 
وتحفزت نفسه كلام » وفتع فه بريد أن برسل 
أقواله كالسيل اللهمن ... 

لكن الفتاة الجيلة أدارت رأسها نحو التترية 
وقالت لما : وأأى ؟ هل أحضرت لها شيعا ؟ 


- هي نائمة 

- وأبي ؟ 

- قدمت إليه الطمام وقال إنه سوف يأنى 
ينفسه ليشّكر الفارس 


وتناولت الفتاة قطمة من الخيز لها إلى فها 
بين أصابمها الدقيقة . ونظر إليها أندريه وعىتقطمها 
بأسنانها ... وغخأة ذ كر ذلك الرجل الدى لقيه فى 
الطريق وهو يكاد يموت جوءا » وذلك اذى أسل 
الروح وهو يزدرد الاقمة التى ألقاها إليه 
علتوجهه صغرة ثمأمسك بذراعها وصرخ : 
«كق! لا تأ كلى أ كثر من ذلك. مس عليك زمن 
طويللٍتذوق طماما. وربما سبب لك الميز ضرا ! 
تركت يدها تقع ووضعت قطمة الميز ثم نظرت 
إلى عينيه بهدوء نظرة الطفل » ولم تنطق بكلمة 
لا يمكن نحت الثال ولااريشة الرسام ولا 
لفمل مهما قوى أن يعبر عمأ 'نكنه نظرة فتأة 


ككلم 


الرواية 


صرخ أندريه وهومتى' قوة روحية وعاطفه 
. قلبية : تاريتز ”© ماذا تريدين »ما يازمك ؟ ممرينى 
أن أعمل شيئًا لا يقدر على عمله الرجال اطلي منى 
الستحيل اسرع إلى إتجازه . اذهب إلى الوت» 
والوت فى سبيلك عذب شعى لدى 
عندي ثلاث مرارع »ونصف قطمان والدى 
فى ملكىء وكل ما أحضرت والدتى لوالدى ‏ وما 
مخى' له أيضا .كل ذلك لى » وعندى أسلحة ليس 
لأحد من الفوزاك مثلها 
إنى أخرج عن هذه الأشياء . أنى أثرك كل 
ذلك : أرميه » أحرقه » ألقيهفى الماء عند ما تلفظين 
كلة واحدة 0 بل وأقل من كلة : عند ما حركين 
حاجبك الأسود الدقيق ٠‏ ولكني اعل أن عزري 
هذا ربا كان جنونياً . هل غب ثكل ذلك ؟ ... أو 
ليس لى الحق وقد أمضيت حياتى فى (زابور وجيه) 
أن أننكلم أماماثكا بتكل انا سأمام الموك والأسراء؟ 
أرى أنك مخلوقة إلاهية » مختلفين عنا تمام 
الاختلاف ؛ ولانشامبك إحدى نساء الأشرافولا 


بناتهن . . نحن لسنا صالحين لنكون عبيد؟ لك » ' 


ققط وملائّكة السماء وحدثميصلحون لخدمتك 1 » 

بقيت الفتاة مأخوذة بماطفة سامية لا تنطق 
بكامة مصنية كلام الشاب الصري الخارج من 
تلب ساف تتى قلرآة نيه فيينا روح الثاني 


)١(‏ كلة روسية معناها ملكة صغيرة 


أحنت الفتاة رأسها إلى الأمام وألقت شمرها 
إلى الوراء وقتحت شفتيها ونظرت إليه طويلاثم 
أرادت أن تقول شيا » ولكها توقفت لؤأة 
ونذكرت أن أمامم! شاب قوزاقيا له هدف ممين وله 
أب وإخوة» وكل أهله ومواطنوه واقفون وراءه 
ناقين . .. ما أظل أولئك القوازق الدين يحاصرون 
الدينة ! وامتلأت عيناها بإلدمووع فأمسكت منديلها 
الحريرى وألقته على وجهها . . . أما هويفنشيت 
عينيه سحابة 

بقيت كذلك برهة ورأسها الجيل إلى الوراء 
وشفتها السفلى بين أسنانها الماجية كأأنها أحست 
ذيابة سامة . ول “رفع المنديل عن وجهها حتى 
لا بلاحظ الآلام التى تكابدها ْ 

قاللها أندريه: قولى كلة واحدة ... ؛ وأخذها 
بين ذراعيه وأحس بنار تسرى في عروقه » 
وضغط على أليد النى بقيت بلا حراك بين يديه ... 

لكنها ظلت سا كنة لاترفع النديل السده على 

وجهها ولا تأتى بحركة ذقال: , 

لاذا أنت هكذا حزينة ؟ قولى لاذا أنت 
حزينة ؟ 1 

فألقت النديل جانباً ورفمت خسلاتالشمر النى 
سالت على عينها وأخذت تنطق بكلات ممزوجة 
بنهدات فىسوت ضعيفشبيه بإلدواء التبعث آآخر 
اللهار فى الأسقاع المتدة وأ كوام الفسنٍ الترامية 
عند يحارى الياه؟ أصوات خفيفة ترتق مدمدمة » 


ويقف السافر يصنى إللها بآلامشدبدة ... لا يشعر 


الرواية 


بالنهار للدى بولى ... ولا بالأغانى الهيجة التساعدة 
من أفواء الفلاحين المائدين من أعمالحم فى الحقل 

- ألبمت جديرة بحنان دام ؟ أليست شقية 
تلك الأم التى وشعتتى في هذا المالم ؟ هل قدر لي أن 
أحيا حياة مرة ؟ 


ألست أنت الباعثعلى] لامي أمها القدر القامنى ؟ - 


لقد وضعت. نحث قدى أعظلم رجال البلاط وأغناتم 
وأشرفهم » وكلهم من اللاك والثرين » وكلهم 
١‏ كان يتمنى أت يحبنى ؟ وكلهم حسب حي 
فوزة عظها له » ولم يكن على إلا أن أشير إشارة 
صغيرة حتى يصبح أ أ كترم مالا وأجلوم ؤجها 
وأرفمهم حسبا زوجا لى 

يجيب أمرك أيها القدرالقامى » لم جمل قيادى 
لأحد ؛ مر رحالنا ولكنك جملتنى أسيرة 
لقت 1 + لدو 2 

لأى سبب أينها الأم الالمية القدسة”© ومن 
أجل أيةخطيئة تتبميننى هكذابدون شغقة ولارجة ؟ 

لقد منت أناى رغيدة طيبة » لا أتناول 
طماى إلا فى أثمن الآنية » ولا أشرب خورى إلا 
ف ىكس مترعة ...فل تبدل كل هذا ؟ الأجل أن 
أموت ميتة أفقر رجل فى الملكة ؟ ول يكف أن 
قدرلى مثل هذا الحسك. لإيكف أنى قبل أنأموت 
يجب أن أرنى أى وأبى على شفا حفرة من الوت 


من العذا بأشده .كل ذلك لم يكف وأهلىبريدون 
تسليم الديئة التق 7 عنها حياق عشرين مرة .. 


أوجب على وأنا أقرب من نهابني أن أرى 00 وأعع 
أحاديث حب لم أسمع بعثلها من قبل أبدا » وأن أشمر 


)١(‏ عمتمائط عتفاة ععنده 


لثم , 
هذه الأحاديث مزق قلى وتزيد فى حرارة ماقدر لى» . 
وأن آسفعلى حيانى الشابة الأول . . : وأن أرى 
قسوةالوت» وأن أبنشك وأ كرهك وألمنك أيها 
القدر... اغفرى خطيئنى ومذلنى أينها الأم الالهية 


القدسة © 
وعند ما سكتت ظهرت على وجهها علامة غير 


منتظرة »كل ملامح وجهها تكلمت » وكل ثىء 
فها : من جمنها الهوكة وعينها الليئتين بالدموع 
التق تسيل وتبره وتجف على خديها النتفخين قليلا 
كل شىء كان يقول : «لاسمادة فى هذا الوجه 1» 

-قال أندريه: لم يسمع أحد بمثل هذا فى الما 
يمد . إن من الستحيل أن يكون ذلك . إن من 
الستحيل على أججل ام أةفى العام أن تحمل مثلهذه 
الآلام ٠‏ إنها لم مخلق إلا ليركع أمامها الحب كما 
برك أمام تمثال المذراء . . . كلا » لن تموق ٠‏ 
أقسم كك بوم ميلادى وكل تىء عريز على 
فى السام أنك لن تمونى . وإذا قدر ذلك ول 
يعكن تيه لا بالقوة ولا بالصلاة ولا بالارادة 
القوية؛ فلنمت مما » ولأ كن أول من يعوت نحت . 
0 : 

-ققالت 4و نحرك رأسها سهدوء :لا تخدع 
نفسك ولا مخدعنى 3 أناأعم أن ذلك هو 
شقان الأعظ » أنا أعرين أن من الستحيل عليك 
أن تحبنى . أن أعرف واجبك وإيمانك : أبوك 


را ماس مرت لمر 


الا أعداءك .. 
- فقال لما :: وماذا مهمنى من أ أبى 
وإخوانى ووطنى ؟ ثم ونمهض بقامته الطويلة 
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كشجرة الحور عند أطراف الندير : وإذا كان 
الام كذاك فليس لى أحد» ليس لى أحد أبداً.... 
كرد ذلك بوت عال محركا يده حركات رجل 
قوزاق عنيد مسم على رأيه ْ 

'... من قال إن أوكرانيا هى وطنى ؟ ومن 
أعطاتى إياها وطن ...؟ الوطن هو الخير الدى تبحث 
عنه أرواخنا » وهو أعل ما أدمها . وو قكل ثىء 
وطن هو أنت » هاك وطنى وسأجله . سأجمل ذلك 
الوطن بين حنايا قلي » سأحله إلى اليوم الدى نحين 
فيه ساعتى » وسوف رين إذا حاول أحد القوازق 
أن ينتزعه من هنا ... 

كرس كك امور 
ألقيه فى الماء من أجل هذا الوطن ! 

ظلت الفتاة برهة مأخوذة بكلانه » كاج لتمثال » 
تنظر إل عينيه » ثم أجهشت بالبكاء وارتمت عليه » 
وأحاطت عنقه يذراعها » كاأجل امرأة لما قال 
كبير خلقت للحوادث الكبيرة » وظهرت بذك 
الظهر النسائى الدى لا يمكن لواحدة غيرها أن 
تظلهر به 

عندذ سمع سوت طبول حر غير اعتيادية 
صادرة من الشارع » » لكن أندريه م يسمع شيئاً شيئأ » 
م نشمر بير الشفتين تغدقان عليه من .رحيقهما 
العسول » وتردد أنفاسهما المذية » ودمعها الى 


سال على خديها » وشمرها المطر الذى أحاطه . 


وغطاه بكامله بين لمان حريره الأسود 
دخلت التتر في هذه البرهة ومى نجرى وتصيح 
قائلة : « لقد يجونا» مجونا؛ لقد عاد رجالنا . لقد 


أحضروا خيزة وطحيناً وشعيراً 3 وقد أحضروا 
معهم بعض أسرى الزابورجيين ! لكلهما لم يسمما 
شيئاً لاى ولاهو» ول يعرفا عن أى رحالنا 

التترية ولا عن أى أسارى ... 

ما أندريه فل يمد يشعر بثير الشفتيت 
النطرتين اللتصقتين بخده » والشفتين المطرتين 
تقابلانه بإلثل . وف هذه القبلات التبادلة شعر 
أندريه يمايحق للرجل أن يشعر به ولومة فى حيانه 
« ... لقد ضاع ذلك القوزاق » وأضاع فروسيته 
التوزاقية .إنه لن بر بعد اليوم « زابورجيه » أبد 
ولا مزارع والده ولا كنيسة اارب 

وكذلك « أوكرانيا ©! إنها لن ترى بعد اليوم 
أسجع أبناها الدى أخذ على عاتقه الدفاع عنها 

أما الأب« نولبا » فقذ جز شمره الأبيض من 


خجله » ولعن الساعة التى رزق فها مثل هذا الان 


اب القيم ثريره الم 


تموءات الرسالة 


باع عات الرساد”جلرة باروماد, ارونيز 


ص 9 
ينا السنة الأول في مجلد واحد 
7 كل من المنوات الثانية والثالئة-والرابعة - 
والخامسة فى حلدين 
وذلك عدا أجر: ة البريد وقدرها خسة قروش 


فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
قرشاً فى إلخارج ع نكل ماد 


(لبيت بمطيم الرمالة بشارع امير رلى عا يمه )4 ْ 


١ 1‏ 
محلة الآداب الرفيعة والثقافة الفاللِة 
تصل الماضى بالحاضر وتربط الشرق إلغرب< 3[ 
| على هدى وبصير؟ة 
السالة : تعبر بإخلاص عن روح النهضةة المصرية 
الرسالة : جبع على وحدة الثقافة ابناء البلاك العر بيت 
النسالة : مصور مظاهر العبقرية للامة العربية 7 
الرسالة : دسجل ظطواهر التتجديد في الآداب العر بية 
النسالة : تحى فى النشء اساليب البلاغة العربية 
جموعة أعدادها دبوان العرب المشترك , وتكتاب تالشترق 
الجديد . وسجل الدب الحديث , ودائرة معارف هامة 


امومو بوهم 


مور لو 00 ٠‏ ولبلاه المرهة فص فى 


6٠ العدد‎ 


اتطل ا 


نصرر مؤقنا فى أو لكل مشر و فى نصفم 


دير سميحة .. 


هل مات مسموما . . 


مشاهدة وجه العروس . ... 
نوما واحداً شنب .. 


عت 
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أقصوصة مصرية .. 


لكاتب الرومى ليوكوز يانوف .. 
لفيلسوف الهند وشاعيها تاجور .. 


الكانب الترى أرجند أ كرم ٠‏ 
مترجمة عن الاتجليزية .. 


للكانب الاتجليزى دورو بلاك . 
اقل الأستاذ فيلكس فارس .. 


للكاتب الفرنسى بول عرقيو 


صاحبالجلة.ومديزها 
ورئيس تحريرها التتثول 
امْيسسراائات 
بدل الوشتراك عى مل 
ص 
“٠‏ فى مصر والسودان 
٠ه‏ في المالك الأخرى 
01 يمن المدد الواحد 
ابورارة 
شارع عبد المزيز رقم ام 
العتبة الحضراء ‏ الفاهرة 
تليفون ٠و"ا؛‏ » مم4لمام 


السنة الثانية 


بقل الأستاذ مود يك خيرت . ٠‏ 1 
بقلم الأستاذ مد لطنى جعة م 
بقلم الأستاذ جمد كامل حجاج . . 
بق الأديب عبداللطيف أمد ... 
يقل الأستاذ عبداللطيف النشار .. 
بقل الأستاذ فؤاد الطوخى 0 


م٠‎ 


يد 
1 6 هو 5 
أموصتحة مع م7 
اسان رليف نيرك 
- دانماً إلى مكتيك ؟ 


- أحاول أن أضع قصة 
- قصة ؟ وما عساك أن تكتب فها . لمنك 
قمت على حياة بعض الناس » ها من الحوادث 

ما حبب إليك تسجيلها 

كلاء فا أ كتب إلا عن نفسى 

وعند ذلك لم يمالك صديقه نفسه من الضحك 

- ور لا ؟ ألم يكتب جات جاك اعترافاته» 
وكوبيه روايته «حياة»؛ ودوديه «الثى«الصغير»» 
ودوماس ١‏ ذات الكاميليا » ؟ إن الكتاب كثير؟ 
:مايدوثون حياتهم حتى فى أدق أسرارها 

- ولكن القصص لا يقبل علها الناس إلا 
إذاغذاها الكائب بالحوادث المنيفة ومواقف المب 
التقدة العقدة حتي تلهب الشاعى وز النفوس . 
وأنت يا صديتى لا يتخلل حياتك ثىء من ذلك . 


وكل ماف الأمس أنأبزيك خلفا لك هذء الثروة الطائلة ٠‏ 


التى تعيش علها » كا أنك أ كثر الناس نفور) 
من الرأة حتى إنك لا تفكر فى زوجة تسكن نفسك 
إلها وتطرد مها وحشة الءزلة: التى أسبحت من 
بمدها فها . / لا تتزوج فيكون لك أولاد بروحون 
ويندون أمام عينيك فيءلأون دارك حركة وبشرا . 
إن الأولاد كالتور ؛ وإنهم لأول مهذه الثروة من 
بمدك . على أننى إلى الآن لم أقف على سر كراهيتك 


الرواية 


لانساء وأنت بحمد الله فىأوج الصحة ومقتبل 
الممر ؟ 

ومن قال لك إنى أ كرههركد ؟ 
ولكنى لن أتزوج 

- ان ؟ 

- نمم . ولقد حرصت“ دائما أن أخفى 
عنك السبب الدى وقف بى عند هذا المزم . ولكنى 
أذكره لك الآن حتى لا تمودعيناك تعذياننى بنظراتهما 
التوسلة وأنت محاول أن أ كششف لك النطاء عنه 

كان أبي رجه الله مر كبار تجار الفاكهة 
بالاسكندرية» فمزم صرة على زيارة جبل لبنان للائفاق 
مع أحد ملاك البسانين فيه ليرسل إليه ككل مانخر.جه 
من القار . وكان من بين أغنياء الجبل رجل اسمه 
السيد تمد صلاح الدين شهاب يقم في دير القمر 
الى كان فب مشى مقر الأمير شهاب المروف . 
فكتب أبى له لينتظره 

وَبنها هو فى طريق الجبل إليه داهمه على مقربة 
من دير القمر بعض قطاع الطرق فلنا قاومهم طمنه 
أحدم عديته طمنة وقع على أثرها منشياً عليه ثم 
فزوا بعد أنسلبوه الال الذى مله لتنفيذ ذلك الاتفاق 

ولا طال اننظار السيد سلاح الدين عنرم على 
ملاقاته بنفسه . ولكنه ما كاد يبتعد عن حدود 
القرية حتى لح أبى مئى على الال اتى ذكرنت 5 فلم 
يشك فى أنه هو وأسف على أنه م يفكر فى الأزول 
إلى بيروت لفابلته . على أنه كلف رجاله بحمله إلى 
داره . وكان الجرح من حسن الحظ غير غفير فالتأم 
ق مدى شهر. بِفضْل عناية الطبيب الذى استقدمه 
لعالحته . 


وق ذلك النهذ وتيت ت الصلة بينه وبين هذا 


الرواية 


الرجل الكريم إلى أن مات وهو فى شرخ الشباب 
وو 
كلا. وإنما أولع بعد اثنهاء الحرب الكبرى 
كغيره بإقتناء أوراق البنكنوت الألانى . وقد 
استنفدت ثروته كلها وهو يمال نفسه بالغني الطائل 


فى بوم قريب حتى إذا انكشف الأمس وظهر له أن _ 


هذه الأوراق لا تساوى شيئاً قغى عليه الهم 

وأهل بيته ؟ 

- لم يكن له غير زوجه وابئته . وقد وقع نعيه 
فى نفس أبى أسوأ موقع فبكاه بكاء صا وأسرع إلى 
لبنان ليعود مهما إلى مصر » ولككنه ل يمثر عليهما 
لافى دير القمر ولا فيا جاوره 

- لمله ذلك الذى كانت صورته هنا إلى جانب 
صورة امرحوم أبيك ؟ 

- نعم هو ولكلها تثير داكا ى نفسى تلك 


الدكرى فأنزلها . إنها الآن فى ركن فى غرفة نوي 


بل إننى حرمت على نفسى تناول الفا كهة أيضاً 
حتى لا أذ كرم جيماً 

- حقا إنهال د كرى تصاح أساسا لقصة رائمة 
طريفة . ولكنى لا أجد فها إلى الآن سببا يباعد 
بينك وبين الزواج ... لمل تلك البنت ... ؟ 

٠‏ - هى . هى ب صديق ٠‏ ومن الثريب أننى لم 
أرها ولاهى رأتنى » إذ كانت فى القسم"الداخلى 
عدرسة عنطورة لاتزور أبومها إلامرة مك لأسبوع» 
ولكنها على رواية أبىكانت أجل فتيات دير القمر 
بل وقرى الب ل كلها . وقد وتماهدأ بى وأ وهاعل أن 

تكون لى إحكاما للصلة بين البيتين . 
وعند ذلك ساد السكوت وأخذ كل منهما 
يسبح فى بحر قائم من الميالات . فيلمن الزائر تلك 


امم 


الأوراق التى جرت الحسرة والؤيل على كتير من 
الناس . ويلمن أولئك الطاعين القصيرى النظر وإلا. 
كانوا يقتصرون إذا كان لا بد من الشاربة على 
جزء من أموالهم فلا يحيق بها كلها امراب ٠‏ 
وكان كامل افندى (صديقه) يذَكرئلك الفتاة وحسنها 
الدى كان مضرب الثل فى الجبل حتى خيل اليه أن 
دير القمر لم يسم بهذا الاسم إلا لأنها كانت زيئته 

م يشعر بإلرارة وهو يتصور ما صادفها وأمها 
بعد موت عائلهما منغوائ ل الفقر والجوعوالتشريد. 
وهكذا يحطمه اليأس وتتسابق فى عينه الدموع ٠.‏ 
ول تكن هذه الرة هى الأولى التى صدعته فها تلك 
اللذكرى فانه ما كان يقبل على غرفته وبرى دورة 
أبها حق تتجدد واذلك اشطر إلى رقمها . ولكنه 
كان يقول فى نفسه إذا كانت لم تعد بمد من سكان 
در القمر فل لا أقيم أنالما فى قلى دبرا آخر تترهب 
دكراها فيه إلى أن حين ساعتى . واذلك وطن نفسه 
عليعم ازواج. 0 

وكانت الساعة أخيراً تدق النصف بعدالماشرة» 


.ولكن أحدا منهما لم يششعر بها وهو فى شاغل من 


هذه الأساة لولا أن طرق الباب طرقاً عتيقفائيها. ‏ 


وعند ذلك هرول صديقه مستأذنا كا رافق هكامل 


افتدى إلى الباب ليرى من هذا الطارق , 
ولا فتحه وجد أمامه أحد رجال البوليس وفتاة 
فى أممال بإلية مستندة إلى الحائط وبجانها صرة 
يظهر أن مها ملابسها ٠.‏ وعند ذلك قال الجندى إنه. 
رآها جالسة عند عتبة الباب تبى وتفول إنها خادمة 
حضرتك ؛ ولكنى شككت لوجودها خارج البيت 
فى ساع ةكهذه فطرقت الباب لآنأ كد من صدقها 
نعم إنها خادمتى يا شاويش ... أشكرك 


مم 


الرواية 


وعند ذلك انصرف صديقه وهو يمتقد أنها 
حادمة جديدة» وكذلك الجندي » ثم أغلق الباب 4 
وكان وهو صاعد وعى من خلفهيسائل نفسه فى ألم 


لم تسرع فى إبوائها ؟ وكيف جاراهافيا ادعته وقد ' 


تكون هارية بمد أن سرقت ما وصلت اليه يدها ؟ 
ولكنه تذكر رواية رجل البوليس من أنها كانت 
تبى وأن دموعها لازال تتحدر من عينها فى 
جزع وسمت ؟ ثم لم لا تكون بائسة مضطهدة 
ففرت لهذا السبب . وعند ذلك تنفرج أساريره 
وتتبسط نفسه وما فمل شيئاً يجاني ما ذمله صديق 
أبيه حين قصده فى لبنان ودهمه قطاع الطرق . 


ويظهر أن الفتاة أدركت من سكوت كامل 1 


افندى أنه نادم على ما اندفع إليه فقالتياسيدى: إنى 
م أ كن خادمة بوما ما لولا موت أبى فاشطررت 
إلى الخدمة» ولكن اتضّح أن الشاب الدى أرسات 
إليه اليوم أعنرب ويميش وحده فا كاد يدخل الليل 
حتى أخذ يخاطبى بلمجة غير اللهجة التى يمخاطب 
بها الخدوم الخادم ء ثم أخذ شيا فشيئا يقرب من 
غرضه حتى انكشف لى؛فرفضت. ولكنهحاول أن 
يأخذتى غسبا فقاومته حتى علق ثوبى وجرح 
ساعدى . وأخيرا دفمته عنى وفررت . وقدكذبت 
على رجل البوليس ذل يشأ أن يصدقى وطرقالباب. 
وعند ذلك اضطربت وبكيت خشية أن يفتضح 
أمرى . على أن هذه الصرة بين يديك يمكنك أن 
تاتى نظرة على ما فها . 

- ولكن يا ... 

- تعيحة يأسيدى 

- ولكنى باسميحة أن أيضا أعغرب وأعيشس 
هنا وحدى فكأ نك ما فررت من النار إلا إلى النار 


أليس كذلك ؟ 

وكانت الفتاة فى خلال ذلك تنظر إليه من طرف 
خف وقلمها مطمئن فصاحت : 
مش كل الناس ياسيدى 

وعند ذلك قال: لما إذنستنامين هنا إلى الصباح . 
أتبمينى لأدلك على الكان الذى تقضين سواد هذه 
الليلة فيه . ثم أخذها إلى غرفة خادمته التى استأذثته 
فى غياب ايلة فتأخرت ليلتين . وبمد ذلك عاد إلى _ 
غرفتهلينام هو أيضا . 

ولكنه كان مشدود الأعصاب مشتت الخاطر 
فل تجد عيناه سبيلا إلى النوم وقد ذكر ما تعائى 
خطيبته وأمها أيضا بمد أن كشرلما الحظ فأخذنا 
تضريان فى. بطن الأرض هائمتين فى دنيا الحموم 
والأحزان .. 

وما كانت الفتاة كذلك ليطرق جفتها النوم 
وي تعلم أنها لن تنام تلك الساعات القليلة الباقية 
إلا لتفتح عينها عند السباح على جفوة الطريق 
وقسوة الناس وصمارة الفاقة وذل السوّال؛ ولك 
كانت تبكى وتقول: لو أن تلك الحادمة لاتمودفتحل 
لها ؛ إن هذا الشاب الكرم الذى أنقذها من 
موقنها مع رجل السلطة لن يتردد فى استبقائها 
مكانها . واذلك م يبئق نور البباح حتى أخذت 


. تكنس السلم وتنظف الغرف وتزتت الأناث ثم 


استمانت با وجدنه فى تهلية الطبخ من اللينوالشاي 
على إعداد ظمام الا فطار ؛حتى إذا اسنيةظ كام ل افندى 
دهش وسر فلم بتعرض لسألة خروجها وأئنى عللها . 
ومن حسن المظ أيضا أنتب الخادمة الأولى 
اعتذرتمن عدم الءودةبالزواجفأثلجذلك سدرسعيحة 
وأخذت تدبر كل شئون البيت بمفردها . وكانت 


الرواية 


فى عماها تنوخى داتما السرعة والدقة وسلامة الدوق 
حتى إنه كان جد ما على مكتبه منظا تنظها عمريبا 
وهو بري الكتب العربية فى حاننٍ والأفرنكية فى 
جانب آخرء والدواة والأقلام مغسولة براقة زاهية » 
وورقة النشاف الستعملة منزوعة 

وكانت جريدة الأهىام تصل باستمرارى صباح 
كل بوم فاشترت لما حمالة من المزران:على مثال 
ما يحده الناس فى القاهى» وكانت تملةهافي مكان قريب 
من المائدة حتى إذا وقعت عينه علبها ساعة إفطاره 
تناولها بسهولة . وكانت بعد إطلاعه علها تحفظ 
أعدادها في مكان خاص فلمله يطلب الرجوع إلى 
عدد مها . 

وكان الطبخ فىعهد الحادمة السابقة قذ قذرا مهملا 
فأخذت فى تنظيفه وترتيبه وجديد كثير من 
الوسائل اللازمة له فأوست النجار بعمل حامليحفظ 
الأطباق بين قوائمه وأعدت كذلك مائدة كست 
سطحها بالزنك لتيسير غسل الواعين والآنية . 

وكان سيدها لايحاسسها على ما تأخذكلصواح 
من الصاريف اليومية» فكان ما يزيد منهاعلى الحاجة 
تشترى به ورا أعريكيا للمرحاض أو طوابع بريد 
كانت تضعها على اللكتبٍ فى مكان ظاهى »كم أنها 
اشترت تقوعا مما يعلق على الحائط كانت تزع منه 
كل صباح ورقة اليوم النصرم» وكذلك اشترت 
جرسا على شكل سلحفاة وضمته إلى جانب الدواة 
حتى لا يجهد سيدها نفسه بالنداء عليها 

وكل ذلك أعدته ول يض علها أسبوع من 
بوم التجائها إلى الدار مما أدهش كامل افندي وجمله 
يشعر بأنه ل يكن أمام فتاة عادية كان أول عهدها 
بالحدمة ذلك اليوم الدى فرت فيه 


مم 


وكات لغامل افندئ عمازات شخمة فى 
لورسعيد أقم عليها و كيلا حصل له إيجارها وبرسليه 
اليه كل شهر مع كتاب مطبوع فى رأسه اسم 
دائرة كام ل أفندىالزاهد يبور سميد 6 فأراد كأه.ل 
افندى أن يكتب له فى شأن مستمجل من شئون 
تلك اليارات ثم وضع الكناب على الكتب وف 
الصباح خرج بمد أ نأوساها بسرعة إيداعه مندوق 
البريد لأهميته . ولكنها وتجدت الغلاف لوا من 
المنوان تفطر لا أن تطلع على خطاب ذلك الوكيل 
وهكذا كتبته فوقه ثم أرسلته . غير أن الوكيل لما 
تسلله لاحظ خلاقاً بين خط الغلاف وخط سيده 
تف أن يكون من: جل الكتاب إلى مكتب.البريد 
فتحه ليطلع على ما فيه ولك نبه سيده إلى ذلك مع 
إعادة ذلك الثلاف 

أما كامل افندى فقد أدرك أنه نسى كتابة 
المنوان وأنه ليس هتاك غير سميحة التى استكات 
ذلك النقص حتى لا يفوت الغرض الدى قسده 
فأحكبرها » وقد ظهر له أنها مثقفة تجيد القراءة 
والكتابةكا أنها فطنة ذكية تقدر ما يجب للقيام 
يتنفيذ مطالبه على الوجوه التى ترضيه وتتغق مع ما ما 
تتطلبه من العناية والسرعة . 

نعم» إنه ىا سألما ما إذا كانت تعرف الذر 5 
والكتابة أنكرت وقد صببغ خديها الحجل» ولكنه 
م يناقشها إذ قد نكون ظنت أنها تصرفت فى أمس 
الغلاف تصرقاً غير لائق أو ألها لتواشنها تنفر من 
مظاهر الاعتزاز والكبرياء : 

ومرة أخرى دخل عليها الطبخ فوجد بين 
يدها قصة الشاب الفقير لأوكتاف فولييه» فا إن 
رأنه حتى نمضت مشطربة وطوت الكتاب بعد أن ٠‏ 


مم2 


وضعت عند الصحيفة التى كانف تقرأها عود ثقفاب 
لنهتدى اللهاء فلنا تناوله قال إنك يجيدين الذرنسية 
أينا با سميحة» ولكنها أجايتهسلبا وأنها فقط كانت 
تسل برؤية الناظر السورة مع أن تلك السحيفة 
كانت خالية منها 

قضت هانان الحادثنان وقغى نشاط ميحة 
ونضوج تفكيرها وقوة ملاحظتها مما ذكرناه على 
كل شك فى أنها من أسرة رفيعة لا بد أن الزمان 
٠‏ وقف فى طريق سمادتها . وكان فى ذلك اليوم قد 
قصد إلى البنك وقيض منه مبلثاً فناولها منه عشرة 
جنهات قائلا خذى هذه يإسميحة واشترى به ذورا 
ملابس تليق بك فالى أريد أن أراك من اليوم فى 
غير هذه الأسمال . 

وهكذا ما حان موعد طمام العشاء حتى كانت 
سميحة فى زيها الجديد آية من آيات الحسن والرشاقة 
وى فى سن الرابعة والعشرين الى تكتمل عندهأ 
الأنوثة وتبرز اللاحة . 

ولفد لفت نظره قرط فى أذنها من ما سصتاعى 
فأسرع إلى خزانته وأخرج منها قرط من ماس 
ين كانت تتحلى أمه به » ثم شبكه فى أذنها بيديه 
الرتحفتين بدلا من ذلك القرط الكاذب وجسمها 
يتفض وأنفاسها الماطرة تتلاحق وعيناها الساحرنان 
تنظران إليه فى صمت أبلغ من الكلامكله شكر 

وكانت الائدة حاضرة وقد زانتها بوعاثين أطلت 
منهما توعتان من الوره الزاهي المذتلف الألوان كا 
أن بغرفة الطمام كان يغمرها تور ساطع قوى وقد 
ضاعفت عدد مصابيحها . و كان النور ينعكس على 


آلرواية 


قرطها فتنبعث منه شرارات متألقة تتحرك بتحرك 
القرط فى أذنيها الجيلتين » وقد ظهر وجهها السبوح 
نحت شعرها الأسود اللامع بدراً فى ليل » وعيناها 
النجلاوان وأنفها الدقيق وفها الذى يطلب القبل . 
كل ذلك ييتسم فى جو يوج بأثير الشباب. وما كان 
هذا الوجه البديع إلا ثمرة شهية أطات ذوق غصن 
قدها المتدل الناعم وقد زانه مهداها البارزان وبطنها 
الشامى وأعطانها اللينة وساقاها الجيلا التكوين 
مما يأخذ بإللب ويثرى بلحب » حتي أنه حين أخذ 
اسه من امائدة قال لها : من الآن نا معيحةتتناولين 
الطعام مى . اجلسى هنا أماى فا أنت بخادمق 
وإعا أنت سيدة بدتى . وكانت حيرى مترددة فألل” 
علها؛ حتى إذا اهيا من الطمام أسرعت إلى الللبيخ 
وعادت تحمل طبقا واسما من الصينى به قرص شخي 
من التورنة ظن أنها اشترنه من أحد حوانيت 
اللوى . ولكن م كانت دهشته ماعل أنه من نع 
يدها » وأنها اشترت مما تقتصده فرناً صغير؟ لهذا 
الغرض وغيره. وأخيرا عادت إلى الطبسخ» فلماطال 
غيامها خف شلفها ببطء فرآها تى . وعند ذلك 
عاد دون أن تلمحه وهو يسائل نفسه من عساها أن 
تكون هذه الفتاة؟ 
### 

وكان من عناية كامل افندى بسميحة أن أفرد 
غرفة خاصة لزيذنها كرا أعد لها سريرا نغ فى الفرفة 
الجاورة لثرفة ثومه . وكان إذا خرج اسطحها فى 
سيارنه التى كان يقودها بنفسه »-وكانث تتولى عى ٠‏ 
قيادتها أينا فى بعض الأحيان . أما إذا عدا ىق " 


الرواية 


الايل من رياضتهما فكانا يشتركان ف الحديث والطالمة 


أصبحت #ميحة الشغل الشاغل الكامل افندى ٠‏ 


لايفتأ يفكر فنها وتمجب يمحاسنها ويثمره السرور 
عند كل حركة من حر كانها حتى كادت تنسيه تلك 
الت أرادها له أبوها وأبوه؛ وقد أخذت بعيحةتتزل 
روبد رويد إلى أعماق ذلك الدير الدى أقامه فى 
فؤاده لتلك الذكرى ْ 

وف ليلة من ليالى القمر قضياها فى طريق 
السويس عدا إلى الدار وقد تملك حها ولم يمد 
إستطيع يرا عليها فأخذ يداعب شعرها ويتلطف 
ممها ويسائلها من أنت أمها املاك الذى هبط على من 
سماء وحشبتى ؟ أو لا أعمرف على الأقل من أنت ومن 
أبوك ومن أمك وماهى أحداث القدر التى حاريتهما 
وحاربتك ؟ تكلمى ٠‏ إشق غليل فانك لم تعودى 
الآن إلاجزءا مني بمد أن لاشت روحك فى روحى 
ولكنها ظلت تثمره 
بنظرات فائرة ضالة وقد حم لسانها السمت وغلبها 
الحياء. وأخيرا قالت له : ماذا همك من أمرىومن 
أمس أبوى” ٠.‏ بالله عليك أن 7 تترفق لى ولا ترجعنى 
إلى ذلك الماضى الدى أحاول نسيانه لأنه لم يثمر غير 

شقاني ... 


وامتزجت نفسك ينفسى . 


- إن من واجى إذن أن أحؤل بينك وبين 
هذا الشقام 00 

-_- ههات 

ولكنه أمسك يكفها وقال متماملاً وهو 
حدق فها :. 

- إننى أحبك يا معيحة 


ؤقم 


وعند ذلك عادت إلى تحلمها ونظراتها الشاردة 
تسبح فى فضاء الغرفة كأنها تقش فيه عن شى 2 


مغقود 

- أو كثير عليك أن تقابلى هذا الح بمثله؟ 

- إنى لا أنكر مالك على من اميل ياسيدى. 
ولكن فى هذا القير ( مشيرة إلى قليها ) شبح دفيناً 
يخوص فى تراب الدكريات البعيد 2 فباة عليك 
لا تحاول أن تثيرها فإنك لاتمر مب ما تند لى 
من العذاب 

- إذن أنت تحبين ياسعرحة ؟ 

- قولها كلة صريحة وإن كان عذابى فها 
فانتى بقدر ما أحببتك وأ كرمتك ]أ كرم أيشا هذه 


الصراخة فيك 
لقعم 
- نمم ! إن من الكلات القليلة الحروف 


ما يحقق سعادة أو يحطام حياة... ولكن من عساه 
أن يكون هذا السعيد ؟ من هو وأبن هو؟ 

- إى أجهله يا سيدي ... 

أنت أيضا ١‏ أنت أيضا يجهلين مكانهكا جهلت 
أنأمكانها . والحظ الذي يحممنى بك وعلا” نفسى 
منك هو الذى مهدم الآن سعادق ويباعد يينك 
وينى . ولكنك على كل حال أ كير مني: نفس؟ 


"وأ كثر وفاء » فأنت لا تزالين على عهده أمينة وفية 


يما أنا الشتى أسدل الآن ستار؟ على عهدها وأنساها 
وعند ذلك أفلت كفيها من يديه وادتمى على 
مقمده خائرا ذليلا . أما مى فمقدت ساعديها حول 


كم 


الرواية 


ع وأخنت تبى . وأخيرا قالت له فى رفق 
وخشوع : إن لى عندك حاجة ياسيدى لملك 
لاميب رجا فيها 
- وماه ؟ 
أن تأذن لى بالدهاب عن هذه الدار حتى 
لا يطول عذابك ... وعذابى 
٠ح‏ ماذا؟ وهل جهات بامميحة أن بعدك عنى 
الآن يضاعف هذا المذاب ورا قتلى . بل تبقين 
إلى جانى حتى تمتدى إليه قأجع بينكا وتميشان 
صعيدين .. 
- وأنت ؟ 
وأنا أعيشفى ظل هذه السعادة صديقاً وفيا 
كك كان موقفه ممها في هذه اللحظة القائلة 
نبيلاً . وكم كانت عى أيضا محبه وتهالك عليه وهو 
جيل رشيق شجاع عادل » لولا ذلك المهد » وكان 
قد غلبه النوم فأيفظته فى رفق لينتقل إلى سريره 
٠. |‏ 
ولكنه لم تبث أن شعر برأسه يدور وجسمه 
ينحل ويتفكك وقد ثفلت أطرافه وزادت حزارته 
تمكفت على تمريضه . وأغلقت النافذة الت يجواره 
منماً لرور الثيار . ولكنها فتحت النافذة الأخرى 
: البعيدة عنه حتى يتجدد دام هواء الثرفة 
ثم ناولته قرص اسببرين كا أعطته ملينا فقد يكون 
الصداع اذى يشمر به بسبب سوم هم أصابه : 
وكانت بين فترة وأخرى مختبر حرارته بترمومتر 
أسرعت فى شرائه . وقدٍ لاحظت أن حرارته ترتقع 
شين فشي حتى إذا بلنت ٠5‏ درجة وخطين انزيمت 


وأسرعت إلى دفتر التلفون لنستدعى فى الال طبيياً 

وبِيما هى تنتطر عودته وهى على أحر من الجر 
كان هو مهذى فى نومه فيذكر أبويه ويذكر اسمها 
والجبل ودبر الفمر وساعداه يكتدان فى الفضاء كانه 
يناج ويتوسل . وعند ذلك ذهب يها اللن إلى أله 
كان على نية السفر إلى هذه الربوع لأنها وجدت 
دليل السيف من بين الأوراق التى على مكتبه 

وعند ذلك ممعت حركة سيارة تتمف عند الباب 
وما كان الطارقغير الطبيب فأسرعت به إليه ولكنه 
كان نانم فرأى ألا بوقظه واختلى بها فىغرقتها 
يستفسر منها عن بوم إصابته وعن أعراضها وعن 
الاجراءات التى انمخذتها فى تلك الأام اللجسة النى 
مرت عليه وهو فى.تلك الحالة . وك أيجب الطبيب 
كلما فعلته ولاسبا بالبيانالقدى حرصتعلى أنترصد 
فيه درجة حرارته فى خلاها . وكالتف كامل قد 
استيقظ لأنه ناداها عللها فأسرعا موه وقد دهش 
لمنايتهابه إلى هذا الحد 

وبمد أن غصه الطبيب لم يحد به أثر لآية علة 
فقلبه سليم وممدته طاهية من المفونة إلا ححى 
رفمت حرارته إلى 84 درجة ونصف لم يكن سببها 
برد تعرض له . وعند ذلك لم بر إلا أنه وقع حت 
تأثير سى" وصدمة شديدة لم يتحملهاء فشرح كل 
ذلك لا قائلا : إن الجسم كا ينسم من سوء الغذاء 
والشراب » ينسم كذلك من اشطراب الفكر 
بسبب حادث مفاجى" أزيجه . فهل مي به شىء من 
ذلك أو هوعل الأفل تتكدز لسبب من الأسبانٍ ؟ 
وعند ذلك التفت كامل إليها والتفتت إليه ثم سكتا. 


الرواية 


اا 


فأدرك الطبيب أنه لم يخطى" فبا انتحى إليه بحئه . 
وادلك أوسا بالحذر من الوقوع صرة أخري نحت 
سلطان مثل هذه الفاجآت ثم قال له : إنك على 
ما أرى دقيق الهس إلى حد أن أقل اشطراب يؤر 
فى أعصابك ثم فجسمك. سأ كتب لك الآن عن 


دواء يشغيك من هذه الى فتدود حالتك إلى طبيعتها . 


الأولى . ورا كان من حسن حظك أن هذه السيدة 
الفطنة إلى حانيك » فهل عى ممرشة ؟ 

وعند ذلك قال الريض: نم با كتور مع تغبير 
فى شكل بعض الحروف» فل يفهم غلرشه » ولكنها 
فهمته هي » وقد أراد بذلك سكن اليم الثانية مع 
كمسر الراء » وادلك لم تستطع أن تحنس دمعها 

- هلا ترى يادكتور أن يذهب إلى الجبل 
لفضاء فصل الصيف فيه ؟ ... 

نمم . نعم . ولكن بعد أن يجدد قواه 

ثم انصرف 

أما كامل فقد أدهشته هذءالاشارة ولكن لها 
على هذيانه فى نومه بعدأن ذكرت ذلك له ثم قال لها 

أوعنيت ما ذكره الطبيب يا سبيحة من أننى 
أكون سعيدا إلى جانبك على شرط أن أحذر مثل 
تلك الصدمة ... ولكن ثقى بأنها لن تمود » وأننى 
سأطيب وسوف لا أخون المهد الدى قطمته لك . 
سأعيش باميحة إلى جانبكا كا وعدتك لخسي بمد 
ذلك من هذه الدنيا أن أراك سعيدة . وعند ذلك 
لحت شبح المطر يتمثل لمينها لآن تلك السدمة 
إن تلبث أن تدهمه مسرة أخرى وحمى تمل مباغ ما فمل 
حبه لها فيه ..' ولدلك أخذت توازن بين بقائها على 


عهدها نحو ذلك الثائب الدى لا أمل في عودته وبين . 
أن مجوى بقبلنها على جبين هذا الذي أحبها وأ كرمبا 
وبريد أن يضحى بسعادته ويميش ممذيا فى سبيل 
سعادتها. ولكن دافماً خفياً كان» كلا همت إلىتنفية 
عنرمها » يستوقفها 

وقد خطر لحا أن تنقل إلى ذلك الركن الخالى 
القابل لسريره منشدة فى غرفتها حتى تكون على 
مقربة منه فيمكنْها الفيام عليه : ودلك حملت تلك 
الصورة لتنقاها إلى مكان آخر وكان التراب قد 
علاها وهتك غلافها فنزعته عنها . ولكنها وقفتٍ 
ذاهلة مسمرة فى مكانها وهي لا نصدق عينها » إنها 
صورة أبها وهذا خطه فى ذيلها حين أهداها إلى 
صديقه اجر الفا كهة فا الدى انتقل بها إلى هذه 
الدار» لمله اشتراها من تركته » ثم لماذا يحرم 
الفااكهة على نفسه مع أمها من خير ما ينفع الأجسام 
حتى أن الطبيب نفسه أشار بها 

وعند ذلك افتربت مئة وكانت حرارنه قد 
امخفضت درجتين فتهلل وجهها ثم استأذنته فى أن 
تحضر له ذا كهةكا أمى بذلك الطبيب» فقال لابأس 
مادام قد أشار مها ولكلها لن تكون كتلك التى 
كان يطممنا إإها أبي ... 

- أبوك؟ 

حنم ٠‏ ألاتملين أنه كان مرى كبر 
التجار قنها : 
- ول لم تقل لى من قبل يأكامل ؟ الآن 
أبشرك بأننىقد اهتديت إلى مكان:لك الى أراذها لك 

أنث؟ 


2200 


غ2 


الرواية 


نمم سوق لاتمود إليك ببد 
الآن تلك الصدمة التى كنت أن السبب قها . سوف 
تجتممان فلا تحنثت فى عهدك. الدى ربطك يه 
أبوك ما نكون خير عون لى مع احترام غودى 
فلا يضيرك بمدئذ أن أتزوج أن أي به 

5 : ش 

إنه. فى تلك اللحظة شعر بسلطان حها غليه 
35 أن نسى الأخرى : ولكها لم تمهله فطوقت 
زأسه بسأعدها وحدقث بعينها فى عينيه قائلة: إنها 
أن يا كامل وهذا شاهد على ذلك من أهلى ... ألى 

ثم طبعت على فه الذهب تلك القبلة الحارة النى 
طاا اشبهاها وطالا حيستها 

ايليا 

ها كاد كامل أفندى يمثل لاشفاء حتى أرسل 
وكيله بكتاب طويل وللكن الرد عليسه ل يسله 
إلا بمد عشرين يوما تقربياً . وقد جاءه من لبنان 
نما يدل على أنهكان قد كانه بالقيام إليها . وعند ذلك 
كاشف سمبحة وأمها بمزمه على القيام ممها فورا 
إلى الجبل » إلا أن هذه الرغبة لم تصادف عوى فى 
فؤادهاء وقد غلبت عليهما ذ كرى دارهما التى ألفاها 
ونشأت ميحة فها وقد خرجت مرن أيديهما . 
ولكنهما مع ذلك رضختتا والطبيب هو الدى أشار 
بذلك . ٍ 

ولا وساوا إلى دبر القمر قصد مهما أولا إلى 
قبرعائلهما أزيارته ثم عاد مهما وقد ظتنا أنهم سيئزلون 
في خان بالفرية حتى أنهما لما مرت بهم المرية أمام 


الدار حولتا عيونهما عنها وقد اغرورقت بالدموع . 

ولكن 5 كانت دهشتهما عندما رأنا المربة 
تقف بهم عند بإبها 

لمله إذن سمىعند مالكها فى أن بأذن بزيارها 
أيضا قبل الانتقال إلى ذلك الحان . وكانت الدار 
على عهدها السابق إلا أنها أصبحت أزهى لما تناولما 
من التعمير والتجديد . وكان أانها جديدا عفما . 
وكان كل شىء فها مستكدلا صيتبا أحسن ترتيب . 
فأخذنا تطوفان فى غررفها ومسالكها وكأنهما فى 
صمتهما تتخاطبانٍ : هنا كنا نأ كل» وهنا كنا ننام» 
وهنا كانت رجه الله يجلس» وهنا كان يستقيل - 
أصدقاءه من النجار » ولسكنهما كانتا تشعران بالألم 
والرارة وها لا تابئان أن تيرحاها حتّى إذا متنا 
بالتزول أوققهما كامل افندي قائلا: إلى أبن ؟ إنها 
كانت داريا وعى الآن كذلك. لقد سبق أناشترينها 
ثم كافت وكيك بتعميرها وتأثيها حتى لا تنزلا فى 
طواها ب.. 

ومن محاسن السدف أن صديقه لا علم يسفره 
إلى لبنان أدرك أنه قصد إلى در القمر المزيز عليه 
فوافاه إليه . وكم كان سروره لماعل يكل ما كرناه 
هنا حتى قال له : الآن قد استوفيت عناصر قستك 
فأى عنوان ترى أنه يليق بها فقال كامل افندى : 
لاأدري للآن 

مها دير القمر 

ح أو در #ميحة 


كرد ميرت 


الرواية 


الحلد 


بويد حم سوب بيده مسصسجوده مصعويصيند وو سصم يت مسمجوويسيي مساجو ل لوجر مجع لوا حصصو دي 
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حاتت * لوكو زلإنوت " 


تسألى متعررقهاء وكين 
عرفها . الله إن أمىك لمجيب» تعريف بالقعل 


فقد رويت لك هذه القصة عدد 
شعرات عثنو نك الى لاتفتأ تنتفها 
من الحوس وققد الذاكرة 
لفد عرقها ياصاحى فى 
صيف تلك السنة التى عررفتك 
فى خريغها . هلفى هذا التدقيق 
إمهامأوغموض ؟ هلكانتسميدة 
فى زواجها أى قبل اتصالنا ؟ 
من يدرى ؟ ولكن من ذا الذى 
عرف الدنيا وخبر أخلاق رحالها 
ونسائها فراح بعد ذلك يشك فها 
قد أصاب تلك السيدة من البلاء 
علىيدى زوجها .. لقدوسفته لى 
كاثى أراه وأسمع صوته » وقد 


رأيت أناسا هبطوا إلى أسغل .درك الشيخوخة 
حاملين فى أحشائهم جرة ببابة الصبا » وحرقة 
غرام الشباب . وكان ذلك الزوج مهم ٠.‏ ولكن 
لكل اصرأة جيلة وصبية أن تمد مسؤولينها من المقد 
ساقطة متى جز الروج عن حل مؤوليته . ذِن 
حبها لا ببق بمد زوال قونه ... مالىأراك محدق فى" 
كأنى أكات ميراث أبيك أو هدمت قبة كنيسة 


ليوكوزيانوف كانب روسى من 
المهد القيصري » تأثر بمدرسة 
تورجنيف وبوشكين » وأندرييف 
فى القصنة الفصيرة » وكان صديقا 
يا لبونين الذى حاز جائزة توبل.» 
ودرس ليوكوزيانوف الرياضة 
واليكانيكا » فى جامعق زور 
وجنيفٍ » كا درس حياة العناصر 
والأوساط الثورية » الى هاجرت 
أو فرت إلى خارج روسيا ولجأت 
إلى سويسرا وإيطاليا . ودأبه بعض 
الغموض اللذيذ فى العقدة » والجلاء 
فىوصف الشخصيات وليل النفسيات 
ولا سيا النساء من أبطال قصصه '. 
وقد قلت هذه القصة « هل مات 
مسموما ؟ » إلى الفرنسية ونلك 
جائزة ملة ليزانال وعلهمسة دع.آ 
وتجحت نجاحا عظيا 


القديسين بطرس وبولس؟ لست حارساً 
| عل هيكل الفطيلة .:وأن أقرر الواقع . . 
أن لاأنكر أنه قديحدث أحياناً خلاف 
ماذكرت » م بروى كثيرون من 
شاهدوا وجربوا ٠.‏ أن بون عدة ل 
يطفأ قط فها سراج الحب القدس منذ 


أشمل ليلة الزفاف 

إبه ؟ ماذا تقول ... تمس 
ولاترفع عقيرتك . كلام معيب .. 
مخجل من تنكراره ... ها .. ها 
ها .. صدقت .. تمام . أى نعم.م 
إن سراج الحب القدى يصب ثوره 
على المروسين ليلة الزفاف لمرضة 
لألف ريح وإعصار يهبان عليه 
من الدحنة فيطفئانه وربا أخدته 
قلة الزيت ... ها ها ... الزيت . 
مقّهوم . مفهوم ظبما . إن الرأة 
ليست سيارة . قد نكون كوكياً 
أو يما مذنا ... ولكلها ليست 
سيارة . فاذا ما نضب:الزيث.».. 
حينئذ ترى الروجة بائسة بأئسة 


تحى الليل الظلل الطويل أرقا بينا 


الزوج ينظ فى نومه لايالي ولايكترث . نعم ؟ 
: الحالة الشادة لما أقول ... دائما الحاسن 
والأشداد . أنت ترى حالة الرجل السكين قد تزوج ١‏ 
من خداعة لاقلب لها ثم اثنبه من حل الزفاف 
الباطل إلى الحقيقة الرة . لقد هيأ الزوجان لنفسيهما 
فراشا لا بد أن برقدا فيه حتى يفرق بينهماالأجل» 
زيجة أورثوذكسية على قواعد عقيدثنا الديية . .. 


اللنه 


لاء لا. الرأة النى تعرفها لم تقبل ول مخضع . لقد 
سارعت إلى الفرار وه تحمل فى أحشائها الجنين .. 
الدى حمات به ليلة الزفاف» ويالها من ليلة! لقد قضت 
عامين اثنين فقط أئناء المطبة والزفاف . وكنت 
أعرفها قبل الزواج » فمرفت فبها الششباب واججال 
والرح وعدم الأكتراث للحياة ... لقد كانت 
قبل عامين طفلة . أم” ظفل وكانت تفيض على كل 
من بزاها من ابتسامتها كضوء الشمس » متبع 
الحياة والأنس . ولكن عند ماأيقنت أمها دفنت 
زواجها وشبابها فى قبر الشيخوخة المتمة أسنّت 
خْأة كا مهرم الدين يكايدون الآلام النفسية الجسيمة 
فى سكينة وصمث . . . إنها علمت أمورا كثيرة 
كانت لاتخطر لما قبل على بال ... فنا تمادت 
ماتعلمت على يد ذلك الأستاذ الكريه ( الشقاء ) 
ثارت حينها فنبذت كل طاعة . ولكن بعد أن 
كابدت مرارة الفجيمة فى حياتما التى قغى عليها 
أن تسلك منهاجها وحدها ' 

أى نعم ! لفد عررقتها فى تلك الفترة . 

وف تلك اللحظة دخلت مداماوجستاذمانسى» 
فليا عالت ان الحديث بيننا كان بشأمها تضرج وجهها 
من فرظ السرور والحجل . وكانت فى مشينها ونظرتها 
أزهى من أميرة . وعيناها باون القطيفة » ونمومتها 
فى شكل النرجس الفض » وكانت الحدمها صفرة 
مخالطها جرة وخضرة كأ مهما خدا تفاحة نضرة أو 
زيتونة عطرة » ولا صوت لين غنى بالأنخام الؤثرة 
الشجية» ولغتات هادئةونظرات عميقة. وقد فاجأت 
كرولنكو ذلك الفيلسوف ذا المثنون التتوف وهو 
يجزكاني قائلا : اغرض غرسك أيها الفلام واغتتم 
من دهىك ماساقه اليك الفدر . والله لوددت أو 


الرواية 


أرج صبياً 5 الجامعة لأرشف رضاب العلل » 
وأشهد التثبل خالى البال» وأهصر أغصان الصبايا 
خاوى الوفاض من الال . أحب الياة التى يكون 
فها جبي ونؤادى فارغين . فاما مع صوت حفيف 
حير التافيتا الدى كانت تخب فيه أوجستا رفع رأسه 
وألق عليها نظظرة على ثم أطرق . فجلت كا خجل 
فتقدمت اليه وقالت له: غم صباحا با ايليا ايليا فش , 
كيف حال الميدة حرمك ؟.إنى لم أرعا ولكن. 
أعرفها بالشهرة الذائمة . فهض ايليا ايليا تتش 
وتناول يدها الطائلة المتدة اليه فى عظمة امبراطورية 
وقبل أطراف البنان . فل تمهله حتى يبلع ريقه ويتكلم: 
بل قالت وفى صوتها لحجة حزن وثىء من الهم 
« حقاً إن دارنا هذه لموحشة ؛ دار سعجة عنيفة 
مظلنة . نضفها رب وسائرها ناقص الآثاث 
والرياش . ومن كان مثلك قد تعود محافل الأنس 


.والحبور ومجالس السمر والفكاهة فى لندن وبرلين 


وفارسوفيا » لا برتاح إلى مساصرة امرأة وطفلها 
وصديقها الطالب بالجاممة ( تشير إلى" ) ولا يقر 
عينه مثل هذا الجلس وقلة أنسه . والواقع أثنا لا 
نصاح لضيافتك . فأما إسعادك وإدخال السرور على 
نفسك فى غير هذا الكانملتمسهماومطلهما فانتظر 
عودة أى ... 

فقال ايليا ايليا ثفتش : لمنة الله على القيِصََ 
وججيع أسرة رومانوف يا اوجستا ثيلبوثنا إن كنت ٠‏ 
أدرى أمجدين الآن أم تمزحين ! فدنت منى وتناوات 
أناملى تعب هما وكان وادها بوريس قد دنا مها 
قتناولت خصلة من شعره تلاعيها بإليد الأخرى . 
وأخنت تتقل عينها من وجبي إلى 5 
السام ثم وجهت الحديث إلى الرجل الناضج : 


الزواية 


إنى أجِد با سيدى ايليا ايليا متش » وهل 
هذا القام يحتمل مزاح ؟ ثم صوبت نحوه نظرة 
عظمة.وأسبة ورنت إلى" بلحظلها الفائر كأأمهائناجينى 
فأبرقت عينا ايليا ايليا نفتش وفال مسرعا 
ألفاظ) . متراكة كأمها قطع من الحديد الحمى يفسلها 
حداد حاذق » بدقات على السندان متتالية ب ذكرنات 
. اقوس القطار السريع : 

أحقا با أوجستا فياوبوثنا أنك حتمت على 

هذا الفنى أن يتمى شعر ليته الفغى ليبدو للناس 
رجلاً نامج السن » فلا يلفت أنظارم اليك بفتوته 
وكال موك » فان الفارق فى السن ملحوظ بيتك 
لدرجة أنكء مخجلين من مصاحبته . وإن بعض 
الناس ليظنك أمه خصوصا فى مصاحة البريد عندما 
قال له موزع الكاتيب والطرود : 58 السيدة 
الصون والدتك أن لحا خطاباً مسجلا ولايمكننا أن 
نساه إلا الها يدآ بيد ... أليس كذلك يا ساسا ؟ 
أما أنا فقد أصابنى دوار »كأ ننى وض غمار 
البحر فى سفينة تخروقة » ودارت فى الدنيا ورأيت 
ألوان قوس قزح ترسم أقواس) أمام عبني 2 ثم بعمت 
فق أذني طنين ذباب لا بنى ولا يكف» وقد فندت 
توازنى من هول ما ممت من الاعتداء على كرامة 
سيدة وشرف رجل . إن هذا ارج لكان يكامنى فى 


صغاء وحسن نية 8 وهأنذا أداه هج على عرض 
السيدة الى أحبتى وأحتهاء بأفع الذول» وأققع 
السب ء وأمى القذف .. 


ود ما اونا لمكا الخاسة ) بطقم 
الشاى لم تتردد أوجستا فى خدمته بأن سألته في 
أدب عن عده قطع السكرالن نكفيه إزدرد فنتجاثه ٠‏ 
وقد تمنيت أن يكون منقوع الزدنيخ ألاتي » لتخمد 


اكد 


أنفاسه . ول يكن أقل ثبانا منها فقال : ثلاث قطم 
من. فشلك . .كانه لم يأكل حاواً في طفولته فهو 
يعوض على مائدتنا ما فقده فى صباه .... 

وفى خلال تلك اللحظات لم ينقص أد بالسيدة 
ذرة وم تقل محاسنها فق عيى» فكانوجهها لايزال 
حمل لى ألطان الابتسامات وأرق النظرات » وإن 
لم تكن نلك الابتسامات من الفرح والسذاجة على 
مثل ما كانت عليه إذ هى تلاعب طفلها وتداعبى . 
وشيئًاً واحدا لمظته يدل على ماطراً من التغيير» لقد 
كان صونها عميقاً كأنه خارج من قاع بر . ولو 
كان للأسوات ألوان إذ لكان صوتبأييضمشربا 
بزرقة الفجر » وقد ددشت حقاً من جرأة إيليا 
إيليانوقتش الذى عهدته وديماً . لقد كان موققا 
حرجا حا بيني وبنهما ولم يتقذء إلا وصول أعها 
فى هذه اللحظة فيدورا كيليا وفنا » فقد كانت فى 
سياحة قصيرة فى ذيون » فلما وقع بصزها على إيليا 
إيليا نوقآش قالت له : 

- ها أنت ذا أمها الشيطان الأزرق » لا تزال 
علىقيد الحياة » وقد احترفت مضايقتنا فى كل مكان » 
أمالك عنا منصرف ؟ فاحتقن وجه الرجل وجحظت 
عيناه ولكنه ضبط نفسه وقال : 

أهذه هى التحية النىتدخرين لى منذ فراقنا 
فى ايسيا تابوليانا أي المجوز . 

فقالت فيدورا كيليا نوفنا : لأن كنت أمك 
المجوز كم نز عم أبها الشيطان الأزرق إذن لشكلتك 
ا أم موسي ولدها الو-ديد. 

فضْحكت من سرعة خاظرهذء الرأة الى كنت 
لا أميل إلها لأنها كانت ذريةاللسان موجمة الحجاء» 
وإذا كانت “قد نازلت فى حومة النضال كل” 


اكى 


الرواية 


منافسامها من فاتنات عصرها » فلا جرم أن تكون 
قد كادت من النازعات ما لا يحيظ به حصر أو 
استقصاء . : 
٠‏ فقال لها إيليا إليا نوفتش فى هدوء قاتل : 
لاعليك أمنا المجوز سواء أنكاتنى أم 
م تشكاينى » ما دام الله قد عتق رقبة زوجك الدى 
حكنت تجودن عليه بإأضرب الوجيع لفير ما علة 
يدريها . وإثى ما أردت إلا إنقاذ هذا الفتى السكين 
ساشا ( يقصدني ويدللى إذ حقيقة اسبى كا لايخ 
عليك الكسندر دبريانوف) الدى لا بزال فى صحوة 
شبابه من الوقوع فى عخالب ابننك » لأنها حديئة 
السن مليحة التقاطيع فلا يخدعنه حسنها وشيابها؛ 
فنير مجيب أت تنمو الأشجار الكبار فى أنجاه 
مماطف الأعواد الرطاب - ألم يت والدها مسموما 
بيد مجهولة ؟ قيل إنها يد أقرب الناس إليه ؟ 
فتقدمت المجوز نحو ذى المثنون وقالت له : 
كذاب أشر» وقام أثيم» أنجرقٌ أسها الغادر الفاسق 
أن ثنال منى ومن ابنتى » وقد أويناك وغذيناك 
ونجيناك من مخاطر لا عد لحا ؟ بعد أن التقطناك 
من حمأة الجر وما إللها من الشرور والفاسد 
فابقسم إيليا إيليا وقنش ابنسامة عريضة صغراء 
حتى بانت نواجذه وبدا وجهه كالائب الذى يتحفز 
لالهام فريسة لينة وهو آمن وقال : 
دع عنك يأى المجوزتلك الس.خافات وتتكبىي 
الله مواشع العبث والسخرية فى الحديث » فقدٍ 
انقنضت دولتك وولى معها الزمن الدىكان يحبطك 
فيه أمل الدعابة والزاح ؛ ولاتحقدي على" وأنا ناسح 


لأنك تريدين أن تلب إلى آخر دقيقة من:عمرك 
وأنت تمللين النفس بأنك فاتنة الحسن خلابة الجال 


. مصرة على التحلى بزهرة الربيع ويهاله» وقد أفشي 


بك الممر والغاممات إلى قلب شتائه » ومتبرجة فى 
حلة الشباب القشيب بمد أن جال رأسك ملج 
الشيب ؛ دعى عنك اليد الرجفة اللطخة بالدماء 

وفى الحق كان وجه المجوز مدهونا بالابييض 
والأعر إلىحافات أجفانها » فكان هذا الدهان يمير 
عينها بريقا وحشياء غمريا » وكان على رأسها برج 
من المذرمات27© ونحت هذا البرج خميلة من الندائر 
السوداء الستمارة فلا بدع أن يكون هذا الوخز 
الألبرقد غاظها فتهرأت أحشاؤها منالند. أ كن 
فى حياتى شهدت مثل هذا المنظرء إذن هذه مى 
درامة الحياة بعينها . ولا يشهد أمثالى نوعاً منها إلا 
على خشبة السرح » فلا يجب إذا بهت" وذعرت” 
وأناأرى وأسمع هذا النضال النادر» فأخذت أحدق 1 
فى المجوز من فرط الدهش بعنين تقاربان فى السمة 
عيناء 5 كنت أحدق فى المثلة التى كانت تمثل 
فى الآمى دور اللكة الشريرة . 

ثم نظرت إلى وجه أوجستا حبييق وكريعة 
تلك الرأة الخيفة » فاذا عو متقع بلون. الكركم 
السينى ومىتريجف من ف رأسها إلى بخص قدمها ‏ 
"كفصن رطيب فى وسط عاصفة هوجاء . 

وقد نظرت إلى" نظرة بإلئة الزن والمتاب » 


كأنها تنتظرءنى أن أبطش بمخصمها اللدود » النى 


» نوع من الحرير المنوع على هيأة « الداتتله‎ )١( 
) وقد .بطلت هذه ( اللودة‎ 


الرواية 


على 


كثنغت عنه الصادفة» ولم أ كن أن اذى جلبته إلي 
الدار » بل هى التى لفيته فى شارع كاردج مأوى 
الطاردن والنفيين التآمسين من الثائرين » ودعته 
حنانا ولطفاً ليشرب الشاى على مائدتها . 

فدئوت من أوجستا وهمست فى أذنها أسألها 
ماترى واجياً على فى هذه الاحظة العصيبة .- ولبث 
ايليا توقتش الوتور ببرثو إلى ذلك النظر العجيب 
بألحاظ مأكرة رزينة . أما المجوز فقد أخذت ترفع 
عن رأسها تلك القبعة الشخمة التى شهها خصمها 
بالبرج ؛ بيد مهزولة هرمة ؛ وكانت رواجبها المقدة 
الآشنجة تأنلق بما لا يحصى من الموائم . فاتهزت 
هذم الفرصة: ودئوت منها وأخذت أقبل يدها 


بمخشوع وخضوع قائلا : 
- أرجوالمذرة» فالانب ذنبي والمطيئة خطيئقق 
بأسيدى ... 


فأجهشت الرأة بالبكاء كالطفل » فسارعت الها 
ابنتها وملها إلى الباب تريد بها الخروج. ودوت 
من اييا ايليا توقتش فبادرى بقوله : 

أراك با بنى مولماً يتقبيل أيدى المجائز 
وإنه لأص غير مستحسن . 

فقلت له : يا سيدى . . . إننى حديث المهد 
بمعرفتك . ولم أكن أظن أنك تفسو على امرأة 
.ضعيفة مهذا القدر 

قال : لم بؤن الأوان لأطلمك على حقيقة هذه 
الرأة بمد أنتت رأيت للابنة فيك هوى وأنت 
أصثر مها بسنين عدة » وكدت أراما في موشع 
,قنك وكاد مجاحهما فى الاستيلاء عليك يتحقق . 


فأوشكت وأنا أحرق الأرم حنقا أن أقول4 + 
وماذا ينفمك أو يضرك أمها الفضوى أفخَيل أن 
تنقذني أو تتركنى أغرق ما دمت لم أستتجدك ؟ 
ومتىكان لثلك أن يحثير.نفسه فها لا يمنبه من 
شؤون رجل رشيد ؟ ولكننى بمد أن عرفت شراسة 
طبمه أحبيت أن أخدعه حتى أخلص من شره 
فقلت له : 

ول ياسيدى تسلك في ذلك سبيل القسر 
والاكراء » وكان فى مقدورك أن تمابح الأعس برفق 
ولبن ورقة» فكنت بذلك مجتذب مبل وبق لأني 
أسهل انقياد وأطوع انسياقاً ذه الأساليب 
منى بذرائع المنف والقسوة ش 

ول.تكد ككانى تصل إلى سمه حتى انيسط 
جبينه وهدأت ثاثرته وابسم في وجعى بنظرة ملئزة 
عميقة وقال لى : الحق بيدك يا الكسندر دبريانوف” 
ما دمت قد أدركت حقيقة مقاسدي الطيرة » فلك 
على" أن أطيع ما تأصرنى به . ققد توصات يقلبك 
الفياض بالحبة والمطف وبفضل ما أوتيت من بشاشة 
وظرق إلى اكتساب ولانى وطاعتى 7 

فدهشت من مساك الرجل » وخيل إلى" لمظة . 
قصيرة أنه قد يكون عمتونا » فا اللدى دءا إلى سورة 
غضبه الفاجئة ثم انقلابه حلا وديماً.. أو قد يكون 
باغ من الدهاء غايته ومتنهاه فهو يخدعنى ليستل 
الغضب والغيظ من نفسى كا يست السهم من العضو. 
الكليم .و كأنه لظ ترودىودهشتى فقاللى: سأفضى 
إليك بكل ثىء بعد أن نسنى موقفنا وتمحو أثر 
ما رأيت وحمت . فقات: هل ترى أنتمتذر إلىهاتين” 


أقع 


الزواية . 5 


السيدتين كا يفمل النبلاء من الرجال . وإن كان فى 
الأمى ما بوجمك أو يشمرك بإلدوان بمد موقف 
الجفاء والمنف الدي وقفته فافمله لأجل وحمل فى 
سديل مودق بمعض الأذى الذى حملته وأنا أنهيد 
منظر التخاصم والتقاذف بالششتائم والساب 

فال : لك على" ذلك » فان كانت هذه الرأة 
الجحمرش الدردييس قد أسدت إلى من الخير 
وسنعت ممى من الاحسان »“فاما هو شرف تعرق 
إليك فانك من يأسف المرء على ما مغى من عمره 
بدون صداقتك 

فكبر الرجل فى عينى ونفيت فكرة جنونه 
نفياً بان . وصاافته » فقال لى. : 

إن الحوادث الى ألمت إليها فى خصومق مع 
تلك الكاهنة الشوهاء وقءت فى وق تكان القوم فيه 
فى موسكو وبطر- يرج قللى الغيرة على أعرراضهم 
حتى لقد كان أهل الشرف منْهم والحسب يمدون 
تلوث أعراضهم بوصمة قيصرية حلية من حلى المهد 
والفخار . وإن هذه الرأةمى التى سودت صب بها 
وألبست عهد طفولها وشيانها ثوبالتعاسة والشقاء. 
وكان زوجها لا يخرج عن كونه سفرا فى البيت 
٠‏ لاكلة له ولا نفوذ بلخاسعا كل الحضووع لسلطان 
قرينته الطاغية '» وكان حسبه أن بزجى أيامه بين 
قليل من السيد فى الحراج وقليل من الطرد وكثير 
من النوم وكثير منشراب الفودكا على مائدةالهار. 
وأخيرا زفت ابنها تلك الى ترى إلى شيخ قد باغ 
من العمر أرذله» وكاد ينقلب إل الطفولةميةأخرىة 
وكان سا كن الري فر المركة عليه جلباب موثى 


بالأزهار وفوق رأسه قبعة كبيرة وهو مشتغل بحص 
البرتقال » وكانت زوجته أوجستا هذه التى تبادلها 
الحب لاتزال تمسح لهأنفهكا كانت تفمل مع طفلها؛ 
أما أيام الأحد فلا بزال برتل الأدعية والساوات من 
خيشومه الكبير الحرم . وقد مات الرجل بجريمة 
غامضة فماد النموض إلى نفسى من هذا الوسف 
الدقيق الدى دانى على أن إبليا إيليا وفنش جد خبير 
تاريخ الأسرة من قديم . دازمت حانب المت 
وقدته إلى حيث كانت الرأنان يجلسان وعللهما 


٠‏ مظاهى الكا بة والألم . فلا رأنانا جفات السغرى 


وتشبثت الأم. المجوز بمسندى مقمدها كأنها نكاد 
تغور مها الأرض وتبتلمهاء فقات: لاءليكا ياسيدق 
فقد جثنا لنمتذر إليكا . وقد آلينا على نفسينا 


لاينادر إليا إيليا نوقتش هذه الدار الكرعة إلا 


بمد أن يصاح ما أفسد بهوره وطيشه 

قال إيليا إيليا نوققش : 

- أى نمم 1 إن المفو من شيم الكرام » 
والحق ما قال ساشا الدى أتقدم به إلبكا شفيماً 
وكفيلا . وهأنذا ألم يديك وأستميحكا عذر عما 
فرط منى فى حقّكا . وأنت باسيدتى الكرعة (متجها 
إلى تلك النى وعاها جحمرش ودردبيس من تحظلة ) 
أحق الناس بالذفرة لي . وإن قصرت فى خشوعى 
وخضوى بين يديك » فلأن البطل لا يكون أبدا . 
بطلاً فى عين سيده . وعندما نطق بهذه الكلمات 
الت لا أدرى كيف نمقها ومتى نستها وفى أى الب 
من قوالب الاخلاص أو النفاق أفرغها » بدت:فى 
غين الأم نظرة خبيثة كأمها تتغررج على مشهد من, 


الرواية 


عكم2 


مشاهد الألماب . وكانت الرأة جريقة كاللبؤة 
المسور »كني مها لا توجس خيفة من أحد . أما 
أوجستا السكينة فقد غاست فى مقمدها والفزع 
مننشر على محياها . وكانت من قبسل ممتقمة اللون 
هادئة الصفحة . ثم إن الرأة المجوز ممت بالقيام 
وتوهجت ديياجها وبرقت أساريرها 5 

فقالت لحا ابننها : 

ناشدتك الله ياوالدتى أن تقيلى اعتذاره وأن 
تلتزى الضمت والسكينة وألا تعرضى نفسك لخاطر 
الوت بالسكتة القلبية . فابتسمت الرأة وقالت: ‏ - 

نمم ننم كيف لا أقبل عذره وهورييب 
دارى » وأئيس وحشت فى شبابى وقد كابد هن 
الشقاء فى حياة الرحوم والدك ما كابدنا . 

لخلسنا وتبادلنا الحديث والفكاهة » نصطنع 
السرور ونفتمل الضشحك » وتقوم بأدوار تمثيلية 
ماجنة بعد الفاجعة التى مرت بنا عاصقها . 

وكان الليل قد أرخى سدوله . فقالت المجوز : 
تتعشى معنا باإيليا إيليا توفتش. ققال: كان بودي أن 
أجيب دعوتك » نيمث للانى ابي ل بن ماقدء 
ولكن موعدا سابق 
الرفاق فى « كاروج » 

فقالت له : إذن تشاركنا الشاى والفطيز عصر 
الأحد ٠‏ سأستع لك الكيك بيدى . وأعد لك 
صما من على البرتقال التى كنت به جد شغوف ٠‏ 
ألي سكذلك ؟ ولك أن تدعو من تشاء من أحبابك 

فقال : ظبماً يكون ساشا حاضراً . 

فقالت : هدا مالا شك فيه فانه يعيش معنا 


حت سقف واحد 8 


التحديد يستحثنى إلى موافاة 


قلت : يكفينى أنسكا وصعبته 

ثم نهض واتحنى وقبل أيدسهما وضالخنى وحاول 
مداعبة الطفل فنفر منة نفورشديداً فضحك الرجل 
مدارياً خجله واستخذاءه ويجل بالانصراف . 

فلناعدت وجدت الغلام (وكان اسمهبورراندليلا 
من اسمه الحقبتى بوريس ) ققد عثرت عليه وحيدا 
كثيياً منطويا على نفس هكانه سلحفاة أدخلت رأسها 
وعنقها حت درعها المخرى » فلدا دنوت منه نظر 
إلى" نظرة تنم عن الابنهاج والدوش بمد النجاة من 
الثول الأدى عكر سغاءناء وكان شمره الأذهبى باع فى 
ضوء الصباح» وعادعياهيتلاألاً وشاءةونضارة» وثغره 
يتألق بنور الابنسام» وعيناه تشرقان بنوع مرك 


الحنان جمل قلى يخفق دهشا واضطراباً . 


وفى تلك اللحظة حضرت مدام بوبيه ومى 
خادم تجوز تؤجر بالساعة الى اللبام و انق 
دون أن نذوق من ن الآلوان التى تتقن طيخها لقمة 
واحدة » لشدة عاسبة المجوز في كل صنذيرة وكبيرة؟ 
فكنت أعتذر عن العشاء أو النداء أحيانا لأمكن 
المادم المجوز ( وهى فرنسية الأس لتقم فى جنب ) 
من أكل الوجبة الى أغذلي عنها شفقة عليها . فاذا 
تحركت شفقق وشهيق فى وقت واحد نفحتها 
فرنكا تمف به ظماما لنفسها فى غرفتها الظلمة فى حى 
« فوبور » فلنا تركته لإغلة لأبدل ثيابى استعدادا 
للعشاء عاد إلى سمته وحزنه وكا بته . فنا رأنه أمه 
على تلك الحال ذاب قلبها رحة وشفقة فأخذت بيده 
ووسعت يدها الجيلة الثانية على رأسه ووجملت ترنو 
اليه بألحاظ كلها رأفة وحنان ومخاطبه بألفاظ كلها ' 
حلاوة ورقة وعذوبة . 
30 فك 


ككم 


فاما عدت من غدى أخذت بيد الطفل 
فانصرفت الم لتمد أزهار الائدة » وكانت تعلم حبى 
الشديد لاخزاى ولكلهاوضعت مكانها زهرألبنفمج . 
وأخذت أنحدث إلى الثلام وهو يسألنى وأجيب 
وأستدرجه فى لين ولطف » لأو من ذهنه أثر 
الشادة الألمة النى شهد بعض أدوارها فكانت نحوم 
في ذاكرة الغلام عهود غامضة وذكريات مهمة رجع 
إلى ذمن أقدم من ذلك المهد » فقدكان يتذكر أنه 
أنام فى قط رآخر وأنه رأى مدينة ذات منازل شاهقة 
بيضاء وأنه ركب فى سغينة » غير أن هذه الأمور 
كانت كالخطوط الدارسة فى حميفة ذهنه . والواتع 
٠‏ أنه ل يلبث إلا تليلا حت لحقت بهذ امماهد الفامضة 
ذكري مدينة « كييف ».أو على الأقل ذكرى كثير 
مما قاساه وكايده هناك 


فنا انقنت وجبة المشاء وراحت الخادم 


المجوز تتمثر في أذيال شيخوختها وفقرها وضمفها 
وآوت الأم إلى غرقتها ومى »تر الشر وتضرب 
أخخاسا لأسداس » أقبلت على" أوجستا فى ثوب 
أسود وقد رمت تحت أجفانها حلقات زرقاء فكسر 
منظرها من حدة خضي وألانئنى بوادر المزن التى 
ظهرت على وجهها ومى تقول : 

- لك أن تغمل ماتشاء إلى أن تغى عللة . 
إن حظى من الحياة بين يديك وأنت سيد هذه 
الحياة منذ عمرفتك؛ وبوسمك أن تمد مايحاو لاك من 
انتقام جاه هذه الجهود التى يبذلا الدهن المائد 
وأمثال هذا الوغد الخبول الذى جنى على سمادتنا . 
فا حيلتى في هذا الحائل الدئ انتصب خأة على سبيل 


الرواية 


آمالنا فتمثرت به حتى توشك أن تتبدد وأنت 0 
أننى لم أدخر وسما لتحقرق أمانينا 

فنات لها : أديح ما قله ذلك الرجل وإن كان 
ميحا كله أو بمضه فل أوسدت سريرتك دوق ؟ 
وما الدى داك إلى كان أمرك ؟ 

فقالت : هل تشك فى إخلامى ؟ 

قلت : ولكن الماضى الذي لح إليه إيليا إيليا 
أوقاش . فاعتم حتى ظهرت على أوجستا دلائل - 
الشحوب فأمست صامتة تحنى دائما رأسها . فأروت 
أن أشدد عنما بتأ كيدئ لها أنها ستاق السعادة 
وأننى سأقف حياتى غلى هنائها» فلجأت إلي ذرف 
الموع 

وما كان قلبى وهو السادر فى هواه ليخاسه 
ريب فى إخلاص أوجستا فاذا لاحت لى فكرة 
تستدى لومها ردها هذا الفلب متمرداً بمد أن رأى 
من ثبانها وولائها مارأى . وهكذا أوجدتنى تاثا 
فى وهاد أظلت آناتها وخفيت عنى غخارجها 

وما كانت هذه الرة الأولى النى حاول بها الناس 
عثل هذه المكايد أن يفرقوا بيننا ... لخذبتها إلىك 
وقبلهاء فملاو جهها الثنحوب وأعرشت يعينهاءني 
ناركة شفتها لشفت » ول أشأ أن أسير فى طريق 
الحب إلى أبمد من تلك الفيلة» ولم يجد الثومالىعينى 
سبيلاً فى تلك الليلة ... ش 

فتحرك كوتشامبى الذي كنت أتص عليه 
هذه القصة وقال : ١‏ 

ألم تكن تمرف هذا الرجل الدى عذبك وعذب 
الرأتين ؟ 


الرواية 


قلت : قات تقصد إلى إيايا إيليا وفاش ؟ 

قال : طبما أقصد إلى هذا الشيطان 

قلت : كلا 

فقال كوتشامسى : أما أنا فأعرفه فذ من 


أفذاذ املق الناشن والطبع الثريب فاسعه مله * 


الأمماع» وشهرته هذه لم تتكن لما و كمبه فىالسياسة 


أو الثورة والأدب» بل لغرابة أطوارهوش ذوذء عاداته . 


فقد كان في أول أمسء يتعونب الناس ما أمكنه الأعس» 
وينأى عنهم مااستطاع إلى ذلك سبيلا. . وكاثت 
رغبته فى الاتزواءماحة قاهرة» وهو منذ وضع قدمه 
فى جنيف يأبى إلا أن بزورنا فى منازلنا » ويأبي إلا 
أن يفدحنا بطلمته الشؤومة فى غرةنا كأنما لم يكن 
يكفيه طول ما يتكينا بها أثناء احجماعنا فى الطاعم 
والقاى لأنه كان يمتقد أن زيارة الزملاء وأبناء 
الوطن فى الثربة فرض لامناض له مر أداله 
وواحب لا بد من القيام به 

- ذم نعم لقد عرفت بعض ذلك من السيدتين 
قبل حذوث الفاجمة ولكن كانت الفرسة قد فرت 

الفاجمة ... أية فاجمة ؟ 

3-2 الأفشل أدأنئم حديق . فقد كان بيننا 
وبين بوم الأحد الدى عينته الأم السجوز ادعوة 
الشاى ثلاثة أو أريمة أيام ففى غداة الشادة والاعتذار 
تبقظت المجوز فيدور | كيليانوفنا ممتعضة » ممتقمة 
اللون متجهمة الأسارير . وعند ماوقع بصرها على 
أوجستا قالت لما كأن السكينة كانت مسؤولة عن 
زيارته الشؤومة : 

- ماله عندى حتى يأنى إلى متزلى ؟ قولى له 


/اكم 


بل عليك إننى أ كرهه ولا أزيد أن أرى ل فى بيقى. 
وجها بمد اليوم ْ 

فقالت أوجستا : ولكنك دعوته إلى الشاي 
بوم الأحد هو ومن يحب 

- من يحب ؟ أله “من 52 هذا. الكئن 
الشؤوم ؟ حسن ... بمد هذه الرة . لملها تكون 
الأولى والأخيرة " 

أما أوجستا فرتم هى الأخرى . وكانت أمائر 
الاعياء والفلق بادية على عحياها التشاحب بأجلى 
مظاهرها فقلت فى نفسى : 

أيسمنى أن ألى عن أوجستا هذه الأفروديت 
الساحرة التى ملات حياتى ولولاها لبقيت أنام 
شبانى فارغة » لأن مأفونا واشيا ناما اعندى على 
كرامة سيدتين لاحول لها ولاعاول ؟ وكان يجب 
على أن أخنقه أو أركله بقدى وأقذف به جارج الدار 

وفى اليوم الثانى كانت المجوز على أسوأ ما 
تكون خلقاً ومزاجا فقالت عند ما رأتي : 

ألا ما أردأ الناس وأخبتهم 1 

وراحت محدثئى بدل وشفرعما تاك فى مقاظعة 
بادولى (عاسمنها كيف ) من مال منقول وعقار » 
وعما تنتجه الزرعة فى ( جريائيش ) مركن خضار. 
وبقول وحبوب وفاكهة » وعما يحفل به بستانها 
الثرى من أشجار مثمرة وجى شعى . وكل الذى: 
حدث أن هذا القزم الفتون اذى كان وجهه. 
المخير الشاحبٌ شوما على رائيه أراد أن يتذوج 
من أوجستا . أنتصور ذلك ؟ أيمكنك أن تتخيله 
أو برقم شبحه فى وهمك ؟ وكيف بريد أن بحثٍ 


هكم 


فى أعى زؤاجه من ابتئنا وليس فينا جيماً من يمتقد 
أن هذا القزم الجبان أهل للزواج ؟ وقد خيل إلينا 
لاوهلة الأولى أن هذا الفتون هازل فيا يقول » فاذا 
بنا ئراه جادًا كل الجد . على أن هذا لم يحل قط 
دون اعتبارنا كل قول فى هذا الصدد هراء فى هراء 
وكل بحث فيه من باب التندر 6" كثر الأحاديث 
التى تتداولها الألسن 

ويب ألا أنى أن أقول لك با ولدي ساشا 
إن أوجستا استسمجت إبليا إيليائوفتش » وكرهته 
للوهلة الأولى التى وقمت فبها عليه عينها » وكانت 
تأنف ختى من ذكر اسمه » أو الجاوس ممه على 
السغرة»: وكثي را ما كانت تقول لنا عند ما كاني نكر 
اسمه فى أحاديثنا عرّن) : « أنا لا أنهم كين 
تستطيمون أن تحتملوا هذا الأفون الواشى فوا يسك 
يام الصدقة أوالصداقة» وكان هذا السخيف لايفتاً 


يقول: إن أبتى معي إلا ردحا من الزمن يسير] * 


وأعتزل بعده الحياة” وأعيش حرا طليقاً بميدً عن 
الداجاة والرياء والتزلف» . فكنا تقايل هذا الوعيد 
السعيد بعاصغة من الضحك لأنه على الرغم من أن 
نض المهود والنكث بالوعود والخالفات على شتى 
أنواعها » كانت تبليه بإشطراب الخاطر وامحلال 
الثوى » فانه لم يف قط بوعد فراقنا والنحول 
عن دارنا 

فقلت لها : وكيف ستمتم بمشروع الزواج ؟ 

قالت المجوز : أى زواج ؟ 1ه . تذكرت . 
دغواه بوما إلى حضرة والدها فقال له : 

- نحن نمل باإيليا إيليا نوفتش أن كل شخص 


: الرواية 


سيتزوج يوما ما . ولكن أعى الزواج خطير بل 
أشد خطورةمانظن؛ وعلينا أن نفكر فى الواجبات 
القبلة وفى التبعة التى ستاق على عاتقنا ى لا نقع فها 
تحاذره وتخشاء . 

وبعد بضعة أيام وفى إيليا بوعده وغادر منزلنا 
غير مأسوف عليه . ١‏ 

«9 

فى بوم الأحد الوعود تزينت المجوز وتيرجت 
فوق عادنها . وتبدت أوجستا فى ثوبها الزاهالأنيق 
ووجها الطافح بشرا وإيناسا فاننة أغاذة . فر أهم 
لهذا التبدل سرا . 

وحاء إيليا إيليا وفتش وأخذ ينتف عثنوته 
بعد أن قبل يدى السيدتين وصاأنى وداعب الطفل 
نوريا الأدى نةو منه النفؤر كله وكاد يفر من وجهه 
لولا توددى إليه وتاطف والدنه . 

وإن أنس لا أنس تلك الساعة الرهيبة » 
فان أوجستا الى كنت أعرأنها تبفض الرجل وتنفر 
منه وتتمنى هلاكه أقبات على إيليا إيليا وقتشس 
تتحدث إليه ونزين عرروة ثوبه البالى بزهرة يائفة » 
وكانت نارة تضحك ويداها على خاصرتها ضحكات 
ساحرة فاننة وطوراً تثنى بصوت رقيق عذب» 
أغانى عاطفية جيلة مسكرة - وفى تلك اللحظة 
أخرجت المجوز من ثنايا صدرها ورقة صغيرة 
وأفرغت ما فيها من نسحوق أبيضف فنجان إيليا 


. إسرعة البرق وتناوات قطمة من السكروأخذت تقاب 


علمقةسغيرة» ثم مدت يدها الريجفة إلى الرجل بفنجان 
الشاىء فاخن يحنسيه ويلهم الكمك والنطيروالربى 


الرواية 


بنهمة الفجو ع بنقمةالجو عوالحرمان. فمجبت لاسانه 
كيف لزم مله فل يفه بعبارة سوى امتداح فى 
وإطرائه بعد أن كان يحمل عليه بالأمسلة نكراء. 
وبمد ساغة شمر إيا إيليا توفتش بدوار وإعياء 
فاعتذر عن البقاء ورجانى أن أصمبه إلى غرفته . 
فبادرت المجوز قائلة : 
- لا عليك يا وادى : إقاتكنت تمر بدنواز 
إلى غرفتى فترقب حتى تستريح فان فرائى كلا 
يخنى عليك من أنظف الفرش . فنهضن الرجل 
مهالكا وقد استند إل ذماع أوجستا التى تطاوعت 
'عموثنه فتبعتهما وأنا موزع بين بين الذعن والغيرة 
فسمعت إيليا يدمدم : 
- لفد اسودت الدنيا فى عينى واحاولكت 
عرائيهاء ول أعد أسمع ولم أعدأرى » وما باخ الغرفة 
الغمورة بكآراد القمر وأضواله حتى خلع ثيابه وهرع 
إلى السرير ورقد فيه محرور القسم منهوك القوى .. 
0 قم منه بعد ذاك 
وفى الصباح اتمنشرت المجوز فى استقدام 
.الطبيب فألحت على" فى الاسراع بإسعافه . فدعوت 
طبيباً روسيا مسنا كان يقطن على مقرية من البيت 


فلا عدناه وجدناه ناما وراء كاته » مغطى بلحاف. 


المجوز حتى الرأس وطرح عليه الطبيب بعض 
الأسئلة فم يكن ليرد إلابلا أو بنعم» وكانت المجوز 
تروح ويجى” حيال السرير مكتئية النفس حزوة 
الفؤاد . فقآل الطبيب : حى وافدة » ذاء الوسم . 
لاخوف عليه : ووسف له جرعة وبرشاما ونهاه 
عن الطعام ' 
وكانت حالته دي اننا 


اغتمشت عيناه فى لياليه السود لطوارق أوهامه 


قكم 


ومروعات أحلامه » وبمد أسبوع ذاق خلاله هذا 
البائس المزون من سنوف الألم وشروب المذاب 
ما صهر جسده الواهى وأذاب جسمه النهوك» وقع 
القدر ونفذ الحذور وأسل ساحبنا الروح .. ومن 
المنجب الماجب أنه لم يسأل عنه أثناء صرضه أحد . 
وسرنا ججيماً وراء نعشه فى موكب مهيب . وإننى فى 
غنى عن إخبارك بأن أوجستا كانت الوحيدة التى 
مشت فى جنازته خاشمة مطرقة ببكل ما فى المشوع 
والاطراقمن معني وأمها ذرفت عندما واروا جمّانه 
الثرى بع قطرات من دممها السخين . ْ 

أما المجوز فقد عادت من دفنه وعلى وجهها 
أمائر الحزن » لا أمى عليه » بل لأنهاكانت تأ أن . 
تظهر على وجهها دلائل السرور . وقد سمءتها همس 
كن يحدث نفسه : إن موت رجل مثل ايليا ايليا 
أوقآش مسرة لقاوب من نكبوا بطلمته الشئومة 
إان حيانه ... تقل لطفى جد 


لشاعر الحب واجمال لامرتين ” 


رعة يم 
أصمر هبس الزيات 
تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 
ومر:_"إدارة « الرسالة » 


الثْن 71 قرشا 
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الرواية 


0 


يلون وتكناا + جد * 


كان كنتشندرا لا يزال فى عنفوان شيابه حيها 
فةد زوجه “ول محدله نفسه بالبحث عن عقيلة 
جديدة » وانقطع لقنص الوحوش وصيد الطيور » 
وكان عظيم القامة ممشوقها » نشطا]ً خفيف المركة 
حاد البصر ماهس؟ فى الرماية 
: ارتدى بوم ثياب الريف واصّطحب هيراستغ 
الضارع وشكتلال وخان صاحب الوسبتى وميان 
صاحب وكثيراً غيرمم 
وفى شهر أجراها يانا ذهب كنتى إلى السيد 
فى مستتقمات تنديجى بصحبة نفر ثمن يحسنون 
الرماية . ركب السائدون وحاشيهم وخدهيم 
الكثيرون المكاذون بملء أحواض الاستتحام سلسلة 
طويلة من القوارب . وقد قالت نساء القرية إنه ل 
تتمكن واحدة منهن من الاستحام أو حل الماء إلى 
دورهن طوال اللهار لأن فرقمة البنادق عكرت 
صفو الأرض والأمواج » كا أن الوسيقيين لم 
يستطيموا النوم ليلة واحدة 
وفى ذات صباح كان كنتى جالساً فى ع سكبه 
.ينظف بندقيته الفضلة؛ وعلى حين غفلة أساابته رعدة 
عند “ماع صوت البط البرى الذى لم يسمعه قط » 
فرفع عينيه ولح فتاة قروية تفترب من الشاطي” » 
وقد سمت إلى صدرها بطتين صبغيرتين » وكان الغدبر 
فى هذا الوقت جافاً تقرييا لأن الحشائش سدت 


كه 


مسي ينين 


عجراه » ووضعءت الفتاة بطتهاف الماء وطفقت 
تنظر إلهما بنظر حائر » ول يكن اهتامبا 
بالصائدين أقل من اهتامها ببطتها وخوفها 
من أن تطيرا .كان لجال هذه الفتاة الفروية 
روعة غربية كأنها نحنث فى معمل 
ويشف ا كرما(وهو الثال الربإنى فى الثيولوجيا 
المندية ) وكان الانسان لايستطيع أن يقدر مقدار 
عمرها لأنها جعت بين جسم الرأة ووجه الأطفال 
بشكل 0 1 فى غيرها » وبظهر ألها كانت مجهل 
أمها على عتية الشباب 

لبث كنتى لظة دون حراك كالسحور: وما كان 
يتصور أن يجد مثل هذا الوجه فى مكان مثل هذا 
وقد زاذها النظر الطبيى جالا لن نبلئه فى القصور 
لأن الزعرة البديمة تفتنناوهى على شجيرتها أ كثر 
مما لو كانت فى إناء من ذهب . وى ذاك اليوم كان 
الفعصب ملهى؟ خضل السنابل من ندى الحريف » 
وكانت السنابل تتلألاً وهى مخضاة من قطرالندى حت 
أشعة ثوس الصباح وقد حف هذا النظر وجه فتائنا 
النضر الفتان <تىظهرساحراً لكنتى كانه صورةأخاذة 

وقد فات كاليدوس أن يغنى ملسكة حبال سيكما 
هابطة فى بمض الأحيان لاجنج الشاب حاملة فوق 
صدرها بطتين صغيرتين 

وحيما فى الفتاة كنتى ارتمدت رعيا وانقضت 
على بطتيها متنهدة وغادرت الششاظىء ثم اختفت فى 
خيلة قسب هندى ( مبو) 

وقد شاهد كنتى أحد رجاله يصوب بندقيته 
إلى البطنين فاتقض عليه وزع سلاحه ولطمه لطمة 
قوية . وقد انتهى اأزاح على الشاطىء وعاد كنق 


الرواية 


ااه 


ولقد جره حب التطاع إلى خميلة القب المندى 
النى اختفت فها الفتاة فر عللها وتمداها إلي أن 
قادنه قدياء إلى فئاء دوت ميسور الحال» ترى ق 
اليمنة مخازن الغلال وف اليسرة حظيرة نظيفة للبقر 
وف طرفها خميلة من النبق . وكانت الفتاة التى يرحث 
عنها جالسة وسط هذه الخيلة والدمع يتحدرءرى. 


مآفنهاء وكانت تحاول أن تعتصر من طرف ثومها * 


البلل بعءض قطرات في منقار بطة جريحة . وكان 
يجانهاستور رمادى اللون متكىء برجليه الأماميتين 
على ركبتها » وكان ينظر نهم إلى الطير من وقت 
لآخرحيما يقترب القط منه فدفمه بلطمة على مخطمه 
كانذار منها . 1 

وهذه الصورة الفتانة النى تظهر وسط الهار 
فى حو هادىء من فناء ممرعة قد انطبعت فى قلب 
كنت . وكات اللعب التبادل بين الضوء والظل 
يسكس صورا مرتعشة فوق ثوب الفتاة » وعلى 
كثب بقرة تجتر وتذود.عنها الذباب بحركة بطيمة 
من رأسها أو من ذنها بينا مهب ريع الغمال وتخلط 
صوتها اذى يشه خرير الاء بحفيف أوراق القصب 
الحندى . ش 

وكان الذة'ة اللنى حضرت فى الفجر إلى شاطىء 
النهرمدكة الذابة وقد أظهرت إلاههام بملكة البيت » 
وقد أحس كنق بأنه أشبه بلص فوجىء ويداء 
عضبتانبلدماء. وعلىرحين غفلة سمع من البيت صوًا 
ينادى : صدحى ( معناها بالعربية الرحيق الوجود 
فى بعض الأزهار) فهبت الفتاة ل+أة وأمسكت ببطتها 
: ودخات مهرولة . فأيج ب كنق مهذا الاسم الظريف 

رجع كنتى إلى السفينة وأعطى بندقيته إلى 
رجاله ثم ذهب إلى باب الدار الأصلى فوجد برممياى 
منتصف الممر بوجه وديع وذقن محاوقة جالسافوق 
مقمد داخل البيت وهو يقرأ فى كتاب ساوات . 
وقد لاحظ كنتى فى ملامحه الحبوبة الفكرة الطيبة 


واللطف المشرقين على وجه الفتاة القروية . ثم حناه . 
كنتى وقال له : « أيسمح لى سيدى يقليل من الاء 
فانىشديدالمطش؟» فقا .له الرجل كل اطف وترحاب 
وأجلسه على القمد ثم عرج على التزل وخرج وبيده 
دينية من التحاس و. 5 أصناف من الكيك وتدح 
كير من البرئز وبه مام . ش 

وحيما أ كل وشرب رجا منه البرهمى أزنف. 
يعرفه بنفسه قمرفه باسمه واسم أبيه وعتوانه » ثم 
قال عند انصرافه : «.إننى أ كون مسرورا جدا 
إذا استطمت أن أؤدى خدمة لسيدى » . 

- إننى لا أسألك أية خدمة . أجاب إن 
بإأرجى . « ولكن مما يشثلنى الآن » . 

- وماهو؟ 

إن الأمى يتعلق بابي النى شبت (فتسم كنتى 
حيما فكر فى الوجه الصبيائى الذي شاهده ) ول 
أجد لما إلى الآن بعلا كفواً؛ وإن.حصلت على هذه 
الأمنية أكون قد أديت دبنى أجعه العام . إنى 
لا أعرف فى هذه البلاد حزبا ملائما ولا أستطيع 
أن أترك وظيفتى لأذهب للبحث عن زوج مناسب . 

« إنك يا سيدى إن استطمت أن تزورق 
فى سفينت فاننا نستطيع أن تنكام فى شأن زواج 
ابنتك » ثم حياه كن ثانية وانصرف وقدكاف. . 
إءعض أتباعه الاستفسار عن هذه الأسر: ةفل يد 
إلا ثناء عام على جالها وفضائلها . ْ 

وف الغد حينا حغر البرعمي ارد ذيارة كثق 
حياء أ غلى حية ثم طلب يدابنته» فددش البرهمى 
لمذء السمادة النى كان يحلم بها -- لآن كنتى فضلا. 
عن أنه من أسرة برعمية عريفة فى النسب فانه يلك 
ثروة ضخمة - وظن الرجل أنه فى حلم فأعاد القول 
كلآلة ه أتريد أن تتزوج ابنتى ؟ 0 

-:إذا تنازلت بالفبول 

-3 أتتكلم عن صدحى ؟ 


ىم . اأرواية 000 

- بكل تأكيد إبعاد طممه . لم يتحمل قرح هذه الجوع ولموثم » 
- ألا ترغب قبل كل شىء أن تراها وتحادثها؟ وكان يتمنى أن يتم: تع بهذا السرود هو وجيع العام 
فتظاهن كننى أنه لايعرفها وقال بكل بساطة : لح على حين غذلة أن زوجه اقشءرت و كن 


- سننتظ ركششف الوجه فى حفلة العرص ... 

فأجابه الشييخ البرحمى بصوتمتهدج من التأثر: 

- إن ابت مصدحى لم فى المققة طيبة عارفة 

شثون البيت » وبما أنك ؛ قبلها بكرم عظم فعى 

0 تسبب لك و م ظ الأسف والتندم وهذه 
أمانى أعن با . عليك وأنا أباركك 

وقد حدد الزواج فى ( ماغ ) وأظه ركنتق رغبته 

فىعدم تأجيله . وقد استعاروا لاحفلة ببت مازومدار 

الينى بالأجر ؛ وف الوقت الناسب حضر الخاطب 


متطياً فيله فى م وكب عظم من الوسيقيين والأباع 
يمحماون فى يد بهم الشاعل ثم ابتدأت الحفلة 


وحيما الكروسان القذاع الأحر القاني لاتمام 
شعائ ركشف الوجه تفرس كنت فى وجه عروسه 
الستحى الذاض الطرف وو دأسما مكال بتاج الزفاف 
وذوقه تحينة الصندل ول د أن يمرف الفروية 
التى ما فتىء شكلها متطبماً فى ذهتهء فتأئر وظن أن 
باب كين ال دون تحقيق منظوره 0 * 

وبعد انهاء الحفلة اجتمءت النساء فى غْرفة 


المروس . . . ذهيت موز منهن قائلة لكنتى هيا 
اكششف قناع م رسك . ولا نزع قناعها وجدهاغير 


ألتى كان يمهدهاء فتقهقر بسرعة ة وكاد يجن مرء 


النذب والغيظ ‏ وظهر شوء السابيح أمام عينيه . 


1 سكيلا وتصورأن اللاءات أغارت بظلها على وجه 
العروس .. 
وثارت نفسه سد حميه وظن إن أنه بدل الغروس 
بأختها . ولكنه بد اأمل والتفكير تذكر أنه بره 
أية واحدة مهما وأن المطأواقع عليهنفسهء'وفشل 
أن يمحن حاقته وأخذ #لسه متظاه؟ بالسكون 
وادغة . ولو استطاع أن يلع السم لاتمكن من 


'صرخة » ثم شاهد أرنب؟ هارا اسطدم برجل 


عروسه وظهرت وراءه الفتاة التى شاهدها فى 
الشاطي"؛ ثم أخذت أرنها وطفقر تلاطفه بالسح 
وهو فوق ذراعها وتتمم له بتوده وعطف 

صاح النساء قائلات : هاهيذى البريئة. وأشرن 
إليها بتركالغرفة» ولكنها لم يظهرعليها ثىء وجاست 
بدون اهام أمام العروسين وظلت تطيل ففهما النظر 
يتطلع صبياق . ثم هبت خادم وأمسكت بذراعها 
لتبعدها عن هذه الذرفة فاعترض كتتى بشدة وصاح 
فها : « دعبها وشأنها » 

هما اسعلك 45 فامتزت الفتاةذات اأمينوذات 
اليسارولم بحب بكلمة . فأغرقت النساءفى الضحك 

عاد كنتى إلى سؤاله : « ه ل كبرت بطناك ؟ » 
فاستمرت الفتاة فى عدم اهماما 

ولا يس كنت من إجاينها سأنها كل لطف 
وعطف عن أخبار بطتها الجريحة فاشتدت القهقهة 
من ابيع وعددن ذلك نكتة مسلية 

وانتعى الأ بأن كنق أن تلك الفتاة 
صماء بكناء ولا أنيس لماغيرطيورالفرية وحيواناتها. 
وكان من سبيل الانفاق أن الفتاة ظهر علها أن 
تلى بداء من كانت تنادى صدحى . 

ملك كنتى تأثر حديد وعرف أن الستار الدى 
أخنى عنه صُوء النهار قد اتزاح فتنفس السعداء 
كانه مخلص من كابوس وقر من مصيبة . 

ثم نظر ثانية إلى عروميه فمرف أخيراً حقيقة 
الشاهدة لوجهالمر وس » وتشاطات الأشمة الصادرة 
من قليه وأضواء الصابيح على وه قريننه فتجل 1 
جماله الوضاء مواد بركة نابإن قد أتمرت وأنت" 
بأعظم ننيجة تم باس باج 


الااة. 


له 


أذ عر[ 


07 


يوون 


كان الوفاق التام سائداً بين « سرمد بك © 


وبين زوجه السيدة « ناهد © ؛ وكانت حياتهما 
صفوا كلها إذا استثنينا أمر واحدا كان لا بروق 
البسيد فى زوجه المزيزة طالما حدثته نفسه بإعتراضها 
فيه وبحملها على الكف عنهء ألا وهو الكذب !! 
إذ أن السيدة ناهد كانت ككثير من بنات جنسها 
لاترى يندا من تجسيم المقائق ونوشيها كا يشاء 
خبالهاء وإذا ما أنصغناها أمكننا القول بأنها لم تكن 
مغرقة فيه » بل كانت طديمتها يجنح.بها إلى القليل 
منه » ونمنى أن كذهها لم يكن منطوياً على مضرة ؟ 
أما زوجها ققد كان على المكس مها لا يرضى فى 
أمى من أموره أن يتخلله نصيبٍ من هذا الخيال . 
فهو يسره جد السرور أن تسرد الوقائم وتذكر 
الأشياء ما هى » ولكن هذا ل يكن ليحمله يوم 
على تعنيف زوجه » بل كن يكثنى -- إذا ضاق به 
صدره - أن يقول لها : 

- ناهد» أرجو ألا نكذبى وأنتعالة مقدار 
بنغى لهذه الطريقة الكريهة عندى 

فتأخذ ناهد فى الدفاع عن نفسها حينئذ فى لحجة 
محتذمة ة » غير أن الطبيمة الغلابة تسلك مها سبيل 
الكذب قتنظم أنانين منه مثبتة مها ليست بكاذية» 
فيسجب زوجها ويحن جنونه صانحا : 5 
ها هوذا !! ما زات نكذبين . ومن العجب أنك 
ترجت هذه الأقصوصة عن الكانب الترَى ارجنذ أ كرم 


مُْصسية معز ركيد 
52007 


تبرئين نفسك من الكذب باستزسالك فيه 

- ماذا ما قلته كذب15 000 

- هل نسيت باعزيزق أنك كنت 

قممست على حادثة المائم الشائع قبل الآن 
مردة عن هذا التزويق السرحي 0 

وهنا تتخاذل ناهد قليلا. ويجاوب 

زوجها فى إخلاص : ش 

- أقسم لك أن الحادثة ما قصصها عليك » 

وإن كنت عمجتب مية أخرى قد اختلفت 

شيئاً يسيرآ فذاك مالا أرى منه بد . وهل يستطاع 


سرد حادثة دون محويرها ؟ 

35 نعم يستطاع 

- وهل يمكن النحدث بحديث دون أنبتخلله 
كذب مطلتاً ؟ 


- إنه ممكن من غير شك 

وكذلك يتجبع الحلاف بين هذين الزوجين 
ويدور الجدل حول هذا الحور وحده » فينكر كل 
منهما على صاحبه رأيه كلا يدرت بإدرة , وبين ها. 
فى نقائهما - ذات بوم - اقترحت السيدة ناهد 
على زوجها الحتدم فى إثبات رأيه هذا الافتراح : 

> إنى أنمهد لك بأنى لن أ كذب بمد اليوم » 
ولكن وفالى بهذا المهد صيتبط بقبولك ذا أشترطه 
عليك » وذلك أن تأخذ على نفسلك ألا نكذب بوم 
واحدا مهما نكن الظروف 

- أجل » لك ما اشترطت , 

- على ألا تكذب فيه ولو اقننته منك الجاملة 
وتطليه الأدب 3 وألمت به عليك الدواى الفاسرة 

(١ 


44 


- لك ما شئت 

--.وألا نحاول تحوير الحديث 2( ولا الطفرة 
من موضوع إلى مالا علاقة به » وألا تتنصل 
بالسكوت حين يحب الجواب عما تسأل عنه 


- ليكن لك ما أردت 
- ولا تسكون ف ذلك اليوم صادقا لى سب 
بل للناس جيما 1 ! 


- سأ كون كذلك 


- حسن جد 3 وإذن سأعرض أن عن 
الكذب وأ كبح نفسى عن الأخذ به هما تكن 
الال » واقتضت-التاروف . غير أنى أطلب منك 
أن مخولنى حق تسبين هذا اليوم وسيكون ىأسبوعنا 
هذا إن شاء الله ! 

أدت بسرمد بك عزرءته أن يقبل كل اقتراحات 
زوجته غافلا عن تدر منتها وتبين حقيقتها » وراح 
يقمم بضميره ويحاف بشرفه أن سير بوعده وبوق 
بمهده » غير أنه لم يمض بومان على أثْر ذلك حتى 


ألرواية 


نسى الرجل حديثه مع زوجه وفرغت ذا كرنه من 
كل ما دار بينهما 

غربت ثعس بوم الثلاثاء وأقبل مساء اليوم 
التالميحمل لسرمد بك ثمنغفلته » ولم يكن السكين 
يدرى أن اليوم الوعود هو بوم الأربعاء ذو النارييخ 
القديم. 

في مساء ذلك اليوم كان دري بك » أحد 
أصدقائه الأغربين قد داه إلى طمام المشاء ؛ وكان 
نرى بك تاجر تبغ قد أحب فتاة تدمى2 شكوفة » 
تشتغل عنده فى محل نحارته على الآلة الكانبة » ول 
يلبث حتى اذ لنفسه مها خليلة » وما كان إلا أن 
نما الحب بدنهما واشتد حتى أكر رأيا جديداً في نفس 
نرى بك وهو أن يتخ ذ شكوفة زوج له 

راقت له هذه الفكرة وأخذ الب بزداد بين 
الحبييين حتى زالت الكانة واعت دواى التذكلف 
وبانث نفس شكوفة وانكشفت عما كانت تنعاوى 
عليه من نص فى التربية وفلة فى الدوق» وبدا منها 
ما يتنافى مع أصول العشرة » وتضاءل أمامه رأيه 
فى الزواج بشكوفة ولهيمد فى نفسه شىء من ذلك . 

و كان من جراء ما استقر عليه فكره أخيراً أن 
نافيا ثم افترقا . انقشت أيام وقد غرب الحجر 
بينهما حجابه وأخذ يثقل كاهل الفتاة حتى نأت به 
وضمفت عن احّاله بما أصابها من الجر وذاقت 
من امرارة » فرجمت إلى خايلها مستساية خاشمة 
غير مشترطة عليه شرظاً ولا متخذة عنده عهدا . 
وكانت هذه الصالحة سببا فى إقامة الأدبة التى دمى 
الها سرمد بك إذ كان على على بتقاصيل روابطها . 
واذا كان نرى بك شديد الإإلحاح فى دعوته لسرمه ' 
إذةال له : 
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- أناشدك اله أن نجىء واذكر أن سكوفة 
تطلب حشورك حا وقد أخبرت أنها رما لاتحضر 
عفردها . 
من سيكون هنالك إذا ؟ ؟ 
- قدؤكرت أن لحا صديقة يقة مهية الطلمة رائعة 


الجال ستجىء مها إن هى تمكنت من إقناعها . وكان 


سرمد بك قد استشمر غمزا فى كلام صاحبه فلم يجد 
بدا من ممارضته بقوله : 

- ياعن يزى .نيا ستتتحابان وتمرحان في دفو 
هوام ولا أحب فى وجودى معك تمكيرا لهذا 
المغو. فأجابه ربك فى طاح يشوبه ؛ بعض الجمد: 

- أرجو. ألا تكلف.نفسك مشقة الداورة 
وأن تعفها من هذه العالجة فان شكوفة قد حدثنى 
بكل ثنىء وأنك ‏ قبل الدى كان بيني وينها - 
“كنت:تثازلها وتطير حولها كالفراش ‏ ومن يدرى 
لمل الحوى قد ججح بك فى هذا الغمار أ كثر مما 
عالت . 

- لقد أشفقت أن يجمح ف الموى لمح بك 
الان إلىحد الفمة » وكان الأو ىأن تسمو بحدينك 
وظنك عن الاسفاف ياثرى . 

- إن أقمى ماكان ينى وينها أنى قبلها 
وربت على خدها أوعبئت بشمرها . كانسزمدبك ‏ 
' بدواعى أعماله ‏ وتأخر أحيانا عند النودة مساء إلى 
بيته » وكانت زوجه قد ألفت منه هذه الحال منذ 
سني فلا جد نفسها فحاجة إلى سؤالهعن السبب » 
ولا يمد هو داعيا لتمليل تأخره ؛ غير أنه كان يكنفى 
بإخبارها قبل هذا لثلا تنتظره فى طعام المشاء . 
وكذالك أخبرها قبل بوم الأربماء بعزمه على الثأخر 


م 


قليلا فى مسائه . وى صباح هذا اليوم على إثر شربه 


الشاى مهض ولبس ثيابه » وما كاد. يتناول غصضاه” 


وقبعته حتى وقفت له السيدة ناهد بالباب تقول': ' 

- أريد منك اليوم أن تبر بوعدك الذي 
وعدتىيه. ‏ 

قل ينهم_لهذه الفاجأة_ماتريد» ولذا سألها : 

- وماهو هذا الوعد؟ , 

- وعدك الذي قطمته على نفسك ألاتكذب 
قط في بوم قد خولتنى حق تميينه 

فأجاها وقد اعتراه ثىء من الارتباك : 

- أجل »؛ سأفمل 

- ستتأخر الليلة قليلا أي بكذلك ؟ 
- هل ذلك لآن لك فى الكتب من الأعمال 
مايشغلك ويول بينك وبين البادرة ؟ 

ابتلع ريقه ثم قال + 

- لاء يل لآن نر داق للعشاء 

- هل ستتمشنيان أنْما الاثنان سب ؟ 

ابتلع ريقه مرة أخرى وكأنه مقبل على مودد. 
الوت الأحر 

- ستكون شكوفة أيشا ممنا 

وكانت السيدة ناهد تعرف شييًاً مرى علاقة 
شكوفة بنرىلآن زوجها كا نأنبأها يخبرهاء إلا أنه 
غزر لما الأمس وصور تلك الملاقة فى صورة مشروعة 
وأن نري برغب ف الزواج من شكوفة . ثم لم يلبث 
أن أخيرها بعدول نري عن الزواج بها بماد أن 
شاهد فها من الطيش والتزق ماجمله يزهد فبها 
ويرغب عنما _ 


كام 


. الرواية 


- وهل أصطلحا ؟ 

نم 

وكان يحدق فى الباب عساه يصادف فيه فرجة 
يستطيع أن يتسلل منها . 

رويدك لا نستمجل . فان أسئلتى لم تنته 

هل شكوفة هذه كانت خطيبة انرى ؟ 

الال 

فاذا كانت له إذن ؟ 

وهنا ثارت ثاثرة سرمد : 

-- إعلمى أنه ليس لنا أن نسير أسرار الناس 
ولاسما إذاكانت من هذا النوع الذى تخوصين فيه 

- لاننس أنك وعدتنى وعد وى" بأنك 
لاتكذب مما تكن الظروف أو تنض الجاملة 
والأدب أو تلح عليك الدواتى » وأنك إذا ماسئلت 
عن أعس لاعذق ماتعلله عنهء وأنك لا تحاول تحوير 
الحديث أو الطفرة فيه أو الانتقال منه أو التنصل 
بإلسكوت حين يجب الجواب عما تسأل عنه . وادّكر 
أنك أقسمت بشميرك وش رفك على الوفاء بكل هذا » 
فأنت اليوم رهينة الوعد فلا حول لك ولا قوة . 

وهنا شمر سرمد بك بعمق الهوة التى هبط 
إلها وأسقط فى يده فراعته نكبته » وباعدت مايينه 
وبين اطمثنانه محنثه . 

- هلا قلت ماذا كانت له إذن ؟ 

كانت خليلته ! 

من ذا الدى أغمراها حتى زلت قدمها ؟ 

-أف ادعيقأتعب . 0 * 

- إذا كان برشيك أن تذهب وأنت مساوب 


الصمير موصوم بعدم الشرف فاذهب ... 

حذار باناهد ... 

- ألم تكن لك مهذه البنت علاقة ؟ 

كان هناك شىء قليل ف الأيام الخالية 1 

وبمد ما أخذ ثري يتحبب إلها كففت عنها ول 
يعد الآن بينى وبينها علاقة ما . 

- إلى أى مدى بلغت رابطتكا ؟ 

- أناشدك الله أن تكتنى لآن ذلك يؤخرف 
عن حملى ٠‏ 

- بربك قل المق . هل أنت ترتبك لأنك 
قد تتأخر عن عملك ؟ 

- لاء بل لأن أسئلنك تضجرف ! 

- إذن » قل لى وحدثني حتى تننعى إلى أى 
مدى بلغت معها ؟ 

ثنى جيده وقد تعبت نفسه واستولى عليه أللل 
ولكنه استمسك وقال : 

كنت أعبث بشعرها وأعائقها وأقبلها » 
هذا كل ما هنالك . 

وكان حينئذ قد وضع قبعته على رأسه ومد بده 
إلى مثيلاج الباب ول يكد يجره حتى تبضت زوجه 
على معصمه » وراحتاها تلهبان كالنار وأظافرها 
الرهفة كاد مخترق عروقه وعى تقول : __ 

- لى سؤؤال أيضا . هل نجىء هنالك اصرأة 


أخرى عدا شكوفة هذا الساء 
- لا أعلي . ولكنعلى ما قيل لى ربجا تجىم 1 
- ولن تجىء هذه ؟ 0 


- لاعلٍ لى هذا . وزبما كانت من أجل 
ولكن أقسم لك أن ... 


الرواية 6 
لاأرى ضروة لليمين إذ قد سبق وأقسمت . - تملكتنى المنواجس” 
على أني مؤمنة بكل ما تقول لملمى أنك رجل أخو - وهل هذا من شئون الأسرة ؟ , 
ضمير وذو شرف 1 *  .‏ نم » ولكن أرجوك ألا تسألنى سؤالا 
آخر وأن تتركنى أذهب لشن 
ا ستودعك الله 


-- والآن من يمإماذا يساورك من الظنون ؟ 


إن هذه الأمور مع كونها عادية قد أحدثت فيك 


من الانقمال مالا أستطيع تكييقة ... 
قاطمته زوجه قائلة : 


- حسبك ! .. حسبك ! .. لقد بلذت غاية 
تستطيع ممها أن تذهب ! 

خرج سرمد بك وكان مثله حينئذ كثل من 
يجا من تنكيل ماك الارهاب فى القرون الوسملى 
وقد وصل إلى الشارع وهو لايدرى ماذا كان بريد 
أن يعمل » ثم بدا له أن بركب الترام . ول يكد يقف 
لاننظاره حتى تأبطٍ ذراعه أحد أسدةانه القدماء 
يسأه : 

كيف أنت ياعزيزى سرمد ؟ 

لست طييا 11 

لا بأس عليك ؟ ! هل أنت مويض ؟؟ 

لح لا 

- إذن » ماذا بك ؟ 


ترك صاحبه » وصاحبه ينفار إلبه من خلفه 


وقد تملك المجب وهو يسأئل نفسه : 


- ماباله قد تذيرت أخلاقه وتنكرت <اله !1 
إنه قد أسبح وق !! وأيا وتاحة !! 

لم يكد سرمد بك يتزل من الترام حتى واجهه 
خاله الهرم » وقد ناض قلب الشيخ شوفاً إلى ابن 
أخته فتلقاه يحنان عظم وأخذ يسأله فى لف : 

أهذا أنت يا سرمد ؟؟ كيف حالك يا بنى ؟ 
ماذا لم يجيئوا لزيارتنا ؟؟ 

لاأعر :1 وها أنت ذا ترى أنتالم نج" 11 

- وهل هناك مايحول بينك وبين هذا با بنى؟ 

لا 

دهش الشيخ : 

-أتقول لا ؟ كيف ؟١‏ كالم يستفز كالشوق 
إلى ربة خالك أيضا ؟؟ 

رفع سرمد حاجبه وهو يقول : 

- لم يستفزتى الشوق ! 

مهت الرجل وقال « وهو.يصرخ من فرط 
غطبه 6 : 

- ياوقح . ياعديم الأدب 3 ألم تست حين 
تقول هذا الكلام الرذل الثقيل مواجها به جالك 
الشية و © 

وكان الرجل آنْد ينبش الأرض بمساء وهو 
يبتعد غاضياً صتعشاً 


ع2 
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جرىسرمد فى طلب خاله وهويحاولالاستغفار 
مما بدر منه بقوله : 

- لانؤاخذنى ياخالى » لقد حلنى على ما رأيت 
أننى أقسمت ألا أقول إلا صدةا 1 

فوقع هذا اكلام من نفس الرجل موقع الحطب 
من النار وكان فى نظره على حد المثل القائل : «عذر 
أقبح من ذنب » 

واذا ل يكد سرمد يتم اعتذاره حتى دار الرجل 
بنظاره حوله وهو يشير إليه : 

أنظروا إليعديم 

الأدب. هذا مازال 
يؤكد لى وقاحتنه 
ويزعر أنه كارك 
حددق حديثة.. 
اليوم 5 ولا أريد 
منك أن محضر 
جنازق 

و٠غى‏ الشيخ لا يلوى على منى' 

وصل سرمد إلى مكتبه وقد.مسه نصب نام 
باحّاله فأرهقه إرهاقاً وم يكد يتنقس الصعداء حتى 
سمع دق النليفون 

- ألو... ألو 

- سرمد يك ؟؟ 

نعم . فين أنت ؟؟ 

- أن( ناج ) بحنت عتم بشع مرات في 
أجدكم تامع لى عند رجاء خاص 

- تفشلوقل 0 
- هل ادي خسون جنها ؟؟ 


- عندى 

- وهل بك حاجة إلى هذا الباغ مدة ومين 
أو ثلانة أيام ؟ 

لا 


شكر. إنني سأعيده على أثر اليوم الثالث 
أظن أنك تقرضنى سين جنما ؟ أليس كذلك ؟ 

كلاء أبدا 11 

- لمازا ؟! ( وكان هذا الاستفهام بصوت يشبه _ 
الصراخ ) 


- إننى لست 
مطءئنا إلى أ نك تميد 
هذا المباغ 

أجابه صاحبه 
بصوت أشد من 
سابقه وقد غلبه 
النشب وعلكه 
السخظ : 

ياعلريزى » إنك تستطيع ألا تقرضنى ولك 
ذلك ؛ ولكن ليس لك أن تنتدي عل كرامق 


وتهيننى على غرار ما يفمل السفلة ومن لاخلاق لم 


- ممذرة . إثى أخذت نل تفسى 


ألا أ كذب فلذلك ... 


أقفل التليفون وبمد قليل دخل الكانب على 


سرمد بك فى حجرنه قائلا : 


جاء التمهد ياسيدى البك فهل تأذن لى أن 


أماملله ؟ 


--كيف ؟ 


أقول له إتك ذهبتم إلى أتقرة . 
١‏ - لا يجوز اليوم أن تكذب . 


اارواية . 


- إذن يجب أن يمعلى ممه الطلوب فى حبين 
أنالم ملك منه شيئًا 

-- قل له ليس عتدنا اليوم من النقد مانستطيع 
معه تسديد ما عليتا . 

مهلا باسيدى البك » ماذا تقول ؟ إن هذا 
برج م كزنارجا ويحدث فى السوق الالى تأثيرا نيئا 

-- ما الحيله إذن ؟ إننا لا نستطيع اليوم أن 
نكذب 

م يكد الكاتب يخطو لاخروج وهو يفكر 
فما أسساب البك اليوم حتىناداه من ورائه ثم قال له : 

إستمع إلى ... إن أعصابى اليوم متوترة 
جدا وله-ذا أرانى شديد الحاجة إلى مهدثة النفس 
وتسكينها . فن جاء يسأل ني ققل له : إى لستهنا . 

أمسك يا بك 1... 

اننظر لا يناسب أن نقول ليس هنا خوف 
أن أكون كاذب » قل له إنه لا يقابل أحد] 

ولكنه استشمر خشونة هذا القول لأنه ليس 
من اللائق أن يجيب زائره مهذا الجواب » فسأل 
الكانب وقد ملكه الاضطراب واستولى عليه اليأس: 

- ماذا يجب عمله الآن ؟ إن . . . جزاها الله 
شر الجزاء 

ألتى الأوراق النى بيديه على الأرض وهو خارج 
وقد خطاف باحداها قبمته وبالأخرى عصاء » ولم 
يلبث أن طفر من الغرفة إلى امارج 

كانالساء » وإذا سرمديك يتمم بصوت خافت 
مشمضع وهواحاث على ركبنيه مطرق الرأس أمام 


زوجه يدول : 


"كذ" 


- أى زوجتى المزيزة » لقند إن لي يجلاء 
لايقبل الثنك أن الحق كان بجانبكَ وأنه يتمذر كل 
خطيراً كان أو حقيراً دون أن يشوبه الكذب ٠.‏ 
لا الصداقة ؛ ولا مصالم الأسرة » حتى ولا المشرة 
ولا التجارة» يمكن الانسان أن ينج فها دون أن 
يفتقر إلى الكذب ١‏ ! 
هأنذا أعدك ألا أعترض عليك فا أنت منه 
بسبيل » وأسألك أن تصفحى عنى » ومع ما تعلبين . 
ما طبعت عليه من حب الصدق فلك منى أن تطى 
عن نفسك ذلك القيد وتكذبى ماشت أن تكذبى ! 
عب الطيف أعمس - 
مؤلفات 
الاأستاذ حم دكامل حجاج 
لصا 
4٠‏ بلاغة الذرب جزءان ( مختارات من صفوة 
الأدب الفرننئ والانكليزى والأألاى 
والايظالى مع تراجم الششعراء والكناب ) 


٠١‏ خواطر اليال وإملاء الوجدان (متغرقات 


فى الأدب والنقد والفلسفة والوسيق 
والحيوان وبه روايتان تمثيليتان ) 
8 نبانات الزينة المشبية ( حلى باحدى وتسمين 
صورة فنية) 
١8‏ وع6ع2طت11] وعتصواط وعآ ( على بئفغس 
المسور السابقة ) 
السكتاب الأول والثانى فى جيم المكاتب العهيرة 
.وكتب الزراعة تطلب من , 
أشركة البزور الصرية عيدان ابراهيم بأشا ' 


, ّ لطر سك | 


إن أذكر اسم لكان 5 وان أذكر اسم بطل 
القصة ٠‏ أما الأول فهو بعيد جداً فى جهة خصبة 
حارة على شاطى" البحر . وقد كنا نسير بقرب ذلك 
الشاطى' فنرىعن يميننا مزارع الفمح االحضراء وعن 
يسارنا أمواج البحر النى تبتز نحت أشمة الشمس . 
0 

. وكان اليوم شديد الحر ولكن جوه ذى 

شرن ا بواج التربة االحصبة والأعشاب 
والأزاهير والاء » فكأ ننا كنا نستنشق مع الحواء 
عبير الحياة المطر 
, . وقيل لنا إننا سنكون فى الساء ضيوفا على 
رنجل فرنسى يقيم فى وسط بستان البرتقال . ول 
أ.كن أععرف هذا الرجل ولا أعرف عنه سوى أنه 
جام إلى هذه الجهة منذ عشرة أعوام فاشترى أرضاً 
واسعة جمل بعغها ,, كرمة وبعنها مورعة ة برتفال 
وسائرها خممصه ازراعة القمح وأقم من ذلك 
النهد فى أرضه يعمل كادحا عد . وكان يزيد 
نظاق أرضه انساءا كلا مس شهر أو عام فصل على 
روة واسمة مهمة لا تعرف الفتور 

وكان جيرانه يفولون : إنه يستيقظ قبل الغجر 
ويظل يعمل فى حقوله إلى هزيع من الليل وجمل 
نصب عينيه فكرة واحدة لا يمكن إرواء ظمئها » 
وعى فكرة الحصول على الثروة ' - 
.- وكانت الشمس قد غريث عنددما وسلنا إلى 


1 منزله فى حديقة البرتقال . ولا دخلنا 
النزل الطلة شرفاته على البحر خرج لاستقبالنا 
رجل طويل القامة طويل الاحية . وبعد أن 
سلت عليه طلبت أن يقبل ضيافتى » فد إلى 
يده وقال وهو يبتسم : « تفشل أمها السيد 
أنت هنا فى منزلك »© 
حي ٠‏ ووطع حت 
تصرق خادما . ورأيت من كرمه مادلنى على حسن 
تربيته . وقال وهو يتركنى  :‏ إننا سنتناول العشاء 
فى الطابق الأرضى بعد أن تستري وتنير ثيابك » 
وتعشينا فى غرفة تطل على البحر . وتكلمت 
عن هذه المهة الجيلة النائية الثنية . فقال لى : « ذ 
هى ججيلة غنية . ولكن لا يمكن أن يسر الانسان 


فى بلاد مهما كان جالها وغناها ما ذامت بعيدة عن 


وطنه الذى يحبه © 
قلت : « أأنت آ ا 
فقال : « إننى آسف عل مغاددق بإريس © 


قلت : « إذن فاماذا لا تعود ؟ © 

فقال : « إننى سأعود » 

ثم أخذنا تتحدث عن باريس وعن شوارعها 
الواسعة الطويلة . و كان كلامه عنها كلام من يعرفها 
حق العرفة . وذكر لى عدة أسماء لا يذساها من 
زار الأحياء التى ففها مسارح الفودفيل فى باريس 

قال : : « من الذين يقابلهم الانسان في تورتينى 
الآن؟» 

فقت : « ثم الذين كانوا فها دائما عدا من ٠‏ 
مات منهم »6 

. قلت ذلك ثم سكت لأة لأني نظرت إليه نظرة 
بعثت فى نفمى ذكرى . وأدركت أنتى كنت رأيته 
ولكن متى وأبن ؟ 

وكان يبدو عليه التمب والحزن علي الرغر من . 


الرواية 


اهم 


علاتم القوة وصلاية المزم . وكانت لهيته الطويلة 
متدلية إلى صدره . وكان بمسكها بيده أحيانا أثناء 
الكلام . وهو خفيفٍ شمر الرأس,غليظ الاجبين 
كبير الثثاربين وفي خديه بقع مملوءة بالشعر ملحقة 
بلحيته 

وكانت الشمس تغرب فيا وراء البحر الذى 
نطل عليه مسلة شماعها الذهبي إلى الشاطى" . 
وكان البرتقال الدهى يبعث رانحة قوية جد فى 
جوهنا السام" 

كان مضينى لا ينظر إلا تحوى . وكان ينظر 
إلى عددآ ى" بصره . ثم وقع نظرى ونظره على 


صورة معلفة في الجائط مثل جهة فى شازع دروت ' 


فسألنى : « هل تعرف هذا الشارع ؟ » 

قلت : نعم . فسألنى :. « هل تعرف بوتريل؟ © 

قلت : 2 أعرفه حق العرفة © 

فقال : « هل تذي ركثيراً ؟6 

قات : « لا . بل لايزال كا هو » 
: « وهل تعرف لاريداى ؟ »6 

قلت : « وهذا أيسا لم بزل كا كان »> 

فقال : «والنساء ؟ عل تعرفهن ؟ قل لى شيثاً 
عن سوزان فرئر » 

قلت: «إنهالاتزالكا كانت فيش رخ الشباب» 

فقال : « وصوفيا أستير ؟ » 

قلت : « مانث »6 

فقال : «مسكينةأستير .. هل .. هل تعرف..6 

ولكنه سكت ْأة وتفير لون وجهه وقال 
يصوت غير صوته الأول : « كان خيرا ألا أتكلم 
إنها ذكريات مؤلة » 

ثم وقف وكأله بريد أن يغير أنجاه أفكاره 
فسألى هل أحب أن أزور بقية النزل ؟ 


ثم سار فتبعتة 


وكانت غرف النزل واسعة ولكها تكاد 
تكون خالية من الأثاث وشكلها يدل على أنها لم 
تستعمل قط . وكان فى إحدى هذه الثرف أوان 
وزجابات خالية متروكة على الأرض . وقد علنت 
على الحائط بندقيتان وقصية لسيد السمك ؛ وبعض 
الفؤؤوس : 

وقد قال مماحب النزل وهو برينى هذه الأشياء 
البمثرة : « ألإس هذا التزل أشبه بسجون النفيين 
منه بالساكن ؟ »© 

وكنت أتخيل لولم يقل ذلك أننى فى بض 
الحوانيت التى تباع مها السلع الستعملة . وكان مما 
رأيته بين هذه السلع دبوس شعر مما تيتعمله 
السيدات لتثديت القبعات فوقفت أمامه وقد بدت 
على" علام الاستغراب» فوضْع مضينى يدهطى كتنى 
وقال : « إن هذا ابوس هو الثىء الوحيد الذى 
أحرص عليه فى هذا التزل - لا بل إن خرصى 
عليه يزيد عن حرصى على حيانى © 

ففقكرت لكى أخجد كلة مناسبة أقولها فل 
تسمفنى الذاكرة إلابقولى : « أظنكعانيت في الحياة 
كثيراً بسبب امرأة » قال : « إننىأعالى مالم يمانه 
أنمس إنسان. وإننى سأسألكعن امم آخر ولكن , 
إذا قلت لى إن صاحبته قد مانت كا قلت" 1" ستألنك 
غن استير فانى سأقضى على حياتى فى هذا اليوم » 

ومشى فشيت ممه إلى غرفة أخري وكانت 
الشمس قد غابت . ونظر إلي" وقال : 2 هل جان دى 
لامور لا تزال على قيد الحياة ؟ » 

قلت : « نمم والله » فقال : « وه لتمرفها؟ » 

قلت :م نعم 6 فتردد للهظة ثم قال باسان متلمتم 
« هل معرفتك إياها إلى درجة تسقط التكاف ؟ 6 

قلت : « لا » فقال : ه حدثى عنها », 

ان 

ل 


به سوى أنها من أجل الباريسيات وأشهرهن فى 
الأوساط وهي تعيض كا تعيش الأميرات » وهذا 
كل ما أعرفه عنها » 

فقال : « هذه هى التى أ<بها .. وقد حاوات 
قتلها مس مرات أوأ كثر فن هذا المدد . وحاوات 
عى فقأعيني مبذا الددوس الدى رأيته الآن . أنظر 
إك أثر الالتحام الدى نحت عينى اليسرى . إنه هن 
أثر هذا الددؤس . وكان كلانا يحب الآخر» وقد 
لا تكون على استمداد لفهم ذلك » فانالحب الشائع 
بين الناس حب بسيظ . ولكن الحب القوى لايخاو 
من المنف . والحبون من هذا النوع يمبد أحدها 
الآخر ولكنه يتوق إلى قتله . 

«وقد أهلكتنى هذه الفتاة فى ثلاث أعوامأضمت 
فى خلالما أربمةملايينمن الغرنكات من لابتسامات 
خاوة ونظراتثفتانة . وقد وجدت فبها شيئاً لايقبل 
القاؤمة » ولكن ماهوهذا الثىء؟ لس تأدرى هل 
هوقوة عينها؟ هل هو عذوية ابتسامها ؟ هل هو 
هموتها ؟ لقد عشت ثلاثة أعوام عانيت فهامن الآلام 
مالم يمانه إنسان . وكانت مخدعنى ومخونتى لا لثىم 
سوى الرغبة فى خيانتى وخداعى» فلما إستكشفت 
ذلك وخاطيتها قالت لى : « هل نحن متزوجان ؟ » 

ولا تركها وجئت إلى هنا استطدت أن أفهمها 
أ كثر من قبل فعى لا تستطيع أن تعيش دون أن 
خدع "6 

قال ذلك ثم سكت يضع دقائق استمر بمدها 
.يقول  :‏ فلا أنفقت عيها آخردرثم قلت لى : 
« أنت ترى ياعزيزى أننى أحبك أ كثُر مما أحب 
أى إنسان آخر 3 ولكنى أريد أن أعيش ولا 
أستطيع الحياة مع الفقر : واذلك لا أرى بدا من 
أن نفترق » : 
- ولقد وجدت من نفسى عندما سممت ذلك 


دافنا آآخز إلى تقبيلها فددت يدى" إلها لأمائقها 
وأخنتها في نفس المين . وقد كان في عينها غير 
الجال قوة أخرى قاسية . ولمل هذا هو السبب 
آلآ كبر لي إاها وكان فى ندوستها زيادة لا تبعث 
فى النفس عاطفة غير الجذون 

«ولفد سكرت واننشيت وجنت بحيها وعقتهاء 
ولا كنت أمثى معها فى الظريق كانت تنظر إلى كل 
رجل تر به نظرة كأنها بها قل نفسما إليه؟ وكنت 
أشعر وأنا أسابرها أنها من متعلفات كل إنسان » 


وأنبا خلفت كذلك رغم أنفها ورغ أأقى ورغ 
9 م ادم 
أتوف الناس جيم 

« أتغهم ياغلريزى ممنى ذلك ؟ 


« تستطيع إذا فهمته أن تتصور أى عذاب 
اي 3 

« لقداكتت أذهب ممها إلى السرح أو إلى 
الطمم فأحس بأن نظراتالناس إلهاعناق وتقبيل ؛ 
وكنت أعتقد أنى إذا غبت عنها جاء الناس جيناً 
ليجلسوا إلها . ولقد مرت عشرة أعوام لم أرها 
فها ولكن حب لما لا يزالكا كان » 

وكان الظلام قد اشتد فى «سذا الوقت وزاد 
تصاعد الروائ المطرة من حديقة البرتقال وسألته : 
« وهل تزيد أن تراها مرة أخرى ؟ » 

فقال : « إننى أملك الآن ما يربو على المائماثة 
ألف فرنك . فمندما تصل ثروت إلى مليون فالى 
سأبيع كل شىء وأعود إلى بإريس ويكفرنى من العمر 
بمد ذلك عام واحد أقَضْيه معها فى أحلام رائعة 
كا خلاى السايقة 

قلت : « ثم ماذا ؟ » فقال : « ثم أودع الحياة 
مسرورا أو أطلب إلها أن تستخدمتى سائئاً 
لسيارتما! » عبس الاطيف النشار 


الرواية 


.ما اريم | 


١‏ لالماتب ابر كُليرى دوروكى يمرك 
ترجمة اللاستاذ فواد الطوخى 


كان زواج مستر بوينت من «إدا موشوع 
حديث القوم ' ولقد تضاريت الأقوال فى هذا الشأن 
لأن رجلا فى مثل ثروته ومقامهكان يستطيع أن 
يزوج بأحسن مّهاء لآن دإدا لم نكن إلاموسيقية 
فى إحدى الفرق . وصحيح أنها كانت جيلة ولكن 
جالها لا يكنى.. أماهى فا مها كانت قانمة بهذا القران 
لأنه أنتهذها من عملها الشاق السني القليل الأجر 
ولقد نقلها إلى قصره الفخم الذى يشرف على غابة 
من شحر الصغصاف ... وكان بعض المال قد 
اعتادوا أن يتخذوا فى نبايتها ملجأ يأوون إليه ى 
ل 

على أن مستر بوبذت لم ينس أن رجلا موسيقيا 
غيب ذا شعر طويل لبث ثلاث ليال متتالية يجاس 
فى الصف الأول بالسرح ويحدجها بنظرات حادة» 


وكانت صغيرة السن تيل إلى كل جيل كاللابس ' 


البديمة والأرائك المريرية والرواح المطرية فأناها 
مستر بويت كنممة من السماء » وأتقذها الله من 
العمل فى الطسخ بالنازل الريفية القديعة » حي ثكانت 
تطهى طعاءها بيدمها-- وظالماكانت تنزع إلى الحب 

ونظرآ لسثر سها ققد ظنت الحب سهلا» 


وتوهت كمادة الشالات أن الحب ... ماهو إلا" 


كاهن ياق بكليات سحرية فوق رأسها 
وكان من عادة الفرقة الوسيقية أن تأتى فى 


رمي 


فصل الزبيع بعد أن يخرى حركة طلاء 
ويجديد واستمداد فى اأسرج , 

وكانت زهة المانوليا تزين حدائق 
الفلات فى ذلك الفصل 

واشترك مستر بوينت فى المفلات 
اشترا كا اعتاده لأنه كان يناصر الفن مع 
أنه لا يتذوق الوسيق 

وكان من الجائز عنده أن يستغرق فى النوم” 
وهو فى قاعة الوسبتى كا ينام فى أي مكان آخر 
ولكن منظرهإدا الرائع جعله يتنبه إلى موسيقاها .. 
كان شعرها ناعم كالحرير الأسود » وجلدها يحاى 
زهة المانوليا . 

وهنا ك كان يجاس ف الصف الأول ذلك الرجل 
الوسبق وهو بكاد يلنهمها بمينيه النهاما فلح ذلك 
مسر بوينت ودبت فى نفسه عقارب الثيرة» وهو 
اذى اعتاد أن يحصل على كل مابريد بنقوده الكثيرة 
فتزوجها فى الكنيسة الأجايزية للقديس سنت 
بارثاميو فى بوم عاصف ... وزحات الغرقة الوسيقية 
تنقضها هإرا » ولكن ماذا جرى لذلك الموسئق 
الدى اعتاد أن يجلس فى الصف الأول ؟؟ . _ 

كان مسئر بوينت يجهل ذلك » ومن المدهش 
أن هإرا لم تكن تشمر به » فضلا عن أنها كانت 
ساذجة لا تعرف لكر ولا نثق بمواهيها الحاسة فى 
حين قد نالت كل ماكانت نحل به من يحد ونفار» 
فقد غص القصر بألوان الآرف والنعيم ... فذوق 
منضدة ملابسها كان لما تلك الفضبان المزفية التى 
كثيرا ما رأنها فى نومها الحادى” وأحلامها الجيلة.. 
ولا أخيرها بقيمتها الغالية - وكان حريساً على 
القول بأن كل شىء عنده' لاقيمة له - توقفت 


اد الرواية 


أنفاسها وأمست قلقة » فقالت له : 

- وماذا تقول إذا تحطمت ؟ 

فهز رأسه وقال : 1 

- يمكن أن تموض 

وكانت بويذت. يستقد أنه لا شىء فى الدنيا 
لاعكن تعويضه » ولا حزن لا يفله الشراب 
رقم (47) . ووجهة نظره هذه يسعب على هادا أن 
:تفهمها لأن الفنانين لا يقدرون الحياة على هذا 
الوجه . وظهر فى الجو ثىء جديد فقد كان مسئر 
بوينت يتحدث عن الحركات والننزات فى حين لم 
يكن يدرى شيا عن اللوسبتق » ولم يكن فى وسعه 
أن يترنم حتى بأنشودة للك . جلس على أحد 
الفاعد وقال أزوجته : 

- أسممينى باعزيزق !! 
فامتلاات الحجرة بنغات الوسيق 
ظريف وجيل جد ... ولكن أتمرفين 
١‏ أنشودة فها ننم ؟؟ 

فوقمت له أخرى 

-_- إنه صوت شجى ما أحلاء بإهإدا. وضرب 
بقدمه ضربة قوية | ' 

وف الساء غنت له وكان موت الكن يزداد 
عذوبة ورقة » فنههض مستر بوينت وقال : 

حقا ... إننى افى شوق لسماع هذا اللحن 
أسمميق ثانية باعل يزتى هلدا . . علرفنك جيل حقا 

وما ليثت ت أن أجنشت بلبكاء » ثم لوحت 
بالكان بكل قواها فى أحد أركان الحجرة » أما 
هو فل يكن يمرف ادلك سيبا .. وكثيراما خطرله 
أمها عمرضة للنوبات المصبية » إذ أنه قد أمدها يكل 
ما نشتهنى نفسها فى هذا العام وما كانت المسارة 

مقصورة على تحطاء يم لامها الوسيقية » ولكنها عند 

الع مدية ورين تمثالا لاله الحب ؛ وكان 


نكما مصنوعا من المزف » وقد اشتراه مستر بوينت 
بثمن غال . التقط حطام القثال والكإن وقال : 

- يمكن تعويشهما : 

ولا رحل إلى ثينا لقضاء بعض أعماله اشترى 
لحا كانا آخريثمن بخس » ليحل محل كانها الحم ؟ 
فشكرته ووضعت الكان فى ركن من أركان حجرة 
نومها . وعلى أثر ذلك .. من عليها أن تسممه لهنا » 
فنظارت إليه بحمق ثم هزت رأسه! باحتفار وسكت 

3-2 لفد مانت الوسيتى بابوينت 0 وتحيب أنك 
مخاطنى كأن لك إلاما بالف 

كانت هلدا قبل زواجها قذ مولت مع فرقنها 
0 هنا وهناك وا كتسبت شعورا وذو 

... أما اليوم ومى منعمة فى القصر بالفراش 

1 0 الفاخر وشراب الجر (87) الجيد فقد 
.. ول ينسع الال لستر بوينت 
مبادله|الشءورء لأنه لم يكن بينهما انسجام . وكثير ١‏ 
ما كان برحل إلى لندن أو بإريس أو ثينا لباشرة 
أعماله » فيغيب عنها أياما 

وكثيرا ما أقيمت فى هذا القصر ؤلائم فاخرة 
فل يئن ذلك عن 6" بها شيئا 

وذات بومرحل بوينت وبصحبتهخادمه وحقائبه 
ف سيارته . فسلكت ٠إرا‏ مسلكا جديداء وبدأت 
تعرش عيشة أخرى . . أغافت القصر ورخمت ستائره 
وأبسطته وطردت ججيع الخدم ما عدا مارية وصيفتها 
الحاسة التى كانت تشاطرها الحزن والأسى . 
فقد مرت بتجربة قاسية ؛ إذ أحبت بحارا 
وافترنت به ثم ضرب الدهى بينهما بضرباته » فأمست 
لا تمل من أعء شيئا . وامخذت من حجرة 
نومها حجرة للجاوس » وَوضْعت على إحدى الوائد 
موقدا لابترول لتعىءالطمام بيدمها .كا كانت تفمل 


أصببحت خشنه . 


الرواية 


فى أيامها السالفة . ومن المجب :أمها لم تفترن بعستر 
بوينت إلا لتتخاص من تلك الحياة التى بدأت محن 
إلها » وما أحزنها إلا جوله بالوسبق فأفقى ذلك 
إلى شعورها باللجود تحوه .. وكثيرا ما كانت تقول 

فى نفسها ..: لقد أشرق ضوء في ظلال حيائى 
ولكنى أطفأته . 

١‏ وصتأام وأام ومستر بوينت بزداد غنى وثراء. 
وحل الربيع صرة أخرى وظهر في السرح عمال 
بدأوا يشتغاون فى تنظيغه وطلائه وترتييه وإصلاح 
أدوات اجام . . وشتخص مستر بوينت إلى بإريس فى 
بعض أعماله . 

ثم عاد الصفاح مع قافلته يحتل مكانه اللمهود 
فى الثابة بين أشجار السغصاف » وفى كل عام كان 
يأتى غند ما تتفتح الزهور وكان يصطحب فى كل 
م ة كاناء وم تكنهادا قد رأته من قبل و[عا كانت 
تطل من النافذة من وقت لأخرعل قافلته » فيروقها 
ألوان ملابسهم الراهية الجيلة . وكان وقتقذ مسرا بطا 
فى الطرف الهائى من الغابة .. ولحرارة الجو اتتجى 
ناحية الغدير . وكان بوما مشمسا أزادت فيه مارية 
الستار عن نافذة سيدتها وأطلت على مقدمة القافلة 
فأبصرت ارا تحترق » ودخانا ينمقد فى الجوفيكسب 
زرقته سوادا . قالت : إنما لوقاحة متناءية » وهمت 
باستدعاء مدير الضيمة لولا أنها تذكرت أنة زحل 
إلى سنت بريك ليشيع جنازة أمه واندفمت «لدا 
تحوها وقالت : 

وعيه إنه لا يؤذي أحدا 

- ولكن إذا هبت الر اندفع الدخان زأسا 
إلى نافذة سيدق 

- ولكن دخان اللحشب لن يقتانىي 

را كات بحاراء و باسيدتى أ نأىامأةفى 
العالم لم تسم من أذى أولئك البحارة 


باينا 


نرت ماف ار أت جاه شرع 
الذبول ووجهها الشاحب وقالت : ا 

أخثى أن نكون فى خطر ولو من أوائك 
البحارة 


ول تكن هلدا تبثم بأ الفافلة من قبل ولكنها 


3 أعارتها بعض الالتفات فى هذا الرييع . وذهبت بوما 


إلى غابة الصغصاف داخل الأحرا اش . وكانت القافلة 
مسا بطة فوق بساط من الزهى البنفسجى الاون بين 
ثنايا الأشجار . وانساب يموارها جدول من الاء . 
واسترسات على النافذة سجوف قشيبة . وتطلمت 
هإدا إلى حجرة الصفاح فل جد فبها شائية » وقد 
كسا الفراش المدود فى بعض الجوانب لونقرميرى 
يدبع فأدمشها أن يكون سا كلها صفاحا بسيطا . 
وحارت فى أمى ذلك الرجل وماذا عسى أن يكون 
ولاذا لم يزر تلك البقاع إلا فى فصل الربيع ٠‏ 
وأرسّل مستربويذت برقية فى بومالثلاثاءقال فبها 
إنه سيتخلف في باريس أسبوعا نظرا لسوء الة الجو. 
وقد صدق بوبنت فبا قاله عن الموفقد زيحرت 
عاصفة فى منتصف الليل فأخات سءعض أجزاء 
السرح وشتتت أدوات الجام فكسرت واريمتعلى 
الأرض كدى الأطفال ... وجا اللنش بأوية 
من الزوبمة » أما الصليب الثبت على قة 'الكنيتنة 
فقد سقط متحطا على الأرض» و يصب القصرمن 
الضرر إلا بقليل» وقد قصمت الاشجار الباسفة فى 
الحديقة كأسها كانت تتمارك مع الجن » وكسرت 
النافورة لصن التى حاء مها مستر بوينت من فينا إلى 
ثلاث قطع » وقد نكب الاله فينس الدى كان جالسا 
على ععرشه فى قة النافورة مهزة ة ألفته على الأرض * 
صريماء فرقد يندب حظه المائر وهو لايصدق ماقد 
حدث . أما هارا وكانت موقنة بأن كل مإسيصنعه 
زوجها بعجرد اطلاعه على تلك الحسائر هوأنه يقول: , 


كم 


- يمكن تعويضها 

وتصدع سقف الغرفة على أثر ظهور فب فى 
قناة» فبدت أولا صغيرة ثم انمعت حقصارت بحجم 
مجلة السيارة » فصاحت مارية » وأخذنت نضع بحت 

هذه الفتحة ما مجع عندها من أوان : 

- يالل ١١‏ أيحدث هذا ومدير الضيمة غائباً 
ا 3 

. ماذا نصنع مهذا الشلال الفظيع 
وحن 3 وحيدنان » وهرعت إلى النافذة 
لتصب إحدى الأواني الممتلئة بإلماء »> ورأت المال 
لا يزالون فى مكانهم 

أنظرى يا سيدتى إلى سأحضره » فهو على 
الأفل رجل ويستطيع الصعود إلى السقف ء أما أنا 
فلا أستطيع لضخامتى الدخول من الباب المخير 
الؤدى إليه وإذا .مدت أنت فان سيدى لن يغفرلى 
.. تفرجت ناركة وراءها تعلمات هلدا 


هذا الب . 


الخاسة بوشع الأوانى نحت هذا الشلال » وبمد أن . 


رفمت هلدا الاناء الرابع وقد فاض إالماء لتاق به من 
النافذة ... إذا بمارية قد عادت وممها الصفاح وكان 
مديد القامة » برندى سروالا من الفانلا وسترة 
موثوقة العرى حت عنقه . فدا وأنه علدت لأول 
وهلة أنه ل يكن من طبقة البحارة. وذكرت عايشبه 
الم أنها قد تمرفه ورا تتكون قد سادفته فى بم 
أنحاء الدينة من غير أن تمل شخصيته : 

وفى تلك الأثناء كانت مارية تطالمه بالحالة وهى 


يجانبه تشرح له الصدع بكل اهام ولو أنه لم يكن 


سباكا إلا أنه :قال : 


- أن ن أن الصدع هونتيجة نتيجة ث2 تفي ف البالوعة 
وأن فى وسمه إسلاحه أو “دحت له السيدة بالصمود. 


ثم صعد فوجد قطما من الأغصان وبعض 
الأخشاب التنائزة النى ساقنها الريح إليه فتناولما 


. الرواية 


وأصلح مها الصدعء فلنا هبط قالت له هلدا : 
- أشكرك ألف مة على ما فملت .. وأمرت 
له بزجاجة من السدر . وكانت قد جهزت فى يدها 
بمضالنةوداتعطهاله؛ ولكلها توقفتخشية ألايقبلها 
وخرجت مارية: وفى عينها نظرات سوداء » 
ولا وقع نظر الرجل على الكان بإدر بالنقاطه ومسح 


النبار الدى كان عليه وقال : 
- امل سيدق قد أغفلت المزف 
د وكيف عرفت أننى أجيد المزف ؟ 


ونظرت إليه في حيرة وقلها يشتد فى الحفقان 
وقال : على أن السيدات الارستفراطيات 
لايقتنين انا حقيراً ليضعن عليه ريشتهن. فأدارت 
وجهها وقالت : 
- أعد أوقع فقدماتت الوسيق 
ثم أمسك بالكان عة أخرى وقال: 
- إنالوسيق نتمة ولن تموت» أتسمحين لى 


بالعزف . ثم أخذ بوقع لحن كانت هي توقمه منذ 


سنوات منت فى السرح 

- أبن سعمت هذا الدور ..؟ لقد عن فتهمن قبل 

- إنه أحد الألحان الوطنية 

ودفع الآلة ثانية ثم تننى بلحن مشج امتزجت 
عذوبته بأشعة الشمس الشرقة 

أنت لست يصفاح .. 
ارجف قلها للمرة الثانية . .. ققال : 

حتا أنإصفاح ... ألم تر سيدق ماعندى 
من أوان وأوعية ؟ وتلفت فى الحجرة يعنة ويسرة 
فراقه منْها بعض ما فهها من آثار الترف ثم نظر إلى 
الحديقة يقة فمز عليه أن برى إله الحب ثينس مذبوحا 
وماق على الأرض وقال بصو ت كانه يمخاطب نفسه 
ولايخاطها 

- أى عصغور يمكنه أن يننى فى القفص ؟ 


وبحدها عادت مارية. وببدها زعاجة الجر . ولا رأت 
نفسبا وحيدة مع سيدها قالت : ٠‏ 

ح ما أشد وقاجته لاجترائه على لل س كان 
سيدق ... حا كان يحب أن تعطيه بعض النقود 
وندعيه ينصرف ف المال حتى لا يتلكاً فيتضح له 
أننا امس أنان وحيدنان في هذا القسر . وأغاب الظن 
أننا سنقتل فى هذه الايلة فى فراشنا . فقالت «إذا 
وه ترفع رأسها إلى أعلى : 

- على كل حال أبد أدى لنا عملنا 

ولكنها كانت تنظر إلى كانها 

وقال مستر بويت حيما جاء إلى قصره 

5 يسرنى أنك عدت إلى العزف ...إن هذا 
جيل شكل سيدة لما هوابهاء فاعزفي لى ياعزيزق 

فوقمت له أنشودة » ولا أن على آخرها قال: 

- إنى لأحس بالحياة تجرى فى ثنايا نثيانك , 
ثم نفض سيجارته وأضاف : 

-- أراك أ كثرائتماشاً. . فلقدمات بنصيحتى. 
ولفد عاهدت نفسى أن أعطيك كسا من الشروب 
(40) مع قليل من البسكويت كل صباح ٠‏ 

وما كان أ ر هو الدى أعاد اللون إلى وجهها 
والبريق إلى عينها » وإعا كشفها الدهدش أن 
مواهها الوسيقية إتندر رغم عور الأعوام الطويلة 
فعى لاتزال قادرة على المزف ولو أعوزها الران .. 
ففى كل صباح كانت تقوم بإلرا ان فى نافذتها أثناء 
اشتغاله بأوعيته وأوانيه . وإذا أرخى الليل سدوله 
خ رجت من القصر وذهبت إليهفكانثارة يمجب بمزفها 
وأخرى ينتقدها ويظهر لها أغلاطا جساماً وكثيرا 
ما تناول كانه ولمب علبها بذنمات ساحرة كانت تملك 


علها شعورها فتذكر أيامها الغابرة الى قشتها نحت , 


ظلال الفن ثم تنود على نفسها باللائمة لأنها باعنها 
بعيشة الترف والثراء فرحلتعهاالسعادة ثم سألته : 


د ماذا تعزف ؟ 

داب وح ور ينك 
ذلربما غنيه! كاملة فى سبيحة بوم عيد الفصح . فهل 
ستستممين لها ؟ ثم نظرت إلية وقلبها يخفق فى عنف 
فهل هى لا نزال عذاراء تنظر هنا وهناك وتنشد 
الحب حاة إلى أن موتدى إلى قرار ؟ ! 

لم يكن فى الأعس خيانة فاذا كانت القصة قد 
جرت ف الدينة احرفها ميع الناس منذ أمد بميد » 
ولتحدثوا بشأنها فى السرح ... ولكن القص ركان 
بميدا عن الدينة ولم تكن الأشجار الباسقة تروى 
أخباراً . وحل الصيف ف بريتانيا فسممت دقاث ' 
أجراس الكنائس والأغانى الجيلة » وشوهدت 
القبمات الجديدة ؛ وكست غابة الصغصاف الأزهار 
والورود . وعاد مستر بوبنت من باريس 

وف ليلة الميد ذهبت »ادا إلي الذابة » فوجدت 
القافلة على أهبة الاستمداد الرحيل » وكان الجواد 
الكبير بر يوار الورود ومتاقع الصفمناف » 
فسألت فى وجل وخوف : 

- ما هذه الجلبة ؟ 

- إن. . قر أجازق قداتهت وفى كديع 

أعود إلى هنا لأمتع نظرى بالشاهد التى ألفنها فى 
صباى » وطالا حلمت بها فى مناى . ولفد فظتت 
سيدق إلى حقيقة أعرى فأنا لست بصفاح 

- طبما عرفت ذلك ولكن من أنت ؟ 

- ليس من شأنى أن أأتضوء؟ على هذا السؤال 
إذا لم تعرف سيدقى من تلقاء نفسها 

لخلست بجواره وقد أريح علها وكادت يجوش 
بالبكاء الحاز على تلك الليالى الطوالالتى سوفتقضها ' 
فىع,لةووحدة بميدة عنه» حتى لا يغىء مصباح فى 
الثابة الحرمة الوحشة الرهيبة ثم همست فى أذنه : 

35 هل أراك ثانية ؟ 


الرواية 


خم 
- ومن يدرى ؟ 
فلما تركته واقفا هناك خم الأمى على عينيه 
وهو يشيمها » وحامت الأفافيش حول مص_باحه 
ذى الصُوء حافت » وقال : 


سأعلرف لك فى الصباح 2 أغنية البمث »© 
وه تؤدى لك رسالة وقد لا تؤدى 
وجلست فى نافذتها وأسندت رأسها بيدها ... 
وانتصف الليل ... وانبعث من الذابة عرف سحرى 
أخذ بمجامع قلها حتى لها على البكاء قسرا .. 
وجال مخاطرها أنها ستصبح وحيدة رغم صغر سنها 
وتذكرت أنها ستصبح وجلة خائفة بين أعضاء 
فرقنها الوسيقية ؛ وأمامبا فى السيف ذلك الرجل 
نكاد عيناه تلهمها اهام فضت من مكامها وقالت : 
نمم . هذا هو الواقع . لقدعرفت الجواب 
الآنء ثم قلت : 
إلى قادمة 
ول تأخذ شيا ألبتة ممها ما قد أحضره مستر 
بوينت» وفى منمطف الطريق قابات القافلة وقالت : 
- قد نذكرت ... تذذكرت ... 
وامتطت «هوة الجواد بجواره متنا يغطاء 
أحر فسار بهم اكب بين صلصلة أوانيه وأوعيته » 
. وبين وت حوافر الجواد وهى تقطع الطريق الوعن 
ول يخرج نييما عون السرح وملمب الثثنس 
أوحفلات الشا 
1 وها هى ذى قصة خيانة تمرض نفسها لختاف 
الاحاديث والتمليقات ... هى قصة فتاة هجرت 
زوجها الثرى إلى الأبد لتتصل برجل سيط أحبته 
نعم ... فقد جاس الرجال العسكربون وسكان 
الدينة إلى السطافين يتحدثون بصوت خافت : 
لفدكانت دانماغى يبةالأطوار.. اقدأخرجهامن 


الفقر إلى الثنى.. ومن فرقة ة لوس الوقصرءالنخم 

وبعك بضمة ة شهور كانت مارية حزم بمض 
محلات قدعة كان قد أحضرها مستر بويذت ممه 
من فينا » فاستلفت نظرها مقطوءات شائنة فى 
المحائف الصورة وعثرت على صورة ثعسية 
لرجل ذىشعر أسود ضارب إلى البياض وقد اتحصر 
إلى الوراء ناركا مكانا ناحلا بينه وبين جبهته المرية 
وكان برتدى ملابس السهرة وعلى ركبته كان 

هذا هو داتزليس الدى اعتاد أن زود كل عام ْ 


.في زى صفاح ومعه قافلته تلك البقاع التى قفى فيها 


أوقات سبباة وزهرة عمره » وسوف يدزف أغنية فى 
بودابت فى الصيف ء وعى من أروع الأناشيد 
الى نحاكي قلب الطبيمة ... وقد بلغت مهارة ذلك 
الرجل ااوسيتي مبائا عظيا » فطنت على ما عداها 
واكتسحت كل شىء أمامها ... فهرعت مارية إلى 
مستر يويّنت وقالت : 

- ها هو ذا الرجل بعيته . ٠‏ إنه ليس يصقاح 
ياسيدى . + يالك بذ اومان .. فتناول مستر 
بوينت الورقة بيده الغليظة وقال : 

- أنشودة البمث . .. ماسمعت بها قطاء خذها 
من وجعي ولن تمودى تذ كرين إسمها أمالى ثانية . 
ولا بلغت الباب استمادها وقال : 

- أبلنى هترى أن يأنينى بشراب (//) 

ثم نظ مستر بوينت إلى الحديقة فرأى القمد 
الحجرى الدى كانت جلس عليه هإرا فى الأيام الحارة 
مشتغلة بإبرمها يجوار نافورة فينس وهو النثال الدى 
أحضره من ثينا 3 ثم أخرج من غليونه عموو 
من الدخان وقال : 

- يمكن تعويضها .. 


« طنطا » فوّاد الطوممي 


حم 


١  كالهلا‎ 


حلم . 


إدين لو أنتى طالبة ملاذ 
لأخذت بملاجك » ولكننى طالبة" 
سعادة؛ وما بوسلنى إليها السبيل اللدى 


كتجانى" نط4" | من 


ٍ لاست مان رفاضت 
متسس رووير كال جسم » ولكننى أراك 


4 ٠ 
الفصل الآول‎ 

يتكشف الستار عن قاعة مزبنة بأنفر الرياش تلوح من 
شرفتها حديقة شتوية » الوقت مساء وقد أنيرت الفاعة 
بنور ضثيل 

الدرهم ابرتول 

(إرين وبولين أختان تتحادثان وها جالستان إلى خوان) 

( بولين تخاطب أختها بهدوء الناصح وإرين تضطرب 
ثم تقف تذرع الفاعة طولا وعيضاً » وفى الحديقة ثلاثة 
رجال يدخنوت ) 


بولين - ما هى شكايتك من زوجك؟ 

إرن - شكايق منه عى أننى لا أحبه 

بولين - أتمدين إذآ إعراشك عنه ذنبا عليه؟ 

إرين - عشر سنوات صرت على" وأنا أحاول 
اختراق قلبه بحبى فا أجدت محاولتى غيرحبوط آمَالى 

بولين - ما يدفع بك وبأمثالك إلى الثورة إلا 
إعلان قانون الطلاق» فسقيا لزمانالحصنات الفانات 
الجاريات لحظهن فى الحياة 

إرين - لست ممن يخترن الموت في الحياة 

بولين - هلا وجدت من حيانك نفسها 
منغذ] إلى الحياة؟ إذا كان الله حرمك الوك فاحرمك 
مباهج المتمع . لك مسكن من أجل الساكن 
تقبمين فيه فلا .زورك إلازوجى وأناء فافتحى قاعنك 
للاستقبال وافتحئ نيار المالم فانه ينقذك مما توفدينه 
لنفسك من أوصاب ٠‏ - 


بولين لا أدى أن زوجك 


تحدجينه بمين مريضة ثائرة » فكيف 7 تتوقمين أن 
بروق لك ؟ إن دماغك يسكب تهوما على قلبك فأنت 
محسيرة فى أمرك 

إربن - لله يا بولين لا تحولى القيفة قة الى 
ألسها كل يوم إلى أشباح وأوهام . أفلا ترين أن 
زوج كالهجرالصاد لايتأئر لنىء ولا يشعر بشىء؟ 
أما أنا فلا أشعرمنه إلا بحق سيادته: فكاأنه روجد 
ع اح 

بولين - (تبى ) وهل يصح أن. يحكمك 
أحد» أنت التي لم مخاق إلا للشمور ولحبة كل 
شىء والاشطراب من كل ثىء » أنت التق بحيين 
من نسمة وغوتين من لفحة 

إرين - ماأدمى بلوغ اقدروة فى الاق » 
وما أتطلب من زوجى غات أعاظم الرجالٍ ... ولقد. 
كنت أرضاه حقير؟ فقيراً وأقنع بميوب لو أن فيه 
أقل شعور بالحياة . لو أنه يفرح أو يحزن » إذن 
لكنت أرفمه على هيكل روحى » ولكن زوجى متمم 


ذانه بذانه مصفح بشخسيته » ويا ليته يسكى مياة 
واحدة لأسكب عليه كل ما أ كيت من المطفر 


باكر 
- أفا ينمى لك إشعازه بمطفك عند ما 
ال اه 
إرين - إنك.لا تعرفينه :.. إن أمثال هذا 
ُ 30) 


افكقم/ 


الرجل لا يثورون ولا يحنقون لانم برون الحق 
فى جانهم أبدا فلا تتزعنوع ثفتهم بأنفسهم . وليك 
تنظرين إلى زوجى حين يفيق مرن رقاده » فانك 
لتلمجين على سبانه التصمم على إعلان حقوقه طوال 
النهار؛ فهو يفرض حقه على الخدم وعلى امول وعلى 
.. وما سعءته مية يتحدث إلا 
وه ويسرد قصة يكون غيرهفها المغطي' وهوالسيب. 

بولين - ولكنه إذا وق ف أمامك يصب آلق 
فى جانبك على ما أرى 

إين - أنسيت حقوق الزوج ؟ إنه يلوح بها 
أبدا لفصل الخطاب بيني وبينه فاذا هو اليب وأنا 


كان مع أى كان . 


النطثة . 
بولين - إحى ياإرين » لفدكنت أنا الساعية 


فى زواجككا سمت أى فزوختنى من قبل. وليس 
زوج بأفضل من زوجك فهما فرسا رهان لكل 
مهما ثروة طائلة ولكل مهما ما ينى اأثروة على 
أحامها من الكسل والجود . لقد قذف الآباء 
الطامءونالجاهدون سبيل الال إلى الوجود بأمثال 
دؤلاء الأنواج الذين لايخطر الزواج على بإلهم 
إلا بمد أت تتحجر قلو.وم وتتدرى رؤوسهم 
فهرعون حينئذ إلى الأديرة ليختطفوا من متقاعدها 
فتيات لجال والال . تلاك مى طريقة الزواج فى هذا 
الزمان وليس لنا أن نبدلها . لقند اعترفت بالأمن 
الواقع» لدلك تزيننىعلى أنموفاق مع زوجىلأن حبنا 
متشابه متبادل ولا خيار فى الواجب . 
إدين - إذن أنت فى عداد الزوحات الاواتى 
لا يتمسكن بأزواجهن إلا بقدر تمسك هؤلاء 
الأزواج من 


اارواية 


ولين - ل أفهم .. 

إرين - لابصمب عليك فوم ما أقول إذاأنت 
تذكرت ما قاله زوجك وحن على المشاء حين كان 
ميشال دافرنيه يقغصءلينا أسغاره فى. يلاد اليونان . 
أفا قال ليثيت حبه للا سفار : لوأننى أصبت بفقد 
عفيانى وك لا أزال شابا » فاننى أذهب سانحا 
ق تلك الأقطار . 

أا لاحت على وجهك علامات الرغى فكانك _ 

ت تؤيدين رأى زوجك ومجدين قوله طبيميا 
لاغبار عليه 

بولين - وأية غابةترين فى هذا الفول ؟. 

إرين - الق أن لاغرابة فى أن يفتكرااروج 
سافا فى كيفيةسلوانه لشربكة حياته إذا مانت. وأقل 
غرابة من هذأ أن يمان الزوج رأيه حضرة زوجته 
وأن ترناح الزوجة إلى مثل تلك الوقاحة . 

بولين - تذكرى أن المطأ كامن فى البالذة 
ياعز يز + 

ارين - أمجدين اخلاصى مبالنة ....فها هو 
تقديرك لارغى التبادل بين زوجين على ثيل دور 
الزواج بالمذادعة وال كاذيب . لا » إننى لن أرضى 
لنفسى بمثل هذا الشقاء يستتر رياء بوشاح الحب 
والاخلاص . 

بولين -.( ومى تباسم بم ) إذاكنت ١‏ 
أنتبه لما قاله زوجى» فاذلك إلالأننى كنت مستغرقة 
فى التفرس لاك لأقرأ فيه تأثير ميشال دافرنيه 
بفصاحته الخلابة . 1 

ان - ل أنهم ٠‏ 


بولين ‏ أما أنا فقد فهمت كثير؟ ... ذوالله 


الرواية 


ما اهتاجت أعصابك إلا القابلة بين جهل زوجك 
وعبقرية صديقك القديم 
ارين - وإلى م :تذهبين بهذا الظن ؟ 

بولين - إلى أن هنالك غمامة ديف ستنقشع 
عن قريب . أرى الرجال يستعدون لاخروج من 
الحديقة » ولملهم قادمون الينا تفير لك أن تغسلى 
وجهك فهو مكفهر وقد بدا الاشطراب فى عينيك , 

ارين - ( تتوجه نحو باب الغرفة ) بل خسير لى 
أن أضع وجها مستمار؟ لأنمكن من اللهور أمام 
الناس بالتصنع والخداع . 

المتشروم الى 
بولين وفرجان زوج ارين 

فرحان - لاذا تركتك ام أنى وحدك ؟ 

بولين - أفا أتيت أنت لتقوم مقامها؟ 

فرجان -- أنيت لأستأذنك فى الحروج . إن 
حضرة السيو دافرنيه ثقيل الوطأة على" بفلسفته 
وأخباره » ولهذا أبقيته روجك فردينان يتدبر 
الم معة . 

بولين - أنت تدعى الانشثال حين مخرج 
من البيت ولكنك لا ذهب إلا إلى النادي 

فرجان +- لقد تعو, د أصدقاء النادي الاجماع 
فيه » وليس لمم أن يخلفوا وعدثم . 

بولين ‏ أفلا يخطر لك بعض الأحيان أن 
هنالك أمرا يجدر بك أن تتم له ؟ أفلا تفكر 
فيا يكن أن يحول فى غخيلة زوجتك وأنث تسادها 
إلى المزلة والانفراد ؟ 

فرجان - أنا وائق من أنها على أحسن حال 
حين أفارقها » أا رأيت اغيرار وجهها عند ما كنا 
على العشاء . دقق فى ملاخها بعد ذهابى فلسوف 


اقل 


ينضح لك أنها ستمود إلى الرح والسرور . تلك هى 
عادة أختك:إذا أنا اقتربت مها جلها الكدرء وإذا 
ابتعدت عنها انسطت نفسها وزال عن وجهه[ 
النطوب . : 
بولين ‏ خير لك أن تنظر فى مداواة الملة من . 
أن تتلهى بوسف أعراضها . 

فرحان - ماذا تريدين أن أفمل ؟ لقد لاح 
لارين أن تستحسن هذه الطريقة » وما أن بكضيع 


أوقاتى فى حل الرموز . ٠‏ 
بولين - إذا كانت هذه عى طريقتك أيضاً _ 
فالحرق بيتكا سائر إلى الاتساع 


فرحان - يولنى ذلك. ولكن ما مهمى ثىء 


٠‏ إذاكان شميرى متاح إلى ظريقتى . وهل لك 


أن تقولى لى ما هو قضورى تجاه إدين ؟ 
بولين - أنت مقصر وبرهانى على قسورك 
أنك ل تئلها السمادة 
فرجان - وهل تلن أختك أنى أنا سميد 
عشاهدتى سحتتها الشاحبةالفائمة؟ كلا زادتنى قطوي 
زدنها هجرا . لقد قررت أن ألحو خارج يينى إلى 
أن يثوب رشد زوجت إليها 00 
بولين - وما يحل بإردين با ترى أثناء موك ؟ 
فرجان - إنني أمنجها وقنا للتبصر فى أمورها 
بولين - أتريد إخضاعها بالمنف ؟ 
فرجان - إنها زوجتنى وأنا القيم عليها 
بولين - هي لنفسها أو لا يا فرجان 
فرجان - لقد أمخذتها زوجة لى لأوفر لحا 
الحياة المنيئة » فقمت بواجي » فا أنا أطالها إلا 
بلهدوء والسكينة واللذة النى يتمتع كل الناس بها 
بولين - ليست إرين كتكل الناس 


اقم 


فرجان -- إنى آسف لدلك » فلا ياومن 
الانسان الشاؤغير نفسه . إنى لست مطالبا بالخروج 
على القاعدة التبمة . أريد أن أتمتع بالحياةكا هي 
وإدث تمغى أيامها بالاستذراق والنفكير » أما أنا 
ذأ كره قرع الأوهام ولا أفهم ماهي الأفكار النى 
يشغل الانسان فها دماغه إذا ل يتجه إلى تنظم 
حياته ؟ على أختك أن تصلح نفسها ومن واجبك 
أن تدعها إلى ذلك 
بولين - كنت أحاول هذا الأعى منذ هنهة 
فرحان - وماذا كانت حجتها دى ؟ 
بولين - ل يكن لها من حجة عليك غير الحجة 
1 اللشسرم الثالت 
بولين » فرجان » ارين 
( تدخل إرين فيبدو عليها الاضطراب إذ ترى زوجها) 
فرجان.- ( مسا لبولين ) أنظرى» تأملى (بصموت 
عال ) لقد عادت رفيقتك فهأنذا أعرب' ( يظهر 
الارتياح على وجه إرين ) 
فرجان - تأمل واحكى ... 
( ينحنى فرجان ماما ويخرج ) 
اللشررب الرابع 
وين .ارين 
إرين + لقد كنت أنا مدا رالحديث بينك وبينه 
بولين ب وما عساه يكون سوى ذلك ؟ لتبد 
أمخذت لهجة الاعتدال فى النصح 
إرين - والنقيجة ؟ . 
إولين - مي النتيجة نفسها التى توصات إلنها 
يجاهك . 


0 


الرواية 


الشرر القابس > 
بولين » إرين » فالانتون » زوج بولين » ميشال' دافرنيه . 
( يدخل الرجلان من الحديقة ) 

فالاننون -- (تاظاً ميشال) - إذ] لم أتوسل 
إلى إقناءعك 

ميشال - ولن تتمكن من زعلرعة اعتقادى . 

فالاءتون - ( موجها الخطاب إلى زوجته وأختها) 
كنت أقنع صديق بوجوب زواجه . 

إن - ممن؟5 

فالاننون - لم نضل إلى حد تعيين العمروس » 
فقد كنت أقول لميشال : لفد بلنت الثلاثين وأنت 
رجل مثقف ولك شهرة ومقام فى الكاية » فن 
السهل عليك أن جد عروسا ذات جال ومال.وقد 
مرت عليك أيام طويلة فى اريس وى أرك تفكر 
لا فى الاندفاع إل المروس ولا فى التسلى بإللامى . 

فالانتون - إذآ لست عاشقا » ياصدبق » ولا 
شىء يحول دون زواجك »ء فا عليك إلا أن : 
على الزواج ثم جيل أبصارك فيمن حولك من 
الفتيات حتى إذا اخترت إحداهن تفكر بعد 
زواجك فىخاقالحب بينك و بينهاء تلكهى القاعدة 
ولا خير فى العمل بسواها . 

بولين ليشال - وباذا أجبت على هذا النصح؟ 

ميشال - أما أنا فلاأرى فى الوجود إلاثلاث 
حوادث هامة عى الولادة فالزواج فالوت . وكلها 
متساوية مخضع لنظام واحد . فاذا كان الانسان 
لايجىء الحياة ختارا ولا ببارحها ختارا فالزواج 
لا برسوأيضاعل الاختيار وهوسنوالولادةوالوت. 
من منا ل يأت الحياة صاغس! وان يبارحها صاغنا . 


الرواية 


لذلك أريد أن يكون الزواج ناما للبداهة لا أثر فيه 
لتصنع الانسان وإرادته . أريد أن تكون كلة 
الايجاب. والقبول فى. الحب كلة مقدسة تدفمها 
الطبيعة من مستودع أسرارها كا تدفع الطفل إلى 
الصراخ حين يستقبل النور» وكا تدفع الحنضر إلى 
الأنين وهو يبارح الحياة . . 

إرين - إن الطبيءة تود ولادتنا ومؤتنا 
ولكننى لا أراها نهم كثيرا يتزويجنا . 

ميشال - بلى » إنها لنهتم إذ أنها تفتح قلبنا 
لشخص واحد ينحصر الوجود فيه لدينا . تلك مى 
الذوة الني تنور قلب الانشان مغءانهى أشبه القفوى 


بالناموس الالحى الدى يفتح الأعين للنور ويغمضها , 


القبور... 

بولين - ولكن الانسان مخير فى زواجه فهو 
يقدر ألايزوج ؛ وهو عير فى زواجه بلاحب حتى 
إنه لينزوج بالرغم من الحب 

ميشال - ذلك لأن الطبيعة التى تستقر فيها 
ناموس المياة والوت قد شاءت أن تركز ناموس 
الزواج على قاعدة الشمور افق فهى تنبه الانسان 
بواسطته متوسلة بأكية ث* م مهيب به مسيطرة موجعة 

ارين - ولكنها مع ذلك لا تقوى على ردع 

الانسان عن الزواج آلوافق لأحوال الأسر والنفمة 
الشخصية . ٠‏ 
ميشال - إذا تحن ترفمنا عن الطبيمة فلا نفلت 
من سيطرتها إلا إلى حين » ذهى تتح فى الحياة 
من حيث لا ندرى » فاذا لم يذهب الزواج بالرجل 
والرأة إلى الحب عن طريق الودة والرجمة فان الحب 
بربط أحد الروجين أوكلهما براط الرواج الحفبق 
خارجا عن أنظمة الناس بالرغم من كل قاعدة مرعية 


عم 


فلانتون - أما أنا فلا أفهم من الرواج غير 
شريتين شريعة الكنيسة والقانون الدلى . 

ميشال - لا زواج حيث لاحب ..٠‏ ولقد 
شاءت التقاليد أن تحمل الحب سلمة تسام وعملا 
يتفق عليه متعاقدان بموجب عهد . ولفد يكون مثل 
هذا الزواج راسيا عمرحق الايجاب والقبول ولكنق 
أنكر عليه كونه أ أخا الولادة وللوت . 

بولين “لمك نمامت هذه المبادىء في مدرسة 

ميشال - بل تعلنها فى مدرسة الحياة؛ وأنت ٠‏ 
تعرفين كيف قضيت حياقى . 

فالاننون- أما كنت أول رفيق لأخت عقيلنق. 
يم طفوتما؟ - 

ميشال - لقدكان مسكها قرب مسكنى عند 
ماكان لي أب وأم ؟ وعند ما حرمنى الأب والأم 
قاسمت جارتى الصغيرة ألماسها . 


(:يدخل خادم ويقول ان عرية مدام فالاننون حاضرة 
أمام الباب ) 


فالانتون - ( الخادم ) حسن فلتنتظر 

( يخرج الخادم ) 

ولين ليشال -- لقد كنت ضميعا مثأ) وأنت 

ميشال - تلك قسمتى من الدنيا وما الضف 
إلا إرث يتلقاه الأبناء عن الأناء . 

ارين - ولكن ميشال كان مىء الطبيع 

ميشال - لا أذكر أنى كنت ىء الطبيع 
ياسيدق . -1 

ارين - أما أنا فأذ كر كل ما حكنت مخترعه 
لتكدبرى ؛ وعندما كنت أبى كنت تقطبوجوك 
وتذهب دون أن تبالى بقهرى ٠‏ 


عنقم 


ميشال - لمل الصبيان هكذا ييكون 
( ينهض فالانتون ٠شيراً‏ إلى زوجته بالذهاب ) 
فالاننوات - ( غخاطاً إررن ) إننى أعتذر 
لاشطرارى إلى الدهاب. لقد أتمبنى الضيد اليوم وعلى 
. أن أعود غدا إلى الصيد أيضا 
إرين - ولا نأخذ لنفسك راحةمن هذا المناء؟ 
فالانتون - لو كان السيد عملا لوجب أن 
تتخلله راحة » ولكنه تسلية ( يتجه فالانتون محو 
ميشال ويصاغه ) 
فالانتون - إلى اللا أسها الصديق 
ميشال - (يقف هو أيضا) وأنا أيضاً أريد 
الدهاب فقد طالت زيارتى ‏ وما كنت لأطيلها لولا 
أنما ذيادة الوماع 
إدين - زيارةوداع ! 
بولين - أنت مسافر إذآ؟ 
ميشال - نفد عهد إلى بالقيام بدروس فى 
آسيا الصخرى 
إرين - وما وجب هذا الاسراع با ترى ؟ 
ميشال ‏ أمور لها شأنها 
لإيتجه فالاننون وعقيلته حو الباب فتلتفت بولين إلى ميشال) 
بولين - وهل لك أن تزورنا قبل سفرك ؟ 
ميشال - سأزورك ولاشك يا سيدق 
( ويتقدم ميشال ليودع إرين فتستوقفه باشازة خفية ) 


اللشهم السارس 


( إرين ء ميشال ) 
إرين - ماهى هذه الأمور الحامة التى تستدى 
إسراعك بالسفر؟ 
ميشال - وددت لو أننى ل أنوه بها 
إدين - كتقو شاط متك 
برسالة من بعيد ؟ 


: الرواية 


«يشال - دىى العتاب ولا تلوى 

إربن - ما ممنى هذه الألفاز ؟ 

«يشال - لقد سافرت للمرة الأولى أتمس 
قوة أحك بها نفسى » وما عدت إلا لأتيقن عبث 
محاولتى . عرفت أنتى أسأت إلى نفسى بالرجوع » 
ذهأنذا أعاود أسفار ى 

إدبن - أفلايحقلىأن أطلع على هذه الأسباب؟ 

ميشال -- بل لاحق لأحد سواك فىمعرقتها 

إن -آ.! 

ميشال - ساينى أجبك 

إرين - لم أعد أجسر على السؤال 

ميشال - إذا كنت لا تحسرين فسأقدم أن 
على القول من نفسى . 

إن هذه الأسغار الطويلة التى ألفتها بينالأطلال 
وبقاا الأزمنة النابرة جملتتى عباً لكل ثىء > . 
عليه بالزواللتءتى على الأرض آثاره . لندع الحاضر » 
اتبمنى إذآ إلى مجاهل التذكار » إذا شت فلسوف 
أقودك إلى متنزه جيل نسوده الروعة كاأنه أطلال 

إرين - أراك تمود إلى طريقتك القديعة 
ياميشال » فها أنت ذا زيد تعذيى كا كنت تفمل 
وأنت سبى 

ميشال - عند ما قضى عليك إلزواج »كنت 
أنت فى الثامنة عشرة وأنا فى العشرين . دخلت أنا 
الكلية» ودخلت أنت بيت.فرجاات . احتمات 
القضاء كانه عدل مسدره يهول » وما أدرى 
ما تكوت المواطف فى قلب اميأة لم تتجاوز 
الثامنة عشرة » غير أنى أعرف ما يشمر به شاب 
0 يتجاوز المشرين . تعودت أن أراك بعد زواجك 


الرواية 


صامتا صاغرا إلى أن اجات لى شرائرى فعرفت أأتى 
أحبك . عرفت أن السنين التى توالت على" وأنا 
بقربك قد حشدت من الوجد فى قلى:ما يصدعه. 
من عرف ماضيه وما ثرا كم فيه من الهيئات فهو 
على بينة من مستقبله » وما كنت لأجهل ما فى 
نفسي » فأدركت أن القضاء جمل حى وقناً عليك 
دون من فى الأرض من بنات حواء . قفى لك أن 
أحبك وقفى على أت أ<رمك . اشطهدق 
الزمان فهربت منه وفزعت إلى العمل من الغرام . 
و إذا ضاق ال العمل عن ساوانى هربت إلىالأسغار» 
إلى الننى . سافرت.منذ ثلاث سنوات إلى الشرق 
حاولا إغراق بلابلى فى بحر أنواره » حملت عينى 
وقدانطبءت علها صورتك لمل شماع الآفاق فى أجل 
بلاد الله محو جالك . ولكننى حاولت عبثاً وما أنا 
أعود إلى تلك البلاد مفترً بشفانى » ولكن الريض 
يتقلب على جنبيه وفى المنيين عرض وآلام 

إن - قف عند حد الاذى ودع الحاضرفان 
أتبمك إذا سرت على سبيله 

ميشال -- لقد وقفت حيث يحب الوقوف فان 
أزيد كلة على ما قات 

إرين - ( بعد سكوت قصير ) لا أفهم ما قلته 
عن الفرق بين عواطف الرجل وعواطف المرأة » 
فهل للرجل أن يساو بالابتعاد والحرتٍ . أما أنا 
فأرى أول واجب على الحب ألا هرب من عبوبه 

ميشال - هل من برهان على قوة الحبة أشد 
من الحرب حين لا يحدى الاقتراب غير التألم 

. والويلات ؟ 

إرين - أفلا ترى أن القيام بالواجب فى القرب 

أولى من الساوان فى النوى ؟ أت أنثى أعاق 


قر 
التشحية ولا تقدم علها ؟ 
ميشال - ما كنت أعل أنك ثمانين التضحية 
لأقدم علها : 


إرين - وأنا يشا ما عررفتها قبل اليوم 

ميشال - وما الذى. غيرك وكثئف لك 
سريرتك يا إرين ؟ ١‏ 

ارين - لقد طرحت نفسيتقايها؛ وها أناذى 
أراها متجلية أماى بكل خفاناها وبكل خونها من 
أن تفقدك يا ميشال 


( تجلس إرين على كرسيها وتغطى وجهها بيديها 

وتبستخرط فى البكاء * 

اربن - لفد تعودت أن أحسبك ملكا لى.. 
وهأنذى أشمر أنك قطمة من قلى فكيف أنسلخ 
بدون أن أتقطع أل ؟ 

ميشال - عفوك يا ابرين لفدآلتك . وقد 
كنت أعسن الأم مكتوبا على "وحدى . 

ارين - عدن بأنك لن تسافر 

ميشال -- وماذا يحل بنايا ترى لوبقيت بقربك؟ 

اربن - ليكن ما يكون . ليتزل الستقبل على 
يكل ويلانه . إن أرضى بها ولكثى لااأحتمل 
بماك . كن لى ملاكا حارسا با ميشال. كن تمزبتى . 
فى أحزانى . ليتك تعرف مقدار عذابي . لأنئلق 
بيدك نافذة الرجاء التى تذر أثوارها.على لأول مرة. 
فى حيائى . لنكن مفترقين مقتربين . دعن أرك 
وأسعمك . لا تبتمد عنى » فنبق الأخون نقتم 
نصييتا من الدهى ولسكل قسطه من عذا بنا الواحد . 

ميشال :- أراك تخترين بقوق ياإدين . 

إرين - أراى قويةأناء لأننىأعتقد الذوتفيك. 

ميشال- أنتعلى ثفةءنشرفء ولهذايجديننى 


كحم 


الرواية 


أرقع من أن أخلط احتراى لك باحتقار مقامك . 
ولكنك لا تملمين ما يمكن أن يجول فى قلي من 
المواطف النى تاطخ أشرف نزعانى بقربك . 

إرين - لا أفهم ما تمنى 

٠‏ ميشال - لا تنسى أن بقربك رجلا هوسيدك 
وله المق فى التمتع بك" يشاء. 

إرين < لس تكرعا با ميشال 

ميشال -- بللست حجراء فالغيرة تفئلى قتلا 

إربن - اسكت 

ميشال - إنى إن أهرب فا عربى متك 
فالدذيا بكل مداه ا أضيق من أن ضع حاجرا 1 بينى وبين 
هذا الرجل الدى يسودك 

إربن - ( بعد سكوت طويل ) لقد شعرت يما 
لك على . لا أقدر أن أ كون لك فلن أكون لسواك 
| تس سما 


أ 
| 
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... أتقسمين بالحافظة على هذا 


ميشال - أواء 
المهد ! 

إدين - نم 
وحيتى » فلسوف تقرأ كل بوم آنإت الأمانة فى 
عينى. سوف أ كون لنفسى 

ميشال - (ياخذيد إرين فيتبلها) تشكرك 


أقسم إذا بقيت بقربى وشجمتنى 


روحى من أعماقها يا إرين 
إرين ج عد إلى" لأراك » فقد رجمت الوم 
إلى الحياة 


ميشال -- وأنا اليوم قد بعشتمن عالم الأموات 
( يخرج ميشال من باب الجديقة ) 
امسر السايع 
( بعد أن تشيع إرين حبيبها بنظرات الحب تعود فتستلتي 
على مقعدها » ثم يفتح فرجان باب غرفته ويتقدم ببطء من 
إرين ويضم يده على اللنكا 
فرجان -- أنامة أنت ؟ 


2 الضق” خفيف هذا العام 2 


لات 


الرواية 


م 


' إرين - لقد أرعبتتى 

فرحان -- ماكنت أقصيد هذا » وما كنت 
عاراً أنك باقية فى الفاعة وقد انطفأت النار فى 
اللوقد . ( ياخذ يدها بيده ) إن يديك بإردنان كالثلج 

إرن - دعنى 

فرجان - ماذا طرأ عليك ؟ 

إدين - أريد أن أبق منفردة 

فرحان - أعاودك اشطراب أعصابك ؟ 

إن - نم 

فرجان - إن أفضل أن نكون أعسابك فى 
“ورتها؛ فانك أجل ثائرة» منك مستسامة للامى 

إرين - أرجو أن تدعنى وشأق 

فرجان - لن أتركك 

( يتقدم فيطوق خصرها بذراعيه فتفلت منه وتتجه نحو 
باب نمرقنها ونرجان سير وراءها ) 

إرين - إنك تدوس أذيال ثوبى 

فرجان -- ( بنحني على أذنها ) أريد أن أوسلك 


إلى غرفتك 
إرن - لاء إنتى لا أريد 
فرجان -- إبمى 


إدين - لاء لن أسمع 


( تدخل الغرفة وتوصد الباب قدب راق 
أمام الباب ينادى ) 


فرحان - إرين ... إدين 558 إدبن 2 


الفصل اشانى 
(يرتفع الستار عن الغرقة الى اتكشف عنها فى الفصل 
الأول غير أن العسهد يظهر فى ضوء النهار بدلا من ظهوره 
على نور الصا بيسح ) 


سوف ثرى 


المشسور ابوكرل 
( فرجان وإيرين » هو إلى خوان:وأمامه كس نشاى 
يشسريهاء وهى إلى الجهة المفابلة غارقة فى مطالعة كتاب محمله 
بيدها . يقف فرجان بقتة ويتقدم إلى إرين فيأخذ اللكتاب 
من يدها ويغلقه ) 


فرجان - بالرغم ممنا أوصلتنى إليه من الرغبة 
عن محادئتك » لا أرى بدا من اطلاعك على أمور 
قررتها اشطرارا '. لقد مغى الشهر وأنت تشكين 
الصداع واختلاج الأعساب ؛ ويؤلنى أن تستسالى 
مثل هذه الأوساب الوهمية وما خفيت عنى أسبايها.._ 
غير أننى سأتهز فرصة اثهاء أجل الايجار لترك 
هذا القصر والحروج بك من باريس . إن هواءها 
لايضر بك على ما أرى » فهل لك ماتقولينه فى هذا 
الشأن ؟ 

إرن - لا 

فرجان - لغد.اخترت مسكنين فى الضاحية 
لكل منهما حديقته ومناظره الرائمة » وأبقيت لك 
حق الترجيح ؛ لأنك ستقيمين فى البيت أ كثر مما 
أقم به أنا » فإن أشتالى تضطرفى إلى الحضور 
لباريس فى كل بوم » ادلك أرجو أن تفولي كلنك 
فى أقرب آن 1 

إربن - ( هف بمدة ) قلت لك أن لاحق لى 
فى إبداء الرأى فى أى أعى كان » فأنا أعتبن اتحادنا 
مغصوما؛ وليس لنا أن نواجه الستقبل بنظرةواحدة 
فها بعد . أنت تبغضنى وأنا أبنشك 

فردان -- وهل منمسبب لهذا البغض التبادل ” 
سواك ؟ لفد أحرجتق. غيرى مسلكك أغيرطربق 

إرين - وهل أملك تغيير مسلكى مك ؟ إن 
ما أشمر به لا أقدر على مقاومته 

زفق 


خم 


._الرواية 


فرجان - إنك الآنعل غير ماعهدت من قبل 

إربن - وهل كنت إلا ككل فتاة تتزوج 
مكرهة أحاول أن أخاق الب خلتاً فى فؤادي 
فا أجدت عاولق شيا ؟ لقد كتت أأق حبك 
فريضة على قلي كا باتى الايعان كرها إلى القكر دون 
اقتناع يه فا استفدت غير الشقاء والآلام . أقسم 
الله أننى لن أقدر أن أعتاد على حبك اعتيادا . لقد 
تفحصت أعماق قلى فلءاذا أخدعك وأخدع نفسى 

فرجان - ( وهو يتيز غيظا ) إن كل كلة 
خرجت من فك إنا هى حنث بمهودك وتحقير 


لواجباتك 
إرين - لتكن كلانى ما نكوق فالا صرخة 
مدوية فى اعماق روحى 


فرحان - لا أفهم ما تقصدين 

إدين - وأنا أيضا لا أفهم ما تريد أنت 

فرحان - ماذا ترنجين با ترى ؟ 

إرين - وأنت ماعى آمالك ؟ 

فرحان -- أراك محنوئة ولشكل داء دواء 

إدين - إذا رأيتتى يمنوثة فكن أنت عاقلا 
على الأقل 

الشررم القالى 
( إريت » فرحان » بواين ) 

بولين - ( تدخل بنتة) با لله . ماذا جرى » 
أفلا يمكن أن تتنقا؟ 

فرجان لبولين -- سوف أتركك منها لتتحقق 
. أمرها وتلى إلي أبن بلغ بها الجتوث . دعيها تنكام 
ان ما تقوله لا جواب عليه 


شور الثالث 
( إرين » وبولين ) 

بولين - أفلا تزال أعسابك في هياجها ؟ 

إرين - إنها ستزداد هياجا من بوم إلي يوم » 
ومن ساعة إلى ساعة. إن مثل هذه الملل لاشفاء لها 

بولين - نذرعى بالصبر با إربن 

إرين - وعلام” أصبر؟ لقدسعمتأمستهديده» 
وها هوذا اليوم يعمل على تنفيذ أحكامه فقد أعلن لى 
أنه سيأخذتى من هنا . فهو بريد إلقالى فى سجن 
يكون هو السجان فيه 

بولين -- مسكينة با ابرين ! 

ارين - لقد وصلنا إلى حيث لا منغذ لنا إلاا 
بالطلاق أو ... 

بولين - أو ماذا ؟ ... 

ارين -- إلا الطلاق أو االوت . 

بولين - بربك يا ارين اصمتى . 

ارين - لقد قفى الأ نحكوق مى أو 
فكو على . 

بولين - وهل أكون ممك فى مثل موقفنك 
إلا إذا كنت عليك ؟ ماذا تشكين من هذا الرجل 
الدى ينحني أمام إرادتك ؟ أفلا يكفيك منه أنه 
وهو زوجك لايتمتع بحقوق الروج منك ... أفلا 
ترينه يفل الكثيرين » فهو على الأقل لا يلجأ 
إلى إغضابك » ولو كان سواه فى موقفه.لا أحجم 


عن استمال القوة لارغامك ... 
ارين - اسمتى » با بولين » على المرأة ألا 


بولين- ولكن الواجب يقتضي هذه النشحية 
من كل امأ فاضلة . 


الرواية 


ارين - لاء إننى أنكر المظمة والفضيلة على 
نحية تنبت فى تربة الكره والاثوثزاز . 

بولين - ان الدين يقغى عليك ببذه الطاعة . 

ارين - لا با ولين 3 ان الدبن الرامى. على 
النشحية بكل مبادثه السامية » لا يقضي بثل هذه 
التضحية الراسية على تدزيس الفلب . إذاكان إنكار 
اللدات فضيلة فا تدنيس الدات إلا رذيلة لا تنحط 
عنها رذيلة فى الهياة . أفلا يملمنا الدين أن الطهارة 
هى أقوى ما يتزلف به مخلوق إلى الله ؟ وهل من 
الطهارة أن تستسل ألرأة بلاحب لشهوات حيوان؟ 


أهذا هو الزواج ؟ أعكن أن يمسخ الانسان بإسم ... 


الشريمة أقدس مافى الاذسانية تكافاً وكذي ورياء؟ 
أيعكن للمرأة أن ترى فى رجل هادم حيانتها ونيرون 
قلها ثم تققدم ممه عرة الحياة وألوت ؟ يالله من 
هذا الدنس! والله منهذا المار ياصقه النأسبروح 
الوجود ولا يخجاون ! 
بولين - أنت عاشقة يا أبرين . 
ابربن -- وما هو برهانك على ما ندعين ؟ 1 
بولين - ان البنض سلىءأما الحبة فايجابية؛ 
ولا يتغوه الانسان بمثل ما تنفوهين به دون أن 
تحفزه قوة إتجابية مستقرة فى أعماق روحه . 
ارين هئ افتراشك ميحا أفلا تربن فى 
الب قوة أشد من قوة النغض هيب به إلى الملاص؟ 
بولين - ولكن من يضمن وأنت على مثل 


هذا الؤرد أنك لن تعامل زوجك الثانىك تعاملين 


زوجك الأول الآن ؟ 

ارين - لست أن الآن تلك الفتاة الى تزوجت 
منذ عشر سنين: » هى غيرى اتلك المروس التق 
“اقتلمت من مقعد دروسها اقتلاءا لتطرح على سرير 


0 


رجل يهول . لقد صرت ( أنا) الآن فأنا أعزف 
ما أريد وما لا أريد وما لا طاقة ل باحتالة . إن فى 
أعماق قوة مهيب لى للائمتاق أو للموث . ١‏ . 
بولين - اسكتى يحق الله با ارين . ويلاء 
كين الملاصء وما العمل ؟ 20 
ارين - لقد آن أوان العمل . أنت زوجتنى 
فمليك انقاذى الآن . 
بولين - أنت إذا مصرة على علرمنك , 
إدين -- وهل بإمكانى أن أحول عنه ؟ إذهبى 
إلى زوجى وأعيدى عليه مالا بريد الاصبغاء إليه . 
بولين -- ولكن للطلاق شروظا » باإربن » 
ولا عكن الك به دون أسباب ميررة ثابتة . 
< إدبن - إذا تواققنا على الافتراق سهات أمامتا 
الوسائل . إذهى إليه وقولي له كل ما تربن مركن 
خطورة آلحالة . إن هذا الرجل يمخشاك ولا أراك 


.إلا مدركة ما يجب عليك القيام به تلافيا لأشد 


الاخطار. 0 
المشسرى المايع 
( إرين ء بولين » خادم ) 
الحادم ‏ إن السيو ذافرنيه بالبإب.يستأؤن 
فى الدخول 
إرين - ليتفضل 
اللشررر الإامس 
( إرين » بون ) 0 
بولين - أى حديث سيدوربيتكا يا ترى؟ أهو 
عالم يما ييجرى؟ 
إرن لا إنه لا يمرفشيئا 
بولين - سكينة أنت إأختق م 
( تقبل إرين بولين وتخرج ) 
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الشريم السارس 


( إرين ء ميشال) 

ميشال - أستميحك العفو لأنتى أتتير 

إرين - لكعفوى ياميشال؛ وقد كنت فىثمى 
عن الحضور الآن 

ميشال - وعدتك أن أبتمد عنك » وأقسمث 
ألا أقترب منك ؛ ولكننى تمثلتك ممذبة فأشفقت 
على نقسى وعليك . 

إدن -أفا نتوقم أن يدور القضاء دورته 
ونحن مفترقان ؟ 

ميشال - لقد صرت أحذر الأمال وأغاف 
الأمانى . 

إرين - لثنغيت عنى فرسعك ماثل فى فؤادى 
ونا انجهت بأنظارى أراك بيجبينك الششاحب ينم 
عن عرض فيك نحم على" شفاؤه 

ميشال - وهل مثل غراي أن يشنى ؟ 

إدين ن - أديد مو ما ارقسم على وجمك من 
شقاء » أريدك سميدا تتذوق لذة الحياة باميشال . 

ميشال - وهل لاررادتك أن هدم ما بيننا 
من حوائل ؟ 

إدين - قل لى » ياسديق » أفلا ترانى وأنا 


غائبة عنك ماثلة أمامك كا أراكأنا ماثلا أبدا لمياى . 


ميشال - أجل إننى أراك . أراك فى غيبوية 
فكرى؛ فتشاهدك بصيرق بأجلى مما يشاهدك 
بصرى » وأشغر أنك لى دون أن يدنس عرشنا 
لؤم أو يحوم فوقنا ارتياب . 

إدين - يا لله ما أشبه روحك بروحى! فكان 
تفكيرى إمتداد لتفكيرك» أو كاأننى شملة منبثقة 


الرواية 


من لورك . كلانا مترفع عن الدنيا طامح إلى الحق 
الصرييح 

ميشال - أسميح ما تقولين ؟ 

إدين - إصغ إلى" : إنى منذ زمان مديد 
أفكر في طريقة يقة مجمع بيننا بلا لوم أمام الله والناس 

ميشال - وكيف يكون هذا بإإرين ؟ 

إدرين - إن القضاء يدور لنا أو علينا فى هذه 
الساعة . إن أختى مخاظب زوجى فى هذه اللحظلة 
لتطالبه بحريق 

ميشال -- وه لتؤملين النجاح فىهذا السى ؟ 

إرين - لا أعتقد أن هذا الرجل سيتمسك 


بالبقاء مى فى جحمم دام الاشطرام 

ميشال ليا إدين 
إدين ل عليك أن أآن إلى أن أعد 
المدة الخطوة الأخيرة 


ميشال -- أتقضين على" بالابتعاد عنك الآن 

إدين -- أطلب ايتمادك حتى تموه إلى" بعد سنة 
إذا أن سمحت فى مسماى » وإن أنا فشلت فجال 
الأرض رحب والأس لله 

ميشال - ويلاه ! 

إدين - إذا قفى علينا بفراق لالمقاء بمده» 
فاننا نليسن الحداد على حياتنا ونبتى طاهرين أمام 
سميرنا فثلك ومثلى لا يتخذان الخداع سبيلا لسعادة 
مكذوية 

ميشال ‏ أنت حياتى يا إرين 

إدين - إنتى أواجه الحقيقة فلا أخادم نفسى 

ميشال -- ولكننى لن أطيق الفراق إلا على 
ذكرى وأمل؛ فاماتىعيى” من ثور عينيك ويدىمن 
حرارة يديك (يتقدم إليها بحركة ملؤها الجوى فتتراجععنه) 


الرواية . 


كو 


إرين - لا تدخل الاشطراب إلى نقسى . 
لا تفقدنى الثقة بذاتى . إناك أن تفسد إعانى عمزة 
نفسى . إذا كان الدهر يقغى لنا فى هذه الساعة 0 
فلا تلطلخها «وسمة شعف أندم عليه فى أى زمان . 
دعنى أناخطييتك باميشال 070 


ميشال -- أواء » إنى أعبدك ( يضم على جينها _ 


قبلة ) أنا خطيبك المطيع لأمرك 
إدين - لقد طالت زيارتك » فاذهب الآن 
ميشال - أأذهب دون أن أ أعلم ل الله 
فى أعنا؟ 
إرين - سأبلنك السك فيحال صدوره 
ميشال -- ولكن من يضمن لى أنك ستتمتمين 
بحريتك بعد اليوم ؟ أفا تحاذرين أن ينك زوجك 
من الثر وج وأنبرا اقبك فلانتمكنين من الكتابة إلى 
إرين -- ( تير بيدها إلى المديقة) أوخل إلى 
الحديقة واننظر إلى أن نل ما قدر لنا 
( يتوارى ميثال فى الحديقة ) 
امسر السايع 
( إرين » بولين ) 
بولين - أذهب ميشال من هنا ؟ لفد خفت 
أن يدخل زوجك فيراه أو يلتق به فى البيت وهو 
على ما هو عليه من هياج فلا نأمن سوء الماقبة 
إدبن -- هو يرفض إذن ؟ 
بولين - سوف تسممين حككه من فه فهوآت 


المشيرت الثامن 
( إرين » بولين » فرجان) 
فرحان -- أهذه هى الؤامة الرائمة التى كنت 


تدبرينهامع أختك يا إرن 
ولين - لم يكن من مؤاصية بيننا 


فرجان لارين -- أهذا ماكانت :تشم كل 
آلامك المصبية » لأجل التوصل إل هذه الحجة 
كانت كل هذه الحاولات 

إدن أنت تاق ما اتخذت تجاهك مرة 
واحدة طريق المداع والداجاة فا أخفيت عنك 
تمردى ٠‏ لقد أعلنت لك بك ل صراحة أننى لا أحبك! 
والآن أ كرز القول بأننى قت ذرعا بك ويحالى 
ولا قبل لى بإلا<مال . أفاآن لنا أن نفك أغلالنا 
ونضع حدا لهذا المذاب؟ 

فرجان - با للغرابة أن تنتصبي أنت المثلة 
شلال القلب والفر على الشريمة والمفاف لتطبى مني 
الرضوخ لك أنا المثل كرامة الأخلاق وقداسة 
المادات وشرف الجتمع وحق الشرع ؟ 

بولين - إبعم يافرجان » مالك وللاعتصام 
بالبادى' والشرائع » فا حن نناقشك فى مواد القاثون 

فرجان -- وقيم تتاقشيتي إذ؟ , 

بولين -- لقدحاؤلت من جهتى أن أمنع البركان 

من الاننجار فل أفلح 

فرجان :- أشكرك على هذه المحاولة 

بولين - كن عادلا يا فرجان كن شفيقا»_ 
أتوسل إليك يام عحبتى لأختى واعتبارئ لك أن 
ترقع نفسك إلى أرق مانب العظمة : 

فرجان - لقد حسن ادى أن تتخذك أختك 
واسطة يني وبنها في هذا الأمس., وأنا أجد من 
حق ألا يتوسط أحدبيننا فبا لا:يمنى سواناءةالحديث 
سيكون إذآ بنى وبينها 

إدن - لاء يا بولين ؛ لاتذهى » لاتتركيني 
وحدى معه 

فرجان - لامخانى فلن أرفع يدى عليك 


عد 


وقد تتوقين إلى مثل هذه الماملة اللشنة تتخذينها 
حجة على" » إذهي يا بولين ؛ فأناساحب الأمى هنا 
وين - هما أقسالك 
.ولين - ( تدم إلى إرين وتقبلها قائلة) اغفرى لى 
يمزى فا ادخرت جهدا فى سبيل مرنانك 
السرم القامع 
( إرين » فرجان ) 
إدبن - إلى أية دركة تريد قذفى يافرجان ؟ 
فرجان - لا أقصد إلا إعادة رشدك إليك 
إرين - لقد أبديت لك الأسباب الى توجب 
فراقنا » فا عى الأسباب الى تدعوك إلى السك 


بأنحادنا ؟ لاحجة لك إلا إذا ادعيت العشق وتظاهرت 


بحب مكذوب 

فرجان - ما أدص أنى أحبكلأنى لاأحبك, 
ولكن لي عليك دعوى القتيلى على: قاتله » فأنت 
عرقت حيانى تمزيقا 

إرين - إذ1 أنت طالب انتقام » أنت تقغى 
على بكفارة لا مهاية لآلامها 

فرجان - إننى إن قصدت ذلك لا أ كون 
إلا مستميد ذرة من حقوتي الشائمة . ولكننى 


لا أخرج ببرهاني من هذء القدمة.. لقد عقدنا بوم ' 


زواجنا اتفاقً وكلانا بسحة المقل والجسد وهذا 
الاتفاق صميح لاغين فيه ولا تغرير وهو سام من 
شائبة التزوير » وبموجب هذا المقد أصبحت رجلا 
, متزوجا أى رجلا مردوجا أدينّاومادكّاء وقدقت 
من جهتى يكل تكاليف المقد يلا ترود ولا غالفة » 
وأنت الآن تتقدمين بطلب على غاية من الغرابة » 


الرواية 


فأنت تريدين أن أشطر شخصيق إلى شطرين فأصبح 
مطِّتا وممانّا » فأشطر إلى بيع نسف يتى 


ونصف مفروشاته وأن أفرغ نصف كيسي » ثم 


أذهب إلى الجتمع فلا أجد فيه غير نصف مقمد 
ونصف استقبال » وكل هذا لأجل النزول عند 
إرادة أعصابك الختلجة» ولأنك لا يحدين لدة فى 
عشرق . والله إنها لأسباب مضحكة مبكية» ولن 
تجدى رجلين فهما مسكة من عقل بوافقانك عليها 
إرين - أما أنا فانى أكره التظاهر بشير 
الحقيقة وأحتقر زوانجا برسو على الخائلة والنفاق » 
فاننى حين أقول لك إن الزواج هو الشمور بالسعادة 
من توليد السعادة فى القرين لا أسمع منك غيركلات 
الشرف والمهود البزمة والانفاقات السجلة» وكل 
ما هنالك من مضحكات ما أشهها بالبكيات 
فرحان -- لقد أردت أن تعدى نفسك غريبة 
فى بيتى فاتخذت الوقاحة سبيلا للانشقاق عنى » 
ادلك رأيت أن أعاملك العاملة التى لا تستحقين 
سواها . إن بيدى اتغاقا مسجلاً أقودك للرضوخ 
له بإلرغم منلكع فأنا لا أشعر تحوك إلا بأمس واحدء 
وهو <تى عليك 
إرين - ف الحياة حةوق وواجبات يا فرجان 
وأنا أحترم كل شريمة تؤمن الانسان على ماله ولا 
أبحث فها » ولكن الدى لا أفهمه بل أمرد عليه 
هو القانون الاى يحمل الانسان ملكا لانسان مثله 
ويك الخلوق بالخلوق ما دام فيه نسمة حياة 
فرجان - إنك تنكرين الزواج وهو برسو على 
مبدأ احترام العقد وصيانته من “تلاعب الأهواء 


الرواية 


إرن - لفد كان زمان هنافى هذه البلاد 
نفسها يمكن فيه لأحد الزوجين أن يحل الزواج 


يعجرد اختياره 
فرجان -- ومن قال لك هذا ؟ 
إرين - أحد الحامين 


فرجان -- وهل توسلت بالموس إلى هذا الحد . 


إلى استفتاء الحامين ؟ 

إرين - لقد كان ذلك فين أوائل القرتف 
التاسع عشر » حين كان الجتمع يغوق مدنية اليوم 
عظمة وتنظيا » فها أطلب إذآ مايزعزع دعائمالكون. 
إن قرينا أبغض قرينه بالأمس وييغضه اليوم وان 
يحول عن بنضه غدا لهو ذو حق صريح:وعلى 
الشريمة أن تحميه . لقدكان من الواجب أن يحترم 
حق الانسان على نفسه لأنه برسو على فطرة كل 
نظرية ترد عنها خاسئة متحطمة. أى شى «أصدق من 
الماظفة وفى الماطفة كل الحياة ؟ 

فرجان - أمد الله لأن شريمة هذا العصر 
لا يجيز الطلاق حتى ولو طلبه الطرفان بالتراغى 

ارين - وما عي حاجة الطرفين إلى الشريمة 
إذا اتفقا على الطلاق ؟ ان القاثون لم بوضع لاقامة 
عدل قائم بنفسه ء ولكنه ضرورى لانصاف الظلوم 
وأخذ حقه من ظاله وماذا يفيد تشريع لا يمنع 
النخاسة ويحلم الأغلال الجائرة ؟ 1 

فرجان - أتجمي إلى أى منفذ الأبواب كلها 
موصدة فى وجهك . 

ارين - أن أعدم مخرجا أنطلق منه . 

فرجان ب لاء لن تجدى . أنا لم أرفع يدى 


لضريك ياك اشر هوه ناير 
اليه . لست زانياه ول يصدر على حك يحرم وما من 
سيب غير هذه الأسباب يككنك أن تتقدى به أمام 
الحا 1 4 

ارين - ولكنني أتمكن من جرك جرا إلى 
طباطلاق 0 

فرجانٍ - لن تستطيبى , 

ارين - وإذا أنا أوقفتكموقفا تتحر جأنتفيه؟ 

فرجان - ولا هذا يحديك نفما , 

ارين - سوف رى. 

فرحان - وماذا أنت فاعلة باترى إذا 5 
أوسدت عليك الأبوا ب كلها ؟ 

ارين - أترك السجن وأهعرب . 

فرجان -- إذا فررت من مسكنك أرسل 
الجنود يقبضون عليك ويميدونك اليه ... 

إرين -- وإذا قضيت أنا على نفسى وأسبحت 
امرأة لا يجوز لرجل شريف أن ييقهها عنده 

فرحان :وف أحرسك .. لذ لى ألا أعيد 
حرينك إليك . أن حاكك حنى اللوت وني هذا 
الحسكر كل لدني . القانون فى جانى » فأنت فى يدي 
ولن تفلتى منها 

إرين - ويلاه لقد منعت النخاسة فى جميع 
الأقطار وأبطلت التجارة بالعبيد . لقد نض المقل 
كلتمهدأبدى» وككن أن نذر حيانه.لله أن يتحرز 
من نذوره ولايعكن لامرأة أنْ. نتحرر من عبوديها 
لزوجها ‏ أبن الحرية في العام ولا تزل فيه قوانين 


4 


-الرواية 


ف ل 00 


١‏ تمن الانسان أن يكون مالكا لنفسه؛ ونفسه عطية 

الله . 

فرحان - سوف تألفين هذه المبودية . لقد 
قلت لك إنى أعمل على شفائك » فسوف نبارح 
بادبس فيتسع لك المجسال فى علرلتك لتدير أمرك 
وتمديل مبادئك التطرفة 

إررن - أهذء عى كلتك الأخيرة ؟ 

فرجان - الكلمة التى لا كلة بمدها * 

إرين - ( تضم يديها بحركة التوسل ) لالن تكون 
طاغياً » ارجنى ولا تدفمنى إلى الحاوية 

فرحان -- ( يدضمها عنه )أرجوك أن نترفىعن 
مثل الحركات الصبيانية إذ لافائدة منها . لقد مضى 
زمن المناد والثورة » لقد قررت ما وجب اتخاذه 
من وسائل وما أقرره لا عرد له . 


تموءات الرسالة 
باع توعان الرساد”تجلرة باروماالوتيز 


لص 7 
٠‏ السنة الاوللى في محلد واحد 
٠١‏ كل من السبنوات الثانية والثالثة والرابعة 
والكامسة فى يجلدين 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خمسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
قرشاً فى الخارج ع نكل مجلد 


إن - ( ترتمى على قدميه) الرحمة .. الرحمة .. 
الرعة ! أتقذلى . . 
فرجان - إن إرادقى لا تتزعررع » شددى 
نفسك واتبى أوامرى » ولسوف يأني .وم تزول 
فيه سكرتك فنشكريتى لأننى سنتك من الشلال 
وقدت خطواتك على السبيل السوي ٠‏ 
( يخرج فرجان شامخا بآنفه من الباب الؤدى إلى غرفته) 
لسري الماش 
(إرين وحدها ثم يدخل ميثال) 
( تمقط إرين على ركبتيها وهي مضعضة ثم تلوح على 
وجهها بغتة علامات القرد والعزم فتقف وتنجه نحو باب 
الحديقة وتفتحه منادية : ميشال ) 
ميشال - ( يبرع إلى إرين ) مالك . . . ماذا 


جرى ؟ 

ارين - ( تريى بين ذراعيه ) أنت .. أنت .: 
ها أنا ذى بين يديك 

«ديتهم » فيلى فارس 


المجبوعة الاو 


للرواية 
“6 | صفحة 
فها النص الكامل لكثاب اعترافات فتى 
العصر لوسيه » والأذيسة لوميروش » ومذكرات 
نائب ف الأرياف توفي قالحكم » وثلاث سترحيات 
أكبيرة و :115 قصة من روائع القصص ببين, 
موضوعة ومنقولة . 
امن 4" قرش محلدة فى جزءين 
و-4؟ قرش بدون يليد , 
خلاف أجرة البريد 


( بعت بمطيعة الرمالة شايع امبرو - عامييه ) . 


9 أآرا سبلم نين 
محل الآداب الرفبعة والثقافة العاللية | 


تصل المافى بالخاضر وتربط الشيرق بالغرب - 
على هدى وبصيرة 


النسالة : تعبر بإخلاص عن روح النهضة المسرية | 
الرسالة : تجبع على ورحدة الثقافة ابناء البلاك العر بية 
الدسالة : صور مظاهر العبقرية للامة العربية 
النسالة : تسجل طواهر التتجديد في الآداب العربية ' 
الدسالة : تحجى فى النشء اساليب البلاغة العربية 
“بحر أصادما ديرك شرب الشف : ركان فرق 
الجديد . وسجل الدب الحديث , ودائرة معارف هامة 


١ اسسسيا‎ 


نمه فتتر ووزة ,يحيو مت جات لعزي ضر 1 


ورئنس تحريرها السقول 
امسر إلزَات 
برل الوشتراك عى مله 
سه 
#٠ 6015‏ فى مصر والسودان 


٠ه‏ في المالك الأخرى 
01١‏ تمن المدد الواحد 


لخبت له | رس 


العتبة الحضراء ‏ القاهرة 
تليفون 7ع م ممكلامه 


تصرر مؤقتافى أو ل كل مشر و فى تصفر 


المدد 5١‏ 7 شعبان سنة 1/07 - أولأ كتوبر سنة 198/6 السنة الثانية " 


لحل أقصوصة مصرية .. ...006 .0ه بقل الأستاذ شمود بك خيرت . . 
114 شاع الند وقيلموقها طاغور .. ٠.‏ بقلل السيد عفرى شهاب العبيدى .. 
لقن الكانب الايطالى جيوفاتى دى نافا ٠.‏ بقلم الأستاذ مهد لطفى جمعة .. 

فل مترجمة عن الاجليزية ... ... ٠...‏ بقلم الأستاذ عبداللطيف النقار .. 
ديل لكاتب الفرنسي جول ليتر . ... يقل الأديب السيد عد العزاوى .. 

14 للكاتبين القصصين إيركان وشاتريان يقلم الأديب دماح ب ليد . 
معو للكانب الايطالى أدريانو زوكولى . بقل الأديب عد حسى . 

سو للكاتب الفرنسى بول هسقيو ... قل الأستاذ فيلكس فارس م 528 

سيا 


كبيتيسسيييييين متتتيتمتتديينين وويتم سني دييين فيديعيسديديفيييتا: 


الرواية 


١ 


بناحية:( أبو افر ) من قرى مديربة الميزة 
رجل في العقد الرابع مديدالقامة حيف الجسم خفيف 
الشارب:؛ و قدماتأبواءو إهوصغير فشب "يعمل أجبرآ 
فى أطيان اللاك كغيره من فقراء الفلاحين . 

وكان هذا الرجل طموحا حسودا لا ينحدر 
إلى ركن غرفته السقفة بسمف النخيل والقش قبل 
أن بك رفي أحوا له لاء الحتلوظين الذين يستعبدون 
الداع فى فلاحة أراضهم وثم يقيمون فى أحياء 
القاهرة هائئين مطمئنين فيتملكه النيظ ويفيض 
صدره علهم بالحفيظة 

ينظر إلى تلك الغرفة الظلمة الرطبة فيذكر 
ما لمم من القصوروالضياع ؛ وينناول طعامه البسيط 
الحقير فيتمثل لمينيه ما ينممون به من ألوان الظمام 
الشعى . ولا ينتقل في السباح البكر إلى المقل 
وهو بعيد عن حدود القرية حتى يخيل إليه أنه يرى 
غرياتهم الفخمة وخيولمم الطهمة نجرى بهم وثم 
غارقون فى النعيم : 

وهكذا يدب البغض فى نفسه ويأخذ فى الو 
على تعاقب الأيام . ويخاسة كلا زار الناجية صباحب 
الأرض التى يعمل فيها وهو يصيح فى رحاله وفيه : 
« يظهر أنك كسلان بإرجل » فن الخير أن تلفت 
لسك وإلاطردتك » 202 

وعند ذلك يكب بقأسه على الأرض وهو يكثلم 


أْفْصوه - صِحه ب عدر 
بعت الأمشستاذ جود بلجخت 


غيظه ويلمن الأقدار التى حكت هذا 
الرجل فيه» وقد أخذت النار تنغذ إلى 
جسمه؛ وشررهايتقد فيعينيه؛ والفأس 
م بين أصابمه الريجفة حتى لتحدنه 
نفسه بأن يهوى بها على رأس الشيخ 
مناع ذلك امالك فيحطمها ولا بفية 
من رشد يذكر عندها ما هو فيه من صمارة اليم 
والغاقةفنهدأ ثورتهويمودإلىسمله؟حتى إذاما انصرف 
الشييخ ألتى بفأسه على الأرض ساخطا وعاد إلى 
التفكير . 

وكان ربحه من عشراولة الزراعة ضئيلاء فتركها 
وامخرط فى ساك المال اللدين يشتذاون فىتطهيرالترع 
وتقوية الجسور . ثم عدل عن هذا أيضا وفكر فى 
أن يشترى مقدارا كافيا من التنباك عر به على هؤلاء 
المال وهو يتنقل فى شتى البلدان التى يكثرون فها 
يسبب مشروعات ألرى الجديدة. حت اجتمع لديهمن 
الال قدر لابأس.به» خدثته نفسه أن احم صثار 
الفاولين الدين يمهد إلهم فى ننفيذ ذلك الشروعات 
فنجح وأصبح فى رغد نسى من الميش . ولكن 


إعطية ( وقد اشتهر بمملية الجحش ) كان يطمع فى 


أ كثر من ذلك : فى ضياع وقوه وفى جاه يساعده 
على تحقيق أمانيه التى لا تقف عند حد والنى كان 
من أشهاها أن يقف بوما ما فى وجة ذلك الشبخ 
ليصتى ممه حساب ذلك الماغى القامى . 

وإذا. كان عطية قد تمل مبادىء الكتابة 
والقراءة وحفظ الفرآن وقد وفق إلى جع هذءالثروة 
فان كل ذلك لم يغير من أخلاقه التى انبمئت من 
الشر وأنجهت للشر؟ وما كان أبوه إلا لس خطيرآ» 
ولا أمه إلا امرأة سليطة النسان شريرة . حتى إن 


الرواية 


عمه السرى تيرأ متهكا تبزأ فيا مغي منها فكان 
من الذين حلت علهم لمتته واستوجبوا حقده 

.واتفق أن هذا الرجل الكريم كان ذات ليلة 
عائدا إلى داره فشعر فى جنح الظلام عدية تنوص 
فى عنقه وفى صدره 'كر صريماً . وقد أقام هذا 
الحادث رجال الحفظ وأقمدثم » ويارغ غم من عثودم 
فوق جانب من سور الحديقة على أثر كف ماوئة 
لدم فامهم لم يهتدوا إلى القائل.ولا الى تلك الدية . 
وقد رأوا أخيرآ أن وقوع هذه الجرعة كان جرد 
الانتقام فاتجه خاطرثم إلى عطية البح لأثها نأخيه 
وابن أبيه ... وقد قوى هذه الفرينة. اختفاؤه من 
انوالمرس مشقط رأسه» فس عليهالاعدامغيابيً. 
ويظهر أن القتيل كان قاقاً قبل وقو عهذا الحادث» 
وأحس ذو أجله فأقام الشييخ مناع صديقه وسياً 
عتاراً على ولد«صادق . وهكذا انتقل قصرهوأملا كه 
التي فى أبو المرس إلى يد الششيخ فقام على إدارتها 
وعنى بتربية الفاصر » حتى إذا حصل على شهادى 
الدراسة الابتدائية والثاثوية - كا خصات علها 
وسيمة كرعته أوفده إلى احدى جاممات 
التجارة بسويسراء كا خصمصنلها أسانذة يحاضرونما 
فى الدار لا عام ثقافتها 

أما صادق ففتى صبوح الوجه حاو الثمائلء كا 
أن وسيمة فتاة جذابة رشيقة ال ركات » فكان من 
ذلك ومن ظروف اجتاعهما نحت سقف واحد أن 
وقعت من نفسهكا وقع من نقسها . وساعد علىعو 
هذه الماطفة الطبيمية ما سبق فى نية أبها من أن 
بزوجه منها | كراما لكرى ذلك الصديق 

وهكذا كنا يتكانبان في رسائل تفيض نارة 
بلحب ونارة بأحوال الجتمع أوالزواج وما تطور اليه 


لا : 


فى العصر الحاضر» تمد منخ أسعى الماذج فىمثل هذه 
البحوث . ويتلخص رأيها في الزواج. ى كتاب 
قم من بين ما كانت ترسل أليه به 

الفاهىة فى ؟ فبرابر سنة 191١‏ 

عيزى صادق 

ات طن انار ونم البلاد 
عل جلا مكرما لماحرة. و6 ل لشرحك 
مشاهد الزحلقين والمزحاقات فوق لتاب من الأثر 
في نفسى حتى خيل إلى" أن أ" بالطيران حو هذه 
الروع لنشترك عيناى فى الاستمتاع مها 3 عينيك 
الجيلنين . 

وك سرلى أيشا إقبالك على الدرس وأنت تشيد 
بطلاوة الوشوعات التى تتلقاها كا سر أنك من 
رأى فها أوجزته لك عن الزواج فى المهد الحالى . 

والواقع أن حجر الزاوية فى الزواج السعيد هو 
الحب التبادل بين الزوجيت لأنهما متى امتزتجت 
روحاها توحّدت مصالمهما وامتنمت من بدنهما 
أسباب الث الشحناء والقلق . ومثل هذا الحب يفتفى 
اختلاطا بين الجنسين» حتى إذاكانت فىطبيمة كل 
منهما جاذبية نحو الآخر كامنة ظهرت وت . ننم 
إن آناءنا وأمباتنا فى عهد الحجاب كانوا يمقتون مثل 
هذا الاختلاظ وينفرون منه » ولكن الواقع أن 
الرجل فى ذلك المهد ما كانت لتقم عيناه إلاعلى 
زوجه . وكذلك الرأة » فكانت علاقة الحب تنشأ 
بينهما بك هذه الصلة الضيقة واستمرارها ‏ وكان 
يساعد على ذلك ما كان الناس عليه من كرم املق ' 
وإتكار الدات . فكان للزواج قديا طابع روح" 
شفاف لايتأثر بمغريات الادة . أما فى عصرنا الحاضر . 
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فقد قام منها سد منيع بين العيون والنور فلم يمد 
الزواج إلا صفقة. بين طرفين لا يجممهما ذلك الرباط 
العنوى التجانس وإنماهورباطمن المصلحةفى صورها 
الختلفة من مال أو جاه أوغيرها . هكذا يبيع الفتى 
شبابه من هى أ كبر منه سنا ليميش علة عليها . 
وتسل الفتاة فى نفسها لا لثىء إلا إشباع أهوائها 
ومطاممها . وكل ذلك نحت ستار من الشريمة الى 
ما كانت حماينها لغير ما يتفق مع النواميس الطبيعية 

وعندى أن الفتاة التى تسقط لارظمام طفلها 
الجائع أو مساعدة أمها الحرمة البائسة لأ كرم ألف 
مية من نلك المذراء التى لا ترق إلى سرير الزوجية 
إلا لتناول الال الدئ فوقه لترضى به شهوات زينتها 
وجنونها . وادلك فسكل غلاتة تتم على أساس يعيد 
عن تلك النواميس » ولا تقوم إلا على غاية فادية 
أو مطمع يدقع إليه حب الدات » ليست فى نظرى 
إلادمارة فى أومع ممانها وإن اختفت عنا حقيقتها 
نحت غلاف من عقد رسمى على يد مأذون 

وكثيرة ما يتعدى هذا الاسهتار أشخاص 
المزوجين 1 وأماتمم فيضحون بهم على 
هياكل أغراضهم كا نم مرك بعض السلع التى 
يتجرون بها لاسهمهم من أميها أن يكون الشترى 
لها شيخ أو شاب . ولدلك أصبحنا اليوم أمام أزمة 
خطيرة قامت حائلا دون تحقيق الغاية الشروعة من 
الزواج ومى أن يكون طرفاه شر يكين متضامنين 
الؤاجهة أعباء الحياة 

وما دمنا على هذا الاعتبار من الثالاة فى الهور 
نجرد التبامى؛ ومن سوء التدبير فى اختيارالشريك 
الصالح؛ ومن البمدعن الروحالحقيقية النى لايترعرع 


الرواية 


الزواج إلا مها - ما دمنا لا نتزحزح عن هذا 
الأساس فقل على الأسرة السلام 
(دسية) 

وقد باغ من حب الشيخ لابنته أنه كان 
لا يتعرض لريتها فى الكتابة إلى خطيها على أى 
نحو تراه وهو يعلدها مثقغة عاقلة رزينة حتى كانت 
دائا البادثة في عرض ما تكتب عليه . وكم كان 
يلنذ للموشوعات التى مخوضها والأساوب الدى , 
تصوغها فيه . وكثيرا ما كان يناقشها وتناقشه وى 
تعترف يخطتها إذا رأنه على حق ولكنها ما كانت 
لترميه بالحطأ إذا ابتعد عن الصواب » فيدرك هذا 
الأدب منها وهو ينظر إلها فى حنان ورفق ممجب 
يشعؤرها معتزا بها 

وكان الشييخ قد جاوز الستين وهو تحيل يشعر 
بالشعف فأقمده الروماتزم الدى أصابه عن الحركة 
وأعزه عن الاستمرار فى إدارة ممرارعه ومزارع 
صديقه حتى زارهذات ليلترج لكان قد تعرف يافى 
بعض محالس جيرانه اتمه عبد الرازق بك ناص فى 
المقد الحامس من عمره » ولكنه قوى دل ملامحه 
على الختل والشراسة » إلا أمهما كاثتا مختفيان وزاء 
حديثه الاطيف أو التتكلف وبين خبات السبحة 
التى كان لا يفتأ يحركها بين أصابمه 

وكان الشييخ مناع يملك فى أبو الُرس حوالك 
ماثةوخسين فداناً جيدة الثرية» ومثاها لصديقه؛ إلا 
أنها ارتفمت إلى ماثتين بمد أن باع الشيخ منزله 
الدى لم تعد لصادق حاخة به لبعده عنه فعرض عليه 
هذا الزائر أن يستأجرها جيماً . وكانت فرصة سانحة 
فلم يتردد الشيخ فى إِجابة هذا الطاب » وقد قيل 
الرجل الشروط .التى ععرضها والقيمة التى قدرها ما 


الرواية 
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أنه أبدى استمداده ادقع نصف إيجار الدة كلها 
ممجلا. وهكذا عاد إليه فى اليوم الثاتى ومعهسورتان 
من المقدء أخذ يتاؤه عليه حتى إذا انتهى وقماعلهنا 
واحتفظ الشيخ باحداها أودعها خزانته 
وبحم هذه السلة الجديدة كان عبد الرازق بك 
زود الشيخ من وقت لآخر . وكثيرا ما كان يلتق 
,وسيمة وهي تطالع كتاب أو تبي” رسالة أو تشتفل 
بإلابرة فى زركشة» فيحادثها وجيبهؤلكن بير أن 
ترفع عيننها فيه لأنها كانت إذا نظرت إليه تولاها 
الفزع وشعرت بالحوف . وحاجباه الكثيفان 
برتفمان وينخفضان كلا تقدّمت عضلات جينه 
عندما بتكام حتى لكأهما من بع تلك الكتل 
الحديدية 0 يستعين مها الرياشيون فى حركاتهم 
البدنية . ونحت كل حاجب فْهما حفرة 0 
استقرت عند قاعها إحدف عينيه الصغيرتين وها 
تبرزان وتفيان وتنسع حدقتاهما وتضيقان بتأثير 
ا حديث كأهما عدستا جهاز تصوير ثعسي تتح ركان 
تأثير ما يغمر الرئيات من الظلدة أو النور . وكان 
إذا حك انف رجت شفتاء الذليظتان عن أستان صغراء 
برز من بينها الإن كناب الذئب . وفى تموجات 
نك ما يشبه قرقرة الاء فى تنينة « النرجيلة »© 
: أو هدر الأمواج ومى ترتطم يجوانب خليج ضيق 
وكان إذا ينس من تلطفها معه: ساد سكوت 
طويل يتناول فى خلاله هذه الفتاة الخلابة الثنفة 
التعالية التى تجرح داتما عثينه بساوكها هذا ممه» 
وهو رجل غني جيل الهندام فى ثوبه الأفرنى » 
وساعته الدهبية وحذاله اللامع ورياطرقبته الحريرى 
وهو يتموتج خول دوس من الاؤلؤ المي رشقه فيه 
وكان قد عل بحم اختلاطه بأبيها بالصلة التي بينها 


٠‏ وبين خطيها ‏ فتثور نفسه . ؤيتمنى و أنها فى يوم 


من الأيام نكون له فيتزلها عن كتريائها ويخضمها 
لسلطانة . ٠‏ 

وكانت هى أيضاً فى خلال هذا المكوت تحال 
هذا الخلوق الغريب الكريه الذي يْم ظاهره.عن 
طن تامض لخبيث . ثم تحدث نضها كيف بطمع 
مثل هذا الرجل فى أن يكون بوما ما زوج . بل من 
هى تلك الفتاة التى تقبل أن تذفن شببامها بين ساعديه 
إلا إذا كانت على شاكاته : والظييون لاطييات ؛ 
والخبيثون للخبيئات 

أما سادق الذي كان قد انتهى من دراسته فقد 
اشطر إلى البقاء فى سويسرا نظر لقيام الحرب 
المامية الماشية. وكانت مدة الايجار قد اثنهت فاتقطع 
المستأجر عن زيارانه » ومحدت وسيمة الله على هذه 
الفرصة ألتى من شأنها أن تنقطع سلته بأيها 

وكانت كتب صادق قد انقطمت عن وسيمة 
فأرجعت ذلك إلى صعوبة الواصلات بسبب الحرب 
المامة . ولكن كم كانت هشتها حين وصل إليها 
كتاب منه يشكو فيه ماحل به من الضيق ويلمن 
هذه الحرب التى كانت سيباً فى عدم وصول نقود 
إلبه ... حتى باع ساعته وخائمه وبمض ملايسه 
وكتبه لبحفظ بثمها القليل رمقه ... 

ولك ألشيخ من عيد اا اذا لكف 
فىغرفته وظهرت عليه آثار الحم وواعث التفكير. 
ولفدكانت وسيمة فيا مضى إذا أقبات عليه هش لما 
وأنس بها فأسبح إذا وقع نظره عليها اشطرب: 
وأخذ يحدثها وصوايه بعيد ونظرانه سايحة ضالة . 
وهو مع ذلك حاول أن يظهر أمامها فى مظهره 
الطبيبى » ولكن تكلفه نا كان ليخنى عللها وممي 
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حيرى لا تغهم سبب هذا التغير اقدى ظرأ عليه 

على أسها لم يفنها أن تكشف سر آلامه بأسلوب 
غير حسوس ء إلا أنه كان يتملل بالرض وبشواغل 
الدنيا ؛ فاذا ما سألته عن هذه الشنواغل عاد فنفاها 
وهو يتمادل ويرسل الها نظرات داممة كأ نهيتوسل 
مها عندها لتكف عن تعذيبه . 

وعند ذلك رأت أن تلجأ إلى الجانب اللين وهو 
أنها ولكنها ما كادت نخاطها فى شأن أببها حتى 


انهمرت دموعها وخنقها البكاء 
لانلحى يا ابذتى فتمجلى الأيام الباقية له بعد 
تلك السدمة التى أصابته 


- أنة صدمة ياأى ؟ وكيف ل أعلل بها ؟ 
تكلمى بلله . إن هذه الصدمة إذا كانت تتتاولنى 
أنا يشا فقد أسبح من -ق أن أقف علا . وإذا 
كانت تقتصر عليه وحده فإذلى هذا الحق ق أيضا لأنه 
أل 

- إن ذلك الستأجر الى تمهدينه خاطبه فى 
شأنك 

- فى شأنى أنا ؟ تربدين أنه يسى لازواج منى؟ 
أن أ لن يبل ذلك. على انى لاأرى في ذلك ما بدعو 
إهنا لفكي أسيح فيه .فل مييق فى وجمه 
ول ل يطرده؟ 

0 ههات ياوسيمة 

ههات ؟ إذن وراء هذا الطلبماهو أمرمنه 

- لقد امخدع أبوك عظهر هذا الرجل بل 
هذا الشيطان . ولملك تذكرين. أن عقد الايجار 
كان لثلاث سنوات» فهذا المقد لميتجددلاتهائهاء 
ولكن لأن ذلك الرجل جمله عقد ببع وبسلامة 
نية أبيك اكتنى بأن يتلوم عليه ثم اختفظ بصورته 
من غير أن يطلع عليها 


الرواية 


سدوفكقا ... 

- وهكذا لم يكن تمجيله لنصف الايجار 
وموافقته علىكل شروط أبيك إلا ليوممه عقدرته 
من جهة» وليلهيهعن حقيقة مابيتهلهمن جهة أخري. 
وهكذا سجل الءقد وانتقل إلى انمه التنكليف 
فأصبح امالك بخير منازع . ولو أن ما وقع اقتصص 
على ما كنا لحان الأعس ولكنه تناول أطيان ذلك 
الفتى السكين . وقد لوح هذا الجرم لأبيك بأننت . 
الجلس الحسى قد يقف على مثل هذا التصرف قيقع 
نحت طائلة السثولية وتصبح سمته مضخة فى أفواه 
الناس . ولعله هذا التاويح كان يحاول الضغط عليه 
ليقبل ماطلبه بشأنك . ولكنه رفض . 

وعند ذلك انحدرت مدامعها وقد أأكبرتهذا. 
الأب الرحبم الدى عل عليه أن يديمها بالرغم منهذا 
الدى أصبح فيه . وقد أدركت أيضاً سر انقطاع 
التقود عن خطيها كا أدركت خطر الحاوية التى 
أصبحوا جيماً عند حافنها فمزمت على مواجهةأبها» 
ولكها أسرعت قبل ذلك فباعت ماكان لما من حلى 
وأشافت إلى نه ماكانت قد اقنصدته ثم أرسلت 
ذلك كله إلى صادق وعى توصيه بالاقتصادفيمث ل ذلك 
ألوقت الدى ارتفمت فيه أثمان الحاجات وأصبحت 
الأطيان كاد إيرادها لايكنى إلا لمساريفها وماعليها 
من الأموال . وبمدذلك اندفمت إلى غرفة أبيها 

أنت هنا ياوسيمة ؟ 

- نمم يا أبى 

- ند ساءت صو» وم أن و أن ساق 
نحين فاستريح من هذا المذاب 

- بل تنيش ياأبى . وستنجل هذه الغمرة 


الرواية 


إن شاء الله . ولكنى أطلب اليك شيئاً أرجو 
الاينشبك 

- وما هو يا ابثق؟ 

- أن يجيب ذلك الرجل إلى ماطلبه منك 
بشأف 


- أنا باوسيمة ؟ 


ومن المجيب أنك أنت التى تطلبين ذلك . 


نا 5 

لم تقدم وسيمة على هذه التضحية إلا لتسون 
أولا سممة أبها التى هده المستأجر يذلك التاورع» 
لأنه يحي هذه الصلة لايجرٌ على تنبيه الجلس ولو 
من طريق غير مباشر . ولكن تبتى بمد ذلك أطيان 
صادق التى يجب أن تعود له وما كاذل يد فى ضياعها . 
هذا ما فكرت فى توجيه جهودها إليه بمد أن 

تفرض سلطانها على هذا الذاسب الماتي الحقير 
ومنغير شك أن سروزه بام هذا الزواج كان 
يشير بوقوف الحظ إلى حانبه وقد امتلأت يده من 
تلك الفتاة الجيلة الجوح وأسبح سيد أبو الرس 

تلك الأطيان الواسعة وبما له من ثروته الخاصة 
.٠‏ ولكنه مع ذلك يذ كر مابينه وبينها من التفاوت 
فى السن » وأنها كانت مخطوبة فتى فى ربيع السيا 
ونضرة الشباب» فكان مجرد تسرب تلك ال كرى إلى 
خاطره بزيجه ويكدر عليه صفوه . نمم إنه قطع خط 
الرجوع على نلك الملاقة بمقد زواجه منها . 
ولكنه كان بريد أيضا أن تنساها مى وأن يتصرف 
قلها إليه وحده » فاشترى لما حليا ثمينة ونفحها 


الة 


مبلثاً من الال وفير1 كهدية رأى من الواجب أن 
يتقدم إليها بها على أثر ذلك العقد 

إلا أنه بمد كل هذا يمود فيتشمر بإلفارق ينها 
وبينه من حيث الثقافة وكرم المنبت » فكان كلا ثم 
بالتحدث إلها فى شأن الفرض من هذا الزواج 
ينحل عزمه ويقف لسانه فى فه . وهكذا مم" شهر 
واثنان . حتى إذا ضاقت نفسه أمسك بأطراف 

شجاعته ولّح لها بغرشه ؛ فأرسلت نحكة ساحرة . 
ساخرة وهى تقول : لم هذه المجلة وقد أمببحت 
لك ؟ ولكن الدى تطلبه أدتى إلى الصير والتهل 
حتى أروض نفسى عليك فتمتزج ونأنلف . أما 
قبل ذلك فلايكون للزواج إلا معنى واحد هو 
الاغتصاب ولا أظن أن نفسك الرقيقة ... ترضاه 

وعند ذلك يثلب عليه الحجل ويتقهقر . وقد 
خيل إليه مع ذلك ألمها بدأت تجاهد نفسها لتننى 
ذلك الدى كان أحق مها منه . وهكذا ير شهران 
آخران ... 

٠‏ وكانت أم صادق على أثر وفاة زوجها تيم ى 
دار الشيخ وف لا تجهل ما بين ابنته ووادها من 
ألصلة» وأن النية كانت متجفة إلى زواجها منة؟ لما 
رذى لها أنوها غيره.اتكسرت نقفسها وغلب الحزن 
علها وهى شيخة مشعضمة فقضت نحبها . وكان فى 
ذلك فسحة جديدة تحول بين عبد الرازق بك 
المتحرق وبين أمنيته 

ولكن وسيمة فى خلال ليالى الأئم ارق أذنها 
حمس بين بمض الزائرات عن ذلك الزوج الى 
سارح أياها بأنه لم يسبق له زواج مع أنه تزوج من 
اثنتين علي التعاقب مانت إحداها مسمومة والأخرى 
محروقة. وعند ذلك اضطربت نفسهاواسودت الدنيا. 


كلة 


فى عيذها ء لأنهما إما أن تكونا آثرنا الوت على 
شراسة هذا الرجل؛ وإما أن يكون هو الذي قفى 
علهما . وليس مثل هذا يبعيد عليه وهو الدى مانت 
نفسه فدس إلى أبها ذلك العقد الزور 

ولسكن الدى شخل لما وأفزعها أنها ربا كان 
لماعنده مثل هذا النصيب أيضا. وعندذلك تفكرق 
المودة إلى حجر أبها ثم تسمى فى الطلاق على أية 
صورة : إلا أمها تعوه فتصطدم يذلك الفرض الدى 
تت بنفسها من أجله وهى لو فملت ذلك لفضت على 
كل ما هيأت نفسها له ومبدت لهذا اأوحش سبيل 
الخروج ظافرا بعاحصل عليه دون جزاء . فشد ذلك 
من عنرمها وضاعف شهوة الانتقام فها وقد أصبح 
عليهسا أن تنتقم لا لأويها وحبيها غسب ولكن 
لبنات جنسها أيضا . 

لدلك رأت من حسن الرأى أن تأخذه باللطف 
والميلة لنكشف حقيقته » فلما عادت إلى دار وأثر 
الحزن بإد فى عينها هشت له فغمره السرور ولس 
فى ذلك دليلا جديدا على تقدمها فى طريق نسيان 
غريعه . 

وتشاء القادير أن يسافر لشأن من الشؤون 
وكان قد نسى سلسلة مفاتيحه ومن بينها مغتاح 
مكتبة فأسرعت تفتش فى أدراجه حتى وقع نظرها 
على حزمة من خطالات مرسلة من بعض المقاولين 
بمنوان « عطية الجحش » وكانت تلم أن هذا 
الرجل هواللدى حك عليه لفتله والد حبييها . فا النى 
جمل هذه الرسائل تستفر فى هذا الكتب ؟ وما 
م الملاقة التى تربط زوجها بهذا الرجل ؟ ويننا 
هى فى سبيل جرد ما بتى. مث" تلك الرسائل 


الرواية 


وجدت أن إحداها خطاب مرسل من نفس 
ذلك القاتل وفى أسفله الرد عليه . وعند ذلك 
انتفضت مذعورة وكألها استيقظت من حل ملعج 
عنيف . لأنها رأت أن خط الخطاب لا يفترق فى 
ثشىء عن خط زوجها . إذن لم يكن ذلك القاتل 
غير هذا الذى تسكن ممه وحدها فى تلك الدار . 
وقد وجدت أيضا فى درج آخر مدية ذات حدين 
ماونة بدم متجمد فكاد يغشثى عليها وقد اريجف 
جسمها وزاغ بصرها ولكنها تمالكت نفسها 
وأعادت كل ثيء إلى مكانه وتلك السلسلة حيث 
وجدا . 

وكانت فترة الأريمين قد انقضت » وسيعود 
من سغره فى مساء الغدء وهو لا بد سيكرهها على 
تنفيذ ما يطلب منْها بعد أن صير علها وفرغ سيره» 
قر تر إلا أن توقف مأمور القسم القريب على كل 
ما اهتدت إلى كشفه 

ولقد وقع الذىحسبته؛ فانها ما كادت تستقبل 
زوجها حتى ضمها إلى صدره وهو يقول : هذه الزة 
أن يقبل منك أى عذر.-فسى تلك الشهور الطوال 
النى حالت بينك ويينى . تعالى يا حبيبتق. ثم جاس 
إلى جانبها فوق منضدة بالغرفة » ولكلها ابتمدت 
عنه فاقترب هو مها قائلا : 

يظهر أنك لازلت تفكرين فى ذلك الأبله الذى 
قطمت عليه سبيل كل أمل فيك . ثم ل لا يستمتع 
الكهول كالشبان بحسنات الحياة ؟ ومع ذلك فهل 
يظهر شبابك. النض إلا إلى جانب شيخوختى . 
أو يدو رونق شمرك الفاحم إلا إذا جاوره هذا 
الشعر الأبيض الدى يكال رأمى ؟ اعلى يا وسيمة 


أأرواية 


أن أنغاسك العاطرة هىكتزئ:الدي يميد إلى حرارة 
الحياة » وأن سحر عينيك ليبمث فى عينى” الذدابلتين 
النوة وللنور من جديد . فل تقفين بينى وبين هذه 
السعادة ؟ تعالى يا حبييتى . افترنى منى 

ولكنها مع » ذلك ازدادت بعد أمالتفتت تسأه: 

قل لي أولا أصميح أنك | تتذوج منقبلى؟ 

- لقد صارحت أباك مهذا 

- ولكن الناس يقولون إنك تزوجت من 
قبل باثنتين : 
- كاؤبون . وحتى لو صح هذا فاذا فيه؟ 

- ولكنهم يقولون أيضا إن إحداها مانت 
مسمومة والاخرى محترقة 

- ليكن كل هذا . ولكن اعلي أن الحياة 
مرحلة قصيرة يجب أن مجتازها من طريق الال 
والماه والحب . وقد يمخدع الأغبياء مظاهر التقوى 
بالأسارير التى تق" جبيني . وببذه السبحة الى 
تحرك حباتها أصابى . وما كانت الأولى إلا سطور 


دهالى وتدبيرى » ولاالثانية إلا الحبل الدى أشد به 


على عنق كل من يقف فى طربق . وإذا كنت قد 


تزوجت باثنتين قضتا تحمهما على الصورة ال ى ذكرت 
. فليس لأى كان حساب بشأنهما عندي 
وعذاب الضمير ؟ 
- ها . ها . وهل تريدين أن يكون للن يسعى 


إلى مباعج الحياة شمير ؟ ل تكن المياة فى أى 
عصر إلا شملة تسمرها الصلحة وبذكها حب 
النفس . ذلا تظنى أن رجل اليوم تغيد عن رجل 
الاغى فكلاما واحد فى الباش وان اختاقت 
وسائل كل مهما 


عن 


- وشرف النفس ؟ 

- لانصيب لما منه ولامن الوجدان والرحة 
وهذه الحرافات التى ينكرها كل من بريد أن يميا .. 
ولقد كان رجل الفرون الغابرة اذا نازل خصمه 
ترك له السبق فى الطمن ولو مات مدفوعا إل ذلك 
يفروسية ذهب زمنها . وكان قرنى اذا صرعنى ندم 
وبكانى . أما اليوم فقد يقتلنى فى الصباح وف اللساء 
ويقبل على الطمام والشراب والنساء كأن ماجرى لم 
يكن : هذه هى شريمة العصر الحاضر عصر الادة .. 
وأخيرا » فادمت زوجتى فلا مناص لك منى 

١ بالقوة؟‎ - 

- بكل الوسائل . والآن لا أطاب عندك 
إلاكلة واحدة نم أولا . 

الا , 

- ولكنى لازات أحتفظ 150 


: لس بعر يت لازن 


تفذى حذرك واعلنى أنى قادر على أن أغييها فى 
درك فألحقك بتينك الراحلتين 0 لا ١أكن‏ 


أنا عبد الرازق بك ناص .. 

- أو لي المحنى . 

ماذا ؟ أوقفت على هذا أيضا ؟ إذن فلتذهى 
فى أثرها . ْ 


وعند ذلك انطلق إلى غرفة مكتبه تفرج رجال” 
الشرظة من مكامتهم ٠‏ حتى إذا عاد والدية فى يدم 
أحاطوا به 

وعكذ نقد حك الاعدام وائتصر الحق . 

؛ كرد ميرت , 


عاذ 


6 
اسنتن اذ ء) 
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ٍ 
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« وكتور ... دكتور 6 


استيقظت من نوى العميق فى جوف الليل فزع 


مذعورا» فاذا أميرنا « دوخين بابو » ... فقدمت, 


لهكرسيا بال أجاسته عليه » ونظرت إلى وجهه فى 
ثىء من القلق والاهمام ... ثم ألقيت على الساعة 
نظرة فاذا مى قد جاوزت منتصف الثالثة صباحا . 
قال « دوخين باو » وقد علا وجهه شحوب 
ظاهر » واتسعت عيتاه : 
- « إن أععراض الرض قد عادت إلى" » 
ودواوك ذاك لم يغدنى فى قليل ولا كثير » 
فأجبته فى استحياء : 


- « أخشى أن نكون عدت إلى الشرب * 


مة اخرى »6 

فقال وقد بدا غضبه : . 

- « لقد أخطأت خطأ فاحشا ... فليس هو 
الشراب... بل عليك أن تسمع القصة كاملة لتفهم 
الأسباب المقيقية © 

وأدرت السراج الذى كان يتقد فى الشكاة 
شاحباً باهتا فازداد سورٌه قليلا ؤتعالى منه الدخان؟ 
ثم أسبلت رداق على كتنى وجلست على صندوق 
استمع قصة « دوخين بابو » 

قال : 

- امن نحو أدبم ستين تمطنت أمبت عرض 
. خطير كاد أن بودى بحياتى؟ ثم أبلات من مرضى بمد 


60 من كتاب «من روائمطاغور» الذى سيصدر قريبا 


اتوك طاغور. 
2 


الرواية 


أن اشتدت على وطأنه وقرب ما يبنى 
وبين الوت» فاسترجعت صدت ى كاملةى 
عورأو اسط فون 

« وكانت زوجتي ‏ خلال ذلك 
لا تعرف لاراحة ممنى فى لحظة من 
لحظات الليل أو الهار» حتى لكأنها 
كانت تداقع رسل الوت عن الاقتراب من الباب !1 
ودام ذلك منها لا تطمر شيئا ولا تأخذها سنة من , 
الكرى » ولا تفكر فى ثيء سواي 

«وكان الو ت كنمر دعن فريستهاستات 
هن بين فكيه فنييتعنه .. فلما علب هذا التابِ» 
أصصاب زوجتى بضربة قوية من براثنه » فاذا هى بعد 
قليل تضع طفلاميتاء وإذا دور عنابتى مها قد حل »© 

قال: ولكن ذلك كان يسوؤعاء قتصرخ قائلة: 

« إيتمدوا بضوشاكم عن غرفتي هذه 
ابتغاء مرضات الله ... »> 

« . .كن بزيجها كل ثىء ؛ فلو ذهبت إلى 
غم فتهاف الليل وقداشتدتعلها الى فأح رك الروحة 
لأروحها وكاننى أروح نفسى مها» تتنبه متزيحة .. 

«واو أخرت موعد طمانى من أجاهايكون ذلك 
مدعاة لنوسلات واستمطافات ترفمها إلى .. 

« ... ولو ذهبت لأقدم لما أبسط ماأستطيع 
من أعى خدمتها » جزاء ما سنمت بي » يكون لدلك 
فى نفسها أسوأ الوقع » فتصرخ قائلة:_ 

ليس للرجل أن يض ج كل هذا الشجيج ١‏ » 

« أظنك رأيت حديقة دارى حيث ينبسط 
أماءها نهر الكنج ... وهناك في ناحية الشبا ل كانت 
تقوم غرف نومها ومن حولها حديقة امخذتها لنفسها 
تكتنفها أشجار الحناء ؛ وقد كانت تلك البقمة من 
الحديقة عى البقعة البسيطة التواضمة + إذلم نكن 
ترى فى أصص الورد تلك الأسماء اللاتينية الظويلة 


الرواية 


مملقة على أوتار الحشب كأعلام منروقة خاققة ؟ بل 
كانت أنواع الياسمين وزهور الليمون والورد مى 
ألتى تسود الكان 
« وكانت نحت شجرة من أشجار « الكل » 
رخامة بيضاء اذذتها زوج منسلاً تغتسل فيه مرة 
أو ميتين فى النهار بوم كانت لها متها ونشاظها . 
وكانت هذه الرخامة أيضاً حلسها فى أمسيات اليف 
حين ينتعى عملها تطل منه على النهر فترى الذاوين 
والرانحين فيه دون أن يشعروا بوجودها ! 
« وف ليلة مقمرة من ليالى نيسان (ابربل) 
أبدت زوجتى رغبة في الحروج إلى رخامتها تلك بمد 
رقاد دام أيام فى سرير المرضء لتستبدل يجنوغرفتها 
الحانق جلسة فى حديقتها هذه ... ملها فى عناية 
كبيرة ووضستها تحت الشجرة حيث تساقعطت علها 
بعض زهورهاء وأطل القمر من بين فرع الأشجار 
« وقد كان السكون يششمل كل ماحولنا ء فلنا 
نظارت ؛ إلي وجهها - وقد كانت إلى حانى نحت 
الغللال القاعة ل واستنشيت” عبير الزهور 5 
ترقرقت عيناى بالدموع » فدثوت منها وأخذنت 
إحدى يدها النضة الحارة بين يدى فل تمنمنى » 
ثم بمد أن جلست كذلك هادا بدأ قلى يخفق 
خفقاناً شديد؟ ؛ فقلت لها : 
« لى أستطيسع لمأ أعه بم أنى هذا اللب 1 » 
« نمكت زوجت على أثر هذا نكة كان فها 
بعض مما الفرح والسرور» وكان فبها بعضمعاق 
الك والارتياب » وكان فيها أثر من التي الريره 
«لم تفل ما يدل على أسها أجابت جوابا بن : 
ولكن نمكنها تلك التى أرسلنها كان من ججلة ممانيها 
أن ماقات ليس مقبولا مستساغاء بل ولاعى ترضًاه! 
م يكن عندي من الشجاعة ما يمكتى 
من أن أحب" زوجى حبا جردا عن الموف من 


يلها الحادة تلك ؟ فكلما أصطنع لما من الأحاديث 


ملاو 


فى غيالها يصبح مبتذلاً ناه عندما أ كون فى 
حضرمما ١‏ ! ش 

« ... إنك لتستطيع أن تمفى فى الكلام حين 
مخالف فى الرأى ؛ ؟ ولكن « الضحكة » لاتقرع 
بالحجة ولا تقابل بالبرهان.؟. وذلك ما يجماني أأقف 
بين يدها لا أنيس بشىء 1 » 

قال : « ثم ازداد نوء القمر إشراقاً » وصدح 
طائر من طيور 2 الككو 6 طويلا حتى 'ظن أنه 
مأخوذ أو أسابه ممن من الجنون ! فمجبت وأنافى 
مكانى هادى "لا أبدي حرا كا: كيف 3ت اعروس” 
الككو» فى مثل هذه الليلة قايلة الاهتمام 'كذلك؟» 

قال : 2 وبمد أن لم تفد أنواع الأدوية زوج 

قترح علينا الطبيب أن نبدل المواء فأخذتها إلى 
0 

وعند هذا اد من الكلام توقف «دوخينبابو» 
خاءة وظلصامتاء ثم خص وجهى ينظرة أجالما فية 
وبدأ يجيل الفكرء وقد أاقى رأسه على يده » فبقيت 
أنا الآخ ركذلك ضامتا 

واريحف لحب الصباح فى الشكاة .. وارتفع فى 
جوالغرفة نين البموض واضا ؛ ثم إذا«دوخينيابو» 
يباغتنى بتبديد تمل السكون راجما إلى قصسته» فقال: 

دعبل الدكتور « هاران » زوج طوبلااثم 
عامت - من بعد ذلك - أن هذا امرض لاشفاء 
منه » وأنه قدكتب على زوجت السكينة أن تحمل 
ذلك حتى مهاية حيانها ! 

« عنديذ قالت زوجت : « إذا كان مرضى هذا * 
لابشىء وليس ثمة أمل بمو قريباء فل تخ أيامك 
مع هذا اليت المى ؟ أتركنى وارجع إلى أعمالك » : 

قال: « وكان دور كى مها قد حل لولا أى' 
لا أقوى على « الفهقهة » مثلها فأجبها فى حشمة 

مادام فى جسمى حياة .. 


كلو 


فقاطمتى قائلة: « كفاك .. كفاك .. لست فى 
حاجّة إلى أنتقول أ كثر من هذاء لأن سماعي إاك 
تف ولهابيعثني نفسى الثورة. .ويحبب إلهائركالخيال! 
« ... لست أدرى أصارحت نفنى بهذا اللدى 
أقول أم لم أسارحها به حينذاك » ولكنى أعل 
الآن عل اليقين أنى كنت سما من المناية بذلك 


المليل الدى لم يكن فى شفائه رحاء 
« ومن الواشح أن تكون | كتشفت ملي الى 
0 
. ماآكنت أدرك بوم ذاك أنها كانت 
0 أن قرأ كا يقرا السذا ركتب « قراءاتهم 
الأولية » الحالية من" ممقد الككلات . .. ولكنى 
الآن لا بزاولنى الشك فى ذلك » 
قال : «وكان اك كتور «هاران» من طائفق 


٠‏ التى أتتسب إلهاء وكانت لى فداه دعوة دائمةليس 
لما انقطاع ... وبمد يضع زيارات قدمنى إلى ابنته 

< م نكن ابنته متزوجة » مع أنها كانت قد 
عاوزت الحامسة عشرة » وقد اعتذر عن هذا التأخر 
أبوها بدعوى أنه م يجد من يزوجها إناه من أبتاء 
ظائفته ؟؛ ؟ غلى أن الشائمة تقول إن سيب تأخرها 
هو موادها الوسوم بالمار ! 

0 ول تكنلا غلطة غير تاك » وذلك ما جملنى 
إأتحدث إليهافى شتى الوضوعات وأبحث وإياها ألواة 
من الأسئلة والأحاديث إلى ساعة متأخرة من الليل 
قبل عودتى إلى الدار حيث كان يجب على أن أقدم 
الدواء زوجت فى الوقت المين له... ول يكن ليخ على 
زوجتى ألى كنت فدار اك كتور «هاران» ولكنها 
ما كانت تسألنى مطلقاً عن سبب ذلك التأخر الطويل 

« ...كانت غرفة الريضة تتراءى لى موحشة 
منيصجة فكنت لا أنقافل عن المناية بزوجتى وأنناسى 
غالبا مواعيد دوائها . 


« ...و كان الطبيب قد اعتاد أن يقول لىأحيات ٠‏ 


الرواية 


« إن هؤلاء لذبن لا أمل في شفائهم يكون لحم 
الوت عتقاً . . هما دواع قيد اكياة ة يقلقون 
أنفسهم ويشقون الآخرين ! » وهو قول مسموح 
به فى « الأحوال الاعتيادية » فأما أن يقال هذا 
وزوجتى على حاللها تلك فثىء لا يستساغ ولايجوز 
أن يذكر أبدا ؛ ولكنى كنت أفترض في الأطباء 
قسوة القلب فى مثل هذه الظروف فلا يبااومتف 
ما يقولون . »© 

قال : 2 وكنت بوما حالساً بالفرب من إحدي 
الفاصير إذ نعمت زوجتى تقول بثتة : يادكتور ! 
م أراك جادا فى إعطائى هذه الأدوية التى لا طائل 
فها ؟ إن حياى حين تكون مسا دائماً يكون 
من المي أن تفكرف قتلى بدلاً من ممالجتى ؟ 1 » 


“ثم سمت الدكتور يقول لما : « عليك ألا تتحدش 


عثل هذا الحديث ١‏ 6 . . . ومتى انصرف الطبيب 
ذهبت إلى غمرقتها وألقيت بنفسى إلى جانهاء ققالت 
وهى تضرب ناسيها بلطف : < إن هذه الغرفة 
حازة » فاذهب إلى نزهتك المتادة » إذ لولا عنايتك 
فى ىكل مساء لفقدت شهية المشاء » 

« و أزهتى المتادة هذه معناها الذهاب إل دار 
الاكتور «هاران» . وقد كنت - أنا ‏ الدى 
قلت إن عض القارين البسيطة ا 
والشهية لتناول الطمام ؛ وأنا الآن جد وائق 
أنها كانت تتغاضى عن ذلك 1 

« : وقد كات بليدآ حقاً» إذ ظئنت مطامئت 
إلى أنها كانت بومئذ غافلة عن هذا الخداع.. م ' 

وهنا توقف « دوخين بابو » عن السكلام 
واعتمد برأسهعل يديه وظل كذلك سامت برهة من 
الزمن ؟ ثم إنه قال: ذ أعطنى كوبة ماء 6 فناولته 
وشرب ثم استأنف الحديث . 

قال :« وى بوممن الأيام ابدت:ه موثوراما » 
أبئة ل كتوز رغبة فى رؤية زوجت » وماكان ذلك 


الزواية 


ليرشيى تمامً . ولكن لم يكن لى عذر فى الرفض » 
ولدلك حاءت إلي دارنا فى الساء 


« كان: مض زوجتى بومئذ قد تعاظم وجاوز 


المتاد » وكان من عادتها إذا اشتد بها الرض أن ٠‏ 


تضطجع صامتة هادة أو تقبض أصاببها علامة 
ما تقاسيه من ألم ازع 57 

«كنت حالس يجانهاء وكان يسود ما حولنا 
السكون » ولتكن قد النستمنى أ نأغادرهاء إما لأن 
قوى السكلام فيها كانت قد خازت إلى هذا الخد » 
أو لأنها كانت تستشعر الراحة فى بقاى بجانها 
أثناء نزعها الوم الشديد ! 

وكانمسباح النفط قدوضع بقربالبابخشية 
أن بؤذى عينهباء» فكانت الغرفة يسودها الظلام 
والسكون وم يكن يسمع فها غير حسبرة تفرج بم 
كرمها حين مخف عنها وطأة الرض لظة أو بعش 
طئلة . » 

قال : « وني عين هذا الوقت انف عىء 
« موثوراما © ووقوفها بالباب » فكان الضوء 
ينعكس على وجهها فيجاوه وانحا فالتفطت زوجتى 
وقبضت على يدى قائلة  :‏ 

دأو 120 , 

«وف هذه الحال» كان يذزعها أن نرىشخسا 
غربباً يقف ببامها » فاذاهى تنساءل مهمسات تقول: 

:< أوي ؟ أو ؟ ! » فأجبتها فى أول الأمس : 
لست أدرى ١‏ ولكنى شعرت ف اللحظة التالية 

كأن شخسا ألهب بدن بالسياط فتداركت قائلا : 

ألا تعلمين بأنها ابنة الكتور ؟ فاستدارت إلى 
رنفضتى بنظرة ل أفومءها على أن أحدق فى وجههاء 
ثم التفتث إلى القادم الجديد قائلة بوت ضعيف : 

اس أوخلى .. ثم قالت لى : جىء بالمصباح .. 
(01 كلة بنغالية نناها : ( من هذه ؟) 


اا 


« وخلت. موثوراما » الثرقة وبذأت : 
زوجتى قليلاً » وانها لكذلك إذ جاء اللكتور يعوها . 
عريضته .. وكان قد جاء من الصيدلية معهبزجاجتين 
من الدواء . فأخرجهما اثلا زوجتى : 

-. أنظرى! هذه القنينة الزرقاء للملا جالخارجى» 
وتلك للعلاج الداخلى . وكوي شديدة الحذرمن أن 
مخلعلى بين الائنتين ان هذا سم زعاف 1 6 ثم نهنى 
أنا أيضا ووشع الزخاجتين على . النضدة إلى جانها » 
فادا أراد أن ينصرف ثادى ابنته لتذهب ممه» . 


ولكنها أجابته قائلة : 
- إلا أن ب أب وبيس هنا من يعرضها ؟! 
فتحر كت شجون زوجتى عند ما سعمت مها 
ذلك وأحابتها تقول : 
- لانزيمى نففسك فان عندى خادمة يجوز 
تن بى كأى . ش 
قال : « وإن الطبيب لنصرف مع ابنته إذ 
نادنه زوجتى قائلة : 


- وكتور .. لقد طال جاوسه فى هذهالغرفة 
الضيقة الملاى بالآثاث . أفلا تأخذه :إلى المواءالطلق؟ 
فالتفت الدكتور تحوى وقال يمخاطبنى : 
سآخذك إلى نزهة على ضافة الهرء وبمد 
تردد وامتناع أزلت على طلبه . 
...ثم انصرفناء وكان اك كتور قدنبازوجقماة 
أخرى إلى ضرورة المريزبين الرجاجتين قبيل خروجنا 
« ... تناوات طماتى ليلنئد فى دار الدكتور ؛ 
ثم رجمت إلى الدار متأخرا فاذا لى أرى زوجتى قد 
اثتامها ألم شديد فسأللها: 
- هل اشتد بك الأل 15 ٠‏ 
... ولكنها لم تكن تقوى على الجواب. 
0 بأزتف نظلرت فى وجعى . وقد زأيت 
سب حينذاك - أنفاسها تترود فى صدرها عشقة عشقة 
وجهد شديد 1 فأرسلت فى. طلب ا كتور - 


ليل 


الرؤاية 


« وما كان الطريب ليقهم سر هذا الألم أولا ولكنه 
سألا : 

- هل ازداد الألم عن قبل؟ هل استعمات 
ذلك الدهان ؟ 

قال ذلك وتناول الزحاجة الزرقاء من مكانمها على 
الندة فوجدعاخالية ! 

.. فسأها الطبيب فى ثورة وحنق ظاعرين : 
- أو أخذتهنا الملاج خطأ ؟! هل فمات؟! 
0 برأسها اشارة الايجاب !! 
... فأما الطبيب فقد ركض ايحضر جهاز 

1 يستخرجبه السم المستقر فىمعدتها! وأما أنا.. 
نقد سقطت كن فقد الوعى 35 

قال: « وكا تحاول الأم النون أن مهدئ” عن 
طفلها وطأة الرض فكذلك أراحت زوجى رأمى 
على صدرها » وبلمسات أسايمها كانت تريد أنتبثنى 
ما كان فى نفسها من الأفكار 1 

« .. كانت بتلك اللفسات الحفيفة توحى إلى 
بالصير» وعنينى مخير تؤول إليه الأمور ؛ وتعزينى 
عن نفسها بأنها ستموت عناحة سعيدة » وذلك 
ماسيجمانى سعيد؟ أنا أيضا .. 

«.. ورج الطبيب 0 ن الآلام البرحة 
كانت قد أودت بحياتا ... 

ا ؛ وقال : 

« ياله من حر شديد:! » ثم مثى إلى الشرفة 
ورجع ثم استدار اليها ثم عاد منها .٠.‏ كن بريد أن 
هرب من الحرفيستمصي عليه.. ثم جلس واستأنف 
جعدرئه من جدابد - 
الأخير من النصة ولكن قوة خفية ساحرة منى 
سيظرت عليه فاجتذبت البقيةمنه اجتذاباً » فقال: 


« ... كنت بعد زواجى من موثوراما » كلا 
حداتها فى شىه مسترسلاً ممها فى الحديث رمقتق 
بنظرة رزينة قوبة حتى ليخيل إلى أن فى ذعتها 
عنى بعض آثار الثنك التى مأ كنت أقدر على أن 
أتفهمها عاما ١‏ 

«وفذلك الوقت عينه.. 8 هياى بالشراب61 

قال : « وفى أمسية من أمسيات المريف 
الباكر كنت أتجول مع« نوراما 6 فى بستاننا على 
ضفة الهر» وكان الظلام حولنا يشعرنا أنا فى عام 
خيالى ؛ والحدوء لايمكره شىء حتى ولا انتفاض 
أجنحة الطيور ااستغرقة فى نومها المميق » بل لم 
يكن على جهتى المثى الذى كنا نسير عليه غير 
ذوائب السنديان الأسترا الى يحركها النسيم 

< وشعرت 2 مونوراما » بالتعب استولى علمها 
فاضطجعت على تلك الرخامة البيضاه متوسدة ندها 
وجلمت - أنا - بجانيها فكان يخيل إلى" أن 
الظلام الثشامل قد تكائف بمضه مع بعض حتى بدت 
رقعة السماء التى كنت أحدق فبها مكتظة بالنجوم! 
وكان صرير بعض الحشرات نحت الأشجار يشبه 


ّ تموج سوث رقيق فى طرف الصمت السفل 6 


قال : « وكنت ليلائذ قد شربت قليلا فكأن 
قلى كان رقيقاً » سريع التآثر ؛ فلدا نظرت إلى 
«مونوراما »© فى نوها الفضْغاضص وأونما الشاحب 
وكانت عيناى تعودنا رؤية الظلام - أيقظ ذلك 
الدىرأيت في" شوق لايستطيع لسافى التمبير عنه 0« 

قال ::« وتبدت أطراف الأشجار بثتة فى مثل 
هيئة الحريق تملوها حافة البدر ماونة باون غلات 
المحساد مشرقة النور تساقط الصُْوء على ثوب 
الشطجمة الأبيض » فا كان لى أن أملك تفسى بمد 
ذلك . فافتربت مها وأخذتيدها بين يدى وقلتلها: 

- « مونوراما » ! وزيا كنت لا تصدقين... 


الرواية 


ددا 


ولكنى ... لى أستبايسع فومأ أدم أنامى مبك هزا ! 

:2 وف الاحظة النى بدأت بها هذا الكلام 
تذّكرت أنى كنت قد قات مثل هذا الشخص آخر 

«وف عينهذا الوقت حاء السو تمن بينذوائبي 
الشجر والبدر النير » ومنوراء ضفة الكنج البعيدة 

- « هاما .. هاما ... ماما ١‏ » 

« رنة قهقهة تطوى الجو طيا ... 

« لست أستطيع أن أقول أ كانت نكة قاب 
محزون » أم نوا شق عنان الفضاء » ولكنى عند 
سماعها سقطت مغمى على 

فلا أففت” وجدت نفسى فى غرفتق مضطجما 

. على الفراش . فسألتني زوجنى قائلة : « ماذا حل 

بك ؟! © فأجبتما فى ثىء من الاضطراب والفزع : 
« ألم تسمى رنين القهقهة فى السماء ؟ ١‏ هاه 
هاها - هاها ؟ 6 . فتدسمت زوج قائلة : 

«فهقهة؟ أأن هذهالقهقهة؟ إن مامعمتهكان 
أصوات طيور تطير...إنك لسريع الفزع جدا! » 

« وعلمت فى الوم التالى أن ما سممت كان 
ضجيج سرب من الطير اعتادت أن تهاجر فى مثل 
هذا الفصل من كل عام إلى الجنوب ... ثم لما أمسى 
المساء رجعت إلى وساومى تارة أخرى » تفيل إلى 
أن السماء ترن بقهقهة عالية تمزق جلباب السكون 
لأقل داع ... وكان من ذلك أ م أستطع أن أ كام 
« مونوراما © يكلمة واحدة عند ما مخيم جيوش 
الظلام ... 

« وقررت أن أهجر حديةتى إلى رحلة فى 


الهر مسطحياً ممى « مونوراما » وأزالت رياح . 


(أوفير) القأرسة: كل غاوى فلئت أن متبط 
سعيدا» ثم غادرنا.«الكنج» ممتازين مهبر« خورى» 


0 إلى « بادما 60 
...كان هذا النهر ممتدا فى البطاح كثميان . 

مستغرق فى رقدة شتوبة عميقة » وكانت فى لاجية 
الثمال منه تتراى شواطى' الرمل القاحلة الوحيدة . 
متقدة فى وهج الشمس ؟ وفى ناحيته تقوم أحراج 
العمبة (للائجو) كأنها في امتدادها واقمة فيانفراج قم 
ذلك النهر الجنون الدى كان بان الفينة والفينة يتقاب 
فى تومته على أرض الشواطى ' الفطدرة فيملأشقو: قوقها 
مخرير وادام” ظاهربن : 

« فانا وجدنا 59 مناسباً رسوت إلقارب 
على الشاطى" « 

قال : 2 وسرنًا فأوغانا في السير مبتمدين عن 
القارب » وكان الشقق الذهبي يتضاءل شيئاً فشيتا 
فبرزت السماء طالغة بنور البدر الفغى ؛ فشعرت 
وقد كان ذلك التور علا الفضاء الرحيب الفسيح 
ويتساقط على الرمال البيضاء بفيضه التألق - 
شمرت كا تحن الائنان منفردان تتجول فى عام 
الحيال على غير قصد .2 ' 

< كانت « مونوراما » ترتدى ليلتئذ شالا أحر 
سبلته على رأسها وكتفها مبدية وجهها فقط » 
فأخذت يدى بين يدمها وقد اشتد الهدوء حى 
صار جلالاً لايمكره شىء 
فقلت لنفسى فى اشتياق : 

- أحتا أن فى المالم يجالةً ينسع فى غير هذا 

الفضاء الرحب نحت السماء لقلبين عرفا الحب جديد ؟ 

د ثم خيل إلى أن ليس عند دار تأوى 
إلها » فنمضى سائرين كذلك مسكين يدا بيد » 


متحررين من كل العوائق والتقاليد في هذه الطريق 


)١(‏ أسماء أمهار فىجهة الغمال الشرق هنالهند والشهون 


منها الأول والأخير 


(؟) اللدم : صوت وقوع الفىء » وهو المنى المطايق 
للكلمة الامجيزية مسططة 


فك 


, اواك‎ ١ 


القى لانعرفهايتها حت البدر 

« ووصلنا بعد التطواف إلى بركة ماء تكتنقها 
دلى الرمال من أطرافهاء وكانت أشعة القمر مخترق 
« قلب البركة © كسيف وامض» فو قفناهناكصامتين 
ونظارت «موتوراما» فى وجعى متطلعة. . وكان الشال 
قد | لسرعن رأسهافاتحنيت علها؛ وقب وإذ ذاك 
جاء من حيث لا أعرف خلال ذلك الصمت فى تلك 
الصخراءالنائية موت يقولثلاثاً فى نغمةهادثة مبيبة. 

أوى ؟ أوى ؟ أوى ؟ 

«فتراجمت إلى الوراء . وفزعت ذلك زوج »> 

قال : « وف اللحظة التالية تأكدت - أنا 
وزوجتى - من أن السوت فى يكن صوت بشر 
ولاملاك,» ب لكان صوت طيدر ذعل من مجيء 
الفادمين فى هذه الساعة التأخرة من الليل ! 

« ثم ناب إلينا رشدنا فرجعنا إلى القارب 
بأسررع ما استظمنا وآوينا إلى الشاجع » وسرعان 
ما استولى الرقاد على #موتوراما» قال : 2 وفى الظلام 

. الهيب شبه لي أن شخما قد وقف بان السرير 

مششيرا بأصمبعه الفليظة إلى النئحة وهمسةسألنى قائلا: 

- أوي ؟ أوي ؟ أوك ؟! 

« فقمت مسرعاً وأشعلت السراج فاذا الشبكة 
ترفرف ف المواء وإذا القارب محركه الأمواج 

« وقد جد الدم فى عروق » وتصيب العرق 
عبر عند ماممك مسمعى رنين الضحكة : -هاها 
هاها - يترود صداها بين سحف الظلءاء متجولة 
فى هر ء بين ضغافه الرملية فى الجانب الآخر » ثم 
حاة على مدن القاطمة الناامة وقراها ؛ طائفة 


.بلا انقطاع على أقطار الأرض جماء ؛ ثم طفقت” 


تتضاءل في الفضاء غير التناميى حي تسْتدق 
تدريجا فاذا مى كرأس الابرة فى استدقاقها 1 


ماكنت سمت من قبل صونا نافذ؟ خافاً ؛ولا 
كنت ظننت أن مثل هذا الصوت فى الوجود ! 
وعلى أنه لو كانت فى جمجمتى نماء غير متناهية ولا 
محدودة لا استطاع ذلك السوت - مبما أوغل فى 

- أن بيرح ذهنى .. » 

قال : ه وأخيرا » وحين جاوز الأص حد" 
الاحمال فكرت أنى لن أستطيع أن أنام مالمأمانيم 
السراج . وما كان أسرعنى حين أطفأنه فاذا أنا 
أسمع قريباً من كاتى فى جوف الظلام ذلك المموت 
البحوح قائلا : 

- أو ؟ ارك ؟ لوسك 615 1 

:< فطفق قلى يخفق على وقع هذه الكلات 
وبدأ يستميد بالتدرج السؤال -- أدى ..أوى.. 


أوي ؟ - .. ؤىهدأة اليل » ومن وسطالقارب 


ابتدأت ساعتى الستديرة, تردد السؤال : - أوى ؟ 
أوى ؟ أوى ؟ - بقصاحة مشيرة بمقاريها إلى 
« موتوراما » .. 

كان وهو يقص على هذا يكتقع ونه امتفاع 
وجوه الأموات ويتضاءل سوه » فقلت له واضسا 
يدى على متكبه : « إشرب قليلاً من الاء » » 
وخفق لحب الصباح ثم انطفأ » فوصل أذنى سوت 
غراب ينمق » وصغير قبرة صفراء » وصلصلة تجلة 
كان يجرها الثيران ... 

وكانت أمارات « دوين بابو » الرتسمة على 
وجهه قد تثيرت فلم بق فى نفسه من آثار الفزع 
ثىء » ذلك بأنه قص على ماقص متاثرا وف 
خيالى » مخدوعا بسحر الليل » فتظاهرت بتأنبيه 

على ذلك الحوف حتى ريه غضي عليه » وانطلق 


فو رأ وخرج تصحبه السلامة ! 


فى شهاب العييرى 


الرواية اكه 
ْ 3 77 رم أردت بوما أن أسمد' ف فى جبل. النظر 
05 آلا 0 0 الجيل فهداق عض الغارفين إلى دليل 
ٍْ 1 0 00 يأخذ بيدى أو أقتنى أثره إذا بلئنا جهة 
لل 7 ِ يوان دب ناه لا يأمن فمها السائرمخاطرالوحدة. وكان 
بقلالانتكاذ ماوت الدليل شيخا بلغ المقد السابع منعمره 


لابلئت قرية مورحان نزات بغندق «رأسالجن» 
وقد أطلق هذا الاسم على الفندق نسبة إلى جب ل شهير 
هناك فى فته صورة رأس غخيفة . وأهل الفرية 
بروون عنها الأخبار ويتناقلون الأساطير . أما القمة 
ذاتها وهى إحدى قرى مقاطمة فاليه فهى راقدة فى 
حطن الوادى كأمها وديمة كينة فى يد غادة حستاء 
يحرسها أحد الجبابرة . وكان الناظر يرى عن كينه 
جملا آآخر انمه النظر اليل ؛ وما أغرب التفاوت 
بين الجبلين ! فان المنظر اميل كان كاأنه كتلة من 
الزمد القاتم لكثرة ما فيه من الأشجار االحضراء 
والأجات اللتفة والأدغال القائمة . وبقدر ما كان 
جبل رأس الجن ححريا تاحلاً كان جبل النظر 
الجيل خصبا غضا ١‏ فكأنما برى الناظر إليهما مثال 
الخير ومثال والشر قد اجتمعا مما » فان جبل 
النظر اليل تتسلقه الأبقار لترعى الكلا” الذدى 
ينمو بذير غرس وهي تزبع في مرعاها نكر ضخيا 
من أفرادها قد علق صاحبه بعنقه جرساً ليسترشد 
به القطيع؛ وذلك الفحل الرشد لا يضل ولا ينيهفي 
ذهابه ورئه وصعوده وهبوظه . أما الناظر إلى 
جبل رأس الإن فا كان يستبين إلاارمش؟ يفا 
يبعث إلىنة سه بدبيب الوجلء وبقدرما كانت ظريق 
جبل المن وعنرة ومسالكها محفوفة بالهالك كانت 
سبل النظر الجيل سهلة واشحة يتبيها الطفل . 


وقد رك كل حول فى صفحة جبينه 
سطراً » كا سلب كل ثم مرك هموم الحياة من 
عمره شطراً . 

وكان كث اللحية مهيب النظر حديد البصص , 
كأنه من جوارح الطيرء مهول الملقة قليل اسكلام» 
وكان اسمه جبوفاتى وقد علمت أنه قغى أربمين عام] 
يدل السأئمين في جا الألب إلى أن باغ من الكبر 
عتياً وأسى عاجرا عن تسلق شوامالجبالالمتمّة 
بالجليد ظول العام ففضل العزلة فى تلك القرية ليقغى 
فى ظلالها أيامه الأخيرة . 

ثم صار سامتا وهو يحس الأرض قبل أن 
يطأها مهراوة مديبة وأا أتبع له من ظله» فإذا عبد 
قناةعبرتهاء وإذا اخترق غايةمرقت فبها ؛ وكنا كا 
أوغلنا وعلونا مصمدين نان لنا منظر جديد تنبسط 
له النفس . فشهدنا حقولاً ينبت فيها النزجتن الع 
فيحمل النسٍ إلينا عطرها علي أجنحته فتكاد تتمل 

من العبق . ثم يلغنا غالة سوداء تلاس أشجارها 
الباسقة منا كب النهام 2 وتناطح أغصانها الشاغمة 
عنان السباء» ول وكانت فى سهول الهندلأمستعرين 
الآسادومكن المورءولوكانت بباريس الفاتنة لخلق . 
الفرنسيونمنها « غاب بولونيا» تشرق فيه الشوس' 
والأقار وتسرح فيمجاهله الثواتى والحور» ولكنها 
هنا كذيرها من غالات سويسرا لاترىفيها إلانجار 
مشمساً وليلا مقمرآء ولا علؤها إلا رائحة الأزهار ' 
فق 


يف 


ولا يسمع بموانها إلاخرير الاء وتغريد الأطيار . 
فلما أن توسطنا الغابة وسلنا إلى ممبر قوى الاتحدار 
شديد التيار ولكن ماءءصاف كمينالديك: وهومن 
شدة أمهماره يطنى على ضفتيه كاله ينازع اليابسة 
ليثمرهاء فسألته عن اسم هذا المهر فقالنهر الجياز؛ 
ولا رآ نى قد ارتءت رؤيته قال لى إنه الآن بالنسبة 
له فى وقت فيضانه كالجل والذئب . فانه إذا الهمرت 
الأمطار فى منتصف الربيع وذاب المليد فى جبال 
الجنوب حيث يوجد النبع اندفمت أمواه هذا النهر 
بقوة تفوق قوة هر الرون عند فيضانه » وعند ذلك 
يطنى على الضفتين ويطمر الأرض على مسيرة نصف 
ميل ويحمل فى طريقه كل مايموقه من أحجار 
وجذوع أشجار ورم بإلية وأوكار طبور جارحة 
وأفاع منسابة وداب عاوية » وبالججلة لايفرمن طفيانه 
جاد ولا نبات ولا حروان . فاما أن توسطنا الأجة 
رأيت آثار أشجار ملنفة قامة كأمها دعاثم أعنى من 
عمد المرصى وأرقع من مسلة كليو بطره وأكبر 5 
فقلت لصاح الدليل: ماهذا الدىأرى: أمعبدا أقامه 


القدماء يتوسلون به إلى أرياب النابة وآلمة الحواء؟. 


قال: كلا إنما تلك الأشجار عى بقايا كوخ عتيق له 
حديث يعد من أساطير الأولين . قلت. هل لك أن 
تمودعلى هذا الحديث فأشكر فضلك. قال: إذن هيا 
بنا تجلس على بعد من ذلك الهر . فوقع نظرنا على 
هضبة خضراء فقصدنا الها وأخذنا مكاننا منها ويدأ 
الدليل حديثه قال : 

كان فى هذا المكان كوخ لاعسرأة مات زوجها 
وخاف لما وادآ وقطيماً من الدثم فكانت تعمل ليل 


الرواية 


نهار لتحصيل الرزق وإنبات ولدهاء وما زالت الرأة 
تعمل ودب وحول نجىء وحول يذهب ؛ حبق شب 
الوا وخفف عن أمه المجوز أثقالحاء فكان يرى 
الننم ويصطاد الأرانب البرية ويحتطب ويحسن إلى 
تلك الأم النى قضت أياما فى تربيته . وف بوم من 
الأيام خرج الفتى إلى القرية يبع فيها موف الحراف 
وخرجت الأم من الكوخ وجلست على شفة النهر 
وإذا بها ترى صبية جيلة لايستر يدنها إلا أططاربإلية - 
تدى وقد سترت وجهها بكفها »ما سترت جدائل 
شعرها كتفهها؛ وكانت مهية الظلمة رغم من فاقنها 
البادية وحزنها المميق . فلما أن بصرت بإلرأة مالت 
حوها وجاست على مقربة مها وزاد شجيقها وعلا 
عسوت انتحانها » فتحركت عاطفة الحنان فى قاب 
الرأة وسألها ما ييكها ثم شمتها إلى صدرها 
فاط نت الغتاة وسكنت عاصفة نفسها وقالت : ليس 
لى أب ولا أم . وكنت أعيش مع« الراعى الصغير » 
يطعمني القديد ويسقينى الحليب » ومنذ أمس ذهب 
عنى وغاب » نأخنت أبحث عنه وأناديه فم أعثر به 
حتى لنت هذا الكان . ققالت لما الأم: أترضين 
هذا الكوخ مسكنا وبى أما وبولدى أخا؟ فبكت 
الفتاة ولم بحر جواباً . وكان سكوتها أفصح بيان 
فشمتها الرأة إلى صدرها وقبلها فى جبينها وأنينتها 
وأدخلتها كوخها وأطمدتها من خوعها وأمنتها من 
خوفها وألبسها ثيابا بسيطة نظيغة وظييت خاطرها 
وأعدت لها مكانا على المائدة وص قدا بجوار مرقدها - 
وفرحت بها . ولا أن عاد الوك عشية قالت له أمه 


.إنه رزق فى غيبته أختا تقاسمه المير والضير. ففرح 


الرواية 


الفتى مها وسعاها « زهرة الجبل © وقفى ثلاتهم 


المزيع الأول من الليل ساهرين » وقد استأنست 
البنت بعد وحثننها وأعادت عللهما ثتفاً من قصها 2 
وكان الفتي ينظر إلى « زعرة الجبل » نظر الفتون 
يلها » ولا أصبسح انصرف الوك كمادته وأخذت 


زهزة الجبل» وقد اطاأنت» تحمل عن المجوز عبء _ 


حياتها النزلية . ولا عاد الفتى أخذت محادثه بلطف 
وهو يداعها والأم تسر يذلك وتبيحه لأنها أمات 
أن تنأ فى قلببهما عاطفة الحب » فترى بها آهلا 
بنسلهما قبل موتها . وقد دبت فى الكوخ وماحوله 
حياة جديدة يحول تلك الزهرة الشريدة . وذاد 
نشاط الفتى وصار يصيب فى السبيد الرى أ كثر 
ما كان » وريج فى سع المايب والموف والحطب 
أضعاف ريحه الأول . وكان كلا ذهب إلى القرية عاد 
إلى زهة الجبل مهدية كنديل من حرير أو عقد من 
خرز أو خاتم من ممدن» وى تتقيلها بفرح عظيم 
ولا نكتم عنه سرورها 

وف بوم ما أتحدرالفتى إلى القرية ثم عاد وجاس 


مطرقا كأنه يفكر فى أعى شاغل فل يداعب زهزة . 


الجبل ولم يمرها التغانه الدى تمودته فسألته أمه عن 
سبب انشغاله » فقال إنه رأي فى القرية راعباً كان 
يعرفه منذ بضعة أعوام فل يتمرف عليه للوهلة 
الأولى لا يبدو عليه من علامات الثنى واليسار . 
فلنا سأله عن مصدر ثرونه أجابه أنه يجشم أخطار 
السفر إلى الدنيا الجديدة التى تنيت أرضها ذهبا 
وتمطر لجينا » أنى وضع الرجل فيها قدمه أو كفه 
لقى مالا يننظره كأن أمنا الأرض تركت لكل منا 


ونا 


دنا بطالب بوفى تلك البلاد السجيية تأم يها بطع .. 


سنين وأحرزمن الال ما أحرزء وأنه ما عاد إلازائرة 
وسوف يرجع إلى بلاد المال والهرية فيوالى العمل 
حتى علك مهرا بسفائنه أو منجا بدفائنه . فلما رأنه 
الأم مشذول البال يكاد الحسد'يأ كل قلبه وحب 


-ألالعلك نفسه نظرت إليه نظرة استمطاف» ونظرت 


إلى زعرة الجبسل وكانت صامتة ء وكاأن نفسها 
الطاهرة النقية قد أشرفت على الستقبل الرهيب » 
ققالت الأم بمد طول السكوت وقد جالت الدموع 
فى عينيها : إننى بإوادى لا أعوقك عن السفر فساقر 


إن شئت فى طلب المال إن كنت لا تقنع بميشتتا. ” 


وكأنما لم يدرك الود أن فى هذا الكلام ما فيه من 
الاستمطاف . وكان حب الال » والطمع فى تحقيق 
آمال ميهمة قد أعياه عن حب الوالدة وأنسياه كل 
ما قاست فى سبيل تربيته » فل يشأ أن يحيب نداءها 
وكانت تظن أنه سنبتق بجانها فى شيخوختها ولكن 
بها وكرامتها أبتا علها أن تلح وقد علمت بفطرتها 
وخبرتها أن الششباب إذا تماق بأمنية لا يتحول عن 


محقيقها . أما زهة الجبل فقد أدركت كل مننى.. 


مادار مرى الحديث بين الأم وولدها ولكنها 
م تستطع الكلام بل لم تكن تدرى ماذا يجب أن 
تقول ولكها أدركت أن سمادتها فارقها فاخت 


تبى بكاء مكمًا ولكن هذا لم يان من جود الاتي ٠‏ 


ولم حرك من عواطفه سا كنا . فانه فى اليوم التالى 
تأهب للسفر ورك الرأتين رهن الوحدة والوجل . 


سافر الفتى وبقيت الأم وزهة اليل وقد 


أراحتها من عناء الحياة وجات عنها عبء العمل . 


اميه 


الرواية 


وكانت الرأة إذا ذكرت وادها شمت الفتاة إلى 
صدرهاء وإذا ناقت نفسهاللحديث عنه حدثتهاء وإن 
دعاما اأم البمد إلى البكاء بكت واستبكتها . 

أرسل الفتى خطالا يصف فيه أهؤال رحلته 
وصعوية الحياة على القادم وشدة الصسدمة الأولى النى 
تصيب 00 . فكانت الرأة تقرأ وتبى وتقبل 
الجواب حيناً وحيناً تضمه على قلها كاأنه جزء من 
ولدها . ثم جاء كتاب آخر ينبثها بأنه ميض 
وطريالفراش» وأن أمله فى الائراء بل فى الحياة 
ضعيف ويحن فيه إلى عيشته الحادئة فى الكوخ الجيل 
ويذكر الملوس على ضفة الهر ويتحدث يجال 
زهمة الجبل . فزاد قلق الرأة وذهب هناوها 
وتزعيغت أركان صيرها لبعد ولدهاء ولزمها المرن 
والبكاء حتى ابيضت عيناها ؛ وملك ألم الفراق عليها 
قلها ومي لا تمل إلى أى مكالتف تنبعث بخطامها 
ولا تدرى كيف تستقدمه من الدنيا الجديدة . 
وكانت تتخيلها لجهلها عال] آخر غير دنيوى . 

ذهب اليف وأقبل الحريف وأخذت أوراق 
الشجر تنساقط ذابلة» ويدأ الهار يقصر والايليطول 
والغيوم تتلبد والأمطار تمطل » وتكئل الوحدة 
وينقطع السبيل على الازة وتلزم الأم وزهرة الجبل 
الكوخ أشهراً شعرت الرأة بإتحطاط قواها وامتنمت 
عن الغذاء وتجزت عن أهو نالأعمال وقل كلامهاء 
فكانت زهة الجبل تزداد مها عناية كلا رأت شدة 
وطأة الرض علها وتفضى الليالى ساهرة تبى نارة 
وترقب وجه الراقدة طورا . 


ذهب الحريف وأقبل الشتاء فاشتد الشف 


واستعصى الداء » وكانت زعرة الجبل لادم أنفى 
اللدنيا أفراد؟ اتقطموا لاإسماف الرضىاتههم أطباء» 
وإن عرفت فل تكن تدرى أبن مقرثم ولا كين 
تسكوندعوتهم. وكذلك الأم فانهالم تفاحهابشىم 
و نشك بوما اللهاءالها . ولكن زهرة الجب لكانت 
تجمع بعض الأزهار والأعشاب وتستخرجخلاستها 
وتقدمها للمجوز قائلة إنها رأت « الراعى الصغير » 
يجممها ومحفظها . إشتد العف واستعصى الداء 
وصامتالأم عن الكلام والغذاء فكانت تقشى بوما 
وليلتها راقدة لايننمض لما جفن»:وإذا نطقت قبامم 
وأدها أو بطلب جرعة من الاء تطقء مها لغلى نار 
خفية تشمل أحشاءها . وكانت زهرة الجبل يجانيها 
لانفارقها ولا تفتر عنها ظرفة عين» نارة كسك ببدها 
وطورا تحمل رأسها فى حجرها 

وف ليلة من ليالى القر العنيف كانت المواسف 
تأر والرياح تزيحر كأنها وحوش سجينة - مضت 
الأم من فراشها وسْمت زهة الجبل إلى صدرها 
وسألها عن ولدها ثم طلنت شربة ماء فأسرءت زهمرة 
الجبل إلى الاناء وعادت به إلى الأم المطشى فاذا 
مى لانتكلم؛ فدنت منهاونيتها قل تثتبه» فمسحت 
جنانها بيدها فاذا هوبارد عليه قطرات من عرق النرع 
الأخير ءا نكن زعىة الجبل تمرف يع الوت 
فظتها نائمة وأرادت ألا تقلقها فبقيت ساهرة 
بحانها ولكنها كانت تشمر بعالم رن فها مفى 
من الليالى: سكون شامل ووحشة ل تمتدها . كانت 
الأم تنام ساعة وتستيقظ أخرى . أما هذه الايلة 
فمندما نامت لم تستيقظ. لم تر زهرة الجبل قبل هذه 


الرواية 


اي 


مر ةإنسانا يموت » فم تعرف الوت. رأ تأمها هذى 
بالأمس راقدة وعلى وجهبآ علامات الألم ما أل” 
يجسمها من العف ويقلنها من الحزن » والليلة 
رأت وجهها ساكنا هادم كأنه صرآة صافية وعلى 
شفتها ابنسامة جيلة ولكنها مخيفة -- هى ابنسامة 
الفراق . 
كانت زهرة الجبل مننظرة الصباح بغارغ اليد 
لعل الراقدة نهض بمد هذا الصمت الطويل 
قبيل الفجر سكنت الماصفة وجفت ما قى السماء 
وأطلقت دياناسراح وحوش الريح فأفلتت إلى الوادى 
# #* 
كل شيء فى الطبيمة تبدل وكل ساكن حرك 
إلا تلك الأم الراقدة انها مازالت راقدة لا نهض . 
تف رجت زهىةالجبل إلى ظاه الكو ح لملها يجدالفنق 
عائداً من رحلته فيشاركها فى إيقاظ والداته . وإنها 
لكذلك وإذا ا , رى فأ منت ات ماع بفرو؟ 
فلما دنا منها تبينته فاذا هو < الراعى الصغير » الدى 
أضلته فيا مفى من أيامبا فهتت القاله وسرت 
برؤبته وسألته عن حاله ذطلب مها خيز وحليياً 
فأدخلته إلى الكوخ وقدمث إليه طماماً وشراباً » 
وكان سرورها به عظها لأنها تمكنت من رد جيل 
من أحسن إلها وصنع بها معروفا » ثم حانت منه 
التفاتة فرأى الرأة راقدة . وإذرابته ملامحها اقشعر 
وعرنه رعشة اللوف » وتدينت زهرة الجبل منه 
ذلك فسألته » فل يخف عنها أنها ميتة . وإذ كانت 
لانمرف معنى الوت أخذت تسائله ققال إنها ققدت 
الحياة والمس فلن تهض ولن تتكلم ولن تيص 


ولن تسمع فسألته: أو لوعاد ولدها من الدنيا الجديدة 
تبق صامتة ! 

أجابالراعى: لو انتقات الدنيا الجديدة بأسرها 
إلى هنا فانها لن تمود إلى حالها لآن الحياة فارقنها 
فقالته: هل هذا الفراق أبدى بينى وبينها؟ فأجاب 


- الراعى: لا أعل . فسكنت الزهرة» ثم طرحت نفسها 


على صدر الراقدة واندفمت تبى ومختلج حتى بالت 
وجه الراقدة وسدرها: ببكائها وحاشت بنفسها 
عواطف المب والحنان والألم والذكرى . ثم إن 
الف قأسهها وقاللها: لابد من دفنها. فل تغهم. ونا 
ذكر ها حالة الجسم الانسانى وسرعة قساده- 
وواجب الأحياء نحو أحبامهم الذي كانوا بالأمس 
مثلهم امتثلت وطلبت إليه أن يخط لها مشجما فى 
الكوخ حيثترقدت» قال هذا لا يكون ولابد 
أن يحفر قبرها فى مكان خال» فأشارت إلى الشجرة 
التى جلست فى ظلها بوم لقائها بالأم على شفة النهر 
وأخذ الفتى فأساً وحفر لخدا فى ظل الشجرة . 
وكانت زهرة الجبل ماشية يجانب أعها تكامها وتبيى 
وليس هناك من يشهد ذلك النظر الرهيب إلا الطبيبة _ 
والراعى الصثير » أما الطبيمة لامدة صامتة غشوم 
عمياء وى النى أ وجدت» ومى الت أعدمت» وهىالتى . 
تخلق وتعيد » وأما الراعى السغير ققد علمه شقاء 
الحياة ممنى ألم الوت ولدة الحياة 

دفنت الأم بمد أن كفنها الراى بأوراقالشجر 
وكأنما الحلق الدى سول له أن يترك الطفلة فبامغئ 
دعاه الآن إلى تركها وحيدة بعد الدى رأى » ققال 
لما الفتى وهوجامد : أستودعك الله بازهمرة الجبل . 


تفده 


وكأن الفتاه لم توجس بعد الها » ول تتبين منبتها 
ووحدتها فلرتزه على أن سألته أعائد أنت إلى أمك ؟ 

فأجاب : لاأم لى ولا واد . 

قالت : أن تذهب إذن ؟ 

أجاب : أطلب رزقا بتعب المين وعررق البين . 

قالت : إبق هنا وارع الأغنام وصد الطير ريما 
يمود أخى 

فقبل الفتى لا كريا ولا عيبا سؤلهاء وإغا 
تبين فى الكااتف دزا فل يحد بأس] فى البقاء » 
وعاشا مما : هو يقوم بكل ما يقوم به الرجال من 
أعمال الزرع والرعاية والصيد وتحويل تحرى الهر 
إذا طنى على الكوخ » وتقويم جدراله إذا اتقضت 
من شدة السيل الجارف» وينحد ب إلى القرية بديع فها 
الحليب والصوف » وزهرة الجبل تعد الظمام وتفسل 
الثياب وتبى على قبر أعها وقد فارقنها الوحشة 
الأولى وذهب تدبير التزل با فى نفسها . 

وني أحد أ الربيع إذ أخذت الطيور فى 
التغريد وظهر زهر البتفسج في أثناء الغاب ونجدد 
شباب الطبيعة ونهضت الأرض من رقدتها يمد 
الشتا. قال الراعخ الصغير: ألا تأنينمىبإزهرةأريك 
إحدى العجائب؟ قالت: أبن ؟ قال : عند تلك الشجرة 
وأشار بيده؛ فانطلقا حتى تمبت الفتاة وقالت له: أبن 
الشجرة ؟ قال هناك وأشار ببده؛ وكانت تبدو عليه 
سبا الاشطراب والخيرة » فسارا حتى كل" قدماها 
وفالت له أبن تلك الشجرة ؟ فوقف أمامبا وقال لما 
ألا ترين أمامك تلك الشجرة إلتى نظلك بفرعها 
بعد أن رويتها بحبك ؟ ألا ترين أمامك الشجرة 
: تحمل قطوفا دانية » وقد آن لما أن تجن ؟ ألا ترين 


الرواية 


تلك الشجرة التى خلقت وخلقت لك ؟ 

فهتت الفتاة وارئجفت وقالت له :كلا لا أرى . 
ففتح الفتى ذراعيه وقال لما : أنا تلك الشجرة . ف 
تنكل ولم تنحرك» وأخذت تنظر إلى الأفق كالما 
تنتظر من الطبيعة أن توحى إليها جواب . فلما اديج 
علها مالت سوب الكوخ وسار خلفها الراى الصغير 


. وهو لا يدري ماذا يحول فى صدر زهرة الجبل‎ ٠ 


أندرك الحب أم لا تدركه ؟ وهل تريده رجلا لما أم 
هي لا تفهم ذلك المنى ؟ 

ونا بلئا الكوخ رأت زهرة الجبل شخسا 
كاسها لم تره من قبل وإلى جانبه شابة مريبة النظر 
وقد ليسا ثياباغريية » فن حذاء يصل إلى ركبته » 
إلى قبعة مزدانة بطيور ميتة على رأس الرأة » وكان 
الرجل خشناً وحثى الصورة فابتدرها بقوله ول 
سل : أبن ساحبة الكوخ ؟ 

فأحابت زهرة الجبل : إنها راقدة 

قال : ألا توقظينها ؟ 

قالت : إنها لا تستيقظ من رقادها 

قال : وأبن عى ؟ 

قالت : هناك فى ظل تلك الشجرة 

فنظر إل صاحبته ثم نظر إلى الراعى الصغير » 
وقد بتى هذا صامتاً متشائماً من هذه الوفدة الفير 
التتظرة - ثم تحول الرجل إكى زهرة الجبل وقال 
لا : ألست أنت تلك الفتاة الوحشية التى انمخذتك 
ربة الكوخ بنتا لما منذ ثلاث سنين ! 

.قالت : بلى ا 

قال : ومن يكون هذا ؟ وأشار إلى الراى 


: بظرف سوط كان فى يده . أجابت : هو الراعى 


الرواية 


الصنير الدى دفن أى بعد أن كْفنْها بأوراق الشجر 
وهو يقاعفنى متاعب الحياة والقرية 
ثم شمرت كأنهنا تتذكر السوت والمينين 
والقامة فقالت له : ألست برئار أخى ؟ ثم أقبلت عليه 
تريد تقبيله فدفمها عنه بعنف وقال : ألا مخجلين من 
هذه السيدة ؟ ولكن خبرينى متى كان زواج . 
فل جب لأنهالم تدرك سؤاله ولأنها منذ دقمها قال: 
ألم تذعبى إلى الكنيسة قبل غالطة هذا الرجل . 
فظلت على سكونها لأنها لم نكن ندري من كل ذلك 
شيئا . قال : إذن أنْا تميشان بنير رراط شرعى . لقد 
عشنا فى الأرض الجمديدة وعنرفنا أخلاق الأمم » 
فأنت وهذا الفتى فىعرف الفضيلة آثمان. كيف جاز 
لكا أسها الفاسدان أنتفب تدنسا قبر أمنا الطاهر 
بيحرمكم ! . ثم أخذ يتبادل مع رفيقته ذات القبعة 
الريشةحديثاً بلسان لانغهمه زهرةالجبل ولا الراجى» 
“م استمر فى خطبته وقال : إن هذا الكوخ كوخنا 
وجثنا نبنى الاقامة فيه » فسيرا في سبيلكا وكفاكا 
منا هذا الاحسان » فاننا نطلق سراحك ولا تريد 
أن نودعكا ظلام السجون . ثم خاطب رفيقته » 
.والتفت إلى السكيتين يترجم » قال إنها تقول : 
با للعار » أفى هذا لكان الجليل » وفى تلك البقعة 
الطاهرة تقترفان نما كهذا ! ثم قصد قبر أمه وجثا 
أمامه » وكذلك فملت الأمريكية » وقال : عفو 
ا أماه إذا كان هذفان الأئبان قد أساءا إليك فى 
غييتنا ول برعيا لك حرمة . أما زهرة الجبل ققد 
بدت علها حيرة شديدة » وكأألها تنبت إلى ما في 
هذه الأقوال والأفعال من سوء العقي والحرمان » 


فنا 


وقدرت ماسيصيها من الشقاء بالبعد عن هذا الكان. , 
ولا نهض برنار ورفيقته وقد نظرا إلهما نظرة 
الكره والطرد وفاه يذلك فى وجه تلك السكينة » 
هاجت زهرة الجبل ووقفت في وجهه كأنثي أسد 
غضى تقول 4 : كيف تريد أن ننصرف وأنا التى 
سهرت يجانب أى أشهراً وعنيت بها ليلا ونجارة 
حتى نامت النوم الأخير ».ونا التى غرست هذا 
الزرع ورعيت القطيئع ؛ وهذا الفتى هو الذى حول 
مجرى الهروشاد جدارالتكوخ الدى أراد أنينقض . 
بعدأن طنى عليه ألاء؛ وهوالدى حفر لأى مىقدها 
فى ظل تلك الشجرة ! ألا تريان أنت وهذه الرأة 
البرقشة أننى قضيت ثلاث ستين فى الخدمة والعمل 
وهذا الراعى الصغير لم يلجأ إلى الراحة إلا خلسة 
لنكسب قوتتا ! لقد عدتها من أرض الأحلام بإلال 
فاذهبا وشيدا لك كوخا غير هذا واشتريا قطيما 
غير قطيمنا . ققالبرنار : إنك لاشك ممتوهة» ولو 
علدت أنك تنكرين الجيل ما تركت أى فريسة 
لحيانتك . ثم حادثته رفيقته قالت : ومن يدزينا 
كيف مانت هذه الأم السكينة وأنت يميد عنها؟ولم 
تدرك زهرة الجبل مءنى هذا السؤال وإلا لافترست 
تلك الأمس يكية الفاسدة الفلب التى حاولت أن تنسب 
إلها أفظع الجرائم 

أما برنار فد أخرج من جيبه ساعة ونظر فيها ٠‏ 
وقال إن ل تنصرفا لساغتكا من كوخنا وأرضنا.. 
استنجدنا برجالالشرطة والقضاء ليثلوا بكجاء قال 
زهرة الجبل: محن لا ننصرف. فسار برثار ورفيقته 
فى سبيل القرية ودخلت زهرة الكوخ وإشرت ,| 


عه 


عملها كمادتها . ولكن الرامى كان بإدى المزن 
والوجل » ول ينتقل من مكانه كأنه يننظر حادثاً 
فاجماً . ولم خب ظنه فاله لم يكد يميل ميزان الهار 
حتى عاد الفادمان ومعهما شرطى من القرية » فلما 
دنوا من الكوخ أسرع الراعى إلى زهرة الجبل 
وأفضى إلها بما يكون من وراء المصيان . والغريب 
أن نفسه لم حدثه بفكرة القاومة التى تلتثم مع حالة 
الغتاة النفسية . وفى ظني أن القليل الذي عرفه من 
الحياة الدنية ترك نفسه فريسة الحوف من الفانون 
ورجاله الدين يعثلون المدل الوهمى . ولكن زعرة 
الجبل لم تمبأ يقوله إلى أن أقبل الشرطي وطلب إليها 
بلهجة الآمى أن تنادز الكوخ » وأن تتخل عنه 
لالكه وأمها إن امتنمت أرغمها بإلقوة » فأخذت 
السكينة متك إليه برواية تاريخ حياتها » وما كان 
من شأنها منذ تبتتها الأم الراقدة حتظل الشجرة. 
وكاد الشرطى يشغق عليها لأنه لم برحل إلى أسريكا 
ول يقف على قواعد الدنية الحديئة . فلما رآء برنار 
بوشكأن يضعف حيالقصة زهرة الجبل قال له: أيها 
الشرطي لست فاضي » قم بواجبك . فقال الشرطى 
للفتاة إن رئيس الشرطة لاشك ينصرها إن مى 
طرحت إديه شكواها واستنصرتهف باواها . وكانت 
زهرة الجبل كالفهدة الجروحة نفرجت من الكوخ 
هأئجة لم تحمل شيا من متاعها إما ثما وإما اعتقادا 
منها بأنها بلا ريب عائدة » فتقدم برنار إلى الكوخ 
وعاد بخرقها وحلها الموهة » وبينها ماكان قد 
أهداءإلها وقذف بكل ذلك ف اللهر. ومهذا أشاف 
الأذى إلى الهانة وزاد الطين بلة . سارت الفتاة 


اارواية 


والشرطى وخلفهما الراعى وقد شيمتهم الأميريكية 
بضحكة عالبة 

فلما بلغا القرية لفتت زهرة الخبل الأأنظار بغراية 
زها وما بيدو عللها من علام البداوة والجفوة 
وخشونة الظهر واللبس , ولا مثلت بين بدى رئيس 
الشرظة سألما عن اسيهما ولقبيهما وسنيهمسا 
وصتاعتهما ومسكتهما وهل جرآء فل يحيرا جوا!. 
فسألالشرطي عن حالهما فأبدى له مارأى وسمعء ثم 
تقدمت اليه زهرة الجبل وهى مماوءة بالأمل ىالمدل 
الانسائى؛ ورو تله كلما جرى لهاء وكا نأثناءذلك 
ينظر اليها نارةممجباً بجالماو بساطة نفسهاوبطولتهاء 
وطورا مستخفاً بشأنها وساخراً من دعواها. فا 


' أن فرغت سألحا عن عقود اللكية ١‏ فل تقدم وم 


تؤخر . قنظر الها ثم أسدر حكه يآن القانون 
لاد.طيها على ( المين حقاً ) وانها لم « تضع يدها » 
يسبب يح ! وأن حدكه (نانى لاستأنن) 
ونسح لها ألا تمود إلى الكوخ اثلا يشطر إلى 


- حبسها . والأولى لا وارفيقها أن ببحثا عن عملأو 


يفارةا القاظمة لئلا يماملهما معاملة اللتشردين وإنه 
عهلها أربماً وعشرين ساعة ١‏ ثم أم الشرطى 
بطردها . تفرحا » وقد غابت الشمسن +-أما زهرة 
الجبل فانها ماكادت خرج من غرفة الضابط وتخطو 
غتبةباب ( دار العدل والقانون ) خارجة حق تركت 
الراعى الصخير الآدي لم تنبين فيه أخ] ولا صديقا ينفج 
وسارت على وجهها وحدها حتى خرجتمنالقرية 
وما زالت تقودها قدماها غم إرادتها حتى بلغت 
مكانا يطل على الكوخ » فازمته كلا نظرت إليه حت 


الرواية 


ثم علكّها عواطف النيظ والقت لسا كنيه» وكانت 
أيام الربيع الأولى قد فكت أغلال الجليد من رؤوس 
الجبال ودفعت بالياه المكرة والأحجار التنائرة فى 

يجري الهر إبذانا ببدابة الفيضان فماشت زهرة 
الجبل أياما فى فى الغابة عياتهاالأولل» وكانتتقتاتمن 


عر التفاح والقطن البرىعلىمافيها منغضاضةوصرارة» - 


وتروى ظمأها من ماء ذلك النهر الدى سحت عزعتها 
على أن يكون فيه إطفاء لنار عاظفة الانتقام التى 
وادتها نظرات الشقاءوالكره الدى ذاقتهفما رأت. 
ولا مضت علها أيامأمبحت كيعض الوحوش التى 
تسكن الأدغال » وتثير مظهرها كأأنها لا يهدأً 
الها إلاأنتنتقم من عدويها. وكانت إذا نفس الفجر 
وتضرجت وجنة الأفق بأرجوان الصباح وخشيت 
أن تصادف برثارا ورفيقته أوغلت ف الثابة وأممنت 
وكأن خشخشة أردية الدوح ومطارفه» ووسوسة 
أوشحة النبات وملاحفه؛ وأتحدار الياه وهديرهاء 
وهبوب الرراح وصريرهاء أمبوات تبعث فى نفس زهرة 
الجبلحب الانتقام . ولريكن خفقان النسيم وهتاف 
الطير بصونه الرخيمء ولانغريدالبلبل بالترنيم والتنخيم» 
لتموق البنت الوتورة عن الانتقام. حتى إذا جن الليل 
وأقبل الظلا,سكنت الغتاة إلى مكان منغرد فى غيابة 
الغاية أو اختغت غت فى أغوار الأجة» فاها أن توسط 
الرييع وأقبل الفيضان مضت ذهرة الجبل خفية 
فى السحر والطبيمة نائمة» ودنت من ضغة الهر من 
مكان. يشرف على الكوخ وأخذت تحفر يبعض 
الأغصان محرى صغير؟ يشبه الندير لتحويل ماء 
النهر. وما زالت تعمل فى الحفر والاء يندفع بقوة 


واه 


انحدار السيل حت اتسعت الثغرة ثم أخذت تنقل 3 
حجارة كبيرة ل 
وكاد يندفع الهر ماله إلى حيث حفرت له زهرة 
الجبل » وزاده امهمار وجود الكوخ فى وهدة 
منخفضة . ولا أن رأت فيضان النهرفاض السرور 
في جوانحها وشاع الطرب فى فؤادها وهنأت نفسها 
علىأنها فازت بشيتهاء وقضتعلى عدوها وعدوتها . 
وإنها لكذلك وإذا الماء كالطوفان يطمر الكوخ 
ويغمره وبزعلوع أركانه ويشرق جذوع الأشجار 
ومهلك سكانه » وأخذت جدرانه التى أقامها الراعى 
الصخير تتدائى ثُمتنقضء وعلت الأسوا تالاستغاثة 
ول يلبث الكوخ أن تهدم على من فيه » وجرفته 
الأمواه بعد أن أغمرقتهما ؛ والفتاة تنظر إلى الخراب 
الدى صنمته يداها وهي تمتقد أنها أقامت ميزان 
المدل وأنها اقتصت لنفسها ممن أذلها وطردها . 
وكان المبح قد تنفس وثثر النور فى الشرق ياقوثاً 
من أشعة الشمس» فرأت زهرة الجبل قبر أمها وقد 
نبشه الطوفان فبدت حِيفها على سطح :اللاء وقد 
عتراها الفساد وصرت أمامها مسرعة كاألها سغينة 
تمخر عباب بحر الأبدية ؛ فل تطق الفتاة رقيها ٠‏ 
وظنت أنها أساءت إلها بإتباك حرمها فألقت 
بنفسها وراءها واستثهدت فى سبيل الذنب الذى 
تخيات أنها جنته على من أحسن إلها . وهكذا 
ابتلع الهر أربع جثث عاشوا ججيما على شفتيه» ومانوا 
بينحافتيه» وهذا بام القانون والعدل 

فلما فرغ الدليل من حديثه كانت الشمس قد 
آذنت بالغيب فمدنا إلى الفرية 

تمد لطفى صمعة 
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لا أشيئك الثرفة ؤْأة شمر الاص بالمطر» 
وكان هذا اللص يلقب بين أحعابه بلقب الدوق لجرأته 
على اقتحام النازل ولحسن طلمته وهيدته . وقد قضى 
أكثر من عشرة أعوام فى تخاطراته دون أن يمتقل 
عمسة واحدة . لكن الحوف يمترى أجرأ اللموص 
عند وقوع الخطر 

و كان البيت مكونا من طابقين : أما الأول فهو 
إدارة جريدة . وأما الثانى فهو مسكن رجل من 
الأغنياء كان مسافراً وكان البيت خالي من السكان 
غاء هذا الدوق ليسرقه على هذا الاعتقاد 

لكنه لا دحل من النافذة وجد الغرفة مظلمة 
ورأى فى وسطها منضدة وثم رأنحة فأدرك أن فى 
:التزل سكانا لأن الرائحة عى رائحة ويسكى . وكانت 
الزجاجة موجودة على النضدة وبجانها 6أأسوزجاجة 
من الصودا . ونا كانت النافذة لا تزال مفتوحة 
فقد تردذ الدوق وهم" بالمودة . ولكن فى هذه اللحظة 
َسْيئُت الثرفة ووقف عند الباب رجل فى يده 
مسدس وهو يقول : « من هذا ؟ 6 

فأجابه اللص : « نسن» استدع البوليس » 

قال صاحب الل : « سأفمل »© وى نفس 
اللحظة دخلت سيدة فاختفت وراء صاحب التزل 
وسألت : « ماهذا ؟ » 


فقال صاحب التزل 3 « إذهى فارندي المطف 


ا عزالاتس ازخة. 
ٍ ش. قلالأنسنانعيراس تاذ 


وعودى إذا شت فانظرى لمن من. أشهر 
اللصوص» وقال : «الست الوغد الذى يدعونه 
بالدوق ؟ © 
فابتسم اللص وقال : 
ولكننى لست وغدآ » 
وكان الدوق فى الخامسة والثلاثين مبب 
الطلمة حمل وقاره جال البوليس على رقع أيديهم 


بالسلام عند ما برونه . وكانت ثيابه مينة وصوته يثم 


2 فعم أن الدوق 


: على السيطرة والنفوذ » وقال له صاحب التزل‎ ٠ 


«ابق أنت » ثم مشى نحو آلة التلفون لس اللص 
أمام النضدة ووضع رجلاً على رجل كانه جالس فى 
من أو كآنه مي فكريم 

وطاب صاحب التزل قم بوليس « لايم 


. ستريت 6 فقال اللص : « بل اطلب قسم بوليس 


( واردود ) فهو أقرب مكانا وحن تايعون له » 
قال صماحب التزل : «كا تريد» وطلب القسم 
الى أشار به الدوق » ثم قال في مماعة التلفون . 
« من" ؟ مفتش البوليس ؟ أرسل بعض جنودك 
الآن . أنا السير براندون برتون شار ع كودبرى 
رقم ٠57‏ - عندى لص . الأعى لا يدعو إلى مجلة 
شديدة فا فإ أستطيع الاننظار حتى يحضر ال+نود6 
مأأق السير برتون بالسماعة والنفت إلى اللص 
الجالس أمام النضدة وقال- : « مرحي بك » فقال 
الدوق: : 3 إننى أعل ماك بأقسام البوليس وأنافضلا 


اسه م 0 
الجديدة النظيفة © فقال السير : « إننى +أرلسة 


أبرد منك . ما مقدار المقوبة النى تظن أنه سبحم 


عليك مها؟ »© ففكر الدوق لحظة ثم قال : « خحسة 
أعوام لأنهم سيسجنوننى مدة سابقة بسبب حم 


جتحت 


الرواية 


لم ينفذ . وقد كنت ف الواقع لا أريد دخول هذا 

التزل بل النزل الجاور وهو نادى السباق »© 
مضت" بمد هذا فترة فى صمت ثم قال السير 

وهو يشير إلى زجاجة الويسى : « اشرب كاساً 


إذا شئت »6 


فشرب وشكره ومضت فترة صمث أخري .- 


ثم قال السير برتون : « ولكن لماذا كنت تريد أن 
ندخل فى نادى السباق ؟ 6 

فقال الدوق بلهجة نم على الوثوق القام : 
« لقد كنت أعل من قبل بإسم الجواد الذى سيديح 
في السباق القبل » فايقسم السير وقال : « أنا 
كذلك أعل »> 

فهز الدوق رأسه وقال : « أنت عطي" فقد 
تغير المزم على منح الجائزة لجوادك : «وايت لادى» 
الدى كنت تمتقد حتى هذه اللحظة أنه صاحب 
الجائزة » 

فامتقع وجه السير لما رآ يصرح بإسسم الجواد 
وصاحبه . وقد كانت المقيقة أن التديير جرى من 
قبل فى النادى على أن ينال هذا الجواد الجائزة ». 

ثم قال اللص : « وكنت قد اشتريت أوراتاً 
للمراهنة على جوادك ؛ ولكننى بمنها واشتريت عائة 
ونخحسين جنها أوراقاً أخرى على الجواد الآخر لكى 
أرع خسة ]لاف جنيهومات أصدقاى من اللموص 
على مثل ذلك » 

وكانت لمجة الثقة التى يتكلم بها اللص داعية 
للسير برتون على تكرار الايتسام وقال: « لكنه من 
الحتمل أن مخسر » ققال الدوق : « إن هنا 


خا ” 


مستحيل -- لكن البوليس تأخ ركثيرآ » 

ونان إبداؤه هذه اللاحظة بعنآسبة هي أن 
الساعة دقت الثانية بمد منتصف الليل . وقد نظر 
إلمها اللص وأبدى تعجبه من ارتفاع ضوتها حيما 
دق دقة ميج مع أنها من أغلى طراز . فل يبه 
السير على هذه اللاحظة ولكن سأله : 2 ما اسم 
الجواد الآخر ؟ » 

قال الدوق : « ليش من حت أن أخيرك لآن 
مصدر على يتماق بحادثة غرامية بين رجل أرب 
وبين امرأة متزوجة . ولو أخبرتك بإسم الجواد 
فقد تعرف هذه الرأة . وأري مما يتنافى مع شرف 
الكبار من اللمموص أن يفملوا ذلك . لقد كنت 
أسرق منزلا لأحد الأغنياء فونجدنه مستيقظاً ومعه 
اصرأة فاضشطررت إلى الاختباء وسعمت الحديث اذى 
دار هما وهو عن التدبير الذى ثم لتغبير الجواد 
اربع . وقد كان هذا التدبير لصلحة الرجل 
وبواسطة تلك الرأة 

وهنا دخلت اللادى برتون وقد دهشت عند ما 
وجدت زوجها واللص يتحادثان كأنهما صديقان 
ووجدت الاص حالس مطمئنا . وزادت دهشتها 
عندما وقف اللص ووقف زوجها الترعاب مها عند 
الدسخول . وقالت لزوجها : « ما الى فملت ؟ ألم 
تستدع البوليس ؟ » 

فتناول لاص كرسي وأشار إلا بالماوس 

لمت وم فى نهاية الدهشة مما تراه . 7 

وقال السير : « انعمس ما يقوله الدوق . لقد 
أخيرقى بأن المزم تغي فى نادى السباق وأن ينال , 


نفد 


الجائزة جوادنا « وايت لادى 6 

فنظرت اللادى في حيرة إلي اللص وقالت : 
« ماهو الجواد الأخير ؟» 

فقال : « لا تسألينى ذان القصة تمس شرف 
إحدى السيدات . وقد كنت منذ أسبوع أسرق 
بيت رجل غنى للست فى غرفة الاستتمبال . وكان 
فى غرفة النوم سيدة متزوجة تتاس مع الرجل 
على موضوع السباق © * 

ولاحظ الدوق ارتباك السيدة ممابدانى نظراتها 
وصوها ٠.‏ ولكن السير كان بعلىء اللاحظة في 
يدرك شيئا من ذلك . 

وقالت اللادى : « وهل رأيت السيدة ؟ » 

ققال : « لقد لحتها 6 فقال السير برتون : 
« هل ع زوجته ؟ » 

قال : « كلا وقد قلت الآن إنها متزوجة » 

قالت اللادى : « ولاذام تظهر نفسك ؟ » 
فلاحظ السير على زوجته هذه اللاحظة : « كيف 
يستطيع إظهار نفسه ويتمرض للاعتقال ؟ © 

فقالت : « إنه ما كان من المكن أن يمتقل 
ما دامت الرأة التق ممه منزوجة »© 

قال السوق بأاء وترفع : « إننى لا أستثل 
. الأسرار ولا أتجر بسوء السممة » 

«* 

استمر اللص فى سرد ما سمه عن تشيير الجواد 
الرابع فاستثار اهمام السير لأنه وثق مرى صدق 
ما يسمع | فيه من التفاضيل عن شئون النادي 

وفى أثناء الكلام دق الجزس فاستأذن السير 
من اللص وذهب إلى الباب . وفى أثناء غيبته النفتت 


الرواية 


اللادى إلى اللص وقالت :: « أرجو أن تصارحنى 
الآن» أليس النزل الدى سمعت فيه هذا الحديث هو 
منزل اللورد آرثر جريغزلى ؟ © 

قال : « نم ولكن ما يدريك ذلك ؟ » 

فقالت اللادى : « دع هذا التجاهل فاننى أنا 
السيدة التى كانت هناك . ألم تكن تلك الليلة ليلة 
الأربماء ؟ » 

قال اللص : « أأنت يمنونة حتى تعترفى أمام 
مثلى مثل هذا الاعتراف ؟ لبكن سرك على كل حال 
مصون فى قلب يكم الأسرار وقد كانت الليلة ليلة 
السبت وكانت الرأة امرأة غيرك »> 

وقد كان اللص يحسب هذا القول مطمئنا لها 
ولكنه أخطأ فان هذا القول لم يزدها إلا الزغاما . 
وألحت عليه أن يخبرها ب سم الرأة الأخرى . 

وك الام لشها لاني بلس ولا 
م لأن الاورد دعو إلى مزه امسأ غيرها . 
وأخذت تلمن وتسب وتقسم انه لن يكون بينها 
وبين اللورد علاقة © 

وفى أئناء الحديث عاد السير برتون وقال إن 
اذى كان بدق الجرس هو رجل البوليس وإناصرفه 
ب بكذوية اخترعها وإنه برجو من الدوق أن يخيره 

ياسم الجواد الآخر 

قال الدوق ١‏ « لانتعب نفسك فى لا أسمح 
بذكر حديث يؤدى إلى معرفة الرأة © فقال السير 
« جيب واللّه أن يأنى لص فى الساعة الثانية بعد 
منتصف الليل ليلق علينا دزساً فى الأخلاق . قل 
وسأعطيك ماتريده من الال » فأبدى اللص علام 
الاثمتزاز 


الرواية اس 


النعيول والغلاتق” 1 


للفيلسوف الساعر اللأنب 


وقالت السيدة لزوجها : ليس مما يتفق مع 
مكانتك أن تساوم مثل هذا الرجل على ما أفهمك 
أنه س . 

ولكها رأت إصرار زوجها وتشبث الدوق 
وضاقصدرها بسرهاوشعرت يأنها أحرجتفقالت: 7 
« ان الرجل الثنى اادى يتحدث عنه هو اللوره ٠‏ ألى العلاء المعرري 
ادر جريفزلى والجواد الرابح جواده © طرفة من روائع الأدب العربى فى ظريقته» 

وقف الدوق «خضياً وقال : فا هذا سر خنته »© 

ولكن اللادى خرجت بأكية متمثرة وقدعرتما 
رعشة الشطرب فتبمها زوجها . ووقف اللص 
وحده وهو ادم على إفشاء السر أ كثر من ندمهعلى 


وى أساوبه » وفى ممائيه . وهو الدى قال فيه 
ناقدو أنى الملاء إنه عارض به الفرآن . ظل 
طول هذه الفرون مفقوداً حق طبع لأول مملة _ 


أنه سارق فى القاهرة وصدر منذ قليل 
وبمد ساعة عاد السير برتون وهو أصفر الوجه | 2< صمحه وشرحه وطيعه الأستاذ 
خائر الفوى وقال : « إن اللادى اعترفت لى بالحقيقة : 5 
8 0 حك ]د اد تود مس زناى 
كلها وهى ترجو مكافأة على إطلاق حريتنك الليلة أن 
تسرق لها الحطايات النى كتبتها إلى اللورد آرثر » ٠‏ تنه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد * 
فوعده الدوق بذلك ويطلب بالجلة مرى إدارة مجلة الرسالة 


وف الليلة التالية كان الاورد آرثر فى حجرة 
مدبر البوليس السرى ليساعده على استكشاف جرعة 
قال الدير ١‏ « ماهو الشىء السروق؟ » ققال: 


وبياع فى ججيع الكانب الشجيرة 


« رزمة من الخطايات يظهر أن اللص حسبها أوراتا رفائليل 
مالية» 1 لشاعر الحب والجمال لامرتين 
فقال مدبر البوليس : « وما فائدة البحث عنها ؟ . حت 
إن اللص سيمزقها كا كنت تفمل لو أعيدت إليك» مترجة بقل 
لكن مدير البوليس كان غخطا فان الل ص أخذها أصمر هبسن الزيات 


ليردها إلى اللادى برتون وقد نال فى مقابل ذلك 
جائزة هاجر مها من اتجلترا إلى أمربكا ورك مهنته 
الدنيئة 


تطلب من لمنة التأليف والترجة والنشر 
وملك_ إدارة 2 الرسالة 4«( 


٠‏ القن ١7‏ قرشاً 


عبر اللطيظ النثار 


ا 


اكه و 
كمسا 7 


ا يسرم وده يلم 


تلفق ”ليا » 
| بمتل تدعا داوف »> أ 


احتدست الريح عنها إذهى تحاذى الشاطى” من 
جزيرة « جن البخر » فل يمد أحد يسمع للرباح 
عواء ولا عويلاً» أو يسمع للموج هدبرا ولا هزعاء 
أو يدرك فى اليم عوج ولا أمتا ؛ فهو الآن هادى' 
سادر » تتفجر الرهبة من جوانبه » وتنبع الوحشة 
من نواحيه . وإذ رأى الركب مارأى من عنت 
البحر وبأسه طوى الشراع للسارية ثم استكانوا 
لقدكان أودسيوس وصحبه : ققد أحنقوا 
نبتيون الجبار » فأرسل عليهم الرياح عذاباً في 
عاصفة قاصفة » لا تبتى ولا تذر . وألب عللهم البحر 
عقاباً فهو توس لايستقيد ولايلين .. ل؟ كان 
البحر لهم بلاه » وأي بلاء ! وقد استمذبوها فى 
سبيل راثياكا ! 
واستمع أودسيوس لا نصحت به « سيرس » 
الماشقة » فمجن الشمع » وصسبه فى صماخيه حجاباً 
كثيناً » وفى آذان به فهم صم لايسممون. 
وشده الرجال كا أعى - إلى السارية يحبال 
غلاظ شداد » ثم طفقوا بزيحون عن السغينة زند 
البحر الغاب 
. وكانت جنيات البحر يشهدن تقدم السغينة 
من كهفهن -- بصبر وشئف . نحتى إذا مادخات 
السفيثة محال السمع يدأن الغناء : 


1._الرواية 


«أها الناس هاموا ! قامس بنا 

رجل إلا سحر الثناءليه » وألهبحسه» 
ا 0 
يكن بعل فى الحياة الأولى ٠‏ 

دعن نه ماعل الأرض 1 3 
إن فى إلا أمنا 6 

ثم استوبن جالسات على وصيد الكهف يلوحن 
بأيدسهن فرحا وظرياً » مستبشرات بالقادمين 
النازلين ... أهلا وسهلا ! 

وكانت أصواتهن رقيقة ناعمة . يلفها ريح البحر 
الخ" فيزيد من غموضها وجلالها ... يخالطها الببحر 
بسحره وسلطانه فيجذب تحوها السامع كا تيجذب 
الثار الفراش  ...‏ / 

واصطرع أودسنون على السارية يولاقه . 
وطفق يجذبه وينحيه عنه فى بأس وقوة » ثم يدعو 
رجله أن يفكوا وثاقه . ولكن الرجال أحكوا 
الوثاق ثانية » وشدوه من جديد . وظن «أوفربون» 
-أحد أعوانه أن ذلك النناء الدى هز رب الحكة 
والجد فصارع الأغلال من أجله - لابد أن يكون 
جيلا ساحراً وليس بكثير أن يموت الرء من أجله 
فانتزع الشمع عن صماخيه فسمع النناء فاذا هو في 
لجة البحر وقاموس الثبيج 3 يصارع الم التدافم 
ويجافه الوج الحادر ... سابما إلى «الزبات. 
الصادحات 6 . وحزن السفر لما رأوا » وعل 
مي 1 
ولكن أ ودسيوس من فوق ‏ دعاثم بنظرة راجية 
أن واصاوا السير علا نبرح الكان فننجو من 
بلاه لم 


# # د 


أأرواية 


وسبح أوفربون بما أوق من قوة المشل » 
فقد كانت الرغبة اللحة مهبتك صدره » وندفعه شهوة 
السماع فيسابق الري إلى السوت سبقاً 

وكانت المياه اللامعة ندلف فى وهج الشمس » 
آمنة إلى كهف بالشاطى' القريب ؟ والجنيات السبع 
قد اجتمعن على وسيده صادحات فرحات 

وليس بخاف أن الجنيات غريبات التكوين ؟ 
فهن إلى ما يلى الحصور أبكار كواعب » نحيلات 
الخصور » م بعات الصدور . وهن طويلات النحور 
حور الميون ؟ يعاو الجبين منهن شعر غير أصفر 


كانه سبائك الذهب ... وكانت أسنانهن مشدودة. 


منضدة فى أفواه واسمة ركبت فى وجوه بريئة 
ساس كويوء الأطفال . أما نا سه الخسور 


قتكسوه حراشيف ناتئة تعلوها فلوس لاممة . ويمكن. 


للداتى منهن أن برى أذيالهن - ذات الأاوااته 
الرائمة - تْصيص ف الاء تها ويجباً 

ولا اقترب منهن سكن الموفلا غناء ولاصسدى» 
ثم توائين عليه تواثب الذئاب على جل وديع . ون 
صيحات الءقبان النقضّة ؛ وجذبنه إلى داخل 
الكهف العم » قتضون عنه الثياب » ثم طرحنه 
على تل من عظام وجاجم ؟ إذ كان من دأب هؤلاء 
الجنيات أن يلتقطن من حطمت سفائنهم على شماف 
الصخور البارزة فى قاموس البحر ليتصصن دماءثم 
بشغاههن اللمس الكتازة 

والآن تراءى لأوفربون أن إحداهن أقوى 
سحرا من أخواتها الأخر وأشد فتنة : فميناها 
تشعان مالا نشع عيون أخواتها من حنان وعطف 
فولاها وجهه ثم قال :. 

- إن لأموت سعيدا بمد أن سعمت ما أطربنى 


مع 


من غناء عنرائس البحر الحسان . ولكن لن يم لى 
سعد أو تطيب لى نفس إلا أن أموت غلى يديك 
أنت من دون أخواتك جماء ! 

لخحظت عبنا الثانية من دهشة واستغراب » 
منكرة عليه ثبات جنانة وهدوء نفسه » إذ ل تمتد 
أن تري وجها من وجوه غداياها الكثر يمبر عن 


"الرغبة ويعرب عن العزم مثلها عبر هذا وأعرب . 


لقد كانت عيون نحاياها لإتشف إلاعن فزع 
ورعب ميت . إلاحين ينبكها التب فهي شاخصة 
لاتطرف » أو يعمها الحول فعى حاحظة لا تتبصر . 


فا لميثي هذا الرجل يللع فيهما بريق المزم وشوم 


التفكير ؟ 

فاستدارت الجنية لأخواتها وقالت آمرة : 

تخلفن فان الغريب غنيم 1 

وأطاعتها الجنيات الآخر . فربا كان لها علهن 
نفوذ وسطوة » أو فى قلومهن حب وحظوة . أو ربا 
كان ذاك جريا على عمف تواشئن فى عليه قسمة 
الضحايا . فانفردت بالاغسبق تسائله عن أسمه وخيره 
فلنا قص علها منه ذ كر قالت : 

فديتك با أوفربون! لقد عافتك! وما أظها 
إلالمرة الأولى إذ أصرح فها بلحب وأستشمرالحوي! 

فسألا الاغريق : 

وأنت ما اسمك يا عروس ؟ 

- ليكوسيا ! 

«#6 # 

أما الجنيات الآخر فقد تر كن المتحابين يميشان 
فى سلام ودعة . ولمل ذلك كان جري على المرف 
الذى تواشمن عليه » والدى لا نم من أمرء شيقاً. 
وكان بداخل الكيف مرج خصيب نهيتو سطيم 


حرية 


من ماء معين ؛كان أوفربون بروى منه غلة الظلماً 
بمد أن يذتذى بلحم السمك السمين . 

2 تفارقه ليكوسيا بعد ذلك أبدرا : فهما 
سبحان حتى تكل سواعدها ومهن قواها . وها 
الآن بسفح الوج وبمد حين على الأعرراف ؛ وها 
يجنب الشط طوراً وفى القاموس أطواراً . تضمه 
إلى صدرها بينا ها فى الوشل » وتنفذ إلى صدره 
- بعد أن ترق شعاف الصخر النائئة ‏ فكاأنها 
سهم عراش . حقا لقد كانا سعيدين نحت ضوء 
الشمس الشرقة . وكثيراً ماداعبا الحيتاذفى عودتهما 
إلى الكبف الوقور . 

وإذا حجن الليل نامت الجنيات على الشاطىء 
تاركات أذالهن فى الاء . أما أوفربون فكان ينام 
بالرج فى أحضان ربة البحر ليكوسيا . وم تكن 
أحضانها بذات دفء فيلتمس فها ملاذآً من اليرى 
ومأوى . 

وكانا قليلا مايتحادثان . إذ لم تكن تم ليكوسيا 
من السكلام إلا بما سمحت به إقامتها بشاطىء البحر 
الأبيضالتوسط 5 فهى تستطيع أن تسمى «السماء» 
و «البحر» و «الشمس» و «القمر» و« النجوم » 
كلا باسمه ؛ وأن تسمى الصخوز قاظبة والسمك 
كافة . ومى تستطيع أن تقول إنى « أرى » 

ش و« أسمع »ود أعشق »» وإ 2 أريد » و«آمل» 
و« أفمل 6 . وكان هذا كل مالا من لنة . 

وسألها أفرون يوما « كتان تتننين - حين 

ممت .غناء كن من الفلك امسر ع بعلم مالا يمل 
البشر . فهل لك أن ترينيه با ليكوسيا ؟ © 

ولكنها أنهمته بأن ما ذهبن إليه فى أغانهن 

باطل » لايقصدن به إلا الكيد وإثارة التطلع فى 


الرواية 


النفوس .. وصحيح ماقالت» فان الكلات التى.تغنين 
با واتى يسممها أوفريون سباح سساء - لم تكن 
تدل على شىء محدود » بل كانت تثير فى النفس 
مابثيره جمال الشروق وجلال الغروب ؛ وكانت 
تستمد قوة السحر من حنان أصواتهن الدى يأسر 
القاب البشرى ويعطله من الحكة والعزم وقد 
وضح ذلك لأفربون وضوحا .. 

وم تكن ليسكوسيا غافلة عن أحزان حببيها 
المزيز » فكانت تنعشه بقبلات حارة » وكانت تلقفه 
إذ هو يذوص ف البحر إعياء” لأنها كانت أوقى منه 
قواما وألين عسلا . وقد مببه ظهرها صهوة عتطبها 
إذا كده النصب . ولكنها كانت تفيطه - إذا 
ماكانا في الرج المسبيب - على جوارحه اماهرة 
ألتى لم يكن لما منها إلااساعدان يجفاوان لايننيانها 
كثير إذ هى تسايره» وذيل يعوقها إذ هيتشائيه» 
واستشعرت قصور عقلها وذكاء عقله » وأحست 
فوق ذلك - ينقصها رغم الماوده وكاله رغم الفناء. 
لقدكانت تعل أن عقله يبى مالا يتى عقلها من عوالم 
غريية لاتمرف عنها قليلاً أو كثيرا » فكانت تغبطه 
وتحسده لكل ذلك ثم ودث لو كانت بشراً سوبا . 

وأخذ أوفريون على عاتقه أن يمللها مالم تحط 
بهء وها عما مجهل أفكارا وصورا . ولكنه 
تبين النشل سريماً . فقد كانت لاتستطيتخ أن 
تتصور مايقول أو تفقه له ممنى ٠‏ وكيف تفهم وى 
تسمع ألفاظا.للمرة الأولى ١‏ مكيف تفهم وي لم 
تتخذ غير البحر مقاماً ومستقر 

ويدت له الحباة ثقيلة نوع : فقد زال عن 
ليكوسيا روعة الجديد ومبجته » وتولى عنها سحر 
النامض وجلاله . ثم .:. ثم هي جنية لا تثنى 


الرواية 


بح 


الانمى شيا ؛ فلا هو من أسلها ولا مى من طينته 
ولام واجدة فيه ما تريجى » ولا هو واجد لدمها 
ما يشتعى ..: وران على قلبه المزن. ألن يأتى عليها 
دهى تدري فيه فتريحه » أو تتقلب إنساً فتسعده 


وتعينه ؛ أو يأنى عليه حين ينقلب فيه إلى جنى” 
فينسى آل4 وصحبه » ويستريع من الجوى والحنين؟ ” 


وي به الحنين إلى الوطن فتيره تتبيرا ... ففى 
الليل بينا بجع فى أحضان ربة البحر تسبح أفكاره 
وراء البحر إلى عل البشر . فيبصر بمين الخال 
الوم أممار وغابا » وجنات وحقولا . وييصر مدل 
وخلنا كثيراً.. ويرى الجوارى النشآت فى البحر 
كالأعلام ؛ والراسيات على الشواظىء كالأطواد .. 
وينعطف بصره بذتة إلى اللواخير غصت بالمربدين 
السكارى ... ثم الآن فى شئل فكهون : أماميم 
خمر عتيق لذة للشاربين » نهادى ينهم الثانيات 
النشاوى مئثنيات ضاحكات مداعبات باسعات ؟ 
ينضدن على شعورهن اللامعة زهس! ناضرا وجيلا.. 
هن - دون شك - دقيقات الحصور » ناضجات 


الأنوثة مثمرات الصدور ... ممهفات القوام ... 
رقيقات السواعد والأقدام ... و ... إلى آخر 
ما يصوره يال الحروم 


وحدث أن مي بالكان فلك منكود جذيه 
سحر المبوت وترجيع الصدى فاستوى الفلك على 
صخور قريبة . وهرعت إليه الجنيات هادرات 
صاخبات . واتقضضن على ركبه - وقد أنشين 
فهم أنيامين القاطمة -- يمتصصن دماءثم الزكية . 
وتطلفت ليكوسيا عن أخوانها ل تشاركين الثناء 
أو النداء . وما كان ذلك ميلا عن الطبيمة أو عنروقاً 
عن الطمام ‏ ولكن مجاملة لأوفربون الحبيب . ونا 


عل أفربون بذلك حزن واستخذى .وأيقن أن 
الحب الذى مس" قلبها عاجز أن هبه الحنان خاصة 
تمزه . وأيقن - كذلك - أن المطف والحنان 
قد اختص يما القلب البشرى دون المامين 
# ## 

ليس بخاف أن جنيات البحر ينشقن الحواء فى 
البر والبحر على السواء . وقد سرت تلك اليزة إلى 
أفربون بمد أنهذبتها قؤانين البشرية؛ فهويستطيع 
السوم عن الحواء نحت الاء أ كثر مما يستطيع 
غواص مجيد . وكان أحب اللهو إليه أن ينوص 
3 البحر بين مروج الرجان والمشب الجيل »- 

ميم ينها متسجبا لها » فى حيرة من أمرها : 

2 أم أحجار أم حيوان يشعر ويرى ! 

وقد عثر. بوما بقاع البحر على فلك محلم ووجد 
بين ألواحه ودسره صحافاً من ذهب وأوالى من خزف 
بديع . ووجد أ كواب وأباريق » وكداراً من ذهب 
فى صندوق متين . وعثر على جواهى وقلائد ونطقاً 
من حرير وصرايا وأساور منْ فضة ثم عدة لوحات 
نحاكى الطبيمة الساحرة 

واستمان على إخراجها ليكوسياء فكانت خيو-* 
معين . وقد حلى جيدها الماطل بقلادة وطفاء 
الدوائب والأهداب ؛ وذراعها بأساور من فضة » 
وطوق خصرها الدقيق بنعطاق من حرير » ثم ثبت 
فى يدها مآ صافية 

وملا" قلب ليكوسيا الفرح إذ ترى صورتها 
الجميلة فى مرآة صافية . وطفق أوفربون يفسر لها 
ما استممىعليها فهمهٍ» وشرح لما مال الوحت 

من مناظر الطبيعة . فبدأت ليكوسيا تفهم المالم' 


لدى حول أوفرون أن بها عن كرة ضحلة . لقه 
)0 


ع 


ألفته عال غيب جذابا . فقالت برنة الأمى ولهجة 
الحزن : « وددت أو فهمت ما فى الأرض جيما . 
ولكن لن تننى الودادة » فا أنا إلا ربة بحر قدر 
علها ننتيون ألاتبرحه: » . 
ودار بخلد أوفرون أن يستغل تلك الحسرة 5 
فزين لها الرحيل إلى الأرض » وحرضها على هجر 
اليم الصاخب إلى اليرالوادع ... فهو يغريها بإلوعود 
الحلاية والأمانى الباسمة ؟ وهو يحدثها عن أشجار 
وأطيار » ورياض وبساتين - أنشأها له خياله 
الحالق . وهو أخيرا يقصغلها من أخبار الناسكل 
طريف ... وما ذلك إلا لهرب من +زيرة « جن 
البحر » ويتقلب إلى أهله مسرورا : 
- لو تستطيمين السير مى باليكوسيا لركبنا 
الوج إلى بلد يدمى « أئينا » لا بيسد عنا إلا سبح 
ثلاث ليلال . 
> ولكن لا أستطيع أن أعيش على البر » 
أو أمغى زمناً . 
- سوف أعينك على أمرك : فاذا كنا بالبلن 
الأمين سآنيك بمرية كاحدى ما أريتتك فى اللوحات 
فتقلنا إلى حيث وين الذهاب . وسوف ؛ 
فى نعم بعا حمل من ذهب وفير وخي ركثير ... 
ول يسح لما با يكن فؤاده من شتى الأمور .. 
ول يكن سبح ثلاث ليال بعمجز ربة بحر 3 
ولكنه كان على إذربون بلا عظبا . وعلى أيتحالفقد 
وملا الأرض ؛ وهبطا شاطتاغيرذى أهلولازرع. 
ول نكن الدينة تبمد عنسه طويا » إذ كانت 
تتراءى على أبواب الأفق » ولكن الطريق إلها 
كان وعسا متمباً . وطاق أفربون يخصف على نفسه 
. من ورق الشجر ماكساء كساء مقبولاً . 
وسابرته الجنية بيدسها فرخة مر حة.ولكن السير 
مالبث أن آلهاءوآذاها والحر مالبثأنخنقأنفاسها 


وسوف نحيا 


الرؤاية 


اللاحقة المهورة .. وسيقها أفربون فى السيرقتادته: 
أفربون ! إن الأرض صعب سيرها شديد 

حرها . وقد حملنك فاحلنى بدورك . 
. وما كان له أن يتخلى عنها فلا حبها يسمح » 


7 ولا الروءة رفى . فعاد وحملها فطاوقته بزراعها 0 


بينا ذيلها يثير خلفهما عثيرا وراب . 
وتسايل المرق على وجهه الكدود » وناء حت 
حمله؛ فوهت أعصابه وتردت نفسه على ذلك الخاوق 
الدى يحمل ... وتجب لنفسه إذ يصطحها ! فقبالله 
ماذا يغمل بتلك السمكة الخنثى بين الناس ... ؟ ولم 
يكن منه إلا أن طرجها بيدا عنه » وعدا نحو 
الدينة مسرعاً . فأعوات ليكوسيا : 
- أفربون 0 أفربون الحبيب ١‏ . 
لقد كان التوسل بائسا حزيا » حرك له قاب 
أفريون قماد وهو يقول : 
- ألا فاسيرى يا ليكوسيا ! فاتى عاد بد 
حين بمربة تقانا لأمدينة 
- لا الا إنى موقنة بأنك إن تمود ... إنك 
م تمد تحبنى لأنى لا أحاكي الانس فى شىء . وما 
ذاك ذنى ! ألا فلذكر نعمت عليسك با أفربون إذ 
أنت إلىاليوم حى. .. أتريد بعد ذلك فنا ومو 1 ؟ 
يالك من جحود ...! آه أو : تمل عظم التضحية ... 
7 فتك 1١‏ 


وضمت إلها يديا إذ تفيض الدموع من عينيها 


.لامرة الأولى 0 


- أفريون ؛ عطفاً على ! 
- عطفاً ؟! عظفاً ؟! ما نطقت بتلك الكلمة 
من قبل ! 
- ذلك لأنىلم وأقاس» حجًا أو شقاء. إصغ 
إل! إلى موقنة بأنى جل يؤودكء إلا إذا استويت 
إنسانة تؤنسك وتؤمى جراحك . وما أجد عن 


الرواية 


الله 


حالى هذه حولا ... على أن ما رأيت من عالك 
أفزعنى وأرعبنى فلا يحزنك أمرى ٠«‏ ولا تبئئس 
إذ أعود للم _صة أخرى » فأسير سير الأولى 
مع أخوانى الفاسيات 


القاسيات !! أفى لك تلك اللفظة الأخرى؟1” 


- واحسرنا ؟ لقد علءتنى أنت ممناها ٠‏ - 

وم يعقب الرجل على ما قال تكلاما ٠.‏ بل حماها 
بين ذراعيه وعاد إلي الشاطى” شديدى أمى كاسق 
بال . وابتسمت لله ليكوسيا من بين الدموع 
الوا كفة فقادها الرجل إلى الشاطى' باوعة الودع 
وجوى العاشق الشغفق 

وواعا باصاحى ! , 

آه ١‏ لو وهبك الاله من لدنه أقداما 1 

حسن ياصاحى ! فليس لى أقدام » ولا 
أود أن يكون . .فالى مها من حاجة فى هذا البحر 
اللجى . سوف أنسى كل شىء أو أحاول . وسو 
أسير سير الأؤلى . وإن قدر لى أن أذكرك ين 
الماء والسماء فيا لس.مدى وهنا 1 ولكى سأشفق 


على نفسى خشية أن يحطمها الموى .. سأشفق 
علها مرة أخرى ... فا أشد يا ار يعد 
أن يسخط على" نبتيون الأعلى 


وب أفربون بك مرا . وصاح بها : 

كوت كا شاء نبتيون الطاغية ! ولسكن 
تعالى ١‏ تعالى نكن كا شئنا وشاء لنا الحوى !1 

وما كان أفربون إلا أحق وعولا ٠.‏ وما مثمه 
أن يأنى خاقته إلا « زيتيس » الوادعة ١‏ وقالت 


ما إذ تستوى فى جلال الآلحة : ش 
- لقد سر أمسكا وأظربنى » وإلى لمجبة 
بكاسويا» فأنت باليكوسيا قد أ كرمت مثوىفارس 


ستديد » ظاهى ولدي آخيلوس بن بباوس إذ هو 
بنار الحرب صال . وأنت - يا أفربون ناقد 


عطفت على إ<دى فتيائى ‏ ربة البحر ليكوسيا -. 
وكنت من سؤلك قاب قوسين أو أدف ... لقد 
أحب كل متكا أخاه وأعلى مقامه . وإ يك 
لغرحة طروب؟ وإِنلكعند ىأ حسن الجزاء فالقساه 
فى واحد مما أرى ... أنا مستطيعة ‏ ياليكوسيا ‏ 


. أن أعمو ‏ قبل أن أسرحك - ما تخلف بقلبك من 


ذكر هذا الآدى . وأنا- بإأفررون ‏ زعيمة بأن 
أهبك هيئة الجوت مبقية لك على روحك الآدنى 
وعقلك ؛ كى تعيش مع دية البحر وغدا سعيدا ... 
ولكنى أفضل أن أهبك السعادة كا ترغيان .. 


والآن ياليكوسيا! أأنشو عنك ثوب ا لد ثم تميشين 


فى دنياه إلى حين ؟ 

- يقيناً ! فا فى الخلد من غناء 1 

- لاشكر لك ولا أجر ! 

ب مولاني! لأجل بكالصفح وأولى! كنت 
أحدث عن نفسى !.. 

- لاتثريب عليك الآن . فاني أفهم ماتقولين 
جبدآ. والآن أتسبجين آدمية 1 

ام 

- إذن فكو بشرا سوبا 1 

ولستها برمحها الرشيق ى فاذا هه ى امرأة تسم .. 

- وا الآن يافتاتى !1 أسر عي إلى تلك الراهبةفى 
ذلك الدبر القريب واسألها إزاراً وبردا ثم سيرى 
خلف فاك ولا تعصى له أصا ... 

وعقل الفرحلسانهماء وعطل امغر زديما 
فا استطاءا شكرا ولا سجوداً ... 

وانفتل الماشتقان.. وابتسمت لما إذ بودعاما.. 

ولكن ما أعس يسمنها ..أبسمة حزينةمشفقة! 

قد خاميها الشك فا وهبتٍمن سعادةونعمة. 

السير تمر العزارى 


مع 


نز الاك 


يتا ونان 
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رين كن ٠‏ | وحتى لا يالك الناظر إلنها من الزنام 


7 لاتسرك الدرز اجيس 


فى سنة 180١‏ » كان ثرى 
فى مدينة .< مايّانس » ء امرأة 
شاحبة الجسم فارهة القد ؛ قد 
لعب خداها » وسهمت عيناها 


| اتيف 
إيركان وشاتريان أديبان فرنسيان 
كبيران » أصدرا معا » كثيراً من 
الروايات والأقاصيس النارينية . وقد 


ثم ينخفض أخرى حتى ما تسمع منه 
سوى زفرات تتصعد » وأنات ترسل » 
وجججمة تمزق السدر وتلهب الحشا » 


لما والاشغاق علها » فيقدم لا من 
الطمام ما تأ كله ويجود عليه من الحرق 


المزقة عا تلبسه . مسكينة ! لقد 
كانت القاوب تتفطرحزء منظرها 
وتتصدع آم » وكان نداوها 
لابنها حزينا ب كيا » يستدمى 
الرجة ويستدر الشؤون . 

ولم تكن كريستين وحيدة 
فى هذا الساب » إذ فقد كثير 


ونال مها السقر والضنا » نت اشتهرا بأسلويهما الذى تغلب عليه 

او لام 0 

فى الشوارع ؛ وتطوف الاحياء الوصف ‏ 

وتثمم بصوت خافت حزن : وقد أحادا فى وصف عادات أعل 
الألزاس الأقدمين » ومن أشهر 

دوش ... دويش ... أبن أنت مؤلفاتهما : الصديق فريتز م مدام 

ياولدى 1 تيريز وغيرعا 

كانت تسمى « كريستين 6: 
وكانت صورة للجدون النصل والأم الدائم . قندت 
عقلها بمد أن اختطفوا منها ظفلها السغير قبلعامين 


ومح تتئزه فى شارع « القوارب الثلاثة » فى عتمة 
الليل المابسة . فصاحت آنثذ كدت" ثم أعوات 
ونادت » م فتشت عنه فى كل مكان 5 حتى فى 
البحر الشطرب النميق 0 وسألت عنه من رأنه 0 
من أطفال ووادان .. ولكنهاء وآسفاء » نيحد 
له أثرا فى البحر» ول يحدتها عنه إنسان .. 

من ذلك اليوم م2 ع دعيتين أ 


أصبحت لاتطأ أرض دارها التى صارت رهتا للبلى ' 


إلا قئيلا» ولا تذوق عبناها الذعورتان ظمم النوم 
إلا غرار؟ . فعى هائمة على وجهها فى الشوارع 
والطرقات . تنادى ابنها بصوت يرتفع نارة فيرعب » 


من الأشراف أبناءهم » ولقد 
حاولوا عبثاً معرفة أوثفك 
اللصوص الذين يتكلون الأعبات 
إذا ما جاء الليل وابتلع الكون , وأقفرت الشوارع . 
وعلى الرغم ما بذله هؤلاء الأشراف من جهد » وما 
أنفقوا من مال » فان السارقين بقوا مجهولين 
لا يعرف مقرثم ولا .بتدى إليه . 
فنى إحدى أماسى أ-كتوبر من تلك السنة 0 
جلستكريستين إلى عين ماء ‏ بعد أن طافت الدينة 
وذادت الأحياء . وقد قف شمرها الرمادى » واغين 
وجهها الشاحب الكثيب 0 وأخذت تنظر حولها 
بعينين ائتين نارة » وترق ببصرها الخائر إلى السماء 
أخرى .. كأنها تسأل الأرض والسماء والكون عن 
وليدها الفقود . وكانت الخادمات يأنين إلى النبع 
لملأن جرارهن ويرجمن جالاً » لا يقف ن كمادتون 
ليتحدثن با بقع لمن فى الليل أو الهارمن حوادث » 
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ومايسممنه من أخبار» وكانت الجنونة ساهمة واجة . 
لا نتحرك ولا تكلم . وكان الطر برش رشاخفيفاً . 
وقد بدأ إلظلام ينمر الشوارع ويظلل الدور . 

ودقت الساعة السابعة . فل تتحرك كريستين » 
بل راحت مجمجم : دوبش .. أبن أنت يادويش .. 
وخأة المت عيناها » وتقلص جسمهاء وتطاول 
عنقها وأخذت تنظر ... إلى امرأة كانت تمر فى 
الجانب الثانى من الشارع » وقد التغت بثوب 
فضفاض ولت بين يدها فى قطمة من قاش شيئاً 
يلبط ويتحرك» ويقغز بريد الخلاص 

وكان منظر الرأة يثير فى النفس الشك والريب 
وكانت تعدو كسارق بريد الاختفاء عن الأعين . 
فاعترت كريستين هزة مخيفة . . فراحت تريجف 
وتتمتم كلات بهمةغربية . م قفزت ؤْأة وانطلقت 
تمدو فى أثر الرأة وتنادي بصوت ممعب : السارق 
السارق ... اقبضوا عليه .: اقبضوا عليه ..! 
ولكنها ماكادت تلحق بها حت اختفت تفت الرأة لأة.. 
كنا ابتلمتها الأرض ١‏ 

هنا لك .. وقفت كريستين تبى .. لقد كادت 
تعرف مقر اينها'. ولكن .. ولكن وآأسفاء » 

..اختفت السارقة فى هذا .الظلام الرهب » وساد 

السكون .. فلا صوت إلا خربر الشلال النساقط 

وراحت الجنونة تللم على وجهها ء وفى صدرها 
كلام تجمجمه كأنه أزيز القدر ؛ وفى ناظر.هاوميض 

٠‏ برعب ويخيف ء ثم غادت أدراجها .ومرت بشارع 

القوارب الثلاثة ومى تمايل كالسكران » واجتازت 
ساحة غوتبرغ وقصدت إلى مقر رئيس الشرظة . 
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ورأنه فى غرفته » وفى يده قدح من: الشاى » فقالت 
له وم تبي : 
سيدى الرئيس .. لقد عرفت سارفة 
الأطفال . . اسررع بإسيدى واصغ إلى . ١‏ ! وكان 
رئيس الشرطة ذا قلب كالحجارة أو أشد قسوة » 
وكان ضيق الصدر متبرما بالناسء يحب الارخلادإلي 
الراجة إذا أسدف الليل وأكل الطمام . فأزيجه 
مأى هذه الجنونة فنادى بهآ مغتاظا : 
- يا إلى ألا أستريح لحظة واحدة طوال 
الهار ؟ أرأيتم بإلله خاوةا أتمس منى أو أشف . 
ماذا تريدين منى .؟ل تركتموها تدخل ..؟ 
٠ 0‏ تسأل إن كان هناك عخاوق 
أتعسمنك.. أنظرإلى ..أنظر إلى باسيدي.. هه.. أنا 
حتونة ؟. لقد كنت ذلك قبل أعوام ..! اما الآن. 
1 الي د 53 
أقنم لك . ..آء أبن أنت يادويش .. ياوادى .. 
و 0 
اعنربى عن وجعى .. حت إنك ميجة . هانس .. 
أظرد هذه الرأة .. اسرغ .. بإهافس اسررع 1 
خاء الحادم وحبا الرئيس فقال له :. 
- أطرد هذه الرأة . وغدآ سأطلب زجها فى 
السجن .. هيا أخرجها . 
عنديذ راحت كريستين تضحك . . وتفهقه 
وتننى .. غاء الها الحادم وقد امتلأت نفسه شغفة 
عللها وقال : 
- هيا ياكريستين .. هيا .. تعالى واخرجى . ' 
وعاودها الجنون . . رجت تنادى : دورش 
دوبش أن أنت ياوادي ..! 
1 #« 


يذذ 


الرواية 


وف الوقت الدى راحت الجنونة تنادى طفلها» 
كانت مسكبة رئيس الهرس الامبراطورى نمجرى 
فى شارع « إرسنين » ثم تتوجه نحو مقر صاحب 
الشرظة 

وترك المكونت رئيس الحرس هسكبته وقصد 
دار الرئيس باباسه الرسمى الأخاذ » وكان فى اللخامسة 
والثلاثين من عمره » أشقر اللحية والشعر » آنا الله 
بسطة فى الجسم وقسوة فى الطبع . فرأته كريستين 
فضحكت منه » ثم دخل على رئيس الشرطة فياه 
وقال له: 
- سيدى رئيس الشرطة ١‏ إن حراسك 
كبالى متقاعسون . منذ عشرين دقيقة وقفت 
مر حكبق أمام باب الكنيسة الكبرى قرأيب 
الكونتيس م ... ؛ فتركت طفلى في الركبة وجئت 
لأستقبلها » ولا عدت إلى الركبة لم أجد طفل ... 
لتقد حاولت أن أعررف السارق ولكننى فشلت » لقد 
يشمت من معرقهم ... لقد يدست ! 

وسكت الكونت » وجغف دممتين محرقتين 
أحدرنا على ديه ... وتتحئح رئيس الشرطة وأراد 
أن بؤجل أمى البحث غن الطفل إلى الند.. ولكن 
الكونت قال: 


- إننى سأنتقم ... إن عليك أن نحضر لى ' 


وادى ... وإن عليك أن تسهر على راحة الناس .. 
إنك همل ... حذار ... حذار ... منى » أتسمع ؟ 
وكان العرق يتصبب من جبين رئيس الشرطة 
على الرغم من البرد القارسء فقال له : 
- إِنْه الود الماشر يامولاى ...! ماذا تريد 
منى أن أفمل..! إنالسارقين مهرةجدا .. وإنهم ل.. 
- ماذا أريد أن تفمل ..؟ أهذا جوابك لأب 


يطلب أبنه منك ...؟ آم يا ... 

- هدى” روعك يامولاى ... لقدكانت هنا 
منذ دقائق . . . امأة نوثة ... اسعها كريستين 
لقد قالت لى .. إننى أذكر .. نم » هانس .. هاس 

وجاء الحادم فقال له الرئيس : 

- فش عن كريستين 

- إنها لاتزال هنا ياسيدى 

- دعها إذن تدخل 

- إجاس بامولاى الكونت ... إجاس 

ودخات كريستين فقال رئيس الشرظة : 

- مولاى ... لفد ففدت هذه الرأة وادها 
منذ عامين ... وفقدت بمد ذلك عقلها ... 

ودأرأ الدع فى عيني الكونت وقال : 

- ثم ماذا 1 

- لفد حاءت إل وقالت ... لى ... 

- تكلم ماذا قالت لك ؟ 

- قلت لى إنها رأت اميأة تحمل طفلا 

- وأين هذه الرأة ؟ 

- لقد حسبت أنه هذى قطردتها ... 

- طردتها ...1 

قاغتاظ الكونت وثار وصاح : -- 

- يالك من ... إنك تمين السارقين . آم 1 
أنا مارأيت رجلا أصغق منك وجها... إنك لجبان .. 
حذار منى ... لأن لم جد لى وادى لأقتلنك مر 


لأمثلن بك » ولأطرحنك إلى الكلاب ... ! 


وترك رئيس الشرطة برتجف ونا وفرن » 
وقال لكريستين : 
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- أيبا الرأة.... أجيبينى 27 أبن رأيت 

السارقة ؟ 

ب دوبش ... دوبش ... لقد قتأوه 

- لكن أن السارقة ؟ 

- واحسرتاه ! إلهم قتلوه ... نعم قتاوة ... 

واركت الكونت ينظر إلمها » وانثنت راجعة 
من حيث أنت وهى تببى وتنادى: دوبش... دوبش 
أبن أنت با ولدى ؟ ... 

وهب > الكونت ليلحق بها قناداء رئيس اشرملة 

- سيدي الكونت .. 

ميه يا .. 

وداحت انون تمدو وه تتم ألفا) سقيمة 
ار س»غسيبة المنى؛والكونت بتبمهاويةوللنفسه: 

لقد ضاع الولدء وخاب الأمل . .. إن هذه 
الرأة لا تدرى ما تفمل ولكن . من يدى لعل 
شعورها اللنى يقودها نحو مكان السارقة فلا تبعها 
إذن على أن أنقذ الطفل وأرجمه إلى" 

مغى الكونت فى طريةسه يبع خطوات 
كر يستين . وكان براها على الرغم من القلام الدامس 
والباب الكثيف اللى غر لين ؛ وي ينها 
وزفراتها على الم من المواء السكران النائح . 

' ووهن الليل . .. ثم عسمس » وما زالت كريستين 

تمشي ... لقد ظافت حول الدينة والكونت وراءها 
تدفمه الأمانى » وتقوده عاطفة الأبوكة الحاوة » 
ووصلت إلى التبع الدى تركته لتلحق بالسارقة عند 
ما كان الليل طفلا ... وكانت تنمثم 
فى النفس الحزن والكا ية . وأظللت الدنيا فى عينى 
الأب الفجوع ... فراح يدعو ربه . وكان القمر 
يظلهر من وراء الغيوم نارة ويختى أخرى © فينير 


ات شعث 


قاط 


الأرض صة » وينثسر عليها زداء رقيقاً من الحزنة 
مرات ... ولخأة انطلقت الجنوثة كالبمم ... إلى 
أحد الشوارع ... فتبمها الكووت ... وكادت أن 
مختنى عنه » ثم اختفت اختفت + وضاعت فى الظلام 

وحار الكونت فى أمء » ثم رأى أورا يظهر 
نارة » ثم يمختقى من ثفب فى ذاوية الشارع ؛ كان 
مصدره نفق فى الأرضٍ 3 فتقدم نجوه 3 فرأى 
كريستين واقفة تبيى... فلما رأت الكونت نادت : 
هذا بيت السارقة ... لقد رأينها الآن ... إنها هناء 
فبرقت عبتا الكونت . .. وثار أثره وحعام باب الدار 
ودخل ووراءه كريستين 

ودقت الساعة الثالئة بعد منتصف الليل فق 
كنيسة القديس إنياس 

وسمع الكونت وقع أقدام 0 ثم بكاء طفل 0 
كا سلط عليه المذاب... ثمرأى يجوز محدودية: 
الظهر ... فى غرفة صغيرة ... تذبح طفلا ...لم 
يتبينه » ل جنونه » وفقد وعيه ... وقذز نحوها 
ولكنه تدحرج سريماً إلى هوة عميقة مظاة ... ! 

وتنهت الرأة ... وانطفا المسباح ... وساد 
الظلام فى الدار ... فراحت الجنونة. تنادي بها 
دوإش » وداح الكونت ينادى طفله الصغير .. 
وراحت المجوز تقهقه وتضشحك 

وسممت أصوات تصدر من الدار ... 
اللنط . ٠.‏ واجوة ادي » والكوفتر يصيح 6 
والمجوز نحيب 

اننظروا قليلا... سأعظيك ما تريدون ... 

أولادم . .. ألي سكذلك ؟ 

أخرجوا يا . المع ا 

وأشمل الصباح . 


واشتذ 


. وتقدمت المجوز ... 


كه 


الزواية 


فرأنها الجنونة فوثيت إلها ... ولكن ... مسكينة 
لفد اجتذبنها المجوز إليها ثم أهوت عله بطمنة 
تركتها نأن فى الأرض وتصيح 

وقام الكونت ... فتألب عليه ججع من النساء 
لم يدر من أبن أتين» ألفظهن الأرضء أمأرسلون 
السماء ... وجِرد الكونت سيفه وضرب إحداهن 
ففررن ... فتبع المجوز ... وافتحم إحدى الذرف 
وهناك سقط منشياً عليه لا يحس ولا بى ... 

لقد رأى ابنه مذبوحا ..! نمم مذبوحايا قار 
ورأى رأسه يتدحرج فى أرض الغرفة » وأبصر 
يديه وقدميه » وقد تمزق <سمه » وسال هنا وهناك 
دمه » وأبصن الججاجم والروؤوس معلقة على جدران 
الغرفة » والفؤوس واللمدى مبعثرة فى جوانها ... 
! با للوحشية ! ويا للفظاعة 1 , 


ع« 


2 معتدلة فى أمانها 


لم يستفق الكونت من غشيته إلافى صباح الذد 
فوجد نفسه فى قصره بين الخدم والحراس ... 
إذألفته الرأة فى زقاق بعيد عن دارها بعد أن 
أشبعته طمتا بالدى . قتقله المسس إلى قصره بعد 


أن عرفوه 
وعامت 1 تئذ أن تلك الرأةكانت تنيع اللحم ١‏ 
مخطف الأطفال . ٠‏ وتذبحهم 2 م تع لوهم 
الطرية للناس يساعدها أمبع نساء فى دارها 
وف تلك الليلة اختفت سارقة الأطفال . .0 
تظهر بعد ذلك اليوم أبد) ... 
اانا 


ترى ماذا يت فى الرأة إذا جردتها من عاظفة 
الأمومة » وحب الأطفال ؟ ... 


« دمشق » صبرع الريمه الور 


م ع سر حم 
85 الصيف خفيف هذا العام :488- 
ش 8 
ا المنسوجات القطنية' ا 
الخفيفة على اختلاف انواعبا 


جيلة فى ألوانها 62 


فبادروا في اخذ طلبا 


الرواية 
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| فَسَتَْنَ 


لكا الايطالى” أدريانو زوكولى » 


قالت الكونتس : 
- هل شاهدت الكنيسة الصغيرة الشيدة 
على ذروة مونت سان فوستو ؟ 


فأجاها أرتورو أندواق بسرعة مميبة قاثلا: * 

- أجل يا كونتس» زرتها منذ ثلا ثسنوات 
غبرت »؛ ومى بديعة جد » وإ لأذكر أن قدى 
زلقت فى متتصف الطريق أثناء صعودى قسقطت 
إلى حانب الماء المتدفق هناك وأصيبت ركبق برض 
فاستدعيت الطبيب فى اليوم التالى » وإنه لطبيب 
نطاسى لا نظير له » وقد عالجنى بأساوب غيب .. 

وعند ذلك أنشأ أرتورو يفيض ف الحديث » 
فروى سيرة الطبيب » والوسائل التى يعمد إللها فى 
علاج الرشوض » ثم خرج من ذلك إلى ذ كر بمض 
أزهار ممينة كان قد اقتطفها من سفح مونت 


سان فوستو 
ومكذا سقط موضوع الكنيسة الصغيرة من 
الحديث ذى الشجون ْ 


وف الواقع أن الكونتس عرراها بع الدهش , 


لما ذكر الماء التدفق » غير أنمها ظنت أنه ريبما كان 
هناك ماء منهمر منذ ثلاث سنوات ثم غير طريقه 
فسلك مسرباً آآخز . وعلى أية حال فق د كانت تصنى 
إلى الفسة الصغيرة وتيكسم وعلى وجهها أمارات 
الرًا 


كان هذا شأن الكونتس ؛ أما أن 
فإنى أقسم أنت الرجل فاغشى.تلك 
الكنيسة قط » بل إن بصره لم يقم 
عللها <تى من بعيد » وفى مقدورى أن 
أحلف غير حانث أنه لايدرى أبن موقع 
ذلك الجبل 

لفد عرفت أرتورو منذ أمد بميد فمرفت فيه 
الكذب » وكان يكذب على الكونتس 

ولكن اذا يكذب ؟ 

لمله يسوؤه أن "يعرف عنه أنه لم يصمد مونت 
سان فوستو » أو لمله يستروح نسلية فى مجرد قوله 
« نم > ينا قد يقول الآخرون «كلا» ثم هو 
سيسرد قصة ولا ريب متى أحاب 2 بنمم » 

إن الرجل أستاذ كبير فى فن اختلا قال كاذيب» 
ومل بفته الالمام كله» فيمرف الابتسامة التى تنم عن 
ثىء بها يكون الفكر منصرقاً إلى ثىء آآخرء كا 
يعرف أصول القصة اللفقة النى ينبثى أن تريجل 
ارجالا في برهة قصيرة إذا استدى القام خْأة إنقاذ 
الوقف » أو إخفاء بعض الظروف » أو القضاء على 
شبهات وريب 

وإنك لتراه وهو يكذب ثابت الحنان هادى” 


- النفس وعلى وجهه الناعم الورد أثر السوذاء والحزن 


كأأن الصدق الدى يلقيه يجشمه بعض الجهد» و كاله 
لايفضي به إلا إلى خلصاته ومن يثق بهم » وما نعنى 
بصدقه إلا الأحاديث النى يبتكرها من المدم ونسميها 
حن الكذب 

ولأرتورد صوت منسجم هادي" 0-7 
ونظرات صريحة فها مايذكرك بنظرات التساء» 
ولمينيه أهداب 'وطف”) وها واسعتان وتمان عن 

030) 


لهك 
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ذكاء صاحهما فى الاختراع والتأليف » وتنظران 
إليك بإقناع لطيف يسل من نفسك أى شك يقوم 

وتسكاد ابتسامته أن تكون مبهمة غامضة إلا 
أن ابيب ظاهى فها ؛ وتراها فتري التوسل وظاب 
المونة والماس الموافنة 

ويذلك الصوت » وتلك النظرات » وهذه 
الابنسامة استمان ارتورو على الكذب كا استمان 
أيسا بذلك الجال البارع الرائع الدى أفرغته عليه 
الطبيمة إفراغا 

وقد دأب على الكذب نيفاً وثلاثين سنة يلا 
وجل ولا فتور وكأنه مكلف بأداء واجب مقدس. 
ويكذب ف المظيم من الأمور وفى الصغير منهاء إما 
رغبة فى اللكذب كا سمت من حديثه مع الكوئتس» 
أو تظاهرا بإلورع والتقوى » أو إشباءا لرغبة سيئة» 
أو اشطلاءا بالتزام اجتاعى ء أو لجرد التغرير 

. والايقاع بالغير ١‏ 

ثم إن الطبيمة حبته نعمة تعيته على ما هو يسبيله 
دوما ء وإنى أرى هذه النعمة من ألم الأشياء له » 
وهى ذاكرة هائلة عظليمة 

وإن الذا كرة الواعية التى يستخدمها الناس فى 

شؤون ن حياتمم لايمدها ارتورو شيئا ذا قيمة إن 4 

تكن معينة له ومسمفة فى ميدان الكذب 

وبفضل هذه الوهبة النادرة جد؟ والثيرة 
للحسد يفمل ارتورو المجائب ويأنى بالدهش 
الستخرب 

ومن أمثال ذلك أنه لذ له ويطيب فى بمعض 
الأخابين أن يخبر أناسا غتلفين بأكاذيب ختلفة 
تدوز جيمها على أعس واحد ممين » ثم هو يشترع 
سكل فرد مهم تفصيلات يرويها لاخر على صورة 


تباين الأولى وتخالفها » وقد يميد بمد شه أو عام 
أكاذيبه ا رواها لكل واحد دون أن مخرم منها 
حرفا 

وقد خيل إلى بادىء ذى بدء أن الرجل يستمين 
عذدكرة يدون فيها أعظم ترهاتة وأكير أ كذيبه 
ويثبت فها أيضا أسماءتاياه» غيرأنى مالبثت أت 
أبمدت هذا الرأى . لأنه لوعمد إلى ماتخيلته وتوهمته 
لا وسعت خرافاته ال جادات مهما كثرت » إذن 
ذالأمس الدى لابرقي اليه شك أنه يطبع كل كذية 
برسلها على صفحات عقله وناهيك به من طبع 
لابمحوه كر الأعوام 
وإذا اتفق وذكرته مثلا بألوان القصص الخرافية 
التق حباتى بها وحدى فى غشون سني صداقتنا 
الطويلة ا أيه أن يميد على مسمى رم الأعوام 
التى تصرمت أول أ كذوبة أتحفنى مما .. 

م هو فى غنى بعد عن أن يتذكر دائماً كل 
ثىء بحذافيره فاو تصادف أن تمثر فى حديث له 
فانه يبادر إلى إصلاح ما أفسد عبارة لايكاد يصدقها 
المقل » وهكذا ينشل نفسه من نفسه ولف السامع 
مشدوها فاغي] فاه 

م تعرف زوجة أرثورو (نم ان لارتورو 

.. ألا مكنك أن تتصورها ؟ . .. يالها من 
ناسيم من أمور بملها إلا ما يطآيب له هو 
أن يطلمها عليه كأن يمخبرها يقعمة يحشوها بالاغراق 
فى البالفة » أو بروى ا حكابة مضحكة أو أي ثىء 
آخرء إلا السدق ... 

سافر ادنورو يه ة إلي روما قاما آب أت تفق أن ْ 
سألته زوجه عمن رأى هناك فذكر أسماء عديدة 
من جلها اسم الكونت سجارجى 


الرواية 


وف مساء نفس اليوم » وكانا على الطمام مع 


آخرين اتفق أن قال فى كلام له 

ب وهل تملدين أن سجارجى كان هناك أيضا ؟ 
فقاطمته زوحته بقولها : 

- ولكن أليس سجارج فى روما كا قلت ؟ 
فقال من فوره : 

- هذا هو أخوه» وأنت تعرفينه أيضْ] 

- لاياعزيزى 


- لاء بل تعرفينه يا عل يزق 

وجرت بعد ذلك مناقشة قصيرة جهدت 
السيدة السكينة خلالها أن تتذكر سجارجى الآخر 
الذئ بذعم بملها أنها تعرفه أيضاً » ول تطرح على 


زوجها سؤالا يبدد حيرتها ففاتتها فرصة الاهتداء - 


إلى الحقيقة 

وكنت من جلة الجالسين إلى الائدة فسألت 
نفسى بقولى : ترى أى الرجلين موجود فى هذه 
الحياة الدنيا » سجارجى روما أم سجارجى ميلان ؟ 
ولاذا اخترع أرتورو وجود واحد فى الماصمة وآخر 
فى مدينة ؟ 

إننا جيماً نمل عل اليقين أن ليس فى العالم كله 
سوى واحد يدعى كونت سجارجى » ولكن أبن 


:هوالآن» أفى روما أم فىميلان ؟. . وظل السر فى 
بان الكذاب الأعفم 


وإذا بط أرتورو فى أ كذوبة أو أحرج ذاله 
لا يتردد برهة في سوق البراهين على أنك مخطى'» 
وأنك ل تفهمهكا يجب » وربا يتواشع ويقول إنه 
م وشح حديثه جيدا وادلك نبت الشنك فيه 

ولأجل أن يعبر فى وضوح وجلاء حما يقصده 
يعمد إلى تشييد قصة أخرى حول قسته فاذا أردت 


/6ة. 


أن تتغهم تمام مارواء أولا وأخيرا لتمين عليك أن 
تنغذ خلال ذلك التيه من التفصّيلات والجزئيات 
والحوائى ... وهذه خطة عسيرة وماد مرهق 
فلا يسك إلا الرشا بالتسلم » وقد ته نفسك 
بأنك لم تفهم أقواله جيدا كا ألتى الفنان في روعك 

إذن هو ما أراد التوشيح والتفسير بل التمجيز . 
والارهاق .. 

وقد يكنب لبطيع ووحه الميالية أو مزاجه 
التقلب الغريب الأأطوار 

خرج ذات صباح للتروض غير أنه بدل أن 
يعود مساء أو بعد موهن من الليل انقطع عن بيته 
وأهله ثلاثة أيام سويا 

وليس فى غياب ثلاثة أيام ضرر عظيم » بل 
وليس ثمة ما عنع النائب عن الاعتراف بالسبب 
الذى غيبه عن بيته» وأى إنسان يمكنه أن يمان فى 
صراحة كيف قفى أيام غيبته » إلا أن أدتورو 
ليس بالرجل العادى فلا تطلب منه ما تطلب من سواه 

وأدتودد أ كير وأعظم مرت أن يدع تلك 

الفرسة تمر دون أن يظلق لخياله لحسب المنان 
ويصوغ ساسلة من الحوادث المقدة وإن للم تقعقط 

وارئجل أرتورو كذية بارعة بدون أن يجهد 
فكره فكان مثله فى ذلك مقل الفنان القدير الذى 
يمخرج فى ذمن قصير أبدع الطرائف وأئمن القطع 
الفنية الى .لا يتأتى للفنانين الآخرين إخراج مثلها 


إلا بعد عناء ومشقة تطول أعواما 


طلع على أهله بأنه اشترك فى مبارزة » وعلل - 
غيابه الطويل بقوله إن تسوية المسائل التصلة بالشعرف 
ليست من الأمور المينة النى تعابم بسرعة فى يمس 
ويقغى فها بدؤن روية واهتام عظم ... ثم لايد * 
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قبل البارزة ٠ن‏ اختيار اليدان وانتخاب السلاح 
والوافقة على الشروط 

وقد بإرز شرح متأزله ... 1 

ولكن ماذا جري له هو ؟ 

0 يصب ولا بخدش خفيف » أدره وأدره » 
وانظر إليه من كل ناحية ... لم يصب ولا بخدش 
خفيف . 

2016 
ظمن بسيغه ذراع غرمه طمنة جملته الآن طرريح 
الفراش .. 

ويصيح أحد أقاربه فائلا : 

لها منحادثة ! أتجازف بحياتك , ولكن لماذا1؟ 

وكان ارتوروليفكر بمد ذلك فى اختلاق سبب 
المبارزة » والرء لا يبارز رغبة فى أن نرى اجسده 
مئخنا بالجراح ... وكان الفصاص الأعظم لم يقدر 
أثناء الكلام هذا السؤال بل ول يدخله فى حسابه» 
وإن كان من المقول والتنظر أن ياقى السؤال 

وسمع ارتوزو السؤال دون أن مث له شمرة » 
و بزد على أن 2 ابتسامة الذر الأريب م 
ألق نظرة لطيغة متوسلة فأدركوا جيما ما شاء 
أن رو 

إن من أسباب البارزات أسبابا لا تفثى . . 
إنه شرف امسرأة .. أو إنه فضيحة اصرأة (والشرف 
والفضيحة كأتان مترادفتان فى بعض الأحوال ) 

وقال قريب آخره ولع بالنطق : 

- ساتسرب أنباء الفضيجة إِذْ ستنشس 
الصج ف كل السألة من ألفها إلى باثها ... 

فقاظمه ارتورو بقوله:: 

- أنت تهذى » سترى أن المنحف لن تشير 


إلى شىء فلقد صرت مع الشهود على دورها ول أزل 
بالشرفين على تحريرها حتى استخلصت منْهم وعدا 
بألا ينشر ثىء . أجل ان يقولوا كلة واحدة» 
وستصدر السحف غدا وليس فى واحدة منها كلة 
عن البارزة . وأنو. سل إلبكم أتم أيضا أن تسونوا 
سرى » وإى ما بثثتسم إاء إلا لأن الرء لكريم 
لايضمر شيئًا دون أهله وناسه . ٠.٠‏ وأتضرع إلينكم 
ألا تستثمروا سرى على نحو ما ! 

قبادر الساممون إلى رفع أسابعهم إلى شفاههم 
ووقفوا جامدن بن وكأنهم يتآمرون . وجمل ارتورو 
يتصفح وجوههم وجها وجها ثم ابقسم وآوى إلى 
فراشه ... بإله من فتان 1 

ول تشر صحف الصباح إلى المبارزة ... وكان 
ارنورو قد أ بابقياع كل السحف ء فلناجى' له 
بها راح يقلب طرفه قها باهمام كبير » هذا وأهله 
حوله وقد علقوا أنفاسهم من فرط القاق 

ولا كلة واحدة ... 

لقد بر الصحفيون توعدثم ... 

وأجال ارثورو بصره فيا حوله وعلى فه مثل 
تلك الابتسامة التى أجلاما أمس » وقد افترلا 
رأ القلق صيقسما على وجوه ذويه 

وقال بينه وبين نفسه ؛ حبذا الأهل البررة» 

لقد ابتلموا ججيما الكذبة » الام ملرحة 1 

وليس أرتورو دائما إلرجل الفاشل ال حب للنظام 


إذ قد تصادقه حال يكشف فيه عرن مثل برائن 


الأسد » وذلك حين لا يكون ممازحا أو مهما في 
حديث سداه الغرابة ولجته التهويل ؛ ثم تواجهه 
حاجة قد أوجدتها ضرورة ملحة من ضرورات 
حياته اليومية ٠‏ 
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وإنك لتراه إذا ركب ذلك الركب متأهبا فى 
صبر وجلادة لتنفيف أية مكيدة وتدبير أية خطة 2 
وبفمل.ذلك قبل وقوع الأعس بأشهر 

وقد يلقن فى حديثه كلة اليوم » ويدس أخرى 
غدا » وثالثة بعد أسبوعين » وهذا شأنه إذا ماأراد 
أن < يخلق الجو » على حد تعبيره » حت إذا مايص 
ِلثْرة وقد ينمت وحان قطافها لا يكلف نفس أ كثر 
منأن موز الفرع هزة خفيغة فنهوى الْذرة بينقدميه 

كيف يستطيع أن يشخص إلى باريس ليشهد 
افتتاح « الصالون » الحديث دون أن تصطحبه 
زوجه الغيور؟ 

إن سافرت معه فستمنعه ولاريب من التعاواف 
طويلا فى مدينة تضل المابد وتفكن الزاهد 

ولكنه سافر 

وسافر عفرده 

وكيف؟ 

فصل العمل فى هدوء وصبر قراية ستة أشهر» 
العمل فى اختلاق قصة من قصصه الألوفة 

وإنى إذا حاوات أن أسرد ماحاكه ودبره فى 
غضون نصف عام لم اتسع القام» وقدلك أرانى في 
حل من أن أذكر الحلاصة كا يذّكرونها فى برامج 
دود السيما 

يتعرف أورثو إلى السنيوركاراو روستتى ويقول 
اروجه ذات بوم إنه تعرف أخيرا إلى السنيو ركارلو 
روستتى أحد جار السور » ثم يسك عن ذكر 
اسم صساحبه الجديد نحسة أيام 

م يقول : 

آه؛ هل تعلمين أني الثقيت بروستتى صباح 
اليوم ؟ 


له 


وتمر ثلاثة أيام ويقول أزتورو أزوجه : 

- إن روستتى رجل غيب ال طوار » قابلته 
اليوم فاقتطع من وقتى ساعة أفناها فى الحديث عن 
المور ! 

وتنقغى ثمانية أيام لا يحرك الرجل فنها لسانه 
يام ساحبة » ثم يقول : 

1 تذكرت ! أقول على ذكر ذلك : إن 
روستتى يعتقد أنى أفهم أسول الرسم الحديث » 
وأ كير ظنى أن حوارنا أخير جمله برى هذا الأثر 
فى" ثم هو يزعم أن نسأئحى سوف تنفمه نفما عظلها 

ور أسبوعان فى صمت 

ثم يقول الفنان أزوجته : 

آء تذّكرت ما أنسيت أن أطلمكعليه؛ إن 
روستتى مسافر إلى بارس 

وعسك أرتوروعنة ذكرصاحبه أسبوعا ويمفى 
ذات مساء إلى دار للتمثيل بصحبة امرأنه » وخأة 
يحئ إنساناً غير منظور قتسأله زوجه بقولها : ٠‏ 

ح من هذا الآى تحييه ؟ 

فيرد عليها يقوله : ش 

- إنه روستتى » أتودين أن أقدمه إليك » 
سأمشى إليه وأحضره ؟ 

فتجيب السيدة قاثلة : 

كلو 

فييشم ارتورو» وكان يتوقع ما أجابت به ثم 
يقول: : 

- عرض روستنى على اقتراحا سخيفًا : إنه 


شراء المور 
ويطول الصمت ثلاثة أيام ثم يتكلم الفنان عن 
صاحبه فيقول : 1 


ثقة 


. الرواية 


- لا أ كتمك أنى رمث بروستتى وضقت به 
ذرعا » لم يعد يشغله سوى الافضاء إلى كل من يقابله 
بأ مسافر ممه إلى باريس لأعاونه فى اختيار السور» 
ويزعم أنى نقاد وأن لدى ثقافة فنية تتبمثطلىالحسد. 

وعر أسبوع ولا حديث عن روستق ثم يقول 
ارثورو ازوجه: 

- آه ياعزيزق » حقا انىلم أعد أطيق أن 
احتمل فوق ما احتملت . إن الجيع يتحدثون عن 
باريس . وعن معرضها » وعن روستتى » وعن سغرى 
ممه » يحب أن أعترف لك ياعزيزتي يأنى قد أرى 
بالبله إن مكثت هنا . من الواجب على أن أسافر 
ولكن انظرى ما اثهيت إليه بهذر ذاك الجار» 
أسبوعان ؟ ! لماذا ؟ يكنى أسبوع واحد» أو أربعة 
أيام ققط » بل الى أراها كثيرة . سأسافر لأ كفي 
نفسى مؤونة فضول الناس ولأتق مقالة من قد 
يقول عنى إنى أسرف ف الحديث وأخبط فيه خبط 
عشواء 

ثم لابذكر صاحبة ولا بذكر بإزيس أدبعا 
وعشرين ساعة 

ثم يضرب الضرية الفاصلة 

لقد انتعى من « خاق الجو » 

يقول لام أنه : 

- نمم ء أشهد أنى أ كثر الناس سخطا على 
نلك المسألة » ولكن من كان يتصور ياعزيزتق ان 
أقاويل ذاك التاجر سترغمنى روما على ركوب البحر 


إلى باريس ؟ هد من غشبك أيّها الزوجة. 


الصغيرة ! 
سأذهب ثم أعود من فورى » آكغ لو قدمنى » 
في الستقبل صاحب إلى تاجر سود للكته فوق 


أذنيه » أتريدن أن أجمل من نفسى أنحوكة بإلكث 
هنا على حين أن ابيع ينتظرون رؤية الصور الى 
سأنصح روستتى بشراتها ؟ وبعد فليست باريس فى 
طرف الأرض الآخر . . . النساء ؟ لم أفهم بربك 
وض ماترمين إليه .. إن النساء أشباه ىكل مكان. 
ألا توجد نساء هنا أيضاً ؟ وبلى على روستتى لقد 
مكر بى واحتال على إلا أنها آخر حيلة أيضاً 

وتأذن الرأة لبملها بالسفرفيستقل القطار بعفرده 

وأبن روستتى ؟ 

تقدم بيوم ليلق النظرة الأولى السريمة على 
صور « الصالون © .. 

وسافر أرتورو إلى بارس حيث مكث شهر» 
وأود أن تمتقد أنه م يكن فى باريس عفرده ...5 
رايته فى القطار ٠...‏ 

وأرتورو وإن كان قد دبر الخرافة الشحكة 
يحذق وعهارة إلا أنها انتهت عأساة .. 

أسرف الفنان فى الأو ومع أنهلم يغته أن يكتب 
إلى زوجته مار ويذّكر لها ما ابتاعه صاحبه من 
صور والنصاتح القيمة التى أسداهاء إلا أن الروجة 
السكينة ساورها القاق وانتابنها المواجس والخاوفن 

وإذا ما خلا الرء بنفسه قد بوانيه الانسجام 
فى فكي بل وقد يس إلى الداد الى تع 
على الحقيقة 

ولاعاد أرتورو من رحلته راعه من زوجه 
أنها 3 وا 

أشتعى أن أتمرف إلى روستتى المظيم ٠‏ 

50 ثم يقول : 

- ولكنك رفضت أن أقدمه إليك في اللعى 

- نعم غير أنى راغبة الآن فى التمرف إليه 


5  ةءياورلا‎ 


0 ه١‎ 


- لاشك أن صديق سيسر ويطرب »يال 
من صديق عزيز » إنه رجل ذك مبذب » وهو 
ذو حرص وبصيرة وسْتّشاهدين منه ما يسرك 

ومع أنه لفظ أفواله هذه وعلى شفتيه ايتسامته 
الحادثة الألوفة » غير أنه كان بعيدا عن الحدوء 
والاستقرار . إنه ما واجه قط مثل هذا الحطر الداهم 
الرعب . لقد أصبح أزاماً عليه أن يفرد بوما يدير 
فيه الحتل الدى ينقذه من ورطته 

وقد أحاد الندبير وأتقنه بصبره المروف عنه 
والدى دونه صبر القطط 

وبمد صرور أيام قلائل على ذاك الحديث ميض 
روستنى » واتقغى بعض الوقت وثم لا يمرفوات 
ما دهاه » وذهب الأطباء فى مرضه فرقا » وأخير 
استفحل الداء فمعن نفسه وكششف عن سره. إنها 
الزائدة الدودية » المرض الرفيع الساى » وخشى 
الأطباء التهاب البريتون . وارحتاه لك ياروستتى 1 
أهكذا تمسى حليف الأوجاع والأسقام وأنت فى 
ميمة السيا وشرخ الشباب » وأنت الصديق الوق 
الفاشل ؟ من كان يصدق ذلك أثناء المرض فى 
باريس ؟ كان روستتى شغاه الله يناقش إخوانه فى 
الفنون » ويعمل سحاية بومه مهمة واس ... 

وبينا أنا أم بالحروج ذات صباح إذ دخل على 
ارتورو اندوانى فى لبا سالحداد فصح تإذ بصر تبه: 

- آم » من أبن قدمت ؟ 

فأجابنى بقوله : 

ح من جنازة روستتى السكين » لقند ثوفى 
أول من أمس ... ١‏ 

0 

روستى نار السور 


وكان ارتورو رفيق فى عهد اللدرس والتحصبيل 
ويعل أنى أفهمه جيدا ولدلك اختضئ بأسراره 

وذ كر فى لهجة تقطر سخرية الفصة بأ كلها 
ثم ختمها بقوله : 

- وكان المطرعظها ء وكيف أقدم إليزوجتى 
صديا ماءاش إلا فى غخيلنى . لا أنكر أنى أشرت 
إليه فى اللهى ذات مساءغير أنى كنت أحي الخواءء 
ولا أنكر أيضا أنى عرنت على زوجتى أن أقدمه 
إلمها ولو أنها قبت درت حول القاعد دورة ثم , 
رجمت إلها أقول إنْه غادر دار التثيل فى نفس 
الوقت الدى رأيته فيه . ومما وعنى ألوقف وصعبه 
ما وضعته زوجتى من عقبات فى ظريق » وكانت 
لاتفتر عن ذكر روستتى » وتسألنى عنه دايا حق 
لمشيت من فرط إلماحها أن ينتعى بى الأعس إلى 
أن أعتقد أنه نوجودحقاً فى هذه الدنيا . ولا رأيت 
الضرورة تقغى بأن أ للاأمس حدا قتلته » 
وها أنتذاترانيقادماً من مقبرته بعد أنواريتهالتراب 

ثم أخرج من أحد جيوبه ورقة ذات حواش 
سود وقال : 

- وهذا نبأ نميه » وقد وصل إلى بالبريد 
أمسء ولا أ كتمك أنه سقطعلى" سقوط الصاعقة؛ 
وقد أثر الساب فى زوجت أيضا فعى حزينة واجة. 
ونا رأت لوعتى على صاحى فى اليومين الاشيين 
جعلت تعظف على" وتواسيى وتغمرى بشفقتها . 
سألتك لله أن محدثها عن روستتى السكين إذا 
ما زرتها لأنه لاحديث لنا اليوم فى منزلنا إلاعنه -** 

فضشحكت وقلت : 

أنت مرج كيد 

.قال بلهجة المائب : 


#فة 


0 ارواية 


ال 0 


- يجب ألا تشحك 

ثم جلس وأشعل سيجارة واسترجع يقول : 

0 نمم يجب ألا تضحك » إن موت روسئق 
السكين خسارة فادحة منيت ها » ولقد كنت 
أدخره لرحلات أخرى هامة قد تتراى إلي الحند . 
والآن وقد ققدته فاتى لااأدرى كيف أشخص إلى 


الهند مثلا 

- متى أزممت السفر إلى الحند فا عليك سوى 
أن مخترع شخصية مهراجا 

فقال فى جدة ورزانة : 


رأى صائب . إفى أري فيك بعض الحصافة 
ولكن أعدك بأتى سوف أدع الهراجا فى بلاده 
بعد اثهاء السياحة إذ ليس من الوفاء للااصدقاء 
أن أقت لكل من يطوف مى 

ثم وقف وقال بعد أن استأذن في الانصراف : 

- يجب أن أذهب لأتناول الشداء ولأبدل 
ثيابى هذه بأخرى . لا تنس أن تذّكر لزوجى ولو 
كلة واحدة عن روستق السكين » وسأكون متنا 
لك جدا ... إلى الللتتى » ليس لدى من الوقت إلا 
ما يكن ى لتناول وجبة الظهر وتثييرالثياب إذ سزورق 
سيد اتجليزى فى الساعة الثالثة ... 


فقاطمته بقولى : 

عم لافائدة من اختراع الأكاذيب أمالى 6 إىق 
لا أصدةتك 

- لاء لاء أقسم أنى منتظر فى الساعةالثالئة 
قدوم ذاك الاتجلزى 1 

وتكلم فى لحجة الحتج السادق ثم قال : 

--.والكوننس فيورا مى التى نصحت السيد 


الاتجليزى بأن يزور . ألا نذ كر أننا تحدثنا فى 


بيتك بوما عن الكنيسة الصغيرة الشيدة فؤق مونت 
سان فوستو ؟ حسن » نصحت الكوئنس السيد 
الاتجليزى بأن يزودف لأزوده ببعض العاومات عن 
الكنيسة وعن أقصر طريق للوصول إليها 

وأمسك عن الحديث برهة » ثم انفجر شاحكا 
وقال 07 0 

- لو استطاع ذلك السيد الاتجليزى الاهتداء 
إلى طريقه فوق الثل بفضل إرشاداقى لمددنه عبقريا 


فى فن مخطيط الأرض 
وخرج وأنا أبم رئين نحكنه يدوى فى الهو » 
كان فرحاً مسرورا ! 


لفد خدع زوجته وسيخدع السيد الاتجايزى 
ما خدع الكونتس 3 ولمله خدعنى أنا أيضاً بتاك 
القصة الصغيرة عن الكوننس والسيد الاتجليزى 
إن أحدا لن يعرف المقيقة أبدا ... 1 
قر مسق 


0 


ااقرا: : 
توفيق الحكم 
فى كتبه الثلانة الجديدة : 
عررر الشرطام 
كن النسخة 4 قروش 
كت مس الفلكل . 
تن النسخة ٠١‏ قروش 
ناريخ مياة معدة 
من النسخة ١١‏ قرشا 


تطلب من جيع الكانب الفهيرة 


ونا 


اميه 


ق 


ا فرجان - بل فقت بواجى نحوها مى. 1 
لأنى وقينها السقوط وحفظها من التدهور 
فىزمنكانت فيه على شغير الحاوية لاشطاراب 


ككتجازنى" ولاعنفق* [ 
1 الى ) أعصابهاء والحق يقال أنني صرتاح إلىمافمات 
٠ ٍ‏ ملالامتناذ كنود لكت ينادم على ما أبديت من حزم وشدة . 


الفصل الثالك 
( ينكشف الستار عن قاعة فى قصر من قصور ضاحية 
باريس ء للفاعة بابان ومخرج يؤدى إلى حديقة ) 
اشيم انول 
فرجان . وفالاتتون 
( فرجان منهمك فى ترتيب الكتب على رفوف كييرة » 
فيدخل فالانتون ويديه شبكة صيد ) 
فالاننون - أيعنمك شاغلعن صر افقتى إلى الصيد؟ 
فرجان - ألا ترى يا صدبتق ؛ أنتى لا أتكف 
عن العمل كأنى سيدة بيت . لفد مضت عشر 
سنوات على انتقالنا إلى هذا القصر ولم أمكن من 
جمل إرين مم بأى عمل 
فالاننون - وهل هي جاءت عن ظيبة خاطر 
إلى هذا القصر لنطالها بالاهمام بترتيبه ؟ 
فرجان - وهل يتى الانسان عشر سنوات 
مكرها ؟ 
فالاننون - ١‏ وهو يلهو بترتيب شباكة) إذا 
أكرهت الرأة مة فلن ترفى أبدا - 
فرجان - ليس فى حياة زوجتى ما يبرر سوء 
الظن مها ولمل هذا الاهال طبيمة فيها » لست أسَكو 
مها . وقد انقغى المهد الدى اشطررت فيه إلى 


سوقها بيد من حديد 
فالاننون - وهكذا ققت بواجبك نمو نفسك 
على ما نمتقد 


#* انظر العدد اللاضى من الرواية 


امبسنسييييييين وتسستتييية 


لقد أعادت المزلة السكينة إلى زوجتى» ومنذ 
أسبحت أما تذيرت أظوارها وأدركت معني الحياة 


عي راضية ماقم ا 


فالاننون -- وهل يبتى من خلاف فى زواج 
مرت عليه عشرون سنة ؟ إن الحرم يانى السكينة 
على كل شىء 

فرجان - ولكن اللساعب لا تزول من الزواج 
حتى بعد مغى سين سنة » فأنا اليوم جاه مشكل 
جديد يب على أن أستغمل الشدة فى حله 

فالاننون- ستمود إذ نإلى الشاكسة القددعة 

فرجان - لا بد من.ذلك فان السألة تتملق 
بتعليم ولدنا رينيه وامرأنى تقاومنى 

فالانتوق - إذا كان لا بد لك من المراك 
فأرجو إرجاء الواقع إلى ناية اليف أى 0 أن 
أذهب مع زوجتى من ينم 

فرحان - ليت هذا الارجاء ممكنا » فان اليوم 
ميعاد دخول التلامذة إل الدرسة ؛ وقد قررث 
إدخال ينه إلى مدرسة تبعد خحسة عشر ميلا من 
هنا وأوجبت أن يكون هذا الساء بين أقرانه فها. 
وبا أنى أعرف طباع إرين ققد أردت 0 
علها مقدما» ادلك سترى نفسها أمام أمرواقع هذا 
الساء . ا , 
قالانتون - أنت إذآ ترغمها إرناماً ولم تسألها 
دأيها 


000 


36 ع 


فرخان -- ولاذا أطلمها على أن أنا وائئق من 
رفشهاله» فاذا ما مناحت هذا الساء أكون وفرت 
غليها صياح شهر 
قالاثتون - ( يتمد الخروج يشبكنة ) إإرنبفك 
الماصغة على وشك الحبوب . فهأنذا ذاه 
فرجان ه أى ع من الأسضاك تضطاد ؟ 
الانتون - كل نوع أنمكن من أصتطيادة 
فرجان - ؤلكن نا هي الأسماك ألتى تقع 
فى نشبا كك ؟ 
فالانتون _- لايقع قها تنىء 
فرجان - أنت جهل صنمتك ياعزيزى 
فالانتون - لا بل هى الأسماك تجهل صتمتهاء 
فغى ككل شىء فى هذه البلاد تتلهى بالتفكير 
مستغرقة فى أحزانها فلا تُدنو من الشياك 
( يقول هدا ويخرج ) 
المشروم الثالى 
فرجان . ثم ارين وبولين 
( تدخل المرأتان من باب الحديقة وعلى وجه ارين 
دلائل الحرم وقد لمب برأسها الثيب » وبوليت تحمل طاقة 
من الأزهار ) 
بولين - لقد أنهكنا التب 
فرنجان -- إلى أبن اتجهما هذه التزهة؟ 
بولين - ذهبنا إلى الحرج ومنه إلى الرج 
ثم أردنا الحروج من السياج للدخول إلى الزرعة 
فرجان - ( نتيا ) ولكنالسباخ بنع الرور 
بين - لقد كان السياج غروقا فولجناه» 
وكانت هناك امرأة تفسل على شاطىء وهى التى 
خرقت السباج 
فرجان -- إنهالوقاحة ( لك ارين ) وناذا قلت 
لمذه الرأة ؟ 


الروايغ_. 


إرين -- سألنها عن ة ابنها 

فرجان -- ويمد ؟ 

إرين - أعطيتها درام لتشترى أدوية له 

فرجان -- ( يالخذ قبمنة ويتجه إلى إلباب ) أأما ألا 
فسأعلفها كين مخرق السياج صر أخري 


بولين - ويلاة! ماخطرلى أن السألة ستنتهى 
على هذه السورة . بالله يا فرجان لا زعب هذه الرأة 
السكينة 

فرجان <- ولاذا أجازت لنفسها خرق سياجى 
ودخول.أملاك ؟ 

بولين - أفا تتمبك الطالبة يحةوقك دانم 
با فرحان ؟ 


فرجان - لو كان كل الناس على شاكاتى 
يعرفون مالهى ويدافمون عن حقوقهم لكانت الدنيا 
على غير ماع عليه الآن (يخرج ) 


اللسور الثالك 
إرين . بوين 
ولين - كان يحب عليك أن تردى زوجك 
عما يقصد 
إرين - إنه يفمل ما بريد وليس لى أن أقف 
فى وجهه. 


بولين - أنت الآن ما كنت من قبل » تمر 
الأنام ملقية بذبارها على لمنك ‏ وقلبك ذلك القاب 


القديم لا يتحول عن عواطفه 
إدين - ولن يتحول 
- يخيل لى أن المواسف قد سكنت 
بينك وبين زوجك 


4ت ]ايب دوهن ااي 
واحد أحاذر وقوعه ام 


الرواية ققة. 
بولين - وما هو هذا لأس يا ترى ؟ إن - لا أفهم ما تمتين 
إرين - مسألة تعليم دينه بولين ويلاه » ماكان أغناتق عن إعادة هذه 
بولين + أظنه يستغرب ميد اثمطافك على ال كرى إليك ! 


وادك يا إررن 

إرين - إنتى أ كاد أعبده . لقد ديت بموق 
من أجل حياته ولولاه لا كنت أدرج على النبراء 
بل كنت مدرجة نحت أطباقها . إننى من أجل هذا 
الطفل أعيش وهو وحده بريطن .هذه الدنياء فليس 
لى فى الحياة إلا حيانه الواهية ونفسه الصغيرةالفكرة 
التى أحسها مىكبة من أنينى وأوجاتى فأنالا أطيق 
الابتعاد عن رينه 7 وكيفك أس تذكارى ونحيق 
ودموس لأيدى العلبين » لأأيدى الغرياء ؟ 

بولين - وهل فانحاك فرجان بالأمس ؟ 

إرين - لقد تحدث إلى بشأنتملم أبنه مار 
وإذ شعر بما يخاي شميرى فهم أن حياقى مملفة 
بشعر الوك الصغير ؛ وقد مغى زمن دخول التلامذة 
إلى الدارس هذه السنة ولم يرجع إلى حديثه وإذا 
هو عاد إلى نثمته لأففن فى وجهه وقفة اللبؤة تدافع 
عن شبلها 0 

بولين -- مسكينة أنت با إرين ١‏ أنت لا تحبين 
إلا بحياة ابنك » وقد قشى عليك ألا تكونى لنفسك 
ومع هذا فانك مااكنت لتصلين إلى حالة أسمد من 
حالك اليوم لو أنك اتبمت السبيل الى استهونك 
محجته من قبل 

إربن - من يدري ؟ 

1 نولين -- لا» با إدين » لوأن حظلك تابع 
إرادتك لكنت اليوم رازحة نحت وقر أشجانك » 
ققد وفر القضاء غليك أعظ ما يقع على قلب رقيق 
0 اعظ ما يقع على قلب رقيق 


إدبن - تكلمى يا بولين 

بولين - قولى لى الآن» أفا كنت مسممة على 
الافتران يشال دافرنيه 

إرئ -- (تفيح بوجهها) لقد أكوتب 
فكرت فى هذا 

بولين - أفا كنت أصبث بأشد الشربات لو . 
تم لك ما أردت 

إرين كان على" أن أطلب ذه السعادة 
وأحصل علها » وما كان سيقع بعد ذلك فليس 
من شأق 5 
.ولين - لاء يا إرن » لو كنت اقترنت بميشال 
لكنت اليوم على أسوأ حال . أفترين من السهل على 
الرأة أن ترتفع مع رجل إلى ذروة السعادة ثم تسقظا 
منها بغتة وهو ميت بين ذراعيها ؟ 

إرين - لو أننى تزوجت به لا مات ... لكنت 
شفيته بقبلات غراى » ورددت عنة سهام الوت + 
لكنث منعت عنه الداء برد الشقاء عنه فى حيانه. 
النفردة الؤلة . لكنت وقيته كل إفراط مما أم: 
( وتفش صوتها كانها تيس هآ ) وما لست أعل, 

بولين كان ميشال مصدورا وابن مصدور 

إرين - اسك 

بولين - مالك » يا إرين ؟ 

إرين - (تملك تقسها بصعوبة ) لاشىء يا بولين 
إنها فكرة الوت الروع ... ويلاه من النذّكار لماذا 
تميدينه إلى 5 


كم 


الرواية 


المشرم الرايع 
( إرين » بولين » رينه ) 
( رينه ابن عضر سنوات » يدخل بلهفة وينطرح على أمه) 
رينة - أى ... أى ... 
إزين - (نائحة ذراعيها لانها) رينه..ياحياتي.. 
باملاى الصغير تغال أقبلك (ت#بله) دعنى أنظر 
إلى دلائل السحة على وجهك فقد صرت قويا 
وصرت شيطانا 
رينه - وعدا أبى أن بأخذتى ممه إلى النزهة 
إدين - لاأ انه لك بالحروج مع أ ىكان بدوتى 
رينه أوام.. 
إرين - ماذا فملت با رينه حتى بللت أثوابك 
عرقاً وقد كنت تكتب مع معلننك ؟ 
المشرور القاسن 
(إرين » بولين » رينه » فرجان ) 
( يدخل فرجان فيسمم العبارة الأخيرة ) 
فرحان -- هذا يدل على رد السيو رينه فان 
معلمته لاتقدر على ضيطه 
إرين - يجب أن نغير كل أثوابك 
فرجان - ( بز كتفيه ) ماشاء الله 
بولين ‏ ( تأَخذ رينه بيده وتفوده ) تعال ممى 
فسوف أويضك توبيخ الممة فلا أضحكك ولا أبكيك. 
( مخرج بولين مم رينه ) 
المشررم السارس 
(١‏ إدين » فرجان ) 
فرجان - ( وهو يتردد ) على أن أتحدث إليك 
إدين - وما يدعوك إلى ذلك اليوم ؟ 
فرجان - لآن الأعى لا يحتمل التأخير 


إررن- ناذا ؟ : 

فريان - لأنالود قد بلغ العاشرة من عمره» 
وحين يباغ الواد هذه السن ترتفع عنه سلطة الأم . 
لقد أبقيت رينه حت سلطتك حتى اليوم لأن الأطفال 
يحتاجون إلى الهنان » أما وقد خرج رينه هن طور 
الطفولة فهو بحاجة إلىغير الاشفاق والتدليل 

إدين - إذا كنت ترى تربيتى غير واقيية له 
الآن فاستقدم له مملما يسطيه اللدروس فى البيت 

فرجان -- ليس الولد محتاجا إلى الملم فنط 
لنستقدم له مدلا يمطيه اللدروس فى البيت » فهو 
بحاجة أيعنا إلى تقوية نفسه والاعتّاد عليها » هو 
بحاجة إلى الناظرة والاجتهاد والطاعة » وكل هذه ' 
أمور لا يتمامها الوك إلا فى المدرسة 

إدين - ويلاه ! لقد عدنا إلى معالجة أم 
لا أطيق ذكره . أل أقل لك با فرجان إنك تجن على 
حياة رينه إذا أنت حرمته حنوي 

فران -- دعى هذه الأوهام يإرين فان حبك 
أرينة سيكون علة شقائه » فأنت أضعف من أن 
تتولى تقوعه ومهذيبه ١‏ 

إرين - وأنت تريد أن تبتاع له قساوة الغرباء 
ويلاه ! أتطلب الفساوة لهذا الطفل الصغير اللدى 
يتهدده الفناء حتى نحت جناحى » هذا الطفل الدى 
لا ينام إلا متنا وأسمع سماله التقطع ق الليسل 
وأجفف بيدى عنرقه البارد ... 

فرحان -- تبالذين فى تدليل ابنك با إرين 
فتجملينه مريضا ولن يشنى إلا حين يعيشن كباق 
أبناء الناس 

إدين - إن ابنى لن يبارحنى : 

فرجان - إن ابنى سيكون مثلى فليس هو 


الرواية 


خيرا منى . وأنا عندما بلغت سنه كنت دخات 
الدرسة منذ سنتين . وشوف يأنى رينه إلى البيت 
بوم الأحد م نكل أسيوع ولك أن تذهبى لشاهدته 
على قدر ما تسمح قوة خيولنا 

إرين - أ كرر لك القول إن دينه مريض» 
وحيانه رهن طريقة مميشته. أن أعل هذا وقدأئيت 
الأطباء ظنوتى وعخاوق 1 

فرجان - ومن.ثم هؤلاء الأطباء؟ 

إرن - كل الأطباء الذين تس لى إستشارتهم 

فرحان -- وقد اسنشرت ت الأطباء دون على 

أدبن نم 

فرحان - ما أشد جنوتىء وما قآل لك هؤلاء 
الدحالون عن ححة الود ؟ 

إرين - ( باضطراب ) قالوا إنه ... 

فرحان - ماذا؟ 

إرين - قالوا إن لبتتى وحدها أن تقيه 
الوت » فملى أن أداريه وأنظم مميشته بكل دقة 

فرحان - ماممنى هذا ؟ إن لكل مرض اسما 


فا هو اسم مرض رينه يا ترى ؟ 
إدبن - أواءء لك تمذبنى » دعنى » أفا ترى 
لوعت واشطراني ؟ 


5 عن - أراك مخضعين اعتقاد؟ لأعصابك 
كا أخمعت لما حناتك » ولملك وصفت للأطباء 
من حالة ابنك ما شاءت لك الأوهام » فقالوا لك 
ماتريدين أنت لاما يقرر الملل . إنني والجد لله ذوحة 
كالحديد ولست أنت صريضة ليجىء ولدنا مساولا... 
وسوف نري كيف تتحسن عته بمد أن يقغى 
السنة فى المدزسة 
إنه لن يذغى فبها بوماً واحدا 


 نيرإ‎ 


ببسم 


فرحان -- إيه » ماذا تقولين ؟ 


5 . 


إذبن عيما تحاول تنفيد أضرك “لاتق > 
سأةاومك إلى النهاية 

فرجان - إذآ لم يبق سوى الممل تفشل 
باعداد أثواب ربنه 

إرين - ولاذا؟ 

فرحان - لأننى سأذهب .به :إلى الدرسة 

إررن - أبجسر ؟ 


فرحان -- سيكون الود بعد ساعة واحدة 
حيث أريد أن يكون 

إدن - ولن يكون هذاء لأنى سأجى وادىٌ 
ولن أدعه يموت حتى أموت قبله 

فروان - لقد عادت إليك أعراض مرشك 
القديم » ولكننى سأستممل سلطة الأب لأشفيك 
كأ استمملت سلطة الروج فبا .خى 

إرين - شير لك ألا نذكرنق با فمات ... لقد 
كان انتصارا باهرً.. .وهذا الاتتصار جدير بايجابك 
لفد أحنيت رأمي ولكن قلى م بزل متمردا » ومتذ 


أحنيت جينى أمامك وفرت على نفسى أن أنظر. 


إليك وجها لوجه . أما الآن فها أناذي أرفع الرأس 
لأنظر إليك ؟ ليست الزوجة من تتمرة اليوم ؛ إن 
الأم ع التمردة وما يقف بوجه الأم إلا قوة من 
السماء... 1 
فرءان -- أنت منترة حقوق الأمومة باسيدق 
إرين - لست أعلم بحقوق الأم من الآمبات 


يا سيدى » إننا نلم هذه الحقوق عل أو وأصدق: 


منعل أى مشرع أفاك . لآن الله يكتب هذه الحقوق 


.وما فيوما مع نمو الجنين فى أحشائنا 


مم51 


فرجان -- أن ساحب الحق وسوف أنمتع مق 
اسم القانون 

إدن -_- ويلاه من هذه الكلمة المروعة» لقد 
حطمت حياتى باسممالفانون» وياسم القانونأيضا تريد 
قتل طفلى بين يدى . ما أنت الآن أماى إلامااكنت 
منف عشر سنين جلاد الانسانية وقائلها ياسم العدالة 
الصْللة » فأنت تساط الحق يدك لفتل الانسانية 
وعينك بإرذة كالثلج وقلبك متصتٍ كالصخر 

فرجان -- قولى ما تشائين إنى حر فى التصرف 


بولدى كا أشاء 
إن -- أفليس بوسى أن أقول لك كلة تردعك 
عن منازعتى ولدى ؟ 


فرحان - إن الوادلابيه. مكذا ينص القانون 

إررن - لقد كنب القانون 

قرجان -- بل أنت تكذبين 

إرن - لا ... لا... لست كاذبة 
فرجان - إذهبى وأعدى حواح رينه 

إرين - إسمع »توقف 

فرحان - ( وهو متجه نمو اباب ) أنا ذاه 
لأعد المربة » سوف تسافر الآن 


إرن - ( حائلة بينه وين الباب ) أشهد أمام الله- 


أن هذا الوك هو لى وحدى 


فرجان ‏ ( يدفمها يده ) هو لى أولا لأنى أبوه _ 


إرين ‏ ( تصرخ يصوت هائل ) لاء أنت ست 
أاه ...1 

فرجان - (يدير وجهه بنتة) ماذا ؟ هل طراً 
عليك جنون ؟ : 

إدين - لا بل أنا مزقة نقاب الْدَويه والخداع 

فرجان - ماذا قلت ؟ أتدرين ما تفوئين ؟ 


الرواية 


إرين - وهل أجهل ما تبتف به أحشاني ؟ 
فرجان - إنك تكذبين ... إنك تلجثين إلى 
آخر وسيلة يخترعها حنانك . قولى ... إعترفى ... 
إرين - إذا كنت تطلب ما يقنمك اليك 
البرهان » وليكن ما تريد . تذكر الآن . تذكر 
أننى أوسدت بإلى فىوجهك منذعشرسنوات حين 
كنت حاكى وجلادى وما عدت إليك بمدها إلا 
مسغمة على احتمالك ؟ فافهم الآن 1 
فرحان - ماذا ... ؟ : 
إربن - لو كنت ممن يفكرون لأدركت أن 
الرأة لا يمنلكها إلا من يمتلك قلبها : 
فرحان - ( وهو يرتعش ) ويلاه ... لقد فهمت 
إرين - لفد احتفظت بسرى فى ذلك الزمان 
واحتملنك لأنقذ حياة وادى » ولأجل إنقاذه اليوم 
أي أرفع النقاب وأدقع بك إلى الوراء ‏ . 
فرحان -- (.بجمعايها وهو يتميز غيظاً ) باللشقية 


الجانية ! 

إرين - ( تمرع إلى الجرس ) إذا أنت مددت 
يدك » دعوت خدامك 

فرحان - ويلاه ... أبمد الخيانة فضيحة وبمد 
المار شنار؟ 


إزين - تلك هى نتيجة مبادئك الفاسدة 
وقوانينك الشحكة» لقد جرزتى قسراً إلى الكذب 
ثم إلى السقوط ؛ أنت هو الذنب وأنا لا أغتفر ل 

فرجان - من كان هذا الرجل ؟ 

إرين -- لقد يكون من تعرفهم 

فرجان - قولى» اعترىء من هو هذا الرجل؟ 


للا 


إرث - أيدا .... 

فرحان -- وهل <اء إلى هنا ؟ 

إرين: - إلى مكان قريب من هنا 

فرجان لا أفهي كيف توسات إلى الاجماع به 

إن - ولا أ أنهم أيسا 

فرجان -- وهل نكر اجماعك به ؟ 

إررن - ما همك هذا؟ 

فرجان - أفلا بزال يجتمع بك 

إرين - ( نحاول إخفاء حزنها) لاء فانهذهب من 
زمان طويل إلى سفر بعيد ... ولن إعود 

فرجان - أفلا ترين من الجناية أن يحمل ابن 
غيرى اسبى أنا وأن أكون مكرها على النغار إليه 
كا نه ولدى 

إررن - هذا ما ورد فى الشريمة التى مكنتك 
من البقاء زوجا لى بالرغم منى وبالرغم من الأرض 
والمماء . 

فرجان - ما كنت لأرتاب بمفافك أيها 
الرأة » عرفت أنك عدوة لى ولكن ( تخنقه زفراته ) 
ولكننى ما عرفت أنك امىأة ساقطة لاشرف لها 

إرن -- لكل سلاحه ياسيدى. لقدحاريتنى 
بكل قوتك غاربتك بكل ضعنى ... 

فرحان - لقد كنت أدافع عن -قى الصريح 

إرين - ولكنك نسيت أن للطبيعة حقوة 
أقوى من حقوقك 

فرجان - ( وقد ظهر اللؤم على وجهه ) لقد 
دفمك الثيظ إلى الاقرار » فهأنذا محرر من كل 
واجب نحو ابنك ‏ غير أننى لم أزل سباحب المق 
والسلطان عليه فلسوف أستعمل قوق 

إرين - لا » بل أنت أيمز من أن تستعمل 
سلطايك بعد هذا الاعتراف 


فمة 


فرحان > وكيف ذلك أينها الرأة؟ 
إرين - لن يذهب بك اللؤم إلى الانتقام من ' 
ظفل شعيف 
فرجان -- مالى ولضعفه 
إدين - ما أقدمت على الاعتراف إلا لأثنى. 
أعتقد بأن ليس على وجه الأأرض رجل يد القدن 
ويفتال الأطفال مهما تمسكالثير بمة وتمزز بالقوانين 
فرجان - وإذاأنا جحدت الشرائع والقدن 
الآن ... 
امشررم اسابع 
( فرجان» إرين » زينه ) 
إرين - رينه يالله 
رينها - ( يتجهراكشا مو فرجان ) أفا ذهب 
إلى التزء ب أبى ؟ 
فرجان - اسكت 
إرين - ( تجتذب ولدها إلها) سكت ... - 
أسكت .. ' 
فرسجان -- أخرجيه لنتمم حديثنا 
إرين - ( إلى رينه ) اذهب وانتظرنىعندخالتك 
رينه - لاذا بى أبى » وهو لا و أبر "١‏ 
إرين - إذعب ياوادى ... إذهب 
رينه - لاؤا لاتنكين الآن» وأنت تبكينداعا؟ 
إرين - أواه ياعلريزي » لقد نفذت دموى 
( يخرج رينه ) 
المشررم الثامن 
( ادين » فرجان ) 
فرجان - لقد أصيح هذا الوفد نك وحدك 
الآن » فافءلى به ماتريدين » لقد قلت حا ... إنتى ٠‏ 
لن أستطيع تمذيية » وأكاد لا أجد القوة الكافية ' 


قة الرواية 


لقتل محبتى له ... ( ينتفش بشدة) خذيه من هنا» 
اذهى به إلى حيث ريدن 

إرين - لاء لن أذهب من هنا 

فرحان - وكيف يمكنك البقاء؟ 

إزن - سأ:تى من أجل رينه » فا أرضى بأن 
أطرد وأهان . إن لهذا الطفل حتا أن يقيم فى 
الجتمع أدبي وماديا فهوان الشريعة .. 

فرجان - سأ كرهك عل اذهاب 

إرين -- لن تستطيع 

فرحان --:لقد طلبت الطلاق أنت فيا مغى » 
فهأنذا أطلبه اليوم 

إرين ت لقفد رفضت أنت أمس وأنا أرفض 
اليوم . لم يمد لى من مستقبل وقد تلاشت آمالى . 
فأنا أمخاشى كل تغيير وكل جهد . لقد شات إرادق 
فلسوف أب على ما أنا حيث أن 


فرحان - أفترضين أن أحتملك احّالا ؟ 
إدبن لا برهان إديك غير اعترافى » فمليك 
أن تحتمل 


تموءات الرسالة 


شباع وعاتالر ساد مجذرة بار مادا ني 


مقد 8 

السنة الاولى فى مجلد واحد 

٠١‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة 
.ا والحاسة فى لدين 

وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خجسة قروش 

فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 

قرش فى امارج ع نكل مجلد 


فرجان - وهل أنت منكرة هذا الاترار؟ 

إرين - أنطلب أن أهتف به عالياً أهام الناس 
وأشهره على ملا" الاشهاد ؟ 

فرحان - ( يتهد ويي) ولكن كيف 
أعإش وأنت أماى ؟ 

إرين - لقد احتملت هذا فيا مغى فاحتمله 
أنت الآن . كلانا صيتبط بالآخر وما ربطته عماوة 
الناس لا تفدر قوة على حله . هذه عى الشريمة .. 
لقد شمرت بوقرها طويلا وحدى وقد آن لك أن 
تساعدتى على حملها 

فرجان - أفليس من عدل على الأرض؟ 

إدبن - بلى » هنالك عدالة وهى حمل الشقاء 
بالساواة ؟ 

فرحان_ومائى هذه الساواةوأنتمجرم ةوأنابرى” 

إرين - لابرى” ولا مجرم هنا ... كلانا شق 
وحيث تسود الشقاء تسود المساواة 

( اتتعى ) 


فيكى ذارس 
ألمجيو: عل الأو كك 
للرواية 
كاه ١‏ صفحة 
ها النص الكامل لكناب اعترافات فتى 


المصر أوسيه » والأذيسة لهوميروشض ة ومَذ كرات 
نائب ف الأريا فلتو فيقالحكم ؛ وثلاث سر حيات 


1 31 و159١‏ قصة من روائع القسص بيتف 


موضوعة ومنقولة ٠.‏ 
٠‏ القن +" قرشاً مجادة فى جزءين 

و4" قرش بدون ليد 
خلاف أجرة البريد 


( للبعت بمطيع الرساك بشارع الميرركى -عامييه ) 


هد ار معنن 


محملة الآداب الرفبعة والثقافة العاللة 

تصل الماضى بالحاضر وتربط الشرق بالغرب 

| على هرى وبصيرة. | 

؟ النسالة : تعبر بإاخلاص عن روح النهضة المصرهة 

النسالة : تجبع على وبحدة الثقافة ابناء الات العر بية ظ 

؟ المسالة : عصور مظاهر العبقرية للامة العربية 

[ النسالة : تسججل ظواهر التجدين في الآداب العر بية ) 

النسالة : تحى فى النشء اساليت البلاغت العربية 

ء' جموعة اعدادها دبوان العرب المشترك , وكتاب الشرق ا 
الجديد . وسجل الادب الحديث » ودائرة معارف عامة ١‏ 


لمسججوووس هم 


اعلا افائل سه رن وري بوه بي سر وق قر ب 0 01 


دلرو 0ن 


تصرر مؤقتأفى أول كل شرر و فى نط 


العدد :8 


صفحة 
1ه عاشقة الأحذية د اود 
/اكة ممركة على عروس .. 
4ه النكابق في الزواج ملمةة 
«همة النر المقدسة .. 

٠ؤة‏ اثلاثة الزاهدون .. 

هوه نحت ظسلال الشجر 110 
4 مبتور الساتين 

. القرار‎ ٠١ 

ل حاجى بلا أصفهاق . > 


9ه > 
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أقصوصة «صرية . 


1 قاب الى بجوستاف فوا 


مترجمة عن الامجليزن 5-7 50 
للكاتب الاتجليزى وار 0 5-5 
للفيلسوف الروسى ليوتو لستوى . 
للكاتب الاتجليزي فرنسيس ينج . 
للكاتب الفرنسي جى دى موياسان 
للكاتب الامجليزى هولوى هورن. 
للكاتب الامجليزى جيمز موير .. 


صاحب الجلة و مدير 5 
ورئيس تحريرها السثول 
ايسسراإزات 


برل الرشثر اك عى مله 


5-7 
+ فى مصر والسودان 


*ه في المالك الأخرى 
01١‏ تمن العدد الواحد 
ارورارة 
شارع عبد العزيز 7 مم فنا 
العتبة الحضراء ‏ الفاهرة 


تليفون 45٠‏ م وم4لاه 


7 . بقل الأستاذ مود بك خيرت‎ ٠. 
.. يقل الأستاذ مد لطنى جمة‎ 
: .... الأستاذ عبدالطيف النثار‎ 
3 بقلم الأستاذ مهد كامل حجاج‎ 
.. بقلل السيد عخرى شسهاب السعيدى‎ ٠. 
بقلم الأستاذ فؤاد الطوخى‎ 
.. بقلم الأديب السيد كال الحريرى‎ 
3 يقلم الاأديب ممود السيد شعبان‎ 
' .. بقلم الأسعاذ عبد اللطيف الثقار‎ 


السنة الثانية ٠‏ 


ا 


9 م 0 


ع تسر رك تسكة 
اع يي 4 
0 


صَخة يصْرْحَة 
١‏ 1 0 ديك دجست 


فى صباح بوم مبك ر كانت سيدة حجّبة تقطع 
ظرقات الاسكندرية بخطى مسرعة وقلها يدق 
وجسمها برجف» حت إذا بلنت نافذة اللجأ أخذت 
تتلفت حولهاء فلا ل ثر أحدا يتمةمها أخرنجت من 
إزارها طفلاً حديث الوؤلادة ووضمته على الحامل 
المثبتعند اعد ةالنافذة ثم دقت الجرسء وبمد لحظة 
امتدت يدان فالتقطناه ثم اختذتا . وعند ذلك اطمأن 
قلها وعادت أدراخها 

وكان بافار سيدة منطرحة فوق سريرها وعلى 
وجهها أثرالشحوب والضعف؟ فلما أقبلت عليهاتك 
السيدة الحجبة سألتهانى لمفة» فقالت: انتعي الأعس 
على أحسن حال وأصبح إلى جانب تأطفال اللجأ . 
وعندئذ سررى عنها وشمر تكن حلا ثقيلا كان 
يضغط على صصدرها قد ارتفع وذال 

وكانت هانان السيدتان شقيقتين من أسرة 
عمريقة» إحداها ومى ال ىكانت تحمل الطفلمتزوجة 
من أحد أعيان الاسكندرية » أما أختها فتقم مع 
أونها بالقاهى: ولم يسبق لما عهد بزواج؛ إلا أنفق 
من فتيانها وقع نظره علبها فأولع بها وأخذ بطاردها 
ويتودد لحا وينقخ من روح غوايته قهاء وهو كلا 
تلاقيا يفتح أمام عيننها فاق جديدة مشرقة بلحب 


٠‏ بطفلها مثل ذلك الميث الآ 


ونميمه . وكان يقسم لها بأنه لن تطيب 
له الحياة إلا بهاء وان يتزوج فى حياته 
من سواهاء حتى إذا أفات زمام عفنها من 
يدها وزلت قدمها أدار لما ظهره 
وأنكرها واختنى عن عينها 
ولقد أحست بعد أشهر يجنينها يتحرك 
فى أحشائه! نفشيت أن يفتمضح أمرها وأسرءت إلى 
شقيقتها بحجة قضاءفضل الصسيف عندهاء فا كترت 
لحا تلك الدار لتشع خملها فها إلى أن تم الأمس على 
الصورة التى مرت بنا 
وقدياوحغريباً أن(إحسان) نلك الفتاذالة أسة 
القيقة يهون علها أن تقذ بهذا الطفل البرىه 
الضعيف وهو نر ةحشاشتها إلىهذا المصيرالجهول» 
وأن يتحجر قلها إلى حد ألا تذرف عليه عيناها 
دمعة واحدة وهى تسمه لأختها . ولكنها فى الواقع 
كانت لاتزال تحت سلطان ذلك لوقف الرهيب 
الدى أقل ما فيه أنه كان ير عليها وعلى أسرتها 
عار الأبد . حتى إذا مشي 5 شهر على بمده عنها وقد 
هدأت أعصايها من ع الع الذي كان استولى 
عليها استيقظت فى نفسها عاطفة الأمومة الصارخة 
فانطلقت دموعها من عينها غزيرة حارة » وأخذت 
ترجع باللائمة على طيشها وتسر”عها وترى أن ذلك 
المار الدى خشيته كان أهون علبها من أن تعبث 
ثم:. ألريك ولدها ؟ 
ايك دن داجيا يه معز 
حجابقاس» فل يمد أمامما تغمره بنظراتها وتنذوه 
يحناتها وتضمه إلى صدرها الدافى' وعى تهزه بيدمها 


الرواية . 


وتناجيه . لقد "حرمت دة إرضاعه » ولذة الاستاع 
إلى صياحه » ولدة النظر إليه وهو يحبو ويعثى » 
ولدة أول كلة مخرج من بين شفتيه اللتين فى ححرة 
الرحان : أى ! 


أما هو ققد أصبح يتدفع إلى غير صدرها ‏ 


وبرتضع غيرئديهاء وما كان الرضمات. إلا أجيرات 
يبعن لبنهن ولكنهن لايبمن الحنان» فاهن إلاأعبات 
صناعيات . 

كانت إحسان اذلك لايخمض لها جفن ولا نا 
لما طمام ولاشراب. تمر صورته بمينها فى كل لحظة 
من لمظات الهار» وتراه فىأحلامها كأأنه عدساعديه 
الستيرين إليها ويتدقع إلى صدرها وكأنه يماتيها . 
حتى إذا ما استيقظت بوما من الأيام كان حزنها 
قد بلغ غايته فانطلقت نحو اللجأ وقد وطنت نفسها 
على أن تعود به . 


وقبل أن تأخذ فى سبيل ما اعزمته حملت + 


فنا كثيرا من الحاوى والأقّشة لتتقدم بها كهدية 
لأطفال اللجأ » وقد رحب عقدمها سيداته ورجاله 
وتقيلوا تلك الحدية مها مع التقدير والشكر . وهكذا 
أخذت تطوف بالغرف وتتفقد أولئك اليتاى الدبن 
كشر فى وجوههم الحظ لملها تمثر من يينهم على 
طفلها ولكنها م توافق 

ومن الطبيى أنها كانت تتحائى أن تبوح 
بالثرض الدى جات من أجله إلا إذا تمكنت من 
الاهتداء إليه » فلدا يست أخذت تستفسر من 
رئيسة اللجأ عرن حديثى الولادة الجدد وعن 


ا 


الأجراءات التى اعتاد املجأ انفادها نمجوع» فمدتها 
إل أربعة عشر ظفلاجى' مهم فى أيام غتلفة؛ منهم. 
نخسة فى اليوم ادي حلت أختها صنيرها إلهم فيه . 
فاما تأملهم وجدت من ينهم اثنين بشرتهما معراء 
ولكنها لم تعرف وفدها من بين الثلاثة الباقين» لأن 
الأطفال على أثئر ولادتهم يكوثون أشبه بقطع حية 
من اللحم يصعب تمييز نعضها عن بعض » إذ يكون 
الشبه ينهم وبين ذومهم لايزال بميداء فهم فى ذلك 
مثلهمكثل الصورة السالبة أول” ما يبدو منْها عند 
التظامير خطوط” أو لية يتلوها شيئاً فشي أنصاف 
ظلال فظلالكاملة وعند ذلك يكون الشبه قد 
م واستقر 

ولا تسل عن الصدمة التى أصابها فى تلك 
اللحظة التى علقت كل آمَللما عللها وهي أمام ولدها 
وليست أمامه» فلبثتخائرة حائرة بين هؤلاءالأطفال 
الثلاثة ولاسيا أنْ اثنين منهم عيونهما زرقاء كمينى 
طفلها فأمهما هو الدى حملت به ووشعته وفاست 
وستقامى عذاب الدنيا ومرارتها فيه ؟ إن أصبحت” 
أمّا لكلهماء فإما أنتأخذها مما وإما أنندعهما.. 
على أنها علمث أن هذا الأمل بميد أيضا وأن من 
دونه مباحث وتحريات وتحقيقا يشير من جذيد 
تلك الفشيحة التى أمنت شرها وتخلّمت مْهاء 
وادلك استأذنت وانصرفت وهى حزينة بأكية 
كثيرة الحموم 

وكان أبواها طأعنين ف السن تثلنات فى 
جسمها الأمراض ققشيا تحيهما » وقدلك اثتقلك 


ل 


إلى الاسكند رية لتعيش فها على مقرية من أختها 
بعد تمالى عشرة مئة 
كانت إحسان فى موطها الجديد تشغل نفسها 
بالطالمة وتقضى كثير من وتنها فى الاحسان 
إلى الفقراءكا أنمها لاتنسى زيارة الجأ وجل الحدايا 
إليه . وهى كلا قصدته وقفت عند بابه خاشمة كا"نها 
أمام ضرح يفم فى جوفه رفات نايا الأقدار 


والحظلوظ 


وكان من النظم التبمة فى اللجأ أن كل لنيط 


يأنس فيه القدرة على التملٍ والاستمداد له يلقّنه 
مبادى" القراءة والكتابة ثم يخصسّصصه لحرفة من 
الحرف تساعده فيا بمد على تحمل أعباء الحياة » 
وكان من نصيب ذبنك الطفلين المنشامبين صناعة 
الأحذية 0 
وك كانت لوعتها حين ذهبت إلى اللجأ فى بوم 
من الأيام فل محدها ء لأنهما بإرحاء بعد أن أصببحا 
قادرين على الميش بعيدا عنه . نعم كانت مفاجأة 
قاسية وقد كان هذا المكان قبلتها يقيم فلزة كبدها 
بين أركانه . أما الآن قفد أصبح أمامه هذا الثغر 
الفسيح التراى الأطران فكيف مجده وكيف 
مبتدى إليه ؟ 

ولقد ظلت احسان سنوات تحوب أزقته 
وظرقانه وعيناها إلى الموانيت والخازن » حتى 
إذا وجدت من بينها مصنع أحذية أسرعت 
إلبه » ولكن سرءان ما تتركه بأئسة حزينة ولم تجد 
طلبنها فيه 


'. الرواية 


: وأخيرا بمد أنتف مغى على ذلك الحادث 
كان عشرة سنة عولت لآخر مرة على أن تقميد 


.إلى حى محرم بك » حتى إذا لم تعثر عليه فيه لزمت 


دارها واسآسامت لحمومها 

ولقد عثرت فى ذلك المى على حانوت بجانبيه 
خلف الرجاج أحذية مصفوفة للسيدات والرجال 
والأطفال ولكلها | جد به أحدا فلبثت لحظة ثم 
حمت بالانصراف عنه إلى غيره » ولكن دافماً من 
نفسها استوقفها . وفى تلك الاحظة رأتفي الجانب 
القابل لاحانوت فتى يسرع محوهاء فلما رآها دهش 
وأخذ يسائل نفسه أبن سبق له رؤية هذه السيدة . 
ثم تذكر أنها كثيرا ما كانت تزور اللجأ ونحسن 
إلى أطفاله» وعندذلك شمر بالسرور يتمشى فىنفسه 
فقال لها : « خيرا يا هاثم » . وما كادت عيناها 
تقمان عليه حتى انتفض جسمها وخفق قليها 
فاندفمت إلي داخل الحانوت وظلبت إليه حذاءن 
من نوع نلك الأحذية التى رأنها 

وعتد ذلك تناول شريطا من الجلد قرينا منه 
وشرع فى قياس قدميها وهو يقول: إنك ستسر"بن 
كثيرا من أحذيئنا با سيد . فاننا مع جودة 
الجلود التى تفظمها منها وصرااة الدقة فى تفصيلها 
لا يحرى خلف ابح الكثير لى نكسب ثقة 
الناس فينا وإقبالم علينا . وكانت فى خلال حديثه 
تنظر إليه من طرف خنى فأخذت تسأله : 

- هل لك زمن ظويل فى هذا الحانوت؟ 

-- ست سنوات با سيدق كنت عاملا 


اارواية 


فيه أما الآن فقد أسبح الحانوت لى 

- ومن الذى عنى بتعليمك هذه الصناعة . 
أبوك :00 

وعندذلك أرسل زفرةطويلة ثم قال: لاباسيداق 


إغا هو اللجأ . . . وك كانت الرارة النى أحسّها ‏ 


عند ذكر هذه الكامة ! على أمها قابلت هذه الزفرة 
بأخرى مثلها ا<تبست فى فهاء ول يمد يساورها 
شك فى أن هذا آلفنى هو أحد ذينك الطفلين 
اللذن كانت تزورها فى اللجأء وأنه وادها وكل 
ملاحه تشير إلى ملامح أبيه من عينيه إلى أنقه 
إلى فه وإلى نبرات صونه 

وكان قد ظلب فى ثمن الحذاءءن ماثة وخسين 
قرشاً فدفمت إليه جنهين فى سبيل أن يذل فهما 
كل فنه وعنايته» ثم انصرفت وهو يكاد برقص طريا 
وقد حصل على إيجار الشهز التأخر عليه فلم يمد 
ضايقه امالك بسببه 

وبمد عشرين بوما عادت إليهلاستلام الهذاءبن 
وأاسته بإلشروع فى حذاء ثالث من موذج آخر. 
وهكذا كانت لاعرشهر إلا وتوصيه بإعداد حذاءن 
جديددن حتى أنه كان يقول فى أنفسه : لو.أن هذه 
السيدة تستمر على ذلك فلن أتمرض بوما ما 


إلى مضايقة مالك الحانوت بسبب الايجار . كا أنه . 


وجيرانه كانوا يستغربون أعى هذه السيدة وولمها 
بالأحذية إلى هذا الحد » حتى لقد أظلقوا عليها اسم 
« عاشقة الأحذية » 

وني بوم من الأيام بمد أن اتتعى من حذائها 


.مكة 


الجديد كلفته بأرساله إلى مزلا مله إلها بنفسه» 
وكانت قدتبيأت لطمام المشاء فدعته إلىمشاركتها 
فيه فقبل ولكن بمد تردد منه وإلاح مها . وبمد 
أن انهيا أخذت تتحدث إليه : 

- املك لا يجهل من هى التى دفت بك 
إلى ذلك اللجأ ؟ 

- وهل كان هذا ممكنا باسيدتي وقد كنت 
وقتئذ مشدودا فى قاط ىحديث الولادة ؟ إذنا معاشس 
اللقطاء لا ذمرف لنا أب ولا أما . وكل ما نمرفه عن 
أنفسنا أننا من نغايات الملق لفظظنا الجتمع وأسبحنا 
من طينة غير طينة الناس . وكثيرا ما كأن بزود 
اللجأ سيدات ممهن أولادهن فأنظر إليهم والأسى 
بركجنى والدموع تتسابق فى عينى . أما سيب هذا 
المنير الدى كان من نصيينا فلمله لا يخق غليك 
ب سيدق . إننا لم تكن غير ثمرة ملوثة من ثمار 
الزن والدعارة. إن لناأممات:ولكن أوائكالرشمات 
فى عينى خير مهن" لأنهن يمو شن علينا ذلك اللبن 
الذى حرسْنَا إياه . ومع ذلك ققد كنا أحوج” 
إلى لبن آخر لا يجده عند أولئك المرضمات . كنا , 
أحو ج إلى الحنان» لبنالرو ح» ولكن حيل يينتاوبينه. 
وفوق ذلك كان علينا أن نشت لنكفر عن خطيئات, 
أعباتتا ش 

- ومن يدريك أن أمك الآن تبى "بدك 
وتبحث عنك ؟ 

ول تبحث عنى يا سيدق الطيبة وأنا لا أعرفها 
ون تتز أجوارحى لما ؟ لقد قطمت عل طريق 


لحكل 


الرواية 


المودة إلها وسيدت السبيل أمائيلا تكارهاونسيانها. 
"كم كنت أود لو أنها أبقت عل" فأجل عارها وأغفر 
زلنها والمسمة لله وحده؛ ولكنها أبت على حتى ذلك 
فباعدت ينها وينى » وأغلقت ذؤادها من دو 
خرمتنى نصيى عنده من نعمة الحنو الدى غرسته 
فيه يد الله . وما تفرى ببحها عني أو اجاعها بى ؟ 
إننى بومئذ أجد أي » ولكنني لا أجد ذلك الحنان 
اقدى كنت فى حاجة إليه عندها وأنا طفل لاحول 
لى ولا حيلة . بل إنني لأخثى أن أذهب إلى أبمد 
من هذا لأن اللجأ إذا كان قد فك تلك الأغلال 
التى وسْعتها فى يدى فان على واجبا آخر وهو أن 


تموءات الرسالة ٠‏ | 
باع ُوعاتالرسالةمجلرة بادوئماد, التي 
هم 5 
يأنا السنة الاولى فى محلد واحد 
١‏ كل من السنوات الثانية والثالئة والرابعة 
١‏ والخامسة فى ادبن 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خحسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
٠‏ قؤشا فى الخارج ع نكل مجلد 


أحط. هذه الأغلال وأحطّمها منها .. 

وعندذلك صرخت إحسان فائلة: كني ياحسن 
خسي من المذاب ما تحملته ثمانى عشرة سنة وأنا 
لا مهدأ لى جنب ولا يطرف جغنىء مض حت إذا 
اهتديت إلى حانوتك كان لى منه بعض السلوى وأنا 
أعيش بين هذه الأحذية التى لم يكن لى حاجة يها » 
وا لأنها تحمل أثر أصابمك . إننى أمك .٠‏ 

ثم سقطت منشيا علها. فأسرع تحوها ينضح" 
وجهما بإلاء وينهغها ثم أقبل على جبينها يقبله وهو 
مهمس فى أَذْنها والبكاء يكاد يذئقه : 


ساعحينى يا أى 0 ود مرت 


المجبوعة الاثول 
للرواية 
إة | سئحة 
فها النص الكامل لكئاب اعترافات فتى 
المصر لوسيه » والأذيسة لهوميروش ؛ ومذكرات 
نائب ف الأرياف لتو فيق الحكيم » وثلاث مسر حيات 
كبيرة و 115 قسة من روائع القصص بين 
موضوعة ومنقولة . 
لين 4" قرشاً جلدة فى جزءبن 
و 4؟ قرش بدون يليد 
خلاف أجرة البريد 


د سلس م 


بسك 2.4 


الي لحك 


فى شارع جارنت الدى 
يتفرع من شارع رامياردينيه 
يحى براش بمدينة ليون الزاهسة 
ذات الشوارع الضشيقة والجسور 
الفسيحة والكنائس الشاغمة» 
حانوت صانع الآثاث إرمان 
موثون . 

ق ضباح بوم الآر بعاء 
السابق لميد النتتكوت نادى 
الم موتون صبيه شارل شمارز 
وكان عاملاألانيا من سترازبورج: 

« أى شارل ! إذهب إلى 
دار مدام ديلوم » فانها ستمطيك 


ا 


الزواية 


3-39 
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لصيف بالقهلة 
جوستاف جيفروا قصاص فرسى 
قدير > اشتمهر بالقصة القصيرة 
والسرحيات الوثفة وهو يدرس فى 
هذه الفصة خاق بعش القباث 
والفتيات فى مدينة من أعرق مدن 
فرنا » اشتهرت بالجال وحب 
الاستمتاع في هدوء وتموض وهى 
ليون وقد كمف الفناع عن عفة 
الفتاة وخور المرأة » وشح التجار. 
وقد قبل عند نرها إنها رعزية 
تحلل نفسية الأللان ذوى الجبروت 
وقوة الارادة » فتراثم لا يترددون 
أبداً دون تحقيق أمانيهم مهما كلفهم 
ذلك من الفسوة على الآخرين وى 
تتقل إلى العربية للمرة الأولى لقراء 

الرواية فسى محوز رضامم 


المسجدية على ظهرها النحنى . فلهارأنه. 
#كت وقالت له : حذار أن تكويت. 
( البنجمة » قد لحتك . والبجبة صاحية 
الدكان مدام كرنك دولاك السمينة 
الشخمة النى التقطنها وتبتها وتمهدتها 
ووهيتها نصف ما تملك لتكون بائنة لها 


وة 


عند زواج . وشكن لبو كانت 
تبثفها وتخشاها وتحقد علها 
وتشكو قيود المفة والحذر النى 
فرضها عليها لتسوتها من أخطار 5 
الحياة . 

فابقسم شارل وقال: كلا !1 
إنها مشنولة بمحاسبة بعض 
كنزو وتهمه يأنه الهم سبع 
قطائر ولا يدفع إلا تمن أريع 2 
وقد جحظت عيناها ومى تقول 
له : تأكل السحت فى بطننك أيها 
المنكبوتالشثيل وتزداد تحولاً.. 


كرسيا«لوىكاتورز» يحتاج إلى التنجيدوقد خيرتما 
أنى مرسلك اليوم فامش عل جل » فشي شارل 
فى شأنه وهو يصفر » حت إذا مى يدكان الهلوى 
الواجه إدار معلل «وسيو موثون مال إليه وانفات 
من الباب الصثير » حيث كانت صديقته الصيرة 
أيوق تصنع قطما من الشكولانه في وعاء معدنى 
كبير » وكانت ليوقى غضة بضة مثللخطة القغدة» 
وكانت عارية الذراعين. والنخر والصدر إلى منبت 
النهدين » لغسرورة العمل » وقد ائتزرت عر رقصير 
لايصل إلى متنصف الساق » وقفاانسذلت شغائرها 


كلا أدخلت بظنك فطائرى الختلسة ! أ لأنى اثتمنتك 
وفتحت لك سنناديق دكانى وتشاغلت عنك بفزلى .. 
إن عين التاجر لا تنمض . ٠‏ 

فشخكت ليونى وألقت بجسمها الناعم اللينبين 
بذى شارل هامسة : 

- قبلة الصبباح ياحبيى » متى أغادر ذلك البحر ١‏ 
ادرب » لأبتق لك طول حياى ! .. فضمها الفى 
إلى صدره بعنف الرغبة » وقبلها فى وجتتها وفها 
وعيننها وتحرهاء وكانتتتو جع م:اذذتوهو يم ناهاء 1 
ويكاد يئر أظافره فى كتفيها » فلها أفأقث من 


اك 


غشية الب السريع الفاجىء » ملأت فه 
بالشوكولانه الحشوة باللوز والبندق والجوز الدسم » 
وناولنه علبة من الورق القوى ملاى باللبسالفاخر 
الدى يصنع خصيسا لميد البتنكوت . وقالت له: 
عليك أن مخرج فى حذر ثم تدخل على البجمة بمد 
لظلة لتتأ كد أنها لمترك . قدس الملبة فى جيبه 
وانسل" وسار قدما وهو يصفر أنناما من أويرا 
لوهنجرن » سبمها والتقفها من غناء ريدبز التينور”9© 
الشهير . فلا دنامن عتبة اللوانية احنى وحيّا 
وكان كازلو لابزال مستسلا لطر الشتاتم الذى 
ينهال على رأسه من سماء مدام كرنك دولاك 

- ياذيل الحنوص ؛ ياجمبة الرياء ! ياجرذ 


الحوانيت ! مادمت لاعلك كن القطائر السببع فل 


تسارع إلى ابتلاءها ؟ وكان وجه الكتى مصغرا 
كالكرى الصينى وهو يقول : 

- مدام كرنك . أقسم لك بسانت فورثيير 1 
أنها أربع فطائر فقظ لم "ترد . إننى بطلىء الغ . 


اسألى ال كتور مويسييه طبيب عائلتى . شت بطنى * 


إن شت » ولكن كنى حمق المذراء عن تفرينىأمام 
الجهور. 7 

قفالت له : إن كنت تستحى حتاً من الجهور 

فل تصن فى اللنفاء مالا يليق بكرامتك فى الملانية؟ 

ألم نفد شيقاً م الكنب التى تسمم بها عقول القراء؟ 

٠‏ ألا إنها وبال عليك مادامت تؤدى بك إلى تلك 

الجاعة التىلامجد لما سد إلا من بضاعة أرمليائسة 


- شق بطنى ! 


- صفة النقد الأولمر‎ )١( 


ألرواية 


- لا أشق بطنك » فلست فى حاجة إلى تمكير 
جو دكا ما تأ كل . أعلرب عنعينى ١‏ صباحالمير 
أمهاالشاب» لاعليك» فإ ننى أمطرح مع موسي و كازلو 
كماد لأدخل عليه السرورفيحسن هضم ماأكل, 
فأر على شارل الدىدار بعينه فى الد كان كن يبحث 
عن ثىء » فقالت : 

أظنك تبحشعن ليونى . إنها خرجتمنذ 
الصباخ اتشترى مؤونة للشو كولاته التى نمدها لميد 
البتنكوت . كيف .حال معلمك ؟ إن ادى" مقعدة 
قدعاأريد تنجيده خير تنجيد وأعنه فهو من تراث 
الرحوم زوجى » وهنا تبلات عيناها بلدموع » 
فنظرت إلى كنزلو الكنى الدىمازال واقفاً مسمورا 
وقد قبده المجل » وقالت : 

- بعد العصر ياموسي و كأزلو» شرفنا لتأكل 
مايحلو لك من شطائر اليابان الحشوة بالقشدة 
ومشرقة فى روم جامايكا المتيق . فابقسم كنزو وقال 

- وعد الحر دين عليه إلى اللقاء يامدام دولاك 
أوريغوار أمها الثشاب » بإله من مزاح 1 

2 كالغار الساوخ » يتحامل على ساقيه 

النحيلنين » ويكشف عن صلمة جمراء كباط,ن اللقلى 

الصنوعة من تحماس فيردان » فضحك شارل ملء 
شدقيه والتفتت البجمة إليه » وقالت : 

- أدخل » أدخل أمها الشاب . ودع عنك 
مارأيت وععمت بينى وبين هذا الجار الذى يحمل 
أسفارا . وإإك أت تتقل حرفا مما سممت 
إلى ليوى أو غيرهاء لض ني أفكر فى تزويجها من 


بهذا الكتى التق أنه أنياء؛ وأحب قبل 


الزناف أن أخضع ماها بالاإذلال والاررهاب» حق 
إذا تصاهرنا كان هذا الكتتي أخرع ل يد فى 


الرواية 


فجة 


ليبين ؟ وضحكت فنانت أسنامها الحظمة وقالت . 
- أتمل أن-موسيو كابوش عمدة الدينة» 
أ بتحربر محضر عخالفة شدي لأني أطلقت اسم 
:محافظ مقاطمة السين على هذا الكلب الأمين ! 
ولكن فطيرة ضخمة مشبعة بالزبدة ومحشوة بالكريز 
أخدت أنفاس كوميسير البوليس كلءان . وت 
محضر الخالفة ما لوأنك أرسات خطاب لبريد! الحلوى 
والداهنة تفسد أحسن الذم . فضحك شارل من 
حديث الرأة المزوج بالبلاهة وقال لحا : 
- أفهم جيدا أن ذ الفليك » نيا وون بأبخس 
الاعان . 
]1 الفليك 27 يالهم من ول ذباب ! 
لوكانت ليونى هناكنت أذقنك طمم تلك الش وكولاته 
الفاخرة . ولكن غدا لناظرها قريب . . واللبس 
الفاخر هدية البتتكوت . فابقسم شارل وهو يحس 
طم الشوكولانه فى فه ‏ ويذكر قبلات الفتاة . 
ومد يده إلى جيبه ليتأ كد أن علية اللبس 
الفاخر لم تغادره » ول تنفذ الها عين تلك التاجرة 
الا كرة . وقال : شكرا لك سلفاً وسأمص ببيتك 
لأنقل ذلك الفمد المزيز » وأدار ظهره وهو يصفر» 
حتى إذا بلغ دار السيدة ديلورم » فتحت له الباب 
فتاة فى الثامنة عشرة ولا أبصرت الذلام الأللى 
الأهيف الجبل فتحت عينها وحدقت فيه دهشة 
وتجباء وعراه هو من الدهشة لحسنها ماعراهاء حدق 
فها وقد ذهل عما كان يجب عليه من نزع قلنسوته 
حية واحتراما فوقف شاخص البصر إلى نضرة 
جالها ثم أفاقت عى قبله فقالت له : من أنت ؟ 


(1) المرملى 


فأجاب: صبي الحاوائى» أعنى الماوانية «اللبجمةة 
مدام كرنك دولاك . وأخرج من جيبة علبة اللبس 
قائلا : 

- ولما كانت عادتها أن تبءث إلى خيرة عملائها 
بعيئات من اللبس الفاخر اذى تصنعه خسيسا 
لميد البنتكوت . ومد يده بالعلبة فتناولته! الفتاة 
وفتحتها فقال : نذوق يا نستى » تذوقي: فان جاح 
مانا تم على مبدأ «من ذاق ععرف» وهو شعارنا . 
< ذوقي وقارني » . فتناولت الفتاة ببنائها فى رشاقة 
فاننة ملبسة ووسْسها بين شفتيها الرجانيتين ثم افتر 
ثغرها عن ابتسامة زادتها فى نظر الصبى حستاً على 
حسنها 

وقالت : هل ندفع لك ثمنا لمذه الملبة ؟ 

فضحك قائلا : هذه هدية وعينة ... 

ققالت: شكراً لك وسأقنع عمتى بشراء الحاوى 
من لي . وعمت بعوادية البابفاستدرك شار قائلا: 

- عفوا . وأصس؟ آخر نسيته 

- وهو؟ 

- إنتى أيضا سبى النجد موسيو أرمانموتون 
أعنى أنى أزاول مبنتين بل ملام ا 

فابنسمت الفتاة وقالت بين مصدقة ومكذية : 

- يا لك من فتى ذى صناعات عدة ! 

- الحياة تقتضى الجهاد فى سبيل الميش ٠‏ إننىي 
متجد فى الصباح » وحاوانى بمد الأروب. فصدقته 


. الفتاة وأشغقت عليه وسألته : 


- أتريد شيا من متاع النزل أم حت بعينة ١‏ 
أخرى من الأثات الجديد ؟ _ 
فأجاب مداعبا : ولف النزل شىء هو أحلى ‏ 
وأشعى من ذلك التاع الأدى أراه الأآن ماثلا أماى ؟ 
4 


لي 


فشربت الفتاة بقدمها غضباً واغتياظاً من 
جرأة الفني ونه واجر وجههاقليلاء فأدرك شادل 
أنها من النف الذي يكره الداعبة وتذكر أحضان 
حبييته ألوانية ليوني الدى ألحبت وجهه منذ هنهة 
بحر أنفاسها» فحا صورة الحب السريع من ذهنه 
وزاده غيظ الفتاة الماثلة أمامهتمادياً فى مداعيتها فقال: 

- إذا كان فى متاعك خلل أو فساد تريدن 
إسلاحه فاعلى أن"متاع الفتيات ليس مسا نمنى 
بإسلاحه ؛ فاظلي لمتاعك مصلحا آخر ! وإنما جئت 
ههنا بأمس معلى الماواتى . وسامت إليك هديته» 
ثم يأمى مملى النجد الوسيو أرمان موتون لأمل 
إليه من مدام ديلورم كرسيا كانت خبرته ألها فى 
حاجة إلى تنجيده » فأبن هو ؟ 

فنصبت الفتاة رأسها فى أنفة وكبرياء وفتحت 
له الباب وسمت به إلى اعة الاستقبال ثم أومأت 
إلي كرمى فيه خرق دون أن تنبس ببنت شفة » 
فحص شارل الكرمى بدقة » ثم حله على عاتقه 
وسار إلى الباب» حتى إذا بلغه التفت وراءه ونظر 
إلى الغتاة وقال : 

ع خيرا ؟ 

فقالت بكبرياء : ماذا تريد ؟ 

فأجابها شارل بإبنسامة ممتوية أأجابته عليها 
بإممرار وجتثيها م قال: 


إنى مخير والجد لله وأرجو أن تيكو مخير 


أأيضا . فضشحكت الفتاة ضمكة لخائية عالية وقالت : 
ح إنك أظرف حلواني وأعبط من رأيت من 


المنجدن فى حياتى . أولى لك أن تذهب فى الحال ' 


الرواية 


وإلا ناديت عمتى وإنها لشديدة على أمثالك الستهترين 

فأسرع شارل المبوظ فى سل الباب وقال : 

3 أرجو أن تكون عمتك بخير أيصاً 

فلما بلغ أسغل الدرج قال: 

- وإني لا أعر كيف احتفظت بعلبة اللبس 
ورفضت ملاطفتى . ولسكنه لم يسمع سوى سفقة 
الباب وراءه 

وسار قدما وهو 'يسقّر » إلى أن بلغ التزل 
رم ه شارع بواساك حيث كانت مدام جاكيه 
معشوقته تنتظره » ففتحت له الباب هاشة باشة فقد 
كان الفتى حبيب قلها فى غيبة زوجها الشخم فى 
معمل الساعات فى مونشا إحدى قرى الهر التى 
شيدت فبها مصانع الآلات الدقيقة » وكانت الرأة. 
آمنة عودة الزوج طول الهار . فثلقت الأبواب 
وأنزلت الكرسى عن كاهل معشوقها ؛ وكانت امسأة 
قصيرة القامة ذات محاسن وفتنة تدقع إلى السبى 
تمن غرامه السرى كل ما تدخره نفقة البيت 
وما تسرقه من كيس زوجها أثناء غطيطه 

وم نكن تصير عن لقاء شارل بوماً واحدا 
فكان يلهب عاطفته بين أحضان ليونى » ليطق* 
ناره عند جا كيه الفصيرة البادنة . وسر عنما خلمت 
عنه ثيايه وألبسته ثياب التفضل من صوان زوجها 
ومسدت له مائدة رداحاً زاخرة بالدجاج الشوى 
- بوليه دوريه دى بريش --2© وسمك الرون 


- القلى » وم عمل حنيذ مر » وحص أخضر بالربد 
والسكر وصب الشمثي ألتى كانت مجيد صنعها - 


(1) توع.من الدجاج الفخم يتقن أهل ليون ترييته وملهيه 


الرواية _ 


واعتذرت له عن مض الفطير الحشو بلحم المتزير 
وشحمه , فأكل الفتى أ كلة الشره وشرب من نبي 
جراف الذهى حتى روى وشبع واستعد للقيلولة 

فسألته -- أبن كنت يا روحى ؟ 

أجاب - فى العمل » العمل الشاق السنى 

قالت - هل كنت تفكر فى 15 000 

قال - طبماً ؛ وفى من سواك أفكر ؟ 

قالت - أنت معبودى » وحبك العتيف غذاء 
حيائى - أبن تقضى أجازة البنتكوت ؟ , 

قال - هنا في ليون » مالم تحن أسرق 
شونا إلى ! / 

قالت - لفد أعددت لك مفاجأة سارة سات 
على إذن من البثل زوجى » لأزور أهلى فى هوت 
سافواء وفى الحق أعددت تذكرتين لنذهب مما إلى 
قرية « إيل يارب © فتمرح أياما وننمم بالحب . وقد 
ادخرت مائة فرنك ننفقها مما فى فسحتنا الرتقبة 

قال : كيف أسافر وأنا لا أملك غير هذه 
الثياب الرثة ووالدى لا برسل إلى" مالا ظنا منه أن 
ارمان موتون يندق على" النسكم ويدفع لى من ثروة 
قارون . فأطرقت جاكيه الولحانة ثم قالت : 

- لقذ فكرت فى ذلك أيضا » فأعددت لك 
بدلة كاملة من صنع لابيل جاردينيير » أخذتها على 
حساب زوجى وأصلحتها على قياسك عند طرازى 
يجهانى فى شار ع جامبتا » فلا يشك فى غايق من 
تقصير ساق سزاويلاتها » وتوسيع أ كاءباء فانك 
أعرض صدراً من:الرجل وأقصر قامة . 

وبمد الظلهز بثلاث ساءات خرج شارل من 


لاد 


بيت عشيقته حمل الكرسى وعاد إلى الدكان فل مد ٠‏ 
مامه الدى ذهب إلى أهله يتمطي بد طول اتنظار 
المسبى » فوشع شارل الكزمى فى غرفة الأمتمة 
المختلة واستأنف عمله فى مرح وهو يصفر كمادته . 
فرت بذهنه صور شتى مما شغل خياله منذالصياح؟ 
فها عى ذى ليون تقبله وتنفخه بالحدايا ثم البجمة » 
والكتى الشيره » ثم الفتاة التى تهددته بصمتها . . 
ثم الرأة النائجة النى أطممته ومتمته وأعدت له . 
الكسوة والتزهة على حساب بملها ويثلها .. 
ولكن محاسن الفتاة الثانية جملت تتراءى لمين 
خياله » وكان وجها فتانا يحمل دلاثل الدلال والتيه 
وآيات الهو والكبرياء» وقد لد الفق أثناء هذه 
النخيلات ما كان يبدو على ذلك الوجه من العبوس 
عند سماع أمازيحه النى كانت تعدها الفتاة ضرا 


من الاجتراء على مقامهأ:السانى من صبى حاواني 


أو صبى منجد حقير مثله كا ومت وفهمت. فأ كل 
إصلاح مابيده فى ظرف ساعة ومفى إلى المخزن 
لاختيار الفطمة التالية . وكان تمت عدة أمتمة.قد 
هج أححامها وألموا فى سرعة إسلاحها » ولكن 
شارل ضرب عن جيمها صفحاً وأَخد الكرنى 
المخروق أمله إلى مائدة شغله . ولم يكن فى نيته أن 
يبدأ بإسلاحه ولكنه تإزذ بمجرد النظر إليه من 
أجل الحسناء ذات الوجه اللبح المابس . ويينا هو . 
يتأمل الحرق الدى به ويمّغط على لوالبه » أخنت 
عينه ورقة سغيرة كانت قد سقطت ف الثقب الذى 
في ظهر الكرمى فتناولها فاذا .بها حوالة مالية , 
بمشرة آلاف فرنك تصرف الاملها » فأخذها 
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يفده 


هادا وأعاد تلاوتها وهو لايصدق نظره ثم وضعها 


في جيبه ثم بدا له غلاف رسالة معنونة بالمنوان 
الآآنى « الناجم الزئبقية جود نبرج وشركاؤه - 
الدير جورج دي سا كس » فدمها هي الأخرى 
فى جيبه وآمن بأن الدهى ينتسم له حتى فى الغربة . 

وفى تلك اللحظة عاد موسيو أرمان موتون 
متجهما؛ فلما رآه انفجر فيه بأقذعالسبابلى تلاعبه 
بوقته وتركه فى اننظاره يدون غداء إلى مابعد 
الظهر بساعتين فى سبيل مل كرمى مخروق. فوقف 
شارل باسماً وقال له : 

- على رسلك يامعلى . إن قبلت عذرى خْباً 
وكرامة » وإلا فوفر لى بقية أجرى وسرحني 
باحسان أمد لك حبن المشرة . عفبت نار غضب 
النجد وقال: أتتركني باشارل وقد علءتك خير ماق 
المنمة ؟ قال : إنى منصرف ؟ فان حياة النجدين 
لا تروقتى . قال : لاعليك» فعذرة . قال شارل : 
سأنصرف ساعة حتى يصو دبي بعد كدرهء السلام 
عليك . وخرج لا يلوى على شىء حتى بلغ بيت 


.جاكيه وكانت لاتزال كليلة من أثر عناقه » حالة 


ما كان بينها وبينه من حاو الغرام ففتحت لهوقالت: 

- إلى قديسة ١‏ ققد اشهينك تشاربى 
الشاى وتقاعمى تلك الكمكة الحشوة بالزيب 
والفستق . فنزل على إرادتها ومزج الأقداح بالتقبيل 
والداعبة » حتى استلانت له فنهض ينظر فى المرآة 
ثم قال لها : إنى مسافر إلى قريق حا . ففجمت 


الرأة وذهلت . فقال : لقد بلغت الى من الرثائة < 


مايجمل كل من برالى يحتقرنى فلا بدلى من ثياب 
قشبية وساغة وسلسلة وأزرار وديايس من فضة 


الرواية 


وذهب . فضحكت الرأة وقالت : اننظر ! ثم عادت 
فرحة بالثياب الجديدة وحمات من صندوق زوجها 
وهو ساءاتى وصائغ كل ما طلب » وألحت عليه أن 
يلبس الحلل ويتحلى بما ناقت إليه نفسه من متاع 
زوجها معللة نفسها بنسيانه ما أودع من مصوغ . 
فتأبى شارل هنهة ثم فمل فبدا كا بناء السراة ذوى 
المز والنعمة وسارع إلى تركها واعدا :إاها بالمود 
غداة غد كمادته . وفى سرعة البرق باغ مقر 
« سوسيتيه جئرال © وهو مصرف قوتي ارجال 
الأعمال » فرحبوا به » وأبرز لمم الحوالة» فصرفوا 
له قيمتها » وعنرشوا عليه أن يحتفظوا مها لحسايه 
لقاء دفتر صكوك يجمل امال رهين إشارته وتوقيعه» 
فقبل بعد أن قبض مئة فرك وعى تعدل عمرتبه 
عند المنجد شهرين وعاد إلى بيته تفلع الرداء الجديد 
ولبس ثياب العمل وقصد إلى متحي توثون ليشرب 
فنجانا من القهوة . وأخرج الرسالة التى وجدها 
مع الحوالة فى خرق الكرمى فاذا فها 

عزيزق روزموند 

ليت شعرى كيف أ" في حستك هذا الأثر 
البالغ ؛ ماذا أحدثت ألحاظك فى حشاى من الجراح 
والأوساب ؟ وما الدى قالته عيناك لقلى فأجاب ؟ 
هل نلتتى فى بوم الأربماء القبل بعد ظهره» فى عين 
الكان والأوان اللذين نلاقينا فيهما آثقا فائم 
بحديثك المذب ؟ 

الخلص 
ودع 

فقظب شارل. جبينه ووضع الرسالة فى جيبه. 

ولا عاد إلى الدكان استمر فقظماً ونسى صغيره » 


الرواية سي 
ولمن لرهتجرث لكان يكرره ليه الم موتون دار عم ؟ فنظر شارل تلقاء امل فوجده مكيا على, 
بالترحاب وقال له : ثيه يصلحه نافلا عنهما ققال : اننى منذ حلته على ' 


- ماترشيك ياشاول فأنا كفيل بتغاذه . أجاب 
« أن تزيد رانى إلى ماثة وخسين فرنكا فى الشهر» 
وأن تدفع لي مقدما صاتب شهرينلأصلح منشأق» 
وأن تمنحنى أحازة ثلائة أيام أقشها فى تريض 
خاطرى »© وهو يسل أمها شروط فاسية لن برضخ 
لحا المل لبخله وشدة حرصه؛ ولكنه جملهاماحكة 
ليصرفه مستغنياً عن خدمته . فتنهد موتون وقال : 
إنها لأقسى من شروط سيدان التي أملاها يسمارك 
على وطننا .. . ولكنق أقبلها. ثم دفع له ما طلب 
لأنه كان يتنوى أن بزوجه من ابنته أورا ويترك له 
التجر والسنع » لينم آخر حيانه بالراحة والننى 
واستمرار اسعه معلقاً بأعلى الد كان حرصاً على شهرته 
وعملائه . ولكنه يضمر ذلك ولا يموح به » لثلا 
يفسد أخلاق مله الدى يجهل منشأه . 

فماد شارل إلى عمله فى كرسي آآخر وثركالقمد 
الخروق ينىمن خرمه» ودس فيه وثيقة الالووثيقة 
ال وى بعد أن نال حظه منهما وسهلا له بداية المركة 
ليفوز بعروسه . 
وبمد لحظة ظهرت الفتاة الحسناء المبوس فى 
عتبة لكان » ققال له العم 1 

- شارل ! هذه ابنة شقيقمدام ديأورم تريد 
أن نكلمك كلة . فاحتفظ شارل بثباته » وهو 
الفاجر الوائق من نفسه الخبير بأخلاق النساء: 


وكانت الغتاة ميتبكة مشطرية يذهب لونها ويجىء _ 


فقالت للفتى : 
- أظنك قد . . . أريد أن أقول لك هل 
عثرت على شىء فى الكرمى الدى أخذته اليوم من 


كاهلى لم أره ول ألسه فتفض بأخذه ان شئت أو 
خصه إن أردت . ثم عاد إلى عمله . فقالت بكبرياء 
وعظمة : انه خطاب لا أكثر ولا أقل فأعطنيه . 
فقال: انتظارى لظة » ودخل إلى غرفة:المذزن وعاد 
يحمل الكرمي بمد أن دس الميطابفى الحرق أعمق 
مايكون »ووضع بده فأخرج الغلافواستبقاه فييده 

فقالت : اعطنى الرسالة . فهز رأسه نفياً وإلاء . 
فقالت : إذا أبيت تسليم هذا الخطاب شكوتك إلى 
عدام دياورم عمق 

قال شارل بثبات ورزانة : وإذا سللته اليك 
فسأباغ الأمى إلى مسامع عمتك مدام ديلورم . ول 
يكديم قوله هذا حتى راعه وآله ما أيصر من 
شدة اصغرار الفتاة وامتقاع لومم . فالتفت إلىمسيو 
موئون معلنه وقال : 

إن السيدة الصغيرة تريد أن أرافقها إلى 
دارها لتطلمنى على ثىء من أثاله وسأعود بعد برهة 
قصيرة . فهز العم رأسه موافقة دون أن يرفمه عن 
عمل . 

وغادر شارل الدكان تتبعه الفتاة مستكينة 
متواشمة فلما بلغ زقاق جوادى فبمُر و كانت الشمس 
قد آذنت بالغروب وقف وواجهالفتاة وكان يشرف “' 
عليها بمقدأر قدم لطول قامته . وقال لحا : اياك أن 
تحاولى اننزاع الرسالة من بدى لثلا تحدث فضيحة 
شنماء أمام الارة » وندلى بذلك على سوء نيتك . 
فتذهى بالبقية الباقية من احتراى وعطني عليك . 
فأومأتبرأسها علامة الرغى وهىتكاد تنفجرغِييلاً 
من حكه» ففتح الرسالة وقرأها بصوبجه:غال كن" 


تفن 


الزواية 


يقع نظره عليها لأول وهلة . ثم قال مستفهما : 

- اسم حضرتك روزموند ؟ فقالت مغضبة 
ليس هذا من شأنك. فقال مبتمما : إذا كنت تأين 
أن تحبى عن سؤالى هذا فسأعرف الجواب من 
حضرة متك . فقالت : |سمى روزموند . فر إلمها 
بنظرات لينة رقيقة ملؤها الحب والطرب وقد أذهله 
ما هو فيه من اللذة عن مشاهدة ماصببغ وجهها إذ 
ذاك من جمرة الفيظ والوجل . ثم قال : 

- إذن اعلى ياروزموند أني لست عمطيك 
هذه الرسالة . كلا ! لانميسى ولا تقطلى جبينك 
ولا تظنى أنى من قبيل ذلك الفتى جورج صاحب 
الرسالة . ومهما يكن جورج هذا فانه وغد خسيس 
وكذاب أشر وما خطا به إلاإفك ومهتان. سأحث 
عنه فأنظر بنفسى أىاصرىءهوء هل يصاح أنيكون 
زوج لثلك . لاتؤاخذبنى فى فضول وتطفل على 
أسرارك فانى مدفوع بأقوى عوامل التقس إلى 
الاهّام بشأنك ؛ فاذا وجدنه كذؤا لك - ولا 
إخاله-- فسأعتذر له عن سوء طني ثم أحضر حفلة 
زفافك بثياب قشيبة وهدية من الحاوانى . . ولكن 
هاتفاً هتف بى من أغناق نفسى أنه وغد خسيس 


ونذل جبان وأحق غي . كذلك شعورى وهو 


شمور منادق قد ورثته عن أى . فدعينى وتنفيذ 
خطنى وإمضاء عتمت فانك إن حاولت منى 
فسأذهب توآ لممتنك وأقدم لما الرسالة قاثلا إنى 


عثرت علها فى الكرمى . قل يكن من الفتاة إلا . 


أنها شرعت تبسى وتنتحب ومزق منديلها بثناياها 
انخيلة من شدة القهر والنظ. والمجز عن الانتقام 
فقا للا : لاتؤذى غينيك الجيفتين بالبكاء فوحق 
المذراء َابقْسِمتِ إلى إيلامك وإبذاء عواطفك 


فقالت هوم حرق الأرم: إنك لفظ غليظ القلب. 
أعطنى الرسالة من فضلك . انها ملي لاملكك . 

- فقال شارل شفارز : إنى أستملحك 
وأستظرفك وإنى ممجبب بمحاستك » وسياق يوم 
تملين فيه حقيقة مقصدى » وه وإيصال النفع إليك 
ورد الأذى عنك ؛ فاذا خشيت عمتك إلى هذ الحد 
فاتى أعدك ألا أوصل الرسالة إليها أبداً ولكنى 
أذهب مممك إلى أقرب أقسام الشرطة » وهناك 
أسل الرسالة ٠‏ فنصبت الفتاة قامنها وقذفت الفقى 
الألمنى بنظرة حشدت فها كل ما تستطيمه طبيمتها 
من البغضاء والكراهية وانطلقت فى سبيلها دون 
أنتفوه بكامة أخري. فراقها وحك رأسه؛ ولكنه 
م يلبث أن سرت إل وجهه دلائل العزم والاصرار 
اللدى قد ورله أهل جرم نياقاطبةعن أجدادمالقدماء» 
فضى توآ إلى القنصلية الأمانية بشارعى دي برتو 
وقال إنه بريد لقاء الفنصل للتو واللحظة » ها لبث 
أمنت خرج إليه القنصل من مكتبه الخاص فدنا 
منه شارل وأسر إليه كلة فى أَذْنة » فأجابه الفنصل : 
كلا ! فأخرج شارل. من جيده رسالة وأعطاهاالفنصل 
فقرأها الثاني بروية. وأعادها إلى شارل وقال 
« لابأس ١‏ » 

عند ذلك ذهب شارل إلى مكتبٍ شركة الناجم 
الزثبقية. جورج دى سا كس وش ركاؤه: فقال صبى 
الكتب لشارل: السيو جوج دى سا كس ليس 
ههنا ء ولملك واجده فى تهوة ريش فى الشارع 
الجاور . فغى شارل إلى القهوة وعقد سمبة مع 


٠‏ النادل فأتحفديكاأس من الراح وألطفه بلفيفةمن تبغ 


الزاس وأقبل عليه يحادثه فى حالة الطفس وأخطار 
الحرب الرتقية وأسمار الحرير وحوادث القسس 


: الرواية 


وق 


مشر عيستفهم منه .عن أسماء اللاعبين بإلورق » 
وكانوا جالشين بناحية من اللكان فكان م نسعاثم النادل 
جورج ذى سا كسء فاذا بدكا كان قدصوره كارل 
فى خيلته تماما - صغير تحيف حسن الميأة ولكنه 
ضعي البنية أصف رالوجه. وقال النادل : إن موسيو 
جورج هذا على نمه ومحوله وصفرته زير نشاء 
عريق وله على الذتيات سلطان عظبم» فمن ييزاحن 
عليه وينهاتفن. إنه غنى .. وخداع . واننظر شارل 
حتى فرغ جورج من اللمب والخسارة لأنه مىء 
الحظ فى الورق » حسن البخت فى النساء ”© آم 
استدعاه ووقف به تاحية وقال له : 

جئت منستراز :ورج وما زات أحث عن صنف 
جيد من الثبق ق الأندلسى » أزسله هتالك » وإق 
أعل أن ليس من اللائق أن أبنتك بطي هذا 
فى مثلهذا الكانولكن لا آتى هنا كل وموقد.. 


فقال جورج بدشاشة التاجروحفاوة الثرىالمسزيد: . 


عفوا ياسيدىء أنا فى خدمة عملاثى ىكل آن 
ومكان» تفضل بالجاوس » ماذا تشرب ؟ لا بد أن 
نكون أنبذة كروم الراين قد أوحشتك» إنى أشربها 
بلذة . ثم تناقشا مليا فى الزئبق وأسماره ونفقات 
. شحنه ونسبة«العمولة»» وقال شارل إنه سينظر فى 
الأعس ثم يخيره بالنتيجة فيا بعد . وقد أساء شارل 
وآذاه وآ لله أنه بدأ يشعر بثىء من اليل إلى جورج 
والاستئناس به واستظرافه» وأنجورج 8 كذلك 
يظهر مثل هذهالماطفة نحوه وقالجورج دىسا كس: 
حيذا لوتمشينا الليلقمما! إنى لأعرفمطما 
شهيرا بجودة دجاجه وحسن نبيذه . فقبل شارل 


(1) مثل قرئسي سال 


دعوته والمس منه ساعة لتبديل ثيابه وتواعدا على 
اللقاء فى نفس القهوة التى اجتمما ها . وعاد شارل 
متطرياً عاو متحلياً طروي وبانت عليه. نممة 
معشوقته مدام جا كيه وبثلها وهو بعلها . فائتقلا 
إلى المطمم في سيارة جورج ؛ وقبل فراغهما مرن 
الطمام خبره دى سا كس أنه مستعد أن يقدم إليه 
كل مالديه من الزئيق بأسعاره الأصيلة وأردف قوله 
« أى هيرشارل ! إنك أحب إلى من أن أربح من 
وزائك أدتى ثىء وبودى ألا أنارقك أبد . فهل 
لك فى الركوب ممى الليلة للنزهة فانى أعرف فتاتين 
لاتأبيان أن تصحبانا فنقضي معهما برهة من الزمن. 
فذعبا لزهة مع النادتين وكاثتا مليحتين» ثم اقترح ٠‏ 
شارل أثناء النزهة اقدهاب إلى دار الصور التحركة 
ولكن دى سا كس هز رأسه نفيا وممس فى أذن 
شارل عند أول فرصة قاثلا : 

لاتقترح أدلى شيء من هذا القبيل فانى 
أعرف فتاتين أخريين أفضل أن نأخذها إلى دار 
السينا » لأنهما أليق يذلك:اللكان وأمهر للميون فى 
الوء وأمتع لنافى حلكة الظلام . وكذلك ذهيا 
إلى دار السيْما وو دى ساكس وعده فإستحضر 
الفتاتين. وتغيب شارل عن دكان معلمه النجد ثلاثة 
أيام قضاها مع صديقه الثرثار رئيس شركة الزئبق . 
وفى كل ساعة يقدم له هذا الصديق فتأة جديدة » 
وكل ساعة.بزداد شئفاً بشارل الدى نسي ليون 
وجا كيه وازداد تملقاً بروزموند . وقد مهل على 
شارل أن يستكشف السر فى ميل الفتيات الى 
صديقه » وذلك أن جورج دى سا كس كان طلقا 
متهللا لانفارق شفتيه ايتسنامة البشر ولا ينطى' فى 


أإسارير وجهه ثور البنشاشة مع كثرة للق والتاهوق 


كاة 


الرواية 


والاطراء؛ وكانت له نحيلة إلى أقناع كل واحدة أنها 
خليلته وممشوقته دون غيرها . فقال ممة لشارل : 
إنى لا أخاو من النساء ساعة » وإنى لأجدق 
مدفؤنا إلى منازلتهن اندفاى إلى الأكل والشرب» 
لا أستطيع الامتناع عن الأولى إلا إذا أطفت” 
الامتناع عن الثانية . 
قفال بشارل : ولكن ماذا تصنع إذا تزوجت 
وقر قرارك ؟ دق جورج فى وجه شارل قائلا : 
أتزوج ؟ إنى متزوج» ألم تم بذلك ؟ لقد مضت زوجق 
إلى قرية مونبيان لنزور أمها وسأقدمك الها عند 
عودتها . وإن لها زمية من الأتراب الحسان 
والسواحب الذواى كان الررب أو سرب الها 
لزان يحمن حول دارا يرفرفن علينا . فتهقه 
شارل شاحكا ثم أممنا فى الشراب ققدم إلى 
دى سا كس الرسالة التى كان وجدها فى الكرسى 
فقرأها جورج وشرع عسح جبينه يبده كلذى 
يحاول أن يتذكر شيثًاً قد نسيه ثم قال : 
لقد نسيت اسعها واقيها . خبر يكيف حصلت 
علي هذه الرسالة ؟ فأدرا ك شارل قلة اهتامه بشأن 
روزموند وذهوله ألبثة عن كل ماحدث ينه 
وينها . وسأله جورج « ولكن كيف وجدت 
الرسالة ؟ قالشارل: سأخبرك فى وق تآخرء ولكنى 
أطلب إليك الآن أننكتب ها رسالة أخري وتمطينى 
إاها لأوساها إلها فأريح رهانا عقدته فى مسألة 
: مسلية» أثوافق على ذلك؟ فقال جورج وهو يقرت : 
ول لالإسديق ؟ وسيان عندى أن أقول لما إنها . 
.. أحب الناس إلى أو أقول لما بمدا لك وعليك المقاء. < 

هل أمل على مانشاء أمها الألانى الظريف . 


# ا« 


وردت على مدام دياورم عمة الفتاة روزموند 
رسالة لمات تقلها فى يدها مرارا عدة ثم قالت : 
لا أفهم ماذا فى هذه الرسالة فان أسرة برادنبور 
تدعونا إلى النداء بعد ما نسونازمتاً طويلا» وقد 
دعوا أيضا الفنصل الألمانى وجيع أسحابهم القدم . 
فى أى حلة تذهبين إلى الأدية باروزموند؟ 

** 

قالت مدام برادنبور : ما أشد فرحتى يك 
ياروزموند ١‏ لم تكوني آخر عهدى بك إلا طفلة 
ضثيلة . هاك قنصل ألانيا يا روز موند يذوب شوق 
لريتك» وهاك موسيو شارل شفارز. فهم سشارل 
فى أذن الفتاة قائلا : 

- سأرد إليك الرسالة متى شئت . فطت الفتاة 
شفتهها تلك الظة الجاوة المهودة وعبست تلك المبسة 
الستملحة وقال شارل : إن الرسالة ليست معى الآن 
ولكن معى رسالة أخري من الدى ٠كتب‏ لك الأولى 
فبْدا الخضب على وجه الفتاة . وقالت : 

- لا أدرى اذا أنت هنا الآن ؟ ولا مهمنى 
لهديد سي حاواق أو صى منجد وضيع . ولكن 
إذا كنت حسب أن من الشرف والرودة أن تتدخل 
فى شؤونى وتقاتل رجلا من الناس لتثلبه فترغمه 
على أن يكتب إلى دسالة سفه وخسة ودناءة فابعح 
لى أن أخبركأنك رجل شاذغريب الأطوار. فقال 
شارل : : 

- أقاتل رجلا ؟ أتزيدين موسيو جودج 
دى سأكس ؟ يجبا لك ! إنى أعشق الرجل . وهنا 
ندخل القنصل ْأة فصاح إلى عمة روز موند : 

أى مدام ديلورم ! ما رأيك فى.هذا الفتى 
( بريد شارل ) إن أبإه من أغنى تجار الأخشاب فى 


.الرواية 


النابة السوداء وأشهرثم فى بلاد الزاس وقد أراد 
أن يصقل ابنه ويعامه فن. التنجيد لضرورة تجارته 0 
ولكن شارل أنف أن يزاول هذه الهنة فى وظنه» 
ولذا قدم إلى هذا البإن فأخى نفسه فى دكانة منجد 


صذاع » ولكنها مستورة عن الأنظار حيث يأمن. 


ألا يمثر عليه أحد . وبينا مث وكذلك إذا به قدخج 
بنتة من جحره فانقض على وسألني المونة فى مسألة 
غرامية اعمادا على ما بينى وبين أبيه من الصداقة 
والودة مخيرينى يا مدام دياورم رأيك فى الفقى 
وفما برى إليه ويطمح : 
فبدت على مدام ديلورم دلائل احير ة والارتباك» 
ولكن مسيو براد نبور رب البيت وصاحب الأدية 
شاهد ماظهر إذذاك على وجه روز موند من شواهد 
السرور والفرح فى امرار وجتتها ووميض عينها 


وبريق ثثرها فأخرج مفتاحا هن حيبه وأعطاة 


لحازن الراح وقال له : 
هات لنا أجود ما لديك من السلاف تشربه 
فى مخب العروسين 


.هالت مدام دياورم بشارل جانيا وقالت : 
أصارحك بأن باثنة روز موند وهى حوالة بعشرة 
آلاف فرنك قد فقدت منى - وبلل الدمع عينيها- 
وكانت كل ماتركة شقبتق لكرعته فا حيلق ؟ 


فأخرج شارل من جيبه حوالة بام روز موند 


على مصرف سوسيتيه -جنرال بأن يوقروا لها باسعها ' 


مباغ ثلاثين ألف فرنك تقد؟ فقالت المجوز : 

-- سيدى ! فقال لحا: لقد وجدت البائنة فى 
خرق الكرمى البارك الدى لا بزال عند معلى 
أرمان موتون وقد آليت على نفسى ألا يصلحه 
أحد سواي وسأحتفظ به حتى براه أولادنا فيعلهوا 


به 


أنه سببٍسعادق وعلة وجودثم. فضجكت روزهوندا . 
وقالت: وسأحتفظ أنا كذلك بعلية من اللبس الدى 
يصنع لعيد بنتكوت 
*#*«*« 

ودعا شارل إلى حفلة زفافه 2 البجمة 6 وليوق 
والنجدوجاكيه والكتى كنزو وجورجدىساكس 
وقدم لكل مهم هدية لاثفة» ولا كان أمانيا فاجرا 
قادراً على القهر والهيلة فقد أرضنى كلا من مدعويه 
مهمسة فى أذنه نموأ من مودنه بوعوده » ما عدا 
الحبة الفتوئة جاككيه البادئة الشقراء التى وثقت أن 
زفافه سيحرمها غرامه . فهمس فى أذنها : 

- لاتنسي أنناسنقشى مما أجازة البتتكوت 

تمر لطفى صمعة 


مؤلفات 
الأأستاذ حم دكامل حجاج 
لها 5 

٠‏ بلاغة الغرب جزءان ( مختارات من صفوة 
الأدب الفرنى والانكليزى والاألاى 
والايطالى مع تراجم الشمراء والكتاب ) -. 

٠‏ خواطر الخيال وإملاء الوجدان ار 
فى الأدبٍ والنقسد والفلسفة والوسيق 
والحيوان ويه روايتان تمثيليتان ) 

8 نبانات الزينة المشبية ( بل باحدى وتسمين 
صورة فنية) 
١8‏ وعمعوطي1] وعاصداط دع (ل بتقفس 
الصور السابقة 
السكتاب الأول واثثاق فى جيم الكاتب العهيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 
- شركة البزور الصرية بجيدان أبراهم .بشا 


ذاه 


مرك عن ال وليل يز 


كانت الساعة الثالثة بعد الظهر ول بق إلادقائق 
على الوعد عند ما التفتت ‏ مونا 6 من نافذة لشرب 
اقدى فى جالسة فيه وهو فى البناء الواجه لدار 
البرلان وه تنتظر ممجىء « روى 6 
: وكانت « مونا » مخطوية « اروى 6 منذ ستة 
أشهر وكان الحب متبادلا بينهما . لكن الخطبة لم 
تملن بمد ولم بوافق علها أهاها إلى الآن . وكان لابد 
للغتاة من إثارة حرب شعواء بدارها قبل أن بوافقوا 
على هذه المطبة . ولقد نشبت لاواقع الأول ولكن 
على غير طائل . 
وحاء روى فى موعده ودار الحديث فقال : 
« من المبث أن تتجادل فانى مع اعتقادى يأنك 
أنت الفتاة اتى خلفت لى فالى أرى كلاً منا نتسب 
إلى دنيا غير التى ينتسب إلمها الآخر » 
قالت مونا : « لست أفهم ما تمنيه » فقال : 
إننى رجل فقير أشتفل كاتباً فى مصرف ولا يزيد 
إبرادى على ماثة جنيه فى العام ؛ وأنت بنت عضو فى 
البرلان ينفق مثل هذا الباغ فى أقل من أسبوع » 
وأنت تلبسين مر أغلى الثياب وتقيمين يشارع 
«بوندستريت6 » وأناألبس من أرخمها وأقيم فى 
« شايع سترائد  »‏ وأنن انسافرين فى السيارة إلى 
أبعد السافات وأنا قد أمتى أحيانا لأنى لا أمك 
. أجرة لإيام. ' 


الرواية 
التكافنؤ فى الزواج 


بقل الاستاذ عبد اللطيف النشار 


قالت مون : « إننى أ كره التكلام 
يهذه اللهجة فانك بها تحاول إفهاى 
أنى مغرورة بالننى © 'فقال : « إنك 
لست بالغنى مثترة . ولو كنت كذلك 
لا قبلت الزواج منى . ولكن الواقع أن 
الأسابيع القليلة الاشية دات على أن 
عهد خطبئنا لن يدوم » 

قالت : « إننى أفضل عدم الناقشة فى هذا 
الوضوع . وقد وعدت أنى بلقائه الليلة فى الجلس 
وقد آن الوعد وسأقنمه كل رأى 

قالت ذلك ولسكنها لم تتنحرك من مكانما ولم 
بتحرك روى كذلك . وب قكلاها صامئاً مدة من 
الزمن . وكان هذا الوشوع أثم من أن هملاه 
أو أن حسما فيه برأى دوات ثرو : وكانت مولا 
تشمر فى أعماق نفسها بأن فا يةوله روي شيئاً 
كثيرا من الصدق 

ومونا هذه ممى وحيدة السير فيليب مالرز ول 
تعرف قط ماممنى الاحتياج إلى شىء من الأشياء 
وكانت دائما مالسكة حرييها التامة في قصر أببها 
فى وعبادون . وكان من عاداتها أن تسوق عربتها 
بنفسها وتبتاع من الثياب والماطف مايمزع عند 
الطالبة. بثمنه كل الآباء» ولكن ن السير فيايب كان 
وافر النى وكان لايضن على ابثته بشىء . . 

وكان روى من هواة الكثيل وهو يشذل أوقات 
فراغه بتأليف روايات للهسرح وثيلها مع جاعة 
من أصحابه المواة . وفى بوم من 'الأيام احتاج الى 


سيدة لقثل دور الأميرة فوقع الاختيار على مونا 


لآنها بظبيعتها عثل هذا الدور فى غيرما تكاف 
وقبات موناذلك أولا لأنها تحب التثيلء وثانيا لأن 
هذه فرصة ة إسايحة لشمراء ثياب جديدة . ولا كان 


 ةياوزا‎ 


روى من أبعد الناس عن التأنق فى الثياب فانه مثل 
دور سائق سيارة للاميرة 4 

وكانت” الرواية تحمل هذه الأميرة تتدله بحب 
هذا السائق» فل تكتف مونايحبه على السرح فقط 
بل أحبته فى المياة الحقيقية» قأحها روى كذلك» 


وتبادلا. المهود والواثيق وشعر كل مهما بأنه- 


لايستطيع الحياة دون الآخر . وكانا يتقابلان دا 
ويقرآن كتياً متوافقة ويفكران تفكيراً مشتركا 
ويستنشقان نسي واحدا . وف الحفلات الراقصة 
برقصان مما . ومايكاد مضى بوم واحد لايتقابلان فيه 
ولاذهب روي إلى السير فيليب ايمرض عليه 
تزويحه من ابنته تلقاه بالشحك والبشاشة لأن عهد 
الكبرياء والغطرسة فى حياة هذا النائب قد اتقفى 
قدم اليه النائب لفافة تبغ وقال : « إننى لا أيجب 
من حبك اونا فعي ججيلة » ولكنى بخض النثار عن 
موافقتى أو عدم موافقتى باعتبارى أيا فلا أشير 
عليك إذا عددتنى صديقا بأن تتزوجمها» فان ال تج 
الذى يستري الى حياته ممها هو الدى ينفق عليها 
أربعة أو خخسة لاف جنيه فى المام . 
هبط قلب روى ١‏ بنطين أو ثلائة » على حد 
تعبير سماسرة البورصة وأدرك أن السير فيليب م 
يقل إلا الحقيقة» ولكنه أحاب : «إن مونا تعرف 
أنى قير ولكنها لم تمر هذه السألة شين من 
الالنفات » 
ققال النائب : إن مونا كالأوزة» فعي لاتمرف 
مءنى الافتقار الى الال؛ وعى لانمرف كيف تطبخ 
الحساء وأرى أن الزوج الدى يناسبها هو الى 


يستطيع أن يجملها تميش على نفس النظام الدي ٠‏ 


اا ات 


اعتادته قبل الزواج ..والحقيقة بإصذيق روئ أن 
مونا بلهاء وإنك على مايظهر لست أفضل منها. » 

اختضب وجهروى اجررآء ولكن ذلك يكن 
لاستيائه من أن يخاطب بلفظ أبله بل لأنه لم يكن 
يتوقم أن يكام أحد عن مونا مثل هذا اللسان 

وخرج رؤى من عنده وهويائس» ولكن مَونا 
نفسها أنقذت الوقفء فقد قالتِ لأمها وتلك أيلنت 
السير فيليب أنها راغبة فى الزواج من روى وأنهاهي 
التى اختارنه» وأن أإها إذا اعترض عل ذلك فامها لن 
تصفح عنه » فثير السير فيليب خطته وقال لابنته : 
« إذا كانت سمعادتك ميتيطة بحظ هذا الشاب 
فاننى وأمك تكفعن معارشتناء فاننا ريد أنتكوق 
سعيدة . ولك المق ف أن تختارلنفسك ؛ ولكنى 
أريد أمس؟ واحدا إذا وعدتنى به تركت المارضة» 
وهو أن يمتنع اكلام بتانا عن أصى الزواج مدة عام 
وف العام القبل تنزوجين 6 

وكاثفى لحجة النائرنةم تستطع الغتاة فهمها» 
فقطفت على نفسها المهد الدى طلبه . ولم تكن موا 
متعجلة بالزواج ١‏ كتفاء بأنها مخطوية خطبة علنية 
اروى وأنها “ذهب ممه إلى كل مكان مبكرة.أو. 
متأخرة وهى تعد شريكته فى كل تمع 

ولا اجتمع السير فيليب وزوجته لأول مرة 
بعد ذلك أشمل السير سيجارة وقال وهو يراقب 
دخانها : « لوأننا عارشنا هذين الأبلمين فامهما يظنان 
نفسيهما من الشهداء . ومن الحتمل أن ينزوحا على 
الرغم منا . واذلك وجب علينا أن تأخذها بالحيلة 
وأنا وائق من أن كلا منهما سيمل من الآخر قبل 
انقضاء ستة أشهر . إن مونا لاحب إلا الأشياء 
الغالية الثينة وهذا الحاطب الفقير لايستطيع أن بفى 


قاية 


الرواية 


عطالها . وادلك اننظر أن يتشاجرا فى أقرب 
الأوفات » - 

" جبه زوجته ووضعت مصروحنها بين وجهها 
وبين الصباح : إما لكى تستر ماييدو على عينها من 
العلاثم » وإما لكى محمى عيننها من الوم 

وكانت تقول في نفسها : «هل يجوز للمتقدمين 
فى السن استتخدام جارييهم عثل هذه الوسيلة ؟ 
لكنه رما كان فيليبٍ مقا وربما تشاجرت مونا 
وروى . ولكنى أفضل أن ترسو سفغيتهما عند 
الشاطىء فى أمان فان من المطر بقاءها فى وسط 


البحر مدة ظويلة ٠‏ 
ومرت الأبام واتضشح أن رأى السير فيليب 
كان ريا سديد 


جلست مون وروى أمام النضدة التى يتناولان 
علها الثشاى وكلاهما يتجنب النظر إلى وجه الآخر. 
ولكن هذا التجنب كان خطأ منهما فلوأنه نظرإليها 
لأدرك أن ادموع تتجمع فى عينها بإلرغم من دلالة 
صوبما على النضب . ولو أنها نظرت اليه لرأت رغم 
غيرته وقلقه أنه لايزال يحها » ولا بزال هذا الحب 
مالكا كل قلبه 

لسكن الصاعب التى وجدت أمامهما كانت أشد 
مما يتوقعان» فاذا ماذهبا إلىالسرحم تسترحمونا إلى 
المرية لأنها اعتادت ركوب السيارات النخمة: وم 
يسترح كذلك روى لأنه يفضل السير على قدميه 
أوادكزب « الامنوييس » . وكانت مونا تحب 
اللامى وتمدها أثم شاغل لما فى الحياة فهي الدرسة 
الوحيدة التى تتعلل فيها ؛ أما روى فأنه يمد .ملام 
تسلية مؤقتة للتتخفيف من أعباء العمل البوئي 

وكانت هياك علة أخري للمتاعب مي شعور 


دوى بالثيرة . ولم يكن هذا الشمور خالياً من 
البررات فان مونا كانت تدم دائما أن لها حرية 
التصرف فى كل ثىء . وكانت تقول : ( ليسمعنى 
خطبننا أن مهجر كل أصدقائنا القدماء . وفضلاعن 
ذلك فان هانسون يختلف عن غيره وقدكان يءرفنى 
من عهد الطفولة 0 

وكان « هانسون ميدواى » أ كبر من روى 
بعشر سنوات وهو من أغنى التجار» ولاحد 
لاستعداده فى تبذبر الأموال وهو يقدم لونا من 
الهدايا ماليس علك عمنه روى » وكان مهزأ بفقر 
صاحبه هذا 

كانت صداقتها له امتحانا مؤلاً لروى ولكنه لم 
يكن يجد سيبا حقيقياً اشكوى لأن مون لاتعتر 
بثىء فى العالم مثل اعبزازها بالصدق. والأمالة . 
وكانت تقول له :2 يجب ألا نمم بثىء فان هانسون 
ليس له مكانة فى قلي ولكنى أسر من المروج ممه - 
لجرد لدو والنسلية . 

ولكن روى كان شديد التذصص فلا أل ني 
مرا جسها قات : « إذا أردت فسخ الخطبة فا نالأ 
كله فى يدك » 

ول نكن تمني ما تقول ولكنها أرادت إطمامه 
طعاماً مهيناً ٍ يستطع تناوله وامتنءت:شهوته الطعام 
وقال باهجة ندل على الغضب أ كثر من دلالها على 
الود : « إننى لا أديد أن أفخ الحطبة ولكنى أريد 


. أن أتزوجمنك» غير أنالسمادة لا يمكن أن تكون 


على هذا النوال » 
قالت: « ماذا تريد أن أفمل؟ أأجاس على القاعد 
الحشبية فى أعلى السرح: لكى أقنمك بأنى أميل 


إإيك؟» 


الرواية 


فسكت روي وقالت:: « إذا لم يكن لديك مال 
تستطيع إنفاقهفهذه ليست غلطى فان غيرك يستطيع 
بسهولة أن ححصل على 'روة 6 

كان هذا الجواب قاسيا ولكنه لم يستثر روى 
فأجابها بهدوء : 3 إن بعض الناس يحصاون على 


الثروة بسهولة ولكننى لست واحداً مْهم؟ والأفضل- 


بإمونا أن نفترق مدة عام ليفكر كلانا في الأمس بروية » 

فقالت : «كا تشاء » 

وكان جواءها بذير تردد» ولو أنها شعرت بأن 
حرارة قليها نممط إلى درجة الصفر . وقال : « إنى 
أععرف على أية حال ستّتكون مشاعرى عند اتتهاء 
هذا المام؛ فاتى سأظل راغبا فى الزواجمنك؛ ولكن 
ربا استطعت أن أحصل على ثىء من الال فتكون 
حياتنا أقرب إلى السعادة مها الآن » 
٠‏ ثم أطرق» ولوأنه استطاع قراءةأفكارهافىهذا 
المين لوجد أنها تريد أن تقول : < لا حاجة إلى 
الافتراق با روى فانى لا أريد أن أكون قاسية » 

لكن اكات التالية جعت التوفيق مستحيلا 
إذ قال : « إذا كنت لاتزالين تميلين إلى" فربا كانت 
فتنة هانسون ميدواى غير قابلة للمقاومة © 

فأخذت الفتاة قفازمها وقامت وعى تقول : 

« أريد مقابلةأبى الآنء ذاذا سمحت ذاني أريدأن أدفم 
لنغسى تمن الشاى » 

فقال وقد أححر وجهه : « لا أظنك تريدين أن 
تغملى شيثا كهذا . ألا تريدين مقابلق مرة أخري » 

فأجابته : « نمم بمد عام من الند » فتبين طول 
السافة وقال : « ألا يكن ثلاثة أشهر ؟ © 

قالت : « كلا فأنت اقترحت حمل الدة عام 
وهذه فكرة صائبة . لاتنس هذا الوعد فسأنتظارك 


امه 


فى هذا الشرب على هذه النسْدة فى الساعة الرابعة.. 
من بوم 38 ابريل من المام القبل.فاذا لم تأت فائي ‏ 
أععرف ما ذا تمنيه بتخلفنك » 

ثم أحنت رأسها أمامه بشكل كتمث فيه 
عواظفها وجرحت عواطفه وقالت : 2 وداعا بالنسبة 
للحاضر »6 

ولقد يظن الفارى” أن مدة عام لا تحدث 
0 

عاباك 

فى شهر ابريل التالى كان روى جاسا فى الفندق 
عند شاطى" البحر والأمواج الحائجة تتحطم على 
السخور >ت توافذهذا الفندق؛ وجاءالحادم يستأذنه 
فى احضار الشاى فأصه باحضاره وسأله هل وردت 
باسعه خطابات ١‏ »6 

فأجاب بأن له خطلاً فى غرفته ثم ذهب ليأني 
به وعاد » فلما وقع نظر روى عليه عرته رعشة لآن 
عنوانة بخط مونا وكانت هذه أول مرة رأي فها 
خطّها منذعام . 

ولقد حدث فى هذا المام من الحوادث فوق 
ماكان ينتظره حين افترح هذا الاقتراح شرب 
الثشاى أمام البرلان . 

على أثر القابلة الأخيرة “ثقل روى إلى فرع 
جديد سغير أنشىء للبنك فى بمض النواحى . وكان 
عد زملاله فى هذا الفرع قليلاً . وفى أحد الأيام 
صادف أن وجد روى وخيدآ فى ذلك لكان فدخل 
عليه رجلان مقنمان يحمل أحدما مسدسا . 

ولقدأراد واضمو الروايات السينائية أن يجملوا. 
من يقع فى مثل هذه الحالة من الهديد ‏ برفع يديه 
مستسلا لأن أ كثرن! يغمل ذلك فى مثل هذه الحالة . 


يذ 


اروايه: 


ولكن ذلك كان مستحيلا بالنسبة اروى فانه لم يظهر 
شيثًا من الانزطج بل نظر الى ماوراء الى سهدده 
وقال : 2 قيد يديه باشابط البوليس . أسرع بإعتقاله » 

فالتفت المتدى إلى الوراء » وفي أقل من لح 
البصر ضربه روى على ظهر رأسه بقبضة النشفة 
التى على مكتبه فلاذ زميله بالفرار وتبعه الآخر» 
فطارده رؤى ومكن من القبض عاهما ودلا على 
سائر أفراد المصابة . 

وكافأ المرف روى على « ذكاله وحور 
ذهنه » بجمله رئيس آخر وبزيادة رائبه ماثة جنيه. 
ولكن روى بدلا من أن يشكر رئيسه على ذلك 
ويذهب أظهر عدم اهتامه . وكان موجودا يجانب 
الرئيس صديق له من مار الاس فاستأذن الرئيس 
وعرض على روى أن يخدم لديه براتب قدره ٠7٠٠١‏ 
جنيه فى العام . وقال إن الهمة التى براد من أجلها 
تستدعى سفره الى أميكا بالجواهر وأن حياته قد 
تتعرض للخطر فى بعض الاسفار . وقال رئيس 
الصرف لروى إنه لاينصح له يقبول هذه الخدمة . 
ولكن روى قبلها بغير تردد . وفى الاسبوع التالى 
كان فى الطريق الى أمسريكا . 

ولااتهت خهمته فى الولايات التحدة تاق برقية 
باللدهاب إلى جنوب أعريكا . وما كاد ينتعى إليها 
حت أرسل إلى جزر الحيط المادى . وها هو ذا الآن 
يمود إلى إنكلترا وقد زيد أنجره إلى ألف جنيه قى 
العام مع إنه لم يحض عليه غير عام واحد . 

وجلس روى ناظرا إلى. البحر وفى يده خطاب 
مونا . وكانت الأسفار الطويلة قد شحنت مرك 
عل كته وقوت إرادته و!_كتسب صوته لحجة الآ 


وفقد تلك اللهجة الضشعيفة التى أفادها وه وكانب . 
وبمد أن فض الثلاف وجد نص الرسالة : 

« عزيزي روى 

لقد سررت عندما عامث مخبرعودنك) ولكن 
الوعد الدى انفقنا عليه منذ عام يصح ألا ينظر 
إليه نظرة جدية ؛ فان أصررت فانى سأحافظ عليه 
وإن كنت أفشل المكس. وإننى أعني لك كلخير 

المؤاعمة :“ترا 

تأوه روى تأوه الألم» وكان فى حيانه الاضية 
قد اعتاد مقابلة الآلام متنظرة أو غيرمتتظرة فل يجد 
مفاجأة أشد على نفسه من هذا الطاب . وقدكان 
وفيا لونا بالقول وبالفملمنذ افترقاء وكان يستقد أنها 
أيضكوفية4. وهاهىذى لهج ةخطاها ندل على السأم» 
فعى بلا شك استعاضت عنه برجل آخر . ولكن 
هل فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة ؟ إن المالم قد تقدم 
وضار فى الامكان أن ينسى الرء من يحبه وأن يحب 
سواه بأسرع مما يستطيع وضع حذاء ونزع حذاء. 

وجلس إلى الائدة فكتب : 

2 عيرق مونا : 

إننى آسف على اثهاء قستنا على هذا الشكل » . 
ولكنى لا ألومك فلك مطلقٍ الحرية .وأتمنى لك 


حسن الحا 
المؤلمس : وى 
ام 


م يكنف بكتابة الحطاب وإرساله على هذا 


. الشكل . ولكنه عنيم على أن يبتمد عن الدينة فى 


بوم 3 إبريل حتى لا تشعف إرادته فيذهب فى 
الوعد . ولا كان اليوم قريبا فقد حصل من رئيسه 


الزواية 


على أجازة قدرها أسبوغان . وذهب إلى الريف حاولا 
نسيان المدينة ومن فهها 

وؤ, بوم 3١‏ ابريل وصلت إليه برقية يدعوه 
فها رئيسه إلى الحضنور لأ هام فسافر إلى لوندرا 
ووجد رئيسه فى انتظاره بالحطة . ومثى معه 
الرئيس فى الطريق قائلاً إنه بريد مخاطبته فى شأن 
هام . ول بزل يسير به حتى وصلا إلى نفس الشرب 
المهود أمام البرلان . وكانت الساعة.الثالثة إذ ذاك» 
وهذه مصادفة من الصادفات التى تقع فى الحياة 
الحقيقية أ كثر من وقوعها فى القصص . 

جلس روى فى هذا الفندق وهو يقول إنه 
لا ضرر فى ذلك فان مونا لن تأنى ٠‏ ولكنه مع 
تأ كيده لنفسه بأنها لن تأنى فقد كان فى أعماق 
قلبه يتم عيئها . وكان يتمنى لويمكن التوفيق لأنه 
فقدها بسبب الغيرة . ولم يكن بينها وبينه منازءات . 
وكان يتساءل : أى الناس هو الدى حبته قلها بمد 
روى ؟ هل هو هانسون ميدواى ؟ 

وعندما خطر أسعه يباله قطب حاجبية واذعه 
: الشمور بالغيرة عمرة أخرئ . ولم يعطه جليسه 
السير جون فرصة طويلة للتفكير فانه كان فى هذه 
الأثناء يشرح له الشروع الجديد وهو أن يحل مله 
فى إدادة العمل بلوندرا لأنه سيسافر إلى" المارج 
رعاية لصحة زوجته » وقد تكون إقامته في المارج 
دامة . ثم أخرج السير جون ساعته خْأة وقال إنه 
سيغيب الآن: قليلا لاضطراره إلى مقابلة وزير 
امستعمرات . 

. ومشى أناركا رؤي وحده على نفس المتضدة . 


أسلية 


وكا قد بتى ثىء قليل على حلول الساعة. الزابعة” 
فدق الجرسليدفع الحساب . وجاءت خادمة الشرب 
والتفت المها روى فاذا عى مولا .. 

ومكذا. تقابلا فى نفس ٠‏ لو ولكن عن 
غير قصد . 


قال : « مونا ! ماذا حدث ف العالم حتى 


' أصبحت خادمة مشرب ؟ » 


فقالت ١‏ « أشكر لك الهىء فى موعدك . ولقد 
قدمت لك ولصديقك الشاى منذ ساعة » وكنث 
أظن أنك ستنصرف دون أن تمرفى » 

وأراد أن يلق علها السؤال مرة أخرى لتجيبه 
عن سبب عيئها إلى هناء فدخل « زبون » آخر 
واشطر روى إلى الصمت على أمل أن تمود الفتة اليه 

ولكنه تبين أنها لاتريد أن نعود وأمها خادنة 
حتاً فى هذا الكان . وسمم على معرفة المقيقة 
فذهب إلى أمين المزانة ودفع التقود وسأل متى 
يغلق الشرب فقيل له فى الساعة السابعة . 

وخرج لاس فى مكان آخر براقب منه.الباب ' 
وهو يقول إن مونا ستكون لى الآن أولا تكون 
لى أبد الدهر . 

وأخيرا أغلق الباب وخرج بعض الحادمات . 
ولكنمونا م مخرج فقال فى ,نفسه وهو يبتمسم:.لملها . 
تأخرت توقما منها أن أكون فى اننظارها » 

ثم خرجت فقابلها وقال : « لايد لى من 
التحدث ممك يامونا فا ممنى هذا ؟ » 

فنظرت أليه طويلا وقالت : « ليس عندي. . 
ماأقوله .لفد كتبت لك بأنى أفضل عدم ييئك 


كحة 


الرواية 


. ولكن لا أععرف ماذا جميك تأت » 

وأصر على أن تروى له قسنها فقالت إن أبلها 
أفلس وترك علس النواب لان هانسو ن كان نصاياً 
وجره إلى خسائر مالية نشأ عنها الافلاس ثم تركه . 

وكان روى يصنى وهو متأثر ثم قال : هلأنت 
غطوبة ياموئا؟ » 

فقالت : « لا» 

قال : « إذن فلنيدا عهدنا من جديد » 

ققالت : « كلا ؛ لقد طلبت اليك عدم الجىء 
حتى لانستثير الد كريات الؤّلة . واننى لمسرورة من 
ع كزى الحاضر وان كان الأجر فيه قليلا » 

فل يالك نفسه من الايتسام لأن مونا التأتقة 
الرفهة ليست عى الت تعيش معيشة الخادمة مسرورة 


الاستعلامات وحجز التذا كر 


| :9 الضانئرة 6ه 
ابرع واللاع وميه نوين مقي إل العراق . 
وبالمحيكن 
- عر..# طريق فلسصم طين 7 
سافروا بالسلامة على طائرات 
( شركة مصر للطران »6 
خصم . ٠‏ عبل.تذكرة الاياب دأئما 
من أي سكعب سياحة أومن ركز 0 


راضية وقال : « كل ماذات فقد مات . وسنتزوج 
بأسرع ما تستطيمين فأبن تحبين أن نسكن ؟ لقند 
أصبحت الآن فى حالة حسنة 

قالت : « مستحيل با روى فالى لا كنت غنية 
وكنت أنت لا تملك شيا بلغ من اق أأنى ... 

ثم سكنت وأذرفت من عينها الدموع 

وبدأت المماءتمطر» ثم اشتد الطر على حين خأة " 
فاستدعى سيارة وطلب إللها أن تركب فقالت:: 
« إلى أبن ؟ أنت لآ تعرف أن أقم » ش 

وركبت وأسرعت السيارة فقالردا على سو الها: 
«ليس هذا ممما فقدأميت السائق بأن يستمردون 
أن يقف حتى أحصل منك على وعد بالزواج » 


عبر الاطايف النشار 


قا 350 ساق 98 


الرواية 


5 للقت روه 


6 


محزنة حيما تمر بعيون الزرود السدثة 
والأعلام المزقة النى إيتكون مها 
آنات هذا القصر الذدى بي فى عهد 


200 وأَنْسَكيُت ] الاتطاعيات'. 
ا ذعكخكا لجاع وعلى حين غفلة سمع وقع أقدام 


ولو أنت بإرونات أرنهم كانوا مبتمون أب 
عن جد بالماؤم الروحانية إلا أمهم كبا النبلاء 
الألان <ربيون مولمون بالسيد . تلك السفات 
كانت ممثلة فى البارون هرمن مادم : أجد آن 
دوجيرستين لأمها ومن كان يفخر يأنه لك أنخم 


الاسطبلات وأ كرم جواد للسباق فى ألانيا » وإنى” 


(حجركريم أسود) وليس به شعرة واحدة بيشاء 
لافى جبهته ولا فى أرجله . ولهذا اليب ولكونه 
حاد الطبع أتماه مساحبه ( أبوليون ) هذا مما زاد 
الاشاعة الذائعة عن يتأدهم تأكيد؟ لآن البارون 
أطلق اسم أحد الشياطين على جواده . 

وف ذات بوم من نوفير ذهب البارون إلى 
الغابة ليصطاد ول رجع إلا عند ما خيم الظلام 5 
يحد شيثًا جديدا في الفصر أو زائر؟ غري) . لأن 
البارونات ما كانوا يقابلون فى قصورثم غير من 
يتوعون فيه يه الم والمرفة ليزيدوا معاومامم . 

كان البارون حالس وحده فى مهوة وبيده 
كتاب لا يمتطيع هو أو غيره أن يقرأ حروفه » 
وكانت بده الأخرى متكثة على مائدة من الرخام 
وعلها زجاجة من نبيذ توكي وى آخر هذه الغرفة 
اناي براق ااا ا سا 
ول يسمع غيد زفيف زاح الي لكاها تن 


سريمة على الس وكله يرتمد ثم 
فتح الباب بعنف وظهر جسشبار رئيس اصطبلات 
البارون والرعب باد على وجهه وهرول إلى منضدة 
سيذه وهو يصيح : : 

-سيدى! سيدى! إن شيظانا فى الاسظبل. 

--ماممنى هذا الجنون؟ ثموقف البارونواستاء 
من هذه القاطعة . 

إن أكون فى حل من عاقبة غضبك إن كنت 
أفول غير الحق » وإن ابوليوت ١‏ . 

م ثم سكت لغلة : 

- تكلم أاالأح نان الى عب قدأفقدكسوا ابك1 
هل آأنك جوادي مض أو وم له حادث ثر 

وكلما استطاع أنيتفو. ه به أن كرد (أبوليون)! 

-وإذا كان (أبوليون) موجودآنلاداى لكل 
هذا الفزع 

- إن الشيطان يجائب أبوليون 

يالك من معتوه. ما الدىذهب بحجاك. إن 
رجالا مثلك ولدوا ليقوموا بخدمتنا يحب عليهم أن 
يتثلبوا علىكل سعوبة. ثم قام وايبه إلى الاضطبلات 
وكانت فى الطرف الأخير هن القصر وبها #سون ٠‏ 
جوادا للسباق م كرام اميل مربوطة على صفين 
ويجانب كل جواد أسلحة الحجوم والدفاع بحالة . 
حيدة . دحل البارون وخلفه خادمان وهو دهش , 
من هذه الاستغانة:الغريية وسار 3 اليل يل 

عر 


موه 
أن اقترب من جواده الفضل الدىكان فى طرف 
يضرب برجلي هكمادنه حيمًا كان .يعبر عن فرحه 
عقدم سيدهء بل | كت بالأنين كأله يستيث بسيده. 
رفع هرمن مشعله » فوجد رجلا كبيرا متكا بيده 
على كتف الجواد 

- من أنت ؟ وماذا تصنع هنا ؟ 

- أبحث عن ملجأ وضيافة » أتوسل إليك 
بكتف جوادك وفرند سيغك » جملهما الله لك عو 
على الشدائد 1 

- إنك إذن من إخوان النار القدسة» ولا 
أستطيع أن أرفض طلبك احتراه) لذهب السحرة 
القدمى . إنك تطلب جايتى خوفاتمنء ولابة مدة؟ 


- خوقاً من الدين سيبحثون عنى هنا قبل. 


صياح الديك » لمدة سنة وبوم تبدأمن هذه الساعة. 
إمتف قسمى وشرف لا يسمحانٍ لى بالرفض» 


وسأجريك » وسيكون قصرى مأواك وستجلس إلى ٠‏ 


مائدتي وتشرب نبيذى » كا أنك يجب عليك أن 
مخترم أوامى زرادشت إذ قال  :‏ قلي الفوى 
الشعيف 6 كا قال أيضاً : « فليمل الحكم من هو 
أقل منه علا » . وم 

إننى القوى وستكون فى حجاي» وأنت الحكيم 
وبحب عليك أن تعلدنى الأسرار الذفية 

ح أتريد أن تلهو على حساب خادممك » وإذا 
كان دانيشمند يعرف شيا يفيد هرمن فان تملياته 
تكون كتمليم الوالد لواده 


- أخرج إذن من غبك؟ وإ فأقسم بالنسار 


القدسة التى تعيش بدون إسماد أرغى وبإلاخاء الدى . 


إسؤد بإنناء وكتف جوادى » وفرئد سينى لأحينك 


دام وبوما بقدر ما تسمح به سلطتي . . 
خرج الذريب من الاسطبل وثمْ يده الذين 


الرواية 


 صيستتتتت‎ 


شاهدوا زيه الغريب كثيرا مثل ما فز ع منه جسبار 
حينا رآه فى الاسطبل دون أن يلم من أبن دخل ‏ 
وحيما أدخله البارون إلى الهو وتلقاء بترحاب 


واحترام . وقد لاحظ فى ضوء الشاعل أنه رجل 


ظويل القامة يلبس ثاب أسيوية أى قفطانا أسود 
كالدى يلبسه الأرمن وقلنسوة صربمة علها عمامة 
سوداء من صوف أصطراخان» و كانت ملابسهججيمها 
سوداء » وقد ندات علي صدره لحية بيضاء فزادت 
وضوحاً وسط هذا السواد » وبوسطه حرام من 
حربر أسود علق به خنجراً وسيفاً قصيراً مقوساً 
فى غمد من الفة » وكان متحليا مخاتم من الياقوت 
كير الحجم تتلألاً منه أشعة لطيفة . ثم قدم له 
البارون الحاوى واللمرظبات فقال له : 

- لا أستطيع أن أ كسر لقمة أو أْع نقطة 
من الماء فوق شغتى إلا بمد حضور التتقم أمام بابك. 

ثم أمى البارون بايقاد.الصابيح وزيادة عدد 
الشاعل ثم قال لميع رجله : إذعبوا لتستريحوا . 
ولبث وحده مع الغريب . 1 

وفى منتصف الليل تزعارعت أنواب القصرء» 
وضمع حاصو تكصوت الأعاصيرالموج؛ وسوصائح .. 
تقول : أسلدوا إ ىأسيرى دانإشمند بن على. ثم سمح . 
واب القصر صوت نافذة تفتح وعرف صوت سيده 


.وهو يخاطب الصائح النذر وكان اليل حالكا ذ 


يستطع أن عيز أحد التكلمين » وكان الحديث بينهماً 
بلغة غير مفهومة . 1 
وبمد خحس دقائق استأنف الصاتم حديثه بإللفة 
الألمانية تائلا : 
> إذن أؤجل تنفيذ حتى سنة.وبوما يشرط 


أن أنفذ الواجب وألا ترفض بمد ذلك أو تمارض 


ومن هذا اليوم اسبتقرالفارمى فى قصر أدنهم 


الرواية 


ول يتمد بابه » وقد ركرٌ لموه وعمله فى مكتبة القصس 
ومعمل البارون الدى يشتغل ممه فيه عدة ساءات 
م يحد سكان الفصر فى سيرة الساحر الفارسي 
نبأ يلام عليه ولكنهم لاحظوا أنه لم يقر بثىء 
من شعائره الدينية كا أنه لم يحضر أية حفلة دينية . 
وفضلا عن ذلك كان دانيشمند مواظيا على صلاته 
الفردية وقد صنع مصباحا من الفضة بشكل بديع 
ووضعه على عامود غير من الرص ونةش على قاعدنه 
سطور أشبه بالمير وغليق؛ ولم يمل أحد إلاالبارون 
بأى مادة كان يئذي هذا الصباح لأن لبه كان 


نقيا جد يفوق أنواع الاب المروفة بعد الشمس ... 


وقد لاحظوا على الغريب أنه فى غاية الحشمة 
والشدة »كثير السوم والممت لايحادث إلا البارون 
عند الضرورة » كان كرعاً لايموزه الال فإذلك 
احترمه الخدم دون خوف . 

أعقب الربيع الشتاء وأنى بعده الصيف فتفتدت 
أزهاره ثم أقبل الخريف بِماره فنضجت وتساقطت 
وكان بالعمل حاجب يساعد البارون عند الحاجة 
إأيه وقد ممع الفارسى يقول للبارون : 


- يحسن بابنى أن تصنى إلى أقوالى لآن 


الدروس التى ألقيتها عليك تنتهى الآن» ولا سلطة 
فوق الأرض تستطيع أن تؤخر طويلا ماقدر على" . 

وا أسفاه با أستاذى ! أيحوز أن أحرم 
دروسك حيما أحتاج ليدك لتضمنى فوق ذروة 
معبد الحسكة ! 

- لانيأس يا وفدى فستقوم آبنق بإتمام 
دراستك حق تبلغ الغاية» وستحضر هنا لهذا 
الفرض . ولكن تذكر جيد؟ أنك إذا أردت أن 
تخار اسمك وجب عليك أن محفظها عندك كساعدة 
لتعليمك . وإنكان جالها ينسيك أنها ماتخصصت 


امل 


إلا لتعليمك فانك ستقبر مع سيفك وفرسك 
وتكون آخر سلالة بيتك من اذكور» وستحدث 
لك مصائب أخري لأن هذا الزواج لاتنتج. منه 
نليجة سعيدة. 

_- صه فائهم براقبوننا . 

ولا أنم دانيشمند إقامته فى القصر خرج منه 
وا كبا جوادا كالسياح وودعه البارون والأسف 
مل«فؤاده» قطمأنه الحكيم وال لهبسوت متخفض 
جمع منه هذه الجلة : 0 

- سنكون على مقربة منك وقت ظهور أشعة 
الشمس الأولى فاعطف عليها ولكن لا تتورط 
فى عطفك . 

ثم سافر بعد هذه الكيات» وم بر بمد هذا 
اليوم » ولم يتحدث عنه أحد فى شواحىالقصر. 

وخلافا لمادنه جلس فى الهو الكبير ولم يدخل 
الكتبة ولا الممل اقنى حسمم المتع فيه 
بمصاحبة أستاذه . ويمد ماغسل وجهه وأضلح من 
هندامه اننظر إل أن ظهرت أشمة الشمس ودخل 
معمله وخلفه أحد الخدم ذوقف على الباب لظة 
وفكر في صرف خادمه » وتردد فى قتح .الباب ثم 
سم على الدخول كن يننظر أن برى شيئاً غررها . 
وحينا دخل وخادمه وراءء دهش من الفاجأة 
الثربية النى واجهها بشىء من الذعن لآنها وإن 
كانت يجيبة ولكنها محبوبة قسر الناظرين ٠‏ 

لم بر البارون السباح الفغى على قاعدته بل 
شاهد مكانه غادة فتانة مندية حلة فارسية قرعرية 
اللون جاسرة الرأس كستنية الشمر وقد عقدته ' 
بشريط أزرق وثبتته بأعلى جبينها بعشبك ذهى 
يزينه فض ثمين من عين 237 الشمس. التمدم 
الألوان وكان يسكس بين ألوانه لون أعر كالناز. . 


(1) حجر كرع يسم بالفرنسية #لهم0 * 


0 
كانت هذه الفتاة متوسطة القامة ممشوقة القد 
باعتدال وجمال ورشاقة » تلبس سراويل فضغاضة 
ربطت أطرافها فى كمبهاء صغيرةالرجلين» وثرى نحت 
طياتثومها ذراءانويدان آية فى الجال والانسجام» 
وكانت سحنتها ندل على النشاط وقوة التعبير وحدة 
الدكاء » ولما عينان سوداوان يعلوها حاجبان اثنظم 
قوساها وتزجحت أطرافهما » وفم سغير وشفتان 
قرمزيتان علاها الابنسام الحفيف كأ مهما توشكان 
أن تتلفظا بالقول . 
ويظن لأول وهلة أن الكرمى الى كانت 
واقفة فوقه لايستطبع أن يقل جلا جسباً ولكنها 
كانت عليه فىغاية الطا'نينة والمفة كمصغورحطمن 
الج على فريع وردة ٠.‏ وحيما وخلت أشعة الشمس 
الأولي من النافذة الواجهة لمذا المكرمى زادت 
هذا القثال الى مهاء وججالاء و كانتسا كنة كامرمي» 
ول تظهر أنها لحت حطؤر البارون إلا بسرعة 
تنفسها واجرار خدها وابتساءها الساحر الحادىء. 
م يكن البارون يتوقع أن يصادف مثل هذا 
الجال الفتان فانبهر عند مشاهدتها ولبث لحظة 
سا كن الحركة» وأراد أنيحسن مقابلتزائرته فتقدم 
إلها باسلا ذراعيه ليساعدها على التزول ولكنها 
لم تغبل منه غير مساعدة يده وقفزت بكل 
الأرض كأنها من الكائنات الجوية ثم قالت : 
ب لقد نجئت طوعا لاعس الدى تلقيته ويجب 
أن 5 نثق أنك ستجد مني معام ةجادة» وآمل أن أرى 
فيك التليق الجتهد التيفظ . 
1 ويعد خطور ول بكر د 
لكوت من أدب البارون أخنى ء عليها الدهر 
ف على خدام القصر » ولتبمد الشبهة النى 
يلمبقها به الناس من وجود هذء الفتاة التى أطلق 


أن تقار 


خفة على , 


الرواية 


علها الناس امم الحسناء الفارسية . فكانت 
الكونتيس وادستيآن لا تفارق البارون حيما 
يتاق دروسه من هذه الفتاة التى حلت محل الساحر 
الشيخ» فكان يدر سممها فى المكتبة أو فىالعمل. 
وكانت أعمالهما غريبة جدا » كانت ترعب مها بعض 
الأحيانالبارون» وكانتالعامة لاتقبل مطلقا أن تعمل 
شيئاً محرما بل كان عللها لايتمدى الحلالالشروع. 

كان أسقف برج يمد حكيا عظيافى مثل هذه 
الواد فزار قصر أدنيم ذات بوم ليقف على مباغ 
ماوصل اليه عل الفتاة هرميون التى ذاع صينها فى 
جيع البلاد التى برومها الربن . وحيما دارت بينهما 
الناقشة تحةق من تبحرها فى علوم الدين وقال إنها 
دكتور فى التوحيد تلبس ثياب راقصةشرقية وإنه 
د أن ماقيل فى شأن هذه الغتاة مبالغ فيه 

فتحقق أنه لابياغ نصف حقيقة فضلها . 

وهذه الشهادة الى لا جرح قد وشعث حدا 
للاشاعات السيئة التى دارت حول المسناء الأجنبية. 
حتى حازت أخيرا عطف انيع . 

وقد حصل تظور جديد فى مقابلات العامة 
وتلفيذها فكانت دائما بتحذظ واحتياط ول تقتصر 
على الكتبة والممل . فكانا ينشدان الهو والنسلية 
فى الحدائقي والصيد فى البر والبحر ويحييان الليل 
فى الرقص . 

كانت هذه الفتاة حاوة الثمائل قتانة شائقة 

الحديث حادة الذكاء فى متهي اللطف والوداعة 
والكرم 3 وقد وزعت على منديقاتها كثي رامن الى 

كانت بارعة 5 الرقص الحفتها 00 فلا 
يعترمما أى ت تغب مهما طال الرقص حتى أن أعهر 
الراقسين لايستطيع أن يجاريها . 

وحيمًا كانت تجهد نفسها فى الرقص أؤ الرياشة 
ويتورد خداها كوا يزعمون أن فض عين الشمس 


الرواية 


اكه 


لذي بززن مشبك شمرها ولايغارقها يتظابر منه 
شرر وألسنة من نار ٠.‏ وقد لاحظ علمها خادمها 
أنبا حينا كانت تنشب يحمر هذا النص المجيب 
كأأنه يقاسها تأئرها » وكانت تتجنب أن تبله بإلاء . 

ول عنع هذه الأقاويل البارون من اقترانه سهذه 
الفتاة الجذابةتوقضاءشهرا الزفاف على أنقم شكل. و عاش 
الزوحان فى هناءة وسعادة. وبمدعام ولدت بنتا أسعنها 
سيبيل كاسم والدة البارون 0 م حددوا ميعاد حفلة 
التمميد حين تهائل الوالدة للشفاء. “مد الناس من 
كل فج وازدحم القصر بالأفواج . 

وكانت بين الدعوات سيدة مجوز ند البارونة 
ستينفيلد اشهرت فى كل مكان بفضول غريب 
وصلف وقحة ؛ ولم حض علها بضعة أيام فى القصص 
حتى جعت لما خادمتها كل الاإشاءات التي ذاعت فى 
القصر عن البارونة هرميون ٠‏ 

وفى صباح اليو الحدد للتعميد والناس يجتممون 
فى الهو يننظرون ربة القصر ليذهبوا إلى الكنيسة 
شجر خلاف بين الباروئة التى سبق الكلام عليها 
وبين الكونتس وادستيتن لأسبقية القام فكوا 
البارون ليفصل بينهما خسم لسالم الكوئيس . 
فمضيت البازونة وأعمرت باحضار جوادها فى الحال 
ثم ركبت هى وأتباءها وقالت : 
- إننى أترك قصرا لا تقبل مسيحية صالحة 
أن تدخله . أغادر قصراً صاحبه ساحر وصاحبته 
شيطانة مخشى أن تبلل جبينها بإلاء البارك . 

ثم تقدم البارون بضع خطوا اتوقال: أمهاالفرسان 
والنبلاء ! هل فيك من يشهر سيغه ليزي _كذب 
البارونة الفاح الدى تقايأنه ضد زوج وقرياق ٠‏ 

رفض اليِع أن يدافع أحد مهم عن افتراء 
البارونة ستينفيإل وأعلنوا أنه كذب وادعاء . 

بدا كان البارون..يتتكلم كانت الكونتس 


وادستيتن تصدز منها إشارات قلق وحيرة ؛ ولنا' 
انفضت الجاعة من حوله اقتربت منه وقالث له : 
كن بصيرا ولاتعملشيثاً فيهجازفة» واع أن فص 
هل أنت أيضا حقاء ؟ 
وفىهذه الآونة دخلت البارونة ووجهها شاحب 


من النفاس فساءت على المدعوين ثم أقبل البارونورجا 


منها أن تدعو الحشور للذهاب إلى الكتيسة وكان 
المبى تمولاً على محفة فاخرة تحملها أربع فتيات ٠‏ 
ولادخل البارون الكنيسة غمس أصبمه فى مام " 
العمودية ودهن جبين البارونة وأراد أن يفندافتراء 
البارونة ستينفياد بطريقة غير ظاهنة فأسقط نقطة 
من أسبمه على الفص فانفجر منه لحب متوهج 
كالشهب الساقطة وفقد لألاءه وأسببح كا 
وسقطت ف الخال البارونة على رخام الكنيسة ومى 
تن أنيتاً شديد؟ من الألم . ذغى المدعوون من هذا 
الشهد وجاوا البارونة إلى غرفها . وفى هذه الفترة 
القصيرة حصل تذير غظم فى ملاعها وضمف نبشها 
ثم رجت منهم أن يتك أوها مع زوجها » ثم جلس 
يجانها ساعة وخرج وأقفل الباب بالقغفل ورجع 
إلى الكنيسة وركع بك ل /خشوع أمام الحراب ساعة 
وحيما أقبلالأطباء طلبت الكونتيس ولدستيقق 
من البارون مغتاح الغرفة افناوها إه قائلاً :لا فائيدة 
من أى إسعاف ؟ وطلبمنها أن ينادر القصرالتخلنون , 
ولا فتحوا الغرفة لم يجدوا فى السريرغير حفنة 
من رماد كالدىي يتخلف من إحراق ورقة ٠.‏ وعندئل 
أعلنوا الجنازة وأقاموا الشمائر الدينية . 
وبعد ثلاث سنين » وفى نفس هذا اليوم ‏ وى 
البارون ودفن فى ضرح الكنيسةبالقصر ودفن معه 
سيغه وخوذته وترسه وكان آخرا كور من أسرته ., 
ين 5 باج 
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كان اللجو لطية] رائقا » والريح رخاء طيبة ؛ 
وكائف السفينة تجرى بركيها فى اطمثنان وسلام .. 
وكان فى جلة الحجاج إلى دبر ‏ شاوقنسك » أسقف 
قدم من « أركاحل » ازيارة ذلك ادر 

وكن الركاب قد انتشروا على ظهر السفينة 
فبعضهم قد اضطجع 0 وبعشهم جلس للا" كل » 
وآخرون مهم قداجتمموا يزجونفراغهم بالحديث. 
أما الأسقف فكان قد نزل إلى ظهر السفيتة وظل 
يخطر بين ججاءات الركاب » إلى أن استرعت نظره 
منهم جاعة ملتفة حول صياد”'© من صيادئ السك 
وهو يحدتهم ويشير إلى مكان فى البحر ... وو 
الأسئف ومد بصره إلى حي ثكان يشير ذلك الرجل 
فا وجد شيثاً غير مياه البحر تضطرب نحت أشعة 
الثشمس ء ودنا الأسةف من الحدث عله يسمع شيا 
ولكن:ما إن رآه هذا حتى دفع: قبمته احتراما 
وانقطع عن اكلام » فرفع الأخرون قبماتهم أيضاً 


(*#) هده القصة وقصص أخري جعها مترجها إلى 
ألا نكليزية على أنها بعش ما يرويه سكان مقاطعة « الفوجا » 
فى روسيا من قصمص شعبية » تبين نفسياتهم الخالصة من 
التكلف والبغش ‏ وكان « نولستوى » قد ألف أقوال 
أولئك المكان فأخرج هذه الأسطورة منها دون أن يزيد 
عليها شيثا أو يحذف منها شيئا :© أو يضيف عليها تعليقا 
من عئده ( الترجم ) 

لق لصبياد النبمك اسم عربى وهو «المر» فلو استممله 
الكتاب واصطلحوا فيا بينهم عليه لشاع اشتماله بين. الفراء 


ا فقال الأسقف : 
- لا تزعو أنفسك أمها الأمندقاء 
* | ٠فاجئت‏ لأكون سبب ذلكلك؟ إنما 
جئت ي أستمع ما كان يقوله هذا 
الرجل الطيب 
فأجابهأشجع الواقفين و كانناجراً: 
- إنه كان يقنص علينا نبأ « الزاهدين » 1 
وأى الزاهدين عنيت ؟ ! 
قال ذلك وذهب إلى جانب السفينة وأتخذ محلسه 
على صندوق كان هناك 
ثم قال : ش 
- خيرو علهم : أحب أن أعرف خبرم 
وإك م كثم تشيرون 215 
فأجايه الرجل : 
أترى تلك الجزيرة السغيرة هناك ؟ 
- وأشار بيده ذات اليين ‏ إنها الجزيرة التى 
يميش فها أولئك الزاهدون الذنن خصصوا أعمارهم 
لاتقاذ أنقسهم ! 
- ولكن أبن الجزيرة ؟! إني لا أرى شيا ! 
:هناك إذا تفضات فاتبعت احجاه يدى .. 
أترى تلك السحاية الصغيرة ؟ انظر ما تحتها إلى اليسار 
قليلا .. تلك البقمة الدكناء هى الجزيرة ' 
ونظر الأسقف فى جد إلى حيث كان الرجل 
يشير » ولكن عينيه الضميفتين ما كائنا تريان غير 
ألاء يمكس أشمة الشمس 1 
3 لااأستطيع أن أراها » ولكن من أوائنك 


الزهاد الذبن تتحدثون علوم 5 


فأحابه صياد السمك 8 
- إنهم رحال مقدسون . انصلت بي أخبارهم 


الرواية اافه 


منذ أمد بميد . غير أنى لم أحظ علاقاتهم إلا إلى 
ما قبل عابين 

ثم قص السياد "كيف كان أمره ممهم حين 
ضل فى إحدى الليالى » فقذفه الوج إلى جزدتهم 
دون أن يدرى . فلنا أصبح السباح وارناد أواحى 
الجزيرة أبصر كوخا من الطين ؛ ورأى فيه شيخ 
طاعناً فى السن قد وقف بالقرب منه » ثم خرج 
اثنان آآخران من الكوخ وبعدأن أطعموءهوجنفوا 
أمتمته من الاء ساعدوه على إصلاح قازبه الحطلم 

رهنا سأل الأسقف : 

- وكانوا يشيهون مااذا ؟ 

- كان أحدثم صغير الجرم » منحنى الظهر » 
برتدى ما برتديه الكهان » وكان طاعنا فى السن 
إلى حد كبير » إذ ما أظنه إلا قدةحاوز الالة من 
عمره حتى أن شمر لهيته كان قد خالطته الحضزة 
الفاحة من شدة الكبر ! وكان إلى ذلك باسماً وضاء 
الوجه » كان وجهه وجه ملك من ملاتكة المماء. 
أما الثانى فكان أطول من صاحبه قامة » وكان 
طاعتاً فى السن أيضا » وعليه رداء خاق مما يلس 
الفلاحون » ولهيته كبيرة قد ضربت إلى الصغرة 
.من شدة البياض ! وقبل أن أمد لهذا الشيخ الفانى 
يد الساعدة اتقابٍ إلى قاربى مله كن لم يكن قري 
خب بل دلو صغيرآ مما يحمل به الاء ! وكان هذا 
الآخر حنواً شفيقاً . أما الثالث فكان طويلاأيضا 
ذا لحية بضاء كالثلج » قد امتدت, وتشعبت حق 
وصلت إلى ركبتيه ؟ وكان متجهم_الوجه عابساً » 
يحاجبين غليظين مشرفين على وجهه . وقد لف 
حول بدنه من الوسط حصيراً 

فسأله الأسقف قائلاً : 


- وهل تحدثوا إليك بثى" ؟ 

كانوا فى أغلبٍ الوقت لا يننسون يبنت شفة » 
وإنت نطفوا ‏ وقليلاً ما.يفملون - اقتضبوا 
الكلام فبابينهم... إنأحدثم ليرمق الآخ رن بنظرة 
واحدة فا أسرع ما يدرك هذان الأخران قصد 
صاحهما ! 

وقد سأات أطولم : هلكانوا قد استوظنوا 
الجزيرة من أمد بميد ؟ فمبس وغمنم شيئاً كالغضب . 
ولكن أ كبرم أخذ يده بين يديه وابشسم فسكن 
اثر الطويل وأجابنى الأخير هذه الكلات : 

- « إن الرحمة والنفران من فوقنا ١‏ > 

وكانت السفينة اقتربت من الجزيرة حينثذ قليلا» 
قال التاجر الدى كاد الأسقف اكلام أول . 
الأ ته 

- أنظروا با صاحب السيادة ‏ إن الجزيرة ٠‏ 
لتبدو الآن وانحة » قال ذلك وأشار .بيده تحوها . 

ونظر الأسقف فأبصر بقمة وكناء <6) . 
كانت المزبرة ‏ وبمد أن أطال إليها النظرغادر 
مكانه وذهب إلى من بيده « سكّان السفيتة » 


فقال له : 


- ما تلك الحزيرة ؟ 

5-5 ليس لنلك الجزيرة اسم » وفى عرض البحر 
مثلها كثير . 

- أحتا أن فها زاهدين قد لصوا إلى إنقاذ 
أنفنهم ؟ : 

إنه ليقال كذلك - يا صاحب السيادة - 
ولكنى لا أدرى حظ هذا القول من السحة ؛ 
وكثيرا ما زعر سيادو السمك أنهم شاهدوثم» ولا : 
ريب فى أن ما يقولون محض مخرص وتلفيق 1 


- أريد أن أنزل إلى تلك الجزيرة وأري أولنك 
الرال » فكيف السبيل إلى ذلك ؟ 
٠‏ - إن السفينة لاتستطيع أن ترسو يجانب 
الجزيرة ؛ غير أن تستطيمون الذهاب إللها فى 
قارب» وخير من هذا أن تنكلموا الزبإن فى الوضشورع 

وأرسل فطلب الران غاء. فقال له الأسقف: 

- أريد أن أرى أولقك الزهاد» أفلا عكننى 
الحروج إلى أرضهم ؟ : 

وخاول الربان أن يقنمه بالمدول عن فكر نه قائلا: 

- أجل» إن ذلك ف الاإمكان» ولكنه يفتضينا 

وقنا جد طويل ! ولوتجاسرت لقلت لسياد تي إن 
أولئك الشيوخ لا يستحقو نكل هذا العطف متي 
عليهم. إنهم مجانين تخررفون» لايمون ما يقال لهم 
شين ولا بغهمون ؟ ثم إنهم لايزيدون كلة على 
الأسماك التى في البحر - إن كان للأسماك حديث! - 

غير أن الأسقف.بق مصرا عل رأيه » مقرر 
أن يراهم » وتمهد أن يموضهم عن كل ما يخسرون .. 
فل يكن مما أراد بدء وسدرت الأؤاص إلى املاحين 
وتوحية السفينة إلى ناحية الجزيرة » واتخذت لذلك 
التدابير . .. وج" بالكرمى فوشع فى صدر السغينة 
ليكون مجلس الأستث عليه يرقب الجزيرة . وكان 
الركاب مهم قد تجمهروا هناك فكان ذوو 
البصر الحاد منهم يرونها وسخورهاء ثم الكوخ 
الدى فيها ء حت استطاع أحد الشاهدين أخيرا أن 
ييضر الرحال الثلاثة أنفسهم . 

وإذ ذاك جاء الربان عنظار ونان مد" فيه 

بصره سمه إلى الأسقف قائلا : 
د م .. هناك إلى 
عين نلك السخرة الكبيرة م قليلا . وس النظار إلى 


الرواية 


الأسقف » وبعد أن مد فيه هذا بصره رأى الرجال 


الثلاثة - الطويل » فالأوسط ‏ فالقصير النحنى 
الظهر » وقد وقفوا على الساحل مماسكين بأيدموم 
وهنا التغت الريان إلى الأسقف قائلا : 

- إن السفينة لايعكنها أن تتقدم إلى أ كثر 
من هذا با صاحب السيادة فتفضاوافاركبوا زورقاً 
مسن أله إن عم »ينا ننسو ناى اعفا 

وألنيت المرساة » وأنزل الشرا 
من ذلك - المقينة حر ازت هاء ثم سكن 
اشطرابها فأنزل إلى البحرقارب ركبه بعض الملاحين 
وهبط الأنقف إليه مبهم واتخذ مكانه فيه . ثم 
جدف الرجال لخرى بهم الزورق سريما نحو 
الجزيرة ؛ ولا وساوا إلى ممر بين الصخور رأوا 
الشيوخ الثلاثة : طويلهم بحصيره التى التف بهاء 
ثم :الدى يليه فى ثوب خاق من أثواب الفلاحين » 


ثم أقصرثم » وأصئرهم حجما : عني” الله مكبرآء 


وقد لبس ثويا مما رديه النساك وكان يعضوم 
ممسكا بأيدى بعض . 

وتقدم الملادون من الشاطىء واقتربوا منه 0 
فربطوا القارب يه بينا سعد الأسقف إلى البر . 
واتحني له الثشيوخ الثلاثة » خيام بمثل تحيتهم وقال 
يخاطهم : 5 
- لقد تراى إلى أنم رحال أتقياء » تميشون 
هنا لتخليص أنفسكم وإخوان> الناس بالتضرع 
إلى سيدا السيخ : . وأنا خادم غيد ذى بإل من 
خدمه دعتى العناية الاإحية إلى إرشاد عياده ؛ وقد 
تجثت لأرا كم وأعلسك ما أستطيع أيضا . . فتبادل 
الرجال الثلانة النظر بينهم.وابتسموا ولكنهم تزموا 
جائب الصمث . ثم قال الأسقفٍ : 


- خيرونى ما أثم فاعلون لارتقاذ أنقسم » 
وكيف تخدمون الله على هذه الجزيرة ؟ ؟ فنظر 
أوسعلمم إلي الكبير وتنقس السمداء . فايقسم 
الأخير وقال يخاطب الأسقف : 

- لاندرى كيف مخدم « ارب »6 إعا نحن 
مخدم أنفسنا ونتمهدها 

- وكيف تساون لله ؟ 

- إنا نصلى هكذا : 

«أتم ثلا 

« وبحن ثلانة. ' 

6» ١ فارحونا‎ « 

ولا قال الشيخ ذلك رفع الثلاثة أبساريم إلي 
السماء وكرروا الجلة فتيسم الأسقف . 

- إن على ما أرى قد معدم عن « الثالوث 

القدس »6 ولكنم لاتؤدون صاواتم على الوجه 
السحيح ؛ وأرا كم أبها الأحبة تسمون إلى 
إرضاء بارئك ولكتك هاون الوسيلة إليه . فتمالوا 
أعمم طريقة الله التى أوصي عباده بإنباعها فها 
أنزّل من كتب وأسفار مقدسة . وبدأ الأستفن 
يشرح لازها دكين جا السيح هاديا للناس ء ثم 
خدتهم شيئاً عن < الأب والابن والروج القدس »6 
فقال : 

- وقد نزل « السيد الأأن » إلى الأرض 
ليتقذ الانسان » وعلمنا أن نصلى عكذا . أصنوا 
ثم أعيدوا بعدى ما أقول : 

سيا اانا . . 

ققال أولمم داف وقال الثاتى مثل قول 
الأول ثم أعاد الثالك قولهما . 

٠ 1-7‏ اللدي فى المماء . ٠.‏ 


فأءاد أولمم الجلة الثانية صميحة ولكن.الثاني 
تلثم بهاء أما الثالك فقد أخطأ : إن 1 
قد نما حول فه بحيث ما كان يستطيع أن يقول 
شيا وسوح . وصاحبه الى قبله : فقد كانت 
الستين الطويلة أسقطت كل أسنانه بحيث لم يكن 
فى مقدوره أن يشخ طماما أو أن يقول شيئاً 
إلا غمنمة لابين 1١‏ . 

وأعاد الأسقف الكلات ثانية فكررها بمده 
الزهاد . . . ثم إنه جلس على صخرة كانت هناك 
حيال الثلاثة الذين كانوا يرقبون فه » مايصدر من 
قول إلا أعادوه .. وعمل الأسقف طيلة ذلك النهار» 
يقول الكلمة . . . الرة والرتين . . . والمشرين 
والثلاثين» بل رعا الجا للمرة المائة أو تزيد » فيميدها 
الشيوخ الثلاثة بمده فاذا أخطأوا أعاد طم وأمرمم 
بإعادة الكامة من جديد . 

و" يشادرثم الأسقف حت علهم كل صاوات 
الله بحيث أسبحوا قادرين على إعادتها بأنقهم -؟ 
لأكا بدأوا يعيدونها بمد سماعها من فه - وكان 
أول من تعلمها وتمكن من إعادتها بنفسه : أوسطهم » 
فكان الأسقف يأعسه بإعادة تلاوتها مرارا حتى 
تعلمها أخير منه الاثنان الآخران ... وكان الغللام 
قد جم على لكان وطلع الفمر ريق أشمته على مياه 
البحر 9 الأسقف أن يغادر الزاهدين إلى 
السفينة ؛ فسجد له الشيوخ شأكرين » فأنهشهم 
وقبلهم واحدا بمد واحد » وهم على اتباع تعالهه 
في أداء الصلوات ؟ ثم استقل القارب إلى السفينة . 

وكان وهو ف القارب متجها إلى السفينة تطرق 
آذانه أسوات الثلاثة مىتفمة في هدوء بالتراتيل 


الى عللهم » ثم انقطعت أصواتهم عنه حين بلغ 


السفينة » وأما منظرم فى ضوء القمر فكان بينآً 
واضحاً يستطيع أن يستجليه بوضوح ويسر . ذاك 
أفصرثم قد وقف ف الوسط والاثنان الآخران قد 
وقف أحدها عن عينه والآخر عن يساره . 

وما أنوسل الأسف السفينةحتى رفمت شسراءها 
وأقلمت » فهبت الريح رخية » واستؤنف السير. 

... خلس الأسقف فى موٌخرة السفينة بقرب 
« سكانها » يراقب الزيرة التى أقلموا منها ... كان 
برى - أول الأمى - الزهاد الثلاثة ثم اختفى 
منظرثم عنه » فابتى غير الجزيرة ولكن هذه اختفت 
أيضا فل يبق أمامه غير البحرتضطرب أمواجه تحت 
أشعة القمر . 

وأوى الحجاج إلى فرشهم تفلا ظهر السفينة 
إلا من الحدوء التام ؟ أما الأسقف فل تكن فى نفسه 
إلى النوم حاجة » ولكنه ظل حيث كان يحدق 
فى البحر» فى الكان الذى اختفت غت فيه عن ناظريه 
الجزيرة » مفكرا فى أوائك الشيوخ الثلاثة . . لقد 
كانوا ممتنين مماعلهم ؟ فشكر الله على أن أرس له 
لهدى أمثال هؤلاء الثقاة البررة ! 

٠‏ ظل الأسقف جالسا فى مكانه كذلك يفكر 
فى هذا ومثله يحدق فى تلك الناحية التى غاب منظر 
الجزيرة فهها وضوء القمر يتلألاً أمام عيته يداعب 
أمواج البحر هذه مرة وتلك مرة» وإنه لكذلك إذ 
بصر لؤأة بثىء أبيض مشرف يظهرعلى موقع قراء 
البدر من البحر ... أتراه ظيرا من طيور الاء ؟ أم 


هو شراع إحدى الرا كب الصغيرة؟ وأثبتالأسقف , 


فيه بصره ما يحوله عنه ... لا بد أن يكون شراع 


إحدى السفن الصنيرة يجرى وراءنا ولكنى أراها 
تنيمنا سريم. » لقدكانت منذ لحظة بنيدة » بعيدة 


جدا فا أسرع ما أدركتنا؟ لا» ليست هذه م ىكبا 
إذ ليس لما شراع -- ولكنها مع ذلك جادة فى اقتفاء 
أثرنا 1 - ولاه من الطير ولا الأسماك ؟ ثم إنها 
أ كبر من رجل ! وأنى لرجل أن ينزلق على الاء 
فى وسط البحر ؟ 1 

ونهض الأسقف فير «مدير الدفة فى السغينة» 

- أنظر إلى هناك . ما ذاك با صاحى ؟ أى 
ثىء هو ؟ 

... إنه ليرى الزهاد الثلاثة بركضون على للاء 

وضاحة وجوههم ؛ مشرقة طاعاتهم وقاربوا السغينة 
حتى لكامها قد وقفت عن السير ! 

ونظر الربإن فترك إدارة السفينة مذعورا : 

- يا إلهي ... أولئك م ثلائتهم بركضون 
خلفتا ما لو كان وجه الماء أرضًاً صادة ! وسعمه 
الركاب فهرعوا وتجمهروا <وله ... ماذا يرون ؟ 
إن الزهاد ثلائتهم قد أقبلوا وأيدى بعضوم كسك 


. بمضا ... فأشاروا إلى السفينة أن تقف » وقبل أن 


تنمكن السفينة من التوقف عن السير وصاوا إليها 
ورفموا رؤؤوسهم قائلين بسوت واحد : 

لقد أنسينا تعليمك ياعيد الله . إنا منذ أن 
تملمناه بدأنا بتكراره » ولكن سقطت منا كلة .. 
ثم إنا نسيناهكله الآآن ذملمنا نارة أخرى 1 

فائجه الأسقف إلهم وانحنى يخاطيهم : 

- إن الله ليتقبل صلواني التى كنم تتوجهون 
بها إليه ! ليس لى أن أعلمسك شيا » بل صاوا من 
أجلنا تحن الذنبين ١‏ » 

واحنى لمم » فرجموا من حيث أنوا .. 

واختفوا.عن النظر » ول ببق من ره غير 
شماع كان آتيآ من حيث اختفوا حتى أشرق 
ضوء الهار ! ترى شراب السعير» . 


الزواية ف 

0 03 هه سحرية قنستحيلون إى كائنات صمام” 
أألع 8 

١ 25 1-2‏ يخ 2 كقطع الأحجار الى تكتنفك ؛ وتنيب 
206 يت الشمس الافريقيه وراء الأفق فتغيبون 

0 كاب الاغيى « وحسرجج ٠‏ | تكادون تفنون ذ 
بعت الاسكتاذ فؤادالطؤايت عك لوجود » وتكادون فون ا 
1 حولم من ناد ووهاد » وإذا البحر 


كوسارد يروى النصة ... وكوسارد رجل 
ظويل القامة » جيل الوجه » مفتول الساعدين م 
عريض التكبين » ينبمث من ناظريه بريق يخلب 
الاب » ويرى فى عنروقه دم هندى » ولقد جاء مع 
وااده إلى إفريقيا وبصجبتهما واحد وماثة من امنود 
لينافس بهم عملا يقوم به واحد وماة من الاغريق 

ورحل كوسارد إلى اتجلترا ٠‏ وأقام فها ردحا 
من الزمن ثم رجع إلى افريقيا وأحاط به نوما جماعة 
من الحنود وتحدثوا إليه فى مختلف السائل ثم نمض 
ملجان وسأله أن يطالمهم ببعض النامرات » وألم 
فى الطاب وألمف » وأهاب به إخوانه أن يسكت » 
وأوةفوا الجلبة حتىينستوا فيهدوء لقصة كوسارد 

سأئلو على مساممك قصة لايجد فهاملجان 
الثل :الأعلى للقسمة التى تصبو نفسه إلها ولكنها 
شائقة ممتعة» وسأذهب بك إلى منطقة من الارض 
جرداء موحشة ليس فها إنس ولاجان » فتبصرون 
عند الافق ممارع خضراء » تتخللها حدائق غناء » 
وتسيرون وعلى يعيتر فلاة تنتعى بم إلى غدير 
صاخب » وعلى يسارم جبال زرقاء خاو من الثاوج 0 
فالوقت صيف » والشمس شديدة وهاجة حرق 
الجاد وتذيب الثلج وقد كآذنت بالثروب » وبدأ الليل 
برخى سدوله . فتقفولتف صامتين : خاشعين بعد 
ما انمحت آثار الحياة وضجيج المركة 0 ولايق 
أمامك إلا جلال الطبيمة وروعتها ء فلا يسك إلا 
النسبيح لله على ما خلق وأبدع ثم تطليف بكر غلالة 


من بعيد يكشف عن صفحة من ين » 
وإذا الجبال تتراءى منحدراتها” بما يكسوها من 
الورد الفاني » وإذا المماء فوقنا ثنيه بزرقتها 
السافية الأدم » وتوغل فى الارتفاع طبقات 
بعضها فوق بعض ٠‏ وتحسون بالأرض الدافئة 
من تمتك مخمد حرارتها شيا فشيئا » وتومض 
الآفاق بقبس من الوهج الأحر ومى تتلق آخر 
أغمة من شوء الشمس التحسر » ثم تنبو عتكم 
النشية قنستيقظون وتمودون إلى الحياة » وتمدون 
وتمرحون وممبطون وتماون ؛ وإذا بالليل مبيمن 
على الطبيعة ويمد ظلاله فوق أرحائها » فترحاون إلى 
كوكب جديد . فها هى ذىصفحة السماء تتلألاً في 
جنباتها ثموع النجوم » وها همي سفوح الجبال يلمع 
وراءها بريق أبيض يبدد حلكة السواد وظلئات 
الليل الهم » ويزدادالضوء لمانا وظهورا حتى يتربع 
القمر: فى كبد السماء وهب نسمات الليل فتنعش 
أرواحك با تحمل من عبير الورد وأدبح الأزهار .. 
تلك الظبيمة برمتهاء يجومما وقّرها وبحارها وجبانها 
إغا هى ملك أيعاتكم : 

وها قصتى »هى قعبة رجل وامرأة .6 
وامرأة أخرى . وسأتتقل ب إلى مكانهما فى سغح 
الجبل حيث صمدا . . أما الرجل فقوي البنية ممتلىء 
الجسم ملبح الوجه ء هولاندى النبت . . والرأة 
فى مقتتبل العمر وريمان الصببا وفرط الحسن والججال. 

وقف كلاها على سفح ابل » وأشمل الرجل 
نار في كهف عَضْؤضل الجوانب » وكانت الرأة ' 


كذ 


الرواية 


حافة الملق » غمل الرجل فى كفيه ماء من ينوع 
وتقدم إلها فروت ظمأها ثم وضعت رأسها فوق 
يديه كا"سها محاول إخفاء نفسهاعنه » وكان صدرها 
مفما بإلشجون والمواطر الحتبسة » فأطلقت لما 
المنان وطفقت تبى والدموع انهمر من عينها فوق 
يديه فهدأ روءها وطيب خاطرها وسألها: 

- ماذا ييكيك ياحبييتي . . أمخافين ؟ 

- كلا ء كلا . لست خائفة 

وظهرت فى خلال دموعها ابتسامة » وداعيت 
شمرها » ونظرت إليه بدلال ورشاقة 0 م عانقته 
وعادت فافرت منه وابتعدت عنه » وقالت : 

- هذه مخاطرة صروعة 

- ما الحب إلا مخاطرات 

- ولكنى كذبت فى قولى فى الغندق » 
ومنذ شهرين فقطلم أ كن أعرفنك وأحيك 3 ولا 
أدرى كيف جريذلك» و حت إلى هنا ؟ وماذا يان 
والداى الآن؟ هل يظنان أنى أعيش على سح جبل؟ 
ومع من ؟ مع رجل متزوج ويستحيل أن يطاق 
زوجته . . ولاذا لم أعرفك قبل زواجك ؟ 1 

أنظرى باعزيزق ! لقد صتمت" القهوة » 
فهيا نطهى ظمام المشاء . 

وجلسا يشريان القهوة » وكانت لديدة. وخرجت 

الحشرات من ثقو-ها تنصت » وتمايات الأشجار» 
واستوت النجو. مالو إضاءة فىالماءو هبت سمات فيحاء 
وساورنهاالحموم؛ وقالت بصوتغيرمسمو علنفسها: 

دهى أن أختى حانت إلى هنا . ٠‏ هى أن 
أحد النان رآفى . . هى أن زوجته تفقدته فل 
يده وحضرت تبحث عنه . . هى . ٠‏ هى 

وداعب شمرها فشمرت فل 0 وتملكها 
السرور وانكاأت عليه وقالت :. 
يذهبون إلى حيث يشاءون . . فا 
شأنهم بنا . . نحن فى إفريقيا الحبوية الرائمة . . 


و 


دعهم يذهبون فى سبيل هذه الليلة الساحرة » وى 
سبيل الرجل الوحيد الدى أحبه . . أحبه . 

وكانت ولهانة مغتونة به إلى حد الجنون» نذيها 
مسة» وتروعهانظرة فدنياها أحلام؛ وجسدهاهيب. 

وتمذر علها أن تحدثه فى أمء إذ كانت 
زفراتها تتصاعد تباعا بقوة من صدرها فأدناها منه 
وداعب شعرها وهمس :2 - أنت لاتحبيننى ! 

كلا ؛ إنى أحيك 

* فقبلها فى عينبها وفها وعانةها » فنشينها غبطة 

عميقة هن الحيام » فعمدت إلى وجهه وظبعت عليه 
قبلة ضخمة وطادها مايشبه الأحلام » ثم تنبت 
فأفاقت ورجعءت إلى صوامها » وصت يخاطرها 
صودة من ذكريات ماضية ذوجت وخجات ووجلت» 
وامتد خيالها إلى أبها » فرأنه يدخن غليونه» وإلى 
أمها فوجدتها ميك لما ممطفاً » فنفرت وتباعدت 
عنه وأدارت وجهما إلى ناحية أخر ي» فدهشوسار 
نحوها يستءطفها » ثم ذهب إلى الكيف وأخذ 
يحرك النار الشتملة » أما هي فأنشأت ترقب الآفق 
والسماء» وإذا بكوكبة جديدةمن الننجوم تيزغ ف الجو 
وتسيط رع سائر الاجرام السماوية فنزيدهارواءومهاب» 
وأنستت فسمعت خشخشة ورأت شيا بتحرك 2 
شيثاً مظلا غربياً فذعرت وشهقت ونهضت » 
فأبصرت معيودها واقناً مسكأععصمة فتمتمت 

حية . . ؟ لا . . ليست حية 

- لا . . بل هى حية حقاً 

- ل أر شيثًاكهذا فى حياق . . لا. .رأيت 
مايشبهها فى حدائق الموانات . 

وساد سكون رهيب 5 ثم قطمته قائلة 

ماذا تصنع ؟ بل ماذا أفمل . . .وارجفت 
وحارت فى أمرها » ودقت يدابيد » وخارت قواها 
وهالنا الوتف حتى صمقت 


ويدأ يعنص معصمه فأقبلت تحوه فنمهاء ثم 


الرواية 


اهالت على يده الجريحة وأمطرتها وابلا من القبل 
وى ولى خائفة دامية القلب فقال لما : 
- إذهبى إلى الكوخ القائم فى أسفل الجبل » 
واظلي المونة من صاحبه فمئده ترياق ودواء ١‏ 
فشت مسرعة فى الممر فى طريقها إليه» ولكنها 


ما لبثت أن توقفت وفكرت فى افتضاح أمرها لأن ٠‏ 


الرجل سيم مكاسيءل أولادهء ثم ماذا يكون «المامع 
أبها وأعهاء فمادت واسترسات فى التفكير فتوممت 
أن الرجلسيموت... سيموت ف الكهف» وستبق 
وحيدة على الجبل حتى مظع الفجر» فصرخت 
صرخة مدوية فزع منها الطيور فى أوكارهائفرجت 
تحوم حول الجبل . أماهو نفاطها في لحجة حاعة 
إما أنك تحبينتى أولا . لو كنت محبيننى 

ادعبت توا إلى الكوخ 

فصاحت وهرعت محوه وعائقته وقبلته ولهوقالت: 


- إني ذاهبة .. إنى ذاهبة .. وأخذت تمدو 


فى المر فناداها فوقفت : 
- تعالى 
كلاء سأذهب اثلا تضيع الفرصة 


- تعالى .. تعالى .. ققد كنت أعايم النار عند 
ما اقتربت منك وهروات إليها فوجدما من النوع 
الذى لا يؤذى » فتركتها تمفى فى طريقها » وقد 
اخترعت فكرة اللذعة لأختبر مباغ حبك لى » فأيقنت 
أنك تحبيننى حقا .. فتعالى .. تعالى إلى :. وسمها 
وقبلها قبلات حارة فى شنف وشوق ٠‏ 

أما هى فاسترجءت ونفرت ومرت على وجهها 
سحابة من النْْب والسخظ والتوت أسابمها من 
شدة الحنق ثم واجهته فى كبرياء وأنفة 

- إنى أ كزهك .. أ كرهك لخداعك إلى 
أمها الوحش الفترس . واستدارت وأخذت هبط 
الجبلغيرمكترئة بصيحاته وتوسلاته»فوثدت والزلقت 


قو 


وتدحرجت ذوق الأحجارحتى بلنت الأرضوسارت ٠‏ 
علىغير هدى فى ليل إفريقيا الل وهناقاطمهملجان: 

- يلوح لى أن هذا ال مولندى ممن يأخذون 
من الأشياء أطييها -فسب. فاعترضه كوساره : 

- كلا أنت. خعلى” 

- يظاهر أنك تزوجتا يا كوسارد فانيأعرف 
نهاية أمئال هذه الفتيات 

كلاء لم أنزوجها! وهى تمش عيشة زغدة 
فى الجبل ّْ 

- نم ولكنه لمق بها ' 

وعرج على ع كبة بجواره ولم نكن تتوقع بجيئه 
بل أخذت تسير عند انبثاق الفجر هائمة على وجمها 
دوذمال أومتاع» حيرى لاناوى علىشىء وفى رأسها 
حل بفندق كانت نازلة فيه وقدماها تسوقها إليه 

فأشاحت بوهها عنه لآنها كانتغاضبة حانقة» 
وتحدث إلمها ة 7 تبق فى الفندق 
فأذعنت للأمس على كره مها إذ ل يكن لدسها سبيل 
آخر » وعاد هو إلى الجبل وقضى سحابة بومه 
يفكر » ويفكر طويلا » فمقد النية على ظلاق 
زوحته . . تلك الزوجة الفاتنة الرحة الى هجرها 
ولكنها لم تكن لتأسف على تركه لو نالت حقوقها 
المالية كاملة . ثم كتب خطاب استقالة من وظيفته » 
وأخذ يحصر أملاكه ليبيمها » ويجمع أمواله من 
الممارف استمدادللرحيل مع معبودثهإىأر ض أخرى 

وف تلك الليلة كانت زوجتهفىمى كينها زيحانها 
رجل ثمل » وانطلفت تمدو بهما فى نفس الطريق 
الؤدية إلى الجبلء وأَضيئتأنوارالسيارة» ذا هرمنس 

زوجته بطرف عينه عفجل ولكنه ابتسموقال : 
لفدأسبحت الآ نأختى.. أختىالصغيرةالظريفة. 

غادة فائئة هيغاء:.. أُلي سكذلك:؟ فوار الناوئى 


لود 


الرواية 
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لذج دى موباطان 
ممت [ فنعا تيدم اليرت 


جرت لى هذه الحادثة سنة 1847 وكنت 
مسافر فى القطار وملرسما الانزواء بنقسى فى 
أإحدى غرفه » حين انفتح بامها وسمعت صوتا 
يقول لآخر: 

خذ حذرك من الزلل باسيدى » فقد يلمنا 
ملتتى الخطوط « القص »© ثم إن ميتتى القطار 
م تفع 3 
فأجابه سوث آخر: 

- لاتضخف بالوران فسأعتمد على مقبض عكازي 
ثم ظهر لى رأص مستور بقبعة مستديرة ويدان 
تعلق مهما سيران من جلد ؛ أخذْما تستمداات 
وتستندان إلى حاني باب القطار ٠.‏ ثم رفمتا مهوادة 
وبطء جسم بدينا بعض الثىء . ممت لوقع أقدامه 
الحشبية نقراً على مرت القطار . وحين ثم الرجل 
بادخول إلى غمرفتى أبصرت نهاية بنطاونه التراخى 
فبرزت لى من خلاله رجل خشبيةسوداءم تلبث أن 
لحقت مها أختها » فعلمت أن رفيق مبتور الساقين. 
ثم برذ لى من ورائه رجل آخر راح يقول له : 

- هل أنت صرناح فى جلستك ياسيدي ؟1 

ح نم يوادي . 

- وإذن فهاك 'صسررك وهذا عكازك . وهنا 
أبصرت خادما تبدو فى سحنته ممارف جندى قديم 
يصعد إل مباجبنا حاملاً 4 بين ذراعيه_كدسة من 


أشياء ملفوفة بأوراق بعشها أسوو ' 


وبعشها أصفر . حتى اذا وضعها فيرف 
القطار الواحدة يجاني الأخرى » 
قال لسيده : 
كل شىء معد لك يا سيدى : فى 
هذه الصرر الخجسة أشياء : 
السكرواللبس » والدمية » والطبل » والبندقية » 
وأخير الفطيرة الدسمة 
حسن جد ياوادى . 
- أغنى لك سفرا ميموثا ياسيدى 


- شكرا « بالوران » وأنا أنى لك مة 
موفورة . ثم غادر اللحادم القطار بمد أن أغلن على 
سيده ياب الثرفة . 

كان رفيق فى السغر ف الثالثة والثلائين من 
عمرهتقريباء عليرغم أن شمرهوخط أ كثرءالشيب؟ 
وكان حسن اليزة والشارة غليظ الشارب تبد وعليه 
الفراهة والقوة وا كتناز اللحم . فبعد أن استقر 
ومسح جبينه وراح ينفث في الهواء دان سيجاره 
رمقنى بنظرة هادثة ثم قال : 

- لمل دخان سيجارى بزيجك ياسيدى ؟ 

-فقلت له :كلاء ولكن ماكدت” أنطقحتى 
ذلك أن هذين المينين وذلك الصوت 
وحتى هذه السحنة لم تكن غريبة عنى . نم كنت" 1 
أعرفها ولكن أبن . وس وق لطن قد بال 
أنى.لاقيت هذا الشاب وكلته وسشغطت على يديه 
ولكن ذلك كن بميدا حتى لقد ضاع فى صاب 
كثيف ييل للفكر معه أنه ين يتناس ذكريات الاني 
ويتبمها كلها الأطياف العابرة الحارية . كان هو ' 
أيضاً يحدجى بنظره ويتغرس فى وجهى متعرثا . 


دهشت . 


٠ الرواية‎ 


كأغا داخله من النشكك بعمرفتى مثل ماداخاني . 
وتضايق نظرانا من هده الملاقاة اللحة فافترقا . على 
أنه لم تمض إلا ثوان_حتى عادا وتلاقيا ثانية بتأثير 
حب الكشف والاستطلاع . وابتدرته أنا قاثلا : . 

بالله يا سيدى . ألا ترى أنه يحسن بنا بدلا 


من أن يسارق كل منا صاحبه النظر أن نبحث مها ” 


عن الكان والزمان اللذين تعارفنا فنهما أول صرة؟ 


فأجاب بلطف : 
- إنك لحق ياسيدى . وهنا سميث له نفسى 
قلت : 


- إن أدعى القاضى هترى «بونكلير» فتردد 
برهة ثم قال بمين غائمة بياب الدكرى وسوت 
من يحضر ذهنهكى يستف كر شيئاً عنى عليه الزمن : 
-آ, . . ذكرتك تاماً . فقد صادفتك فى 


« بوانسل 6 وكان ذلك منذ اثنى عشر عام قبل * 


الحرب الشثومة . . 

سار الاسيفلى ...+ أوهاء .م وذ قات 
الليوتنان فاليه ؟ 

لقعم بمينه » ثم أصبحت الكابكن «فاليه» 
قبيل .اليوم الدى فقدت فيه ساق" الاثنتين بإصابة 

وهنا حدق كل منا فى صاحبه من جديد بعد 
هذا التعارف . وتمثل فى خاظرى هذه الساعة منظر 
ذلك الشاب الجيل اللطيف الذى كان ملء المين 
والنؤاد بلباقته وخفته وجاله . ولكن وراء هذه 
السورة الغامضة اللفوفة بسباب النسيان » كانت 
تطفو على ذا كرّق قصة لهذا الشاب » كنت أعرفها 
. وأنسيتها الآن» ولكنى لم أنس أنها قصة جذاية 
الموادث مغرية رغم قصرها لأن الحب لعب على 


لخذة 


مسرحها : تم أخذت ظلال النسيان تنحسر عن- . 
ذاكرقى شيئاً فشيئا وإذا بها تتضوء وتستنير بها 
السالك فيطالمنى من خلال سطورها المحوة.وجه 
فتاةمليحة» وإذاباسمها يرن فيس ى ويحرى على لساتى: 
الآنسة «ماندال » . . لقد وكرت كل ثيء الآن.. 
وفى الح لقد كانت قصة غرام تلك التى .نسينها 
أولا .كانت تلك الفتاة حب هذا الرجل حين التقت 


به » وكان الناس يتحذاثون عن زواجهما المتتظر 


قلي صاحبنا الشابط . 

وهنا صوبت بصرى إلى الصرر الوضوغة على 
الرف فوق رأس الشابط الكسيح . فاذا بها تهتر 
وتضطرب من حركة القطار» وإذا بى كأ أتمع 
الآن سوت الخادم يقول لسيده: 

كل ثىء معد لك ياسيدى . فف هذه الصرر 
الجسة أشياء : السكرء واللبس » والبندقية » والطبل 
وأخيراً الفطيرة الدسمة . وتألقت فى لحظة يخاطري 
رواية لهذا الكسيح الدى أراه أماى : رواية تشنبه 
الشبدكك بجع مأكنت قرأت فى القسس أو رأبته 
فى السارح ؟ وذلك إما أن يتزوج الحطيب ذوالماهة 
خطيبته السليمة أو لا . وإذاتف فان هذا 
الشابط البتور الساقين قد وجد خطيبته بمد الحرب 
فوهبت نفسها 4 رغم مصييته بساقيه . تثلت” كل 
هذا جيدا وفى بساطة , ثم عرض لى لخأة افتراض 
آخر أشبه بالحق وأقرب إلى الواقع الننظر . .أيكون 
الرجل قد تزوج من فتاه قبل الحرب وقبل الفاجمة 
الألمة بساقيه ؟ أكون الصبية السكينة احتسبت 
لله في مصييتها فيه وخضمت لشيئة القدر القامي » 
فعى تستقبل مكرهة هذا الكسيح الذى غادرها 


3 


اارواية 


ملء المين ملاحة وسلامة قبل الحرب , وآب إلها 
بساقين خشبيتين وجسم ناقص لا بتحرك إلا على 
عكازين ؟ أتراه سميدا أم متأل] ؟ ! وقامث بنفسى 
رغبةلاتقاوم فى الاستملام عن قصة زواجه والاستفسار 
على الأقل عن النقط الهمة التى أستطيع أن أبصر 
على ضوثها ما بود هو إخفاءه عنى أو ما لا يمكنه 
الافضاءيه. ورحخت أكله يأحاديث شى» نما عيناى 
مثبتتان على الصرر اللفوفة التى وضعها خادمه على 
رف الفطار ثم استذتجنت من عتوياتها أن له امسأة 
وطفلين: أما السكر واللبس فلاصرأنه » وأما الدمية 
فلطفلتهء وأما الظبل والبندقية فلطفله؛ وأما الفطيرة 
الدسعة فله هو ؛ وَخْأَة قلت له : 

- لملك أب لمائلة بي سيدى ؟؟ 

كلا. 

فشعرت بشيء من الحجل والربكة لهذا السؤال 
كأ ارتكبت مالا يتفق وحسن المشرة . لهذا 
عقّبت" : 9 

-- ممذرة ياسيدى لقد ظننت ذلك مما سبق 
إلى ننمى من قول خادمك وإشارته إلى هذه 
امب . وأنت تمل أن الرء قد لايلك أذنه حتق 
وأو م برد ذلك . فافترثغره عن بسمة راضية ثم قال: 

- وما قولك أنى لست متزوجا ؟ 

وهنا بدت على" دلائل الاستذكار والتأمل » 

ثم قلت خْأة : 

- أوه ! إن ما تقوله الحق » فين تعرفت بك 
كنت عافد خطبتك على الآذسة ماندال فيا أظن ؟ 

- نم يا سيدى إن ذاكرتك جيدة جدا . 

فاجترأت ونابمت : 


وأذكر أينا أنى سمت أن الآنمة ماندال 


خطيبتك زوجت هوسيو 8 موسيو ... فلفظ 
الشابط فى سكون هذا الامم : 
- موسيو'فلوريل» أليس كذلك ؟ 


نمم هو بمينه . وأذكر أيشا ألى ممت 
فى ذلك الحين قصة فاجمتك » ونظرت إليه من 
جانب عينى فاذا بإلدم يتدفق فى وجهه أحر قانيا» ثم 
إذا به يحيبنى فى حية ونشاط مثل من يدافع عن 
قضية اعت 4 سايق وفرطفى حقّه فها وهويريد 
الآن تبرير موقفه فقال : 

- لقد كان من أعظم المطأ بل والأم أن 
يذ كروا أماى اسم خطييق « ماندال » بمد إذ 
أ'بت'من الحرب بدونساقين » وباللأسف» لم يكن 
بوسى أن أقبل دون أل وتقريع ضمير أن تصببح 
« ماندال » امأ . أنرى ذلك يكون مك0 ؟ 75 


' حين يتزوج الرخ يا صديق لا يفمل ذلك كي يقباهى 


على الناس بامرأة ججيلة فتانة ! إها يفمل ي يعيش 
بجانيها ويتصل مها طوال الأيام والساءات والدقائق 
والثواتى . فاذا كان الزوج” مثلى كتلة شوهاء 
مبتورة فانه بزواجه من فتاة ريانة الشباب يكون 
قد حك علها بلألم المض وقسرها على 'حيانه 
الناقصة الحطّمة حتى الوت . أن أنهم وأقدر 
بل وأتمب بجميع التشحيات » ولكرح. حين 
يكون لها حدود تنتهى إللها . لهذا فأنا أستنكر 
من نفسى أن تحرم فتاة” جيلة نفسها لأجلى من 
كل ما مهفو إليه جوارحها ونفسها من سعادة 
وملاذ وأحلام للسبا وللجسد أيسا » كل ذلك 
كي يقال عنها إنها عفيغة ظريغة كرعة . ثم كين 
أطلب” منها هذا وأنا نفى حين أسمع على أرض 
الدار وقع عكازى وأنا أمثى وأحجل”؛ أن نفسى 


الداة 


تلطه 


حين أسمع هذا السوت آلدى 'يشبه وقع. أقدام 
البثال يجيش فى .نفسى الحنق فأود خنق خادى . 
وهل نظن أنه يمكن أن يقبل الروج من امرأة أن 
تتسامح فى ثىء هو نفسه لاينثفره لنفسه » 
ثم أتفتقد وتتسور أن ساق" المشبيتين هائين 
جيلتان فى النظر فائنتان للمين'؟ وسكت وسكت” 
فا عساى محيبه ؟! إن كلامه الصدق فهل بوسى 
أن أومة أو أخله . مسأت لؤأة: ‏ - 

-- هل لدامفاوزيل خظيبتك المتزوجةأولاد؟! 

- نمم ء طفلة وصبيّان » ولهؤلاء.الأطفال 
ما أجل من لعب فىهذءالصر ركهدية . إنها ؤزوجها 
ظببان . . وكان القطار فى هذا الوقت يصعد ملتق 
خطوط « سانت جرمان » ثم يضنى نحت الأنفاق 
التماقبة فى الحطة. ثم يقف. وعزمتعلى تقديمذراي 
"نكا ةللضا بط الكسيح ييستمين علها في النزولمن 
القطارلولا أن يدين امتدنامن باب الفطارالغاق لساعدته 


وبسجى غنتاد 
صور وجدانية وأدبية واجتاعية 


غلم الدكتور رك مبارك 


وه 
يطلب من الكاتب الشهيرة 
وثرن النسخة عشرة قروش 


- ارك سيد يليه. يساحن الشابط ٠‏ ْ 
- سعد مهازك « يا فلوريل © ؛ وكان خلف 
الرجل امنرأته الجيلة تبتسم لله أيشا ومى ترسل 
النحيات الحارة من كفها الستوزتين بقغازين . 


- ؤيجانها طفلةصنيرة كانت تطفرمن الفرج والابتهاج 


بلقاء صاحى التابطويجاننها الآخ رصان شفيزان, 
كنا يتناولان بشئف ونم الطبل والبندقية وقد 
بدذا من طرف الصرر الى تسالها أبوهافاوريل 
وحين هبط الشابط إلى إفريز الحطة أسرع. 
إليه الأطفال فمائقوه فى بحبة وألغة وشوق ٠‏ ثم 


أخنت الماثلةطريقها إلى النزل» وفى أثناء الطريق 


أخذت الطفلة تستد بكفها اللينة النضة مسند عكاز 
الشأبط الكتنيح وقد ناض وجهها بماء الابهاج - 


والطيبة والحبة البزيئة 
1 كال المريسى 
اقرا 0 : 


فى كتبه الثلاثة الديدة : 
هررم الشيطاتم ٍ 
من النسة 1 قروش 
كت همس الشاكل 
من" النسخة 4 قروش 


ناريج مياة معد 
من النسخة ١٠.قرشا‏ 


تطلب من جيم الككانب السبيية .. 
0 600 


الرواية 


وه 2) 


و 
مكراد 
يدن 1 
لكا سْالإجارى. "هولوى هورف * 
بل الاريك عؤاليشيَوَشمبت]ذا 


متنا متنا وم يسيس ييييينا 


ما كاد السير ( بول كاثتكارت ) يصل إلى 
الستئنى حتى كان الليل قد قارب أن ينتصف ؟ 
فتلبث غير قليل -- والقاق علا جوانب نفسه 
ويلك مدارك حسه --فى اليهو الرحيب الرهيب 
يترقب متلهفاً مقدم المرشة » فلما وافته سألها : 
« ألم تتحسن متها ببد؟ » 

وأجابت الغتاة فى صوت خافت هاوى” حزين : 
« إنه ليؤسفنى ويكربى بإسيدى أن أعترف لك بأن 
صحنها قد ساءت كثير .. وإنها لتعانى الساعة أشد 
حالات امرض ؛ فهل تود أن ترافقنى لتراها ؟ » 

... وتبع الرجل" الفتاة وى تسير فى ايهو 
الفسييع ذى اللون الأبيض الناسع وقد انبشت من 
من جنبانه راحة الحض المطهر . .. وما كادت 
تقف عند باب من أبواب غرفه حتى خرج منْها 
رجل بوحى إليك منظره ومظهره أنه ظبيب 

وتمتمت الممرشة قائلة : « ها هو ذا السير 
( بول كاتكارت ) با دكتور ( يارو ) 11 »> 

وتصافح الرجّلان ... 

وال السيد (بول) فى سم سوت هادى" رزين 
متزن : « إننى أريد أن أعنرف منك الأسن على 
عفيفته ؛ فهل تسمح بذلك با ذكتور ؟ © 

وعقل التردد لسان الطبيب بزهة من الزمن فازم 
الصمت ... م جع ما تثتت من شجاعته » وماتبدم 


من صراحته ؛ وما نفرق من قوة بيانه 

وحدة لسانه » وقال : « إنه من الخير 

لى ولك با سيدى أن أسدقك القول . 

إن الجرح الدى أسساب زوجك خطير 

مبلك ... وإنتى لأخثى أن يكون _ 
هذا آخر عهدها بالدنيا وأول عهدها 

بالآخرة"... ؛ لفد كاد هلاكها أن يكون حقيقة 

ملدوسة واقمة » وأ كبر ظنى ياسيدى أنه لم ينقلا 

الآن نصيب من النجاة أو حظ منالحياة! » 

- « لله الشكر يا سيدى ... ؛ ولكن 
ألا يمكننى أن أراها 4 2 1 

ع د« أوة ني ... ولكلها الساعة غائبة 
ار وح 
ما تعاتى من هول الفاجمة !1 © 

ودخل ليراها فاذا ها وحيدة فى حجرة خاسة 
مضاءة ؛ قد ارتدى كل ما فنها أحلة بيضاء كسائر 
مافى ذلك البناء الرهيب . وكانت عيناها مفتوحتين ؟ 
أما وجهها فهادى" لايتألم : صامت لايتتكلم » سا كن 
لاحراك فيه ولا أنين به » كأنما قد وكلت به 
ملائكة الصمت فمقلت لسانه » وأخنت بيانه » 
وشدلت حر كته . .. حت ظن الرجل لأول وهسلة 
أنها قد قث : 

واتحنى علها وناداها : « با مارى 1 » ؛ ولكنها 
واحسرثاه -- قد أخلفت' ظنه فل تتحرك 
وقدمت المرضةمقمدا للسير (بول) وانترحت 
عليه أن يجلس فشكرها ثم وقفت -- وقدقبشت 
ببدها. على ممعم الريضة مس تفي : نس ياظرة 
إلى وجه الرجل التجهم وهو يتأمل بنظراته الحائرة 


الرواية 


الزائغة وجه زوجه الصامت » وقد جلله بياض 
رهيب وهى مستلقية على فزاشها ؛ وتحبت من هذا 
الوجه الحادى' الجيل الدى لاتمرف الرحمة سبيلا إلى 
نظرانه القاسية . . . ! ! 


... وملا الكان صمت رهيب كصمت . 


الفبور ؛ وسكون موحش كسكون الو ؛ ثم... 
ثم دوى علىحين غرةصوتالرجليخاطب المرضة: 
« إن نبأ هذه الفاجمة لم يصلنى إلا منذ قليل . . 
فاننىم أتسلٍ رسالةالستشنى إلاعند عودق إلى الدار» . 

« لقد نقات زوجكة إلى الستشق فى 
الساعة الثامنة 6 . 

- « فهل أستطيع أن أستنتج من هذا 
أن الحادث قد وقع قبل ذلك بقليل ؟ » 

_- «نم 6 5 

ونظرت إللهما الرأة الراقدة على فراش امرض 
نظرة غاضشية عائبة كأتما قد أزيجها جراس 
كلامهما وهمرسحديتهما . . . ورت على شفتيها 
كلات متقطمات مهمات لم تدر كها الفتاة لأنها 
إتسممهاء ول يفهمها الرجل لأنه لم يتبينها » ذاحنى 
إلى الأمام وأرهف شممه عله ببى شيئا مما تقول 

- « إنني لم أستظع أن أفهم لامها ». 

١ه‏ إمهاغائبة عن وعبهامنذ حين وما أفاقت 

... فهل لك أن تذهب فتجاس فى حجرة 
لتر حتى برحل عنها ما ألم بها من السوءفيمود 
إلها رشدها ؟ » 

وما سمع السير ( بول ) هذا حتى نظر إلى الفتاة 
نظرة فها شىء عن الحدة والغضب ؛ وشىء من 
الشك والريب » ثم قال لا : « لا . , : أشكرك؛ » 


1 


ولكن . . . ولكن فى هذه التحظة. صاحت" 
الرأة الجريحة هائفة : 2 بونى 1 » 

٠:‏ لقد كان هذا الاسم أول كلة سحيحة 
كاملة فاهت مها السكينة » وأول لفظة جلية وانحة 
“فهمت عنها 

وسأل الرجل المرشة فى سوتهادئء النبرات 
« أل تهتف هذا الاسم من قبل ؟ » 

وأخابت الفتاة فى كثير من التردد والحيرة 
والارتباك : « إننى . . . إنتى لمأ كن أفهم عنها 
ما تقول ؛ وما استطمت أن أنبين شيئاً من حدينها 
قبل الأآرن »> 

ولكن الرجل لم يصدتها فها قالت . . . ققد 
كان فى ترددها الواضح ؛ وتلمثمها البيّن ؛ وشرود 
فكرها ما يرجح أنها كاذبة فيا تقول 

. فى هذه اللحظة دخل جراح الستشق 
ا يكنهل بند ؛ وكان الناطار إليه يلح 


فى حر كانه شيا من الاشطراب » أ كبر الثان | أله 
نتيجة أوجوده فى حضرة الرجل المظم النابه السير 
( بول 6كارث ) 


وجس الجراح نبض الريضة ثم قال : « إن 
نبض عروقها ضعيف بطىء ولكنه الرغم من كل 
ذلك منتظم ....... » 

ول يدعه السير ( بول ) يسترسل فى حديئه 
وإِعا سأله : ف( هل ستقغى تحها الآن ؟! » 

« مازال بإب الحاة مفتوحا أمامها وإنك 
لتعرف ذلك ياسيدى . . ولكن مرضها عضال » 
وجرحها بلبغ »' وإننى أخشى علها . . .»© 


1٠١غ:‎ 


كان الطبيب صادقا فيا قال » فا مضت ساعة 
على هذا الحديث حتى أغلقت السكينة جفنها » 
وأسلت روحها لبارثها 

... وأتم الطبيب حديثه مخاطبا السير (بول) : 

« إن أختى أن أقرر لك ياسيدى أن الأمس قد 
خرج من يدى .. . لقد ” حم القضاء » وماتت 
السكينة » واهى كل ثىء 1ه 

وهب" الرجل المظيم واقفاً دون أن ينبس 
بذات شفة ؛ ثم ألتى نظرة طويلة على ذات الوجه 
الأيض السجاة على فراش الوت» وقال وهو يبرح 
الثرفة : « والآن . . . سأذهب ١١‏ » 
وماكاد الرجل يخرج حتى تنم الطبيب : « ياله 
من زائر ثقيل 11 »6 

وصاحت المرضة فى ثورة وغضب : « ثقيل ؟1. 
هذا الرجل السكين . . هذا الرجل الطاهي . . 
اللم امدده بعونك والحْظة بمنايتك » . ثم وقفت 
ناظرة هى الأخرى إلى ذلك الجسد الحامد المدد 
فؤق الحشايا ؛ وقالت فى صوت ممتفع : « إفى 
لأيجب من يكون ( بونى ) باترى ؟ 1 » 

-_ دوني؟». 

--:« لقد كانتب هذا الاسم حديها 
وتجواها . . وأشهد أنى ماعمت منها هتافاً غيره 
مذ رأيتها » . ش 

- ,« من الحتمل أن يكون هذا الاسم الدى 
العافت أن افيه :عل ارين لبي (ول) 
لتدلله به.» . 

وهزت المرضة رأسها قاثلة : « لقد رأيته 
بمينى عتذما هتفت أمامه به . . إنه لم يكن هو . 11 » 


:اأرواية 


: وماعدت الفتاة الحقيقة فا قالت ؛ فقد كان 
( بوني) كا يمر السير ( بول ) نفسه - رساماً 
تعرفه الليدى ( كانكارت ) ؛ وما كانت تثفل عن 
دعونه إلى كثير من حفلاتها وولائها ؛ وهو شاب 
فى مقتبل العمر أصغر سنا من الليدى (كانكارت ) 
نفسهاء وإن كانت فى الحامسة والمشرين من عمرها 
عندما أدركها الردى » بدا كان زوجها قد جاوز 
السين فى ذلك المين .. 

وجاس السير بول فيسيارنه متجهم الوجه 

وقال يناجى نفسه : « بو ؟ .. لقدكانت تود 


أن تراه ... فيجب أن يتم لها ما أرادت . . . يجب 


أن أحقق رغبنها ...: يجب أن أجيب رجاءها فلا 
أعمى لما أما ١‏ » . 


وما خيب ( السير بول ) طوال عمره حاجة لما 
أو رد لما مطلبا ؛ وليس ما تريده الآن غير مطلب 
يسير لو قيس با اءتاد أن يجيب من رغائيها ! 

وقفت السيارة الفخمة أمام دار السير ( بول ) 
الأنيقة » فهبط:البائق مها » وسأل سيده إن كان 


فى حاجة إليه فيدتى »أم فى غنى عنه فينصرف . 


وأجابه السيد المظم وهويحاول أن يكو نأ كثر 
هدوءا وجادا وقوة : « هذا يكنى ... إذْمتَ إلى 
فراشك . إننى لا أريد أن يزيحنى أحد 1 » . 

* #* * 

ما مضت نصف ساعة على هذا الحديث حتى كان 
السير ( بول) قد أعد عدته للخروج » فارئدى سترة 
خشنة النسيج اعتاد أن يرتديها فى الريف ووضع 
فوق رأسه قبمة » "م مغى وجيدا فى ظلة الليل 


الداسة إلى بحيث يقلن (بوفى) وإث كان بينه 


الرواية 


وبين مسكنه طريق طوله ميل . وسارالرجل مسرع 
الحعلى برغم من.رطوبة الجو وجلكة الظلام 58 

لفد ذهب ذاتمة مع زوجه إلى (الاستودبو) 
الدى يعمل فيه (بوني) فل يكن من السعب عليه أن 
مهتدى إليه وحده هذه الرة ... 

كان ( الاستودبو ) غارةا فى ظلام رهيب 
موحش كا توقع السير ( ,ول ) ؛ ولكنه ما كاد 
يدق الجرس حتى أضيئت الأنوار وانفتح الباب .. 

ولا رأى الرسام وجه زائره ملكته الدهشة من 
هذءالزورة اللفاجئة فى نلك الساعة التأخرة من الليل! 


وال ( كاتكارث ) - وكان أ كثر هدوما. 


من مضيفه - فى صوت هادىء متثد « إنه لِيؤّسفنى 
أن أزيمك 1 » 

« إنى لم أكن ناتما . تفضل فادخل 1 
تفضل؟إنتى لم أرك من قبل فى مثل هذه الساعة؟» 

وتابع السير ( بول ) مضيفه بين جدران 
( الاستدبو) وان برتدى فوق منامته ممطفاً 
حربريا أسود الاون مما يلبسه الزسامون والفنانون . 

وقال صاحب الدار لشيفه وهو ينظر إليه نظرة 
فاحصة وقد خم علبهما صمت موحش وسكون: 
« ماذا وراءك ؟. ه ل أصابك مكروه ؟ هل (سينشيا) 
يخير 15 6 

- « هل تمنى زوجى (الليديكاتكارث) ؟ » 

أجل ! ... أجل:... هل هى يمخير ؟: » 


وأجاب السير (بول) فى صوت وحشى قائل : . 


«القد مانث 1 » 
كان هذا النبأ الفاجى' صدمة.قوية لم يتحملها 
الششاب ؛ وهزة عنيغة لم يقو عليها جإده؛ وما كات 


0 
كات الزائر تضل إلى قرارة نفسه حت أذملته ' 
الصميبة الفاجمة فأنشب أظفاره فى النضدة التى إلى 
جانبه ثم نظر إلى شيغه نظرة حمل بين ثناياها طم 
الوحشية والجنون ... 

- «ماتت ؟ . . مانت ( سيشيا ) ؟ ! » 

. » لقد قضت منذ ساغة‎ ١ 

- « ولكن . .إلى ؛ ولكن .. ماذا 
حدث لها أيها الرجل ؟ » 

- « لقد صدمها سيارة . . وقضت دون 
أن تفيق من غشية الواقمة » . 

وقفز الرسام واقفاً على حين غرة »كأنه وحش 
'ب” بريد أن ينقض على فريسته ؟ وأخذ يصرخ 
ومهذى كالمتوه . . 2 سينثيا . . مانت . . ما. . © 
ثم ارتى خأ فوق مقمده » متحتي إلى الأمام ناظرا. 
بعينين لاتبصراث إلى الحائط الجديب . * 

ول يشغق (كاثكارت ) على الرجل وم برق 
له فى فى حديثه : 2 ولقد كان اسمك آخر كلة 
فاهت بها . . اسمك أنت . . أنت وحدك ! 1« 

وأعاد الشاب الذاهل الكلمة الرهيبة :«مانت» 
ثم أطبق شفتيه وأسكت لسانه كأبما أفزغه أن تطرق 
هذه الكلمة المدمية مسمعيه أو تمر .على شفتيه 

ومغى السير ( بول ) فى حديثه غير مكترث 
با أصاب مضيفه » أو آبولا حدث له : لقد سألت 
عنك كثيراً ... ونادتك ... وأرسلت فى طلبك .. 
وكانت تريد أن تراك ... وأشهد أنها لم تنفل عن ' 
ذكرك لظة ... وإنك وربى اذاهب م إلها ... 


صم ينا ب.» 


لحيل الرواية 


وصرخ الشاب :< نادتتى ؟.. تقول إنها 
نادتنى .. وطلبتنى ؟ .. وأرادت أن تراني ؟ .. هل 
أنت متأ كد ؟'.. أتقول حقاً ؟ أحقا ماتقول ؟1 » 


ول يستطع ( كاثكارت ) أن يجيب عن ثىء 


327 , 8 
من ذلككله ؛ فغدجفت شفتاه وتقلصتافر يلسانه 


عليهما ثم نم ف موت غافت : « نمم » ؟ وأطبق 
بعد ذلك راحتيه كأما يسدق بينهما شيقاً 

3-5 « كانت تحبنى . . . حبق ... أنا... 
ليتتنى عرفت ذلك من قبل ! 1ه . . آء لوعرفت 1 
إلى . . يامنتسعى نفسنك عادلارحيها . . . ليتتى 
با إلمى قدعرفت قبل الساعة أنهاتحبنى ... ليئتى 611 

ول يالك ( كاثكارت ) نفسه فصاح به: 
« أنت . . . ألم نكن تمرف ذلك ؟ 1 » 

- دآ . . . إثى ما عرفت هذا قبل اليوم ؛ 


وإلالأخذتها منك أمها الأحق الذرور . .. . يامن 


الاترحم ... إنه لهون على أنأسلى عذا بالسعير 
من أن أفكر فبامقيمة ممك . . . معكأنت ... 
وى التى أحبتى أنا وحدى . . . أنا وحدى أبها 
القاسى : . . ولكن ما عرفت 11 6 
وغطى الثشاب وجهه تزاحتيه ثم تكبكب على 
نفسه وأخذ يكيل منجهة إىجهةويبز ينةويسرة 
كأنه معتوه لايبى أو بول لا يعقل . . . غير 
' عالىء من معه ! ! 1 
... ونظر السير ( بول ) لحظة إليه ثم ...ثم 
ولى هاري دون أن يشمز به الرجل ... وأغلق الباب 
وراءه فى هدوء وسكون ! 


« الاسكندريه » تحور السير عانم 


التصيول والكا/انقا 


للفبلسوف الساعر اللانب 1 
>- طرفة من روائع الأدب العربى فى طريقته» 
وفى أساوبه » وفى ممانيه . وهو الدى قال فيه 
ناقدو أبى الملاء إنه عارض به الفرآن . ظل 
طول هذه الفرون مفقوداً حتى طبع لأول مرة 
فى القاهرة وصدر منذ قليل 
صضحه وشر:حه وطبعه الأستاذ 
كُود مس زنانى 
نه ثلاثون قرشا غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مر إدارة مجلة الرسالة 
وبباع فى ججيع الكانب الشهيرة 


رفائييل - 
لشاعر الحب وامال لامرتين 
ميق 
أصمر هبسن الريات 
تطلبٍ من لنة التأليف والترجة والنشر 
ومرى إدازة « الرسالة » 
القن 77 قرش 


الرواية 


46 ناذا 
أ آذ ٠‏ معنا > 4 سر 


كه الاجلي:ى'جمز متوير " 
بعلالأتساذ يا الطيغنالنيثاد 


مداع اللترصم 

مؤلف هذه الفصة قصبة أخرى عنوائها حاجى 
ابا فى انكلترا » وقد قرأها قراء « الروابة » . 
والفستان مى على نصسرها أ كثر من ماثة جام. ول . 
يكن من أتمراض مؤافهما إلا تصوير حالة واقعة 
في عصره لا فى إيران وحدها » بل وق الفعرق 
عامة . وسيرى المنصفون المتزون يحاضرم 
وعاضيهم الأقدم من الععرقين أن الرجل لم يكن 
متجتياً على العسرق ولا مفتاتاً على التاريخ . قا من 
.شك فى أن الفسرق كان منذ مائة عام ذا عيوب 
وذا هنات . وما تفتخر بعظائنا وأبطالنا من عهد 
نهضتا إلا يقدر ما سموا ينا عن الحالة الى سبقت 
هذه الهضة . وما تقفتخر بتقاليدنا ويديقا 
إلا لما فيهما من العناصر التى ساعدت على رفعنا 
إلى الستوى الذي نحن فيه يعد أن وصلنا منذ قرن 
من الزمان إلى ما كنا عليه 

على أن الصورة التى رسمها هدا الكائب فضلا 
عن صدقها ليست زرية » قفد بين اأؤاف فيها 
عناصر من القوة أشار إلمها فى الفصل الأول من 
كتاب -ابى بابا فى انكلترا '. وقد-قرأه قراء: 
الرواية حيث قال : إن الاعتزاز بالنفس والاسمانة 
فى الحافظة على الكرامة من أخص صفات 
الابرانيين » وانه لو أضيف إلى ذلك عم يح 
لا سامتهم أمة فى الحياة . وقال إن تمرضه لفت 
نظر العيرقيين إلى عيوب»م» وإن لكل أمقمحاسنها 
وعيوبها . وقد تقد بلاده نفسها « اتكلترا » 
فى كتابه السالف من وجهة النظر العسرقية 
أما كتاب اليوم فتقد للشرق من وجهة النظر 
.الغربية . وقدكان المؤؤلف سفيراً لبريطائيا هران 
حين وضع آلر واية الحاضرة» ثم أقام فى يلاده لماوضع 


ل 


الرواية الأخرى . وكا الكتاين مقروء 
ىكل الاغات . وفى اعتقادنا أن مشاركتنا 
مئات الآلاف من القراء من أبناء اللغات 
الالخرى فى مطالمته أجدى علينا من إغفال 
ماكتب عنا وما ليس ينفله غيرنا إذا نحن 
أغفلناه . وأ سأل الله أن يوققنا تحن 
العرقبين إلى سعة فى الصدر لا تحرج 
معها منتمد ناقد » وإلى ثقة بالا'نفس 
واطمئنان إلى الفنؤة فلا تخعى على أنفسنا 
من رأى الغير فينا » وإلى احترام الحرية وحب 
للمعرقة » فلا تكره سماع ما يخالف رأينا ولا 
ميل إلى الجهل بما نحن أولى الناس يأن نعلمه 
الترجم 


الفصل الأول 
نمأ مابى بابا وني 
كان أنى واسعه كريلائى حسنمن أشهر حلاق 
أصفهان “وقد تزوج وهو لا بزال ف السابعة عشرة 
من بنت رجل بدا لكان جار له فى حانوته» ولكن 
الملاقة بين الزوجين لم نكن سميدة» لأن زوجته لم 
تلد تأملها . وقد جلبت له خفة اليد فى جل الوسى . 
شهرة واسمة وعددا كبيرا من 2 الزبائن © معظمهم . 
من التجارالأغتياء : وبعد أن مارس صناعته عش ربن 
عام استطاع أن يتروج من سيدة أخرى سُمها إلى 
زوجته الأولى فى بيت ؤاحد 
وكانت الزوجة الثانية بنت صيرفى غير كان 
أبى يننى به أ كثر من عنايته بسائر « الزبائن > 
يترد فى قبول خطبته عند ما ظلب الزواج منابنته 
وفى الأيام الأول من عهد زواجه زأى زوجته 
الأول ستتمبه بما تبديه من ضروب الذيرة» وأحب: 


. أن يستريح مها وأن يظهر لسهره الجديد أنه صالح 


فى فأخف زوجته الثانية وذهب ازبارة مشهد الحسين 


. العاية 


فى كربلاء . وفى أثناء الطريق حملت بى منه . وقد 
كان معروفاً قبلهذه الزيارة باسم « حسنالحلاق » 
فاما زار ذلك الشهد د باسم « الحاج حسن »© 
لأن الشيءيين فى البلاد الفئرسية يلقبون هذا اللقب 
من زارقبر على أوأحد ولديه وإن كان سائر السلبين 
يقصرونه على من زار الشهد النبوى . وقد دعيت 
أنا أين؟ بلقب الحاج وإن كنت لم أحج فى كبرى 
لأننى كنت فى بطن أى وم تؤدى هذه الزيارة . 
وقد أفادنى هذا اللقب احترام؟ كبير بين الناس 

ترك أبى حانوته فى مدة غيابه ل كير عامل 
عنده. ولا استأنفعمله زاد الاقبالعليه لأن حجه 
زاده شهرة فزاد إقبال التدينين عليه عامة والتجار 
منهم خاسة 

ويظهر أنه كان فى عزم أى أن ينشئنىعلى هذه 
الحرفة » ولكنه أرسانى إلى الكتب لأتعلم مبادى” 
الدين . وكانت حرقته لاتسةلزم من التملم كل اقدى 
تعلات؛ ولكن فقيه الكنبكان يحبنى لآن أبى كان 
يحلق شمره مرة فى كل أسبوع بثير مقابل . وكان 
يكرمه لتدينه وؤرعه . ووجد الفقيه فلا عن 
ذلكميل إلى الس فملمنى القراءةوالكتابة. وم يض 
عامان حتى كنت أعر ف اللفة المربية وأحفظ الفرآن 
وأحسن إلكتابةسباوباللمة الفارسية. وكنت أوقات 
فراش أجلس بحانوت أب وأتمم الملاقة ف ووس 
الصيادبن وزعة اججال . ولق د عذبت كثيرا منهم 
فى أول الأ 

ولكن لا بلغت السادسة عشرة من عمرى 
صار من السعب أن تعرف فى أى الأعرب ن كنت 
أ كثرنبوغاء أفى المكتبطالياً أم فى السوقجلاتا . 
وعلى معرفتى. حلاقة الرأس وتنظيف الأذن. وقص. 


اللحية فقد كنت أعرف التدليك والتكبيس فى 
الجام على الطريقتين التركية والحندية» فق دكانذلك 
من واجب الملاقينفى عصرى . ولكننى كنت أمتاز 
يخفة اليد ولطف الحمركة . ولقد أحسن إلى" معلى 
الفقيه بتلفيني شمرا كثير؟ من دواوين شعرائنا 
الفارسيين كالسمدى وحافظ الشيرازى وغيرها» وكان 
سوق عذباً وإلقاتى جيلا ؛ وكنت أل ادئاق 
بالاستشهاد بيت أو بيتين مما جملنى رفيقاً أنيساً 
لائفا .كل اللياقة لصناعتى. وأقول فى غير غرور إن 
حاجى باا كان فريدا بين الشبان فى سلامة الدوق 
وإمتاع الجليس , 

وكان حانوت أبى بالقرب من أسكراء غان فى 
الدينة وهو العروف يخان الشاه ؛ وهو محلة النجار 
من الأجانب والقيمين . وقد كان أ كثرثم يزوره 
ويحزل له المطاء عحبة فى ابنه » وكان أحدثم وهو 
اجر بغدادى يصر على أن أخلق له دون سائر الممال 
فى الحانوت ويقدمني حتى على أنى . وكان يحدثنى 
بإلامة.التركية التى تعلمت مبادثها فى المهد الأخير» 
وقد شوقنى إلى زيارة البلران التلفة با ذ كره لى 
عن - جالها حتى نشأ بنفسى حب للسياحة . مم 
خلاعندهمكان كاتب » وكنت جدر بأن أملا هذا 
الكان وأنا أمتاز عن سائر الكتبة بأننى حلاق » 
فمرض على أن أدخل فى خدمته ققبلت حبا فى 
” السياحة ولك أتمل النجارة » ولأن الراتب الذى. 
عرضه على كان راتباً عظها . ولاعرشت عثرى هذا 
على أبى وجد فى بعدى عنه خسارة كبيرة عليه 
خاول إقناعى بالمدول عن ذلك وقال : إن هذه 


. الأسفار ممتلئة بالتاعب والأخطار . ولكنه لماعلل 


بمقدار الزاتب وبإلنقج ادي أرجوه فى مستقبلى » 


الرواية - 


ورأى أنه من الحتمل أن أصير غنياً مثل هذا التاجر 
وافق على سغفرى ومنحنى بركته ومحنى كذلك 
صندوقا من الموامى وأدوات الخلاقة 

وكان حزن أنى شديدا على بمدى لأأنها مخاف 


على من الأخطار وتكره أن أكون خادم رجل : 


سسور مع أننا من الشيعة؛ وبين الطائفتين فيإيران 
عداوة قوية قديمة . ولكلْها لا رأ تإصرارى وتبينت 
أغراضى أهدت إلى سندوقامن الكمك وأهد ت إلى 
كذلك فنا من الرمم قالت إنه يشنى جيع 
الأمراض » وأوصتنى بألا ألتفت إلى الياب عند 
سغرى لكي أعود سلما . وهذه عقيدة حترمة عند 
أله الثالى 
رهن مار ى بايا اريت انو كراد . وقوعد فى الوئس 
كان اسم هذا التاجر عمان أغا» و نيرب يدالسقر 
لشراء جاود من بخارى وبيمها ,مد ذلك ف الآستانة. 
وكان عان أغا قصير القامة ضخم اللثة كبير الرأس 
أقني الأنف منتفخه كبير الاحية أسودها 
وكانيحانظعل ساواته ول يترك تزع امف 
والجوارب عند الوشوء حتى فى أشد أيام البرد 
محافظة منه على السنة مع أنه كان يستطيع مسح 
الف فى هذه الالة . وكان يكره الشيعة إلى حد 
القت » ولكنه كان ينى ذلك كل الاخفاء فى مدة 
وجودهبالبلاد الفارسية . وكان أ كبر ميوله متجها 
إلى الكسب» ول ينم قط قب لأ نيستوثقمن أنأمواله 
فى مكان أمين . وكان برفه عن نفسه بالتدخين 
الستمر ويشرب الننيذ سر وإن كان يلمن الجاهرين 
يشريه ويمد ذلك تقساً كيرا فهم 


امن 


وكان الوعد الدى ستسافر فيه القافلة فى أوائل 
الرينع ناستفدو لاشفرء واشترى السيد لنفسه بثلة 
قوية واشترى لر كوب فرسا أجل عليه مى نرجيلته 
وموقد؟ وزمزمية للساء وسندوقاً لفحم الرجيلة 
وثيالى. واشترى للعبد الذى يقوم فى خدمتة بواجب 
الطباخ بغلا يحمل عليه ممه سجادة وأدوات المبلخ» 
واشترى للخادم بغلا نالا يخم ل عليه ممه ثياب السيد 


وزاد السفر وسائر الأمتعة 
وف اليوم السابق على السفر وشع السيذ بعض 


ماله فى فاش ملفوف على عمامتة وخاطه عليها وكان 
لا بطع على هذا السر أحد غيرى . ووضع سائر 
الأموال داخل لحاف وخاطه أنضًا على هذء الطريقة 

وكانت القافلة عند ما استعدت للسير مكونة 
من خسماثة بفل وفرس ومائتى جل أ كثرها يحمل 
متاجر منتعال فارس» وكان عددالرجالماثة وخخسين 
من التجار والخدم» ولكن فيهم بغض التعبدبن الذين 
م يكن لم عرض من هذا السفر غير زيارة قبد 
الامام على الرشا فى مشهد . ويهم صارت للقافلة 
هيبة دينية 

وكا نكل رجال القافلة مسلحين . وكان سيدى 
الدى اعتاد أن يدير وجهه خوفاً كللأطلق غدارته» 
ويصغر وجهه حيمًا برى السيف جردا من نصله ؟ 
كان هذا السيد يحمل فى نطاقه غدارة كبيرة مقوسة 
وسيقاً مموجاً معلقاً على جنبه » وكان صدره كله 
منطى بالحرطوش . وكان فى نطاقه غير الفدارة 
مسفسان وخنجر . وكان مى رمح ومع العبد سيفب 
وبندقية قديعة بغير زناد 

زكينا ساعة الفجر من ضاحية فى شمال 


أسغهان . وكان يقود الفافلة جاويش تميته الحكومة 
مطضلدعا 


1١ 


01 ٠. 
وفعة جنود يساعدويه» وكانت عهمته أن رشدعن‎ 


الطريق وأن يحدد- الأسمار التى يشترى بها ” 


السافرون مايحتاجون إليه من الدن التى يمرون 
.مها وبحدد ساءاتالسفر والا ناخة ويفض النازءات 
بين السافرين ويمين أوقات المئلاة . 
أعان هذا الجاويش السفر بصيحة عالية أنبمها 
جنوده بدق طبولهم النحاسية : وعلى الرغم من أن 
السافرين كانوا جيماً يحملون السلاح فيظهر أنهم 
كانوا جيعاً مثل سيدى عم ن أناساً مسالين لايمرفون 
كيف يستعماون سلاحهم . 
وقد سر من هذا النظرأنه كان جديداً على" . 
وكنت أمرح: بجوادى الذى لم أزكب جوادا من 


قبله» وكان سيدى يختاظمن ذلك» وقد نهنى إلى أن" 


الجواد لا يستطيع أن يقطع مسافة الطريق كلها 
إذا أتعبته فى أثنايها بإلركض وإظهار الفروسية . 

ولم يض إلا وقت قصيرَ حتى عرفت كل 
السافرين وصرت حبيياً إلهم جيماً ؛ وقد حلقت 
لأ كثرثم بعد اليوم الأؤل من السفر . ولا حاجة 
بي إلى الفول بأ ى كنت فى هذا السفر مبمث سرور 
وأنس لسيدى ؛ وكنت بين م حلة وصرحلة أرييح 
جسمه الكدود بالتدليك وبالاستحيام وعساصيته 
حت وصلنا إلى طهران دون أنيحدث عائق _جدئى 
فى طريق القافلة . 


وقد بقينا هذه الدينة عشرة أيام لنزيج الطالا. ٠‏ 


ولى يزيد عددناء وكان أشد أجزاء الطريق خطرا 
هو الدى نحن مقبلون عليه بمد مغادرةالدينة» لآن 
به جاعة من متمردى ال كراد» ينهم وبين جنوه 
الششاه حرب مستمرة» وكاثمن عادانهم قطع الطريق 
والاغارة على القوافل لسلتٍ ماممها من الؤونة :وقد 


الرواية 


هاجت قافلة قبل قيامنا بعهد قصير لؤردتها مما معها 
وأسرت الأقوياء من رجالها لاستخداءهم فى الحرب. 
ومن أجل هذا اليب كان كثيرون من رحالنا 
وأخصهم سيدى عمان شديدى الموف من مواسلة _ 
المير إلى مشهد ؛ ولكن ماسممه عن رخص أتمان 
الجلود فها وغلائها فى الآستانة أغراء بالتذاب على 
الخاطر حباً فى الكسب . 

وكان حاويش القافلة ورجالهيجممون م نطهران 
وما دوا م نأرادوا الاتضمام إلى قافلتنا وقد كان 
عددثم كثيراً ففرحتا بهم للمرفتنا بجسامة الخعار 
الذى ستصادفه 

وكان هذا الجاويش معروفاً مهيبا فى الطريق 
بين طهر ان ومشدٌ وذلك لا أشتهربه من الشجاعة ققد 
قطع رأس رجل تركانى وجده ميئا فى الطريق . 
وكانت طلمته غوفة لأنه ظويل القامة عريض 
الكتفين متجهم الوجه فى ذقنه الكبيرة المظام 
شعرات قلائل طويلة على شكل لخية . وعلى صدره 
درع وفوق رأسه خوذة ذات سلاسل حديدية 
تتدلى فوق كتفيه وإلى جنبه سيف وفى نطاقه 
مسدس وق عناه رمح ظويل يمده لاتقاء الخطر . 
وكا يفاخ ر كثيرا :بقوته ويتحدث باحتقار عن 
التركان بحتى كان سيدى يَطمكن إلى المنيربالفرب 
منه والانشواء نحت لوائه 

وكان موعد رحيلنا يمد لوو 
وبا أن أدينا فى امسجد صلا لججمة ذهبنا إلي قرية 
0 الشاه عبد المظيم "0 خيث مجتمع القافلة وتبداً 
بالسير فى اليوم التالى . 

وكان الطريق مقفرا جديا لا يسر اليف 


٠‏ ولا يشرح الفلب. وكنا كا اقتربنامن قرية أولقنينا” 


الرواية 


ججاعة فى الطريق بإدلنام التحية الاسلامية ودقت 
الطبول وكانت جل أحاديثنا عن التركان 

وعلى الرغم من اتفاق آرائنا على أنهم أعداء 
أشداء ققد كنا كبار الأمل فى أنه لايستطيع عدد 
التغلب على عددنا الكبير ومُظهرنا الدىيثر » وكنا 
نصيح عندما رناب فى قوم : « بإمم الله ! من 
هؤلاءالتكلاب الذى تطممهم أنفسهم فى مغاليتنائ» 

و كان كانايتبارى فى إظها رشجاعته؛ و كانسيدى 
يفاخر - وأسنانه تصطك من الحو - بما كان 


يفمله لوهوججت القافلة. ولوسعمته إذ ذاك لظننت أنه لم٠‏ 


يفملشيثاً طول عمره غير حاربة النروان وتقتيلهم م 

وقد سمع الجاويش هذه الأقوال ؛ وكان شديد 
الحرص على أن بوصف وحده من بين رحال القافلة 
بالشجاعة ققال وهو يفتل شاربيه حتى يكاد يلس 
يطرفهما أذنيه : « لايتكلم إنسان عن التركان حتى 
براثم,» ولا شكلم أحد عن الأسد حت ينجومن بن 
مخالبه . ولفد صدق السيدحين قال : « لاد 

من اللحوف فى بوم المركة حنى ولو كان ذداعاه 
506 وجسمه م فيل » 

لكن سيدى عنان أغا كان كير الأمل فى 
السلامة لأنه سنى كسائر الأتراك والتركانولميكن 
يعتمد عند لقائهم على سيغه أو غدارته وإنما كان 
يمتمد على قطعةمن القراش الأخضر يلف بها عمامته . 
وهذا اللون عند الأتراك علامة على أن الرء من 
السلالة النبوية بمكس العرف عند الفارسيين بين وم 
يكن سيدى من الأشراف فى المقيقة ونا هو 
سلاح يلجأ إليه عند الضرورة 

سرنا على هذا النوال عدة أيام ثم أخيرنا 


الجاويش يلهجة الرجل الطمئن_الدى يلق خبر 


:ألما 


هاما أننا أسبحنا الآن فى أرض النركانٌ وأوصانا 
بأن. نستعد للدفاع عن أنقستا دفاع اليائسين وبأن 
تتجمع القافلة فلا ببتمد عنها أحد ولا ينغرد بنفسه 
فريق. فسكان أول شىء فملاسيدى أن ربط بندقيته 
وسيغه وغدارته ولها بين المقائب واد أله 


ميض وأقلع عن عزمه السابق علي الاشترا 


فى الفتال . ولف" نفسه بعباءنه وظهرت على وجهه 
علام البؤس والتماسة وصأر لاينقطع عن الاستغفار 
والثوبة» واستمذ للاقاة القدر الكتوب عليه وزع 
من نفسه فكرة الاحماء لاوش لأن الأخير ترك 
الباهاة .بقوته وسار بذعم أن ممه « حجاباً » بق 
القافلة شرور الاعتداء ويدقع عنم سهام التريان, 

وكان بعض الفتيان فى القافلة يباهون بقومهم 
ويمختالون فوق حولم إما لاظهار الشجاعة وإما 
ليحتفظوا بما فى أنفسهم . وأخير؟ وقمنا فها كنا 
مخشاه وسمنا طلقات النيران ودوت فى آذاننا 
أسموات وحشية » فاءترانا القلق جيماً من مسافرين 
وركائب وتجمعنا يدافع الموف فصرنا كتلة واحدة 
كا يتجمع سرب من الطير عند روبة المقبان .. . 
ولكن لا ظهر أمامنا فريق من التركان تنيدت , 
الحال فتفرقنا وفر بعضنا عنةويسرة واستمل البعش 
ومنهم سيدى عبان فصاروا يسيحون : « باألله 1 
بارسول الله ! بأأولياء الله ! لقد هلكنا ! لقدمتنا!» 

ورى البنض ماعلى فرسه من التاجر ليخف 
محله ويستطيع الجرى ثم ركض يه . وأسابنا وابل 
من السهامئم اتقض علينا أعداؤنا ولتمض إلادائق 
<تى صرنا فى سرم ش 

وكان الجاويش من أوائل الحاربين فل ثره ولم 
نسمع لخر منذسعمناطلقات الرساص. ولا اعلاأن 


نا 


الرواية 


التركان إلى أنمهم لن يحدوا مقاومة وضموا أيديهم 
على المتاجر فسلبوها . وكان سيدى قد اختنى بين 
الحقائي الطروحة على الأرض مننظز؟ ما سيصييه 
فاستكشف مكانه تركاني ضخم الجثة مرعب الهيئة 
فأخذ عمان يتوسل إليه ويضرع بل الألفاظ 
الدالة على الال واللميضوع ذاكرا أنه من أتباع 
أب بكر وعمر لاعن شيمة على. ولكن شيا من ذلك 
لم يفده حتى أظهر له قاش المرامةالحشراء فمفعن 
حياته ول ببق على ثىء من متاجره ونا ترك له 
ما عليه من ملابسه وترك له حقيبة ثيابى لأنها 


لا نستحق أن تسرقء و كان فرحىشديدا حينثرك " 


ل أيسا ستدوق للواسمى 
وبعد أن أخذ التركان ملأرادوا أن يأخذوه 
أسروا بعضنا وأطلقوا سراح البعض» وكنت من 
3 . + 
بعض الأسرى الدينربطت اعينهم و شدوا إلىظهور 


الخيل . وبعد سفر بوم على هذه الطريقة تركونا 


كيك 

وفى اليوم التالى رفموا الأربطة عن عيوننا 
فوجدنا أنفسنا فى جهة لا يعرفها غير التركان » 
واستأنفنا السيد حتى وسلنا إلى سهل مماوء بالميام 
السود ويه عدد وافرمن الأغنام والواثى اللماوكة 


لأعدائنا 
الفصل الثالك 
الزكادم - الموامى 
لا قنسم التركان الأسرى كان من حسن حقلى 
أن ى كنت وسيدئعئمان أغامن نصيب رجل واجد 
هو اللص السفاح اللدى سبقت الاشازة إليه وكان 
اسمه « أصلان سلطان » يمنى سيد الأسود » وقد 


كان قلي لالنظير فى القوة والشجاعة؛ و كانت خيامه 
علىحافة محرى يجري ياماء منحدرمن التلال الجاورة» . 
وكان على سفح تلك التلال حشائش خضراء ترعى 
بها الاشية 

وقد أخذ بمض أقراننا إلى داخلية البلاد 
وقسموا بين قبائل التركان التى تسكن فى هذه 
النظفة . وحيما ظهرنا فى المسكرايجهت إلينا جيع 
الميو نلتراناء وقويل الدي كنا من نصيبه بتحيات 
عالية ندل على أن له زعامة علبهم » ونبحتنا كلاب 
ا مر الى خصص بمذها لحراستناء وكانت زوجة 
هذا الزعم مقيمة فى خيمة من خيامه » وكان لمان 
ظيلسان أخضر: يكسبه مهابة» فاما رأنه تلك الزوجة 
أيجبها فأخذنة منه ول ببق على رأسه غير القاووق 
وهو نوع مستطيل من العام يحفظ فيه أمواله 
وقد طلبته الزوجة أيضا لتقطمهوتضعه نحت هودج 
الجل . ولا أعطاه إإها أخذته وألقته فى جانب من 
جوانب الخيمة وقد حاول أن يحتفظ به ولكن 
عبثاً ذهبت محاولته:. وأعظى بدلا منه غطاء للرأس 
كان يلبسه رجل مات من الأسرى وهو مصنووع 
من جاد شاة وقد مات هذا الأسير من حزنه لا 
تلقاه من سوء الء'ملة 

وكانهذا الأسير مكلفاً بخدمة الجال» فلمامات 
أراد التروانى أن يضمنى مكانه » ول يكن مسموحا 
لى إلى ذلك الوقت عغادرة الحيمة» وكان العمل الدى. 
كلفت ية منذ وصلت هو تحويل. اللبن إلى جين 

وقد أقام الزعبم حفلة ابنهاج بنجاح الجلة على 
القافلة فأولم للكبار من أعوانه وذح الابئج » وكان 
ممظم هؤلاء الأ وان من الدبن اشتركوافى مهاجتنا 


الرواية 


5 
:| ابجع الرجال فى خيمة والنسء فى خيمة 
أخري » فقدمت للرجال أطباق الأرز وعلبها قطع 
٠‏ اللحم » وبمد أن أ كلوا حتى شبموا تقلت الأطباق 
'. إلى خيمة النساء فأ كان ن » ثم تقل ما بت بهالرعاة 
لجال فالنهموا بشراهة حت امتلاات بطونهم » * م 

جىء لنا وللسكلاب بالبقايا الأخيرة 

وقد كنت أتظار وقت عيئه بصيد نافد لأن 
الجوع قد نال مى» وكان ما ذقته منذ أسرت نافه؟ 
يسير ولكن فىأثناء انتظارىتلك الفضلات جات 
إلى غادمة فى السر بطبق مماوء بالأرز وبقطمة كبيرة 

من اللحم وقالت : إن التى أرسلته هى زوجة الزعم 
وأنها تمطف على وتأمرق بأن أتشجع 

وقفى الرجال اهار فى التدخين وفى سرد 
حوادمهم .. وقضاه النساء فى الغناء على الطنبور '. 
أما أنا وسيدى عمّان ققد كنا فى حالتنا هذه وقلب 
كل منا مقعم بالأحزان . لكن تشجيع زوجة الزعم 
وإرسالها لى اللمام قد جملاخيالى يسبح فق الأجواء 


وتسليت كثيرا عن مصالبى . ولم تكن كذلك حلة. 


رفيق قدي اق سدره وغلب عليه الحم » وكنت 
أحاول مواساته بتلك الجلة التى تخفف عر كل 
السلمين أ زامم » وه « الله كريم ١‏ » . فكان 
يقول : « الله كريم ١‏ الله كريم ١‏ ولكنك لم تفقد 
: شا شيا وأنا فقدت كل ثىء » 

وف اعتقادى أنه لم يحزن على ثىء كا حزث 
على شياع الكسب الدى كان ينتظره من شراء 
الماود . وأنه كان يعم وقته فى عد الأموال اثى 
كان يقدر كسها ول يكسبها 

على أننا افترقنا بمد وقت قليل فذهب عمّان 
إل الجبل لرعى سين جلاء وهددهالزعم بقطع أذنيه 
وأنفه إذا فقد واحد؟ منها » وبأن يقطع من قوته 
تمن الجل الدى يموت : وإظهارا لمطنى على عمان 


بعلل 


أجلسته فى اليوم السابق على ذهابه أمام المسكز 
وحلفت له . وقد رأى الجنود براعق فاشتهر أصرى 
نهم وأصروى يأن أحلق لمم . وسرعان ما وصل 
الخير إلى الزعيم فاستدعانى وأمئنى بأن أحلق له 
وبألا أيع الوقت فأخذت أحلق بالومى رأسه 


الكبيرة التى مها ماثة التحام من آآثار ضرب السيف 


وكان هؤلاء التركان يحلقون من قبل بنفس 
الآلة انى يقصون بها شمر أغنامهم ويحاق لهم أناس 
لا يحسنون هذم الصناعة. ابازعم سروده .ولا 
وشْع يده على رأسه ووجدها ناعمة ليس بها أى أثر 
للشعر مع أنه ميحس بأى تعب أدأم شم أنه إن 
يقبل فداء عنى مهما كانت قيمته » وا اي 
جمانى حلاقه الحاص . وإنى لأترك للقارىء الكريم 
تقدبر شعورى فى هذه الهالة 

سجدت نحت قدميه وقبلتهما علامة على انكر 
لهذا الاحسان وسممت على أن أتهز فرصة الحرية 
التى ستتاح لى بعد ذلك فأهرب فى أول قرصة . 
ولكثرة اجماتى بالزعم » صارت لى منزلة عنده وكنت 
أدبر خظة ق نفسى لأتمكن من النجاة 

الفصل الرابع 
القاذه ابر موال واصراره على مفظها 

وكان من أم أغغراضى أن أحصل على عمامة 
سيدى عان وه التى فها أمواله ومى ملقاة فى 
حانب من جوانب خيمة.السيدة . وكنت أريد 
الحصول عليها دون أن أثير أقل ريبة . 0 

للاعرف فى المسكر أننى حلاق وجد لى فيه 
أصدقان وكنت أعتقد أن المطف الذي وجدنامن 
زوجة الزعيم سيزداد. ولكن مضت أيإم طويلةإتزد 
فهائلك الملاقةعلى نظرة حنان مها ونظرةشكرمنى. 

ولكن' الحملاقين في البلاد الفارسية كانوا 
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الرواية 


وجبرالعظام والحجامة والكى وممالجةالجراح» وقد 
وجدت زوجة الزعبم نفسها فى حاجة إلى أن عحتجر 
فأرسات إلي ل هل لىمعرفة بالحجامة؟ فأجبت 
على الفور بأنها من سناعق التى أحسنها كل 
الاحسان. وقام بعض رخال القبيلة بأعمال فلكية 
ونصبوأ الأسطرلاب وقرروا أن الوقت الناسب لها 
هو الصباح القبل . 

وفى تلك الساعة الباركة قدمت إلى خيمة 
السيدة فوجدتها هناك تنتظ رف بصير نافد. وم تكن 
من السيدات اللواتى يزتجون روية السلاح فى بد 


ضعيف مالي . وهى مقرطة فى السمن كالنساء اللواتي 
يحهن الاثراك على النقيض من أذواق الفارسيين . 


ا نهم لايحبون من النسامغير اليغاء الرشيقة» ولك 
# يلاثم جالها ذوتي » وفضلا عن ذلك فاننى أعيش 
نحت حم الظالم د أسلان سلطان » ولو وصل إلى 
عامه أى ثىء عنى لما كان عقابى أقل من الوت . 

ولقد كن التفاتها إلى .عظباً » وكان خادماتها 
ينظرن إلى نظرتهن إلى الرجل الكبير النفوذ 
ويتملتننى » وقبل أن أباشر عمل الحجامة 
جسست نيضها فوجدنه شديد الانطراب» ودرت 
بلحظلى فى أراء الميمة لأرى إناء يسكب فيه الدم 
التخلف عن الحجامة فوجدت آنية تمينة من الباور 
وطلبئها» ولكن زوجة الزعيم أبت وقالت إنها عى 
التى د تشرب منها 1 وى العامة الني كانت 

. السيدى السالف عمان اغا 

تفقدت السيدة تلك العمامة فل يجدها وقالت 
لما الروجة الأخرى إنهاأخذتها وإنها أبعت لماء 
وقام خلاف بين الزوجتين خشيت أن يصل امس 
الزعم فيدق عظام الزوجتين ‏ , 
ولكن النجمتدخل فالأ فقال لازوجةالثانية 
أنه لا ينبنى أن يساء إلى من ستحتجم وإلاكانذلك 


مؤذيالحاوستكونعلها تبمةذلك. لخجاءت بتلك العرامة 
ولا وشعت الومى على ذراعها ورأت نظرات 
القلق فى الميون التطلمة إلها بدا عليها الحوف 
وخفت أنا أيضا ألا أستطيع أخذالمامة لهذاالسبب» 
فقات إن رفغها لايفيد لآن الحجامة ضروريآلها. 
واستشهدت بالنجم واتذق الكل على تمضيد رأبى 
فتجادت وتحملت وخْزة الوسى . وقلت : إنه يحب 
أن يترك الدم اذى سكب منها فلا يقربه أحد 
غيري ويجب إخراجه من الخيمة ووشعه فى مكان 
غير معرض للشمس لآن هذا ضروزى لسحتها 
فسمح لى بأخذ العمامة وفيها الدم واننظرت إلى 
الليل ثم قتقت القياش وأخرجت ما فيه من اماروهو 
خسونقطمة ذهبية وأخفيتها ثم أخفيت المامة أيضا . 
وق المبباح أخبرث السيدة بانى فملت ما تقضي به 
أصول المبناعة فدفنت الهم بإناله حتى لايسييها فى 
الستقبلحادثمكروه؛ فأظهرت الاقتناع مهذا القول 
و كافأتني بطبقمن الالح طبخخته بيد هاو يآخرمن الأرق 
ولاسارققى يدى امال نذا كرت صاحى الأول 
الدى قدر عليه أن يقغى جياته في شقاء وليس يشغل 
فكره غير عد الأموال آلتى فقدها وال كان يننظر 
أن يكسبها فم بوفق إلى ذلك» وذكرت | كرامه لى 
فصممت على أن أحفظ له ماله . ولكننى بعد ذلك 
أخذت أناقش هذا الرأى فات إلى المدول عنه وقات 
فى نفسى : « لولا حيلتى التى توصلت إلها بذكا 
لا أمكن الوصول إلى هذا المال» وفضلا عن ذلك فان 
سيدى عمان إن يستفيد من هذا امال وهو فى عمله 
الجديد من رىى الابل فى الجبل؟ وقد كان من الفدر 
غليه أن يفقد هذا الالومن القسوم لى أن أناله . 
واعتيرت نفسى مالبكا شرعيا لهذا الباغ الدى لا أرى 
أى قانون يقغى على رزده ٠‏ ولكن نفسى حدق 
فى الوقت نفسه بأن أرسل إليه 'نصف الذتى أرسل 


الزدلة 


إلى" من اللحم بواسطة الطفل الذدى السأعده واذي 
كان يذهب كل نوم إلى الرعى والذى وعدن بألا 
: يأ كل شيقاً منه » وقد كنت أشك فى ممندق هقا” 
الوعد . ولكن لم يكن فى وسى أن أركن إلى غيره 


وكان من العبث أن أحاول غير ذلك 
الفصل الخاس 
مايق بايا يعي لصأ 

مضى عل" أ كثر من عام وأنا فى أسر التركان 

ذا كتسبب ثقة لاحب امن الرعيم وسار يستشيرق 


فى فى كل أعمالوالخاسة وفى الأعمالالتق تتملق بقبيلته؛؟ 
ورأى أنه يككن الاعتاد على فى كل شيء فمول على 
استصحانبى فى غنرواته إلى بلاد الفرض » وهذه الثقة 
تبي؟ لى الفرصة للفرار . ولكنه إلى ذلك الوقت 
0 يكن سمح ل بالذهاب وحدى إلىما يمدالراى. 
وكنت أجهل الطرق القفرة الصخرية الواقمة يننا 
وبين فارس فرأيت أن عحاولة الفرار عبث لا يفيد. 
وقد جاول بمض الأشرى أن يفروا فهاك فريق مم 
فى الصحراء واضْطر الفريق الآخر إلى المودة إلي 
سادتهم الذين زادوا فى الاساءة إلهمء فقات فى نفسى 
إنه لاداعى إلى التمجي لبالفزار. ويحب أنأجل عمى 
مقصورآفى هذءالغز وةعلدراسةالطريق» فاذا لمأنمكن 
منّ الهرب عند وصولنا إلى فارس فاننى أكون قد 
عرفت الطريق إللها وأعرب فى أى وقت أشاء 
ومن عادة النريان أن يحملوا غنواتمم فى 
فصل الربيع لأنه يكون أدموم إذ ذاك غذاء وافر 
للماشية ووكونونوالنهدمنمقابة قوافل فى الطريق. 
وكان ذلك الوعد قريب لمع أصلان سلطان شيوخ 
القبائل ورؤساء ألاثة ورؤساء المشرة والهرة من 
اللموص وأخذوا يدبرون الخطة لغرُو البلاد 
الفارسية . على غزو مدينة 
أسفهان فق الليل وهذه الديّنة شهيرة يننى تجارها. 


وقد اجتمعت كلام 


ادا 


وكأن دليلنا فى هذه الرحلة هو الزععم نقسه» 
لأن خبرته بالطريق أعظلم منخبرة أى رجلسواه. 
وقداعتمدوا على "فى إرشادهم فى طريق الدينةولكن 
البعض مهم اعترضوا على ذلك وقالوا إنه لا يصح 
الاعتاد على جل فضلا عن أنه أسير فهو من أهل 
البلاد الراد عر وهأ وليس مومه ثى ءا مهم ةالغرار 

ود بعدمتاقشةشديدة: تفررآن أ أنو دم أسنهانعل 
شرظأنبركب فارسان تجني أحدها عن كينى وا ,الآخر 
عن تسارى» فاذا رأامنى مابريهما قتلايق الحال. 

ولا َم الانفاق على ذلك أعد الترمان خيوهم 
وألبسوى ثوب من ثيابهم الصنوعة من جلد المت 
ووشموا على رأسى عمامة من فرو الثم وأعطوق 
رعحاً طويلا وربطوا فى جوادى كيسا من القمح 
والخيز والبيض . وكنت فى مدة الأسر قد تعودت 
السبرعق الجوع والنومٍ على الأرض فصرت مثل سائر 
رفاق ي الذبن لايمدم أحد في الصبر وتحمل الشقات 

وحرصت على إخفاء ما أمى من الال وقلت 
أسيدىي القدم إنه إذا أمكننى قداوٌه أول الزعم 
على فك أسره فاننى سأفمل ذلك فى الفرصة الأولى . 

فقال لى إنه لا يفكر فيه أحد» ولا يقبل أن 
يفتديه أحدء فابنه سعيد بان نال ممتلكانه » وزوجتة 
لا بد أن تكون زوجت من رجل آخر وإنه ليبق 
بنفسه أمل » ولكنه برجو رجاء واحد هو أن 
أسأل له عن أُسغار الجاود فى الآستانة 

وهنا قام بينى وبين شميرى زاغ جدى بشأن. 
ما مى من المال فقلت إن حفظه مى خير له وليس 
له أى أملء فى النجاة بثير وساطتى » وإذا فررت 
وهى مال خير من فرارى معدما 

وحدد أل جم ساعة - غرنا وكانت بالليل فر كينا 
وكان عدد الضباط عش ربن عافم أن والزعم 
أصلان ؛ وكنا 0 بوكب جيادا مطهمة من خير 
جباد القارة الأسيوية . وكانت الليلة مقمرة وحن 


كلا 


مساحون بالسلاح الكامل» وقد "كنت أبشعر بأىم 
أن لأ كون عارباً وإن كان فى مقدورى أن 
أنصنع حالة الحاربين من البسالة حتى يظن أصحابى 
أني لست أقل شجاعة من رستم وهو أشجع بطل 
فى تارخفارس. ولكنتى كتين ريده ىأجع 
من حاول ىم التجربة الدى تتطح فيه حقيقق 

ولا سرنا فى الصحراء مدة اختلفت طبيعة 
الأرض ووحدنا تلالاًنسلقناهاء وهناظهرت معرفة 
أصلان بالطريق» فقد كان مثله فى البر كثل الربان 
فى البحرله فىمعرفة الطرقماليس سه على غيرهعامه 

وكنا نسير بالليل ونستري بالهار حتى قطمنا 
أربمالة وعشربن ميلا فوجدنا أنفسنا على أبواب 
أصغهان وسار الأعى متوقفاً على أكثر من أى 
إفسان» لأنه م يكن فهج حتى ولا الزعم نقسه من 
يعرف طرق الدينة م أعرفهاءو كانوابريدون دخوها 
من شارع كبير فهاليس عليه باب وفىهذا الشارع 
غان الشاه وهو عمط رحال التجار ويستحيل أن 
يخاو من أموال كثيرة ومتاجر؟ وكان فى نيتنا ألا" 
تحدث هياج ولا نيحا متى استطمنا إلى ذلك 
سبيلاً بل نأخذ ما تصل أيدينا إليه والناس نالمون 
ونعود قبل أن يستيقظوًا إلى معسكرنا 

- هكذا كانت ٠‏ خطتهم . ولكننى وجدتها منطوية 
على كثير من الأخطار 0 والأمل فى جحاحها قليل 
يهم عنهاء» فنظر إلى" الرعيم نظرة مَلؤّها العزمٍ 
يد : « افتح عينيك ياحاجى با فاننا لسن أطفالةٌ 
وليس أمرنا لنب . إننى أقدم إذا لم تسلك معنا 
مسلكا حستا بأن أحرقك حي 

ثم أعرنى بأن أسير يجوادى بالقرب منه أن 
وغدا آخر بأن السير يحاني. الآخر . م :تهدمنا 
7 نحن الثلائة سائر الجلة فدخلنا فى الجزء غير الأهول 
من الدينة » فوجدنا النازل الحربة ودخلنا فربطنا 
جيادنا ومشينا على أقدامنا دون أن حدث هرجا 


الرواية 


حتى وصلنا إلى لحان وقد كنت أعرفه وأعرفٍ كل 
جِرْء فيه لجاورته حاتوت أبى » فأشرت إلى أسحابى 
36 واديت اليواب بامعه 
اسم هذا البواب على عمد 

فتح البواب: وهو بين النوم واليقظة وقال لارأى 
كثرتنا: ماهذا الوك ؟ ماهذا الوكب؟ 

ذئلكت : م« محن نون من بشداد » 

قالالبواب: « بغداذا هلتريدأن تسخرمنى؟»6 

فقات: «لقدجثنا من بغداد بالأمس» ثم مارأيته 
ممنابأقلت «أناحاجى ببابن الحاج حسن الملاق وقدذهت 
مع عثمان أخ كما تمل إلى بغداد و عدت منود بالأخبار 2« 

قال : « هل أنت حاجى بايا الدى كان يحاق لى؟ 
مرحبا بك» لفد ظل مكانك خالياً مدة طويلة © 
التجار . ونا رأى أحابى . ذلك علرموا على اختطاق 
بعض أغنياء النجار لأن أحدثم يستطيع أن يفتدى 
نقسة بأ كثر مما نستطيع نحن حله من الاجر 
ولأن اختطافنا إيام لا يكلفنا من الششقات والأخطار 
ما يكافنا نقل هذه التاجر 

. وقبل أن تحدث ضجة فى الكان اختطف 

زملائى ثلاثة من التجار اللتحفين بالطيالس الحريرية 
التوسدين السجاجيد الفارسية وأردفوتم على ظهور 
الميل . وفى ذلك الوقت دخات الغرفة التى كنت 
أعرف أن صاحب المان يحفظ فها أموال الشيوف 
فانتشلت الصندوق وجريت » وكان ذلك السندوق 
مفتوحاً ونه عدد من الأ كياس المنفاونة الأحجام 
تخبأتف ثيالىأ كبر كيس منهاء و تكد تخرج من 
الحان حت استيق ظ جيع من فيه وهاجواء وكان البواب 
إذذاكمكتوف اليدينغائب الرشدمن الحوف:ولمنكد 
نصل إلىعص بط خيولنا < كانت المدينة قد هاجت 
كذلك وخرج الشجئان من رجالها يبحثون عنا . 

«يتبع » عبر الاطيف النشار 


باسمه بأن يفت الباب وكان 


ورئيس محزيرها المنثول 
امْيسسراإرات 
برل الوشتراك عى مله 
50-7 
٠‏ فى مصر والسودان 


٠ه‏ في المالك الأخرى 
0١‏ تمن العذد الواحد 


2 امو 30 ر ابورارةٌ 
4 1 و 45 دار الرسالة بشارع البدولى رقم 4" 


عابدين - الفاهرة 
تليفون 45٠١‏ م مهغكلاه 


تصرر مؤقتأفئى أو لكل شير و فى نصفر 
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تيسيرا لتاعب الحياة ... 
| ْ ْ ولكن كيف نوفق إلى 
! اختيار هذا الرفيق والقلب عميق 
. فوت مه مِسُرْكحّة بعيد النوز هيهات أن يرتفع 
الحجاب عنه فنكشف ما ضمت 
| بقلالامنتاذ يزه بلاخيربت | ظانه مرى مختاف الشهوات 

350305 والأهواء ؟ 

لا مناص م" الزواج لأنه ركن العمران ولقد أمكن للملداء أن يضعوا للكرة الأرضية 


وسعادة الأسرة . ول َك فى أن أول الأسباب 
الحافزة إليه جال التكوين لأنه مطمح الشباب 
والباب الدى ينغذ منه الحب» وا لكن الجالوالشباب 
لايدومان إلا كا ندوم الزهنة الناضرة » حتى أن 
الرأة لتلجأ إلى كل الوسائل استبقاء لأثر حسنها 
الولى . وكذلك الرجل ؛ فكان مما لا بد منه أن 
يسد هذا الفراغ عاطفة غير عاطفة الحب تستقر 
بها هذه الملاقة وتستمر 

نمم إن الزواج فى العصر الحاضر ابتمد_كثيرة 
غن معناه الروحانى الدى كان هناءالبيت» لانصراف 
الناس إلى المادة وافتتامهم بيريقها ء إلا أن المقلاء 
منهم ما زالوا يحسبون لازواج حسالبا كبيرا لآن 
عليه مستقبلهم ومستقبل أبنالهم وبنامم 

وإذا كان ليس بغريب “أن اللاحين برون عرق 
السةئ ان بأعينهم ثم يعودون إلى البحر وأخظاره لأنه 
مادة حياهم ومصدر رذْقهمْ فأن من غير الستخرب 
أيضا أن الفتيان الدين يدم جنون الشباب إلى 
معطم سفن الزوجية عل صخور غوايهم يمودون 
إلى ركومها لأنهم مشطرون يك الناموس الطبيى 
إلى التفكير فى الرفيق ,الالح :من طريق الزواج 


خطوط الأطوال والمروض فأمكن لحم أن مهتدوا 
إلى أجزاء الدنياالمريضة الواسعة» ولكن بحرالزواج 
الشاسع المتنائى الأطراف لم يظفر بوما بعثل هذه 
الخاوط نسبر بها قرار القلوب وما اندفن فى 
أغوارها من معانى الخير والشر وأسباب الاستقرا 
والانميار. 00 

نمم إن اختلاط الجنسين وتعارفهما قد يساعد 
على الامام بأخلاقهما ولكنه فى الحقيقة إلام ناقص 


لأن كلا منهما يجنهد فى كان عبوبه وبتتكاف 


الظهور فى ثوب من امد الصفات ليست فيه وقد 
تعمى القلوب أيضا عن جال الصفغات يجال الدات 
« وعِين الرغى عن كل عيب"كليلة » . 

على أن من الناس ذوى البصيرة النافذة من 
اعتادت عيونيم محليل النفوش والنفو إلها 
فيستخلسون أ مرار قاوب الناس من سكوتهم 
وحر ركتهم وحلهم وغشههم ومن سرودثم وأحزانهم 
ومن أساليهم فى أحاديثهم لآن كل ذلك ينشبر من 
حولهم شبه موجات تحمل فى ذراتها الدقيقة أثرا 
محسوسا من تلك الأسرار . 

وقد كانت « جلسن »© من هذا القبيل حديدة 


الرواية 


الذكاء بصيرة بمواقب الأمور ختى ألنها لما خطبها 
«كال 6 رفضت يده. بمجرد نظرها إليه والاسبّاع 
إلى حديثه مع أنه فتى سزي جيل . وللكنها قبات 
يد آخر ليس بالجيل ولا بالدميم وهو مع ذلك رقيق 
الال 


وقد كانت هذه الفتاة فوق ما همي عليه من 


أسباب الفتنة ولباقة الثمائل على جانب عظم من 
بمد النظر وسداد الرأى تبحث عن كال السريرة 
قبل جال الصورة وتنظر إلى الزواج نظرة التى تريد 
الحياة إلى جانب رفيق يقدرها ويحها » وقد قرأت 
فى سذاجة خطيها الثاتى مادة أولية يسهل:عليها 
تكييفها حيث تتفق مع طبيستها وطيعها 

ومن أرز صفات هذه الفتاة أنها لا تجارى 
فنيات عصرها فها يسمينه حسنات الدنية فكان 
من أبنض الأشياء إلها الشد لأنه يضنط على 


صدرها وأممائها فيؤثر فى حركة التنفس ويموق ٠‏ 


عملية الحضم ؟ وإغا كانت تكتق عنه يحزام لين 
خفيف لا يؤذمها » وعن أربطة الجوارب التى ء عنع 
سريان الدم إلى قدميها يمشبك يصل طرف جودبها 
بطرف سروالها . وكانت تنفر أيضاً من الساحيق 
والأدهان والأسباغ لآنها تتلف البشرة وتذهب 
بمحاسن الوجه وشتان ما بين اللاحة الطبيعية 
واللاحة الجلوبة »كا أنها كانت عمقت كشف 
صدرها وساعد.ها لآن ذلك يعرضها لتفيرات الجو 


والأمراض ولا يثمر غيرالفتنة والائم» وما تبخرت ٠‏ 


المفة إلا من فتحات الأ كام القصيرة 
وكان لأسرة جلن أطيان فسيحة بشببين الفناطر 
بباشر شؤونها ناظر كان كلا هبط إلى القاهرة 


ليل 


مختى به وتتحدث إليه حتى ألتَ بِأصَول الزراعة 
الشتوية والصيفية وأنواع الحصولات وطرق رى 
الأطيان وتسميدها وبذرها وغغرس عقل أشجار 
الفاكهة فيها ومواعيد جع الفطن وحصاد النلال 
وتقلم الاشجار وتفليمها فى مشاتلها ولف فسائل 
النخيل باليش أو الحصير لوقاينها من أشمة الشمس 
إى غيد ذلك 1 

كانت حيط يكل هذا علا وعملا لآأنها كانت 
كلا قسدت إلى شبين مع أبيها تمر بالحقول وتجلس 
عند السؤاقي وتزور الأجران وتنطلق إلى زرائب 
الاشية وحظائر الدواب وتشرف على حلب الأبقار 
وتربية اللسواجن وخلايا النحل حتى أن الفلاحين 
كانوا يدهشون من إقبال هذه الفتاة الناعمة على 
مثل هذه الثدؤون الكشنة ْ 

ولقد مى على زواج جلسن وصادق نصف عام 
كانت السمادة فيه ٠تظلاهما‏ بظلها والناء يرفرف 
يجناحيه من فوقهما وهو يذهب .كل بوم إلى عمله 
يما تنوم هى على شؤون البيت » وكان إذا جاء الليل . 
يعَسْنان شطرا منه في الحوار والطالمة » وإذا حضر 
الشيخ اراهم أشر كته ممها فى التحدث إليه 
لتدربه على مثل هذءالأمور التى يجهلهاام أنها كانت , 


ترافقه إلى شبين أحيان ليكون ما أل به تابنا من 


طريق على 
وكان الفلا دون يستقباونها فرحين وقد اصطفوا ‏ 


.على جانى إلطريق ؛ ومى تحيهم وتوزع ابتساماتها 


علهم وتسألهم 'عن صفارمم ثم توزع عليهم ما حلته _ 
لمم ممها من الحدايا والحاوى ٠.‏ وعى تقمبد من .كل 


ذلك أن تمد زوجها للأشراف بنفسه بوما من الأيام 


فل الرواية 


على هذه الشؤون لاسها وأن ميتبه من الحكومة 
ما كان يتجاوز تسعة جنهات 

وكان كل هذا بباغ مسامم كال فتثور نقسه 
وبأ كله الحقد على صادق الدى امتلاات يده بهذه 
السعادة من دونه وهو لاينسى ذلك اليوم الذى 
رفضت جلسن يده فيه فيحز فى نفسه أنها تبيعه 
لنشترى ود ذلك الثر الدى ماكان ليطاوله فى المال 
أو الجال . وادلك وقر فى 'نفسه أن ينتقر بالسى 
إلى إفساد هذا الزواج مهما كلفه من المهد . 

وإذا كان الطريق إلى ذلك يقضى بالاجاء حو 
الرأة لشعفها ولأنها خافت لتحب وتنم » ولكنه 
يعرف من أخلاق جلسن وصلابة عودها ماصرفه 
عنْها إلى زوجها زميله من أيام الدرسة لأنه سافج 
سلم النية فهو خير مطية يصل بها إلى غرضه ؟ 
فيفسده عليها حتى لاييتى لها منه إلا جثة تتحرك 
أقفرت من تلك الروح التى تحاول إعطاءها شكل 
القالب الدى فكرت فيه . وكل ما كان عليه أن 
ميتم له هو إحكام الكيدة التى يدبرها لآن القدرة 
فى عينه ليست فى الضربة الشديدة ولكن فى الضربة 
الشديدة التى نصيب . 

# «* 
' وكان صادق إذا خرج للرياضة فى الساء 

لايتأخر عن الساعة الثامنة ليتناول المشاء معها . 
ولكنها شمرت ف الأيام الأخيرة أنه كان بجع بعد 
تلك الساعة . وكان إذا سألته في ذلك يدعى أنه 
تأخر مع إخوانه لأن الحذيث كان يلممهم بنير أن 
ينتيهوا ثم يدها بأنه سوف لا يتأخر بمد ذلك » 
ولكنه مغ هذا يستمر في مخلفه » بل إنه كثير 


ماكان يتأخر إلى منتصف الليل وإلى ما يمده . 
وأحيانً كان يقغى سواد اليل بعيدا عنها ... 

وكان كال لامذقى عليه خافية .رن أحوال 
صديقه يستدرجه إلى الكشف عنها فى حديث 
أخاذ ظاهره مثر وباطنه محجوب با ينمقه له من 
حديث الأخلاص وصداقة السثر 

وكان خالياً يغغى أ كثر وقته بين الكؤوس 
والنوانى على خلاف صادق الذى ل يكرن أول 
عهده بالحب إلا عند صدر زوجته وفى لاتبسطه 
إلا بالقدرالدى تستبقيه به» فكان حها له كاللح فى 
الطمام قليله يصلح وكثيره يفسد . نعم إنهكان فى 
وسعه أن يستزيد منه أو يحسن تذوقه ولكنه كان 
كالمازف على آآلة يجهلها ولم تمرن أصايمه علبها 
فأوتارها لأمخرج من النثر ما تطرب له أذناه . 
وكان كال يامس هذا الضْعف فيه ذاتخذ منه 


خيرة ناهأ نفسه الشريرة له من وسائل الكيد. 


وهكذا أبمده عن زوجته على الصورة التى ذكرناها 
وهو يشجمه شيئا فشيئاً على السهر ويدقمه إلى 
الشراب ثم إلى غشيان مجالس الساقطات من النساء 
وعند ذلك يخيل إليه أنه عثر على ذلك النثم النى 
أخطأ أسابمه فى البيت فيممن فى الرذيلة دؤن حاجة 
إلى إبعاز جديد من ذلك الصديق الفسد . 

ولقد فكر صادق فيا ينفقه على هذا السبيل» 
وكان قد أهدى إلى زوجته خاتماً من ماس فى صدر 
زواجه فعمد إلى أخذه بحجة صياغة ذهبه على ابتكار 
حديث. وهكذا باعه» ولكنه بمثر ثمنه كا أن الملحة 
قررت فصله لتكرر انقطاعه وتراخيه فى عمله 

أما جلسن ققد أحست من أول ليلة تأخر فيها 


الرواية 


بالحطر القدى يحدق به وها . وكانت غير مطمئنة إلى 
ما كان يسوقه لما من وجوه المذرة فأوعلرت إلى 
أخها عراقبته . وهكذا وقفت على حركانه بومك 
فيوما كأنما كانت تقع على عسرأى منها ء حتى إذا 
ماعلمت بأعس بيع المائم وقرار الصاحة » أحست 
الحاوية النى عند قدميه وضرورة العمل لزحزحته 
عنها لأن من أعظم الأخطاء المجلة قبل الامكان 
والتأنى بمد الفرصة 

وكإن صادق كلا أراد كال أن يتقدم به خطوة 
إلى الأمام فى الطريق الى دقمه إليه يحاسب نقسه 
وبوازن بينها وبين نفس زوحته فيندم على ما أساء 
إليها وفرظ فى حقها ويقوم فى خاظره أن يسارع 
فى الاعتراق لما وطلب غفرانمها وعى التى فضلته على 
غيره وآثرته على فقره . فلماشم ركال بأن ندمه أخذ 
يسنيةظ وأن صوت ضميره يناديه أسرع إلى خنق 
هذه الماطفة التى ظن أنه قضي علها وانتعى منها 
فشررع بوسوس له بأن امرأنه ماكانت لتحبه وإنما 


أرادته ليكون زوج ... وكنى . وإلا فن هي تلك 
التى يتقدم لها من اللحطّاب من يفضاونه فى كل 


تواحى الحياة من حسن وغ وجاه فتمرض عتهم 
. إليه إلا إذا كان لها غرض عحجوب . ثم لم تجممه 
بناظر الزراعة ليلقنه مبادمها مع أنه موظف ؟ يل لم 
يفرض عليه الرحيل إلى شبين فى أيام المطلة التى كان 
أولى بقشائها إلى جانها ؟ نمم إنها لم تتخلف عن 
مراذقته إلمها إلا مرة واحدة . ولكنه في الستقبل 
لن تقوم له حجة فى اصطحاءها » وهى زوجة عملها 
فى البيت وهو رجحل من شأنه الحركة والسى . 
وعكذا ضاعف غخاوفه وسمّم ظنونه تكرفه الثيار.. 


لففل 


أما جلسن فل يساورها نشنك فى أن كال هو 
الدى أقسد ما ينها وبينه وما تزاحم النلن على أ 
مستور إلا كشفه . وكانت لانزال تذكر رفضها 
الزواج منه وأنه كثير ما حاول الاتصال بها وى ١‏ 
تحتقره وتعرض عنه ٠‏ ثم نعود فتذاكر زوجها 
وخفته التى جرّت إى الاساءة إلمها وإلى نفسه , 
ولكنها كانت مع ذلك تاتمس له المذر وقد استفل” 
ذلك الشيطان سلامة قلبه وحسن طويته 

وكان على أثر ما انتعى أسيء إليه أزم سريره 
وقد أصابته ححّى شديدة عصفت بمقله حت أوصى' 
الطبيب بالحذر من إثارة أعصابه لأن الحالة التى أصبح 
فها تنذر بثورة عنيفة مقبلة فهو بحاجة إلي السكون 
والراحة وفهما سلامة ققة حول دون وقوغ 
تلك الثورة الت قد تكون سبباً فى شفاله كا قد 
تكون القاضية على حياته . وادلك قامت جلسن 
بنفسها عليه خير قيام ومى تبنم له وتتحاثى لومه 
وتشجعه وتواسيه 

وكان صادق فى فترات رشده يمجب هذه 
الزوجة التى أَخذ صديقه يحذره مها ويرميها بما ليس 
فها » وهو يقول فى نفسه إذا كانت على ما وصسف 
ف عناتها هذه به وإشغاقها عليه ؟ 

وكانت جسن إذا حَدّت إلى نفسها تتتداول. 
ذكرى ذلك الجرم اللذى كاد يقضى عليه وهى حيرى 
لذه الوسيلة الدنيثة التى لجأ إللها والغرض الى 
كان يحاول النفوذ إليه لها . ثم تقول إن زوجها 
صديقه من الثر ول يغمل معه مابوجب أن ينقاب 
عليه بمثل تلك الفسوة التى لاذنب له فهها وقد كانت 
بالمكس أولى منه بإنتقامه ذل وكجهه إليهولم بواجهه 


حفئك 


الرواية 


إلها . وعند ذلك يتزحزح الغطاء شا فشيئاً عن 
هذا العمى الدى طالا حمّيرها . وهو أنه أراد من 
إفساد زوجها أن يسوله فى عينها فينصرف عنه 
قلها وهكذا يخاو له مها الجو . و ثرتب على ذلك أنه 
لا بد إذْن من عودته إلها لتنفيذ تلك الغاية السافلة 
بعد أن مهد لمايذلك الْمَهيد الجهنمى ولك انتظرته 
بقدم ثابتة 
# * * 

١‏ - لد حر مرشه فى قلى فأسرعت 
لاطمين عليه 

- لاغراية فى ذلك . وأنتِ صديقه ... الهم 

- ولكنى ممعت با هائم بأنه جن» 

- ... تقرييا . واذلك فنحن تحرص كل 
الحرص على راحته 

- وهل تظنين أنه سيد ؟ 
اخ وهلا؟ 

- ولكن مثل هذه الحالة قل أن مجد سبيابا 
إلى الشغاء لأننى عات من طبيبه أنه على باب ثورة 
عنيفة قد تعصف به 

وقد تشفيه ... 

- ربما . ومع ذلك فالدى يشغلى كثير 
هو أنت أينها المكينة . لأنه إذا ذهب ققد استراح 
وإذا شنى فلن يكون نسيبك ممه غير المذاب . 
فا الى بتى لك الآن منه وقد انصرف إلى ملاذء 
التى انفمس فيها وهو يقشى لياليه بميدا عنك بين 
أحضان النساء وأ كواب الشراب . من كان يظن 
أن هذا الجل الوذيع يهوى إلى هذا التحدر يمثل 


هذه السرعة الدهشة وإلى جانبه كاز من كنوز 
الحسن ... وثمرة شهية لا تطلب غير الحب ... ' 
ولكنه على ما يبدو لى جامد الشمور أو ينقصه كثير 
من سلامة الدوق وإلا لحر ساجدا بين قدميك 
ولجمل لك من قلبه محرابً يمبدك فيه . وعلى كل 
حال فلملك تدركين الآن أنك لم تحسنى الاختيار 
وأنحسابك أخطأ برفضكيدى وإيثارك إياه على.. 

( تسمع فى خلال ذلك حركة فى الغرفة الجاورة ولكنه 
يستمر فى حديثه ) 

ولكنك ... 
- ولكننى لم أخطى' فى حسابي بوما ولاخطر 
يبالى أن أندم غلى اختياره وقد كان عف اللسان . 
ظاهى الثوب سليم الضمير . ولكن الأصدقاء .. 
قرناء السوء ثم الذين جروه إلى هذا الدرك . ومن 
الثريب أنك تدعى صداقته وتباهى بها ولكنك لم 


تعمل عملا يدل على تبادل عواءلبا بيك وبينه 


ومن أدراك أنتى ل أعخّضْه نصحى وأحذره 
من عاقبة ضلاله . ولكن مالنا ولكل هذا وقد 
قفى الأ فل" تفكرين فيه ولا تفكرين فى 
مستقباك أنت . إنك ياجلسن لا تملمين مقدار 
الب الدىفى.قلى لكوالمذاب الدى أعانيه فيك .. . 

ولو أن هذا المذاب كان ابن بوم أو بومين 
لاحتملته ولفضيت على سببه . ولكنه قديم » قديم 
با جاسن » من ذلك اليوم الدى تقدمت فيه إليك 
فأعيرضت عنى وحطمت قلبى . وك حاولت أن أجد 
للسبيل إليك فأرى الأبواب موصدة فى وجعهى 
حتى إذا سافر إلى شبين بوما من الأيام بنيد أن 


الرواية 


امتكل 


ترافقيه قلثّ في نفسى لقد سحت الفرصة . ولكنى 
م أ كن أوفرحظا فرفضت مقابانى وأغلقت أبوابك 
من دوق ... ا : 

وعند ذلك ينفتح الباب على مصراعيه وينطلق 
منه الريض وقد احتةن وجهه واتقدت عيناه وكان 


وافر الجسم قوي البنية فساد السكوت وهو يذوع . 


الثرفة طولا وعرسا ثم وقف أمام صديقه والجى 
0 تصهره والغضب يرجه : 
ح أت ها 1ق فك 0 حون أغلد 


وسهلا يا« أنس » أليس كذلك يا « جامد» ؟ 


إننى أعيد على مك نفس الكلات التى كنت ٠‏ 


تستفيلنى مها فى مالس ثشرابك و ورك وأنت تدفع 
الكأس إلى فى والنساء إلى صذرى وأنت هناك 
مسن لي القبيع وتقبح فى عينى الحسن لأنك 
تربد أن أعرف كيف أسابر المصر . أما هنا فمنى 
ذلك أنك كنت تمحضنى النصح وتحذرق من عاقبة 
الضلال . أليس كذلك ؟ ومن المجيب أنك كنت 
متنع عن زيارق بحجة أنك خطيت امأ من 
قبلى وأن أدب الساوك ودقة الوقف يحولان دون 
ذلك » فاذا جاء الآن بك وأنت الدى كنت تحاؤل 
هذه الزبارة من قبل غيبتى ... لقد كنت أعمى حين 
وثقت من سداقنك وأحسنت ظنى فيك. وما جرف 
إلى طريق الذواية إلا أنت » ولا حاول إفسادى إلا 
أنت » ولا طمن هذه السيدة الطاهة فى عفتها إلا 
أنت ؟ فلا أفلت" آخر سهم من جمبتك وبانت 
الأمول من غايتك م حت إلى هنا تتسلل كاللص 
لنسرق ا أنى بعد أن سرقت سوال وعقلى . جنت 


إلى هنا وأنت آمن يجنونى آمن موق 


مالك سكت .تكلم باحبوب . تكلم ! أنس , 
تكلم بإبامد . .. ولسكنك لا تجرؤ لأنى تدمت بأذى 
ورأيت بعينى 

نمم أن الآن عمنون فاحذر جتوني » وإنقى )كتب 
على الوت ولكن بعد أن أجرعك كأسه ببدى" 

وعند ذلك صرخ صرخة هائلة » ثم أطبق على 
عنقه بيديه القويتين ف بثركه إلا ميناً 

. وكانت هى الثورة العنيفة التى أشار إلبهسا 
الطبيب ... ولكنه شنى ! 
هرد ميرت 


:مؤلفات 
الأستاذ حم دكامل حجاج 


5-5 
٠‏ بلاغة الغرب جزءان ( مختارات من صفوة 
الا دب الفرسى وا الانكلزى والا" ألانى 
والايطالى مع تراجم الشعراء والكتاب ( 
٠‏ خواطر الخيال وإملاء الوجدان ( متفرقات 
فى الأدب والنقد والفلسفة والوسيق 
والحيوان وه روايتان تمثيليتان ) 
8 انبانات الزينة المشبية ( حلى باحدى وتسمين 
سورة فنية) 
6 وعمعدطع]! وعتصداط وعآ (عل ينفش ٠‏ 
الصور السابة ب 
الكتاب الأول والثانى فى جيم لكاتب العهيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 
شركة البزور الصرية عيدان ابراهم باشا ' 


كان القمر الساهر يسكب وواب فضته على 
أطلال بابل النامة فوق أعداوّة الفرات الشرقية » 
حيما خرج الشبخ فوزان من كوخه الجائم ذوق 
السّداوة الغربية » ميمما شطرالرفأ الس كن » ليركب 
في الزورق اللدى اعتاد أن يحمله فى عبرائس الليالى 
المربية القمرة إلى عذراء حجورابي”" الراقدة حت 
أشناث الزمان 

وكان الليل البابل اليائ مغمما بال دكريات » 
وكن فى كل حَبَة من جين الفمر التتثر فى 
صفحة الفراتطيف م أطان لايد الأعورين 
وال كادبين والكبّادان يسبح خلف الزورق » 
أو برقص فوق السّكان » أو يحملق فى غرة 
الشيخ فوزان ... هذا الشيخ المجيب الذي افتقن 
به الشمب » وانمطفت إليه أدئدة املق » وسرت 
يوارقه قلوب الناس 

لقد كان الشيخ فؤزان يلمب بالأفاجى السامة 
ذوات القزون فا تصيبه » وما تلحق به أذى ؛ وكان 
برسل النظرة الحادة من عينيه الصارمتين فيحرك 
بها الصخر عن موضعه » وياوى بها أعنة الدواب 
فى سيرها ... وك من مرة تنم بكات لا يفهمها 


(1): حمورابى مؤسس مد بابل وصاحب جموعة الشسرائم 
التاريمية 


إلا الشيطان فيقبل الشجر فينثر عليه 
ْ من رعلبيه »ثم يمضى تبارلكالله فيكون 
فى مغارسه 
وكان النسوة من جيع القري 
الجاورةيقبان إلىكوخ الخ فيلصةن 
به حتى يتأذات فسني مرضاهن 
| وأيذهب أوصاءون ؛ وهو فى كل ذلك 
شحث يتجشم شيقاً » إلا رقية ينفتها فى أذن الريض 
1 ؛ أو كيمة نمم حروقها الرتيكة بعاء 
البسلثم يجملها فى جيد الثادة أو ظهرالنق الأمند 
فهرول سلها معافى بإ رذن الله 
وكان ممروقاً مع ذلك بإلتتى والصلاح ؛ ول يكن 
أحد يعرف غرامه بار » ولا ولوعه بالوسيتى » 
ولاسها الناى. وكان فوزان حصبيغاً حازماً » فكان 
يستمين على هذين بالكمان 
# *« 
دك إذن ق الزورق ومعه نيه وزجاجته » ثم 
ثم » فهمهمت حوله 3 الوك الثر والفتية 
المسّيد من أيناء بابل ... وتيسم القمر الساخر 
وأخذ يسطع بشدة فوق 00 0 والعباءة 
البيضاء . .. وفى وسط الفرات » بدا للشيسخ أن 
يتشبه بالك تنتصرع فرفع الجاديف وأوتف الزورق 
*مجذب القدام ووضع الزجاجة فى فه <تى ارثوى . 
وما هى إلا لحظة حتى استدار رأسه وق القمر 
فى عينيه » وامتلا" الهر حوله بالجتّيات الجيلات 
ومع ذالكه لهيغب سواب الشبيخ » ول بشع 
من حاءه ثىء » بل ثم مرة أخرى بالزورق فل يزل 
به حتى بلغ شاطى' بابل فتزل فيه » وممه الناى 
والزجاجة 


الرواية 


يذل 


وسرى بين الأطلال الشاخصة حق باغ آثار 
البرج الكبير عفاع عباءته ؛ وفرشها فوق حجر عظيم 
من حتجارة المرص الما هنالك » ثم جلس حتسى 
الشسلف الأخيرة الباقية فى الرجاجة 


وتناول ايه » وطفق ينفخ فيه . .. وأخيل له 


أن الدينة اليّتة قد انتفضت نحت الثرى وهبت, 


مرى سباتها الطويل » وأرهفت آذانما تتسمع 
وتشَطرب » فنلا الشيخ فى النفخ » ولم يبال أن 
تج رفات الوق البابليين 

ثم سكت قايلا » وتواري القمر.الساخر وراء 
سحابة رقيقة فششاعت فى الوجود رهبة ظارئة » 
وأمسكت القبمراء أنفاسها ء ثم ما هى إلا لحظة حتى 
رجفت الراجفة حت بابل فيَايات أوناذها واهتزت 
جوانها وتشفقت تشفقت عن كل جبار عنيذ 

وظن فوزان أنه يحل ففرك عينيه ولق فى 
الآثار الشطرية أمامه » لكنه رآها ترقص رأى 
المين » فأيقن أنه البلاء من الله » فتشهد وسبح 
اسم ريه » وندم على ما عصى أمى اللحالق من معاقرة 
بنت الحان فى مث ذاك المكان + الدى لم يكن يصلح 
إلا للمظة والاد كار » والتفكر فى أعى هذه الدنيا 
الفانية التى نضج أحيانا بسولة الأمراء وجبروت 
الوك » ثم ينف الأعسراء واللوك إلى أعماق رموسها 
فهم فى بطونها حديث مروى وذ كر سامتات 

م اثشق بلن بابل ل+أة » فصمد منه جداران 
عظيان "علق بينهما شيحان هائلان دوا أجنحة 
مثنى وكُلاث » وقد ربطت أقدامهما بأمراسرمن 
ناد » وتدلى الرأسان المظبان إلى أسفل » وتجمل 


لب أزرق ينبعث من بدنهما » وشرار 
ينقدح من عيونهما ومنخريهما 

وتسم فوزان مع ذاك .:: وحسب أن مارأي 
وما سمع إن هو إلا ناويل ما تصنع ار برؤوس 
الخمورين ... ثم أراد أن ينصرف ء فالتفع بعباءته » 
... وما كاد يخطو خظوتين حتق 
عع أحد الشبحين بقول وهو يبى ؛ 0 رياه ! ريه 1 

تبت إليك » وندمتعلى مافملت » وإلا تنفر' لى 
أكن من الحالكين ١‏ » . ثم سمع الآخر يقول : 
يارب ! وسمت رحمتك كل ثى' فكيف تضيق بم 
حلتنا ؟ الهم لقد أعدرنا الناس تققف عنا 1 » 

عفافت فوزان بالحديث إلى نفسه : « ماهذا؟ 
ماذا أسمع ؟ الله لأعودن وليكونن لي مع هذبن 
حديث ... أبدآ ماسنتت اخ بى مثل هذا أيدا 1» 


وجل نابه وزجاجته 


وعاد إلى مكانه » وهدأ من روعه » ثم حيًّا 
الشبحين بتحية الأسلام فزداها وأحسنا » وعدا 
إلى ماكانا فيه من شجورو.شكو 

- نشد نكا الله با صاحى” أن تقصا على 
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- 'عد" يا ابن آدم من حيث قدمت ... فا 
أنت وما تحن فيه ! 

- لفد سعمت أحدكا يتوب إلىالله ويستغفره» 
وسممت الآخر يستمتبه » فا ذاك أابكا الله وخفف 
عنكم ! 

ونظر إليه الدى سمه يستعتب اللهفتأففثمقال : 

اذهب لهاك الله يامفتون ... 


- مفتون ؟... لا والله ما أنا بذاك 1 
20 


ل 


الرواية 


٠‏ د وما تلك بيمينك يا رجل ؟ 

جاهنم .د هله ج13 

- ألق بها واعح بنفسك يامسكين ! 

- وماذا على" منها أيدك الله ؟ 1 

-عليك منها ما ترانا الآن فيه با بول ! 

- لست أفهم ! 

- أيكا شرب صاحبه : أنت أم الزجاجة ؟ 
ألق مها وتب إلى الله » وآل على نفسك ألا تقارفها 
قط واحد الله على أن رأيتنانى هذا المذاب يسببها 
اكسرهايا أتمس خلق اله ؟ 

ولك 

ح يا ربنا آمنا بك » وندمنا على خطالانا ... 
كه ؟ واكحركاة ! 

- ألا تذكران لى من أنْها أثايك أله وخنف 
عنكم ! 

- إذهب .. إمطن بها أمها الحاسر فسيسحتك 
الله 1 

- ولكن ... من أنّْا ؟ 

- لن تصدق إذا ذ كرنا لك 1 
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- إذن ... نحن ملكان 1 

- من ملائكة الله ؟ 

. - جاهل وغى ... وهل أثير الله ملائكة 
اأحيمق؟ - 

- ويم طردكا الله من سمائه ؟ 

هذه النى فى يينك 1 

حو" والله لاذقنه بمد البوم أبدا ؛ ولكتم 


ملكان يا صاحى » فكيف شر با هذا الاثم ؟ 1 

- فدلك قصة طويلة فامض عنا هداك الله » 
وخلّنا فيا تحن فيه من ذاك البلاء 

- لا والله لأف حتى أسمع منكا ؛ لأروى” 
للمسلمين لملهم يبتدون 

- ومن السامون هداك الله ؟ 

- المسامون ! ألا تعرفان من السامون وأننا 
مع ذاك تذكران أنكا ملكان من ملائكة الله ؟ 

يا أخانا إننا ما نزانا إلى الأأرض إلا فى زمان 
إدريس عليه السلام » وتحن فى ذاك العذاب منذ 


ذاك الأوان 1 
- ويحكا ١‏ إذن فاعلها أن السلدين ثم أمة تمد 
صلى الله عليه وس 1 


- أو قد بعث مد ؟ 
- بعث محمد وانتشر الاسلام فى الشرقين 
والغرنين !1 
ومنقا كم بعث عدا رضوان الله عليه ؟ 
- منذ ثلانة عشر قرا 
- ياربنا لك الجد . . إذن لن يطول عفابتا 1! 
وول" ؟ 
لأننا كنا نعرف وحن فى السماء أن ممد]” 
لابرسل إلا فى آخر الزمان 0 
- صلى الله على ممد وعلى آله وس 
- أفأنت مسل من أمة تمد يا أخانا؟ 
مسل وابن مسل ولله الجبد 
-- وهذء الزجاجة ؟ ! ألم يبتك مد عن الجر ؟ 
لاحول ولا قوة إلا بلله ١‏ تمان الله 


الرواية 


عن اجر فى كتابه الكريم 1 

- وفيم شربك اتخر أها الفاسق إذن ؟ 

- عفا الله عنى باصاحي » لقد كنت أقول 
إنما أهون الحرمات ١‏ ! 


وئ ١‏ لقد وققع السلمون فيا وقعنا فيه 


باهاروت 1١!‏ 
- أجل! لفد قالوهاكما ناه احببى ماروت! 
«#*« 

وشده فوزان حيما سمع اللكين يتناديان بهذين 
الاسمين » وسرت فى جسمه قشعريرة باردة أبرد من 
قشعريرة الوت ء ثملم يلك إلا أن ركع أماممما 
وطفق يي ويتضرع ويطلب الصفح والغفرة 

ياهذا أنت مسل وتركع لغير الله سبحانه ؟ 

وخجل ذوزان فاتتصب واقفاً ثم قال : 

أأنا هاروت وماروت حقا ياصاحي ؟ 

- أجل أنا هاروت وهذا أخى ماروت 

- ويلا ١١‏ لفد كرك الله فى كتابه إلى 
مد 1١‏ 

- ذكرنا الله فى القرآن ؟ وعمْرك الله ماذا 
قال سبحانه ؟ 

- قال تعالى : « ولا جاءهم رسول من عند 
الله مصدق لا مهم نبذ فريق من الذين أوتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورثم كأنهم لايملنون 


وانبموا مانتاو الشياطين على ملك سلبان وما كفر , 


سليان ولكن الشياطين كفروا » يعلمون الناس 
السحر وما أنز لعل الملكين يبابلهاروت وماروت» 
وما يممان من أحد حتي يقولا إنما يحن فتنة 


1 


فلا تكفر » فيتملدون منهما مايفرقون يه بين الرء 
وزوجه » ومانم بشارن يه من أجد إلا بإذن الله » 
ويتعامون مايضرثم ولا ينفمهم » ولقد عاموا لن 
اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ؛ ولبئس.ماشروا 
به أنفسهم لوكانؤا يملدون » صدق الله المظيم 

صدق الله المظيم يا أخانا اسل ٠.‏ صداقت 
أله !سدقت يإرينا ‏ الم فرج كربنا واقبل توبئنا 
واغفر ذنبنا واعف عنا با أرحم الراجين ! 

واستخرط اللكان فى البكاء . فتنظر فوزان 
حتى فاءا » ثم سألا : 

نشدتك الله إذن إلا ما أخيرتمانى با وقع 
لك » مما استوجب طردكا من السماء » وكتب 
لك سوء ذاك المآل ! 

إعل يإأخاناأن اللائكة”© للا رأوا ما يصمد 
إلى السماء من أعمال بنىآدم المبيثة وذنوبهم الكثيرة 
وذلك فى زمن إدريس عليه السلام » عيروثم بذلك 
وأنكروا علهم » وقلوا له سبحانه : هؤلاء الاين . 

خلفاء فى الأرض واخترتهم فهم يمصونك 

ققال تمالى : لو أنزتتك إلى الأرض وركبت ف 
ماركبت فيهم لنلم مثل مافملوا. قالوا: سبحانك : 
ربنا ما كان ينبثى لنا أن نعصيك . قال اللمسبحانه . 
اختاروا إذن ثلاثة من خيا لك . واأسفاه علينا ؟1 
اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يارب ! 

قال ذلك وتفصد المرق من بدنه كالمهل » ثم 
أن" أنينا مولا وقال: 

ولسوء ظالىوطالع أخى ماروت اختارنا 


(1) الرواية هنا عن ابن إسحاق بتصرف قليل 


لوقنل 


. اللائكة واختاروا ثالثا لنا أخانا عزريائيل . وكنا 
ثلاثننا من أنق اللائكة وأكترم ورعا » بيد أن 
عيرائيل كان أحصف منا وأ كيس » فكتب الله له 
السلامة » وكتب علينا الشقاء فبوا هذا الحزى 
الى ترى ! 

لست أفهم باهاروت فأفصحخفف اللدعنك! 

سأذ كر لك فلا تعجل ... أوه » النار 
ندب فى عرروق الهم غفر وتخفيقا ! 

- خفف الله عنك ياهاروت ؟ 

- لا كتب الله مثلها لك ياصاح ! :. أقول : 
ثم إن الله سبحانه ركب فينا الشهوة اللموثة النى 
ركبا يم يابىكدم » وأهبطنا إلى الأرضء وأعنا 
أن نحم بين الناس بالحق » ونهانا عن الشرك والقتل 
بغير الحق » والزناء وشرب ار .. فأما عزريائيل 
فانه لا وقعت الشهوة فى قلبه استقال ربه » وسأله 
أن يزفمه إلى السماء فأقاله ورقمه ؛ وسجد أربمين 
سنة» ثم رقع رأسه ء ولم بزل بعد ذلك مطأطتة 
رأسه حياء من الله تمالى ... ألا ما أسعده ! ألااما 
أستمده [ 1 


- وأنَا ياهاروت » ماذا أصابكا ؟ 


- كل مير وكل شر يخطر أو لا يخطر على 


قاويى أيها البشر ! لفد لبثنا شهرا أو تحوه حم 
بين الناس بالمدل » فاذا أمسينا » ذ كرنا اسم الله 
الأعظم وسمدنا إلى السناء . ثم افتتنا بد ذلك 
ولا حول ولا قوة إلا الله الملى المظيم ! 
وكيف 1؟ 
٠‏ - لثند ما أخجل أن أذكر لك ! 


الرواية 


- لاعليك فقل ! 
اختصمت إلينا بوم امسرأة مفتان يقال لها 
. ناهيد”© » فا كدنا ثراها حتى أخنت بيقلبينا ... 
ف ... فراودناها عن نفسها فأبت وانصرفت ؟ ثم 
عادت فى اليوم الثانى ففملنا مثل ذلك فقالت : لا ! 
إلا أن تمبدا ما أعبد » وتصليا لهذا السنم » وتقتلا 
خصمى الدى شكوت إليكا » وتشربا مى من هذه 
الجر . فقلنا لحا : لاسبيل إلى هذه الأشياء فان الله 
قد مهاناعنها . فانصرفت ثم عادت فى اليوم الثالث 
ومعها قدح من الجر » وفى نفسها من اليل إلينا 
ما فها ‏ فراودناها فأبت » وعرضت علينا ما قالت 
بالأمس ... فنظرت إلى أخى ماروت ونظر أخى 
ماروت إلى » وقلت له وقال لى » ثم قلنا : إذة الصلاة 
لغير الله أ عظبم » وقتل النفس أعس عظم كذلك 
وأهون الثلائة شرب اجر » فشربت لا هنيا » 
وشرب أحى ... وشاعت فينا اها فطمس الله 
بصائرنا ء وارتكبنا كل الآثأم التى نهينا عنها 1 
ولا باغ هاروت من القول هذا الحد أخذته 
برحاء العذاب فصرخ وصرخ ماروت مثله » ولبثا 
فى ألم وتبري. ساعة كان فوزان يصلى من أجلهما 
أثناءها » فلا فاء! وصل هاروت حديثه فقال : 
- أرأيت يا أخانا ما ضنعت الجر بنا ؟ لقد قلنا 
مثلك إنها أهون الشرور -فسوناها قأوقتتانى جيع 


. الشرور ؛ فاحذرها » ولنكن لك فينا أسوة 


- إي ودبى لن أذوقها بمد الليلة قط . ولكن 


(1) م فينوس اليونائية . وناهيد هو اسمها الفارسى . 
.والزهية اسمها العربى 


الرواية 


حدثى عفا ال عنك ب هاروت كيف آل أسمكاإلى 
ماأرى ؟ 

حإولنا ا بد لذ أغن إثها 
فر تطاوعنا أجنحتنا ... وحقت عليتا لمنة الله بما 
زئينا وعبدنا صم تيد عدا لانت دآناونحن 


نصنع أولئك نفشينا أن يشهد عليتا فيفضحنا ». 


كأبما نسينا أن الله كان معنا وهو بكل شىء محيط 1 
م 
ثم شق علا ماحل بن » وكان إدرس 
0 نى الله على مقربة منا فتوجهنا إليه » وقلناله : 
0 : إنا رأيناك يمعد لك من المبادة مثل 
ما يصمد مجيع أهل الأرض فلشفع لنا إلى الله ... 
وشفع انا إدريس» وجاءه الوح بين ين عذاب 
الدئيا تحتمله ونصبر عليه » وبين عذاب الآخرة 
يكون سرمدا ... فا رنا عذاب الدنيا لأنه ينتعى » 
ولأنه أخف وأهون 
- أوَهذا الدى تمنبانه أخف من عاب 
الآخرة وأهون؟ 
- وماذا رأيت من عابنا ؟ أواء لو رأيئنا 
نعذب باط ؤانية كزانية جهم. » أواو رأيتنا 
جم بحجارة "مسوكمة وشواظ من تمحاس ! 
. - وناهيد با هاروت ! ماذا كان من أمسها 
بعد ذاك ؟ 
وا أسفاه 1١‏ لقد علتاها الاسم الأعظم 
فسمدت بْه إلى السماء فسنخها الله ك وكيا كلا غرب 
انشق بظن بابل علينا كما ترى 1 
' - خفف الله عتسكا يا صاحى” وعفا عتكم ... 
ولكنسيا كنا تمان الناس السحر » فا ذاك 
أتابك الله ؟ 
كنا نقمل » وكنا تحذر الناس مما تعلنهم 


اذل 


وتقول لهم : (إغا نحن فتنة) » بيد أنهم ما كانوا. 
يسعوث؛ وو اناس مانام عل رسلال؟ 
- كلا وال إلا الأقلون ؛ ولكن يا صاحى”» 


نشدتك الله إلا ما علدتاني مماعلمك الله ؟! 


آه ياهالك ؛ وأنت مع ذاك محفظ كتاب الله 
وقد رأيت ما تحن فيه ؟! 

- علمانى نشدتكا اشر 

- كلا ١‏ بل أنت تنشدنا الشيطان ! إذن 
ا 0 
والآخرة .. 

لمانا 

وما كاد يفمل حتى زازلت بابل زازالها ومادت 
أحجار. هاء» وأطبقتالأرض على هاروت وماروت ٠‏ 
وفرك الشيخ فوزان عينيه وهو ينظر إلى القمر » 
ثم قبض على الزحاجة وخبط بها رأس تمثال فتهشمت 
وأخذ نايه فطمه » وعاد إلى زورقه » وتوضأ من 
الفرات وصلى لله » وأقسم ليكون أرّى خلق الله » 
وأن بجر اجر والسحر ... وقد فمل 


مه كمم.م 
ديق سوم 


كب الطبسع : 
للاستاذ مد سعيد العرريان 
الاشترك فيه قبل الظبع ٠١‏ قروش تدفم إلى 
إدادة الرسالة » أو إلى الؤاف بعنوانه : 


شبرا مصر . شارع مسرة رقم " 


من الكتاب بعد الطبع ١8‏ قرشاً 


و1 


عى الا كيز يز 


ليس فى وسع إنسان مهما يكن شعوره بالفضل 
وبإلترفع أن يفاخر بأنه لا يمبأ بالغريات وبدوافع 
الشر أو بأنه يحتقرها . فالانسان لا يعرف ك تتغير 
نفسه نحت أحكام الؤئرات 

وإنى لأروى على سبيل الاستشهادطل صدقهذه 
النظرية القضية الآنية التى. سممنها من أحد رجال 
البوليس الدمرى فى لوندرا 

مانت زوجة ناجر غنى لم يكن له إلا وك واحد 
فتزوج من أرملة فى منتصف الممر . وكان ابته 
شاباً لم برض عن هذه الزوجة . وكان يشتثل فى 
غير الدينة التى فها أبوه فامتنع عن مراساته بعد 
هذا الزواج . ولكن الأب كان راضيا مهنا الدن 
وهو غصب ابنه فى مقابل تإزذه هو واستمتاعه مدة 
العام الذى بدأ بإلزواج وانتعى وقانه 

ولأسباب لم تظهر قط كان الجزء الأخير 
من هذا العام كله ريبة 'وسوء ظن ودسائس في 
هذا البيت» لأن الحدم الثلاث كن برتين فى مقاصد 
الزوجة . وكانت أقدمون وقد قشت فى خدمة 
التزل بضمة أعوام تمد نفسها فى موضع الجاسوس 
على كل أعمال الزوجة . وقد كانت تنست فسمعت 
زوجها يتوعدها عدة مرات بأن يشير الوصية 
ويحذف مها اسمها بتانا . فكانت مجيبه بأنبا 
جد الفقر أخف عببًاً من معاشرته على وفرة غناه . 


خمسة أعوام في عذاب 


بقلم الاستاذ عبد اللطيف النششار 


وكانت نلك الحادم تستد زميلتها 
ليسمع ثلاثنهن مثل هذا الوعيد . وقد 
فهمن جيم علة الملاف بين الزوجين 
فلما مات الرجل انتظرن أن تكشف 
الوسية لحن عن جلية أمى الحلاف 
وقد كانت دهشتهن عظيمة عند ما عيام 
الحقق وتبين أن الوصية تحرم ابنه من 
الميراث وتملي الزوجة ألنى جنيه فى كل عام وهى 
كل إبراده طول حياتها 
وكان من الطبيى أن تشعر الروجة بالراحة 
والاطمثنان عند ما صارت مالكة لهذا الاإيراد . 
وذالت المزازة النى كانت تشعر مها أيارحيانه. وبمد 
:ومين من الوفاة جلست أمام مكتيها نكتب الردود * 
على التعازى . وقد فرغت سريماً من هذا الواجب 
ثم أخنت تقلب أوراق زوجها وعى لاتزال مبتسمة. 
ولكها لم تكد تقرأ اثنى عشر سطراً حتى قطبت 
وعتها رعشة» لأن الذي كانت تقرؤءإنما هوالنص 
الأخير لوصية زوجها ؛ وهو يحزمها كل شىء 
ومهب تركت هكلها لابنه . وكان تارخ هذا النص 
قبل أسبوع واحد من الوفاة » وءلى الوصية توقيمات 
شهود من الأحياء . بفلست تفكر فيا سيؤول إليه 
أمرها لأن البقية الباقية من ذلك الممر ستكون 
حناة فقر مدقع . ولدلك كان الاغراء الدى يحد ٠‏ 
نفسها تحت تأثيره قوب جدا» فهو ليس بينالشرف 
وبين انمدامه » ولكن بين الثنى وبين الذقز . وكان 
عمرها إذ ذاك سين عاما وهي لا تستطيع الكسب 
بوجه من الوجوه . ورأت أنه إذا لم يكن أحد 
ليذيع أسى هذه الوسية ذا لالزم السمت ؟ 
وجلت الوسية فى يدها ومشت إلى الوقد ولكنها 
وجدته خالياً . وكانت من قبل ذاهلة عن ذلك وعن 


الزواي 


الفدل 


أن الليل كان قد انتصسف . وكادت تمزق الوصية 
ولكن الخادم فى هذه الاحفلة دخلت ووقفت واججة 
فسألها : « ماذا تريدين ؟ > 

ابنسمت الخادم ولم تجبها فقالت : « ما الذي 
تمنين ؟ 6 

قالت الخادم : « أراك يإسيدى الآن منزيجة 
كنك قد رأيت جِنكًا « 

غاوات الرأة أن تضحك ولكنها لم تستطع . 
وقبل أن تتحرك أبة حركة كانت اللمادم قد اختطفت 
من بدها الورقة التى ستتركها فى فقز مدقع فصرخت 
نلك صرخة يأس » وحاوات أن تسترد الوصية 

وعلى الرغر من التفاوت فى السن فان الخادم 
كانت أقوى المرأتين فاستطاعت التغلب عليسيدتها . 
وتلت الوسية فى هدأة ثمقالت بعد الفراغ منذلك : 
« لقد فهمت الآن »© 

قالت الأرملة : « لفد وجدت هذه الورقة 
منذ دقيقة فقط وأردت أن ... 6 فقالت الخادم 
مقاطمة : « أردت أن تحرقها لوكان فى الوقد نار » 

ثم منت فترة صمت قلت بمدها الخادم : 
من حسن حظك أننى أ كره الستر وليم ابن سيدى 
امرحوم فاذا سلكت مسلكا حكياً فانه أن يعل 
أحد بأمى هذه الوصية © 

سممت الرأة هذه الكيات فأثلجت صدرها 
لأنها كانت شديدة الحوف من الفقر » فاستدعت 
لخادم وأجلستهايجانيها وعمرضت علبها اقنسام الثروة 
بينهما وأن تدفع لحا ألف جنيه مقدما . 

فا تم الاتفاق على ذلك قالك الأرملة : 
«والوصية؟ هل تمزقينها؟» ففالت الخادم:< كلا بل 
ستبق مى إلى الأبد » 

ورأت الأرملة أن خادمتها لا تقبل الناقشة فى 


الأ فأذعنت ٠‏ ومن ذلك اليوم أصبحت لخادم 
هى السيدة المقيقية فى النزل » فبدأت بطره سائر: 
الخدم واختارت آخرين . وكان ثانى عمل أثنه 
أن أحضرت ابنها إلى التزل وأطلقت عليه لقب 
السكرتير لتلك الأرملة فكان يلازعها فى الصباح 
وق الما 
*#* 

صارت الحياة مؤّلةفى نظرالسيدة لأمها بحت 
تشمر بعد إخفاء الوصية بأا ارنكبت جرعة منكرة 
وبأنها باتفاقها مع الحادم قد وضعت نفسها فى كر 
ذليل. ولكنها احتملت حاللها حسة أعؤام وصمت؛ 
وق بدء العام السأدس ذهب الخدم ليقدموا الثناى 
إلى كبيرمهم التى يمرذون أمها السيدة الحقيقية قمادوا 
بيصرخون ويعلنون أنها مانت 

وظنت الأرملة أن المظ عاد إلى الابنسام ؛ 
ولكن سرعان ما أخفق أملها ملأت ابن تلك 
الخادم بأن يترك خدمتها فتتكر لما وهددها بإظهار 
الوصية . 

ولارأت أن حلة اقدل ستب ىك عى بل ستزداد 
لأن خضوعها لهذا الرجل سيكون أشد إيلام) 
لنفسها من خضوعها لأمه لما رأت ذلك ملكها 
اليأس وذهبت إلى إدارة البوليس . ولكن جهلها 
بالفاثون جمل رجل البوليس يضحك 'منها لآن 
الوسية التى مخشى شرها قد بطل مقمولها بمد وفاة 
ان زوجها عن غير وارث وأصبحت فى من تاريخ 
الوفاة مالكة للتركة . 

كانت إذن فى الأعوام الثلانة الأخيرة تقبل. 
القذل خشية من ظهور وصية تحملها ع التغردة 
بإلال. عبر اللطيف الشار 


الرواية 


حب 
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تدج كتزلوالكتبى فشارع فر كنور هيجو 
بعدينة أيون من آديلابيد مايجتو » وقبض باثنة 
قدرها مالة ألف فرنك ووشع يده على للكتبة . 
وكان مسيو: مايجتو وال المروس من أغنى الوراقين 
وأشهرمم » يتجر فى الطبوغات الفدعة » ويحتكر 
كتب التعليم الفررة في الجإممات والليسيه» وكانت 
ابنته آديلابيد وهى وحيدته » على جانب من الجال 
والرشاقة ومى وارثته دون منازع » فل يخترلما 
سوى صبيه كازاو » الدى حذق بيع الكنب » 
دون أن يفتح واحدا منها » ول يخطر يباله بوما أن 
يستطلع السر فى إقبال الشيب والشبان على شراء 
“نلك الأوراق الخزومة الثلفة بمبالغ طائلة » فكان 
يحسد سيده ويسخر من جهور القارئين » إلى أن 
شب وأدرك أمور الحياة » فأخذ يغالى فى الأثمان » 
ويحسن البضاعة للهواة ومدمنى القراء والطلاب 
حت وثق سيده عهارته وأمائته » فأظممه وكساه 
ودعاه إلى داره وقدمه إلى بنته وزوجته » ثم عقد 
على الصبى والبنية وخدّف التجارة وتزح إلى قرية 
شاربونيير » حيث ابى قصراً ؛ وبدأ يميش غيشة 
راشية بينالأزهاروالكتب النادرة » يقلب صفحاتها 
.ولا يدرى ما فها » ويعرضها أزائريه مكتسباً عفر 
اقثنائها .. إلى أن مات وعلى صدره نسخة تمينة من 
المهد القدم . 


كات الونوجوستافجييروا 
بق الامنتاذ عير طوجعة ا 


وبدأ كتزلو حياة البخل الى 
شرعها جموه وسلفه الصاح » فكان 
ينازع زوجته رغية النسل » وياجأ 
إلى شتى الحيل » خشية أنف برزقا 
أولادآ بلكون الحرث والبضاعة » 
ولكنه مع كل ذلك رزق منها بوادين : 
فتى وفتاة . فلما شيا قليلاً بعثت هما أمهما -- 
النى احتفظت فى عقد الزواج بحق التفريق بين 
البائنة وسميم الال الوروث -- إلى مقاطمة 
لأوسرن بسويسراء ايتثقعا فى خفاء عن والدها الذى 
كان يقتله الحم لو عل أنهما يتكلفان مائتى فرنك 
كل شهر وهو تمن مجلدين من أمبات كتب الطب 
الحديث .. . ولأجل أن تصون الأم دوح زوجها 
البخيل من التلف أخبرته أمهما يعيشان علة على 
أقارب لما فأثلجت صدره ونام مطمثتاعلى مال غيره » 


. تلك الليلة . وى أحد الأيام من قصل إلربييع صصعد 


جورج كازاو الصنير مع أخته لورا إلى أعلى البرج 
القائم وسط قصر لوسرن » للمزة الأولى منذ أن 
قدمامن بلدها إلى تلك البقمة الجيلة الفاتنة ‏ فذهل 
لارآ» مرك بساط سندمى يحيط بالقصر من كل 
ناحيانه » تليه هضاب ووهاد » من ناحية » وغالات 
من الناحيةالأخرىء فصاح بأختهالصغيرة لورا فائلا: 

أختاه الصغيرة ١‏ أختاء الصغيرة ١‏ تأمل 
الأرض حولنا 

وكانت حاسة الجال قوية فى الطفلين » وكان 
الود على خلاف واه وجده عباً للكتب يقرأها 
ويحملها إلى فراشه وعلى مائدة ظمامه ويقيه مها . 
فأجابته أخته لورا وكانت تحب الجال فى كل ثىء : 

- إنها جد كبيرة تلك الأرض با أخى الصغير 


أالرواية 


ققال جورج : لقد أخبرنى أستاذى بذلك ولكن 
مربي أدائايس قالت لى أنظر بنفسك قبل أن 
تصدق »ء الاختبار مقدم على السماع والقراءة. فقالت 
الفتاة لورا : .ما أقسى أن يكون العام كبير جد 
هكذا » فقد يضْل الره سبيله أو ينفصل عن أحباته » 
إننى أحب أى وأشتاق إلها . ولكن ألى ... ماذا 
أقول ؟ ل لا يسأل عنا ولا يزورنا؟ 

فتجاه ل الود ذ كر أبهما وأجاب: ما أمهج أن 
يكونالعالم متسعاً فسيمحالأرجاء» فيستطيع الانسان 
أن يغام ويبحث عماوراء الأفق ويقارن بين مايقراً 
فى الكتب وبين غالم الحقيقة » ووراء هذه الألوان 
البنفسجية ! أختى لورا ! إنى سأفتح كل هذه الجبال 
وأصل إلى شباية هذه الدنيا ... 

- وما هذء الحجارة التقاة بجانب الروة 
الحضراء؟ فتهقهأخو ها قائلا : هذه متازل ب أختاه» 
أفلا تعامين حدود لوسرن ؟ 

فسألته فى سذاجة : 

- وما هذا الجرى الى ينساب كالأذموان ؟ 

- إنه النهر! أنظر إلى الجسر الحجرى الجيل 1 
وقبل أن يتم كلامه قالت وعى تشير نحو الأفق : 

أى ١‏ أنى ١‏ أنظر» أنظر ما هذا الى 
"بشى” في جانب الجبال الزرقاكصفحة من البلور 
الأزرق ؟ فأحاب : هى البحيرة النى حدثتنا عنها 
ص بيتنا اديلةاس » محذرة إانا من مائها الحظر 
الجيل ومن الهور الحشان - عنرائس الام 
اللاتى يسكن” فى خفاياها ويخطفن الأظفال . فأجابته 
فى تصميم وحزم : فلنذهب إلها ! وكأنها ارتاع 


يوووا 


السي من قولها » ففثر فاه وصاح بها محذراً ... 
وكان جيلا فى خوفه وتهديده , 

- لفد أمرتنا د ماما » ألا مخرج متفردين» 
فكيف بنا تجسر على الذدهاب إلى أقصى العمورة ؟ 
فصرخت فيه لورا: ها أنت ذا لا تريد أن ذهب مى.. 
ومع ذلك فأنا لا أجرٌ على فتح الأرض ء ولا أطمع 
فى الوسول إلى أقامى الممورة فاك . سأذهب 


وحدى إلى هناك » وبدرت من الطفل شحكة 


سخرية زادت فىحدة الفتاة فنادت من أعماق قلها: ٠‏ 

إضحك ما شاء لك الشحك ! فسأذهب 
وحدرى أ كشف عن الياه المادثة الوديمة وأرى 
حوريتها الجيلة » بِننا مجلس أنت فى عقر الدار 
تلاعب الدمية الصغيرة كطفلة يأئسة ؟ وكأنها ألمبت 
هذه الكلات نفس الطفل الصغير » وأذكت فيه 
روح الجاسة » فصاح صيحة الوائق : فانذهب إلى 
البحيرة ولتحفظانا الحوريات !1 

2# > 

وفى أسيل اليوم التالى بعد أن آوت الربية إلى 
حجرتها هرغ الطفل إلى أخته وثاداها قائلا : هيا 
بنا ! هيا بنا ! فأجابته فزعة : 

إلى أبن؟ فأجامها وهو يححذيها لتقبعه رغم تمنمها: 
« مه صه ! ستذهب إلى البحيرة !.. 6 

- ولكن كيف نذهب بيدا دون إذن؟ 
انظر إلى حذائى الحريرى الناعم ؛ هل يوز أن * 
نذهب ؟ ثم ثراها تمانع وهو يصرء أل تمتفه بالأمس 
عند ما أشفق من الذهاب ممها ؟ ألم تنمته بالطفلة 
اليائسة تلبو يدميتها ؟ وإ يكيل ها الآن كيل : 

0 
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الرواية 


صىتان » والضاع ماعين ؟ فلتذهب ممه » رضخت 
أم م ترش » وافقت ت أولم توافق ! ووافقت الطفلة 
فى محفظ قائلة : فانذعب من طريق غير ظريق 
القرية ؛ خوقا من أن برانا أحد فتسوء العاقبة 

وتولى أخوها الشرح والايضاح « ستتبع فى 
سيرنا طريق « جرتشن » الذى يدور حول القرية 
من الناحية الأخرى »© 

وسارا فى طريقهما بينا أخذت السخيرة تجمع 
زه البنفسج الساحر » وزع الثالوث من أبيض 
وأعر » تريد صنع باقة ججيلة مهديها إلى حوريات 
البحيرة ؛ وشاركها أخوها فى العمل فى نشاط 
واهمام وقد زال خوفه وحذره 

وأجهدت الفتاة نفسها فى السير إلى أن وقفت 
إعياء وقالت : أخى إنى عطشانة ! فأجاها وهو يلهث : 
وأنا كذلك 3 غير أن الهر مازال بميدا ولا أريى 
فى هذه الجهة حرى ولا نبما 

ح والآآرت ما الممل ؟ 

وما زالا فى حيرتهما حتى رأيا فلاح قد أقبل 
هن بعد » حمل سلةفااكهةمن العنب الأجبر الشعى » 
وإشاه حسن حظهما أن يكون مع الفتاة جنيه 
ذهبا ذو بريق يخطف البصر » وأن برضى الرجل 
إعطاءها بع العنب فى مقابل الأسفر الرئان . 
وسار الطفلان يتمتمان بالهام الحبييات الجراء 
البديمة ويلقيان البذور ذات المين وذات الثمال » 
وأخذت أشمة الشمس الذهبية تميل وراء الأفق 
الببيد » با أخذ النسيم المليل يهب مداعبا شمر 
الفناة فى رقة وى حنان . وسار الطفلان يحوطهما 


سكون رهيب » وضرخت الطفلة « لقد ففدت 
حذائى » حذائى الحريرى الناعم » فكيف أواصل 
السير بقدم حافية ؟ وتلفتت خلفها فظهرت قلاع 
لوسرن من بعيد كنقطة سوداء بين السحاب والثيام 
فارناعت الطفلة » وصاحت واجفة : 

رباه ! سوف تأكانا الذئاب العاتية » وسوف 
موت أمنا من اللوعة والأمى علينا . فضشحك 
جورج وهو يقدم لما حناءها الذى النقطه فى 
غفلة منها . 

- لامنشى بأسا با أختى الصغيرة ! ! سنعود 
ثانية قبل هجوم الليل . . فالى الأمام 1 هيا ! 

« # # 

وعادا بعد بضع سنين إلى ليون » وأظهر جوج 
تحابة فى الدرس والفهم أدمشت المارفين يجمل 
أبيه وغبائه وبلادته 6 وعلاوا ذلك بالرجى فى فاون 
الوراثة » فقد تفوق الفتى فى الآداب والفلسغة 
ونقلم الشمر حدما » وأمسى موضع اثقة ثقة أساتذته 
وإتجاب رفقاله؛ وظهر نبوغ لورا فى الوسيق . قانا 
شباعن الطوق وأدى جور جالخدمة المسكرية» مانت 
الم » فوشع الود البخبل الجاهل يده على ارك 
وأظهر من الششح فى النققة والتليم ماقطع. على 
الفتى وأخته طريق الل والتثقيف وحم كنزلو 
على واديه أن يلازماه فى الكتبة للبيع والشراء 
ولقاء المملاء » فكانا يأنفان أن براهما زملاوها 
فى اللدرس .أو يتحسر الأساتذة على نبوغ جورج 
وجال لورا اللذين بريد الوك وأدما بين جدران 
الكتبة المتيقة الظللة فى ظلال بوائك شارع 


الرواية 


فيكنور هيجو . ول يكن كازأو يشعر بثىء من , 


ذلك » بل كان أيخل من خلق الله وأخبث من 
خاق الله وكان له فى البخل كلام معقول» ومنظق 
موزون ؛ ومبادىء ثابتة » فقد رأى موسيو كايعير 
عميد كاي المقوق مرة فى | كتوبر وقد بكر البره 
شيئًا » والمميد شيخ كبير طاعن فى السن ؛ فلقس 
كساء له مبطناً بغراء خفيف » قد نيل منه » بعد 
أن صرحب لابسه عشرين عاما . 
وكان انقطع عن شراء الكتب ذلا يشير الوراق 
أن مهيج فيه غريزة الحرص على الال ققال له : 
« عم صباحاً بإسيدى العميد 1 . ما أقنى السرف 
بالعاقل العام » وأسحج التبذير بالحسكيم ! ماظتنت أن 
أن الاحالة على الاش والانسحاب من حياة الجامعة 
يبلغ بك ما أرى ! فدهش المميد السابق وقال : 
وأى ثىء أنكرت منا مذ اليوم يا موسيو كنزلو؟ 
وماكان هذا قولك فينا بالأمس . ققال : 
- لبسك هذا الكساء قبل أوانه » فقال 
العميد : « قد حدث من البرد عقداره ولو كان 
. هذا البره الحادث فى يوليو أو أغسطس لكان إا] 
لمذا العطف ء فليست فصول السنة بأوراق التقويم 
تعرف » ولا بتواريخ الأيام تقاس » ولكنها بشمور 
الأذكياء الذين خانهم الله وسو اهم بغيد ديش ولا 
لبد ؛ ولا جاود سبيكة كالنسور أو السباع » قال 
كنزو : «إن كان ذلك كا تقول فاجءل يدل هذا 
المطف المين المبطن بالفرو كساء أمم » لا يخترقه 
البردء بثلاثين فرئكا من مستودع « ألف سنتف » 
فانه يقوم هذا القام » وتكون قد خرجت من المطأ 


م1 


فأما ليس السوف والفرؤ الوم فهنو غير جائز ققال 
المميد : ول ؟ قال الوراق كزلو وهو يرجف 
غيظ) من سرف الشيخ وبود او يحجر عليه للسفه ؟ 
ولكنه كغل غيظه لأن غبار آخر الصيف يتداخله 
ويسكن فى خلله » فاذا تزل المطر » وندى الحواء 
وابتل كل شىء » ابتل ذلك الغبار » وإنما الثبار 
تراب » إلا أنه لباب التراب » وهو مالم يتفبض 
عليه الفرو والصوف في كلهما أ كل الأرشةويممل 
فيهما عمل السوس فى الحشب والصدا في الحديد ! 
فضحك العميد كاعير » ونظر حوله وقال وهو يسرع 


. إلى الطريق : 


- حت إنك ل تنجر فى كتب الم عبتا ... 
له ما أوسمك ! أنت وباستير فرسارهان ! ألهذا 
أملت تمليم ولدك وتثقيف ابنتك 1 

قبرز جورج لأبيه يمد أن انصر ف العميد وقال: 

- ماذا دهاك ياوالدى حتى تعترض الناسق 
أخص شؤوتهم ؟ أتحرم عليه الدفء بثيايه وفى 
ملكه وقد عتقت وبليت كم شارف صاحها على 
الحلاك ؟ وأنت الدي تمخشى البرد وتضظك أسنانك 
فى مقتبل الشتاء ؟ فقال الوالد : أنا أخثى البرد ؟ 
حيذا البرد من طقس :ونم الشتاء من فصل » فانه 
يحفظ رائحة الطمام البائت ولا يحمض فيه النبيذ » 
إن ترك مفتوا » ولا يفسد فيه مرق أنبيق أياما » 
وتطرح الحسكومة مدافى” للناس فى الطريق ويشيع 
5 القسظطل الساخن' وهو أرخص غذاء وألده 
وأسهله » ولا بسألك الناض عن تقصيرك فى التغقة 
إذا لم تذهب إلى ملمب الأوبراء عحتجا بداء الفاسل 


احرف 


. والزكاموالسمالورغبة الكن» وندفأالكنائس بأنايب 
البخار فلا نشعر بالصقيع أام الأحد ونستغنى عن 
معا كسة الفحامين » ومشاحنة الجالين » ولاتحتاج 
أبد] إلى الحشب والورق » وف الشتاء أفلح فى الران 
على الجبوع ء فلا أشعر أثناء الربيع بالسنب فنصير 
عن الطمام شهراً بإردا » استطاع أن يصبر بقية 
أشهر السنة . 

قال هذا وهو يفرك يديه مهللا كن انتصر 
فى معركة . 

ولا طالت المزوبة على هذا البخيل » خلب 
لنفسه مدام دولاك الملوانية الىكانت تتغض الطرف 
عن اختلاس قطائرهاء فيأ كلمنها سبماً ولابحاسب 
إلاعلى أدبع » تريد أول الأمى مساهرته ».فبادر 
إلى خطبتها آملا أن يلنهم مالحا وقطائرهاء فلايفتقر 
ولايجوع فى ظل تلك الأرمل الدسعة . فنا غضب 
الوادان من زيجة أبهما ومخيلا أن هذه الدرديس 
السمجة.ستحل محل أعهما أنكرا على أبهما فملته » 
فباع الآناث بالزاد وانتقل إلى بيت زوجته الجديدة 
وفرض لواديه نفقة شئيلة » فر يطيقا الميشة ول 
يحر؟ على محسابته أُومقآاته » واختفيا من وجهه » 
وأنخذ كلمنهما سبيله فى الأرض هرب وقد فرتهما 


الفقز والفسوة » بمد أن جمتهما الثروة والحنان ع* 


وجل الفقى بعض كتبه وثيابه وججلت الفتاة حلها 
الوروثة وحللها وقيثارتها ول يسأل أحدما الآخر 
ألى بولى وجهه .. فضرب الدهر بينهما . 

مدنا * 


فى حديقة وكسبرج على مقربة من متحن 


الرواية 


الفنون الحديثة وعلى مري حجر من مستدى 
« شارتييه » كان شاب جالسا على القمد الطويل 
ينتفض من البرد ويتلوى من السنبة وكأنه يمانى 
سكرات الوت » يكاد شئاف قلبه يتمزق » وكادت 
أطرافه نذوب » وقد علت الصفرة وجهه والزرقة 
أظافره » وأحس يأن عظام بدنه تتفتتء وكان البرد 
شديدا فى دلك الساء من شهر ديسمبر فسرى إلى 
ذهنه الذاهل خاطر سريع . 

- لماذا لم يدركنى الوت منذ ساءات » بل 
منذ أيام وأشهر طوال ؟ أنى الانسان تلك الحيوية 
القاهىة ؟ أم إن الأعمار محدودة كا يقول مارك 
أوريل فى تأملاته ... ؟ وهل الحظ المائر يتثير 
ويتبدل بتبدل حركات النجوم »كا يزعم إييكتيت ؟ 
ألا إن الحظ السميد لن يدركني ولو أطلق ساقيه 
للريح ! إن نايت قرية ... وعلى غرة منه وهو 
سابع فى أحلام شقائه » لا يذكر المافى » ولا يلك 
أن يمرض حوادثه » ولا يرى شماعاً درن ور 
الستقبل » ويننظر انسدال الليل ليتمدد على خشبة 
القمد لملها نكون الرقدة الأخيرة » سمع وقع أقدام 
مقبلة موه فبشر نفسه بمقدم الشرطى الذى سيقوده 
حما إلى قوهيسير البوليس » فثرفة السجن الدافئة» 
فان السجن أحب إليه من الهرية » لأن الحكومة 
أشفق عليه من الفدر » ودنا منه سواد وصسوت 
ولكنه م يرفع رأسه ليتبينهما وبعع ساحب الصدوت 
يقول : : ا 

- هل تتألم من الجوغ والبرد م 

فقال : البرد والجوع: من شأن من يشكوها 


الرواية 
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وحده » فاذهب عنى بسلام أو اقبض على إن كنت 
شرظيمًا » فاننى متشرد لا مال لى ولا سنمة ولا 
مأوي » أواتركنى أذهب إلى جه إن كنت قسيساً 

فأحاب صاحب السوت »؛ وهو يسه بلطف 
بيد كرعة : < 

- لست شرطيًا » ولست قسيسا » ولكننى 
أستطيع أن أنقذك منالجوع والبرد والال والوحدة 
فنحن أفراد ججعية البر بالطرداء » حوس خلال 
الحدائق العامة » وتحرق نحت الجسور » فنفرح بهم 
ونعيتهم ما استطمنا ٠‏ وليس البر من صلب مالى » 
ولكنه بعض الدين الدى فى أعناق الجتعم السددة 
لسك أفساط] شئيلة على أيدينا » فهل تقبل ما أعرضه 
عليك وتعينى على أداء واجى هوك دون أن أسألك 
عن شخصك أو أصل بلائك ؟ 

فأحس الشئاب بأنه مقود إلى صاحب الصسوت 
الحادى' واليد اللطيغة الكرعة » ولكن البرد والجوع 
قد أتلفا أعصابه » حتى غشيت بصره سحابة » 
واختاج صونه فى حنجرنه » وخانته رجلاه وهو 
يحاول الهوض ليتبع الحسن مستساياً » فأى بلاء 
يمخشاه بعد الدى هو فيه ؟ وما خوف الغربق من 
البلل » والحترق من مستصغر الشرر ؟ فلا حذر 
اليوم ولا وجل » ولارضى ولا أمن » فقد استوى 
لديه ألاء واللحشب » والبغض والحب » وتكافات فى 
عينه محاسن الدنيا ومساوثها ! 

فلما نهض ارجف وكاد يقع على الأرض » 
فأسندنة يد كرئة . فقال الشاب كن يفيق من 
غيبوية : 


+ هل البرو شديد ؟ 

أجاب ساحب الصوت : نمم وإنه لشتاء قاس ٠‏ 

قال : «يخيل إلى أنىعمت رجلايقول : 2 حبذا 
البرد من طقس » ونم الشتاء من فصل » فانه يحفظ 
رائحة الطمام م ولايحمض فيه النبيذ إن برك مغتوحا 
ولايفسد فيه مرق إن بت أياما » وتطرح الحكومة... 
أختاه هذا هو حذاوك الحريزى الناعم ... » . ولم 
يك لكلامه بل سقط على الأرض » فظلنه الحسن 
ميت خمله على ظهزه إلى أقرب سيارة » وهو يجس ' 
نبضه.» ويفرك صدره ... وفتح الشاب عينه بعد 
ساعتين وهو يحس بالدفء والمياة وراحة الطمام 
نبب على وجهه ؛ فظلب إليه أحد الخدم أن يدخل 
الجام قبل الطمام ء وأ يترك ثيابه ليلبس سواها 
جديدة ؟ ولا أ كل ونام وتيقظ لإيسأله أحدعن شخصه 
وتركوه أياماً حتى استماد قوته ونشاطه وعرسوا 
عليه أن يتم صنمة من الصناءات الرفيعة كالتصوير 
أو الوسيق أو إحدى الحرف النافمة كصنع الأناث 
أو النسعنج الراق » فاختار التسوير واجنهد فى 
إتقانه » ولكنه كان يقغى ممظم وقته فى الكتبة: 
ويحمل كتباً لا يفارقها » وعيما حاولوا أن يقصوه 
عن القراءة حتى يحسن فنه فيريح منه مايمينه على 
هوايته . وكانت أام الشتاء قد ولت وعد الربيع 
بأزهاره وأطياره؛ وعاد الشاب إلى كتبه وأشماره» 
إلى أن اهز فرصة ء فاستأذن فى الحروج » ول يمد 
إلى الدار » بل عاد إلى حياة التشرد حياة مغلوكة 
طليقة من كل قيد وأتخذ له مجلس ومقر؟ في باك 
مونسو على مقرية من تمثال جي دى مويسان » ذلك 


لعيدنا 


الكانب الدى أحبه فى صثره فكان يأنس إلى 
تمثال أقيم هناك لتخليد ذكرى ذلك الكاتب القدى 
شنف بقراءة كتبه فى عهد عحاه الشتاء مون 
ذاكرته » ول يقو على محو روح هذا الكاتب من 
لوح فؤاده المذب » فقد صنع له الشّال صورة 
امرأة من نساء باريس فى آخر الزمن » ونهاية 
هذا العصر » مشطجمة على « شيزلوح » ومتكئة 
برأسها الجيل الدى يشبه رؤوس عصافير الجنة » 
على ممصمها الفائن » وفى يدها الأخرى كتاب 
كانت تقرأه ولمله 2 قعة حيا92© » وإلى جوارها 
عدود من الرص نصبوا فىأعلاء تمثال جىدىموبسان 
فى الأدبعين من عمره » وه السن التى مات.فيها 
تزيل مصحة دوكتور بلاتش ؛ وقد كان هذا المثال 
فى أول أيام الربيع مدعاة لتفكير الشاب وتأمله » 
فان الرأة الراقدة فى يقظلة النمسسان » وإن كانت من 
المرص اللون » إلا أنها ناطقة بمشرات المانى » 
التى لا يدركها إلا من تذوق حياة بإريس ووقف 
على الصورة المجيبة التى أودعها الؤاف “كتبه » 
سواء أ كانت القصص الطوال أم الروايات القصار» 
أمالنوادر الصغيرة ‏ الغاليّة©؟ » امرأة فى مقتبل 
العمر وروعة الل علها كل مظاهى الفتنة والجيرة 
أمام لغ الحب والجياة» وكأمها تطلب حلهذا اللغز» 
من ذلك الكتاب الدى تقاب فيه أجفامها أثناء 
تقليب صفحاته » تقرأ بعينها وعقاما وقلها » هناك 
:)١(‏ قصة ع١‏ 6هلآ من أشهر كتبه 


(؟) عذذهاندع عمامادزة1 قصة فيها مجانة وخلاعة نسبة 
إلى بلاد « الغال » 


الرواية 


بميدآ جداً تتبع رجلاً فى خطواته وتسأل نفسها 
عن وفاله وخيانته » أهى مرجورة فى مضجمها 0 
أم: منتظرة حبيها » أم بائسة من لقاله » أم نائبة 
بعد أن اكتوت بنار الحب اللاذعة ؟ 

فكان الشاب يجلس حيال هذا المثال فى 
وقتالأسيل وبين يديه كتاب » وف لحظة يستمرض 
حيانه ويحار فى مصيره » ولكنه كان يقغى النهار 
متسكما لا عمل له . كل ما علا" ذهنه تلك الطيور 
الثردة التنقلة يخفة أجنحتها بين الأغصان » ثم 
مناظر الطبيعة فى مومم الربيع الساحر » فى تلك 
الدينة الباهنة الجال . وكان أحيانا يقصد إلى بعض 
التاحف والكانب فيساخ فهها بعض ساعات الهار 
ثم جاء الصيف وم سرييا ... ثم جاء المريف 
وعادت السماء إلى الوجوم والتلبد بإلنيوم وبدأت 


“أمطار بإريس “بطل مدرارا » واليرد يتضاعف 


ويصيغ أفكاره بالسواد . أبن يجد حياة تقيهمتاعب 
الشتاء ... خطر له أن ببيع الكتب الفديعة على شفة 
الهر... وأثناء تفكيرهكتب قصة عن حياة طفلين » 
ونظم قسيدة فى حنان الأم وبعث بهما إلى جريدة 
«المانان» لأنه تغاءل باسمها » أليس كل الخير والبركة 
والبشاشة فى البكور والبكور فى الصباج ؟_ 

وجمل عنوانه مكتب البريد بشارع بوثتييه » 
لقربه مرك بستان مونصو » حيث تثال مؤلفه 
الحيوب . ولكن الجريدة لم تستجب له » ول يشتر 
أعدادها بإنتظامليرىقسته وقسيدته . وضاقت الدنيا 
فى عينيه من جديد » وندم على أنه ترك بيت الحسنين” 
ادن أتقذوم أول مرة وخجل أن يطرق بإبهم » 


الرواية 


ولمله نسى مقرثم » فهل يترك نفسه للموت البتلىء 
وكان فى العام الثابر أقرب إليه من حبل الوريد 
لولا أن أدركه الله . فلن يتتحمل الآلام القديمة من 
جديد » فلا بد لهمن الخلاص من الحياة » فاستجدى 
تمن مم سائل فى زجاجة سبخيرة »:استجدى امرأة 
شاية » ظنها ذاهبة إلي موعد غرام » والرأة أ كرم 
ما تكون عند ما تقصد إلى لقاء الحبيب » فعاطفتها 
أرق وقللها ألين وأدجم » وهو شاب في مقتبل 
الممر » لا بزال به أثر لاجال ظاهى » وبقية من 
نعمة مفارقة ذأخذ الصدقة » ليدفمها متا للتزع ثم 
القبر الجهول » إن رخامة « المورج6©2 أحن :على 
ضاوعه دن البرد والجوع ومن هذه الدينة ذات 
الجال والأضواء بل أحن عليه من أبيه . ولا ظفر 
إلسم عادمتهللا » لأنءسيةغى على آلامه إلى الأبد » 
وف للحة ذهن لاممة تذكر أبيانا افيرجيل : 

إذا أشرفت النفس المزينة على الوت 

بردت من *مومما واستبشرت 

سوف يكسر اوت الواتى أغلالها 

ولا مهنها أن تخرج مختارة أو مرغمة 

فانها تمير القنطرة فى طرفة عين 

عبور القنطرة بإلنار أو بإلامء ‏ , 

بالحنجر أو بإلسم الزعاف . إن المين لن ترى » 
والأذن لن تسمع » والمقل ارك يذاكر؛ عبور 
القنطرة . 

فكررها وترنم بهاء وكأنه يقرؤها فىكتاب 
قدي فى ركن مكتبة عتيقة فى شارع مظل » 
فى مدينة قاتمة » فهن هو وما ع الدينة ؟ 

ذهب إلى الحديقة - بارك مونصو - ول 


(1) معرض جثث الجهولين فى باريس 


30 


يقصد إلى القمد الدى تمود أن يجاس عليه » بل. 
أخذ سمته إلى ناحية قصوي وأخرج القنينة من 
جيبه » كانت كقارورة المطر التى يقوح منها ريم ٠‏ 
الوت الرح . ونظر حوله فل يجد حيا عاقلا سوا » 
غير أنه لع طائر صبمير؟ً يبنى غشه فى أغصان الشجر 


- فضشحك ضحكة عالية وهوآمن ألا سمعة أحد 


وقال : حتى صغار الطير مسخرة للحياة » تلتمس 
رزقها وجرعة الاء وتببئ عشها ذرة فذرة وقلامة 
فقلامة » وتغنىي وتعشق ومخشع لاحب كا تلتقط 
الحب » وتستهدف لخحساة الطفل ؛ ونبل السائد » 
ومتقار الجارح وغالبه » وأظفار القط الجائع » 
لتبيض وترقد على صغارها حتى تفرخ وترناش ... 
أما الانسان الماقل الظموح إلى الحياة » المدرك 
لدقائق الدنيا » التطلع لأسرارها » يبتلى ويجوع 
وببرد ويظل" ويبأس وهو آمن . دبى ل لم يسنموا 
قانوتا يضمن لنا الحياة كا ضمنت أنت الحياة لهذا 
الطائر ؟ لقد تركته طليقاً وتركونا فى أقفاص ضيقة 
أنراك تحاسبنى وتسألنى عن تلك القالة من عمرى .. 
ولكن إذا كانت هناك بقية فلم مكنت” لى "شراء 
هذا الدواء » وأعددتنى للموت هادا فى ذلك الكان 
الهجور » وسط الدينة الصاخبة ؟ إن قليلا من 
مالم وطعامهم وثيامهم ونارمم ؛ برد عنى غائلة الردى ٠‏ 
الدى حبيده إلى" ١‏ ألهذا وادتنى أى المنون 
وأرشعتني وخافت عل" عاديةً الحلاك طفلا وفق 
وبإفما ؟ ترى كم من فتى مثلى فى موتنى هذا بين 
يديك فى تلك الاحظة الدهشة . وما قصصهم ؟ 
وماعى طريق السيح التى وترصفت بالمذاب وهو 
يحمل صليبه ؟ هلكانت خشبته أثقل ع ىكاهله هن 
خشبتق الى لا براها أحد:ء ولكنى أشمر بعبئها ؟ 


ايل 


الروأية 


هأنذا أقصد إلى الوا طائما » وليس ورا 
حواربون ييكون ولاجنود زوتى بأسنة رماحهم 
ولانساء من الأهل والمابدات يندبنى . هأنذا أصنع 
خلامى بيدى ؛ ولكن أصنمه يخطيئة حلوة» لأنها 
حد من شقوق . غداً يقرأون نبأمصرى»سأموت 
مجهولا ويقولون شريد قغى ! يجهول لا يت لأحد 
بصلة » ولن تذرف عين على حجسدى العارى دمعة 
واحدة . ألا وداعا أها الحزث الدائم” وأيتها الخاوف 
من برد الساعة الرابمة » وأمها الجوع القارص 
وأينها اق كريات النامشة . سيفوز حىء شميف 
عاجز » بالانتصار على الطبيعة وعلى قوة القدر » 
سأحو بجرعة واحدة أعواماً طويلة من الشقاء 
الرتقب . وسأريع فى لحظة غفران ذنوب لم ترتكب 
وسأخلص نفساً » وكأنى أخاص النفوس جيما .. 
إلى : إلي ١‏ لاذا تركتى ؟ 
ثم رفع يده بالزجاجة » فتجرع نصف ما فيها 
وإذا بصرخة مدوية » أفقدنه بفية رشد » فر يم 
شرب منيته وأرخ يده . ترى من ساحب هذا 
. السوت الشئوم الى أفسد عليه ججال تلك اللحظلة 
الرائمة ؟ من ذا الدى تدخل متطفلا بين الوت 
وبينه ؟ من يكون ذلك الثقيل الدى لم يدرك جال 
البرهة الرهيبة الفدسة ؟ من قطع تلك المحادثة بينه 
وبين ربه اقدى يصنى إليه فى حنان ورجة ويد 
اللائكة لاستقباله ؟ أو .. في غضب ونقمة ويأص 
الشياطين ليجروه إِليسقر . هل كان دان اليجييرى 
.كاذب إذ وسف عذاب التتحرين فى تلك الهزلة ؟ 


ثم أغمض عينيه وراح فى غيبوبة مظلة . ومشت 


ساعات طويلة قبلأن يمود إليه رشده» وفتح عينيه 
فاذا به فى غرفة مشرقة وإلى حانبه اصرأة فى ريمان 
الشباب تحنو عليه وترعاه ... وقد ملته إلى سرير 
نظيف وفراش ناعم وأشعلت نار وجلبت له طمامة 
ونبيذ] وأزهارا بائمة . فشمريالحياة تعاوده . وعنرف 
أنها عاملة فى أحد مخازن الكتب ؛ وأنها كانت في 
الحديقة بإنتظار حبيها الدى أخلف موعده فرأت 
إنقاذه خيراً من الصير على صديق متباطىء » فهل 
أخطأت ؟ نم أخظأت ولكتى أحببتك منذ 
رأيتك, وغفرت لك ذنب إقصانى عن الوت الذى 
كنت أنشده . 

وقبلها وشمها إلى صدره . وشعر بأن قوة 
مجذيه إللها » ولكها مانمت» لأنها لاتزال صوتبطة 
بالآخرالدى كانت تنتظرهء فلتقاطمه أولاء بصراحة 
لا تمرف الوارية . ستذهب إلى الحديقة ف 
وودعه » ومح لن تلين له بعد اليوم » وإن كان 
جدبراً بشكرهالأنه يسر لها إنقاذ حياة الرجلالدى 
أحبته » فوافقها وصحبها إلى سور البستان» وشهد 
خلال أعواد الحديد والأغصان موقفها . فانه لم 


بزد على دقائق معدودة 
فالت له فى رفق : إن ما كان بيننا قد انتحى . 
والماضى لا يمود » وداعا . 


وعادت إليه قرحة. مسرورة كن وسْعت ملا 
عن كتفها . فقال لما : أمهذه السرعة تقطمن حبال 
الوذ » وندفن غير بإحكيات ذكريات الحوى 5 
فضحكت وقالت :عوضنى الله بدل الدرثم دينارة » 
فانك أنبل وأشجع وقد.سجمت مناحانك كلها قبل 


الرواية 


أن ترفع يدك بالسم إلى فك » و كنت موزعة بين 
التلزذ والروعة ؛ وبين االحوف على حيانك والموف 
منك . و<سبتك فى أول الأمى شاعيا يجنوتا » 
إلى أن ذكرت سيدا السييح » واستخفرت لله من 
المصية » فأيقنت أنك ياس ولكن خشيت أن 
أزيجك » فلما رأيت السم يسيل بين شفتيك خاطرت 
بعمرى في سبيل عمرك . ستميش وتنجح وتفوز 
فا أنت لاشقاء "خلفت .. وعدا إلى غمرفتها . فألفاها 
عاصرة بالكتب التى تشتريها وتستميرها وبأوراق 
الوسيق التى تجيد عزفها فأخذ يقرأ ويأ كل وينام 
وينتظرها ومى تدأب وتعمل وتوقر له مطالبه» 
ولا تتأم ولا تضجر كأنها أم فرشت فأنامت ولم 
تسأله عن امه ولا صنمته » وهو كذلك لم يسألهاء 
فاو أنهما افترقا وافتقدكل صاحبه لا امتدى 
إايه أأبد الدهر . وإذعادت ذات مساء وكانت تحمل 
رغيفاً ملتفاً فى جريدة قديعة » لح اسمه فكتم عنها 
الأعى » ثم تتاول الوريقة الذابلة وقرأها ... هذه 


قستهمنشورة» فايقسم . وف الصباح ذهب إلمكتب , 


البريد فاذا مكائيب تنتظره » وكلها تدعوه إلى لفاء 
رئيس التحرير لأعى مهم » ذل يستطع أن يانى عنها 
رغبته في الدهاب إلى إدارة الجريدة فمنيت بثيابه 
ونظهره فراح متقمشا ممطاراً » فلما تقدم إلى رئيس 
التحرير » رحب يه وقال ل : همنا أن تسام فى تمحرير 
جريدتنا النى سرها نشر قصتك وقصيدتك » ولا 
ريب أنك كنت تتجول ف الأقطارمجمع مادة لكتبك 
وهذا الدى دعا إلى إبطائك فى تلبية دعوتنا . إنك 
من ول كتابنا الطموزين » ولعلك غنى ؛ تعمل 
لأجل الفن » ولكنا لا تقبل مساهمة بغير أجر. 
سنداقع لك مائة فرنك عن الفصة الواحدة مؤقتا 


نا 


أما القسائد فلها حساب آخر وإن شت فاسحنٍ . 
من الصيرتف قسطا على الحاسبة » وليكن ألف 
فرنك لنضّمن تماونك فذهل من كرامة الرجل » 
وأراد أن يشعره يجاهه فقال له : 

إنى أقبل لأسرك ؛ فلست يحاجة إلى امال 

فقال الرئيس : إناسم كازلو ليسغرييا على . 
أنمرف صاحب مكنبة شهيرة بهذا الاسم فى مدينة 
ليون ؟ 

فقال جورج كازاو - إذ ]يكن سواه أنا 
ابن صاحب المكتبة بعينها . . 

ققال السدف : إنى آسف لما أصاب والدك » 
ولا أحب أن أحركآ لامك وقد نشرنا نميه منذ 
عام بشيء من التفصيل وأغفلنا ذول الهادثة خشية 
ذوعها . 

- فاتنى هذا المدد . . . وإن كنت 

ب فبعث الرئيس فى طلبه وقدمه متلطفاً » 
فطواه جورج وشكر الرئيس وودعه وص بالمزانة 
ليقيض القسط الوعود » ثم قصد إلى مقعى ونشر 
الصحيفة . وعم وهو بين الفرح والألم أن والده 
مات خْأة عقيب مشاجرة بينه وبين زوجته » 
فالهمت يدس المم له في فطائر دسمة » وأثبت 
الكتور لوكار إمام المبراء فى الطب الشرعى أن 
فى أممائه أثارة من زرنيسخ » فهاج الرأى العام ونمتوها 
عدام لا فارج جديدة » فاعتغلت الحاوانية ‏ مدام 
كنزلو حالا وهى مدام دولاك سابقا » مفتموا ركته 
وجردوا تروته . وإذا بها تربى على ربع مليون » 
وأنكرت التهمة أن له ورثة » ولكن الجيران 
شهدوا بحياة وارئين من صلبه ولكلهما غالا غيبة. 
منقطمة ولملهما يطلبان الم فى بلاد نائية ول يلئهما - 

2420 : 


٠ 


الرواية 


ني أبهما ٠.‏ فهذه الثروة روتهما . ولاكان قاتل 
الوزرث لاإرث فق حم القانون 3 فقد أصبحا بغير 
مراحم » لأن الوصية التى شبطت فى الأوراق » 
أمست لنوا ول تفد الرأة إلا دليل إثبات عليها 
ولاتقدر على نفيه. فابتاتغيناء بالدموع وهويقر امير 
الطول ونذكر طفولته وأخته وأمه . ولكن أبن ها؟ 

هل هوف حل أم فى حقيقة . وهل كان في 
عداد الأغنياء عندما كاد يموت من الجوع واليرد . 
ما أوسع ياربى رجمتك ! وما أيجب تدييرك وأحكه. 

وهذه الفتاة الئريية التى أنقذتنى ترى مايعترمها 
من جنون الفرح إذا علدت أنها لم تنقذ متشردا 
ولا طريدا ولا وضيما » بل أنقذت غنيا شريفاً 
يحب الشعر والأدب كان وأخته ضمية البخل 
وجنون الذهب » وكانا ذوى مواهب كامنة قفى 
عليها اؤم المياة. نض جورج كنزلو فاشترى أزهار؟ 
وثياباً وأطعمة دسعة .وحليا و يقرب الحاوى » 


واتخذ مقمده فى سيارة عفمة . وقال : سأتزوج” 


منها اليوم » وسنبحث عن شقيقتى مما . لشد 
مايكون فرحنا جيماً هندما نمود مما إلى ليون » 
ونفتح أبواب الكتبة . ثم لا نمترض على ثياب 
الناض ولا تمتدح فصل الشتاء اللمون'» سوف 
نقغى الصيف فى لوسرن لتزى القصر والحصن 
والبحيرة والجبل . وسوف نبتنى لأمنا قبرا نفما » 
ونشهد محاكة الرأةالجرمة . وثثبت ورائتنا » بأسهل 
مايكون . أيمكن أن يتجاهلنا أحد ؟ 

ولا باغ البيت دفع أجرالسيارة بسخاء» واتهب 
درجات الس حتى وصل إلى بإب الثرفة فوجده 
مفلقً » وقد علقت بأعلاه رسالة مثلفة فقضها 
وهو يلمث 


- أخى جورج . لا حاول البحث عني عبثاً 
فانى عرفتك بسوتك وملاحك منذ الوهلة الأولى 
ولكي مأرد أن غك عا وصلنا إليه من الشقاء . 
أما أنك لم تمرفنى» فلن الألم قد أثر فى ذاكرئك , 
لقد ذقت” أ كثر مما ذقت” » ولذا لم أسألك عن 
نفسك شيا . لفد شهدت عاري » وعامت من حياق 
مالا يسمح لى بلقائلك إذا عرفتنى . أنا شقيقتك 
لورا البائسة . تقد مات والدنا بيد تلك المجوز التى 
اختارها بمد أمنا » وترك ثروة طائلة » ولكننى 
لاأجرق على الدهاب لابثبات ورائتق دونك وأقضل 
الوت الآن على مواجهتك » بعد أن عت أننى 
سقطت فى أحضان رجل لم تربظنى به رابطة الزواج 
أل بت أ ان حسنا »ورهن علويك 
إلاجنون أبينا الذى فى الأرض . ستمود إلى غرفي 
فلا يحدتى وسوف أختنى فى بإريس إلى أن أغادرها 
إلى بقعة مجهولة ٠‏ إى أجل على كاهل الصليب اذى 
تر كته فى حديقة مونصو ٠‏ سكل منانصيبة. ولكننى 
لن أقتل نفسى ‏ لأتى لا أزال مؤمنة . لقد أحببتنى 
وحدثتك نفسك بلرقاد فى فرائى خالا وأنت 
لاتمل أنك أن . لماني أخطأت إذ م أسارحك فى 
الساعة الأولى . ولكنى خفت عليك أثر الصدمة » 
وأنت ضعيف محتاج إلى المناية والحدوء . إثى فتبة 
مبحة البدن وسأجد رزقي ,كذلك المصفور الدئ 
وسفته وأنت على شفا الحاوية . لفد كان نش عشى 
ننيجة إتقاذك ؛ فهل أندم أن كنت سبب نجانك ؟ 
سوف ألقط حب » وأحاول أن أبنى عشى دون أن 
يصيدق صائد ما كر . سأغرد يا كية وأذرف دموعا 
ساخنة عل قرا الرة بعد المرة ٠‏ إصنفح عنى 
واغفر لى » فانى لم أقصد إلى تدنيس شرفك عامدة» 


الزواية 


أنذكر سياحتنا فى الجبل والبحيرة ؟ . كنت وأنا 
أتمهدك أذ كرها داعا , وأبى أثناء نومك وطاما 
ممت أن أوقظك قائلة : جوج ! أخى السغير ... 
تلك لورا التى تكلمك ... ولكن شجاعتى كانت 
مخونني ... 

وف تلك اللحظة فتح الباب وخرجت سيدة 
مكتهلة ؛ وهي مالكة الغرفة الهجورة وصاحبة الدار 
كلها وقالت : 

- سيدى ١‏ إن الأنسة قد سافرت ول تترك 
عنوانماء ول نذ كر شيئاً يبتدى به إليها 

حسنء لقد قرأت خطاهاء تفضلى بغبول 
هديّها إليك فقد أوستنى أن أشكرك على ما رأت 
من لطفك أثناء إقامتها لبيك ... 

فاينسمت الرأة وقالت : تفضل واسترح قليلا 
من عناء الشتري والمساومة . فدخل عسح عرقه » 
وأخذت الرأة الأزهار والهدايا وسغفتها فى أماكن 
لائقة دون أن تمس غلافها ثم سألته : هل كنا 
عازمين على الرواج ؟ 

أجاب :كلاء أى زواج ؟ أفى يي 
أم فى الهند السينية » أم أن الحضارة تتقهقر 

وم ياوندى ألا 9 
وهند الصين ؟ 
٠‏ - إنها شقيقتق ياسيدتى من ألى وأى 

شقيقتك ؟ آه لقد فهمت فمدّرة 

7 تركتك على غير صورة » كأنها تفر من 

يمر » وأراك مهذبا شهما لااتنكر قرايهاء ولا 
ا بلائمة 

- وكيف أنكر قرابها وقد أتقذت حياق 
من موت مؤكد ؟ ولكنى فى الحق ل أعنها لاوهلة 
الأولى وإن هي عنرفتنى 


- لملها خشيت عتابا أو ملام .. 

- وأي عتاب يكون بين شقيقين فرق يينهما 
الدهر ثم اجتمما على إحسان أحدها إلى الآخر 
إحسانا لا ينسى . 

- إذآ ما يسمي فى لغة المصر الحديث 8 سوء 
نفام » وإنه للفظ حلال للمقد . 

- وأين لى أن أجدها لأركع نحت قدميها 0 
شا كرا مستنفرا ؟ ألا تمللين إسيدق » لله عليك » 
مظنة من مظان وجودها ؟ أحب أن أودعها واو 
شاءت مفارقتى ؛ مستحيل أن أفقدها هكذا . 

قأغرورقت عينا المجوز بالدموع وقالت : 

دربا ! ثم خرجت من الغرفة فأطرق 
جورج ملآ ثم سمع وقع أقدام فرفع رأسه ليرى 
من القبل عليه . 
1 فاذا بلورا نفسها خاشمة مطأطأة الرأس » فأقبل 
عللها يقبلها ويحتضنها وببشرها بالسعادة بشرط 
ألا يذ كر أحدها كلة عن الاغى القريب أوالبميد» 
فنا جعهما الله لتفرق .يينهما الكرى . فابتهجت 
ووافقت ودخلت العجوز تبى من الفرح وقد جعت 
ثعلهما بعد أن ظِنا أن لاتلاق بمدالساعة» وقالتوهى ' 
تنشج بدموعها : أنا الت استبقيتها إلى أن تمود. » 
وقلت لما : اننظرى حت أمتحنه » فان جفا أوقسا » 
فع السلامة » وإن تحن" ولان فهو بك أولى وأننا 
الك أحق » ووعدتنى أن تبتى الغرفةله مادامت 
بارس 
٠‏ - وأنت أيضا لناء فلن نفارقك بمد اليوم 
فقد كان بيتنك دار النعمة والبركة » والرجاء بعد 
الفنوط » ولا ممنى للحياة مع اليأص ‏ . 

ل لطفى مع 


اا 
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كايا 00 إن كوت 
الأينمان ذمإكاناجه 


رونك 


إن الوحشة النى سادت غالإت هرتس بألانيا 
ولا سيا الجبال السماة بلوكيرج أويروكنبرج قد 
جملت من هذه الأخيرة مسرحا ممتازا للا قاصيص 
الوتسره فيها أخبار 
والحيالات . وأغلب سكان هانه الفاطعة حطابون 
أو عمال فى الناجم . وهذا النوع من إلميشة قد 
جملهى بءتقدون بالحرافات ويعزون الحوادث الطبيعية 
إلى السحر والجن والشياطين 
ومن الحكاات التى ذاعت فى هذه البلاد 
التوخشة والتى يشاع فها أن غابة هرمس يسكنها 
شيطان ويصورونه بتكل عملا ق آدى متوج الرأس 
وبوسظه حزام من أوراق البلوط وبيده شجرة 
صنوبر قلمت من الأرض بذورها ويذعم كثير 
من الناس ألم . شاهدوه مرار؟ فى أطراف واد 
صغير يتتزه فيه أو فى سف الجبل . وهذا العم 
مقبول عندثم ولكن العصر الحاضر لا يقبله ويمزوه 
إلى داع النظر 
وكانوا يمتقدون فى المصور القديعة: أن هذا 
الشيطانكان يتاجر مع بنى الانسان . ويقال فىتقاليد 


تلك البلاد السابقة إنة كان يتدخل فى أعمال الناس 
فتقوده أهواه ارة إلى امير وطورا لد الشر »كا 
أنه لوحظ أن منحه نكون مع الشر مشئو, 


:وكائيت القسس يشيرون على - وم 


السحرة والجن والشياطين. 


الرواية 


يمظلونهم بأن يتحنبوا الاختلاط 
بشيطان هرتس 5 مباشر أو غير 


8 
إن الشاهدن والمثلين فى السرح 
الآنى كانوا ثلاثة فتيان يحتطبون 
سس و>ولون أحطابهم إلى خم » وكانوا 
نيا نيشال نإل كوخممه و كأن حديئهم داثراً حولشيطان 
هرتس وعن الراهب الدى كان يلمن هذا الشيطان 
الوديع السام فرججه الأهاون بالحصى والحجارة 
قائلين له : إذهب لشأنك لتلمن الشياطين فى بلاد 
غير بلادناء ثم جرثم الحديث إلى أن الدين بربطون 
علاقامهم بهذا .الشيطان تكون آخرمهم مشؤومة 
واستشهدوا يواد السبا قالأسود الى منحهشيطان 
هرتس إلى الفارس أ كيرث دورايتواك والذى 
بفضله حاز قصب السبق في سباق يريم ولكنه سقط 
فى الحاوية بسيده ول يمل أحد بخبرها إلى اللآن 
كان مارنان أصسغر إخوته الحطابين ادبن سبق 
ذكرثم يخالف أويه الأأكير والأوسط فى الاعتقاد 
بالثشيظان » .وكان جسورا جريئًا ماهى؟ فى جيع 
الأعمال التى يقوم بها الجبليون وكان مقداما فى 
كل عمل يطلب منة أعمال الجازفة أو الفوة وكان 
يضحك من حياء أخويه ويتساق المبال بكل 
سهوا له و إخفة . 
قال لأخويه وهو نحاورها : لاتقسا على مذه 


3 


' الحرافات فان الشيطان طيب وهو يعيش بنننا 


كاأحد الفلاحين » وكان يتساق المسخور ويجوب 
الجبال كا أنه يصطاد أو بر المز » ولا كان يحب 
غابات هرتس ومناظرها الطبيمية الخلابة فلا يتأقى 
أن يكون عدم الاهّّام بحمظ ساكنها 5 


الرواية 


ه16 


وحيما يكون خبيثاً شقياً متلكماً فكيف يكون 
تصرقه مع من ينتغمون بنحه دون أن يتمهدوا له 
بأى تعهد ؟ وحيما تور لمك فى السبك لمديره 
بليز ذاك الشييخ الدى لايفوه لسانه إلا بالتجديف » 
أفلا تفضل أن تأخذ منه تقودك ولا تأخذها من 
القسيس ؟ فليست إذن منح هذا الشيطان التى. 
تعرضك» للاأخطار ولكن سوء استعالحا والنصرف 
فها . أما أن فانه إن ظهر لى فى هذه الساعة سواء 
أكان باسما أو عابسا فأننى أستمر فى حفر الأرض 
قبل أن بيرح مكانه » وسأحسن النصرف فى نعمثه 
التى يحن بها على وآمل أن أ كون فى حماية ورعاية 


فرد أقوى منه . 


قأحابه الأخ الآ كبر بأن امتاع الدى ينال بطريق - 


غير مشروع يندر أن يتصرف فيه صاحبه على 
أحسن وأفضل وجه . .فرد عليه ماران : إنتى 
إذا امتلكت جيع كنوز هرتس فان ذلك لايثير 
شيئاً في طباتى وصفاق . 
ققال له ما كس : يلزمك أن تتتكلم باحتراس 
وتحفظ حيما وض ف مثل هذا ألوضوع. وأراد 
أن يحول الحديث إلى موضوع آخر واتتقل إلى 
صيد الدياب الدى سيشرع فيه . ؤقد استمر ينهم 
الحديث إلى أن وسلوا إلى كوخهم الفائم على سفح 
, أكة بواد ضيق يجبال برو كنبرج ثم حلوا ءل 
أختهم فى مراقبة تحير الفحم وكانوا يتناوون 
مرأقبة الفحم فينام اثنان ويراقب الثالث . 
كانت نوبة ماكس والديك فسهر الساعتين 
الأولبين وقد دهش حيما شاهد على أكة أمام 
كوخهم وحولما أشخاسا كثيرين يدورون 
وتصدر منهم إشارات غريبة . ففكر فى بادىء 


٠‏ الأمس أن يدعو أخويه ولكنة رأي أن أجاه السنير 


يخالفهم فى الرأى وأنه لايستطيع أن ,وقظ جورج” 
دون أن يقلق مارنان » ثم ظن أن مارآه ربما كان 
تنيجة وثم أوجده الحديث الدى دار بيهم عن 
الشيطان . وقد ظن أنه لا يستطيع أن يعمل شيقاً 
أحسن من الصلاة وأن يننظر بقلق وفزع هذه 
الشاهدة . وبمد ما استمرت الناز وتوهجت ثم 
انطفأت شيئًا فشيئاً وخم الظلام لبث مشظريا 
مدة نوبته مما شاهده . 

حل جورج عحل مااكس الدى ذهب لينام 
بدوره فشاهد النار التى رآها أخوه » وكان حول 
النير ان أشخاص تصدر منْهم إشارات كأ مهم يقيمون 
حفلة رصيية 

ولوأن جور جكان أشدفطنة من أخيه الا “كبر 
ولكنهكان جريئاً مقداما » وقد صمم أن يقترب 
من هذه المجيبة ليختبرها فاجتاز قناة صغيرة تحرى 
.فى هذا الوادى واقترب من النار حتى أمسى على 
رمية سهم مها فوجدها متأججة كا كانت 

وكانت الأشخاص الحيظون بها أشبه بالأشباح ' 
التى ثراها فى أحلامنا ولأول وهلة نحقق أن مؤلاء - 
ليسوا من أهل الدنيا وقد رأى بهم غملانا هائلاً 
بيده شجرة صنوبر قلمت يجذورها كان يستمين مها 
البملاق فى إسعار النار ول يكن عليه من اللابس 
غيْد ناج وحزام من أوراق الباوظ . ولا عرف 
جورج شيطان هرتس هلع فؤاده لأنه كان طبق 
السورة التى كان يتحدث بها الرعاة والصيادون *' 
الذين رمم يجولون فى الجبال فرجع مممنا ىا هرب 
وبمد قليل من التفكير وم نفسه على هذا الجبن 
وقرأ ممار؟ من الزبور : « فلتباركجيع الأم الآله». . 


| ليل 


الرواية 


وأنخذ طريق الأكة حيث شاهد النار ولكنه دهش . 
حينا لم جد للنار أثر 

أضاء الفجر بأشمته الشئيلة ذاك الوادى » 
ولاحظ جودج أن جبينه ينضح عررقا » بإرد وقف 
شمر رأسه من الفزع ووصل وهو برتمدإلى الكان 
ادى شاهد فيه النار وكان به شجرة بلوط كبيرة 
كانت تظهر كأنها وسط النيران فل يجد أثر أقدام» 
ولاجظ أن البكلا" والأزهار البرية ل تمس ول يشم 
منها ثى' وكانت أوراق الباوط مضلة بقطر الندى 

رع إلى كوخه وهو برتمد من الحول وفكر 
مثل أخيه الأ كير وصمم ألا يتفوه بثى” ممارآه 
خوفا من أن يثير فيه تطلما تصحبه الجازفة 

جاء موعد سهرة مارنان عند صياح الديك مؤذنا 
برحيل الايل واقتراب الفجر . اختبر استعار التتور 
اذى يجوز فوقه الفحر فوجده سُميعا لأن مشاهدة 
جودج لاشيطان وما حاق به من الماع أنسياه واجبه 
من مراقبة النيران فأراد أن يتادى أخوبه ولكنه 
رآمافى "وم عميق فال الناروحده ولكن الأخشاب 
النى استعماها كانت رطبة خضراء وانتعى الأ 
بأن خبت النيران . طفق يمدو باحثا عن حطب 
جاف ولا رجع وجدها قد انطفأت وكان هذا 
حادنا جللا يفقدمم عمل بوم . أخذ يقدح زنده فل 
يفلح لأنه تشبع بالرطوءة . فل يجد مناصا من استدعام . 
أخويه واح على حين غفلة ضوءا مفاجتا فى الكوخ 
ففتح الواب فاذا مى الظاهية المجيبة النى أذهات 
أخويه ما كس وجورج 3 

ظلن فى بإدي” الأمس أن الوهار هاوسرس الذين 
نوا ممهم.فى شجار مستمر لا انتايهم من غيرة 
الصناعة قد أغاروا على أرضهم. فى الناية ليسرقوا 
ماوصات إلبه أيديهم » قفكر فى إيقاظ أخويه 


ليؤدبوا هؤلاء الجريئين ولكنه حيما شاهد إشارات 
اللنفين حول النار كامهم يمملون عملا غير فكره 
واستنتج أن هذه حادثة غير حقيقية ‏ مهما كانوا 
رجالا أو شياطين ومبما كان شغلهم سأذهب إلهم 
أسألهم جذوة من النار أضرم بها التنور . ورفض 
أن يوقظ أخويه وخثى أن يحول استحياء أخويه 
دون مقصدءثم تناول رعنا مما يصطادون به الديية 
وذهب وحده ليجمل حدا لهذه الواقمة 

سار بشجاعة ثفوق شجاعة أخيه جوذج 
واجتاز القناة ثم صمد الأكة وتقدم صوب هذه 
الجاعة وععرف أن الرجل الدى يتزعمها ليس إلا 
شيطان هرتس فأصايته رعدة كانت الأولى فى حياته 
ولكنه تذكر أنه طالا تمنى هذه الفرصة الساحة 
فإذلك بحددت شجاعته؛ فتقدم نحو النيران بثبات 
وجرأة فظهر له أن هؤلاء ظهرت علهم ملامح 


غريبة غارقة للعادة وقابلوه بضحك متواصل وقم 


فى أذنه مزعي عنيقاً 

- من أنت ؟ سأله المملاق وقد ظهرت على 
سحنته الدميمة ملامح النضب والشدة 

- أنا مارنان ولديك الفحام» وقد أجاب بكل 
جرأة وبسالة » ومن أنت يا هذا ؟ 

- أنا ملك الجبال والناج. . َكيف مجاسرت 
على تعكير أسْرارى ؟ 

- قد أتيت لأطلب جذوة نار لأوقد مها تنورى 
ثم سأله يكل جرأة : وماعى الأسرار النى تحتفل 
بها هنا ؟ 

> فرد عليه الشيطان مازح : إننا حتفل 
بقران هرمس بالتنين الأسود » فهيا خذ النار 
واذهب لشأنك فا من غاوق يطيل فينا النظر 
إلادييك 


الرواية 


أنششب ماران ستان رعه'فى قطمة كبيرة من 
المشب مالهبة وعاد با إلى كوخه وسط حك 
مستمر وقهقهة عالية دوى صولها فى الوادى ثم 
وضمها وسط الأحطاب الجافة ليوقد تنوره» ورغما 


من جهده التواصل وكيره الكبير انطفأت الحشبة , 


الستمرة . ثم التفت إلى النار المهودة فرآها مازالت 


مستعرة. فوق الأأ.كة فظن أن الشيطان أراد أن" 


يلمب ممه دور فماودته جرأنه وصمم أن يمود إلى 
الأاكة ليأخذ جذوة أخرى فأخذها دون أنيسادف 
أية ممارضْة ولكنه لم يفلح فى إشمالها كالرة الأولى 
وأراد أن يحرب الرة الثالئة فأخذ قطمة كبيرة 
وذهب تسمع السموت يخاطبه : حذار أن تود 
لامرة الرابعة 

حاول أن يسعر النار وبذل كل جهده ولكنه 
أخفق . ينس وقطع الأمل وارتمى على سريره اذى 
امذذمن أوراق الأشجار وقرر أن يننظر إلى الصمباح 
ليطلع أخويه علي جيع ما دصل له فنام من التمب 
واشطراث فكره . استيقظ فى الصباح على أسوات 
الفرح والدهش وصراخ أخويه فانهما حيما شاهدا 
التنور خامدآ أخِذا يخرجان الحشب منه ويعالجان 
إيقاده فوجدا فى الرماد ثلاث سبائك شخمة فمرفا 
فى الحال أنها من الذدهب اللخالص 

ونا حدثهما مارنان عن الكيفية التى بها 
أصبحت هذه الثروة ف حوز نب هدأت أعضابيم لآن 
ما رآ فبا مغى جملهما يثقان بحديث أخهما ولا 
يشكان فيه ء وقد سوات للمانفساها أنيشاطرا أخاما 
هذه الروة 

اعتير ماران نفسه رئيس الأسرة واشترى 
ضياع وغالات وبنئ قسرا عظاها و<صل على براءات 
الشرف ومنح نفس الامتيازات التى تمنح للبارونات 


المظام الدين فى جواره . ولشتجاعتة في الحرب 
وخصومة أعدائه لم ينل منه أعداوه الاين كانوا” 
يحسدونه على علوه النجاق وغرورة الماتى . لم يابث 
مارتان ولديك أن أظهر قدرة جديدة ندل على أن 
قايلاً من الناس من ينظر فى عواقب ما تنتجه الثروة 
الفاجئة » إذ ظهرت عيويه التى أخفاها الفقر » 
ففسدت أخلاقه » وأصبحت الأهواء حر بعضها» 
فأيفظ شيطان البخل شيطان الكبرياء » واستمان 
الاشطهاد بالقسوة والوكئية 

استمر مارنان فى غيه وجرأنه ختدعليه الئاس 
من سراة وفقراء لكونهم رأوا رجلا سافلا علا. 
خْأة ونفذ فيهم قوانين الاقطاعيات بقسوة همجية 

انكشقت عيوبه وأصبح مقوتاً حتى من رجال 
الدين الذين كانوا يلقبونه بشر يك الشياظين والساحر 
لآن ثروته تضخمت بأساليب جهنمية ولم يمنح جزءا 
صغيرآ منها إلى الكنيسة حتى يبارك فى باق تروته . 
وقدحصات له حادثة كانت سبباً فى سقوظه 

أقم دوق برونسويك » وهو الحا 1 برجاساً 
ودءا إليه نبلاء الأمان» و كان مارنان ولديك متقلر 
أنفر الأسلحة مسحوبا بأخويه متبوعا بحاشية 
كبيرة المدد والمدد . وقد ساقته وقاحته لأن يتاهر 
وسط الفرسان النبلاء وأن يطلب مهم أن يدخل. 
فى الغمار» فارتفع ألف صوت قائلين : لا نستطيع 
أن نتحمل اخنلاط خام بالفرسان النبلاء فى حلبة 
ألماب الفروسية ؛ فاغتاظ ماران وغاب صواية 
واستل سيغه وضرب الفارس اذى عارضه فىدخوله 
إلى للضمار» وشههر ماثة فارص سيوفهم ف الال لماقبة 
هذه الجرعة » فدافع واديك دفاع الأسود “م قبض 
عليه فى الهاية وحو 9 أمام ماريشالات البرياس » 
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وك عليه بقطع يعينه وتجريده من ألقاب النبلاء 
وأن يطرد من الدينة 

وحيما جرد من سلاحه ونفذ فيه الحك ترك 
للرعاع فانبءوا هذه الْحية البائسة التى جنى علها 
الطمع وطفقوا يسبونه سانحين : « أمها الساحر 
الظالم » وامهالوا عليه بأفاع الششتائم وأشنع الاهانات 
فتركته حاشيته وولت الأدبار . ثم أقبل أخواه 
وخلساه من أيدى الفوغاء» ولا شفوا غليل انتقامم 
منه تركوه حي رأوه مشرقاً على الاغماء من فقد 
دمه وتعذيبه » وقد قسا عليه أعداه حتى أنهم لم 
يسمحوا بنقله إلا على ععربة هم من التى كان يشتغل 
عليها حيما كان خاما :فوضعه أخواه على حزمة من 
قش فوق المربة وأرادا أن ينقلاه إلى مكان أمين 
قبل أن يريحه الوت من آلامه 

ولا سارت أسرة واديك .هذه الطريقة المزنة 
واقتروا من بلدم الأسلية رأوا عن بمد فى الضيق 
الواقع بين الجبال شخساً يتقدم حوثم ظنوه فى بادى” 
الأعس شبخ] هما ولكنه كلاكان يقترب ظهرت 
قامته الحائلة ثم اختفت عباءنه من كتفيه واستحاات 
عصاه إلى شجرة سنوبر قلمت بجذورها » ثم ظهر 
أمام أعينهم شيطان هرتس فارتمدوا من الحول » 
وحيما وقف أمام المربة الى جملوا عليها أخاها ظهرت 
على ملاحه هيأة أمير محتقر » ثم قال بخيث ودهاء 
لارنان : 2 كيف وجدت النار التى أشملها خيثى ؟ » 
وما أثم قوله حتى جد الام فى عروقهما من الموف 
ولكن الجريح عاوده نشاطه وقوته ومبض ولوح 
بقبشة يده البافية مهدا الشيطان ؛ وما كان من 
هذا اللمين إلا أن تهقه بنهكم وخبث » ثم اختنى 
عن الميون 

تملك الفزع الأخوين 2 ثم ايجها بحو در قائم 


الرواية 


فى غابة صنوبر على قارعة الطريق » فتلقاها راهب 
بالترحاب وكان حافى القدم طويل ادقن » ول يمشن 
مارنان غير الوقت اللازم لاعترافه لانه لم يمترف من 
أفبات عليه النعم النجائية مع أن مارنان كان يساعد 
الغوغاء على دجم هذا الراهب السكين وطرده دن 
قرية مور حنبرودت قبل هذا التاريخ بثلانة أعوام . 
ويظن أن هذه الأعوام النى أقبات فها السعادة بكل 
تسامح كان لها ارتباط حنى بالرحلات الثلاث التى 
ذهب إلبها مارتان ليرى النار الغريبة 

ثم دفن ماران فى الدبر وترهب أخواء إلي أن 
وافاها الأجل المتوم » وبقيت أرض مارنان -قلاء 
وم يقبل أن ينها أحد إلى أن وضع يده علها 
الامبراطور ول يقترب الحطابون ولا عمال الناجم 
من أطلال القصر ممتقدبن أنه أصح مأوىلاشياطين 

وقد حمل مارنان واديك مريى نفسه مثالا 
للنعائب التى يستهدف لها كل من حصل على ثروة 
بطريقة غير مشرؤعة ثم أساء التصرف فيها 
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وى نغلناد 
صور وجدانية وأدبية واجتاعية 


بقلم الركتور كك مبارك 


سود 


يطلب من المكاتب الشهيرة 


ومن النسخة عشرة قروش 


الرواية 
ا كثير الأ كل» وقد أجبنى منه حسن 


| امقا كت 


_ 


م 


على بعد مالة متر تقريبأمن بلدة فندوم علرحدود 


إقلم الاوار توجد دار كبيرة محاظة يأسوار علية 
وقد قامت وحدها بعيدة عن جيع الدور الأخرى 
وتنيمها حديقة وانمة جفت الآن نباناتها وغطى 
التراب درومما وزاد منظرهامن تم ةالقدم والوحشة 
البادية على الدار» ول يكن يفتح لها بإب ولا يطرقها 
طارق» وقد علمت أنها قد أغلقت هكذا وخلت من 
السكان منذ عشر سنين؛ وإعا أحدث صبية الناحية 
فتحات فى السور ترى مها جوانب من داخل الدار 
وقد قممت على صاحية النزل الدى نزلته قة 
لاشك أنها سبق أن حكتها لسواى من النزلاء 
قالت : 
« حين أرسل الأمبراطور أسرى الحرب 
من الاسبانيين وغيرثم إلى هذه الإإدة أنزات الحكومة 
عندى واحند؟ مهم . وقد أخذت عليه كلة الشرف 
ألا يقر» ومع ذلك. كان عليه أن يقدم نفسه كل 
يوم إلى وكيل الحافظة وكان من أشراف الاشيانيين 
واه ينتعى بأوس ودياء وهو يشابه كلتى بورجوس 
دى فيريديا» واسمه السحيح مدون فى دفاتزى ؛ ول 
يكن طويل القامة » وكانت بداه رقيقتين يمى مهما 
ويخصهما يفرشاة كاله سيدة حسناء . و كانت ثيابه 
أحسن ما ض على وقد تمل أنى غسلت ثياب أعراء 
وأشراف لا يحصى لم عدد . ول يكن ذلك الشاب 


1 


| أده وداءته» وملت إيه كثيرا وإن ” 
يكن لا يكاد يفتتح فاه الكلام أ كار 


ل أوورم دعبلزاك من بشع مرات فى اليوم » كان من 
: نتَعيالً ا مضطؤجلاق الحال أن يفتح أحد بإب الحديث 


والسمر ممه و إذا كله أحد لا يجيب» 
وكان يناو صاوانة كل ىم 31 يفبثى ويذهب إلى 


الكنيسة بإنتظام؛ وفى السام كان يمشى فى الجبالوبين 


خرائب الفصور » وم يكن له من تسملية سوى ذلك 
وقد عامت أن اسبانيا تملوءة بالجبال والدمن فلا يحب 
فى أن ينشدها هنا. وكان منذيدء أسرءقد اعتاد أن 
يرجع إلى التزل فى ساعة متأخرة من الليل ولدا 
مأ كن أقاق عليه إذا غاب» وكان يأخذ ممهمفتاح 
الباب فلا يحس به أحد حين عودته . ثم أخيرق 
أحد الخدم أنه رآء يسبح فى الهر فى ناحية منمزلة 
فبادرت إلى تحذيره من مواظن اللمطر باهر حتى 
لايغرق. ولكن جاء يوم ل يمد فيه أملاء ثم اتقضت 
أيام أخرى دون أن يمود وقد بحث زوجي عنه 
طويلا ؛ وكان وقتمذ ل عت بعد فمثر على ثيابه وراء 
حجر كبير عند أعالى الهرء وأيقنا أنه غمرق.. ولا 
فتحنا درجه فى الثرفة الخاصة به وجدنا سين 
قطمة ذهبية اسبانية وحليا من الألاس ونمها . 
مكتوب منه يوصي يها لنا فى حالة عدم عودته » ول 
يكن أحد قد رأى زوجى وهو برجع بالثياب لأنه 
كان قد ذهب فى ساعة مبكرة قبل الفجر للبحث . 
عن الشريف الاسباقى وفنا حرقنا تلك الثياب 
وأخذنا التقود والكلى تبما لنلك الوسية وأعلنا 
الحافظة أن الأسير هرب وقد أرسل وكيل الحافظة 
جيع الشرطةللبحث عنهوبطاردنه؛ وكيم اللي 


١ك‎ 


لميجدوه » وكان الرحوم زوجى يمتقد أنه اتتحر 
غرقا . ولكنى لا أعتقد ذلك بل إنى أرجح أن 
يكون ادلك الشاب السكين علاقة بقنسة مدام 
دى ميريه فقد أخيرتنى روزالى أن المسليب الدى 
كانت سيدتها تلك حتفظ به ونحرص عليه كان من 
الأبنوس والفضة وهو الذى دفن ممها طبقاً لوسينها 
وقد جاء الشاب الاسباقى إلينا وممه يض صليب 
من الأبنوس والفضة ولكنى لم أره ممه بمدذلك. 
والآن ألا تمتقد أن لى الحق فى أن أحتفظ بالنقود 
وا إلى التى تر كها لنا ذلك الشاب الاسباق ؟ » 

قناك لها : 

- بالتأ كيد . ولكن ألم تسأل روذالى عن 
معلومانما مهذا السدد ؟ 

- سألها ولكنها تكنكل ناعله وييدولى 
أنها تمرف أشياء ولكها لا تقوهًا ٠‏ ثم تركتتى 
صاحبة التزل ومكثت أفكر فيا قالت لى وقد دلنى 
إهام خنى على أن بين هذ الحديث وتلك الدار 
الهجورة صلة متينة» واذا عنمت أن أ كتش ف ذلك 


السر الدى نكتمه روزالي فند كانت وصيفة لمدأم " 


دى ميريه زوجة صاحب الدار الهجورة قبل أن 
تشتغل خادمة بالتزل فقلت لما ذات مساء : 

- روزاكى ! ْ 
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فضحكت وأحابت : 

- فى استطاعق أن أجد كثيرآ 
إذا خطر لى أن أشق بالزواج 

- إنك جيلة ذكية ومثلك لاينقصها الجرون» 
ولكن خبربنى ياروزالي لماذا اشتفلت مهذا النزل 
بعد أن تركت خدمة مدام دى ميريه ؟ ألم مخلف 


من ارجال 


الرواية 


لك تلك السيدة شيدًاً تميشين به ؟ 
- بلى . ولكن عملى هنا لا يطايقنى ألبتة 
ففهمت أنه لاتريد الكلام عن سيدتها السابقة 
ومن ثم زاد اهمائى بكشف ذلك السر الفى . وى 


صباح الغد قلت لما دون مقدمة : 

نيكينى يكل ماتعرفينه عن مدام دى ميريه 

- لا تسألنى مثل هذا السؤال . . 

ولكنى أصررت على سؤالي وكنت قد كسبت 
ودها فقالت لى : 

- حسن » مادمت تلح فى معرفة القصة فاق 
سأقصها عليك ولكن ينبنى لك أن تمدني بأن 
تكتمها عن جميع الناس 


- أجل » أعدك بذلك بشرف اللموص وثم 
أكثر الناس افظة على الوعود . واو أنى أردت, 
هنا أن أبين فصاحتها وعى تقص على قصة مدام 
دى ميريه لاحتجت إلى ماد كامل ولذا سألخصها 
هنا بايحاز : 

كانت الغرفة الخاصة يدام دى ميريه فى دار 
زوجها الكونت بالطبقة السغلى ويتبمها دولاب كبير 
مبنى فى الجدار لحفظ ثيايهاء وقبل ثلالة أشهر من 
ذلك الحادث الرهيب الذى أدى إلى إغلاق الدار 
وهجرها كانت مدام دى ميريه منحرفة الصبحة 
فت ركبا زوجها وحدها فىجنا<ها |الحاص بهاواجتل 
جناحا آخر فى الطبقة المليا. واتفق أنه عادين ناديه 
ليلا بمد ساعتين من موعده الءتاد وكانت زوجه 
تحسبه فى البيت راقدا فى فراغه » ولكن الكونت 
كان يتحدث معأعضاء النادى فى الشوٌ وُونْ السياسية 
وقغى وقتا طويلا فى البليارد وقد خسر فيه أربمين 
فرنكاء وهو مباغ كبير بالنسبة لبإدة فندوم حيث 
يدبخر الأهالى نقودثم وحيثُ تفل الملامى ووجوه 


الرواية 


الانفاق » وكان الكونت قد اعتاد فى المدة الأخيرة 
أن يسأل وزاك عند عودته ليلا عما إذا كانت 
زوجه قد آوت إلى فراشها فكان جوابها داماً 
بالايجاب فيذهب الكونت تو إلى مخدعه بادى الرضًا 
عن نفسه » ولكنه فى تلك الليلة خطر له أن يميد 
إلى دع زوجه ليخيرها با منى به من الحسارة فى 


لعب البليارد ويلتمس منها المزاء» وكان قد رآها. 


عند تناول المشاء فى أحسن ثيابها وفتذتها قبل ذهابه 
إلى النادى تفطر له أنها قد شفيت من مرضها وأن 
دور النقه قد زادهاجالاء وكان على عادة الأزواج 
بطيئًاً فى إدراك ذلك 

وبدلا من أنينادى روذالى للؤال عن زونجه 
ذهب إلى مخدعها على سْوء الصباح اقدى وضمه على 
السلروتمع وقع خطواته فى الردهة» وفى الاحظة التى 
أدار فها أ كرة الباب خيل إليه أنه يسمع سوت 
باب الدولاب الداخلى وهو يثاق » ولكنه لا دخل 
الثرفة وعد مدام دى ميريه وحدها أمام الرآة وقد 
خطر له أولا أن روزالى بداخل الدولاب ولكنه 
طرد هذا الخاظر وحل عله ارتيا ب شديد» ونظر إلى 
زوجه فرأى علها دلائل القلق وقالت له بصوتها 
الرقيق البادى التآثر : 

- « لقد تأخرت الليلة 1 » 

فل يجب لأن روزالى دخلت فى تلك اللحظة » 
وأخذ يذرع الفرفة ذهابا وجيقة وهو مطبق 
الدراعين وقد ثارت بنفسه عاسغة كان يكظمها جهد 
الستطاع » وبيما كانت روزالى تساعدها على خلع 
ثيابها قالت لروجها : 

« أسعمت أخبارا سيئة أم أن بك رسا 61 

فظل سا كتا 

وعندئذ أمرت روزالى بالانصراف 

وقد دلها منظر زوجها على شر مستطير » فلما 


اهنا 


ذهبت روزالى ومى فى الحقيقة م تذعهب بميدا لأنها 
وةفت ف الردهة تستمع موقف الكونت أماوزوجه. , 
وقال لها يجفاء  :‏ , 

مدام ! يوجد أحد فى غدعك ؟ _ 

كلا ياسيدي 1 

ول يسدقهاء ؤلكنه رآها فى تنك 1 


وأطهر ما تكونء وقام ليفتخ ياب الدولاب ولكنها 


تناولت يده وقالت بسوت يدلعل_التأثر والأسف: 
- إذا لم جد أحدا بالداخل فلا تنس أن ذلك 


يكون آخر العهد بيننا 
وكان اطمئنامها وتأئرها ياعثين له على الندم 
لارتيايه سها فقال لحا : 


كلا .. لن أدخل» فسواءكان هذا أو ذاك 
فانه مؤد إلى افتراقنا . اسمى إنى أعرف أنك أمينة ' 
طاهىة وأن حيانك حياة قديسة وان ترتكبى ذناً 
عه نفسك 

فنظارت إليه نظارة النساؤل فاستطرد يقول * 

- تناولى هذا السليب وأقسمى لى أمام الله 
أنه لا بوجد أحد ختىء هناك ؟ وعندثذ ن.أصدقك 
ولا أفتحج الباب 

فأمسكت مدام دي ميري بالصليب وقالت : 

ا 

- ارقي صوتك وقولى : « أقنم أمام الله 
أنه لا بوجد أحد تىء هذا الدولاب 


فسكررت هذا القسم بهدوء 


عن 1 : 
وبمد أن سكث برهة أمسك بسايب مرل 
الأبنوس مظم بالفضة وقال : 

- إن لم أر هذه اللعبة الجميلة من قبل 

- لفد وجدها فى محل دوفينييه وكان قد 
اشتراها من راهب أسبانى حين عمس الأسرى 


؟مءال 


الرواية 


الاسبانيون ببإدة فندوم فى العام الماغى 

فلم يقل الكونت شيثًاً وأعادالصليب إلى موضعه 
ودق الجرس خاءت روزالى مسرعة فقال لها : 

اسمى » إنى أعلل أن البناء جورنفاؤ يتمنى 

١‏ الزواج بك وأنك تتمنينه زوج لك ولكن الفقر 

هو إلمائق الوحيد» فهيا أسرتى واثنينى به ومعه 
أدوانه وعدده ولبيرهن على براعته فى البناء. وحذار 
أن توقظلى أى أحد فى الدار» وسأكافثه بما يننيه 
وعليك ألا تحدثى أى صوت وإلا ... 

وهنا عبس فبانت كل قسوته » ولا ذهبت 


ناداها وقال : 
إليك مفتاحى السرى 


ثم نادي حان الحوذى وكان فى تلك الساعة 
يلعب بالورق مع رفاقه الحدم فأمره الكونت بأن 
يأوى الجبع إلى فراشهم ... ثم قال لجان عمسا : 

- حين ينام اجميع تعال وأخيرق _ 

ولا انتعى من الادلاء مهذه الاو أمن عاد 
إل زوجهفأخذ يحدمهاعن خسارته فى لعب البليارد 
وعن أمور أخري عادية ؛ حتى إذا عادت روزالى 
وجدتهما جالسين معا بخير حال 

وكان الكونث قد أسلح فى المهد الأخير جيع 
سقوف الغر ف التى بالطبقة السغلى وجا لهذا الغرض 
بمقدار وافر من الجص من باريس وقد أم ل أن ببيع 
الباق منه بعد سد حاجة الترمهات فيجد له سمراً 
عاليا فى البمدة» وقد أوحى إليه ذلك بفكرة فى هذه 
اللحظة وبعد حين جاءت روزالى وقالت للكونت 
بصوت خافت : 

-- سيدى » لقد جاء جو رفاو 

فصاح مها قائلاً : 

- أدخليه إلى هنا 

ولا رأت مدام دى ميريه ذلك البناء شحب 


لون ؤجهها ثم قال له الكونت : 

- يا جورنفلو» إذهب وات بطوب وافر يكنى 
لسد ياب هذا الدولاب » فاذا اتهيت من ذلك ظليت" 
البناء الى , 
ثم قال لروزالى وجورنفاو بمد أن انتحى بهما 
ناحية 0 

- إسمع ياجورنفلو ستنام هذه الليلة؛ وفى الشد 
أعطيك جواز سفر إلى بلدة في الخارج أدلكعليها» 
وستمكث عشر سنين بهذه الإدة بشرط أن تكون 
فى نفس الملكة ؛ وستسافر أولاً إلى بإريس حيث 
تنتظر قدوى » وسأعطيك أولاً ستة لاف فرنك 
لأجل سفرك » وى باريس أعطيك عهداً على بستة 
آلاف أخرىسوف تتسالها عند عودتك بمد انقضاء 
الستوات المشر بشرط أن تكون قد نفذت كل 
شروطىء وهذا هو ثمن كتانك ل تعمله هذهالليلة. 
أما أنت با روزالى فانى سأعطيك بوم زواجك 
عشرة آلاف فرنك بشرط أن تتزوجى بجورنفلو» 
ولكن إذا كنت تريدين الزواج فبجب أن تسى 
لسانك وإلا فلا زواج ولا صداق 0 

وف تلك اللحظة نادت مدام دى ميريه وصيفتها 
لتصلح لحا شعرها 

وكان الكونت بروح ويجىء وهو يراقب زوجه 
ووصيغتها والبناء » ولكن دون أن يبدى شيئًاً من 
المواجس الى مختاج فى نفسه ... واتوزت مدام 
دى ميريه فرصة اشتغال البناء يتفريغ الطوب 
ووجود الكونت فى الطرف الآخر من الثرفة فقالت 
أروزالى : 

- لك منى ألف فرنك كل سنة إذا قلت 
لجورنفلو سر أن يترك طوب مفككا فى أسفل البناء 

ثم قالت بصوت متفع : 

- إذهى وساعدية 


الرواية 


16 


وكان الكونت ومدام دىميريه سا اكتين ظوال 
: الوقت بِيما أخذ جورنفلو يسد الباب بالبناء » وقد 
أراد الكونت ذلك الصسمت حتى لا يسعلي زوجه 
فرصة لآن تقول كلة ذات ممنيين ؟ أما مي ققد 
دأت أن تسكت إما بدافع الكبرياء أو بعد النظر 

ولا تم بناء نصف الحائط اهز البناء اللا كر 
فرصة عدم النفات الكونت فضرب بأداته على اوح 
زجاج بداخل الباب الدى يسده بالبناء وقصده من 
ذلك أن يخبر مدام دي ميريه بأن وصيغتها أخيرته 
وأنه موافق عليه وفى تلك اللحظة بدا الجميع - 
ماعدا الكو نت الدى كان وجههإلى الناحية القابلة- 
وجه رجل أميل إلى السمرة وكان جاحظ المينين 
برتسم الرعب فى ملاحه وقبل أن يلنفت الكونت 
أشارت مدام دى ميريه إلى ذلك الرجل إشارة 
ممناها الأمل 1 

وعند الساعة الرابعة من الصباح ثم البناء وسد 
باب الموان فبعث الكونت البناء إلى الحوذى 
جان لينام عنده ونام هو فى غرفة زوجه 

ولا استيقظ فى صباح الند قال لها دون 
اكتراث : 

- يجب أن أذهب إلى الحافظة لأجل جواز 
ووضع قبعته على رأسه ومثى ثلاث خطوات 
ولكن ظهر عليه أنه غير قصده فتناول السليب 
الأبنوس وعندئذ كادت مدام دى ميريه تصبيح من 
الفرح وقالت لنفسها : 

لاشك أنه ذاهب إلى دوفينييه 

ولم يكد ينادر الدار حتى نادت وصيقها 
وقالت لما : ١‏ 
هيا علىيجل» لفدرأيت كيف ترك جورنفاو 
طوبا مفككا وعلينا الآن أن تحدث الثغرة الطلوبة 


ثم ننى عليها . هيا اثنيئى بالأدوات" . 

وسارعت مدام دى ميريه إلى العمل بهمة قائقة . 
وأخذت تزيل جانبا من الطوب وإذا بها ترى 
الكونت يمود ثانية ويدخل الثرفة دون أن تثتبه 


وكان قد ١‏ كتنى بالكتابة إلى الحافظة بصدد جواز 


السفر وبعث رولا إلى الجوهرى دوفينيية 


١‏ ولاريب أن الكونت قد تنبا بما ترومه زوجه فأراد 


أن بوقمها فى الفخ 

وماكادت مدام دى ميريه رى زوجها يدخل 
ويياغتها على ذلك الشكل حتى أي عليها فقال 
لروزالى : : 

- صبى |لسيدة فى سريرها 

وبمد برهة جاء الجوهرى دوفينييه فأظلمه 
الكونت على ذلك الصليب وقال له : 

- هل اشتريت هذا السليب من رجل أسباق 
ع مهذهء البادة ؟ 

كلا 

- حسن أشكرك 

ونظر إلىزوجه وهىراقدة نظرة تحلى فيها الحقد 

ثم أعى بأن تمد وجبات طعامه فى غررفة الدام. 
وقال لجان وهو يأمه بملاحظة ذلك 

-لأآن السيدة مريضة ولن أترك غنّقهاحتق 
نثنى من ممرضها 

وقد مكث فى غرقها عشرين بوماء و الأيام 
الأولى منها كانت تسمع أموات يداخل الحوان حتى 
كادت مدام دى ميريه تتوسل إلى زوجها أن ينقذ, 
حبيها السجين بذلك السجن الرهيب فكان 
الكونت يسبقها بقوله :- 

2 لقد أقسمت على الصليب أنه لا بوجد أأحد 
بداخل الدولاب ١‏ 

عه الرقاب مصطفى .كامزقه 


الفصول والغايات 
للفبلسوف الشاعر اللأتب 
الى العلا المعري 
طرفة من روائع الأدب العربى فى 
ظزيقته » وفى أساوبه » وفى معانيه . 
وهو الذى قال فيه ناقدو أى العلاء 
إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه 
الفروث مفقود؟ حتى طبع لأول مرة 
فى القاهرة وصدر منذ قليل 
صحمحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
ُود مسن زنانى 
ثمنه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 
' ويطلب بالجلة مرى إدارة ملة الرسالة 


رفائيل 
لشاعر الحب وا امال لامرتين 


مترجة بقلم 
أصمر مسى الزيات 


تطلب من لمن التأليف والترجة والنشر 
ومك إدادة « الرسالة » 
الْن 71١‏ قرش 


اقص رار لصن جض كل علاط صنو صو اس انيم 
لتر يمرك سك أناخ رن سارها امصددة. 
ناكارضذ لعريض بس لاط لس علا وك كيشو وليل 
اياعر نر مضني . 

لركلشترى إدارة | ن اجا أذ مورك تالا تمع 
مين : 077 وا أو طأعله 
ال اصنن ريون فوع ,رت حو فا لأخاما ااه 
مرج لسن رقن رمه العلام نوعو لاصنا فد قنلاشار 
إذلي سركت اشر زالرقشالحاضأصنا ىرف لأصناذالي اماه 
أن لاسعاريحادة 00 ٠‏ 

شلش 
مصنوع بأ وإه مص ر وبأررمصريية 


م 


ردان ا اير طاهر النفس » فاشل 
املق » له دين وصوءة وعفة وحياء» يحفظالقرآن 
ويستلهمه القول والعمل» ويقيم الصلاتزاوتقوى» 
ويوّتى الزكاة طاعة ورحة» ويصوم رمضان تدينا 
وتطهرا . ومن يطلع على باطنه يجده صورة صادقة 
لظاهره ؛ وقد وهبه الله شميرا يحاسبه على الخطرة 
الحبيسة حسابه على العمل الحسوس » ويضرم فى 
نفسه جاساً وشوقاً إلى الثل الأعلى 

وقد تسألنى أمها الفارى': هل هذا الذى تمنى 
أحد أشبال الاسلام الذين جاهدوا مع النى الأمين ؟ 
فأقول لك : كلا ... هو من شباب العصر الحاضرء» 
وقد نمز رأسك باطمئنان الدى اهتدى إلى حقيقة 
السألة وتقول : « لاديب: أنه من أبناء الريف 
الطاهر الدى لم تلوثه حياة الحغر » فأقول لك : إنه 
من القيمين فى الفاهرة منذ ثمانى سنوات على أقل 
تقدير» وإنه طالب بكلية الحقوق» وإنهإلىهذا وذاك 
من أسرة صعيدية معروفة كرعة الحتد موورةالثراء 
عظيمة الجاه فلا ينمه من الاستهتار لو أراده فقر 
ولاضرورة . وقد يأخذكالمجب وتستبد بك الحيرة 
ويداخلك بمض الشك فى أتى ل أتوخ الدقة فى 
وسغه ؛ أو أنى أغض الطرف عن يعض نقائصه 
غض من بزيي عروساً » ولكننى أؤكد لك أننى 


نت نين يننوظ 


4٠ةف‎ 


ميزته سجااه الجيلة عن" جهرة أمثاله 


يسا ى ١‏ مده نان ! 
0 6 و م ْ من الشبان» فهو لا يشرب اتخر ولا 
ا 5 ١‏ 7 | رقص ولا يدخن ولايغازل الطالبات 
صوص صسحية مايه ١‏ والعفات. ويتجنب املاهى حت البرىم 


| منها » فلم يعرف عنه أنه اختلف مرة 
سسا إلى السيما ولا دخل السرح إلا مية 
واحدة واعدة ليعاقة رواية بوليوس قيصر التى كانت 
مقررة حينذاك على ظلبة البكالوريا » وهو في حيانه 
العامة والخاصة كالمايد القانت لا يعرف طريقاً 
سوى طريق الجاممة أوالجامع» ولا يظهئن إلىمكان 
غير البيت والكتبة» وقد وهب حيانه جما شوام 
وما كنت أتطفل على حياته لو أنه قدر لا أن 
تسير فى يحراها الأأوف ... لأنه يصح أن يقال فيه 
ما قبل عن الفيلسوف كانط من أنه لا حياة له . 
وحسيك أن تعرف اريم بوم من أيام حياته الموزع 
بين العبادة والدراسة لك تعرف حياته جيماً ... 
ولكن ن قدو ميل يا ماأراد ل وق 4 ال يدر 
فى خلد إنسان ... 
كان ان يم منذ هبوطه إل القاهرة فى الج فى 
بيت من البيوت المدة لسكى الطلبة » وكان يسكن 
البيت الجاؤر له محام شرعى متزمت » فلبثت ثوافق 
الحجرة التى تواجه حجرته مذلقة هذه الأعوام أن 
لاحياة هاء وانتقل الحاى أخيرا إلى مسكن جديد 
خل مكانه موظف حكوى وأسرته ودبت فى البيت 
حياة جديدة وفتحت 'وافذ الحجرة على مصراعيها 
وعتعت بعد طولالحرماق بتورالشءس وظيبالحواء 
وم يفت الشاب ملاحظة النطور الجديد ولكنه. 
م يلق إلية بإلا . وإنه ليجلس إلى مكتبه ذات بوم 


م أجاوز في نمته قولة الحق » وأنه شاب فاشل حقاً يكتب بعض الحاضرات سمع ضحكة رقيقة » فالتفت 


لديل 


ألرواية 


إلى الحجرة الواجهة له بحركة عكسية فلمحت عيناه 
«صورة أنثوية6 ثم رد رأسه إلى الأوراق الوضوعة 
علىمكنبه بسرعة البرق فل يعرف من صاحبة الصورة 
“إلا جنسهاء أما لونها وشكلها فل تلتقطميهماعيناءأى 
أثر وما كان ينبني له ... ومغى يكتب محاضراته إلا 
أنه كان يحرك عينيه - ورأسه ثابت - ناحية 
النافذة كلا مدت فترة من الوقت فياحظ السورة 
الأنئوية النامضة فى مكانها من النافذة لاتريم » حتى 
أخذه المجب من ملازمتها لوقفتها ‏ الهالية من 
الحياء - واشتد به العجب فرفع رأسه ورأى فتاة 
تطالع فى كتاب وكأأنها أحست بحركته فهمت 
إدقع رأسها ولكنه رد رأسه إلى موضمه الأول 
بسرعة وقد اهتاجه الياء والنضب وهمس لنفسه: 
« عنى ألا نكون رأتنى » وبات 'ليلته غير راض 
عن نفسه لأنه صرف ثوانى من وقته انين فى غير 
ما برشى الله ... 

وفى صباح اليوم التالى وكان برتدى ملابسه ؟ 
لاحت منه التفانة - لا يدرى كيف - إلى نافذة 
جارته فرآها تطل مها فى معطف الدرسة الأزرق 
الجيل وعلى رأسها قبعة صغيرة أنيقة فالتقت عيناها 
قسراً» سحب عينيسه - كالمادة ‏ بسرعة فلم 
يدرك حسن هاتين المينين ولكنه - وآسفاه ‏ 
أحس مهما . وغادر البيت ساخظ) غاضياً يفكر 
فى وسيلة يقطع مها دابر هذا الشر الباغت .. ولكن 
كيف ... إنه لايستطيع أن ينتقل إلى حجرة 
أخرى فان جيع حجرات البيت مأهولة بإلطلبة ... 
ولا يستطيع أن يثلق نافذة حجرته دواما فهذا 
فوق ما يحتمل ... وجمل يفكر فى أعي الفتاة 
ساخط] غاضيا لاعناً » ولكنها على كل حال استطاعت 


أن تفرض نفسها على تفكيره سحابة يومه ... 
وادي عودنه إلى مكتبه عصراً شمر بمجيئها 
إلى النافذةكا فمات بالأمس ولكنه أقسم ألا يميرها 
أى اناه وألايحنث بقسمه مهما كانت الظاروف 
والأحوال ؛ إلا أنجهدا كبير مما كان يصرفهى 
القراءة يذله فى تركيز الاثتباه وتجتب الحذور ... 
وبلرغم من ذاك الجهود الجبارفقد طرق أذنيه صوتها 
وهي تكلم بصوت رخم يحمل من أتفه الأحاديث 
ألحاناً رشيقة» ول يفقه لا تقول ممني» ولكن ل تذب 
عنه حلاوة الصوت ... ترى من نحادث ... ولكن 
ماله هو ومن محادثه ... فلتحدث من تشاء .. 
أو فلتحدث نفسها كالجانين ... الهم أن يصم أذنيه 
عن صوتها المبيث ... با لاشيظانة ... إنها لا تقنع 
مهذا الحديث فتضحك ضحكها الرقيقة الطزيةالغربة» 
والله إنها لتشحك لا بدافع السرور أو الطرب 
ولكن إيقاظا للمواطف والشهوات ... فكيف 


5 السبيل إلى تفهم الروماني والشريمة وسط هذه 


الاذاعة الجنونية الضطرمة ؟... 

ومضت أيام كثيرة وأسابيع ومى لا نكف 
عن أحاديثها الرقيقة وضحكانها الثيرة وهو جامد 
كالجبار صار. مكالصخر يجاهد نفسه مجاهدة عنيفة 
ويكبت عواطفه كبا لا هوادة فيه » ولكن الفتاة 
م تستسل للقنوط بللأت إلى طريقة شيطانية فأنت 
بطفل صغير وملته بين يدمها ومضت تداعبه وتلاعبه 
وتقبله قبلات حارة برن صداها فى خجرثه وتقول له 
بوت مسموع « با حبيي ... قبلنى 5-5 أعطني 
شفتيك المذبتين ... مالك لا تنظر إلى ... أنظر إلى 
حبييتك ... ألا حبني ... ألا بروقك وجهى ... 
أنظر إلى يا حبيى ... » 


الرواية 


١ ففك‎ 


فسكان يصني إلى مناجانها بقلب منج ف كجناح 
طير ذبيح » والدم يتصاعد إلى رأسه فيخضب وجهه 
وينبض بقوة فى أذنيه ويستسل إلى الاسغاء استسلام 
الجاهد اليائس أضتاه الجهاد والمزم ولا يلبث أن 
تتجلى فى عينيه نظرة حزن عميق ومهتف من أعماق 
قلبه العذب: 2 رباه ... اغفر لى ذنى وهبنى من نك 
قوة 6 ... ولكنها كانت تزداد حرأة على ضور 
الآيام حتى كان يصلى عصر بوم فوقفت خلف النافذة 
نديم النظر إليه وتقول ضاحكة : «إدع لى» وتقول 
أيسا : « الله هديك ويفتح عليك » فلما أن رأنه 
بركع ليشتم الصلاة أخذت تقرأ النحيات ممه كلة 
كلة ... فاشطرب واستحيا ... رياه ... لقد جنح 
فكره إلها وهو بين يدى الله . وانفتل من الصلاة 
حزيناً كثيباً وارتمى على مقمده وجمل يتلو الآية 
الكرعة: «فاذا قرأتالقرآن فاستمذبلله من الشيطان 
الرجم ؛ إنه ليس له ساطان على الذين آمنوا وعلى 
دبهم يتوكلون © وكأن الآية الشريفة أمدنه بقوة 
غريبة فانتفض قائما بعزم كالحديد وسار إلى النافذة 
وفى علرمه أن يناقها بشدة وعنف ... وقرأت الفتاة 
علرمه فى تقطيبة جبينه فهتفت به بدلال جيل 
« إخص ليا قدرى ... » 
والخاع قلبه فى صدره ورقع بصره إلها وهو 
لا يدرىء فامتلأت عيناه من وجهها الأسمرالبدرى 
وهو فى غيبوبة الدهشة والاهول . . . : وجفات 
يداه من مس النافذة فماد إلى مكانه كن يسير فى 
حل . . .. كيفعرقت امه ؟ . ...كيف 5 ... 
ولاذا نادته به ؟ . . . . ما أجل صوتها 2 
وما أجل اسمه في صوتها لعقية إنه لم يناد هذا 
النداء من قبل . . . . وما هو بالنداء» إن هو إلا 


غناء جيل . . . . لقد غنى بانمه كا يق بأسماء 
مشاهيز المشاق فى الروايات الثنائية اخالدة . . ٠٠‏ 
ولقد نعا اسمه على أجنحة ذلك الموت المذب إلى' 
طبقات الفضاء المالية ينافس محاسن الطبيمة حسنها 
وجالها . . . . لقد أنى ذلك النداء على البقية الباقية 
من عزمه فتخاذل وتضمضع ولم يذن عنه علرمه 
ولا ماله فتيلا . . . . وطال ليله ولكنه ل ينم 
كبشار . وطرح على نفسه هذا السؤال أ كثر من 
مية « هل الحب فضيلة © ؟ إن ما يسمونه حبا 
وما هو إلا عبث وقبل ووعود كاذية» رذيلة منكرة؟ , 
أما تلك الجاذبية النفسية التى مبتدى ها الانسان 
إل شريكنه فى الحياة قعى الحب وه يالفضيلة» ولفد 
أحب النى الكريم الشيدة خديجة » ثم أحب مرة 
أخرىالسيدةءثغة أم الؤمنين» وماكان فى المالتين 
إلا كامل الحا ق كا وصفه الله تمالى . . . . فا الحب 
الرذيلة التى تخثى مقارفتهاء وما عليه من بأس ى 
أن يحب حارته النى أجبرته على حها . . . . وهكذا 
جعل هون وقع الساب على نفسه ويبرره أمام 
ضميره ليطمكن نفسه الذغورة الهالكة . . . . وق 
السباح قام من أومه نشيطا مبنهجا برغم تقليه» 
وتسهيده وارندى ثيابه بعناية لم يلق إللها بالا من 
قبل » وكان يختلس من النافذة نظرات يلها 
الرجاءويردها الهيب؛ ولكنه ألفاها خالية » ول ببق 
ثى" يموقه عن الذهاب إلى الكلية ولكن كير 
عليه أن يذهب قبل أن يتزود بنظرة من وجهها 
الأسمر الجيل . . . . ولكن النافذة ظات غالية. 
كالفم الفارغ الذئ غاب عنه دره النضيد ٠...‏ . 
ولم بر بد من اهاب فذهب كثيباً حسورا ورجع 
متلبقاً جزوعاً » واننظر على حرقة وشوق» دلكن 0 
٠. 5‏ 


ل 


الرواية 


بر لها أثر] ولاس صوتاً فذهب وحاء: وحاء وذهب 
وقأم وقمد» وقعد وقام» وجم ل يقلب ىأورافه وكتبه 
بدون وعى » ودلف إلى نافذة حجرنه واستند إلمها 
واننظر وانتظر . . . . ثم انتظرحتى ضاق بهالصدر 
وكتمت الأنفاس وحتى ود لو يصرخ بأعلى صوته 
أو يسير شوطا كبيرا بثير هدى » ومضى ذاك 
اليوم غير محسوب من العمر فلا ذو للطمام فىقه » 
ولاممنى لاروماتى فى عقله» ولا أرللصلاة فى قلبه.. 
ولا سبيل للنوم إلى جفنيه . . . . لقد مات ذلك 
اليوم الأغير . . 

وفى صباح اليوم الثانى . . . . وكان الجمة 
رآهاما كان براها -- فهبطت على قلبة طلا نينة 
سميدة » وفرح فرح ذلك الأنسان الدى رد إليه 
نور الأبصار بعد ظلام الممى ورفع نظره إليها بمد 
تردد واستحياء » ولكنه أحس أبخيبة لأنه رآها 
تنظر فى كتاب بين بين يدها غير ملتفتة .إليه فأدام 


إلها النظر ولكن لم يبد منها ما يشعر بأنها أحست . 


وجوده » فافترب من النافذة وسعل سمالا خفيفا 
فنظرت إليه نظرة. غريبة لاحياة فيها كالما تراه 
لأولصة ثمعادت إلى النظر فى كتامها . باللشيطان1 
ماذا حدث؟ أمى هى بذانها أم هذه أخرىتشيها ؟ 
مالا هكذا جامدة وما الدائى إلى هذا الفتور ؟ وقم 
كانت إذ1 مطاردتها له والحاحهاعليه وتغنمهااهه ؟! 
أتناست هذا كله بين بوموليلة فل الزهد مكان الرخبة 
.والجفاء مكان الودة؟ ورآها تغلق الكتاب وتمديدسها 
إلى مسرا النافذة تريد إغلاقهافنسى نفسه وحياءء 
ورفع يديه إلها بتضرع وقال: « كلا. . . »6 
فتوقفت ونظرت إليه نظرة شديدة إلى حين . . . 
ثم ل تبالك نفسها فانفجرت ضاحكة كا مكتوما 


ظافراً وتجلت فى عينيها نظرة الجون والعبث . . 
فباللشيطانة . ول تضع وتنهاسدي» فأشارت 
إلى نفسها وإليه ثم إلي الشارع » فاشطرب وتحير 
وأشار إلى الشارع مستغهما منكرا فهزت منكببها 
ببساظة وأحنت رأسها كأنها تقول « ول لا؟ » 
فازداد حيرة لأنه برى أن « الرندى قو » باب 
من أبواب الحب الحرم لا الحب الفاشل فوقف 
مترددا لايأني حرا كا ولكنها هزت يدها هزة عصبية 
تستحثه . . - فأسرع إلى بدلته وارنداها ووضع” 
الطربوش على رأسه بمناية فائقة وهبط الل إلى 
الطريق لاياوى على شى م2 فرآها نسير على بعد أمتار 
منهفتبعها كالنكلب الأمين» حتى بلثا ميدان الجبزة 
واحرفت إلى اليسار فى طريق الأعرام وهو فى 
أثرها يتلفت -بين المين والحين عنة ويسرة. . 
واذهت إلى عطة الترام ووقفت» فوقف على بعدمنها 
قريب مضطرباً حاثرا مر الوجه - فالنفتت إليه 
أبتسامة ذاهلة 
وإبدر ماذا يصنع» ف تر بدآ من أن تتقدم إليه وتمد 
إليه يدها وتفول برقة : « بويجور » قد إلنها يدم 
كالمائف ورد عليها وهو لايدرى مايقول « وتجور 
مسبو » وثم” بالالتفات فيا حوله ولكنها حملت فى 
أذنه شاحكة «الثبات» وحاء القرام رقم 14 فصمدت 
إليه وصمد خلفها واثتيذ مقمدا منغرداً وذهب هما 
فى طريق الأهرام - وفي أئناء الطريق لاحظت 
ارتبا كه فسألته برقة . 
- مالك ؟ 
- لاشىء مطلقا . 
ستعل بعد حين 
سه وماذا عسى أن يقواوا فى النيت ؟ 


وابتسمت ابنسامة مشحمة فابد 


فل سوناحين 
٠‏ إلى أبن نحن ذاهبان ؟ 


الرواية 


ا 


فأرته كتاب الطبيمة للمدارس الثانوية الذى 
كان ببدها وقالت ضاحكة : 

- يقولون إنى أذاكر عند إحدى زميلاق 

فضشحك قدرى وقد أحس بأنه يذبني أن يقول 
شيا ليثبت وجودهكا يقولون فسألها : 

1 كين عرفت إسعى ؟ 


هذا أمن بسيط .. عت شخساً يناديك” 


ماذا يقول بعد ذلك ؟ إنه لايحد مايقوله ! وقد 
سألته هى بتدال : 

- هل تعرف أسمى ؟ . . 

سكا 

- ول ل تسألنى عنه ؟ . . 

00 

- إتمى لولو 

- إسم جيل 

حت ؟ 

- جد 

مرمى 0 

- ولكن هل هو اسم عربى؟ 

1 
- ولكنى لم أسمع به من قبل 

فضحكت دهشة وقالت: 

- لولو تدليل ليل 

ا .. 

فقالت له وماتزداد إلا دهشة : 

- أنت ساذج جدا ياقدرى 

ما أحلي اسمه فى فها ! وما أحلاها هى ! وما 
أحلى الدنيا فى وجودها 


تدم النظر إلى وجهه لاتحول عينها عنه ؟ فألق 
علها نظزة على ول أبصر بها حسنها الغائن وأناقة. 
ملبسها البالفة ‏ ولم يمد يحتمل نظرتها الفاحصة 
فمطف رأسه إلى نافذة الترام وأرسل بناظريه إلى 
الحقول الترامية ييل نبنها الأخضر القصيد مع ديح 
نوفير الحفيفة الباردة وقاب وجهه فى السماء كا نه 
يشاهد زرقتها.الباهتة التى اننشرت عليها الكثبان 
من السحاب بمشها أبيض متوهج #القان 
الندوف؛ والبعض مظال داكن كالدخان. والحق أنه 
ماكان برى إلا السورة الى انتزعتها عيناه مرن 
وجهها الأسمعر الجيل واحتفظت بها متشيثة جشعة . 
ثم حول رأسة إلها فوجدها ماتزال ترئو إليه 
بعيذها المسليتين الجذابتين --- رياه 1 . . » وأثارت 
الحديث مزة أخرى فسألته: 0 

- أري أنك طالب ... أليس كذلك ؟ 


نم 
بأى كلية ؟ 

- الحقوق 

-آه ... وفى أى سنة ؟ 
- السنة الهائية 


فبدا على وجهها الارتياح وعادت إلى السمث 
وكانت تنظر إلى الطري قكل دقيقة وأخرىء وكأنما 
أسابت هدفها فقامت واقفة وى تقول له : « هل » 
ول يكن الترام قد باغ مهاية مرحلته إلي الأعرام ٠‏ 
فمجب قدرى ولكنه تبمها مستسلاً إلي مقعى قريب 
من الحطة » واجتازت به الكان إلى حديقة خلفية 
صغيرة الساحة أنيقة التنسيق يخيم عليها سكون 
شامل وهدوء عميق وبوحى جوها بالميال والحب » 
فائخذا مكانهما حت ظل شجرة وارفة ول يكن. 


1 


بالحديقة سوى زوجين مثلهما فى الجانب القابل لما 
وحاء النادل يسى فطليت ليلى يدون استئذانه 
« شوبين بيرة 6 دهش للطلب وامتلاً قلبه رعباً ... 
كيف يشرب خراً محرمة ؟ وثم بالاحتجاج ولكنه 
يمسر عليه فسكت وهو كظم ... وكان مبلبل 
الفكر يسأل نفسه :كيف عرفت هذا القهىالنءزل 
البعيد ؟ ومتىعرفته ؟ من الى ها إليه أولمية ؟ 
فاله من الستحيل أن يكون عميئها اليوم إليه لأول 
مرة ... الها من فتاة غمريبة الأطوار ... غاية فى 
الجسارة والجرأة ... أنظر إليها كيف تجلس واضعة 
رجلاً على رجل وساقها بإدية حتى الركبة ... وانظر 
كيف تفتح مقدم ممطفها عن صدر ناهد فيلوح 
ندياها من وراء ستار الفستانالرقيق كتفاحتين آن 
أوان جتهما ... 

وانتبه من أفكاره إلها ومى تقول : 

أنت لا تكاد تبرح حجرتك إلا جين 
ذهب إلى الكلية ... وفما عدا ذلك فأنت لا تفارق 
مكتبك على الاطلاق ... لفد محبث لشأنك وقلت 
لنفسي: ياله من شاب ليس كالشبان ... ثم رأيتك 
لا تبالى بى ... فأقسمت 

وكان الباق مغهوما فل تكئل حديثها وضمكت 
نتحكة الظافر ثم عادت تقول :| 

--لانظن أن إصرارى - الدى لاشك 
أدهشك - كان حض عناد أورغبة في الفوز» فالمق 
أن وجهك اميل أثر فى نفسى تأثير؟ عميقاً من 
أول نظرة 

. فثلبه الحياء وخضب الاجحرار وجهه وتصبب 
العرق من. جبينه وقال لنفسه : ويلاه ! من مثا 


الرواية 


الشاب » ومن منا الفتاة ؟ أما هى فسألته : 

- ماذا جفوتنى طويلا . . أليس قلبك خالا ؟ 

وحضره جواب. ظن أنه غاية فى الجرأة وآية 
فى الخزل فترددعن قوله هنهة ولكنه ذكر كلامها 
الجسور مع أطراف شجاعته وقال : 

-- كان قلي خاليا 

- والآن ؟ 

أنلماء ألا تكفهالاشارة؟ وماذا يستطيع أن 
يقول زيادة على ماقال؟ ولكنها خفغت من حيرته فقالت: 

- وقبل ذلك ألم تحب أبدا ؟ 

ألا ... ؟ أبد 

- أشباب وجال وجفاف ؟ 

-وولا؟ 

- ولكن ما قيمة الحياة بثير الحب؟ 

قيمتها بذير الحب أنها حياة سب 

- هذيان ما تقول ... فالزمن الدى لا يمخفق 
قلى فيه بالحب لا أعده من حياق 

- يا سلام ! 

- أنت إما ساذج غرير أو ماكر داهية 

- لا شأن لى بالكر وادهاء ... ولكن هل 
أحببثكثيرا ؟ 

طالما أبحث عن الحب ... إأحب الحب... 
ولثن شلاته فى الواقع فا أله في الخيال فانى أخلق 
حببي خلقاً وأناجيه بالشمر ... ألاتعل أنى شاعزرة ؟ 
ثم أتغنى بشعرى لأنى موسيقية أيضا ... 

- شعر وموسيق ... 

- نعم .. .ولكنى أحب الفن لاحب لا للفن... 
وك أتنى لو :يتحقق خيالى بوم وتتفتح حياق لمت 


الرواية. 


شماع الحب » إن قلى يحدثنى بأنى بت على خفقة 
قلب من أمنيق 

قعاوده الخياء الشديد واستولى عليه الارتباك 
وجمل ينظر إلى غطاء التضدة كأنما يشاهد الور 
الطرز بها » فكرت تداعبه وتقول وعى تذهد : 

بهذا حدثنى قلى وأرجو ألا يكذبى ... 
ولدلك جددت فى طلابك لتظمكن نفسى 

فايقسم وقال : 

إذآ فأنا حت التجربة ؟ 

- هو ما تقول ... ألا تقرنى على ما فمات ؟ 
أما أنا فالى مقتئمة بأنى ما تنكبت حادة المواب » 


فهذا هو السبيل الوحيد إلى < الحياة الروجية » 


السعيدة ... ! 

وحيرته تلك الجسارة التى لم يسمع يثلها من 
قبل وب كيف أنها تخلص إلى غرضها غير مكترئة 
للحياء أو التردد كالسهم الدى ينغذ إلى القلب من 
خلل الدرع التين ؛ ورأى ألايحجمل للخجل سلطاناً 
على نفسه خشية أن تقتحمه عيناها وأراد أن يمخوض 
الوضوع بجرأة تمائل جرأنها فقال : 

ولكن سرعان ما غالبه الترود فثابه ولم يزد على 
قوله حرفاً » وشاهدت حيرته فقالت : 

« أراك تحجم عن الكلام » على أن هذا هين 
على» وك من شاب يجيد تزويق الأحاديث وقلبه من 
آلاخلاص خال ... أنا أبحث عن القاب الدى 
يمخلص لى ... »6 1 

قات ذلك ووضعت يدها على يده فاتنفض اثتفاضة 
سرت إلى جسمها وبلع ريقه مرتين وقال بحرارة 


ووجد: 


أكا 


« قد يمز على الكلام يالين ولكنى مخلص .. 
أى ننم أنا لص وصادق ولس تكاحد من الشبان- 
دين تمنين ... أنا لا أخادع فتاة وأمكر بها . 
أحتلى مها بقبلة ثم أفر هاريا ... © 

فضحكت وقالت وهى تشير ببدها « أنظر:» 
فنظر إلى ما تشير إليه فرأى الزوجين الجالسين 
تجاههما يتمانقان فبدا على وجهه النشب وقال: . . 

- هذا شاب عابث ممن تمنين 

- ما الذى جعلك تسارع إلى هذا الح ؟ 

- ألا ترينه يقبل فتاه ؟ 

- ولم لا يقباها إذا كان يحبها ؟ 

- فقال بشى' من الحدة : 

- الب الطاهى يترفع عن هذا المبث 

فقالت بدلال وما تزال يدها على يده : 

- هنا لك قبلات ظاهنة بريئة 

- وما الفرق بين القبلة البريئة وغير البريئة ؟ 

فأدنت وجهها من وجهه وهمست قائلة : 

القبلة البريئة تنال بير فضول أعنى بلاخم 
ولا عناق 

ورأى فها دائي كأنه يقول له 2 قبانى » فرت" 
به لحظة رهيبة ... ونظر إلمها فى حياء وارتباك 
لا يدر ىكيف ينال هذه القبلة البريئة » وكان كلا 
مرت ثانية ازداد إحجاما » حتى سما مما وقغ 
أقدام » فتراجمت الفتاة وقد احتقن لدم بوجهها» 
وتنهد هو ارتياحا » وجاء النادل بالجمة ثم اختق 
ثانية » ورفمت الشوب وعى تقول « تك 6 فار 
سريماً إلى حالة الارتياك والحياء؛ ولكن تردده هذه 
الرة لم يطل لأنه أشفق من أن يجرح شعورها صرة 
أخرى فرقم « الشوب »© وتجرع رشفة ثم رده 


1 


وقد بدا على وجهه الاثمتزاز ؟ فسألته : 

- ألا تمجبك ؟ فقال : 

- إنها ممرة كريهة 

- ألم نذقها من قبل؟ 

١ أبدا‎ 2 

- حا إنك شاب عيب ١‏ لست كأحد من 
شباب العصر 

- وهل تدعين الملل سبؤلاء الشبان ؟ 

- إن أعرمم مشهور 

وسمت يفكر ملي » فساورته بعض الشكوك » 
وتيقظت به صعيديته فسألا : 

- ألم تمرق أحدا منْهم ؟ 

فباغتها السؤال » ولكها كانت تومن بأنه 
لايمكن أن نى حقيقتها إلى الأبد فقالت باخلاص 
إصغ إلى با قدرى ... أنا لا أحب أن نبدأ حيائنا 
مما بإلكذب والرياء وما دمت تريد أن تمل فاع أفى 
عرفت شبانا_كثيرين ... » 

ذاكفهر وجهه وأظللت عيناه وسألها بسوت 
قار : 

- وكيف حدث ذلك ؟ 

- كا يحدث عادة ؟؛ إذ ليس التعارف من 
السموبة بإلكان الدى تراهء وكنت أذهب إلى اللقاء 
تفرر بى آمال قلى فى الحب فاق خداعا ورياء 
ووعودا كاذبة فأرجع أتمثر فى أذيال الميية والقنوط 

فازداد ١‏ كفهرار وجهه وتصلبت عشلاته 
وساورته الشكوك فسألا : 

- ألم ينل واحد منهم قبلة بريئة؟ 


الرواية 


- لاذا تنبش الماضى ؟ 
- كيف لا ؟ما الحاضر وما الستقبل إلا امتداد 
للماغى 


كنت أبحث عن ضالة قابي النشودة 

- ملم تننظريهااحتى تأنيك هى دون ناوث ؟ 

- تلوث ؟ ماذا تستطيع أن تنال قبلة من 
ظهارة قلى ونفسى ؟ لانكن كالجامدين ادن 
ينظرون إلينا نظرة الجشع والأنانية فيود الواحد 
منهم لويلهو ويعبث كيف يشّاء على أن تنظره عروسه 
خلف الستائر لاتمسها يد كاأنها اؤلؤة فى قوقمة . . 
ينبنى أن حتلى بقسطنا من الحرية » والمرية معنى 
سام. ولانظن أنى حتقاءء يخيل إلى الجاهل أنالحرية 
هىالاسهتار »كلا مىعندى الحلاص الالحى للمقل 
والشمورى أرى بعقلى وأشعر بقلي » فاذا أحبيت 
قانى أهب قلى عن حب صادق لاعن اشطرار 
أو تسليم أو يأس . كم من فتيات يجدن أنفسهن 
فى بيوت رجال لايدرين كيف ذهين للها فيروضن 
أنفسهن على الرنًا ترويض الأسير نفسه على الدل 
ويعشن حياة مهيمية تتح فها ضرورات الحياة 
وحاجات الجسد ... كلاء ليس هذا الزواج اذى 
أريد . - أن أريد زواج تانحم فيه الروحان التحام 
الجسمين . . فيكون اتحادها خير عتاد لدوام المشرة 

- لا أنكر مانى كلامك من الوجاهة والحق» 
ولكن السبيل الدى تنتهجين لايسلم رواده من رذاة 
ياوث السمعة . 

- ليس ذلك لميب فيه ولكن لأننا لم نمتد 
عليه . . فلا مل لهمس الناس فوق مايستحق من 


الرواية 


ايل 


ومس سنس ع ع ل مس ييح ببس بيجي 


الاعتبار» واذكر أن مثلى إذا وهبت قلها فنما هبه 
عن حبٍ يصمد للمواصف فهى آمن على الحياة 
الروجية ممن تسمونها « فتاة البيت » أو < الغريرة 
النى لاتعرف من الدنيا شيك . . 

وبدا على وجهه الارتباك والانقباض فتولاها 
الأوف والقاق وقالت بثىء من الانفمال : 


> ماذايهم الماذى أوكلام الناس إذا وجدتق 


منذ الساعة طاهرة تخلصة حتى الؤت ؟ لانصغ إلى 
وسوسة نفسك وكن مثلى جسورا واقتحم التقاليد 
السخيفة لتفوز بالسعادة . . 

هل تبيعنى بثمن بمخس ؟ 

وكان مستغرقاً فى تفكيره فل ينتبه إلى سؤالها 
الشارع فاشتد انفعالها وسألته : 

- هل تبيعنى ياقدرى بثمن خسن ؟ 

فهز رأسه وهو لايدرى وقال لما : 

- كلا . . مافكرت فى هذا قط 

إذآ فهل أطلمئن إليك ؟ 

- كل الاطمئنان 

- وهل أعزى نفسى عن طول عذابى بأن 
تمى لم يضع هباء وأنى وجدت أخيراضالن النشودة ؟ 

- أرجو أن أ كون كذلك 

-- وإنك لكذلك؛ وها هو ذا قلى دليلى ببث 
فى نفسى اللاأنيتة والاستسلام بْمالم أعهده فيه 
من قبل ... كم أنا فرحة با قدرى ... إنك لم تقل 
لى أحباك ولم أفلها لك ولك نكلانا يمترف-اله بالحب 
وبأننا تماهدنا عليه إلى الأبد» أليس كذلك ؟ 


حت لمم .ني فعم 06 


أواء ياقدرى ...كم أنا فزحة .. وك أجد 
رغبة ملحة فى الذناء... ماذا تح بأن أسعمك دور ؟ " 
لمبد الوهاب ؟ 

فهز رأسه بفتور» فقالت شاحكة : 

٠‏ إنك كالبية الرجال تحبون أم كلثوم 

- ولا هذه » ففالت بدهشة : 

ألا حب الغتاء ؟ 

- أحب أن أسمع صالم عبد الحى 

إيه 1 

فقلق لانكارها وسأنها : 

هل تمدين هذا تنافر بين روحيتا؟ 

فقالت الهدى” روعه : 

- كلا باعزيزى » إن ماما وبإلا فى شقاق داتم 
بسيب عيد الؤهاب وأم كلثوم » ولكنهما زوجان 
سعيدان ... إلى آسفة لأنى لا أحفظ أدوار صالم 
عبد المى ولكني سأغنى لك « افرح ياقلي ... » 
وغنتٍ بصوت عذب أطربه وأسكره وما زالت 
تراوح بين الحديث والغناء وهافى دنيا لانمرف الزمانة) 
والكان <تى حانت العودة فمادا وافترقا على موعد 
جديد. .. 
وحين خلا إلى نفسه صاح : رباء أى فتاة !1 

لقد بدأته بالغازلة ... ودعته صراحة إلىتقبيل 
فها ... وذكرت الب والزواج وصارخته يماضها ” 
الحافل؛ وعادت وه تعد نفسها مرتبطة معهعيثاق 
أبدى!! انتهى الأمسء فأحب وخطب وعاهد بلرغم 
من أنه ينطاق بجدلة واحدةمفيدة ! فأى فتاهي ؟1 
هذمواحدة, أما الأخرى فعى ابنة عمهالحاج اسماعيل 


بلطل 


الرواية 


حافظ ناجر القمح الشهير بجرجا التي يمد زواجه منْها 
- فدى والديه على الأقل - أم! مغروغاً منه 
على الطريقة الصعيدية » الحق أن ليلى حت من قلبه 
كل أثر لابنة عمه ‏ وأمثانها ولكن نفسه لم تطمكن 
إلها » ول يكن قدرى مثلق القلب ولا متعصبا بل 
كان ذكيا حاد الذكاء لا تحجب التقاليد نور المق 
عنعينيه؛ فقدر ماللفتاة من الذ كاءواللباقةوالرشاقة 
وأعب بروجها الحساسة التى تلى نداء الشعر 
والوسبتى والغناء» ولكن لم يشرب قلبه الاطمئنان 
فنكان كن يجب بدبن غير دينه دون أن توانيه 
الشجاعة على الدخول ف الدين الجديد ... 

وجعل يقول لنفسه: ماذا يكون<الىلوتزوجتها 
ورآنا واحد من أسدقائها القدماء فال على صاحبه 


وقال ساخر؟ « أترى هذه المرأة التى تسير إليجانب 
زوجها ... ؟ كانت وكانت» وكنت وكنت .. » 

ولكنه على تردده وخوفه لم يكار فى الحق 
فاعترف فيا بينه وبين نفسه بأنه يحها حبا ل يحبه 
أحدا وأنه مهم بها هيانا ... 

إن في قلبه لبا قويا بروشه على التزول على 
- زمانه» وإن فى نفسه لتزاثاً من التقاليد الذائعة 
يصده عن فلسفة العصصر الحديث» وهوبيهماموزع 
لا يدري أبن المستقر » وعبثاً حاول أن يخلص من 
شسكوكه وهواجسه » وما زال يقدر ويقدر دون 
أن مهتدى إلى رأى أو يقر على عزم ... 


يبب فورظ 


والاصح حص مكحم ود تت 


© انطانة 6ه 
اسوع وألطف وسيلة للسفر من مصر إلى العراق 
ل 5 
سافروا بالسلامة على طائرات 


( شركة مصر للطلسيان )6 
خصم ٠‏ على تذكرة الاياب دائما 


الاستعلامات وحجز التذا كر من أي مكتب سياحة أو من كز الشركة بألماظة 


> 


2م 


22 اح ص 


الرواية _ 


لف 


١‏ ْ فساج الرجل متوسلا بقبر المسين 


2 6 0 ويقين حمر وبروح أب أن أتركه 
أ _ 22 ولا ممت صوه تأمات فى وجهه فاذا 
كبن الاتليك :4 جم مور ْ هوأبيء» ولا يذ أن يكون غرضهالأول 
| بلالأنيتتاذ علاطي ارثا | من الحروج إلى الطاريق فى هذا الوقت 


(تابع ) 

وكان السباط والجنود وم كثر الفارسبين. 
كلام وأقلهم جرأة يصيحون : اقتاوم ! أضريويم! 
اعتقلوجم ؛ » ولكن أحدا من هؤلاء السائمين 
م يفمل شيا لمنع المدو النير . وأطلقت بعض 
طلقات نحونا فل يصب أحدنا لسن الحظ إسابة 
حدية . وذلك بسبب الظلام 

وق أثناء هذه الحركة حدثتتى نفسى بأن أترك 
اللموص وأختى” فى مكان أفر منه فى الصياح . 
ولكن رأيت بمند تفكير قليل أن ذلك يؤدى إلى 
اعتقالى ومحاكتى لأن الثياب التى على ندل على 

م مع التركان فى هذه النزوة . وليت الأمس 

إقتصر على الاعتقال والحاكة بل إن أهل الدينة 
يكزقوننى إدي إذا رأونى قبل أن أجد فرصة لشرح 
حالتق لمر 

58 وأنا أجرى فى الطريق حانوت أبي 
فتذاكرت أيى السعيدة . و أستطع منع تقى من 
لتر يث قليلا والالتفات إليه بمد أن غادرته - 


وشمرت فى هذا الحين بيد تمسكنى من ذرات : 


ورأيت أسلان سلطان عابس الونجه مهددنى بالقتل 
إذا مأرهن علأنى أ أهل للثقة التى أولانهاء فلا جل 


أن أظهر له 'وفائى هاجت رجلا فارسياً كان قد' 


خرج ليرى سبب المراج وقلت له إنه إذا لم يتبمنا 
أسيراً فالى أقتله 


هو إنقاذ ما حانوته من أيدى الوص 
ول يكن بذلك الهانوت غير ستة مناديل وأربعة 
اكرامى وصندوق من الواسى و ضابون وسجاد 

ولا عرفت أنه أبى تركت لبته الى كنت قابضاً 
عليها و#ممت بأن أُجرى على عادةالفارسيين في احترام 
كبائهم “فأقبل يده وأقف أمامه متنظرا أوامنه» 
ولكننى رأيت أننى لو فملت ذلك لقشيت طى حياق 
وحيانه فتظاهرت بأننى أضربه ووجهت ضرباتي 
إلى سرج جواذى وقال متمما لوكان ا بنى حاجى بإي! 
موجودا لما عومّات هذه المعاملة © 

قآلننى هذه الكلمة أشد الألم وقلت لأسلان 
بإللغة التركية : هذا الرجل لا يفيدنا بثى” لأنه 
حلاق » 

م ركته وركضت مع أصبلان 


الفصل السادس. 

الفقبى, - الرسرى وتوزيع أب مرب 

لا وصلنا إلى مكان بعيد عن الديئة نزلنا عن 
الميل لنريحها وذستريع وم ينس أحابى أن يسرقوا 
جلا فى جبلة ماسرقوه فذيحوه وشووه واقتسمتاه 
بينناء وكان أول نشىء فملناه بمد ذلك هو التحقيق 
5 الأسرى لنعرف ماذا استفدناه من أسرثم . وكان 
الأول طويل الفامة محيل الجسم بياغ الحسين من 


العمر حاد النظرات بادي عظام الوجنتين خفيف 
إلى 0" 


كفل 


الرواية 


اللحية يمدو عليه التفكير . وكانت ثيابه تمينة دالة 
على الثى 

وكان الرجل الثانى قصيرا سمينا ممتلى' الوجه 
بإلدموية ندل هيثته وثيابه على أنه من كبار الوظفين 
وهو يباغ الخامسة والثلاثين من الممر 

وكان الرجل الثالك قوى الجسم متجهم الوجه 
ندل هيثته على القوة والصلابة 

أعطينا هؤلاء الأسرى ما بتى من طمامنا » ثم 
دعونا واحدآ بمد واحد مهم واستجوبناء عن 
سناعته ومس كزه فى الحياة . و لالم يكن أحد من 
زملائى يعرف اللغة الفارسية فقد قت بهمة الترجة 
وكان الدى يلق الأسثلة هو أسلان ساطان. وسألنا 
الأسير الأول : 1 

_- « من أنت ؟ » 

فقال بلهجة الستسم : « أنا بإسادق رجل 
فقير ليس لي مس كز فى الحياة » 

- « ما صناعتك ؟ 6. 

ب « أنا شاعى ولست أحمن أى عمل من 
الأعمال » 

قال أسلان وهو يظهر الاتمثزاز عند ما بجع 
هذه الصناعة : « شاعى ! وماذا نستفيد بالشعر ؟ 
إن ثمنك لايقدر عندنا بمشرة قروش : إن الشعراء 


فقراء ولا يقبل أحد أن يفتديهم من الأسر لأنه' 


لاقع فهم » 

ثم قال : « ولكن إذا كنت شاعي؟ فن أن 
جارك هذه الثياب الْمينة ؟ » 

فقال الشاعى : هذه خلمة أجازتى بها'أمير 
شيراز على قصيدة مدحته مها 

فأمى أسلان سلطان بتع هذه الثياب عنه 


وإعطائه ثوب من سلخ الم . ثم جى' بالرجل القصير 
السمين وسألناه : 

- « ما اسمك وما صتاعتك ؟ 6 

_ دأنا قاض فير »6 

- « وكيف تلبس هذه الثياب إذا كنت 
ققيرا ؟ اعترف يأنك غنى وإلا فصلنا رأسك عن 
جثتك . إنكل القضاة أغنياء فصناعتهم تجارة راحة» 

قال الفاضى الأسير :2 أن قامي مدينة جالادون 
وقد جثت إلى أمتنهان بأمس من الحام لأدفع 
الضريبة عن مرارى » 

فقال أسلان 'سلطان : « وأن هى الأموال 
التى جِت لتدفمها ؟ »© 

أجاب القاضى  :‏ ليس مى أموال لأن الجراد 
أثلف زراعتى فى هذا:المام ولم يكن ماء الرى كفي » 

ققال الزععم : « هذا القاضى يقدر بثمن كير 
وإذا كان عادلاً فان الفلاحين بودون أن يعود إلهم . 
أما إذا لم يكن كذلك فان قيمته لانقدر بدينار 
( وهو أضفر عملة فى فارص) احتفظوا به ققد يكون _ 
انتفاعنا يه أ كثر من انتفاعنا من أى اجر غني. 
ولتنظر الآن ماقيمة الرجل الثالث » 

وايجه أصلان سلطان إلى الرجل الثالث وقال: 


2 من أنت ومااصناعتك ؟ 6 ققال الرجل بامجة 


المنز بنفسه 1 « سناعتى فراش » 

أفصاحت الأسوات من كل انب : « هذا 
كذاب ؛ هذا كذاب ! ويستحيل أن يكون 
فراشا . أنت ناجر وإذا أصررت على كذبك فاننا 
سنقتلك »6 

ولكن الرجل أصر على قوله قضربوه حتى 


اعترف بأنه ناجر 


الرواية 1 
ولكنتى وأناأ 00 بأحوالالناس بمشهم مباعم ذهبية وقدم البعض علب قضية أو 


: رأيت من هيئة ة الرجل أنه قد لا يكون تاجراً وأنه 
رعا كان صابقا فيا يقول».ذاولت إقناعهم بذلك 


ولكتهم زجروى وحاول بمشهم أزنتف يضربى ' 


فاشطررت إلى السكوت . وتداول أسحابى بعد ذلك 
فيا يجب أن يفماوه بالثلاثة الأسري » فقال البمض 


إنميحسن إيقاء القاضى وقتل الشاعر والفراش» ورأى : 


البعض إبفاء القافى ظمعا فى فديته واسترقاق 
الفراش . واجتممت كلة الفريقين على قثل الششاعن 
'' وقد أخذتى الرأقة مهذا الرجل الآى كانت 
هيئته ندل على أنه كبير الأعبية وعلى أنه غنى” بالرغم 
من ادعائه الفقر فقات لأضحابي : « ما أهول الثلطة 
التى تريدونارتكامها ؛ تقتلون شاعس؟ ؟ ألانمرفون 
أن الشعراء قد يكونون من أغنى الناس وأنهم 
جيماً قادرون على الوسول إلى الننى متى ايجهت 
ميولهم إليه لآن كسبهم من ثمرات عقولمم ؟ ألم 
تسمعوا عن اللك الدى كان يمطى الشاعن مثقالا 
من الدهب عن كل بيت يقوله ؟ أليس الشاء المالى 
يجحزل المطايا على قصائد المديح ؟ ومن يدرى لمل 
, الشاعى الأسير عندنا الآن هو شاعى املك » !1 

قال أحد اللسوص : « إذاكان الأمس كذلك 
فليكتب لنا قببيدة فى الال وإذالم يجن: بكل بيت 
منها مثقالا فاننا نقتله © 

فقال الجيع : « قل لنا 
لسانك » 


شمرا وإلا قطمتا 


وأخيراً تقرر أن فق الثلانة الأسرى ثم 3 


بدأوا يقتسمون ينهم الأسلإب» فدعانا أصلان 
وججعنا حوله وسأل كلا منا عماسرقه فقدم إليه 


طيلسانا أو غير ذلك من الأشياء القليلة المن . 
ولا عباء دوري قدمت السندوق الملوء بأ كياس 
ادهب وكنت قد راجعت عقلى وخشيت أن بوجد 
مى الكيس الذى خبأنه فوضمته بالمندوق مكتفياً 


يما اعتقدت أنهم سيمنحوته لى من الأسلاب 


لحكن طاش ذألى فانهم قابلونى بالتصفيق 
وامتدحوى وأئنوا عل ٠‏ ولكنهم م يمطوق شيا 
رغم الاحى الشديد ' 

قال أسلان عند ما قدمت إليه الصندوق : 
أحسنت باعاجى . أحسنت كل الاحسان . لقد 
أصبحت تركانيا صادقاً وليس فى وسع أحدنا أن 
يفمل خيرا ما فملت » 

ونا انتعى كل واحدمن إطرا قال الزعم : 
« إننى سأتبناك ياحاجى بايا بإوسأقم لكخيمة وحدك 


:وأزوجك من إحدى إمالى وأعطيك قطيماً من 


الثم وسأدعو إلى عرسك ججيع المسكر » 

لم يكن شأن هذه الكلاث إلا أن تزيد من 
تصميمى على الغرار فى الفرصة الأولى . ولا طلبت 
إعطاى نصييا من الأسلاب قيل لى : « إذأ قلت 
كلة أخرى“فاننا سنقطع رأسك » 

فسكت مكرهاً ثم اقتسموها بهم خدثت 
منازعات كادت تؤدى إلى سفنك الدملولا أن واحدآ 
منهم قال : « اذا مختصم كذلك وبيننا قاض ! 
تعالوا نترك الأمس لحكه » : 

غىء بالقاضى الأسير ليكونحكابين اللموص 
الذين يختصموق عل توزيع أمواله لآن أ كثر 
البسروقكان ماوكا له ١‏ 


الرواية 


الفصل السابع 
تابيج الشاهر عسل 

عدنا من نفس الطريق الدى أتينا منه . وكان 
منظر الشاعى منذ أسرناه مؤثر؟ تخصسته يعظفى 
وقد أرضيت غرورى بأن أسبح في حمايتي رجل 
من رحال الأدب فى وقت محنته . ويجحت فى تولى 
الرقابة عليه تجا بأنى سأحثه على نظام الشعر 

وصرت أتكلم ممهباللغة الفارسيةالتى لايفهمها 
أحد من التركان وقد أمنت حانبه وأمن جانى 
فأعربت لهعن رغبق فى الفرار وأظهر تله استعدادى 
لأداء أبة خدمة له . وقد ظهر عليه السرور حين 
سمع كلاتى الرقيقة حيث كان لا يننظر إلا معاملة 
خشنة . ولا اكسبت ثفته مهذه الوسيلة أخذ 
يحدثنى بحرية عن نفسه وشئونه وقد كان كا ظننت 
شاعي الملك 

وكان لقبه الرسمى « ملك الشعراء »© وكان 
عائد من شيراز ( حيث أرسله الشاه فى عهمة ) إلى 
طهران ومس بأصةهان ليلة وقوعه فى سنا . 

ولقطع السافة فى الطريق الشاق ظلبت إليه 
أن يحدثنى بنسته بعد أن حدثته بفصتى فروى لى 
ناريخه كا سأذكره متوخيا ذكر ألفاظه . قال : 

« وادت فى مدينة كرمان واسبى عسكر وكان 


أبى حالما على الدينة فى عهد اللك الحمى «أناعد . 


شاه » وبإلرغم من كثرة الدسائس التى كان يراد بها 
عزل أبي فانه كان من القوة بحيث تغلب على كل 
أعداله .وبق فى منصبه حتى مات موب هادي فى 


عهد الشاه الحالى وورئت عنه عشرة 1 لاف طومان. 


(تحو ستّة ]لاف جنيه:) وكنت فى صشرى منهمكا 
في الدراسة حتى بِلنت السادسة عشرة من العمر 


فأصبحت من أ كثر الناس استظهارا لاشعر . وكان 
دوان حافظ الشيرازى مما حفظته عن ظهر قلب . 
وصرت أقرض الشمر بسهولة ممببة حتى اشنهرت 
بأنى أستطيع أن أجمل كل كلاى منظوماً . ول 
أترك موضوعا إلا وكتبت فيه » فكتبت عن ليلى ' 
ومجنونها ونظمت قصائد كثيرة على لسان البلبل 
يناج بها الورد » وفى مختلف المرانى والأغراض . 
وف .ذلك الوقت كان الشاه يحارب « صادق غان 6 
وهو ذعم كان إيطالب بالمرش 

وقاد الشاه جنوده بشخصه لغمان الانتصار 
على هذا الثائر فكتبت قصائد كثيرة فى مدح الشاه 
وتشجيع جنوده على الحزب وجعلت فى بعض هذه 
القصائد لاما على لسان رستم أشهر الفرسان فى 
ناريخ بلادنا وجئت بالعانى البديعة التى سهل حفظها 
وكثر تداونهاء ومن هذه المانى قولى إنه لاحق 
لجنود صادق خان فى النظم من الشاه لأنه وإن كان 
قتلهم إلاأنه جعل رؤوسهم عالية برفعها إلى السماء . 
وقد عع جلالة الثناه هذا القول فى جلة ما'عمه من 
مدائحى فطرب وأمر بنصب أعمدة وضع فوتها 
رؤوس الثاثرين تصديقاً لا قلنه . 

وأ كرمتى أ كير كرام يمكن أن يناه شاع 
وذلك بأن ملأ فى درا فى وسط جمع حاشد من 
كيراء الذولة ورجال البلاط والوزراء واكام . 
وكان هذا أول بإب أرفمتى فقد عينت بعد ذلك فى 
الحاشية وجملت شاعى اللك وكلفت بالكتابة عن 
كل الحوادث . وقلت للشاه إن الشاعى الفردونى . 
وضع كتاب لتخليد ذكرى جاده وي كتابه 
« شاه نامه » أى تاريخ اللوك وإن ذلك الشاه أذن 
بأنتب يقدم الكتاب يسمه وكافا صاحبه عليه . 


الرواية 


واستأذنت جلالته أن أضع كتابا أدعوه « شاهنشا 
هنامه » أى تاريخ ملك اللوك , فسر اللك وأَذن 
وضعه وتتويجة باسمه وسّكرق . 

وكان وزير الالية عدوا لى بير سبب يحمل 
على المداوة ففرض على ضرببة قدرها 17٠٠١‏ 


طومان بوصف كو أ كير شاعى فى البلاد فرفعت" . فاختر: 


أمرى إلى الشاء الدى أمز بالناء هذه الضريية . * 
وحدث فى ووم من الأيام أن دارت مناقشة 
فى جع كبير عن الجائزة التى أثاب بها مود شاه 
شاعىه الفردوسى وهى منحه مثقالا من الذهنٍ على 
كل بيت فقلت إن هذه الجائزة تمدل » لا بل تقل 
عن جوائر الشاه الحالى لشاعيه الشعيف الوجود 
بينر الآن » التغتت إلى" الميون وبدا على كل من 
التممين أنه قوى الرغبة فى معرفةالجائزة التى أناينى 
مها الاك . قات إن جلالته سمح بأن أرث عن أبى 
عشرة آلاف طومان مع أنه كان حا كا وأموال 
الحكام برثها الشاء إذا أرادء وفقاً لقوانين هذه 
البلاد فكان هذا الباغ أول حارة للها . ثم أراد 
وزير الالية أن يفرض عل ضريبة قدرها ١٠٠١‏ 
طومان فرفع جلالته عني هذه الضريبة وأجازق 
بكيت وكيت . وذكرت هداياه لى والراتب. الذى 
أتقاضاه فيمنصى» فكانت جلةذلك أ كير منجائزة 
ود شاه للشاعى الفردومى ثم «تفت تفت يحياة اللك 
وبأن ينصره الله على كل أعدائه 
وكنت على يقين من أن كل ماقلنه فى هذا 
الجلس سينقل إلى.الشاه بأحرقه . وبعد بضعة أيام 
جاءتنى خلمة سنية لا أزال أرئديها فى الأعياد وى 
1 أيام القابلات الرسفية . وهتأنى كفة الأسدقاء 
فششعرت من السرور بما لم أشعر يمثله من قبل 


نا 


وكتبت قسيدة أمدح بها الك وأثار تأر مضاعقا ٠‏ 


من وزير المالية » وكان كل بيت فبها محتملاً ممنيين 
أحدهما فى مدح اللك والآخر فى ْم الوزير : 
وكنت فضلاً عن الشمر الدى تفوقت فى صناعته 
تفوقاً عظيا ء على جانب كبير من المرفة باميكانيكا 
عت آلات نالت إيجابا شديدا فى القصر الى 
واخترعت كذلك نوعا من الورق وآخر من المير 
وبمض أنواع الثياب .وقد تركت الشمر مدة كنت 
فى خلالها أشتفل بإخجتراع أقشة تق عن التى 
نستوردها من أوربا . فطلبنىالشاه وأعنى بأ نأعود 
إلى ض الشمر وأترك الاشتغال بالأقشة لآن ما برد 
من أووبا يكفى مؤونة الاختراءات فصدعت بض 
جلالته ... 
ونا جاء بوم النيروز استعد كل من خدم 
جلالته لتقديم هدية إليهكا هى المادة فى هذه البلاد 
ونظمت قصيدة رائعة فى مدجه فكتيتها بخط جيل 
ووشعتها فى إطار مين وقدستها إليه » فلنا بعمها منى 
وقرأها أمى كلوزرائه ورجالحاشيته بأن يقبلوا فى 
ففرحت ب كرامه لى وإن كان قد ساءىاختيار هذا 
النوع من الجزاء 
أذ الناس لا يمدون الفردومى شيئاً يذ كر 
بالقياس لهذا الشاعى الحديث . 
وكذلك صرت من أقرب القربين إلى النك 
نفتحت أماى أبواب النى كا انتتخت ت أبواب الجاه 
١‏ ما أ كرمنى به أن أرسلنى إلى شيراز 
مندوي عن جلالته لأس الملمة السنوية التى برسلها 
إلى ولى عهده . وأرسل مى هدايا غالية وعهد إلى 
باستلام الضرائب من "الجباة فى الطريق » فكانت 
جلة ذلك عظيمة جدا ١‏ 


"3 


الرواية 


ولاحدث حادث الأمس ضاع كل ذلك ف يق 
منه ثىء فصرت أتصن إنسان ف الوجود. وإذا أنت 
م تبئ'لى الطريق إلى الفرار فانى سأموت أسيرا 
بين هؤلاء اللسوص . ولو سمع اللك. بأسرى قانه 
يتمنى جلامى ولكنه لايدفع دينار واحدا ليغتديني 
لأن وزير ماليته لابد أن يحاول منعه عن ذلك منتهزآ 
فرصة غيابي . ولأن رئيس الوزارة يكرهنى كذلك 
لأنى قلت فى بوم من الأيام وقد جرى بينتا الحديث 
عن الفنون الضناعية والفنون الأدبية: < إِنْه لا قيمة 
لمكته وممارفه إذا لم يكن يعرف من الصتاعة 
تركيب الآلات النى تدور ها ساعته على الأقل 6 
وربما كانت الأموال التى أنيت مها قدسرقت جيعها 
وهكذا أمبحتيائساً 3 لكت أتوسل إليك يجاممة 
الاسلام النى تريطنى بك أن تساعدلى إذا أمكنتك 
الساعدة » 

الفصل الثاسنسى 
مابى بايا ررب م اباس 

لم١‏ انتحى الشاعن من سرد قسبته أ كدت له 
استعدادي لبذل كل ما فى وسمى لخدمته» ولكننى 
أوسيته بالسير وبإلتجاد فى الوقت الحاضر لأنى لم 
أملك بعد حريق ومن الصمب أن أجيه وأحى نفمى 
قبل أن أصي رح رآ وأنهمته صعوبة الغرار منبملأن 
رقابهم شديدة على السحراء وجيادهم مث ل جيادناوهم 
أ كثر خيرة بالطريق فالهرب إذن لايمكن أذيكون 
إلا حماقة . وخير وسيلة همى الصبر واننهاز الفرص 

حاوزنا الصمحراء ووصلنا إلى الطريق الذدى 
.يكر بين طهر انومشهد وصر ناعلى بعدعشربن فرسخ 
من داماجان فأعنا أسلان بالبقاء بوم أو ومين 
:فى ها الكان. لملنا مجد فيه قافلة فنهاجها لأن 
:هذا الطريق قو طريق القوافل 


وفى لخر اليوم التالى عاد إلينا أحد جواسيسنا 
يقول إنه رأى غبارا يتطابر من الجهة الذربية وإن 
قافلة ستقبل تحونا آآنية من داماجان إلى مشهد. 
فقيدنا الأسرى وتركناهم فى المكان الدى نحن فيه 
على أمل أن نعود إليهم متى فرغنا من مهاجة القافلة 
وسرنا نحوها راغبين فى السرقة وسغك الدماء 

وكان فى القدمة أسلان سلطان وكنت يجانبه 
وقال لى : « هذه فرصة سانحة لك ياحاجى بايا لتتعلى 
كيف تقود هذه النزوات فى الستقبل ٠‏ إنق, 
أصببحت لا أستغنى عنك لأأننا قد نجد قوافل ليس 
فها فرد واحد يعرف اللغة التركية وسأجملك 
مترجى الخاص » : 

وكنا كلا اقترينا من القافلةئرى أسلانسلطان 
بزيد قلق واشطرّابا . وأخيرا قال : « أخثى ألا 
تكون هذه قافلة فان لام الممغوف يدل على أنهم 
جنود ؟ وفضلا عن ذلك أرىوميض الأسنة 2 
يشبه الأعلام > 

' ولا زاد اقترابنا منْهم اتضح لنا أنهم جنوه 
وأن الوكب موكب رسى ولءله موكب حا كمسافر 
من مدينة إلى مديئة لففق قلى سرورا لممى أن 
هذه أحسن فرصة سنحت لى للفرار وليس عل" 
إلا الاقتراب حتى أمكنهم من أسرى دون أن أثير 
ريبة فى نفوس التركان» وقد يماملنى الجنود معاملة 
سيئة فى مبدأ الأ ولكنهم سيملبون- بلا ريب 
بعد فترة قصيرة حقيقة أمرى فيمتنمون عن إساءة 
العاملة . وقلت لأسلان : « تمالئجر نحوثم. ودون 
أن أننظز أمره جريت لخرى خاني لي يعنمنى 
ولكننا صرنا على مسافة قريبة مهم » فماه وعدت 
ممه وكان يسرع لكى ينجو وكنت أبطليء لي 
أقع فى الأسر 


.0 ارواية. 


الفكانا 


وفى هذه الأثناء انشق بعض الفرسان عن 
الوكب وجروا خلفنا ويجحت مناورى فأسرت 
ولكنهم فنشوق وأخذوا ما مى من الزاد والثياب 
وأخذوا الجسيوقطة من الدهب وصتدوق الواسى 
أيضا وتحمات ضرمهم 


وجلد حتى جىء بي أمام زعيمهم وقد تبينت من 


إياى ولطمهم وجعى بصير 


شكله ومن ملابسه أنه أمير وزال كل شك عندها ' 


ضربى الجنود وأمرو بالسجود فى حضرة 
« الشاه زاده © 

ولا خفت أن يقتاونى اجترأت فأمسكت 
ثوب الأمير وأنأ را كع عند قدميه وحعت « يتاه 
فى شاه زاده !1 © أي أنا فى حاية الأمير ساحب 
السمو اللكى «6 

ول يكن لأحد أن يسدى على فى هذه الحالة 
لأن النشيث بثوب الأمير يعتير عند الفارسيين 
لاجباً إلى شخص مقد سكا يفر الذنبون فى أودب! 
إلى التكنيسة فلا يجوز اعتقالهم . وقد أماثم توه 
بأن يبتعدوا عنى ووعد بأن يحمينى فقبلت الأرض 
بين يديه وشرحت حالتقى بأ كثرما يمكن من الايجاز 


وطلبت إلهم إذا أرادوا التحقق من سدق قولى ٠‏ 


أن يبمثوا بعدد من الفرسان ليقبضوا على التركران . 
وقلت لم نم إذا فملوا ذلك فسيجدون فى أسرمم 
شاعى الملك وإثنين من الوجهاءالفارسيين وقلت إن 
يعد التركان قليل بحيث يسهل التغلب عليهم . 

لكن الفرسان الذين كانوا يطاردون أصلان 
ساطان عادوا فى هذا الين وأقسموا كذيا أن عدد 
.التركان كان يربو على الألف فأ كدت لم أن 
عددم / لايمدو مائة فكذبود ني وانهموق بأ جاسوس 
وبأ أريد الشر يجنود الأمير وتوعدون بالقتل إذا 
قام التركان بهجوم شدلا 


ثم سار الوكب فى غير الأعجاه الدى يؤدى إلى 
لقاء اللمموصضص وقد بدا علبهم من الحوف ما ببدو' 
على كل فارص يسمع لفظة « تركان »© 1 
أخذ منى جوادى وأركيت بثلامن البفال التى تمجمل 
الأمتمة ول يكن بجبى ددهم ولا فيمن حولى صديق 


٠‏ وندمت على اللماقة الت دفمتنى إلى الانتقال من سس 


التركان إلى أسر الجنود الفارسية وارتكنت على 
ما اعتاده قوى من حرية الكلام فأخذت أصيح 
بسوت عال : « أندعون أنفسم مسلين ؟إن 
قوم لا شمور لحم ولاإحساس وإن التركان أ كثر 
رحولة . ن65 
لكن هذا النوع من الشكاية لم .يستثر غير 
الشحك والسخرية من مموه ذاستبدات به لحجة 
الضراعة وأخذت أنوسل يملى والحسين وبأرواح 
نهم وحياة أبناهم وأذكر رايت الدين والوطنية 
واستمطفتهم بذ كرمالاقيته فى أس رأعدائى وأ أعدائهم 
ذل أجد عطفا إلى من جل واحد انمه «على خاظر» 
وقد قال لى وهو يشمل لفافته : « إن هذه الدنيا 
بيد الله بإينى . و إذا كان الله قد ٠‏ جملاو إن هذه الدابة 
أييض قهل يستطليع على خاطر أن يجم لونم سود 
وإذا كان الله وزقنى شميرا فهل أستطيع أن أجملة 
قحا ؟ احد الله على حظلك حستا كان أوسيئاً وتمثل 
بقول حافغل الشيرازى : « إن كل ساعة تمر عليك 
دعلا كن تعويضه 6 8 
تعزيت بهذا القول بعض المزاء وَل أيب ب من 
تمثل الجندى بشمر حافظ فان القثيل بالشمر أعي' 
شائع عند الفارسبين فهم أمة شمرية . وقد عاماني 


هذا الرجل معاملة عطف وشفقة وقابعنى طمامه فى 


بفية الطريق وأخيرق أن الأمير قذي وقمت فى 
أسره هو النجل الحامس للشاه وأنه عين حا كا 


نفخل 


افاطمة خراسان وهو ذاهب الآن ليتولى الحم 
فها وأنه مستصحب من الجنود أ كثر مما اعتاد أن 
يستصحبه ليرهب النركان + وأن الأواص سدرت 
إليه بألا يدخلممهم فى موقعة جدية إلا إذا اخطر 
إلى ذلك ولكنه إن تلاق مع عدد قليلمتهم فليقطع 
رؤوسهم وليرسلها إلىطهران لتمان على ياب القصر 
الى . 
ا : « اعد الله على أن سحنتك 
ليس تكسحنة التركان وإلا لقطموارأسك وأرساوها 
إلى طهران فتجسب هناك من روس الثوار . 

ولا استرحنا من المسير فى الليل علرمت على 
أن أحاول مقابلة الأمير وأرجوه أن برد لى اللجسين 
قطعة من الذهب التى أخذت منى وثيابى وخوادى 
كذلك » وكان سوت فى نفمى يحدثنى بأنحققى 
هذا الال ليس أ كثر من حق الدى سلبه منى . 
وقد انوزت فرصة قبل صلاة النشاء.فتقدمت إليه. 

وكان جالساً على عرقة فى خيمة نصبت له وقد 
حاول الجنود مننى ولكننى سحت : « عنرظىداروم © 
أى « مى عريضة »6 فأمنى موه بأن. أدخل 
'وسألى عما أريد ٠‏ 

فشكوت إليه معاملة الجنود القدن سلبونى مالى 
عند ما اعتقاوى وطلبت إليه أن يأعى برد هذا الأل 
وجوادى وثيابى 

فسأل من حوله عن أسعائهم 0 فلما أخيروه و3 
استدعاهم فلما حذ روا بين. يديه سألحهع عن مالى 
فانكروا أنهم أخذوا شيئاً مني . وأ بتفتيشهم 
فل وجد معهم شىء . ولكننى أقدمثت ورأى 
الآمير على وجهى علاتم المندق قأمس بجارمم 
:وظرحوثم علظهورثمفوق الأرض ورفموا أرجلهم 
القيدة بحبل مبوط من الطرفين فى عصا غايظة 
وضربوثم» فاعترفوا بالال 


أأرواية 


عند ذلك حت بأعلى صوثى اطبا الأمير : 
« أغطتى امال إِذن © 

فنظر سعوه بكبرياء إلى من حوله وقال : « ماذا 
يول هذا ؟ أضر بوه بالحقاء على فه إذا عاد 
إى الكلام 0 

فرقع أحد الجنود حذاء أخضر يتاهز أنه أعد 
خصيسا ليضرب به الذنبون وقال: كيف تجرق 
با وغد على مخاطبة الأمير هذه اللهجة ؟ إذهب 
وافتح عينيك وإلا قطمنا أذنيك » 
ثم دقمى بعنف إلى الجنود فقادونى من حضرة 

عدت يائسا إلى صاحبي الدى لم يظهر شيئاً من 
الدهشة لا حدث وقال لى : « ما الذدى كنت تنتظر؟ 
أليس هو الأمير ؟ وهل تظن أى إنسان برد شيئاً 
بعد أن يصيز فى جوزت ؟ إن هذه البثلة لا تمطيك 


- من الحشائش الخضراء بمد أنتصير فى فهاء و كذلك 


لا يمظيك الأمير ألال بعد أن أصبح بحت تصرفه 
ديت عبر الاطيف النشار 


الممجموعة الإثولى 
للرواية 
1880 سفحة 
فها النص الكامل لكثاب اعترافات فتى 
العصر لوسيه » والأذيسة لهوميروس » ومذكرات 


| ناثب ف الأريافلتوفي قالحكم » وثلاث سر حيات 


كبيرة و 115 قصة من روائع القسص بين 
موضوعة ومنقولة . ١‏ 
الدُن +" قرشاً مجلدة فى جزءبن 
و 58 قرشاً دون ليد 
خلاف أجرة البريد 


ل( لبعت بمطيعة الرمالة بشارع امبرو - عاصريه ). 


ا 


نوقاب وان 
يحملة الآداب الرفيعة والثقافة العاللة 
تصل الماضى بالحاضر وتر بط الشرق بالغرب 
ش على هذى و بصيرة 
الرمالة : يعبر باخلاص عن روح النهضة المصرية 
الرسالة : بجبع على وحدة الثقافة ابناء البلاد العر بية 
الرسالة : مصور مظاهر العبقرية للامة العربية 
الرسالة : دسجل طواهر التجديد في الآداب العر بية : 
الرمالة : نحجى في النشء اماليب البلاغة العربية 
الجديد » وسجل الادب الحديث ؛ ودائرة ممارف عامة 


ل 
١‏ الاشتراك الباخل ستون قرها , والخارجى ما يساوى جدها مصر يب بلاد المرية خصم 7١‏ /ز 


ووو ب و مو 0 


ظ 


ل ٠‏ ساجب الجلة ومديرها ٠‏ 


: فذين تحريرها السثول 
ايسسراانات 
برل الوشتراك عى منة 


مضا 
"٠ © ©‏ فى ممير والسودان 
٠ه‏ في اليالك الأخرى 


01 كن المدد الواحد 


كرا / 42 دار الرسالة بشارع البدولي رقم 4 


عايدين - الفاهرة 


. 7 كفا د 1 5 ٠ه‏ . 
تصرر مو فى أول كل شر و فى صف 1 
المدد ع 8 7 رمضان سنة لاذ 1 ١9‏ أوفير سنة 1984 السنة الثانية 


3 أقصوصة مصرية بل ري .. يقلم الأستاذ دري خشبة 506 
ف . ... ... ... . لكاتب الروسى أنلون تفيهوف يقل الأستاذ عبد الجيد حمدى ... 
أقصوصة مصرية ... ... ... ٠...‏ يقل الدكتور عد بهجت 0 
الكاتبة الاتجليزية بإرونس أورزى بقل الأستاذ عد لطنى جعة لم 
للقصصى الرومى قسفو لدميخائيلوفيتش يقل الأديبعفريشهابالسعيدى ... 
الكاتب الترى رشاد نورى . ... بقل الأستاذ بشير الععريق 5 


للكائب لافكادوهيرن . ...0 بقل الأديبٍ السيد صلاح الدين التجد . 
للكاتب الاتجليزى جيمز موير ٠.‏ يقلم الأستاذ عبد اللطيف التهار ... 


كفل 


الرواية 


- متزلك جيل جدا يا نمم ! حقول فسيحة 
تعان بالنحل والفراش » وهر عظلم ناعم الأدم ينيع 
من الأزل ويتدفق فى الأبد 3 وريف وديع هادى” 
ا وينم فيه الفلادون بالتوت 
والجيز ... 

م ! إن بيتنا هذا كالجنة 


المجورة التى تفيض بالزهى الفياح والتبات الأرج " 


ومى مع هذا بكاء خرساء عمياء ». لأن زهرها 
ينفتج فلا يحس به أحد » ونباتها يتأرج فلا ينتفع 
به تاوق 

ح- ماذا تنى ب د نعيم ؟ أعاشق أنت ؟ 
اعأرى ل 

ح ول لاإ سديق ؟ أنت ت شاب في مقتبل 
دياك وشرخ شبايك » فاذا لبحب » ظين ثغلق 
الحب ؟ 

حت خلق الحب لمن خلقوا له ! 

ح وأنت من أعنهم ! أليس كذلك ؟ 

حت أنا ؟ لشد ما يمخدعك مظهرى عن غخبرى 
يا تحود ! 

- لست أفهم ! 

- لأنككمتم الناس ء يخلهم خرف الحياة 
فلا يمرفون حقيةتها 


ماذايا نيم ؟ 
لا شىء ١‏ ألمت قد هرك 
هذا النزل اليل وذاك الرج الونق 
نفدعك ظاهرى عن بإطنى ! 

- توشك أن تنقلنى من عالى 
اللهوس إلى دنياك الترعة بالألغاز ١‏ 

ألئاز ؟ آه ! حقيقة إن الحياة 
متلئة بالألغاز» بل العميات » وهى مع ذاك وعلى 
ما يبدو لى لا ألغاز فها ولا ممميات ! 

- وكيف يا أخى ؟ أكاد أحسبك تناقض 
نفسك 1١‏ 

عدج كلا يا مود 1 إن الحياة حقيقةتصدم النفس» 
وشعر لوقه القاب ؟ والحقيقة تصنع تقمهاء. 1 
أما الشعر فهو تسلات وآمال » وممس الروح الى 
تنشد الأماني ولا تقدر عليها » فعى تكتنى بأطيافها 
السايحة فى عوالم الميال » ترنو إلها وتنازلها 
الأحلام » حتى إذا استيقات صدمها الحقيقة الرة 
فذعرت»ء وتمنت أن تعود إلى أشمارها الحاوة ... 
ولكن هههات ! 
ح هات ماذا ؟ 

د ههات أن تعود نفس صددمها حقيقة 
الحياة إلى شعر الحياة ! 
: - إنك عنيفى يا نيم بهذا الدى تقول ١‏ 

ححا أن أخيفك لأنك أحسست ألت». 
كلاق تنقلك من دنيا الأحلام الباطلة الى تسبح 
فها إلى هذه الأرض الى خلقت من طين الحقيقة ! ْ 

ح لقد ا أرجو أن أكتشف فيك 
غراماً ... 

1 


2 


الرواية 


يكنا 


- ومع ذاك فأنا لا أفهم مصدرها ! 
إذا ... هل أرك بوتنا يا مود 1 
> # * 

- هذه غرفة أبي 0 

- إنها غىفة صمية واسمة جيلة الأثاث 1 

- ألست ترى أنهاكذلك ١‏ 

- بل أ كثر من ذلك ! ما أثمن هذه السجادة 
الفارسية ! وهذا السرير الوثير ما أبدعه ! 

- وتلك آيْة أخري على أنك تميش على 
عامش الحياة ! 

- وكيف يا صدبقى ؟ 

- لأن الدى فتنك من غرفة أبوى هو أثانها 
إوسجادتها وسريرها ! 

- وأنت ؟ ألا تفتنك هذه الأشياء ؟ 


- وكيف تفتننى وهي أكفان سعادتنا 


با تود ! 

- ويحلك ماذا تقول ب نعيم ؟ 

- إى ودبى إنهاأ كفان تلك السعادة العزيزة 
الثالية ... أنظر يا صديتى إلى هذا السرير الدى 
تقول إنه وثير ... أليس يشبه النعش ؟ 

- أى نعيم ! أى صديق 1 ! 

1 ماذا يا تود‎ - ٠ 

- إنك تزعجنى ! 

- لمل الدى أزيجك ثىء آخر ١!‏ هذه 
الألفاظ ... أ كفان ... نعش ... 

- أجل ... وشىء آآخر ... 

- وماهوه 1؟ 

- لمجتك ونبرات صوتك . . إن روحك 


- أساوبك جيل يا ممود ! بدأ ت تفهمنى 1 


- لتخرج من هناب يم 
- ولاذا ؟ 


- لأنى أريجف 1 

وم, ترجف با صديق 1؟ 

1١ منك‎ - 

- مني ؟ 

- هل ! هلل مخرج من هنا 

- إنك مهيننى با مود ! 

- ما إلى إهانتك قصدث » ولكن ... 

- ولكن ماذا ؟ 

- ولكني رأيت شيئاً غريبا فى عينيك ! 

- رأيت شيا غرييا فى عينى" ؟ إنها أجزاى 
با تود » وكنت أرجو أن تواسيى » فاذا أنت تريد 

1 حم ا سم 

- أهكذا تقضى هذه الحياة يا نعيم ؟ 

وماذا عسانا أن نصنع با أختاه ؟ . 

- إلى متى نتجرعها كؤوسا من الملقر ب أخى؟ 

- وماذا جملها علقها با أمينة ؟ ألسنا فى سمة 
وعز ؟ أليس لنا هذا التزل النيف ومن حوله ذاك 
البستان الفينان ؟ ألسنا محبوبين فى ذاك الريف: 
البرىء ؟ ف نكون حياتنا علها إذن ؟ 

1 

-- ماذا يا أعل الناس على نعيم ! 

- لقدآن أن أصرح لك ! 

- تصرحين لى يماذا ؟ 

- بالسر نفسه الذى يمزق صدرك » ومخسب 
أنك أنت افدى تمرفه وحدك ! 


أففل 


الرواية 


: ع ب 1 


مكنا دا؟ 
- بل خبدينى عن السر الدى تزعمين أنه يمزق 
صدرى » ماهو ؟ 


- أراك حاول أن أعترف أنا أولا .كنت 
أحسبك أ كثر ث جاعة منى لأنك رجل وأنا امرأة 

- يجبا ١‏ أنقن با بنات حواء تبدأن بنصب 
الشرالكدائم) ؛ أى سر يأختاء هذا الدى لا أججسر 
أن أعترف به لك قبل أن تعترى لى به ؟ 

-- وها أنت ذا تأبى إلا أن تبالغ فى الكمان 
لأعترف أنا أولا ء ومع , ذاك فقد أخذت تضْطرب 
وتتفصد عنقا 1 

- أنت بارعة فى اقتفاء السيد با أمينة » على 
أننى أحلف لك أنتى لا أعنرف أئ سر تريدين 1 

- إذن هذا الشاب تمود ! 

ماله 1 

لقد ... أحبى 1 

- وهل هذا سر ؟ هاها ... إنى أكون 
عفور؟ إذا تزوجتا 1 آه با خبيئة ! لشد ما أفزعتتى 1 

- أرأيت إذن ؟ ها قد انشرح صدرك حيما 
اطي ننت على السر الى يمزق صدرك » وتأ كدت 
أنى لا أعرفه ١‏ 

ماذا با أمينة ؟ أتريدين أنتلمي فيا أختاه ؟ 

سأظل ألمب بك حتى تمترف أنت أولاً... 
تكلم ياآدم ! إنك لن تغلب حواء قط ! 

- يا يجبا ١‏ تريدين أن أهذى ؟ أى سر هذا 
الدى يفزعك فلا تستطيى البوح به ؟ ماذا صصنع 
بك تمود؟ 

وماذا نظنه صع فى ؟ 

- إعتدى عليك ١‏ أليس كذلك ؟ 


- هو ذاك ١‏ هو ذاك يا نمم ! 

- ويك ياشقية » يا ابنة الحية الى لا تلد 
إلا حية ! 

محى مرحى 1 لقد انتصرت ! هاقد بحت 
بكل شىء يا عزريزى ! 1 

- انتصرت ؟ وكيف ؟ ويم بحت أن ! 

ألست قد قلت إنى ابنة الحية الى لا تلد 
إلاحية ؟ ؤبم كنت تريد أن تبوح أ كثر من هذا ؟ 

- أمينة ! أصدقينى ب أختاه ! أحقاً قداعتدى " 
عليك مود ؟ 

- مود يمندى على ؟ والله لأرويت الأرض 
يدمه ! حقاً لقد كانت أمنا كا زعمت » رحمها الله 
وغفر لا » ولكني تعلدت المغاف من مأسانها يا أخى 
فاطمكن 1 

- أمينة ! ماذا تقولين ! أي مأساة با أختاه 1 

- أوه أسها الأبله ! إلى مي تتحامق على ! 


إذن فاعم أن اكتشغت السر الرهيب بعد إذ 


اكتشفته أنت مباشرة » وفى الليلة نفسها النى 
كدت تنقض على الكأس الحائلة لإشرب المالة 
القتالة التى تركها أبوك السكين » لولا أن سممت 
وقع قدى ١‏ 

أمينة 1 

- محود ا لافائدة فى الاتكار ا أخى ؛ يب 
أن نتماون على هذا الشقاء الذي أوقمنا فيه سوم 
طالمنا . تحن أبرياء » ولكن البرىء فقط هو الدى 
يتعذب أ كثر من غيره 

- ولكن مالنا نحن إذا كان أبوانا قد شريا 

1 1 

- مالنا تحن ؟ إننا الثْرة للرة با أخى ؟ تقد 
انفقا على أن يتخلصا من الحياة بالسم حتى لا نعرف 


الرواية 


تحن سرها الرهيب » ولكناك كنت حتيًا فى الليلة 
الحائلة حت التافذة تسمع حوارها الحافت » وتسترق 
حديهما الفزع .... وكنت نحسب أنك وحدك 
تغمل هذا » فى حين كنت أنا الأخرى أسترق 
السمع ا تسترق » ولكن من ناحية أخرى 5 
بى كنف إن ؛ 
100 
ومع ذاك كنت تريد أن تحتملها وحدك يا نعيم 3 
وكنت تتباله على لترى هل تعرف أختك البائمة 
صر أميا؛ 
- الآن أعترف لك با أختاه . .. لكنى أقابيك 
أننى ماعرفت كلثىء» فهل عرفت أنت كل ثىء ؟1 
عرفت كلثىء يأخىء بيد أننى أسألكأولةً 
ماذا تعرف وماذا لا تمرف من فصول هذه الأساة؟ 
- الدى عنيقته أننا لم نكن أبناء هذا الرجل 
لقدى كان يحسبنا أبناءه .. واستنتجت بعد إذ رأيته 
قنع أمنا بإحقساء السم أنه فصل أن عونا فيذهيا 
بالماركله قبل أن تأ كلنا ناره » وهذه تضحية عظيمة 
من الرجل الدى أحبنا » والدىكنا تتمنى أن يكون 
- والدى لا تعرفه يا نعيم ؟ 
- والدى لا أعزرقه هومن عسى أن يكون 
أبإنايا ترى ؟ إنه يكون ألأم من خرج من صلب 
آدم ! ثم لماذا سلكت أمنا هذا الساوك الثم ؟ إنها 
لا بد قد فملنه معنطرة بدافع غرريب لم أستطع أن 
أحدسه [ 
- لقد كان زوج أمنا رجلاً عاقرآ يئس الأطباء 
من إصلاحه » وكان غنياً جم الننى » مثري واسع 
الثراء » وكانت أمنا حبه » لكلها كانت خثى أن 


مغفلا 


لاتى تبحث عن الطبيب للؤاسى ٠‏ فلها ع غليها 
ذين لها الشبطان أن تحمل بمعه لتربله بأسبابيا 
برباط لا ينقصم .. وكانت تحتال ذلك بحسل جة» .. 
وذلك أهون الأشياء على الرأة متى أرادت .. 

- أنت تستنتجين أم عندك شان 1 

- من ذاك ومن ذاك ... 

- يجب ألا يقفو الانسان ما ليس له به عل . 
ب أمينة فاحذرى 1[ 

يا أخى لقد سمت أ كثر هذا الحديث من 
شفتها ومى تعترف به للرجل المسكين الصالح . . 
ونعمته من شغتها وهى هذى به فى حل جيل إذ أنا 
بين ذراعنها ليلة» إِذْ هى تقبلنى » وتثثر دموعها على _ 
وجنتى » وتستثفر لرمها استغفار؟ ! 

- أوه ! أذكر أنها صنمت مثل هذا مى ... 
اللهم يامن وسعت رحمته كل شىء إلا أن 'يشرك به 
إغفر لحا وارجمها ١‏ 

- وستعت مثل هذا مع على ... ولفد رأيتها 
بعينى تنضح وجهه البزى" بدموعها ! 

- يِألله ! أو كلنا أبناء زتى ؟ الامم لارحتها ! 
اللهم لا رعتها ! 

- نميم ! بل برحها الله أرحمالراحين 1 لاتبك 
يا أخى فان دموعك تنسب على وجهها كالهل ومى 
الآن بين يدى ربها “ 

- وهل كان استغفار إبراهيم ربه لأبيه إلاعن 
عدة ! 

- ذلك أن أياه كان مشركا با نيم 

- وهل يزنى لزان إلا وهو مشرك ..: 

- برجها الله يام . .. ووحلى الهو ايلك لخي ' 

أتمنى حديتك با أختاه ! من أبونا إن ؟ 1 


اميا 


أبونا ! لمنه الله ! لفد قله زوج أمنا 1 
- قتله الشيخ عبد الوجود ! 
- أجل ١‏ وهل كان يلق ربه إلا هذا الدم ! 
- رججك الله با شيخ عبد الوجود 1 رجحك 
الله فلقد كنت لنا يرا من ألف أب ! 
- أى والله ! لقد كن لنا خيرا من ألفأب! 
- ومن أيونايا أمينة إذن ؟ ! 
أونا 1 
- أجل ! من هوه ؟ 
- وهل حم أن تعرفه ب نيم ؟ 
احم وأي حم '. ... وهل أصبح بعد ذاك 
سر؟ 
- إذن ... هو ... والك مود ١‏ ! 
- واك عمود ؟ ! باللدول 1 
هو بعيته 1 
وتمود !! ألا يعرف أن الشييخ عبدالوجود 
قتل أباه 1 
- أ كبر اللن أن لا ! إن التححقيق لم يتناول 
شيئاً من ذلك » بل ل نحم شهة حول الرجل ؛ ول 
يذكر أسمه قظ 
- يالفول ١‏ وتمود مع ذاك يبحث عرن 
اقل أبيه 1 , 
ل 
التأزله ؟ ٠‏ 
- ف الثأرله ؟ ١‏ إن الزناة لا يلدون ذوى 
حية يا نسم ؟ 
- أوه ! لقد ولدونا با أمينة 11 
- ولكنا أبرياء با أحى » وما ذنينا حن ؟ 
- ودماقنا ا أختاه ؟ أليست أجس دماء في 
هذه الدنيا 5 


الرواية 


- بل عى أظهر دماء وأزكاها ! إننى ما رفمت 
وجهى فى السماء يا نعيم إلا رأيت الله جهرة ! لقد 
كت ايك كد بك روكت أكر جار ناز 
تدب فى عرو كالجيم » حق رأيت فى يسح بيده 
الباركة على قلي » فشعرت يعن أنقذنى من جحم 


أحزاق 0 
- إيه ! يمارك الله إعانك يا أختاه ! أما عمود! 
ماله ؟ 
- ماذا ينما إذن ؟ 


- بينى وبينه مثل الدى بينى وبينك » فهو 
أخى لظهر » وأنت أخى لبطن ... 

- لكنة لا يمرف هذا ء وأري أنه يحبك ! 

يحبنى ؟ إنه يكون غبياً 1 

- ول يكون غبيا با أختاه ؟ 

- لأثى لست جيلة » وليس فى" ما يجب 
قلوب الثشباب » وهذا ماأجد رب عليه حتى لاتكون 
الأساة هائلة ! 

أو ليست مأساتنا هائلة مع ذاك ؟ 

كلا ... إذ أمها لاتزيد على ذلة أم نكررت 
ثلاث مرات » ومى إن تكن مأساة» فعى مأساة 
أوديب» أومى تشيههاء وإن لم يشبه الرجل الصال 
الشيخ عبد الوجود البطل أوديب ! 

- أى أنه يقل عنه تعاسة 1 

- الشبيخ عبد الوجود برىء يا أخى ودذا 
ققد أخطأ فى شرب السم » وقد قثل بإتتحاره نفسا 
حرم الله قتلها إلا بالحق .. 

حك ليلل للا جد و 11 
أبناءه » وأن زوجته التى هى أمنا كانت تخدعه فى 
شرفه ومماشرته» وف أيام السمادة الطويلة النى كان 
يظلها سعادة حقيقية » فاذا مى نفاق في نفاق 1 


الرواية. 


كفددك 


لوثاب إلى ربهوسكن إلى.رشده » ماتناول 
الك س أبد 1 
وما ذا كان يصنع غير ذاك ؟ ! 
-- كان ينبنى أن يكون شجانا فيواجه المأساة 


نفل نكب جرنا 
- وكيف كنت محسبينه بواجهها ؟ 


كا بواجه الناس أى مشكلة من مشكلات ٠‏ 


الحياة يلمب فبها القضاء ألاعيبه ! إنه قد قتل نقسة 
لأنه لم 'يطق الفضيحة » أليس كذلك ؟ 
1 - بل » هو ذاك » ولأنه قد عل عليه أن 
يفقدنا ويفقد زوجته مرة واحدة ؟ 

لا أحسبه حين أقدمعلى الانتحار قد فكر 
فواتقول » ب لك نكل الدىرو”عههوشبح الفضيحة 
فلو أنه سكن إلى الله قليلا لما غلبه شيطانهلآن الذبن 
صنموا الفضيحة أشخاص آخرون 

٠‏ ت بل ها شخصان أشدما إثما زؤجته 

ع والآخر أبونا الزاني يا نيم » وهنا لا جد 
"كيلا لمبدالوجود » فملام نحى السكين بنفسهإذن ؟ 

من أجلنا ! 

ع وهذا لا يسع إلا أن يكون خأ مضافاً 
إلى بخطأ » فانه قد أذن لزوجته أن تمحتمى السم » 
وهى شخص الجرعة الأول ... ثم هوقد ثأر لشرفه 
من الرجل الدى أغراها فأزاله من الوجود وريل 
بينه وبينناء فل لم يعش هو » ولو من أجلنا تحن ؟ 

يعيش من أجلنا؟ وماذا مهمهمن شأثنابمد ؟ 

همه هذا الميال البديع ..: خيال البنوة الي 
كان يستفنى به عن حقيقة البنوة؟ 

ح هذا رشمر يا أختاه » وما أبعد الشمر من 
الحقيقة 
- ولولا الشمر لأظلمت أفق الحياة » ؤضاعت 


. - كثيرا با أمينة مانكون انلياة غير النطق » 
وفى أغاب الأحيان يسلك الانسان سبيله فى الحياة 
خاضما لمواطفه وغىائزه دو أن يكون لمقله ساطان 
عليه » والناس فى هذا سواء » حتى الفلاسفة الابن 
لايكوون فلاسفة إلاحيما يناقشون معَضْلة منطفية 
أقام أحدهمقضيتها وأراد الآخرنقض أقوال صاحبه 
فها ... أماثم فى حياتهم الخاضة » بل العامة أيضاء 
فسوفون مثلنا» لا يستخدمون عقلهم أو منطقهم 
أوفلسفاهم ... وهكذا كان الشبخ عبد الوجود... 
ومن يدرى ! فقد أنتهى أنا 0 وأنت أيضا » وقد 
ينتعى أخونا السنير على » إلى مثل ما اتتعى إليه 
هذا الرجل البائس . 

- ماذا تقول يا نعيم ؟ 

أقول إن آخرتنا قد تشبه آخرة الشيخ » 
ولولم تفصد تحن إلى ذلك ... فلا تنزيجى ! 

- لا أنزعج 1 

بلى » لانتزيجى با أختاه » فوالله لقدأآرت 
لى سبيلى إلى الله » وإنى أقائعك أني لن أقدم على 
ما أقدم الشيخ عليه ... 

وما دمت قد أعطيتتى موثقك على ذلك 
فكيف تنتهى أنت أو أنا أو أخون على إلى ما |تتعى 
الشيخ إليه ؟ 

أما أنا فسيقتتلى المزن 

- وأي حزن يا أخى ؟ 

ح أنت تتكلمين با أمينة وكا قد تأعصابك 
من حديد ! أتسأليننى أى حزن ؟ الحزن الدى ليس 
كثله حزن ... إننا 'شذاذ با أمينة ! من أبونا؟ من 
أمنا ؟ ببت من هذا الدى تأوى إليه بير حق ؟ لن 
هذه الشياع الشاسمة الواسمة ؟ بأى حق نتصرف 
فى ريعها وتحن نمل أنها ليست لنا بحق ؟كيف ندى 
ملكبتها وغيرنا.بها أولى ؟ أخوات عبد الوجود 


م1 


وإخوته ؟ أليس أولتنك ورثته الحقيقيين ؟ أبن 
منظقك ؟ تكلمى ؟ 

-- نع 1 

أميته ؟ مأأحسبك تزعمين أننا بمبداالوجود 
أولى ! أنا ذاهب با أمينه ! 

- نيم ! إلى أبن ب أخى ؟ 

0 0 
سأهاجر إلى . . . إلى . . . إلى الله ١‏ إنه 


وأنايا نعم ! 

- إن شئت هاجرت مى! ولى مع ذاك شرط! 

- وما ذاك جلت فداك 1 

- أن بكونى مؤمنة فأنت التى أأرت لى طريق 
الاعان 1 

سألى با أخى ! ولكن ... 

- ولكن ماذا ؟ 

- أخوناعلى ؟ 

سيأنى معنا » وسيفتح الله به علينا ! 

- إذن ... هل ! 

اانا 

وذهب إخوة عبدالوجوذ إلى الأقطار الحجازية 
ليؤدوا فريضة الحج » فلقوأ نمها وعليا وأمينة 
مهرولون بين الصفا والروة » ولا أفانوا من عنرفات 
دعثم نعيم إلى متزله الحادىء الساكن السميدالقريب 
من السجد الحرام فقوا هنالك عيدهم , ثم ذهبوا 


إلى دكانه الجيل فاشتروا المقود والمواتم والسبح 


والكوفيات والمقالات وتر اللية 
وحاولوا أن يكلموا نميا فى الماضى فاعتذر لمم » 
وكان الدمع قد أوشك يترقرق فتفيض به عيناه 
لكنك نزلت لناعن كل ميرائك من أبيك » 


اأرواية 


وكذلك فمل أخواك ؛ وما كان لك سلطان على 
الصغير على.. ولقد يحثنا عنك فى أقطارالأرض ارد 
على أخيك مالا يقدر أحدعل استلابه منه » وها قد 
عثرنا بى جيماً » فتقبل بابنى أن نكون أوسياء على 
أخيك لنرسل إليه من مصر ما هو حقه 

بمد عام واحد بلغ أخى رشده ويتوللى 
هو هذا الحساب ' 

- إذن فلنا ما رب آخر 

- مأرب خير إن شاء الله 

نزوج ابن عمك عمدا من أمينة ! 

- بإركج الله ... لقد تزوجت أمينة ! 

- وممن 5 

- من الفتى الى الحجازى الصاح ابراهيم 
ابن محجوب ؛ وهو يعيش وإاها فى سمة والجد لله 
وإن لى أنا الآخر لأريا ... 

وماذا أسلحك الله وأثابك 1 

ذاك أننى كنت استعنت يبعض أموالك 
على سفرى » وقد بارك الله لى » وإن لك فى عنقق 
مائتى جنيه » فهاكوها ١‏ 

ع والله لا يكون هذا أبدا ... 

- بل الجق أحق يتبع ... تفذوها أثابع الله . 

- والله لا تسل أيدينا إلها قط ... إنك 
حير نايا نعيم » وتذهبٍ ألبابنا كل مذعب ... بالله. 
إنه لسر ء ولا ندرى لم تخفينه عنا وحن أعنامتك 1 

وذهب نعيم إلى "جدة ليودع القوم » ولاهمت 
الفلك واحتواها الماء» زفر نعيم زفرة صادعت فؤادم» 
وعاد إلى مكة أدراجه والدمع يترقرق من مقلتيه » 
ققصد إلى مقام إإراهم قصل لربه » واستثفر لدثيه» 
واستمان بالصبر والصلاة على بلواة 

دريى هشير 


ا 


« أحبك فأنت حياتى وسعادقى» وأنت لى كل 
شىء ف الوجود ! ولتنفرلى هذا الاعتراف فا أنا 
بقادرة على أن أحل الألم ولا أشكوء وما أسألك أن 
تبادلنى حبابحب ولكنى أسألك المط فطل والرأفة رن . 
فلتافنى فى تعريشة التبزه فى غام: الساعة الثامنة من 
مساء اليوم ... وما أحسب لى من حاجة لأن أوقع 
خطانى هذا باعى وإنى لأرجو ألا بزيمك أن أبق 
مجهولة منك » -فسبك أن تمل إلى صبية مليحة 
|انظر ... وما عساك تطاب وراء ذلك ١‏ 6 

هذا هو الخطاب الدى تلقاه » ساعة الأصيل » 
« بإفل ايفائش 6 وهو رجل متزوج يقضي عطلة 
الصيف في بيت من ببوت السايف » فلها قرأه هز 
كتفيه ودعك جبهته » وقد استولت عليه الميرة » 
وقال ييخاطب نفسه : 

« يله من عمل من أعمال الشيطان . أن رجل 
متزوج » فا لهذه الرأة تتبث لي يمثل هذا الحطاب 
العجيب . السخيف ! ومن ترى تكون كاتئته ؟» 


وقلب بإفل إيغانتشس امطاب أمام عينيه غير 
مسة وكرر قراءته صرة وثانية ثم تفل احتقارا وقال 
مهكم : 


« إنى أحبك ١‏ -قا لقد وقمت على شاب 
ظريف جيل أينها الحستاء ؟إذا سأسرع إلى لقائك 
فى تعريشة المتبزه 


6 كاين ازاز تذبين 


زعتب 


الوذ ” 


لقد نعمت ؛ بابفيق: » منذ أعوام 
طوال » بأمثال هذه الخيالات »7 
وملأت معاطى عا كانت تبمث به 
أزهار الغرام فى الجو من عظر زق .. 
الله ١‏ إنى ما أشك فى أن كانبة ها 
امطاب اعرأة خليمة لا تقيم للفضيلة . 
وذنا . رب ! إن لهؤلاء النسوة لأديما 
لايحس المياء . إنهن شبيهات باللمب التي تمرض 
فى الأسواق ليتلهى هاالأطفال فليئفر لنا الله 

إن الرأة الى تكتب مثل هذا الخطاب لرجل 
مزوج وأجنى عنها لا يكن أن تكون إلا امرأة 
هوائية مستهترة لا حفل بالآداب . . الحق أن هذا 
هوغاية ما يصل إليه الاتحلال فى الأخلاق ! »> 

و كان بإفل إيفانتش قد تغلب فى السنوات المان 
من حياته الزوجية » تذلبا ناما على المواطف الغرامية. 
وم يتلق فى خلال هذه الدة أى خطاب من أية 
امرأة إلا أن يكون خطاب تبئئة . لهذا كان االحطاب 
اادى تلقاه أصيل ذلك اليوم منشأ اشظراب استولى 
على نفسه وحيرة أحاطت به من جيع النواحى على 
الرغم من محاولته الزراية بهذا الحطاب وبالرأة النى 
دعت به 

ول عض على الرجل ساعة من تسامه هذا 
المطاب حتى كان مستلقيا عل أحد الفاعد مفكرا 
حدث نفسه فيقول : 

« مامن شك فى أننى لست بالصبى الأبله اذى 1 
يندقع إلى الكان اذى عينته هذه الرأة للقاء .. 
ولك فى أرى من الثغائ ثق مع ذلك أن أعرف من مى 
هذه المرأة اللعوب ... تبارك الله ... إن اللخط خط 
امسأة مافى ذلك من ريب .. . وإف لأشمر أن 1 
الحطاب يعبر عن إحساس صادق ... ادلك يمد أن 
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نوينلا 


الرواية 


يكون خطابا قد أريد به المزاح الخااص ... ويثاب 
أن تكون كاتبته إحدى هؤلاء الذتيات المسبيات 
اللواى ... ولكن لملها أرمل ... والأرامل على 
العموم مداعبات غريبات الأطواز ..: يالله ... 
ترى من تنكون الكاتبة ؟ » 

وكان ما صسّب الأأعى فى نفار بإفل ايغانئش 
أنه لا يعرف من بين زائرات الصيف غير اصرأة 
واحدة هى امرأنه ... فهمهم لنفسه : 

« يميا ... إن هذه الرأة تقول « إفىأحبك» 
فكيف أحبتنى ومتى وقعت فى شرك هذا الحب ؟! 
حقا إنها لامرأة مدهشة ! فاعهدنا الحب يقع على 
هذه الصورة ... ومن غير سبب ظاهس ومن 
غير تعارف سابق » وقبل أن تعرف الحبة أى نوع 
من الرجال أحبت ... ما من شلك فى أن كاتبة هذا 
الحطاب فتاة صغيرة ... خيالية ... ليس أدل على 
ذلك من وقوعها فىحى أن يمد رأتنى اتغاقا مرتين 
أو ثلاث مرات فى الطريق ... ولكن ترى من 
تكون هذه الفتاة ؟1 

وذ كر بافل ايفاننش لخجأة أنهإذ كان يسير خلال 
بيوت الصيف فى اليوم السابق واليوم الذى قبله 
التق أ كثر من مة بفادة حسناء على رأسها قبمة 
سماوية اللون » شاعخة بأنغها إلى السماء ‏ وقد أظالت 
هذه الحستاء الرقيقة النظر إليه ؛ ولاجلس على أحد 
القاعد العامة جلست إلى عائبه ... فسأل نفسه 
فى حيرة : ١‏ 0 

أيمكن أن تكون عى ؛ ما أظن ذلك عمكن ! 
وهل من العقول أن تحب فتاة هيغاء كهذه الفتاة 
كهلا مثل متحطا ؟ كلا ! إن هذا لهو الستحيل 
بعيته 1 » ١‏ 


وف أئناء تناول المشاء الأول نظر بافل إيغاناشس 
إلى امرأنه نظرة نالبة» وكان غارقاً فى بحر من التأمل 
والتفكير يحدث نفسه بقوله : 

«.. إنها تقول ىكتامها إنها صغيرة حسناء .. 
إذن عى ليست يجوز ... تحبا ! المق الدى لامرية 
فيه أننى لست من الكبر والسذاجة بحيث لا يمكن 
أن تفع امسرأة فى حبي 1 فام سأني تحبنى 8 ويجب أن 
نذكر إلى جانب ذلك أن الحب أعمى .. وليس فينا 
من يجهل ذلك ... 4 

وقطمت عليه زوجه سلسلة تفكيره.هذا السؤال: 

- فم تفكر؟ 

فأجاب الرجل ولم يك صادقا فها قال : 

- أنالا أفكر فى ثىء .. . ولكتى أشكو 
صداعاً خفيفاً ... 

واستقر أيه آخر الأ على أن من الغباوة 


والبله أن يفكر فى شىء لا ممنى له » كطاب تحدثه 


فيه كاتبته عن الحب . . ٠‏ وعاد مهزأ فى نفسه » من 
جديد بالخطاب وكاتبته 

ولكن أسفا ... إن للانسان من نفشه لمدو 
قوي السلطان ١‏ فقد رقد بإفل إيغائتش بعد المشاء 
على سر بره » وبدل أن ينام مك مرة أأخرى فى 
التفكير والتأمل فكان يحدث نقسه : 

- ولكنى أستطيع أن أجزم بأنها الأآن بالسة 
محت التمريشة فى اننظارى . فيالحا من حاقة ! وإنى 
لأنصود إلى أى حد تثوز أعصاب الفتاة وقد استولى 
علهسا القلق من طول الاننظار » كا أتصو كيف 
ضاق صدزها عند ما دخلت التمريشة ولم يحدني فها 
ومع ذلك فلن أذهب ... ولتأكل نفسها ؟َ 


الرواية 


ولكننا نعود فتقول أن للانسان من نفسه 
لمدوا قوى السلطان . فل تمض على الرجل نصف 
ساعة وهو رافد على فراشه حتى حدث نفسه من 
جديد : 

« ومع ذلك ققد يحسنء من قبي ل الاستظلاع» 
أن أذهب وأنظر من يمد أى وع من الخلوقات 


هذه الفتاة ... وما تضرى نظرة سريمة أتمرف” 


منها شكل الرأة التى نرم على كتاية مثل هذا 
الحطاب ... وهل يكون ذلك أ كثر من دابة 
لابق لما فى نفسى من أثر بمد أن تمر لحظنها ... 
لقد هيأ تلى الصادفة فرصة للدعابة قل لا أقتنصها ؟» 

وهب بافل إيغانتش عن سريره وشر عق ارنداء 
ملاسه . 
ولا حظلت امرأنه أنه أعد قيصاً نظيفاً ورباط 
رقبة أنيقا فسألته : ١‏ 

< م أراك تتأنق فى لباسك على هذا القط؟ » 

فأجاب الرجل متملماةً : 

« أف ١!‏ ليس هناك مايدعو إلى العجب . . . 
وما هناك من شيء » غير أن بى حاجة شديدة إلى 
التروض ... فرأسى مصدوع ... و ... أف .» 

ارتدى بإفل إيغائتش أحسن ملابسه فبدأ فى 
أجل هندامه » وانتظر حتى وافت الساعة الثامنة 
وغادر البيت . فكان كلا التتى بأحد من زوار 
اليف من رحال أو نساء أسرعت نبضات قلبه . 
وكان كلا رأى امىأة سأل نفسه متحيرا : 

« ترى أبن م بين هؤلاء ؟ ولكن مالى 
أشعر بشىء من الحوف ؟ وعلام هذا الاشطراب » 
وما أنا بذاهب إلى موعد ولقاء ! يلما من غباوة 
وحمق 1١‏ فلاتقدم فى ثبات ! ثم ماذا على إذا أنا 


اننا 


دخلت إلى التعريشة ؟ ولكن لا © _فليس هناك 
ما يستوجب الدخول »© 

ثم اشتد خفقان قلب بافل إيفائتش 

... وتصور خأة وعلى غير إرادة منه منظر 
التعريشة الظلمة .. وخيل إليه أنه بري فها.فتاة 
رائعة النظر على رأسها قبمة سماوية اللون وأنفها 
شامخ إلى السماء . . تصورها مستحيية لا ظهر من 
حبها . . وقد أسابتها الرجفة من قة رأسها إلى 
أخص قدمها ... ثم رآها وقد تقدمت إليه على 
استحياء وهى مضطرية . . و . . على حين خْأة 
ضمته بين ذراعها . . ْ 

وحدث نفسه - وهو يحاول أن يطرد من 
رأسه جيع الأفكار الأمة : 5 

« لولم أ كن متزوجا لا كان نمت من بأس .. 
على أنه أى ضرر فى أن أحاول مرة فى حياقى هذه 
الحاولة من باب الاختبار ؟ . . وإلا فأن الانسان 
يعوت قب لأ نيتعل ما يجب '. ثم أىثى »ف ذلك يضير ١‏ 
امرأنى ؟ ألا فلنشكر لله ففى خلال ثمانى سنوات 
عشتها معها لم أبتمد عنها أخلوة واحدة ... ثماتى 
سنوات أؤدى واجب الزوج المخاص با لا يدعو إلى 
لوم أو عتاب ! أما يكنى كل هذا الوقت الطويل فى 
مثل هذه الحياة القيدة . . حقاً أن ذلك لما يضيق له 
السدر .:. وإنى لأشمر أنى لن أإلى بنضبها ‏ ' 

ودنا بإفل يفاش من التعريشة وقد استولت 
الرجفة على جيع أطرافه وأمسك بنفس هكالتلص 
ثم مد رأسه إل الداخل فلات رطويةالجو خياشيمه 
وقال يحدث نفسه : 

'« أعتقد أن ليس هناك من أحد » 

وتقدم بع خطوات حتى صار داخل التمريشه 
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وهناك تبين شبح إنسان فى أحد الأركان 
وكانْ شبح رجل ... وإذدقق النظر عن قرب 
تبين أن هذا الانسان ليس أحدا غير الطالب ميتبا 
شيو شقيق امرأنه اذى يميش ممه في البيت " 
١‏ قدمدم ممتمشاً بعد أن جاس وزع قبمته : 
«أف اهو أنت؟1» 
فأجابه مييا : 
« نم هو أناذا » 
' وسرت لظة ساد فبها السكوت ثم قال ميتيا: 
«عفوآيابإفل إيغاننش إذا رجوتك أن نت ركنى 
وحدى ء فاننى أفكر فى الرسالة النى أتقدم بها 
للحصول على درجت العامية ... ووجود أى إنسان 
إلي جانى يقطع على طريق التفكير » 
٠‏ . فقال بإفل إيفائتش فى شىء من التواضع : 


« وقد يكون خيراً لك يا ميتيا أن تذهب إلى - 


أى مكان آخر يتفق مع غرشك كزاوية في بعض 
الشوارع الكبيرة الظامة ... فان المواء الطلق مما 
يسهل عليك التفكير .. ثم لا أخنى عليك أننى 
أود ... نعم أود أن أنام فترة قصيرة هنا .. ٠.‏ فوق 
هذا الفمد ... فالجو فى هذا الكان أقل حرارة 
منه في البيث ... » 

فأجاب ميتيا متذص؟ : 

« الأمى بالنسبة إليك أعى نوم ... أما بانزسبة 
لى قأمى استذكار وتفكير فى الرسالة المابية . 
ومن البديهى أن يكون التفكير فى .. لماوع ع 
خيراً من الثوم ... » 

وساد السكوت ماة أخرى ... وكان يفل 
إيفانتش قد أرخى المنان لخياله » وخيل إليه أله 
يسمع وقع أقدام فنفر من مكانه خأَة وقال فى سوت 
هدج غطباً : 


الرواية 


« أرجو أن تصنى إلي يا ميتيا ١‏ فأنت أصغر 
منى سنا وواجب عليك أن تحترمنى ... وأنا الليلة 
ميض ... ولى حاجة ماسة إلى النوم ... فلتنصرف 
من هنا 1١‏ »6 

فأجاب ميقيا: 

« إنك لتدل بذلك على أنانيتك الشديدة . فلماذا 
تبيح لنفسك البقاء هنا وتطاب منى الانهسراف .. 
إننى تمسكا عبدأ الحق ان أغادر هذا المكان » 
فقال إيفاناش عتدا : 

« إسغ إلى إنى أطلب منك أن تنصرف ١‏ فقل 
عنى إفى أناتى . مستبد أححق . قل ماتشاء . ولكننى 
أطلب منك أن تغادر هذا الكان فى الال . وهذه 


٠‏ أول سمة فى حياق أطلب منك فيها أن تسدى لى 


يدا كعروف ! فهلا ظهرت بشىء من حسن التقدبر 
واقوق ... » 

فمز ميتيا رأسه وقال بافل إيفانتش فى نفسه : 

« يله منحيوان حير . إن وجوده هنا تمسير 
على اللقاء ! نمم مستحيل على أن اجتمع بها فى 
حضرنه !6 

ثم وجه إليه الحطاب فائلا : 

استمع يامينيا إفى أطلبمنك للمرة الأخيرة . 
فتثبتأنك رجفو إحساس ٠.‏ بهذب :ف نيك 
شىء من الانسانية 1 « ب 

فهز ميتي كتفيه وقال : 

« لا أعرف ماذا تلح على هذا الالماح . لقد 
قلت لك إننى ان أغادر هذا الكان . وها أنا أ كرر 
لك هذه القول .. نم سأًبتى هنا احتفاظا بعبدأً المق ' 
والحرية ... » 

فى هذه اللحظة أطل داخل التمريشة رأس 


الزواية 
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أصرأة شاغة الأنق إلى السماء .. 
فلما رأت ميتيا وبافل إيفانتش حبست وجهها 


واختفت فى الظلام . : 
فقال بإفل إيفانقش فى نفسه وهو برمق ميتيا 
شزرا: 


- لفد ذهبت ... نمم لقد رأت هذا اليوان 
افدئى” فهربت ١!‏ لقد أفسد هذا الجرم كل شيء على 

واننظر بإفل إيفانتش فترة قصيرة ثم ثم واقفاً 
فوضع قبمته على رأسه وقال : 1 

- إنك وش ... إنك حقير ... وجبان 
وى" 1 نمم لقد برهنت على وحوشيتك ودثنارتك ا 
أها الأعق .. . والآن لتمل أن كل ثىء بيننا 
قد انتهى ! 

فوقف مينيا أيضاً ولبس قبمته وقال.: 

- إنى لسعيد لسباع هذه السكالات ... ولتملم 
أنك بوجودك هنا فى هذا الوقت قد مثلت مى فصلاً 
قذراً لن أنساه لك ما حبيت 

وخرج بافل إيفائتش من التمريشة فماد إلى 
بيته مسرعاً وهو ثائر غضب .. ولم يحد منظر المائدة 
المدة لمشاء الليل فى التخفيف من غضبه 

وفكر فى نفسه وهو ثاثر مصطرب : 

صرة واحدة فى الممر تستح لى مثل هذه 
الفرصة ... ثم تفلت منى فى الاحظة النى كدت 
أنتهزها فها ... إنها الآآن غاضبة مسحوقة القلب ! 

وف أثناء تناول الطمام ثبت بافل إيفائقش وميقيا 
نظرمهما فى أطباقهما وسمتا صمتا كثئيياً . . . وقد 


طفح كل منهما بض صاحبه ... 
ونظر بإفل إيفائتش إلى امرأنه نظرة التحفز 
وقال : 


علام تضحكين ؟ إن اللبق الأخبياء م الدب 


يضحكون من غير سَبِبٍ ؟ 
ونظرت الرأة إلى وج زوجهاالغاشب وانفجرت 
نكا و سألته : 5 


ما هذا الخطاب الدى جاءك اليوم ؟ 

وأخذ فل ايغانتش هذه الفاجأة فتولاه . 
الاشطراب وقال : 

- أنا ؟ أى خطاب تمنين ؟ أنالم أتسل خطا 
ما ... وإنك لتخترعين ما تقواين ... وأراك نجرين 
وراء الخيال ... 

قالت ام أنه : 1 

ألا فلنكن صريحا ١‏ فالى لوائقة من أنك 
قد تسالت اليوم خطابا 1 ثم علام الانكار وأنا 
مرسلة امطاب 1 نم أقم لك بشرق إنتى أن الذي 
أرسلت لك هذا الخطاب ! ها ! ها! 

فاحر وجه بافل أبغائتش وأرشى نظرءإلى صمنه 

وقال مهمهما : 

ماح بارى ! 

فقالت زوحته : 

ولكن خيرنى الله ماذا كنت أستطيع 
أن أعمل غير ذلك وكان علينا أن ننظف الذرف 


١‏ هذا الساء ... ول تكن هناك من وسيلة أخرى 


لاخراجكا من النزل !... ولكن لا تنضب أنها 
البليد فلقد أردت ألا يتولاك السأم من الجاوس 
وحدك ف التعريشة ... ادلك أرسات لينيا أيض). 
بصورة هن اللحطاب الذى بمثت إليك به ! فهل 
ذهبت إلى التمريشة يا ميقيا ؟ 

فكشر ميثيا عن أسنانه وخرج يرهق منافسة 
فى موعد الثرام بعين النِضب والبمضاء ! 2 

يه لير صرى 


7 


وتفع كلها فى شارع واحد من شوارع حى 
بحرم يك بالاسكندرية » أما الأول فييت كبيد خم 
يدانى القصر فى أمهته ورونقه » ذو شرفات واسعة 
مشرقة يدور عليه سور من غليظ الحديد ترى من 


خلال قضبانه حديقة أنيقة متعددة الألوان يسكنه 
دجل من أسل تري اسعه مدحت بلك . آالت إليه 
الثروة غن ظريق أبيه اقدى كان من ندماء الحدبو 
إسعاعيل باشا . وكان أن صدرت منه تكتة ظريفة 
قأنم عليه الخدو المظم يحارية حستاء وحسماثة 
ُ من أجود أراشى البحيرة . أما مدحت بك 
فرجل أرمل تحيل تقدمت به السن حت جاوز اللذسين 
ليس له وك برث ثروته المريضة واذا كانت تعاو ذلك 
التزل وحشة وكابة لا يسترها جال بنائه وتنسيق 
حديقته ‏ يجلس عل بإبه زنجى جوز يسمى عم حنين 
تدور على رأسه عمامه كبيرة ييضاء » وله لية كثة 
بيضاء كذلك ؛ وعينان ح+راوان مثرورقتان . وإذا 
ما طلعت الشمس ف الشتاء تراه جالسا على مقمده 
الحشبى يمنطل دفها فى سكون ولدة فاذا ما أتحرفت 
إلى الذرب قليلا نقل مقعده إلى حيث تيل حتى تراه 
+السا فى منتصف الشارع لايقوم إلا إذا ممع موت 
جلة مقبلة أو ليتبع شوءها إلى الجانب الآخر . وإذا 


حبه 
تت لكزريعي دمجت 


ما بدأت الأشعة تصمد جدار 
النزل الغابل قام فألصق نفسه 
به إلى أن تحاوز الأشمة رأسه 
فيجذ ب حينذاك مقمده ويقف 


عليه بل ويشب على قدميه حتق 

لانفوتهلظة استمتاع . وأخيرا 

برجع السكين إلى بابه منكس 

الرأس وهو ود لوتحتمله خيوط 
الشمس فيتعلق مها ويشرب معها 


وأما البيت الثاني فهو ذلك الدى يقابل البيت 
الأول والدى تنتعى عنده لذة ذلك الزجى التمس 
كل مساء » صغير متوسط البناء تقطنه عائلة متوسطة 
الخال يشتغل رمها متولى افندى بالجرك .ويتقاضى 
عتباً ممتدلا لا يكاد يكنى للانفاق على زوجه 
وأولاده لجس » أ كبرمم نيرة التى كانت تبلغ من 
العمر تمانية عشر ربيعاً . جيلة الحيا فتانة » قوامها 
رشيق يحاو لاشباب أن يحل فيه ؛ يائمة كالوردة 
فى أول تفتحها . ولا مهمنا أن نمرف شيئًاً عن بإقى 
أفراد المائلة » ويكفينا أن نذكر أن النزل كانت 
تخيم عليه السعادة والقناعة والرضًا ... 

أما البيث الثالث فهو لصق البيت الثانى تسكنه 
أرملة الرحوم درويش أفندىنع أولادها الثلاث . 
مات عنهم عائلهم الدى كان موظفا بالإلدية وخلّف 
م الفقر ومعاشا ضُئيلا يتميشون منه .. فوضعت 
الأرملة كل أملها فى ودها ال كبر حسن وعنيت 
به العناية كلها . ولشد ما كانت تجول دمورع الفرح 
فى عينيها نهابة كل عام درامئ حيمًا يدخل عليها 
ويخيرها بأنه يذ كل أداته وأقرانه وخرج متفوقا 
على رأسفرقته . أمابوم حصولهعل البكالوريا فكان 
بوما مشهودا فى هذا البِيْت السغير ولكن سرعان 


الرواية 


ماغامت سحابة كدرفى ذلك الو الفرح عند ماتقرر 
سغر حسن إلى الفاهىة لدراسة مادة الفانون 
وكانت بين عائلتى المرحدوم درويش ومتولى 
أفندي متداقة قدعة » وكثير] ما تكلمت الوالدنان 
فى زواج حسن منسيرةعند مايبلمان السن اللامة. 
وبطبيمة الحال لعب حسن وسميرة سنوات طويلة 
مع بمشهما . وكانت بينهما ألفة عظيمة فكانت 
ترناح إليهوبرناح إلمها »كانت مخصه بمطفها وخنانها 
ويخصها برعايته واهمامه ولكن حدث أنت قل 
الاختلاط والمازج رويد؟ رويدا إلى أن امتنما تمام 
عند ما شبا وكبرا . وربما كان ذلك استحياء منها 
أو عن رغبة والدة سعيرة النى ارتأت أن تحجزها عنه 
فأصبح لابراها ولا تراه إلا من النافذة ويقنمان 
بتبادل أشسامة حاوة وبعض إشارات خفيفة 
يختلسانها من وقت لآخر . غير أن ذلك لإيعد بروق 
لحسن إذ ازدادت رغبته فى الاكثار من رويها 
وم تلبث الرغبة أن اتقبت إلى لحفة فكان يقغى 
ممم أوقاته إلى جانب النافذة وزاد فى لحفته ش.وره 
يدو .وم الرحيل . وأخيرا نقد صبره فراح إلى أمه 
يصارحها يماجد" فى نفسه من شعوز وسألها أن 
مخطب لسعيرة حتى يستطيع أن يجالسهاويتعم بقربها 


ذهبت أمه في اليوم التالى إلى بيت سميرة وبعد ٠‏ 


ترجبع الكثير من ال كرات الاضية طلبت يد عيدة 
لابنها فابسمت والدة سميرة ابتسامة الدل وعدذدرت 
يقولها أهما ما زالا صغيرين وأن أمام حسن صرحلة 
كبيرة قبل أن بدخل فى طور الرجولة المملية . 
رجمت الأم السكينة بالخبر الذى تلقاه حسن بالصبير 
ثم حزم أمتمته واستعد للسفر . وكانت وقفة طويلة 
يجاب النافذة ودع فها معيرة وداعا طويلا مؤر1 
أجرى دمؤعهما التى عت عن حبعميق باض وفرخ 
فى قلبهما الفتبين الطاهرين 

ولتعد إلى مدحثت بك صاحب البيت الأول 


ا 


قتراه قد يرم بوحدته وأصبح يشمر بفراغ مؤم فى 
حيانه ويتمنى من. صمم قؤاده وأن له واد برئه . 
وظالما شكا ذلك الم الدذين إلى خادمه المجوز 
الآمين الدىتلازمه وتنى به عنايتها بطفل:. فا كان 
مها إلا أن أشارت عليه بزواج من فتاة صنيرة 
يحل من قبر بيته جنة يائعة وتملاً فراغ حيانه 
بالسعادة التى يظمأ إلها واقترحت عليه أن يخطب 
سعيرة ابنة متولى افندى ذهى غاية ما يشتعى هن 
الحسن ثم أن الحسول عليها محتمل لفقر والديها 
فأبرقت أسارير وجهه وراقله الافتراحوفوضإلمها 
بيد الطربق لدلك . فذهبث فى اليوم الثانى إلى . 
منزل متولى افندى ومن “نى غرضها » وأخذت 
تطنب فى حسن أخلاتهم وظيب لمم وتندق 
علمهم من كات المظاف والحبة الثىء الكثير . 
وجرى الحديث وتشعب إلى أن سأللها والادة عيرة 
عن حال سيدها فأظهرت لاما هو عليه من ضخامة 
الجا والثروة وكيف أصبح يفكر فى الزواج ايكون 
له واد يفرح به وليورثهمالهالكثير. وبمد أنأحكت 
نصب الخبالة قامت متسرعة ومى محتج بقرب عودة 
سيدها م عاودت ازيارة نانبة وثالثة وق كل صاة 
تضرب على هذه النثمة ألساحرة إلى وجدت مغمزا 
لين فى جانب والدة سميرة وفى مساء أحد الأيام 
قرع عم حسين الزنجى المجوز الباب وأعلن أن 
سيده برغب فى زيارة متولى افندى فكانت حركة 
و ونداوجية ا ترك فيها الصغار والكبار استمدادآ 
'ستقبال الجار الوجيه فأقبل تكتنفه مظاهى الثراء 
ع وجاس بتحدث إلىمتولى افندىعن حةوق 


١‏ الجار وعن تمضيدها فى التعارف والعمل نوصاة ألنى 


الكريم. وبمد أن زخرف وذهب الكثير من القول: 
أفهم متولى افندي أنه برغب فى الزواج من إبنته 
ليتمكن من مساعدة المائلة . فشكره متولى افندىي 
واستمهله بضمة أيام للتفكير في الاس والتداول . 


١١ هظل‎ 


الرواية 


و تطل الداولة بينه وبين زوجه فقد بدت 
ا قصور الأمانى شاهقة قة وقررا أن يزوجا عيرة من 
ذلك الشييخ الغنى. وعبثاً حاولت عيرة أن تقنمهماً 
يخطل رأسهما الذى بنياه على الطمع لا على مايحةق 
سعادتما الحقيقية 0 وأن الام أمرها ى فل يصغيا 
لها وأفهماها أن الارادة إرادتهما . فأذعنت واسات 
نفسها للآلام والأحزان . 

وعل حسن بالاصص فزاد همه وفترت همته 
واضطرب حاله قل يمد ذلك الطالب النابه البرز بل 
رسب فى الامتحان وتملكه يأس شديد خيل 
إليه أنه سيقضي على مستقيله بعد أت تيده 
حلم شبابه . وعاد إلى الاسكندرية لقضاء المعالة 
الصيفية . وكانت أيام سوداء تجرعت فهها العاثلة 
غصص الأحزان واستساات إلى يد القدر القاسية 
التى راشقها بسهام الآلام إلى أن تكسرت التصال 
على النصال ٠‏ .. وفى مساء بوم ججيل بدا متزل متولى 
افندي فى أممج زينة وسطمت منه أجل الأنوار 
وت فيه كتابة المقد واستمر السرور السكاذب إلى 
ساعة متأخرة من الليل . .وكا بدو سطح الاء 
ضافيا بم الكدر راسب بالقاع » وكا يحمل المسل 
السم الزعاف بين جزيئانه الحلوة » وكا تبدو الشنوهاء 
جميلة من وراء النقا ب كذلك بدا ذلك العرش الذدى 
قام على فتات قلوب سحيقة . ولورفع متأمل ليلتثذ 
بصره إلى شباك النزل الجاور لأبصر شبح حسن 
متهدما كانه كومة إشرية إرلو إلى تلك الأنوار 
فيخالها ترق من سراج حياته . وما أن انطفات 
الآنوا ار <تى دقع حسئ عينيه الداممتين إلى السماء 
يستصرخ تلك الميخ الساهدة النى لاتنام . وفى هدأة 
السباح وقبل شروق الشمس بقليل سمع صياح 
وعويل ففزءت .سميرة وعئولت مع من رول من 
أهل التزل إلى النافذة وهناك كشفت المقيقة عن 
وجهها البشع وبدت مخيفة مؤّلة . لفد انتحر حسن! 


جرع حانا من محلول اليود - ذلك السائل اللدى 
برع الناس على أى حال » فإما بالشفاء وإما !لوت . 
وانتابت سميرة إغماءة ظويلة كانت أباغ احتتجاج على 
قسوة القاوب الجافية » وعاان منها والدها ضعف 
الأساس الدى قامت عليه أطاعهما وحقارته . 
أما الناس فمزوا انتحاره إلى خيبته الدرسية 
وأما أهله وأه لسعيرة فمندمم المي اليقين وقد حرصوا 
كل الحرص على أن لا يفشو ويذيع . . ٠‏ غير أن 
حسن " عت إذ أسعفه طبيب ب اسلاج وأيجاء من 
مخالب الوت فلص من موت جمماى ليتق فى 
موت نفسانى . وقال الناس : انتصر الشباب على 
الوت وعوف حسن . والحقيقة أن جراحات نفسه 
كانت دامية نزازة لا ينفع فها ظب طبيب 

وف ليلة علهت عيرة بتحديد بوم الزفاف فانتابنها 
رعدة م ذهول أشبه بذهول الفريسة بين يدى 
الوحشش الكاسر قبيل انقضاضه عليها والهامها . 
فانسابت إلى غمرفنها وأطلقت لدموعها المنان . وخأة 
رفعت رأسها إلى السماء تستنصر العين الشاهية التى 
لاننام. . وإذ ذاكوقمتعيناهاعلى مجم لامع فوق الغرفة 
ألنى سهاحسن وخيل إلمها أنه خفق خفقتين فهدأروعها 
وحل بقلمها هدوء وسلام وأساءت نفسها الذبذ النام 

وقبل بوم الزناف بأسبو ع واحد » كان اليوم 
ينعب فى الايل نعيباً مولا متقطماً وفى السباح انطاق 
صراخ وعؤيل من النزل الأول » لفد توفي مدحث 
بك بسكتة قلبية أدركته وهو فى فراشه يلل 
أحلامه اللذيذة 

تت العجزة واجلت الأساة عن اتحدار ثروة 
عظيمة لسميرة » إذ ورئت ثلاثين ألفاً من الجنهات 
عدا المقار . وما عى إلا بضعة شهور حتى عقد لما 
على حسن ثم انتقلت به وبمائلته إلى القاهسة وساعدته 
على عام دروسه وعاشا سعيدين فى ظلال الحب 

مر ,ررمت 


بَالأبت1 د تسيي١0‏ الفصول والغايات 
ٍ 0 : للفيلسوف الششاعر اللأئب 
الى العلاة ا معري . 


طرفة من روائع الأدب المربى فى 
طريقته » وفى أسلوبه » وفى ممانيه . 
وهو الذى قال فيه ناقدو أبى العلاء 
إنه عارض به الفرآن . ظل ظول هذه 
الفرون مفقوداً حتق طبع لول مة 
فى القاهرة وصدر منذ قليل 
سمحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
كُود مس رنالى 
أنه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 
7 7ب ويطلب بالجلة مر إدارة مجلة الرسالة 
طيرش الس : الذىس ام يعاودل دع تسسات وباع فى جيع الكانب الشهيرة 
رديش لمي : الى ناعل مرا هريش ا يه ا 
طربرش لمر : النؤشترو شيط أم كرس بام اك 
طربرس الس : مسشعارالوطسشية واج الفوسيم هه يل 
مستدمل فوه تله عمقي لقاع الحبواجمال لامرئين 
6" 7غ 5م 31 0 


خامات فلخرة - صبافة شابتة - ضيج مصّقول 0 
تحسينا تمتواصاة ‏ أُسَعا رمعتد للأعردة احم م إلنيات 
حا ء صر "مهم 22 تطلب من لمنة التأليف والترججة والنشي 


/ 3 0 إشتاج 8 5 5 ومري إدارة « الرسالة »© 
سال ولك رلا لك لالت 
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م + سبسسسير 


ل خرج أرنست كتزاو من 
سجن لاجيوتبير بمدينة ليون 
فى أصيل يوم 14 مسيدور من 
السئة الثالثة للثورة الفرنسية » 
كان الخادم صاحب الرداء الربى 
البنغسجى ذى السجاف والطراز 
الأمرين » فى انتظاره » فتناول 
هذا الحادم أمتعة الفتى ارئست » 
وكانت أزرة يسيرة » ثم خرج 
به من ذلك اللكان النكر سجن 
لاجيوتيير » وسلك طريق 
راءياردينى ؛ إلى ضغة مهر ارون 
عابرا اذلك الجمرالجرى المتيق» 
الذى مرت عليه جحافل 

. الصلبيبين فى طريةهم من قاب 
بيرجندى وبيرجوى إلى رومة 
ومالطة » فالشرق الأدنى لحارية 


المرب » أتباع صلاح الدين الى تثلب على 
مسقم أصاء فرنسا واتجاترا ... فاستحضر الحادم 
قار ء فركباء وارتفما في الثهر إلى قرية كولاج » 
وجمل ارنست كازلو فى أثناء ذلك يخال أزن. 


حاار "ونور ٠‏ 
| تك لاجم لوتتتضنة 


تعريف بالقهد 
بارونس أورزى أو البارونه 
أورساى تزت,0 من أشهر كاتبات 
القصص ف اللغة الاتكليزية . نبيلة 
بريطانية » مختلطة الجنسين الفرئسى 
والسكسوني م تسلسلت من بلا 


فرنسيس هاجروا إلى اتملترا أيام ). 


الثورة الفرنسيةولذا امخذتموضوع 
الثورة وحياة فرنسا واتجلترا اعظم 
قصمعهها ومنها « الزهية القرمزية » 
سوف أسدد دي , اللدورادو . 
وقد انخذت عيرئل رمزاً لشخصية 
فى محبوب جملته بطلا لكثير من 
قصصها الطويل فى مغامرات النبلاء 
أثناءالثورة . وهذه القصة ال نتقاها 
إلى العربية محكى تاريخ فى فر نسى 
ارنست كازلو » يبحث عزسرجميق 
لفاء سر آخر > يهبه لمن يهديه إلى 
سر مولده وفيها وصف جيل 
للاشراف والجزويت ونحليل للاخلاق 
والنفسيات وهى منشورة فى جموعة 
مغاصات عبرئل 
«كهعة عط 05 وعتسطامعء ولج عط1) 
( .اعسعممئط اعلا 


النهار» ولا أبعى رونم ولا أمهر لألأى 
ولا كان النسيم أروح قط منه فى هذه 
الساعة ولا أرد على الأكباد» 
ولا أندى على القلوب » ولا أنعش 
للأرواح والأبدان . وبينماما برتقيان 

سام العباب الراخر » يعملان الجاديف » 


١‏ الشمس لم تكن قط أشرق عنها فى هذا 


خيل إليه أن حديقة بيلكور » 
قطمةمن رياض الجنة؛ وامتتلا فلبه 
سرورا وجذلا لنظر الأرصفة 
واكك واللبائ القائمة على ضفاف 
ألهر مثل يليه رويال » ودير 
لاشاريتى حيث كان قد شرع 


أفى بناء الجسر الفاخر الجديد» 


ورج كارز جوبيه وقصر 
الحرية » ومنظر تمر الرون 
تتلاألاً سفحته رونا ويتوهج 
متنه بريقً يضاحكهحاجب الشمس 
وتلاعيه الأشمة قدازدعت على 
صدره القوارب والزوارق - 
هذه المناظر الجة. الختلفة أفممت 
قلببه فرحا » وهركت أعطافه 
مرح . ت 

ولاجرم أن يطرب لأمثال 


ذلك النظر حديث المهد بالسجن » قن لبث 
طويلاً فى ظلئات وحشة يضاعف ظلامها سواد 
همومه وأشجانه . . . وما زالا يستحثان القارب 
ارتفاءا فى الهرء حتي انها إلى قريةكولائج 


اؤدا 


الرواية ا اثل 


الحسناء » الضمنة طائفة عديدة من منازل يديمة 
ديفية للاأشراف والشادة » الاين عمات الثورة على 
تفويض محدثم وهدم صروح عظمهم وتبديد 
ونم 2 ومصادرة أملاكهم والقضاء على مظاهص 
قونهم ؛ بعد أن ظهوا الرعية وانبكوا الحرمات » 
وناموا بكلكامم على سدورالامة فانتصوا دماءها 
واستميدوها وثم أجرادها وخداما . وكان هؤلاء 
السادة من الأعيااتف وال ستقراطية » وعيكاد 
الشهوات وسدنة هياكل امال قد تماق منْهم بأذيال 
الفرار من تعلق » واختبأ فى خغايا القصور المتيقة 
من اختبأء وما كان يرو على الظلهور منهم إلا للسلح 
الدرع الدى يستظيع أن يدافع عن نفسه . أماخدممم 
فكانوا يسرحوث وعرحون » ولا جناح علهم » 
لأنهم من طبقة الشعب ولا يتميزون عليه إلا بآ نار 
النعمة البادية علهم . كذلك الخادم الدى كان 
فى اننظار أرنست كازلو بساحة السجن » ى عصر 
ذلك الهار .. وكذلك وصلا إلى دار النبيلة الكونته 
- وهى دار مهيجة جديدة ؛ إذ كانت من منشآت 
المام الأخير من حك ' لويس الرابع عشر » وثعى فى 
السف الواجه لذهر » وراءها بستان أنيق » وهى 
تشرف على مشهدين جيلين » أحدها تلقاء بواساك 
والثانى ناحية سان بول » حيث يقوم القصر الفخم 
المتيق -- قصر البرنس بوربون ٠‏ 
# # ث*» 

فى هو الكونتيس أبصر أرفست كازلو بعض 
تلك الصور النى كانت فى قصر جراتمولان » والتى 
قد نقلنها السيدة النبيلة إيزابيل دى كابيت إلى دارها 


الجديدة عقب وفاة زوجها - وهو وا أرنست , 


كنزلو_من اعأة من الشمب . وفى أخص مكان 


وأشرف موضع كانت ترى .صنورة السيدة النبيلة 
الكونته إزابل دى كابيت بريشة: الم دافيد .“ذلك 
الصور النابخ اللدى امتد به أجله حتى رمم بريشته 
تصاوير ناوليون وجوزفين وهارنيه وججيسع 
الأمراء والأميرات من أسرة بوثابرته » يمد أن. 
رمم تصاوير :دانتون وروبز بييزومارات وشاراوت 
كورداى . وقد قيل فى ذلك المين إن هذا الرسام 
الدى لااضمير له ولا كرافة ( كذا وما أنا إلا 
ناقل ) قد دنس ريشنه بتصوير أوغاد الثورة » بمد 
أن شرفه اللوك بنقش سورهم !١‏ ولكن دافيد. 
كان طوال حياته مفاوكا متصملكاً » لا يبالى 
شيئا فقد رسم صورة مارى أنطوانيت وصورة 
جوزفين وهازنيه » وججع بين اللوحتين فى مهو 
سمه وقال لصديقه جوراندى « هاك صورق 
داعيتيت متازتين » الأولى أوصانها المظمة 
الامبراطورية إلى الفجر والفسوق» والثانية أوسلها 
الفجر والفسوق إلى '.المظمة الامبراطورية © 
وقد نقلها جورائدى إلى زجال الك وإلى ذلك 
افداهية تاليران » فهز كتغه وقال : 

« دافيد قالها » وأنت تنقلها إلى" ؟ علام تريدى 
أن أفسل به ؟ إنه مفتن » وكل مفتن ينون » أثرائى 
أقدمه للمحاكة . إن عهد فوكييه دى تنتغيل 
قد انتهى » الحمسكة الثورية قد غلقت أنوامها ... 
ولكتى أستطيع بن إيسرلى ويسره » 
أى دافيد» وهو أن .. 

فقال له ا :ماهو 0 تاليران ؟ 

فقال : سترى عما قريب . ثم صرفه ولم يكب 
هذا السديق المائن يبلغ ياب الدبوان » حتى أم 
تاليران بالفبض عليه بتهمة النجسس . . لقد مرت 


لاقل 


الرواية 


هذه المواطر برأس أرنست كتزلو الاان الطببى 
أزوج الكونته إيزابيل دى كابيت فى هيأة ربة السيد 
« ديأنا 6 وعلها سابرية صغراء » وفى يدها قوس » 
وعلى جبينها هلال » وحوطا كلاب تثب وترح . 
وكانت هذه الصورة قد تقشت أنام كان المشاق 
اللوكيون يتوددون إلى رية الصيد المذراء ( إيزا بل ) 
فيلقون عندها منزلة وزانى . 

وك أن الالحات لا شين ولا هرمن » بل 
ينعمن بسييًا دائم » وشباب سرمدى » فكذلك 
ما برحت هذه الاالمة ( الكونتس ايزابل ) إلى بوم 
وفاتها تمتفد أنها لم تكبر قط ولا كان للزمن أدني 
سلطان على شباسها » وهكذا ليثت طول عمرها ترى 
أن الضورة لاتزال تحبى حسنها وتمثل جالما 

كا نأرنسبت كازاو بريد الوقوف على سرمواده» 
وكانت السيدة تريد الوقوف على سر مقتل زوجها » 
اذى كان الغتى بسدبه سجيئا . بعد أن سيق أرنست 
كنزلو إلى حجرة السيدة بواسظة خادم الثرفة » 
واتنظاره هنالك الدة التىتقتضيها مرامم التشر يفات 
وآداب الزيارات » تنزلت الالمة «ديانا» إلى الظلهور 
للفتى » لخاء يتقدءها ذتجى أسود في زى الأتراك 2 
أعر الحذاءين فى عنقه نوق من الفشة منقوش 
عليه شارة الفيكؤننس » وهو يحمل وسادة السيدة 
ثم تبمته وصيقتها وجاء بعد ذلك طائفة من كلاب 
السيد. ينبحن ويمرحن أمام الصائدة ذات الجلال 
والمظمة .ثم أقبلت السيدة الكونتهذاتها تثثر نوف 
الطيب النالية » وفنون المبق والشذا ذات المين 
وذات الثمال . وما زال أرنست كنزلو يذ كر منذ 
طفولته رج السلكااق كاذ ى كان يفوح ويتضوع 
من أردان زوحة أبيه 1 


.وكا أن الأفق الغربى بزداد حمرة كلا ازدادت 
الشمس دنوآ من الذيب » فكذلك كنت ترى 
السيدة الأرملة بزداد خدها حمرة كلا ازدادت دانو؟ 
من أتجلها » فلقد كان وجهها يتوهج بالدهان 
الفرمزى الدى كان يضاعف وهحه بياض مايجاوره 
من الطلاء وكانت تلبس من الشمر ذلك المط الجمد 
السلسل الدىكان مألوقا أام اللكاويس الرابع عشر 
وكانت عيناها تيرق من وسط هذا البناء المجيب 
اللركب من شتى أنواع الدهان والصيثة والطلاء . 
وى ألوان من الأكاذيب . وإن البيت الدى يحل 
فى وسطه هؤلاء السادة والسيدات » لجدير 
بألا يضم بين أ كنافه إلا منرائين منافقين » لاثم 
لكل منهم إلا أن يكذب على صاحبه ويظهر له غير 
حقيقته . فالروج يكذب كلا استقبل الأضياف بوجه 
باش قد ارتسمت عليه ابتسامة الداراة أو الجاملة» 
والزوجة نكذب وتغغى على القذى وتسيغ الشجى 


. وتظل طول حيانما فى كذب مستمر . تكذب على 


زوجها وشريك حيانها وقسيم روحها » وتكذب 
إذا أمتطفلها الصميرباحترام أبيهالمزيز» وتكذب 
إذا أ كدت لأبهاأنهافي هناءنام و عيش سعيده والخدم 
أيش يكذبون كلا تظاهروا بالمشية والمشوع ونم 
ماثلون وراء كرمى مولام » وكلا تمافاوا عما يقع 
من النزاع نحت أعينهم . وكذلك يقغى القوم 
حياتهم من مطلع الشمس إلى موعد النوم فى كذب 
ونفاق » ثم ترى أدعياء الحكة يعتدحون ذلك 
الرياء الأبدي » ويسمونه مراعاة لآداب الماشرة 
واحتفاظا بقواعد الجاملة . أما الصدق والصراحة 
وقول الحق فليست مثلا صالحة لحسن الماشرة 
ولا قدوة طيبة لاستقامة الميشة ؛ وبسبب هذا 


الرواية 


نالا 


النفاق وقمت أغرب حوادث هذه القصة نات 
الكونت دى كابيت وهو فقيد الكونته إيزابل 


وبملها كان قد استقبل فى داره كبز ديلامور. 


وضافه وأحكرم وفادته أناما طوالاً وهو يمل أن 
هذا الركز اللاجن قد انفصل عن زوجته وقد وقع 
له كثير عن الحوادث النى لها مساس بالمرض 
والشرف » وكان السيب فبها النساء كا عى اليادة . 

وقد لظ الفيكونت كابيت حديثاً دار بسوت 
خافت بين ضيغه وبين قرينته إزابل » فاها بذتهما 
رب الدار ( الكونت كابيت ) اذهر زوجته قائلا : 
« قبحك الله أينها الأفمى الصغيرة 2 أخرجى من 
الثرفة 1 » ١‏ 

فصاح الر كيز ديلامور قائلا : 

إنى خبرك يا كونت عما قالته لى زوجتك » 
ويمل الله أنى لا أ كذب فى حرف واحد منه . لقد 
تضرعت إلي » وعيتاهاملوءنان بالعبرات » ف الاقلاع 
عن ملاعبتك ألعاب الزهر أو الورق » وأنت أعل 
وأدرى هل ذلك السؤال فى مصلحتك أو فى غير 

فقال الكونت كابوت بصوت بابس حاف : 
« لاشك أنهكان فى مصلحتى يام كيز ١‏ ولاشك 
فى أنك مثال الانسان الكامل » وإن الدنيا لتعلم 
أي قديس طاهر أنت 1١‏ 5 

فقال الركز : لست بقديس » ولست أنت 
شيظاناً » ولكن امس أتك ملاك 

فقال الكونت : واللّه لأحاسبنك على هذا 

فاعترضي الركز ديلامور قائلا : حقا با كونت 
إن الاب فى إمهام قدمه بالتقرس ليمجرٌ عن الجرى 
وراء نساء غيره , 


وبمد بونين أعلن ماركيز ديلامور علزمه على 
الرحيل » وكان مشيفه الكونت أثناء ذلك يغامله 
بتأدب متكاف متصنع » لاشك أنه يخالف ما هو 
ممهود فيه من الصراحة والتبسط ورفع الكلفة » 
بيد أنه يكن هناك ما يدعو إلى الظن بأن هذبن 
النبيلين قد اذترقا على غير الصداقة والاخاء 

ولكنهما افترقاعلى صن كين ؛ وحقد دفين » 
ونار أشملها النيرة الحرقة .. فان الغيرة متى تنبهت 
لم يكن فى طاقة الأفيُون أوالرفين » بل ولافىطاقة 
كل ما حوى الشرق من ألخدرات والسكنات أن . 
تاطف حداتها أو تطء جذوتها 

فقد اجتمع الكونت والر كاز واتتحلا سيك 
للفتال نافه] غقيب العشاء والسر 4 والامب بالورق ٠‏ 
فنادوا على مكبات تسمهم وأصدقاءثم وشهودثم » 
وهمسوا فى آدّان السائقين بالانطلاق إلى بستان 
رأس اذهب - بارك تيت دور - فاءا بلثوا ذلك 
الكان 7 إزاء حانة '- فولى كيعير - وكان 
الوقت منتصف الليل و تدهداً الناسق مضاجمهم» 
ول ببق من الأأوار إلا أشمة قليلة تنبعث من أوافق 
بعض النازل . بيد أن اليل .كان زاهي النجوم » 
والسماء صافيةالأديم» ولم يكن التنازعون يحتاجون 
إلى أ كثر من هذا للقضاء وظرثم الوبيل » فدخاوا 
البستان وليث السائقون في خارج السور يحرسون 
البوابة غافة أن بزعج الاجماع بمض الناس فانه 
لم يعض أ كثر من دقيقتين حتى ممت صيحة من 
السائقين الواقفين خار ج البستان يدخنون «شبقامم» . 
ويتكئون على السور » وثم براقبون سير النضال فى 
داخله » قعل ارتست كنزلو من تلك الصيحة أنه 


قد وقع خطب جسم ع فدار ملتفتة ثم انطلق يمدو : 


الحنا 


الرواية 


إلى حيث وجد الكونت كابيت (زوج الكونقس) 
صريعا على الأرض » وكان الاركيز ديلامور واققاً 
عند رأسه يقول بصوت أجوف : « هل أصابك 
جرح بليخ ب كوت 2« 

ففال الكونت وهو طرجح فى مصرعه : 

- أحسبنى بين يدى النية 

فقال الركزديلامورالدى أساب من الكونت 
كابيت مقتلا : لا قدر الله ١‏ لااأحسب الأمن 6 
نظن ١‏ إنى أخبرك والله على ما أقول شهيد : بأنى 
كنت عازما على الاس عفوك لو أنك أعطيئنى 
فرصة لالؤاسه . إن سيدق الركزة بريئة م نكل .. 

قفال. الفيكونت المسكين وقد بض متحاملا» 
وانكا على عرفقه : سمه صه ! إن التزاع اللدى بيننا 
لايتعدى هذه الوريقات » نم هذه الوريقات 
اللمونة (مشيرا إلى أوراق اللعب) وهنا وقع منشياً 
عليه» فاستتحوؤالرعب على الجيع وحسبوه قد فارق 
الحياة » ولكنه لم يكن مات فنقل إلى أحد المانات 
العامة ليافظ أنفاسه الأخيرة 

وهناك أشار إلى الجيع إشارة ضعيفة بترك 
الذرفة ثم قال لارنست كازلو : : 

إذن فانصت إلى اعتراى وأنا على فراش الوت 

فسألته الكونتيس النبيلة : فاذا قال لك ؟ 

قال لى: إنه أبى» وإننى ولدت له من ام أة من 
غمارالشعب » وهأنذا أطلءتك علىملابسات وفانه » 
'فأطلعينى على سر مولدى . قصاحت الكونئيس : 
أشهد الله أنى بريئة من ذلك الاثم فقد حل بك 
وبأمك رحها الله ظلامة جسيمة » وإن أبإك المبيث 
. . فقال ارنست متما : الادى جلب هذا 
.. أعنيف ذلك حق المعرفة ولا 


هوالذى . 
المار على أسرتنا . 


أريد تكدير ضغفاء أحد قط ولا إقلاق راحة إثسان 
ما . فان ورثة الألقاب والثروة الآن كانوا أ كرم 
أهل ودى ونعمتى وما تعمدوق بسوء قط وحاشاثم 

فصاحت الكوتته إيزابيل : إننى با ودي 
" أعرف الحتيقة إلا قبل وفانه بنضمة ة أثهر . 
زادقى ألا أنك سجنت (سيب مصاحبته د 
الليلة ولا بد أن يكون بعض الفسس عرفوه من 
سبيل الاعتراف 

فقال أرنست : وعليك الآن يا أم 
أبى الكرعة أن تكش لى عن سر مولدى » فدقة 
بدقة » وسر بسر [ 

فقالت : لقد خصت عن أمى والدتك » لأعرف 
أي على قيد الحياة أم لا ؟ وقد خيرنى الأب كليان 
فى آخر زفرات حياته أن والدتك مانت منذ أعوام 


...يا زوجة 


'عدةء ولاشك عندى فى مقاله . فقال أرنست : 


لست أدرى أفى طاقتى إثبات الزواج الدى عقد بين 
أبى وأى» على أنى ما كنت فاعلا لو استطمت » إذ 
لا أحب أن ألوث اسمك بالحزى » أو أسوق الهم 
والكد إلى من أ كرموتى . فاعلى أينها السيدة 
أن ابن أبي لن يضاعف ما نالك من أذى والده » 
فانتى أرملته » وامنحينى برك وعطفك فهو كل 
ما أرجو اديك » ولن تريننى أذ كر ذلك الأعس بعد 
الساعة ' 
فساحت الكوته لاتجيزية » وكان دأها أن 
تنطق مها كا اهتاجت عواظفها » لنشوئها فى بلاط 
اللكة حنة » ملكة انجلترا أو إرلاندا 
« والله إنك لشريف الطبع كريم السجية »© 
فقال أرفست منحتيا فى خشوع ومخاضع : د ذلك 
ياسيدق البارة ما يقتضيه مقانى . إن فى الدنيا أناس] 


الرواية 


طالا وعدت أن أبذل فى سبيلهم روحى جزاء ودثم 
وحتانهم » أفيليق بعد ذلك أن أعاديهم وأشاحتهم 
من جراء لقب ؟ وماذا علي أن يكون ذلك الاقب 


لى أو لمم مادام في الأسرة ؟ 
فأجهشت الكونتيس بالبكاء » وسْمت أرنست 


إلى صدرها وأغدقث عليه 


من النعم ما أنساء ألم 


الل كرى والتفكير فى والديه وها االكونت المظيم 00 


و« السوقية » التى حملته فى أحشائها ووضمته ول 
تستطع إرضاعه » ولا المناية به » ولم يقع بصره عليها 
وهو يدرك أنها أمه . ثم قات له الكونتيس : إعلم 
أن الأب لامبير المتكف الآن فى دير نوتر دام 
دى فورفيير » بأعلى هضاب الدينة هو الوحيد 
العالم بعصير الرحومة والدتك » وقد وكانا إليه 


هذييك فى المسغر » فأتم ها هنا معنا أياما » حتى ' 


تستجم من وعثاه السغر 
فقال أرنست السجن . أو السفر » ثىء 
واحد ثم ندعوه إليك » فينص عليك أن ءه الصادقة 
ع « 


ولكن أرنست: لم يحد سيرآ فاستأذن الكونته 
وسار قدما إلى الكنيسة » بمد أن خلع ثيابه وتزيا 
بأزياء السعاليك الاين وصفوثم فى الثورة بعديعى 
السراويلات « صان كيلوت » ولا باخ باب الدير 
واستأذن على الكاعن المتيق أخيره يكل ما وقع 
وأنعى إليه أنه قد اطلع على أسرار أسرته وسمم 
على عدم إفشائها » فأ كبره ذلك فى عين الكامن » 
لا أيداء من الايثار وإتكار الآات . وال فى نفسه 
با إن ى هؤلاء الجوولى الأسول » وأولاد الطبيمة 
والأبناء غير الشرعبين من إسمون يمكارم أخلاتهم 
درجات فوق أدعياء الحسب والنسب افبن نخر 


مهنا 


عظامهم سوس الكيرياء والآثرة وحب اادات . فهنا 
لفل راجع للأم حا لاللااب اذى عرفته” 
خبيثاً ما كر 

ثم اعتنق الكاهن الؤدب تلهيذه الفديم وجعل 
مهتف بكثير من عبارات الاعهاب والاستحسان, 
اثلا : إن أرنستفتى شريف القاب نبيسل النفس . 
وإنه يفتخر بتاميذه وصديقه وقال له : إنه كان بود 
أن مهديه إلى الكنيسة القة الاحدة النى ينتعى. 
إلها الأب ؤأن يديه فى سلك أشرف الجبوش التى 
حارب فى صفوفها الانسان - يمني طائفة اليسوعيين 
الى تغم بين جنودها (كابذتم الأب لامبيد ) 
أعظ الأأبطال الدين دبوا على أديم النبراء -- أبطال 
شجمان لا باون شية بك ولا يسجزون عن احمّال 
ثىء » يقاباوت الجميش المرمم يقاوب أيدة 
ولايخافون لقاء لأوت مهما أفزعت صوره - جنوه - 
”“بسلاء » قد حازوا منالانتصارات مايكسف لألآو. 
أمبر فوز أحرزه أبرع القؤاد » وغَنروا الدان 
والشعوب حتى خرجت الأمم ركنا وسجوداً ين 
أيدى اوائهم القدس : الضليب ؛ واكتسوا من 
برود الهد وأ كليل النصر ما هو أسنى وأمهى من 
أشرف ما تذإره أيحد الفانمين فى الأرض » تيجان 
من النور السرمدى» وهالات من اللهساء الأزلى» 
و رانك فى أدفع متمامات الغردوس 

فشكر أرنست لصديقه القديم ومؤدية ومعلنه 
الأب لامبير اليسوعى » حسن رأيه فيه وإن كان 
لا بشاركه فى تحمسه لذهب الجمزويت» ثم قال وقد 
أمسك يد صاحبه : 

« لقد فكرت فى هذا الأمى أيضا بإألىالمزيز» 
نمم لقد فكرت في هذه السألة وحللها لنفسى » 


كخيل: 


كا يذبنى لكل امرىء أن يفمل ء وإنى لباذل 
جهدى فى سبيل الحق والمير » وإنى لأعطى الله 
من 'حسن الطاعة وصدق الاعان بحسب طريقق 
مثلما تعطيه أذت بحسب طريقتك .. إنى لا أستطيع 
التصديق: بأن الفديس فرنسيس حافير قد عام فوق 
ايم بمباءته ولا أنه أحيا الوتى - لقد حاوات 
جهدى تصديق ذلك فل أفلح . ولفد أوشكت ذات 
مرة أن أسل إلى حد اليقين ولكنى لم أستطع . 
فدعنى لس الحن وأطلبٍ الهدى وأسأل الله المير 
من الطريق الدى أنهجه انفسى 
مل الفسيس ينهد لقادى تلميذه فى الجهل 

وإصراره على الصلال . ولكنه لم عنمه حبته وعطفه . 
و كان توم قعرى الصداقة بين الآب لامبير وأونست 
كتزلو قد شجع هذا الأخير على سؤال صاحبه عن 
طرف من نار أمه السكينة تلك التى طللما كان 
متف مها فى أحلامه والتى م كرها قط في حيانه . 
وشرح الفتى أرنست للب لامبير ما جرى قبيل 
مقتل والده ويمده » وذكر ل المهد الدى قطمه 
للكونته والأسرار ااتى وقف عليهساء ثم توسل إلى 
الأب لامبير فى إطلاعه على ما يعرفه من أنباء تلك 
الرأة السكينة الى انتزع من تأحضانها 

فنهض الأب الجمزويتى وتزيابزى « أحد مندوبى 
الشعب ». كوميسير دى بيبل - وهو يقول: اعل 
با ببنى أن كل أزياء التنكر جإنرة فى سبيل الهين 
والولاء والصداقة . وكل.أصناف الملابس جائزة ‏ 
سمراء كانت أو سوداء لا فرق بين الشارة الثلئة 
الألوان النى ألما وأنا أمققنها » وبينالشارة السوداء 
والشارة البيضاء »كا لافرق بين الفبمة الحلاة بالوشى 
والفلنسوة ذات الرفرف العريض التى تلبس فوق 


اأرواية 


الناصية الجزوزة أو الضغائر النهدلة 

واتحدر الفسيس وصاحبه العتى أرنست كنزلو 
من أعالى فورفيير إلى ضفاف نه رالسون » الذى يجرى 
لاتق له مع مهبر الرون فى طرف الدينة الغربى حق 
بلغا أقمى حى كروا روس وحادة جيراف ؛ إلى 
الشارع الدى كان يقنم فيه أبوء والدى وادت فيه 
أمه على ما يمل . ٠‏ ثم قال له: : كانت أمكمن أهل هذه 
هذه الدينة» ففيسنة 10/6 قدما أنوك ههذا فيحاشية 
اللك السابق فتعرف أبوك ( وكان لا بزال شابط] 
فى الجيش ولم يرث لقب الكونقيه الرفيع ) بأمك 
وطاردها حتى أوقبها فى حبائل غرامه وقد أخيرى 
فى كثير من أحاديثه » وكنت أشعر بومئذ بأن 
الواجب يقغى على" بكتانها أن تلك الرأة كانت 
رحيمة الفلب كثيرة الصلاح » جمة الوناء رقيقة 
المواطف: وله الحق وله المذرفى أنيخجل ويستحى 
من مسلكه فى معاملنها و كثير؟ ما أعررب لى عما 
يقدح فى قلبه من صرب الندم ؛ وما يحز فى ضميره 
من خالص التوبيخ على ماسامه إياهامن سوء العذاب 
كاكان يحدثنى عن صفاتها الجيدةوخصالها الكرعة 
بلبجة ثم عن المنان والحبة . وقد اعترف لى أنه 
كان يفرطفى إساءتم!:وأن حياته بومئذ كانت سلسلة 
من مخازى الفسق والمقامرة والفقر .وف ذلك الوقت 
حملت بك أمك . فلنا انكششف السر لوالدسها لمناها 
وطرداها ولكنها لم تمنف من حلب لها التماسة 
والحراب » إلا بمبراتها النسكبة من مداممها الأبية 
وا ارئسم على محياها من آيات الشقاء . وكان اسعها 
جرترود كنزو 8 فأنت منتسب إلي جدك لأمك 8 
وهذا هو السر فى جلك هذا اللقب الذى لم تكن 
تعرف علة اقترانه بتك . ول يض على مولدك قليل 


الرواية 


حتى مل" عشرة الفتاة الى سلها عفّها وهناءها . 
ووصل إليه فى ذات بوم مبلغ من النقود أرسله إليه 
عمه مولاى الفيكونت السابق ( الذى ورث لقبه 
بعدوفاته ) فادعى أن لديه أشذالا تضطره إلى الرحيل 
إلى باديس ثم أ كد لأمك الوائيق يفتك إإبه 
ومن ذلك المهد | ير وجه الرأة السكينة قط 
فتنهد أرنست كزاو الدى جمدت عيناه » وكاد 
أن ينفجر من الفيظ : نكا لمؤلاء الأشراف .. 
وبا إجال الكنيسة الذبن يعجدونهم وبسيتونهم 
على القادي فى الفساد . ألم يكن فى مقدورك أها 
الراعى الصالم أن تنح له بالعقد علىأى تلك السكينة 
التى ذهبت نيةغىوره وشهواته؟ وهأنت ذا تتفجع 
عليها وكنت تملك إقناعه بتصحيح موقفه أمام الله 
والكنيسة » دع عنك الجتمع والانسانية والطفل 
السكين ... 
فسمت القسيس » وأطرق قليلا ثم قال : 
- لفد أقر لى أولا فى عرض اعترافه وثانيا 
فى عرض الحديث بين يدى عمتك زوجته - 
الكونتس دى كابيت - وإلا ما كنت مذيما 
لك ما أنا اليوم ذاكره -- أقول إنه أقر لى بأنه عند 
قدومه إلى بإريس أرسل اعترافاً مور إلى السكينة 
جرترود ( والدتك ) مخبراً إياها بأنهكان قبل اتصاله 
بهااقد تزوج من امرأة أخرى » وبأن اسمه ليس 
برتران وهو الاسم الدى عرفته به وبأنه على وشك 
مغادرة أوربا إلى مرارعه فى فرجينيا» حيث مابرحت 
لأس رتك شيمة أقطلمكم إباها الك 0 0 بع عشر 
وبعث ث إلها مع هذا الاعتراف مبلقا من النقود هو 
نصف: آآخر ماثة من الجدهات الى كانت ممه ثم 
سألا السفح عنه واستودعها الله . وما خطر قط 


فلل 


على بال والدنك المسكينة أن ماجاء فى هذا اناطاب 
من الأأنباء قد يكون غالقاً للسدق شأنسائر أحواله. 
ممها . وقد طلب إليها أحد الشبان الذين من طبقتها 
-وكان يعرف ناريخها-- أن يتزوج منها ويتبناك 
ويسميك باسمه , ولكنها أبت ٠‏ وتعرضت بذلك 
لذب أبها وسخطه وكان قد آواها فى بيته حيث 
ما برحت تعاني من سقوطها سوء الذلة وة 

المعاملة؛ وحيث كانت لا مرق على زفع رأسها استكانة 
واستخذاء » فرثت لهالا بعض السيدات السالحات 
من معارفها ورتيت لا معاشاً يسيرا فذهيت الفتاة 
إلى أخد الأدبرة » وعهد بك إلى إحدى المائنات 
إذ كانت أمك من شدة الذمف والهزال بحيث 
لا تستطبيع إرشاعك . فهل لك الآن رغبة ف 
مشاهدة السليب النسوب على لد الرحومة 


والدتك فى مقبرة الدبر ؟ إن رئيسة الدبر من أتبامى 


الأقدمين » وهى لا تزال نحن إلى ذكرئ الراهبة. 
عيم ماجدلين وهو الاسم الذى امخذته والدتك 
فى رهبانيتها » أما حةيقة اسما لخرترود كازلو 
0 > #6« 

فى أصيل بوم من أيام الريبع الصاحية الشرقة 
ذهب ارنست كنزلو إلى مقبرة الدير فأبصر بيت 
آلاف من السلبان السوداء وأفيانها المندة على 
الأكام الحضراء ذلك الصليب الخصوص الذى' 
تشطجع نحته أمه فى مثواها الأبدى . لفد تسمى 
بهذا الاسم ( أعنى عي الجدلية ع 
السيح وغادمته التائبة ) كثير غيرها من أولئك 
الباائسات الراقدات في تاك الشاجع وما هو إلا 
الشمار الدى وسعتهن به الأحزان والرمز الدى يشير 


فى لعلف ورقة إلى ما كابدنه من الحب والجوى . 
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وجمل الفتى ارنست كازلو يتخيل أمه وقد 
راحت تسكب الدمع نحت جنح الاجى وهى را كمة 
بين يدى ذلك الصليب الذي دقنت محته أشجانها 
وعمومها» عفر جائي وأنشأ يناو صسلاته وما به لوعة 
ولا أمى وإعا مي رهبة ملكت عليه مشاعيه (فقد 
كان لا يمهد من أمه شيئاً حتى ذكراها ( ورحمة 
ورثاء لا كابدته تلك الروح الرقيقة فى حياتما من 
الآلام النى حشرت بها إلى هذا السايب 
حيث استماشت بهذا المروض السماوى من الدى 
فتنها واستنواها » والغادر الدي هجرها وأشقاها . 

وكان على مقربة من الفتى راهبة فى قناعها 
الأسود راكعة يجانب مضجع إحدى الراهبات 
الراقدات ... 

وكان الواقف هنالك يلمح من وراء جدران 


الأستاذ م دكامل حجاج 


5-5-7 
٠‏ بلاغة الذرب جزءان ( مختارات من صغوة 
الأدب الفرنسى والانكليزى والاألاق 
والايطالى مع تراجم الشعراء واللكتاب ) 
٠‏ خواطر الحيال وإملاء الوجدان ( متفرقات 
فى الأدب والتقد والفلسفة والوسيق 
والحيوان وبه روايتان تمثيليتان ) 
8 :نبانات الزينة المشبية ( على باحدى وتسمين 
صورة فنية) 
١6‏ وعمعوطنت1] وعاسواط قعآ ( على بنفس 
السور السابقة ) 
السكتاب الأول والثاتى فى جيم السكاتب المي 
وكتب الزراعة تطلب من 
شركة البزور الصرية عيدان ابراهيم باشا 


الرواية 


القبرة شرفات مدينة ة ليون الزاهرة ومناراتها ويشم 
ومضات ولحات من أمور الدنيا وممترك الحياة 
فتنهد أرنست وبى ثم قال : ألا رءاك الله أما 
اللوت وحياك ! أنت ملجأ الراحة الصامتة ومستقر 
السكينة المميقة» لا تنالك أيدى المواصف ولا يزعج 
سكونك اضطراب الفلاقل ١‏ وكذلك خرج من 
القبرة وإنه ليشءر كن كان ماشيا فى قرار البحر 
العميق يتاهس مواطىء قدميه بين المظام امتنائرة 
من هيأ كل السفن الحطمة. 

وعاد أرنست كازلو أدراجه إلى المدينة » وقد 
اشترى سر بسر بعد أن اهتدى إلى قير تلك 
الأم التى لم يحظ بوما بندائها قائلاً « أماء ... » 


مل لطفى عد 
ظ لصبرر قرييا 
للاسستاذ تمد سعيد العريان 


الاشترك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش تدفع إلى 
إدارة الرسالة » أو إلى الؤلف بمنوانه : 


شبرا مصر . شار ع مسرة رقم * 


من الكتاب بد الطبع ١8‏ قرش . 


الرواية 


حول 


لياو 


التوصوالة تمت شُعاديائاوفكاريثين 
كَإدبالت ترق سابتالسَسَك 


كان « سيمن إيانوق © حارساً على خط 
من خطوط السكك الحديدية ؛ وكانت السافة بين 
مسكنه وبين أفرب الحطات إليه -- قرابة سبعة 
أميال ؛ ول يكن حول مسكنه ذاك سوى :دور زملاله 
الحراس الآخرين ؛ وسوى مدخنة سوداء سامقةفى 
الفضاء لطاحونة كبيرة شيدت قبل عام على بعد 
ثلاثة أميال منه 

كان « سيمن إي#انوق » هذا مريضاً مقعدا 
وكانت له سابقة الاشتغال فى خدمة ضابط فى اليش 
لازمه فى كل الجلات التى اشترك فهاء وثالته من 
ذلك ضروب الأذى - فانه كثير] ما جاع » وإنه 
(#) الماوج : كلة استعملناها ان يمين لارشاد سائق 
الفطار بالتلويع له بعلدين صغيرين مشيراً عليه بتخفيف السرعة 
أو الانطلاق حسب مقتضى الحال - ويقابلها بالانكليزية 
« أهموزة عط] » 

أما مؤاف هذه القصة فأديب رومى تابخ » من السائرين 
على مذهب « أنولستوى » والتأثرين بأسلوبه وأفكاره . 
وأد سنة ه4١‏ وكانت له في الجيش الروسى خدمات أثرت 
فى أدبه القصصى إِذ انتزع من حياة اليش تلك صوراً جيلة 


رائعة لفصعبه ال ىكتب ء والفصة التى تقدمها للقراء اليوم , 


تريهم طرفاً من تصويره تلك الحياة . ثم أصيب باضطراب 
فى أعصابه جعله ينقل إلى الناس بعض ما كان يعانيه من ذِلك 
الداء الويهل فى كثير من قصبعبه التى كتب فى تلك الفترة 
من ره . وقد مات « كارشين » منتحراً وهو مايزال 
فى ميعة الشباب سنة ١884‏ 


| كثيرا ما تعرض لللاك » وإنه 
ا كثير ما قطع عشرات الأميال 
]| سعيا على قذميه فى زعورير الشتاء 
أ الفارس ! ولكن الله تعالى قد, 
أيجاه من كل هذا .. 

وكانت الفرقة الى كان فبها 
سيده في مقلامة المغوف الحاربة 
التي كانت تكافح الأثراك مدى أسبوع كامل لم تفقر 
خلاله الحرب » أو ينقطع إطلاق الرساص . وكان 
هو - يحمل جرايات سيده من شاى أو طعام 
إلى مقره فى خنادق الفتال يمتازا سها مسافة طويلة 
فى مساحة الحرب التي بصم الأذن فيها أزيزالرساص 
فكان ذلك بروعه وريم أبكاه ! ولكنه ما كان 


يتوقف عن الفى حاءلا إلى سيّده ما جاء له به من 


مطبخ اليش . وكان ذلك منه مدعاة إلى ابهاج 
الصباط فقد كان الشاى الساخن فى متناولم مى 
أشهوه ١‏ 

عاد « سيمن » من اللة سالما لولا أن كان 
أسابه مرض مول فى يديه ورجليه ومنذ ذلك المين 
لازمته النماسة » فقد وجد عند أوبته أن أبإه الشيخ 
قد توفى » وأن ابنه السثير قد لمق يجدهء وأنه لم 
يبق غبره وغسير زوجه فى الدار ... ذلك إلى أنه لم 
يكن يكتب له التوفيق فى عملماء و كيف- ترىت 
يكون التوفيق وهذه أظرافه قد شلّها الألم الببتح 
فعى لا تفيده فى الحرث ؟ 

و يصبر « سيمن »© على الحياة فى قريته 
كذلك : : بائسا 3 1 ؟ بل ذهب هو 
وزوجه بحثان عن « السعادة » فى أماكن 


1|٠٠١ 


الرواية 


أخرى .... لقد ذهيا ييحثان عن عمل فى سك 
القطار فى « خاركوف » و « الدون » ولكن 
المظ لم بوامهما يما ذهبا ؛ فاشطرت زوجه إلى أن 
نكون خادما » وظل هو يكمل رلته فى التفتيش 
عن عمل له ... وإنه لاد فى سفره إذ صادف مدير 
إحدى محطات القطار الصثيرة ؛ فتفرس فيه » 
وأخذ يثبته وينفيه كان له به سابق معرفة <تى 
ذكر من .يكون هذا الرجل ... إنه من شباط 
الغرقة ألتى كان فها سيده ! 

- ألست « إيفانوف » ؟ 

- أجل . . أنا هو ياسيدى . 

- وكيف جئت إلى هذه الحطة ؟ ! 

فقص 2 سيمن 6 قصته عليه . 

- وإلى أبن أنت ذاهب'الآن ؟ 

- لست أدرى يامولاي ! 

ماذا تعنى ! أيجنون أنت فلا تدرى أبن 
تضرب ف الأرض ؟ ّ 

- هو ما تفول يامولاى » إذ ليس لدىمأوى 
ألجأ إليه . وإن على أن أمغى فى التغتيش عن عمل 
مهمأ كان نوعه با صاحب السمادة . 

فنظر إليه مدير الحخطة لحظلة » وظل ضاهاً ؛ 
ثم قال له : - 

- إبمع ياصدبتى ء أبق فى الحطة الآن ؛ أنت 
متزوج فبا أعتقد فين زوجك ؟ ‏ . 

- أجل » هذا صمح ؛ سيدى أنا متزوج » 
وزوجى فى « كرسك » فى خدمة تاجر هناك . 

- حسن » فآ كتب إيها تستقدمما لتوافيك 
إلى هنا » وسأخحصل لها على بطاقة سفر يحانية . . 


إن أحد حراس 2 الخط » سيخل مكانه » وسأكلم 
رئيس الشعبة فى شأنك . 
١‏ - أناشاكر جيل صنعك » مولاى ! 

... وكذلك ظل « سيمن » فى الحطة يساعد 
الكافين بإعداد ظمام امدير طورا » ويقطع لمم 
الحشب تارة » أو يكنس الساحة والبلاط أحياناً 
حتى قدمت: - بعد أسبوعين - زوجه لفرج 
لاستقبالحا » وحمل لما أمتستها فى عربة يد صغيرة 
إلى مقرها الجديد . 

كانت داره هي مقر حراسته الحط وملاحظته 
الفطار ؛ وكانت دارا جديدة البناء دافئة » هذا إلى 
أن باستظاعته أن يحتطب مايشاء » وأن بزدع أرضاً 
صغيرة حول داره ... وإنه ليفكر الآن فى شراء 
بقرة وحصان ليستفيد منهما فى :اك الأرض 

وأعطيى” « سيمن » كل ما يحتاج إليه فى 
أداء وظيغته 0 علا أخضر وآخر أجر » ومضباح 


“نفط ؛ وبوقاً ومطرقة ومفتاحاً يقوى به مشامير 


الخط» ومكنسة و كلا بآ 7 أعطى كتابين صغيربن 
فى أحدها قوانين استمال الملمين وفى الآخرمواعيد. 
وصول القطار ... وماكان « سيمن » يستطيع أن 
بنام في يادى” الأم ليلا لأ ناستظهار مواعيد القطار 
كان موضع انهّامه وشفله ... فاو أن قطارا سيمر 
بمد ساعتين كن ينض له « سيمن > فيصلح من 
الحط شيدً » ولو بدقات بسيطة عليه من مظرقته » 
ثم يجلس علىمسطبة حيال دارمبرقب مقدم القظار» 
فان استعصى عليه ذلك بالسماع سه بإهتزاز 
الأرض أو ارتجاف خطوط السكة . وحفظ قواعد. 
استعمال العلبين عن ظهر قلب بعد صصموية فاساها 
كان الفصل فصل الصصيف » والمملق المميف 


الرواية 


يسير » فليس أمة ثاج يقتضيه تنثايفه . . ٠‏ بل 
كل ما هناك بضمة قطر ندرج على ذلك الخط ممرات 
قليلة في اليوم 4 فكان سيمن يمخطر فى مسامته 0 
السؤول عن حراستها مرتين فى اليوم : بربط هذا 
االحط » ويقوى ذلك المسمار » ويمدّل تلك الصابورة 
ويلاحظ أقنية الاء » ثم يمود إلى داره لُشتغل فى 
زراعة أرضه ؟ ولكن أعماله فى الدار كان يمطلها 
شى'واحد هوطلب « الاذن 6 من ملاحظ الطريق 
الدى يرفع الأعى بدوره إلى « رئيس الشمبة » 
وقب ل أن يجاب الطلب يكون قد فات الأوان ! وكان 
ذلك سبب نذص « سيمن 6 وزوجه الستمر 

مفى على مقام ف سيمن 6 شهران فبدأ يتعرف 
إلى جيرانه ويتخذ له منهم الأسدقاء ... كان أحدهم 
شيخا طاعتاً فى السن » تفيض الألسن بشائمة 
الاستخناء عنه إذ لم يكن يستطيع الحروج من داره 
و كانت تعينه على أداء واجبه زوجه فهى التى تلاحظ 
الحط وتقوم بذلك مقامه » وى التي تؤدى ما كان 
زوجها مسؤولا عنه من واجبات ... وكان الآخر 
شاب فى مقتبل العمر » افيه 2 سيمن » أول مالقيه 
على خط السكة الحديدية حين جمتهما الهنة المشتركة 
فأاق «سيمن» على الشاب نظرة ثم أتحنى له وحياء 
. فره الخ رحيته عليه ثم استدار يخب السير فى طريقه 

والثقت زوجاها بعد ذلك فكانت «إرينا سيمن» 
تيتدرصاحبتها بالنحية» وكانت الأخرى ترد عليها ثم 
تنصرف إلى ما كانت فيه ... وقد صادف «سيمن »6 
زوج صاحبه مرة فسألا قائلا : 

- ما يال زوجك يا سيدتى طويل السكوت» 
لا يتكل إلالماما ؟ 
)١(‏ الصامة : الحدود المينة الى لاجبوز تخطيها إلى غيرها 


#املف 


فنظرت إليه الشاية بإدى" الأعسثم أحجابته قائلة : 

- وبماذا تريده أن يتحدث إليك ؟ إن لسكن 
اصرى” شئله الشاغل ... هلا انضرفت إلى ما أنت 
فيه حروسا ؟ ' 

ولكن ما أن تمضي على ذلك شهر أو لواذ شهر 
حتى عرفا جلة من الأسدقاء هناك ... فكات 
«سيمن» إذا شمته على الرمميف جلسة و«فاسيل » 
تبادل واه المديث عن سين حيانيهما التى يحيان 
وأزجى فراغه وصاحبه بالتدخين » وكان «فاسيى» 
ساكتاً أغلب وقته يستمع لأحاديث 2 سيمن » انارة 


.عن قريته التى نشأ فيها » وثارة عن أخبار الجلة التى 


شهد ء ثم تنتعى الجلسة بأن يخم « سنيمن » كلامه 
قائلا : 

-- إنها ليست بالتاعب القليلة تلك التى قاسيتها 
طوال حياتي ... إن اله لم يحملنى ذا حظ سميد ة 
ومهما يكن من شىء فانه قسم لى هذا با أخى ... ثم 
ينظف « فاسيلى » غليونه من الرماد بدقة على 
القضبان الجديدية وينهض وهو يقول : 

- كلا إنها يست « قسمة » المرء التى نجاب 
له < التماسة 6 إغاهم « الناس! » فليس مثل الناس 
وحوش ! إن الدئاب لاتأ كل الاب » ولكن 
الانسان يفترض أخاء الانسان وهو على قيد الخياة ! 

- كلا يا صديق فالدئاب يأ كل بعشها بعضا» 
ليس إلى إنكارك هذا من سبيل ! 

- هكذا خطرت لى الكلمة فقلتها ... إنهم . 
جيم سواء » فليس ثمة مخلوق أقسى من ماوق 1 
ولكن لو لاأن كان فى الانسان «الشر» و«الطوع» 
لاستطاع أن يميش ... إن كل فرد بتحين بك 


1١1 


الفرصة ليتقض عليك وأنت ماتزال حا فيختطف 
لقمتك من فك إليه ! 

- لست أدرى » ياأخى » ربا كان الأعس على 
ما تقول ... ولكن إذا كان هذا حنذًا فتلك 
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- قن مح ما ذهبت إليه فليس لدى أحدنا 
ما يقول للا خر ... إنا ياهذا لو علرونا كل ظلامة 
إلى الله وا كتتفينا بإلصير على مض الميش فا حن 
بشر » بل أنمام ... هذا ما أرى 1 

ثم يستدبر لمفى دون أن يل على رفيقه » 
فيناديه 2 سيمن » ويعتب عليه لهذا الهجم » ولكن 
ثاسيلى » يجد فى السير إلى أن تنقطع عن المين 
رؤيته فى المنمطف فيعود « سيمن » إلى زوجه 
ويخبرها بأن حارها هذا لابمدوكونه وحشا فظ] !1 

على أن هذا الحديث لم يكن ليجر إلى الشادة 
فسرعان مايمود الاثنان إلى صغائهما ويجلسان حيث 
كانا من قبل ويبحثان ماكانا يبحثان فيه فترى 
« فاسيل » يقول : 

- حسن يا أخى ء فلولا هؤلاء الناس ما كنا 
نأوي إلي هذه السا كن الى نتجزفيها واجباتنا ... 

- وما اعتراضك على هذه الدور ؟ إنها ليست 
بالرديئة ... إنك تستطيع أن تعيش فيها 

- نمم تستطيع أن تعيش فيها » نمم ! ذلك 
رأيك أنت أمها الشيخ.... الثر ؛ ولكن خبرق 
بربك عن نوع هذه الميشة التى يعيش الفقراء سواء 
فى دور الحراسة هذه أو في أى ملجأ آخر ... 
حدثنى عنها كيف تكون ؟ إن « مصاصى الدماء » 
سيأ كلونك وأنت ما تزال على قيد الحياة ! 
سيستنفدو نآخر قطرة من دمك فاذا لم تمد الحا 


الرواية 


لم رموك كا ترى فشلات الدبأح للخنازير ١‏ 
ألا حدثنى عن أجرك ؟ إنك لتتناول اثنى عشر 
روبلاً فبا أظن . وأما أنا فأزبد عايك بروبل ونصف 
رويل فكيف كان هذا ؟ فى حين أن الشركة قد 
فرت للواحد منا #سة عشر روبلا إلى جرايات 
للوقود والاضاءة ؟ كيف جملت اثنى عشر روبلا 
لك وثلاثة عشر روبلا ونصف روبل لي ؟ من 
رتب هذا الرتب ؟ أجبنى على هذا ثم قل إن الواحد 
منا يستطيع أن يعيش ! إنك تفهم هذا على أنه 
حساب روبلات زهيدة ! ولكن الأعى ليس 
كا نظن ... فلقد كنت بالحطة فى الشهر المافى 
حين مى « المدبر © نحفه ضروب النجلة والاحترام» 
وكان راكيا سيارة خاسة فتزل منها ووقف على 
٠.‏ 3 لق أب ونا أبد1 سأهم 
على وجهى :.. 
إلى أن با أخى « ستيغائيش » ؟ إن لك 

هناسكنا يقيك البرد » و إن لك قطعة أرض وزوج 
تقوم بخدمتك 1١‏ 

آه ! قطمة أرض ... أنك لا تيصر غيرها! 
ولكن ما الدى أفدته منها ؟ إنها خلاء حق من 
الشوك ! لقد زرعتها في الربيع الافى بثىء من 
الكرنب أفتدرى ماذا قال اللاحظ ؟ لقد ام , 
سكران بعريد : 1 

- أى شىء فملت ؟ هل استأذنت أحدا ؟ 
هل سمح لك به؟ لايجوز أن بتي هذاء ولاأثر 
منه بسيط ! أندرى أنه كان ينى نفسه أن أنفحه 
بضعة روبلات ... ثلانة ججيلة ... لا بأس بها ! 
ثم قال « فاسيلى » بمد أن دخن فى غليونه : 


ارين 


الرواية شاطلا 

- واولا أن تزيثت » وتحمات » سكنت - كان عميئى با مولاى في مابو لافى. 
بطشت به ... حسن . ... أشكرك . .. من هو صاحب 

- عمجب ياأخى ... امح لى أن أقول إنك الرقم 154 ؟ 
رجل حديد الطبيع » سريع التأئر 1 تأحابه اللاحظ الذي كان بصحبته 

-كلاء لست كا تصن » بل إ فى أتأمل المقيقة 2 - « فاسبيلي سبيريدونوف » 
ثم أجهر بها.. وعلى كل فسيتالاللاحظجزاء. ادي 2 - سبيريدونوف.. سبيريذونوف .. آم أهو 
يستحق . . . سأرفع شكواى إلى الرئيى . ...ثم ٠‏ ذلك الفتى الذى عوقب فى العام النصرم ؟ 
ا نمم .. إنه هو 0 

وجاء 8 الرئيس 6 الا المع ع 000 حسن سارى ‏ فلتمض .. 
فسحب الرجال العربة وبدأث تسير .. 

عن من التنظر أن يطرأ علمهم أحد من سين 6 إليم لقثم ال 
ا أ تنمس اش + لاد أن يكون لم شأنمع جارا 
لاكال نواقصه قبل وصول ذلك الطارى” .. وبند ماضن إضرن فنا يمل :» 


سويت الطريق » وأصلحت السامير » والموارض 
واختبرت العقد بالطارق وصبغت الأمدةء واثئرت 
الرمال الصفراء فى مفارق الطرق . 
الحارسة المجوز بزوجها الهم ٠‏ ذلك الأسبوع 
ليجتث الأعشاب 1 


وبعثت 


أما « سيمن » فقد أجهد نفسه طوال ذلك 
الأسبوع حتى استوي له كل شىء على ما يرام ... 
لقد رفا نويه وغسله » ولع طاولته المدنية 
« بثبار الطادوق »© حتى بدت صقيلة متوهجة » 
وكذلك كان أمى « فاسبيلى » الدى جد فى عمله 
أى جد ! 

... وصل « الرئيس » إلى الحطة فى مس كبته 
الخاسة ... واندفع إلى مكان « سيمن »» فقام إليه 
هذا لخياه نحية عسكرية !1 . لقد كان كل ثىء على 
ماييام ' 

- ك مشى علبك منذ مميئك ؟ 


إلى عمله - أبصر شخساً قادماً من منمطف الطريق 
سائرا حذاء الخط » وكأنه يحمل شيئًاً أبيض فوق. 
رأسه .. وتطئع « سيمن 6 وأطال نظره .. فاذا يه 
37 « فاسييلى © » لقد كان ممسكا بعصا فى يده » 
وعلى عاتقه حزمة ببضاء » وكان وجهه ملففاً يمنديل 

- إلى أبن أسها الجار ؟ 

فاقترب « فاسيم.لى » » و كان منظره غربياً » 
ووجهه مثيراً الدهشةء بعينيه الواسمتين الجاحظظتين 


وحاول أن بتكلر فانفجر قائلاً : 
إن ذاهب إلى « موسكو » إلى حيث: 
« اللجنة 4 


- إلى اللجنة ؟ أ كذلك ؟ .. لترفع شكواك 
على ما أظن ؟ ١‏ لايا أخى .. تناس" ذلك .. أسقطه 
من بالك 

- لا ... لن يكون ذلك ! يستحيل . انظر 
لقد صفمنى على وجهى فأدماه ١‏ لن. أنسى هذا 


١ 


ما حييت ولن أدع الأعى يمر بسلام 

وأخذ « سيمن » ذراع صديقه بين يديه 
ثم قال : 

- لا بأس با أخى ... لا بأس ؟ إسمح لى أن 
أقول لك إنك لن تصلح شيقاً مطلقاً 

- ان أمشلح شيئاً » نعم أنا عام سهذاء لقد 
صح قولك عن « قسمة الله © ! لن أصلح شيئاً من 
أجل نفسى .. ولكن علينا أن نتمسك « بالحق » 
أمها السديق 

- أرجوك حدثنى كيف ثم هذا ؟ 

- امعع ... لفد تفص كل" شىء » أزل من 
الركبة ودخل الدار وكنت عارفاً بمنايته بالتدقيق 
والفحص فهيّأت كل شيء »2 وأعددته إعداد] 
حستاً » وجملنه على خير ما يكون .. وثم بالحروج 
لولا أنى رفمت إليه ظلامق » فصرخ قائلة : 

- هذا تفتيش إدارى » لا يجوز لك عرض 
شكواك المقيرة هذه عليه ؛ هذا إلى أن هذه الأأرض 
النى زرعت أرض” أميرية لاحق لك بأن تملاها 
قذارة بكرنيك ذاك ... ولم أستطع أن أقول شيكاً 
: أجامهه يه بعد هذا ... ثم ... ثم أهوى على وجعى 
بضربته التى ترئ ثارها' ١‏ ولبثت” فى مكانى كان 
ذلك لى هو "حك" النصفة » وقرار « المدل » ... 
وانصرفوا عنى ذاهبين ! وغسات وجعى وفتكرت 
فبا عسانى أقوله لزوجى !... وانصرف « اسيل » 
وهو يقول: 

- أترانى سأدرك المدل الدى أريد ؟1 

- وستذهب ماشيا ؟ 

س سأسى أنت أسافر فى قطار البضاعة» 
وس أكون فى موسكو غدا . 


الرواية 


ثم افترقا ... 
... ظال ارتقاب زوج« فاسيل » عودة زوجها. 
إنها الآن هى التى تقوم بأعماله السؤول عنها ليل 
نهار ! حتى م" فى اليو الثالث مغتش من مغئثى 
الفطار و كانت الحطة آ ن#ذاك مزدحة » فههنا قاظرة 
وهناك غربة شحن » ويقرها عنربتان أخريان من 
عريات الدرجة الأولى . وقد شغ لكل هذا الزغام 
الفش عن أن يتحرى أو يفش ... غير أت 
« ثاسيلى » مابزال غائبا للاان ... وف اليوم الرابع 
أتى « سيمن »© زوجة جاره فى بمض الطريق س 
وكانت حمرة العينين » بادية التمب - فسألها عن 
زوجها : هل عاد ؟ فأشارت إليه بالننى ولم حر جوابا 
وانصرفت إلى سبيلها 
> ع * 
كان سيمن حذق فى صغره كيفية صتع الزامير 
من غصون السغصاف فكان يقتطع لباب الشجر 
الطري” ويجوفها ويثئقها من أماكن خاصة » ثم 
بيرى لما « مكان ألفم » فاذا تلك العصاة قد استوت 
له يستطيع أن بوقع عليها ماشاء من ضروب 
الأننام ٠‏ وكان يتغل أوقات فراغه فى صنع 
أمثال هذه الزامير ويبعث مها إلى الفرية مع حارس 
من حراس قطار الشحن -- له به معرفة سابقة - 
ويقبض « كويكين» عن كل واحد من تلك الزامير 
وكان قد مشى على صرور « المفتش © ثلاثة أيام 
حين ترك « سيمن 6 مهمة التاوح لقظار الساعة 
السادسة إلى زوجه ومغى إلى الثابة يقتطع بعض 
أخشاب الصفصاف - بعد أن خير الخط بنفسه 
ليتأكد من سلامته 
وكانت خيرة عيدان السفصاف تنبت حول 


مسئنع فى جوف الثابة .. 
ذلك الكان واحتطب من هكفايته ثم تأهب للرجوع 

كانت الشمس قد تضيغت للغروب » وكان يخم 
على لكان سكون رهيب لا يسمع من خلاله غسير 


. فقصد « سيمن » إلى 


زفزفة الرح » وحفيف النسون » وخشخشة "© 
الأوراق الجافة النتثرة على أرض النابة . . . وسار * 
سين ةس لوبط 3 إلا غيل إل 
أنه يسمع طرقاً على معدنء نفب السيرليرى ما هذا. 
إن الحط فى هذه النطفة لا يحتاج إلى إسلاح فا 
تعليل هذا الطرق ؟ 

وخرج من الثابة فرأى على « سدة القطار » 
رجلا قد جلس القرفصاء وكأنه مشغول بشىء بين 
يديه » فدلا منه « سيمن » فى حذر » وكان يظن 


أنه رجل جاء لسرقة بعض صوابير الخط !ثم أنم 
فيه النظر - وكان الشخص قد بض 3-3 فرأى 
اب 


خلا أم من بحت الخط الحديدى لينحرف به عن 
أيجاهه .. أقد حاول « سيمن »6 أن يصرخ به » 
ولكن كيف ؟ إنه .. « فاسيلى » فاتقض عليه 
بسرعة مميبة » غير أن « فاسيلى» كان قد ظفر إلى 
الجانب الثاتى من السد » حاملا إزميله ممه 

فاسيلى ستيفانيش - أمها الأخ ‏ أمها 
السديق . عد إلى . هات أزميلك لنميد لط إلى 
أماكان . لن يمل بهذا أحد 4 عد . سارع وأتقذ 
« روحك »6 من اقتراف الاثم ٠‏ , 

ولكن فاسيلى لم يمد بل أوغل فى النابة هربا ! 

وقف « سيمن » حيال اللخط الفصومة عراه- 
ناركا عيدانه تنتثر ‏ ... إن النطار الآنى قطار 
(1) صوت حركة الفرطاس والثوب الجديد أو البرع 
أو ما أشبه ذلك» وهي من الكليات الدارجة الى تستعملها 
(الغامة) فى العراق بهذا العنى . 


لحن 


ركاب لاشحن ! وليس فى اشتطاعته إيقافه إذ ليس 
اديه غل الحظر الأحر » وليس فى مقدوره أن يميد 
اللخط بيديه الجردتين إلى وضمه السابق . وإذآ فعلية 
أن يركض إلى مكان قريب . إلي داره لبحضر 
الأدوات . ومنك باإلهى النجدة .. 

وانطلق « سيمن © نحو داره بسرعة فائقة 
وابتعد عن الغابة ل عدر 57 
تحو مثتى باردة ! 

إنها الساعة السادسة الآن » وسيكون القطار 
هنا بمد دقيقتين . أمها الاله الكريم:أنقذ الأدواح 
البريئة . . لقد ارقم أما نأطرى « سب سيمن » النظر 
بكامله » فهذه القاطرة تتقدم علتا الأمامية إلى 
مكان الحظرثم تنبمها المجلات الأخرى يا للدول ! 
هنالك موضع الحطر ومن نحته اتحدار خس وعشربن 
قدما ‏ ارتفاع السد ١‏ تلك جوع الأطفال والنساء 
الحاشدة في عربات الدرجة الثالثة وثم جيماً ساهون 
لا يتوقمون حدوث الكارثة ولا يدرون عنها شيا 
كلا ... ليس فى الوقت سعة للركض إلى الدار» 
فليمد أدراجه إذن 5 

استدار « سيمن » راكنا من حيث أني وهو 
لا يدرى ما يفمل » مضاعفاً سرعته فى الركض + 
غير مبتد إلى حل ؛ داهلا نهاية هذه الشكلة ! 

عاد إلى حيث كان أصاب الخط التخريب » إن 
عصيه كانت مكومة هناك » فوقف لمظة غ ثم أخذ 
إحداها » وابتمد راكسا - لقد وصل إلى أَذْنيه 
صغيرالقطار البميد » وها هذى القضبان بدأت تكن 
وكانت قواه قد خارت ولم يمد استطاعته أن بواصل 


الركض . إن بينه وبين مواطن الخطر الآن قرأية ٠‏ 


“مائتى ياردة » لقد خيل ل أنه توصل إلى حل معقول . 


0 


كيزا 


فرفع قبمته واستخرج مها منديلا قطنيا ثم سحب 
سكينه وحز ذراعه قائلا : 

- باركنى با إلى ! 

فتدفق الدم عبرا قانياً حاراً » فبلل منه متديله 
ثم نشره وعلفه على المصا السنيرة » ثم أمسك 
بعلمه الأجر هذا ينتظر القطار » ووقف هناك ياوح 
بعلمه . إنه ليتراءى له أن سائق الفطار لم بره فهو 
يعغى مسرعاً ختى يقارب الوشع الشؤوم فيتروى 

كان دمه ما بزال يتدفق بغزارة» فألسق جرحه 
بجسده ضاغطا عليه ليوقف تدفق الدم » ولكن 
ذلك لم يفده. لقد كان جرحا رغيبا 2'7.. إنه ليشمر 
بالدوار يستولى عليه » والذباب يتراقص أمام عينيه . 
ثم ع الظلام فهو لا برى شيا » ولكنه يسمع مثل 
دقات الجرس . إن شيا واحداً يشئله : خوف 


' (1) الجر الرغيب المميق 


الرؤاية 


ترحه قبل مور القطار» فلا براه السائق أو يشعر 
به ! أدركنى با إلى برحمتك ... وأظالت عيناه » 
وتلد ذهنه » فهو لا بى شيئًاً مما حوله ... ثم سقط 
الملل من يده ! غير أن علمه الدى ل يسقط ... بل 
أخذته منه يد شخص )١(‏ لا يدرى من هو» 
وظلت تلوح به إلى موعد صرور القطار ! 

رأى هذا الشهد سائق القطار فأوقف قاطرته 
فنزل الركاب يستطلمون طلع الأمس » متجمهرين 
ليروا ... ماذا ؟ رجل فاقد وعيه قد غطاه الدم » 
وبقربه آخر ممسكا يمل أججر مدى مربوط بمصا 
صغيرة ... 

ونظر « فاسيلى » إلى ما حوله» ثم لوى رأسه 
وهو يقول : 

« اقبذوا على ... فقد كنت سبب ما ترون 1 »6 
فؤرى شراب السعيدى 


« بغداد » 


كوت امون الوه 


( شركة. مصر للملاحة البحرية 6 
ببواخرها الفاخرة و. قفنادقها الفخبة 
. ولثعلى الناس حج اليبت من استطاع إليد سبيلا 
جميع الاستعلامات من شركة مصر الملاحة البحرية 
دقم وى شارع عاد الدين ‏ القاهرة 


الرواية 


0ك 


اصاصيصم بن عمسمي ‏ 


خلا ليله 
ا 


( بهو دار البادية فى ممكز إحدى التصرفيات وقد غس 
بالعاماء والشيوخ وكبار اللوظفين وأعيان المديئة ) 

١‏ يوالى التصرف قرع الجرس وهو فى كرسي الرياسة 
حت إذا سكنت الضوضاء وأنميت الماضرون أنثأ يقول : 
افتتحت الحلسة يا سادة. إنك تعرذون الثاية من هذا 
الاجباع فلا أتمب حشراتكر عقدمات لا لزوم لما 
بل أرى أن أدخل فى الوشوع رأسا 

لقد انتقل إلي رجة الله منذ أربعة أشهر الحاج 
( بهاء الدين أفندى ) الممروف ( ببوزجى زاده ) وكان 
عن حار مدينتنا ألوثوق مم ومن كرام أعيانها 
وهاذاهو يدل على مباغ سخائه بتخصيسه حسما ةليرة 
من كامل ثروته اليالفة أربمالة ألف ليرة» لتنفق فى 
وجوه البر والاحسان وإ أقرأ علي الفقرة الخاسة 
بذلك من وصيته 1 

(النصرف مر جغلافاً من بين الأوراق المكدسة أمامه 
ويصلح نظارتيه ويقرأ ) 

بمد أن تقشم ثرو بين الورئة كا هو موضح 
فى أعلاه يصرف الباغ الباقي وقدره تمسمالة ليرة فى 
الأعمال الميرية على الوجه الأنى : 

)١(‏ تبتاع ستارة ينة يمباغ مس عشرة ليرة 
يخال سهاياب'( سجد جلي ) على أن يفازز اسمى فى 
منتضفها مخبوظ صقراء : 

(#) تقل لنا ممانها من التركية الأستاذ مر قائق مدير 
المدرسة الثانوية فى أريد فوضعتها فى هذه المبيغة العربية 
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(؟) تبتاع سبخة أباريق من النحاس 
ِ الأسفر يتقش علها انمي وتوضع فيسقاية 

( حسن الصغير ) 

التصرف - حيث أن هذا القسم 
من الوصية طويل ؤلاعلاقة له بموضوعنا 

الذى اجتممنا من أجله فانم تواففوق | 

على أن نصرف النظر عنه ونتتقل إلى 
فقرة الخاصة بنا 

( النصرف يقرأ) : 

برينا الاختبار أن رجال التزاهة والاستقامة 
يقل عددثم بوما بعد يوم » وهذا مما يؤسف له حقاً 
فلملاج هذه الظاهة الاطرة على قدر الستطاع » 
ولنشجيع أهل المغة وحث الناس على الاقتداء بهم 
ذاتى أوصى أن يمطي مباغ للثتى ليرة الباق من 
الجسمالة ليرة إلي أعف شخص فى مدينتنا على أن 
يشهد الجبع بمفته واستقامته وأن تقرر ذلك هيثة 
مؤلفة من وجوه الدينة وأعيامهاء وعلى من سينال 
الجائزة أن يتعهد مع القسسم ريإ ريغاء الشروط الآنية: ' 

أولً: أن برشد الناس إلى المير فى كل فرصة 
ومناسبة ويدللهم أن النزاهة والاستقافة تكسب 
صاحها الفوز والنجاح ف الدارين ويضرب الثل 
على ذلك هذه الجائزة ْ 

ثاني - أن يتاو سورة ( يس) الشريغة ىكل 


مساء حمس 


عالن؟ : أن يقرأ ( الواد السريف ) فى السنة 
تيت 

رابا : أن بزور قبرى مرة في الاسبو ع ... 

( يلق التصرف الأوراق من يده ) -- لا أرى من 


١١م‎ 


حاجة متابمة هذه الشروط الى تباغ واحدا وسبعين 
شرطا لأن وظيفتنا الأسلية هى انتخاب من يتفق 
. الججيع على أنه أنزه وأعف شخص ف الولر . ولتسهيل 
عبمة هيئنك الىترمة قد نظمت 'بالاشتراك مع 
سعادة الياشا رئيس البارية وحضرة الأفندى رئيس 
الحسكة قاعة بأسماء الرشحين ؛ ولكن مما يؤسف 
له حقا أن قاكتنا هذه ليست غنية بالأسماء ذنحن بعد 
أن أجرينا تحقيقا دقيقا مع هيئة الشيوخ لم يجد 
سوى خسة أشخاص قد توفرت فيهم الشروط 
اللازمة» ولسى نبرى" ذمتنا أمام الله فتقدعلقنا أسماء 
عؤلاء الأشخاص على أبواب التصرفية والبلدية 
والمحسكمة ورجونا اللشمب أنتف نوافينا بكل ما 
عرفه نهم 

أصوات - ( موافق ! نم مافمتم ) 

الرئيس - إلت أول الرشحين هو السيد 
( حافظ رائف ) أحدكتاب البإرية » والسيد حافظ 
رائف يمرفه الجيع ويحبه الجميع » إن هذا الشخص 
الدى أمى ثلاثين عاما فى دائرة الإدية لم يعرف عته 
أنه أساء إلى أحد فى بوم من الأيام 

أصوات نمم هذا بح 
الرئيس - ولكنى أستدرك فأعرض على 
حضراتك بأن حافظ أفندى قد جاء قبل ساغة إلى 
مقام العاجز وحدثنى حديثا غريبا جدا. قاللى: أنا 
فقير الحال وكثير الميال وإن مثل هذا الباغ على 
فرض أني طفرت به سيكون له أعغلم شأنفى حياقى 
ولكنى على العم من ذلك أشعر بخوف غريب 
لا أعرف له سببا ... أرجو إعفائى من هذه الجائزة 

رئيس المحسكة - ليس منل لثل هذا التوثم 
وعلينا أن تقوم بواجبنا حو هذا الرجل الستقم' 


الرواية 


طبيب الإدية - (وهوف الخسينمن مره بدين» 

أشيب الثارب » أجر الوجه ) 

حضرةالرئيس » أرجو أن يسمح لى بإلكلام . 
إني مقتنع أنا الماجز بأن هذا الرجل قد شمر بالحطر 
شمور؟ حقيقيا فأرى أن ينظر إلى طلبه بمين الاعتبار 
فيصرف النظر عن هذه الجائرة التى أراها منافية 
للاأخلاق ١‏ 

أصوات عديدة - ( الل الله . أسكتودإنه يهذى ) 

الطبيب - ياحضرة الرئيس أرجو أن يحفظ 
حق فى اكلام ... أنما السادة لا قائدة مرن 
الشوضاء ... سأتكلم حتى الثهانة ... إننا ججيمنا 
نعرف من هو ( بوزج زاده ) فلا حاجة بنا إلى 
خداع أنفستا ليثفر الله له سيئاته 

للدرس زاهد اف - ( بسوت آيش) 

اذ كروا مونا كم بالمير 
الطبيب - لقد قلنا يأسيدى . غفر الله سيثاته 
نمم إن ( يوز زاده ) هذا قد أراد حتى يمد وفانه 
أن بزعج مواطنيه ويسىء إلى الناس ... لاتصيحوا 
أمها السادة ... سأئم كلاى ولو انفلق الحجر ... 


أرام لم تدركوا ما تتطوى عليه كلة ( عهادة الجيع ) 


من النواا البيتة . إنها مجمل هذا الشخص السكين 
هد لانتقاد الألونمن أهلهذه البلدة وكل واحد 
مهم عالم” مستقل . إن المماح لآلآف الميون أن 
مخترق (حرم) عائلة مستورة لمو من أفظع الجرائم . 
أمها السادة إذا كنم حترمون المفة والفشيلة حقيقة 
فدعوا الرجل فى عززلنه يميش كزهة متواضعةمن 
أزهاد الجبال . إني تعرشون هذا الشخص اللدى 
ستجماونه تموذجا لامفة والاستقامة للذرقفى طوفان 


الرواية , 


من الحسد والغرض . ومن ذا الذى ترضى سجاياه 
كلها ؟ إنى أخشى أن يمل الأغراض والنافع من 
قطرات الندى على وجه هذا الكثال الدى انمكس 
عليه الشوء لطخغات إجزام ». لدلك أرى أن تلنى 
هذه الجائزة 

الدرس زاهد افف - نولا أن الال سيق 


لأثبت لك بالدليل النطق أن دفاعك كله مغالطة” 


وسفسطة . 

الرئيس -- لنستمر فى البحث ؟ لقد صنف 
الكانب ما ورد من رسائل » فاذا سمحتم قرأ عليم 
خلاستها . 

الكانب - الرسالة الأولى وردت من جار 
لحافظ افندى يشهد له فها أنه رجل طيب ولكنه 
يذكر أن مشاجرة وقعت فى الى الذى .يقطنه 
رائف افف وأنه لا دعى للشهادة رفش أن يدلى 
بأقواله مدعيا أنه لم يشاهد شيا فى حين أن 


الدرس - إن هذا لعمر الحق ذنب عظيم 5 


لقد كنا نمتقد فى رائف افف التقوى والصلاح 
فاذا به يكنم الشهادة أحياناً فأرجو أن تسجلوا 
عليه ذلك . 

الكانب - الرسالة الثانية وردت من جار 
آخريقول فها إن حافظ رائف افف كتب فى العام 
الاضى عنويضة لامرأة فقيزة مهاجرة ذكر فيها أن 
المرأة عليلة مريضة . 

الطبيب - ما هو ذنب حافظ رائف؟ لقد قالت 
له الرأة إنها مريضة فكتب أنها مريضة . 

الدرس -. لا تقل ذلك يا حضرةالطبيب» إن 
وسيط المداع خداغ . أرجو تدوين ذلك . 


ؤءلا 


ب - التحربر الثالث وردٍ من: مختار 

المى السابق يذَكر فيه أنه منذ سذتين كانت تسكن _ 
اصرأة فى الم لى الدى يقيم فيه رائف افندى وأندثبت 

بالتواتر أن هذه الرأة قبات فى مزلا رجلا غريي 

عنها فوضع أهل الى عريشة طلبوا فيها طردها 
من حهم وأبى رائف أن بوقع تلك المريضة . 

أسوات عديدة - لم نكن نتوقع هذا التكر 


من حافظ رائف . 
الطبيب - وأى 530 ؟ لقد أحسن 
صنما ؟ ليس من شأنه أن بوقع مثل هذه المرائض . 
الدرس - بل ليس أفظع من ذلك ؟ إن من 


يحمى الفجور هو فى الواقع مروج للفحشاء وإنك. 


لتمرفون ماذا يسمى من يسهل الاتصال غير 
الشروع . 

الطبيبٍ - وعليه قيدوا ذلك على التمس 

الدرس - كلا . . . سوق لا نلقب حافظ 
رائف بهذا اللقب البشع ,حرمة لما له من حسنات 
بل أرى أن يكتنى بالقول إنه سهل من بعض الوجوه 
إجراء فمل شنيع ٠.‏ ' 
موافق . موافق ٠.‏ 

الكائي - الكتاب الرابع ورد رن أحد 
الستأجرين ينهم فيه رائف أفندى أنه كاذيكذزبق 
بيان بدل إيجار المقارات ليستفيد أسحابها فيدفمون 

- أنها السادة أرجوكم .. كلثا 

عل مقدار ماكان يدفمه المرحوم « بوظجى زاده »© 


أصوات - 


عن أملاكه ... 
المدرس - ( الباطل لايقاس عليه) يا حضرة 
الطبيب ؟ ليدون ذلك 3 


للا 


الرواية 


الحاسب - أرجو أف تسمحوا لى هذا 
الكتاب ياحضرة ارئيس لأجرى التحقيقات 
الأسولية حتى إذا ثبت ما حاء فيه ضمناه الحسارة 

الكانب - صاحب هذا الكتاب استعاض 
عن التوقيع بهذا الشطر ( العدل يستغنى عن التوقيع ) 
التوقبع » وهو يفشي فى كتابه بعض أسرار تتملق 
بحياة رائف الخاصة . 

الطبيب - لوجه الله أرى أن يظوي هذا 
الكتاب على الأفل» أنا لا أرى من حقنا أن نبحث 
فى حياته الخاصة . 

الدرس - الله ! الله ! إذا حن لم نسير غور 
حياته الخاسة فكيف تثيت عندنا درجة عفته 
وفضيلته . استمر يا حضرة الكاتب . 

الكانب - إنى أقرأ بعض ففرات وردت 
فى الكتاب « تزوج رائف افندئ من امسر أنه الأولى 
بعد غرام دام ستة أشهر ؟ أما أعرأنه الثانية النى 
تزوجها بعد وفاة زوجته الأولى ففد كانت زوجة 
دجل مجوز يشثل منصب رئيس محكة الجنايات 
عنيفها أثناء ترددها على دار البادية لقضاء مصالم 
لما ومن ذلك المين تمكن الحب بينهما فا أن توق 
زوجها حتى عقد علها ! 

الدرش - يلل ! ب للسجب السجاب ٠‏ إن فى 
حياة هذا الرجل الدىكنانظنه الثل الأعلى لافضيلة 
صفحات مات فيها الوجدان » خداع اصرأة ذات 
زوج وأبن يفع ذلك ؟ على رأس العمل أثناء الفيام 
بالوظيفة . حسن استمر أ با الكائب . 

الكانب -3 منذ سبع سنين فوجئت حتت ابنة خالة 
حافظ رائف افندى غتلية بضابط فى منزلماوأحبت 
ابنته الكبرى جابيا وفرت ممه » وحبس ابنه 


الصغير شهراً ونصف شهر لضربه ابن جاره و كسره 
سنين من أسنانه . 

الطبيب - حسن » أمسؤول هذا السكين عن 
كل ذلك ؟ 

أبئتهفرت» ابنه سجنء ابنة خالته فوجئت مع 
ضابطء أما هو فا ذنبه ؟ 

الدرس-. أرجوك ياحضرة الطبيب.. لو كان 
رائف أفندى رجلا فاشلا حقيقة وربى أولاده تربية 
دينية صالحة هل نظن أنه كان يحدث ما حدث ؟ 

الكاب - صاحب الرسالة السادسة يذكر 
أن رائف أفندى شوهد منذ ثماني أو عشر سنوات 
يشرب الجر فى أحد الأعراس 1 

أحد الحاضرين - بالا من فضيلة ... 

الرئيس - أرجو ألا أكون متطفلاء إذ1 
فالرجل يشرب الخر أحيات . 


لكاتب - الرسالة السابعة من إمام الى 
يذاكر فبها أن حافظ أفطرأسبوءا فى رمضان عتبجا 
بالرض . 

الدرس - سجاوا عليه تقصيره فى واجباته 
الدينية . 


الكاتب - الرسالة الثانية وردت من رجل يدمى 

رشدى أفندى كان أمينا على صندوق الانتخابات 
الأخيرة يذ كر فيها أن حافظ رائف امتنع عن 
إعطاء صوته يدعوى أنهم 0 يتركوا له حرية 
الانتخاب ... 

الرئيس - سجاوا عليه أنه ا-.تنكف عن 
القيام بواجباته الدنية والسياسية . 

رئيس النادى - تفضلوا وأضيفوا أنه غير 
مطيع لاحكومة القدسة . 

مدبر الدرسة - لو أضيف أيضًا ( أنه يمل 


الرواية 


أفكارا رجمية ) لكان ذلك صواا . 

الكاتب > الرسالة التاسمة مرك مفوض 
الششرطة يذ كرفهها أنه من ستة أشهر با كان أحد 
رجال الشرطة يسوق مومسا سكرى إلى الخفر 
أضطر إلى استعرال بمض الشدة معها فاعترضه رائف 
افف وقال له من العيب أن نسيئوا معاملة الرأة . 


الرئيس - حال دون قيام الشرطى بواجبه . 


الكانب - الرسالة الماشرة وردت من أحد 
الراجمين وهو يذكر فها أن رائف أفف قال له 
بعد أن ماطله أسبوعا: ماذا أستطيع أن أفمل من 


أجلك ؟ إن الرئيس لم يحضر إلى البمدية حتى يوقم . 


على الأوراق 

دئيس الإلدية -- يله من مفتر ... ومن أبن 
له الحق فى انتقاد رئيسه ؟ سجلوا ذلك ' 

الكاتب - 
إهال صدر عن رائف افف وذلك أن مناقصة جرت 
بالأمس لابتباع كية من الكلس فتأخر رائف 
عن تسليم مخلف أحد المناقصين إلى الاجنةفي الوقت 
. المين فسبب ذلك أن خسرت البلدية ماثة ليرة . 

رئيس الإدية - كثيرا ما أغضيت عن ذنوب 
كثيرة كان يرتكهارائ فأفتدى» أما الآنفقدطفح 
الكيل وسأعزله وبامكانة أن يستمين بالجائزة التى 
بلقاي ساف ينل جار راق ايها 
ذلك ما لا شأن لنا به 

رئيس النادى - وعلى كل حال سيكون فى 
باد آخر إذ ليس من الصواب أن يبتى هذا ارجل 
فى هذا البإد وهو مشكوك فى لونه السيامى 

الطبيب -- يصيح بأعلى صونه : 

أمها السادة قليلمن لاشرف والاعان والوجدان 
وجب الكف عن تلاوة هذه الرسائل . إن هذا 


الرسالة الحادية عثبرة تبخث فى 


األدا 


الرجل فقد الثقة التى تدفع النامن إلى لفاء الناس _ 

الرئيس - وأى محذور ترى فى استمرارنا على 
قراءة هذه الرسائل 

الطبيب - وأى محذور أرى ؟ إنك إذا ابم 
قراءنها ستجدون ما وجب سوق هذا الزجل الذي 
امخذتوه مثالاً للفضيلة إلى الشنقة غدا صبباح) 

الدرس - إنك لملى بإطل بيد أنى أرى أن 
نكتنى بما سلف » لم نكن غايننا محاكة هذا الرجل 
بل التثبت من عفته وزاهته ( ياما فى الزوايا خبايا ) 
وأخيرا نشرت حيفة رائف افف على الميع 
فانكشفت فشائله .. أرجو أن يأمى حضرة الرئيس 
يحذف أسعه من جدول المرشحين . . . وفى الجلسة 
الآنية حقق عن فضائل البافين .. 

الطبيب صائحاً - يا حضرة الأستاذ يظهر أن 
فسَيلتك .. قد اعتزمتم سوق أرباب المفة والتزاهة 
واحدآ واحدآ إلى الشنقة حتى لا بيت فى الدينة 
غير ١‏ 


مر الشربفى 


التصوف الاسلاى 
فى الادب والاخلاق 
بقلم الركتور كك مبارك 


لتك كلتك 


« شرق الأردن » 


يقع هذا الكتاب فى مجلذين كبيرين وتمنها مما أربعون 
قرشاً » وهو يطلب من اللكانب العهيره فى البلاد المريية | , 
ويطلب بالجلة من مطبعة الرسالة 


لل 


ارواية 


| بزاةامئيناليلان 


ورد 


اي م 
اءكصص 


إرنكايت اوح دوهيرد 
| مالاوشا تِالصَنصاخ لداجي 


حدث من كان فى الأيام 
الحوالى . . أن فنانا بارعا أراد» 
وهو فى صدر شبابه ورونق 
يفاعته » الطواف فى بلاده » 


ليوقد حسه فتضطرم عاطفته: 


ويفيض شعوره ويمخط ريشته 
ما يهر المين ويسكر النفس 
وى الشعور . وكانت البلاد 
آتتذمليئة بغالات السنوبر ومزارع 
الأرزء والحقول مثمورة بأفواف 
الورد والزهن » والقرى مكتظة 
الأ كوا والجواسق . وحفافى 
الظرقات محمل تماثيل 2 الجيزو » 
الشاحكة لحجاج الما كل وقصاد 
المابد ... والأنهار تيسم للتواعم 
من .الفتيات اللانى كن يأتين 


ليرتمن فوق الحشيش الأخضر ويحممن منشفافها 


تايف 

« لادكادبو هيرن كانب كير » 
ولد من أم يونانية وأب إيرلندى . 
طوف فى البلاد وهو فى ريعان صباه 
ثم قصبد إلى أعسبكا وعرج على اليايان 
حيث أصبح مواطنا نحت اسم 
«كويزوى يا كومو» . ألف كثيراً 
من الكتب الى يظهر فيها التحليل 
العميق والشعر الساي والفلسفة 


الافذة . درس الحماة الاجماعية فى 4 


اليابان دراسة دقيقة » بعد أن أضيح 
أستاذاً للا" دب الانكليزى فى جامعة 
طوكيو . له من الؤلفات ': كتاب 
« اليابان المجهولة » 5 فى صمم 
الحياة اليابانية » وغيرها . وهذه 
قصة ذكرها عند يمثه عن نمسية 
اليابانين » أخذناها عن كتابه 
« اليابإن امجهولة » وهى ليست ييحاجة 
إلى تقديم » إذ تقدم نفسها بنفسها 
لما فيها من الدقة فى الوصف واجمال 


فى المعنى والرشاقة فى الأسلوب . » 


بالشعروالفتون . فأدركه الساء » 
ذات:وم؛ وهو فى واد منعزل يضل 
فيه السائرويتيهالمابر. فائ.ض صدره 
واشطربيله . وحار» قا يدرى 
إلى أبن يأوى وف أى مكان ببيت . 
وكان ظلام السماء وأنين الصنوبر » 
وسجو الليل » كان كل ذلك يملا 
جنبات الوادى رهبة وحزنا ؛ 
توق الور يفك وقد ينث 
هذا النظر فى نفسه لذة وانقباض 
ولكنه انقباض ودبع يرف فها 
حوله » ويدفمه لأن يقاب بصره 
مة وصمة فى هذا الكان الذى 
لا تسمع فيه سوى زفيف 3 
تبث حزنها لأفنان الصنوير . 
وإلا زفرات الصراصير الحادة 
تتصمد على ونيرة واحدة . فثى 
على غير هدى تالا بين الأشجار 
والأزهار» وتتقل فى شلال بين 


الحقول والبسانين » والظلام 


دامس والحلك شديد . ثم هبط 
إلى السهل » ومشي فى الوادي » 
وسعد فى الجبل » يفتش عن. 


مأوى , فا وجد الأوى ولاهدى السبيل ... 


أعواد الزنبق » وأنواع الزهور ... وكل ما هنالك وينست نفسه وضاقت بالكون .. فمزم على 
مثمور بالجال والسحر » ومم بالفثنة والبشر ء البيت حت النجوم بين الأخاديد ... ولكته أبضر 
وماوء يكل ما يحب ويشتحى . خْاءة فى متبسط السفح وراء التحدر الى سعد 

وانطلق الفنان تع المين بالنظر » والنفس ا ون يعدو .. 
بالتأمل » والفلب بالتور'. ويحاق فى عالم علوى يموج نحوه » فاذا هو أما م كوخ كبير 


الرواية 


1 


وطرق الباب بقلب خافق ونفس قلقة . فسمع 
من داخل الدار صوئاً عذباً يسأل عن الطارق . 
قطفق الفنان يحدنه عن نفسه وكيف سل فى 
الوادى وقد أقبل الليل" ويم الظلام . وطاب 
البيت فى الكوخ حتى يتنفس الصبح ويظهر له 


الطريق . وفتح الباب . . فاذا فتاة تحمل بيدها _ 


مصباحا أضاء الكوخ . فقادته إلى غرفة نظمت 
تنظها يدل على ذوق تام وفن بارع . لس ينظر إلى 
الفتاة ... فيهت كْأة ... باللحسن الساحر والسنا 
الفياض ! لق دكانترفافة الاهاب» غضة الشباب» 
وكانت تميس ها ودلالاً » ويفيض جسمها إغراء 
وفتونا . .1ه ! إنها من بنات الدن وايست مرن 
القرويات ... 

وأخذ لفان يستمع إلوصوتها المذب الشتعى 
وف عينيه وميض صبوة محرقة وظا" قتال . قالت له 
بنبرة حلوة مسكرة : 


- « أن وحيدة فى هذا الوادى ... عرفت 


عن الناس وعثيف الناس عنى . والطربق فى شعاف 
الجبل صعبة ملتوية » فابق هناء فان ما أقدمه لك 
ليس بالكثير .. وما عندى شىء . ولكن سأعطيك 
سر برى » وسأقدم لك قليلا من الملوى .. »© 

وقبل الفنان أن يبيت وقد هفا قلهإلى الحستاء 
ورقص من أجلها طربا . وقامت الفتاة فأشعلت 
النار .. ثم قدمت للضيف ما يأ كل منه 

عل أن نظام الدار » ونظافة الآثات » ونسق 
الترتيب وأناقة الطراز » عبر نفنه وأيجها:. 
وخصسوس] هذه الزبنة التى يحمل الكان » والق 
صنعت من الورق الأبيض الدى صور عليه أزاهير 
الربيع » وأمطارالسيف » ووم الحريف » وظهر 


فيه سيف البحار ومياه الثدران وعواصف الشتاء 
مما يطرب الششاعى ووز الفتان . وكان فى زاوية 
الغرفة مذبع صفير يتصاعد منه رائحة البجورالسك 
وف داخله منشدة فرشت بالورود الوحشية . محترق 
أمامها ثمو ع كثيرة ببطء؛ فتضيء صورة «كانون» 
إلحة الرعة والنفران . 

وأ كل الفنان ما قدم له مشطرباً حائرا لكثرة . 
ماعلق بصره فى الفتاة ‏ فنسى الأكل فلما فرغ منه 
قالت له : 

- هذا هو سريرى ياسيدى أقدمه لك .. مع 
كلة من الورق الأبيض . وسأمغى إلى أعمالى فى 
الدار فم ياسيدى بأمان . 

ومانع الضيف . . . ولكنها ظلبت'منه بلهجة 
الأخت » وبدلال النواق أن يستريح من غبار 
السقر » ثم تراجءت » ووضّعت أمام سيره حاج رز 
من الورق » قسم الغرفة إلى قسمين » وتمنت له نوما 
هادا ومساء حاو وتركته وعلى ثثرها ابتسامة كلها 
فتون وإغراء . 

لمانا 

وماكاد الفنان ينمض أجفانه » حتى غاب فى 
ثوم عميق ... ولكنه مضطرب متقطع . وكْأة . 
سمع موت غرريا أيقظه : . ثم وقع أقدام ..لكن 
ماهذه الأقدام .. إنه مشى لاخفة فيه ولاهدوء .. 
إنه وقع قوى .. فيه حركة وفيه حياة . . قال فى 
نفسه : ترى أفدام من هذه ؟ ... ليت شعري 
ألمموص يطوفون حول البيت ويرتعوث فى جتبانه» 
أم قطاع طريق .. ؟ ماذا ؟ أبريدون التاع أم 
اختطاف الفتاة . . ؟ ترى أتستسل لم .. ؟ 


أتذعب مهم . .؟ أواه! بالجالحا الباعي . .! ومالى 
للك 


١14 


الرواية 


لا أقوم . . إن الحركة لتزداد . ومد الغنان رأسه 
من الكلة ولكنه م يستطع رؤية ثىء » فالحاجز 
الذى وشمته الفتاة يحول دونه ودون أولئك 1 
رياه ! ماذا أفمل ؟ أ أصرخ ؟ ولكن. ماذا يفيد 
الصراخ . . ؟ ومن يجيبه ؟ المواء الناح » أم الليل 
الوسنان ؟ ... إذن لأقدم » فلا بد ما ليس منه بد .. 
وارتدى ثوبه وتقدم . . تقدم . . وأخذ ينظر إلي 
مايجرى. وراء الحاجز . فوقف مهوتا لايتكلم 
ولا يتحرك ... 
لقد رأي الصبية الحسناء . . عارية الساقين . . 
ممتلثة الفخذين . . بإرزة الثديين . . قد زينت حرها 
بالاؤلؤء وصدرها بإلدر؛ وبسرت الملل هنا وهناك. . 
لقد رآها ترقص أمام الذيح يثوب قصير فآن . . 
لا جده عند الراقصات الحترفات . وقد زبن إلى 
وضمخ بالمطر . . وعى تبك . وكان جالها سحريا 
كأما مسحت عليه يد اللائكة وأفامّت عليه فتنة 
من فنها وجالا من جالها . . با للحسن الباعى 1 
والأنوثة الرقيقة ١‏ والرقص المبقرى . .. ! لقد 
' وقف دهشا . وخيل إليه أنها إحدي امور المين . 
وغابعن نفسه .. وجاق فى عام بعيد.. بعيد جداً. 
فنهه شذى البخور الحترق » وهذا الاله اللدى يطل 
من.فوق الذح وينظر بمينين عميقتين . فأراد أن 
يعود إلى سريره . . لأن ما يغمله منقصة وعيب . . 
ولكن روعة الشهد» وفتنة المرأة» وسحر العرى.. 
كل ذلك سيطر عليه فأوقفه . . ودفمه إلى أن 
يتأمل . . ويتأمل ٠‏ _ : 
بالاساقين ١‏ لبت شعرى أأعمدة هن مص 
١‏ أ قلع من زعام .7 


وهذان الثديان !لم يرقصان ..؟ با رحا للها .. 


أييكيان بعد الحبيب ! 


وهذا الصدر ١‏ أواه ... هنا ياتدس السحر 

والغم الرقيق ... والميون ... والخدود... هنا 
تنيه الشغاه العلا تلتمس القبلات .. 

تباركت يا إلى ١‏ تباركت با بوذا ١‏ وقفزت 
السبيّة قفزة إلى الأعلى ... ثم هبطت » ووقفت 
أمام الذح تبى.. ثم قامت تتزع “وما .. ولكنها.. 
تراجعت .. تراجّءت إلى الوراء .. عندما رأت عيتا 
تحدق فها . 

واضطرب الفتّان وتلهتم فايدرى ماذا يقول.. 
وبأى شيء يمتذر فاقتربت منه حتى تبينته .. ووقما 
وقد عاق بصر كل منهما بإلثاتى وتشجع .. وقال : 

- من أنت إذن يا فتأة ! عفوا ... عفوا ... 


. إغفرى لى ذألتى .. أأنت طيف من أطياف الجمنان ؟ 


أم ربة من الزبات الحسان .. ؟ ومن أبن تعلات هذا 
الرقص .؟ أإنسية أنت أم من الجان .؟ أنالم أر بين 
راقصاتنا من برقص مثلك يا فتاة ! لا تفضى . . . 
عفوا .. عفوا .. لقد أخطأت .. 
قالت له بسوت ناعم ولجة حزينة .. 
كلا .. لم أغضب يا سيدى: ولكنى أخاف 
أن تحسبنى من بنات الحموى أو أن لى مسا من 
الشيطان .. إصغ إلى" يا سيدى » فها مى ذى قستى 
سأنفغها بين يديك .. 
< وأخنت الفتاة تفول. إنها إحدى بات 
الأشراف ممن بإركهن الاله وقربهن اليكادو .. 


الرواية 


ولكنها كانت فقيرة بأئسة .. فأحها شاب لا يقل 
عنها فى الشرف والجال » وإن زاد عنها فى الغناء 
والثروة . وفرًا ذات ليلة من أهاهما.. ليميشا مما» 
وكان معهما من مال مايكفيهما . فذهب يها إلى واد 
منمزل » بجانب إحدى الناات المذارى » فبنى هذه 
الدار وعاش يعبدها فها ... وبرى أنمها ملك أرسله 
الاله إليه ... لقد ءاشا سنوات وسنوات » ملكا 
فها الب والسمادة والأمال .. وكان يحب أن تراها 
ترقص عارية كل ليلة على أنقام الناى المزينة .. 
فكانت ترقص وتبدع .. فيمغى إلى أقدامما الصخيرة 
يقيلها .. ويسكب دموعه فوقها . ولكنه مرض .. 
مض ذات عة فى الشتاء ... فعنيت به »» ولكن 
واأسفاه» أخذه الوت .. ومغى 

لشد ما أحبته ! لفد وهبت له قلها ومالها 
وحسدها ... 

1 مرة ... كانت تنحنى على أذنيه تسكب 
فنهما أناشيد لخاود 1 

ش كعمة ... كانت محدثه عن أقاصيص الحب 

وأحلام الموى ! 

كك مرة . . . كانت تتعرى فى اليل . ٠‏ - ثم 
ترقص رقصات فاننات . . . واليرد يإذع جسمها 
المارى وأقداءا السثيرة 7 

لقد توسلت كثيرا إلى بوذا ... وبكت كثيراً 
أمامه ... ولكنه ... وا آسفاه...م يسمع لما...أبدا 

منذ ذلك الهين ... عاشت وحيدة فى هذه الدار 
تحفظ اللدكرى التى كانت تملا قلها ونفسها . فكانت 
تصلى لروحه كل بوم أمام اللي ... وتبكى ... فاذا 
ما سجا الليل ... ونامت العيون ... وسكنت 
النفوس » قامت فتمرت » ولبست ملابس الرقس 


16لا 


القديمة ... ورقصت كثيرة وعى تسكب الدمع 1 
حتى ينهكها الرقص وتمل البكام ... 

وأطرقت قليلاً يجفف عبراتها النسكبة ثم قالت 

س حسبت أنكِ نام » فقمت لأرضى روح 
زوج ... ولكنك ... رأيننى أعم 

أنا أرقص كل ليلة ... وهو ينظر إلى" ... هذا 
دأبى حتى أموت . قم وم أمها الزائر . هذه قصتى 
نفضتها بين يديك  ...‏ , 

وبى الزائر رحمة لها .. ثم قام إلى سريره يفكر 
ولسمع 555 
ونام نوما هادثا .. لم يستيقظ منه إلا وقد متع 
الهار. وقام ريد الدهاب 3 فقدم لحاقليلا من الدراثم 
فضحكت ... وقالت له : ١‏ 

--لا أستحق ذلك با سيدى ... لفد قت 
واجى .. ! 

ومغى الفتان » يفكر فم رأى ومع ... 
لقد أسف على ثى” واحد ... إنها تجهل اسمه » 
ولكنه قال لنفسه : ما أنا إلا فنان حقير... 

##* 

وتقلبت الأيام » وننير كلثى' فىهذا الكون... 
وشاخ الغنان » ولكنه كسب شهرة ما كسبها أحد 
قبله » وسار ذكره فى البلاد » وجاءت إليه الثروة 
حر أذيالها وقركبه الوك والأمراء ... وعظمته 
الخاصة والمامة » وعاش تحفه السعادة » ويرفرف 
فوقه الهناء ...! 

وكان له قصر يقطنه مع تلاميذه من أنوا من 
أقمى بلاده وأدناها ليتلقوا الفن عنه . وكان كل ' 
شىء هاديًاً طبيعياً فى هذا القصر . إلا نلك العجوز 
الشمطاء التى كانت تأتى كل بوم » فتسأل عن الفنان 


امك 


ارواية 


وتلح فى و3 ثم تطلب مقابلته وتلحف فى 
الطلب فإذا ولت عن طليها قالن : ل ممه شأن .. 
فكانوا بردونها ظانين أنها ففيرة منسولة . فتمود فى 
اليوم الثاتى تسأل عنه وتطاب رؤيته ! فاذا ما ردت 
عادت فى اليوم الثالث , تحمل كمادنها صرة صغيرة 
نحت إبطها . 

وضجر التلاميذ من المجوز وضاقوا مها ذرعاً 
فأخيروا شيخهم بخيرها . فنضب وذ كر أيام بؤسه 
ومحنئه وقال لمم : إذا أنت فى الند فأدخلوها : 

وجاءت المجوز فى اليوم الثاتى تدب ديباً 
فأدخلت إلى قاعة واسمة . :وهناك جلست تنشر 
من الحرير » عليها وثى من 
ادعب .قد زينت بأنواع الى واليواقيت . فأخذ 
الفنان يحدق .. ثم أغرق فى ذهول عميق . دكرى 
قديعة . قديعة جد .. تأنيه » إنها مضطربة حائرة . 
غامضة . . ها هى ذى تظهر شيا فشيقاً .. إنه برى 
الجبل والوادى والسكوخ النفرد » والراقصة فى 
جوف الليل » أمام الشموع الحترقة » بين الورود 
والأزاهير .. 

ونظر إلها وقال : 
/ - عذوا ياسيداق .. سأ كلمك .. 
هل تذكرين أيامك اللحوالى 0 
خحسين طما . .. عل تكن للأوي قد ى كويتى 
فيه وقصة حياتك تحدثينى عنها بين الدموع .1.. 
ألم أنس شين ! 

وأغرق الغنان فى صمت عميق . أما المجوز 
فهتت ول ندرما يقول . وأخذت تفكر 8 
إلى الوراء . إلى الاضى البعيد . . . إنها 3 
يطرق الباب » ا ا 


أواباً غربية نادرة 


ؤأة :عين حدق با وترى جسمهاٍ العارى » فى 
عدأة الليل . 

ا لقد ندت خطواتى إلى 
هذا السيد الرحم .. 

وظفقت المجوز نتحدث الفنان عما أسامها 
قالت له : 

- « وقست على" الأيام » وأصبحت ما أطيق 
الميش هناك ... فتركت تلك الدار ورجعت وز 
فقيرة إلى الدينة التى تركتها وأنافتاة حاوة الشياب 
غضة المسبا . شد ما تتذير الأشياء ! إنه ليسعب على 
الرء أن يترك المكان الدى ذاق فيه حلاوة الميش 
ولدة الحب .. بين ألافه وأحبابه ! ولكن كل ثىء 
هين ياسيدى أمام هذه الشيخوخة القاهية .. لقد 
منمتتى عن الرقص إذا ماجاء الايل أمام الذيح 
. أود الشموع وفاء أزوجى . أواه 1 .. با لدفة 

لحرقة والألم المض ! وأصبحت لأأستطليع المركة 
1 القيام . إن روح زوج ترفرف كل ليلة تريد 


رق راقصة 1 ولكن ... واأسفاه 1 لقد حت 


إليك لتخط ريشتك سور . . سورق إذ كنت 


فتاة » أرقص فى جوف الليل أمام الح ؛ وأناعارية 
الجسم 3 لأضمها أمام عينى الاله ؛ فاذا ما حادت 
روح دفيق “رفرف رأت الصورة فرصّيت عنى ! 
وبكت المجوز ... واغرورقت عينا الفنان . 
وقال لها : 
ْ - لك ما تشائين 1 
الت له : 
- ولكن شيئًاً واحدا يحزنني ياسيدى » فأنا 


فقيرة ماعندى ما تريده منى ... سوى هذه 


الرواية 


0300 


الأثواب . 
للذكرى ! 

كلا . . كلا . . ها أريد شيا . . قرى 
عيناً . . واطدئنى . 1 

وتهال وجه العجوز بالبشر وقالت : 

لك الجديا لي . . لقد محققت منيق . 
لتكن صورتي ياسيدى جيلة .. فاننة .. علها ترى 
الفتود . . ! 1 

وأخدَ الفنان يخط بريشته صورة رائمة فائنة » 
بهت منها التلاميذ . لقد حدقوا طويلاً هذه الفتاة 
الناعمة » ذات النظرة الساحرة » والقد الأهيف ؛ 
وهذا السحر الذى يفيض من هنا » ويظهر من 
هناك ؛ وينظرون إلى هذه الأثواب الوشاة باذعب 
الزينة الى » الغممة بالألوان . . بلله ؟ شد ما تشبه 
بنات السماء زلف . 

فلما فرغ من صورنه . . قدءها للعجوز 

- أتريدين شيئاً من الدرام ياسيدق 017 

كلا ياسيدى .. شكرا لك .. لن أعنى بعد 
اليوم شيا ؛ ولأن مت فان بوذا سيفتح لى طربق 
جنانه.. وسأدعو لك.. كل مساءأمام الذبع» شكرا 
لك ياسيدى .. شكرا 1 

أبن مأواك ياسيدتي ؟ 


٠‏ فتقبلها منى . . واحفظها إن شت 


- إنه حقير .. لا يستحق زيارنك ١‏ 

ومنت المجوذ تمثى مشيا وئيدا يتبمها 
تلميذ أرسله الغنان برى مأواها 

- إنه مأوى حقير باسيدى .. يجان النهر .. 
وراء الستنقع ..! 


)١( ٠‏ أى الملائكة 


نراه غدآ . وسأتمهده بمنايقنا . 
١ © #‏ 

وف اليوم الثاني جاء الفنان يدق الباب » فل 
يحبه أحد ؟ فنادى المجوز . ثم ضاق ذرعا ودفع 
الباب .. فانفتتح . بارحتا لها ! لفد كانت ممددة على 
الأرض ملتفة بثوب ممزق أمام الذح . وكانت . 
الشموع آنئذ » كا كانت قبل سين عاماً » محترق 
بيطء » والبخور يتصاعد فتملا' الكوخ بشذاه 
الستكر.- وكان فوق الذيم صودتها إذ كانت 
فتأة» تفابلها صورة ثانية لألحة الرحمة .. وهنا خرق ٠‏ 
ممزقة .. وهناك عصاً طويلة .. ! 

لفد تقدم الفتان ليوقظها.. فتاداها.. وكلها.. 
وحدثها .. ولكهاما كانت لتسمع أو يجيب .- 
فسقطت من عينيه دممة ... وعل أمها لن تستيقظ 
أبدا 1 : 

الله ! لقد اعت آثار الألم . . وعاد إلى وجهها 
جاله ؛ وظهر عليه الوقار والجلال» ورفرفت فوقها 
بنات المماء يمتنفرن لما ويأخذن روحها إلى 
السموات العلى ! 

يا للوقاء 1 ... يا للؤقاء ل 

« دمشق » صموع المبمم اليه 

إدارة الرسالة والرواية 

ا.تفلت إدارة الرسالة والروا.ه إلى دارها الجديدة 


بشارع البدولى رقم 4" عابدين ‏ 


للك الرواية 
2 هؤلاءالزوارهو الااكثارمنالصسدقات 
1 ا ل ْ لأن الركاة ؟ا تعلى مكفرة الذثوب عند 
1 الساين» فلتسق الماء فى حب الحسين 
كر الاليت:ي حمز موير * قتيل الظلا" يبذل لك الزائرون المال فى 
مح 8 حبه . وتظاهى بأنك لا تأخذ أجراً 


الفصل التاسع 

وصلنا إلى نشهد فى الموعد الشروب ودخل 
موكب الأمير فى وسط احتفالات أقيمت له . 
ووجدت نفسى غريباً فى هذه الدينة التى ليب لى 
فها صديق ولا أحد أستطيع الاعماد على مساعديه . 
ول يكن مىغير خمسة طومانات « ثلانة جنهات 6 
سرقتها من الوكب وخبأنم! فىعمامق» وكانالمندى 
الى أنست منه العطف ف الطريق يبرتى ويقاحنى 
طمامه» ولكنهفصل بعد وصولنا إلى الدينة» ولم يكن 
من النظر أن يساعدى بمد فصله . وفكرت فى 
أن أإشر سناعتى الأولى ومى الحلاقة » ولكن من 
اذى يأغن على رقبته رجادٌ منهما بأنه جاسوس 
للتركان ؟ 

أطلق الأمير سراحى فل أستفد من ذلك شيا 
بل حرمت الطمام الزهيد الدى يعطى للأسرى» 
وتقابلت مع صاحى الجندى قنصح لى أن أصير 
سقاء . وقال لى : « أنت صغيرقوى» وأنت جيل 
الصوت ء فاذا ناديت على الاء هذا السوت أغريت 
من لايح" بإلئل" أن يشرب . ولك قشلا عن 
ذلك حيلة حسنة وقدرة.على الشحك على الدقون. 
ولا تنقطع فى بوم من الأام وفود الأنين لمدينة 
مشهد لى بزوروا قبر الامام . وأول ثى" يؤديه 


على السقيا » وقدمه من لا يطلبه» فاذا 

شرب ققل له  :‏ هنيئاً! وأسأل الله ألا بنلمئك فى 
بوم الحشر وألا نظ "فى الدنيا ظ]الحسين فى كربلاء» 

وليكن هذا القول بصوت عال يستطيع كل 
من فى الطريق أن يسممه؟ فاذا بقيت على هذهالحالة 
مدة فاعتقد أنك ستصبح من الأغنياء » 

اتبمت نصيحة هذا السديق واشتريت بما مى 
من الال « قربة » وأ كواباً حاسية وثوباً من اللد 
أجمله على ظهرى . وذهبت إلى قبر الامام فوقفت 
عند بابه أصيح : « الاء ب ظمآن ! الاء فى حب 
الامام » 7 

'وكنت أقول ذلك بنئمة حاوة وسوت جيل 
فسرعان ما تميزت على سائر السقائين الدين أخذوا 
ينساءلون عما إذا كان لى الحق في منراولة هذه 
الصناعة , ثم تدرجوا من ذلك إلى مخاصمتى عندما 
أملا الفربة » ولكتهم رأوا إصرارى ورأوا أن 
وراء هذا الاصرار عضلات قوية فاكتفوا من 
المخاصمة نلق المجر» ولكننى كنت أسلظ مهم 
لسآن فأسكتهم . وظهر لى أن الطبيعة قد هيأتنى 
لأكون سقاء . 

وقد كنت أملاً سقاق من بر غير نظيغة » 
ولكن الشاريين كانوا يلتذونه كانه آآت من ب 
زمزم أومن ماء الحوض الورود فى بوم الحشر 


الرواية 


المهود . وقد كان الربح الذى جنيته أ كب ر_كثير 
ماكنت أتصور . 

وكانلتذ كيرى الناس بوت الحسينظماأ كبر 
أثر فى استحلاب أموالم وعلريت على ألا أثرك 
هذه الصناعة ماحبيت لكثرة مالقيته من ربحها 
وقلة متاءسها. وكنت أعتقدأن شهرستزداد يرور 
الأيم . 

وكان لى منافس من السقائين:, ولكن بما أن 
قربق أ كبر كثيراً من قربته فقد كان ممترفاً 
بتفوق عليه. وكان الرجل شديد الحقد على ولم يكن 
لمتنع عن إيصال أى أذى إلى إذا أمكنه ذلك . 

ولا جاء بوم الوسم استمد كل أهل الدينة 
أشاهدة الاحتفال الدينى الدى يحضره الأمير بالنياية 
عن الشاه . وخرجت فى ذلك اليوم عارى السدر 
والكنفين . وليس على نصنى الأعلى من الثياب 
شى” غير القطمة الجلدية التى أجل فوقها القربة 
ووقفت أمام نافذة الأمير أس الناس وأدعو لسموه 
بالسعادة والرخاء فاستلغفت نظره مهذه الوسيلة. ودى 
إلى قطمة ذهبية » وكنت قد أتقنت الخيلة قبل ذلك 
فاستأجرت جاعة من الأطفال برددون هتافى على 
توقيع نغمتى » وكان الجهور يبدى من ذلك أعظلم 
الدهشة. وقد لاحظ منافمى كل ذلك فاشتد غيظه 
ووقف فوق بناء ثم أأق بجسمه فوق فوقمت على 
الأرض . وف أثناء هذا اليوم لم أحس بكثير من 
الأم ؛ ولكننى لماعدت إلى منزلى وجدت ظهرى 
داميا بحيث لم يمد فى إمكانى أن أشتغل بالسقاية فى 
الستقبل . وفكرت ف الاشتغال بعمل آخر لأن 
ما جءته هن امال كان يكنى لتأسيس تجارة . 


اخالا 


وكان صباحي الجندي قد سافر إلى ظهران فل 
يبق لى أحد أستشيره . وكان على" قبل كل شىء أن 
أطالب منافسى بالتءويض لما لحتنى من الضرر» 
ولكننى رأيت ذلك يكافنى كثير من الال والشقة 
لسموبة التقاضى فى هذه البلاد . ولأنه لم يكن لى 
ناصر قوى أستمين بنفوذه 

الفصل العاثس 
عاك بايا بسع البق 

أخذت أفكر فى السناعة التى أشتغل بها فى 
الستقبل » ورأيت من اشتغالى بالسقاية أن أروج 
صناعة. فى الدينة مى التسول على أى ضرب من 
ضروبه» فمزمت على أنأشترىدياً وعئزة وأستجدى 
الناس فى الطرق مهذه الوسيلة؛ فهذا عمل راح أينا 
ولا يحتاج تعلل الحيل التى يبديها ملاعبو هذه 
الحيوانات إلا إلى مدة قصيرة 

ولكننى كنت مترددآ فى تنفيذ هذا النزم لأنى 
كنت أفكر فى العودة إلى مستاعتى وفتح حانوت ' 
لاحلاقة ؛ وأخيراً أجبت هوئ فى نفسى » فاشتغات 
بتجارة التبغ لأننى كنت مواما بالتدخين» فاشتريت 
ماسم من أنواع منلفة ومؤرئات تحاسية «ماشة» 
لتقليب الجر على النرجيلة ومقدارا من التبغ والطباق 
« التباك » من أنواع مختلفة كالشيرازى والسومى 
والدمشق . وكات أخلط الفادير الفليلة منه بمقادير 
كبيرة من غيره فأ كسب مالا وفيرا لهذا السبب 

وكنت ألاحظ طبقات الشترين » فالطبقة 
التوسطة أعطها من التدغ الخاوط بمقدار النسف» 
والطبقة الدنيا بمقدار الثلاثة الأرباع أو من الواد 
التى أستمملها فى النش خالية من التبغ بتانة . ٠‏ 


فدل 


أما الطبقات الراقية فكنت أعطها تبذاً صافيا غير 
مخلوظ 

واشتهرتفى مشهد بودة الباسم . وكان أحب 
ذباثى إلى دجل من الدراويش ل كسب من ه كثير؟ 
لأننى كنت أعطيه من سن الأنواع بأزهدالأثمان» 
ولكن عادثانه لى كانت متمة ؛ وقد عرفنى بكثير 
من الناس وبذلت كل ما فى وس لاسثمار رضاه 
ومودته . ١‏ 

كان اسم هذا الرجل «( درويش صفر 6 وهو 
رجل غيب الطلمة ذو أن ف كبيرأحدب ونظرات 
تكاد مخترق الحجب » وه وكثيف اللحية » وشمره 

الأسود منسدل على كتفيه؛ وقدطرزتمامته بية 

من القرآث» وعلى ظهره جلد عنزة على شكل كيس 
يجمع فيه ما يقدم إليه من الصدقات . وكان فى 
منظقه وهيئته الرائمين ما يبمث الميبة فى النقوس 
كلا أراد » وقد عرفت من معاشرته أن هذه حالة 
يتصنمهاء لأنه عند مايجلس بحانوق وأقدم له اللرجيلة 
يكون بحسالة عادية طبعية لا تبعث مهاية ولاخوقاً. 
وقد عنىفنى فى الهاية بعد من أصحابه الدراويش 
الذبن دعو إلى كثير من مجالسهم . وبالرغم من 
أن تمرق بم كان يكافنى ضياع "كثير من التبخ 
بثيرمقابل فالى 0 أفوعل مقاومة الدوافم الى جذبى 
إللهم للطف معاشرتهم . 3 

وف ليلة قال لى صغر وقد دخنا من التبغ 
أ كثر من العادة : « أنت ياحاجى بابا أقدر وأ كبر 
من أن تفص رحياتك على بيع التبخ» فلاذا لا تمر 
درويشا مثلنا؟ إننانميث يذقون الناسأ كثرمايبث 
الطفل بألاعيبه ؛ وحيائنا متمة لديذة لما فهامن 
الراحة مع كثرة الكسب: وقاوبنا مستريحةمن ألم 


الرواية 


الطامع وحياتنا دائما متذيرة متجددة رغم ما ييسدو 
على حالننا من الركود . إننا ننظر إلى الناس كامهم 
بعض الألاعيب ونستثل مواضع الضعف والففلة 
فهم . وقد رأيت منذ عرفتك أنك تصلح لصناعتنا 
وتشرفها ولا ينقغي عليك وقت طويل معنا حق 
نكون من الرقمة والشهرة مثل الشيخ السعدى 


: نفسه 6 


وقد وافق سائر الدراويش على قوله هذا فل أبد 
نقوراً من هذه الصناعةوإنما أظهرت جهلى بعؤهلاتها 
وقلت :«كيف مع جهلل وقلة يحربي أصير درويشا 
عند ما أريد ؟ أنا أعرف القراءة والكتابة وأحفظ 
الفرآن ودبوانى حافظ والسمدى وجزءاً كيرا من 
الشاء نامه لافردوسى » ولكننى فم عدا ذلك جاهل 
تام الجهل » ١‏ ش 

ففال لى الدرويش صقر : « أخطات ياصاحبي 
فأنت لا تعرف إلا القليل عن الدراويش .. إنتا لستا 
فى خاجة إلى كثير من العرفة ولكننا فى حاجة قبل 
كل ثىء إلى أن نظهر يمظهر الوائق الو كد لاعظهر 
الدى يشلك ويتردد . أما العاومات التى تعرفها ققد 
كان يكفيك عشرهاء وأؤكد لك أن قليلاً من التأ كيد 
يمكنك - لا من جيوب الناس فسب» بل ومن 
أرواحهم أيضا ٠.‏ إن الوقاحة والتبجح كزان 
لايفنيان أمها الصديق» وقد أصبحتهمافى نظ الئاس 
ولي م نأولياء الله وأتيت.هما كثير من الكرامات. 
وف إمكانى أن أقنع الناس بهذه الوقاحة أنى قد 
شققت شققت لحم القمر وأنهم رأوا بأعينهم انشقاقه 

ولا فرغ الدرويش صفر من قوله أ كد لى 
سائر الدراويش أن الجاهير فى هذه البلاد من النفلة 
بحيث لايكذاب ينهم مدع . ورووا لى قصساً محيبة 


الرواية 


ظهرت فهها براعتهم وغفلة الجاهير . ووعدونى بأن 
يسردوا على" فى الند توارجم ‏ حياتهم وألحوا على أن 
أراجع على فأنقم لهم وأترك نحارة التبغ لبا 
حارة بائرة 


الفصل الحادى عشر 


الم راوبيى 
لا اجتممنا فى الغد جلسنا وفى يد كل منا 
غليونه . وكان بالثرفة التى جلستا فيها نافذة تطل 
على حديقة مغروسة بالأزهار» وكانت ظهورنا إلى 
الحائط ووجوهنا نحو تلك النافذة . وبدأ الدرويشس 
صفر وهو أ كبر الدراويش غير منازع فى الزعامة 
يقس عليتا قصته مهذه الألفاظ قال : 
كان أبي واسمه طاووس رئيس للاععى ال القرود 
والدياب فى قصر الشاه وقد تعات منه كل طرائقة 
وحيلهم تعامتإحكام التقليد واأمثيل . ولا بانت 
الحامسة عشرة كنت بأوع). فى هذه الستاعة . واولا 
مصادفة لخلفت أنى فها . أما ذلك الحادث فهو أن 
بنت قائد فرقة الجال أحبتنى منذ رأتنى أرقص فى 
عيد رأس السنة 0 وكان لى صديق من الجالة فى هذه 
الفرقة . ولهذا السديق أخت مخدم فى بيت القائد. 
وكنت الألغة شديدة بينى وبين هذا الصديق الذى 
أخبرته أخته عيل سيدتها تحوي فذهبت" إلى 
« الميرزا » وهو الكاتب الذى يجلس فى ركن من 
الطربق وكافشه أن يكتب لها خطابا غرامياً حير 
شديد الاحمزار وأن يتمثل فى امطاب يأرق الآبيات 


وأغزلهاء ويقول فى هذا الحطابإنى ميتلا أرسلته * 


إلى من نظرات عينيهاء وإن ن قبي مكوى بنارحبها. وم 
أستح بعد هذا الفول من التو كيد بأىأريد أنأزاها 


الفحكد 


وأك أطب إلها أ هرب موعدا بالا . وقد 


أخبرت الكاتب بإسم التى سأرسل إلها الحطاب . 
وكان ذلك جاقة مني يله ذهب إلى القائد وأخيره 
بالأعس لكى ينال مته مكافأة 

و يكن ذني ليذتفر عند القائدء لأن زواجابن 
ملاعب الفرودٍ من بنت « زامبورا كشى باثى » 
جرعة لا تمد لحا جرية 

وكان لهذا الرجل نفوذ كير فى القصرفاستصدر 
أما بنغى إلى شيراز . ول يسع أبى إلى تأخير 
سغرى بل ألم" في النمجيل به لامسرضاة للاأمير ولا 
خوفا منه بل لأنه خشى أن أنافسه فى صناعته النى 
أسبحت” مثله فى إتقانها : 

وقد قال لى بوم سفرى : « أسمع يا بنى" 1 
يحزننى ابتعادك عنى ولكن التربية التى بها نك 
والصناعة التى أخذتها عني ستجملان مستقبلك 
سميد؟ إلا إذا شت أن تفسده بالتغريط أوبالهاون. 
وسأعطيك أ كير قرد عندى فاءقن به من أجلى 
وأحببه حباً لى؛ وأرجو أنتصلف وقته ن الأوقات 
إلى مثل ما وصل إليه أبوك من المرفة والتجربة » 

قال لى ذلك ووضع الفرد على كتفى . م غادرت 
منزه الأبوى وسرت ف الطريق إلى أصفهان غير 


عزون ولا آسف لأنى أسبحت أ كثر استقلالاً 


ولأن فى امتلاك القرد ما يسلي . ولكن شيا واحدا 
جملنى أذّكر وطنى الأول وأحن إليه . وهو تنك 
الفا الى كنت أعخيل أنها أجل من شيدين » 

وما ابتعدت عن الدينة حتى بدت لى معالها 
كالأشباح ووجدت كوخا لأحد الدراويش للست ” 
فى ظله على قطمة من الحجر وأجلست الفرد يجاني 
موايا وجهى شطر المدينة» و أمدموى بون 

إ 


يفنا 


. الامهمال وتنهدت ودعوت الله بلهجة عزنة مؤثرة 
سمعها اللدرويش تفرجواستخب رف عن حالق فأخيرته» 
وتأئر فدمائى إلى كوخه الذى وجدت فيه درويشاً 
آخر على وجهه من النفوذ والحيبة أ كثر مما يبدو 
على وجه صاحبه » وكانت ثميابه ممائلة للثياب الت على 
الأن وهذه المامة غى نفس عمامته . وكان فى 
نظرانه قوة تبعث اللهوف . 
ولا رآنى تداول مع صاحبة على انفراد ثم 
اقترح أن أستصحبه إلى أسفهان ووعد بكاناق 
إذا سلكت مسلكاً حستاء ثم قدم لزميله فى الكوخ 
غليون وقدم لى غليونا آخر » وخرجت ممه فسرنا 
بحو أصفهان وقد انتقغى جزء كبير هن الطريق 
دون أن يتحدث كلانا إلى الآخر يحرف . 

وأخذ الدرويش « بدين » - وكان هذا هو 
أسمه - يسألنى عن حياتقى السالفة» قلما أخيرته 
بدا عليه السرور» ثم أخذ يشرح لى حياته وصناعته 
وحبب إلى" أن أصير درويشاً مثله . وقال لى إننى 
إذا عاملته معاملة التلميذ لاحل فانه. ان يترك شيئاً 
يجب أن أل به إلا وعامنيه . 
وكان الرجل من أعلر الدراويش وأ كثرمم 
.اطلاعا فأخذ يحدثنى عن الكيمياء والفلك وبمض 
ضروب السحرء وأ كدلى أنذنب الأرنب إذا وضع 


حت وسادة الطفل فاه يلب النوم » وأن دمه إذ1 ” 


شربه الجواد اتسعت خطواته» وأنالأولادإذا أكلوا 
أعين الدئاب نشأت فم الشجاعة» وأن الرأة إذا 


دهنت جدمها بشحم الذئب كرهها زوجهاء وأن . 


أكل مرارنه » يجلب المقم وأن الانسان إن وشع 
بين ثيابه قطعة من لد الفهد أحه الناس . 
واشتمر يحدثنى على هذا الثوال <تى اذى 


الرواية 


حديثه ورغيت .فى الاستزادة منه م قال لى : 
« أنت لاتمرف بإسفر ماذا تستطيع أن مجنيه من 
هذا القرد وهو حى مع أنك إذا ذحته استخرجت 
من حثته ما ينفع فى السحر ويجمل لنا منزلة عند 
النساء. فى قصر الشاءء لآن الرأة التى تأ كل قطمة 
من كبد الفرد تستعيد عمبة من تريد . وجادة الأنفن 
من الفرود إذا وضعت على المئق منعت تأثير السم» 
والرماد الدى بدتى بعد إحراق عظمه يكسب صفات 
القرد وى المكر والذكاء والقدرة على الحاكاة 5 

ثم ألم على أن أقتل القرد » فأزينى هذا 
الاقتراح لأنى تربيت مع القرد وشاركته السراء 
وااضراء . و كدت أبدىله الرفض ولا أن سحتته 
تغيرت خْأة من الابتسام والبشاشة إلى المبوس 
والتقطيب بشكل خشيت معه عواقب الاصرار» 
وقلت فى نقسى إنه يستطيع أن يفمل مابريد بثير 
موافقق فلا تفيدقى المارضة غير فقدان مودته 
فوافقته على ما اقترح . 

وما كدت أوافق حتى أخذ القرد وقتله ثم 
أوقد نار وأخرج من جثة الفرد ما أراد أن يرجه 
ثم أحرق بإقها وججع الرماد فى منديله واستأنفنا 


الرحلة . 


وسلنا إلى أسفهان فى وقت مناسب . وى 
هذه الدينة ظهرت شهرة سيدى وجنى ديا كِيراً. 
وكان يأتى إليه مثات -من الناس يستشيرونه فى 
أمورم » فالأبات يأنين بأبنائهن لجايتهم من 
الحسد» والزوجات يطلين منهالجاية منغيرةالأزواج» 
والجنود يطلبون أزن يكتب لم طلامم تفهم 
الوت فى العارك . ولكن أثم من استشاره هن 
نساء البلاط» فقد كانت زوحات الشاه يطلين إلى 


الرواية 


:الدرويش.2 بدين » أن يصف لحن مايبسط تمجاغيد 
الوجه ذلا تبدو الغئون عند الْحك أو التقطيب. 
وكان علاجه لدلك عظام البومة ورأس الدب 
وارجل الشفدع 5 

وكانت كبرى زوجات الشاه غير محبوبة من 
جلالته فدفعت مقدارا كبيرا من امال إلى الدرويش 


فى مقابل قطمة من كبد القرد . وشكت إليه زوجة , 


أخرى أن جلالته يؤر علها غيرها من نساله 
فأعطاها بعض الرماد التخلف عن إحراق عظام 
القرد . وأعطى الثالثة قليلا من دهنه 

اشتركت ممه فى كل هذه الخيل وساعدته 
بما كنت أظهره من الاحترام على رواج بضاعته 
ال ىكان يكسب منها مالا كثير؟ . أما أنافل أ كسب 
شيا ولم يمطنى درها مما حصل عليه متا لقردى أو 
تنا لنيره من أ كاذيى 1 

رافقت الدرويش « بدين » فى رحلاته إلى بلاد 
غتلفة . ولا كانت كل هذه الرحلات مشياً على 
الأقدام ققد شاهدت مناظرجة ورأيت بلاداً فسيحة. 
وكان سفرنا من ظهران إلى الآستانة ومنها إلى 
دمشق ثم إلى حلب » وذهبنا إلى القاهرة ومنها إلى 
جدة ثم مكة والدينة » وذهبنا بسد ذلك إلى لاهور 
وكشمير فى البلاد المندية 

- على أن ريحنا لم يكن كثير؟ من البلدان الأخيرة 

لأن كثيزين من أهاها الأذكياء أظهروا كذينا 
وخداعناء فكنا ندخل البمدةممز زين مكرمين ومخرج 
منْها مطرودين محتقرين حتى وسلنا إلى الأفنان 
فلفينا من سرعة التصديق والسذاجة مالم يجده ى 
أى مكان آآخر . وأ كرمنا أهلها أيما إكرام ونسبوا 
إلنا من الأعمال نال يصدر عن غير الأياء 


1١ 


وكان يزورنا فى هرات نحو ألف نفس في كل 
بوممن النساءوارجال شبان وشيوخا. وكان الدرويش 
الاجال يقيم مى على رأس جبل فى هرات ٠‏ ويزعم ' 
أنه ليأ كل شيا غير الدى تقدمه لناالمن؛ ولكن 
مع الأسف مات ضساحى هذا متخوما لأنه أكل 
من الاحم أ كثر من طاقته .:وقلت للناس بمد 
موته إن الجن حسدت الآدميين على وجود رجل 
مثل الدرويش 5-6 فساطت عليه الرياح الشرقية 
التى رفمته إلى السماء . وهذه الرباح رياح حارة نهب 
فى أشهر اليف وتستمر مالة وعشرين يوا 

وقد سدق هؤلاء البسطاء ما زعمت وعدوه 
كرامة أخرى للدرويش الدى زادت شهرنه بعد 
مونة وأقم له مأنم حضرء الأمير وكافة الأعيان 

وبقيت مدة فى هرات بمد مونة فا كنسبت 
مالا من بيع قلامات الأظافر وقصماصات الشمر الى 
كنت أزع, أنها من شعر الدرويثن وأظافره مع 
أنها كانت فى الحقيقة من شعرى وأظافرى ومسا 
أجعه من عند الحلاقين. ولقد كانت ججبلة ما بمتهمن 


.ذلك كبيرة تكنى لنكون عشرين لهية . وخشيتٍ ٠‏ 


إذا بقيت على هذه الطريقة أن يقتضح الأمى بالرغم 
من سرعة التصديق عند الأفنانيين فرحلت من 
الأفئان إلى فارس 1 

وفى أثناء الطريق وجدت قبائل تيش فى 
الحيام بين كابول وقندهار فكان تجاحى بين هذه 
الفبائل أ كبر مما كنت أتصور فقد نلت من الحمظ 
مالم ينله الدرويش بدبن 

ثم وضع الدرويش صغر يده على ظهرالدرويش 
الذي كان حالساً يجانبه وقال : « لقد كان مى هذا 
الدرؤيش هناك ورأى مباغ يجاحى الذي أمببحت 
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فيه مثل ه حظرة إيشان » نفسه . ثم سافرت إلى 
مشهد ومكثت فهها مدة طويلة عالمت فيها مصاية 
بمينها وشاع بين الناس أننى رددت إلها بصرها 
بد أن أسابها المسى » 

م سكت الدرويش وقال لجاره : اسروأنت 
قستك منذ تعرفت بك . فقال ذلك الدرويش : 
كان أبي من رجال القضاء في مدينة « قم » وقد 
اشتهر بكثرةالصلاة والصوموالانقطاع للعبادة وبأنه 
من أ كثر الشيمة وسائر اللمسلبين صلاحا وتقوى 

وكان لى إخوة كثيرون؛ وكان أبى خشتاشديدا 
فى معاملتنا فأنشأت خشوتته وشدته فى نفوسنا 
مكراً وحسن حيلة حتى صار يضرب بنا الثل فى 
الرياء والكذب ونحن لم نجاوز بعد عهد الطفولة . 
ولامات أنى صرث درويشاً واشتهرت لهذه الحادثة 
التى سأذ كرها 

الا وسلت إلى ظهران اخترت لنقسى علس 
أمام حانوت صغير أمطار كان يبيع المقاقير » وقد 
|اكتسيت مودته وثقته. وتصادف بعد عهد غيرظويل 
من تعرفى عليه أنه عرض من شديدا وانقطع 
عن الجىء إلى حانوته . وبمد أسبوع أو أسبوعين 
من انقطاعه جاءتنى بنته وطلبت إلى" أن أ كتب لما 
« حجابا » فأظهرت استمدادى ادلك . ولكننى 
ظلبت أن أذهب ممها إلى مازله لميادته ول كتب 
الحجاب عنده . وقلت إِنْه ليس مى ورقة ولا حير 
ولاق حتى أ كتب الحجاب فى الطريق فأخذتنى 
إلى التزل 

رأيت ذلك الريض م مزه زد 
بالنساءمن أقاربه يمكين ويقلن عل مسممه إنهسيموت . 
ورأيت للومم أثرآ فى مرشه . ورأيت الطبيب القدى 


الرواية 


يمالجه جالساً فى ركن من الغرفة مع النساء وفى فه 
غليونه وهو الدى أمى بكتابة الحجاب حت يجد له 
شريكا فى السئولية عند ما يتضح أن دواءه غير يد 
ويموت الريض 

وإقدبداالأملعلى وجهه وى النساءعندمادخات 
حجرة الريض وظلبت قطمة من الورق ودواة 00 
وأظهرت ثنة عظيمة مع أنى إلى ذلك المهد م أ كن 
قد كتبت حجابا فط" لى بالدواة وبالقلم وبقطمة 
من الورق غير المد للكتابة» وظهز لى من شكلها أنه 
كان ملغوفاً مها بعض المقاقيرالنى استعملت فى علاجه 
كتبث على هذه الورقة امم الله واسم النى 
والحسن والحسين ومن حضرتنى أسعاوثم من الأولياء 
والرسل » وخططت أرقاما حول هذه الأسماء ثم 
سالت الورقة للطبيب الدى أمى باحضار ظست 
وإبريق فحا بإلماء الكتابة التى كتبتها وغسلها ثمقال : 
« إذا كان للفريض أجل فانه سيشق بيرك هذه 


الأسماء . أما إذاكان أجله قد انتهى فلن تظيل عمره 


حيلتق ولا حيلة أى إنسان » 
ثم أ يأن جرخ هذا اللاء فاتجهت إليه كل 


. الميوث . وت السكين مدة لا تبدو عليه علامة من 
علاثم الحياة» ثم مشى الطبيب تحوه وفتح عينيه ورفع 


رأسه بين ذراعيه وكله فأفاق» فنسبتذلك بينى وبين 
نفسى إلى الدواء الدى كان فى الورقة . ولكنني 
حرصت على أن أفهم الريض أن شقاءء إنها بجع 
إلى بركة الكتابة التى كتبتها وأن ليس للطبيب فصل 
فى شغائه 

وف الوقت نفسه حرص الطبيب طٌ إفهامهم 
أن مريضهم شفى بسبب دوائه السالف وأنه لافسّل 


لى فقال عند مافتح الريض عينيه وتنهد : « أل أقل 


الرواية 


خا 


إنه سيشى متى ثم تأثير الدواء فى جسمه ؟ أنظروا 
كيف كان علاجى ناجماً ١‏ لولاى لكان مريضّكم 
قد مات 6 

إغتظت من الطبينٍ وخفت أن يضيع على 
ما كنت أنتظره من الأجر فقات له : « إذا كنت 
طبيياً حقاً » وكان فى مقدورك شفاء امرضى فاماذا 
استدعيتنى ؟ أنت لا تمرف من الطب غير الحجامة 
فلا تتدخل فما ليس لك شأن فيه » 

فأعابنى : « إسمع يا درويش ١‏ أنا لست أنكر 
أنك أحسنت كتابة الحجاب » ولست أنكر أنك 
تستحق على ذلك أجراً مناسباً . ولكنك تعرف من 
ثم الدراويش وأن كتابهم إن أفادت فببركة الأنماء 
التى يكتبونه! لا بفضل هؤلاء الكانبين » 

أخذتنى المزة وقات : « من أنت حتى مخاطينى 
هذا الأسلوب ؟ أنا غادم النى فكيف أوازن كم 
معاشر الأطباء الذين تضرب يجعلمم الأمثال ؟ تك 
مخفون هذا الجهل بنسبة الشر دون الخير إلى اللقادير 
فاذا شن من تءالجونه فلم إن شفاءه من ثمرات 
علسك » وإذا ماتقلم وافاءأجله,مع أنه إنشق فمن 

.طريق للصادقة» وإن هلك فلانسي تمطونه ما ليس 

يتفق مع ممرشه . لفدكدت تقتل هذا الريض 
بمقاقيرك لولا أننى جئت وشفيته » 


ولم يكن الطبيب يتوقع أن يسمع منى كل ذلك ٠‏ 


فهت وقال : « هل قدر لى أن أسمع كل هذا من 
ذرويش حقير ؟ 6 

فرددت عليه بأقسى لهجات الاحتقار . وم 
يطل بيننا الجدال حتى تضاربنا وأمسكت بلحيته 
وأمسك بناسيق وانتزع كل منا خصلة من شمر 
الآخر وصرخ النساء وعلت المْجة وجرى بعضهن 


إلى الطريق ولم بزل كلا متشيئا بالآخر حتي دخل 
جندى استدى لأجلنامن الطريق ١‏ 

عند ما طرق الجندى الباب ترك كل منا أخام” 
واعتمدت على أن أهل الريض سيشهدون لى 
لأنهم بالطبع يكرهون الأطباء خصوسا هذا الذى 
ابثز مالم ولم :يكن الشفاء على يديه » ولأننى لم 
أ كن أخذت أجرى ولم يكن مغى زمن طويل 
على شغاء عن يهم . 

كنت أعتمد على ذلك » “فلما دخل الجندى لم 
يسأل أحداً بل نظر إلى نظرة احترام وتقدير» وإلى 
الطبيب الدى قات إنه أهاننى نظرة ازدراء وتحقير» 
ار فى أمهويدت عليه شدة القاق؛ ثم خطر بباله 
خاطرفاتحنى إلى الأرض وجع بعض الشعر الدى 
نزعته من لهيته وقال لى أمام الإندى : « سترى 
فى الغد على أينا يح القافى بعد ما نزعت شعر 
لحيتى وأنا رجل ملم »6 

تففت عند ما ذكر ذلك أمام الجندى لأن لهية 

السل مقدسة فى هذه البلاد ودينها « دوكات 6 
عن الشمرة الواحدة ؛ وقات فى نفسى إن ججيع 
ماأ كتبه من الأحجبة لا يقوم بتعويض هذه 
اللحية . ولكتى اعتقدت أنه متى هدأ غضبه فلن 
ينفذ وعيده خشية نتائح الفاشاة مادام الم 
مرجمه إلى الشهود ولالك لم يفزعنى هذا الوعيق. 

ولفد ضدق طب وذاع فى المدينة أن الدرويش 


' الجديد قد أحيا عطارة من الوت فانسمت شهرق 


وبقيت كل بوم من المباح إلى الغروب أ كتب 
للناس أحجبة بثير انقطاع . واجتمع لدى مقدار. 
وافر من الال . لكن لسوء حتلى لم يمرض عطار 


آخر فأشفيه وتنضاعف شهرق بل أخذت شهرق 


كلا 


فى التناقص كذى الأيام حق كادت زول فءزمت 
على مغادرة طهران والقيام برحلة فى سائر البلاد 
الفارسية حتى وصلت إلى هذه الدينة وكان مى 
خطاب من المطار ممهور بخائمه يشهد فيه أننى 
رددت إليه الحياة » وكنت أطلع كل من رأيته على 
هذا الخطاب فظلت شهرتى قامة على أساس هذا 
الحادث الفذ . 

الما فرغ هذا الدرويش من سرد قسته قال 
الدرويش الثااث : إن قستى قصيرة؛ وقد كان أبى 
معلا في مدزسة » وكنت في مذة الدراسة منصرقاً 
إلى كتى كل الانصراف . ولاحظ أبى أننى قوى 
اذا كرة فسكافنى أن أقراً له كتب التاريخ . ومهذه 
الوسيلة انسمت معارفي ووعيت ما قرأنه » وحسن 
أساو بن فصرت قاما روائيومات أنى وأنالا أعرف 
صناعة ولا فنا أ كنسب به الفوت فصرت درويش] 
وتنقات بين البادان أقص على الناس فى امع عامة 
حوادث الدهور الثابرة . م6 ثم وضعت أقاصيص صرت 
أقروها فى مشارب القهوة وأنقاضي على ذلك مايسد 
رمق ثم زادت نحاربى ومقدرق فى هذه السناعة» 
فوضعت روايات غرامية كرواية « أمير كاتى » 
و« أميرة مرقند » . وراعيت أذواق الجاهير 
فأغربت فى الخيال وقربت الحال وكنت أسكت 
عند م7 مو وشع ف الرواية الى أسردها فيكثر الاهنام 
ؤتتطاول الأءناق نشو لسماعسائرالفصة ويطالبوننىي 
بأن أنمها فأطاليهم بأن يدفع كل منهم قظمة صغيرة 
من النقود وحصات بذلك على مال كثير 

وكن تكلا رأيت النستين يقلون فى بلدة انتقات 
منها إلى غيرها فأجدد مجهودي بها 


الرواية 


الفصل الثانى عثر 
ماح بايا بدى أنه ملل الداع قي 
فبيث ل عن عمل آم . 
لا فرغ الدراويش من سرد قصصهم شكرت 
لهم دعوم إباى وتمهيدثم السبيل استقبلى وعلرمت 
على أن أتمل منهم أ كثر ماأستطيع تعلفه لكى 
أَصِير درويشا مثلهم وأن أترك الاتمار بالتبخ . 
وعلنى الدرويش'صفر طرفاً كثيرة للظهور بين 
الناس يٌظهر العلماء . وتعلدت من الدرويش الثاق 
فن كتابة الأحجبة ومن الثالث فن القصص . 
وتعات منه كيف أستئير رغبة الساممين حتى يجودوا 
بأموالهم ٠‏ وبقيت فى الوقت نفسه مستمراً على + بع 
التبسغ » ولكن با أنالدراويش كانوا يدخنون بمايمدل 
كل كسبى فد اضطررت إلى زيادة الغش فى خلط 
النبخ. حتى سارت رائحة ما أبيع لاتفضل إلا قليلا 
-< راتحة الفش الحروق وأوراق الشجر التمفنة ‏ 
وف ليلة من الليالى جاءت إلى" امرأة يجوز 
وظلبت أن أملا غليونها بالتبغ وأعطتنى شاهبين 
( الشاهى عملة فارسية قيمتها ملم ) فلأت لما 
الغليون وأشملته . وما كادت تضعه فى فهاحتى سعات 
سعالاً قويا متكررا خشيت ممه أن تفارق الحياة 
أمام انوت وسرعان ما أقبل ستة رجال أشدام 
لنجداها . وكان من بذنهم لحاسب نفسه وهو موظف 
من قبل الحسكومة يجاس فى السوق لراقبة الوازن 
وأصناف المتاجر 
ولا عرف الحتسب السب لق : د لقد 
افتضح أمرك أخيرا با أصفهانى ٠‏ لقدكنت تسم 


الرواية 


يلل 


أهل مشهد بتيفك السموم فستضرب على قدميك 
عصا على كل شناهى أخذته من الناس 

وق الال وضعت رجلاى فى عمسا ممبوطة 
بحبل من طرفها يدعونها الفلقة ولفوها على الساقين 
حتى أحكنوا خنقها ثم ضربوى على قدي ضري 
مولا مبرحا حتى خات أن الأرض تدور بى وأننىي 


أرى أاف حتسب وألف امرأة جوز يضحكون من * 


آلاى ويسخرون من 95 

وأخذت أستنيث وأنوسل إلى الحتسب بأمه 
وأبيه وبأبنائه وبإلنى وعلى والحسن والحسين وبسائر 
الأثمة فر يمد ذلك شيا وصرت ألمن التبغ وتجارته 
وبائعيه ومدخنيه 

وكان أابى الدروايش -السين في هدأة 
وصمت لايحاول أحدثم أن يحرك ساكنا من 
أجلى ولا ينظر إلى نظرة عطف ثم أغمى على" . 

ولا أقنت بعد ذلك وجدت نفسى ناما على 
قارعة الطريق وحولى عدد كبير من الناس يبدون 
الثمانة لا نالنى ويقولون إننى أستحق أ كثر من 
ذلك لأف غشاش . ول برض أحد أن يعد إلى يد 
المساعدة . ونظرت إلى حانوتى فل أجد به شيثاً فقد 
أخذ كل مافيه من التبخ والباسم فاشطررت إلى 
الذهاب زحفاً إلى منزلي وكان قريباً من الحالوت 
فوسات إليه وأنا أبكى بكاء يستجاب الشفقة 
لوكان فيمن يسمع من يعرف الاشفاق ٠‏ 

وبمد بوم قضيته فى أوجع الآلام من الجراح 
التمددة في قدى زارنى أحد أتعابى الدراويش وقال 


وهو غائف برف إنه يخشى أن بوجد عندى 


فيظن فيه أنه شريك لى وقال لى إنه عوقب ممرة 
فى شبابه مثل هذا المقاب وإنه يعرف الدواء الذي 
يشنى قروح الإد فيعيد الفدمين إلى ماأكانتا عليه . 
وكنت فى أثناء هذا اليوم قد علرمت على الحروج 
من مشهد وقاتإن عيئى إليها كان فى ساءةمنحوسة 
وأخبرت الدراويش بهذا المزم غبذوه وال لى 
الدرويش صفر إنه بريد مرافقتى فى هذا الرحيل 
وأن يكون سفرنا مع أول قافلة.» وقال إن مشيخة 
العلماء مشيظة منه لازدياذ نةوذه على العامة والبسطاء 
الدين بريد الملماء الاستثثار بالنفو عليهم ٠‏ وإنهم 
أدلك يدبرون ضده خطة ومن الحال عليه أن زثبت 
أنام مقاومتهم . 

ولبست ثياب درويش وخبأت م ما أملكه 
من امال واستعددت للسفرعتد ما تحين ساعته . 
ولكن رغبتنا فى التمجيل بالسف ركانت شديدةجد]» ‏ 
ومن أجل ذلك فكرنا فى الرحيل وَحّْد غير 
منتظرين موعد الفافلة وأردنًا عمل استخخارة على ذلك 
من دبوان السمدى لأن الفرس يأخذون الاستخارة 
منه ومن دبوان حافظ ومن الفرآن الكريم فكانت 
الاستخارة هكذا : « ليس من المقل أن يشرب 
الانسان دواء بغير استشارة طبيب ولا أن يسافر 
بير قاقلة © قنهانا هذا التحذير الصريم عما كنا 
عازمين عليه 

ونا ذهبت للسؤال عن الوعد الدى تسافر 
فيه القافلة قابلت فى الطريق صاحبي « على خاطر » 
وهو المندي الدى أ كرمنى وأنا أسير فى موكب 
الأمير . وكان قد وصل فى هذا اليو مع .البافلة 


دل 


إلى مشهد ليشترى منهاجاودا يبيعرافى بخاري. وعند 
م وقم نظره على" صاح صيحة سسرور ودءاق إى 
تدخين النرجيلة وأخيرته بقستى فأخيرى بقصته 
أيضا . وقال لى إنه بعد مفارقتى اشتغل بالتجارة 
وإنه سافن بمقدار كبير منخام الفضة مع قافلة كانت 
تسير فى الطريق الدى قطمته معه فى أسر الأمير 
وكان خوف القافلة شديدا لاعتقاد رجالها أن ' 
عدد التركان الذين قاباونا كان ألفاً ولكنه لم يحدث 
لم حادث حتى وساوا إل أسفهان » وهناك سمع 
أخباراً كثيرة عن الجلة التى قام ها التركان وعل 
أن رجلاً حلاقاً سمه كربلائى حسن جرح أحدثم 
جرح خطيرا وأبدى شجاعة نادرة ومخلص يأيجوية 
عرفت أنه يمنى مقابلتى لأبى فى الليلة التى هاجنا 


الرواية . 


فها الدينة وكنت قد كتمت هذا الجزء من القصة 
عنه لا سردتها عليه 

ونا ذكرق بهذا الحادث علت أن أبي يفاخر 
بنحأنه من يدى ؛ وهو نعم أنى أ أحد اللسوص 
فكدت أنك وخشيت أن برى عدثى على وجهى 
ما بريه من الابتسام فصمدت نفساً طويلاً ملأ 
الفراغ بين وجهه ووجهى بدخان النرجيلة وقال لى 
إنهباع فشتهقى أسفهان واشترى بثمنها تبقاً ومحاساً 
وباع ذلك في « نيرد 6 ومن تلك <اء إلى مشهد في 
القافلة النى وسلت إلها . وقال إنه سيستأنف سفره 
مع القافلة إلى طبران ووافق على أن أذهب فى صحبته 


إليها مع صاحبى الدرويش صفر وأن تركب بثلة من 
بثاله إذا تعبتا فى أناء الطريق 
« يتبع » عبد عبر الاطيف الام 


ينات الرسالة جموعة الا" 


تباع تموعا ات الرساد:مجلرة باروتمار, التي 


س4 5 
٠‏ السنة الأول فى لد واحد 
١‏ كل من المنوات الثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة فى مجلدن 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خجسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون. 
قرشاً فى الخارج ع نكل مجلد 


. للروايةا 

"اة ا سفحة 
فها النص الكامل لكاب اعترافات فتى 
العصر لوسيه » والأذيسة لهوميروش » ومذاكرات 
نائب ف الأرياف لتوفيقالحكيم » وثلاث مسر حيات 
كبيرة و 1١5‏ قصة من روائع القصص بيت 


/ موضوعة ومنقولة . 


لمن 4ن قرشاً مجلدة فى جزءين 
و 4> قرش بدون تحليد 
خلاف أجرة البريد 1 


ل( لبعت بمطيعة الممالة بشارع امبر وك - عاسييه ) 


0 
2 


1 جوساما 
بذب سك تراز 
مملة الأداب الرفيعة والثقافة العاللة 
سصل الماضى بالحاضر وتر بط الشرق بالغرب 
على هرى وابصيرة ' 

الرمالة يتن العلا عن روح النهضة المصرية 

١‏ الرمالة : مجمع على ورحدة الثقافة ابناء البلاك العر بية 
م امور يلاف المكزية للامة الغربية 8 
ظ | 
1 

م 


الرمالة : نحمى في النشء اساليت البلاغة العر بية 


بجموعة اعدادها رك لمر اد المشقرك , وكتاب الشرق 

الجديد » وسجل الآدب الحديث » ودائرة ممارف امت 
إلأشتراك الاخل متون 2 » والمارجى ما يساوى جديا مصريا » والبلاد المربية بخم ٠١‏ ي/ز 
. بجع اتح سيد سيد حرر دحي« 


زمرو 


تصرر موقتافى أو ل كل شر و فى نصفم 


ورئيس تحريرها السثول 


السببراات: 


برل الوشتر اك عى من 
ص 
**” فى مصر والسودان 
6 في المالك الأخرى 
1١‏ تمن العدد الواحد 
ارورارة 
دار الرسالة بشارع البدولي دم ع 
عايدين - الفاهرة 
تليفون 4175٠‏ 


العدد ةع . 8 شوال سنة /اه“1 - أول ديسمير سنة 1982 السنة الثانية 


44ل من تل أناه؟ يتبلء 


6هاذ الن.. 
١6‏ القافى السعيد .. ... 


إخيرالضةن 


.. عفو اللك أسركاف . ... أقصوصة مصرية‎ ١ 


أقصوصة مصرية .. 37 
... للفيسوف الرومى ثولستوى .. ... يتلم الأديب السيد صلاح الدين النجد 
حاجى بايا أصفهاى ... ٠...‏ لكاتب الاتجليزى جيمز موير .. بقل الأستاذ عبد اللطيف النهار ... 


الكاتب الاتجليزى أرثركوناذدويل يقلم الأستاذ مد لطنى جمة ... 


بقلم الأستاذ مود بك خيرت . .. 


١‏ فوصت دب وِطْرَ 


كان يشدو طائفة من الفنون أحها إليه النحت 
والتصوبر » وكان ضريب يجاليون اليونانى »ل يصب 
قلبه قط إلى امسرأة » لأنه لم يكن برى فى نساء العام 
جيم ( حواء ) الرائعة الى يسيئها فنه » وتستأهل 
أن تسكن معه فى فردوسه النشود ..- 

وكانت تمائيله كثيرة وجيلة » وتترجم عن نفس 
واسعة شاسعة متاثة بالأسرار والألفاز... لكن 
تكثالا واحدا كان يصدبح أجلها وأشدها روعة لوأنه 
مئعه » وهو مع ذاك لم يفكر فيه ولو مرة واحدة» 
أو هو فكر فيه صرات لكنه ل يصنمه ... ذاك هو 
تمثال فتاة ! 

كنت ترى بين تمائيله الشحاذ المكفوف»والسن 
الحتضر » وبواب القصر ء وبازى السيد » والأفى 
ذات القرون؛ والغلي » والوعل؛ والكلب المارس» 
والجمل » والذب ء والكرك ء والحدأة الراغة ... 
بيد أنك جيل الظرف فى متحفه الرائع فلا ترى 
تمثال اسرأة . على أن الرأة هي الملهمةالأولى للغنانين» 
وهي النبع الصافي الدى يتفجر بالمجزات ففرؤوس 
الثالين والصورين والشعراء ورجال الوسيت ... مى 
أجل باقة فى بستان الله ... هى أبحى ننمة تنطلق 
من أوثار الكإن ... هى ابتنامة الله الدائمة فى 
قلوب عباده |أؤمنين ... هى الواحة ذات الفللال 


الرواية 


والأفياء وسط صعراء الحياة ... ومع 

ذاك فليس برى الرالى تمثالها الجيل 
إ الفنان فى متحف ررٌوف الفنان 

وكان فى رؤوف وحشة وضيق 

وانقباض عن الناس » كا نهم كانوا 

أعداءه ... فل يكن يطيق أن يشؤله 
ْ أحدمم عن فنه » أو أن يشترك ممه 

فى أحلامه . خصوصا إذا خرج 
للرياشة على عدوة النيل النائم فى مربط الوادى ... 
حيث كان من دأبه أن يستغرق فى تأملانه سهدهدها 
خرير الماء وطنين النحل وغتاء الأطيار » ويمطرها 
النسيم با يحمل من شذى وأدج 

وكان صديقه طارق أعريف الناس عا جبلعلية 
من ذاك المزوف عن الناس . فكان يتردد عليه مامكأ 
بل لم يكن بزوره حتى يدعوه وحتى يلح عليه فى 
الدعوة ... فاذا زاره صمت عن الحديث حتى يبدأ 
دووف فيتكلم بمقدار . ولم يكن ذلك من طارق 
عن عى ولاحصر » بيد أنه كان يفضل تلك الوسيلة 
فى النحدث إلى صديقه لا يعرفه عنه من قصد فى 
الكلام » وتفضيل الايجاز الدى بنى بحاجة التفاهم 
على الثُرئرة الى تنلف التفكير وتذهب يال الجالس 

وكان طارق مع ذاك لابنى بقكر فى حالصديقه 
ويجهد دائماً أن يكنشف سره ... لأن ردوفاً كان 
فتى فيه من الشباب غضارة ونضارة » ومثله لاجرم 
يصى النساء بحسن لفتته ونافذ نظرته وانسجام 
قوامه وهتدامه ... ثم هو فنان سادق الذن ... 
والفن حاسة سادسة فى الفنانين » وليس معةولا أن 
يعيش الفنان بلا حب . لآن ممنى ذلك أنه يميش 
بلا قل » وهذا محال فى روف ... 

وقد وقف طارق مرة تلقاء محفة باهرة من 


الرواية 


اعد 


روائعه » وجعل يجيل فها طرفه وخياله » م يتعجب » 
ويسائل نفسه : « إن صبانع هذا الطاووس المجيب 
الدى وقف يفازل أنثاء على هذا النحو من الرسوخ 
فى فلسفة الحب » لا بد أن يكون أعشق الناس . 
والله إن لصاحى لسرا » وإن وراء سره امرأة إن 
لم يكن تعثالها هنا إن 0 فهو قائم.من 
غير ريب فى قلبه ... 6 7" 

أل لوف يشم 2 وحدج صديقه بنظارة 
ثم قال : 

- « ما لك لصقت بهذا القثال فلا تريد أن 
تريم يا طارق ؟ هل أيبك ؟ » 

 -‏ وكين لا يمجبنى وهو الفتاح النعبى 
لقلبك الواسع الرحب ١‏ > 

ماناس 4 

- « أعني أن تمثالك البديع قد أعاثى على 
أن أفهمك » 

- « است أفهم ! 

- « رؤوف ! ! إجلس أحدثك حديثا طالا 
أحببت أن أبدهك به » لولا ما كان يؤيغني من 
إحراجك » 

- « وما ذاك جمات فداك 1 

- « أنظر إلى طاووسك اميل الرائع وقل 
لى ماذا أخفيت وراءه ؟ » 

- « ماذا أخفيت وراءه ؟ لاثىء ١‏ 6 

- د وقيم بحته إذن ؟ »> 

- 2 الفن من أجل القن 1 > 

- « الفن من أجل الفن خرافة لا تعيش 
إلا فى الغرب يا صدبق . أما هناء أما فى جنبات 
هذا الوادى السعيد فقد عاش الفن من أجل الحياة 


قبل أن يعرف الغرب ما الفن » وقبل أن يعرف * 
هل يميش الفن من أجل نفسه أم من أجل البيئة 
وأرياب البيثة من بي الانسإن 

أنت تبالغ يا طارق » فقد يميش الفن من 
أجل الفن فى كل مكان حتى على شفاق الثيل.. . 
ماذا تان أي أخفيت وراء هذا الطاووس ؟ 
- لست أظن 1 

- وماذا إذن ؟ 

لأنى أعتقد أنك أخفيت قطمة من قلبك! 
إن لم يكن قلبك كله ! 

أنا أخفيت قل ى كله وراء قطعة من الرصص؟ 

- قد نكون تركته دون أن 3 تشعر به » إن لم 
تكن تعمدت إخفاءه ! وأنت فى هذا كالشاعن اللدى 
يلف فؤاده فى كلات منظومة » والوسيق الدى 
برسل نفسه فى نثئات مسقومة . . . كلك سواء 
أها الغنانون » تنحتوؤن وتصورون وتشعرون 
وتثنون » وتحسبون أنير تصتمون هذا من أجل 
ألفن » والناس مع ذاك يحون نارم وى نكاد 
تحترق مما فنها من حرارة 

- وماذا تمنى با ظارق ؟ 

أعنى الشىء نفسه الدى تبالغ في إخفاته 
عنى وهو يأبى إلا أن يفوح كا يفوح شذى العطر 
لأنه أ كثر منه عطراً وأشد عبقاً ١‏ أعنى حبك 
بارؤوف 1١1‏ 

ح]آء قهمت:1 

ألم تحاول أت تنحت تمثالاً لهبييتك 

بارؤوف 1 

- إذا كانت لى حبيبة 1 

- ليس لك حبيية وأنت مع ذاك فنان ؟ 


الرواية 


ففيلة 
- أحتم أن يكون للغنان حبيية ؟ 
- ذلك لا ريب فيه ؟ 
- ولو كان أعمى ؟ 
- ولو كان أعمي 1 


- ومن أبن ينف الحب إلى فؤاد الأعمى ؟ 
. .. فقد يكون سوت الأنثى 
ا 

فاذا كان أسم 

5 بضاضة 
الكواعب الأتراب با صدبق الفنان ؟ 

- فاذا كان بليد؟ لا بحس ؟ 

- فن أنفه ... إن للأنثي شعي كثشميم الودم 
أو هو أطيب ؟ 

- لشد ما تشحكنى ؟ 

- ولشد ما تتغابى على ! 


١ 
من أذنيه‎ - 


للا إن أنذابى عليك باطارق . 00 


في إدى ٠.‏ 

وانظلقا إلى أقبية القصر 

ودفع رؤوف باب عتيق تعلقت به عشرات من 
بيوت المنكبوت » فتدفق من داخل القبو ظلام 
داكن » وانتشرت رائحة قدعة آسنة ...ثم أوماً 
إلى ماحبه وقال : 

هنا يا طارق . .. هنا ... .لا وراء قطمة 
الم التى نحت منها الطاووس ... 

- هنا ماذا با روف ؟ 

- ألا تفهمي ؟ هنا دفنت قلى وحبى » 
وقد آليت ألا أطلع إلهما ... وأنا أدعك لتبحث 
“غنهما وحبك » وإنى متنظرك فى مكتى 11 ' 


وانطاق ررؤوف 3 وفى .عينه.دمعة رقراقة » 


وفى صدره آهة مكروية » وظل ترح عنة ويسرة 
حتى كان فى مكتبه » فأتحظ على كرسيه وهولا يكاد 
ل 

ووقف طارق أمام القبو وهوموجس خيفة ... 
ثم مد رأسه فى الظلام النبمث من الغرفة الرطبة 
الآسنة ... فاذا رأى ؟ 

تماثيل ... تماثيل ... تماثيل ...11 

عاثيل رائعة ناعمة ... عذاري وغانيات 5 
أجسام بضة طرية يكاد ماء لجال يقطر ذن ع مرها 
القين ! بعضها واقفٍ وبعشها جالسوبءشها منحن 1 
عي 
وبعضها > مهمه حول شفتيه أسرار وألناز .. 

له تلك الغادة الدقة الى تجردت من ايها 


ونزلت إل البركة تبترد من وهنج الشمس » وقد 


مدت ذراعها اللدئتين تفرق القصب وسيقان البردى1 

وهذه الراقصة التى تكاد تتأود فى مص ها 
الناعم فتروح ونجىء فى'فيض من أشمة البرتقال 
والبنفسج والورد الجورى 3 ارة يلون الحاشية 3 
ونارة ينسب على القدفين » ويرتفع حتق يكسو 
الفخذين » ثم يتمالى حتى يغمر البطن والظهر » ويعلو 
حتى ينضح الهد ؤينسل رمائئيه » ويشرئب حق 
يباغ الوجه البابم الشرق الجيل الحيا ... 

وتلك المذارء النى تطرحت فوق العشب عارية 
متجردة تستمتع بأشعة الشمس » وأشمة الشمس 
السعيدة تقبل كل جزء من جسمها تصل إليِه ألف 

وهذه اللموب الكماب قد جلست مع حيبيها 
عند حفاى الغدير يصيدان السمك » وقد لفت 
ذراعهاحولكاهله » وراح تتحدق فيعينيه وتحماق 


ألرواية 


ونلك اللوحة النجببة الىثل حديقة الأندلس 
أجل حدائق القاهرة الفاروقية ! أواه ! با للحبيب 
يثوى مع الحييب فى ظل الدوحة الباسقة !! لفد 
أسندت الجامة رأسها فوق صدر الالف الوامق » 
ين الشدودن كل فوق كاعلها 
وكاهل .. 

لي 
حها » وآدم السثير جالس أمامها يقلب فى قدميها 
الحلابتين عينيه الجائمتين وهو موشك أن يأ كلهما 

وتلك الحبيية النافرة تعدو ثم تعدو » ويعدو 
حبيها في إثرها ثم يمدو ... 

وذاك مئال المجيب الدى يثل الغبلة ! ما لك 
يا أجل القيان تذودين فه الجائع الظمى' عن فك 


الملهب الريان ! أعطيه قبلة ! 

أوه ! من هذا السادر الحزين يذرف دمعه فوق 
طروس كتابه الفتوح 1 

ويحك أيها الساهر فى شرفته برقب النجم 
ويتاجى الكواكب ! 

سلام عليك أها النمزل فى منمطف الحديقة 
تحبر ذكريانك وأشجانك ! 

حتائيك الاهم لمذا السلى لك السبح باسعك 


وقد بسط كفيه يطلب الُونمنك والنوث من 4دنك 

مسكين يارؤوف ! مسكين ياصدبتى. ! 

ما هذه الدنيا الحافلة الجيلة التى دفتها فى ذلك 
القبو الظل الطب 1 

لك الله ! ما هذه الأمانى النى كدستها فى ذلك 
الديجور الموحش الرهيب ! 

آمالك ١‏ لم حطمتها هنا و ثرت أن تميش 
فى الدنيا وحدك ١‏ 

# # # 


دزت 


وهىول طارق إلى الطابق العلوى حيث اق 
سديقه الحطر النهدم مستلقيا على كرسية الكبير 
ذى الوسائد وقد حمل رأسه بنديه ؛ وملء أساريرء 
العابسة ]لام وأحزان ' ١‏ 

- ماذا بارؤوف ؟ , 

- ماذا بإأخى ؟! هل علرفت ؟ 

عرفت كلثى1 - 

كلا ١‏ ما أحسبك عرفت شيقا ! 

- بل عىفتك تماما 1 

- هذا غرور باصديق !1 

غزرؤر ؟ بابي ! وكيف يكون اهتدائى إلى 
قلبك غرورا ؟! 

- قلى ؟ وهل لى قلب ؟ 

- أحسن القاوب و كيرهاوأزكاها يارؤوف 

- كيف عرفت هذا ؟ أمن أجل بضمة تمائيل" ' 
لا قيم ةلحا ؟! 

- وكيف لايكون لها قيمة وهى ثمرة حيانك 

- وماذا باظارق ؟ 

- وزهنة حبك يارؤوف ! 

- حي ؟ 

- أجل حبك !1 

- وهل يحب من ليس له قاب ؟. 

- رؤوف 1 

ماذا يأأخى ؟ 

- أراك نانطا من شيء شين ماع من يديل 
فهل يرن ما هو ؟ 

- لالم يضع مي شىء ؟ ققد أحبيت فنى 
ووهنت 4 حياق وتفكيري ... وعملت القاثيل 
الرائقة والصور الشائقة . مثلت المذارى والغائيات 
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والاثيان والمرئس » وسورت الجنات والقصور 
والأرض والسماء والكوا كب وأبدع مافى هذا 
الوادى السحرى المجيب من آلات الخلود ... لقد 
كان انول السمح المظم بوحى إلي ما أوحى من قبل 
إلى فتانى الفراعنة . وكنت كلا أقفر قلي فتحته 
4 فنمره بكل جديد وطريف من آيات الالحام 
فتناوات منحتى أو ريشت فأخرجت مارأيت ومالإتر. 
تقول إفى أضْعت شيثًا؟ وماذا تظننى أضءت ياطارق؟ 

هذا ما أحب أن أعنيفه 

- إذن فاعرف أننى م أشع شيا ! 

- وهذه القائيل ١‏ لم دفتتها فى هذا الفبو 
الرهيب الميت ؟ 

لأنه أحسن مكان يناسيها 1؟ 

3-3 أو لك المذارى؟ 

- أجل ! 


فهها غادات ؟ 

- لوكن يستأهان هذا منى أو من أىتخاوق 1 

ول لا يستأهان هذا منك يا رؤوف ؟ 

- لأمهن أبالسة ... كدت أقول إبليمات ! 

-وله؟ 1 

ب لأنهن ختن جيم . أوه ! لقد استدرجتى 
حتى.فضحت سرى الدى كنت أوثر ألا يطلع عليه 
أحد ا ... 

أنالم أستدرجك يارؤوف » بل أردت أن 
تريح قلبك قليلا ما ينوء به بإلبوح لى » فليس أنقع 
للصديق من صديق يقول له ويقول صديقه له » 
أماأن :ميش في هذه الهدنيا الترعة بالعجائب وحدك 
دون أن تستعين عليها بأحد ء فهو عناء لا يحتمله 
ضبر إنسان . ' 


الرواية 


- أشكرك با طارق 1 أقد كنت محسبني 
أعيش لافن من أجل الفن .. فهل سرك أننى كنت 


:أعيش لاغن من أجل الحياة 3 


- سر كثيراً بل هرق 0 وسيسرى أن 
تعود فتصل أسبابك مهنذه الأسباب التى تقطمت 


بينك وبين الاغى ؟ 
- هذا مالن يكون أبدآ ١‏ 
- ول لا يكون يا صدبتى ؟ 


- لأنك لم جرب مثلى . . . هلل بنا إلى القبو 


. أفص عليك أروغ الفصص با طارق ... إعل هذا 


السباح الأحجرء وذاك البرتقالى ‏ والثالث الأخغر» 
وسأحل أناذاك البنغسجى » وهذا الأصغر ععاقءة 
1 # ع« 
وانظلق السديقان يطويان الدرج إلى أقبية 
القصر ١‏ 
لد كانت أعصاب رؤُوف تضطرب وتباز ما 
تمتز أؤنار المود إذا لستها أنامل اللوسيتى ء وكان 
جبانه ذو الأسارير يتغصمد بعرق بإرد هو عرق 
الجن التىألمبتها ى قلبه ال كريات .. وكانت أنفاسه 
تتردد كأنها تحمى خفقات قابه وضريات رئنيه .. 
وكانت عيناه النائرتان اللتان انطفأ ففهما بريق الأمل 
تنظران إلى أعماق اللاغى » ثم تنقلبان تحسيرتين 
ودفع روف باب القبو دفماً سير فانفتح » 
وانقذفت ءن ظلانه فى قلبه خسرات ... 


وقبل أن يلج نظر إلى طارق نظرة آسفة 


. مكظلومة » ثم ذرف عيرة حزينة زارلت فؤاد صديقه 


3 قال : 
- هنا يا.طارق عيبت فى الظلام آمالى منف 
عامين » واليوم فقط أعو د فأدخل هذا المحم 0 


الرواية. 


ولولاك ما فمات 2« ولا أحبيث أن أفمل 2 

ول يتكلم طارق » بل اقتحم القبو وراء صاحبه” 
صامتاً سا كتا . 

- أرأيت إلى هذه الثادة التجردة التى تفرق 
القصب وسيقان البردى لنبترة فى ماء البركة ؟ هذه 


عى المببية الأولى ... الها من ذكرى ! لقد نبض - 


فؤادى نبضة غرامه الأول حيما لحت هذه الفتاة 
تمثى وحدها على شاطىء البحر الأبيض فى ذوب 
من أشمة الفمر ... وكنت قبل ذاك أبحث عن 
غرراى ! خفق قلى بشدة وعنف يا أخى طارق ... 
وتلشمت ...لم أدر ماذا أقول لها ... لفد كنت 
أبحث عن كلة واحدة أقولها لها فا استطعت ... 
ونظرت ى إلى » ول أكن أدزى أنها مثلة ... 
أجل با طارق ... لقد كانت ممثلة والمئلات مثلات 
حتى فى مواقف الب العادية ! 

رشقت فؤادى بنمزة هائلة من جانب عينها 
الحبيئة » فادت الأرض حمق 0 وأيقنت أنها غراى 
الدى أنشد 0 وحى الذي أشدو. 2 ورغ أتهالم 
تبال بى » ققد تبستها ... وكان الليل ساكناء ريحه 
وبدراه ويحر”ه ... ومشينا كثيرا ... ثم النغتت إلى 
الأة وقالت : « إن لم تنصرف فسةضطرقى لنداء 
التشرطى ؟! » ققلت لها : « إذا كنت جادة فإ 
منصرق . على أننى لست أنبعك لد المبث ... إى 
أبحث عنك منذ زمان طويل » وأرجو أن أ كون 
قد وجدتك ! 6 . فقالتلى : « تبحث عنى ؟ وهل 
كنت تعرفنى ؟ » فقَاتٌ : « لا ... ولكن قلى 
كان عدثنى أننى سألقاك ... وها قد لقيتك 1 » 
ققالت لى : « يميا ! وهل تعرف من أنا؟ © فقلت : 
« أعيف أنك أجل حسان الاسكندرية ١‏ » ققالت : 


ملل 


« هذا أول الكذب ... لست من الاسكندرية » 
فتلت : « ومن .أبن إذن ؟ © فقالت فى سخرية : 
« وأنت ما شأنك ؟ انصرف قلت لك ! » فقات : 
« وإن لم أنصرف ء أفتدعين الشرطلى ؟ 6 قالت : 
« أجل سأدعوه ! » فقلت : 2 ول يأ الشرطى؟ » 
فقالت : «ليسوقك إلى الفسم 61 فقات : «ويحرمنى 
من هذه الدنيا الجيلة ! من هذا القمر وذاك البحر 
وهذا النسم ... ثم ... منك ومن النحدث إليك ؟ 
ما اسمك نشدتك الله ؟ »© فقالت : « "حورية 61 

لقد ذكرت اسمها وكنى ب طارق ! 

وجلسنا على صخرة مشرفة على البحر » وكانت 
لذلة ما أجلها ! لقد كانت اللبيئة تسحرى بكلات 
رنانة حفظها لتلقها على السرح » فيائرى » هل 
فكرت ف إلفائها فى أذتى عاشق ؟ ! إنني ما أزال 
أحفظ نتفاً م نكلامماء إسمع ياظارق: «أنتيارؤوف 
تعطر حديثك يعبير الحب !! أوه با روف ! ماكان 
أحب إلى لو أننى عرفتك قبل أن أوف » هناك ... 
هناك ... في الجنة التى طره مها أبوناآهم ١‏ للم 
تلقنى قبل هذه الليلة با رؤوف ؟ آء يا قامى ! تقول 
إنك مثال ومسور ... هل فكرت فى تثالى ! 
ستصنعه من عصينق » أليس كذلك ؟1... إنى 
أسألك كيف تهبه هذه الحرارة التى نحسها فى 
جسمى . هل يستطيع أن يتكلم يارؤوف ؟ هل 
يسمع؟ هل برى؟ لشدما أحب أن يكون كذلك!61 

وكنت أنا ساذجا ياسدبق » وكانت كلاتها 
تسحرق وتفمل أفاعيلها في نقسى » لقد سدقتها 
جيمها .... وسافرت مى إلى هنا ١‏ وكانت تتجره" 
من ثيابها فأغمر كل جسهها الفتان بالقبل » ثم آخق 
في سنع مثالا ١‏ لقد كانت جبلة حقا ! لله ما كان' 


قمعلا 


الرواية 


أروع مبدرها وأرق خصرها وأننم قدمها وساقها. 
لقد كان فها ينه كلا طبقت عليه قبلة 
قبلها تشحذ عبقربتى فاستودعتها جيم .فم الثثال 
أنظر ... ألا حس با صدبق » إن فه الرقوق الدقيق 
يجذبك إليه فى شدة وعنف لنقبله؟ ولكن انتظر ... 
أغلق هذا الباب الكريه 
معنا كل الصابيح ... 

هاهوذا الصباح البرتقالى.. سأضىء بدحوائى 
الثثال . أوه ! لقد نسينا أن نوصل نيار الكهرباء 
:إلى هنا ... 

واملان روُوف بوصل التيار » وم 


... وكانت 


...لا تتزعج فقد أحضزنا 


قى طارق 


لحظة وحده يرمق الْمْثال وقد تضاعفجاله فى نفسه " 


بعد حديث رؤوف . ثم .ثم تقدم رؤوف إلى التثال 

وداح يطبع على الفر اليل الحلو ملايين القبل ! 
وسكر السكين من القبل وفملها فى نفسه فا 

شعر إلا ورؤوف وراءه يضحك منه ملء شدقيه 
جسبلش ياطارق . حسبك . إنه صوص بإرد 1 
- واخجلاه ؟ أوقد أقبات يارؤوف ؟ 


- إذن ماذا عسيت كنت فاعلا لو رأيها 
وخاوت إإامها ؟! 
سدهاها ... هاهاها ... إغفرلى يا أخى 
فقد سحرتى حقا ! 

- لاعليك ... أنظر إذن ... 


٠‏ “ثم سلط الشماع البرتقالى على: حاشية المئال 
تفيل إلى طارق أنه يسهى ... ثم غمر التال كله 
بصبخ.البرتقالفبدا كأأنه يرقص ء واستبدل المصباح 
بآخر وردى فلاخت حورية كأنها خارجة من مام 
سباخن والدم الحار يتدفق فى شراينها ! 

- بحسبك ... حسبك ب[ رؤوف ... لا تغير 


هذا المبباح ... الشماع الوردى ... ألله ... ! 
لكن روا استبدل الصباح بآخر بنفسجى » 
وشماع البنفس جمبتمث فى النفس رهبة لا ما يفمل 
عبير البنفسج الدى يثير فيها نشوة الحب ! 
وبمد أن انتعي هذا المرض المدوف الدى بور 
طارقاً وسحره عن نفسه ؛ أخذ رؤّوف بم قصة 
هذه الثادة فقال : 5 
اميت من صنع الفثال فى شهر وبعض 
الشهر ... وكنت أحسبنى أعيشمع حورية فى مجنة 
ا .. قبل ! عناق اديذ 1 
أحاديث أشعى من قطع .الروض الوثى ! نكات 
كرنين الدهب ! ونظرات أسكر للنفس من جيا 
الجر ! نسيت أهلها يا طارق » ونسيت أهلى ... لقد 
نلت منها كل شىء إلا التفاحة ... التفاحة وحدها 
أقسم لك ! أجل لقد حاولت ذلك مدفوعا بالحدوان 
الحبيث اذى يتثلئل فينفوستا منذ آدم ... بيد أنها 
ثانت تغضب وتثور وقد تنه أحياناً وتمير ني بأنقى 
فنان » وأو ل الفروض عل الفنان ألايدنس روجه مبذا 
الوزر اقدى يبوء بئمه إن فمل ! لفد كانت تقول لى : 
« إنك زجل لست كسائر الناس ! إن الخيال هو 
رأس مالك فلا تشوهه بهذا الدنس ! إن تفاجة 
حواء هى شقاءآدم فلا تقر مها . .. إى سأحتقرك 
إذا أرغمتفي على شثىء من ذلك 1 وسأفرَ فلن ترا 
إلى الأبد 1 0( 
وعرشت علها الزواج لأنني لم أعد أحتمل 
حياتنا على هذا النحو الطهر الحصور ؛ فرفشت 
لأنها فنانة + ولأني أنا أيضًا فنان 1 
- ولاذا يا حيانى ؟ ل لا يتزوج الفنانون ؟ 
- لأن الزواج ينضْب المين الدى يفيضن عنه 
بم 


الرواية. 


يعلد 


- وكيف؟ 
لمهم بالزواج بنالون النفاحة الحرمة فيغسد' 
ذوقهم ويسمج خيالم ولايعود ثىء يلهب عواطفهم 
ونا اشتد الجدل بينى ويينها وعدتتى أنها 
سترى لنفسها ... وف الصباح ... دوت فلم أجدها 
فى الثرفة ... ول أجدها في الفصر ... فرت ! 
فرت با طارق ؟ ! وتبمنها إلى الاسكندرية » وبحثت 
عنها حتى حفيت » ثم اهتديت إلى بها فى قصر أنفم 
من قصرى وأضخم ... وقد شهدتها تلبس اللايس 
وتفتنى الجواهر » فمرقت أنها وقمت على صيد أرى 
منى ... واختبأت مرة في حذيقة خليلها أرقب 
مشهداغاميا بينها وبين الرجلالوجيه الدىاستليها 
منى .. وكدت أنقض علهما أحطم رأسيهما لكني 
م أفمل » لأنى ذكرت عندئذ أنها غادة » وهى لمن 
يدف تأكثر» فربأت أن أذهب بدمها التجس ! 
ثم لفيتها بعد ذلك وحدها فى حديقة الأزهار 
قائلها الله ! ... لقد كانت هناك أججل من كليو بطرة 
وسألهاعن الحا ! أى والله با ظارق.سألها عن-الها. 
لفد نيت في تلك اللحظة كل ما قدمت من سوء 
إى ١‏ نسيت أمهارفشتن زوج لتقبل غيرى مداعبا. 
نسيت أمها رفضت يد الله لنسقط فى يد الشيطان 1 


وحل الرذيلة تحت أقدام الأغنياء ! نسيت ذلك كلهه 
نسيت أنهالم تأبه لجيع القبل التى روينا يها فى أفاويق 
الحب ونشوات الفرام » فدات على رثاء ونفاق ... 
ثم تقدمت إليها ذليلا ضارعا أسألها المفو والنفرة! 
المنو والثفرة ؟ ! فل تسمع !؟هى التى تملك أن 
تمقو وتنفر يمد كل هذا ١‏ وا أسفاه ! ما أشمف 


ثم نظرت إلى شزرا » وتبسمت مسهؤثة.» 
ولت لى : « كلا ياعيزى ... ابحث عن غانية 
سواى فقد انتهى دورنا ! 2« 

وتركتتى وف القاب حسرات تمزقه » وه 
الحشا عذاب وأوصاب .. ثم ذهبت لا تلوى عل ثىء - 

وتبعنها لأرى ماذا ينتعي إليه مالحا ... 

وا أسغاه عللها با طارق 1 لقد رأيتها مجلس إلى 
عصبة من الرعاع يلهون بها ويعبثون ... وهى 
وسعلهم لاتحس كرامة ولاتشمر ب دمية... فمرفت . 
أنها سقظت ... وهنا فقط » مضيت لشأنى.» غير 
آبه ولاآمفث ولا مبال ... 

## * 

هذا هو غراى الأول نا ظارق.... 

أما ذاك ... فهو غراى الثاتى 1 

.هذه الراقصة باطارق الله كم من راقصة مهل 
قليا لاتتحلى بمثله ربات المدور ؛ أبدا ما رأيت أطهر 
من هذه ولا أنقى 1 1 

لقد تلبئت عامين أجتر ذكربات حورية » فتارة 
أبى » ونارة أسخر» ونارة أتسل بالتصوير وصنع 
الذثيل ... وكنت فى ذلك كله كالتاجر اللدى قام 
النفس بالآمال » ويداعيها بالأماتى 1 - 

لقيها فى إحدى. المنالات المروفة بمد أن 
رقصت .. والناس فى هذه الأماكن فوضى لاقانون 

ولاعرف بينهم ... وأنت تتقدم إلى أى شت 
كنك تدخل عملا جاريا لنشترى ء فاذا. سرك الثىء 
دفمت الْمُن وجلته ومضيت » وإن لم برقك زركته - 
إلى ماسواء فان لم جد ضالتك » ذهبت مودعا 
باللق » مثنبماً بتحيات الدعان » وعم بذلك برجو 

!1 شق 


اليلق 


الرواية 


ألا تلق أحسن مما عندثم فتمود .. 
وجدتها جالشة وحدها للست إليها دون رجام 
أو استئذان ... وكا ذكرت لفاتى حورية عند 
شاطى' البحر » وجال دلالحا وروعته ؛ ونهديدها 
إناى باستدعاوالشرطي . كلا ذكرت ذلك » وكرت 
ناجرات ذاك الرقص ».أسفت » وذهبت نفسى على 
غراى الأول حسرات 
' ما أنهل الفزل هنا وما أيسره! 
س غهى مساء ياحستاء 
س عم مساء يا حببى 
هكذا قات لما وهكذا قالت لى ! . هل “ممت 5 
أنا حبيها هكذا دون مقدمات ولا مؤخرات ! 
ثمتبسمت تلك الابنسامة امسنوعة السهلة الآلية 
التى تمودت أن تتيسمها لكل اصرى” رام منها 
-ت لقد أحسنت هذه الرقصة جْدا ! إنها من 
أصمب الرقصات التى شهدت ! قلتذلك وأنا لاأعرف 
عن الرقض الشرق قليلاً ولا كثيرا ١‏ ففالت : 
خ- 2 وهل لك معرفة بالرقض أمها السيد 1 »ا 
9 1 : 
ح لى به معرفة كبيرة يا .. مااسملك من فضيك ؟ 
ح إن ؟.. إنى ... إفرض أنه يه ! 
ؤلاذا أفرض ؟ ما اتمك الحقيق ؟ 
ع قبل أن أجببك أزجو أن أععرف ما أنت 
ومن أنت ؟ 
3 ولاذا تريدين ؟ 
: لأني أراك جا فى غشيان هذة الأماكن » 
فأ 
"عت تزيدين أن تقول إن لا خيرة لى بها ؟ 


- أجل ... أردث أن أقول ذلك ... 
وأنت ماذا يمنيك من هذا كله ... ألست 
رين فى سيدا طييا ؟ 
أما السيد فليس أيسر على من إبقاعه 
هنا» لكنى أحسست فيك شيثًاً فأردت أن أعرف 
هل تصدق فراستى ؟ 
وماذا أحسست با 
لن أقول لك حتى تخبرتى من أنت وما أنت » 
وم قدمت إلى هنا؟ ... 
أما من أناء فأنا ... أنا 
يمجبك هذا الاسم ؟ 
- إمسم جيل إذا كان لك حقاً .. وما عماك ؟ 
عملى ... أنا أصور وأصنع الفائيل ... ! 
-آه ١‏ إذن أنت صادق ١‏ إن اسمك روف 
حتاً 1 
وما ذاك جمات فداك ؟ 
- لقد كلننى عنك حورية ! 
ح حورية 1... 0 


... سنية ؟ 


...رؤوف اهل 


أجل . , . حورية . . . حبيبتك ... أحقاً 
سنمت لما مثالا ؟ 
سح يا ربى 1 


ح ولاذا جرت حوريةيا رؤوف ؟ 
- بل مح التى هجرتنى ! لقد ربت منى 1 


لقد نبسها ! لفد مقطت 1 
- سقظت 1 
كع دويق 
ا 0 
أنت قاس جدا يا روف . . . إن حورية 
لم تسقط؛ . 


الرواية 


- وكيف ؟ لقفد شهدتها بمينى لا تركف 
لانس ! 

- وإذا كنت نكره الساقطات فاماذا قدمت 
إلى هنا ؟ 

حغرت لأتسلى ! وهذا هو الدواء بإلنى 
كانت هى الداء ! 

- ولهذا جلست إلى ! 

- أعتذر ! ... إلى أعتذر ياسنية ! 

- أنت تعتذر ؟ وكيف تمتذرلاصأة سافظة ؟ 

سفية ؟ 

- ماذا يارؤوف ؟ هل علمتك حورية مواقف 
' الدرام والثرام ؟ لقد كانت مُمامة ماهرة ؟! ماذا تريد 
أن تقول ؟1 

- إن ىأحس فىصوتك طهر وفىعينيك براءة! 

- أنت تصب فى أذنى ما صبته حورية فى 
أذنيك. لفد كانت يميد هذا الكلام إجادة مجيبة ! 
أى طهر وأى براءة بارؤوف ؟!1 إف أبيع نقسى لكل 
راغب كل بوم مرة أو صرتين ؟! طهر وبراءة ! هذا 
يجيب ! 

- وبلرغم من هذا فأنا لا أشك فى ظهرك 
وبراءتك ١‏ أبن تسكنين يا سنية ؟ 

- أسكن فى حى قذر موبوء 1. 

- أريد أن أزورك ثمة » فهل تأذنين ؟ 

- إنى أخشى عليك أن تتنجس ١‏ 

-- أنالا أبالى ... أرجوك ... لنذهب الآن 1 

وركبنا علربة ظلت هوب شوارع القاهرة 
وقد نام ليلها الساهى » ووقفت حركتها الدائبة ... 
ثم انهينا إن عطفة يقة صمطوية ... ووقغت المربة 
أمام بيت عتيق منهدم ... 


- هنا يأسيدى 

- هذا بيتك ؟! 

- أجل ... هنا ... وأرجو ألا حدث صونًا 
ونحن ساعدان » فسترئ م مرى البثايا وريات 
النجو ر إسكن” مى فىهذا التزل الفذر 1 كم الساعة 
الآن ؟ ! 

الساعة... الدنيا ظلام... لنعد إلى المرية... 
الساعة ... الثالثة صباحاً ... بل الثالثة والنصف 1 
لفد أذن الفجر ! 

- إذن لنصعد الآن 1 

وسمدت فى إثرها با طارق ... ووقفت ىق 
الللام لحظلة ‏ ثم نظرت إلى بإب الثرفة » فوجدت 
بصيعياصيضا من النور ينث خلال ثقب الفتاح ... 
وبمد أن نظرت سنية فيه رجءت قليلا وقالت لى ... 
« أنظر إذن.! 3 

ونظرت ! 

لله ! شيخ جوز هزم ينهالك على نفسه.» وقد 
استقيل القبلة » وبسط كفيه إلى الله » وراح يقول : 
«اللهأ كير ؛ » 

الله أ كير يا طارق ١‏ الله أ كير يا صديق 1 
الرجل يصلى الصبح با أخى ؟ فيائرى » هل يلم من 
أبن أقبات سنية ؟ لقد عرقت أنه أبوها ... بالفارقات 
الحياة م وبالحول التناقضات فنها ! 

ثم استيقظ طفلان صغيران وجملا ينسّااغان 
من شدة الجووع » وأخذا يكيان » فقال لما المجوق 
الشيخ  :‏ لا . لا ... حالا ستأفي نفوسة بالطمام 
لكا! صبزا ... صيرا ... حالا حالا ... يارب 1 
لطفك الاهم يارب ! ... © ورفغ الرجل كه وظفقي 
يخفي فى طرف هدموعه 1 00 


0 الرؤاية 


ولكن ! ... يا ترى من تكون نفوسة ؟ 


--.من نكون نفوسة يا سنية ؟ 

نفوسة ؟ ... أنا ١!‏ أنا تفوسة ! 

-- ولاذا قلت إنك تسمين سنية ؟ 

- لأنهم أرادوا ذلك 1 

من ثم ؟ 

أسصحاب الرققص 1 

- ولاذا ؟ 

- لأن اسم نفوسة اسم ( بلدى ) فى دأهم » 
ولا يسلح للاعلانات ! 

- أو فهمت 1 ومن أولئك ؟ 

- الشييخ أبى وهذان طفلاى ! 

- فهو جدما إذن ؟ 

2000-2 

- وأمك ؟ 

- مانت !1 

- وزوجك ؟ 


- أدمن السموم حتى مات . . . وقد مات 
فى السجن ! 

- ولم يترك لك ما تقتاتون به ؟ 1 

-.ولاذا لجأت إلى الراقص إذن ؟ 


- ول تجدى عملا أشرف من هذا العمل ؟ ٠‏ 


- كان يجب أن ننتظر طويلا حتى نموت 
من الموع لأجد هذا الممل الشريف ؟ 

- وأبوك يمل ذلك 1 

- .يمل ماذا؟ 1 

- أنك راقصة » وتتجرين بمرضك ؟ .. 

- لو عل لقتلى وقتل نفسه ! 

- كنت أفضل أن تدرسا أمس عيشكا 


! قبل أن تقدى على هذه الهنة‎ ٠ 


-- لو درسنا ذلك لاقترح على الشحاذة ! 

- أى أن نكووا أبناء سبيل ؟ 

- أجل ... هو ذاك 

- ولكنى الحرة تمهوت ولا تأ كل بئديها 

ما لم يكن لما طفلان ضعيفان عاجزان 
كهذين 

- نفوسة 

- ماذايا رؤوف؟ 

- ألم أقل لك إنى ألح فى موتك الطهر 
وف عيئيك البزاء: ؟ " 

- أنت أول من لمح هذا لأأنك فنان 

- نفوسة أتقبلينى زوج ؟ 


- لا . . . لن يكون ذلك 
- ولماذا يا أختاء ؟ 1 


- لأنك تمرض هذا وأنت فى غمر من 
عاطقتك البزيئة » فاذا جد الجد» وهفوت وأو هفوة 
يسيرة ... حت فى بأعلى صونك قائلاً : يا عاهسة 1 
إذهى ... عودى إلى منبتك الوخمم القذر ... لقد 
أنقذتك وكفرت بأنعمى ! ... لقد ... 

ثم ارتفع صونها ياطارق» فانفتح باب الثرفة » 
وبرزت رأسن الشيخ ء وتلألأت.ف الظلام لحيتسه 
التى أنارها الشيب 

- من ؟ 1 نفوسة:؟ ! لاذا أقبلت قبل ميمادك 
يا بنيتى ؟ ماذا تصيحين وتصخبين ؟ ! 

ووشع الرجل كفه فوق عينيه » يتبينني » وفى 
كفه الأخرىمصباحه الصْميف اللافت...أنظر... 

واستدار روف » ثم أومأ إلى غثال للشيخ 
وقد بسط كفيه إلى السياء وهو يقول : « الله 


الرواية 


لدنذة 


أكير ! كك ثم استدرار ضرة ثانية وأشار إلى تمثال 
آخر للشيخ نفسه وقد رفع كفه إلى جبينه وهو 
يحملق » وى كفه. الأخرى مصباحه السشعيف 
الحافت ١ ١1١‏ 

أرأيت ياظارق ؟ ! أهذا كله للفن من أجل 
الفن ؟ أم للفن من أجل الحياة ؟ ورآ فى الرجل 
فصرخ صرخة عظيمة ... لأنه أيقن أننى عاشق من 
عشاق ابثته » وربا أ كد 4 ذلك ما تشمم من عبير 
البنفسج القدى كان يتنشر منها فى ظلام ييته » ومن 
هذه الأصمباغ التى كانت تتراكم صارخة فوق شديها 
ل ' 


ما هذا يا نفوسة ؟ ما هذا الذين تصنعينه ‏ 


بنفسك.؟ ومن هذا القدى مك ؟ ألم تقولى لى إنك 


تذهيين إلى مصنع ... لتعملى فيه ليلا .؟.! من أبن 1 


لك هذه اللابس وهذا المطر وهذه الْأصباعٌ ... 
وى ... يارب 1 ... يأرب 1 8 
وشقط الرجل فوق الدرج سقط هائلة ... 


وما عى إلا لحظة حتى أسل آخر أنفاسه 
ألا ليته مات وهو فائم يصلى !! ألا ليته ماعلل 
سر ابنته ! !1 


وانخنت نفوسة فوقه تبلل لحيته ووجهه 
يدموعها .» فى حين أقبل طفلاها بميحان من ألم 
الجوع ويقولان  :‏ أى ... أى ... نفوسة ! هل 
أجضرت الخيز ؟ 6' ّْ 


وسرت رعشة فى أعصابى فأثلجها 4 و 


:أعالك أن بكيت !١‏ 
وأخلست لى نفوسة وأخلست لها .. 
فانظر إلىهذا الحب الذي ينمومن رفات الوى! 
.لقد كانت جيلة ... كانت جيلة جدداً ».وكان 


حزنمها يضاعف جالها ... لقد أشرقت فى حيائى 
يشرق النجم الجبل فى غهب الليل :» أوكا تشرق 
بإرقة الأمل فى غياهب اليأس . أنظر إلى صورتها 
هذه باطارق 1 أترى إلى المديين كيف تنتشر منهما 
ظلال الرمة لا سهام المذاب كك يقول شمرائن؟ 
أنظر إلى هذا الغ الحاو الختوم ! ألا يكلمك حديثا 
مشجيا تفهمه ولاتسممه ..وهذا الحد.! هذا الخد ١‏ 
أنظر إلى قسمته 1 ألاترى في صفحته آثار قبلى ! 
ما أيمزنا من الفتانين ١‏ لشد ما عييت أن أنقلجالما 
إلى هذا مر ! أبن أنت بانفوسة البيت المتيق » 
وسنية الرقص الوخيم ١‏ سلام عليك أبها الشيخ . 
سلام عليك فى.علبين ! 

- وأبن ذهبت صاحبتك هذه يارؤوف ؟' 

ح جاءت حورية :. . . حورية الشيطانة ! 
فسرقها مى-! سرقها بمد أن ظهر الوت ثفسها » 
ووضع فى النار عارها » ولست أدرى اليوم أى 
مضت »ء وأيان مستقرها ... - 

- أل تبحث عنها ؟ 

-لم أترك مباءة ولاحانة ولا ذارا للهو 
إلاغشيتها » لكنى لم أقف لماعل أثر . وم أسجع 


عنها من أحد ! 

- وابتاها 1 ؟ 

- ذهنبا ممها . فللههاء لقد كنت أنخذتهما لى 
ودين 1 


«*» * 5 
وظلا يتنقلان بين القائيل » ورؤوف يقص 
وفائع غرامه عند كل تمثال 2 ثم بردف كل قصة 
بعرض ضوء يزيد فى بهاء تماثيله وسبحرصوره الملقة... 
فوق الجبران ».أن اللقاة على أرض.القبو ... وقد . 


1١4 
يذرف عيرة أو عيرتين عند كل منْها » إذا هاجه‎ 

الوجد أو عصف بقليه الادكار .. 
ثم انهيا عند باب قبو آخر مقفل » فوقف 


دوف تلقاءه صامتا دامع المين ... ودفم الفضول 
طارقا فسأله : 
وماذا هنا أيضا يارؤوف ؟ 


- لا. لن أقص عليك قستى هذه » فعى 
كتالى الذى أقسمت ألا أفتحه . ومن يدرى؟ ققد 
أموت ٠‏ وبعدها تأنى ياطازق إلى هنا » وتكتب 
ما قصست عليك ... ثم تكتب مالم أقصص عليك 
من أعى هذه القصة الراقدة هنا ... باللمأساة ! 

- يبدو أن طوفاناً من المواطف يجتاحك 
ياروف ؛ وهذا حال الشاعى وليس حال الفنان .. 
إهداً ياصدبتى . .. واد . .. وعد إلى ممح الحياة 
ققد ضربت أنت أمثأها .. تنقل كا كنت تغمل .. 
وافتح هذا الباب الرهيب » ولا تحمل من أسرارك 
وزرا يعم ظهرك . . . أليست عى الأخرى قصة 
حب أو مأساة غرام ؟ ماذا مخشى ؟ 

- أجلء هي مأساة غرام » ولكنها من ىع 

آخر ... لفد وأيت كيف كنت أثتق حبيياى من 
بنات الفن » لني كنت أحسبهن أقرب إلى نهم 
حياة الفنان ... ؤلكنك رأيت كيف كفرن جيم 
بحى » رحن كبريائى » ول يكافئئنى ... بل هبن 
منى » برغم ما كنت أحوظهن به من عناية وافتداء 
وعحبة ... ولكن مابال هذه الثاوية هنا ؟! لقد 
شهدتها أول. ماشهدتها فى حديقة الأند لس الناضرة. 
ولفد قرأت فى عينها النبل » وفؤق حبينها المظمة 
والكبرياء ؛ وععرفت أمها من عائلة من أعرق المائلات 
فتقدمت إلى أهلها خاطيا على الطريقة || 


الزواية. 


هذه الطريقة التى كلها توكل واستسلام ... و 
رضيت لى بعلاً ... وزفت إلى على الطريقة الصرية 
أيضا ... لقد كنت هذه الرة ثأثرآ على جبلتى » 
:ازلآعند جبلة قوى » وكنت أحسب أن علة شقالى 
فىمشاهد غرراىهى ثور على طباع قوى وعاداتهم... 
ففلت أنسي أننى فنان. ... وأخطب على الطريفة 
الصرية ... وتزف إلىعمرومى التى لم أرها غيرمرة ... 
وليقض الله أصه فى فؤادى ١‏ 
على أن النجرية قد نفمت ... وكانت زوجة 
صالحة ... ولكن » وا أسفاه ! إن صلاحها لم يدم 
طويلا ... 
أسبوع واحد من شهر المسل ا طارق ؟ ثم 
أخذت حواء تنثمر لآدم ! كنت أعمل يدا فى 
مثالا السجون هنا ... فإذا مها تقبل ماضبة » 
وقد اتقدت فى وجهها نيران الجحم كلها ... قالت 
لى ؛ وقلت لها : 
- رؤوف! 
- سيدتى 1 
أنالا أضلح لك » وأنت لا تصلح لى ! 
- أستثفر الله !اذا ؟ 
أنت تمل لماذا » ولاحاجة بنا إلى النقاش» 
فر اق أن ترسلنى 1 
- أماأني أعر فاالاعرلى » أؤكد لك ... 
وأما أن أرسلك فهذه تكون أشد كارثة محل بى 
-- فناق ! ماشاء الله ! فنان غنول هب قلبيك 
لكل من تانق !باتديذ إبليس ١‏ كلا فكرت فىيمثال 
أو صورة عبدث نانية ومّغت بحت قدمها. خدك! 
حياة كلها أوزار وفسوق ! ألف حبيية وألف قينة! 
لقد اخدعنا فيك ... ولكن .., 


الال 


كا 


ب أوه ! ما هذا كله ؟ ماذا دهاك منى ؟ 
' ماذا دهاتى منك ! خذ واقرأ ... وأر. 
ألا تنكر خطلك 1 

آه ١‏ حورية ! دائماً حورية ! إنها رسب 
في حيانى كلها وتطفو ١‏ هكذا دأ » م تلمب 
دورها بمهارة ؛ ولكن بفسوة ١‏ 

- أجل هى حورية ... حورية الى لبها 

أحلامك وآنالك » وتنم فها درر فلك ١‏ 

أينها السيدة 

- لرجولى ؟ 

- أجلء أرجوك ! إن هذا الحطاب قديم .. 
قبل أن أعرفك بمشر سنوات !1 

- والدليل على ذلك هذا القثال اقدى تصنعه ! 

القثال الدى أستمه ؟ إنه لك با عائدة ! 

ها ها ... ها ها ها ... جيل جف ..- 
يبدو لى أنك ينون ! أنظر يا أبله إلى تمثالك فلن 
تستطيع أن مخدعنى ! 

ونظرت إلى الثثال:يا طارق ! 

بالاحل ١‏ صحيح إنه تمثال حورية ! كثال حورية 
بعد عشر سنوات ء ولى مع ذلك زوجة صالحة جيلة 
كنت أرجو أنف تنتشانى من دنيا الفن إلى عم 
الحقيقة ... كنت أرجو أن تكون أم البنين ! 

وتناولت اللحظاب القنديم أقرؤه وإدغم 
الوتف الحائل الدى كنت أقفه حيال زوجت ... 
كنت أرقص طربا لكل ققرة من فقرات الحطاب 

أسلوب لاعهد لى به !.حب متقد ! أزهار 
منثورة بين 'ثنايا السطور ! دمو عما تزال حارة تفل ! 
قلبأشناه الغرام وشفه الوجد أو كاد» أرفع يدى إلى 
مدرى أحسسه ١‏ آهات وزفرات ١‏ شاطىء البحز 


... أرجوك ! 


الأبيض وبدره الساجى ونسيمه البليل ! المنخرة ! 
حرارة القبل !... 

كلهذا لستدى سطور الكتاب لسا ياطارق ... 
ومع ذاك... فها مى ذى زوجتى تشهد هذه الثورة 
الجاعحة فى أعماقي » تبدو على وجعى ولا تستتر ... 


قالت عائدة : 
- رؤوف. ..إذن 2 أنا ذاهبة ! الوداع ! ف 
أساعك وأصفح عنك 1 


و أرد بكلمة ياظارق . .. فقد حيرت الطاب 
اذى أشك مطلقا بمد أن ذهبت عائدة » أننى كتبته 1 


أمس ! ومداده الجديد يشهد بذلك ؟ 
أوءع 
- والآن يا صدبتى ء الفن للفن » أم الفن, 
للحياة ؟ 


- بل الفن للحياة برغم مآنسيك كلها .. فاولا 
حيانك الفعمة الترعة ما حفلى الفن هذه الآيات 
الرائمات .. أنظر إلى هذا التحف الكثيبٍ ‏ وقارث 


ينه وبين الفبو 

هنا جمارين وأفاع وطيور وظباء قليلة» وصور 
خافتة للصحراء ... لوادى الوت 

أما هناك ١‏ ... فيا لله ؟ 

حورية . سنية . كوكب . سناء . الشيخ 


يجار « الله أ كبر . » حديقة الأندلس . جنة 
الأزهار . طاقة البنفسج . ياقة الككيليا . 
- ومع ذاك . فسأحيا للغن 
ح وللحياة ٠‏ 
سكا ا 
غراى الأول . 
وحنى رؤوف رأسه فذرف دممة على ذكريات 
حورية : 


لقد ووعت حيان مئذ ودعث * 


دديق معي : 


(الرواية) القصة مؤافة الس والتقل والاقتباس تمنودان 


الث مس سن« تيد .وه 
كنا لاق يررك نان دول 
كفتك كه زفي 


حدث افكتور وطسون قال : 
كنت جالساً فى مسكن ش رلوك هولز رقم 4٠‏ 
شارع بكر ستريت فى بوم عبوض قطرير »,شديد 
البره ؛ ولكن مظاهى الترف والرفاهية النى كانت 
تحنى أنستنى المواصف الهولة الىكانت تبزالأشجار 
وتحطم زجاج التوافذ وتئرق السقائن فى البحر 
فدخلت مسز تيرتر مدبرة الدار وى حمل 
صبينية من الأبنوس امطمم بإلماج وعليها ظمام الافطار 
وقالت لى فى سخط وغضب : 
- أما آن لهذا السكين أن يتناول وجبة 
الصباح ؟ لقد طرقت بابه فلل يجب ذلما فتحت الباب 
كمادق وجدته مستلقياً على ظهره ووجهه شاحب 
كأنه صريع الأفيون » وقد امتلاجو الغرفة بدخان 
تلك البنية الأبدية النى يتنفس خلالها التيكوتين .. 
فقلت لها : وفل مستر هُولز الم ؟ 
قالت : أبد؟ ١‏ إن عينيه شاخصتان » كأنه ينظر 
إل شىء فق الفضاء إراء وحده 
فتلك'لحا : هذه عادنه فلا تبتشى 
فقالت : ولكنك طبيب » وإنى أخثى أن يكون 
بالرجل مس من الجن"» أو أنه يمانى مسا "دفيئاً 
يقغى عليه خْأة ».قانه لم ب ينم متف ليلتين ؛ ول يخلع ثيابه 
ونال منمتظهره سوى جنال ادي استادةه عباذله 
فهضت وحبتها إلى غرفة شرلوك هولز فرأيته 
على اله الني وصفتها النجوز؟ وزاد عليها أنه م , رد 


نحي » فلما دثوت منه ؤقلت له : 
هذا هو ظمام الافطار يا مستر 
هولن إنك بمد كل هذا رجل » 
أى كائن حى تحتساج الطمام 
والشراب ولست ملكا ولاجنا. 
فسمعتة مهمس : : روتشديل .. 
كليمنس. لسمة أقدام وسبعة.. 
بعد ثلاثة أيام ... دائرة ضيقة 

فضحكت حكة عالية ؛ لأننى أدركت أنه منشغل 
بحل تلك الجرغة المنارقة للعادة 

فكان لتهقهتق أثر غير مننظر » فقد أفاق هولز 
من ذهوله وقال : ٠‏ 

ها أنت ذا يا وطسن. متى جئت؟ وأبن تلك 
المجوز الشمطاء تيرئر التى لم تفكر فى إعداد إفطارى 
حتى هذه الساعة التأخرة من الهار . فضحكت 
وقلت له : اخفض سوتك فان هذه التى تدعوها 
« تعطاء 6 وتنهمها بالتقصير قد حملت إليك الشاى 


' والحاوى منذ ساعة وعى بالباب تناديك فلا جيب 


ودعوت مسز تيرئر فليت واستأذنت . ووضعت 
خوان الافطار على النضدة التى تكدست علها الكتب 
والحرائط والقواميس والزسوم نحالةمنصمة. وأخذت 
مقمدى حيال هواز لؤانسته أثناء شرب الشاى 
ول يكد البكين يمد يده إلى أحد الأقداح 
حتى عادت مسز تيرار مهرولة وقالت : 
- إن سيدا شاباً بإلباب بريد لقاءك وقد بلله 
الطر ونال منه التمب نيلاً شديذا 
. فقال هولز دعيه يدخل وأعدى له الشاى 
وفى تلك اللحظة دخل علينا شاب ى متتصف 
المقد الثالث » أصفر الوجه » عصبي الزاج نميلا فى 
عينيه ججال وهدوء » وفى سمه وقار وثبات » وفي 
يده كتاب تبينت بم للظة أنه الاجيل القدس . 
انه التي تحوي وقاللى : هل أنت مستر هولز؟ 


معكة 


فقال هولز : نمم . إنه هو بعينه » ولكنه 
قليل الكلام فقل وأوجز 

فاجه الشاب السكين تحوى وقال لهمواز : لقد 
وددت لوألقاه وحده . فيا حبذ؟ باسيدى لو تركتنا 
قليلاً حتى أففى إليه بسر حضورى . قشحك 
هولز وقال : لا ! لا ! لا يكن أن أنركه » لآنق 
كاتم أسراره ويده المنى . عفشيت أن أظهر اشاب 
على الحقيقة » فيسوؤه ملراح هواز فى ضيقه 

وكان هواز ياجأ أحياناً لهذه الطريقة عندما 
يكون متمبا أوعند ما برى أمامه شخصا خائر الفوة» 
فيحب أن يتجه الحدث إلى ليدرسه على غمرة منه 

فل أفمل أ كثر من أن هززت رأمى وأشرت 


إشارة الرغى والوافقة 

فقال لى اشاب : إذن أتكلم ؟ إن مستسرك 
هذا لا ببعث بإلثقة النى توحيها 

فضحكت ولزمت سمت » ولكن وجه هواز 
لم يبد عليه أقل انغمال أو دهشة 


وكانت مسن تيرئر قد أحضرت له الشاى 
فأخذ جرعة واحدة ثم ألتى بالفدح جانيا وقال : 

إننى اتجليزى كاتوليى من مقاطمة « سوث 
سكس »© وعند ماكنت ظفلا » كان من عادتى أن 
أنوجه إلى الاءتراف بين يدى قسيس القصرء ننم 
قصر أسرتي» فاننى أنتمى إلى الأشراف النورمانديين 
الدين دخاوا هذه البلاد بقيادة غليوم الفائح . 

فقال هواز وقد اذ شخسيى مؤفتا : 

- إن مستر هواز لاسهمه كثير ذكر الأياء 
والأجداد وتسلسل الارارى بقدر ما همه أن تدخل 
فوراً إلى صميم الوضشوع 

فار وجه الشاب الدى كان شاحباً . ونهض 

. على قدميه ونظر إلى" وقال : 
- إن كاتم أسرارك مهيتى . إني متخرج فى 


حاممة | كسفورد وجئت لأعى جدى وأحل بين 
أحشائى نار موقدة . فالأفضل أن تميده إلى صوابه 
وترشده إلى احترام البن يتستحقون الاحترام 
فقال هواز : هون عليك ياسيدي النبيل . إن 
مقاطمتق أياك نوع من مصلحتك . فان وقت مستر 
هواز من ذهب ووقتى أنا أي » وقد تضيع على 
نفسك ببذه الفاخرة دقيقة قد تفر أثناءها فرصة 
العمل . خلس الشاب هادثًاً واسترسل قائلا: عند 
ماكنت طفلا كان مسرل عاد أن أنوجه إلى 
الاعتراف . لشد ما وددت أن برجع ذلك المهد» 
عهد السى والظفولة فأعود طفلا يتوجه عند الغرب 
إلى حراب الصلاة الماص يتقص رثا فى تلك القاعة 
التى هيئت ممبدآ وجمت كل ما فى الكنيسة من 
أسباب الحدوء والبساطة تقوم عللها جدران ناصمة 
"البياض ويرتفع فوقها سقف أزرق الاون تنائرت 
فيه تصاوير فلكية تمثل الكو اكب وقد احتوت 
عددا من القاعد تحمل أتعاءناوأرقام جاوسنا . وكان 
القسيس الكاتوليي الحترم هوات يمت إلينا بصلة 
القرابة » ولكنه تمل ونكرس وتناول الأسرار 
. الماوية فى كنيسة نوتردام دي يارى . وكنت عند 
ما يحين دورى لاركوع فى ذلك المترف الضيق إلى 
جاب كرمى الاعتراف الدى يشم بدن القسيس 
اسل من فرط التعبد تتسارع دقات قلي ويستولى 
ع شعور غامض 0 وهذه الاحساسات الختلفة 
وخجل من الحطايا التى سأعترف بها » كانت سبب 
استظراب أعصالى عند ما تأنى النحظة الرهيبة وأزى 
القسيس الذى كان يأكل معنا على خوان واحد 
ويؤهلنا للاعان يصوب إلى نظرانه رغم أن وجهه 
السنير الشاحب يشم منه نور التقوى . , 
فتمامل هولز فى مقمده ولكنه لم ينبس يبنت 
شفة .واستمر الشاب يقول : 
فك 


حرق 


يلها من الحظة يمقيها ألم عنيف » يتلوه شعور 
بالراحة والحرية الطلقة وإحساس خغة المبء اقدى 
كنت أجله . ثم توهب لى صمفحة بيضاء عل" أن 
أملاها بالاعمال الصالحة . 

لفد حيل الآن ببى وبين عقيدتى الدينية الى 
كانت تشمرنى فى السنين الأولى بأن هناك سلطة 
عليا فها وراء الطبيمة» وعى التى تسير كلثىء؟ وبعد 
ذلك أشمر بالحرية التى جددت شباب نفسى ؛ لأنى 
امترفت بأخطالى وذوبى وطرحت انبا تلك 


الأوزار التى تثقلكاهلنا جيماً . 
فأصنى هولز إلى هذه النبذة الأخيرة إصفاء 
ثامك» ونهد تنهدا عميقاً وقال : 


مرح مرحى ١‏ الآن دخلنا فى الوشوع » 
ولكن السيد النبيل لم يذكر لنا اسمه 
ققال الثشاب : « أنا اسحق إزموند أوف 
كنجهام بليس هو رسام سوت سكس » 
فقال هولز: "م 1 
قال الشاب : عند ما بانت الماشرة فى شهر 
,ونيو سنة 15.1 كنت بعد ظهر أحد الأيام الدافئة 
عالساً فيحجرة مذاكرتى » ك] هى عادتى بسد 
ضور ادروس ف مدرضة الفصر وتناول الشاي 
فى الساعة الحامسة . وم من صرة زلت قدى على 
الدرجات الثلاث السقولة بإنقان وعي الوسلة إلى 
غيفتى الصغيرة الؤثئة على نسق أنيق وكل ما فها 
أزرق اللوث ؟ وبين جدران هذه الحجرة أمضيت 
آخر الأيام السمردة فى حياتى . إنى لأستميد الآن 
كل ثىء . كنت جالساً إلى مكني عبرئديا معظف] 
أسود ومشغولا يحل مسألة حسابية على ورقة مسظرة 
أوعلى حينغرة ممت صيحات عالية أعقبتها 
أصوات ممتزجة فاندفنت إلى الباب لأستطلع المي 
فليا رق الحادم وهو ممتقع اللون صاح مذهولا : 


الرواية 


آم يا سيدى اسحق !يال من سوء حظ صاوع 
وحادث فاجع 

وعند ما ثاب إل رشده قال : 

- عد إلى حجرتك فوراً ولا تبق هنا 

فلما رأى ترددى أخذ بيدى عنوة وأدخلنى ق 
حجرق رغم احتجاحى والهاحى عليه لأعرف سبب 
ذلك الاسطراب الشامل الدى احتوي الدار خأ » 
إلا أننى استطمت أن أفهم أخيرا أن والدى كان قد 
غادر القصر منذ بومين ول يمد » فأقلقت هذه ااذيية 
الطويلة بال وافدتى فبمثت بخطاب إلى صديق الأسرة 
سير ويتنجهام خطاباً ليحضر . خاء إلينا بعد المشاء 
فأفصتني والدتى . ولكنى كنت قد لاحظت بريقاً 
غير عادى يشع من عينى سير ويتنجهام الزرةاوين 
اللتين تمودنامنهمامظهر الجودمن وجههالهادالتقاطيع 

فقاظمه هواز سائلا : صف لى صورة جناب 

السير فى تلك الحقبة من الزمن التى مغى عليها على 

الأقل خخس وعشرون سنة 
فقال أسحق أزموند : 

كان رجلا مديد القامة حليق اللحية كستناى 
الشعر وقد احتفظ بشعيرات باهتة اللون تركها 
تنمو فى مقدمة ذقنه : 

فقال هواز : كم' ١‏ واسترسل الشاب : 

وحيما حاولت التوسل للبقاء مع والدقي وسير 
ويتنجهام لحت حركة آلية بممسا خفيفة يداعب يبا 
ظهره . ولطالا أيميت بتلك المصا وبتمقال القائلين 
اذى يزين رأسها . وكانت حركته لا ندل على 
الانطراب؛ ولكن كيف لايضطرب .سير ويتنجهام 
لاختفاء أعل صدبق اديه ؟ بل على المكس » من 
ذلك كان صوتة غاية فى الحدوء فأسبغ على عباراته 
لون من الوسيت المذبة حيئا وعد بآن يقوم بكل 
البحوث الحكة المكنة لهتدى إلى مقر والدى وعلة 
اختفاته . لطالاتذكرت والدتى تمر بمخيلتى بشمرها 


' الرواية 


يا 


الناعم وعينها الدعجاوين وشفتيها الريجفتين » لقد 
كانت نحا ي فى بياضها لون ردائها فى ذلك الساء. 
وكان سير ويتنجهام كمادته متأئقاً فى ملسه؛ وإق 


لأنذكر جيداً وجهه الرشيق 
مضيت فى سبيلى مقتنماً بما قاله ذلك الرجل 
فقدكانت له عندى منزلة كبيرة من أعلراز الطفولة . 


ول يكن يعاملنى قط إلا بالمطف » ولكننى أخيرة 
عرفت الحقيقة القاسية فقد ظلات أطزق الباب 
بمد أن احتجزى الحادم فى غرفتي بمنف وشدة 
منادي بأعلى صوق دون أن أظفر يجواب إلى أن 
حاءت مربيتى جوليا فصحت قائلا : 
- أبى ؟ أن أبى ! 

فقالت الربية : مسكين أها الطفل مسكين 1 

ثم احتضتتنى . كانت متوفدة لتنبشى بالحقيقة 
الروعة . ولكن قواها خانها . ففررت من بين 
ذراعها 3 وعدوت فى طرق القصر وبمرانه حق 
بلغت حجرة رقادأبى » ودخات إلها قبل أن يتمكن 
أى إنسان من اعتراضى 8 ٠‏ قد علا السرير جسم 
متصلب ؛ وطرحت فوقه ملاءة بيضاء ووضءت نحت 
رأسه السا كن وسادة من السوف ع« وزال عنه 
لون الدم والحياة . وبقيت عيناه مفتوحتين ثابثنين . 
لآن جفونه لم تجد من ينمضها فى الوقت التاسب 

وكانت ذقنه معصوبة بغماد » وقد لفت حول 
رأسه قطمة من الاش الأبيض . وبجوار السرير 
جثت اسرأة لا تزال بثويها الأبيض الصيق » وهى 
حزينة تثتحب ... هذان أبى وأى ! 

ألقيت بنفسى علها وقد ولانى حزن جنوق 

فتلقتنى باشغاق وصاحت فائلة : 

-- إسحق ! إسحق ! با ولدى 

فى تلك السيحة نجل حزن عميق » وفى تلك 
الشمة شمرت بقلها اللىء بالألم يدنىء فؤادى . 


وبمد برهة.قامت وملتتى إلى خارح النرفة حتى , 


.لا أرى ذلك النظر البشع مي أخرى 0 
تقول : « ليماقبنى الله . ليعاقبى ربى 1» . 
الوم 
وبلاتى بدموعها فى وجعى وعتق ورأسي 

عندما طلبت إلى والدتي أن تقول لى كل ما تعل 


عن ذلك الحادث الفظيع » أخيدتى يأن أبى قفنى 


على أثر نوبة قلبية فى إحدى مى كبات السغر ٠‏ فظل 
مهولا مدة بومين» لأنه م يكن مايدل على شخصيته 
فسأله هولز ... وهل صدقت ما قيل لك ؟ 
قال إسحق أزموند .:. رغم حدائتى استفرقت 
طويلا فى التفكير فبا قبل لى » فاو أن أبى مات 
بتلك الالة التى بلنتتى » فلماذا سألنى الخادم عند 
ما خرج بى للأزهة عما قبل لى بشأنها ؛ ؛ فلنا أجبته 
لزم السمت » وعهدى به ثرثارا كبيرا . وما الداعى 
لهذا السمت الهم الدى أشعر يه حولىفى كلمكان. 
ف الحواءوغماعلى كل الشفاهء وتفيأورا ءكل نظرة ٠‏ 
وحدث بعد مرور ثلانة أشهر أن حاء إلى 
القصر طفلان فى صحبة أمومأ » وعمي صديقة صميمة 
ادق د ريما بمد لمبة الجولفت 
ا 0 
وقبل أن أفيق من صدمة السؤال قال لى 
- وهل سيعد مونه على الشنقة بمد حاكته 
فى أوف بل ؟ 1 
فاندفع الدم إلى وجعى وقلت : : لا أعنرف 1 
بحدث ذلك منذ خمس عشرة سنة » ولكىٍ 
أشمر الآن بغريات قلى عندما سعمت هذه الكللات 
فقال هواز وهو ثل شخصى : | ' 
حت ولكن أيها السيد النبيل » لملمستر هولز 
(مشيرة إلى) يسألك ما الغائدة من قشربغه بزيارتك 
وقد مغى على مصرع الرحوم والدك كل تلك الدةٌ 
الطويلة؟ فاجر وجه الاب وقال : 


اوسلن 


- إن قانلأبى لم يعرف. وسأشرح لك سبب 
هذه الزيارة التى قد نكون حبلى بالفوائد لى ولستر 
هولز. ققد اطلمت أى على ما سعمته » ولكنى لم أفز 
منهابطائل . فقصدت إلىخادمنا المجوزمس جوليا . 
قل مجديدا من أن تطلمنى على الحقيقة. فقالت لى إن 
والدى مات قتيلا» وإلتف الدى قتله رجل يدعى 
روتشديل انسل به قبل مصرعه ييضعة أسابييع 
وزعرأله وكيل إحدى الشر كات التجارية ف الحند . 
وقد جاء إلى اجلترا لفاوضة والدى فى بعض اعمال 
همه . ثم دعاه إلى فندق واللدورف وهو الذدى كان 
الرجل روتشيلد تزيلابه» وهناك وقمت الجتايةواختنى 
روتشلد اختفاء غرييا ول يمثر له على أثر . 

فلا سمع مستر هولز اسم روتشديل قغز من 
مقعده ولعت عيناه » واخذ يسير في الثرفة ذهايا 
وجيئة كن مسته الشياطين . 

وتذكرت ْأة الاسم الدى كان مسبتف به قبل 
مقدم اسحق ازموند الدى اتزعج ارؤية هواز فى 


هياجه والتفت إلى وحم سفى أذنى : إن كاتم أسرارك * 


رجل غريب الأطوار ويحب أن تستبدل غيره به . 

فأجابه هولز من آآخر الغرفة : 

- هدىء روعك أمها السيد النبيل فان مستر 
هولزسيمزلى بمجرد الانهاء من كشف القناع عن 
مقتل الرحوم والدك فارتبك اسحق عند ما عل أن 
هواز سمع همسه . واستمر هواز فائلا : 

- ولكن قبل أن نبت فى هذه السألة أجبنى 
على سؤالى؟ هل تزوجت والدتك من سيروتينجهام 


صديق الأسرة الدى وصفته لنا؟ 
قال أسحق وهو بين الذعى والدهشة : 


ح نم » من ذا الدى أخيرك ؟ 

قال هولز : وكان هذا الزواج فى مام المامين 
من مصرع أبيك ؟ 

فقغز اسحق من مقمده وقال : 


ألرواية 


- نعم يأسيادى ٠‏ إنك منجم حاذق 

وقبل أن يفيق اسحق من دهشته قال له هولز 

- لقد مز الحققون» لأنالقاتللم يسلبوالدك 
تقودا ولم يكن لأبيك أعداء فى المندولافى سواها . 

قفال اسحق نعم نم باسيدى السكرتير أظن 
أسمك دكتور وظسن 

فقال هواز ‏ إن الأتماء لا هم بقدر ما يهمنا 
الوقوف على المقيقة . 

ققال اسحق ‏ نمم باسيدى وكان هذا الزواج 


الحادث الثانى فى حياتى . 


فقال هواز بت عليك أن تقص علينا مسلك 
زوج أمك بعد أن عقد علها . 

فقال إسحق : سمح لى أن أشرب قليلا من 
الشاى » فاننى لم أتذوق شيئا منذ ثلاثة أيام 

فابتسم هواز وأعله بنداء كامل وقال ل : وقد 
حضرت من بورعوث حيث تقيم يعفردك إلى هنا 
فى ص كبة ( دوجكارت ) برها جواد ؤاحد 

فضحك إسحق وقال : نعم وقد تركته باسظبل 
فولكنر وجئت سائرا على قدى حتى يللنى الطر . 
يا ليتتى عرفتم منذ خخس سنين بعد بل وغ رشدى.. 

ققال هواز : إن الوقت لحسن المظ لم يفت 

قال إسحق : أحسست بكراهة غريبة مهمة 
لا أستطيع تفسيرها تحوسيروتينجبام زوج والدق؟ 
وكنت أتجنب لقاءه بسيب المفاء الدى كان يقع بيننا 
عند ما تتلاق أبصارنا... بيد أنه كن بيجميع تصر فه 
يستدر عطفى ويستدرج ولاى ٠‏ وكان بجيع أمله 
ْم عن رقة ودماثة أخلاق “فى وراءها دهاء عميقة 
وحذرا ينظ . إذ أنه لما بلنت مباغ الرجال أبى أن 
ينقص شيئاً من إبرادي الحاصء مما أنفقفى تعليمى 
فى إيتون وأ كسفورد ٠‏ واتفق ووالدق على تقديم . 
تروتي يوافر دخلها إلى منذ وفاة أبئ كاملة لم تمس . 
فوجدت بين يدى فى سن الششباب أموالا ظائلة 


الرواية 


ولكن هذه الأموال لم تغرلي بشىء مما يغرى 
الشباب » إذ كانت رغبة الثأر والانتقام لواادى 
تتأجج فى صدرى كالنار الشتعلة ٠‏ وكان كل همي 
موجها إلى معرفة القائل . وهل هو على قيد الحياة؟ 
وما سبب حنايته على والدى السكين 03030 ؟ ولكن 
كل ما انتهى إليه استقصانى كان أن والدى قد قنئل 
غدراً بيد ذلك الرجل الدى يدى روتشديل » وإنه 
لا بد أن يكون اتجليزيا أو أمريكيا كا شهد مدير 
الفندق وسائر خدمه . فاتصلت برجال سكوتلانديارد 
وعستر مارشال هول ؛ وهو الحاى الدى تولى الدفاع 
عن حقوق » ويلورد بروكلاند قاضى التحقيق الأول 
فأطلمنى على ملف الدعوى ول يكن فيه أكثر مما 
عرفت . وأرشدني إليك قائلا : 
- إن مستر هولز عقق جناق هاو ولكنه 
أحذق من ص قنية ٠.‏ فلنا فحت مستر بارمور 
رئيس شرظة سكوتلانديارد أحبط علرى زاعما أن 
مستر هواز فيلسوف تادر الثال» له شطحات تقصيه 
عن الرى و إن كان يصيب الأهداف أحيانا . ولكنها 
ليست الفاعدة . وقال: ‏ خصوصا وإن حدة الجرعة 
أخذت مخف وتبرد فى السحف والتتديات » وإن 
مستر هواز لا يصلح للشرب على الحديد البارد » . 
ففترت همتى عن الحضور إليك . ولكننى الآن أعض 
بنان الخدم . .. ساءلت نفسى : أ)مكن أن يضيع دم 
أبى هدر ..؟ صار الأخذ بالثار محور حياق وهدق 
القدس , ولكن كيف أتتقم ؟ فمدت لا أطيق 
القام فى جو يعيش فيه وتنجهام ووالدتي» فامخذت 
مسكثاً خاساً وا اكتفيت بزيارتمافلا أزورها إلالماما 
وق أحد الأيام :ناولنى الخادم , برقية ثمهورة اسم 
خادمنا الأمينة جوليا وهىالتى تمهدتنى ظفلا وسهجرت 
على فتى ويافما . قدآئرت أن تعيش بعد وفاة أبي 
فى كنف عمتى فى الريف . وكانت وى هذه الرسالة 
أن عمتى مريشة جد . فسافرت وآ إل قرية 


ونا 


كنيلورث » وكانت جوليا أول من لفينى ؛ وكانت 
عمتى نائمة على فراشها » فلما استقظت رأتني وكان 
الرض قد أيمزها عن الكلام .. فأشارت بيدها. 
الكايلة إلى موان إشارة فهمت مها أنها تريد أن 
أحغر منه سندوقاً فأحضرته وتناولته يدها 
الرتجفتين وأخرجت منه حزمة.من الرسائل وايجه 
بصرها تحو الدفأ . ثم اعتدلت فى فراشها بجهد 
شديد وألقت ي>زمة الرسأئل لنكون طعمة للنار قبل 
أن يقرأها إنسان ف المالم . ولكن الرسائل لم تباغ 
مدى النار » فوعدتها أن أقوم بإحراتها فاستسلت 
للنوم ولم تحض ساعاث حتى لفظت آآخر أنفاسها 

واعنقدت أن تلك الرسائل ربا تلق شعاعا 
هادي على سر مصرع أبى فل أنفذ وصية عمتى لأن . 
رغبتى اللحة ف الانتقام كانت أقوى من عاظفة 
الوفاء لوصية الرأةٍ النبيلة : 

فقالهواز : كانت هذه الرسائل بالطبع مؤرخة 
فى نفس .المام القدى قتل فيه أبوك » وكانتت اسم 
وتتنجهام يتردد فها بكثرة » وكان ولاك يصف 
حالته النفسية إزاء ذلِك الرجل » وإنديحس بأنيحب 
والدتك حبا قوياً ويخفيه عكره ودهائه » وإن أمك 
بادلته المب فترك و ادك ع اح هءلى قلب زوحتهينثئى 
القصر وهو يتمذب بمذاب الغيرة القائلة ! 

فهض إسحق أزموند من مقعده وظم مساتر 
هولز إلى صدره ضما عنيقاً وقال له : أمها الرجل إنك 
دا كا عزن براك من قاتل أبى ؟ 

مولز وقال له : هدى" روعك أمها السيد 

ف . إن الأعى ظاهى كالشمس فم يكن رجل 
أفاد من مةتل أبيك سوى سير وتنجهام الدى صار 
زوجا لأمك » ولكن بموزك الدليل الاسم 

ققال أزموند : ولكن لم خنىهذا الأعالو اضح 
على هؤلاء الباهاء الرععيين فى سكوتلائد يارد ؟ إلا ١‏ 
أن شيا هاما طرأ على الوقف وهو غمرض وتينجهام 


1١16 


فى الأيام الأخيرة بنوبات قلبية 

ويينا كنت أمس فى زبارة أنى وكان زوجها 
ممرينا قالت لى والدتى ومى تصحبنى: إلى باب القفصر 
إن النوبات النى تصيبه تزداد بوما فيوما وأن سببها 
أخ شقيق له مذامى فابسد الأخلاق فر من الجندية 
ثم ادعى أنه انتحر ؛ وساعده على هذه الدغوى سير 
ويننجهام نفسه زيل عن أسرته هذه الوصمة . 
واستطاع هذا الرجل الشرير الدى بدد ثرونه في 
الحانات وبين الثوانى أن يسافر إلى أمربكا باسم 
مستعارولكنه عاد أخيرا إلى هذه النلاد معدماً وأخذ 
ينهدد أخاه ويصحب مهديله يطلب المال وإلا قدم 
نفسه لاحكومة مثبئا أنه لا بزال على قيد الحياة وأن 
الدى أانه على الفرار هو شقيقه 

ققال هولز - من الواضح أن هذا الشقيق 
المابث الستهتر التردى فى حأة الرذيلة الدى ينهدد 
سير و يتتنجهام حت أصبح مصدررعبه ليس إلا ارجل 
اذى تسمى باسم روتشديل وأنه قائل أبيك بنقسه» 
وأن زوج أمك قد استثل انحطاطه وتدهوره فى 
تنفيذ جريمة الفتل فل يكن سوي الآلة التى نفنت 
الجرعة . فهت اسحق ازموند وقال إذن ... ققاظمه 
شرلوك هولز فائلا : هل ديك صورة للمرحوم 
والدك ؟ فبادر اسحق إلى إخراج غلاف من جيبه 
كانت فيه صورة أبيه فنظر هواز إلها ثم إلى وجه 
محدثنا . وأشار إلى إشارة فهمت منها أنه يتأهب 
.للخروج فى عبة ازموند ٍ 

فقات لازموند : لفد ظالت الهزلة . إن محدئك 


هومستر هواز نفسه أماأنا فصديقه دكتور وطسن . 


وهو بريد أن يسحبك فشحك هولز وقال : 

ب أردت أت تأخذ قسطك من الحرية فى 

غَاطبتى . و عليكالآن أثتمو, د لك بعد ساعة منديا 

بثباب تمائل الثياب التى كان بها والدك .وم مقتله 
فقالى أستيعق - لقد أخذت 4 هذه الصورة 


اارواية 


بوم مصرعه ول تحص علها من السور إلابند وفاته 
بشهز وقد عل باسمه من السمحف 

فقال هولز - لفد قدم لك قبل مونه وسيلة 
لاغامانتقامك» وسوفترى. وخرج اسحقمهرولاً 

وبدأ هولزمله فانصل بالتليغون بالشرظة العامة 
والحاسة وبنصف فنادق لندن » إلى أن:اهتدى إلى 
مقر الرجل ؛ وكان الاسم الذي اختاره جون إرود 
كاست وقد أفضت به لادي ويتنجهام نفسها أوادها 
وى لا تدرى عاقبة الأمور 

. فقات لحواز - وماذا تريد الآن ؟ 

قال- أهاجم القاتل فى مكنه. ولا كان الشبه 
بين اسحق ازموند ووالده شديدا فان ظهور النجل 
أمام القائل ْأَة سيلق الرعب فى نفسه . ثم نناذيه 
بالامم الديعرفيهإذ ذاك وهو روتشديل . وعندثذ 
لايحد مغراً من الاعتراف بسبب هذه الفاجأة 

وفى تام الساعة الثالثة بمد الظهر دخل علينا 
أسحق وهو فى صورة والده التو منذ خمس عشرة 
سنة فدهشت» ولكن هولز هز رأمه قائلا : إن 
قوانين الوراثة لامخون ولانكذب . وقال لاسحق: 
سأذهب ممك فى هيأة تابع لك أجل.حقيبتك . 
واتحدرنا إلى الشارع وركينا د هانسومكاب90؟ » 

وفى طريقنا سأل اسحق: 7 

- هل نقبض غليه اليوم ونسامه إلىالشرطة ؟ 

فأجاب هولز - أبدا. إن تغلبنا عليه سيوسلنا” 
بسهولة إلى شفيقه سير وتنجهام إذ أنه قبيل قتل 
والدك كان فار من الجندية وميا بأعسريكا وكان فى 
نظر المالم قداتتحر . فلا بد أن زوج أمك أرسل 
إلبه بعض رسائل خاصة بتدبير الجرعة ليستقدمه 
إلى اتجلترا وهذه الرسائل ذات قيمة عظيمة » لأنها 
الحجة الوحيدة التى بيد قائل أبياك الآن وهي الى 
ينهده شقزقهمها لابتزاز ماله . فرغبق الآن منحصرة 


5 نو عمنعسكبات الأجرة يكوزسائفها خلفالراكب‎ )١( 


الزواية 


مل 


ف الحصول على نلك الرسائل من شقيق زوج والدنك 
بأى ثمن . أما القيض عليه فقد انّهيت هذا الصباح 
من الانضراف عنه لأنه لايتغق وخطتى إذ سيضطر 
الحققين إلى سؤال والدنك وهي فى اعتقادى بريئة 
من تدبير الجريعة . فتناول اسحقٍ يد هواز وثم 
2 . فقال له هواز : إننى أفهم عواطنك 
فأخرج الشاب من جيبه محفظة نقوده وقال له : 
هذه لك خذها . فرد هواز يده بلطف وقال :دف 
ياسيدى إننى لا أتناول أجرا على عملى 
وصلنا إلى الفندق وبقيت فى اامر الوسلٍ إلى 
الغرفة التى سها الرجل الدى نمتقد أنه القاتل واتبهنا 
صويهاء ول يكن لسن اأظ باه وأحد. وقتحا- <حق 
الثرفة خأة وكان بها رجل موليا ظهره للباب » فلما 
فتح نجه نوه قصاح به أسحق ازمويد : روتشديل 
فمراه اصغرار مبول وتساقط المرق من حبينه 
وصاح صبحة مكتومة : 
وقبل أن يأنى بأية حركة عسوب هواز تحوه 
مسدسا وسهدده بالقتل إذأ تحرك . فلٍيستطع الاتكار 
طويااً وقد ظن أولاً أن أخاه قد وثى به ليتنخاص 
منه وقال : ماذا ريد منى ؟ 
فأحابه هواز : إنى أريد الرسائل وسأعطيك 
بها تمن شخما للهرب . "أعماني الرسائل فقط . 
فانهز الرجل فرصة ساحة وقاب النضدة وانقضش 
على هواز فاشتبكا في صراع عنيف فاثتصر عليه 
هواز وقد أيحبت بشات” إسمحق أزموند. و 
لأواص هواز ونواهيه؛ فسلم الرجل الرسائل وأعطاه 
إسحق نسمانه جنيه وسمح له هواز ز بالحروج على أن 
يفادر شواظىء اتيجلترا فى نفس اليوم وبعد أن خرج 
سأل إسحق مستر هوا نكيف نسدح ل أن يفر ؟ 
قفال هولن : إن شقيقه زوج أمك هو القمود 
بإلدات . وبيننا ويينه سيكون الوقف الفاصل . 
وعدن إلى 4٠‏ ييكر ستريت فبدلنئيابنا وقصدنا 


ازمويد ! 


توآ إلى مقر سير ويتتجهام فى قصر أزموند 
بسرث سكس .. وكان سير ويتنجهام قد أبل من 
مرضه » وزوجته خرجت أزيارة بض 00 
فقصدنا 1 إلى غرفة الكتبة كما أخبرنا الحادم . فلما 

رأى الرجل ابن زوجته مد يده لامصالخة ٠‏ فأبى 
أن سادله التحية فددش ولكنه لم يقل شيئا وقال له 
إسحق أزموند : دعنا الآن من النفاق فقد مللته 

فقال الرجل ماذا تمى؟ ومن هذان السيدان ؟ 

وبمدإطلاعه على الرسائل التى كتيها بخطه إلى 
أخيه يه استسل إلى الاءتراف. فأعطاه إسحق عبلة بوم ٠‏ 
لينتحر انقاذآ لشرفٍ الرأة التى ظلت بضع سنين 
زوج لفاتل زوجها الأول . فأبى ذلك وطلب بضمة 
أشهر متعللا بكرضه ودأو أجله 

وقبسل أن يتمكن هواز من أن يحول ينهما 
اندقم اسَحق ازموند يجنون وتناول خنجراً كان 
كان ماقا فوق رأس الجانى وأغمده إلى مقيضه فى 
فى قلب غررعه وهو لا بى شيئا مما يغمل . 

فصر خ سيرويننجهام صرخة مكتومة قوية 
أشبهبالرئير وكا با حاول استتخرا اج الحنجرمن موضعه 

ققال هواز : إنه متشبث بالحياة لأجل المرأة 
التى أحبها وأجرم فى سبيلها » وبسرعة غمرية ايجه 
العامون نحو مكتبه وكتب بطع كلات على ورقة 
ثم سقط على الأرض ميب واتجهت أعيننا إلى الكتب 
وتناول هولز الورقة وكان قد كتب غلبها 

٠‏ «ساعيق إزوجى الكرعة فى قداتتحرت 
. فقال هولز : لقد أراد أن مخلسك من جرم 
مصرعه بأن يثبث اتتحاره » لا حبا يك ولكن ' 
لرازمك المت فلا تمل والدتك عن جرمه شيئاً 

وخرجنا دون أن يلحظ أحد شيا وكات 
اللادي ما زاات خارج القصر 

ل لطن به 


ا 
6 ف 


كان اللك أسركاف من أجل ماوك الأسرة 
الحامسة الدين حكنوا مصر حك افترن فيه المدل 
بالرحمة الحم بالكياسة والقوة بالحبة » وكان من 
سياسته - دى أول عهده بالجلوس على العرش 
أن عب جيشا قوي زحف يه على السحراء الغربية 
ليقضى على شوكة القبائل الرحالة: التى أطممها ميل 
اللوك السابفين إلى السلام - فى هب القوافل 
وسلب قرى الدلتا والاعتداء على الآمنين » فاتتصر 
عليها انتصارا مبياً وشتت قواها ورجع من غلوته 
بجيش م نالأسرى وأثقال من الغنائم» ووظد بذلك 
سلطانه وفرض هيبته وأعلى كلة مصر وك أهلها 
شر القبائل التوحشة » والتفت فى ظل السلام 
والطمأنينة إلى حالة البلاد الداخلية وأولاها عنايته 
وحبه » فشق الطرق وحفر الترع وأقام لنفسه هرما 
. منيعاً فى أسوان عاسمة ملكه؛ فكانعهدهعهد أمن 
ورخاء وتعمير » وعاش اللك بين شعبه الجيذ سعيدا 
مطمئنا يثلج صدرة ماحد من حب رعيته له ويسعد 
أيامه ولياليه ما يلتق من إخلاص نفرمن كبار رجاله 
يتفانون فى عبته؟ وكانوا له نمم الولىونم السديق» 
من هؤلاءسحورى ابنه وولىعهده؛وحرورى رئاس 
وزرائه» وسعن كي ركهنة الربخنوم؛وسمنرى القائد 
٠‏ المام إلجيش اللسرى 


وكان من عادة اليك السالح أن 
يذهب كل صباح إلى معد خنوم 
للصلاة والعبادة » وفى ذات مرة دخل 
إلى قدس الأقداس وخلا إلى تمثال 
الزرب وم قدمه ثم صلى صلاة حارة 
وشكرالرب كثي را وعدد لاءهونياءه 
وختم سلاته بقوله : « الجد لك ياأبى 
خنوم لا أوليتنى من حب الناس وإخلاص الأسدقاء 
فان حب المخلوق من رضا الحالق » وليس أسمد فى 
الدنيا من تسمد القلوب لسمادته وتشق لشقاله © 

ولأن الناس فى تلك الأزمان كانوا يمبدون 
الآلحة يقاوب ملؤها الاخلاص والايعان والسذاجة 
فقد كانت الآلمة نكربهم بالحديث نارة وبإلمجزات 
ثارة أخرى »> وادلك لم يكن من الغريب أن يسمع 


فرعون صوتاً سماوياً يقول له : 
لقد متحتك حكة أها للك فلهاذا تطمئن 
إلى الناس كل هذا الاطمئنان ؟ 


فمجب الك لقول الرب ودب القاق فى قلبه 
فقال فى قنوت وخشوع : 

أيها الرب المبود ... لقند خدمت شمى 
بإاخلاص فصدقنى الحب » ووفيت لأسدقانى فق 
علهم الوفاء لى » مكيف يجؤز لى أن أدغ للريية 
نفقاً إلى نفسى ؟ ش 

فقال السوت السماوى الدى يجل عن الوصسف 
والشبيه: ' 
- أنظر إلى الشجرة الورقة التى تملا الجو 
بالأغصان وتتلفع بالحضرة اليائمة كيف ينىء الناس 
إلى ظلها المسدود يحتمون به من أشمة الشمس. 
ويقطفون ثمارها. الدانية » وانظر إللها إذا جرد 


الرواية 


الشتاء علمها الرياح الباردة فتسافمطت أوراقها وذبلت 
أغصانها وتمرت كثة باليْة ل يسم! محنيط »كيف 
مهجرها الناس ويقظمون أغصانها ليلقوا ها فى 
النيران ... ! 

وعاد اللك إلى قصره حزيئاً كثيباً يستميد 
ما قآل الرب ويتأمل فى ممانيه » فيوسوس الشك 
فى صدره ويرين القاق على قلبه » ومغى يستحضر 
ذهنه الوجوه المزيزة النى عاشرته الأعوام الطويلة 
فى مودة وصفاء - لأول مرة -- فى هالات من 
الريية تكشف خلف أحادينهم الرقيقة عن أكاذيب 
معسولة وتستشف وراء ابتساماتهم رياء مقيتا وترى 
فى فروض الطاعة التى يانزءها أثرا للرهبة واهلوف » 
وطذت موجة عارمة من سوء الظن على نفسه لخمل 
برجع إلى الافى السعيد المنطوى يلاخ صفحانه 
الناصعة بقاذورات الظنة والشك فبدت له حيانه 
عنها عين الأقدار . . . خدعة نكراء وشقاء قابما 
خلف قناع سعادة زائفة ١‏ 

وفطن الأمير سحورى إلى حالة اللك الغريية 
فتبليل فكره وركبه الحم وسأل أياه عما يكدرصفوه 


وكان الأمير يحب والده حب عبادة » وكان الماك ١‏ 


يحب ابنه كأأعل شىء فى دنياه » ويثق به ثفته بنفسه 
فبثه حزنه » وأفغى إليه بمخاوفه ؛ وروى له حديث 
الرب خنوم . واستولى الارتباك على الأمير ول يدر 
كيف يطرد عن أبيه أشباح الشكوك » وكان الماك 
لا ينقطع عن التفكير فقال لولى عهده : 

أنا لا أستطيع التتكيل بامنافقين مالم يقم الى 
الدليل الحمسوس على نفاقهم وقد اهتديت إلى طريقة 


أكششف بها عن خبيئة. نقوسهم فاسغ: إلى يابنى. < 


مقا 
سأقوم من الند برحلة إلى بلاد بنت » فتول أنتمهام 
الدولة فى أثناء غيب ء واننظر أياما ثم أعلن نفسك 
ملكا على وادى النيل ء وأطمح صحابتق فى جافك 
ومالك وعدهم مهم كى يخفسوا لك جناح الذدل 
والطاعة ولنر ماذا يكون من شأنمم ا 

ولكن قلب الأمير نفر مث تديير فرعون 
واحتج قائلا : 

- أضرع إليك يامولاى ألا حمانى على موقف 
أشهر به عقوي على العالين ١‏ وألا ترضى بنيبة 
طويلة حرم قلى من طمأنيتته وتساب الشعب سرك 
عليه وعنايتك به . 

ولكن اللك أثنى على. عواظفه وبدد تخاوفه 
وله على الرشوخ والاذءان وذهب إلى اللكة 
الشابةنئي - وهى غير أم ولى المهد التى مانت منق 
عهديميد - فودعها كا ودع كلبه الحييب ذاى» ثم 
ركب سفينة مجارية أبحرت به إلى بلاد بنت القدسة 
منبت البخور المبق ؟ وعاش عهدا غير قصير يتنقل 
بين وديانها الحصبة فيلق الااكرام والترحيب اللذين 
كان يقابل بهما رعاا فرعون أيْما حاوا وحيما 
نزلوا ... وكان لا ينفك يفكر فها عسى أن يلقاه 
من رعيته وسحبه حين أوبته وكان كلا بل به سوه 
الثان وأورده مهالك الأوهام والحواجس فر إلى 
جيل الذكريات النطوية يستدر ثقنها ويستلهتها 
السير والطمأنينة » فللا أن ضاق صدره بالقلق 
والوساوس وغشيت قلبه وحشة الغربة علىم على 
المودة إلى وطنه مع متاغه القليل وأبحر على ظهرٍ 
سفينة مصزية أرست به على شاطى: الأرضن النى 
أفنى زهرة عمره فى سبيل 'إسنادها » وقصّد من ٠‏ 


توه إلى أقرب قرية واختلظ نبأهلهًا وهو فى ثيابن 


2 


| كوا 


الغربة حتى أنسوا به فسأل جاعة منهم بوما قاثلا : 

2 من ملكتم أيها الرجال ؟ 

فأحابه شاب لفحت الشمس وجهه وفتل 
الفأس ساعديه . 

ب المبارك اععه سحورىق 

فسأله اللك : 

- وكيف تروله ؟ 

فقال الثغاب بحياس أمن عليه رفة وُه : 

ع هو ماونا إذا النيل نشب وساعدنا إذا 
اغتد امطاب وادهم 

فسأله اللك : 

ح- فكيف ذكرون أسس ركاف ؟ فقال : 

خ بإمير لولا أنه فى ميدان وملكنا فى ميدان 

فتنهد اللك وسأله بصوت حزين : 

كيف خذلقوه وقدكان لك نمم الولى 
وثمم النسير ٌ 

غكدجه الشاب بنظرة قاسية وقال له وهو 
ول هكشحه . 

> إن العصيان شر لمنته الآلحة ... 

فهجر اللك القرية حزيئا وسار إلى النيل إلى 
عاصمة ملكه » وولى وجهه شطر معبد خنوم 
وطلب مقابلة الكاهن الأكبر سمن فد إلى 
الجراب ولا رآه الكاهن عرفه بالرغر من ثيابه 
الثرية فبدت عليه النهشة وتولاه الانزعاج وهتن 
بصوت مبحوح : 

- مولاى الاك أسركاف 

فابنسم الك ابتسامة مير 5ساخرة وسأله كالفكر 

كيف تدعونى ولاك اللك وقد ياركت 
الأمس ماسيا انا اغتصب عررثى ؟ 


.00 الرواية 


فاضطرب الكاهن وزاغ بصره وقال بتلعتم : 

- مولاى » وما عسى أن يفمل رجل ضعيف 
مثلى لم يعد للقتال ؟ 

-- ليس القتال فريضة على كل إنسان ولكن 
الوفاء واجب عحتوم على كل رجل فاضل » فكيف 
ماد إلى خدمة من غدر يمولاك وولى نممتك ؟ 

واشتد الارتباك بصديق اللك القديم واعتلته 
خيرة » فل يحر جوابا » فقال فرعون : 

- تستطيع ب سمن أن تكفر عن ذنبك بأن 
تمان على اللا عدم شرعية. ولابة أبنى سحورى 
فتقدم إلى خدمة بطممنى فى أدائك لما ماعهدثة فيك 
من الوفاء فى عهد مغى 

ولكن الكاهن ذعى وارتعب وقال بتضرع : 

- لا أ تطيع يامولاى ... إن واجى خدمة 
الرب لا خلع اللوك 

فصمت اللك لحظة يطارد بعينيه الستعرتين 

عينى السكاهن اللتين تنحاشيان النظر إليه » ثم ولاء 
ظاهره دون أن بزيد وترك المبدكثيب النفس ضْيق 
الصدر يعض أنامله حسرة وأسفا 1 
ْ وأسرع الحطلى إلى قصر رئيس الوزراء حرورى 
وطلب الاذن بمقابلته ولكن.الحدم احتقروا هيثنه 
الزربة فهموا بطرده فتوسل وتضرع فا زادوا إلا 
استكبارا فقال لحم إنه صديق الوزير وى لم اسما 
بعل أنه من القبربين » فأذن له بإددخول وما إن وقع 
نظر الوزير على القادم حتى فزع فنا وقد أثلجت 
أطرافه واتسعت حدقتا عينيه وصاح بلا ومى : 

حم مولاى 

فقال إللك مهدوء : 

- طيب الرب أوقانك أبها السديق حرورى 


الزوابة _ 


فاستولى الحام على قلب الوزير وسأل مليكه 
السابق فىلهنة: ‏ . 
- هل رآك أحد وأنت ندخل بيتى ؟ 


ففطن للك إلى الباعث على هذا السؤال ويدأ... 


يستشعر اليأض والقنوظ فقال : 


نم أمها الصديق رآنى الخدم وجع غفير " 


من يجتمعون بابك 

فسأله بصوت بحه الذزع : 

- وهل عنرفك منهم أحد ؟ 

ذقال لمك : 

- لا أدرى 

فصاح الوزير : 

واشيمتاه لو عل املك بزيارتك لقصرى 

- وهل مخاف هذا الناسب الماق ؟ 

- كيف لا؟ أنوسل إليك أن تغادر قصرى 
من الباب الخانى 

- أو تطردى أمها السديق حرودى ؟ 

- معذرة يامولاى » إن ظرف دقيق وإف 
أضر ع إليك باسم صداقتنا القددعة 

قحك فرعون ساخراً» ورأى رئيس وزراله 
فى حالة من الماع برثى لحا فلل يجد به من فائدة ترجى 
وار بدا من مثادرة القصر من حيث أراد صاحبة 
فشادره وقد اعتلاه الحزن وراث :على صدره الندم... 

ول ببق من أسدناله سوى القائد سمنرى » 
وبلرغم مما حل به من الفشل لم يقو سوم ظنه 
وحرارة نفسه على زعلرعة ثقتة به لأنه كان رجلا 
شهما بإسلا وعظيم الاخلاص» ميزته الأرياب بطبع 
لانطمع فية الخيانة ولا الدثاياء فقصد إليه ببقية أمل 


وظلب الاذن بالبخول عليه . ولا وقمت عليه عيناه 


حن قلبه إليه فصاح به وهو يفتح ذراعيه له: 
أها القائد معنرى ... ألا بذ كرتي ؟ 
وعت الفائد وقام واقفا مزع وقال بدهشة : 
مولاى املك أسركاف 
فقال فرعون: برجاء : 
- نمر هو بذانه وبؤسه وأسغه' 
وم بر القائد ذراتى اللك الفتوحتين وبدت على 


وجهه آى السلابة والشدة » فسأل مليكه السابق 


بيجغاء قائلاً : 
- هل يمل جلالة أللك بدخولك مملكته ؟ 
فبئت أسر كاف وسقطت ذراعاه فى خيبة مة 
وقال باقتضاب : 
ب كلا 
فسأله القائد يلهجة أُشد من الأولي : 
- وماذا جئت تغمل فى مصر ؟ 
تقال اللك : 
ب حت أستصصر خ أسدقاق القدماء 
فتقدم القائدمن فرعون وقال بلبجة عسكرية : 
- إن واجى كقائد للجيش الصرى ينغي 


على بأن ألتى القبض عليك بإسم الاك 
فقال له أس ركاف : 
- ألا تمل أتى أنا املك الشرعى . ققال القائد 
وهو بضع يده على كتفه : 


- إن لسر ملكا واجدا لا أعترف.شواه 3 

وأيقن. فرعون بعبث الجدل فاستسل للقائد 
وترك له نفسه يسير به إلى القصر الفرعوني ودخل 
القائد إلى مهو المرش يسوق بين يديه اللك ؛ ورأى 
أسركاف ابنه جالسا على ععرشه ومن حوله رجال 
مملكته وعلى رأسهم حرورى ويعن فمل أنهما بإحرل. 


الملدذا 


العا 


إل الذول بد بين يدى ى مولام أينئآاه بظهوره » وححد 
فى نفسه عحيتهما ليشهدا ويشهد معهما القائد صعوده 
إلى عنرشه وتسامه الأمانة التى أودعها يدى ابنه 
الأمينتين فيذوقوا جيما م الخزى والمار وتذعب 
نفوسهم المبيئة حسرات وتتقطع ندما ... 

ونظر اللك إلى ابنه وابتسم إليه ابنسامة ذات 
منزى عظم وثم بالكلام لولا أن معع نباح كاب 
عاليا ورأى زاى يتخطىصفوف الحرس ومهرع إليه 
بقوة لا ترد ويشب عليه ببديه وبوسعه حنيئا دل 
على الجوى والشوق » وما استطاع أن مهدى” اثره 
ويطيب خاطره إلابمد جهد جهيده وغلب التأئر على 
الاك فتقدم إلىعنرشهبخطوات ثابتة حى أوقفته أيدى 
الحرس » فاستولى عليه العجب ونظر إلى ابنه وقال: 

قم يا ببى ققد أثهت تجربتى ودعنى أمشل 


مهؤلاء امنافقين 

ولكن أبن ميقم ول يتخل 4 عن مكانه وال 4 
بمظمة السلطان : 

- ماذا جئت تغمل هنا أمها الرجل الدى 
أعظته الآلحة ملكا واسما فنهاون فى حقه وذهب 
يلهو فى بلاد بنت ؟ 


فوقع قول الابن علىأبية وقوع القضاء؛ فانسمت 
عيئاة وجرت فها الدهشة والجنون وجمل يقاب 
وجهه الذاهل بين ابنه التمجرف ورجاله الشامتين. 
وم يصبير عليه ابنه فقال له بفسوة : 

- يحق لى الآن أن أفصل رأسك عن جسدك 
ولكنى لا أنسى أنك أبى ولا أحب أن أرتكب تلك 
الجرعة التى تستنكرها تقاليدنا فأوسع لك مرن 
صدرى صير وأمباك نوما تمد فيه عدتك ومن ثم 
تق إلى بلاد النوبة ... 


وأثنت الحاشية على بر الاك ولحجت ألستهم 
له بالدعاء ؟ أما أءمر كاف ققد اشتد عليه البلاء حت 
ألم منه الاسان وشلت الأعضاء» وكان زاي قد 
أحس بأل لخمل يبح ويتحمس عباءه الى عفرها 
التجوال 

وأفاق اللك إلى نفسه فثار على ضعفه وتمالك 
زمام نفسه وقال لابنه : 

- واللكة نلى ؟ . ذقال له أبنه : 

هى الآن ملكة مصر السعيدة 

فتنهد الملك وقال : 

- هل أطمع فى أن تأذن لى فى اسعلحاب 
زاي ؟ فقال : 

- لك هذا فقد ضايقنا ينباحه 1 

وغادر اللك أرض مصر ماوماً محسوراً يقاب 
كفيه من الألم والمزن وسوء الصير وولى وجهه 
شطر الجنوب يتبم هكلبه الأمين وحطف بلاد النوبة 
وغاش بين جبالحا فى عثرلة رهيبة لا يكلم إنسياء فاذا 
ثقل عليه الحم والألم بث شكواء الخاوق الوحيد الدى 
صدقه الحب ومحضه الوفاء واحتمل وحشة المزلة 
صابرا من أجله 

وم بدغه حا كم النوبة السرى فى عثرلته ظويلا 


افر زاده وداه إليذيارنه ولم يخف غنه للودة والاأكزام 


وما ليث اللك أن اكتشف خبيئة نفسه فوجده 
حاكا متذص؟ برى منصبه فى بلاد النوية غبناله 
وسوء تقدير لخمدماته ومؤهلاته . المع فى قلب اليك 
بإرق أمل فاستغل سخخط الحا 1 ووعده ومناه حت 
حلاعلى حريد حملة من النوبيين والصربين؛ سارا على 
رأسها صوب الثمال» وأعد الك سحورى جيشا 
لتأديهما والتحم الجيشان فى ممركة فاسلة حالف 


: اأزوابة 


النضر فا الك أس ركاف فدخل عاسمةملكه فانماً 
وقبض على ابنه وأصدقاله القدماء وأودعهم غيالإت 
السجون ... 

ولاعاءت اللكة ناى بإنتصار جيش زوحها 
السابق تولاها الحو فقتلت نفسها وفوتت على الملك 
فرصة الانتقام منها » على أن اللك لم برض أن يدث 
فى أس من الأمور ولا أن يقرر مصير أحد من 
أسراء إلا حين يسكت عنه النْسب ونهدأ نشوة 
الانتصار فى نفسه ويحد فرصة طويلة للتروى ومهلة 
للتفكير . وسهر ليلة طويلة يفكر ويديم التأمل حتق 
اهتدى إلى رأى ... 

وفى الصبباح أعس بابنه و به ىء بهم إلى عرشه 
وكانوا جيماً منكسى الدقون زائنى النظرات ترهقهم 
ذلة ويشملهم قنوط . فتأملهم اللك ملياً وعلى شفتيه 
ابتسامة غامضة ثم قال بهدوء تيب : 

- لقد عفوت عنك جيماً 

فاستولت علهم الدهشة ول يصدقوا آذانهم 
ونظروا إلى املك الجالس على عنرشه بتهيب وتبادلوا 
نظرات التعجب والخيرة وعدم التصديق » ققال 
املك مهدوله المجيب :. 

إنى أعنى ما أقول أمها السادة؛ لقدعفنوت 
عنسك فمودوا إلى مناسبك وبإشروا أعمال؟ الحمة 
والاخلاص للذين عهدتهما فيكم 

ول يستطع حاككم بلاد النوبة صبرا فقال : 

- أتعفو يامولاى عمن اغتصب عرشك 
وطردك من مملكتك بلا رحمة؟ أتمفو عنهم يامولاى 
وما بزال عالقا بأرديتهم أثر الدم الدى سفكوا فى 
قتالك ؟ 


0 


فابتسم اللك وقال بتهك : 
- من لى بولى عهد جديد.؟ ومن لى يكأهن 
أت من تعن أو وزير أقدر من حرورى أو قاد 
أبرع من سمنري ؟ بل يا ليت اللسكة تلى لم قسارع 
إلى القضاء عل نفسها إن لأجلستها إلى جانى على 
هذا العرش مية أخرى ؛ أما الاخلاص أيها الحا كم 
فقد أمسيت أمىء الظن يحمي البشر؛ ولستأعفلم 
ثقةبك نفسك منىب,ؤلاء؛ وإن جيع الناس ليأوون 
إلى ظل الشجرة المورقة فاذا عاها جدب الشتاء 
هجروها غير آسفين , ولن يجدينى قتل هؤلاءفتيلا 
كلا ولن يبدلنى بهم من ثم خير منهم 
وداش الاك أسركاف بقية عمره فى عثرلة قلبية . 
لا يؤنس وحشتها قمر آبو ولا الجم الذفير من 


. الشمب والحاشّية الهم إلازاى الصديق الأمين ! 


كبس حفوظ 


التصوف الاسلائى 
فى الادب والاخلاق 
بغلم الركتور رك مبارك 


سب ويد 


يقع هذا الكتاب فى مجلدين كبيرين ونه مماً أربعون 
قرشاً » وهو يطلب من المكانب الشهيره فى البلاد العريية 
ويطلب بالجلة من مطبعة الرسالة 


كان المثيل والذناءوالوسيق فيامغى من الفنون 
البئيضة فى عيون الطبقتين الراقية والتوسطة» ينغى 
أفرادها عنها وي>تقرون من بزاولونها حتى لفد طرد 
أحد الآناء زميلا لى أراد الالتحاق بقسم الوسيق 
من مدرسة السناءات لأنه يفت حرفة « الْوّيكا » .. 
وم ذاق الأعسةينمن أبيه زميل آخ ركان يقطم ليالية 
بالجرى خاف المفلات التى كان يحيها الرحومان 
عبده الجولى ود عمان . وذلك لآن أولئك الناس 
كنوا البقية من رجال المهد الفديم لم تتفتح أعينهم 
على النور ولا تذوقوا مالحذه الفنون من ممانى الجلال 
والجال والسحر . ولك كانت من نصيب فقراء 
البلد لأمها من بعض وسائل الميش والارتزاق . 
وكانوا على كل حال أقرب إلى الأمبين » حت فتكر 
الطلبة فى ترقيتها والهوض بهاء فألف بعضهم جمية 
أطلق أعشاوها علها اسم « جمية إحياء المثبل » 

وكان لرئيس هذه ابأنمية صلة وثيقة وجيه سرى 
له دار فسيحة.فى حارة قواوير على مقربة من شار ع 
الناصرية بحى السيدة زينب» فسمح له - ولكنعلى 
8 إوسدم بالاجماع مع زملاله فها 

وما كانت كراهية هذا السرى إلا لأنه من بقايا 
ذلك المهد ولأنه شيخدرجغلى التقوي والعبادة؛فكان 
قوق مقته هذه الفنون بحم طبيعة عصره برى فيها 
صارفا عن ذ كر الله ومادة من مواد اللهو لاتثمرغير 


ألمبث . ولكنه مع ذلك كان يلى رجاء 
رئيس الجمية ف حضورجلساتها للوقوف 
على ما يدور فيها ولسماع مايلقيه أعضاوها 
فى كل أسبوع من القطع الختارة» فكان 
يمجب بالرحوم عبد الرحم”© عند 
ما يمثل قطمة (مكبيث) التى يخاطب فيها 
خنجره؛ وبالرحوم تود صراد””؟ وهو 
يمزف على الكان» كا يسجب بغيرها من 
الأعضاءء حتى إذا رأى أن ما يمارسونه يحرى فى 
حدود الاحتشام ويسمو بالنفوس إلى سماء النهذيبِ 
لم بر بأسامن الإذن لحفيدته « فتنة 6 بالحضور معه 
فى تلك الجإسات 

وكانت فتنة في الثالثة عشرة من غمرها صبوحة 
الوجه مشرقة الجبين ساحرة المينين رودا ناعمة» 
ببشرجالها يأن سيكون له من اسمها فبا بد نسيب» 
وعنى جدها يتعليمها فى الدرسة ثم حجزها ورتب 
لها معلبين يستكلون ثقافتها 

وكان الدتوار فى إحدى جلسات الجمية علرفتى 
ف السادسة عشرة من عمره اسمه زاهر يمامه إخوانه 
حيياً خجولاء فكانوا شوق إلمشاهدتهوهوعثل» 
وينتظطرون أن يحكوا على مباغ ذوقهفى اختيارالفطمة 
مكلف بالقائهاء وعلى ما إذا كان حيازٌهسيقفءائلا 
دونماهو آخذ به. حتى إذا دق الرئيس الجر سأقبل 
غلهم قسّيس فى أحال مزقة 4 شمر غزير ولية 
طويلة علاها الشيب ؛ وعلى إحدى عينيه عصابة من 
خرقة بإلية » ويبده عكاز ينئء عليه ويهتدى به 
وقد تقواس ظهره وهو يخطو تحوثم بخطلي مضطربة 
بطيئة » حتى إذا ما توسط الكان أخذ بدوى لم 
قصة حيانه : 


 )١(‏ (؟) كأنا من أساتذة التعلم بوزارة العارف 


الزواية 


< يا نا الحظوظ وبا لقسوة الأقدار . لقد 
كنت آمهنآ مع زوجق وأولادى . وكنت فى أيام 
الآحاد أغظ أهل الفرية وأفتح عيونهم على طريق 
الهداية » وأحذرثم عصيان الله وتزوات النفس . 
حت إذا كانت ليلة من ليالى الشتاء سادها الظلام 
وخسّم عليها السكون - إلا ما كان يتخلله من 
حفيف الأشجار ونباح الكلاب ست اشتد امرض 
بإمرأنى فتقلّص وجهها وذبلت عيناها وانمجم 
لسانها 0 حتغر وأولادها حول سريرها 
يصرخون ويبكون 

فى تلك اللخظة لم يخامنى شلك فى أنها مقبلة 
على ساعتها الأخيرة؛ مفطر لي أنأقوم محوهابواجى 
كقسيس» فسألها أنتمترف ب يكون قد فرطمنها 
لأغفرلها . ولكنها كانت محملق فى" وكالها تفر 
من الكلام: حتى إذا ألمحت علبهاوأ ”ل تعلبها منينها 
يسنا استتجمعت مابتى لها من قوة وقالنها كلة واحدة 
كان فبها الشقاء الدى ركبنى إلى اليوم : إن عؤلاء 
ليسوا بأولادك ... 

عندائذ أتخلع قلي وظار صوابى واتقسمت' إلى 
رجلين أحدها زوج مجروح بريد أن ينتقم» والثاى 

قسيس فرض الله عليه الصغح والرجة : وهكذا 

قامت فى نفسى حرب بين عاطفتين نبتت إحداها 
من الأرضء وهبطت الأخرى من السماء. حتى إذا 
بتى الزوج واختنى القسيس همت بالانقضاض علها 
ولكنها كانت قدأسلت الروح ... 

فى تلك الاحظة الحائلة أظللت الدنيا فى عينى 
ونسيت وجودى فل أشمر إلا وأنا أتملق جبل 
الفعلم أعيشس فيه بعيداً عن شرور الناس 

وكانت أسنانه عند ذلك تصطك وجسمه ينتنفض 
وقد أفانت عصاء من يده فوقع على الأر ض كتلة 
«امدة. وعندها دوي لكان بالتصغيق وأقبلنا عليه 


املد 


هنئهه وهو فوق قيامه بأداء مامثل. كان الواضع لحذه 
القظمة القريدة » فكان يا متألقاً فى سماء التأليف 
وق سماء القثيل : 
أماصاحب الدار فكان أول من أسرع ليظمئن 
عليه وينهضه ء ثم انتقل به إلى حيث كان مجلس ٠‏ 
وحفيدنه'تنظر إلى هذا الفسيس البائس وعلى ملامح 


٠‏ وجهها دلائل التأث ركان ماخد ثيه حقيقة واقمة» 


حتى إذا ما تزع الشمر الستمار عن رأسه واللحية 
التى استمان مها فى عبمته صاح عبد الجيد بك : . 
زاهى ١‏ أنت زاهى ؟ تمال يا بنى تمال . فلفد خيل 
إلى" أن ماسادفك لم يمد الحقيقة حتى أشفقت عليك 
وأسرعت تحوك . رجن الله على أبيك فقد كان نمم 
الساحب ونم الجار . الد لله على أنى ظفرت بك 
وامتلأت نفسى منك . لم اتقطمت عنى يا زاع 
وأنا كممك ؟ ألم نكن تلمب وتلهو مع فتدة وأننا. 
سغيران ؟ بلله لا تقطع يمد ذلك زياراءنك عنا فإنها 
تتبمث فى نفسى الرضى وذ كرنى بالرحوم أنِيك 
وعند ذلك سكت وهو يفكر» وأمسكت فتنة. 
عن الكلام أيضا وتكار تفكيرها بتجه إلى هدف 
واحد هو زاهى . كان الثنييخ :وازن بين ما أصببح 


..يحمله من أثقال الشيخوخة وبين شباب هذا الفق 


الناضس وكل ما فى وجهه يضحك للحياة وسكسم 
للايام . يقؤل فى نفسه : لقد كان لى. مثل هفا 
الشباب فن لى به أشمر عنده فى كل خطوة من 
خطواتق بالحياة وأنا لا أفتم عينى" كل صباح إلاعلى 
أمل ولو جديدين » ولكن الناس لايمرفون قددر . 
الشباب أقدي يمرحون فى موجه إلا بمد أن بولى 
وهم يماهون بايحسّونه من فتوّة السبااحتى أن 
كثير] من رفاق بالذرسة كانوا يحملةون قى قرص 


الشمس متنافسين فأصاب أ كثرثم البمى . ومنهم* 


من فقدوا أسنانهم البيضاء القوية قبل الأوان لأنهم 


1 


كانوا برفمون بها الأثقال والفاعد وما خلفت عيوننا 
ولا أسناننا لثل ذلك ١‏ 

- قل لى بازاهس . ما اللدى شعرت به وأنت 
مثل دور هذا الشيخ الغاتى ؟ 

- لاغىء وكل ما كنت أفكر فيه هو أن 
أتقن كثيله 

ألم تافتك هذه الصورة الستمارة إلى ماأنت 
فيه من نعمة الشباب ؟ 

أبدا ياحمى 

- لفدكنت تكذب الآن علىشيابك يازاهس» 
وسيأنى بوم أرجو أن يكون بميدا لا تحتاج عنده 
إلى تمثيل هذا الدور . ليتنى كنت اليوم أمثله مثلك. 
أحني ظهرى فأذ كراغتدالقامتى؟ وأخضب بالبياض 
دأمى فأنتبه إلى سواد لنى ؟ وأرمم الأسارير على 
جبينى أهئز نشوة من نعومة بشرق ؟ وأتكلم 
والى” يلاحقى فأحد الله على ما حل من عقدة 
لسانى . اذكر الآن وماء الشباب يتدفق فى جسمك 
النشير أنه سيأنى عليك بوم تبكيهحين لا مجده.عفق 
لشبابك الفاءم من مشيبك المستعار» ومن غدكالجهول 
ليومك الخاضر . 1 

أما فننة فكانت فى حيرة من هذا القسيس 
الحطم كيف انقلب فى لحظة فتى مليح القسمات رشيق 
الحركات؛ يحرى فى بشرتاماء الحياة الدافق» وتبدو 
على وجهه نضرة الشباب البتسم » ويشع من عينيه 
الدابلتين السحر حتى لكانه وردة مهية أطلت من 
خلال أشواك ذلك الفسيس . ولكنها ماكان ليخطر 
على الما أنه سيكو نله بوم ماذلك النصيب»ء ولا أنها 
سيآ علها بوم تسبح عنده كدتها الى عرمت 
وقضت . وذلك لأن النفوس المذمورة بسكر الشباب 
والنعمة لن تفمكر فى سواها . 

وكان زاهر فى خلال ذلك مطرقاً صامتاً ولكنه 


الرواية 


كان يخالسها النظرء وهى "حس ذلك فيتطلق بها 
الخيال إلى الأيام الأولى النى كان يضمها ولاه فيها 
ذلك الفناء الفسيح تعدو في جوانبه كالآرنية البيضاء 
البضة وهو يلاحقها ومى تحاوره حتى إذا أخذ منهما 
التعب ايها إلى 003 خشى وأخذا يغرطان أوراق 
الورد القطوف من الحديقة وينثرامه! على الأرض 
فيتذمالحادم لاطاراره إل كنسهاء ولكنهاتشحك 
علء فها قائلة : وهل نكره ياعم رجب أن نكسو 
لك سطح هذه الأرض بالورد وعند ذلك مبثز 
لجوامها الظريف ويدعو الله أن يميش حتى ينثر هو 
الورد حت قدمبها فى بوم زفافها إلى زاهر » وعلى 
أثر ذلك تغرق م وزاهر فى ضمك برىء كرير 
الاء السافى . 

ومن غير شك أنهاكانت لاتفهم للزواج ممنى 
إلا أن مير كل فتاة وفتى إليه على ما تسمع من 
جدها وحاراته . أما الآن ققد أخذ مناه ينكشف 
لمينها شيثاً. فئيثاً انكشافا بطيشا مبهما ء إلا أنها 
كانت تشعر مع ذلك بأنه عال من أحوال الحياة 
لاغنى عنه . وسيأنى بوم قريب تكتمل فيه أنوثتها 
ورجولته فنستيةخل فى نفسيهما عاطفة أخرى تجمل 
من الزواج سعادةٍ وجنة ١‏ 

ولفد ظلت فرقة إحياء التثيل تجتمع في دار 
جدها ثم انتقات منها إلى سواها حتى كتتلما 
التوفيق والنجاح بمد نخس سنوات كانت ب! كورة 
جهودها بمدها الاعلان عن ثيل رواية روميو 
وجولييت فى دارالأوبرا بالاشتراك مع بعض المثلات 
الحترفات 


ينانا 
لم يقع اختيار الفرقة على هذه الرواية إلا لأنها 
مأساة أسهل من سواها فى تمثيلها وأشد تأثيرا فى 
نفس الجهور فعى أقرب إلى الثلفر بإقباله 


الرواية 


لكل 


ولكن زاهن الدى أسند إليه دور روميو 
يكن ليكتنى ف القيام. به بالقدر الشئيل الدى 
| كتسبه من طريق المران» ولدلكعكف على دراسة 
هذا النوع عند الاغغريق وعند الانكليز والفرنسيين 

والاغيقيون تفتهم الحاسن فهم. يتوخون فى 
حوادث التاريخ 
فى إظهار جال الخطوط ونبل الأوضاع . أما الانكليز 
فولمون بالحوادث العادية ولكن المقدة » لتكون 
خواتيمها أشد تأثير ؛ على عكس الفرفسيين الدين 
يكتفون بأبسطالحوادث بر تبون نتائجها على مقدماتهما 
فى أسلوب منطقي حكم . وهكذا كان لككل من 
هذه الامى الثلاث وحدة خاصة ومعيار مستقل » 
فتتأئر يجيال الفن وعظمته عند الاغنزيق » وتدرك 
دقة الملاحظلة فى دقائق الحياة عند الانكليز» وتمس 
عند الفرنسيين سلامة الدوق فى أساوبهم النطتى . 
ثلالةوؤوس شاغة تزينها أ كاليل من الجال والحياة 
وا 

وقد لا مخرج جيعها عن فتاة وفتى جمع بإنهما 
الحب ولكن حال بينهما حائل من الواجبات 
كا ننيجون وهيمونعندالاغبق؛وروميووجولييت 
عندالانكليز» ورودريح وشمان عندالفرنسيين. فعى 
على ما يظهر نستق من معين واحد» ولكن نتائيجه 
تحمل طوابع خاسة لتعدد الأساليب التبمة في كل 
مها تجا الأماة الفرنسية احربا عوا؟ بين 
خاجات النفس وبينمطالبالواجبات» وها عاطفتان 
متباينتان يتوقف مصير كل مهما على الشرارة التق 
تنبثق من اسطدام إحداها بالأخرى . أما روميو 
وجوليوت فلا يخوضان مثل هذا الصراع المنيف 
وقد طواهاساطان الحب العانى فيةتحيان ما يمترضهما 


من الوانع على عمياء لا يسمعان فى خلالها غير 1 


صو نه و زهمايتناجيانو. رسوا اعدهامدودة متوثةللعناق. 


البساطة لأنها من خير الوسائل” 


حتى حجبهما ظلءةالقيرء هذه الظلمة ال ىأ هيموث 
جئة حبييته فيها عن حساده لتستقبل شفتاهاعندها 
قبلة النوم الأبدى الحادى” 

وعلى أثر هذه الدراسة انطلق زاهى يتفهم 
موضوع دوره ثم أكب على حفظه » وأخير أبخذ 
يحرب تمثيله أمام مآ اشتراها لهذا الغرض ليرى 
بميني كيف بروض مخارجه على إلنبرات التى توجها 
مقتضيات الالقاء» وكيف بوزع على أعضائه وأطرافه 
الحركات التى تتفق مع هذه الفتضيات . ولكنه مع 
ذلك كان لا بزال يشعر يخاو تمثيله مرك الحرارة 
والروح فى شتى المواظف التى تتخلل موقفه من 
حب ونحرق» وحزنوبكاء وجفوةوعتاب؟ إلى غير 
ذلك ما لا يحكن استمازته أو تقليده أو خلقة 

وكان المجل والمياء التأسلان فيه من 
الأسباب القائمة فى وجه يجاحه حتى أنه كان إذا 
رفع صوته فى مواقف الشدة ظل ضميفاً منخفشا 
كالشخص الدى يعاتى فى النوم كابوسا يضغط على 
صدره فيخيل إليه أنه يصرخ ويستنجد وصوته مع 
ذلك لا يصل إلى سمع أقرب الناس منه 

وما كان هذا لينمه من الاقبال ثانية على الرآة 
والمودةإلى تخاطبة نفسهفهاء ولكنه يجد أنه لم يفط 
خطوة<ديدةفىظر ب [الاقتراب من الحقيقة وساعداه 
يتحركان حركات آلية كأ مهما ليسا منه» وفه يخونه 
فى إخراج عبارانه على ما يجب» كنا قد سكنه ظاقم 
جديد من أسنان صناعية يموق أداء المخارج صميحة 
مّزنة . وهكذا تثور نفسه ويثلب عليه يأسه فيلمن 
القثيل ويلمن الفن » ويخص باللوم والمتاب زميله ' 
عبد الرحمم اقدى خصه بهذا الدور 

ولكنه برجع بذا كزنه إلى تاريخ ( السارح) 
فيجد من بين المثلين من كانوا مضرب الثل فى , 
النبوغ مثل راشيل ونانلا وفريدريك ا اذى 


القاطل 


الرواية 


مثل ذات ليلة دور أسد ثائر ألقى الرعب فى قاوب 
الماض ربن حتى أغمى على بعض السيدات ؛ ووضع 
فريق آآخر أيديهم على قبضةمسدساتهم فلا أدركوا 
أنه لم يكن غير فريدريك أخ_ذوا عند بإب الدار 
يشبعونه لكات كان يستقبلها بصدره مبتسما نشوان 
وهو براها أثرا جديدا من كنار يجاحه 
وعند ذلك ينساء ل كيف أمكن لؤلاء أن يصاوا 
إلى هذا الكال ؟ وكيف دان لم التوفيق بين 
إلقامهم وحركانهم وبين الصور الختلفة التى وشعها 
الؤلفون مع ندرجها منالشدة إلى اللين» ومن الثورة 
إلى الم والاسترخاء, وغيرذلك مما لايظفر به المثل 
إلا إذا غاب عن نفسه وأمبح شخصا آخر يتقمص 
“كل هذم السور ويفنى فنها ؟ إنه حاول كل سبيل 
للوصول إلى هذه الغاية شفانه أمله وقعد به جهده 
وعندذلك يد أنه لافرق بين أساليب الؤلفين 
وبين علامات الوسيق وى لا تمملى أ كثر من 
تسجيل ابجاهات الألحات التي وضعها يينهوفن 
وليست وموزار وغيرثم دون أن ترسم سر الطريقة 
الفنية غناو غصنطء76 التى منت أصابمهم علها 0 


وما كانث إلا الروحالتى بنها وحنسهم فيه عندما كانوا 
يعزفون تلك الالحان 


وهكذا يشرق جبينه وتتقد عيناء وقد اهتدى " 


أخيرا إلى أن المثل لامخرج عن اثنينء أحدها لاهم 
4 إلاغا كاة الفن ( أته'ق غناءاءخ ) فهو مقاد 
متشكلف؟ والثانى تمثل يغمره وح الماطفة فبخررجها 
فىثويها القشيب الطبيى » إذ شتان بين من يصور 
للناس روميو فى موقف غرامه وشقائه ؛ ويينه هو 
وهذه الماطفة تنبئق من نفسة الواجدة المذبة 
وأخير؟ ينتحى الأ به إلى أن ممثل ا حب يجب 


أن يكون هو أينا قد جرب المب ونم يجنته 
واكتوى بناره؛ فن أبنله هذاوماوقع له ولا انقمس 
فيه ؟ بل إن السيدة النى خصصت دور جولييت 
لتؤديه ممه لم تكن غير اصرأة جاوزت الأربمين » 
ولم يكن على وجهها أثر لحسن وأو قدعاً . وعى فوق 
ذلك من نلك الطبقة الجاهلة التى لا يننظر منها أ كثر 
منأداء دورهاعلأية سورة كانت»فثل هذلاتشجمه 
ولا تنفخ فيه من تلك الروح التى +ولييت» حت إنه 
كان إذا وقف يخاطها شمر بالوحذة وأغمض عينيه 
- لكيلا يقع بصره علها فيطرب ويفلت زمام 
الأمل الباق فى نفسه من يده 
وكان موعدالتثيل قداقترب؛ فأخذت السحف 
البومية والجلات تفيض فية باعتباره حادم قوميا 
فذً] يمت إلى منة جديدة ويسد فراغاً فني كان 
لا يزال داعياً إلى الأسف . وأخذت كذلك ذ كر 
أسعاء المثلين ونشأة كل منهم ومقدزته وما يننظر 
على يدثم في هذه اللمطوة امباركة الجديدة 
ومن هذه الجلات علدت فتنة أن رفيق سباها 
سيكون بطل هذه الرواية الخالدة . بل بطل ذلك 
الحب القديم عندروميو والجديد عندهاء وقد بدأت 
بإليل إلى هذا الفتى الجيل الغريب . ولكنها كانت 
تقول في نفسها إن تلك السورية”'"التى ستمث ل ممه 
لأوفر مها حظا وأ كبن سعادة؛ وستسمع أذناها 
أول أحاديث الحب التى كانت هى أولى مها مها . 
وعند ذلك ينتفض جسمها ويخفق فؤادها . وتفول 
بعد ذلك إنه لولاجود شعوره ومخجر قلبه لا انقطم 
عن زيارة جدها وقد أذن له مها . ولكها لا تابث 
٠‏ (1) م يكن للصريات فيا مشى نميب من التثيل كاهو 
حاصل, اليوم 


اازؤاية. 


أن نانمس له الأعذار وزمته نبب بين الصلحة التى 


يعمل فهاء وبين متاعب السرحالفىيمانهاء قتتجدو ' 


الرغبة فى نفسها إلى مشاهدة تلك الرواية » بل إلى 
مشاهدته هو والناس ممجبون يه مصفقون لنبوغه 
وإذا كانت فتنة قد اطمأنت نفسها إلى تلك 
الأعذارالتى تبرعتبهاء إلاأنها مع ذلك كانت منشدودة 
الأعصاب حزينة مومومة » حتى أنها قصدت إلى 
سربرها واستسامت للنوم والأحلام والمجلة بين يدها 
وكان جدها بمد وفاة أبويها لا يتناول طمامه 
إلا إلى جانيهاء فلمالم تحضر إلى الائدة وعل أنها ناكة 
دهش لأنها كانت لا تذهب إلى سر برها عادة إلا بعد 
تناول طعام العشاءبساعة أوساعتين» فهم إلىغرفهاء 
ولشد ما كانت دهشته حين رآها فى نومها تنهد 
وتبى. حتى إذا تناول الجلة التى أفانت من يدها وجد 
من بين صحفها شرحا ضافياً عن زاهر وعن ذلك 
الاحتفال ... ولكئه ف صباح اليوم التالى كتم عنها 
ما وقف عايه وأذن لما بالذهاب فى عرربته إلى حديقة 
الأماك لتروح عن نفسها قليلا 
:ول يكن ذلك اليوم بوم أحد أو جمة يقبل 
الناس قههماعلى هذهالحديقة؛ و كان ذهابهاعندالصباح 
الدى ينص رفون فيه إلى أعمالم» ذأخذت فتنة تتمثى 
رويدا رويد فى مروج الحديقة الكسوة بالمشب 
والشمس تكس أشسّها على ما غشه من النندى 
فتحيله قطماً منتثرة من ماس متأاق وتهاج 
ولا حت التمب خطر لها أن تستريح قليلاً 
فىإحدى حجرات (الجبلاية) وكان تكلا خطت خطوة 
تسمع مبوت تلاوة غريسة يقترب مها أو تفترب 
منه 6“ حتى إذا وقفت عند الحجرة التى ينبعث منها 


1١1 


الموت شمرت بالنبطة تثمرها والنشوة تتمثى فى 
جسمهاء لأنه كان قريب الشبه من سوت حبييها ٠‏ 
و كانيتمشي وظهره إلهاء فلما دار ليمود وهويقول: ' 
جولييت- سمع خارج الحجرة صو ناعماً يقول ل4: 
هأنذى باروميو . وعندذلك أسر عتحو ؤوة الحجرة 
فاذا به إلى جانها. فكانت مفاجأة سارة لم تخطريياله 
ولا يالا 

- أنت هنا ؟ 

- السدفة ع التى جاءت إن وم وحدها 
التى شاءت أن أجتمع بمن سن" علينا حتى بالسؤال 

- لك أن تمتى يافتنة لولا ما أنا غريق فيه.. 

- من الب .. طبماً وقد هيأت لِك الأقدار 
من ستخاصرها وتتناخيان . . . وعند ذلك انفجر 
زاهى بالشحك . ولكنه شمر با ,أخذ يدب فى 
نفسها من عوامل الثيرة فأسرع إللها وضشمها إلى 
صدره قائلا : 

ثتق أننى لن أ كون فى ذلك اليوم إلاوحدى . 
وستكونتلك التى يتمثلها خيالككية عبملة برذالى. 
آه لو تعلبين كم أناشق” بهذا الدور الدى رذأق به 
عبد الرحم افندى . وما نعمت بالحب“ولا شقيت 
بالمجر. إعى يافتنة» هذه تذّكرة لبنوار يكين ركم * 
أرجو أن تنوبى عنى .فى تقدعها لجدك هدية منى . 
وعدينىأنك تحضرين تلك الليلةممه؛ فك أ كون 
ناعما سعيد؟ . وإنى لأسألك أي طب آخر أنافى. 
شدة الحاجة إليه . إن موعد الحفلة لم يق عليه غير 
23 مين» فافتحى لىصدرك وامتحينى فهمارشاك لأن 
ذلك ما يشجمى ويساغدى فى مهمتى :. بومين فقط 

- يل العم ركله يازاهن 


١ ١4 


وعند ذلك غاب عن الوجود فى قبلة خافقة حارة 
ثم خرج 
*** 
وحاء اليوم الوعود والناس يفدون إلى الدار 
أفواجا أفواج! وثم يلنطون ويضجون ولا حديث 
لم إلا هذه الفرقة الثقفة الجريثة النى خرجت على 
التفاليد ووهبت نفسها وجهودها للفن . وكانت فتنة 
فى تلك الفترة خائرة الفوى مضطربة مشفقة عليه فى 
هذا الوقف الخطير الرهيب حتى إنها أخذت تناو 
سورة الفلق سبع صرات . وما كان ذلك ليخن على 
جدها وهو يتأمابا وينظرمن طرف خنى إلى حركاتها 
وقلها . فاما خفت نور الصالة وانهت الدقات 
الثلاث امهو دة ارتفع الستار رويدارويدا بينموجات 
صاخبة من الهليل والتصفيق 
وأقبل روميوعى السرح ودوئى لكان بالمتاف 


مهدت السبيل إليد 
(١‏ شركة مصر للملاحة البحرية © | 
ببواخرها الفاخرة و .فنلقيا الفخبةق ٠‏ 
ولثد على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 


جميع الاستعلامات من شركة مصر للبلاحة البحربة 
دتم اا شارع عاد الدن ‏ القاهرة 


الرواية 


فاتهزت هذه الفرصة وانصراف الحاضرين إلى المثل 


درن نقاها عن وجهها لظة ثم أعادنه» حتى إذا 


ما أبصرها انطلق فى تمثيله نخيا رائما جبارا ووجهه 
مشرق بالحب ونفسه جياشة بالشمور كأله كان 
عثل نفسه ويصور غرامه وأشجانه ومواجمه 

وف الفترة النى قبل الفصل الأخير قدمت إليه 
باقة بديمة التنسيق كانت هدية من جدها . حى 
إذا انسدل الستار وانتعى الَْثيل وسْج الناس وعلت 
الأسوات بالاتجاب والاستحسان كان هو ف البنوار 
عتد جدها يقبل يديه ودشكره . وعند ذلك اغرورقت 
عينا هذا الششيخ التهالك الفائى قأخذ يده إلى يد 

هذى هي جولييت أقدمها أنا إليك مرة أخرى 
ياوادى حتى لا أ كون.فاسياً كشكسبير ١‏ 


رد ميرت 


5 كه 


ا لتو ترس ثولشتوفكت 
ا الدع ليصا لايد 


55 
قام الليك تملا من الرقص الفائن على أنقام 
الزامير برثو إلى جال الراقصات الباسم ... ويصنى 
إلى أحاديث النداى ترن فى مسامعه صرجمة أنباء 
الساحر الرهيب» ذىالقوة الحارقة والسحر العجيب» 
وأفاسيص ذلك ا القياضة بالغرائب » 
الملوءة بالأعاجيب .. 

ا 6 فنادى غلامه 
وقال : ممت فى المشية من حبك أن فى أقصى 
الملكة ايا واسع الحيلة » عظيم الذكاء © يعرف 
الكاذب إذا رآه من السادق » وله فى ذلك تكات 
حاوة وظرائف ظلية ... ولقد هفت نفسى إلى رذيته 
فهى' لى باغلام جوادى ؛ وأحضر لى زادى » ؤائت 


لى بلباس لا يعرفنى به أحد من رعيق » كى أذهب 
فأرى صدقه من تدجيله ْ 

وبعد ساعة ... انطلق اللك يسرى ... بين 
شمف الجبال وأحضانها » وهو يحث السير ويئذه ؛ 
حتى إذا ما وصل إلى بلد القاغى - وقد ارتفمت 
الشمس وفاظ النهار -- لقيه رجل قد قظمت ساقاء 
و ل 
يتك "عل عصوين أسندها إلى إبطيه .. 


إ يقبل أقدامه ويطلب إحساله . ٠‏ 
قتصدق اللك عليه ؛ -وهمز حصانه 
وسار على مهله 
وفرح للبائس إذ نمكت له النى 

ولكنه لمق بإلليك وأمسك بأثوابه 
لايدعهاء فنضب الك وثار وقال/4: 

ما شأنك أها الرجل » 
وماذا تريد ؟ طلبت فأعطيناك .. 
وشكوت ف رححناك 15 

قال الرجل بصوت يشيع فيه الحزن واللوعة : 

أوصانى يا سيدي إلى ساحة المدينة ٠‏ فأنا 
بانس عاجز وأخاف أن تطأنى لجال بأقدامها إذ مثى 
مشها الوثيد... أوصلنى إلها ياسيدى والله يمزيك 
أحسن الجزاء 

ورق قلب اللك له وأشفق عليه . غمله بين 
يديه وأردفه . ثم انظلقا حتى أنيا ساحة الدينة 


الكبرى . قال املك 5 نذاك : 

- هاهى ذى ساحة الدينة أسها الرجل » 
فاهبط آمناً . ! 

قال الزجل : 


- وي . هذا حصان فل “ريد اغتصابه منى ؟ 
أهذا جزاء من يمطف عليك ويشقق ؟ باللوقاحة ! 
ويل لك من العذاب اللدى سيسييك 1 هيا . هيا . 
دع الحصان وافض إلى سبيلك . وإث لم تفمل » 
فير لك ولى أن ذهب إلى القاضي السميد قنسأله » 
وهناك يظهر المق ويزهق الباظل . ! 

وشده اللك . ويجب من هذا الحتال البائس 


خذ ثم نار وغطب» وأرنى وأزبد 0 والتف حول أهل 5 


ككلا 


الدينة ؛ فساقوما إلى القاضى ليحك بينهما 
وأتيا الفاشى يران وراءها الناس » وقد جاوُوا 

إيتسمءوا إلى حكده. واستوى القاضى على /كرمى مين 
يلل هب التوهج » وبدأ ينادى التخاصمين فرداً فرد 

وجىء بعالم أصلع اارأس »كك اللحية ؛ خارى 
الأذنين” وإلى حانبه قروى رث الهيئة » ممزق 
الأثواب » على وجهه أمارات النباوة » كانا يختصمان 
على امرأة حسناء على وجهها سحر وطلاوة .. 
هذا يدم أنها خليلته » وذاك يقول مها حليلته..! 

واستغرق الفاضى فى صمت عميق... ثم قال: 

- دعا حسناء كا عندى وتعاليا إلى" غدآ . 1 

وتقدم جزار إلى انب زيات . وكان الجزار 
برتدى ثوب مليئاً دمآء وكان الزياتبرئدى لباسا زين 
بيقع الزيت الحية . قال الجزار : 

- لقد اشتريت من هذا الرجل بامولاى زيتاً 
ثم عمدت إلى قيمى فأخبأه نحت جيبه 99 , 
ولكنه هجر عل" » وانتزعه منى . خِئنا إليك 
يامولاى ... أن أمسك بيد دراهمى وهو يمسك 
بتلايبى لثلا أفر ... ولكن الدراثم لى ... وما هو 
إلا سارق أثيم ..! 

قال الزيات : 

)١(‏ حمارى الأذنين أى أن أذنيه كا'ذنى الجار . ويقال 
أيضا: فبلى الأذنين . ذكر العرى في رسالة غفرانه س 41 
ما بلى : د كان ببغداد زجل كبير الرأس فبلى الأذنين , اسمه 
فاذوه ... الح » وقد قسنا الأولى على الثانية 


(49 جيب القميس لوقه . أى صدره . وهنا المنى هو 
خلاف مأعيو.شائع عن ممني هذه اللكلنة ٠‏ 


الرواية 


كذب ما قله ياسيدى ويهتان ... لقد جام 
إلى" ليبتاع من ذزيق » فلأت له وعاءه » فلما أراد 
الانصراف طلب منى أن أبدل له قطمة ذهبية بقطع 
فضية » فرحت أعطيه الدراثم ... ولكنه فر بها 
يا مولاي » فلحقت به .. وأحضرته إليك .. 1 

: واستغرقالقاضي فى صمت عميق. ثم قال‎ ٠ 
!.. وعا الدراهم عندي وتعاليا إلى غدا‎ 
وثودى اللك والسائل . قال اللك':‎ 
أنا ناجر باسيدى » وهذا سائل لفينى وأنا‎ - 

فى طرف الدينة فرثيت له وأشفقت عليه » ثم أعطيته 
ما يخفف من أله ويزيد فى فرحه .. فلما |انطلقت إلى 
ما أنا ماض من أجلة » للق بى وطاب أن أوسله 
الساحة الكبرى . فأردفته . فاما كنا فى 
الساحة الكبرى ؛ ظلبت إليه أن يتركنى قأبى » 


حولنا الناس وساقونا إليك . هذه قصتى يامولاى 
فاحك عا ريد 1... 7 

قال السائل : 

- يا للكذب يا مولاى . لأن كذب 
وافتري » فا أنا إلا صادق أمين . . .كنت أجتاز 
الدينة ومى الحصان فرأيته فى بعض الطريق . . . 
فطلب منى أنتف أوسله الساحة الكبرى فقد 
أنبكه السير الظويل . فلما أتيت به الساحة قال 
هذا حصالى . .: فاح يا مولاى أ يدك الله وأظال 
بقاءك 1 : ش 

وفكر القاضى وقدار ... ثم قال : 

- سأعلرف الكاذب من الصادق . . . دعا 


الحسان إدى » وارجما إلى غدا ... 


وتفرّق الناس » ومغ يكل إلى سبيله » وذهب 
الك يفكر فى هذا القاضى اذى سمّاء الناس 
« بالسعيد » 
> # # 1 
أقبل اليل » خلس اللك يفكر فى أ ذلك 
البائس السكين ويتذكره » فلا سوته الشطرب 
سمه وفؤاده؛ وهويتساءل عن جزائه وكيف يكون. 
فنا أشناه التفكير أسل نفسه للكري . فنام نوما 


عميقاً 0 رأى فيه من الأطياف ما لا يحصن »ومن ٠‏ 


الأشياح الرعبة ما لا يحد . وضهك النهار فاستيقظ 
اللك ... وأخذ برتدى أثوابه . ثم مغى إلى الدينة 
ليطوف في أسواقها ... فلما أجاز ساحة المى وجد 
ريه يتدحرج نحو دار القافى 

وكان الناس يأنون زرافات زرافات » فقد 
أيجبوا بالقافى فندت نفوسهم فى شوق ملح لكل 
ما يقول . وجاء التخاصمون فتقدم العالم والقروى. 
فنظر الفاضى إليهما وقال : 

أها العالم ؛ إنها زوجتك عفذها وامض 
مها إلى دارك . . . أما أنت أها الفروي » ْرْاوك 
نخسون جادة تنالها فى الساحة الكبرى على ملا" من 
الناس 1.. | 
وانصرف المالم وزوجته» وأخذ الفروى ليجاد 

وجنى' بالجزار وبائع الزيت ء فقال القاغى : 

أها الجزار 1 ها هي ذى دراعمك نفذها . 
أما أنت . . . لاك خسون جادة تنالحا فى وشح 
الهار على ملا" من الناس 1 ... 


الزواية 


وخا 


وأخذ الجزار درامه . وموا بازيات ليجازوه 
وتقدم اللك والسائل . فقال القانى للك 


التنكر: 
- هل تعرف حصانك جيدا ! 
- نم يامولاى ! 
- وأنت أمها السائل ؟ 
وأنا أي ياسيدى 1 
اتبماتى إذن ... 


وانطلق القاضى مهما إلى الاسطبل وقد امتلا' 
بالجياد . فقال للملك : دلنى على حصانك ... ند 
الاك . ثم أخرجه وأدخل السائل ... قدله عليه 
أيضاً . فلما خرج القاضى قال : خذ حسانك أها' 
التاجر فهو لك . أما أنت فستحإد سين جلدة فى 
الساحة الكبرى ْ 

وثم القاضى بالانصراف ... فتبعه الملك وقال له: 

- أريد يإمولاى أن أعل كيف استطمت أن 
تعرف أن الرأة كانت للعالم » وأث الدراتم كانت 
للجزار ... وأن الحصان كان لى ... فلتقد حار عقللى 
فى فهم ذلك ...! 

قال القاضى : 

أما الرأةء فقد أتيت بها إلى دارى » وفلت 
لما ضى فى هذه الحبرة مدادة . فأخذت الدواة 
فنلفتها » ثم ملائنها مدادا . فلت أنها تمل ذلك 
من قبل » والدواة لا توجد إلا عند العام . سكنت 
بأنها سرأة العام وليست خليلة القروي . أما الدرام 
ققد وشعتها فى إناء ملىء ماء » وقلت لنفنى ؛ إن 
كانت لبائع الزيت » فلا بد أن تطفو على صفحة اللا 


ل الرواية 


“قطرات من الزيت حاءت إلها من يديه . ولكن الماء 
بتى صافيا » فملمت أن الدرامم ليست بي الزيت 
وإعا ى للجزار . 

وصمت الفاضى قليلا.. فلما طالصمته قال الملك: 

- والحصان ياسيدى ؟ 

قال القافى : 

لقد قلبت الأعس بين يدى . فلم أجد حيلة أنفع 
من أن تدلانى على الحصان » ذمرفته أنت كا عنيفه 
السائل . . . ولكنى رأيت الحصان قد أدار وجهه 
حوك . ورفع أذنيه عند ما دنوت منه . فلما جاء 
السائل أرحى:أذنيه ورفع إحدىرجليه بريدرقسه» 
فملت أن الحصان لك 

وابتسم املك شاحكا 
فقال له : 

- أمها القاضى ! نمم المدل بك عينا . 
لست بتاجر» ولكننى اللك .. 1 

ودهش القاضى ... واريجف رهبة . ثم اتحنى 
وقال : 

- عفوا يامولاى ... أنا عبدك 

- قم أمها القاغى وسل ... 1 

- إن ثناءك على لمكافأة لى يامولاى . . 
واتمى ليقبل قدميه . ١‏ 

قم . . . قم أمها القاضى السعيد . . . فلقد 


َه ثم تقدم من الفاضى 


صدقت بك 35 وآمنت .6 لفد صدقت وآمنت ... 


ومنذ إلند ستكون لى وزيرا .. ! 
صموع الي النيد 


الفصول والغالات 


للفيلسوف الساعر اللأتب 


الى العلا ا معرء ي 
طرفة من روائع الأدب العربى فى طريقته » 
وف أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الذى قال فيه 
اقدو أ الملاء إنه عارض به القرآن . ظل 
طول هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول مرة 
فى القاهرة وصدر منذ قليل 
صبحة وشرحه وطببه الأستاذ 
كُود سس زنائى 
ثمنه ثلاثون قرشاً غير أجرة البديد, 
ويطلب بالجلة من إدارة مملة الرسالة 
وبباع فى جيع الكانب الشهيرة 


رفا هيل 
لشاعر الحب واجبال لامرتين 


أصمر عبس الزيات 
تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 


ومرء إدارة « الرسالة يِ 
القن 76 قرشاً 


اأرواية 


| 2ه 


كرب الاليت ري جب مير * 
بعلالأسنَاذ نا الطيغالنيكاد 


0 


الفصل الثشالث عشر 
ماح بايا يسا مى مشيوب 

عند ما خرجنا من مشهد نظرت إليها ورفمت 
وجعى إلى المماء ودعوت الله أن يتزل غضبه على 
تلك الدينة » ولم يسممنى وأنا أدعو هذا الدحاء غير 
الدرويش صفر » وقد كان يشاركنى شمورى 
نحوها . وليكن لو أن رجلا آخر سعمنى أفوه به » 
لكان هذا اليوم أسوأ بوم :فى حياتى . وقال لى 
اللدرويش : « أنث لا تزال صغير با بنى" وستعالى 
في الحياة لام كثيرة قبل أن تستفيد من التجاريب 
ماهو ضرورى لك ف الحياة . لاتشنك من السدمة 
الأولى فربما كان فى شدتها وقاية لك من صدمات 
كثيرة » وستستطيع فى الستقبل أن تتجنب الحآسب 
حت ولو كان متنكرا فى ثياب اعسرأة » ولكن رجلا 
فى مثل عمرى ( وأشار إلى الشيب في ميته ) يؤله 
أشد الألم يد ما استقاد من التجاريب أن يضظر 
إلى مغادرة مدينته ويماود الأسفار خوفا من حلول 
نكبة به ف 

قاث قلث : « ولكن كن فى وسمك أن بق 
فى مشهد غيرمبال بالعاماء مادمت محافظ) عل الصلاة 
والسوم 

ققال الدرويش : « هذا صحيح:ولكن شير 


0 


20307 ميان قد اقترب وثم براقبوثنى افيه 
أشد مراقبة لأنهم يتريغونلى» ولست 
؟ أستطيع ولاأريد أن أسوم لآنالتدخين 
ضرورى عندى.» وادلك أحب الأسفار 
فى هذا الشهر لأن الافطار فيه مسموح 
به فى الدين » وقد يكون ف الامكان أن 
أدائنهم كا فملت ذلك مار وأنظاهبالصوم وأفطر 
فى السر ولكن ذلك يكون صعب على من بلغ من 
الشهرة ما بلئته الآآن وأصبح من الأمور المادية أن: 
يتردد أزيارته عشرات من الناس فى كل ساعة من 
ساعات الهار ليتبركوا به » 

وصلنا إلى مدينة سلبان دون أن يحدث حادث 
هام سوي أننى فى اليوم الأخير من مسافة السفر 
ساعدت صاحبي غلى خاطر على تقل متاجره الحمولة 
على البغال فرح ظهرى فى الوشع الدى أصبت به 
بوم حدوث الحادث الى تركت من أجله السقاية 

وكان ألى شديدا ذل أستطع الاستمرار فى السغر 
مع اثقافلة وضممت على البقاء حيث كنت حتى يتم 
لى الشغاء » وكان قد زال خطر التركان لابتماد هذا 
الكان عن جهات هنجومم » ول أعد فى حاجة إلى 
حاية الفافلة : وقدكان يحمل بالدرويش صغرأن يق 
مى ولكن شوقه كان شديدا إلى نديذ الماصمة 
وملاهها فت ركنى واستمر مع الفافلة 

كان المكان الدى مخلفت.فيه عن القافلة عند 
اللقابر» فذهبت إلها وأعلنت قدوى كمادة الدراويش" 
بصيحات مرعجة حدنها .هذا النداء : «هاك هو ! 
هاك هو! » أى الهأ كبر الله أ كبر » واستمددت 
لابداء ضروب الرياء والمذاع إذا قابلث أى إنسان, 
وفقاً للنملبات النى تلقينها من 0 : 


فلل 


الرواية 


وفى أثناء صضى وإقامتى بالقابر زارنى عدد من 
النساء فكتبت ,أحجبة وأخذت مهن مقادبر 
وافرة من الفا كهة واللبن والمسل . ولا اشتد الجرح 
اشطررت إلى السؤال غما إذا كان فى مدينة سلبان 
من يستطيع علاجى؟ ول يكن فى تلك الدينة من يعرف 
سيا من شئو نالطب غير الحلاق والبيطار» فالحلاقون 
يعرفوق الحجامة ولع الأسنان » وأما البيطربون 
فبعرفون أمراض الخيل ومنها ما يشترك فيه الناس 
فيستشارون فى الجراح وجبر العظام وغير ذلك 

وكان فى المدينة غير حلاقها وبيطارها امرأة 
مجوز ندى لملاج مايسجزان عنه من الأمراض.وقد 
استدعيت كلا من هؤلاء الثلاثة فانفقت كلنهم على 
أن لاوسيلة للملاج غير الى بالنار . ولا كان البيطار 
أ كثرهم عرانا على أداء هذه العملية فقد اخترته 
لاجرائهاء جاء يمقدار من الفحم وبحديدمتين وأوقد 
ناره وأمى الحديدتين حتى اجر لونهما ثم كوانى فى 
ثلاثة عشر موضعاً من ظهري 

ومضتمدة قبل أن تش الجراح الأولى والجراح 
ال أنأها الكى الدىم يكن شفاق بسببهبل بسبب 
الراحة الطويلة : 

ولا شفيت علرمت على أن أستأنف رحلى إلى 


طهران الى لم أشأ أن يكون الرض ملازى فى يدم : 


عهدي مها» ودحات الدينة فى ساعة الظهيرةوأعلنت 
قدويى إلها بالنداء المتاد فى وسط السوق فاجتممت 
خول اجو عء فلنا ريت كثرة عددثم حدثتنى نقسي 
بأن أقص عليهم قصة أستدر بها جيويهم كا تلت 
فن أحد الدراونش وزاجعت ذا كر فتذ كرت 
قسة جيلة وبدأت أسردها علهم وأعينهم مرفوعة 
وأفواههم مفتوحة » فقلت : 


« كان فى عهد هرون الرشيد رجل حلاق 
عدينة بنداد يدى « على السقا » وقد اشتهر هذا 
الرجل يخفة يده وإتقانه صناعته وسرغته حتى إنه 
كان يلق الرأس واللحية فى ظطرفة عين دون أن 
يسل قطرة من الدم . وكان كل وجهاء بنداد 
يحاقون عنده؛ وقد وصل به الكبر والغرور إلى حد 
الامتتاع عن الحلاقة ان لم نكن لديه رتبة أو لقب 
وكان يشترى الأخشاب ويبمها لزيائنه . 

وف وم من الأيام جاءة أحد الباعة ومعه 
أخشاب على ظهر حمار فاتفق ممه الملاق على مباخ 


ممين فى مقابل ( كل ماءلى ظهر جماره ) فليا سل 


البائع تلك الأخشاب طالبه الحلاق بالسرج الذى 
على ظهر الجا وبالبرذعة لآن الاتفاق كان يشمل 
« كلماعلى ظهر الجار» فدهش البائع وقال: « كيف؟ 
هل سممت فى حياتك صفقة مثل هذه ؟ إن هذا 


. مستحيل 6 


وبمد مشادة حدثت بينهما أخذ الحلاق السرج 
والبرذعة والحشب وثرك البائع يفملما بداله» فذهب 
إلى القاغى » وكان القاضى من أحاب الحلاق ني 
له فاستأنف البائم الك إلى قاض آخر أخ د كذلك 
نص الاتفاق وصادق غلى الحسك الأول فل ينع 


. البائع السكين إلا أن برفع أمسء إل اللفتى نفسهه فلما 


م ينصفه أي كتب شكواء ووقف فى طريق 
الخليغة وهو ذاهب إلى السجنافى .وم الجمة . . 
وكان المليفة مشهورا بعنايته بقراءة المرائض 
بالسجد بمد الصلاة والفصل فيا يستحق النظر مها . " 
ول عض ساعة بمد الصلاة حتي دتى بائع 
الحشب إلى حضرة الخليفة فدخل 53011 
ودعالهء ققالالخليفة: « لقد قرأت شكواك وفهمتها 


الرواية 


للفلل 


وإن الألفاظ فى حانب خصمك والمدالة فى حانبك . 
والقانون يجب أن يحدد نبالألفاظ؛ والاتفاقيات وعى 
قوانين االحصوم يحب أن تحدد بالألفاظ كذلك. ولهذًا 
اننيب يجب أن ينفذ الانفاق بألفاظه وإلا لا كانت 
له قيمة ولا أمكن الاحتفاظ بالثقة بين الناس» لدلك 
سيأ خذ الحلاق البرذعة والسر جوالحشب ولكن..» 
ثم استد البائع ومس فى أذنه بكلات فبدت على 
وجهه علائم الرغى وخرج وهو مسرور »© 

هنا يدا الاهتّام على وجوه الساممين فسكت 
وثم يننظرون أن أتكلم. ولا طال سكوق طالبوق 
نمام الحديث فقلت لحم :إن لاأنم القصة إلا إذا 
دفع لى كل منهم قطعة من النقود . فدفموهاوقلث: 
« قال المليفة همسا لبائع الأخشاب : « إذهب إلى 


الحلاق واتبع ممه الطريقة النى سأذكرها لك ومتق . 


رجع الأعى إلى" فانى سأنصفك » ثم عامه الطريقة 
تخرج البائع راضيا ” 

وبعد أيام ذهب إلى الحلاق بحالة من الود ندل 
على أنه لم يكن بنهما أى خلاف وعلى أنه رضى 
واقتنع بحم الفشاء فى التزاع الى كان بينهما 
٠ ٠‏ واتفق البائع مع الحلاق على أن يحلق له ولزميله 
الدى سيأنى بعد قليل فى مقابل مباغ رايا عليه» 
فوافق الحلاق وبدأ يحلق للبائع» ثم سأله عن زميله 
فذهب وعاد ساحباً حماره وقال : إن هذا هواازميل 
اذى يجب أن يحلق له وذقا للاتفاق 

اغتاظ الحلاق وامتنع عن الوفاء بتمهده قائلا : 
إن هذه خدعة:. وقال : « أليس يكفيك أن أشع 
يدى على رأسك القذر ختى أحلق جارك أيضا ؟ 
إننى لم أحلق قط لأمثالك وما حلقت لك إلا 


سالك إلى بمد اقفضية الى كانت بيننا . اذهب 
من هنا وإلا أذقتك الأمن م 

فذهب البائع مثتاظ] إلى الخليغة ودفع أمره 
إليه » فأمى الخليغة بإحضار الحلاق وقال له فى جع 
حاشد: «ه أل تتفق ممه على أن تحلق له وازميله :2 

قال الحلاق : « نم ولكن هل فى الدنيا من 
يزامل جار ؟ » 

قال الحليفة : « وهل فى الدنيا من يشترى 
خشبا وبزذعة ؟ إحلق لاحبار أمام هذا الجع تنفيذة 
لا تفاقك وإلا أودعتك السجن » 

فاْطر الحلاق إلى الاذعان » وأمى المليفة بأن 
يوق له بإلوامى وبالصابون والاء » وبدأ الحلاق 
يغسل شمر الخار ويحلق له بحضور الخليغة وحاشيتة 

وكان الناس يسرون. به ويضحكون منه » ثم 
سار كل أفل بنداد يتحدثون هذه القصة:الدالة 
على ذكاء المليفة وعدالتة 

الفصل الرا ابع عشر 
الرول الذى قاب مائى بايا 

تركت مدينة سلبان وأنا مسرور وقد شفيت 
جراحى وكنت لا أزال صخي السن جيلا وكان معى 
عشزون ١‏ طومانا » ادخرتها فى مشهد , 

وكنت إلي ذلك المهدقدجر بت بمض التجاريب 
الف تنفمنى فى الحياة وعلرمت على أن أتزع ثياب 
الدراويش عجرد وسو إلى ظهران وأن ألبسثياب ٠‏ 
ججيلة وأعيش معيشة راقية 
وكنت فى أثناء الظريق أنشد بأعلى صو قصائد 
الجنون فى إلى فقابلبى أحد السماة ونشأت ينى , 
وبينه مودة فتحادثنا وقدم لى بعض ما كان معه من 


يلفْدنا 


الفا كهة فقبلت مسرورا لآن الحر كان شديدا فى 
ذلك اليوم . 

وكنا نسيرعل شاطىء نهر وبالقرب مناضارع 
قح فتزع السإعى لام الفرس وثركه يأ كل مرك 
القمح الجسديد ثم أخرج من جرابه ظماماً ودعاق 


إلى مشاركته فيه وكان هذا الطمام أرزا باردأوخيزا ٠‏ 


فأ كلنا بشهوة قوية» ثم أخرج من هذا الجراب 
اذى فيه حذاوه خلا ويصلاً فأمناغداءناوغسلنا 
أيدينا فى الهر . ثم قدم لى لغافة من التبغ وأخذ 
كل منا يسائل الآخر عن رحلاته السالفة» وعترف 
من شكل ثيابى أننى درويش » فسألنى عن تاريخ 
حياتى وقصسته عليه؛ ثم قص على تاريخ حيانةوقال 
إنْه ساع عند حا كم مدينة « استرالاى » وأخيرق 
خير سرنى وأدهشنى وهو أن عسكر خان شاع 
الثاه قد يجا من أسر التركان ونزل ضيفاً عند 
هذا الام . 

وم أغأ أن أظهر له شيعا من سروري وأن 
أخبره بأنى أعمرف هذا الشاعرلأن تحربتى فى الحياة 
دلتنى على أن كان السر من الضروريات لن 
بريد النجاح . وأخبرق الساعى بأن الشاعى أرسله 
إلى طهران برسائل وقال إنه شديد الشوق إلى معرفة 
ما فبها وإنه لا يمرف القراءة والسكتابة وإنه منرور 
للقائيلى أقرأهاله» وأخرح من صدرهتلك الرسائل 

ولا كانت المادة فى بلاد فارس أن تطوئ 
الرسائل على شكل مثلثات كالأحجبة ولا توشع فى 
مظاريف بل يكتنى بثنى جزء منها ووضعه بين طياتها 
يحيث يسهل فتحها وإعادتها إلى ما كانت عليه دوث 
أن يظهر أمها فتحت -- فقد سررت مما عرضه على 
وفتحت الرسائل لأعرف أخبار صاحبي الشاغن 


الرواية 


وكانت أول رسالة مها إلى الشاه الذى دعاه 
شاعله بإسم ملك اللوك وشمن رسالنه إليه وسف 
الآلام التى تكبدها من معاملة التريان ومن الجوع 
والظمأ والذل» قائلا : إن ذلك كله لم يكن شيئاً 
يذكر يجانب أله للبسد عن جلالنه وحرمانه 
النشرف بخدمته . وقال : إن حيانه تستمد النور 
والحرارة من رحمة الشاه ومن قربه» وإن أ كبر أمل 
أديه هو أن يعاد إلى منصبه الدى كان غيابه عنه على 
الرغم مته وإنه بريد أن يمود :إلى التغريد فى قصره 
3 يتغنى البلبل للورد 

وكانت الرسالة الثانية لرئيس الوزارة الشرس 
الأخلاق الشوه الخلقة» ولكن الشاعر وسفه بأنه 
كوكب ساطع بين تجوم السماءء وبأنه روح البلاد 
وعمار مجدها'. وكانت الرسالة الثالثة هذا المنى 


1 المدوه القديم وزر امالية 


أما باق الرسائل فنها واحدة (روجته يتكلم 
فها عن شئونهما الداخلية وعن تواياه فى الستقبل 
وبوصها بأن تقتصد فى ملابسها وأن تعنى برقابة 
الخدم والمبيد وبأن تعد له ثياباً جديدة . ومن هذه 


الرسائلأيضا رسالة إلى مرب أبنائه يحييهفها ويرجو 


أن يكون قد علهم الشمائر والتقاليد ومبادى* 
الدين وعودثم الواظبة علي السلاة فى مواعيدها 
ومرنهم على استمال الرماح وإصابة. الحدف وثم 
را كشون على ظهور الجياد 

وكانت الرسالة الأخيرة إلى وكيل أعماله وهو 
بوصيه فها بالاقتصاد الشديد وأن يذهب كل وم 
إلى قصر رئيس الوزارة فيطيل من الدعاء له وشكره 
لأنه لولا عنايته وهيبته فى البلاد لا أطلق التركان 
أسيرثم»:و ,وصيه أيضاً بأنيكونشديدالمناية بأعماله 


الرواية 


د 


وبأن يصحب زوجته فى عدواتها وروحانها ويأن 
يكون مطيما اتأمره به وبأ نيتشدد فى مراقبةالمبيد 
والخدم عموماً ويخص الرقيق جوه؟ فاذا رابته 
منه علاقة باحدى الموارى جلده وجلدها ممه . 
وأمره بمنع المجائاللواتى يخشى منهن دس الدسائس 
- ويخاسة اللهوديات -- مرى الدخول مثزله . 
وبأمره أخيرا بأن يدفع جائزة ل نيحمل هذه الرسالة 
لتكون عثابة البشرى لنجاته من الآسر . 

طويت هذه الرسائل وأعدتها إلى الساعى الذى 
ظهر على وجهه البشر لما جاء فى الرسالة الأخيرة » 
وقال إنه تمب كثيراً وخثى أن يأنى متأخراً فصار 
يقغى أيامه ولياليه ركضا بجواده حتى أتمبه واشطر 
إلى ترك فى إحدى البلاد التى مر ها على أن برسل 
إليه بمد شفائه واغتصب الجواد الذى هو راكب 
عليه الآن من أحد الفلاحين . 

وبعد أن سرنا مسافة أخرى أدرك صاحي 
النمب فربظ جواده ونام ونظرت إليه وهو مستلق 
على الحشيش وحدثتنى نفسى بأن أسرق منه رسالة 
الشاعى إلى وكيله وأذهب مها . ولاكنت عارقاً كل 
العرفة يحياة الشاعى وزاملته فى الأسر مدة ظويلة 
فانى بثير شك أولى من هذا السامى بأداء رسالنه » 
ولو كنت مع الشاعر عند ما نجا ما أرسل غيرى 
ليؤدسها وأنا أح قكذلك بالجائزة التىتدفع من أموال 
رجل خدمته وكنت مستعد؟ التضحية من أجله 
بإلثىء الكثير لو سنحت لى فرصة لهذه النضحية . 
أما الجواد فليس حق الساعى فيه أ كبر من حقق 

وفى غير مشقة كبيرة أخذت تلك الرسالة 
وركبت الجواد و ركنت به جاعلا كل ممى أن أسرع 
حتى لا يلحق لى الساعى إما على ظهر جواده القبى 


قال إنه سيّرسل إليه وإما على ظهرجواد آخر يشتصنه 
ؤقلت فىنفسى: إننى إذا سبقته بمسيرة بوم فاني آمن 
منشره؛ وعزمت على أن أبيع الجواد ساعة وصولى 
إلى طهران -- وعلى أن أبدل ثيانى فى الحال فلا يجد 
السائى إذا وسل أى دليل شدى ولايجد من يصدقه: 
إذا زعم أف كنت درويشا وأنى سرقت منه رسائل 
وجوادا . بل إنه من السمب أن يشرفنى بمد إيدال 
ثيالي فى نلك الدينة 

وحصرت تفكيري عتد ماوصات إلى الدينة 
فى الكيفية التى أقابل بها أهل الشاعن وفى الكلام 
الذى أقوله لمم 

الفصل الخامس عشر 
مابى بابا فى بيت الشاعم 

دخلت الدينة في ساعة السباح من بإب الشاه 
عبد المظم وكان هذا الباب قد فتح لوقته وحينه . 
وذهبت توآ إلى سوق الميل وهو أقرب مكان إلى 
هذا الموق وهو يمقد بوميا لبيع الخبل 

وكنت أعتقد أن جوادى حسن جد وأنه 
سيباع بثمن:غال لأن يحربتق إاه.فى أثناء الطريق 
دلتى على أنه ليس به عيب : ولكن ناجراً من نجار 
الخيل فى ذلك السوق أ كد لى أنه ملىء بالييوب 
وأنى أكون سميد الحظ إذا خلست منه فىمقابل 
أى مباغ من المال . وعرض على خجسة طومانات 
كنآ . فدهشت لأنى ما كنت أننظر بعد وصفه ٠‏ 


التقدم أن يمرض كل هذا الثن 
ودهش التاجر أيسا لتسليعى بقوله وقبول 
أول مباغ عرضه .. 


.ولا طلبتٍ إليه أن يتقدتى امال" أخذ الجواد 


كلاذ 
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ودفع لى نصف القن وعرض على جار بالنض ف الباق 
فأبيت» فقال إنه سيدفع لى باتي امن عند ما أقابمدلأول 
مة . ولم يكن لدى متسع من الوقت للمساومة . 
وكان غرضى الأول هوالتخلص من الجواد فتركته 
له وأخذت ما دفمه وكتبت إسمه عندى واتمدت 
ممه على الكان والزمان اللذين أقابله فهما لأخذ 
الباقي من تمن جوادى وأنا أنوى ألا أعود إلى مقابلته 
وهو بنوى ألا يدفع لى شيئاً 

ثم ذهبت إلى سوق الثياب فاشتريت ( قفطاناً 
وجبة وعباءة سوداء ) ولبست ذلك فى نفس السوق 
وخامت ماكان على من ثياب الدراويش. وق دكلفتنى 
هذه القياب الجديدةمبلنا كبير؟ لأنى اشطررت إلى 
شراء أشياء أخري من مستازمات هذا الزى كاليامة 
والحزام » ثم سألت عن مزل الشاعن 

كاتف هذا التزل فى حى من الدينة محوط 
بأشجارالرمان يدل شكله دلالة واضحة على بمدصاحبه 

كان أحد مصراعى بابه مفتوحا والآخر مثلقا 
وظهر لى أن عدد القيمين فيه قليل جدا وأن الجائزة 
ستكون قليلة أو أننى لن أنالها 

سعدت السل حتى وصلت إلى الطبقة الثانية 
فوجدت رجلا فى سن الحسين يدخن فى الثليون 
وظهر لى أنه الرجل الذى كنت أريد مقابلته وهو 
وكيل أعمال الشاعنى وناظر زراعته 

وصحت عند ما رأيته : « بشرى ! عسكر خان 
سيأق » 

فنظر لى الرجل نظرة اندهاش وقال : « ماذا 
تعنى ؟ أى غان ومتى ومن أبن ؟ © فقات له: إلى 
رسول من قبله. وقدمت له الحظاب فبدا علىالرجل 
فرح متصنع وحزن حقيق ودهشة وقاللى : «ولكن 


هل أنت وائق من أنْه لا بزال على قيد الحياة ؟ » 

قلت : « لاشك فى ذلك وأنا آت من عنده 
وسيأنيك فى الغد رسول آخر من لدنه وسيكون 
ممه رسائل أخرى باسم املك والوزراء وغيرثم » 

فقال الزجل غاطباً نفسه : « هذا تحيب ! هذا 
مدهش ! ما هذا المير القدى وقع على روسن ؟ أبن 
الذهب ؟ ماذا أفمل ؟ » 

ولا ملك الرجل روءه حاول إفهانى سبب 
أضظرابه فقال : « إن كل إنسان يقول إنه قدمات 
ويجب أن يكون ميئا فلفد رأت زوجته فى النوم أن 
ضرسها سقط من فها وأنها تتألم لذلك أشد الألم ‏ 
وهذا أ كير دليل على أن زوجها قد مات ... إنه 
غير حى ويجب ألا يكون حي » 

قلت :« ظنكا نشاء فاك الرجل موجود الآن 
فى استرااد ولن تمضى ستة أيام حتى يصل إلى هذه 
الديتة وبري شخصه 

سكت الناظر وظل واج لايمرف يماذا يحيب 
وال : « لايدهشك اضطرانبى ودهشتى عند مامت 
بأن سيدى القديم لم يت » فان خير مونه لا شاع 
فى هذه ألدينة أَخذ الشاء أملاكه وأمواله وأرقاءه 
وأناث بيته وأعطى ذلك كله « لمور على ميرزا » 
وهو أصغر الأعاء من أبناء الشاه » أما متته فهى 
الأآن مماوكة لرئيس الوزراء » وأما قصره فهو لميرزا 
فاشل » ولم ببق غير هذا النزل لزوجته التى تزوجت 


.من معلل أبناله» فقل لى هل لى أن أضشطرب من هذا 


الخير الذى تزعر أنك تبشرق به أم لا ؟ » 

قلت : « نملك أن تشطرب وتحار» ولكن 
ماذا يكون من أمى الجائزة الي أشير إلها فى هذا 
الحظاب ؟ » - 


الزواية 2550 


0 


قفال الناظر : « لا تننظر مني أى ثىء فأنت كفاياتق ومواهى وهو كا يلقبه جيع الفارسيين . 


م تأنى بخير سار » ولكن إذا شئت فاسبر حتى يأنى 
السيد الجديد » 
قات : « إنى سأعود فى يوم آخر وخرجت 
من النزل وأنا مستغرق فى تأملاقى 
الفصل السادس عشر 
ماريى بابا شك فى ا مستقبل وبسامل في مصكة 


علرمت علىأن أننظر عودة الشاعن وأن أحصل _ 


وساطته على منصب ف الحكومة فأ كتسب من 
هذا الوجه الشريف رزق ويكون أمابى يجال واسع 
للترق والظهور فى ميدان الحياة بغير وسائل النش 
والتدليس التى علءتنها تجاربى السالفة لأتى قد 
سئمت من الاختلاط بالطبقة افدنيا ومن معاشرة 
الرعاع وظمحت نفسي إلى الرق والننى والجاه ول أجد 
فى ضعة أصلى وحقارة نشأق ما نع من وصولى إلى 
رياسة الوزارةوقلتفى نفسى: « ماذا كان إسماعيل بك 
تتلى ( أى الذهبى ) أقرب الفربين إلى الشاء ؟ إنه 
لم يكن إلا فراش وضيماً وليس أ كثر مى علا ولا 
أفصح لساناً » وهو قد اشتهر بر كوب الخميل ولكنه 
لو وقع فىأسر التركان كا وقدت في أسرمم لانضشحت 
حقيقة هذه الشهرة وتبين أننى خير منه فى ذلك 
أيضاً . وقلت : ومن هو وزير الالية الذى بوزع 
أموال الدولة على أسحاب الشاه ولا ينسى نفسه ؟ إنه 
ابن بدال وأنا ان حلاق فليس يفضل أبوه أبى» 
وأنا أفشل من مماليه لأنى أعرف القراءة والكتابة 
ومعاليه لا يعرفها . وهو يأ كل ونشرب 5 يشناء 
ويلبس 5 يقولون حلة جديدة فى كل .وم ويختار 
لدوه أجل النساء» ولكنه مع ذلك لم يتل نصف 


( خور بالتشديد ) أى ( جار بتوكيد اللفظ ) 
اندفمت ف تيار هذه التأملات وأنا فى وسظ 
الطريق امد إلى القصر وظهرى مستند إلى الحائط 


وقد غات برأمى خرارة الفكر فرأيت نفسى فى 


الميال وقد بلنت ما أرجوه من المظمة وحالت رؤينى 
ذلك الجلال دون رؤية الخلوقات الؤضيعة الى تسير 
ف الطريق وأخذ الطريقيزدحرشيئً فشيئافاضطرتني 
الجاهير بضجتها وجابّها إلى الالتفات إلها وأخذنت 
أدفمها عنى بكبرياء» ونظرت إلى الناض نظرة احتقار 
وزراية» ودهش الناس من معاملتى إيهم هذءالعاملة 
فأخذ البمض يضحك والبعض يسخرء وعنفنى القليل 
مهم وحسيني أ كثرم نون . ولارجمت إلى 
نفسى بعد ذلك عذرت من الهمنى هذه الهمة لأن 
ثيالى وإن كانت جديدة فعى لا تفضل في أوعها 
ثياب أدنى الطبقات » فابتسمث من ظهورى بمظهر 
المظمة » وسرت إلى السوق لأبدل تلك الثياب 
بثياب أرق منها لكى أظهر يمظهر يتفق مع الأمل 
الذى أر جوه 

وبِينا كنت أشق لنفسى طريقاً بين الزحام إذ 
رأيت ثلائة يتشاجرون ورأيت الناس مردجمين 
حؤطم ففرقت بمضهم لأفض النزاع إن استطمت 
ولكن لسوء حغلى وجدهم الساعى الذى سرقت 
منه الجواد» والتاجر الذى بمته كه » والفلاح وهو 
ساحبه الأول 

قال الفلاح : « هذا جوادى » 

وقال الساى : « هذا سرجى ولجاى » 

وقال التاجر : 2 أنا امالك وحدى » 

ورأيت الحطرالذى يحدق بى ففكرت فى النجاة 


لعل 


والكن نظر التاجر وقع على فصاح : 2 هذا هو 
الرجل الذى اشتريت منه الجواد » 

ولارآى الساى انتقض على" كا ينقض الوحش 
على قريسته ووصفى بأننيغادر وأننى لس وأنني وغد 

قال لى الفلاح : « هات جوادى » 

وقال الساعى : « هات سرجى ولجاى 6 

وقال لى التاجر : « هات مالى » 
وقال الجهور : « خذوه إلى القافى © 

وعبقا حاولت أن أقنع الجهود بأنني برى" » 
وعبثاً حاولت أن أطلب الرجمة أو أجد من ينصت 
إلى ما أقول وصرت أصيح مخاطبا الساعى : « لماذا 
تنب ؟ هذا سرجك ولجامك سليمين.نفذها » 

وقلت للفلاح : « ولاذا تنب أنت ؟ هذا 
._جوادك م يمت ولم يصب بسوء عفذه واحد الله إذ لم 
يحدث له ما يفجمك به © 

وقلت للتاجر : « ولاذا تنضب أنت ؟ إنك لم 
تدفع لى إلا نصف ثمن الجواد و كنت تريد أن تفشنى 
وتمطيني ارا أغرج بالنصف الباق من لمن » 

وعنرضت عليه أن أرد ماأخذتهمنه ولكنهرفض 
وأصر على أن أدفع للرجلين الآخرين ما يسكتهما 
ليصير الجواد ملك 

ولام يقبل ما عرشته عليه من أوجه الماول 
اتفقت كلتنا غلى الذهاب إلى مأ مور البوليس و نحكيمه 
وقد و<دثاه فى السوق عاطا نوده وفى يده عصاه 
الاويلة الستمدة لضرب الناس دائا وال يمتيد 
الشرب بها عثابة الاهام أو إعلان الشكوى 

بدأت أنا برفع الأعي افشرحت الفضتية على 
حقيقنها وتمسكت بأن ناجر اميل كان بريد خداعى 
وأنه غشني في لمن . وظطلبت زد الجواد إلى" لأرده 


. الرواية 


إلىصاحبه . وقالالتاجر دفاعاً عن نفسه إن شكواى 
باطلة لآن الجواد مسروق ولا يمكن إلزامه بدفع بإقي 
المن إلي" لأنى لست صاحبه؛ ولا يمكن أخذالجواد 
منه لأنه اشتراه بحسن نية وإِما الثى"الوحيد المكن 
فى نظره هو أن أدفع تعويضا لاحب الجواد 

حار مأمور البوليس حيرة شديدة فى حل هذه 
الشكلة وقال إنها عويصة وإنه لا يستطيع الفصل 
فها . واذلك فانه يتنحى عن نظرها ويأض بمرضها 
على القاضى . ولكن أحد الواقفين وهو رجل أشيب 
نظر إليه وقال : « لماذا حار فى قضية بسيطة مثل 
هذه ؟ إن الحلاف بين حاجى بايا وناجر الخيل يحل 
على أن يدفع التاجر باق تمن الجواد . ثم يدقع 
حاجى بايا إلى التاجر أجرة إبقائه عندة وإطمامه فى 


هذه الدة » 


فصاح كل من عع هذه الفتوى : « تارك 


الله 1 تبارك الله : » 


وسواء أ كان رأمهم خطأ أو صواباً فد يورم 
ذكاء الرجل ووافقه الأمور على ذلك . 

وعلى الرثم من أن هذا الحل كانتب خطأ 
ومضحكا فقد نفذ لآن الأمور قبله فى لظلة كان 
عقله #تلطاً فها وأخذت الجواد بعد أن أخذنت 
الباق من ثمنة ودفمت للتاجر أجرة طمامه » ثم 
رددت الجواد الفلاح والسرج واللجام للساعى 
وكانت الخحسارة كلها على التاجر والكسب كله لى 


الفصل السابع عشر 
ماو بابا يبا غم رأ ربسا فى الياة 
حمدتال على خلاصىمن هذا الأزقواستأنفت٠‏ 


سيرى إلى سوق الثياب لأشترئ منه ثوب غالبا 
تتفي لإخطة التي رتها . 
ولا وسات لأول حانوت طليت جبة جراء من 
الجوخ المين لأنى كنت دائا أشمر بالاحترام لن 
يلبسون مثل هذه الجبة فنظر إلى البائع من رأبى 
إلى قدى : « إنتريد هذه الجبة ومن الذى شيدفم 
ها ؟ » 
فساءق هذا السؤال وقلت : « ناذا ؟ أريدها 
لنفسى وأنا الذى سأدفع الن ؟ إ 
فقال : « ولاذا يليس مثلك مثلها ؟ إبه لايلبس 
الجوخ الأمر غير الميرزا أو المان ولا شك عندى 
أنك لست أحدها » 
كاد الب عتلكى فأهينه ولا أن دلالاً من" 
فى هذه اللحظة من أماىوممه ثياب من جيع 
الأنواع » ولكنها مستمعلة فذهيت إليه وبإلرغم من 
أن صاحب الحانوت أخذ يدعوق لأنه ندم على 
إبعادى عنه بالوسيلة الى اتبها . 
ومشيت مع الدلال إلى ركن من الطريق بالقرب 
من باب امسجد وجلس على الأرض وأخذ يعرض 
عل" مامعه من الثياب» فأيجبنى ثو بح زبرى ص ركشن 
بإلذهب وبه ززائر ذهبية . ولا سألته عن منه أقسم 
لى أن الثوب كان لنديم من تدماء اللك وأنْه لم يلبسه 
إلا صرتين فقط . ولأجل أن يغرينى بشراته وضع 
هذا الثوب على وأخذ يدور حولى ويقول : «ماشاء 
الله ا ماشاء الله ! » فمزمت على شراء الثوب وظلبت 
منه شالامن الكشمير لأجمله حزاماً فقدم لى شالا 
قدعا به كثين من الثقوب وأفسم أنه كان مماوكا 
لسيدة من سيدات القصن الذي . وقال إنه سيبيعه 
بثمن زهيد ..فأخذت الشال وجملته حول خصرى 


عاولا إخفاء “نوبه فلم أجد به عيبا تمدلقه» ورأيت 
أنه لا ينقصدى إلا خنجرا أضمه فى هذا الحزام 
فأصبح مثل سائر الوجهاء » وظلبت من الدلال 
خنجراً فقدمه لى ووضمته فى الحزام فأعربتٍ عن ' 
رضاى لأنى أمسبحت فى هذا الزى كأحسن رجل 
في طهران 1 

ولا بد دور الساومة وجدت الأ سنب 
مما كنت أنوقع » وأخذ الدلال يقسم لى أنه شريق 
وأنه ليس مثل سائر الدلالين الدين يظلبون ماثة ثم' 


يديمون مخمسينء وقال إن الْمّن الذى يطلبه هوالمئن 


الذى لا يستطيع أن يديع بأقل منه . وطلب. مي 
خسة طومانات للجبةوخسة عشر متا للشالوأربمة 
للخنجر فتكون الجلة أربمة وعشرين طومانة 

تعمت ذلك أسفت لأنه يكن مى غيرعشربن 
طومانا ققات له إنى لا أريد الشراء ونزعت ثيابه 
وأخذت ألبس ثياني فاستمهلى الدلال قائلا: « إذا 
كنت استكثرت الدُن فك تريد أن تدفع ؟ » 

قلت إنه لابريد أن ببيع على ما يظهر وإننى. لن 
أدفع أ كثرمن خسة طومانات. فرفض البيع .هذا 
مظهرا لى أشد احتقار : ورددت إليه الثياب فأخذ 
يطومها وظهر أن الساومة اننهت بيننا عند هذا الحد 
ولكن الرجل نظر إلى وقال : « إننى أشعر بعودة 
تحوك وسأببعلك با لا أقبلأن أنيع به لأخفادفم 
عشرة طومانات » . فرفضت وأضررت على ألْمْن 
الدى عرضته . وأُخذ يقلل من مقدار ما يطلبه حتى' 


٠‏ اتفقنا في الهاية على ستة طومانات فدفمتها له 


و أخذت الثياب 
كان أول عرض لى بمد أن اشتريت أن أذهبٍ 
إلى الجام فذهبت إليه . وفى أثناء الطريق اشتزيت 
(فف3 


سل 


حذاء أخضروقيساً أزرقوسروالا قرمزياً ووشمت 
ذلك كله فى منديل واستأنفت سيرى إلى الجام 
م يلنغت أحد إلى ساعة دخولي لأن رجلا مثلى 
فى الثياب التى كانت لا تزال على لا يستثير اهمام 
الناس . وكنت أعنري نفسى بأن هذه المالة لانليث 
إلاديم) أغير هذه الثياب بثيابى الجديدة وأن الناس 
فى داخل الجام لا يتفائلون تفاضلهم فى الطرقات 
بل تفاضلهم فيه بطول القامة وعرض الآ كتاف 
ومشظاهى الفوة والشباب . وكنت فى ذلك أفضل 
الوجودبن فى الجام ونات إيجاب من و رآى فى 
الظريق لازدرانى . واستدعيت دلاكين لتدليى 
فوقفا بالقرب هن يننظران أواصرىء فأمرت أحدها 
بحلاقة رأمى وبأن يصب شعر لحيتى وشاربى 
٠‏ ولابدأ فى التدليك أخذ يكرر إيجابه بإتساع 
صدرى ؛ ولنى تخيلى الحالة التى سأ كون علبها 
بمد أن ألبس الثياب الجديدة على التظاهى بأنتى 
تمودت ماع الثناء والاسنناء إليه . وقال لى الدلاك 
إنى جئت فى ساعة سعيدة لأنه فرغ لساعته من 
خدمة خا نكبير يلبس خلمة أنعم بها عليه الشاه وأن 
هذا الحان لم يأت إلى الجام إلا بعد أن أخيره 
النجمون بأن هذه ساعة مباركة تناسب الاستحيام 
وبمد أن فرغت من الاغتسال والتدايك ذهبت 
إلى الغرفة التى فيها ثرابى فلبست نجديدها وطويت 
القديم . وكان الزهو يكام يقتلي كلا وشعت على 
جسدى قطمة منها 
وأخيرا جاء الدلاك بالرآة وهذا هوالرض عندثم 
لانهاء عماهم ومطالبتهم بالأجر فرجلت شمرى 
ورقفمت.طرى شاربى إلى عيى ودفمت له الأجر 
بسخاء» وخرجت أمثى مشي ةالرجل الكبير الأهمية 


الرواية 


الفصل الثامن عش 
عد صانم لعرد مع لسرت برتف ماضى باب 

مشيت توا إلى بيت عسكر خان فرأيت وألافى 
أول الطريق إلبسه ججهوراً كبير عتشداً عند بابه 
وعمت أنه وصل لساعته » وأنه دخل البيت من 
النافذة بدلا من الباب فى وسط احتفال لأن هذه 
هى العادة عند مارتجيع إلى منزله رجل كان الظنون 
أنه قد مات 

زججت بنفسى بين الجهوز ودخلت إل الذرفة 
ألتى كان الشاعى موجوداً بها وهتأنه بوصوله سالا 
فى أحر لحجة ودية » ولكن الشاعى لم يمري ذمرفته 
بتقفدى ول يكد يصدق أن الرجل الذى أمامه الآن 
فى أججل ثياب وأرقاها هو ذلك الوغد القذر الثياب 
الذي كان ممه فى أسر التركإن 
٠‏ .كانت الحجرة مزدجة بإلناس مرك جيع 
الطبقات» وكان بمشهم فىهاية السروريعءودنة سانا 
والبمض فى نباية المزن لهذا السبب . وكان من 
الفريق الأخير « ميرزا فاظل » ولكنه كان من 
أ كثره ترحيباً به وإظهاراً اودته . وقال له: « لقد” 
كان مكانك شاغ] وكانت عيوننا متشوفة إليك 

ثم حدئت شجة بإلكان وفتم الباب ودخل 
ضابط مندوب من قبل الشاه وأعس عسكر خان 


بأن يلب الثياب التى جاء مهسا من السغر ويذهب 


إلى الشاه . فتفرق. الوجودون وذهبت فى ججلة 
اللداهبين وفى عثرى أن. أعود فى اليوم التالى؛ وفى 
ظربتق قابلت ناظر الزراعة فقات له : 3 هل رأيت 
أن كلاني كان سادق وأن عسكر غان لم بزل على 
قيه الحياة . 


الرواية 


فأجاببى : « نمم لقد سدقت فهو لا بزال على 
قيد الحياة ولسكن الله كبير » ثم كرر الججلة الأخيرة 
عرارا وتركنى وقد بدا عليه أنه يشعر بالبسوالزن 
الشديدين . وأمضيت بوى كا يقول الثل فى تشييد 
قسور ف الهواء . وجيت الأسواق اماينة 
ماع مت على شراله بمد أن تتحقق أحلاى ودخات 
الساجد لأداء السلاة والدعاء لله أن يوققنى إلى 

وني أحد الساجد وجدت كثير بن من لاعمل 
لمم ولا شاغل يشغلهم تير الذساؤل عن أجبارالناس 
والتحدث بها وقد مهم يتكلمون عن عودة 
الشاعى عسكر غان وعن القابلة التى قابله بها 
الشاه قال البعض: إلف جلالته قال عند ما تمع 
أنه لا بزال على قد الحياة إن شآعره قد مات وإن 
الذي يد هذه الدعوىلا يكن أن يكون إلا كاذب 
وإن جلالته سيماقبه على ذلك . وقال البعض إن 
جلالة الشاه لم يقل ذلك وإنه أعرب عن سروره 
نعودة شاعىه وأعطى من بشره مهذا الميز عشرة 
طومانات . ولكن الكثرة كانت متفقةعلى أنجلالته 
لم يسر بمودة عسكر خان لها ستخل بالنظام الذى 
كان قد وضيعه لتقسيم تركته 

ولكن عسكرا كان يعرف حبة ولاه للشعر 
ذنظلم قصبيدة بديمة وصف بها حالته فى الأسر ومدح 
اللك عا لم يمدح به ملك من قبله؛ وإن الشاه مع منه 
هذه الفصيدة فطرب كل الطرب وأمس بأن علا" 
فوه ذهب وخلع عليه خامة سنية 

لا سمث الخمير الأخير خرجت من السجد 
لأهنى' الشاعر وأنال جائزة منه على هذه اللهنثة . 
وقد وجدته ساحكا مستبشرا ورأيت من عطفه على 


لحلةةة 


وإيناسه إلى ما شجمنى على أن أطلب منه تعينني : 
فى خدمته أوالتوسط ادى واحد من معارقه لأشتذل 
اديه ؛ وشرحت له حالى بالتفصيل وذكرت له كل * 
الحوادث التى حدثت لى . وقد استكشفت أن 
سيب اضطراب ناظر الزراعة عنديا علم بعودة سيده 
هو أنه بدد كثيراً من أمواله عند ما اعتقد أنه قبد 
مات . ورجوت أن أنال مله » فأخبرت الشاعن 
بكل ما سعمته عن هذا الناظر الحائن » ولكننى مع 
الأسف ل أنجنح فها كنت أريده إما لأن الشاعى لم: 
يثق بقولى وإما لأن الناظر استطاع إقتاعه بأنهبرىء. 
وبق الرجل فى عمله وبفيت متنظرا ما جود به على" 
صاحى فى الأسر صدقة وإحساا . 

وأخيرا طلبنى عسكر خان فى صباح يوم من 
الأيام وقال لى : 2 حاجى بإباء أسها السدبق » تعرف 
مقدار ما أجنه لك من الشكر على ما لقيته من عطفك 
وكلانا واقع في أسر التركان وقد آن الوقت الدى 
يجب فيه على" إظهار عرفئى للجميل » لقد تكلمت 
بشأنك مع ميرزا اجد « حكيمبائى » رئيس أطباء 
الشاه وذلك بمناسبة ماعلمته من احتياجه إلى تابع . 
ولا شك أنه إذا وجد فيك ضالته ثانه سيمللكِ 
صناعته فتجد الطريق اأؤدى إلى الدنى فاذهب إليه 
وقل له إنك أنت الرجل الدى حدثته عنه فانه 
سيننيك فى الحال » 1 

م أ كن ميالا من قبل لزاولة الاب وذكرت 
القصة النى سمستها من الدرويش فشعرت تحو الأطبام 
باحتقار شديد . ولكن حالتى كانت حالة اليائس 
لأننى كنت قد أنفقت آخر دبتار مى.. ول يمد 
أماى غير أن أقبل أى عمل حتى واو كان حرفة . 


ويلا 


وف اليوم التالى دهبت إلى متزل (الحكيمبائى) 
وهو محاور لقصر الشاه ودخلت حديقته الواسعة 
المملة فوجدت فها على الجانبين غفا بها أسرة 
المرضي ووجدت غرفة كبيرة أمامها أناس كثيرون 
فملمت أمها غرفة الطبيب . وبقيت منتظراً عند بإنها 
حتى يأنى دوري فيؤذن لى بإددخول 

قَمْ يكن كل التنظرين من الرضى بل كثير 
منهم من أصدقاء الطبيب أو أصدقاء أصدقاله » وقد 
حاو لأمور عادية لا شأن لها يحرفته . والمادة فى 
البلاد الفارسية أن يستقبل الأطباء أسدقاءتم فى 
أوقات عملهم وأن.يقدموا مقابلامهم الشخصية على 
مقابلات الرضفى ٠‏ وفضلا عن ذلك فان موظن القصر 
اللكى كانوا يدخلون حجرة الطبيب بغير استئذان 
ويطيلون الكث فها والرضى فى انتظار خروجهم 
عند الباب 

: . كانهذا الطبيب متقدما فى السن» عيناه غاثرتان 
فى وجهه؛ وعظام وجهه كبيرة » وشعرات ليه 
ورأسه قليلة . وكان دودب الظهر من كبر السن 
قليل الكلام ييادر مريضّه بأسئلة قليلة متناهية فى 
الاختسار والايجاز» ويظهرالاثمئراز إن كان الجواب 
طويلا » وكان يبدو على وجهه أنه يفكر فى كل 
. ثىء إلا الثىء الدى يكون أمامه 

ولا جاء دورىأخيرته بأنى أنا الى كله الشاعر 
من أجل غده فى نظره لخئلة قصيرة ثم أمرق 
بالانتظار لأنه كان بريد أن يكون كلامه مى على 
انفراة ٠‏ وبمد أن انتعى من عمله مع الناس ناداني 
فذهبت ممه إلى غرفة ضيقة ماحقة يمكتبه ومى التى 
يدعونها « الخاو: » 


الرواية 


الفصل التاسع عشر 
عامى بايا ضير نابم لطبيب الشام 

جاس الطبيب وأمرق بالجاوس للست مظهرا 
ما يجب إظهاره من الاحترام والرهبة عندما يتشرف 
حقيد مثلى با كرام عظلم كطبيب الشاء . وقال لى 
إن الشاعى كله فى شأ » وقال إننى رجل يمكن 
الاعماد عليه . وإننى قوى صبور وإننى جربت 
تحاريب كثيرة فى الحياة و إن لى اقتسدار؟ خاسا على 
كتان الأسرار . 

طأطأات وأمى مرارا وهو يكامى وكنت 
شديد الحرص على ألا تظهر قدماى فأخفيتهما 
تحت ظرف الثوب واستمر الطبيب يقول : < وما 
دامت هذه صغاتك فستكون حاجتى إليك كبيرة . 
وليس يصلح لخدمتى من لم تتوافر فيه صفة من هذه 
الصفات . وأنا وائق با يقوله عسكر خان» فاذا 
برهنت أنك عند ظنه فيك فستجد عندي فوق 
ما برضيك » ثم أدناتى منه وقال لى بوت خافت 
كأنما يمخثئى أن يسممه إنسان : « لقد جاء أخير 
سغير من أوزيا وى حاشيته طبيب كبير وقد نال 


سي 0 صرضاه بظريقة 


حديدة علينا ٠‏ وليس فى وسمنا أن نتملنها الآن : 

وحاء ا مماوءة ععثبات الأدوية التى لانمرف 
أسماءها » وهو يدع أنه يعرف أشياء يجهلها جيع 
الأطباء الفارسيين» ولا يغرق بين الأعراض الخارة 
و الأماض البار دة» وأ لابين الأدد ية الحارة و الأدو ية 
الباردة.. وهو لا يتبع نظريات جالينوس وابن سينا 
بل يقول إن عللهما قند أسبح الآن عل قدا . 

وأغرب من ذلك أنه .يد القدرة على منع مض 


الزواية 


ا 


الجدرى بجرح يحدئه في الذراع ويضع مادة. فيه 
بقول إنه يستخرجها من البقر . وتحن لا تريد أن 
نسمح له بأخذ القوت من أفواهنا ومزاءتنا فى 
حرفتنا وفى بلادنا . ومن أجل ذلك أشمر بحاجة 
كبيرة إلى مساعدتك 1 
ولقد مرض رئيس الوزارة من بومين بمد أن 
أكل مقدارا كبيرآمن امس والخيار . وأغم 
ش أعرف مضه . وعل السفير بمرسه فأرسل إليه 
طبيبه . ولكن كان بينرئيس الوزارة وبين السفير 
عداوة على ما يظهر لأن السغير يلح فى ظلب. امتياز 
سيامى لدولته وبرى رئيس الوازة أن فى إجابة ذلك 
الطلب مساساً يعصالم فارس» فرفضه وغضب السغير 
من الرفض » ويظهر أن هذا الرض حاء فرسة 
مناسبةالصلح بين شخصههما بغض النظرعن موضوع 
الحلاف قأرسل السغير الطبيب محاملة . ووجب على 
رئيس الوزارة أن يجامله كذلك بألا برد الطبيب . 
ولوأننى علدت هذا الأعس فى الوقت الناسب لاحتات 
بأية حيلة لنمه » وقد سمت أثهذا اللمين قد أعطى 
رئيس الوزارة قظمة واحدة من دواء أبيض عديم 


اللون والرائحة مففت أله . وكان تأثيرها قويا عمييا _ 


وقد دهش رئيس الوزارة <تى صار لا يتحدث إلا 
: عن قدرة هذا الطبيبٍ . وتسامع كل أفل الفصر 
يذلك <تى إن الشاء نفسه أظهر دهشته وإابه » 
واستديى رئيس الوزارة ليقص الأعن على مسمعه . 
وكنت موجوداً فى ذلك الوقث . فأمينى الشاه 
أنتف أين ما أعرقه عن هذا الدواء وعن العلة» 
فبذات كل مافى وسىى لاخفاء اشطرابى» وقّتفقبلت 
الأرض بين يدى سجلالته وقلت : « إن نفسى فداك 
بإملك اللوك! إننى لم أر ذلك الددواء القدى أعطاالطبيب 


الكافر لدولة الوزر» ولكنى متى رأيته أخبرت' 
جلالنك عن عناصره . ولكتى أقول منذ الآن٠‏ 


: إن الرض كان سببه تلبس الشيطان بجسم الوذير 


بدلي لأ نالشغاءجاء على يدطبيب كافر لايصدق بديننا 
ولا يؤمن ينبينا 1 

قلتذلك لك أزعز ع الثقةالتىنالحاهذا الطبيب» 
ولكنى كنت فى نقسى شديد الرّغبة فى معرفة الدواء 
الدى استعمله . وأنت قد حت لسن الحظف الوقت 
الناسب. وسأعتمد عليك قمساعدق. والدى أريده 
منك هو أن تتصل به وتخدمه حتى تأخذ عنه علنه . 
ولكنى أريد قب لكل ثى' وفى أقرب وقت أن تعرف 
لى الدواء الدى أعطاء لرئيس الوزارة ل أخير الشاه 
عنه . اذهب الآن إلى السوق فاشتر خسا وخيار 
وكل منهما مقداراً كبر وتارض إن لم يصبك 
الرض:حتى يبدو ان براك أنك صرت بالحالة التى. 
كان علها الوزير واستدع الطبيب الأوربى فنه 
سيعطيك نفس الدواء الذى أعطاه للوزير فلائتجرعه 
ولكن جثى ثم تناوله بعد أن ألغسه” 

أزنى هذا الشروع الحطر فقلت : « إننى 
سأنبع كل ما تشير به ولكننى أخثى ألا يقبل 
علاجى ولا تستطيع أنت أن نداوينى أو أن يكون 
الرجل ذ كنا فيمطينى دواء آخرء وقد سمت أعاجيب 
عن الأطباء الأوربيين ؛ ومع ذلك فدلي على الطريقة 
الى أسل بها إليه » : 

فقال : « إن عوائد هؤلاء النوم وأخلاتهم 
تنافى عوائدنا وأخلاقنا منافاة تامة . وسأخبرك 
بثىء عنهم يعطيك فكرة عن مقدار التناقض بيئنا 
وبينهم . إنهم بدلا منأن تيحلفوا رءوسهم ويطلقوا 
اهم وشوارمهم :- جا نفمل بحن -- يحلقون اللحى 


ينين 


والشرارب ويتركون شعر رؤرسهم نامي كالنساء 
ولا يأ كاون بأيديهم ؟ نفمل نحن بل يأثون بقطع 
من الجديد لها عدة أطراف محدودة ويتقلون مها 
الطمام من الأطباق إلى أذواههم غير مبالين بأن 
يجرحوا ألستتهم أو شفاههم » وثم لا يخخاون من 
لبس ثيامهم الضيقة التىتظهر كل جزء من أجسام_هم 
كأنما أحدثم يمشى عاريافى الطريق » وثم لا يصلون 
خس صلوات فى اليوم مثانا ولا يرون فى تركهم 
السلاة [ك) ولامعصية . وصفوة القول أن كل شىء 
عندنا حالف لكلثىء عندثم؛ وثم أقذر ناس خلقهم 
الله لأنهم لايعرفون النجس من الطاهى » فهم 
يأ كاون لم الهتزير ويشربون الخر ويدفنون اليت 
ذون أنبنساوه ليطهر ويفعلون كلثىء ولايطهروثة 
بعده أجساءهم بالماء 6 
قلت : « نم لقد سممت أن كل ذلك من انهم 
' وسنت أيضا أنهم حت فاذا أظهرت لأحدم الشنك 
فى قوله أو قلت إنه كاذب حاريك من أجل ذل ذلك 
حتى يقتلك أو يموت >6 
'فقال الطبيب : « هذه أيضا إحدى السغات 
لنى تمتها عنهم وأحذرك فى مماملتهم من شىء هام 
وهو إاك أن تقول لأحدم على سبيل الجاملة كايقول 
أحدنا للآخر : «:هذا الثىء لك أو هو نحت 
تصرفك » فانه سرعان ما يماملك بقولك فيأخذء » 
فهم ايمر فون هذه الجاملات» ولائة للم إلا الحقيقة 
فان ذلك لك يلام طباعهم 2« 
قلت : « إذا كان هذا شأنهم فهل نظن أن 
الطبيب سيثفر لى كذبى عليه واستدعأق إاه لك 
يمالنى من امرض وأنا لست مريضاً ؟ » 
قال اللبيب : « كلا ياحأجى إلا » إنك ستكون 


الرواية 


عريضاًالغمل» فاذهب ف الال وكل أ كثرماتستطييع 
أكله من الحس والخميار وهات لى الدواء اللدى 
سبعطيه لك فى هذه الليلة © 

ثم منمنى عن الاستمرار فيمناقشته فأمسك يبدى 
وأخرجى برفق من حجرته مفرجت وأنا لا أعرف 
هل أنحك أم أبى من هذا :الأيجاء الدى انمهت 
حيانى فيه ومن اضطرارى إلى استدعاء الرض 
لنفسى دون أن أعنرف ماذا يكون أجرى على تحمل 
آلامة 

وبعد أن أبتعدت عن حجرة الطبيب -وقفت 
وحدثتى نفسى بأن أعود إليه وأساومه على الأجر 
ولكننى لا عدت إلى الحجرة لم أجده فبهاء ويظهر أنه 
سمد إلى منزله» فاشطررت إلى اهاب حيث وجهنى 

الفصل العشرون 
وا بابا فرع طبييين 

سألت عن منزل السفير وأنا أنوى أن أنفذ 
ماأشار به الطبيب ولكننى كنت أعتقد أن أمكل 
الميار واللحس وإن أثر في ممدة الوزير الحرم فلن 
يؤر في معدة قوية اشاب مثلى 

على أنه لم يكن أملى بد من الحصول على دواء 
الطبيب الأوربى بأية حيلة » وقلت لنفسى إننى إذا 
ادعيت امرض فان هذا الطبيب سيعرق الحقيقة 
ويطردى من منزله قصلت أن أزعم أننى خادم لحرم 
الشاه وأختاق قسة أثال بها ما أريد . وعركجت 
على حانوت لرجل يديع الثياب فاستأجرت منه ويا 
كالثياب التى يلبسها فى المادة خدم القصر الى 
وتصنمت حالة ندل على أنني لست غادما عدي بل 
من رؤساء :الحدم» وتذكرت ماقله لى ميززا أجد 


الرواية.. 


فاقتربت من باب السغير وأنا خائف متردد 

وجدت القسم الدى نشغله الطبيب فى مزل 
السغير مملوءآ بالنساء الفقيرات وكل واحدة منهن 
تحملطفلا علىذراعيهاء وقيللى: إمهنجأن ليفصدن 
الأطفال وقاية من الججدرى . وبظهر أن أسبابا 


سياسية مات السفير وطبيبه على التطوع . لخدمة- 


' الطبقات الفقيرة فى إبران * 
لا دخات الغرفة وجدت رجلا فى وسطها أمام 

منضدة خشبية علها أكداس من الكتب وآننة 
فيه ألادة النى يستمملها فى التطعيم وكانت ثيابه مثل 
الثياب النى وصفها لى ميرزا أحمد والنى رأيت بعض 
الأوربيين يرتدونها : 

وكان حاسر الرأس مما يدل على عدم احترامه 
الناس» وحول رقبته قطمة من الاش كاأنما بريد 
أن يننى عضا نها . وثيايه شديدة الالتصاق يجسده 
خصوصا الزء الأسفل من ثوبه أن شكله في هكان 
غير لائق » وهو مناف كل النافاة للداب . وكان 
حذاوه.فى قدميهةم يخلمه ولم يبال بالسجاجيد المينة 
التىهو واقففوقها على» النقيض منا تحن الفارسيين 
فاننا مخلع الحذاء فى داخل الغرف 

وجدت هذا الطبيب يكلم بلمتنا وسألنى ساعة 
رآ بتلك الانة عنا أريده» قو فوجدت الو أجبيقغى 
ع رس مر : إن شهرنه قد 

نتشرت فى جيلع البلاد الفارسية بأنه لقبان زمانه 
9 في هذا المصر من يضارعه أو محدله 
نفسه عنافسته 

فل يحبنى حرف عما قلبه » ويظظمز ينا أنه م 
ارب من هذا لثناركا يطرب أحدنا عندما يسيع 

مثله . وقلت له : إن اللك نفسه علم بتأثير دواله فى 
نفس الوزير وأ مؤرخيه بأن يقيدوا ىق اريخ 
البلاد. هذا الحادث على اعتبار أنه من أيب الأشياء 


9 هاا 

الحارقة للمادة فى مدة حكه 0 وإن سيدات القصر 
سعمن باسمه فقلن إنهن ان يتداوين عند غيره إن 
مرضن» وإن جاريتة الشركسية مريضة باافغل وإن 
« الأغا باثى » أرسله بأمس خاص.من جلالة الثشاء 


الكى يحل على دؤاء ممائل للذى أخذه الوزير 5 


وختمت قولى بطلب هذا الدواء 

ظهر لى أن الطبيب أخذ يفكر فبا سممه منى 
وقاللى بمد هدةوجبزة: إنة ليس من عادانه أنيصف 
دواء لريض/ بره لآن ذلك قد يكون أ كثر ضررا 
للمريض من عدم الملاج بتاناً » وإنه على اسستمداد 
لمالجة الجارية إن سمح له بروبنها . فأجبته على ذلك 
بأن رؤية أوجه السيدات ممنوعة قطما » وأنه عند 
الضرورة النصوى سمح يمس النِض دون رئية 
الوجه على شرط أن تكون اليد مستورة , برداء 

قال لى الطبيب إنه لا يستطيع ممالجة المريض 
بجس نبضه ققظ بل يحب أن بري لساله أيضا . 

ففلتله : إن رية أاسن السيدات أمر لا عهد 
لنابه فى البلاد الفارسية » وإن تحقيق هذا الشرط 
لستدعى صدور أمن خاص من الشاه ولكن اذى 
يعرض أمس؟ كبذا على جلالته يمرض لسانه للقطع 
عقاباً على جرأته . 

قال لى الطبيب : « تذكر إذن أننى إذا أسلت 
لك الدواء فائا أسامه على شرط ألا أحمل مسئولية ' 

من تأثيره لأنه قد يقتل بدلا مرك أن يشفى » 
ناما أكدت له أن ليس هناك عل قعرة 
فتح صندوقاً كبير] مملوء؟ بالمقاقير وأخرج ذدوراً 
أبيض وضّعه ق غلاف مض صغير ودفعه إل 
فسألته عن نوع هسذا الدواء وعن تأثيره» فقال لى 
بثير التحفظ الشديد الذق يديه أطباء ارس س- 
كل الذى أردت أن أسممه . ولو كان السثول طبييا 


-فارسيا .لا فهمت م نكلامه غير أسماء أبقراط وابن 


كماد 


الرواية 


سينا ولقهان » لكثرة ما يلجأون فيه من الامهام 


والغموض . 

ولا وعيت ما قله شكرته ورجءت ف الخال إلى 
ميرزا اد طبيب الشاه وقد كان ينتظر عودى بصير 
نافد وتظاهرت بأننى مريض لأومه أننى أ كات 
الخيار والكس وأنى بسبب ذلك ع منت كا مض 
الوزير فتأئر الطبيب الفارسى من إدقيق وأظهر لى 
ما يشبه الشفقة . 

قات له بألفاظ متقطمة كالريض الدي أشرف 
على الوفاة : « لقد دخات عيادة ذلك الطبيب واتبعت 
أوامرك فأحدنى وأنا منتظ ركرمك » - 

خاول ميرزا أحد أن يحصلءمى قبل كل ثىء 
على الدواء الذى أتيت به ولكنى قبطت يد 
وتركته يفهم أتى أننظر جزاء سريعاً وأنى مطحم 
على ابتلاع الدواء لأشنى من عسضى إذالم يمجل 
عنحى ما أستحقه من التمويض 

وكان خوفه شديدا منعدم الحصو لعل الدواء 
وتجزه تبماً تدلك عن إجابة الشاه على ما سأله عنه 
فقدم لى قطعة من النقد الدهى وتلطممى ليحصل 
على هذا الدواء أ كثرما يتلطفطاشق أمام حبينته . 
وأردت أن أزيد فى التصنع حتى أحصل منه على 
قطمة.ذهبية. أخرى ولكنى رأيت الطبيب يجوز لى 
دواء ليشفينى من الرض الذي أتظاه به وخشيت 
من دوانه »فلت إلى الانهاء من عثيل هذا الدور 
وتركت له الدواء . 

فنا أخذء نظر إليه باهمام شديد وقلبه بين 
يديه وظلكذلك مدة ظويلة دون أن يبدو عليه أنه 
عرف شيثًا عنه فقلت له: : إنالطبيب الأوربي أخيرنى 
عن الادة الى صنع منها الدواء وعن طبيعتة, وتأثيره . 
فأصنى إلى بإههام شديد ثم قال : «كأق كنت 


ناسيا كل هده الأأمور الأولية التى تملنها فى أول 
عهدى بعدرسة الطب 6 20 ١‏ 

وكان فى جبلة ما قلنه له : إن الزئيق يدخل فى 
تركيب هذا الدواء 

فقال : « وهل بريد هذا الكافراللمين أزن: 
يسم أجسامنا الزئبق ويضيع بهذا الجهل شهرق 
الواسمة للتى لم يحل عمثلها أبوه ؟ إن الزئبق بارد 
والحس والخيار باردان أيضاء فهل الثاج يذيب الثاج؟ 


أإننا لا نابم الأمراض الباردة إلا بأدوية حارة 


والمكس بالمكس » وهذا الجار لا يعرف البادى'. 
الأولية فى عل الطب فيجب ألا نسمح له بالشحك 
على ذقوننا مهذا الشكل 6 
وقبل أن يتم ملاحظانه جاء رسول من قبل 
الشاه يدعوه إليهء فأسرع فى ليس الثياب الى يقابل 
بهاجلالته وأخذمعه الدواء وذهب مسرعامع الرسول 
« ينيم » ءا اللطيف اليثان 


المجبوعة الاثأوى 1 


للرواية 

"ا | سنفحة 
فها النص الكامل لكئاب اعترافات فقى 
العصر لموسيه » والأوذيسةلوميروش» ومذ كرات 
نائب ف الأريافل:وفيقالحكم » وثلاث سر حيات 
21 و ١15‏ قصة من روائع النسس بيت 

موضوعة ومنقولة . 
' القن 4" قرشاً محلدة فى جزءين 
و 4” قرشاً بدون تجليد 
خلاتن جر ة البريد 


هه ٍْ ضاعب الجلة ومدبزها 


ورئيس تحريرها السثول 
برل الويشتر اك ع سل 
07 


© هه فى مصر والسؤدان 
٠ه‏ في امالك الأخرى 
1 تمن الشد الواحد _ 
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عايدين - الفاهرة 


5 ها 
نصرر موّفنا فى أول كل سر و فى نهد 

9 و فى أو ل كل شير و فى نصفه ش تليفون "478 
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كداا 


بوص نة ميَة 
اس لأينًاذدرق شقسمة 


وماذا تستطيع أن تنال بإلعنف ياصدييق 
إبزاهيم ؟ لم لا تلجأ إلى قدص القضاء تمرض 
عليه شكواك ؟ 

لن الجأ إلي هذه الوسيلة الماجزة ياصديق؟ 

حت القضاء وسيلة عاجزة ؟ ماذا تقول ؟ لقد 
بلغ القضاء فى مسر ذروة المدالة » بل هو فى مسر 
أنزه منه فى كثير من الأمم النى تفوقنا حضازة .., 
فكيف تنمته بالمحز باسديق ؟ 

ح أنا إأغى لا أنمث قضاءنا بالمجز» وإن 
اقتناى بثزاهة تقضاتنالا يذوقه اقتناع . لكننى 
مع ذاك أعده وسيلة عاجزة في رد الحةوق » وإن 
شأت النخفيف من حدة التمبير » فقل إنه وسيلة 
بطيئة يتا يشبه بو القمد 

- أنت تقسو فى حكلك باإزراهيم 1 

لست أقسوء إذ هذا هو الواقع » بل هذا 
هو اادى يشخع أخانا على عشم حقوقنا .. إنه خبير 
بأحوال محا كنا وتعقد الاجراءات الفضائية فها» 
ثم هو معمئن من أجل هذا إلى خشيتنا وشدةتخوفنا 
من أن ندخل المحكمة .:وهذا شمور مجيب يلابس 
الطاعين وآ كلى الحقوق: ويجملهم يفترسوت 
الضمفاء ويمخرجون من مساومهم بإغتيال حقوقهم 
واضطرارثم إلى قبول ما يمرضون علهم صاغرين ! 

إؤن هذا هو شورالمجز ١‏ . 


- مز من باصدبنى ؟ 

-يمزكأنت. إنك بكلامك 
هذا تبرهن على أنك رجل غير 
مقاحم » تؤثر أن تميش علىهامش 
الحياة » دون أن مخوض عبامها 
قتصارع الأهوال فيها ! 

- أنت تظلنى ياعبد الكريم » بل أنت 
لاتفهمى ! 

ت بل أنا أفهمك] كثر مما تفهم أنت نفسك. 
إناك مع خشيتك من اللجوء إلى القضاء » وهو 
الطريق الأوحد الدى تنال به حقوقك » تدعى أنك 
ستنال هذه الحقوق بالعنف » فاذا عساك تفعل ؟ 

- سأقتله ! 

أت ؟ * 

ح أجل أنا ! 

ع إنك لن تستطيع هذا ! 

- لأنك رجل مهذب لا ترضى أن تاوث 
يديك الشريفتين بالجرعة . ومع ذاك فالقضاء الذى 
تفرمنه اليوم » هواادى سيطاردك حتى يثأر لأخيك 
مننك ... على أننى لا أدرى علام تريد قتل أخيك 1 

لأنه ظلمتا 1 . 

وكيف ظلك با صديق ؟ أليض أبوك سم 
عليه رحمة الله -: هو الدى نزل له عن هذه الدور 
والضياع ؛ هل اختلسها منه مصطنى؟ 

أى لم ينزل لأحد عن أملاكه 1 ' 

- تريد أن تقول إن هذا عمل مزور ؟ أليس 
كذلك ؟ . : 

- لا ... وليس هذا أينا 1 


م ء ا 2 


الرواية 


ماد 


- إذاتب ماذا ياصديق ؟ 

- لقد كان أبى يضارب يأمواله فى التجارة 
وقد أراذ أن يصون ثروتنا بالتزول لابنه الأأكير 
عنها ... فهو نزول صورى 5ك ترى 

-- إذن مى اللمبة التى يلجأ إليها الناس لبأ كلوا 
أموال غيرمم إلى أموالهم ؟ ‏ 7 

اقهد كان ألى رجلا شريفاً » ول يسع بوم 
إلى أكل أموال أحد ... 

- وأنت مع ذاك جز تصرفه وتبرره ؟ 

ب 

- وه ل كدب أبوك فى مشارياته أم خسر؟ 

- لقد خسر خسارة فادحة ١‏ 

- ومن الدى احتمل خسارنه وقد تزل لابنه 
هذا التزول السورى عن أملاكه 0 
- احتملته الشركة التى كان يعاملها ! 

-- وأموال هذه الشركة حلال لأببك يضيمها 
' يمشاربانه فى غير مبالاة ؟ 

- لو أنه ري اريحت التنركة مالا عظها ... 
وى من ممرة أربحها الألوف ! 

إذن ل يكن أبوك تاجرا » بل كان ... 
عفوا يا صديق ١!‏ 

-- عفوا ماذا ؟ ماذا كنت تريد أن تقول ؟ 

لو كأن الرجل الدى نتكلم عنه رجلا آخر 
غير أبيك لقات إنه كان لصا ول يكن تاجرا ! . . . 

- إنك مهيننى يا عبد الكريم ! 

- عفوا يا صديق فوالله ما أردت إهانتك قط 


وقدعفت أياك » فمرفت فيه النبل وجيد الخصال .. " 


غير أن ماولته مون ثروته هذه الوسيلة كان 


شمف منه ء لأن الدى لا يجيد السباحة يخلق به 


ألا يق بنفسه فى الاجة » وكذاك التاجر أقدى 
يتمد على الله فى كسب قوته » يخلق به ألا يكون 
منام؟ » فاذا لم بر بأسا فى.أن يكون كناك » 
فلا خاق بة أن يتجرد من كل فضائله ظنا منه أن 
القاصرة ليست أعلى درجة من اللصوصية 

- وماذا كنت تزيده أن يصنع إذن ؟ 

- كان الأفضل أن يديل المترك وثروته من 
ورائه تسنده وتشد أزره » 

- وكيف كانت تستده وقد خسر خسارة 
كانت يذهب بكل ما يلك ؟ 

- لو حدث هذا لكان بى له شرفه » 
والتاجر الدى يخسر ماله ولا يخسر شرفه يستطيع 
أن يستميد امال إذا بدأ الشوط من جديد . . . أما 


٠‏ أنه يستحل أموال الناس فيأكلها بالباطل فهذا هو 


شياع الشرف » والتفريط فى الكرامة التى جملها 
لله نلج عباده من بنى آدم . . . على أنه ما استفاد 
أبوم ؟ لقد قمد ملوما حسورا ييتى على القليل من 
الال الدى أساع حت مات من الم » وتركك أنت 
وأخاك الأسفر وأختك السغرى فرائس للشع 
أخيك يستد بم » ويذيقك لباس الجوع والحوف » 
دون أن برعى الله فيكم » ولا أن برجو خشيته 1 ! 3 

- لهذا أردت أن أقتله با عبد الكريم ! 

-- أنت نعود إلى نئمة لاأحب أن ترددها أماى 
وأنت تبرهن مرة أخرى عل ضمفك واستخذائك... 
والرجل الذى هرب من القضاء المادل لآنه بعلى" 
كا يدت » لا يستطيع أن يقتل دجاجة 

-- إذن ماذا أصنع غير أن ألتجىء إلى القضاء؟ 

- وحتى القضاء يا إبراهيم لم يمد لك أمل فى 
أن ينتصف لك 1 


تحداا 


الرواية 


- ماذا تعنى ؟ 
- أعى أنالقاضى سيجد نفسه مقيدا بمقود 
بيع دسمى من أبييك لأخيك » فاذا يصنع ؟ 
> إنها عقود باطلة ! 
- هذا كلام تقوله أنت » وقد تفهمه المدالة 
الى تنصورها» لكن القضاء الرسعى لا يفهمه !! 
- القشاء الرسعى 15 هاها . .أل أقل لك ؟ 
- أل تقل لى ماذا؟ 
- أل أقل ا 
أحسن وسيلة لنصرة الظاليكف وإضشاعة حقو 
ارين ؟ انون ؛آنمزةتونع يرجل اا 
القانون الذى أصبح فى اختلاف تفسيره اختلاف 
توزبع المدالة » فهذا ناض يحك ويزعم أن حكه 
العدل الحض » فيأنى قاض آخر يلنى هذا المدل 
الحض ويصدر حك يناقضه » فيكون المدل الحض 
الذى صدرعن القاضى الأول ظلها محسنا» ثم مايلبث 
قاض ثالث أن ينقض الحكين جيعا ويصدر هو 
عدله الحض » ولا تدرى المدالة بين القشاة الثلاثة 
أبن موشمها ولا أيإن مستقرها 
- فى كل ذلك تمحيص للحقيقة با إبراهيم 
- تمحيص للتحقيقة ؟! ما شاء الله 1! وقيه 
أيضا إجاعة امسا كين وصرف لم عن مرتزقهم 
وإنفاق على الحامين وإضاعة ما يملكون من كفاف 
الميش ليحصاوا على من نذاكرة تسافرون بها إلى 
مقرالحكة ... وفى كل جلسة يحسبون أنها الأخيرة 
فتكون الأولى » وينطلق القاغى فيؤجل ويؤجل. 
وينتحل الأعذار للتأجيل » وكلا ذبن لحم عحاميهم 
الآمال تبددت أمانهم بين شغاء القضاة » فمادوا 
إل بلادثم عسورين 


- وماذا عسى القاضى أن يصنع وهو يقف 
أمام براهين تانونية ومواد مكنوبة ترسم له خطاء ؟ 

لست أدرى ماذا يصنع القاضى لأنى لست 
قاضيا » ولوكنت قاشيا ارفضت أن أنظر مالة قضية 
فىجاسة واحدة لاتستغرق ساعتين ! 

- وهذا أيضا لا يد للقضاة فيه با صديق 1 

- كل ثىء لايد للقضاة فيه » وهذا هو الذى 
يصرفنى عن مقاضاة أن .. وقد أذقتنى من حلى.. 
لنغرض أن القضاء عندنا يسير فى محراه السريع .. 
ولننس هذه النشايا الكدسة فى محاكنا » والتى 
يكون قد مفى على آلاف منها سنون وسنون 
ولا يصدر فيها حك نبا ... ولتنس جشع الحامين 
وتلاعهم بتفسير الواد روا الظلل حقا 
والحق بإطلا... لننس هذا كله . . . فقد أرحتنى 
بصراحتلكمن الالتجاء إلى قانو ننا لأنه لن ينصرقى.. 
قل لى إذن يا صدبتى إلمحاى ماذا أصنع لأنال حتى 
من أخى ؟ وماذا يصنع أنخى وأختى ليردا حقوقهما 
الختصبة ! 

- لقد قات نلك كلة القانون با إبراهيم ! 

- كلة الفانون التى لا حمل لأحد منا حم 
عند أخينا ! 

- لقد فهمت ماما ما أردت أن أقول . . 
وأرجو ألا أثيرك هذا فأنت تستشيرنى ء وما أننى 
صديقنك أحبيت ألا أخدعك 1 

بتكنا 

مسكين هذا الثشاب البائس إبراهيم ! 

لقد انصرف عنه صديقه الحاى بعد أن فاجأء 
بعوقفه وموقف إخونه من القانون تلقاء شقيقهم 


الزواية . 


اكذلا 


الأ كبر » ثم جلس وحده يفكر . . . وبقدح ؤناد 
التفكير » بيد أنه مع ذاك لم يستفر على رأى 

لقد أ قبل أن يلق صديقه الحاى إلى ذوى 
الروءة من أهله وأعيان يلدنّه ليكونوا شغماءه عند 
أخيه » لكن أخاه لم يان ولم تتحرك عاطفة واحدة 
من عواطف الرحمة فى قلبه ... لقد استولى على قلبة 
أخيه شيطان الدنيا ... لقد استحوذ عليه حب الال 
فأعماه وأضل بصيرته . . . لقد استذله سلطان امادة 
فأنساه هذه المانى السامية التى تصل بيننا وبين الله 
بصلات النور والحداية 

ماذا يصنع إبراهيم ؟ ليكن هذا امال الذى نزل 
عنه أبوه لولده أتقاء ماتتمخض عنه الشارية التجارية 
مالا غير حلال» لأن المدالة لاجمل حلالاً لأحد من 
أبناء التاجر توق » لكنها تجمله حلالا لاشركة التى 
وقمت على رأسها الحسارة من جراء هذا الهريب 

وليكن هناك هذا الفارق العظيم بين المدالة 
والقاون 

لكن العدالة في نظر إبراهم ليست عى المدالة 
الظلقة التى تمرفها الفلسفة . . . إنه يمتقد » يل هو 
يحم بأن الثروة التى نزل عنها أبوه لابنه الأ كبر 
عن طريق تصرف قانونى صميح ؛ هى حلال لأيناء 
التوق جيم ... وليس مما يمنيه أن يكون هذا امال 
حلالا أو حراما » لأنه إن كان مالا نمسا فهو 
بأياولته للورئة قد تطهر كا يتظهر مال الريا بوفاة 


الرالى فلا يحرم أ كله على أبناله 
ثم إن إبراهم لايقر اللمبة التى اننهت باستيلاء 
أخيه على كل ما كأن يلك أبوه. 


وهو لايحترم هذا القانون الدى يحرمه ظلما 


من ميرائه لأنه يعرف وججيع إخوته يمرفون أن 
أام لم يكن بفصد إلى تلك النتيجة المائبة الى اتتعى 
إلها تصرقه الميب 

وهو يف الآن حائرا فى منتصف طريق الياة. 
لايدرى أبن يذهب ولا كيف يسير ' 

إنه ما بزال يشدو المل فى مدارس القاهرة » 
فلس فى يده سلاح يغنيه عن-هذه الثروة النتصبة 
الشائمة ؛ وهو شاب عصى اازاج » يفكر تفكير 
غير سليم ولامستقيم وإ ن كان فيه كثير من الوجاهة 

إنه ينظر إلى ممترك الحباة بمثل النظرة التى 
ينظر مها أهل هذا الزمان ... نظرة امال 1 

إنه برى كل شىء قد قام في زماننا على دعامة 
من الذهب ... فالتعلم الراق لا بناله إلا القادرون 
عليه من أبناء الأغتياء ولو كانوا أحط فى :عاتب 
الكاء من أبناء الفقراء ... وبالتميم الراقي يصل 
التملمون إلى مناصب الدولة الكبيرة فى حين يحرم 
منها أبناء الفقراء لأنهم لم يتعلدواء والدعقراطية 
نفسها هى عند كذب ى كذب»ء لأن ممناها فى 
اعتقاده وصول الأغنياء القادرين على الانفاق على 


“المركة الانتخابية إلى كراسي البرلان » فيجتمخ 


ثمة رهط من الستبدين الأرستقراظيين ليتشدقوا 
بأنهم ممثلو الدعقراطية 

فالتعلم ومناصب الدولة و كرامى البرلان وقف 
فى نظره على أبناء الأغنياء » وإذا أحد من أبناء 
الفقراءوسل إلى إحداها بفلنة من القدر ظل منظورا 
إليه بأعين الريبة والامتعاض فى كل وسط ينشاه». 
وهذه الأعين ع أعين الأغتياء ... 

القد كان ابزاهم يطمع فى مستقبل هو له أهل 


لذ 


ومن أجل هذا فكر فى الحصول على نصيبه من ثروة 
أبيه بأى ظريق » لأن الال وحده هو الذى ينيله 
ما بروم من جاه وسعادة وبلهنية ... وإذا فققد المال 
فد البوة الدأفمة » وإذا فقد المال قمد فى بإدته 
الحاملة السثيرة وحرم من التمليم » واشطر لأن 
ينافق أخاه ويعرغ جبينه نحت قدميه من أجل 
اللقمة والكساء » وبذلك ينحط إلى دركات العبيد 

لفد قسا عليه أخوه » وم ينفق عليه بمد موت 
أبيه إلا كا يتصدق مخلاء الهود ... وكان يصحب 
كل قرش برسله إليه بإلن الوم والأذى الرير ... 
وقد طفح الكيل حيما أنذره أخوه أنه لا برى ذهابه 
إلى الدرسة » وأنه يفضل أن بت ليساعده » وقد 
فهم إبراهيم هذه الساعدة علىأنها حرمان وتسخير» 
فهمها على أنها أول الاستمباد » ومن أجل ذلك 
سم على أن يستخلص حقه من أخيه ولو أدى 
ذلك إلى قتله : 

ما أبشع القتل ١‏ 

أفدكان مصمما على الجرعة قبل أن يلقام صديقه 
الحاى عبد الكريم » لكن عبد االكريم كان صريحا 
فى النصح إليه ... لقد قبح :إليه الجرعة » والانسان 
العصى سهل القياد » يثور بسهولة » وهدأ بسهولة 
أيضا » لكنصديقه قد أغلق فى وجهه كل بإب ... 
بإب الجرعة وباب القانو نعي السواء ... وباب المدالة 


منلق بطبمه لآن قلب أخيه ال كبر مثلق بطبعه ٠‏ 


"كذلك ... فاذا يصنع ؟ 
ومذلة؟ لا! لن يكون هذا ١‏ قنقس إبراهم نقس 


أببه لاتقبل الم 0 ولابروضهاشى' على الموان.... 


ثم هو بعرف أن إراهم الدى يطمع فى ثروة أبيه 


الرواية 


كلها ... أو اذى ذهب بثروة أب ه كلها » سيذهب 
كذلك بالسعادة التى كانت من حق إخوتهوسيضمها 
إلى سعادنه هو » وهو فى هذا لم يبال بالشقاء الأدى 
يحره فقر إخونه عليهم واقدى هو سببه » فهو بهذا 
لص » والمدالة تمتبره هكذا 

كره إبراهيم أن يقتل أخاه إذن » وكره لنفسه 
أن يلوث يديه بدم الجرعة كا ألتى عبد الكريم فى 
روعه » لأنه شاب مهذب ... أو لأن القانون 
سيظارده؛ وسيأخذه يدم أخيه إن فمل... وقد هال 
إبراهم أن يكون ساحب اق فيقتل ثم 'يقتل ... 
ماذا يستغيد من ذلك ؟ هل يستفيد شغاء نفسه من 
الحرد اقدى بثيره الظال فيها ؟ لكنه سيدفع المن... 
وسيدقمه كيرا مضاعفا ... سيسل رأسه لاجلاد ... 
سيرج من هذه الدنياالجيلة الشرقة دو نأن يستمتع 
بحقه فها ... ثم هو سيترك أخاء وأخته فريستين 
لأخيه الظالم؛ وهويهذا سيحرمهما منالقلبالأوحد 
أقى يشفقعلهما وبر قلآلامهما. 1 . بلهوسيحرمهما 
من النصير الدى يعرف أحزانهما ... وإذا خلامكانه 
فى وجودها فسيشثله مصظف ... وسيشثله مصطق 
بالاستمباد والفسوة والن ... وستكون كل لقمة 
يأ كلانها من يده » أو جرعة ماء يشربانها فى ظله 
سما زعافا يمزق أحشاءها وهر كبديهما. ..وحسيهما 
أن يكونا خادمين من خدم مصطني ... أو كلبين 
من كلاية ... 

ما أقسى القادير على إبراهم ١‏ 

* * *# 

صبر إإراهم برخمه ... وماذا علك الماجز غير . 

السير ؟ : 


وأذف موعد المودة إلى القاهزة حيث تفتح ' 


مماهد العم أبوامها ... فأنقاب صبره إلي جع ... 
وكلا أقى زميلا من أقرانة فتخدث إليه عن السفر» 
اريد وجه إراهبم » وشاعت السكاية فيه » وحنس 
الدموع فى مآقيه » ثم استأذن وانسرف 


مو ع 


إلى انخطة فى أهلمم وذومهم فرحين مستبش رين .. 
لكن إبراهيم .يذهب إلى الحطة ذلك اليوم » بل 
استخنى فى حجرته الضيقة » حجرته التى ينتزعها 
القانون منه قيمطها لأأخيه لأنها جزء من النزل 

لقد صار الحواء خائقاً حول الشاب البائش ... 
لقد رأى الثروة تفلت من يديه بامم القاثون .. 
وشهد سعادته تزور عنه وتشيح بوجهها الميل 
الطلاب ... 

نظر إلى جدران الغرفة فأوحت إليه بأفكار 
غريية سوداء » وثهد الأبإلسة ترقص فوقها تغريه 
بالشر ؛ ود إليه السكين اللرهف الشحوذ» وتصفر 
فى أذنيه » وتضربه فى ظهره » وتكلمه كلاما يحيياً 
م يكن من دأبه أن يسممه من قبل 

- لم مجلس بليدآ هكذا ؟ لم يفوز أخوك.هذه 
الدنيا كلها ويطردك من فردوسك إلى ذاك الجحيم؟ 
سيكون لك أبناء كا أن لأخيك أبناه » فل تقذف 
بغلنات كبدك إلى أيدى الشقاء والتعاسة فى حين 
ينعم أبناء أخيك بمخير ما فى الحياة من نعم وملاذ ؟ 
سيتمل أبناء أخيك ويصبحون أطباء وعحامين 
ويغوزون عناصب الهدولة وكرامى البرئان ءأما أبناؤك 
وأما أنت » فلن نجدوا حتى ما يملا لونم إلا بشق 
أنفسكم » ولو أنسف القانون لكتم مثلهم إن لم 
تفوقوم لأنكم عبقريون ! 


الرواية 


نك 


- قم يا شيخ ١‏ لاترض هذا الحوان النى. 
أنت مقاسيه ١‏ كيف يدعى أخوك أتك لا تملك 
حجرا من هذا البيت النيف ؟ إِنْه إن شاء طردك 
الآن فلا يكون لك مأوى إلا بيوت الحسنين ؟ وإذا 
كان ذلك فاذا يكون فرق ما بينك وبين الشحاذين ؟ 
قم ١‏ إنه لا يستئحق إلا القتل ١‏ القتل وحسده 


. ينجيك مما أنت فيه ! تستطينع أن تحتاط فلا براك 


أحد وبذلك تستممل القانون فى براءنك كا استعمله 
أخوك فى سلب حقوقك ! أليس يحكز القضاة 
ببراءنك إذا لم تقم أدلة تدينك ؟ لن ينض ضدك 
برهان على أنك صنمت هذا ! أليس بمثل ذلكضاعت 
أموال الشركة التى ارب بها أبوك ؟ ألوف من 
الجناة والنصابين واللصوض والعيارين يفلتون من 
أيدى المدالة لأنهم لا يقمون فى شراك القانون 1 
وثم يفكرون فى الجرعة والسرقة وأ كل أموال الناس 
بالباطل قبل أن ينفذوا خططهم فتجىء عبوكة 


ونظيش حولم سهام القانون ! 
هل ! لاتتكن جباناً ! 


وهكذا ظلت الشياطين عاكفة علىذؤاده خرف 
له وتنفخ فيه حتى تشجع قليلا وأخذ يفكر فى 
الجرعة بالفمل ؟ وهونها عليه أن أباه وأخاه قدسبقاء 
إلى استخدامها من قبل » فقد استخدمها أبوء ليأ كل 
أموال الشركة » واستخدها أخوه ليفوز بكل الثروة 
التى نزل له عنها والده حتى لا تستولى عليها الشركة 
فما إذا حاقت به الحسارة الالية» فلا يستخدمها هو؟ 
بل هو يستخدمها لفرض أ » إنه سيستخدمها. 
للانتقام من أخيه الدى بريد أن يقتله قتلا مدنيا 
حيث يميش ' فقيراً ممدما . .. وهذا لق يفم 


يدن 


الرؤاية 


إداعيم » هو أشد اثقثل » إذ ليس القتل فى رأيه 
دما يتدفق من غلاصم الفتيل » بل الغتل هونحويل 
دم السعادة من حراء الطبيى إلي يحرى غير طبيبى 
ياسم القانون » فيعيشى الغتصبة سعادته كالفتول بل 
أشد» لأنه.يحيا حينذاك ليتألم حتى عوت » وليشهد 
مأساته وبتجرع صرارتها "ينما الناسب يحسو أفاويق 
الممادة التى سليها من النير بالغدر » ويذلذذ دائماً 
بأن صاحها الحقيق لم يستطع أن يستردها منه » 
وادلك دنه فى نفوس الناصبين » بل ثم أحياة 
ينشدقون به فى نيه وافتخار 

إذل » لفد سم ابراهيم على قثل أخيه .ول 
يمد يفكر فى فشل محاولته مطلقاً ؟ بل هو قد صسمم 
على ذلك وهو مدفوع بنيار الماطفة الشبوية الى 
تأ كل مدر صاحها »كا تأكل الثار بعقها . . . 
لقد عميت بصيرته هو أيضاً . لقد آمن بعجزه عن 
السمىق الحباةكأن أباء لبيترك له شيا قط . وهذا 
هوأ كبر عيوب شبابنا... لقدكبر عليه أن بيدأ 
جهاده من حي ثكان يظن أنه أوشك أن ينتعي .. 


ومن أ كبرعيوبنا حنالشرقبين أننا سرعان مانقنط: 


من النجاح فى الحياة لجرد الفشل الأول الدى نقع 
فيه » أو المقبة الأولى التى تمترض سبيلنا » وقد 
ننثنى عن مواسنلة السمى ظنا منا أن كل شىء قد 
انتعى . ونحن.أقوام نؤمن إعانا سخيفا بالحظا» مع 
أن ديننا هو أقوى الأدإن » ولن نستحئ من أن 
ندعوه دين الفوة والسعى ومواصلة الكفاح مع 
الاعماد على الله فى ذلك جيماً 

لقد عبس ابراهم لاحياة ونجهم » وانظلق 
يشكوسوء حظه » ويتسخط على اللقادبر ؛ ول يفكر 


في بخطة إيجابية قط » يفكر إلا فى الوسائل المتمة . 


١‏ الت ينتقم بها من أخيه ... وألحت الشياطين على 


فؤاده توسوس فيه وتصرخ » ثم تل دمه ليكون 
حار فواراً يستجيب ولا يتردد 

وفكر وهو يشحذ سكينه فى أن يستخدم 
الرذيلة فى إخضاع أخيه . فكر فى أن يغرى به 
بعض السغهاء والشذاذ دونه ... وفكر فى تلفيق 
بعض الهم التى يلصقها الأشرار بالأبرياء فتذعب 
بشرفهم أو بثرواتهم . . . لكنه هزىء بكل ذلك 
واستسخفه فنبذه ول يمد يفكر فيه 
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وكان لصعامكتب فى الطابق الأول من النزل 
يجمع أوراقه ومستنداته » وإن لم حو من الثروة 
الطائلة التى خلفها له أبوه قليلا أو كثيرا . فبينا 
إبراهم نازل على الدرج » وبينا هويفتح باب الزدهة 
التى تؤدى إلى مكتب أخيه » إذا فكرة مفاجئة تر 
اليرق فى خاطره . . . ذلك أنه فكر فى أن يقتحر 
الكتب عسى أن يجد فيه شيئا ينفمه » وتقدم بالفمل 
إلى الباب المائل القدى بدأ برق ص أمام ابراه الحائف 


: الذعور ... ولشد ما شده الشاب حين وجد الباب 


مفتؤحا ... فدخلء وأغاق الكتب » ثم بدأ يعبث 
بأوراق أخيه ... ولالم يجد مها مأربه » لم يبال أن 
يحطم أدراج الكتب ثم أخذ ينظر فى الأوراق نظر 
المائف الوجل .. وكانت أسابعه ترجف كلا تتاوات 
ورقة ليرى ما هي ... وكان كثيرا ما يننفض كلا 
سمع حركة » بل لقد ثم أن ينصرف حيما سقط أحد 
الأشابيز فأحدث صوئا مريجا جعل الدم يتجمد 
في عتروقه : 

ثم شع بريق الفرح خْأة فى عينيه ! 

وطفق قلبه يخفق بشدة ١‏ 


الرواية 


عولا 


فرج الله ! خطابات من الشيخ عبد الواحد 
عليه رجمة الله إلى ولده معط يخيره با صح عليه 
عنىمه من التنازل له عن ترونه بطري قالبيع والتسجيل 
لأنه شارع فى مشارية إما أن تشاعف ثروتة أضماقً 
مناعفة » وإما أن تذهب بالأخضر واليابس إذا بقى 


فى يده أخضصر أو بابس ! 


ثلانةخطابات طويلة عريضة فياضة مخطالشيتخ 


رحه الله وجاوز عن سيثانه تشرح اموضوع وترسم 
الحطة وتضع التوارييخ 
لفد كتيها الشيخ من الاسكندرية فى الشهر 
نفسه الدى ثم فيه البيع والتسجيل بالحكرة الختاطة 
هذه عى السكين حقاً ! وهكذا يكون الفتل ! 
نيتنا 
- أنايا قليل الخير » با نكر الجيل » أنا الى 
سترتك ولمت شمثئك بمد موت أييك » يكون 
جزا منك أن تتجسس على » وتبحث وداق » 
وتنسل كاللص إلى مكنى ذتحطم أدراجه عساك 
تقع على سلاح تغمده فى ضدرى ؟ 
- أينا كان لسسا يا مصطف ؟ أنا أم أنت ؟ 
- سل نفسك ! 
- لقد سألها فقالت إنك أنت كنت اللص ! 
. - لأننىكسرت الأدراج وسرقت ماسرقت؟ 
- ليس هذا كل ما يفمله اللمموص.! 
- وماذا يصنمون أ كثر من هذا ؟ 
- من الناس لوص لا يحطمون الأقفال 
ولكن يحطموث حياة الناس ويسلبونهم سعادتهم » 
والوم أن الفانون لا يدعوم لسوسا » بل ثم أمامه 
شرفاء مقولون 
هذه هى الفلسغة التى تملمتها من الدارس 1 


- بل هي الفلسفة الى تمتها متك 1 
- وماذا سرقت من مكتى إذن ؟ 
أنالم أسرق شيا ذا قيمة فاطمئن 1 
- أنا مطمأن يا إبراهيم » فأنا لا أشع ملا 
ولامستندا فى مكتى » ولافى بد تى » وأنا وائق أنك 
لن مهدأ لك بال حتى يمخرب منزلى 
. - وإن لم تنق الله ف وفى أخويك على وسعاد 
فسيمجل الله خراب بيتك » وإنى أنذرك من الآن 
ولن يستجيب الله لك إن شاء الله 
أنا لا أبلنك يا مصطف ! إن لم ترد إلينا 
ما هو حق لنا فان يق لك مليم واحد من ثروتك 
الواسمة ينفمك ؛ وعندها تعض على أنامل الندم ! 
- وكيف ؟ أى حق لك عندى ؟ 
- ما كنا نرثه لولم ينزل لك والدنا عن ثروته 
حتى لا تضيع بالضارية ! 
- لقد باع لى أبوكم بيما حرا مسجلا » وقد 
أخذ تقودى فشارب بها فاعت » واولا ذلك لكنت 
اليوم أغني حالا مما أنا فيه 
- هذا هو الكذب والتلفيق الرخيص لأنك 
م تكن تملك شتين ألفاً من الجنبهات ! 
- لفد نظظرت هذه لمسألة أمام الممكة المختلظة 
وثيت بالفانون أننى كنت أملك أ كثر من هذا 
البلغ لأنى كنث شريك والدى فى محارت وقد 
شهد النجار وشهدت المقود بذلك » ولسنا يحاجة ٠‏ 
إلى حججتك با سيد إراهيم ؟ 
- ستعرف أن كل هذا بإطل إن لم ترد إلى" 
حقوق كاملة » وإن لم تزد إلى أخوى" حقوتهما 
كاملة كذلك ؟ 


- ليس لك عنذي حقوق فافمل ما بدا لك 
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ا 


إن استطبت أن تفمل شيقاً ١‏ 

- ستري أننى مستطيع عمل كل ثىء » 
ولكنى أسعمك خطاباً كتبه إليك أبوك عما كان 
ينتوي غمله قبل أن يبيع لك أملاكه هذا التيع 
الصورى الذى تنشبث الآن به كأنه حقيقة لاريب 
فهها ياسيد مصطف » فاجع : 

وشرع إبراهيم يقرأ الطاب الأول » وما كاد 
يصل إلى نسفه حتى مادت الأرض نحت قدى 
مصطق : وحتى انطفأ نور الم الجيل فى عينيه .. 
ول ينفظر حت يلو أغوء الحلاب كه . بل هب 
كالماسغة » وانقض على أخيه السكين فطمنه فى 
صدره وبظنه عدة ظعنات بسكين كان يحملها معه» 
وكانت لا تفارقه فى روحانه وحيئانه ... 

ووقع ابراهم يتشحط فى دمه + وأسرع 
مصطق فتناول الخطاب الذى كان أخوه يتلوه . ثم 
دفع يديه فى جيوبه يبحث عن خطلات أخرى 
أو وثائق من هذا الستف اللحطر الذى إن وسل 
إإلي خصومه من رجال الشركة لم ببق له من حطام 
فردوسه ثىء .... 

وترك أخاه جود بأنفاسه 0 ثم أسرع ففسل 
يديه وأحرق ملابسه اتى علق يهاشىء من دم أخيه 
وساعدنه زوجته فى كل ذلك . ثم صعد إلى حجرة 
أخيه فبحثها بحن دقيقاً عله بقع على ثىء مما دبر 
ابراهيم له . لكنه لم يفع على ثىء 

١ .‏ أرأيت إذن ؟! 

لقد فكر ابراهيم فى الجرعة ثم عدل عنهاء ثم 
صسمر على ارتكاءها » لكنه حيما عثر على خطابات 
أبيه ننى القتل ونسى السكين » وني كل ثىء» 

.. وأن أأخاه سيخخضع له 
.. وهكذا اثنفت فكرة القتل 


لأنه حصب أله ألتصي . 
إو تذهب كل ثرون . 


الرواية 


"0 ظظظ1ظ1 بعد أن فكر فها سين 
أو ستين يوما على الأفل . 

سان مالرن ال راز 
هذا الحطاب اللدى راح يتاوه إإراهم عليه » فل يفكر 
إلا حظة ... لحظة واحدة ... واندفع كالائب يغمد 
سكينه فى صدر أخيه حتى تيب مؤاضرته ع" وحي 
لاتضيع ثروله » وحتى لا تأخذ المدالة مجراها » 
وحى ينتصر القانون . . . الفانون الذي لا جرم 
كان يحك على مصطافى ويتزاع منه أملاكة وبردها 
إلى الشركة لو أنه فاز بالمطابات التي مع إبراهيم ! 
والقانون فى ذلك يشبه السكين تماما » أو يشبه , 
الدفع_يكون فى يد الحارب يصب منه النار على 
أعداله » فاذا سقط هذا الدفع فى يد الأعداء 
لم يتوانوا عن صب ناره قوق رأس صاحبه! 

هنا إذن فرق ما بين إبراهيم ومسبطق ... 

لقد كان داهم شاب مبذب؟ قرأ التاريع والأمب 
ودرس الدين وعريف الله . ..ودا لم يستطع أن ينفف 
الجرعة التى اعتزمها لأنه لم يجبل على الشر ول يحر 
الشر فى دمه .. . ولا وجد المطايات غد الله 
واستبشر » لأنها جنبته هذه الخطة الدامية الى كان 
فى شك .من مصيرها 

أما مسطف فل يفكر كثيرا . .. إنه اسهول 
أن تضيع بثرونه التى يفضاها على كل شىء » فل يبال 
دينا ولا ربا ولا سمي . . . ولدلك لم يكلقه الفتنك 
بأخيه شيئا إلا أن ينتقض عليه كالبرق » وأن يغمد 
سكينه فى صدره [ 

م يقتل إإراهم ! بل ظل فى الستشنى شهر 
وبعض الشهر » ثم خرج منه سلها معافى 

ورفض أن مم أغاه ! وأربك سمته رجال 
القضاء وحيرثم ! ترى علام عول » وماذا اعتزم ؟ ! 


الرواية 


لقد فتح ذلك الحادث الرهيب عينيه على حقيقة 
الدنيا ... 

نضال ! 

أليست الهنيا نضالا فى نضال ؟ فلماذا تكون 
نضالا من هذا السنف الوضيع ؟ ماذا تكون نضالا 
على ميراث ؟ لماذا لا تكون نضالا شريفا ؟ لنكن 


كذلك إذن ... وليبدأ إبراهيم النضال الشريف من . 


أجل الرفمة إذن ... إن الدنيا ليست لمن ورث الثروة 
بل عى من عمل عللها وملكها بكده وكدحه ؛ وإن 
الدى يلك الدنيا من هذا السبيل ليشعر بلذة حلوة 
سحرية » ليس يشعر بمثلها الدى ملكها من ظريق 
أبيه . .. مثال ذلك الظير إذا وقع على الفريسة بمد 
أن برمقها ويتخيرها فهو ينشب أظفاره فها بفخار 
وعظمة أنالريد ان تجا ابره اود 
جيغة تقتله أو تصعقه ! 

هذا هو الوحى الجديد الى هبط على إراهم 1 
وهو وحى كربم طيب خير وإن نبع من جراءات 
وكلوم » وادتوى من دم كريم طيب حير مثله !! 

وتبسم ابراهيم تبسمة خبيثة هي بقية الشر فى 
نفس آوم ! 

وين يشرك أخاه 
مسطق فى هذا النضال ؟1.. 

ذكرة مجبية ١!‏ لكن تفينها سيل هين ١‏ إن 
الحظايات التى وقع عليها فى مكتب أخيه محفوظة 
فى مكان حريز ل تمسسها يد. .. أما المطابات الى 
أخذها مصطني حينا طمن أخا » فهن سور نسخها 
ابراهيم » وقلد فها خط أبيه تقليدا ممييا انطلى على 
مصطنى ول يجمله يشك قط فى ها 


وهكذا ذهب إراهيم إلى رجال الشركة فساوههم ١‏ 
على مباغ كبير جد لقاء هذه المطابات الى ترد 


6»ولا 


علهم أموالهم حيث يستسفون أملاك الفبخ . 
عبد الواحد عليه-رحمة الله ؛ ومجاوز عن سيئاته 

ولاخرج مسطف من الحمكة سفر اليدين » 
نظر حوله إلى الدنيا الواسمة الجيلة فل تيسم له على 
حارى عادمها ١‏ بل لملها تبسمت شاخرة منه » ولمل 
هذه الابتسامة هى الى جملته ب يشحذ سكينة فيثمدها 
فى صدره » لأنه لم يطق أن يذهب إلى التزل النيف 
فيقال له : « كلا أمها اليييد » ليس هذا منزلك ١‏ » 
ولأنه عاش حياته لا يصل بينه وبين الله » بل هو لم 
يعرف له إلا غير هواه ... ولو قد عرف الطريق 
إلى الله لحسنت آخرته وحشنت دنياه ... 

وأنم ابراهيم تعليمه ... وظفرق الحياة وناشل 
من أجل الثروة. ٠‏ لكنه برخم ماجع وبرغم ماا كتئز 
م يبارح خياله طيف أخيه » فكان يكى من أجله 
ويستنفر له ربه » ويجمل بين يدى نواه سدقات 
يغمر مها أبناء مط ... قل يدعهم يشعروث بمرارة 
اليم أو صرامة الموز دري شر 


الام شرا 
للشاعر الفبلسوف عو اناالائى 
مترجمة بقل 
أصمر مس السابات 
وهي قمبة عالية تمد حق من آثار الغن الماك 
تطلي من إدارة ملة الرسالة 
وتنها 6 قرش 


كوللا 


اأرواية 


يع فين سوال 
بت( الاددا يسع داللؤية 


ظ 2 اا 


حدث دكتور وطسن صديق شراوك هواز 
ومسئسره » ومسجل أخباره قال: 

عقيب | كنشاف جرعة روتشديل » ومصررع 
سيروتينجهام فى قصره » سرى عن شراوك هولز 
قليلاً» وأخذ ينام بإننظام » ويتناول إفطاره وغداءه 
وعشاءه فى ساءات معينة معلومة » وقل إفراطه فى 
شرب الشاى قبل الغروب . وكان يقول : 3 إنه 
عادة سكسونية ممقونة 6 ولكنه أدمن الحقنبإلورفين 
إدمانا مزعياً » وكان يششق على" أن ألفت نظره إلى 
عواقبه الوخيمة » فلما ص ضْقت به ذرعاً وخشيت عليه 
لحت إليه أن الأفيون.ورث الحكة والصداع والأرق» 
والرؤى الزيجة . 

فضحك وقال : « ابق شفقتك لمرضاك الذن 
تعودثم » وتناول من على رف الكتب علدا شخيا 
وقرأ « الأفيون عكاز الطبيب » ينناول الرجل 
بعد الأربمين منه قحة اتجلزية فيصح بصره ويحسن 
هضمه »2 ويمتدل مزاحه » وبرم عظمه وتصلب 
أعصابه ويزداد وزنه» علرشريطة أن بواظب ويحافظ 
على مقدار الجرعة ولا ينقهها ولا بزيدها »ثم قلب 
الكتاب فرأيت امم الؤلف وهو دكتور درجاستر 
أشهر مؤلق الأفرباذين قاطبة » وقال : ما قولك » 
ألم أحاوز جدود الأربمين با طبيى ؟ فابتسمت وازمت 


5 . فقال:نمم إننيأزيد أحياناء 
ولكن بنيق ممضمه وتبتامه» ولوعامت 
أن السر فى جاح موريارق فى إدمانه 
على هذا المقار اللوى لمذرتى .آه 
ياعىيزى وطسن » لو وفقتنى المناية 
إلى القبض على عنقه متليسا » ذلك 
سسسسسسسة الأسرتاذ العلل 1 

الأستاذ الأعنلم ؛ كان هذا هو اللقب الذى 
يطلفه على ذلك الجرم المالم الكبير ء الذي استخدم 
أحدث الخترعات في اقتراف جرائمه. وكان يلازمه 
التفكير فيه كل ماغرضت له قضية خطيرة ولكن 
البروفسور كان صمب التال » ولكن كان لا يقنظ 
من الفوز فى اللهاية على خصمه الأف » وكنت من 
جانى أنوق توقا شديد؟ لأري منظر الكفاح يبن 
الاثنين لجا ودماً وعقلاء لافى الحيالكا كانت الال * 
منذ بضع سنين 

فى بلك الاحظة دخلت علينا مسز نيرنو مديرة 
متزل هواز تحمل الشاى وبيدها بطاقة وقالت إن 
ساحهها بإلباب وهو قلق وبريد لقاء مستر هولز فى 
الحال . فتناول هولز البطاقة وقرأ بسوت مرتفع : 

رابطيج افلسهزرر 
صاهب معرى هاثوف راب ودع 

ودخل علينا رجل أشعث أغبر أسود الثشمر 
فحهء يق الأجفان» شخي الحة ء كأنه فيل صغير 
وحيا واحتى فى احترام عميق » ثم جلس قبالة 
هولز وقال : 

- لقد عرفت انمك من السحف » وضاعت 
حقييق منذ خسة عشر يوم فى القطار » من 
هاروتيش ولندن وفها أوراق خاصة وثياب . 


إخححة 


الرواية 


فسأله هواز : وم تقضد إلى سكوتلانديارد 
وفيه رجال فطاحل ؟ ألدديك سيب يموقك عن التقدم 
إلى الشرطة ؟ 
فقال واينبيج : كلا ! ليس لدى ما يموقى 
عما أشرت إليه » فير أنى أمهم البوليس بالبلادة 
والغباء والغرور . إن الجتمع الحديث فى البلاد 
التحضرة محكوم بالبوليس » وواضع عنقه تحت 
قدميه . والبوليس فى كل قطر ووظن ضالة الشعب 
وسقط متاعه وتموعة أو غاده . وقد انصرف إلى 
التسلط على الأم والتحك فى أقفية الأفراد والجاءات 


وهو كثيرالشّكوك والظنون » واسع الخيلة» ملان* 


بالدسائس » عش زثابير » وجحر أفاع » ووكر 
حيات . فكيف ؟ فابسم هولز وقال : إذن عى 
مبادئك السامية التى تموقك عن القاس اممونة على 
أيدى هؤلاء الذين تعتقد أنهم أوغاه . . . صدقى 
أنك غطء ياهير هلسنجغورس خطأ شنيماً . 
أنا لا أنتقض قول ككله » ولا أبرمه كله . وإن كان 
البوليس على ما وسفت من الدثياء فل قبثِ أن 
تعمل فى صغوفه فى مدينة هيدلبرج فى سنة 1845 
حتى وساث إلى درجة يوزيائى ؟ 

فانتفض الرجل وامتقع ثم ملك أعصابه وقال: 

- هذا صميح . . . ولك نكيف . . .كانت 
ظروف قاسية . ولكن كيف عنرفت ذلك وأنت 
م ترى قبل اليوم ؟ 

فأشاح هواز بيده وقال : هذا لاسبمك ؛ ولكن 
الدى يكر بك ويكرثك هوفقدان حقيبتك ومااحتوت 
من الوثائق الينة 

فقال الرجل : أى نم » هذا الذى يهمنى 


إمذطن 


الآن . فقد ركيت الباخرة من هوك أؤف هولاند 
فى منتصف الليل فى أول هذا الشهر » ووصلت إلى 
شواطى' اتجلترا غداة اليوم التالى والمقيبة ببدى ول 
تفارقنى ظرفة عين » وسرت مع المسافرين إلى مبنى 
الجارك ففتحت وأغلقت وأشر علها اللوظف الخنص 
بحرف 2 ضرا إلى السماح بالرور » ور كيت النظار 


فى الدرجة الثانية » وكان مى بضعة نفر من الطبقة 


الوسطلي » ولا وصلت إلى فندق فولكنر بشارع 
فولكنر ستريت فتحت حقيبتى وأنا لا أرناب فيها 
فاذا هى غير الحقيية التى كنت أجلها 

فنظر إليه هولز نظرة تبكر وتحدديق وقال : 

هذا ألم حقا . حسن جدا يا هير وانييج 
وأشكر لك ثقتك ؛ وماذمت نحب أن نحل لك هذه 
.العضلة ذاكم خيرزيارنك لنا 

ققال الرجل : ولكننى الآن أمبحت ممذما » 
لا أملك قوت بوى ولا أعرف .:. 

وقبل أن يتم كلامه أخرج هولز من جيبه 
حزمة من الأوراق الالية وناولها إلى المير » فترده 
الرجل وعاد إلى الوراء ولكن هولز شجمه قائلا : 

لا بأس عليك» إنها قرض حسن » فلا تحاول 
عد النتقود وانصرف الآن بشلام وعد إلى غدا فى 
مثل هذه الساعة. فارتبك الرجل أيما ارتباك ول يزه 
على أن قال : 

- شكرا لك سأرد ججيلك. وودع وانصرف, 

وف أقل من طرفة عين قالهواز : على ياوظسن 
بثياب التنكر . ساح أصربى وأنت سات آخر . 
قتنكر نا وبدوثافى الزبيناللذينعينهما وخرجنا من باب 
خلقى وممنا جقائب جديدة وركبناعربة إلى مخطة .. 


خلا 


السكة الحديدية اللاسقة فى شارع بيكرلو وانتظرنا 
إلى موعد وصول أحد القطر وخرجنا مع اميياقرن 
وأرشدنا الحوذي إلى الفندق المهود . وأخذ كل 
منا غمرفة بغراش فرد. وكانت الساعةالسابعة عندما 
بدلنا ملابسنا واتخذنا سمتنا فى ثياب السهرة إلى 
ملمب جلوب ثيائر » بمد أن تناولنا وجبة خفيفة 
فى مظعم بول مول . وكانت الفرقة تمثشل رواية 
« نيران القدر » ذلك الؤلف الشهير » وفى فترة 


الك في ملب اتدل ااي بغرا 1 


أذلى اثلا : 

- إباك أن ندور برأسك أو تبدى حركة 
أو إشارة فان خلفنا بالدقة وعلى مقمدبن مقابلين 
لقمدينا شخصين ببمك أعها . وها يتحدثان 
بالألانية التى يجيدها مسا . وعند ما يبدأ المثيل 
سوف يأخذان بأظراف الحديث الذى تركاه فى الفترة 

فقلقت كثيرا وحاوات أن ألنفت بأى عذر 
كشراء نسخة من بروجرام الحفلة وملخص القصة 
أو شراء برتقالة » أو قالب من الشكولاته ؛ ولكن 
كان هو لز براقبني بدقة وينهالى بالذمزوالامز. فصبرت 
على مصْض » وقد فقدت رشدى فل أنتبع حرفا 
واحدا ما كان يلقيه المثاون وسممت الحديث الآنى 

اارجل : إنه فندق مجهول من العامة مقصود 
من الخاصة . والدى يحمل العمل فيه سملا هيناً 
اتساع ممراته » وتباعد غرفه » وغفلة خدمه . فضلاً 
عن أن أضيافه يغمضون أجفانهم فىالساعة الماشرة 
مساء ء لأنهم رجال أعمال ومال ومنهوكو القوى . 
وإن فى قربه من محطة السكة الحديدية ما يبسر كل 
أعى عسير . فالقادم منسغر طويل يستقرب الفندق 


الرواية 


اجاور ولا يفكر فى اختيار آخر بعيد 

فقالت المرأة : أنا لا يمكننى أن أعمل من الايلة 
الأولى ولم أتعرف بعد مجاهل الفندق . لا بد من 
انقضاء أيام وليال ثلاث على الأقل » حتى أعرف. 
طريقى ... وإلا يحدث لى ما حدث فى دسإدورف 

فقال الرجل : اطمئنى ما علينك من بأس 1 
لاعيب فبك إلا ترددك . واولم أ كن مثقلاً بدبن 
ذلك الاتجليزى اللمون شراوك هواز لنظرت فى 
تأجيل العمل حتى ينم تدرييك 

قالت الرأة : إن ذلك الحادث اللمين اللدى وقع 
فى فندق دصإدورف لابزال برعبنى فقد كان الرجل 
قوىالمضلات وملكنى رغم أننى وكاد ينال منى 

الرجل : لا تذّكري هذا الحادث . إنك لاشك 
أحببته وإلاما تركت ثيابك فى غرفته » وخرجت 
من بين يديه كا خرجت حواء من الجنة 

الرأة : ولكن أنت تمل أن « ثياب الشغل » 
ناعمة اللمس » شهلة الانزلاق » ومن أصول الصنمة 
أن نتركها خير من أن يقبض علينا 

الرجل : هذا معلوم ولكن ليس كل تعايانا 
أقوياء وذوى شبق » ولاكاهم ذوى سبات خفيف 
بطرد النوم من أجفانهم أقل صوت أو حركة 

الرأة.: والورفين ... إننى لا أستطيع العمل 
يدوية ... 
الرجل : إن الكية الكبرى ف الحقيبة ولكننى 
أعددت لك الجرعة الكافية 

كان شراوك هواز يضحك عند ما قلت له : 

- ما أشد غبالى وأبإد فظرق ٠.‏ لقد ممعت 
صوت الرجل من قبل . ولا انتهى القثيل رأيت الهين 


الرواية 


كورود 


وايتيج لابسا ألفر ثياب السهرة وعن عينه فتاة 


ممشوقة القد ؛ ساحرة الال » دتجاء العينين تسير 
كاحدى الملكات فى مو كب التتويج 
#* > » 
عدن إلى الفندق فى نصف الليل ودخل كل منا 
غرفته . ورقدت ففراشى ويعت كمادق نوماعميقاً 
وخْأة تيقظت على ور هر بصرى منداماً من بطرية 
كهريائية فنهغت فأشار إلىهواز بأن ألزم السمت 
التام . وكان أول هممىأن أعرف من أبن دخل وباب 
غرفق لا بزال مذلقاً من الداخل وثقبهمنسد عفتاحه؟ 
فلنا قادنى هواز بيده رأيت باب بين الغرفتين. كان 
مغلتاً وفتحه هواز بأحد الفانيح من المجموعة التى 
يحملها للخير لا للش 
وقد راعني أن رأيت فى غرفته جمما موثقاً 
وقال لى : عليك الآن أن تساعدتى في وضعها 
فى تلك الحقيبة الكبيرة 
فقات له : إن هذا الكائن يتنق 
فقال : لقد أعددت لها فتحات فى جدران 
الحقيبة تنفس عنها 
قلت : عنها ... من عى ؟ 


قال : عليك الآن أن تنقل الجقيبة وتخرج من * 


باب الفندق متسالا فلا تقع علياك عين أحد . وإن 
وقمت فانك السافر الذي يقصد إلى الباخرة النى 
ول يكن هناك بد من طاعة هولز فانه لابمرف 
الزاح في هذه الواقف . وفى الحق كان الول جد 
خفيف فل أشمر بأننى أتقل إنسانا . وأغرب من 
. هذا أن الجل لم يتحرك ولم يحاول أن يستنيث وأنا 


أعر أن هولز أشفق من أن بم إساناء» يله امأ 
ناعمة . فلا بد أن نكون مخدرة » أو راضية : لاريب 
فى أن هولز كانت 4 قوة سحرية يخسْع لها الناس 
من كل جنس ولون وطبقة. تخيل أمها الفارى'طبي 
عثلى ينقل إنسانا فى حقيبة ... لفد نذ كرت جان 


فالجان بطل البؤساء وهو يوس خلالتجارى باريس 


يحمل جثة » كا مخيات فريولى ذلك المرج الايطالى 
الدى كان يخماف الناس ليضمهم فى حقيبة . ماذا 
أقول لو ألتى القبض على" وسئلت عن حلى « شكلا 
وموضوعا 6 ؟ ولكننى كنت أشمر بأن ظهرى , 
الحسن » يحميه النفر الشديد القوى من الجند » 
جرد التفكين أننى أعاون شرلوك هولز ذلك المبقرى . 
اذى لا يعمل إلا المير 

كان البواب نائما عند ما فتحت الباب الكبير 


قلت: سا كن الغرفة رقم ٠‏ إلى تلبرى لآخذ 
مكانى ف الباخرة التى تبحر لخر وقد تركت لك 
الحاوان بالثرفة ْ 

فقال : سغر سعيد ياسيدى مع السلامة . 

وؤجدت ميكية بإلباب كأسها تثنظرنى فقفزت 
فها وأشرت إلى السائق أن يسير دون أن أعم . 


الجا الدى أقصد إليه فأطل على وقال:أن ياسيدى؟ 


قلت: شارع بيكر ستريت 


فقال رقم 4٠‏ ياسيدى حيث يقطن ذلك المر 
الشهير شرلوك هولز 
قات : هو كذلك . . ولكن من أبن تعرف ؟ 
ولكن الحوذى كان أسر عمن سؤالى فى [هاب 


لفل 


ظهر الجواد بسوطه انحا بأساوبهالشمى2© «جها 
هاها!» وكان لوقع حوافر الحصان رنين على الأرض 
الرسوفة,إلقار» وللعربة اهتزاز الديذ أغرقاني فى سبات 
عذب حنون . وم أشمر إلا والحوذق ينزل ويحمل 
الحفيبة ويترك المركبة قاثلا لى : 

صباح المير ياوطسن» [فىأعفيك هذه ألرة 
من أجر الشوار الذى قطمناه » وسيأنى صاحب 
العربة لأخذها بمد بضع دقائق . فا كانأعثلر وهشق 
عند ما! كتشفت أن الموذى الذى أمرته وتأمرت 
عليه » لم يكن أحدا سوى شرلوك هولز نفسه !1 
لفد كنت أزداد إيجايا به كل لهظة 

بلذنا مسكننا في الساعة الرابعة والشباب ي. 
الو والفضاء ويسد الطرق فى أوجه الذاهب والقادم 
وصوت السكون يدوى فى آذاننا ٠‏ كعم مانكون 
اللبة وَالصْوصًاء والمخب 

صعدنا وأيقظنا على الرغم منا مسن تيرئز مدبرة 
متزلناء فلماوقفت تفركعينها والخقيبة > تأفدامها 
قاللما هواز وهو لابزال بثياب الحوذى : عليك 
أن تمنى أعظم المناية هذه الحقيبة الغالية فتدخليها 
الجام وتطمميهاوتعدى لما الشاى ثم تضعها فيفراش 
داق" وتجمليها قريرة المين » طيبة النفس 

فنغارت الكهلة إلى وغمزت بعينيهاكاسها تقول: 
لقد فقد الرجل عقله إلى الأبد فوا أسغائم نظفت 
وقالت : 

- كيف يمكن يا مستر هولز أن تنتسل 
الحقيبة وأن تأ كل وتشرب وتنام ؟ لفد ضاع عقلى 


(1) فى الأصل (لسهةة أى أسلوب سوق خاس 
باهل لندن 


آلرواية 


فى معاشرتك . أو ضاع عفلك من طول التفكير 
أشفق بنفسك با رجل » الجد لله على أن ال كتور 
كوبرزفياد لا يسمسك0© 

فابنسم هواز وقال : خذى حذرك يامسز تيرئز 
فان كلامك هذا يمد قذفاً يماقب عليه الفانون وغمز 
بيده قفل الحقيبة فانفتحت وخرجت مها الفتاة فى 
ياب التفشل كا تخرج الشمس عند الشرق 
أو تتتفح الزهرة عن أ كامها . ذلدا وقع علها بصر 
مسن تيرئز صرخت صرخة مكتمة كا ل وكانت عنزة 
تاد جديا سير بعد ولادة عسيرة . وقالت : 

- تب لك ١‏ تبا لك ١‏ لقد أفقدمونى عقلى ! 
هذه عى الحقيبة . فتاة جيلة على قيد الحياة . آم 
إعذراى أيها السيدان . 

فشحك هولز حتى كاديستاتي و#كت» وفتحت 
الفتاة عينها » وقالت : 
- لقد أتقذتني يإ سيدى من يد ذلك الوحش 
الصّاري . 

وأفافت مسزتيرنز من ذهوطا ونمكت ء وقالت: 
لانفتأ با مستر هلز تمزح ولا تقول حقنا »هيا بنا 
يا حقيبتى المزيزة » إلى الام وامائدة . فان ظهورك 
مهذه الثياب لا بروق هذا المالم التزمت المب 

وكان هواز قد خالع ثيابه ولبس ثياب التنفضل 
ووضع فى قدميه مباذله الطرية الناعمة . وتناول 
شبقه الأيدى وقال لى وأنا أشرب فنجانة الثناى 
ألتى صنمها ييدى : 


2 إن الرواية لم ثم فصولا ياوطسن وما نا 


(1) مدير مستشنى اجنين بلندن 


الرواية 


دق 


بثير ثيل الفعل الأؤل والآذ دعق أن ضعي 
طرفة عين . 

تيقظنا فى نمام الساغة الثامنة على وت مسن 
تير ومىتقدم إلينا شايا هادى' الطببع لس وروى 
علينا قصته التى لحستها فى أن اسمه باوييرد وكان 


هادىء الطبع فاصْل الحلق » وقد استقل القطار. 


قاس ذا إلى بلدة صغيرة ليشغل فيها وظيفة متواضامة 
وكان كل شىء يبدو لبلوبيرد عاد ء لا خطر له . 

وقد أحىت سنو عمره دون أن تتخللها مخاصة 
أو يمترسها حادث مهز حياته ... 

وعند ما بلغ القطار عند متتصف اليل لكان 
الدى يقعمده بأوبيرد أخذ حقيبته من الدبوان إلكنظ 
الذى كان يحلس فيه مواياً وجهه شطرحيانه الجديدة» 
وصل بأو بيرد إلى الفندق الصذير الدىعن,معلى الاقامة 
فيه واسمه فندق فولكتر ( يا لبك الأقدار! ) وعند 
ماذهب إلى سريره لينام نظر إلى الاقيبة وسرعان 
ماعلته الدهشة » فقد كانت تشبه ولا شك حقيبته 
ولكنها لم تكن مى يذانها ».على أن باوبيرد خيي 
أن يكون معطب فى تقدير. لغاول أن يفتحها بالفتاح 
الدى اديه ؛ولكن عبثا حاول» على أنه عند ما شاعف 
جهده انفتحت طأة» وكانت أول نظرة ألفاها كافية 
لأن تثبت له أنه لم يكن عظا . نمركانت الحقية 
لشخص آخر » أما حقيبته الأسلية وما فها من 
سقط المتاع وهو كل ما يعلكه قفد كانت فى ذلك 
الوقت حوب الآفاق الجهولة حيث لا صاحب لما » 
ووجد بلوبيرد نفسه وهو الى لم يصادف فى حيانه 
مشاكل صعبة يحتاج للها -- عاجرا منذ اللحظة 
الأولى عن أن جمع فى ذهنه فكرتين أثناء ذهوله 


ودهشته . فشر ع بأوبيرد يبحث أثنام: تنتيشه فى . 
اللابس النسخة عما يدله على الشخص اذى أخذ 
حقيبته . وشعر حت يديه برزمة من الأوراق » فلما 
جذبها وجدها سلملة من الحطابات والرسائل البزقية 
وأفلنت هذه الرزمة من يد بلوبيرد فاننشرت على 
أرض النفةرؤمة من الأوراق لي من كل نوع 
| يمرف بأوبيرد من هذه الأوراق التعددة الألوان 
إلا عدا سْئيلا؛ وججمها واستمر فى البحثفذا كتشف 
فى فاع الحقيبة الفروشة بالورق ما يشبه وسادة 
منتفخة من الأوراق الالية الختلفة . ونظر بلوييره 
حواليه وقد انتابه المجب والذهول منتظراً شخسا . 
يأنى إليه ليوقظه من ذلك الم اللذيذ الخيف . على 
أنه لم يأت أحد وبقيتالأوراق فى موضمها لم مختف. 
م يكن باوبيرد قد رأى مثل هذه الأوراق الغرية 
التمددة الألوان إلا عددآ شئيلا . فأخذ يمدها 
وكان حبه للنظام يجمله يضع كل. نوع من الأوراق 
على حدة دون أن يعرف بالشبط قيمة كل منه . على 
أنه بعد بصع دقائق عرف جبداآ أن ما أمامه مقدر؟ 
بالمملة الذهبية يتراوح بينمليون ونصف ومليونين» 
وكان يستطيع حينئذ أن يقول لنفسه إن حتوياث' 
حقيبته قد دفع لها من أ كثر من لذن الذى قساويه,ٍ 
على أن هذه الفكرة لم مخطر يباله . وكل ما كان 
يضايقه هو فكرة الانسال يساحب هذه المكنوز 
واستبدال كل من المقيبتين بالأخرى , قال لنفسه 
ان ات د الحطابات فمرف من 
القراءة أشياء كثيرة لم يمرفها طول الثلاثة والمشرين. 
عام اتى قسناها فى هذا امام » أشياء م مخطر له على 
إل . فاستطاع أن يدرك أن هذه الأوراق الالية مى 
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ملك أحد لسوص الفتادق ذوى النفوذ الواسع 
وكانت تصل إليسه من شركائه ومن صديقة عزيزة 
كل أنواع العاومات . وفهم بلوييره م نآخر خطاب 
أرسلته صديقة ذلك اللص إليه أنه بريد أن يضع 
حدا للناميانه ويلجأ إلى الراحة والمزلة » وكانت 
الى قد بيعت بثمن ضخم . ولكنه فهم أن اللص 
بريد أن يتهرب من صديقته ليفوز بالغنيمة وحده 
أو يتعطف عليها بنصيب زهيد » بعد أن قاست ممه 
نا شديدة وأخطارا لاعدد لحا أمكن التذلب عللها 
عهارة وشجاعة » وقد صارت مدمنة للدورفين حتى 
نستطيع العمل فى تلك الهنة الشاقة الخطرة 

فقال 4 هؤلز بعد أن وقف منه على هذه 
الملومات الدينة : قبلكل شىء كن وائقا على الأقل 
أن صباحب الحقيبة سوف لا يأنى إليك ليستبدل 
حقيبته بالأخرى لأنهلا يحب أن يقبض عليه» ومن 
أكثر الأمور احمّالاً إذن أن ياوذ اللص هاري 


اديك ملك وشريكة لك مجهولة لدينا اللذين * 


اخترقما الجدران والأسطح وتساحما بإلليل اللهيم 
والسدس فى قبضتسك ‏ لتدخلا. الفنادق الفاخرة 
فتحظا صناديق الجواهى الوضوعة إلى جانب أسحاها 

فقال بلو بيرد : واادى يزيد موتنى حرجا أن 
صورة الفتاة اللنى عثرت علبها دلتنى على خطيبتى التى 
اختفث من بلدتى اختفاء غمريباً منذ نجسة أعوام 
ول نيد ثراها ولا نمرف مقرها ولا علرمت على 
ألا أخطب ولا أتزوج ما دمت حبا : لملها مى 
أبضاً نكون على قيد الحياة ومغلوية على أمرها » 


وهأنذا جئت إليك يا مستر هواز لتنقذتنى من هذا 
الوقف لآن الال الكنسب عن طريق غير شريف 
لا يأني بفائدة _. 

فضحك هولز وقال لبلوبيرد عبارة ل أفهم 
منزاها وهى : إنك سميد يا باو بيرد وقد أتنك 
السعادة كلها فى .وم واحد ودقا الجرس لجاءت 
مسن تيرثر ققال لها : إن كانت الآآنسة قد ارناحت 
با يكفنها فتفضلى يدعوتها إلينا 

وعند ما دخلت علينا الآنسة الجوولة ووقع 
بصرها على بأو بيرد رفمت يديها إلى رأسها وقالت : 
آءيا رياه ! هل أن فى حل ؟ فقال لما هواز : هذا 
خطيبك باو-بيرد جاء يسأل عنك . فتماتقا فى ذهول 
وانسحبنا لنترك خا ممالا لبث لواعج الشوق 

وكنت أنا فى حيرة وارتباك فقال لى هواز : 
إن فى حيلة الدعى ما يننى عن الحيل » وعايك الآن 
يا وظسن أن تتمهسد بعلاج الفتاة من عادة إدمان 
الخدر 

وأكلنا جيماً غداء هنيئًاً إلى أن آن الوعد 
الذى ضربه هواز لمر واينبيج هلستجورس الذى 
لم يكن سوي صاحب الحقيبة ومسخر الفتاة ومعودها 
الورفين . فلدا دخل قال له هولز : أبن ذهبت 
شريكتك ؟ 5 

فأخرج الرجل مسدساً شخما وهجم على هواز 
وكنت أسرع من البرق فى اع سلاحه وتقييده 
بالحديد » وأجاستاه كالوحش الشارى يلهث ينا 
توجه 1 : 

ققال4 هواز : لق دكشف سرك» قاماأننسليك 

إلى البوليس ء وإماأنتغادر هذه البلاد آمناً ومتنازلا 


الرواية 


بإختيارك عن كل أموالك التى عى ثمرة سرقنك » 
وهنا دخل باوبيرد والفتاة. فاما استبان واينبيج 
حقيقة موقفه تنازل عن ماله للفتاة وخطيها بمعحض 
اختياره وقال بالألانية : 

« إن مشيئة عاوية هى التى أرادت حرماق 
ثمرة هذه السرقة ورد هذء الأموال إلى تلك التى 
خاطرت يحياتها فى الحصول عللها ْ 

وهأنذا قد أحسست دفعة واحدة باحساس 
جديدٍ وا كتشفت ف قللى راحة خفية كانت ولاشك 
ننيجة شعورى بالتوبة.» فقال له هواز : 

لقد تنازلت عن مطالبتك بإلال الذى أقرضشتك 
إاه وهو يكفيك ويفيض إلى أن تمود إلى وطنك 
ألانيا وتجد لك عملا مربحاً شريفاً . وفككنا عنه 
وأعدنا له سلاحه فهتأ شريكته السابقة وهى ضميته 
وخطيبهاوحبه هول ز إلى محطة السكةالحديدية ومازال 
يشير له بيده حتى غاب قطاره عن الأأنظار . وعاد 
هولز يقول لى : إن امال سار الآن حلالا ومشروعا 
لآن أحعابه الأسلبين مجهولون وضع اليد فى النقول 
يفيد الك . وقد دفع اللص السابق ثمن توبته 
إليالغتاة » وأراد الله أن يجمع ثعلها مخطييها؛ وأظن 
أحدنا لن يذيع سر هذه الأساة النى انقلبت زفاقا » 
وخصوسا الآنسة وصديقها الذى عثر على الحقيبة 

وبمد أشهر كان بلوبيره وزوجته يسكنان 
قصراً على شاطى”البحر بجوار بريطون؛ وكانابرنديان 
أنفر اللابس وآنقها وكان هولز يقول لى : 

- إن سيادق عى فى إقرار العدلورؤية السعادة 


تم للآخرين 
تمد لعافى مهم 


* ا 


للفيلسوف:الشاعر اللاتبت 
طرفة من روائع الأدب العربى فى طريقبته» 
وف أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الذى قال فيه 
ناقدو أب الملاء إنه عارض به القرآن . ظل 


طول هذه القرون مفقود] حتى طبع لأول مرة. 
فى القاهرة وصدر منذ قليل 


ستححه وشرحه وو طبعة الأستاذ 
تُور فس نازى 
تمنه ثلأثون قرشا غير أجرة البريد 
وبطلب بالجلة من إدارة ملة الرسالة 
ويباع فى جيع الكانب الشهيرة 


رفاهيل 
لشاعر الحبو امال لامر نين 


مترجة. بقل 
أصمر مسن الرريات 
تطلب من لمنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة 2 الرسالة «( 
ان ؟7 قرشأ 
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اعتدل الأسطلى شللى فى حلسته وجمل يفتل 
شاربيه النزرين ويرفع حاجبيه الكثيفين ويقول 
للشاب الجالس إلى عينه على الكنبة : 

- وما الداعى إلى التمجيل بالسفر ؟ 

فقال 4 صاحبه وهو شاب ف الثامنة عشرة 
من عمره ندل قوة بنيته الطبيعية وسذاحة نظرتنه 
على ريفيته القحة : 

- وما الداعى إلى البقاء وقد اتهيت من أداء 
امتحانى ؟ 

فقال الأسلى شلى بتفلسف : 

- وهل الغاية من الانيا تنتهى بإثتهاء امتحان 
النقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية الثاثوية ؟ 
يذبنى أن تروح عن نفسك قليلا فا المريش التى 
أنت ذاهب إلها إلا قعلمة من البادية الفاسية لا أثر 
فنها لو والرح ... ققال الشاب : 

أخثى أن يقلق والدئ لتأخرى 

- وماذا يضيره لو تأخرت بوما آخر وقد 
غبت عنه عام] مدرسيكًا كاملا ؟ تعال ذهب م 
هذا الساء إلى روض الفرج والمشاق لشاهدة تمثيل 
رواية « اثعمنى »© وهى كوميديا غاية في الارنحاك 
والهجة ... ما رأيك ؟ 

وضمك الأسعلى شلى وهو ينظر إلى عبد العز 


الرواية 


بإغراء فا بتسم الشاب وقال بقسليم: 

- فليكن ... سأؤجل 
السفر إلى غد 

فابقسم الأستلى مسروراً 
وقال له يخيلاء : 

حنم ار أي » وستري بعد 
قليل عشيقتى تقوم بتمثيل الدور 
الأول فى رواية « «ثعمنى 6. وارتدى عبد المز ثيابه 
وكانت تبدو عليه هيئة الطلبة الريفيين الدبن يندر 
أنتنسجم (البدلة) مم قاستهم وبيدو الطر بوش غ ري 
على رؤوسهم . أما الأوسعلى ققد وقف أمام الرآة 
فى دل وتيه وارتدى قفطانه الزاهى وجبته البنى 
الأنيقة » وأمال الطربوش حتى مس حاجبه الأيعن 
وأمسك بعصاه الذهبة اليد » وتقدم قريبه يختال 
فى مشيته كالطاووس ْ 

والأسطى شلى هذا بدأ حيانه كصى حلاق 
بسيط ثم استقل بسالون جيل أنادمنه رزقه رغدآم 
ثم اشتغل بالسمسزة وصادقه فها توفي قكبير فتمت 
أرباحه واستطاع أن ينفق عن سعة على عشيقاته 
المديدات من بجوم روض الفرج 

أما عبد العز فهو ابن أحد أقرياء الأسعلى شلي 
الدءو الشييخ ظه شيخ كتاب وواعظ بالمريش ؟ 
وقد جاء فتح مدرسة المريش الابتدائية متأخرا مما 
دعاولاة الأمور إلى التجاوز عن شروط سن القبول 
فالتحق بها عبدالمز وهو ابنثلانة عشر عاماًء وبعد 
التهاله من تمليمه الابندالى أرسله أبوه إلى قريبه 
ل أيتم تعليمه الثانوى ؛ مؤثراً بعد القاهرة مع 


00 


الاطمئنان عليه فى بيت قريبه على قرب الزقازيق مع 


إقامته وحدة 


تطغ 


الزواية . 


| يللين 


على أن الأسعلى شلى ل يكن عند حسن ظن 


الشييخ ظه فكان بدعو أحياناً عبد المز إلى القهى 


واقترح عليه مرة أن يعلمه النرد ليستعينا يه على 
تزجية أوقات الفراغ . وكان الشاب حكها نهدا 
فل يستسل لاغراء قريبه » وكانت هذه هىالمرةالأولى 
التى يسامه ذها زمامه فذهب ممه إلى زوض الفرج 


ودخلا كازينو السفور لشاهدة رواية « اثممنى » ' 


وبدا الشاب بطيئا فىفهم النكت و(القغشات) وأخذ 
بقلب عينيه بين الشاحكين فى استغراب وحيدة » 
ولكن جذب عينيه إلى السرح ظهور ممثلة قابلها 
الجهور بعاصفة من التضفيق والتهليل» وكانت امرأة 
فارعة ظولا وعنرضا مزجدة الحاجبين مكحلة المينين 
عمرة الحدين والشفتين » تنوء بحمل ردفين ثقيلين 
لااريب برهقانها ثقلا ء بل ما أحراها أن يعيدا بها 
لولا أن وازتهما المناية بثديين كبطيختين وإن كان 
- بقدرة قادر - ناهضين » وكانت تنثتى وتمايل 
وتتخنث في كلاما وتتكسر وكأنها تتأوه وتتوجع 
والنظارة لا يكفون عن إبداء الايجاب ويرقونها من 
أعين الحساد.» وفتل الأسعلى شلي شاربيه بفوة 
وزهو ومال على أَذن صاحبه وهمس قائلا : 

- هذه عشيقتى الآنسة نور الحياة .. أنظر 1 

. وكان عبد المز نظر بعينين جشمتين فزاد ذلك 
من مسرة الرجل فماد يقول 

- إن بعش ارا م من يعرفون أنى امالك 

لقلى هذه الرأة يقولون لي : « حقاً إنك لمن كبار 
ذوى الأملاك » 

وتهقه الرجل ضاحكا تياهاً نخورا 

وفى أثناء فترة الاستراحة رأى عبد المز 
المثلة الحسناء آنية صوب الركن التمزل اللدى 


يجلسان فيه » تتبختر كأنها ترقض» وتوذيع النظارات 
الناعسة بلا عدل ولارجمة؟ ثمرآها تسارعلى الأوسعلى - 
شلى وتقول له ضاحكة : 

- كيف حالك با رجل ؟ 

ومع قريه يجيها قاثلا : . 

- وما حذوى سؤالك عن >الى ما دمث 
تلهمين مالى وصدتى بلا رأفة ؟ 

فضحكت ككة مثيرة وجلننت تشارب الرجل 
كأسا من الويسىء وكير على عبدالمز أمهالم تباله؛ 
ورأت الرأة ارتباكه: فدت يدها الكنئزة وقرصته 
فى خده وهى تقول : 

- وكيف حالك يا تونو ؟ 

فاحر وجه عبد المز استحياء» وأحس ياسنياء 
وشثل بشعوره عما حوله فل ينتبه إلى ما دار بين 
الرأة وقريية ‏ » وجعل يتلس النظرات إلى وجهها 
المتلى' فأحس نوها بانجذاب ميب » واللاهس 
أن الرأة لم مهمله لأنها عادت تداعبه فسألته : 

- كك عشقت من النساء ياغلام ؟ 

وكان عبد المز يشمر بعبل إلى النحدث إليها 


أفأغفى عن سخريتها وسألها بدوره : 


- وهل سبمك أن تمرفى ذلك ؟ 

- كيف لا؟ 

- وله ؟ 

- لأسباب كثيرة أقلها أن أعرف عمرك 

-- وما علاقة الممر بالعشق ؟ 

فامزت بعينها وقالت : 5 

- نحن ممشر أهل-الحوى تقدر الأعبار 
يحساب الحب» مثلنامثل المرافة التى:بتدئ إلى معرفة 
الأعمار بالرمل والنجوم ... 


لافنا 


فشحك الأسطن شلى وقال : 

- إذا فسبد المز لم بوفد بمد على تقددرك 

فضريت الرأة صدرها ببدها وقالت بإنكار : 

- رياه... ول تحرم نفسكمن الحب ياب ؟... 
ألا ترى الأسعلى شلى لا يفبق من الحوى وإن دد 
إك أدذل العمر؟ 

فتثاشب ب شلي وقال عمتجا : 

- أيقاعنى أنا مثل هذا الكلام ( وفتل شاربيه 
واستمر قائلا ) أهذا شارب رجلرد إلى أرذل الممر؟ 

فعبات أناملها المخضية بالحناء يشاربه وقالت : 

_- أقنم أنك سرقت هذا الشارب من زبون 
شارد الفكر! 

ول يكن أدى المثلة متسع من الوقت لتسترسل 
فى مداعياتها » فشربتٍ كأسها وحيت الأسعلى 
وقرصت عبد المز مة أخرى وسارت ترقص على 
. ننم موسيقاها الياظنة 

واختم المثيل عند منتصف اللبل » وانتظر 
الأسعلى شلى السيدة نور الحياة حتى اننبت من 
تثيير ملابسها وعادت إلبه وركب ثلاثتهم نا كنى 
انطلق بهم صوب الدينة. وفى أثناء الطريق كان 
عبد المز يختلس من الوجه المتلىء الجيل نظرات 
إجائمة » وكانت الرأة تراقبه بسينين نصف مفتوحتين 
لا مخنى علها خافيته » وقد وجدت ادة غريبة فى 
مشاهدة قلقه وتحيره» وأرادت أنتغضىعنه استهانة 
فل يطاوعها وجدانهاء وأخيرا أحست نحوه بمطف 
عويب إْمحاول إخغاءه. وبلغ التأكمى ميدان الحطة 
فأ الأسطى السائق بالتوقف ريما تودعهما عبدالمز 
أقدى قدر له أن يمود إلى البيت وحده تلك الليلة » 
وأرادت نورالحياتأن نحسنتوديمهققالت: «باعينى .. 


الرواية 


أتمود إلى البيت وحدك ... خذ هذه الفيلة لتؤنس 
وحشتك » 

ومالت تحوه بسرعة وقبات فه قبلة فاتكة ذات 
رنين يجيب 

ووقف الشاب ينظر إلى الت كسى الدى ابتعد 
بهما فى جوف الليل إلى حيث لا يمل » وكان ذاهلا 
وما يتصاعد الدم إلى رأسهكا يتصاعد الزئبق فى 
الترمومتر» ويحس بالقبلة على شفتيه ويدوىرنينهانى 
أذنيه ويشم رائحة الغم المطر بالفرنفل » واهتاجت 
أعصابه تلك الليلة الفريدة فى حياته لمات تخلق له 
الأحلام وتدنى إليه الأماني» وأنامت بين ذراعيه ور 
الحراة بشحمها ولجها لتروى اشتّهاءهبفتون الحبجيما 

وفدى نحى اليوم الثانى رجع الأسعلى شلى 
إلى بيته وقد أدهشه أن برى عبد المز ما بزال قاب 
يه لم يسافر ولا تبدو عليه هيثة السافرين ققال له : 

ظننت أنك سافرت إلى المريش 

فسأله الشاب بقاق : 

- أيشايقك أن أى مدة أخرى ؟ 

كلا وألف مرة كلا .. على الرحب والسمة 
دانما ... ولكن قل لى بالله ما الدى ملك على تغيير 
رأيك ؟ 

فقال الشاب مبتسما ميتبكا وهو ينظربمينيه إلى 
الأرض : 

ج روض الفرج دون غيره ! ليتتى أستطليع 

أن أشبع من ملاهيه ! 

وقال الأسطى شلى لنفسه : ترى هو روض 
الفرج حقا أم نور الحباة » على أنه لم يبال هيامه 
واعتقد أنه عبث طفولة لايقابل بثير المزء والسخرية . 
فاسطحيهممه إلى روؤض الفرج. وكان تعلق الثلام 


ازواية 


بنور الحياة سينا لا يحتاج إلى دايل؟ أما الدىلم يدر 
لد إنسان أبدا ولا كان محل احتهال قط فهو أن 
تتملق امرأة بالغلام» ولو أنه من الل به دا أنعلم 
الحب عالم حافل بالفاجآت غنى بالغرائب والمجائب 
وكانت الظواه مجمع على حب تلك الرأة 
المائلة ادك الثلام الغرير فكانت تأنس به ومخف 
إلى محضره وتعاطيه نظرات حنان وعطف ومودة». 
وكان لسان <الها ينطق بالرغبة الحارة فى الانقراد 
به » وكانا يطلبان غفلة من الأسعلى شلى ليتناجيا 
بغمزة عينأو يتفساعن صدرمهما بأمسة يد» وفأثناء 
ذلك لا تكف ركبته عن محسس نفذها الكتثز . . 


وحاول الأسطى شلبى أن موأ به فى حضرتها * 


أكثر من مية فكانت تغضب وتذهره حتى ضاق 
صدره وحمل يفتل شاربيه بعنف ويقول لنفسه 
بنيظ « أيغلب هذا الشارب الدى يقف عليه الصقر؟ 
. ههات ثم ههات ... »© 1 


و أثناء ذلك استبطأ النيخ حضور ابنه 


فأرسل إليه خطاباً يحثه فيه على المودة بلا إيظاء ؛ 
وانتهز الأسعلى الفرصة الدهبية قتصح الشاب 
باطاعة والده ولكنه أجاب - أو قلبه أجاب - 
د لاأستطيع » . وانقجر حقد الأسعلى شلى فى 
كتاب حرره الشيخ طه كاشفه فيه بتدهور أبنه إلى 
الحضيض والفساد وسارحه مهيامه بارحدى يفال 
روض الفرج وأهاب به أن يدرك أو يتردى فى 
الحاوية إلى الأبد 

وجن حنون الشيخ الواعظ فش رحله إلى 
القاهرة فبلنها عصرآ» واستقبله الأسطى شلى 
استقبالادل على الاخلاصض والحبة ول يتردد أفغى 
به إلى روض الفرج وكان بوسوس فى صدره يعابزيد 
عناوفه وبيج بلابله» وانهيا إلى كازيتو البوسغور 


وكان الستار ص فوعا فسار به إلى ممكان يطلمان منه 
على الركن الأعن الدى يجلس يه عبد المز يشاهد” 
التثيل فى الظاهى وينتظرنور الحياة ف الحقيقة» ومال 
الأسعلى على أذن الشييخ وقال هامسا : 

- ستوافيه إلى هذه المائدة بعد قليل 


فضرب الرجل حجره ببده فى حالة عصبية 


وقال بتأثر : 


- ألا يكفيه أن ينشى هذه -البؤرة الفاسدة ؟ 

فقال الأوسطى شل بلهجة دلت على الزن 
والأسف: 

- إن ماينفطر له القاب حقا أن عبد المز كان 
شاباً عفاً طاهن الحلق : 

- فتنهد الرجل بحسرة وقال كادهش 

- ولكن من أبن له المال اللدى ينفقه على ممثلة؟ 

- أظن أن العلاقة بينهما لم يجاوز خطى' 
التعارق الأولى ولهذا أهبت بك أن تدركه ولامبوى 


- فقال الشيخ يلوم وجزن : 

- لقد سكت عنه. ف ده 
يذنى . . كان يجب أن تحذرني من بإدىء الأع .. 

- فقال الأسعلى بيقين : 

- أقسمالله إفى ما عالت بسقطنه حتى بإدرت 
إل الكتبة ليك ... 


- وغند ذاك 'زل الستار فوجه الرجلان 
انتباههما إل الشاب الولهما ظهره؛ وما لبثا أن رأيا 


نور الحياة تسير إايه فى مشية الأوزة العصرية 


وتجلس قبالته» ونظر الأسعلى شلى إلى الشنيخ ظه 
فرآه ينظر إلى للرأة نظظرة فاحصة وسممه يصرخ 
صرخة مكتومة وهتف بصوت مبحوح مر جف 

يارحة الله ! ورآه يقف متعش الأوسال 


زائغ البصر»فأشغق من عاقبة النهور وقال4بتوسل: 
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- هدىء روعك ياشيخ ظه 

ولكن الشييخ طه لم يستطع أن هدىء روعه 
وسار كالت رمم حتى وقف خلف ابنه الذى لاحس به 
وألق على المثلة نظارات وحش مفترس وألقت عليه 
ثور الحياة نظرة احتقار عاجلة مرى النظرات التى 
تدخرها للمتطفلين» ولكنهاعلقت بوجهه ولم تبرح» 
وعبثا حاولت أن حولعينها عنه كالمسهوى. وعجب 
الأسلى شلى لما رآها تتيسها حالة دهشة وفزع 
كتلك التى تلبست الشبخ ظه حين وقوع نظره 
علها غار لأممها وقال لنفسه بقلق 2 ليست هذه 
مسألة عبد المز » 

وف تلك الأثناء التفت عبد المز إلى الوراء 
فوقمت عيتاه على أبيه مد مكانه كالصم ولكن أياه 
م يباله كا توقع وا كتنى أن أمسك يده بقسوة 
ووضعها فى يد شلى وقال بشدة لا تحتمل مراجمة: 


اسبقاني إلى البيت ٠‏ 
- ففى الأسملى شلى نمع الشاب الرتتب 


وهو يتمتم : #خلصتأ من الابن ظلع لبا الأب» 

- ولاخلااجوللشيخ والمثلةقال الرجلبإحتقار: 

السلام عليك أينها الفاجرة التى ما كنت 
أظن أن الله سييتلينى برؤيتها مرة أخرى 

ح- ولارد عليه الرأة الحائلة بل استكانت وبدا 
علها اذهول والقلق وتملق عقلها بإلشاب الذي 
ذهب فماد الرجل يقول بنفس اللهجة : 

ب حقا هذه هي البؤرة التى أعدت لأمثالك. 
لد كنت يوما ريفية بسيطة ولكن نفسك كانت 
ملوئة تبرأ منها النفوس الريفيات جيما . "كنت 
فاجرة بالطبيمة والفطرة فكان من الحتوم أن ينتحى 
.بك الطاف إلى روض الفرج أو إلى هاوية أشد 
وعورة . أينها الفاجرة 


0 


اأرواية 


وكانت نور الحياة تفكر فى أمور أخرى ألحنها 
عن الاصناء إليه فسألنه خوف وإشفاق ومى تشير 
إلى الناحية الى ذهب إليها الأسطى شابى وعبد المز: 

هل هو...؟ 

- ولم تقو على عام سوؤالحا فال الرجل 
بوحشية : 
الذى تركته فى الققاط وفررت مع ذلك القصاب 
النحوض غير آنبة بالأمومة ولا بإلزوجية . .. هو 
ابنك أينها الفاجرة فقولى ماذا صتعت به ؟ ... 

وابيض وجه الرأة وعلاه الكر ِ وذاغ بصرها 
فقال الرجل بقسوة : 

- هل وقمت الجريعة النكراء ؟ هل حدث 
الاثم الأكير ؟ هل سفلت يا فاجرة إلى ميتبة 
الحشرات والكلاب ؟ والله ما كنت أحب أن 
يشارك ابنى فى مثل هذه الفملة الشتماء ولكنه 
الانتقام الالحى الصارم أعمى بصرك وطبع على 
بصيرتك ليفنيقاك علقم الندامة ويضرب عليك الذلة 
والموان إلى أبد الآبدرن 

وكانت المرأة فى حالة ذهول شديد حجب عن 
حواسها إدراك المالم الحيط بها ومنه الشيخ ظه 
فغلبت هواجس ‏ ضميرها صوت الرجل الرغى الزيد 
وجملت محدث نفسها 

إبى ...دياه ... أهذا إذآ سرحي له 
وعطق عليه ؟... إبنى ... لكانه حل بميد النحقيق 

فقال الرجل الغاضب : 

- فلتمو كد جزاء إنمك الشنيع 

فأشارت الرأة إليه ببدها إشارة غضّبواحتقار 
وقالت : 

- كنى هذياا ... فانه لم بقع يينى وبين ابنى 


الرواية 


فءوا 


ما يخجل مته أحدنا أوكلانا 

فاشتد غضب الرجل لاجها وصاح بصوت 
انفجارى : , : 

- إياك وأن تقولى ابنك ... لقد ماتت أمه 
حين ولادنه 37 أفاهمة أنت 0 

ودوى صونة فالتفت النظارة إلى ناحيتهما من 


كلصسوبء وكادتتفقد إلمثلةسواءهاء ول تر بدآمن- 


الانسحاب السريع » وغادر الشيخ مكانه ورجع إلى 
بيتقريبه الأوسعلى شلى وليطمئنبه المكان فأخذ 
ابنه ومضيا إلى ظة مصر وف أثناء الطريق قالله: 

لن ترى الفاهرة مسة أخرى إنشاء الله.. 
وسأحولك إلى مدرسة الزقازبق والله الستمان 

وصمت عبد المز فل تنفرج شفتاه عن كلة 
وظل جامد؟ كالمئال حتى آوى إلى حجرنه وكان 
فى قرارة نفسه غاضباً على أبيه ولمله لو رأي الشبيخ 
وهو يخم صلانه ذاك الساء فيسط يديه ويدعو 
ويتوسل ويذرف الدموع الساخنة لرعا سكت عنه 
النشب وأجبرته حناياه على الدهاب إليه ليستذفره 
ويسترجه ولكنهكان لا برى من الدنيا ججيماً سوى 
وجه متلء مستدير حاو الابتسامة حم الحبة والحنان 
براه فى النور وفى الظلام ويراه حين ينظر وحين 
مض جننيه فهو لا يبرح مخيلته ولا يدع لهفرصة 
للراحة أو الاطمئنان » ولم بفكر قط فى النسيان 
أو التمزى ولكنه كان ييتني الوسيلة إلى القرار إلى 
القاهرة مهما كلفه الام 

ولاحتله الفرصة الطلوبة بعد أسبوع من وسوله 
إلى المريش حين اشطر أبوه إلى سغر يقتضنيه 
التغيب بضعة أيام » ول يدع الفرصة تفلت لأنه كان 
عازماً عنرما أ كيد أمات ضميره وهزم نوازع المير 
فى نفسه ففتح صوان والده وبمثر مافيه من الثياب 


فمثر - كا قدر - على #سة جنبهات دسها فى 
جيبه وفر من البيت ... 

وباغ القاهرة ظهراً» و كان مضظر بمتمبا فاستراح 
فى مقعى حتى العصر » ثم ركب إلى روض الفرج 
فالى كازينو البوسفور وقصد إلى الركن المهود » 


ولكنه لم عن بمد الأسطى شلبى <الساً إلى الائدة 


فى اطمئنان ودعة ينتظر الحبيبة لاشك بمد أن 
خلال الجوء فثلى الدم فى عروقه وود أو يخسف به 
الأرضء وحار الخئلة قصيرة ثم لإيترود» فقصد رأسا 
إلى حجرات المثلات وبحث عن حجرة ور الحياة 
ول يصير حتي يؤذن له فاقتحم بابب 

وكانت مفاجأة غير متوقمة » فقامت نور الحياة 
واقفة تاركة أدوات اللكياج والتواليت تسقط من ٠‏ 
يدمهاء وتبدى على أساررروجهها فرح قهرىوكادت 
تفتح له ذراعمها وتضمه إلى صدرها الحفاق وتماطيه 
قبل الحنان والأمومة » ولكنها تنهت إلى نفسها 
فتصابت فى وقفتها وجدت أسارير وجهها وبدت 
ليها الحيرة والدهول » ول يكن .ها متسع للتفكير 


1 والتقدير » ولكلها أحست بأن الطرنق القدى تدفعها 


عواطفها إليه ليس الطريق الدى يفبنى لحا سلوكه 
وم ترد عيناء أن ترى فى وجهها سوى الفرح 
لد ى كسا لأول وهلة » فأقبلعلها مغتوح الأدراعين , 
ولكها أغضت عنه وسألته بلهجة غريية : ١‏ 
- عبد المز ... ما الدى أنى بك إلى هنا ؟ 
فقال بلهجة الستغيث وهو يشفق من تثيرها . 
إشفان : 
- أنت تعلبين با أنى بى فكيف تتجاهلينه ؟ 
ونفذت لمجته التوسلية إلى سويداء قلها خفق 
بشئدة وكاد يطير من بين يدها ء ولكنها ضغطت عليه 
بنسوة | تعهدها فى نضضها من قبل وسكتت هنية 


لفن 


لتشبط عواطفها كيلا يظهر اضطرابُ وجدامها فى 
نبرات صوتها ثم قالت : 

- لا أفقه لما تقول ممنى 

- فتنهد الشاب بحرقة وترك ذراعيه يسقطان 
إلى عانبه وقال : 

-- أتيت لأني لا أحتمل البمد عنك وليس بى 
منقوة أستطيع بها التصبر أوالتمزى » فعبثاً حاوات 
أن أقم لرجاء والدي وزنا » وعبتاً حاوات أن أصرف 
نفسى عن التفكير فيك » ا واثهزت فرصة سغر 


والدى لأأوذ بالفرار » يي إذ كانت 


ظروف غاية فى القسوة فأخذت قود أبي .. 

وأسكتته عن إغام حديثه صرخة فرت من 

مم الرأة الحائفة فة الشفقة » وسممها تسأله بأل : 

- هل سرقت؟ 

- فل يحسن فهم الباعث لما على سوّالحا وقال 
بتأثر شديد : 

نعم سرقت ولست آسفا على ما فملت لأنه 
كان سبيلى الوحيد إليك وان أتردد عن أى نضحية 
فيسبيل أن أحتلى بقربك؟ وهاهىذى نقودى فافش 
سها ما تشائين ... 

- ولكنها أشارت إليه بيدهافأسكتته وسألته 
بجفاء بعل لله يم كانها من جهد وعذاب : 

هل يمود أبوك هريما من سق ؟ 

- بعد يومين أو ثلانة 

- فتهدت الرأة ارتياحا وقالت : 

- يذينى أن , دجع فى الال إلى بلدك لترو 
النفود إلي مكامها فلا يمل أبوك يجرعتك , 
ولكنه قال بجزع وخوف: 

هذا مستحيل.أنا لا أستطيع مغارقتكأبد 

- هذا. كلام فارغ وعبث ظائش والحب 
صريع الزوال» أما أثر الجرعة فلايزول 


الرواية 


تقال !سراد : 
0 
إخشيت إن ى لانت له وطاوعت قلبها أن 

عات بصرامة : 

- ينبنى باهذا أن تذهب 
إلى همة حريضك على السرقة 

قبنت الشاب وأحس بخيبة صريرة وسألها : 

- أهذا كل ما .همك من أع عودق ؟ 

طيما ... 

- أتجدين فى القول؟ 

- وهل هذا وقت هزل ؟ 

- ويم كانت مودتك لى ؟ 

-- وأى مودة هذه التى تهون على النفس 
ما نهدونى به جرعتك ؟ 

قال الشاب بانفعال شديد : 

- ولكنى ارتكبت هذه الجرعة من أجل كنت ! 

لفدجئ تأعس] نكرآ وإث عشاق الكثيرين 
ليتوددون إلى بغير ارتكاب ارام 

فتنهد عبد المز تنهد اليائس الخيظ وقال : 

- وإذا كنث تكذبين ؟ 

فقالت وكانت فى حالة من الاعياء شديدة 

- أنت الدى أخطأت فهمي ... نمم إفى 
لا أذكر أ ذكرت ف حدثى نك الب ولكنه 
كان حبا بريئاً كب ... أمك مثلا 

وكان دم عبد المز يثلى فى عرروقه غليانا وكان 
النضب يغور فى قلبه وينفث أمام عينه سحائب من 
دخان كثيف فصاح بوت متش النبرات : ١‏ 

- لا تشبعى نفسك الآئمة بأى الطاهىة 
فتقلق رقدتها الآمنة أيتها الماهىة ... 

ونم يشف الكلام غليله فلطمها على وجهها نه 
فى غيوبة النشب خ وبصق علها ... 


سريما وإلا وجهت 


الرواية 


ثم ول الأدمار فل بقدر له أن برى بشاعة الألم 
الذى قلص أساربرهاولاالحزنالدى طفربالشيخوخة 
على وجهها ولارآها وم تمسح بصقته ببدها ودممها 

ومغى فى طريقه لا ياوى على شى' هائجاء ثاثرا 
كالزوبمة » و ركب الترام ونزل منه واستقل القطار 

وهويحدث نفسه وينهدد ويتوعد ويتجر ع غصص. 

الندم والأسف 

وأراد الله ستره فأعاد التقود إلى 0 
الجرعة بيديه وجا من شر عظيم 

وقد ظن أن الدرس القامى القدى تملمه كفيل 
بأن يحتث من نفسه كل ما كان من ميل أو عاطفة 
نحو ثور الحياة وأمثالها مجيما» ولكنه حين عاودته 
طلا ثينته وسكونه وجد عقله يتزع به إلى روض 
الفرج » وقدغالط نفسه وقاوم تزوعه ولكنه وجد 


وجسج سج + سس بروج سب + بج سسب وجي سب 23س سس س2 


حفن 


عقله حيرا على التفكير والتذكرء فساءل نمه ماذا 
فملت نور الحياة مما استحق لي 
إى؟ فهذه صتاعتها وفنهاء أملنها أشفقت 
من عواقب جرعتى ؟ فهذا ما يننظر من 0 
عبما كان أدبه وكان مهذيبه » وربا كان من الطبيبى 
أن أغضب بمدأن منيتبال1يبة وذهبت تضْحيتي هباء» 
ولكن لم يكن طبيمياً قط أن أسبعلنها جام غطبى» 
وماذا فعلت هى تلقاء ؤلك؟ لاشى”» لقداطمتهاوبصقت 
علبها ففاذا فملتوهى القادرة على 2 الهدلة»؟ لانى"! 
ومضت الأيام تلو الأيام واننظر على رحاء أن 
يمحوالزمن من نفسه تلك الذ كرى ااؤلة. و كانيجد 
فى أعماقه عاطغة غريبة م يعترف . مها قط وطاما غالط 
نفسه قبها ولكن ربما غلبته على أمره أحيانا فيتهد 
حَزّنا ويقول لنفسه آسفا عحسورا د لين لم أمده 
جب حفوظ ' 


لما يدى بسوء »© 


-885ز شركة مصر للملاحة البحرية :48 


تمهد لاكم السيل إلى بيت الله الحرام 


حتكت بباخرنها الفاخريس تت 


5 ف 
- مكت المكرمة 


وينك مصر يقدم لي ججيع الخدمات ويستيدل العملة ويحاسب المطوفين ويدفع الرسوم والصاريف 


ا 
تل 
( زم نٍٍ و روض 6 


+ استطليوا من #م 


ري مر لااويية الع وروي ينك مصن وفروعه شركة فصر للسياحة وفروءهما ) 


ا 
[ 
| اسرس - 
ا 


ا ا 


| اسحلا 4 


ل أ ليمتوه طاعْودَ 
ا ا ا 


لخ ده 

م يكن « لكادامبييى » قريب من آل أبها 
تمسها رجه » ولا نميب من عشيرة زوجها تعتمده 
أو تمول عليه » فقد أدرك أولئك الوت جيماً حتى 
ل ببق على أحد غير طفل صخي رلجنها2 سارادا ستكار» 
أميرمقاظمة « رانهات »6 خلطته بنفسهاء ووطأت 
له مباد رأقتها منذ أن منت أمه بعد الوضع فكفلته 
هى وعنيت بأموره ؟ والرأة إذا ما احتضنت طفلاً 
لثيرها ضته خالص حها الدى ما فوقه ثىء » 
ذلك بأنها ليس لما عليه حق من حقوق القرنى 
أو النسب غير حق « الحبة الخالسة © ... والىبة 
هذه لا تستطيع أن تثبت حقوقها بالك والوثيقة 
الى تواضع « الاجماع » علها » بل ع لا تريد 
أن يكون إثباتها مبذا . وإما تريد أن تثبت بالماطفة 
القوية » وتد بالحنو الشاعف من عند أمثال هذه 
من النساء © .. وكذلك كان حب هذه الرأة 
الخائب قويا مضاعفاً لدلك الطفل الصغير . . 

وفى ليلة من ليالى « سرايان 9© »© - والمالم 


(*) من كتاب « من روائع طاغور» الذى يصدر قريبا 
)١(. .‏ الللأثى ينظرن إلى الطفل نظرتين : نظرة الأمالرءوم 
ونظرة المرأة الحانية باعتبارها إنسانا رقيق الفلب 

(؟) شهر من الشسهور الهندية كان مثيتا فى النص 
الانكليزى ؟ والظاهى أنه من شهور الصيف الى تهب فيها 
الرياح الوسمية من ناحية الجنوب الغربى مملة بالأمطار الغزيرة 
كما سيمر بالقارىء 


الرواية 


5-2 مي ؟ 


قل « كادامبينى » فى صدرها 
السغير الدنف بالحب والألام عن 
الأنوق وسكت سكتة الأبدية 
الطويلة » إذ “وفيت السكينة 
« بسكنة القلب »© ليلتئذ على 
حين غرة ... 

وعل الجان أربعة” من الرجال سر إلى حيث 
يحرقونه بثير أن يحروا له شمائر الاحراق العروفة 
حت لايؤخرثم رحا لالشرط عمابريدون.. ومضوا به 
إلى حيث يحرق أهل تلك القاطمة موناتم » ومى 
بقمة فى فسيح من الأرض ل يكن فها غير كوخ 
صغير إلى جانبه حوض للماء وشجرة باسقة من 
أشجار « البانيان » و كانت ترى إلى ذلك آثار نهر 
قديم كان يحرى فى تلك الأرض من زمن بميد » 
ويظن الناس أن ماء الحوض ذاك قد أجرى إليه من 
هذا الهرالقدم فهم لذلك يقدسونه ويتبر كون به . 

وأدخل الرجلالمثة في الكو خ ومضى كارجان» 
و نيتانى » يلمسان حطبا للاحراق وبق الآخران 
فى الكوخ يحرسان المثة 

وقد كانت ليلة حالكة ثعلت بظلاعها كل شىء» 
وحجب سحاءها الترا كم الكثيف النجوم ف السْماء .. 
جاس الاثنان صامتين فى الكو خ » وقد خبا الصباح 
ول تجّد الحاولات فى إيقاده نفعاً إذ كانت علب 
الكيريت رظبة لا حيلة فى الاستفادة منها . وبمد 
سكون دام طويلاً » قال أحذها : 

- ما أشد حاجتنا الآن با أخى إلى غليون من 
التبغ ! لقد أنستنا السرعة أن نمحى" بثىء من ذلك 

فأجابه الآخر : إن فى استظاعتى أن أركض 


| ماض علىنهجه المهوه - 


الرواية 


إلى القرية فأجى' يما تحتاج .. 
وفهم فر يداهو» سبب رغبة صاحبه « بناماى» 
فى الدهاب90© تأجابه قائلا : 


- ويخيل إلى ألى سأظل وسدى فى شوق ٠‏ 


١ ذلك‎ 

ثم انقطع الحوار » وثم ل السكون نارة أخرى + 
فكان الوقت يمفى فى بطء شديد حتى لكان 
الدفائق لجس تعدل ساعة كاملة ؛ وكان كل من 
الرجلين يلمن صاحبيه اللذين ذهبا بحجة الحطب » 
وبرناب فى أنهما ذهبا اذلك . من يدرى فاملهما 
يتداولان الحديث فى موصٌوعات شتى ف خبئهما الأمين 

وم يكن يسمع فى ذلك السكون غير صرير 
الحشرات أو نقيق الشفادع التى بقرب الحوض .. 
ولخاءة خيل لارجلين أن الفراش قد تحرك قليلا كي 
أو كان البدن الدى فيه قد استدار من جنب إل 
. . فارجف كل من الرجلين فرقاً واستعاة 
لله ما برى ! 

وفى الاحظة التى انطلق فها هذان الارسان 
من الكوخ متجهين إلى القرية كانت ترتفع فى جو 
الثرفة شهتقة عميقة ! وبمد أن ركض الرجلان نحو 
ثلاثةأميال وافاها الاثنان الآخران» وما كان هذان 
ليمنهما أعس الحطب ؛ بل كنا فى الواقع قد ذهبا 
لإزجاء الوقت بالندخين والكلام » حتى إذا ما عادا 
زعما أن قطع إحدى الأشجار قد تم وأنه لم ييق 
إلا أن تشق الشجرة لتحمل بمد قليل ... ولكن 
« يدهو » وصاحبه قمسًا علهما ما رأيا من أع 


(1) وهو ما خيل إليه من أن الأرض مسكونة بالمن 
والالخيلة والاأرواح 2 (النس الانكليزى ) 


لفن 


ليتة » فسخر هنان منهما تاها عل أن ترا 
واجهما الكانين به ! 

ورجع الرجال الأربعة من فورم إلى الكو خ 
ولكنهم إذ دخلوه لم يجدوا فيه غير الفراش خاليا من 
الجسد ١‏ فاستولت علهم الدهشة وحلق بمضهم فى 
فى وجوه بعض ٠‏ ., أ للمكن أن يكون قد أخذ 
ملاوع رأواعل الظين عند باب 
الكوخ ]نار صذيرة أنظبعت عليه من أقدام امرأة 
سارت من قريب على ذلك الظين 

... ول يكن «ساراداستكار» بإلنى ولاالجنون 
ليصدق هذه القصة الخيالية الى سيقصون عليه » 
ولذلك علرموا - يمد تداول الرأى م على 
أن يعلنوا لفومهم أنهم أحرقوا الجسد .. 

وعند ما انشق تمود الفجر» وجم 'إلللبء 
ذعم الأريمة الحارسون للقوم أنهم أنمموا الاحراق 
س نظرة لتأخرم - يحطب غير هذا احتطبوه ! 
وإذ لم نكن لجسد اليتة قيمة فيسرق » فقه أمل 
الجيع السؤال عن كل ما يتعلق به ... 

سب سدم 

ليس يهل أحد أن الحياة قد تكون موجودة 
فى جسم من الأجسام في حين أنه لا علامة لها فى 
ذلك الجسم » وأمها ربما عادت فظهرت علامها فى 
ذلك الجسم الدى قد بدا عليه الوت . .. وكذلك 
كان شأن « كدامبينى » فهى لم نت بل 'وقفت 
أجهزة جسمها لسبب مباغت مجهول ... ولا 
أفاقت أدارت الظرف فيا حولها فل نر غير ظل ضارية 


٠‏ أظنابها فى كل مكان ! وف لظلة خاطفة طمس على 


ذاكرة « كدامبينى »© وشعورهاء فاذا هى لاتى 
شيا مما حولها حتى لكأن هذا الوجود كتاب 


لفن 


اأرواية 


أنطست حروقه وتداخل بمشها فى بمض فليس 
إلى فهم ما فيه من سبيل ! .. . إنها الآن لا تذكر 
أكان « الطفل » قد ناداها بصوته المذب الستحب 
يستدعها للمرة الأخيرة أ أنه لم يغمل من ذلكشيئا ؟ 
بل ع لا تذكر أ كانت قد تزودت فى هذه السفرة 
الجهولة طينتها ‏ مهدية من « مال الحب © تدقمه 
أجرة السفز إلى تلك الربوع الصامتة » أم أن شيئاً 
من هذالم يكن ؟ .. . فى لا تدرى من كل ذلك 


وما أرى إلا أنها حسبت هذا الكان الظلل 
حفرة القير» حيث لا برى فيها ولايسمع مها شىء» 
وحيث الحركة منقطمة » فليس إلى صنع ثىء من 
سبيل » بل كل ما هنالك ظلام عام يشمل كلثىء. 

ولكن عند ما هبت نفحة من الواء الندىمن 
جمة الباب » ووصل إلى أذنها تقيق الضفاوع » 
عاد إلى ذاكرتها كل شىء » وعرفت صلتها 
هذا العام ... 

. وأنار وميض البرق الماظف ما حولها فرأت 
حوض الاء » وشجرة « البانيان 6 والبراح الفسيح 
وأشجارا كانت تقوم على بمد . . . رأت ذلك كله 
ونذكرت أنها كانت نجىء إلى نفس هذا الكان 
فى بعض الليالى القمرة لنستحم فى هذا الحوض » 
ولك كان الوت فظيماً مروعا حين قارنت ذلك 
الاضى يها ممددة على أرض « الحرقة » ! 

لفد خطر لما - أول ما خطر - أن تموو 
إلى اادار ولكها وقفت تحاور نفسها : « إننى 
ميتة » فكيف يمكننى أن أعود إلى البيت ؟ ستكون 
عودق نكبة لم ؛ فانى قد غادرت جملكة الأحياء» 
وما أنا الآن سوى خيال ... حض شبح ... فانم 


يكن هذا حقاً - واستطردت تبرهن على كلامها 
السابق - فان لم يكن هذا حقاً » فكيف أمكنها 
الافلات من قلمة « ساراد ستكار © الحصينة إلى 
أرض « الحرقة » 'فى منتصف الليل ؟ ثم إبنف 
شعائر الاحراق لم تنته فأين الكلفون باحراقها؟ © 

ثم استمادت مشهد ساعة موتها ف دار 
« سارا وسنكار 6 قصح عندها - وم فى هذه 
الفلاة - أمها ليست من أفراد هذا الجتمع نا مى 
مخلوق صعب مشؤوم » هى محض خيال ... 

وبهذه الفكرة النى استنتجتها حسبت' أن كل 
العرى التى كانت تربطهاءهذه الدنيا قدوهت فانقصمت 
وخيل إلها أنبمقدورها وه صاحبة القوة المازقة 
والحرية الظلقة - أن تغمل ما تشاء » وأن تذهب 
حيث تريد ... 7 

وأجنت" بوحى هذه الفكرة الجديدة فانطلقت 
خارجة من الكوخ بسرعة الريح ووقفت على أرض 
«الحرقة » وقد فارقتها كل ما كانت لحا من 5 ثار 
الحياء واالموف ... ثم للا سارت وأوغلت في السير 
نال قدمها التمب » وأدرك جسهما الاعياء فكانت 
تتخبطعى غيرهدى ثارة ف الحقول النخفضة وطوراً 
مخوض إلى ركبتها فى الياء ! 

وسعمت عند انبئاق أول أشمة الفجر سوت” 
بعض الطيور فى ذرى الأشجار عن بعد فاعتراها 
الحو ف إذ ما كانت ندرى أو عصملها بالأرض وماهو 
عل الأحياء » فقد كانت إلى زمن يسير فى الفلاة 
الفسيحة بأرض الحزقة » وقد أسدل الليل غلها 
سجفه فنطاها . كانت شديدة الثقة والاطمثنان 
متحكة فى مملكنها الى تخيلها لنفسها ء ولكن ما إن 
أضاء الثهار» حتى ملا الناس نفسها رعبا مهم اذلك 


الرواية 


بأن كلا من «البشر» و «الأرواح» يخاف الآخر» 
خوفا من هسكن ججاءات كل طائفة على جانب عختلف 
عن جانب الأخرين على ضفاف نهر اللوت97© 
عالت 
كانت ثيابها ملطخة بالأوحال » ومظهرها ‏ 


وم تديل بالليل - وأفكارها الغريية السود» كل _ 


أوائك كانقذأ_كسها هيأة اصرأة يجنونة تاتى الرغب 


فى قلوب الناس ء بل قد تذرى الأطفال على حصيها * 


بالحجارة 

وكان أول من رآها - لحسنالحظ - 
مسافر اقترب مها حين وقمت عينه علها » وقال : 

- أينها الأم الوقور ... أبن تفصدين هذا 
الظاف ؟ 

ولإتستطع «كادامبينى» أنمجمع شتات أفكارها 
فتجيبه على ما سأل » وإتما كان جوابه منها نظرة 
ألفنها عليه وهى غارقة فى بحر من الوجوم عميق ... 
م يكن فى حسبانها أنها ما زالت على صلة بأهل هذه 
الوجود بحيث برونها امأة وقور تستحق أن تسمع 
من مسافر سؤالاً. يطرحه علها ... 

“م استأنف الرجل قائلاً : تعالى با أماه سأجلك 
إلى دارك تفيرينى أبن تسكنين ؟ 1 

' وفكرت « كدامبينى 6 فا عساها أن تقول 

للرجل ... ل يكن لما دار أب تأوى إليها » 5 أنة 
ليس من المسواب أن تمود إلى بيت بها بعد الذى 
حدث ... وإنها لكذلك إذذ كرت صديقة طفولها 
«حوكليا » ... إنها لم ترها منف أيام الشباب » 
ولكنها كانت مع ذلك تراساها » وربما خاسمتها 

)١(‏ أى أن الوت هو الهر اأذى يجرى بين أرضى 
هاتين الطائفتين فيكون حدودما الطبيعة الجنزافية 


نلفن 


أحيانا » وسبب تلك الحصومات أنها كانت تريد أن 
توشح لصديقتها أن حها لها لم.يكن ذا نهاية ولا" 
محدودا » فى حين أن « جوكايا » ما كانت تصدق 
أن حب صديقتها لا يساوى نما فى صدرها لتلك 
السديقة من الحب ! 

وكانت كل من الصديغتين معتقدة 57 
- إن حدث مرة - فان يفصمه الفراق ' 

وأجابت « كادامبينى » السافر قائلة : - 

- إل قاسدة إلى دار « سريانتى »© فى 
«نيسندايور» ول نكن هذه الدينة قريبة » ولكنها 

ت تفع علرطريق الرجل ملها إلى دار صديقتها . 
ولم تعرف الواحدة الأخرى بادى' ذى بدء ولكنهما 
استمادنا + شِيئا فشيئًاً ‏ ملامح الطفولة التي 
كانت آثارها على وجههما فتمارقتا 1 

قالت « جوكيا © مخاطب صديقتها : 

- يا لذحظ ؛ ما كنت أحل بأننا سنلتق 
أبداً » ولكن حدثئنى كيف جئت إلى" با أختاه 5 
كيف أَفآت من دار ححياك ؟ إنهم بطبيمة الحال 
لم يسمحوا لك بالحروج ! 

ولكن « كادامبيبي © ظلت صامتة ولم يجب ؟ 
ثم قالت أخيرا : 

أختاء 1 لا تسألي عن تصى 3 بل دعيى 
بد فى دارك هذه زاوية » واحسبينى فى عداد 
الخدم » فسأقوم بكل حاجانك ... 

فصرخت « جوكايا © قائلة : 

- ماذا ؟ أأحسنبك فى عداد الخدم في دارى؟ 


٠‏ أنت يا أعل صديقاتى على ؟ أنت التى ... ومنت 


فى حديها على هذا النظ 
ثم جاء « سربباق » زوج « جوكال» خداقت . 


كا 


الرواية 


« كدامبنى © فى وجهه طويلاً » ثم ابتمدث عنه 
على مهل ... ولم يكن ذبا عمات علامة من علامات 
الاحترام أو الأدب ؛ غير أن « جوكايا © اعتذرت 
عن صديقتها إلى زوجها من هذا التصرف الشائن» 
ولكن « سريمانى » اللاى كان يصدق كل ما كانت 
تفوله زوجه - قطع حديتها عليها وتركها خارجا» 
مضطربة قلقة البال 
أبطاناتنيا 

... عادث 2 كادامبينى » إلى صديقتها ولكنها 
لم تكن فى المفيقة أمامما وجها لوجه » بل كان 
لوت يفسلهما » إنها لم تكن تألف الناس أو ترتاح 
إلهم » ذلك بأنها كانت قد وقمت فى حيرة من 
« وجودها 26" هذا » مع كونها بقيت 
شعورها وملكانها الماقلة ... 

... كانت ثرو إلى صديقتها وتطيل الفكر 
وتحاور نفسها مهذا الحديث : 

- إن لما زوجها وأعمالها . إنها تعيش فى ءام 
بميد عن الذى أعيش فيه . إنها تسا فى تحمل 
التبءة والدؤولية مع الناس فى هذا الوجود » بيتا 
أنا محض روح . إنها فى عالم الأحياء » وأما أنا فى 
عام امارد ... 

وما كانت « جوكايا »© بالرناحة الطمئنة » 
ولكنها م كانت تدرى سبب ذلك ء والرأة لا تحب 
« الفموض » أو الامهام لأنه مهما تصور فى صور 
شتى من 2 شمر 6 أو 2 بطولة © أو «معرفة ويحث» 
فانه لن يكون فى شكل .. أعمال « النزل » وتديير 
أموره2؟ ؛ وذلك ما يجمل الرأة : تعصف بكل ثىء 


)1١(‏ يقصد حياتها الثانية الى بدأت بعد صموتها 
(١؟)‏ أي أن الغموض لا يتلاءم وطبيعة الرأة 


ل 
أن تمه فى واحدة من هاتين التزلتين فليست مى 


ة ... إذ أنها عندئذ مخسر طبيعتها النسوية ! 


*»* * 

كانت « جوكايا » كلا أمعنت « كادامبينى » 
فى الدهول - ازدادت هى ضيقاً وتمجباً مما كان 
يثقل عقل صاحبتها من الأفكار ... ثم نجم من بعد 
ذلك خطر جديد ... إن « كادامبينى » أخذت 
مخاف من نفسها ! وأين تستطيع من نفسها الحمروب؟ 
إن الذين يخافون الأرواح والأخيلة إنما يخافون 
- ف الواقع ‏ ما وراء تلك الأرواح من ن أخطار 
وم خائفون دائما يها حلوا مادام بصرم لابقع 
على شىء » ولكن خوف « كدامبينى »6 غير خوف 
الناس ء إن خطرها الدى مشاه نا هو فى نفسها 
هو ليس خارجا عنها ! 

. فكانت إذا خلت إلى نفسها فى الغرفة» إذا جن 
الساء صرخت خوف » وإذا رأت ظلها فى نور 
الصباح ارتمدت فرائصها فرقاً ١!‏ وكان من ذلك 
أن غم أهل الدار نوع من الفزع أقلقهم جيم .. 
حق 0 تتراءى للخدم » بل و ييه 
نفسها أيناً 

انض سافان خرجت 2 كاداميينى » 
مر غررقتها مولولة بأكية ووقفت يباب غرفة 
صديقتها قائلة : 

أختاه !يا أختاه .. دعينى أرقد عند قدميك 
ولا تتركينى أنام وحدى ! 

وما كان سخط « جوكايا © ليقل عن فزعها ؛ 
لقد كان بودها أن تطرد سديقها فى كل حين من 


0 0 


الدار 1 


الرواية 


وبعد محاولات شت قام سها «سريبانى» استطاع 
أنيهدى' شيفتهم ويدخلها إلى غرفة مجاورة لتنامفيها 
# و« 
وفى اليوم التالى استدعت « جوكايا » زوجها 
إلى غىفتها وقالت تمنغة : 
- هل دعو نفسك رحلا؟ امىأة مهرب 


من دار جيها ثم تدخل بيتك ويعفى على ذلك / 


شهز وأنت لا تشير إلى ضرورة ذهابها ولا تظهر 
منك بادرة أو علامة تدل على هذا ! سأعدها مِمّة 
على لو فسرت لى نفسك ... إن :معشر الرجال 
جيماً متشامهون ... 
٠‏ ... والرجال باعتبارهم جنسا قأئما يذانه - لمم 
محزب طبيمى ضد النساء على العموم » وهذا مايجمل 
النساء يحاسينهم ويبالئن فى الحساب , 
القد كان « سنرييانى » يقسم لزوجه أن شعوره 
حو < كداسينى » ماكان ليتعدى الحد الذى 
تفتشيه الشفقة والرأفة » وإن كان هذا لا يتفق 
. فى الظاعى مع سلوكه ممها . إنه يمتقد أن أهل 
دارها قد أساءوا ممافلنها حتى ل تكد تطيقهم وذلك 
ما دعاها إلى الالتجاء إلى هنا . أفاو كان لما أب 
أو أم أ كانا يتركانها كذلك ؟ وعلى هذا فقد قال : 
- دعى الأعسكا هو ... وأنا لاأستطيع أن 
أو هذه البائسة بأن أطلب منها الحروج من .دار 
ولكن « جوكايا » حاولت شتى الحاولات 
لتحمل زوجها امامل ( ! ) على أن ينزل عند ماتريد 
حتى ارتأى - إحلالا للسل فى داره.- أن برسل 
خطاباً إلى حمى « كادامبيينى » ولكنه رأى أن نتيجة 
الرسالة قد لا تأنى بالطلوب . ولذا قرر الذهاب إلى 
« رانهات » ليجد الحل الممقول 


وذهبٍ « سريباق » 


1 


وعادت « جوكايا © تقول لضديقنها : 

- أينها السديقة ‏ إن من الغبب عليك أن ' 
تق" هنا بعد هذا ... ما ترن الناس قائلين ؟ 

وتفرست «كادامبيى » فى وجه صديقتها وقد 
استولى عليها اللدهش ثم أجابتها : 

- وماذا على من الناس ؟” 

ودهشت 2 جوكيا © مما سمت ثم قالت بحداة: 

- إذا لم تكن لك بالناس علاقة ولامساس » . 
فان لنا مهم ما ليس لك : كيف :نفسر وجود امرأة 
غمريبة وتأخرها عندنا ؟ 

فسألها « كدامبيني » : 

- وأين هي دار تحبى ؟ 

قالت « جوكايا » وعى منذهلة » مخاطبة نفسها : 

- يا لدول ١‏ ما الدى ستقوله الرأة النكوبة 
بعد ذلك ؟ _ 

وق بطء شديد أحابت « كدامبنى »© : 

وما يمنينى من أملم ؟ أأنا مركن أهل 
الأرض ؟ إِنَك لتضحكون وتبكون وتحيون وكل 
متم عتفظ بإلذى له » وأنا أتطلع فقط أنم 
بشر » وأنا محض خيال ... روح ... إننى لست 
أقدر أن أفهم كيف أبقانىالله بيتك فى السك هذا ! 

... وكانت نظراتها وكلامها غريبين بحيثلم 
تستطع أن تغهم «جوكايا» من مسماها إلا اليسير . ٠‏ 
ولا تكن بمد ذلك قادرة على ظردها 3 ولاعلى أن 
تسألها غير ما سألت » وانصرفت مثقلة الرأس 
بالأفكار ... ٌ 

ل البانيا 

... كانت عودة «سريباتى» من 2 رانهات » 

فى قرابة الساعة الماشرة مساء . وكان يغثى وجه 


الأرض سيل جارف من مياه الطر الحاطل بغير 
2 


يلقن 


الرواية 


اتقطاع » حتى ليخيل للمرء أن ليس لمذا النهتان 
حد ينقطع عندهء ولالمذه الليلة آخر تنكشف عنه 

وابتدرت « جوكايا © زوجها قائلة : 

سن ... 96 

ولكنه أجاها : « لدى الكثير مما أريد أن 
أقول » قال ذلك وقام إلى ثيابه فنيرها » وأ كل 
عشاءه ثم جلس ليروح عن نفسه بثليون من 
التبغ . وكان خلال ذلك شارد الدهن مشتغل 
الفكر ... وأا زوجه فقد كانت أئناء هذا تجاهد 


فضولها لتخفيه حتى إذا رأنه استقر فى مقمده جات 


إليه فسألته : 

- حدثي الآن غما سممت ! 

- إنك ارتكبت بإلدى اضطردتنى إليه أشنع 
الحطأ ... 1 


وأغضبها ماسممت ... ذلك بأن النساء لابرتكين 
الأخطاء » أو هن إن ارتكينها فان الرجل الماقل 
الفاشل لا يأبه ادلك » بل ربما كن المير فى أن 
يتحملها على عاتقه هو 4 وعلى ذلك فقد نرت" 
« جوكيا 6 مغضبة تقول: 

- أجائز أن أسمع ما تقول ؟ 

فأجامها « سريباتى 6 : « أجل ! فالرأة التى 
أُدخليها دارك لم تكن < كدأمبينى » صديقتك ١‏ » 

وأحنقها أن تسمع هذا » وأن تسمه من 
زوجهاء فأجايت : 

- ماذا ؟ ألست أعرف صديقتى ؟ أ كان على 
أن أسألك عن أمسها لتمرفها لى ؟ إنك ماه حا ! 

وأفهمها « سريبا” » أنه لا لروم:للجدال فى 
مبارته وذ كاله » فإن فيوسمه التدليل علصحة مازعم 
ذلك بأن « كادامبينى »© صديقة « جوكايا » قد 
وفيت !1 


فأحابته زوجه قائلة : « إمصغ إلى ... لاشك 
فى أنك ارتكبت خطأ جسها فإما أنك ذهبت إلى 
دار غير دارثم خطأ » وإما أنك لامحاول أن تطلمنى 
ع جلية الخبر! منذا الدى كافك الدهاب بنفسك ؟ 
| كتب زسالة وسيتضح كل ثى' » 

وكان« سريياتي » قد عدم اطءئنان زوجه 
إلي « حسن نصرفه 6 فاصطنع لدلك شتى البراهين » 
ولكن بغير جدوى ... وبقيا كذلك حتى منتصف 
الليل فى أخذ ورد. ومع أمهما كانامتفقين على إخراج 
« كادامبيني 6 منالبيت ؛ ومع اعتقاد « سرييانى » 
بأن شيغته مخدع زوجه عمرقتها الكذوبة » وأن 
« جوكايا » زوجه منونه فى هذه الضيغة بقبونها 
تلك امعرفة الكذوبة وإقرارها صيفتهاعللها .مع 
ذلك كله فا توصل لاهو ولازوجه إلى ننيجة ماء إذ 
إيكن أحدمهما - هووزوجه - ليعترفبانتصار 
صاحبه فى الجدال ... 

2# > 

قال أحد الزوجين : 

- إننا الآن انى مأزق ظريف حا . اسمى أقل 
لكء لقد سمت الخبر بأذى" هذين فليس إلىتكذيب 
ما عمت من سبيل 1 

فأجابته زوجه محنقة غضى : « وماذا يمنينىمما 
تفول ؟ إننى أستطيع أن أبصر بأم عيني دون أن 
يساورنى الشك » د 

وبعد هذا الحوار قالت « جوكيا » ازوجها : 
« حسن » فقل متى توفيت « كادامبينى » ؟ » تريد 
يذلك أن جد فرق مابين ناريخ آخر رسالة وردتها 
من صديقنها وناريخ الوفاة ؛ ولكلها إذ علفت تاريخ 
الوفاة وجدنه بعد آخر رسالة من رسائل صديقتها 
بيوم واحدفقظ ! وهال «جوكايا» الأمى وارنجفت 


عند رؤيتها ذلك التاريخ ... بل إن « سريبائى » 
نفسه لم يمق على زياطة جأشه 

... وإنهم لكذلك إذ فتح الباب بنتة » وهبت 
من جهته ربح ندية فأطفأت الصباح عفيمت سدف 
الغللام على لكان كله وإذا « كادامبينى © تظهر فى 


الغرفة . . لقد كانت الساءة الواحدة بعد منتصف 


الليل » والطر ينهمر في الخارج هتونا . فتكلمت 
« كادامبينى »6 قائلة : 

- أينها الصديقة ... إننى « كأدامبينى » التى 
تمهدين . ولكنى لست من عالم الأحياء الآن . إننى 
ميتة !! 

فأما « جوكيا » فقد صرخت رعبا » وأما 
زوجهاء فا كان قادرا على أن ينبس يمنت شفة ... 
واستمرت « كاداسينى »© تنكل حديها : 

- . . ولكن النجاة فى بقائى ميتة . . إنى 
ما ارتكبت خطأ ؛ إنه لا مكان لى بين الأحياء 
ولافى عام الأموات . . آه » فالى أبن أيجه ؟ ؟ 
وصرخت كأنها تريد أن توقظ المالم فى ذلك اليل 
الدامس الطير سائلة هذا السؤال : «آ.. . إلى أبن 
أجه ؟ 1 © قالت هذا وخرجت تاركة صديقتها 
مثميا عامها فى دارها الظالية ‏ تضرب فى الأرض 
تفش عن . . مأواها » ١!‏ ! 

ماتيا 

لمل من السمب أت نقول كين وسات 
« كادامبيى 6 إلى ينهم فى « راينهات » . . فقد 
تكتمت عند وسولها أولاً ول تر نفسها لأحد؛ بل 
قشت سحابة نهارها فى مسبد طال عليه القدم - 
تور جوعا .. وعند ما عمت ظل السحاب الماظر 
الكون » وذخل الناس إلى بيوتهم فرارا من الناصفة 
المتنظرة جاءت « كادامبيى 6 مقتربة من دار جيها» 


الرواية 


المفنا 


خافقة الفؤاد » ودخلت مستترة وراء قناع كثيف 
أسدلته على وجهها » فل يمترضها أحد من البوايين” 
حاسبين أمها من بعض الخدم 5 

وظل المطر ينهمر » والريح تمصف بغير انقطاع 

.. كانت ربة البيت ‏ زوج «سارادا ستكار 2992م 
تلمب الوق مع أخت لها مترملة ؛ وكانت إحدى 
الحادمات فى الطبخ . أما الطفل فقدكان راقدا فى 
غرفة النوم . ودخلت « كادامبيى » الثرفة على 
صغيرها دون أن تشعر أحدآ أو تستلفت نظرأحد» 
ولس بدرى لم اختارت أن تجىء إلى دار حها ؛ 
بل إنها عى نفسها لم ندر كيف كان ذلك منهاء إنما 
كانت قد ناقت إلى روبة الطفل نارة أخرى . ول 
نكن قد فكرت قبا ستعمله حين تنتهى من زيارة 
طفلهاء ولا أن تذعب . 

رأت ف الثرفة النارة الطفل راقدا » وقد 
انكشت قبضتا يديه 0 وأنبكت يدنه الجى الشد 
عاتشوق إليه فؤادها وظمأ ليه حين رأنهراقد كذلك 
1ه لو أمكنها غم هذا البدن المذب إلى سدرها . 

وحالا خطرت لما هذه الفكرة : « إي لا أحيا؛ 
فن سيرانى ؟ هذه أمه تحب « المعاشرة »© و « القيل 
والقال » كا تحب الورق ! إنها لم تكن تقلق له 
أو تتعب من أجله على الأقل . . فن برعاه الآن م 
كنت أفمل ؟ ؟ 6 . واستدار الطفل من جنب إلى 
جنب » وصرخ -- وهو مابزال فى تومه - :ياعمة» 
أعطى مام .. 


إذآ لغبيها لم ينس بمد عمته ... وى سرعة 


جنونية عمدث إلى ثىء من الاء فسكبته فى كوية 


» ساراداستكار هذا هو أمير مقاطمة « رانيهات‎ )١( 
» وحمو بطلة الفصة « كادامبيق » وأبو الطفل «.سايتس‎ 
الذى عنيت بتربيته‎ 


خفن 


قربها من صدرها ثم قدمتها له ليشرب 

ول يكن الطفل ليستشمر الغرابة فى أخذ الماء 
من اليد التى اعتادها من قبل » ماحام م بسح من 
نومه تمام] 

غير أن « كاداسبينى » أرنت شوقها ائْلع" 
بتقبيله ثم هزنه ليستأنف رقاده » ولكن الطفل 
استبقظ وعانقها : 

- أَقدْمت ياعمة حتا ؟ 

- نم أمها الحبيب 

- إنك 'عدات ثانية » فلا تموق ثارة أخرى 

وقبل أن تتمكن من أن مجيبه على ما قال بإغنتها 
السيبة » إذ دخلت إحدى الحادمات بكوبة مليئة 
بالحساء . . . ولكها ما إن دخلت حتى أسقطت 
ما فى يدها ... وعدت رية الدار المسوت20© غاءت 
إلى الغرفة ! فاذا ها تقف كالحشبة السندة لا تقدر 
على الفرار ولا الكلام . وأبصر الطف لكل هذا فهاله 
الأ وصر خ يا كيا : 

- إبتعدى ياعمة ... إذهي ... إبتمدى !1 

والآن » الآن فقظ أدركت « كادامبينى » أنها 
لمت 1١‏ 

إن الغرفة ع الغرفة الأول » والأثاث هو 
الأثاث القديم» والطفل هويمينه الطفل؛ وحسّها هو 
حبها الأول : . . كل أولئك قد عاد إلى « الحياة » 
كا عادت عى ! 1 
ش كانت قد عرفت فى دار صديقتها ‏ 
« كادامبينى »© صديقة الطفولة قد مانت . أما الآن 
فقد علدت - وعى فى غرفة ظفلها - أن «الممة» 
لمت . وقالت « كادامبينى © بصوت ينم عن الألم: 

(1) يقال لهذا المموت فى العربية « اللدم » 


الرواية 


- أختاءه 7 " مخافنون منى 1 أنظرن فك 
كا عهدموق 
5 نطق نماتها صبر وسقطت مصفرة الوجه 


قد أغى علها ... 


... ودخل « ساراداستكار © نفسه قصر 
الحرم » وقال لماوأمارات الزن والألم بإدية علمروجهه 

- أهذا حسن ؟ إن «سايتس» وادى الوحيد 
فل َرَت نفسك ؟ ألسنا جيما أعنيك ؟ لقد أمل 
منذ أن ذهبت » فكان يناديك ولكن بغير جدوى .. 
إنك قد غادرت العالم وقطمت صلارتك به ) وسنقيم 
لك كل شمائر الشرف والتكريم . وما احتملت 
«كادامبينى » أ كثر من هذا فأجايت : 
.فق لنت ميتة. .. آه كيف 
أسمليع أن أل لتك على أني لست من الوق ؟ 
إقعة. .لق أعيش . . . قالت ذلك وتناوات 
طاسا من النحاس فسكّت به ينها فتفجر الدم 
من جرحها » فصرخت قائلة : « أنظروا .,.. .ف 
أعيش » 

كان « ساراداستكار © قد وق ف كصورة ... 
والطفل قد ملء رعباً . . . وأما الرأنان فا زالنا 
مضطجمتين ... “م صرت كادامبينى : 

-- 2 لست ميتة ! لست ميتة © 

ونزلت السلم إلى ير فى قصر النساء وألقت 
بنفسها فيه ... ٍ 
٠‏ ومن الطابق الأعل صعع ساراداستكار 2( 
موت ارتطامها فى البثر 

كان الطريتحدر طول الليل والذهار الدى أعقبه 
إل الفجر .. إلى الظهر .. لقد مانت « كدامبينى »© 
وعوتها برهنت على أمها لم تكن فى الأموات ! 

د بقداد» :نخرى شاب السعبرى 


م أوةء 


الرواية 


5 و 
لس لسر حت سسا حي 0ه 
لقصو الغنئجدع ملاس 


01 ا 


وقفت العرية ذات الحصان الواحد أمام مررعة 
الأم « ما كلوار » تحمل الملم « شيكو » تجار 
« دى به فيل » وهو رجل فى المقد الرابع خشن 
المارف هائل الملقة أجر الوجه بطينسمين؛ في وجهه 
سما الحيث والكر 

هبط الرجل سل العرية ». ثم ربط حصالمها 
بخشبة معترضة ومشى إلى ساحة الدار 

كانت الأم « ما كلوار © تمتلك أرضا مجاور 
منورعته » ظالما تشوفت نفسه إلى ايتياعها منهاء 
وشمها إلى أرضه لولا أن كان يصده عن هذه الرغبة 
تعصب من المجوز عنيد وتصلبشديد. وكانت تقول: 

- إلى وادت فى هذه الأرض ؛ وستجننى 
اثريتها ... 

فنى هذا السباح ألفى المجوز » وهي دردبيس 
فى الثانية والسبمين من عمرها » أمام باب مزلا 
معنية ة بتقشير « البطاطس » كانت منككشة الجلد » 
١‏ جأفة اللحم » منضوخة الوجه ٠‏ ورم د ذلك كانت 
دائبة على عملها وكأمها فى دبيع العمر 

تقدم منها الملل « شيكو » وربت على كتفهاى 
دعابة ثم قال : 

- وصعتكأينها الأم هله يجيدةوأبدكجيدة؟ 

أجد الله » وأنت أيها الم ؟ 

حير 2 ذلولا ليل من الام لكنت هاتتا 

راضي 


لا 


. ثم لاذت 
بال.مت وأخذت تقشرالبطاطس: ' 
حذق ومبارة » بين 
أصابع يابسة غقداء ممروقة 2 
تبه أرجل السراطين » وفىيدها 
: المنى سكين عتيقة منثلمة لانكاد 
تقلع جين 
وحين فرغتمن البطاطس» 
وأنحت لماعة صغراء » ألقت مها فى قدر مماودةماء. 
فاذا دجيجات وأفراخ تسمى إللها ناقة مقوقئة » ثم 
مختاس ما تبتى فى حجرها من قشور البطاطس » 
وتتراكض في خبث عنها وفى منقاركل منها ماغنمت 
من قششور 
كان العلل « شيكو »6 برقب هذا النظر فى سأم 
وضيق وق نفسه أ »> وعلى لسانه كلام يجبدق 
انتزاعه » وأخيراً وفق فقال : 
- ألا خبريى أينها الأم « ما كاوار » 
- وما عساى مخبرتك به ؟ 
- ألا زات ترفضين بينى ملررعتك ؟ 
- هذا أمرقد فرغت منه أها الم «شيكو» 
فل إقلاق به مطلع كل صباح وميبط كل ليل ؟ 
- ولكنى ياسيدق وجدت حلا للسألة 
إن رضيت به خرج كلانا راشياً بصفقة غيز أسف 


0 
حس لحيل ملي 


ا وندبرها فى حذق 


ولامنبون 
- وما هو هذا الحل ؟ ' 
تبيعيننى أرشك م محتفظين يحق استمارها 
ما بقيت فى قيد الأحياء » أفلا برضيك هذا أيضا ؟ 
فشغلت العجوز عن تقشير البطاطس » وراحت 
ترى الرجل ينظر حاد عتيف لحت جفتين خلقين 
أجعدين .ثم قال الرجل مفسرا : 
- إنك إن ترضى هذه الصفقة تتسلى فى 
منتعى كل شهر ماثة ونحسين فرنكا أجلما إليك فى ' 


يففنا 


عر بت ..أنتدبرين قولى ؟أتفقهين حدبى؟ ماثةو+سون 
فرنكاثم لا تتبدل بك حالء ولا تتذيرحياة» فستظلين 
فى حقلك آمنة السرب رافهة الميش لايدينك أحد 
ولا تدينين لأحد ء ولا تعملين أمس؟ » ولا تنصبين 
نفسك لمعمل . إلا أن يكون استلام مالة وخخسين 
فرنكا » مطلع كل شهر » عملاً شاقاً يكد وينصب ٠‏ 
قال هذا وطفق ينظر إلها فرحا مستبشرا وى 
أوجهه الطيبة والصلاح والسكنة . .. والمجوز تلحظه 
حذرة متيقظة . وقد كير فى وجمها أنه ادع لما 
وناسب لاسظياد مشرعتها أحبولة من ألفاظ منمقة 
ملورة . على أمها سألته فى خبث : 

إنك لتؤكد لى أن الزرعة ستظل فى حوزق 
فهل بلغ من أريحيتك أن تتبرع لامرأة يجوز مهذا 
الرانب الشخم دون فائدة تنود عليك ؟ قال الم 
شيكو وقد أدرك ما تنطوى عليه غمزة المجوز 

لا أثتفل عليك يا سيدتى فى شأن الأرض » 
فلسوف تثلين خيراتها وتنتفمين بثمرانا. مامد الل 
فى حياتك المزيزة . غير أنى أرجوك أن تكنتي 
لى حقا 5 شرعيا » يمذولني حق امتلاكها بمد عمرلك 
الطويل إن شاء الله . ولبثت الرأة وعى تصغى لفول 
العلى مأخوذة دهشة حائرة لا تملك لرأيها إبرامم 
ولا تفضا » ولالموةفها من الرجل إجابة ولا رفضا» 
وأخيرا قالت : 

إنه لايسمى رفض اقتراحك 3 ؛ فاو أنظرتنى 
أسبوعا آخر أتبصر أمرى وأروى رأبى ٠‏ فألام 
الملٍ « شيكو » ثم غادر الأم فرحا تفور؟ » كأله 
اليك الجبارء استولى على بإد عدوه بالحديد والنار.... 
أما الأم « ماكاوار » فقد أمنت أيامها ساهمة حالة» 
لا يستقر جنها على مضجع » ولا يزور جفنها سنة 
من نوم . ثم استشرت بها ميا الترود وعصفت نار 
الميرة فكادت "وطن نفسها على الرفض التام » لولا 


الرؤاية 


أن ذ كرى الاثة والل[سين ذرنكا الطنانة البراقة» التقى 
توشك أن تتدحرج على حجرها مطل كل شهر » 
كانت تلهب رغبتها الحامدة وتذي أطباعها الحامدة 

وأدادت أن تضع لترددها حدا » فضت إلى 
السجل الشرىى تنفض له ججلة <الها وتستنصحه فى 
أمسها . فأشار إلها بالاظمئنان ونصح لما بلرضى 
بحل المل « شيكو 6 » ولكنه اشترط علبها ادلك» 
أن يضاعف لما الراتب فيجمله ثلمالة بدلاً من مثة 
سين فرتكا لأن ضرعتها تساوى فى أقل ثمن 
ألف فرنك . ثم قال لها فى أضعاف حديثه : 

- لأن عمرت خسة عشر عام » فان ترز 
ساحيك أ كثر مر أربمين ألف فرنك . . 
فاستقلت جسم المجوز هزة من الطمع حين 
ذكرت الثلماثة فرنكا التى سوف تحظلى بها رأس 


كل شهر . ولكنها على ذلك ظلت حذرة مبلبلة 


الخاطر » تنوشها الهواجس » وتتوزعها الوساوس؛ 
نعى تتوقع حيئاً مفاحأة مفجمة وآ مكيدة 
مستورة » لا تبصرها ولكها نحسها . وابثت حق 
امساء تناقش السألة بكل حل » وتواجه الفترح من 
كل جهة . ثم » ثم لم تستفر على عزم ول تتوجه 
جهة من الرأى . 

وحاءها الملل شيكو يستطلع رأنها ويستعل 
غمرضها الأخير فأمبت إليه قرارها الها » بازوم 
رنع متها الشهرى » وحين رأت هزة الاخفاق 
تركب أوصاله » وثار الشيظ تممتدم فى عينيه » وبوادر 
الرفض تتوافد على لسانه » أظهرته على قائمة السنين 
الى يمكن أن تعيشها بمذ هذه السفقة فقالت : 

- إف من الوهن ورقة المظلم واشتمال الشيب 
بحيث لا أستطليع الانتقال إلى سريرى إلا مستندة 
إلى الأذرع » أو ممولة على الظلهور 

وعهما بن بي خبط المرم ذال كيط المنكبوت 


الرواية 


وشيك الانبتات سريع الانقطاع . وهل بعد 
الثلانة والسبمين عاما الى توقر كاهلى حياة ترجى 
أو عيش يذنظر ؟ وقاطمها المل مغيظا فقال : 

إنها لحاولة فاشلة منك ياسيدق أن تصظنى 
المجز وتتظاهرى بإنقطاع النة . ثتى أن منجل الوت 
لايعرف سبيله إلى شجرنك قبل أربمين سنة فى 


أقل تقديرء وإنى أراهن على أنك أنت الى ستتولين _ 


دفي فا هذا الموف والفزع من الوت ؟ 

وتصرم عمر الهار في الجدل والنقاش والأخذ 
والرد» وجهد المل «شيكو» الجه د كله ليقنع المجوز 
بالتزول عن ظلبها الجاثر المرهق فا عاد بظائل. وحين 
م يحد مندوحة من إجابها رضى مكرها يدفم 
الثلاتمائة فرنك ... وغبرت سنين ثلاث وصاحبئنا 
المجوز كالسروة المتيقة لا بزيدها الزق إلا صلابة 
وجادا على الأيام » حتى ينس الملل من موتها وخيل 
إليه أنه ميغ على دقع متيها الحم نف قرن 
أو بزيد» وأن صفقته كانت هى الماسرة النبونة » 
وأنه لابد موف على الحراب صائر إلى الافلاس إن 
ظلت معاهدة الصدافة والود بين المجوز وعّرائيل 
متينة المرى 

كان يتردد على الرأة الفيئة بعد الفينة بحجة 
السؤال عن نضوج النطة » أوالاستفسار عن موعد 
الحصاد » فكانت تستقبله فى خبث » وفى نفسها 
الثمانة والنثشنى وفى معارف وجهها صورة الافتخار 
والزهو للدور لحك السلى الذى لعبته على مترح 
بلاهتهوغفلته. فسكان برد سر يما إلى عل بته و يجمجم : 

- وإذن فليس فى نية هذه الهيمة أن تموت؟ 
م يكن يعرف لشكله حلا ولا لمقدة أزمته فكاكا . 
فكانت تمر به ساءات بود فها لو أهوى على عنق 
المجوز تفنقه » وروحها فأزهقه » مما فى نفسه منها 
من اليظ والنق والواجدة' » وظل زمئا يلتمس 


نف 


وجهة الملة للخلاص من ظلمة المجوز الشؤومة » 
وأخيرا ظفر با برجو فندا علها بوم يطفر من 
البشر والسعادة ؛ ويصفق بيديه من الفزح والرح » 
وبمد أن ناقلها برهة حديث الجاملة والود قال : 

ألا قولىلى أينها الأم ماكلواد قم امتناعكك 
عن زبارة متزلى حين مورك علىجانة 2إيدى فيل»؟ 
إن الحديث فيه ليلذ وعتع » وأنا هناك ويا للاأسف 
مقطوع السلة من الصديق » منبت الوشيجة من 
القريب ؛ لا يؤنس وحشتى زائر » ولاعر على عار. 
فزوربنى إن تكرمت وكلى ماطاب لك فلست مزئك 
مالا ولامكافنك دقع طمام أو شراب.. زودينى فى 
زيارتك تشيع الهجة فى قلى وينتشر السرور 
في دارى 5 

وق الند لم تكلفه الام إعادة الاستزارة » 
فراحت إليه فى عنريها » والشمس لم تذادر خدرها 
الوردى ٠‏ وحين بلنت الحانة ربطت حصان العربة 
فى الاسطبل » ثم دخلت عليه طالبة الثداء الوعود 

لم يكد نصدق عينيه الم شيكو » وراح ينشط 
فى خدمتها ويجتهد فى عرضانهاء كانه أمام مسيدة 
نبيلة لأ قروية بخيلة » ثم أخذ يغتن فى تقديم فاخر 
الأطممة والآكال وعريض اللحم » من الطير امبر » 
والدجاج الحمر» وللم المتزير الشوى » وأصناف من 
الحضار والفاكهة والتوابل » ولكها ل تصب من 
هذء الآ كال الدسمة إلا ما بوافق مدنا المجوز 
النى اعتادت الا كتفاء بحساء الحم الرقيق » 
أو قلع المز الخموسة بالزبدة » وأ الرجل وعم 
علها . ولكلها م تأ كل مضنة وم تشرب جرعة 
حت القهوة امتنمت عن تناولها. وأخيراً قاللها وهو 
يناولها قدحاً من « الكونياك » : 

- أو ترفضين أيضا هذا القدح ؟ 

- أما هذا فأقله دون أن أقول لا . فرجت 


يقل 


أركان الحانة بوت العم يقول : 

- « روزالى » أينها المزيزة . احلى لنا كل 
فاخر معتق من الكونياك . وظهرت الخادمة نم 
إلى صسدرها زجاجة طويلة أمشوقه ازدانت فوهها 
يطابع الكونياك الفاخر . فتناولما الملل شيكو 
وأفرغ منها قدحينء ثم عاملى المجوز أحدها. قائلا: 

- إنه لكنياك لديذ شهير » أفلا تتذوقينه 
ياسيداني ؟ 

فتناولنه الأم « ماكلوار © شا كرة وطفقت 
تتحساه جرعات صغيرات » كي تطيل مدة نشوتها 


وانبساطها . وما إن فرغت من القدح الأول حتى . 


أفرغ ا الم قدحا ثانيا . فأعترضت عنه أولاً 
ثم أ كرهها الشيفبالقول اللطيف والتجم ل الظريف 
والنكتة الستملحة . و كان عازما على إردافه يثالث 
ورابع لولا أن عالتته برفضها وامتتاعها . 

- ولكن هذا ياسيدى ليس خرا إن هو 
إلا حليب مصنى » أبتاع عشرة أقداح منه دون أن 
يتمتعنى السكر أو تذهب ؤقارى النشوة » لا يكاد 
يستقر فى الجوف كالسكر الذاب حتى يتبخر فى 
الجسم دون أن يجد طريقه إلى الرأس . وليس 
كثله ثىء لسحة الجسم وابتعاث النشاط . فدعا 
ذلك المجوز إلى أن اجترعت نصف السكاس الثالثة» 
ول تحر على استنفادها لأنها شمرت بغمل السكر 
بأطرافها ؛ وتلماب انر بأعطافها . فأهرعت إلى 
عر ينها ومضت ... وغدا عللها صاحبنا في عربته 
الغروفة ذات الحسان الواحد وحين استقر نهما 
الجلس أخرج من جوف العربة برميلا صخير» فيه 
.خر الأمس » ثم بجلسا يعيدان سيرة البارحة؛ وذا 
استقر فى جوف كل منهما ثلاثة أقداح » غادرها 
الم قائلا : , 
- ما أرانى بحاجة لأقول لك إن الجر التى 


الرواية 


أبقيتها لك تتكفيك مدة. فاذا فرغت منْها فمندى لك 
اللذيذ المتق لا أمخل عليك به ولا أشن . وكلا 
ألححت ف الطاب ألم على السرور وطبت نفسا ... 
وآب إلها بعد أيام أربمة » فألفاها على الباب 

معنية بتقطيع الخيز الدى تمده للحشاء » فاقترب 
منها أننا لأنف ويدرها بتحية الصباح » فنفحته 
مها راحة «الكحول» وملأت خياشيمه . هنالك 
أضاء وجهه بنور البشر والفوز ثم قال : 

- ألا تقدمين لى قدحاً من الكونياك ... ؟ 
وجلس الاثنان يماقران الجر ويشرب كل منهما 
مخب صاحبه ... ولم يطل الأعس بالأم « ماكلوار » 
حتى شاع عنها أمها تعاقز الخجرة متخلية لنفسها . 
وف الحق كان الجيران يلقونها إما مستلقية أمام 
مطبخهاوساحة دارها لا تى أو منطرحة فى الطرق 
والشوارع لا بحس ء فيحماونها إلى بينها جئة 
لاحراك فها ولاو ... 

وم يمد الملر شيكو يترد إلى بينها فكان يقول 
لاجيرة رائياً : 

- إنه ل يبتمث الأسى أن تدمن هذه المجوز 
الشراب وعم فى أرذل العمر » مع أن امبر تسجل 
خطواتها إلى القير ! 

وف المق لقد وجدها أهل الفرية ميتة على 
بساط الثلج صباح عيد اليلاد عقيب سكرة انكليزية 


أبلت فها البلاء الحسن ... 

وورث الم « شيكو » أرضها ما خوله السك 
فكان يقول : 

- لوم تتلف هذه المجوز البلهاء صعنها بسموم 
الجر لماشت عشر سنين أخر 1 
لب كال المريدى 


الرواية 


0 


يعاذا 


الفصل الحادى والعشرون 
مر عر عر الشاه 


ل عاد ميرزا أحد من عند الشاه فى مساء ذلك 
اليوم استدعاق فوجدته مرتاجا أشد الاهتياج . 
ولا وصلت إليه قال : « أدن منى 1 أدن منى 2« 
وقال لى همسا : 2 هل تعرف يا حاجى بايا أن هذا 
الطبيب اللمين قد عرف الطريق إلى جلالة الشاه 
وأنه كان ممه فى سباح اليوم ؟ لقد تقايل ممه دون 
أن أعل وأنا الطبيب الخاص للالته . وظهر لى أن 
ثقة الشاه كبيرة به وأنه شكا إليه من أمىاضه القديعة 
التعددة وهي فقر الدم والربو وعسر الحغم؛ فسأله 
الطبيب أسئلة كثيرة جاءت كلها مط بقة للواقع في 
وصف أعرراض أمراضه مما جمل الشاه يمجب كل 
الايماب بدقته فى تشخيص الرض ويغزارة ماده . 
ثم طلب أن هله جلالته ثلاثة أيام براجع فيها 
كتبه . واستدانى الشاه فى الساء وسألنى عما 
أعرفه عن أطباء أوربا وعن رأنى فها يصغونه من 
الدواء فلم أأزده فى إخبار جلالته برأى وهو 
أن هؤلاء الذوم لبسوا أهلاً لثقتنا لأنهم يكذبون 
نبينا ويأنون المنكرات ولا يمرفون الطهارة من 
النجاسة ويشربون الجر . وقلت لجلالته إنه إذا 


امنفنا 


ْ أمكن ائنهم على شء فلا يوز أن 
يؤتمنوا بإساحب الجلالة عل حياة الوك ' 
الشرقبين . وانظر كيف فملوا فى الهند 
وكي ف أذلوا حكامها. وإ ىلأرجو باجلالة ' 
الشاء أنيحفظك الله مشر دوائه قالهم 
نما برسلون الأطباء لخدمة سياستهم » 
1 ولحت له بأنهم بريدون قتله لاستعمار بلاده 
وأشرت إلى ما اشسهر من إجرائمم عمليات جراحية 
لحكام الحند وموت دؤلاء الحتكام على أثرالممليات. 
وقد تمكنت من إقناع جلالته بهذا القول فوعدني 
بألا يقبل منهِ دواء ولا يستشيره فى أى عرض . 
وقال إنه سيدعونى إلى مقابلته عند ما برسل إليه 
الطبيب الأجنى:الدواء لكى أخصه وأخير جلالته 
عن للواد اتى تركب مها » 7 
ثم قال لى ميرزا أمد : « وبلرغم من هذا اقول 
فانى أعتقد باحاجى بلا أن جلالة الشاه سيجرب 
دواء الطبيب الأجنى وألْه سيجد له أحسن تأثير 
فنكيف يثق بى بعد ذلك ؟ ومن الدى يأنى لميادق 
إذا طردتى الشاء ؟ »© 
فوعدته بأن أفمل كل ما فى وسنى لساعدته 
شد هذا الطبيب الكاقر 
وبعد ثلانة أيام د ميرزا أحد مرة أخرى ” 
لقايلة الشاه لفحص الدواء الدى قدمه الطبيب 
الأجنى إلى جلالته» فتكلم عنه كلام غامأختمه ٠‏ 
بأن هذا الطبيب طبيبٍ سغارة لدولة أجنبية وأن 
هذا يدل على أن واجبه واجب سياسى قبل كل 
شىء . واقتنع الشاه بأن يمرض الأعن على بجلس 


أن 
وزراء*ه ٠‏ 


الى 


أهدنا 


الرواية 


وفى اليوم التالى عقد مجلس الوزراء كالمادة 


خلس جلالته على المرش وجلس حوله الوزراء 
وثم على حسب النظام الحكوى فى هذه البلاد : 
رئيس الوزارة ووزير الالية ووزير الداخلية وأمين 
الدولة وحاجب اللك ورئيس الحفلات ومدير 
المركبات اللكيةورئيس الأطباء» ويل بم كبار القواد 

وبدأ الشاه خطابه بالنكام مع رئيس الوزارة 
عن ذلك الطبيب الأجنى اللدى عرض خدمانه على 
جلالته وقال إن هذا الطبيب حضر اليوم إلى القصر 
وقدم إليه دواء قال إنه لم يهتد إليه إلا بمد أن 
قضى ثلاثة أيام كاملة فى مراجمة الكتب الطبية . 
وأكد أن هذا الدواء أقوى أثر مرن كل 
حجاب وطلمم . ١‏ 

وةالجلالتةإنه استدىى رئيس أطباله واستشاره 
فى أع هذا الدواء فأعرب له عن شكه وارتيايه 
لأنه لا يمد أن يكون هذا الأجنى مسخراً من 
قبل دولته الأجنبية لقضاء مأرب سيامى خصوسا 
وهو ظبيبٍ سفارة . 

قال جلالة الغاه وقد كان برفع صونه أ كثر 
ما تقغى به ضرورة إسماع الجيع : 3 وقد رأيت 
أمام هذه النصيحة أن أجميم وأستشير يدك لتخيروق 
أي ورأيت أن أول عمل يجب أن تمماوه هو 
أن يثعاطى كل واحذ من جزءآ من هذا الدواء 
ليجرب تأثيره فنفسه قبل أن يشير على برأى فيه» 

فهتف رئيس الوزارة وسائر الوزراء بحياة 
جلالته وبدوام السحة والمانية 4ه وقلوا [نهم 
يمدون أنفسهم سعداء إذا نموا بأرواحهم من 
أجل جلالته ٠‏ 

عند ذلك أعى الشاه بإحضار الدواء من عغرقته 


الخاسة فذهب النديم واد يحمل الصندوق على طرق 
من الذهب 

فنادى الشاه رئيس أطباله وأعسه بأن يدور به 
على الوزراء مبتدا برئيسهم ثم عن يليه فى الدرجة . 
ويقدم لكل منهم جزءا منه ففمل ذلك وأخذ كل 
من الوجودين ما ليس به حاجة إليه من الدواء 
يمقدار الجرعة المادية الى يتماطاها لو كان صر يط 

أَحَذ جلالته براقب وجه كل منهم ليمرف 
الأثر قدي انطبع عليه وهو يتماطى الدواء ثم دار 
الحديث عن شئون أوريا » فسأل جلالته الوجودين 
أسئلة متعددة فأ بابه كل منهم جواي) أ كثر ألفاظه 
فى مدي الثشاه واللدعاء له 

وفى هذه الأثناء أخذ تأثير الدواء يظهر شيثاً 
فشيئاً وكان أسرعهم ا وزير امالية الدى كان 
يفتئح أله له لبتكم بشىء فيعيبه الكلام وتظهر على 
وحهه 0 التعب الشديد ذايجهت إليه كل الأنظار 
ثم ظهر الاصغرار الشديد على وجه أمين الك وتلاه 
وذير الداخلية . وأخذت ترتسم على عينيه علانم 
التوسل والضراعة لكي يأذن له الشاه بترك الجلن 

وبعد قبل ظهرت علامات امرض على سائر 
الوجودين إلا رئيس الوزارة الدى أخذ يسخر فى 
نفسه من آلاممم 

ولا تبين الشاه تأثير الدواء فى ججيع وزداله 
أمثم بمنادرة القصر ثم التفت إلى رئيس الأطباء ٠‏ 
وطلب إليه أن يحدثه عن هذا الدواء فوجد الرجل 
هذءالفرصة ساحةوأخذيصف الدواء بش رالأوساف 
صتكناً إليماعاينه الشاه من تأثيره السى' فى وزراله 

قال لى رئيس الأطباء بعد عودته منعند الشاه : 
« لقد كان سلطانى كيرا نإحاجى بايا على جلالته 


الرواية 


وسترى فى الند أن ذلك الطبيب الدى أراد أن 
يضحك منا سيتعل الهوف بدلا من السخرية . وسيعلم 
من نحن معاشر الفرص .. لقد كان بريد على من 
خدمة الشاه وأن يتولى علاجه بدلى . ولكن من 
لهذا الأحق بن يمامه أننى خاقت لمالجة الشاه وأن 


الغاه خلق لكى أعالجه . إنه يفاخر باختراءاه _ 


الحديثة ولكن مافائدة هذه الاختراءات ؟ هل خاق 
الله أمىاشاً حديثة ؟ إننا عرض بعا كان يعرض به 
كوا ونمايم يما كانوا يعالجون به وحسبنا ذلك .. 
إننا لن نصف دواء لمريض غير ما كان يصغه ابن سينا 
لمريض فى مثل حالته 

ثم أخذ رئيس الأطباء يستوئق بق منى لأعينه فى 
ادابير أخرى على منافسه الطبيب الكاف ركيها تبقق 
له مكانته في الفصر اللى . ثم أمرنى بالانصراف 
بمد أن حدثتى عا ضاق به صدره 2 

الفصل الثال والعشرون 

مابى بابا رتقاطى راتبأم الطبيب 

كنت إلى ذلك الوقت أعامل الطبيب الفارسى 
معاملة الصديق للصديق لا معاملة التابع للمتبوع » 
وكان راشي سهذه العاملة لأنه كان يسمح لى بالجاوس 
أمامه وبأن 5 كل ممه وأدخن ولكننى وجدت 
الاستمرار على هذه الخطة لا يتفق مع ما أرجوه 
من الكسب ول أ .كن قد نات من ماله غير القطمة 


الدهبية:التى تقدم ذ كرهاء و كانت التلواهن كاهاندل . 


على أنها آخر ماسآخذه منه وإن كان تأول ماأخذته» 
فمزمت على أن أ كله فى الأمن فاتهزت فرصة 
سروره لانتصاره على الطبيب الأجنى وأخذنت 
أبك شكابتى إليه 


يتنفنا 


عاد الطبيب ف اليوم التالى من القصر اللكى 
ويكاد وجهه ينطق فرحا وسروراً وقاللى :«ماأ كر 
ساحب الجلالة وماأرق طباعه! لقدقابلنى اليوم بالبشر 
والحفاوة وأثنى على مواهبى ولمن الطبيب الأجنى 
ودعافى إلى العشاء» فقلت : « ومن فى البلاد الفارسية 
أكرم من جلالة الشاه ؟ ومن فى أطباء العالم يضارع 
ميرزاأجد؟ إنممإن أرادوا أن يستفيدوا علماً وحكة 
فملهم أن يأنوا ليستعلموا منك 6 

عند ذلك بدتعلى وجه الطبيبٍ الغرورابتشامة 
الرضي . وأخذ يفتل شارييه ويمسح ذقنه وقلت 44: 


٠‏ « إن شاء الله جمل لى نصيباً من جاهك وشهرتك 


فانني يجانبك كقظمة من الحجر ملقاة بيجانب الورد 
فن الى ينظر إللها © ؟ 

قال لى الطبيب 2201111101 
يا حاج بايا ولمادًا تبدى اليأس ؟ » ققلت له : « هل 
تأذن لى أن أقص عليك قصة تمثل حالى ؟ » 
فلا أذن لى قلت : « كان هناك كلب يشبه فى 
كل أحواله الاب حتى أن الاب أنفسها كانت 
تنخدع فيه وتأذنله بالبقاء فى زصيتها وكان يشاركها 
فى قتل الحراف وأ كل لحومها . ولكنه كان يصير 


٠‏ مع الكلاب كلبامثلها .ثم لاحظت الكلاب اختلاطه 


ياك ثاب فنفر, تمنه .وا أدر كت الدثاب أنه كلبفصارت 
أمخافه ونتقيه . ورأى الكاب أنه أصبح متفردا 
مبجورا فلا الكلاب تقبله فى زمينها ولا الدئاب 
تسمح لبالبقاء بينهاء فمزم عنما أ كيدا على أ نيترك 
تقلبه ويقرر واحدةمن اثنتين فاما أن يصي كلب وإما 
أن بسير ذث - أن أها الطبيب مثل هذا الكاب 
فانك تسمح لى بأن أجلس مك وأدخن وآكل 
كأنك لست أغللىمنى مئزلة وأنت تستشيرق وركن 


سفدن 


إلى" 6انى واحد من أسدقائك . ولكن ليس فى 
أسدقائك من بكاديقتله اجو عغير: ى . ولسثأستفيد 
من صداقنك كا تستفيد أنت منى؟ فأرجوك إما أن 
تصرفنى عنك فلا تمود إلى طللى» وإنا أن مجمل لى 
راتبً؛ فان الشاعى عسكر خان قال لك عتي إنى أريد 
عملاً أ كتسب منه ول بقل إنى أريد سديقاً » 

قال ليالطبيب : « أجم للك رانيا ؟! أنالم أعط 
داتباً قط لواحد مرك خددبى ولكهم يأخذون 
ما يستطيمون : خذ من الرضى الدين يأثون لميادق 
كا يفعلون . ولكننى أعطى كل واحد من أتباتى 
ثوب جديدا فى عيد النوروز فاذا تريد منى أ كثر 
من ذلك © ؟ 1 

وفى هذه اللحظة جاء رسو لمن قبل اللك يحمل 
هدية إلى الطبيب فوقف الطبيب وقفة اقدى أصيب 
بالنشنج وهتف مخياة الشاه . ثم أخرج من جيبه 
قرشين (القرش عند الفرس يمادل نصف ريال مصرى) 
وأعطاها لحامل الحدية فرفض أن يأخذهابمزة وإيامه 
ودفع طومان فرفضه كذلكء و لزل بزبد.حتى عرض 
خسة طومانات فقبلها وخرج غير شأكر لأن من 
حق الرسول الدى يحمل هدي ة أن يأخذ لنفسه مقدارا 
من الال قد يكون أ كبر قيمة من الحدية نفسها 

ولا ابتمد ذلك الرسول استولى الغضب على 
الطبيب فقال كلات لو بلنت سمع الشاه لأذاقه الويل 

وكان مما قله : « أهدية هذه ؟ إنها لا تليق 
بمرسلها ولا بمن أرسات إليه . انظر يأأخى ماذا بعث 
به الثناه ! إنه بعث إلى بطبق من الطمام فن اللدى 
أخسبر جلالته أنى جائع ؟ إن قيمة الحدية لا تمدل 
فهلهذامادفمته ترسوله . جزا؟ هل هذ«مكافاق؟ 


الرواية 


لقد صدق السمدى حين قال : « لا نثقوا بصداقة 
اللوك ولا بأصوات الأطفال» فان صداقة الملكتتغير 


بين بوم وبوم » وصوت الطفل يتخير بين ليلة وليلة» 


وهنا تنبه الرجل إلى أنه قال ما ليس يذخي أن 
يقال . وغلب خوفه م نأن اد على حزنه على ضباع 
الطومانات فسكت مقطباً 

ووجدت أن الفرصة ليست سانحة لاستئناف 
الحديث الدى تنكم فيه فأجلنه إلى فرصة أخرى 
واكتفيت بألا أ كون كب ولا دنا 


الفصل ألثالث والعشرون 
ماك بابا كب 

زاد سخملى على حاضرى وش-كى فى مستقبلى» 
وكانت أيلى وليالى تنقغى بلا عمل» ول تبق بنفسى 
رغبة فىتملرصناعة الطبء ورأيت أءلى فىميرزا أحد 
يضمف شيذا فشن حتىعزرمت على ترك لولا مصادفة 
.نكن متنظرة أرجمتنى عن هذا المزم 

وكانت هذه الصادفة أننى رأيت فتاة فاستولى 
حبها على قلى حتى صرت أعتقد أن «الجنون» فى 
أشد حالاث جنونه لم يكن أ كثر تملقاً بليلاه منى 
بتلك الفتاة 

مغى الربيع وجانب من فصل الصيف ودفمت 
الحرارة أ كثر الناس إلى ترك مساكنهم فى داخل 
الدور وفرش السجاجيدةوق الأسطحة ليناموا عللها؛ 
وكنت أ كر «أنأتغي الليلمع الخدم والطباخ؛ وثم 
ينامون عادة بذرفة فى الدور الأرضى فنمت ىشرفة 
تظل على الجزء الداخلى من مزل الطبيب وهو الدى 
تقيم فيه السيدات 

كان الجزء اقدى تطل عليه هذه الشرفة حديقة 


الرواية 


حفن 


حولها غرف تكاد تكون منفصلة عن سائر النزل 
يدعونها « مسكن الحرم 6 وكان مَتْرَوم فى هذه 
الحديقةأنوا اعالفا كهةو الوردوا الياسمين» وكان لأسف 
هذه الغرف حواف تدة تظلل جزءا كالاطارحول 
هذه الحديقة» وقهذه الظلال كانيجاس من ف التزل 
من السيدات على سحاجيد فارسية بديمة ة الصنع 
مغروشة فوق إفريز خشى صابع أمام أبوابة الغرف 

وكنت قد رأيت عددآ من سيدات القصر 
ولكن ليس فيهن مثل التى رأينها أخيراء ولو كنت 
أعرين أن فين مثلها لنجنبت النظر إلى مكامون حتى 
لا أقع فى حبائل عينيها الساحرتين 

وكان من سوء حى أنهن دأيننى وأنا أطل 
علهن فى اليوم الدى وقع نظري فيه على الفاتنة 
فص رخن وزجرنى ولقبنى بأقبحالألقاب وأقساهاء 
ولكننى بمد هذه الرة لم أ كف عن الاظلال علمن 
وصرت أ كثر حذراً من أن يرينى كذلك وهن 
يحتمعات 

وكانت الفتاة التى ملكت على قلبي مشاعيه طأويلة 
الشمر تنسدل على جبينها خصل منه وى بعض 
وجهها في حين أن الأعين التى تراها شديدة الفلا" 
إلى التحلى بكل جزء من محاسنه 

و كانتيداها صغير تين مضو بتين بالحناءوقدماها 
كذلك» فند رأيتها وعم فىمئزلهاتمشى حافية. وظللت 
أنظر إلمها حتى فقدت سيطرق على نفسي لما استولى 
على من الايجاب فتحركث حركة نهتها فنظرت إلى 
ووضعت النقابعلى وجهها فرأبت أجل مورة عكن 
أن بتصورها إنسانثمقالت بامجة رقيقة وأدم ادع : 
« ناذا تنظر ؟ أليس هذا عيبا ؟ » 

ذقلت : « أستحلفك يح ق الحسين الانطرديني. 


إن الحب ليس جرعة وإِنْعينيك تسحرنا قلى. بق 
أمك التى حملتك ارفى النقاب عن وجهك لأنتر 
إليه مية : أخرى « 

قالت بلهجة أرق من الأولى وبمنوت أعذب : 2 
اذا تستحلفنى على ذلك ؟ ألين مرن الحرم على 
السيدا ت أن يكشفن وجوههن أمام الرجالالأجانب؟ 
إنك لست أب ولا أخا ولا زوجا ولست أعرفك . 
ألا مخجل من مخاطبة أَجِنتية عنك ؟ » 

وفى هذه اللحظة وقع نقايها كأنها كان وقوعه 
مصادفة ورأيت وجهها أججل من قبل؛ وكانتعيناها 
سوداوين واسعتين وأهداءها طويلة . وكان حاجباها 
مقوسين تقويساً يديماً متصلين فوق الأنف اتصالاً 
مغرياً فانناً . 1 

وكان أنغها أقتى سدخير» وفها ضيقا رقيق 
الشغتين عليه بتسامة عذبة» وفى وسطاذفها «غمازة» 
لطيفة » وم أر فى حياق شيئاً أجل من شعرها 
الأسود وغدائرها الطويلة النسدلة على ظهرها ؛ وقد 
كانت ف الجلة مثالا لاجال والرقة . وفهمت عند 
رؤيتها أشياء كثيرة كنت قد قرأنها ولكنى لم 
أنهمها من قصائد الشعراء ؛ وعرفت أننى أستطيع 
أن أنظر إلى وجبها إلى الأبد دون أن أشمر بشىء 
من اللل . ولكن نشأ بنفسى شمود قوى يدفعنى 


- إلى تساق الجدار ولس جسدها الغض » وكدت 


أفمل ذلك لولا أن سعمت سوا يناديها باسم (ذزينب) 
وكان هذا السوت عالياً حاد كرره قاثله دلالة على 
فقدان سيره » فذهبت » وبقيت فى مكانى مدة طويلة* 
متنظظرا عودنهاء وأصنيت علنى أسمع صوتها وهى تنكام 
من كان ينادسهاء وقد ظهر لى أن هذا السوت هو 
موت زوجة الطبيب التى لم تكن من السيدات, 


لغردنا 


الراقيات الرقيقات . وتمكنت من إخضاع زوجها 
لما كل المضوع . 

واتهى الهار وكنت على وشك المودة إلى 
فرائى فسمعث صوت :لك الزوجة ينادى : 
« يا زينب !يا زبنب! إلى أبن تذهبين؟ ماذالم تذهبى 
إلى فراشك ؟ »> 

ثم بممت صوت الفتاة يجيهاء ورأيتها بمدذلك 
تدخل الثرفة التى كانت بها فى أثناء الهار ولكنها 
لسوء الحظ لم تمكث طويلاٌ حتى أمتع عينى برؤبها 
بل أخذت سنلة كان فيها بعض اافواكه التى جدتها 
من الحديقة وخرجت من الفرفة وقالت لى بوت 
خافت وه تغادر الغرفة : « تعال فى مساء الغد » 
فرت عذوبة صونها فى دمائى وشعرت باحساس لم 
أشمر به من قبل واهتزت أو صالي كا تبتر أو صال 
الحموم؛ وذهبت بعد ذلك إلى فراشى فساورةنى الى 
إلى أن طالمتنى الشمس ف السباح 

الفصل الرابع والعشرون 
مار بابا يقابل زيب 

عرفت ف اللهاية أتى وقمت فى حبائل الحب 
وقلت فى نقسى : « سأعرف الليلة من عى التى 
أحبهاء وإذا كانثمن أسرة الطبيب فلهدم متزلهعل 
رأسه إذا أنالم أعلم كيف يكون شديد الرقابة على 
أهل ذلك التزل 

أما من حيث زواجى ها فان ذلك أعى لا يخطر 
بالبال . ومن ذا الى برضى أن يزوجى ؟ إننى 
لا أملك ماأشترى به حذاء فكيف أحصل على 
:سكليف الزواج ؟ ولكن إن شاء الله فسأصبح 
قادراً على الزواج فى بوم من الأيام . ومن هذا 


الرواية 


الوقت إلي أن برزقنى الله مالا فسأمتع نفسى باذات 
الحب» وإذا انفى الأعى تحمل غم فليتحمل الطبيب 
إثيابة عنى ش 

وقبيل الوعد لبست ثيابي وتأتقت أ كثر من 
العادة ورجلت شعرى بعناية شديدة وأتقنت ربطة 
الحزام وأملت عمامتى إلى جانب رأمى وخرجت من 
البيت قاسدا الجام . 

وبعد الاستحام تعطرت وقضيت جانباً كبر - 
من وقتى فى الغناء ومشيت فى الدينة بلا قصد غير 
قطع الوقت حتى يحين الوعد , 

وأخيرآ اتتعي النهار وكان صيرى يقل شيا 
فشيدًاً » و كان من سوء حظى أن الطبيب تأخر عند 
الشاهء ومن أجل ذلك ل ينم الحدم مبكرين كمادتهم 
ققد كانوا مشطرين إلى انتظاره حتى يفرغ من 
طعامه لك بت يتعشوا بفضلات مائدنه . ولهذا السبب 
لم أستطع اذهاب إلى زينب فى الوعد الحدد 

ولا هدأت أنفاس النائمين وسطع نور البدر 
ذهبت إلى النافذة وكان ممين السبر قد خاض . ولا 
استوثقت من أنه لن يرالى أحد أظلات من النافذة 
فرأيت بها أوراق التبخ اللحضراء وإلى جانيها 
سلة مها جزء صيتب من هذه الأوراق وسائرها غير 
متب فى الغرفة فمرفت أن زينب كانت ت زتها 
ولكنها لم ثم عملها 1 

درت بيني ىن أرحاء الغرفة فل أحد الفتاة 
وتنحنحت مرتين فل أسمع جواب ثم سممت زوجة 


:الطبيب تكلم ما ولكن حدة صوتها جملته 


يخترق الحوائطويس ل إلى مسمعى» ولم أتبين فى مبدأ 
الأ مونو ع الحديث ولكننى فى الهاية سممتها 


الرواية 


الشيطان ؟ ماذا ذهبت إلى الجام ؟ أى شأن لك ى 
القابر ؟ لماذ لم يتم عمملك ؟ لا تأ كلى الليلة ولا نشربى 
ولا تناى حتى يتم ٠‏ إذهى فى الحال وإذا لم تتمميه 
ذوالله وبلله لأضربنك على قدميك حتى تسقط 
أظافرك » 

وبعد ذلك سمت صوت لطبات فمرفت أزوجة 
الطبيب هي التى كانت تكلمها . وبمد قليل.رأيت 
فاننتى تدخل الثرفة مطرقة مكسورة الحاطر . ولقد 
كنت أننى أن أراها فى هذه اللحظة فى أسمد 
الحالات وأرغدها 

قلت فى نفسي : « ما أيجب الحب ! إنه يشحذ 
اهن ويقوى اللكاء . ونظرت ف الثرفة فأدركت 
أن مها مكاة أستطيع الاختباء فيه ومساعدتها فى 
العمل حتق ْم وأستطيع أن أقشى اليلة ممها دون 
أن يشعر بنا أحد . ورأننى الفتاة مطلاً من النافذة 
فل تظهر أمها اهتمت حتى مهدا الماصفة التى أثارتها 
السيدة . ثم لا ساد السكون بعد مدة دنت من 
النافذة » وبمد لظة كنت معها فى داخل الغرفة 

ولست أشك ف أن الدبن جروا الحب من القراء 
يقدرون اشطرابنا فى هذا الوقف الدى لا يمكن 
وصفه 
0 وعلت من فتائى أنه بنت زعم من زعماء 
الأ كراد وأن أإها سجن وهى لا تزال ظفلة وأن 
أسوء حظها جلها جارية فى هذا النزل . وبمد أن 
تبادلنا وصف ما يشمر به كلانا حو الآخز أخذت 
تبثنى ما حده من سوء معاملة السيدة » وقالت لى 


إنهاتشعربأنها فى هذا النزل أذل من الكلب؛ فكل ٠‏ 


إنسان يسخر بها حتىمانت نفسهاء وأن الاسم الوحيد 
اقدى تنادي به بيهم هو بنت الششيطان . وقالت : 


في 


« أنا كردية من اللزيديين والناس نزعمون أننا نيد 
الشيطان » ولكن الحقيقة ليس تكذلك وإ تحن 
مخاف الشيطان » وأى إنسان لا يخافه ؟ إننى أود 
أن أرى تلك السيدة بين الجبال لي أزنها ماذا 
تستطيع الفتاة الكردية أن تفمل »© 

حاوات يكل قوت أن أعزمها وأن أقنمها بالسبد 
حتى تنهيا لها فرصة للانتقام » فقالت لى إنها بائسة 
من سنوح الفرصة لأنها صرّاقبة أشد امراقبة وأنها 
لا تكاد تنتقل من غمرفة إلى أخرى إلا بإذن سيدتها 

وقالت لى : إن هذه السيدة كانت من جوارى* 
الشاه وإن الطبيب تزوجها بأمى من جلالته واضطر 


٠‏ بتأثيرها إلى ترك زوجته الأولى » وأن هذا الطبيب 


من أسرة وضيعة وأنه يمانى ]لاما شديدة من سوم 
أخلاتها وشدة كبرياثها كأنما كانت تمد نفسها فى 
ماشها سيدة من سيدات القصر الملى لاجارية من 
جواريه » وأنها لا تفرق فى الماملة بين زوجها وين 
الحبوان وتطالبه بالحضوع والتسلم فى كل ثىء . 
وأن الطبيب لا يحرق على الجاوس أمامها حتى تأذن 
له وعى فضلاعن ذلك شديدة الغيرة ترياب فىعلاقة 
زوجها بكل جارية: وأنالطبيب منافل زوجته ويساثمر 
الصْعف الانسانى فيقى وظره من كل خادمة جبيلة 
وقالت لى زينب إنها عى نفسها موضع جبه 
وإجابه وإن سيدتها لذلك تفار منها ولا تتركها 
تتحرك أفل حركة دون أن تراقها أشد الراقبة » 
وقالت لي إن جو البيوت التى وسغهاكهذا الوست 
جو دسائس 
ولا كنت لاأعرف من نظام البيوت الفارسية 
إلاما علق بذهنى من ذكريات مزلى وقد فارقته 
وأنا سغير ‏ ققد كنت أصنى إلى الفتاة فى اهام . 


يغيننًا 


شديد؛ وكانمما قالنه أن الحرم فيهذا التزل يتكون 
من خس سيدات غير زوجة الطبيب وهن : شيرين 
الرقيقة الشر كسية » ونور جبهان (نور العال)) الرقيقة 
الحدشية» رفاطمة جارية الطبيخ؛ وليلىخادمة الادوان» 
وزينب وصيفة السيدة 0 واسم هذه السيدة عاتم 

وعمل الوصيغة أن تصنع لما القهوة وتم دالنرجيلة 
وتذهب ممها إلى الجام وتساعدها على ابس الثياب؟ 
وأما شيرين الشركسية فعى أمينة الل ومى تمنى 
يثياب السيد والسيدة وسار الانباع ومحفظ حاجة 
اننزل فى العام من القمح وسائر الؤونة وفى عهداتها 
نفقات الطبخ وأدوات الزينة 

أما ور جيهان فعى فراشة البيت ومى تنظاف 
السجاجيد وتكنس السلم وتساعد الطباخة وحمل 
الطمام وتفمل ما يأصره بها كل من فى التزل 

أما ليلى فامها يجوز تشترى ما يازم من ال.وق 
وتحمل رسائل السيدة إلى مواحها وتتجسس لما 
على السيد 

قالت زينب : « وحن نقغى .أيامنا في لحلاف 
بينناعلى كل شى" » وكل اثذتين منا تتحالفان على 
الأخريات . والحصومة الآن شديدة بينى وبين 
الشركسية لأنها وجدت ف المهد الأخيرعتاية السيد 
تنصرفعنها إلى » ويظهرأها ندس ل الدسائس عند 
السيدة لآق أجد السيدة كل أساءت إلى أحسنت 
إللها ؛ وهذه الفتاة شديدة الغيرة منى وقد أحضرت 
فى المهد الأخير حجاباً من أحد الدراويش . ولا 
رأيت حسن تأثير الحجاب أحضرت حجاباً من 
درويش آخزلى يرزقنى الله زوج سالحاً . وز كد 
أل هذا الحجاب ومين حتى رأيتك تطل على من 
النافذة فمرفت أن الله قد استجا ب دعوتى. وأنا الآن 
على انفاق مع نور جهان الحيشية وقد أخبرتنى بأن 


إلرواية 


شيرينتدبرلى مكيدةعظيمة ولدلك أحتاط كل الاحتياط 
من كلماء أوطمام أعرف أن يدها امتدت إليه خوفاً 
من أن تضع لى السسم فيه . وقد أرادت أن تبدأى 
بااشرقى هذا الصباح قف الى : 2 لمنة الله على الشيطان »6 
وهذءالمبارة إهانةعظيمة للازيديين فغضيت وأمسكت 
بشعرها فانتزعت خصلة منه » وأخدنا تنشائم حتى 
جفت حاوقنا ولست أعنرف ماذا تكون ننيجة هذا 
الشجار عند ما يمل سيدى الطبيب 6 

استمرت زينبٍ محدثنى هذا الحديث حتى انباج 
الفجر ونغءت صوت الؤذن فاستمددت للخروج 
واتمدناعل أن نتقا ب لكلاسنحت فرصة وجملنا الملامة 
بيننا على إمكان القابلة أن تعلق قطمة من التهاش على 
شجرة فأعرف أنها مستمدة لمقابلق 

الفصل الخاممن والعشرون 

المجبادم يلتقيايم مد أمرى 

فىمساء اليوم التالى ذهبت إلى الشرفة وأطالت 
على حديقة الحرم آملا أن أرى قطمة قاش مملقة على 
شجرة» فل أرها ول أسمع سوت زوجة الطبيب ذلك 
السوت الدى أصبحت أتفاءل به . ول أجد فى الغرفة 
سلة التبغ ولم يكن فى النزل علامة على أنه مأهول 
غير وجود ليل 

وبقيت فى مكانى حتى دق الجنود طبولم ليغاق 
الباعة حوانينهم وينصرفوا إلىمنازلم ..وكان السمت 
سائدا فى كل مكان 

فلت فى نفسى : « لا أظن أن سيدات النزل 
فى الجام لآن الساعة كانت متأخرة فلملهن فى حفلة 
زوا اجو عثد أسر: يكو نأحدأفرا أدهاص نضا وصرت 
أعصر ذهنى لأفترض الفروض حتى ممت أ 
صوت ااباب:يفتح » ونلت هذا السوت أصوات 


الرواية 


يفنل 


نسائية فمزمت على الثقاء لملى أنعم منها بحديث مثل 
حديث الأمس 

ول عض مدة طويلة حتى ظهرت زيئب ومشت 
تحوى على أطراف الأنامل لتخبرتى أن الثاروف 
لا تسمح عقاباها الليلة ولكنها ستنهز فرصة قريبة 
لتدعوق إلى مقابلة أخرى » وأخبرتنى أن سيدتها 
ذهبت إلى القصر الاىى بأمى من الشاه لتّمنى بسيدة 
مريضة فيه » وأن الظنون فى عيضها أنه نتيجة 
ادس السم لها فى الطمام من سيدة أخرى فى القصر 
0 وقااتلى زينب : 2 إنه لاينتظر أن تعيش تلك 
السيدة ولدلك فن<ن نستعد لاقامة الأتم وستهدي 
إلىكل واحدة منائياب ومناديل سوداء » ثم ودعتنى 
وأ كدت على ألا أنسى الملامة التفق علها بينتا 

و فى الصباح النالى وجدتز. ينب تنظرمن النافذة 
وتشير إلى" بإلدنو منها فدنوت غير متردد ودخات 
غقنها كادخات ف المرة السالفة وقد تملكنى الكحوف 
فىهذء الرة » وكدت أم بالمودة لولا تشجيع الفتاة 
لى بابنسامة » وقالت لى: « لا مخش ياحاجى بايا فيس 
هنا أحد غير حبيبتك زينب وإذا لم يما كسنا الحظ 
فسنيق مما طول الهار » 

فتات : 3 ولكنما هذه الصادفة المجيبة » أبن 
سائر السيدات وأبن الطبيب ؟ » ١‏ 

قالك : يجار يي 
الأواب وإذا جاء أحد فسيكون فديك متسع من 
الرنت للغرار قبل أن أفتح له الباب وقد ذهب ججيع 
السيدات إلى الأثم » وقد دبرت السيدة الشديدةالنيرة 
أمس؟ لابماد الطبيب حت لا يأنى إلى النزل في 
غيتها وأنا موجودة فيه » 

وقالت : « يخب أن تغهم يا حاجى بإ أن بم 
حظنا من أسمد النجوم وأن الساعة التى التقينا 


فها كانت ساعة مباركة . وقد خدمتنى شيرين 
الشركسية من حيث لا تعرف لأنها أرادت منى 
من دخول القصر اللكى حتى لا أنال المنحة الى 
يبطونها فى العادة لمن يحضر الا تم من النادبات» 
فأفهمت السيدة أنى لا أحسن الندب وأنه لا قائدة 
من وجودى ق الأنم ٠‏ وأني فلا عن ذلك 
لا أعرف عوائد الأراين لأني كردية فوجودى 
فى الأوساط الراقية يحملى وسيدقى منتقدثين . 
وأفهمتها أن لبلى خير من تقوم بواجا فى الام 
ختتهاعل عرافقتها . وعلى هذا ذهب الجيع إلى الم 
وبقيت وحدى ف النزل لحسن حتلى حتى أنمكن 
من رؤيتك . ولكنى تظاهرت بالغضب وعارشت 
فى ذهاب ليلى من حيث كان الواجب أن أذهب » 

ثم خرجت زبنب لتعدلىطمام الاظفار وثر كتتى 
أهتدى بنفسى إلى داخلية الحرم فذهبت أولا إلى 
غرفة « الحاتم »© ووجدتها غرفة واسعة وقد غطي 
بامها الذى على الحديقة بستار رقيق وى صدرها 
تعرقة علها سجادة سميكة مطوية طيتين ؛ وبحت هذه 
الذرقة وسادة صربمة عالية مثطاة بالحرير المزركثن 
بقدهب » وبإلقرب من الفرقة مآة فى إظار مزركش 
وأمامها أدوات الزينة من الكحلة إلى الرود إلى 
الحضاب والقص وغير ذلك » وبين هذه الأشياء 
إناء صغير به أحجبة متعددة . 

وف جانب من الغرفة سرير عليه ملاءة زرقاء 
وعلى الحوائط صور كثيرة فى إظارات ممتافة 
الأشكال والألوان وفى أحد الأركان زجاجة كبيرة 


من النبيذ الشيرازى 
قلت فى نفسى : وكنف بيدعى هذا الطبيب 
السلاح والتقوى مع وجوذ الجر فى مثزله 45. 


وعزمت أن ألند هنا العيب الدى عرفته عن 
زفق 


1 


الرواية 


ملاح أخاربه به عند الضرورة 

وتبل أن أعان سائر الذرف عادت زيني بطمام 
الافطار واخترنا غرفة السيدة مكاناً لتناول طعامتا . 
وم أتناول قظ فى حياق أله من هذا الطمام وهو 
فكون منطبق من الأدز ول مشوى وقاووئةفارسية 
مقسمة إلى أجزاء مستطيلة كنا تقباغ بها فى أثناء 
الطمام كمادة الفارسبين ؛ وطبق من المجة وآخرمن 
الجبن » وخوخ ومشمشى وأنواع من الحلوى والمسل 

قات لها : « خبريى بحن أمك عليك كيف 
كنت من إعداد هذا كله فى هذه الدة اليسيرة ؟ 
إن الطنام يصلح لمائدة الشاه » 

ففالت : « لانظن أنى أحضرت ذلك الآن 
فان الديدة أصرت قبل ذهامها باعداد الطمام فأعد 
هذا الافطار ثم غيرت رأمها وفضلت أن تأ كل فى 
بيت الشاه فتركته » 

فأ كانا ما طاب لنا وتركنا قليلا لمن عمى أن 
يسأل عنه من خدم التزل . وبمد أن غسلنا أيدينا 
عادت زينب بزجاجة النبيذ وكميرنا كأسا ليكون 
ذلك عهداً بيننا على دوام الحب وهنأ كل منا الآخر 
بأنه أصبع أسمد الناس . واستوات على نشوة الحب 
فرفعت عقيرتى وغنيت أبياناً رقيقة من شمر حانظ 
الشيرازى فأقسمت لي زينب وهى مننشية نشوتين 
أنهالم تسمع قظ صو أطرب من صوق . ونسيت 
لشدة سرورها أمها ليست إلا جارية رقيقة » ونسيث 

٠‏ لشدة سرورى أنى ففير وصورت لما الجر كا 

صورت لى أن سمادتنا دائمة أبدية» وغنت ثم غنيت 
كل منا بدوره والخجر فضاحة الأسراركا يقولون 
فطلبت إلى زينب أن تقص عل" تاريخها فل تمتنع 
عما طلبت وأخذت تقعص على" قصتها منذ البداية , 


الفصل السادس والعشرون 
قص- ريط اللكردية 

قالت : « أنا بنت ذع م كردى يدعى أوخوس 
أغا واست أعرف من هى أى ولكنى نثأت فى 
منزل أ بين نساء كثيرات لم تشع رن واحدة منون 
بمطف خاص يدل على أنها الأم . ولكنني لا كبرت 
سمعت أن أنى كانت غرببة وأنها مانت فى صغرى 

وكان أبي مواما بالحيل حتىأن أول ثىء أذ كره 
في ظفولتى هو موت مهر له وإقامته مأعا له 

وأنت تمرف أن الأ كراد لايعترفون بأية سالظة 
أو سيادة علهم » وقد كان أبى كسائر الأأكراد 
لايحترم الدولة الممانية » ولدلك اغتصب قطمة كبيرة 
من الأرض مماوكة لباشا بغداد وجماها صرىى لواشيه 
وغنمه؛ وكان يكلف القبائلالجاورة أن تقدم لواشيه 
الؤونة فكانت مخضع مكرهة خوفاً من سطوته 
وإحراقه زرعها أو تسميمه الواثى 

وكان الباشا-يتتى شره » فبدلا من أن يعنمه 
أو يحاربه كان يتودد إليه وبرسل إليه الحدايا ويتغاضى 
عن كل إساءانه 

وكان أبي طويل القامة عريض الكتنين تبث 
هيئته على الميبة واالحوف» وقد قت لأشخاساعديدين 
ومن أجل ذلك كان يعلق خصلاً كثيرة من الشعر 
على أعلى رمحه لأن من عادة الفرسان التركانيين أن 
يقطع أحدهم خصلة من شمر كل قتيل يقتل فيملقهاعي 
رعحهوأنا إن نسيت شيثًا فلست أنسى الجلالةوالعظمة 
الرتسمتين علروجهه عند ما يكون ممتطياً جواده بين 
ألنسمن أتباعهالحاضمينله أنم الحضو ع والذبنتتوهج 
أستهم وسيوفهم فى ضوم الشمس كل عموا بغزوة 

وكان أن رجلا يقدر الامور حق قدرها» 
ويعمد إلي الحكمة بالرغم من استطاعته تنفية كل 


الرواية 


اذى بريده بالقوة . ومن أجل ذلك لم بزدر صداقة 
الباشا بل أراد الانتفاع بها . كذلك كان الباشا 
حكيا فل مخف عليه هذه الرغبة عند أبى وصار يستمين 
به فى تأديب القبائل 

وحدث ف ذلك الوقت أن جاعة من الوهابيين 
ثاروا على الحدود فاستمان الباشا بأبى على تأديهم 


واشتركت جيوش الحكومة مع جيش الأ كراد : 


فى هذه الجلة» وقدتمكن أبى من قتل الزعيم الوهابى 
بيده فى أثناء امعركة 

وأخذ أبى جواد الزعيم الوهانى فأرسله إلى 
معسكر الأأكراد » ولقد كان هذا الجواد عرب 
أسيلا يحسد مالك عليه » ولو عل الإباشا به ما ركه 
لأنى بأى حال من الأحوال 

وأخير؟ تتهقر جيش الوهابيين النلوب وعاد 
ال كراد إلى الجبال » وفىبوم من الأيام فوجثنابزيارة 
مندوب من قبل الباشا وممه عشرة من الجنود 
مد جو نالسلاح. وكانهذا الندوب هو المرياخور 
فأ كرمهأبى وأدى لهجنودنا النحية ثم أخذ تجياد 
الندويين إلى الرجى وذب>ت الدبانح وقدم للم الطمام. 
وبالجلة فقد بذلنا كل ما يستطيع بذله من واجب 
الشيافة أناس مثلنا من الرحل القاطنين في الحيام 

وقد أدرك ألى منذ رأى ضيوفه مقبلين كنه 
الهمة التى جاءوا من أجلها » وأمى ابنه بأن يأخذ 
الجواد الدي كان لازعم الوهابى إلى جهة مجماورة 
حتى يصدر إليه أمى آخر 

ولا كانت جهائنا جبلية فق دكان من السهل على 
أى رجل أن ينتقل من مكان إلى مكان دون أن 
يشعر به الوجودون ممه . وإن لأذ كر الحوادث 
النى سأذّكرها لك كا لوكانت حدثت بالأمس فقطة 

كنت أط لعل المسكان الدى اجتمع فيه الرياخور 
وأبى واثنان من الأراك الوفدن من قبل الباشاءوكان 


ليل 


هؤلاء الشيوف <السين فى صدر الميمة وأبى أماممم 
جالس جلمة ندلعلى [كبار.لم وتواضمهق حضرتهم ” 

قال أبى: «مرحيا بك ١‏ أسمدتمونًا بنش ريف » 

فقال المرياخور : « لقد كان من حسن حغلى 
أن انتدبت لقاياتك فا فى مشتاق إليك وقد مغى 
زمن طويل على آخر مرة تلاقينا فها > 

وأخذا يتبادلان مثل هذه النحايا وكان كل من 
بالميمة يدخنون فى هذه الأثناء حتى امثلاات 
الخيمة بالدخان . 

ثم قال الرياخور : « إن مولاى الباشا أرسانى 
إليك لأبلنك تحيته وأقول لك إنه يحبك ويقدرك 


ويصادق أصدقاءمم ويعادى أعداءم 0 

ققال أبى : « أباغ الباشا أنى لست إلاعيدا من 
عبيده» وأنه قدش رف أ كثرمما أستحق وإ ىأجدالله 
على الودة التى عقدت ينى وبينك.. إننا نميش فى أمن 
مستظلين بظل الباشا وقد أممبحنا لا نمرف الحوف »6 

وبعد لظ ساد فيها السسكوت قال الريا خور : 
« الفرض من زبارتنا يا أوخوس أغا هو إبلاغك 
أن الوهابيين أرساوا إلى الباشا يطالبونة برد الجواد 
لقدى كان بر كبه زعيمهم اللدى قتل فى الحرب وأنهم 
لايقبلون فداء غير و أس الباشا أو ابنه لأنم بزعمون 
أنهذا الجواد من نسل الجوادالدى هاجر به النى من 
مكة إلى اللدينة . وقد قال رسلالوهابيين إنهم جموا 
جيشاً وسيحاربون حت رد إليهم جوادثم أو مبلكوا 
عن بكرةأبهم. وبقوللك الباشاإن الناس كلهم علموا 
بوجودهذا الجواد عندك وإنْه بريد أن برد هم الجواد 
ومن أجل ذلك أرسلنى إليك راجيا أن تسانه إلى » 

فقال أنى : « والله وبالله ويحق الخيز واللح الأدى 
أ كاته مع الباشا لق دكذب الوهابيون وليسعندى 
الجواد اقدى بريدونه » ؤكل ما فى الأعى أي غنمت 


فل 


جوادا صريضاً غير أصيل فبمته لأحد الأعراب فى 
اليوم التالى لحدوث الوقمة ولا بزال عندى سرج 
هذا الجواد ولجامه » وأنا مستمد لاعطائهما لك . 
أما الجواد نفسه فليس عندى » . 

قال الرياخور : « الله الله ١‏ هذا أن كبير 
الأهمية بإ أوخوس أغا وأنت رجل محترم وحن أناس 
محترمون فلا تحاول الضْحك على ذقوئنا » وإذا 
ل تأت بالجواد لنرده إليهم فاميم سيحاربوننا حرياً 
تموت فنها كل جيادنا وستنتهى الصداقة التى بينك 
وبين الباشا فأستحلفك برأس أبيك أن تأنى بالجواد 
ولا تعرضنا ونفسك لخحرب «بلكة 6 

قال أبى : « أمها الصديق ما الذي أقوله لك ؟ 
إن المواد ليس عندى » وإن الوهابيين كاذبون » 
ول أقل لك غير السدق » 

ثم دنامن الرياخورو أذ يتكلم ممه عمسا ف أسمع 
حدينهماولكننى وجد”همامتفقين فىنهايةهذا الحديث 
وقال المرياخور بصوت عال: ‏ إذا كان الأعى كذلك 
ول يكن المواد فديك ذان الله كريم والرء لايستطيع 
أن يغالب الأقدار وعاينا أن نمود إلى ينداد » 

وقف أي ثم خرج تاركا ضشيوفه يدختون 
ويشر.ون القهوة . وجاء إلى خيمة السيدات فأمى 
بالطمام الدى كان يعد فى ذلك الوقت لضيوفه وأخذ 
من إحدى نساله كيس فيه نقود ذهبية فوشْمه فى 
حزامه ثم عاد إلى ضيوفه 

وم يدر حديث طويل في ؤقت الغداء ولكنهم 

كانوايتكلمون فليلاعن الميول والكلاب والأساحة 

وكان الطمام طبقا كبير من الحساء وقصمة 
بها أرز وثريد وجل مشوى . وكان عدد الجالسين 
على الادة خخسة غشر وثم رئيس الوفد الترى وأتباعه 
المشرة وأبى وثلانة من أتباعه 

وكان فى يد كل مهم ملمقة خشبية؛ وما مىغير 


الرواية 


دقائق حق نقد الطعام لأن الجيع كانوا يأ كلون 
بشهوة قوية . ثم جء بقصمة من الأرز فالنهموها 
بأسابمهم وقال كل منهم : < الله بركات فارسن » 
أى أسأل الله أن يديم تمائه 

ثم شرج أبى مع الرشخور من اظيمة وتكاا 
بوت خافت ولكن لفرمهما من الخيمة الى كنت 
أ فها ولانصاق الشديد تمكنت من سماع ما وار 
بينهما من الحديث 

قال أبى: «إن كل ما أستطيع أن أدفمه لك هو 
عشرةجنههات وياليتتى كنت أمل كأ كثر من ذلك» 

فقال الرياخور : 8 هذا متحيل وأنت تمرف 
ماذا سيكو إن إذالم ندف على مف هذا امباغ. إنالباشا 
سي أ مس فىبالمودة للقبض عليك لمدم حم ولى عل المواد. 
بلهوقد أملى بألا أعود إلا بالجوادأو بك ولكن 
إذا دفه تلى عشرين جنها فاننى سأسهل الأسرعليك 
وأبجيك . فاختر با صاحى لنفسك ماتراء » 

فأخرج أبى كس النقود من حزامه ودفع له 
عشبرين جتمها فأخذها امرياخور وأظهر علاثم الرغى 
وقال لأبي : لقد أ كلنا الآن خيزا وماحا فنحن 
أسدقاء ووجب على أن أندخل إذا أراد الباشا سوم 
بك ولكننى أشير عليك بأن ترسل إليه هدية وإلا 
صعب على التوسط عنده 6 

فقال أبى : «أهدى إليه هدية تليق به على المين 
والرأس فان لى كلبا ذاعت شهرته ‏ في كروستان 
يلحق بالوعل السريع ويندر وتجود مثله عند الوك 
فهل يقبل هذه الحدية ؟ » : 

فقال : « إنها تليق من وجهة واحدة ولكنها 
لا تكن إذ يجب أن نذ كر ما ينشأ عن رغى الباشا 
عنك » 1 

فأجاب أى : « إذن لقد خطر يبالى خاطر هو 
أن أرسل إليه بنتي ذات الوجه الشرق الوضاء 


اازواية 


بص 


والقوامالأهيف البض والخصرالاحيل » اَهب قللها 
بحرارة الشباب » ققل له ولو أنه برى أن اللزيديين 
غير مؤمنين إلا أنه قد مهوى امتلاك جيلة تغار 
منها حور الجنة» وأنا على استعداد لارسالها ممك » 

فصفق المرياخور بيديه من فرط سروره وقال: 


« عفارم ! عفارم ! لفد أصبت وأحسنت وسأعترض"' 
الهبة وسيقباها ولا شك وسيكون لك مها صدبق ‏ 


فى قصر الباشا تمتمد عليه وينجدك فى الأزمات 
ويقيك شر مائخاف  »‏ 2 

وعلى ذلك اتفقا . وأما أنا ققد تركت مكاني الدي 
كنت أنصت منه لأفكر فيا سيكون من مصيرى » 
وقدمات أولاً إلىالبكاء وندبت سوء حظى . ولكتتى 
بعد قليل من التأمل والتفكير قلت : « هل أكون 
زوجةالباشا؟ هل ألبس الربروأحل فى الحفات؟ إن 
سرورى بذلك لا يقدر وسيتيطنى كل بنات الجبال» 
وبمد قليل من الزمن كنت أنظر من الخيام 

إلى الفضاء الفسييح فأرى الرياخور فى أأحسن حلة 
ومعه أتباعه وكلبه وثم يسيرون إزاء سلسلة التلال 
التق تحيط يععسكرنا» وسعمت والدى يسدى شكره 
وامتنانه لأنه مخلص من هؤلاء الزائرين . ولاغاب 
القوم عن النظر أرسل والدى أحد رعاة غنمه إلى 
ابنه بالجبل يأمسه بارجاع الجواد . وما أمن على الجواد 
فى الميام جع رجال قبيلته امسنين من أقاربه وأقرباء 
زوجته والنازلين. يجوارنا وشرح لم الالة. التى 
: أسبخ فهاء وبين لم أن هلاك وهلاكهم عّان 
إن ثم ظاوا فى أملاك الباشا . فمقدوا عاسا ناطوا 

رباسته بعمى وهو أ كير رحال القبيلة 

قال أبى : « تعلمون أن جبع السامين يكرهوننا 
حن اللزيدبين وقد كان الباشا يد صداقتنا ليأمن 
شرنا ولكى يستفيد من تسخيرنا شد أعدائه ولكن 


حبه للغال أ كبر من حب سواه ؛ وعددنا الآن 
لايستطيع الثبات طويلا أمام جنوده خصوصا وأن 
معنا نساء وأطفالاً جب علينا اينهم فأنصح لكم 
بترك هذه القاطمة التركية والسفر إلى فارس حيث 
جد الرعى خسبا والناس مسالمين 4 

قفال عم أبى عع با أوخوس أغا 2 مع 


“ياابن أخى ١‏ أنت رأس هذه القبيلة وأنت أشجع 


رجااذا » وإذا نصحت لك بأن تسل لمر جواد الوهايين 


احتقرتتى وقلت إنى غير نجدير بأن أ كون كردي 
“أو بزبديا ٠‏ وإذا أسلنته الآن إلهم بعدرد رسوخم 


الأثراك وعمرفت أنهم لا ينتهون عن الانتقام متى 
ستنحت فرصة لدلك » فأنا أرى رأيك فى الرحيلعن 


هذه البلاد النى لم يمد يحسن بنا البقاء فنها وقد 


تعودت منذ سباى أن أرى هذه البقاع وعزريز على" 
أن أفارقها » ولكن ذلك لا يصلح عذرا للبقاء الذى 
قد يكون فيه هلاك الفبيلة » وأرى ما دمنا عازمين 
على الرحيل أن نمجل به لآن التأخير شديد الحطر 
ولأنه قد لا يعر بومان أو ثلاثة أيام قبل أن يأى 
جتود الباشا ليئأروا منا » وقد يأنى الوقت الذى 
تعودون فيه إلى أما كت التدعة » 

ولافر غ عر أبي من الكلام قال أ كبر الرعاة 
سنا وهو شيخ تحرب يعرف ظرق البلاد ممرفة 
جيدة: 2 إذا كنا ذاهبين فلنذهب ف الحالفان الثلوج 
النى على قم الجبال قد أوشكت تذوب ولن نستطيع 
إذا تغير الفصل أن ننتقل بأغنامنا ومواشينا ولم ببق 
إلاثلاثة أسابيع ثم تدخل الشمس فى برج الجل » 

قال أبى : « لفد صدق شيخ الرعاة » ثم النفت 
:إليه وقال : 2 لقد أحسنت النصيحة » وأنت خادم 
أمين وسأجزيك جزاء حستاً متى ابتمد! عن 
متنأول يد الباشا » 


لرمننا 


وعل أثر هذا الاجناع رقمت الميام ولت على 

ظهور الياد والججال » ومشي الرعيان بالنم وركب 
أبى المواد الدى غنمه من الوهابيين 

وكان النساء ييكين وبنتحين لأنهن :لم يفهمن 


الأمى على قيقته بل اعتقدن أن جنود الباشا على _ 


قاب قوسين منا وأنه لم ببق إلا بوم أو بعض بوم ثم 
يصبحن أسيرات فى بوث الأتراك » 

قالت لى زينب : « أما أنا فقد كان الحو سبب 
آخر هو يأمى مما كنت أعلل به نفسى بعد أن سمت 
حديث ألى مع الرراخور فقد كنت أعتقد أنى 
سأصبح زوجة للياشا ْ 

رأيت أحلاى تبددت دفمة واحدة فلا أمل لى 
فى لبس الثياب الحربرية الزركشة ولافى سكنى 


الفصور المالية الفروشة بالأثات النالى ولافى القتع * 


بالسيادة على الجوارى والخدم ولم ببق أماى أى شىء 
غيرما كنت فيه من حلب الضرع وصنع الجبن والزند 

حرك ركبنا وكان الطريق أمامنا مماوءا بعواشينا 
إلى آخر حد تقع المين عليه . وكنا مختار الطرق 
التى بين الجبال حتى لا بران) أحد فيباغ أعسنا للياشا 

وبعد بشمة أيام وصلنا إلى الحدود الفارسية ول 
يحدث لنا فى أثناء الطريق إلا مصاعب نافهة أيبر 
مما كنا نننظر . وكان الفرسان >تممين مستمدين 
للاقاة الجنود التركية وحرمها . ولكن لسن حظنا 
م تق بل إلاجاعة من الرعاة فأخذنا مواشهم وأسرناهم 

ولا وصلنا إلى كرمان شاه ذهب ألى إلى مقر 
الحسكومة فقابل الوالى وهو أحد أبناء الشاه فطلب 
إليه أن يحميه وأن يقطمه أرض من أملاكه . وكنا 
فى اننظار أنى وحن على أحر من الجر لأنه كان من 
الحتمل ألا يكتنى الوالى برفض طلبه» بل برسل إليتا 


جنودا تحاربنا فنقع بين نارين نار الترك ونار الفرس , 


ولكنالسياسة التى جرت علها الدولنان كانت 


الرواية 


تقغي بأن 3 وي إحداها كل قبيلة تلجأ إليها رار 
من الدولة الاخرى 

وأخيرا عاد أنى ومعه ضابط من ضباط الأمير 
وأقطمنا أرضا على بمد عشرة فراسخ وهمي واسعة 
تقطمها سيرآ فى ثلاثة أيام » وفى حانب مها جبال 
عنيمنا على الاقامة فها شتاء » وأما الجانب الآخر 
فمزمنا على جله ميقا 

وكان اسم أبى مشهورا فى كرمان شاءء فسا 
استأذن على الأمير ليقابله أعرب سعوه عن السرور 
سهذه القابلة وخلع عليه خلعة سنية ووعده يحابته 
وقال له : « إذا ظلب الباشا تسايمك أو تسلم أى 
رجل من قبيلتك فانى لا أأردد فى رفض ظلبه حق 
ولو أدى إلى إشهار الحرب عليه . إن أرض الله 
واسعة با أوخوس أغا فاذا ضاق بك الأتراك ذرعا 
فان بلادنا وصدورنا واسعة رحبة 6 

وقد كان ما توقمه الأمير » فرتحض إلاأيام قليلة 
حتى جاء إلى الدرنة رسول من قبل الباشا يحمل 
خطابا 'موقما عليه منه» وهو فى هذا الأطاب يظاب 
تسليمنا ويذكر الأسباب التى أدث إلى جلائنا عن 
بلاذه . وقد انهم أبى فى هذا الحطاب بأنه لص وبأنه 
سرق جوادا من أنفس الهياد» وهددالباشا فى آخر 
الحطاب بأنه إذا لم يسله الجواد على الأقل فان الحكومة 
الفارسية ستكون مسئولة عن النتائج 

ولا وسل هذا الحطاب إلى الأمير استدى أبى 
وعرفنا أن الباشا لن يترك جهدا فى الحسول على 
الجواد والانتقام هن ألى مهما كلفه ذلك . وخشينا 
أنيسامنا الفرس رغ من وعد الأمير لأننا يزيدبون 
والسلوث جب يكرهونتا » ولكن الفارسيين أعد 


:. كرها لنا وتمصباً عليتا 


سرية بأن بوشع الجواد فى مكان أمين"وبأن ينكر 


الرواية 


وجوده إذا طلب . ولكن لل عاد ألى من عند الأمير 
تبين لنا أن هذا الاحتياط لم نكن تقغى بهالضرورة 
فان الأميرأحسن استقياله وقالله إنه لن يقبل مطاب 
الباشا مهما كانه-ذلك و إن لأنى أن يمان أن الجواد 
اديه وبرتكن على حاية الآمير . وقال 4 : « اطمئن 
يا أوخوس ١‏ كيف يدعى هذا الأحمق أنك من رعاياه 
مع أن مملسكة أبى مفتوحة الأبواب لكل لاج" ؟ 


أليس أب ملك اللوك ؟ أليست جايته مبسوطة على ” 


كل فرد مقمم فى هذه البلاد ؟ إننالن نكونم لين 
إذا أسامناك لمدوك بعد أن استجرت بنا فاذهب إلى 
خيمتك هادىء البال » 

كان لمذا القول رنة فرح بين سامعيه من 
الأ كرادء ودعا أبى كبراء القبيلة إلى ولمة وعلى أثر 
هذه الوئمة عقد منهم ملسا للبحث فى شتوننا ونديير 
خطة لاستقبل » وكان الجيع متفائلين بحسن هذا 
امستقبل والاغتباط بحاية الآمير الفارسى إلا رجلا 
وا<دا لم يكن اديه ما ديهم من التغاؤل» وذلك هو 
ع,أبي . وقال إنه يعرف الغارسيين معرفة جيدة وإنه 
خدم فى عهد شبابه نادر شاه وإنه لا يحد فى نفسه 
شيثاً من الثقة بوعد الأمير . وقال لرجال إلقبيلة : 
«أتم لم تعاشروا هؤلاء القوم ول تمرفوا عنْهم 
مثل الدى أعرفه وهم لا يتخذون السلاح الظاعس 
كالسيوف والرماح » وإنما سلاحهم الكيد واادس 
الداع والكذب » ونم مع شهرتكم بالتغاب فى 
اليادين لا تستطيمون أن تحار.وهممثل هذا السلاح» 
وإذا وثقم واطمأنتم فلا تثون أن جدوا أنفسر 
فى حبائلهم وقد حاق بك. من كيدم ما لا تقدورنه 
ولا تقدرون على دفمه , 

إن الكذب بكاد يكون عيبا عاما فى هذه البلاد 
ودليلم على ذلك أن الرجل مهم لا يكاد يقول جلة 
حتي يشفمها بيمين » فهو يحلف برأسه وبرأس أبيه 


اطينكة 


ويابنه وبإلنى ويحدوده وبالقبلة الشزيفة وبرأس 
الشاه وبذقون :الأولياء وبإلوت الدى سيلاقيه وبإللح 
والخيز الاذن أٌ كليما وعشهد الحسين وعلى - على 
أن القسم بأى يعين من هذه الأيعان لا يدل إلا على 
أن الفائل شديد الكذب وأنه يمتقد أن السامع لن 
يصدقه. والدى أفهمه من مساك الأمير معنا هو أنه 
طامع فى الحواد الدى جر علينا كل هذه المنائب 
فالفارسيونأشد من التركرغبة في الميل وهم أحرص 
من الوهابيين على الاحتفاظ هذا الجواد لأنْم من 
الشيمة» ولو عل الشاه أن لديناهذا الجوادلارسل إلينا 
فى الال فه لتريدون أنحملوا السلاح فيوجه المالم 
كله ؟ إنلك رأيي وأناخاضع لا تتفةون عليه ولكننىي 
أحذرم وأقدم لك النسيحة بأن يكونعندك مبدأ 
عام فى شأن الفرس هو ألا تصدقوثم ولا نثقوا بهم ». 

وقد أظهر رجال القبيلة اقتناعهم بقول هذا 
الناصح الجرب . وفى لخر بوم من الأام رأينا حركة 
غير عادية وسمعتا نباح الكلاب واسا كنا تعودناه 
عندما يحاول الاب السطو على الأغنام فقد ظننا 
الأمى كذلك ف البداية ولكن أبى وأخى جلا 
بندقيقهما وذهبا إلى الرعى حيث كانت الأغنام 
والكلاب . ورأينا قبل وصوهها إليه فارساً يمدو 
ثم رأينا خلفه فارس) آخر ووراءها سبعة أو ثمانية 
من الفرسان » وأخير؟ تبين لنا أن خيامتا مطوقة 


بالجنودء فصاح أبى ليوقظ رجال القبيلة وجري تحوه 


الفارس الأول ليقتله ولكن أبى أطلق عليه رساصسة 
قنئه فى الحال وضرب الفارس الثانى بسيفه لرحه 
وكان صوت الرصاصة والضجة التى تلته علامة 
للجنود التى طوقتنا لتبدأبلمجوم العام وقد ظهر 
أن النرض من هذا الحجوم هو البحث عن الجواد 
لأن أول ثىء فملوه هو التفتيش فى عربط اليل 

وقد عفنا أن النزاة كانوا من الفارسيين وعمنفنا 


1 


أيضا أنيم مرساون من قبل الشاطات الرتعية 

وكان من سوء المظ أن الرجل اللدى قتله أبى 
هو رئيسهم وكان ذلك سيب لاضذاذنا أسرى 

وكان ذلك اليوم من أيام البؤس التى يستحيل 
أن أنساها > : 

ثم أخذت زبنب تروىكيف أسرأبوهاوكيف 
انتقات من يد إلى يد حتى أصبحت جارية فى بيت 
ميرزا أجد» وكان اتزعاجى عند ماع قسيتها مثل 
اتزعاجها وي روا . ثم سممت أ مولا يظرق 
الباب فتوسلت إلى أن أسرع بالفرار من النافنة 
وكانالدى يطرق الباب هو الطبيب نفسه . وذهبت 
إلى الباب ففتحته . 

ولا خرجت من النافذة وقفت أطل منها 
ورأيت الطبيب وقد مال وجهه بالبشر ارؤبتهزينب 
وحدها بالتزل» وقال لها كلات فينهايةالرقة ثم نظر 
إلى باب غرفته فرأى بقايا الطمام. فسألها عن سبب 
ذلك وقبل أن يستمع الجواب جلس ودعاها إلى 
الجلوس يجنبه وأخذ يداعهاء وعلحين خأ دخلت 
زوجته ووراءها سائر الفتيات قفاجأتهما قبل أن 
يتغرقا . وإذا نسيت شيا فلن أنسى نظرتها إليه 
ومسلكها اذى سلكته حوه 

قالت بلهجة الساخر : « السلام عليكماء أنى 
لكا السحة والهناء وأخفى أن يكون عيبي 
مبكرا قد أزعج راحتم « 

ثم صعد الدم إلى وجهبا واسطكت أستانها 
وقالت بسوت هدج : « ... وتتناولان طعام 
الأفطار فى غمرفتى أيضا ؟ ما شاء الله ! ما شاء الله ! 
لقدأذللنى واحتقرتى باسيدى أجد اأف غرفت وفوق 
فرائى ! ؟ لففد سقطت المماء إلى الارض ! هل تعد 
نفسك بمد الآن رجلا بين الرجال؟ ألا مخجلحين 
يدعونك الناس ظبيباً وحين يلقيونك بلقران عصرك ؟ 


الرواية 


لمنة الله عليك وسخرية واستهزاء بلحيتك البيضاء!» 

ثم أشارت بأصبعها إلى عينيه وقالت : « أنا 
أبصق على وجهمك ! من أناحتى تفضل على جارية 
قذرة من جوارى مزلي ؟ ما الدى فمات حتى مهينى 
هذه الأهانة ؟ إنك كنت خامل الذكر قبل زواجي 
مات منك رجلا وسهلت لك الطريق لدخول القصر 
الى والوقوف أمامالشاه وجملنك رئيس لأطبائه» 

وكان الطبيب فى هذه الأثناء يقسم أغاظ الايمان 
على براءنه ولكن ذلك لم مهدى” من غضب الزوجة 
ول يقف تيار سخطها 

ثم تركت زوجها والنفتت إلى زينب فأعمتها 
كل مؤلة جارحة من القول وم تكتف بالكلام بل 
صارت نحجرها من شعرها ومن ثيامها فصارت الفتاة 
تصراخ من الألم . ثم أمرت الجوارى بأن ينقلها 
إلى غمرفة أخرى فتقنها وضرنها حتى أدمين جلدها 
وكنت أحرق فى هذه الآونة من الاشفاق وحدثتنى 
نفسى بأن أدخل التزل لانقاذها مهما كانت النتانج 
وأحسست أن دى صار فى مثل حرارة النار ولكن 
ماالدى أستطيع أن أفمل ؟ إنى إن دخات فلن 
يكون نصيها ونصيى غير الوت. ولا هدأت الحالة 
تركت النافذة ومشيت في الطزيق حتى ابتمدت عن 
الدينة وأنا أدبر خطة لاخراج زينب من هذا البيت 
والتزوج منها . لكن كيف يمكن ذلك مع بقالى فى 
خدمةالطبيبو كي ف أحصلعلى الرزقإنتركته؟ هذا 
هو السؤالالدى كان يشغل التفكيرفيه كل خواطرى 

وأحسست أن قلى يدى كلا فكرت فى مصير 
تلك السكينة لأنى سمت أشياء كثيرة عما يحرى 
فى البيوت الفارسية وأيقنت أن اشطهاد السيدة لا 
لن يخف لافى الحال ولا فى الاستقبال 

«يتبم » عبد اللطيف النشاى 


ل( بعت بمطيمة الممالد بشارع المبدك - عاصريه) . 
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فبرس العدى 


كان السرح مكنظ بالنظارة » حيث كانت 
تمثل رواية البخيل أوليير » وكان ججمهوره كالمتاد 
خليطا من ظلاب النسلية وتحى الظهور ومدعى 
الفن وعشاق الميال . وكان على أفندى جير الترجم 
بوزارة الزراعة بين الجالسين فى الصغوف الأمامية» 
وكان بتتبع التثيل بين اليقظة والنوم؛ واضعاً خده 
على يده » ومسندا ميفقه إلى مسند المقمد . وكان 
قد طالع فى بعض الجلات عن الرواية ما جعله يظلنها 
آية من آنات الكوميدى خاء السرح بنفس توافة 
إلى الذحك والسرور» وسرعان ماخاب رجاوٌه 
وفترت ماستهوكاد يستسم للنعاس . ولكن الأقدار 
أرادت أن تتبرع بتعويضه عن خيبته» ففى أثناء 
الاستراحة دنا منه النادل واكنى على أذنه وقال له 
باحترام وتأدب : « هل للنك أن يتفضل بإذدهاب 
.إلى البنوار رقم ١‏ ؟ 6 ثم ذهب إلى حال سبيله ونظر 
على افندى إلى البنوار رقم ١‏ فرأى الستار الأييض 
مسدلاً عليه فأدرك أن به « حرا » وقام من توه 
'فغادر الصالة وقصد إلى البنوار وهو يضرب أخاس] 
الأسداس » وطزق الباب مستأذتا فسمع صونا 
رخما لايعرفه بقول « تفضل © 

فتردد لظة سريمة لأنه أدرك إدى سماعه 
الصوت الثريب » أن فى الأمن خلأ ولكنه كان 


.| الرواية 


من الرجال انين تغليهم على تفوسهم فى 
مخض ر النساء جسارة غير حدودة وحب 
للمجازفات وثقةبالنفس وطيدة » فاقتتحم 
الباب غيرهياب وصاروجها أو جأمام 
السيدة الجالسة . وكانت فى الأربمين 

متاكة الجسم ياضدة الأنوة نة بزين قسمات 
| وجهها العاجى حس نري ممص ر» ويدل 


مس سسسب سس عل بها المالية ثو با الأنيقونظرتها 


الرقيمة وحليها المُينة . وقد هر الرجل أمام روعة 
الحسن واتحى باحترام وهويقول لنفسه فى إشفاق: 
« وآضغاء! ستل السيدة بالخطأ وسرعان ما تنتحى 
الفايلة» ولكن خاب ظنه: لآن السيدة ايتسمت له 
تحية كأأنه هو المعنى وقالت برقة تعرفه بنفسها : 

- أرجو ألا يسوءك إقلاق لراحتك ... أنا 
أرملة التفور 4 على باشا عاصم 

يسوؤه ! ينبنى له أن يمد نفسه من الحظلوظين 
في هذه الدنيا لآن سيدة كتلك السيدة تقول له 
مثل ذلك الكلام بتلك الفجة الرقيقة . ترى ناذا 
دعته إلى بنوارها ؟ فهو لا يذكر أنه رآها من قبل 
وإن كاثيدل عل اليقين أنه قرأ اسعها فى بمض الأخبار 
الخاصة بالجميات النسائية » وخيل إليه غروره أنها 
ريا تكون رأنه من حيث لم برهاء وأنها رما وقع فى 
نفسها منه - كا حدث أثيرها وإن كن لسن من 
أوهها -- أما ظللها به © هذا مدق حدسة ست 
والدلائل مجمع على صدقه نهى تدعوه كأ دعت 
قدي اصرأة المزيز فتاها ... 

وأحس بنشوة فرح وزهو وقال للمرأة بكل رقة 
وهو ينظر إلها كا ينظرالانسان إلىثىءثمين علكه : 

العفو با صاحبة السمادة .. خادمك ... 


الرواية _ 


ومأنيقدم لها شخصهالمزيزء واستدلتالسيدة 
من اجته على ذلك فأشارت ت إليه ببدها البضة وقالت 
بسرعة وم نسم عن در نضيد : 

وهل أنت فى حاجة إلى تعريف بإأستاذ ؟1 

وجلس كا أرادت 3 ولكن عبارتها الأخيرة 
قلبت مابنفسه رأسا على عقب» فملاه الوجوم وأطفأ 
الكدر نور السرور فى عينيه» لأأنه من ال#تمل أن 
يكون فائنا ممبوبا من النساء وأن تقع فى غرامهحرم 
عاصم باشاء ولكن مما لا ريب فيه أنه فى حاجة إلى 
تعري ف ككل إنسان » وأنه لم يكن أبدا فى غنى عن 
التمريف » فاذا تمنى السيدة الجبلة بقوها هذا ؟ إنه 
يكاد مهتدى إلى وجه الحق » وقد ساعده على ذلك 
قولها له « يا أستاذ > 

فهل نظن السيدة أنه شاع مضر الآ كير بل 
شاع الشرق العربى جيما الأستاذ تمد نور الدين ؟ 
والح ق أن الشامهة التى بينه وبينسيدالشمراء معروفة 
مشهورة » يلم مها ججيع أسحابه » وطانا بجملوا منها 
موضوعا للتنكيت والقفش ؛ فسكلاها له هذا الوجه 
الستطيل اقدى يحد من أعلى بجهة عالية » ومن أسفل 
بذقن عرريشة ؟ وكلاها له هذا الأنف الرومانى المظيم 
والشارب الشر كى النزبركولا اختلاف يينهما إلا أنه 
أطول من الشناعى وأعظم امتلاء . وهذا يدل على أن 

5 - فها لو صدق ظنه - لمر الشاعى إلافى 
إحدى صوره التى تظهر أحيانانى الهلات والمحف 

واأسغاه ! لفدذاق حلاوة الفوز وصرارة المزعة 
فى لحظة واحدة . فهل يتراجع ويرغى مى الثنيمة 
بإلالاب ؟ ولكن مثل هذا التردد لم يكن ليخالجه 
إلاالحظات قصيرة العمر لاأنه كان كم قلنا ‏ 


ينين 


يفقد رشاده فى حضرة النساء ولايفكرَ إلا فى اثتهاب 
اللذة واقتناص الفرصة » لس مبتمما على ما.به من 
خيبة صربرة مطمثنا كما يذبنى لشاغتل مصر النظمم ٠‏ 
وقالت السيدة : 

سيدى الأستاذ » إن معرفتى بك قديعة 
جدا لا كا نظن » وإن أفضالك على زوج لا تقدر 
بثمن ولا يحصها عد . وطالا هنيت نفسى بالتحدث 
إليك . وك كان فرحي عظلبا الليلة حين عثر بصريي 
بك فل أتردد فى دعوتك . وإفى أرجو ياسبدى أن 
تغفر لى تطفلى ... 

فقال على:افندى وقلبه يلمن الشاعى : 

- ما أسعدى بعطفك با سيدتي ! إثنا ممشر 
الشعراء لنحرق أرواحنا فى سبيل الماود والشهرة . 
ومثل إجابك ياسيدتى أئمنعندى من الملود والشهرة 

فتوردت وجتتا الرأة ورت إليه بعينينناعستين 
وقرأت فى عينيه ماحملها على مجنب حديث المواطف 
وإنكانت تشمر الرجواع إليه فى الستقبل ققالت : 

- هل أيحبتك الرواية ؟ 

الرواية النى صدعت رأسه وفر مها إلى النماس ! 

على أنهكان حكها ء فلم يسار غ إل مصارحتها 
برأيه . ول تننظر السيدة جوابه ققالت بثقة : 

- لاشك فى أنك تمجب بها أيا يجاب + 
لأنها من تلك الفكاهة المالية التى كتبت عنها فصلاً 
رائماً فى كتابك الخال « فاسغة الجال » وقد كان 
هذا سبلي إلى تذوق موليير وين وشو 1 0 

مد الله أن لم يذ كر رأيه الحقيق وهز رأسه 
ياسماً وقال باطمئنان عيب : 

0 الخيل آية فني فنية رائمة » ومى من ن الآبات' 
الى لاتمنح كنوه سسرة واحدة» ولقد قرأتها رة 


لل 


وأخرى . وهأنذا أشاهدها للمرةالثالثة وفي كلعرة 
أفوز بحسن جديد 

ابنسمت السيدة وقالت : 

- إذآ أصاب ظنى 

فقال على افندى : 

- إنك يا سيدتى آية فى الى كاء 

ول يأذن الوقت بالاسترسال في الأحاديث إذ دق 
الجرس معلنا انتهاء الاستراحة ؛ فاشطر على افندى 
أن يستأذن فى طلب الانصراف وقالت السيدة وي 
تودعه : 

- أدجو أن تشرف قصرى بزيارتك 

فقال وهو ينحى على يدها : 

- لى عظم الشرف يا سيدق 

- يوم 'الأربماء الساعة السابعة مساء .. 
شارع خارويه رقم ٠١‏ بالزمالك 

ونهدت الرأة ارتياحاً وظنت ألا نالت أمنيّة 
من أعل أمانها . وكانت خاوقة سميدة الظا كن 
الأقدار تتوخى راحهاء زوجت من رجل هن رجال 
مصر القانونيين المدودين فتمتعت برجولته وكفاها 
الوت شر شيخوخته وثرك لحا مالا وجاها واسب) 
عظها » ولكن ضايقها ظهور منافسة خطيرة لحا عى 
أرملة اد كتور إبراهم بلشا رشدى ء يجرى ذكر 
جانها - مثلها ‏ على الألسن وتتحدث بثرائها 
الجتممات وقد وضمهما الصادفات فى حى واحد 
وأغرت بينهما بالمداوة والبنضاء» فكلتاها تتمتع 
بأنوثة ناضيمة وجال فتان وثروة طائلة » وتملك قصرا 
نحا ييه على قصور الأعراء » وكانت كل منهما 
تمر بنفسها وتود أو يثلب نورها نور الأخرى 
فتنافستا فى أقتناء السيارات الْمينة والتحف النادرة 
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والثياب الأنيقة وتسابقتا فى ميدان الثلووز تُمرضان 
حسهما وتنثران حديهما » واخذنت كل منهها 
بطانة من كرائم الأسر والآنسات الثقفات » وقد 
عامت حرم عاصم باشا بوماً بأن منافستها دعت إلى 
تأليف جعبة الرأة الحديثة فل برب لما جانب حتى 
كونت جعية تعليم الأمبات ٠‏ وعمت يوم بأن 
الأخرى تبرعت يداغ كبير من المال مساهمة فى إنشاء 
مدرسة كبيرة وأن الصحف أئنت علها جيل الثناء» 
فأعميت بنشييد جامع فى عثربتها ودعت لالتقاط 
صوره مصور أ كير يجلة فى مصر وطلبت إليه أن 
يثى على ورعها وتقواها ... 

وكان آخر ما تمى إلى مساممها من أخبار 
منافستها مالا كته الألسن من أن الموسيقار الممروف 
الأستاذ الشربينى قد شنف بها حبا » وأنه لا بفتأ 
يترددعلى قصرها. وأن الأغنية الدائمة «حبيت ياقلى » 
التى يتغى بها الصربون جيم وتو إلا نفوسهم 


: لحنت بوحخى جالحاء وما عامت بهذهالأخبارحت النهبت 


نفسها الهابا . واحترق قلها احترافا » وتلفتت يمنة 
ويسرة تبحث عن عاشق « شهير 6 تصير بحبه 
حديئاً ممتماء وتشدو له وحياً ملهماً» فذكرت شاع 
مصر تمد نور الدين ؛ فهو الصرى الوحيد اللدى له 
ما للشريينى من الشهرة والمكانة وهو أجدر الناس 
بتخليدها فى قصيدة كا خا الشزيثى منافسها فى 
الأغنية . وفى تلك الأثناء رأت الشاعى مصادفة 
فى السرح وكانت تفكر فى وسيلة تصل بها إليه » 
فهل كنا مثالين إذ قلنا إنها نالت أمنية من أعنن 
أمانها ..؟ 1 

أما على أقندى جبر ققد رجع إلى مقمده» 
وهو يلق على الناظرين نظرة فاحصة خشية أن يكون 
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كد 


الشاعر الأسلى بين النظارة وقد ساءل نفسه : 
« ألا يجدر بى أن أفر؟ » ولكنه لم يكن جادا فى 
سؤاله لأنه لم يمتد الفرارٍ فى مبدآن النساء 

ولم يأل جهدا فى التأهب والاستعداد ليتقن 
ثيل شخصيته الجديدة » فطع بطاقات باسم مد 
نور الدين ورأى عن حكة أن يلتى نظرة سطحية 
على مؤلفات الشاعى فذهب إلى مكتبة مصر وطاتَ 
مؤلفانه » فسأله الكتى : 

- كلها ؟ فقال : 

- نعم . قال الرجل : 

الظلب غير ممكن الآن با أستاذ لآن بمضها 
نفد والبعض غير موجود ف اللكتبة فاذا اتتظرت 
إلى الغد ... » 

ولكنه قاطعه مآسائلا : 

- ماالحاضر بين يديك ؟ 

فقال الرجل : 

دواويته الأربمة . النور والفللام والجحيم 
والرحلة الروحية والسماء السابعة وكتاب فاسفة 
الجال والرحلة الشرقية والجزءالثانىمن كتاب الغد. 

وهاله الأمى وأسقّط فى يده ول بر بدا من 
ابتياعها مجيما . وكانت الرة الأولى فى حياته التي 
يشترى فيها ديوان شمر لأنه بطبعه لايحب الششعر 
.ولا شمه ولايحد مدوةاً للقوافى الي تقيد ممانيه» 
فلماذا لابرسل الكلام على سجيته ؟ وإنه لينغث فى 
آذان النساء غلا يمتقد أنه أرق الكلام وأمتمه؛ 
ومع هذا لم يشمر مرة بالحاجة إلى تنسيقه فى بيت 
من الشمر . ول يقرأ من الشمر طوال حياته سوي 
الحفوظات الدرسية وهو كاره؛ فا كان يخظر له غلى 
بال أن يشترى. ديوانا من الششمر فضلا عن أربعة 
دواوين كاملة » ولكن قدر ذكان 


وقد قال لنفسه متبرما وهو يحماها إل بينه : 
« أعقل أن يكافنى الحب مالا أو مطاردة خطرة 
أو صبرا طويلا أو شجازا عنيفاء أما الدى :لا أعقله 
فهو أن يتقاسانى قراءة-هذة الكتب! فهل أنا عاشق 
أم تلبيذ ؟ » وأخذ يقاب صفحات الكتب فنص 
بالشع رركا توقع ولم يفقه له ممنىء ولو كان يسيرا مثل: 
إذا نام غى فى دج اليل فاسهر » لحان الأمر 
ولكنهكان من نوع يجيب سهل الألفاظ مثلق الماني 

وهذا غنرل نورٌ الدين فبا بالك بالأغراض 
الأخرى النى يجفل قلبه من محرد تلاوة عنواناتها ؟ . 
والأدهى من هذا وذاك أن نثره ليس مير من شعره 
ققد قرأصفحات ف يكتاب فلسفة الجال ما كان يفظن 
أن إنسانا عاقلا ينشرها على الل . وضاق صدره 
بنور الدين شمره ونثره» فرى بالكتب جيما ولكنه 
قال بإصرار وعناد 8 سأذهب بوم الأربماء » 

وق الوعد السهى ذهب إلى قصر السيدة الجليلة 
بشار عتمارويه؛ وكانبادي الوجاهة والأناقة؛وأرسل 


: بطاقته إلى ربة الفصر» ققادهالحادم إلى (صالون) دائع. 


لم بر أججل منه على كثرة ماغشى من (الصالونات) 
الفخمة؛ ولكنه لم يدهش لأنمنظر المديقة والقصر 
الحارجى سلبه كل دهشة. وكانيكره الاننظار لآن 
أمثاله من الغاصرين تؤاتيهم النجدة بداهة وارتجالا 
وتشحذ أسلحهمق أثناء المممة ؛ مثله فى ذلك مُثل 
الحطيب الطبوع النذىيلهمه الجهور العانى فيتدفق؟ 
وادلك أحس بإرتياح ميب حين رآها تشرق عليه 
من باب الصالون فى ثموب أبيض غير كتوم يمان , 
عن جال كل ثنية من ثنيات جسمها اللدن » وييين 
خاصة عن الحصر الدقيق الدى يتملق به كفلاها 


الثقيلان » فطرد بقوة إرادته بقية قلق عالقة بنفسه 


هنذا 
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٠‏ واتحنى باحترام » فأعطته يدها قشغط عليها بحنو ثم 

قال وها يجاسان : 

لقد جسبث الأيام ساعة فساعة 

فابنممت السيدة وقالت بلهجة لم ذل منعتاب: 

- هذا ممنىمبتذل لاقراية يدنه وبين ممانيك 
الشعرية,الخادة ! 

فاحتدم الغيظ فى قلبه ولمن الشعر والشاعن 
وتذكر قراءته لبمض المائى ( الخالدة ) التى لم يغقه 
لما ممنى وع ب كين تؤثرها هذه السيدة المجيبة 
على عبارنه البسيطة التى طالا نصبت الشراك ورت 
الحسون » وأراد أن يلتمس لمجزه عن اق الما 
« المالدة » عذرا فلسفيا فقال : 

-ممذرة باسيدئى» إفى إذا غشبني لألاءالحسن 
الساى تركت نفسى على فطرمها وهنجرت إلى حين 
المانى التى يبدعها التفكير والتتكاف 

فانسمتعينا السيدةالجيلتاندهشة وقالتياتكار: 

- يا يبا ١‏ ألست القائل يا أستاذ في مقدمة 
دبوانك إن شعرك شعر الفطرة والطبع ؟ أو لست 
الآخذ على شعراء الدرسة القدعة تكلنهم ؟ 

فأسقط فى يده ووجد أن الحذر لم ينفمه وخشى 
أن بفقدثفته بنفسه فقال بلهجةالعالمالدى بمنىمايقول: 

- إلتب الشعر ياسيدتي ممم من الفطرة 
والتفكير » والتفكير غير التكاف » وما أردت قوله 
هو أن الشاغي فى حضرة الحسن يستبد به الشمور 
القالص ... 

وأشفق من أن تسأله مثلا عن الفرق بين 
التفكير والتتكلف أو عن ممنى الشمور الخالص 
ولكن السيدة قالت بايجاب : 

سدقت ياأستاذ» ولملهذا يفسر قولكإن 


الشمر لا يعبر عن عاظفة إلا بمد أن تسكت اثورتها 
وهدأ انقنالما 

فهز رأسه مبدمما وقال وهو ينهد ارتياءا : 

وهوالخق البين باسيدني. أرى أن رأسك 
متوج يتاجى المسن والأذب 

فتورد خدا الرأة وقالت بياس : 

- إنى واحدة من قرائك المجبين ... وقد 
قرأت مؤلفانك جيما بإممان وشفئف 

فقال : 

- أبن لى بقراء مثلك يا سيدق المزيزة ... ؟ 
إن هذا البإر لا يقدر الكاتبين . 

- هذا حق وا أسفاه على وجه المموم ولكن 
يقال إن لك جهورا مسد عليه يا سيدى الأستاذ ؟ 

فأشار بيده إشارة ندل على الأسف وقال : 

- لو أتبح لىأن أ كتب باللغة الاتجليزية مثلا! 

فسألته السيدة بقلق : 
٠‏ - أوليس لك الجهور القدى تحسد عليه ؟ 

فقال باطمئنان : 

- جهور قراف بربوعلى ضمفى جهو رأى كانب 
آخر فى الشرق الاسلاى 

- يا لحا من مكانة سامية ! 

فهز رأسه آسفاً وقال : 

- لفد.دفعت شبالى وقوتي ثمناالها. 

- أآسف أنت على هذا ؟ 

- لا أدرى 

- لقد خلدت شبابك فى كارك الباقية ‏ | 

- أبهما أقضل أن يخلد شبابىكى يتمتع به 
غيرى أم يفنى وأغتع به وحدى ؟ 

- لا تناقض بين الائنين فانك تستطيع أن 
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تستهلكه فى متمتك ثم مخلده فى شمرك » أتسألنى 
وأنت أستاذى ؟ 

- هذه سعادة لا تتاح لغير الجدودن 

- وك من الجدودن 

فنظر إلها نظرة لو حولت إل كلة لوقع قائلها 


حت طائلة قانون المقوبات » وكان يجيد هذه الاخة 


ثم قال محبث : 

إنك ياسيدتي تتحدئين عن حفليكالو كان 
مصيره بين يديك 

فتخضب وجهها بإمرار طبيى غلب أجرها 
المناعى الحفيف؛ وما كانت تكره أن يكون مصير 
سعادته بين يدها ولكنها ادخرت هذا الحديث إلى 
وقت آخر فغيرت يراه وقالت ؤْأة : 

- ينبنى أن أنهز فرصة وجودك ممى لأسألك 
عن منى بمض الأبيات الشمرية التى أغلق على فهمها 

تففق قلبه خفقة شديدة أيقظته من غيبوبة 
الغرام وذعى ذعر؟ شديدا » إذ أنى له بشرح ممائى 
شمر وز الدين الخلقة وهو الدى لايغهم أيسر الشمر 
وأسلسه ؟ وخثي إن تردد أن يخسر كل شىء بمد 
أن أوفى على النوز فقال بقوة : 

-- اعفينى يا سيدق 

فسألته وهشة : 

'- وله ؟ هل يبرم الشاعى بشمره أحيانا ؟ 

- ليس الأعس كذلك » ولكن قد يسمو 
الشاعى حيناً على شمره فيخاله بعض مظاهن المالم 
الادىء وإنى الآن فى نشوةروحية من تلك النشوات 
التى تخلق الثشمر فكيف أنزل إلى الشرح والتفسير ؟ 

فثمرتها موخة فرح وسعادة ؛ وساءلت نفسها 
قائلة : ترى هل أ كون غداً بطلة قصيدة رائمة خادة ؟ 


00 


ثم سألنه فى لحفة : 

- أحقا ما تقول يا سيدى ؟ 

-كيف يداخلك شك في هذا ؟ الله إذا 
لم مذلق هذه الساعة شعرا فلا خلق الشمر أبد 

فاءتلا" قلب الرأة فرحا ومنت نفسها بأسمد 
الأمانى . 

وى تلك اللحظة وخلت الخادمة تملن قدوم 
زائرات . ول تفاجأ السيدة ‏ كا فوجى" الأستاذ 
بقدومون » كأنها كانت على موعد ممهن وأمرت 
الخادمة بإدخالمن . وبمد لمظة قصيرة دخل ثلاث 
آنسات حسان يحتار ماء الشباب فى وجوههن ؟ 
وتلقهن السيدة بترحيب وقدمت إلبهن الشاعى 
بلهجة عخار قائلة : 

- الأمتاذ ممد نور لبن سيد شعراء الشرق 
وقدمتهن إليه واحدة واحدة قائلة إنهن أعضاء 
جمية تعليم الأميات ألتى تنشر: ف برياستها * © قالت: 

- إمهن أديبات مثقفات ولكن وا أسغاء فان 
ثفافتهن قاصرة على الأدب الفرنسى الدى يتمشقنه 
إلى درجة أن جملن الفرنسية لنة حوارهن . وف 
أرجو أنيكون تعرفك بهن باسيديسيباً لتوجبمن 
إلى الثقاقة المربية المصرية 

فمجب على أفندي أدلك وتساءل دهشا : ترى 
هل يعلمن الغلاحات الأميات مبادى” الاغة الفرنسية؟! 

واستطردت السيدة تقول للآ نسات : 

- ستجدن فى صديقق الشاعى محدثاً جليلا. 
ولكنى مالهذا دعوتكن الليلة» قفد حجزت البنوار 
الأول فى مسرح رمسيس لنشاهد مما روايةاابخيل» 
ولابأس أن يشاهدها الأستاذ للمرة الرابمة | كرام لى ٠‏ 

والحقيقة أن السيدة ما قصدت بدعوتهن إلا أن " 
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تذيع بينهن نيأ سداقتها للشاعر لى يذعنها بدورهن 
في (الصالونات) الراقية فيتصل خبرهاحم بعل منافستها 
الحطيرة» وما ذهابها بين لسر رسيس إلالهذا 
الغرض نفسه 

وقد تضابق على افندى من حشور الزائرات 
وتضايق أ كثر مندعوته إلى السرح» وكان برجو 
أن تظول خلوته مها ء ولكنه كان ييالغ فى النشاؤم 
ولايدرى بالسمادة التى تخبئهنا له الأقدار » فقي 
الاستراحة اذهزت السيدة فرصة خروج الآنسات 
من البنوار وقالت له فى خفر : « ستمود مى إلى 
الفصر » ولم يكن للدعوة إلا ممسى واحد » قتساءل 
على افندى ترى كيف يتخلص منالآنسات» ولكن 
السيدة لم تعمل الك حساباً » فمند اتهاء المثيل 
عادت السيارة بهم جيماً وودعها الفتيات عند مبتدأً 
شارع مار ويه» ثم سارت يهما السيارة وحدما إلى 
القصر السعيد» فأيقن أنه رضم طول تجاريه جامل 
بالنساءء وأ أنه يعر فقيل الآن أعأة مغر مةبالفضائح 1 

وكانت ليلة . 

وبمد يومين ذهب على افندي جبر إلى زيارة 
العرض الرابع عشر للغنون الجيلة » ولم يكن من 
الحواة ولكنه كان من حبى الظلهور والادعاء؛ وكان 
حبه للنساء يدفمه إلى ارتياد الأماكن التى يحتمل 
وجودهن هاء فغى يسير ف الحجراتالأنيقة وينظر 
بعبنين فاترتين إلى اللوحات الملقة 3 حتى استرعت 
التباعه من بينها سورة فلاحة عارية تستحم فى النبل 
وقد أجادت الريشة تصوير قدها النحيف ونديها 


الناهدين وأضفت على سمرة بشرتها سحراً شهويا . 


مجبباء فوقف أمامها طويلا لنير وجه الفن وذكرت 
ارؤبها - ذلك الجسد البض الكتئز والردفين 
الكو د, ن مهما إسفنجةهائلةمتشبعة ب! 7" »والساتين 


١‏ لا يحود بمثله عالم الحقائق 


المكورتين والبشرة الماجبة ذات الراتحة الركية 
ذكر ذاك الحسن الفتان القدى رى به الحظ بين 
يديه قضاء وقدرا ... أى ليلة جئلة! كأنها حل لدي 
. وكأنه أراد أن يتأ كد 
أنه حقيقة لاحل فأخرج ار 
النتظر الدى كتبته ببدها الرخصة .. 

م با أنت 558 
قانه لنى تأمله وئذ "كر إذ أحس بيد توضع ع ىكتفه 
فالتفت إلى الوراء فرأى صاحبته الجبلة واقفة بون 
ججاعة من السيدا تالارستقراطيات» واستولتعليه 
الدهشة والارتباك أما السيدة فالتفتت إلى صاحباتها 
وقالت بليه : 

- إأذن لى أن أقدم إليِكن صديتى الأستاذ 
ممد نور ادبن سيد شعراء الشرق 

- فابتستمن 2 بترحيب إلا واحدة رددت 
النظر بينه وبين الأرملة وقالت » ضاحكة : 

- يلها من نكنة بارعة ياسيدتى ! 


3 - فسألها السيدة: 


- أى نكتة تعنين يأسيدتي ؟ 

- فل تحفل السيدة بإنكار الأرملة اللميلة وقالت 
وهي نحدج على افندى بنظرة استغراب 

- رححاك ياربى ... الآن صدقت قول القائل 
«يمخلق من الشبه أربمين » 

فاحتدمت الأرملة غيظا وقالت : 

- إن لا أفقه لا تفولين مننى”- 

- بل تفقهين كل المنى وتريدينأن تيشاحكينا. 
والحق أن الشبه اقدى بين شاعىنا الجيد وبين 
حضرة اليك شبه تحيب .. 

فاشتد الخيظ الأرملة. والنفتت إلى على أفندى , 
وقالت : 0 
- تكلم يأأستاذ لتملعصمتها أنى أجد لاأهزل 


الرواية 


لحلل 


وكان على فى حالة ارتباك برثى لما وقد خانته 
جسارتهتلفاء نظارات السيدة الجريئةالنى لاشك تعرف 
الشاعى الأسلى تمام المرفة فل يجد مناصا من الحرب 
فتظاهى بأدهشة وايتسم إلى الأرملة البائسة وقال : 

- معذرة ياسيدتى ... يخلق منالثبه أر بعين 

- وكان يتتكلم بلهمجة جدية لا تترك أثرا 
للشك فى نفس السامع» فج<ظاتعيناالسيدة دهشة 
واتزعاحاء» وعلا ضشحك صاحباتهاوتأملته.إمعان ومى 
تكاد يجن من الدهشة وسألته: ' 

ألست أنت الشاعى ؟ فأجاب مهدوء : 

كلا إسيددتى . أنا موظف بوزارة الزراعة 


- إنى أيجب كيف يخدغك البصر إلى هذا 
الحد 1 ألاترين أنى فطنت إلى الحقيقة من النظرة 
الأولى ؟ فقاات الأرملة ا#داهلة تذارى خجاها : 

- ما أجب الشيهه بنهما ! 

فقالت الأخرى : 

- ولكن شتان ما بين فامتهما 

وقالت أخرى ساخرة : 

- سيغضب « صديقك » الشاعى حين يلم 
مهذا الحطأ الغريب ؟ 

وغادر على افتدى المرض مشطري . ولا تقسم 
الحواء الطلق انفجرضاحكا حتى دمعتعيناه. على أن 
الوقف لم يكن يخاو من دوات الأس.ف هما دام قد 
خسر الوعد النتظر » وكا يعنى نفسه بأ كثر من 


ميب فورظ 


- أل تقابلنى قبل «لآن ؟ 

- لم يحصل لى هذا الشرف ياسيدق 

- قال على افندى ذلك وأحنى رأسه محية 
وذهبتاركا السيدة لصديقاتها الشاحكات » وقالت  :‏ ليلة واحدة ... 
السيدة الأخرى : 
جحهوجمجوجمجهوم 


جم« مسبوهجهوجهصسهوجهعك ووو 
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لاط ماكز دول 


> الأمتتاذ حص اط جح 


روى دكتور وطسن مسجل أخبار شرلوك 
هواز ومثامانه قال : 

فى هذه الليلة م نأخريات الليالى فى شهر ديسمير 
سنة 19 كان هولز منشرح الصدر قرير المين » 
كنادته كلا دنا عيد الميلاد . كان لا يحب الديكة 
النيذة ولا يميل إلى حلوى البودنح » وها اللونان 
اللذان شغف ممما كل انجليزى تحت السماء» ولكنه 
كان شديد الا كتراث بإعدار وجبة الميد » ويكثر 
من الاستعداد لمشاء أمسية عيد اليلاد » ويحافى 
مها ويحتف لأا احتفاء واحتفال . فكانت مسز تيرنر 
منجمكة فى تسوية الديك 3 وندخين لذ الحزير 2 
وخلط الأفاويه والابزار مع الزبيب والبندق والجوز 
واللوز ... وكان هولز يفرك يديه » ويدخن غليونه 
الأبدى : وكان دأبه أن يبدأ الحديث بنفسه » ولا 
يبيح لأحد أن يبذته أثناء صمته . ققال : 

أظنك بمد قرانك السميد اقدى كان ثمرة 
لناصية الكثز الدفين لم تشثل نفسك بلحب .. . ؟ 

فابتسمت وقلت : الحب ... ؟ لا أظن ... أتريد 
حب الزوجة يا مستر هواز ؟ : 

فضحك وقال : أقصد إلى الحوى الدى يتفرع 
منه العشق » الدى يصفه ما كس عبرئون فى قصصه 
كا وصفته شاراوت إرونته وجودج أليوت 5 


قصيرة هذا نصها : 


المشق الدي ميم له الإإنسان على 

ا وجهه أو يعو ت كدا على فراشه 
فتجاسرت على مستر هواز 

مازحاً وقلت : إننى رجل متزوج 

ولكنك يا مستر هواز رجل أعرب 

فهل... ؟ 

فقال هوا رقد أبرقت عيناه 

بريقاً مميا : ليس الحب من طبيمتى . الشفقة نعم . 
الرحمة نمم . حب الانسانية أى نعم . أماالحبّ الدى 
تلع إليه فلاء ثم لاء ثم لاء لآنه قرين بادخال اليم 
على الروءة واستشعار الذلة ار أطاف بالمشيقة 
كاأهلها وذويها 

فقلت : ولكن الناقب التى ذكرتها كالرجة 
والرقة تتشعب كلها من أصل الب . 

فقال : صحيح » ولكن ... ثم تناول جريدة 
التيمس وناولنى إياها » وقد أشار بعلامة على نبذة 
« وقد اشتغل مستر هواز 
فى تحقيق هذه الفضية فأغرب فها عليعادته وافترض 
فها افتراشا بعيد الوافقة للواقع » ففوت على زجال 
البوليس الرسميين فرصة الفبض على الهمين الذين ' 
لاشك قد امخذوا سبيلهم فى البحر يجبا » فاستقلوا 
باخرة كيرى تمخر الآن عباب الحيط فى طريقها 
إلى نيويودك» ولا يزال مستر هولز يمزج أخيلئبه 
بألغاظه البطيئة ودخان شبقه فى إحدى الثرف 
ألوطأة فى مسكنه العامى ببيكر ستريت © . ففاظتنى 
هذه التبذة السممة وقلت : 

- لا تبتئس با مستز هواز ولا تحزن » فان 
اللدنيا لا خاو من حاسد باغ » ومن قائل متكلف » 
ومن سامع طاغن » ومن منافس مقصر 


الرواءة 


فضحك حتي بانت نواجذه ونجات أسادير وجهمه . 


وبدا لونه كالماج وقال : 


كا أنها لا لو من ذى سلامة فى اللمنطق 


وصعة فى النظر وصدق في الفم.د» ومن رجل شديد 
الحاماة عن قوق الضعفاء » والظالب بدماء القتلى 
قليل النسرع إلى أعرراض الماملين . فلتدع أبطال 


أثناء زيارتك الأخيرة حديقة الحيوان كيف أن 
,منج طفل الذوريلا بدأ يدق صدزه ياحدى يديه 
على طريقة يتبمها كل أبناء جنسه حين تشرف على 
سن المراهقة ؟ فقات ل : نعم ... ١‏ 

قال : لقد بدأ دور ادق على الصدر منذ ثلاثة 
أشهر» أما الآن فهو يدق دق منظظا بكلنا راحتيه 
وحن واثفون أنه اتبع غريزته وأضنى إلى وت 
وراثته » قل يعلنه أحد ول ياقنه أحد من الانسان 
أو الميوان تلك الوسيلة التى ثم عن مراهقته 
واستكال ذكورنة . إن د قالصدر علامة على الاهتياج 
بأنواعه » عند بعض طوائف البشر وبعض فصائل 
الميوان » هكذا فملت أثى الذوريلا مونيا وذكرها 
موك . ولكن مونيا كانت أشد حذرا من موك » 
لأنها كانت تتى أن تؤذى ندمها م فعى لا تنسى فى 
فورة الميجان ضرورة الحرص على يدنها ٠‏ وال كر 
يلطر خديه لابراحة مبسوطة بل بقبضة اليد م>تمعة. 
أما موك ومونيا وومنج فقد لطمت وجنائها ودقت 
سدورها براحة مبسوطة . وإن ابلك لسوتاً رهيبا 
فى الحديقة » فا بالك به وسط الغاب فى هدوء 
الشحى أو سكون الليل 

وكنت على .شدة إيحابى بحديث هواز فى كل 
وقت وانشراح خاطرى بهدوء بإله » قد بدأت 


لا 


أمل حديث القردة ؛ وملاحظة لطمها ودقها صدرها 


ونمييها واغتلامما حتى كدت أقاطمه ... . فل أنمكن 
من ذلك قبل أن قال : ألا تمل أن جا كلين رضيعة 
الشمباازى تنش الآن ومنج فى قنص واحد . 
فسوف ترى ما تكسب منه غدا ... 

في تلك الاحظة أنقذت مسن تيرئر موقفى 
بدخولها وقالت : 

إن سيدا بالباب يطلب لقاء مستر هواز 

فقطنٍ هولز جبينه وقال : فى عيد اليلاد » 
عند سماع الأجراس المذبة » أجراس الميد؛ طارق 
بريد لقانى ؟ ! 

ققالت مس زتيرئر و كانت روحالدعاية قداخترمتها 
بعد ظول العاشرة والعيشة فى حاشية «ولز الرح : 

- ف الحق وبالصدق » إنه يشبه سانتا كلوز » 
بزيجني بشأنه » أحب أن ألفت إليه نظر السيدين 
( تفصد إلى هواز وإلى” ) إنه لا ينفك يدق صدره 
بنبشة يده » وياطم خده براحة كفه على طريقة 
مدهشة » لم يسبق أن رأيتها لأحد من الناس . 
ربما بمض الزنوج فى ممرض كوفنت جاردث 
أو كريستال بلاس . أما الناس ... 

فدهشت ونقغنت عل وغضضت بصرى ول 
أجرٌ أن أحدق فى وجه ذلك الرجل المجبب الدى 
كاد يطلع على الثيب » ولكتى لم أشأ أن أخاء 
سؤال لأشق غليل استطلاعى ... بيد أنه أذن 
للرجلأن يدخل عليناء ليرى ما شأنه» فاستأذن على ٠‏ 
خاوتنا رجل ملتف اللحية كث العارضين ؛ متخلع 
الأسنان » مضن الوجه . وجلس فى الكان 
الذي أشار إليه هولز ؛ ومالبث الرجل أن , 


يكنا 


رفع حاجبيه النزيرين فانطونا على جين تكائرت 
غضونه حتى لكأنها أسطر قئمة فى صفحة 
من سحز القدماءء ثم أخذ يلمث ويقطع الألفاظ 
ويسره حدينا م كُستين ممانبه لنموض ثرا كبيه 
فقال له هولز : هون عليك أيها الشيخ وحاول 
استرداد هدوثك ما أمكنك » فلا نحل قضية بمجلة 
وإلى ألح فيك الرجل الم والشيخ الركين .. 
فا هذا الحزن الدى تقلك إلى طبع الصبيان والنساء 
وإ أفمال الجانين » نكاد بعد دق صدرك ولطلم 
خديك تشق جيبك وتنفض حبوتك وتببى كا يبى 
الحدث الغرير وتندب كالنواح 

فقال الرجل : وفدى ؛ وادى الوحيد أسها الرجل 
النقذه زين الباب لم تفع المين علىأأحسن منهوأعقل 

فقال هواز : إنك بلاريب من مقاطمة كشمير 
فذ أى عهد استوطنت هذه البلاد؟ 

قال الرجل :انى نزحت من الهند منذ ثلاثين 
عام وكان اببى رضيما ؛ فنا وترعروع حت سمائم 
وأثرى لخسابه غير قانع با ربحت من مال » ول يكن 
سفها ولا مبذر؟ » وكان مقتصدا لا أنكر ذلك » 
حت أنه لو طلب إليه مال ولو فى مصلحة واجبة 
الآداء كدفع الضريبة أو سداد دين مستحق تريد 
وجهه وطار النشب فى دماغه , فيمنع ويمصى ويأبى. 
ول أخت ففيرة مسرة » تبمتنابوادسباء لأنها ترما 
ول يطب لها الميش فى ظلالالفاقة» وأحد وادها 
وهو يصفر ابي نشأ فى فقر مدقع فشثل عن 
: التمليم بالجوع؛ وطمع فى مالناعن خصاصة» فكنازيره 
وترفده حينا ونمه وتحرمه أحيانا . وكان عطالى إياء 


أكثر ما يحنق ابي شاهين لال . ول بزل ممذبا : 


أياما حتى يننى الال اليل الذى فرجت به كرب 
ابن عمته . 


الرواة 


ومنذ أسبوعين غادر ابنى بيت الأسرة إلى قرية 
دبرهام ليجمع مالا من مار ضيمة لنا فيها أمار 
الشليك النى تليخ وبل مربى فى أعقاب من 
الزجاج .وكانت أخرصة رؤى فهها » وهو فى سيارة 
مأجورة نقانه من خطة ديكورى جنكسن فىطريقه 
إلى تلك الفرية . ثم لم نقف له على أثر 
فهمهم هواز : اختفاء غريب حقا ! فهل أبانت 
خبر اختفائه لاشرطة ؟ ١‏ 
فقال الحندى : أنا جوهى شاه لال أشهد أأنى 
م أر قط 
البلاد . فساعنهم بيوم وبومهم بشهر وشهرثم بعام . 
وإن دوح الدعاية فهم لأقوى من موهبة الذكاء . 
والسخرية من المنكوبين أمثالى أنى من عاطفة 
الواجب . وقد أصبح أ أداء الأعمال ديهم نوعاً من 
حركة الآلات التى لا تشمر ولا محس 
ققال هواز باسما : على رس لك أمها الرجل الوتور 
إنك لا تزال من رايا التاج والطاعة عليك واجبة 


شرطة أغرب وأيجب من شرظة هذه 


فىحق الساطة التنفيذية » التى لولا قونها ما استطمت 


أن تعيش فى هذه البلاد آمنا فى سر بك مظمئيا على 
مالك وحياتك 

فقال الهندى : أى أمن هذا ؛كان أهون علي 
أن أموت وأدفن أوأحرق يديلاً من وادي الوحيد. 


أ لقد قلت هذا القول نفسه للمغتش جريفين » فل مهثز 


ول يثر . ولاذ كرت له اسمك بمد يأمى من ممونته 
وأمتعاضى من طرائق عمله قال لى : عليك به . عليك 
بمستر هواز إنه خير من يجاو غموض هذه الفضية 
ويحل عقدتها . وليس لك عمل عندناء فقد استنفدنا 
وسائل البحث حى البركة الأسنة نزحنا ماءها » 
والقصر المت يق أقلبناء رأس؟ على عقب وكدنا هدم 


الروانة 


جدرانه , ثم أعرضٍ عى . وما هالى إلا نبذة قارصة 
قرأمها فى جريدة هذا اهار ؛ تسلقك بألسنة خداد 
فهرولت إليك 

فقال هواز : وهذا أيضا لا بيزر نقدك 2 فقد 
أسدى هؤلاءالردال الأفاثل للعدل خدمات لاتننى 
ولا تقدر . ولكن أم,, الزماة وأحذقهم وأسوبهم 
قد يخطى' الهدف مسة أو مين ا 
سبباً فىنسيان إصابته مرات . أنت تتجر فى السجاد 
والاؤلٌ والأفاويه ؟ 

- نمم . من قال لك ذلك ؟ 

- لا حمل لهذه الظلنون شأنا 

- ولكلها حقائق لا ظنون فقد ورثت 
أيجارة السجاد الفارسى عن. والدى . ودهويت يجارة 
الاوّاوُ هواية عشقتهاتقليدا لصديق صاحب هارم رو؟ 
أما الأفاويه فيبمث ها إلى" واحد من ذوى القربى 
يقيم منذ ثلاثين عاما فى بطاوى عاصمة جاوه . . فقات 
للمستر جريفن إنك تقفني هذا لوقف وتماتىعلى 
هذا الركب ثم مخذلى هذا الحذلان وتنشبى مثل 
هذا الال » ولو حيرة الحوف من المقاب . إننى 
أنزل عن نصف مالى بل كله لوأنك رددت إلى وادنتى 

فقال لى الفنش : أشروع فى رشوة أمها 
الأجنى ؟ فقلت : لست وحقك أجنبيا ولاغربيا . 

فقال هولز : دعنا من حديث هذا الفتش 
جريفن لأنه من أصدةائى الأعرة ويؤلى أن تسى 
يننا » فظاما أسدى إلى خدمة جلى . وقل لى ما مقدار 
تلك الثروةالنىتنيه مها وتبذلها لنجاة وادك» فصمت 
الرجل وتنهد وتلفت ينا وثعالاً كمادة أهل الشرق 


فى الحذر ونظر إلى نظرة عريبة . ثم قال : إن قلت , 


ماثة ألف جنيه أكون كاذب » أو ماثنين أ كون. 


ينيل 
مقصر؟ . فسأل هولز إنك تحمل ميزان رصيدك 
فى أحد جيوبك . أملك نصف مليون يامسترلال ؟ ' 
فتنهد الهندى وتلفت وقال : قد . قد يكون هذا 


الرقر قريبا من الحقيقة 
فقال هواز : فاذا مث من غير عقب ؟ 


فانتفض الرجل وقال : حاشا لكالى وفثنو 
وكريشنا أن تصح كهانتك . قالهواز : لاعليك؟ 
فلا تنطير من سؤالى » بل أجنى ! إن مت من غيد 
عقب » فن برث مالك ؟ 

قبى الرجل حتى بلل لهيته وقال : ترئى تلك ٠‏ 
اللمينة الموراء أختى شاهجهان كربو 

فقال هواز : ولا.أحد سواها 
١‏ فقال الرجل : زوجت تحرم وتحرق وتكب 
على متاخرها فى الثار ولادتال روبية واحذة . فقال 
عولز : تفضل يادكتور وطسن وثاوالى هذا الجلد 
الأحر البالى على الرف الثالث فى السوان الحامس 
من اليسار وهو باسغل الطبوعة التاسعة من دائرة 
المارف ج 14 حرف ميم ونون . فلنا ناولته الجاد 
المهود فتحه وقرأ بض نصوصه وقال : 

أية شربمة للمواريث هذه ؟ تتكلم اوسن » 
إن للمرأة فى الشرق مكانة سامية وإن كانت حرق 
بعد وفاة بعلها بملها » فهلا كها قرين ترملها . ومما يدل 
على تمنايم شأن النساء أن الرجل يستحلف بالآلحة 
الى ليه أعثلممنها » وبإلثى إلى أقدس لمياكل» 
وبصدقة ماله فيسهل ذلك عليه ولا يأنف منه» فان 
استحلف بالطلاق يشضب »© وبرخفض » وإنكان 5 
الحلف قاضيا جليلا أو أميرآ مهيبا أو عام 
مطلتاً » ول يكرء_ الرجل يحبا » وكانت نفسها 
قبيحة النظر قلبلة النسب .١‏ ولكن مده 


نكن 


بعلها وياتى مها من حالق » وعلى ذكر النساء يا ؤطسن 
أنمل أننى فكرت كثيرا فى الأخوات الثلاث من 
أسرة برونطه شارلوت واميل وآن7©واست أدرى 
إلى الآن أيهن أذى وأقمي قلا وأكثر تحملا 
للآلام » فظهرت علائم القلق على الحندى وتمادل 
فى مقمده » ولكن هولز لم يانفت إليه ولمله كان 
مكتفي بدرسه عن كنب . ثم قالى لى :. 

- أتمل أن فى قصة ( جان .بار ) التى ديجنها 
براعة شارلوت - حديث الرأة الى تصدق أحلاءها» 
فاذا رأت فيا بري النائم شيا » فلا بد أن بقع على 
الالة التى رأنهاء كأنها تظلع على الثيب ؟ وتملر 
سلفاً حوادث الأيام » فلو كانت هذه الرائية على قيد 
الحياة لكشفت لنا القناع عن كثير من الجرائم 0 

فابتسمت وقات : لملك تأآرت يا مستر هولز 
بأعمال تلك الجمية التى ببحث أعضاؤها الملماء فى 


أسرار الروح والنفس على طريقة تثير الحواطر . ٠‏ 


فقال هواز : إن عقلى كالمزانة الفتوحة تثاق 
كل ما تستودعه من الصور والأراء . ثم حول 
وجفه +أة تخو الحندى وقال له : وان أختك هذا 
البائس النبوذ أما زال ؟ ٠‏ 

ةالالحندى : نمر ما زال مدقماً روما .نحوس 
الحظ منوعا 

قال هواز : أثراه يمشق فتاة من بنات جنسه 
أو خريدة أخرى من الجنس الْأبيض ؟ 

قال الحندى : إنه منهتك فى حب النساء من 
سائر الأجناس يمشقهن ويتدله فى هواهن » بقدر 

.. ما ييثضه الرزق ٠‏ 


)١(‏ حنه أو حنيئة 


الرأة السكينة تفقد وجودها وكراتها وم موت 7 


الرواءة 


قال هولز : وهل بزور تلك الشيمة الى توق 
أكلها من الأثمار » أو له مها سكن ؟ 

قال المندى : كان يختاف إلمها إذكان وولدى 
صببين يلهوان مما ويلمبان بالأكر والصوالٍ . وفرق 
بينهما الفقر. وقد حاو لاستدراج ولدى » وقد عثرت 
مرة على ورقة مكتوية بالهندستانى فها هذه 
الكلات: ذابن خالى المزيز» لقد تأملت شأن الدنيا 
فوجد تأ كبر نميمها وأ كل ف انهاظفر !لحب وبحبيبه- 
الماشق بطليبه ووجدت شقوة الطالب الكدى 
وغمه » فى وزن سمادة الطالب الناجح وسروره » 
ووجدت المشق كلا كان أرسخ وصاجبه به أكلف 
فان موقع فدة الظفر منه أرسخ وسروره بذك 

ووجدتك قد ضربت بالمشق عرض الحائط 
كنت البخل من نفسك . وعشقت الرزق وججع 
الال » حتى أبنت كل شى” . وليس الال يامرأة 
ولايمشق إلا النساء» ورأيت حهنمنأ كب رأسباب 
اجماع الخير. وها أنت ذا قد امتحنتجع الال ثلاثين 
عاماً » فهلا جربت حب النساء شهراً واحداً ؟ © 

وقد لاحظ هواز غراية هذا امطاب » فمبس 


ثم ابتسم وقال أخير؟ للاندى : 
- وأين ان أختك الآن ؟ وهل شئلته الشموذة 
أو السحر نوما ؟ 


وإننا لكذلك وإذا بالمندى لثييم : يقفز من 
مقعده ويدق على صدره بيديه كن مسه الجن . ثم 
أخذ يمول وينوح ويقول : 

- أتؤمن بالسحر با مستر هولز ؟ أتؤمن 
بالأحلام الت براها انام فيا يري ؟ 

غاوات أن أبإدل هولز النظرات » ولكنه ل 


الرواة 


يعبأ لى وركز عينيه اللاممتين فى وجه الرجل » ثم 
قال بطء : 

السحر ... لا. أما الأحلام قن.م . ولكن 
مادخل حديث السحر والرؤى فى استخفاء ولدك ؟ 


فقال الحندى : اسع بامستر هواز ... إنك | 


رجل عيب . الآن فنظ تذكرت » ويرجع الفضل 


إليك فها ذ كرته 
فقال هولز : و كيف ذلك ؟ 


- لقد رأيت أمس ف الل ولدى يختال فى 
ثياب جديدة من حربر الشرق وعلى رأسه عمامة » 
أى نمم عمامة » وفى قدميه حذاء أصفر تمود أن 
ينتعله ؟ وكان صبوح الوجه مشرقه . فلما دنوت 
منه لأفيله » لأننى فى الرؤيا كنت عال) أنه مستخف 
وأنى أبحث عنه وأخثى عليه الحطر فأعردض 
عى وقال : 

كيف تتركنى هكذا ؟ أنهدر دى ؟ ألا 
تبحثعنى ؟ ألاتبذل جهدك ؟ . فبكيت» فقاللى : 
ألا تعرف قائلى ؟ ألا تعرف غريكك الدى اغتالني ؟ 

فقات : لا . قل لى من هو ؟ 

فقال : هو الرجل الدى تلقاه عصر هذا الهار 
هابطا من عى كبة الكهرباء في حطة باسكر قيل ... 
م غاب شبح وادي بالسرعة لني ظمر بها 

فل يبد على وجه هواز أى اهام » ولكنه سأله 


فى هدوء : 


ب وهل صدقت هذا النذير وقسدت إلى 
موعد اللقاء ؟ أجابٍ : نمم 
هواز - فن رأيت ؟ 


ا مندى - رأيت 32000 إف أختنق 2 
دأيتابن أختى الموراء 


هوا 


فانفرجت أسارير هولزء وكأنه أفاق من غشية 
ثم استدزك قائلا : 

- هذه أضناث أحلام . إذا أتنك الرؤى ينبا 
فتبينه قبل أن نهم شخصاً قد يكون بريئاً 

فقال الحندى : الأعى لك يا مستر هوان ... 
ولكن هل مخدعنا الأرواح إلى هذا الحد ؟ 

فقال هواز : لا رأي لى فى هذا . وإن كانت 


. روح واد همليت لم مخدعه قط ..١‏ وضمك ٠٠.‏ عليك 


الآن أن تذهب إلى عملك ودارك وأن نوافينى فى 
الساعة الرابعة بمد الظهر فى عطة بإشكرفيل » 
لتدانى على الكان الدى لقيت نيه ابن أختك - 

فقال الحندى : مستر هولز ... مستر هواز 
نسيت شيئاً . لقد أعرضت ف أول الأع.عن محادثة 
ذلك الوك ان أَخبى الموراء الترملة » قائلاً ينى 
وبين نفسى : أت الطال ويذهب ااعالط ؟ ما نفج 
هذا الوغد فى الحياة وهو جاهلمتمطل ؟ ولكنه أقبل 
على ... وكان أصفر الوجه متفماً وقال لى وهو 
بتلجاج : هل استجد ثىء فى الحادث ؟ 

فقلت : أى حادث 5 7 

قال : استخفاء ابن خالى 

فقلت له : وهل همك أميه ؟ 

قال : كيف لاء أليس بيننا دم القرابة يحرى 
فى عنروقتا مما ؟ ش 

فأخرجت من جبى هذا الحطاب الدى ناوت 
ترجته على مساممك وقلت له : ١‏ 

لو كنت تحبه حقا ما حرضته على الفسق » 


وزينت له ملام الشيطان . فبى وتوارى عى دون 


أية حية 
فتناول هواز الحظاب الحندى ومبضش بودم 


ليذ 


الزوانة 


الرجل وماد هادناء ثم تناول عدسته الكبرة وأخذن 
يفحص الحطاب سا دقيقاً 

ثم قال لى : علينا الآن أن تهض لتخرج . 
أنمرف با وطسن مبادى” الشيرومانسية؟ 

قلت أبد 

قال : لقد كان هذا الدجال تشيرو على نصيب 
كبير من الفطنة » لاز شهرة ومالاً . هيا ولنليس 
ثياب الحنود وعمائكهم ولنتخذ مظهر المالمين بقراءة 
الكف 


ويعد ساعة كنا نجوس خلال الشوارع تحت 
وابل من الظر'. وقد تركنا الديك الروى الحنيذ 
والبودي ونفذ الحاوف امدخن تنى من طبخها 
وهيأها . أى تنى مسز تيئر الى رأتنا نترك مأدبة 
عيد اليلاد فى أزياء غمريبة . وما زلنا نسير كأنة على 
غير هدى - هكذا سهللاً فى الواسع والشيق من 
مسالك لندن وجادانها حتى بلغنا شارع ويلسو» 
وهو اذى بربط كتنجزواى بدورىلينء ثم أتحدرنا 
حو الثمال وما زلنا نسير حتى يلثتا أوف بلائيد, 
ستريت وهو من أظل الطرق وأضيقها وأقذرها 
فوقف هواز مترددا ثم دفع بإب صغيرا فاندفع ودخلنا 
فى حانة ثعطاء » فاستقباتنا الساقية بإبنسامة عريضة 
وسألتنا إن كنا نشرب الجمة دسعة ثقيلة» أم نشريها 
خفيفة شقراء » فطلب هولز الأخيرة . ولحنا فى أحد 
أركان الحانة شاب أسمر اللون منثنياً على نفسه كانه 
« كؤبرا » غبراء ممتغم الفريسة اللى لوت عليها 
أحشاءها . فشربنا من الجمة جرعة » ثم بض 


هولز ودنا من الساقية ودفع لما ثمن الشروب. 


- أنودبن أن تعرفى حظك بقراءة الكن ؟ 


فشحكت وقالت : لقد جاوزت السن الي أعتم فها 
يحنلى » وليس لي الآن بوب أترقبه أو أخثى فراقه 

فقال هواز : وكان مدهشاً فى تقليد الحنود 
عند ما يتكلمون الاتجليزية : لالايامسز مخطئين 
إذا كان عل الكف يكشف عن الحب وحده فانه وليل 
الحياة والمقل والأمراض والنجاح وضده أثناء العمر 
وما يصادف الانسان مرى السعود والنحوش » 
ويكشف عن الفضايا الكبرى وما يصيب الرء من 
حسن الحظ 

فناولت الرأة يدها لمواز فبدأ ينظر فهها بإنعام 
وعند ذلك تحرك الشخص الأسر المنطوى على نفسه 
وأخذ يصني باثتباء 

فقال هولز : إن فى جوادك أو فى حاشينك 
أو على مقربة منك شخسا يهمه الامهام فى قضية 


قثل خطيرة 
فنظرت الرأة وسخبت كفها من يد هواز 
بلطف ء فقال لما : 1 


لاتهتمى فان هذا السر لايشيرك ولايسوؤؤك 
إنه بميد عنك . قد تريحين فىحيانك القبلة مبلذامن 
الال عن طريق الحظ الحسن . وقد تشترين عقارا 
فى مقاطعة دبرهام 

فقالت : يالك من منجم صادق . إنها مقاطعتق 
وربفىحيث ولدت وقضيت طفولتى وصباى فىمنانيها. 
ولا أزال أفكر فى المودة إلها ... 

: من الخمير أن مجلس أها السيد» فسأحدد لك 

موعد لنلتى بحيث تسهب ف التنبؤٌ لي . فماد هواز 
5 

وم يكد القام يستقر بنا حتى مض الشخص 
الأسمر ودنا منا وحيانا بالهندية . ولشد ما كانت 


الروانة 


دهشت عند ما أجابه هواز بالمندوستانى » كأفضل 
مواطن نشأ فى مقاطمة كشمير وم أ كن قبل اليوم 
أعلم أن هولز يجيد الحندية كاأحد أبنائها ٠‏ 

وسرعان ما مد الشخص الأسمر كفه لهولز 
فأخذ:ينظر ها ثم قال له بالاتجليزية : 

حيث أننا جيما يجيد تلك اللفة » فلتتكلم بها . 
ثم قال : 

إنك وادت ف الهند حا وتزحت عنها فى سن 
مثيرة . وأنت ينيم الوالد » وأمك الأرمل تعيش 
ممك فى هذه البلاد » وهي شوهاء عوراء » ولكنها 
نحبك وتخلص لك . لم يسمفك الظ لافى الال 


ولا فى طلب الع » وعندك هوى شديد للنساء ٠.‏ 


ماذا أرى ؟ كان لكقريب يدانيك فىالسن ويغوقك 
فى اذكاء والثنى . وهو جد بخيل. ولكننى لا أراء 
الآن ... لا أراه على قيد الحياة . وأرى اص أة بينكما 
تدفمك إلى اغتياله وه امرأة أجنبية » لانمهمها 
حياتك ولا حياته . إن المثة ...' 

فى المندى ؛ وأجوش في البكاء وقال : أناأعل 
أن المثة نكاد تتمفن » لولا تلك الحقنة التى أفرغتها 
بين الجلد والاحم . إن الآلحة تمذبنى 

قال هولز وهو ثابت الجأش كأنه صخرة 
لا تتحرك 

لنترك التنجيم جاباً ... إننا أبناء وطن واحد 
أبن تلك اللثثة ؟ 

ققال الحندى : فى غيفة هنا فى شار عكورنوال 
بإديستون حيث تقطن للرأة يول النى أعشقها . لقد 
خنقته ببدى وعى تحرس الباب . ذل تتزف منه نقطة 
دم واحدة 5 وقد وشمناه مما فى سندوق كبير 

فقال هواز : عليك الآن أن تفادر شواظىء 
هذه البلاد بأقرب قرسة 


يد . 


فقال الحندى : والمثة ؟ 

فقال هولز : لا عليك منها . فأنا أتولى أمسها 

فأخرج الهندى من جيبه حزمة من: الأوراق 
الالية وقال : هاك بمض النقود الى وجدناها فى 
محفظته » خذ مهام تشاء أجرا على الحلاص من الجمفة 

فتناول هولز النقود وقال له : هيا بنا . 

ونهضنا . وخرجنا نضرب فى سواد الليل » 
حتى عثرنا على « هانسوب كاب © فائخذناها إلى 
أت وصننا إلى النزل أدى فيه الجثةفى 


. السندوق» فكافه هولزيحمله ونقله ء ود الرأة إلى 


مصاحبئنا موعما إاها أمها ستغادر البلاد مع صديقها 
وأنه سيتولى الحلاص من المثة » واتخذنا عربة من 
ظراز فيكتوريا . حملتنا ججيماً ومعنا صندوق المثة .. 
وكان الطر قدازداد |نهماره » حتى اضطررًا للالتجاء 
إلى قبو حت سكة حديد ادحات هول » وهو قبو 
مزدان بالقيشاق الأبيض اللامع » حتى لكأن ألواح 
من الجليد نشرت نحت الأرض على طول ماثة باردة 
طولاً وعرضا وارتفاعاً . 
لقد كان موقغاً غريياً حقاً اثلانة رجال واصرأة 
وجثة . 
وكان الحندى الجانى مستساما لمواز اقدىاعتيده 
منقذآ غلس) . أما الفتاة بولى فكانت من شر أنواع 
النساء الاتجليزيات قلبا وقالباً » فلم بزد هواز على أن 
يملسم وافدها وموطن ميلادها 
وقد قضينا هذه الليلة الغريبة أوالمزيع الأخير 
منها تحت القبو » حتى إذا كان مطلع الفجر أع 
السائق بأن يسير قدما إلى محطة باسكرفيل » النى 
تجتمع مها قطر من الترام لا عده لما مقبلة وذاهبة. 
إلى سائر ناحيات العاسمة . 1 
طق 


مييق 
وكان السهر والتنب وثم اثنظار ما يأنى به الند 
قد نالت منا ججيما » ما عدا هولز الدى كان أنشط 
ما يكون « منجر هندى 6 .! 
وقشينا وقنا طويلا فى الطواف نشركات 
البواخر ‏ ليشمن الهندى وشريكته مقدين فى 
بإخرة مبحرة إلى أصريكا أو إحدى الستعمرات . 
وكان هواز هازلاً لا جادك » يقصد إلى تضييع 
الوقت أوفشيحة القائلين . وكانت الفتاة الاتجليزية 
بولى تقول بين حين وآخر : أرى أن هذا النهار 


أن ينتعى بخير أبدا . 
فقال هواز بإتجليزية مشمضمة ليتقن تقاليد 
الحنود : 


- ربا عت الأحلام والتبوءاتأينها السيدة 

وف الساعة الثانية كان الجوع قد أخذ منا 
كل مأخذ » فوقغنا فى شاع واترلوعى مقربة من 
ميدان الطرف الأغى » وإذا بالهندىيقول : «ضموا 
على رأمى افا أو غطاء سميكا » فان البرد شديد 

ولكن هواز قال له : ليس البرد شديداً ولكن 
هذا خالك واد القتيل قد أقبل . ثم أخرج من جيبه 
. قيد الحديد ووضمه حول يديه وقال لى : تناول 
رفيقته برفق ولين فلك .عادة معاملة السيدات . 
فأخرجت على .كره قيد آخر ووضعته حول يديها 
ونشط هواز من عقاله ونادى بأعلى صوته « شاهين 
لال تاوردجى » فالتفت إلينا الرجل ثم جرى إلينا 
فل يتمرف علينا لولاأن قال له هواز: ها هوذا وادك 
قتيلا فى السندوق وغريمك وشريكته » ووضطع 
عمامته عن رأسه فأقبل الحندى الثا كل يقبل يديه 


وقدميه. 


: 


الرواة ار 


فقال له : الأولي لك الآن أن تلجأ إلى الفتس 
جريفين فقد طبخنا له الطبخة » وما عليه إلا أن 
يأكلها أما بحن فستعود إلى هدمل تبرار لنشاركها 
فى التها, الديك الحشو بالأرز اليلإتى والأفاوه- 
المندية واثزييب الأناضولى والصنوبر الشاي والاوز 
الاسبانى والجوز الترى . فقد استحققنا هذه 
الأكلة التى تنتظرنا 

فقال له القاتل : أها المائن الاتجليزي 

قال هولز وهو ينفخ فى صفارنه يستدىالشرظة 
لقبض علهما متليسين : 70 

- لأن كنت خائتاً ة نفير من أن أ كون قاتلا 

فأجهشت بولى بالبكاء ثم ضمكت وقالت لحبوها 
اقذى رمته فى أعمق الخفر: 

- أل أقل لك إن الها لن ينتعى بخير ؟ 

وأقبل الشرطي وتكائر النظارة . وانفلتنا إلى 
متزلنا فى +٠‏ ييكر ستريت 

تل لطافى صمعة 


افسبلؤلفاتك 
القتكاة تافهن . 
لخنم 
2 كبة 530 
بس د تبات امي لشررة 


سب 


اارسالة فى عامها السابع 
الجلة التى أحدثت فى الأدب الحديث مدرسة خاصة 
الجلة التى ثبتت على مكاره الجهاد والانتقاد والزمن 
المجبالة الى تنسم بأريج الاسلام والمروبة والشرق 
الل التى لاتتخلف ولا تتوقف ولانوكت 


ارس ء غلم » فى » فسفء » امتماع ء سياس » اقتصار » قصص. » مع 


قم » كادئات » ربو رتاج ؛ مترمات » ارات أطبار ممع ع مثا 

أسرة الرسالة فى ستتها الجديدة 
الأستاذ المقاد » الأستاذ امازنى » الأستاذ توفيق الحكم » الأستاذ عبد الرحمن شكرى » الأستاذ اسعاف 
النشاشيى » الأستاذ ساطع بك الحصرىء الدكةور مود عزرى» الدكتور عبد ألوهاب عنرام »الك كتور زى 
ميارك » افكتور تمد مود غالى » الفدكتور أحد مومى » الدكةور بوسف هيكل » الأستاذ تمد أجد 
النمراى » الأستاذ سعيد العريان» الأستاذ دريى خشبة» الأستاذ عبد المذمم خلاف» الأستاذ تمود اللمذيف » 
الأستاذ عمر الدسوق » الأستاذ مد حسن ظاظا » الأستاذ أحد خاك » الأستاذ على الطنطاوي » 
الأستاذ أنور المطار » الأستاذ أيحد الطرايلسى » الأستاذ الموماق » الآنسة أسماءفهمى» الآنسة زينب 
المكم » الآنسة الزهرة غ الآنسة فلك طرذى » الأستاذ تمد لاني جمة » الأستاذ فليكس فارص » 
اه كتور بشر فارس » الأستاذ مود غنيم » الأستاذ مود حسن إسماعيل » الأستاذ أحد حسئن الزيات . 


إدفع من الآن لغاية آخر ينابر ستين قرشا 
تكسب بملة الرواية وممها كتاب موسط بالجان » أو كتاب كبير بالتخفيضء أو مجوعة السنة الأولى 
أو الثانية من لة الرواية بحيث يسبح اشتراك الرسالة مع هذه الهداياعشرين قرش . والاشتراك فى الخارج 
هنو مثله فى الداخل » ويزاد عليه ثلاثون قرش مصرياً فرق أجور البريد . وسنمان عن كتبٍ الهدايا فى 
الرسالة خلال شهر ينابر -- أما الاشتراك يمد مدة التخفيض فهو ستوف قرش الرسالة وثلاثون للرواية 
فى فاخ » وماثة قرش للرسالة وخحسون فى الخارخ الرواية وبخهم فى كل منها للطلاب 6؟ ./* 
تظهر فى ثوبها اللجديد : يروف جديدة » وطبم متقن 


نهنا 


كانت تقوم على شاطى" البحر الْأبيض » وقريية 
من الحدود الفرنسية الايظالية مملكة صغيرة اسمها 
«مملكة موناكو» ؛ ولمل لكثير من الدن أن مختال 
على هذه امملكة بوفرة نفوسها وازدحام سكانهاء فان 
أعالى هذه الملكة ما كانوا يتجاوزون سبعة لاف ! 
وعل أنه لوقسمت بإنهم أراضى الملكة جماء نا أساب 
الواطن الواحد منهم فدانا ! ومع ذلك كله ققد كان 
لحذه الملكة ملك حقيق له قصر وحاشية ووزراء » 
وه أستف وجيش وقادة ! 

وعلى أن الميش ل يكن بالميش المرصرم الضخم 
.- إذ ما كان عدد أفراده بزيد على الستين + فهو 
مع ذلك جيش 4 خطره وأهميته فى الحافظة على كيان 
البلاد ... وكان للحكومة فى هذه الملكة ضرائب 
على الشعب تتقاضاه إياها شأن بقية الحكومات ؛ 
فضرببة على التدغ وضريبة على الشراب » وضريية 


( #) أصل المنوان لم يكن بالأنكليزية كا أثبتناه 
وما كان ممناه الحرفى « عزيز جدا » (مدء 100) 
غير أن سياق الفصبة ومعناها أجدر بهغظ العنوان الذى لاثراه 
فى نظرنا مخالفاً لرأى واضع الفصة . والفصبة بغد هذا مما 
أقتبسه الفيلسوف عن الفصصى الفرنسي ( موياسان ) 


للؤلموف اروس « تولشتوكك » 
بتلالاديت فزى مشا بتالتكينى | 


أخرى غيرهانين على الرؤوس... 
ومع أن الشعب كان كعامة شموب 
العالم يدمن الندخين » وبتعاطى 
الخورء إلا أن ضرائب الحكومة 
من ذلك لم نكن تسد حاجات 
الأمير ونفقات بلاطه وجيشه » 
لولم تسعفه ضريبة أخرى من 
مدر جديد هولسة «الروليت» 

فقند كان الناس يتقاطرون من أنحاء أوربا ليتقاصيوا 

هناك فى دار القياره وسواء أر اللاعبون أم كانوا 
من الاسرين فان لصاحب الدار حصته المروفة من 
الال . وكان يجتمع له هذا مال كثير يكون النصيب 
الأوفر منه للأمير ... وتضخم أرباح الأمير من هذه 
اللمبة مرجمه أن دار القهار هذه هى الوحيدة من 
نوعها فى أرجاء أوربا كلها ؛ وإذ كان أمساء الألمان 


قد منموا من إقامة أمثال هذه البيوت فى بلادتم 


لا يقع ففهامن حوادث الأجرام والأضراز التأنية 
عن خسارة بعص اللاعبين ومناص انهم ومضارياهم 
وانهائهم عند نزول الكارئة مهم إلى الانتحار 
بالرساص ؛ وإذ كان أمير « مونا كو » غير متقيد 
ولا نابع لسلطة من التى يظيمها أعساء الألمان فقد 
ألغيتدورالق)رعند أولك ويقيت دار هذه الوحيدة 
فى أودبا التى لاقدرة لأحد أن يتعرض لما يشى” 3 
وظل هو حتكرا هذه الأرباح . 

وكذزك كان الناس يدون على « مو ناكو » 
ليقاصىوا فتارة يخس رون وأخرىبربحون: أما الأمير 
فليس ل فى كلتا الحالنين سوى الريح . . . وعلى أن 


الرواية 


دعل 


أميّد ( مون كو ) كان علبا بالل الفائل : <« ليس 
من .تنام أعمال التزاهة والشرف تشييد شوامخ 
الفصور . » وعلى أنه كان عارفاً بأن اليسر ليس 
من مشرفات الأعمال فاله لم يجد بدا من إرقاء نظام 
اليسز على وضمه ليسد حاجاله » وليميش عيشة 
برضاها؛ فكان يقبم الحفلات ويولم الولائم » ويظهر 
للناس بمظهر الأسهة الى يمهدونها فى قصور الوك .. 
وكان ينح المنح » وجزل المبات ؛ ويشكل اللجان» 
ويشرع النظم وينئى” الحا ... وكان يمرض 
الجيش ويطوف بأنحاء الملكة » ويفمل قمل غيره 
من الملوك » ولكن فى صورة مصغرة كنسبة مملكته 
الصغرة إلى بقية المالك ١! ١‏ 
بذنانا 

وكان أهل ( مونا كو ) ممروفين بالمسالة ولين 
المريكة » فليس بيهم عجرم ولا سفاح؛ حتى حدثت 
منذ سنوات مضت جرعة قتل كانت الأولي في 
اريعخ هذه الملكة ؛ فاجتمع لما القضاة فى بوم مشهود 


: ليتداولوا فى شؤون هذه القضية وفق أصول المدل ْ 
والانصاف . وكان ذلك الحفل الهيب يقم رجال , 


. القانون من محامين وقضاة وعحلفين ومدعين عامين. 
وقد ظاوا يتدارسون نصوص القانون» ويؤولونهاء 


ويذهبون فى تفسيرها الذاهب حتى أصدروا حك . 


الاعدام على ذلك القاتل وفق إحدى مواد القانون ١‏ 
وحمل القرار من بعد ذلك إلى الأمير» فقرأه وأصدر 
الأم بالواققة على ما يرتأون 1 


إذلم يكن فى الملكة مقسلة ولاكان بها بجلاد ! 
فبحث الوزراء الششكلة وقرزوا أن يغاوضوا الحكومة 
الفرنسية فى أمى إارئهم مقسلة .وجلادا لتنفيذ 
حك الاعدام ؛ وطلبوا منها معرفة ما يقتضهم ذلك 
من الأجور . ثم أرساوا بإلكتاب إلى رئيس الهورية 
الفرنسية . 

وبمد أسبوع ورد جواب الرئيس قائلاٌ < إن 
تكاليف إرسال مقصلة وجلاد تباغ ستة عشر ألفاً 
من الفرنكات . » وعترض هذا على الأمير فعجب _ 
من استحالة قطع رأس هذا الأثيم إلا بهذا الباح 
الجسيم الدى لا تقوم بشىء منه حيانه ! ثم طلب 
التفتيش عن طريقة أرخص لاترهق الأغلين 
بضريبة جديدة يخبرون علها » ورا كان من ذلك 
مورة جاعحة تندلع ألسنها فتطنى على الأمن فى البلاد! 

... ودى مجلس الوزراء للبحث فى هذه الشكلة 
من جديد ... وعندئذ قرر الجاس إرسال ظلب 
آخر إلى ملك إيطاليا : ذلك بأن حكومة فرنسا 
جهورية لاترعى الود التبادل بين الاوك ؛ وليس 
أ ملك إيطاليا كذلك » فانه - ولاشك ‏ 
سيرع حرمة الزمالة ال تريظه بالأمير فيتساهل 
ممه . وعلى هذا فقد كتبت رسالة فى هذا النرض 
وأرسلت » لخاء الجواب : «إن مر دواى غبطة 
الحكومة الابطالية تجهيز جارتها بالقصلة والجلاد 
مقابل اثنى عشر ألفاً من الفرئكات ضمنها تكاليف ' 
الارسال والامادة » وهذا الأجر وإن كن أقل من 
سابقه إلا أن الجرم لا.يستحق صرف هذا الب 


لهذا 
عليه » وتكليف الرعية بأن يدفع كل فرذ مها 
نرنكين : 

وهكذا دتى الجلس ثالئة للاجباع فتداول 
أعشاؤه الأمى » وتناقشوا فى المضلة لعلهم مبتذون 
إلى طريقة رخيصة فى قتل هذا الجرم . فقال 
قائلهم : أو لا يمكن تكليف أحد من اند بقطع 
رقبة هذا الأثم ؟ وليكن ذلك كيغ) اتفق إذ الهم 
أن يموت ! فد أدلك قائد الجيش وألق عليه 
السؤال , مع هذا جنده وسألم : أفى استطاعة 
أحدم تنفيذ الهمة ؟ غير أنهم م يجيبوه ول برتضوا 
ذلك منه » وقلوا له : « إن ذلك ليس من شأننا 
- نحن - ولا كان مما سبق أن درينا غليه ! » 

هنالك فكر الوزراء ونذا كروا فأجموا أمرثم 


تموعات الرساله 


باع وعاتالرساد,مجلرة بار وماد روي 


ا 1 
٠ه‏ السنة الاولى فى محلد واحد 
٠١‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرايمة 
والطاسة فى علرين 000 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش في النسودان وعشرون 
قرشاً فى امارج ع نكل يجلد 


الرواية 


على تفويض النظر فى. القضية إلى لجنتين عليا ودنيا » 
وأخيرا تم الفرار على الاستعاشة عن حك الاعدام 
بالسجن الؤيد والأشغال الشاقة . وكان الأمير مهذا 
يستطيع أن برى الرعية رأفته ورقة قلبه 6 أن 
تلك الطريقة كانت أرخص المقوبات جيما ! ووافق 
الأمير على الحم الأخير وأوشك التنفيذ أن يلم 
اولا أن قامت أزمة جديدة نلك عى أزمة إيجاد 
سجن يقشى فيه هذا السجين حيانه . على أنهم 
أخيراً وفقوا إلى إيجاد غرفة لاقامته ووكلوا به 
سجاناً يتولى أ حراسته وإظمامه من مطبخ 
القصر 

ظل السجين فى محبسه تتماقب عليه الشهور 


حتى | كتملت عليه سنة تماماً ؟ ولكن بينا كان 


المجموعة الخولى ‏ أ 
للروايق ' 


"67( صفحة ' 
فها النص الكامل لكئاب اعترافات فتى 


المصر لوسيه » والأوذيسةلهوميروض» ومذ كرات 
نائب ف الأرياف لتو في قالمكمء وثلاثمسرحيات 
كبيرة و 1١6‏ قصة من روائع القسص بيت 
مؤضوعة ومنقولة . 
' القن 4" قرش مجلدة فى جزءين 
ش و 58 قرشاً بدون تجليد 
خلاف أجرة البريد ْ 


اروايغى 


الأمير يفحص ميزانية الدولة ويقابٍ فها نظره لاحظ 
أن فنها بإبأجديد] من التفقة ؟ :للك هى نفقات سجن 
هذا الجرم الثتى » ول تكن هذه بالنفقات اليسيرة 
البسيطة» ولاكانت بالسمنلةالقليلة وإها كانت شديدة 
الكلفة ثقيلة الوطأة على ميزانية الهدولة ١‏ فقد كان 


للمجرم هذا حارس منمه من الحرب » ورجل غيره: 
يتولى أ إطعامه اوق هذا السبيل صرفت ستَاثة” 


فرنك من ميزانية الدولة هذا العام ١‏ والأدهى من 
ذلك أنت الرجل ف ميمة الشباب » صميح 
البدن ممافى » ولربما امتد به الممر إلى سين من 
السنين! ولوحسب الرء للمسألة هذا الحساب لإيجدها 
بالسهولة النى كان يتصور . . . وعلى ذلك فقد جع 
الأمير وزراءه وقال لمم : « إن عليكم أن تكنشفوا 

طريقة غير هذه نكون أخف مؤونة وأقل مبا 


نفقة » فه ذه الى اتبعتموها باهظة ١‏ لاقبل 


لنا مها ١‏ » 


وتداول الوزراء الأمى بننهم حتى اهتدى حدم ' 


إلى فكرة فقال لاخوانه : « أيها السادة » إن من 
المقول - فى نظرى -. أن تفصل الرس 
فنقتصد نفقانه : غير أن وزيرا آخر اعترضٍ عليه 
اثلا : « إن الزجل سهرب إن لم :يحد من 
يحرسه . » هنا لك رد عليه صاحبه : إن ذلك 
ما بريدون إذ لا همهم عربه شيا ! 


وتمعلى ذلك الانفاق . فرفموا إلى الأمي تق ربر؟ : 
: يشرحون له الأم فوافقممغلى ما برثأون . وفصل ' 
الجارس عن عمله وظلجاعة الوزراء يرتقيوق الى : 


حتىنجاء موعدالنداء واشتد بالسجين الجوع ؛ تفرج 
بعد أن ظال ارتقايه +ارسه حتى بس منه إلى" 
مطبخ القصر وأخذ طمامه مته وعاد إلى غرقته 
وأغلق على نفسه الباب ! وعاد فى اليوم.التالى فكرر 
ما سنع بالأمس فى الوقت المين اله_دود ؛ ومكذا 
قبل السجين هذا المناء الجديد » دون أن مخطر له 
فكرةٍ ا مرب من هذا السجن على بإل ! 

و إذآ فا ترى الوزراء فاعلين ؟ 

هنا لك اجتمموا وبحدثو الشكلة من <ديد فقر 
رأهم أن يصارحوه عدم رغبهم فى بقائه أبدكء 
فاستدعاه ( وزير المدل ) إليه وسأله :* ٠‏ 

1 ما بلك لم هرب وليس عليك حارس بمنماك؟ 
إذهب حيث شت فلن يمنى بذلك الأمير . فأجاب 
الرجل : - الى أستطيع أن أقول إن الأمير 
لا يمنيه » ولكن أبن الأوى الدى آوى إلبه ؟ 
ولاحية لى في الحصول على قوتى وقدوسمتموق 
بأشنع الصفات بأحكاء؟ التى أصدرتم على . وهؤلاء 
الناس لى يأعنوني بمد الآن علىثىء . ذلك إلى أفى . 
إعتدت حياة الكسل والجول فاتحطلظت بالتدريم'. 
فد أسام إلى حقا» فقد كنتم أسدرتم الح على 
بالاعدام فل تنفذوه ؟ 0 ثم استعضم عن ذلك بح 
الأشثال الؤبدة الشاقة وعينتم ذلك حارساً كان 
يأنينى بطماى» غير أذ -- بعد برهة من الزمنس. 
عللئوه فاضطررت إلى الذهاب بنقسى إلى الطبيخ . 
للحصول على ما يكفييى من الطعام . ثم إذك بس 
يمدؤلك سد تريدؤنئ .على القرار ١‏ كلا با سبدى , 


أوادر 0 الرواية 


. كل ثىءيصح وليس إلى ما تريدوننى عليهمن سنبيل! 
اسنموا ما بدا لك وافملوا بى ماحلا لك غير 
أنى ان ألوذ بالفرار قط 1 - 

إذآ فكيف ؟ 

واجتمع بحاس الوزراء يبحث المضلة بمثاً 
جديا حاسم » ولكنهم احتاروا فيا يقررون ! وترددوا 
فى اختبار البج الدى برون اتباع السير عليه ... 
إن الرجل لن يبرح الديار أبد . وفكروا واحتالوا 
فا وجدوا غير منح الرجل ( مماشا ) يكفل لهم 
الحلاص منه ! وأنهوا الحل الأخير إلى الأمير 
قاثلين : إنه ليس من حل خير من هذا الذي 


ارتأوه» وهو أن لين الثق معاشا يوم أذاه 0 


ويعده عنهم ؛ فأفر الأمير دأمم مرخماً وتقرر 
للمجرم الثتى معاشاً سنوياً قدره ( ٠٠١‏ ) فرنك 
فلما أخذ فى ذلك رأيه أجاب : 

- أما الآن فقذ طاب الفرار ! على أن :لزموا 
أنفس؟ دفعه إلى بإنتظام . 

وهكذا حسمت الشكلة . وأخذ الشق ثلث 
جرايته مقدماً وغادر الملكة إلى مسيرة ربنع ساعة 
بالقطار ! ! ونزل قرية ابتاع فنها أرسًا بالغرب من 
حدود بلاده وزرعهامتجرا يمْارها وغلانها وواش فى 
راخة واطمثنان . وكان كلا حان موعد مماشة 
ذهب فاستمه ثم. أحجه إلى مائدة القيار فقامر عليها 
بفرنكين أو ثلاثة مكتفيا بهذا القدر اليسير ورجع 
إلى مبجره يستأنف حياة الدعة والراحة . 

ولمل من حسن طالمه أنه م يرتكب جريعته 
الأولى فى قطر آخر ترخص فيه أنمان قطم الرقاب 
وتقل فيه تكاليف الا يداع فى أعماق السجون مدى 
الحياة 11 ترى شهاب السعيرى 


الفصول والغايات 


٠‏ وف أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الدى قال فيه 
ناقدو أبالملاء إنه عارض يه القرآن . ظل 
طول هذه القرون مغقوداً حتى طبع لأول مرة 
فى القاهرة وصدر منذ قليل 


للفبلسوف الساعر اللأتب 


طرفة من روائع الأدب العربى فى طريقته » 


سمحة وشبرحه وطبعه الأستاق 
ود مسى نا رئى 
تمنه ثلاثون قرش غير أجرة البريد 
ويظلب بالجلة من إدارة محلة الرسالة 


رفائليبل 
لشاعر الحت والجمال لامرتين 


مترجة بد 


أصمر عمسن الززيات 


تطلب من لجنة لليف والترجة والنشر 
ومرء_ إدارة « الرسالة » 
الْن 717 قرش 


الرواية 


كنت وأنا فى بسمة الممر ونضرة الشباب 6 ' 


أقغى الليالى بين أتباع الفيسر ممن مخلى عنهم الحظ 
فتر كوا موسكو فارينمنعسف الثورة وجورالفادة» 
يحملون بين شعاف القلب لمفة على الحظ الأفل » 
وحنيتاً إلى الربع الآهل » وأمى قداك المهد السميد 
ما أدرى ما الذى كان يحب إلى هذا المحب 
الدى صرعته اجر » وسبت عقله الشهوة » وأنمكته 
اابلايا ... وإن كان يسهوبنى منه لباسه القوقازى 
الجيل » لقعم بالألوان الشرقة » القدى ينمكس جاله 
على لمّس الشفاه القابلة عند النواتق » وشلال 
النظرات ف الرجال» ويشريتى بعشرته أنغامه الطربة» 
ورقصه الضاحك» وحركنه التوحشة » التى كانت 
تملك على أصرى » وتدقمنى إلى البقاء ممه أبدا ... 
لقدكتت أشمر » كلا تمثل فى خاطرى مصبيرهم 


الباى » كن دى قد م / 


وأبق إلى انهم » أسرى علهم ما يشجهم مذ 
هجروا الأوطان . فأمغى وقد تنبه الليل » هائماً 
على وجحى فى طرقات باريز الحللة » أستمع إلى أنين 
المذارى وعربدة الفتيات ... 
لقد عات من أفاسيصهم كل جيب » وسحممت 
من أحادينهم كل ل » ونظرت إلى دعابيهم نظرة 
الرجمة من خال الدامع . . . أولئك الشقر النواعم 


لفل 


واللائي احترفن:الرقص والثناء بمد 
أن ذقن الحناء وتمرغن فى أحضان” - 


يا رحتاه لمن ... 1 أ كتب 
علهن الشقاء فى هذه الحانات 
الباريسية الشاحكة لامذة ؛ الذارقة 
.. ؟ يجالسن السكارى والمربدين » 
ويحدتهم عن أنباء حيامن وأفأسيص بلادمن » 
وظرائف مغاصماتهن » عند ما كان الميش عن 
والزمان غلاما ..: ! حتى إذا ماهرم الليل » أن 
نشاوي من السكر متعبات من الكلام » ليرغين 
فوق فرش الحرير ... 1 

إن اعترافانهن.لشجية » ماكنت لأرتوى منها 
أو أمل . . .كنت أستمع من تلك الشغاه الرقيقة 
أحاديث لدة تصور لى الانبراطورية الالية » فى 
تميمها وبؤسهاء وظلها وجورهاء وتثل لى ألم 
الارهاب ولياليه الترعة بلحب » الفعمة بالدمام ... 

لقد فقدن الكبرياء ... وصدف عنهن المز ... 
وما أحوجهن إلى نديم يسألهن ويستطاع دخائل 
قاومهن ... 

إيه بأريس. .م سمت فى زواا شوارعك ... 
أمام موائد الجر التى مرت بروائح التتبغ والعطر ... 
أحاديث البؤساء » وكلام التعساء .. 0ن 
بين كلاتها أشباح القوة المابسة ‏ والظلم القاهى » 
والوت الرهيب 

حتانيك قار ١‏ ماذا تريد أن أسممك ؟ أقصة 
ذلك الأمير القوقازى » القدى أحب الحرب وعشق 
البطولة . .. ومات بعيدا عن صهيل الخميل . 50 


أحضان حبييته ؟ أم قضة تلك الراقصة التي صرعتها 
2.02 


ف الفجور . 


ككلا 


الرواية 


نظرات راسبوتين اللهبة » وأغوتها جنته الزاهية ؟ 
أم قسة رئيس الوشاة عند القيصر ومثاصانه 
اللاهية . ... ؟ ما أدري عم أحدثك . . وهل 
أسلع ان أن أ كب ناك مد أدأق. 
روعته وجاله ... ؟ ما أدرى ... ما أدري .. 

تميسات أنتن بإغوانى الحانات ... ١‏ 2 
عليكن ... وأبى لكن ... تدفمن داماً روادكن 
لأن بتجرعوا كؤوس الجر وأ كواب الشمبانيا 
لتانذهن بمرآثم ... ألا بثس العيش وبئس الصير ! 

إستمع إلى با قار ... فقد أطلت ... 


اننا 

كانت فيرا بتروفنا ججيلة جال الورد الرفاف 
بالندى عند الصباح . أصامها داء القلب أيام السخبة 
والارهاب فى روسيا ء فاشطرها إلى الاخلاد لندوء 
والراحة ... وكنا جاوسا حول مائدة رأستها » 
وأخذت تعمل كل ما أتقنته مذ كانت بنت عشر 
وثلاث » اتدخل الفرح إلى نفوسنا » والطرب إلى 
رؤوسنا . وكان شيطامها بوحى لها ما يسر الخاظر 
ويهج القاب » فكانت تبتسم بقمها وتشمن بمينها 03 
وترسل الناء من ثثرها ... متدفقاً حتى لتحسب 


أنه قطع من نفسها تجود بها وهى تضحك وتلهو . 


وكان يفيض من وجهها حزن باس جيل . 
فيشمرها السحر وتحيط بها الفتنة وترسل من عينها 
نظرات كلها إغراء وحنان ٠‏ ويتكلم جسدها بحر كانه 
المابثة الرخوة فتزهف الأفئدة » وتساب المقول » 
وم نشوى من الفرح ؛ سكرى من الفجر . فهذه 
لحظات نادرة . ولن ثرالا كل بوم . 

فلت لى بصوت حزين : 


- إنك نري الى ياسبيد يدى .وان تستطيع » 


مهما فملت ء أن مذنى هذه الشفقة التى لا تبدو فى 
نظراتك » وتفيض من ككانك . إن عيثى للر » 
ولكنه ناعم هنيء . آه لو رأيتنى قبل عشر سنين 1 
إذن لأنكرتني » ولباعرفتتى . رما دلنك على 
شعورى البيض الذهبية التى لم تتبدل فى . نعم . 
أما جسمى ووجعى فياأسفا علهما » لقد تبدلا ... 


-وغاض ججالى وتولت فتنتق ٠.‏ أواه ياسيدى أواه ! 


كنت أغنى وأنا طفلة غضة » فاذا تعبت ومللت » 
وأتلنى الكرى » أيقظتى أنى بصفعة على ونجهى » 
وبجرعة من الفودكا وبلفافة من التبغ . 

لقد حدثتك عن زوجى كثيراً حق غدوت 
أخثى أن تمل . ولكن ماذا أفمل : أن أحبه حب 
المرسْمات لأطفالحن . أواه» ما أشوقى إلى عهده » 
لفد كان. من أبناء الأشراف الدين ملكوا الثروة 
والجاه » فتزوج منى وأنا جاهلة خاملة .. حتى إذا 
ما ققد السلطان وأضاع الثروة جاء يى بين يدى 
يظلب الرحة والففران . ! 

لاثىء يبدل عيش الفتاة' كنظرات الرجل 


يسددها إلى عينها فيذرمها . لقد كانت نظراته 


حالة ماؤها العطف والحنان ... إنها لم تخلق لثرى 
الحياة » بل لتشهد أشياء أعذب وأحلى .. لتشهد 
الحب ولياليه 13 

لقد بدأ الحرم يدب إلى على الرخم من شبابى 
الفض مذ غابت عنى تلك النظرابك. لك اهيا زوجى1 
لقد أوئقوه فى السجن » لأنه .من أبناء الأشراف . 
ولأنه م يعرف من الدنيا سوى الوسبق وزوجته 
فيرا. كان يعزف فأغني وأرقص . إنه نبيل ياسيدى » 
وهثل هذه الحلة تكفيه ليودع فى السجن . 

كان أملى فى إرجاع الحرية له واسما سمة البخر 


الرواية 


المميق . ولكنى شمزت بأنني وحيدة لا برعانى أحد 
وما كنت لأخان على نفسى من شر أولئك البولشفيين . 
فافدكانوا فى أحرج أوقات الارهاب ينهافتون علينا 
مهافت الذباب على الحلوى . تلك خلتهم ... إنهم 
يعبدون الرأة . لقد استطاعوا أن يسيئوا إلى كل 
إنسان » ولكنهم لم يسيئوا إلينا أبدة . 


وبدأت أحس الجوع وأشعر بالبرد يأ كل من 


حنمى »2 ولكنى لم آبه لحما 0 فأنا ابنة قوم علبهم 
الشقاء والطواف حول الأرض الصيرطى المعلوب 

وكنت أتنقل بين الأأندية والحانات أغنى للمال » 
فأعطي قليلاً من الدقيق والسمك والبطاطس . ول 
أطلب الزيد وحولى آ لاف النسوة يكين منالجوع 
ويقضين من القر . 

ما أستطيع أن أسف لك بإسادتى ما كانت 
عليه روسيا فى شتاء 15٠‏ . لقد كان الجوع مهلك 
الأجسام ويوهن القوى » وكان شبح لوت يرقص 


فوق رأس كل إنسان » فى تلك الشوارع النطاة : 


بإلثلج التى لا تسمع فبها نأمة ولا ح ركة ولا ضحكة . 
كلثىء هادئء فيهاعثل المدم والغناء . آه ! ما أدرى 
ألرتسم فى غيلنك مدينة لاايشحك فها أحد أبذآ 
وكان الارهاب قد بلغ أوجه » فأصبحت مقادبر 
الناس بين يدى أولئك » كانوا يفتاون الحريات .. 
ويقتاون النفوس . وعصفت المصبية فى زؤوسهم 
فأشحت السجون مقابروالقارسجوتا . كانت موسكو 


آنثذ مماوءة بالوحوش التبادين الذين فقدوا الشمور ' 


ونسوا عذاب الصمير 11 
اذا أحدثك .. إستمع إلى : 
كان ذلك بعد أن فقدت فاسيلى بأسبوعين . 


ع 


كنت فى طريق إلى الدار » وكا إلييل قد أظر » 
وأوحشت الأزقة والشوارع » واستولت عللهارهبة : 
لوث » فرأيت شبح هزيلاً يتبمنىحتى إذا ما كدث 
أسل إل دارى ؛ هجم على .. وأمسك ببدي . 

م أستطع ألتفب أتنبينه . . . ولم أشعر موف 
أو وجل ... إنها امرأة ... ربا كأنت فقيرة سشى 


: تطلب مانأ كل ... أو منوة أفقدها الجو ع عقلها 


وتلفتت" يمنة ويسرة » ثم قادتنى إلى ثثرة فى 
أحد الجدر تراك فها الثلج » ثم ضنظت على يدى 
وقالت بصوت منهدج : 

فيرا. . . فيرا . . 
تعرفيننى .. ؟ ١‏ 

فأرعبنى صوتها حافت » واعترتنى رجفة 
خفيفة . . . إنها تكلمنى بأغة قبيلنى النورية » التق 
كنت أسعمها وأنا بين الارب والخيام 

لقد نسيت تلك الاغة ... ولم ببق منها فى رأمى 
إلاذكريات » فشعرت كأنٍ قمما من عمرى قد 
أحى : وأن زوج .. وأيامه الثر”» ولياليه الطيبة» 
وبذخه وترفه .. كل ذلك قد انتهى » ومخيات عهد 
طفولتى إذ كنت نورية صغيرة لا ملجأ لي ولا مال .. 
أطيع الشيوخ وتسيطر على” النساء 

وهمست المجوز فى أذ : 

فيرا ... !ما بك ... أن ماريا .. عمتك .. 

ماريا . . . عمتى ... الآن فهمت ...تلقد كانت 
موادة للنساء » وناحة على الأموات » وخغأدمةفى 
ادور ... الله ... إنها بلنت من الكبر عتيا» 
وما تزال كا عتىقها يوم عرفت الدئيا . . لقد باعتنى 
مع أى .. ثم سرقتنى .. ثم هيأت لي أسباب الميشس 
بمد ذلك مع زوج ... 


٠‏ احسناق . .. هل 


حكلا 
' ودبنت على كتنى وقالت : 
- فيرا . . . يا حستائى . . . غدا فى الساعة 


التاسمة . . . سأ ننظرك فى عربة تقف على ماثة قدم 
من دارك ... . على جهة المين مما يلى الطريق . . 
إاك . . . أن تترى الفرصة تبضي . . . ستساعدين 
زوجك ... 

ثم تركتنى واختفت فى الظلام 

وف مساء الند . . . خرجت من دارى أمثى 
وأنا أعد الحطى . . . وأعلل نفسى برجل أب منه 
منه دراهه بمد أن أسقيه المذاب . . . إن عمق 
علدتنى كيف أعذب الرجال 

ووجدتها فى عربة عتيقة .. فصمدت إليها .. 
ثم انطلق الحوذى فى طربقه لايتلفت إلينا . وأخنت 
المجوز تكلمنى .. ثم لست صدرى وقالت : 

- وهذا الفراء الناعم با فيرا . . . ألا تشمرين 
بنمومته ؟ 

فارتمشت من قولهاء وقلت لها : 

- إى أبن تقوديننى يا عمتاه .. إن م تتكلمى 
فسأرى بتقسى .. هيا .. هيا .. 

فراحتث تداعبتى وتمر يدها اليابسة الريحفة 
على عنق البض .. ثم ضمكت وقالت : 

أأعمتك السعادة با فيرا حتى غدوت ما تمرفين 
طريق قبيلتك ؟آم منكن ا صبايا التور ٠1..‏ | 

فصوت .. وأغمضت عينى » وأنصت إلي وت 
السجلات .. وق الثاج التجمد .. ثم وقفت المربة 


وتزلت مها إلى مسابع طفولق 

اننا 

ما أجلك با أرض قبيلتى 1 
لقدكنت قيثارة أوتارها النساء . . . وكنت 


اارواية 


لاتمرفين. إلا الرح والغناء » وكان كل مافيك عثل 
الحياة ويبعد ممنى الفناء . . . هنا أصوات عذبة 
تشدو . . . وهنا فتيات نواهد يرقصن ... وهناك 
حلفات الأتاسيص والسحر ... وإلى جانها هرق 
أ كواب الفودكا و كؤوس الجر .. نمم كانت أرض 
قبيلنى صيتما للجال والاو والشمر ! 
و 
الأذق جنبانك ؟ ... فارقتك النوانى فأوحشت 
واختفت ت أنذامك فهجرت » ونهدمث وورك ٠.‏ 
فأقفرت ... شد ما يحزن الرء ء يا سيدى عند مإرى 
وظنه تمدو عليه الموادى وترهقه الحن فيئدو يباب 
بلقما ...! إنه ليحزث » لآنه قطع مناء ولأننا قطع 
منه . وياليت شعرى هل يستطيع الرء أن يدع 
قطعة من جسمه . ما أدرى إن كانت أيامك الزهى » 
شور ا يا 
كا تركتك ... لقد تفرقت حسانك بين جنات 


ا ت رجالك فى مقابر 
روسيا » وكهوف باريس ... وتلاشت أنفامك بين 
الارض والسماء 008 


وقفت مذهولة من روعة الذكرى ... ثم قادئنى 
العجوز » ومشو, أمامنا الموذى التنكر . وكان 
صوته يعلك على أعرى » ويدفمنى موه . إنه وت 
بانس ... كأنه لا يبالى الدنيا . لقد نعم أصوات 
أولئك الدين كانوا يشدهون من أنمامنا المزينة بين 
الخيام م ا 
وآعات من فندوا الثروة » ولكى لم أستمع 
إلى صوت مثل صوت هذا الرجل أب 

ودقت العجوز 1 حير فدخلناء . ودع 
الحوذى رداءه ورماء » ثم وقف أماى وقال : 


الرواية 


لوكنت أعرفك يا فيرا ... ما أتيت إليك ... 
أنا أثيناسى لوليش بروبوف 

اله من رجل ثلثر ... 'ائر حت على تفهه ... 
كان ميت القلب والنفس ... وكانت تبدوعلى وجهه 
طلاوة الجال وسح رالشياب . وكانت عيناه عميقتين 
صافيتين » وكان يميش فى هذه الدار التى يحسبها 
الرء كوخا حقيرا » عيشة رافهة ناعمة ... لايأ كل 
إلا ملك وطاب ء ولا يلبس إلا المين الفاخر» 
ولا يماشر إلا أججل الفتيات ... فقد كان من أبناء 
الأشراف الدين يعلمون أنهم إف عاشوا اليوم 
فسيموتون غدا 

وأعائتى على تزع رداق النين ...ثم دفع بإ 
خفيا فى الخائط وقال لى : 

أهلا بك يا فيرا ... 

ودخلت إلى بهو متسع كير » ذبن بالدمقس 
وبالحريرء وفرش بألفرالطنافس وأجلالآثاث. وكان 
فى منتصفه مائدة حفلت بأنواع المخور وأطايب 
الأ كول ... قل أن يحدها عند أحد فى ذاك الشتاء 
الفاءمى » وهذه اأسنبة القاتلة . فدهشت » وسال 
لمانى » وتدظ فى » والتفت لأسأله فنمنى عن 
الكلام » ثم أجلسنى وجاس أماى » وملا كاأسين 
من الفودكا الدى لم أشربه منذ عامين ... وأخذنت 
آكل ... يا للحم الطرى ... والسمك اللذيف ... 
والفودكا اللهبة » لقد أ كلت كثيراً ياسيدى ... 
على يمل ... كنت لا أمضغ ولكنى أبتلع ابتلاءع 

فلما فرغت قال لى : أتدرين يافيرا لم أتيت بك ؟ 
قلت :لا أدرى باسيدى . قال : من أجل صوتك . 
فأنا لا أريد أن أمغى عن الدنيا دون أن أنمتع بكل 
اديذ فيه . لقد جرفت كل فتيات موسكو وعاشرتون 


كلا 


ول ببق على إلا نماع صوتك السكر ... سأسكر 
يا سيد ميتين فى هذه الليلة ... من الفودكا ٠...‏ 
ومن صوتك المذب ؟ 

قات له : ومن يميننى ياسيدى؟ 

قال : أنا 

وقام إلى نى صغير وراح ينفخ فيه ... ورحت 


. أغنى طوال اليل ... حتى تمل وسقط على الأرض 


نذناننا 

استيقظات صباح الغد » وأنا أحسب أن ماحدث 
لى فى هذًا الكوخ النورى حلا لولا حرارة النطاء 
الناعم الصنووع من جلد الديبة البيضاء . وفكرت 
فى الساعدة التى سأقدمها (روحى من هذا الكوخ 
فل أجد شيا ... أ أغنى وأشزب وأظرب وهو 
يكن فى سجنه .. وكيف بتاح لمثل أنينامى أن ينقذ 
فاسيلى ... نه نبيل لو عل به الشيوعيون لا تركوه . 
ثم قلت لنفسى : ويحك يا قيرا ... إنهم إن يعلموا 
بك يبقوك فى السجن واو إلىحين ... هلافررت ٠‏ 

وتركت الكوخ سرا وق النفس عنزم على ألا 
أعود إليه ... ووجدت شقالى فى غرفق ...ول 
تمض ليال حتى رأين المجوز تمود فتلح على أن 
أذهب فى الفد إلى الحل المهود ... وصفقت نفسى 
طربا ... إن صوته ليثوبنى أنا التى أغوى ... 

وذهبت عشاء اليوم الثالى ... فنتيت له ... 


.ولكن ... مسكين ... إنى لأتمثله الآن يا سادق » 


وأراه وكوب الشمبانيا أمامه ... مطرق الرأس » 


كاسف البصر ء سأثم الوجه » تتساقط على وجننيه 


الدموع فتختاط مع ثمالة الكاأس ... لفد كان 
حزيتا ... فسكت ... وقلت : أنينامى ... ما بك ؟ 


لخدن 


الرواية 


ولا تفاق 2 


5 حتى كل ونام 


قال : أمى بربك يا فيرا ... 
فمدت أغنى ... وعاد ييى 
9#« 
ومازلت أتردد على أنينامى ... حتى كانت اللهاية 
النىكدت أموت فها ... 
كنت ممه ذات ليلة نشرب الفودكا ونثنى 
وخجاءة بعمنا لفط وضجيجا . .ثم فاجأنا الرولشفيوث 
ورأوا هذا الكوخ الْلوء باليواقيت » الفروش 
بالطتافس . لفد كان صاحى يشرب ٠‏ ثم على 
حين بنتة كسرت كأسه ... وسال مافها فوق 


القطاء ... 
سكين باصاحي . .. لقد دنا أجلك 1 
ودخاوا برسلون أموا ام الوحشية وينادون: 
«هاهوذا. .. أقتاوه . ٠‏ أقتاو, . .. الشمب يعوت 


وهو يشرب ... »© وانقضوا عليه برشقونه يألسنة 
حداد وبوسعونه لكا وضربا. وهوصامت ساكت . 
ثم جرد كبيرثم مدية طويلة وضرب بها عنقه » 
فتدحرج رأسه فوق الائدة ... واختلطت دمازه 
بالفودكا والشمبانيا ... وطفق النوحشون يشربون ! 
أما أن.... فقد التفوا حولى ... هذا يقبانى ... 
وهذا يلكنى. ..وذاك بحس بدق. .. وداذع يصب 
الثمر فوق دأمى ... ثم ساقوثى إلى السجن الظلر 


بقيت انين أيم) لا أرى فها أحدا ولا 


أكلر عغلوقاً ٠.‏ وجاءت إلى» عمى ذات بوم مخبرق, 


بأن زوجى قد قل فى سجنه » وأن جثته رميت فى 
الأزقة » وقد عثر علها مع جثة أنينامى 

: وقفت عند سعاع ذلك شاردة اللب زائثة المينين 
ورحت أبى 5 وفكرت أن أقفل نفسى ولكن .. 


ولكن ... كيف أموت دون أن أثأر من هؤلاء 
أزوجى ! 

لقد هيأ الله لي أسباب ثأرى ... فقد كان 
حارس السجن رجلا خشنا غليظاً » ولكنه كان 
ييل إلى"... ويسممى كات الحب ... وجلست إلى 
جانبه ذات ليلة ... أستمع إلى أحاديثه ومناصماته 
وخاءة علدت أنه قاثل زوجى ...فل أظهر له ما يجاب 
له الرمة فى ... و... 

وأشملت فيرا لفافة وأرسات دخانها الأسود 
إلى الفضاء ... وعى تتأوه وتنظر إلينا نظرات حزينة 
قلت لما : « ثم ماذا فملت » 

ح هه ... انتقمت ... راودى عن تفسى .. 
وكان سريره إلي جانٍ باب السجن فاضعاجءت معه 
فيه ... وقد تمل ... ثم أخرجت ختنجرى الذى 
أخذنه ذات يوم من عمى » وغرسته فى عنقه ... 
وجلست فوقه ... فاستغاث وصاح فل يجبه إلاالايل 

1 

لم أستطع أن أزيل الهم الدى تسرب من عنقه 
إلى صدرى وجسمى... إذ سرقت الفانيح. وفررت 
ولقد لحقوابىريدون أن يقتلوق ولكلهم إإيستطيموا 
إلى ذلك سبيلا .. وماذا أريدمن الحياة .. أو أطمع 
بمد ذلك ... لقد عرفت زوجى فأخلست له ... 
وثأرت ممن قتله ... 

ف أعيش آنا سادة عيشة لا تتاح-لكثير 

من النساء .. ولكنى لم أعرف طم السعادة بمد أن 
تولى زوحى ... إن الزوج هو كل ثىء فى حياة 
للرأة ... فاذا غاب عنها ذبلت سعادتها 

لقد مغى وخلف لى زفرات أصمدها كلا 
مثلته لماطرى ... ما أحسيها إلا أنها قاتلت يوم 
من الأيام صموع الى الهد 


كان يباغ الماشرة من عمره عند ما قبض عليه 
لامرة الأولى بنهمة التشرد . 

وتكلم حينئذ قائلا للقضاة : ٠‏ 

« إننى أدى جين فرانسوا ليتريك , عمات لمدة 
ستة أشهر مع الرجل الدى كان يننئ ويلمب على حبل 
رفيع مشدود بين مصابيح ميدان ( الباسئيل » 3 

وكنت أردد ممه القاطع الأخيرة لكل أغتية كان 

يلقها » ثم كان على بمد ذلك أن أنادى ثلا : 
< كل ذلك بمشرة سنتهات ... إنه أجر ضئيل لسماع 
تلك الأغاني الحديثة . وكان الرجل دانم ثملاً ... 
فتمود أن يضربى ... وادلك هربت منه ففبض 
على الجنود أنس مساء . وكنت قبل ذلك مع الرجل 
الدى بببع « النافض الريشية » . أما أى ... فنسالة 
ندعى « إديل »© ... كانت تميش فى وقت ما مع 
رحن على أرض موتمارتر .:ولقدكانت امسرأة نشيطة 
حبنى . فادخرت مباا من الال كان نقيجة اشتفالها 
مع عدة إن موفورى النعمة . وف أيام الأحاد ... 
كانت ترسلنى إلى فرائى فى ساعة مبكرة ... ثم 
ذهب هى إلى أحد الرانص ... أما فى بإ ألم 
الأسبوع ... فكانت ترسلى إلى « مدرسة 
الفرير »© حيث تملعت القراءة . 1 

وتمود شابط يدتى « دى فيل © أن يقف عند 


كس 
كاب الؤنئؤشوااكوبة 
| بت الأميت ءاول امال 


الكل 


نافذة مانا ليبادل أى الحديث» إف أنه “ 
كان يقطن نفس الشارع الدى كنا * 
نقطنه ... كان رجلا .:. وشاباً ... 
حاثرا على وسام من « كرعيه © ... 
فتزوجا. و.نمكست الأمور فل لم يعبأ 
فى ...كا أنه قد أثار أى على" ... كانوا 
كلهم قدو نعلي" اخير ماذنب اقترفته.. 
فكنت أخرج من النزل إلى حى كليش 
حيث تمللت الوحدة والبكاء. ‏ 7 

وفقد زوج أى منصبه كا فقدت فى عملها ... 
فاعتادت أن مخرج باحثة عن عمل لتمول زوجها » 


'وبذات فى ذلك مجهودآ صحكبيراً <نى مانت فى 


الأمبواسير © . 

واغىورقتعينا الطفل بالسموع .. ثم نمام قائلا:. 

« لقد كانت اصرأة ظيبة © ... ومنف ذلك الحين 
وأنا أعيش مع بائع النافض والثني السابق الذكر . 
وصمت برهة ثم قال : 

والآن ... هل ستسجنونى ؟ ؟ 

قال كل ذلك بطلاقة رجل مثقف مع أنه كان 
من أبناء الشارع ... قصير القامة تعلوه رأس 
ينطيه شعر أسود 5 لم يقاطمه أحد 3-37 و يسأله 
أحد ... فقط أرساوه إلى إصلاحية الأحداث . 

لم يكن يجيد أى عمل يدوى ... والثىء الوحيد 
الدى كان يتقنه هو الاستراحة على الفاعد الحشبية . 
ولكنه فوق ذل ككان مطيماً وهاداً هدوءا طبيميا . 
وحين أكل السابعة غشرة من حياته نبذ مرة 
أخرى ... وأا طريد شربدا فى شوارع بإريس. . 
ولتماسته وجد كل رفاقه فى الاسلاحية يتهنون . 
متا غير مشرفة ... ملبين بذلك نداء طبيعتهم 
الدئيئة ... فبمقهم ... كان يسح الأحذية على ' 
أبواب الأويرا ... والبمض الآخر يتشاغل بتصيد 


يفذدًا 


الرواية 


ما يز من الفاذورات» فل يكد ينقغي على خروجه 
من منزل الاملاح عدة شهور ... حتى قبض عليه 
مة أخرى بنهمة سرقة حذاء بال قدمم من حانوت 
إسكاف ... سرقة ما فكر فى الاقدام علبها إلا بعد 
أن أحس ببرودة الجو تتمشى في عظامه ... وكانت 
النتيجة قضاء عام فى سجن « سانت بلاجيه » 
حيث أجبرعلى أن يترأس طنمة الثائرين الأحداث. 
وعاش يغمره التعجب بين تلك الفئة من السجونين.. 
وجلهم صغار السن يتشاءهون فى اللبس ويتكلمون 
بأسوات عالية ... وكانوا قد اعتادوا الاجاع فى 
غرفة أكيرجم سنا ... وقدكان هذا تمساً بياخ 
الثلائين ... قغى ممظمها فى السجون وبالأخص 
منها سجن « سانت بلاجيه © ... أما غرفته ... 
فكانت أ كير غرفة فى السجن ... ممتلثة جدرانها 
بالرسوم الكاريكانورية ... ومن نافذتها كان بامكان 
امستطلع أت برى كل بإريس يبانها الشاهقة 
وخوافبا الظلمة ... م كان باستطاعته أن يرى على 
البمد خطا من التلال يبدو قريب جدا من المماء 
الزرقاء . وفى تلك الغرفة كا نالسجونون الأحداث 
يتناولون طمام_مم . 

وانقغى عام ... وراح صرة أخرى بحوس خلال 
باريس مراقباً من البوليس حيث أصبح من هؤلاء 
الشبوهين الذبن يض علهم عجرد الشهة فقط.. 
ففر إلى أورشلم ولكنه استقبل هناك بواجمات 
الجرائد ومى تتحدث عرى الفار « التيريك » 
و« السجين التيريك » . . . وأخيرا . . . « الجرم 
التيريك » 

وى عامان على خروجه من السجن ... بأ كل 
حي ثكان ... ويقشي الليل فى أحد الحنادق الحقيرة 
إن 0 يكن فى المراء . كان بربدى قبعة رمادية 
مستقرة فوق مؤخرة رأسه . . . وفى قدميه حذاء 


من ازا يملوه سروال أَبِيض قصير . وعند 
ما استطاع أن يتحصل على مسة وعشرين سلتها . . 
جز شعره وراح يحترف الرقص فى « مونبارئاس 6 
ولكنه لم يفلح .. فاحترق البطالة ... ولكنه لم يهتأ 
بحرفته الأخيرة ... إذ قبض عليه مع ججع من رفاقه 
بنهمة سرقة الخمورين وحك عليه بالسجن عامين فى 
« بوليس » حيث تمل هناك كيف يسلك طريق 
الاجرام - فل يكد ينقفى ستة شهور على فراره 
ختى اعتقلثانية فى حادث سطاو حي عليه فيه يخمسة 
أعوام قغى صيفها وشتاءها يعمل نحت أشع ةالشمس 
صبيقاً محتملاً ضربات السياظ ؛ وينام حت برد الشتاء 
القارس فى العراء . . . خخسة أعوام مرت أرسل 
بمدها إلى « فيرنون 6 حيث اشتغل قليلا فى أعمال 
الملاحة . وعند ماصار متشردا لا عكن إصلاحه .. 
استطاع الافلات من أسره ورجع مة أخرتى إلى 
بإريس » حاملا معه ما ادخره وكان مبلاً يقرب من 
ستة وخحسين فرنكا . كان يتخنى هار » أما ليله 
فكان يقضيه فى نزل امرأة يجوز » قدم لها نفسه 
على اعتبار أنه بحار قديم فقد أوراقه فى مس كبه 
الثريق ... وأومها أنه ببحث عن عمل وبرجو أن 
تتكلل مساعيه بالنجاح فى وقت قريب 

وقادنه قدماه ذات نوم إلى حى « موكارتر » 
حيث ولد ... وفى تلك اللحْظة هاجته ذكرى 
بعيدة .. ذكرى أجيرته على التريث أمام 2 مدرسة 
الفرير » حيث تمل القراءة . وفتح باب الدرسة 
لحرارة الجو ... فكان من السهل على المار فى تلك 
الآونة أن برى فصول الدرسة كا رآها فرنسوا . 
لم يتغير فيها ثىء » فها هو ذا النور الساطع يتلألاً 
فى الداخل .. وها عىذىالأدراج تفصلها المرات.. 
ثم ...ها عي ذي الوائد النطاة بطبقة من الكتب 
والأفلام . . . و . . . المرائط التى طالا أشير عليها 


الرواية. 


| يفن 


إلى مواطن الحروب . ووجد فرنسوا نفسه دون 
وى أو تفكير يقرأ ما قداكتب على السبورةاكشبية 
السوداء 

« ستكون الراحة فى السماء .. لمؤلاء الخاطئين 
الستغفرين ... وسيجدون فها سعادة أ كثر ألن 
ماة من هؤلاء الذين لايجدون شيئاً الست ةغرون منه6 

لقد كانت إذ ذاك ساعة اللعب دون شك » 
لآن الدرس كان قد ترك مقمده . . . وجلس على 
حافة مائدة وقد النف وله جمع من الصبية يستمعمون 
فى شغف إلى قصة كان برويها لمم . أى مظلهر طاعس 
برى" كان يشع من ذلك الوجه الشاب اللتحى وهو 
فى عباءنه الطويلة السوداء وربطة عنقه البيضاء التى 
تنناقض تام مع حذائه الكبير وشعره الشعث ٠‏ 
وانتعى القس الدرس من قسته فأءةيها بضحكة 
هائئة . . . أعقبنها ضمكات تعالت من هؤلاء الذبن 
كانوا ينصتون إليه 

أي حياة سعيدة كان يحناها «ؤلاء الجدودون 1 

وهاجت فرنسوا فى وقفته التأملة ... ذكرى 
الكلات التى لم يعض على قراءته لما بشع دقائق 
فتمتم قائلا لنفسه يحزن « لوأنى لمآت متأخراً فى 
اللهاية ؟ ولو كان فى الامكان أن أرجع ثانية 
كالآخرين قا كل تخيزى الجاف بشهية وأملاً أجفانى 
بنوم لا قثدوبه الأحلام اوهز رأسه بيأس ولكنه 
سرعان ما أردف قائلا وفى عينيه بريق خاطف : 

« إنه لجاسوس ماعى ذلك الدى يستطيع أن 
يستدل على" الآن ... فلحيتى التى أزلها هناك . . 
نبتت هنا أشد قوة وغرارة .. إن الانسان ليستطيع 
. و . . أما من جهة 

. . فنالسهل الحصول عليه؛ إذ أن الأبنية 

0 هائلة . . . ومن الطبيتى أن البنائين 


يحتاجون لساعدين يتقاضون أجرا؟ قدره ثلالة 
فرنكات وميا . . . ثلاثة فرنكات . . . إنه أجر 
م أحل به بوما من أام حياقى .. . سأنسى ... م 
لابد أن أنسى .. والنسيان هو ما أنا فى حاجة إليه »” 
وكان أمينا فى تنفية فكرته التى اعتزعها .. 

فل تكد تنغ اي ثلاثة أشهر حتى أصبح رحلا غير 

. الرجل » فلقبه رئيس الددل الي كان يعمل عنده 
برجله الفضل . وبمد أيام انقضت نحت أشمة 
الشمس القائظة وسط الأوحال » يكيل نارة ويستقيم 
أخرى لنتناول آلات البناء من الزجل الواقف نحته 
فيوسلها إلى ذلك اقدى استقر على قطمة من الحشب» 
ذهب ليتناول غداءه فى حانوت قريب ... منهوك 
القوى تؤّله قدماه ... بيمما كدت ,داء تتقدان وعيناه 
تسحان الدموع من تأثير حبيبات الرمال الى كانت 
تداعب أجفانه . ولكنه عليرغم ذلك كان راضياً عن 
نفسه » ممسكا ا كسبه من نقود فى منديل استقر 
ق يده . كان يمخرج الآن دون خوف » فقد كان 
قناع الجير الأبيض الطبيى خير خف له عن عيون 
الرقباء حتى أنه حين مس برجل البوليس نظر إليه 
هذا الأخير نظرة كلها عظف ورثاء » فندى آلامه 
كلية » فلقد 0 
وأخيرآ 0 الله ... لقد وجد صديقا 
كان عاملا مثله يدعى « 0 أق 

إلى بإريس بعصا فى مؤخرتها « ضرة » يكاد كتفه . 
بنوء حت ثقلها . أحبه جين فرنسوا لسذاجته 
وطيبته وأمانته ... أحبه لكل تلك الأشياء التى, 
افتقدها هو فى زمن مغى . وكان سافنيان بطبيعته 
ضعيعا . يترك الأمور لتأخذ محراها الطبيبى فعمل 
حين على مساعدته مساعدة جدية » وعاشا سوياً فى 


متزل صغيد ص بح وأشركا ممهما لحاجتهما دخيلا 
بلق 


1 


يجوز شحيحا . .. يسى لادخار بض الال حت 
يمكنه أن يشترى قعلمة من الأرض فوطنه . وكان 
حين فرنسوا وسافنيان دائما متحدين » أنى أيام 
المطلة كانا يتمشيان فى وى باريس . ويتناولان 
غداءها حت 2 أخد فنادق الْاحية التى 
يكونان قد استقرا ٠‏ وتملم فرنسوا من صديقه 
كل الأشياء ا 
الأشجار والزهور والنبانات » وأصن ىكثيرا لآلان 
من الكليات :نصف حياة الفرية » كان منها 2 أغاريد 
الربيع ؛ وقصف الشتاء » وسوت الطواحين على 


.. فعرف أسماء 


احافة الياه ...6 وأخيرا ... اكتشف جين فرنسوا 
فى روحه ناحية حالة كان يجهاها 


م يكن يزيجه إلا رغبة سافنيان الشديدة فى 
معرفة ثىء عن ماضشيه » فى بمض الأحيان 
كانت مرق من بين شفتيه بض كلات عن 
الوص والطريدين » فكان يمحس فى نفسه 
لام نشبه تلك التى تننج عن جرح تفتح بمد أن 
كاد يندمل » وخصوصاً بعد ما سأله عن أسرار 
الدينة الرحة اللافية الذامشة عليه . كان ينهرب من 
الاجاية إذ رأى فنها خطرا على صديقه اللدى كانت 
أنوار الحانة تؤثر فيه تأثير؟ كبير؟ فتجذبه إلها 
بكرا جز عن ده . وعتد ما أقبل الربيع » ابتدأ 

ضافنيان يتوجه منفردا إلى امراتص بعد ا 
هاب الدخول فبها . تجرأذات يوم وو بإب إحدى 
الحانات الحارجى . ومن ذلك الحين: ابتدأ فرانسوا 
يلس التثير الذى طرأ على صديقه . فقدتيدات 
غاواته وتصرفاته » وأصبع بليدا خاملاء شريرا ... 
لا يدنع ماغليه من ديون . فكان يتألم دون أن 
يتكلم إذ لم يجد فائدة من نصائح سبق تكرارها له 
وحدث ذات مساء بيها كان ساعد إلى غرفته 


الرواية 


ساهماً يفكر أن تمالى إلى “ممه قبل أن يدخل صوت 
غاضب منز فيدسوت الرجل المجوز الدى يشاركهما 
مسكهما وسوت صاحب اهار وألحت عليه رغية 
قوية ليتسمع حديتهما 

وتكلم المجوز قائلا بغضب : 

دنم ... إننى واثن من أن أحدا قد اغتصب 
حقيبتى ونشل مها ثلائة جنهات كنت أخفها فى 
سندوق صغير »كا أننى متأ كد من أن ذلك السارق 
لا يمكن إلا أن يكون أحد رفيت اللذين أنامممهما. 
هذا إن لم نكن السارقة هى الحادمة ماريا» والسألة 
مختص بك تماما كا مختص فى ... أفلست أنت 
ساحب التزل ؟ وأقسم أننى سأسوقك إلى الحكة 
فورا إن م تدعنى أنقب عن ذهى فى حقيبتيهما حالا 
آه ياذهبى الشائع .. لقد كان هنا بالأمس وسأخبرك 
كيف كانوا حت إذا عثرن عليهم مستقبلا فلا يكون 
لأى إنسان أى شك فى صدق 0 نم. ٠٠‏ إنى 
أعرف قطى الذهبية الثلاث » وأنا أراها أمام عينى 
الآن ماما كا أراك .كانت الأولى جديدة حمل 
صورة الا.براطور والثانية قديمة جد . أما الثاائة 
فكان عليها أثر أستان كانت تير تقاوتها . [نهم 
سوف لا يضحكون على ... هل تل أننى فى حاجة 
إلى قطمتين أخربين لأكل بإ تمن الأرض . 
هيا وتمال لتبحث ممى فى تلك الأشياء وإلا فسأنادى 
البوليس ... هيا .. وتكلم متاحب التزل قائلا : 

- حسن . ليع فيحن نباي ماريا 

ولكنى .. ٠.‏ وبعد أن أجيرتى أنت 00 
سألتى السئولية على عاتقاك إن غضب البناءان » 

كانت حياة جين فرنسوا ماوءة بالتاعب 
والفاجآت ...٠نم‏ إن نذ كر جولات سافتيان 
الليليه ... ولكنه لم يكن ليسبدق أنه كان لصا . وتمالى 


الرواية 


إلى أذنيه موت المجوز فى نبراته الغاضبة ... تفيل 
إليه أنه يستمع لدقات قلبه ههاصى ذى.. هام ذى .. 
قطى البوبة .. انظر أسها المجوز ياساحب التزل .. 
إنها تمام تا أخيرتك ... وبل لاسارق ... إننى 
في انتظاره وسيكون السجن بإننظاره هو الآخر » 

وفيتلك اللحظة نمع جين فراذسوا وقع خطوات 
سافنيان وهى تنتقل بطء على در. حات الم متجهة إلى 
أعلى. :الله . إنه ذاهب للاقاة حتفه. . يحب أن بنقذه 

ثم فتح باب الغرفة ودخلها وعلى وجهه سهاء 
تعب شديد ... فرأى صاحب النزل والخادمة قابمين 
فى ركن من الغرفة ... بيماكان المجوز را كما على 
ركبتيه يقبل جنهانه الاهبية ... وهتف ئلا 
بصوت جهورى : 

ماذا تفمل ؟ . . إننى أخذت التقود من 
حقييتك وخبأنها فى حقيبة زميلى ... نم إننى لص 
ولكننى لست بنذل - هيا واطلب البوليس فلن 
أحاول الهروب . . . ولكننى أود أن أقول كلة 
لسافنيان على انراد ... ها هو ذا قد جاء 

بوغت سافتيان حين | كتشغت جرعته فذهل 
ووقف بعيدا مضموم الذراعين وأسرع فرانسوا 
ناحيته وجذبه إليه بقوة كا نا بريد أنيمائقه ثم مسف 
أذنه «لاتتكام 6 ثم النفت ناحية الآخرين وم قاثلاً: 

اتركوق وحيدا معه . .. ولقد أخبرت؟ أننى 
لن أحاول الهروب .. . لك أن تسجنونا ها هنا ... 
ولكن ... بعد أن تدعونا على انفراد » 

وخرج الجيع فتهالك سافنيان على الفراش دون 
أن يفهم شيثا مسا جرى . واقترب منه فرنسوا 
وأمسك بيديه قائلا : 

اثتبه إلي ... إنني متأ كد من أنك سرقت تلك 
القطع اللدهبية لشراء هدية لاحدى فتيانك ... وإن 
هذا ليكافك ستة أشهر فى السجن . .. لاتليث بعدها 


نففنا 


أن ترحع إليه ثانية . ستكون طريدالبوليس والقضاء. 
إنتى أعل ذلك تماما فلقد مكثت سبمة أعوام ىمدرسة 
الاسلاح . +. وستة ة مثلها فى سانت بلاجيه ثم ثلائة 
أخرىف بيوسوأخيرا. . سة فى؛ولون . والآن.. 
لاف فلقد رتبت كل ثى" وأخذتهاعلى عانق 

وتنم سافتيان بصوت فيه رئة الأمل « ...إن 
ذلك لمرو عجدا» ولكن جين فرنسوا استمر قائلا: 

عند ما يتوجه الأخ الأ كير للحرب فلا يحاول 
الأسئر الدهاب ... إننى بدلا.منك وهذا كل ثى 
إنك مهتم لى قليلا ... أليس كذلك ياسافنيان ؟ ؟ 
إذا فكن رجلا ولا, ارقض نمم كانوا سيأخذونى .. 
ى تلك الأيام مرة أخرى 0 آي 3 
إننى أفمل ذلك ولا أطلب مزك شيا . 
أن تمدن بأن لا تمود . . ٠‏ ذلك 0 : 
أفد أحبدتك ياسافنيان ولقد بمئث سداقتك السعادة 
إلى قلى بسد أن تفقدتها عبئا قبل أن ألفاك . ولقد 
كنت حينئذ صادقا وأمينا كا كنت أود أ نأ كون 
وائما . قد كان يكون ذلك لو أنه قد كان لى أب 
مثلك وأملتملنى السلاة ة . والثى"الوحيداذى آسف 
له في حياتى هوأنى ل أ كن مغيبا لك وأشيزاء.: 
لانبك باصديق وهيا لتمائقنى إذ أن نى عع وقع أقدام 
#فيلة على اللدرج . . . إنهم ثم مع الجنود وليس من 
الستدسن أن يعرفوا مباغ صداقتنا 

وحذب فرنسواسافتيان إلىصدره ...وسرعان 
مادفمه إلى الأمام فى نفس الاحظة الت فتح فيهاالبات. 
كانوا ججيعهم : ساحب النزل والرجل المجوز اذى 


أحضر رجال البوليس 
وتقدم جين فرنسوا ليتركمادا يديه ليد وهو 
يتملم ضاحكا : :د أوه .. . إنه الحظ السى” أخيرا » * 


وهو الآن فى فابين ... :يقضى بقية أيام حيانه 
كجرم لا يكن إسلاحه .2 عارل يمال 


ونفد صبرى فلم سق منه ثىء ٠‏ 

وفى يوم مش الايام ادايت 
« نورجهان » الجارية الحبشية مرج 
من النزل لنشترى شيئاً من الوق 


أعدل الرواية 
0 
سبلن لص 
:لاجلا ع" جحمز مور 
علالأنيدتاذ عزن ينكان 


الفصل السابع والعشرون 
7 الثاه فى ضاف الابيب 

انهت ننيجة النفكير إلى المزم السادق على 
الخروج من خدمة الطبيب والرحيل عن طهران . 
لكن حى ازينب نذلب على هذا المزم قرت البقاء 
فى خدمته وقلت إنه ليس يمل ولا يظن أنى أنافسه 
فى حبه ولا أنى أنا السبب فى الاشظراب الدى 
حدث اليوم فى منزله والاهانة الى ألحقنها به زوجته 
ولكنه كان يمل على كل حال أن رجلاً دخل منزله 
فى غيبته ول يكن قبل يحى" زوجته يملق أعمية على 
ذلك بل كان على ما يظهر مسرورا لعرفته هذه 
الحقيقة لأنيا تسهل عليه طريق الحب مع زينب 

لكن رأيه قد تغير بلا شك بعد عحى” زوجته» 
وحدوث ما حدث وسيكون أشد رقابة على مأزله 
وستكون علاقتى بزينب أشد خطرا لسهره من 
جهة وسهر زوجته من جهة أخرى على حراسة 
الفتاة مدفوعين بأشد دوافع النيرة 

غلات بمد عودق أنظر كل بوم من النافذة 
لملى أرى زينب فل أرها وخطر بالى أنه لابد أن 
يكون قد حدث أمى من أثنين فاما أن نكون 
مسجونة وإما أن نكون سائر الجوارى قد انتهزن 
هذه الفرصة فشفين ما فى نفوسهن من غل بقتلها . 


فتبمنها وقد دعتنى معرفتى بالصداقة التى 
بينها وبين زيذب إلى الوثوق مها فدنوت 
منها وقلت : « سعدت يا جهان ! اذا تسيرين 
وحدك مبذه السرعة فى هذا الوقت ؟ » 

فقالت : « أنا ذاهة لاع شترى دواء للجارية 
الكردية »6 

قلت  :‏ ماذا ! وهل زينب مريضة ؟ © 

قالت : « مسكينة زينب ! إها مريضة حزينة 
وأثم أمها الفرس فى نباية القسوة . إننا سود أرقاء 
ولكن فى قاوبنا رجة » 

قلت : « ما اقدى فماوه بزينب حتى استنكزت 
من أجلهم أعمال الفرس ؟ » فأخيرتني بأن سيدتها 
سجنت زينب يسبب غيرتم! مها فى حجرة ضيقة 
وحرم علها الانتقال مها وعوملت مماملة قاسية 
فرشت بالجى واشتد بها امرض حتى أشرفت على 
الوت» ولكن قوتها وشبابها تغلباعلى الرض فأبات 
منه؛ لسكن السيدة ساءها ذلك فضارت تأمى بشراء 
المقاقير الشارة بإلصخة وتكرهه! على تماطيها حتى 
لا تتحسن ححتها فيبدو جالها. ثم وعد الشاه رئيس 
أطبائه بأ نيزور منزله تشريم) لفدره واعتراقا بخدماته 
فأرادت السيدة ة أن تظهر جوارها أمامه عظهر يسره 


: وأمرت بأن تعاب زينب حتى تمود إلى ما كانت 
و ا ينا 


الشاه مهذه الزيارة . 


الرواية 


وقد تبين لى بعد هذا اليوم صدق ما أخبرتى 
به ورجهان وعامت أن الشاه لن يمل هذه الزيارة 
عادية بل سيزيد من تشريف طبيبه يأن يتناول 
المشاء عنده » وكان الطبيب خائفاً مذطرباً وكان 
يعد هذه الزيارة نذير سوء على ماليته لأنه لن يمخرج 
منها إلا مفلساً 

وكان أول واجب عليه أن يفرش الطريق بين 
قصر الشاه وبين متزله بالسجاجيد ويغطها الأزعار 
والرياحين وفتاً لتقاليد هذه البلاد 

و كان فىحيرة شدبدة لأنه إن أظهر غناه تمرض 
فى الستقبل لللطامعء وإن لم يظهره تعرض لاحتقار 
منافسيه . وبق مدة ظويلة لا يفكر فى استشارق 
ولكنه عاد فتذ كر ما أبديته من الف كاء حين أرسلنى 
فى مهمته مع الطبيب الأجنى فأرسل إلى وقال: «أشر 
على يا حاجى با با ينبثى أن أفمل فى هذه الشكلة 
السمبة . إن جلالة الشاه سسزورنى وسيزور وزير 
ماليته فى بوم واحد . ووزيرالمالية كا تمل أغنى رجل 
فى البلاد ويستحيل على أن أنافسهء وقد عات أنه 
سيجمل الأبمطة التى يفرشها فى الطريق برغا 

يدهب » وسيجمل على جانى الطريق شيلان من 
الكشمير ليثى غلها جنودالشاه» وا تدرأة وز 
لالية م يمان هذا المزم منذ الآن إلا لأنه يتجر في 
الشيلان والأبسطة وريد أن أشترى منه بمضها 
ولو فملتٌ ذلك لا بق عندئ من الال بقية © 

قلت : « إنك لست من الثنى فى منزلة الوزير 
ولكنك رئيس الأطباء وصيتبتك بين رجال القصر 
كرتبة الوزراء » وفضْلا عن ذلك فان زوجتك من 
نساء البلاط فيجب عليك من أجلءا أن تبذل كل 
ما فىوسمك ولو كان فيه إرهاق لاليتك . ولا شك 
في أن الشاه سيغضب إذال تستقبله الاستقبال اللائق 


دده 


به فكن عند الثقة التى وضمها فبك » 

قال الطبيب : 3 إن اقدي تقول ياحاجى بال! سدق 
كله ولكتتى بالرغم من ذلك فقير . وإذا راعيت 
الاعتبارات التى ذكرتها فواجب على أيضا أن أراعى 
اعتباراتى الالية» أفلا يصح الا كتفاء بغرش الطريق 
بالأزهار وأن أذمح ثور؟ أو ثورين وأ كسر قنانى 
الشراب نحت أقدام جواده ؟ ألايكنى ذلك أجبنى1» 

قلت : «هذا مستحيل . وإذا فملت ذلك فنك 
تعرض نفسك لأشد الحوان » وتمكن أعداءك من 
أن يحماوا الشاء على مجريذك من كل ما تماك حتى 
تصبيح معدماً مثلى .. ولا ضرورة إلى أن تفمل كا 
يفمل وزبرالالية فافرش الأرض بالقطيفة؛ والحديقة 
بالسجاجيد ‏ وعغرف التزل بالكشمير ؛ ولن تكون 
تكاليف ذلك باهظة » 

ققال الطبيب : « إننى أقدر لك هذه النسيحة 
وقد أتبمهاء وعندي شيلان زوجتىوعى كافيةلفرش 
الثرفة التى سيجلس فها 'جلالته وسجاجيد التزل 
تكن لفرش الحديقة وسأشترى من القطيفة م يكفى 
لفرش الطربق  »‏ - 
قلت : « ولكن نذكر أن جلالة الشاه سيدخل 
غرف الهرم فى منزلك فيجب أن نكون مفروشة 
كلها بالشيلان » وجب أن تظهر جواريك كامن 
أمام جلالته لابسات أنفر الثياب 
- فقال الطبيب : « إذا كان الأع كذلك فملهن 
أن يقترضن الثياب والسوغات من جارائمن » . 

م أجبه على هذا القول لاعتقادى أن زوجته لن 
توافق عليه وأنها ستكفينى مؤونة الرد عليه وى 
قادرة على ]كراهه على ما تريد 

وعند ماتمت هذه الزيارة كا نكل من فى التزل 


كفنا 


فى ثياب لائقة وقد تكلف الطبيب من النفقات 
أضماف ما كان يقدره 


الفصل الثامن والعشرون 
شري الشام 


المظيم وهو الوم اذى قرر النجمون أنه مبارك: 


يصلح لانتقال جلالة الشاه لأداء الزيارة - فى صباح 
ذلك البوم جاس الشاه على عرش وضع له فى حديقة 
منزل الطبيب وقد أقيمت فوقه مظللة من الأزهار 
ودارت النوافير فى وسط الأحواض الصسنوعة من 
الرص والنى حليت فى ذلك اليوم بأزهار البرتقال 
واره 
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جدا يكنى لاإطعام نصف الدينة وصنع العلهاة مئات 
من أصناف الحاوى والفواكه الجففة والثلجة 
وكان ممن حضروا مع الشاه هذه الوأمة كل 
وزراله وكبار الوظفين فى القصر والملماء وفرقته 
الوسيفية ْ 
. وكان الطريق من القصر إلى مزل الطبيب 
مفروشاً بالسجاجيد الفارشية والأزهار وقد بدأ 
الوكب بذهاب ميرزا أحمد إلى القصرليعان استعداده 
هذه الزبازة ؛ وعلى أثر ذلك تقدم بمض الجنود من 
الفرقة الوسيقية لاوا الطريق وليملنوا بالنغين فى 
أأواقهم أن للوكب اللكى سيمر » وتقدم اللوكب 
عدد كبير من الضباظ بثيابهم الرسعية الحلاة بقذهب 
. ووراءم رجل يحمل ترجيلة الشاه الذهبة وآخر 
يحمل علبة التبغ وآخرون يحملون أشياء ممائلة .. 
وبعدثم الوزراء والعلماء ورجال البلاط سائرين 


الرواية 


على أقدامم وق وستلهم الشاه اكب جرادة 
ووراءه فرقة من الجيشس 

وكان عسكر خان شاعى الشاه بين موظنى القصر 
أدبن رافةوا جلالته فى هذه الزيارة 

وكان الطبيب احمد خان الدى شرفه اللك كل 
هذا الشرف يمثى حافياً فى الوكب إعلانا لشكرّه 
وخضوعه 

ولا وسل الوكب إلى البيت وقف الطبيب عند 
بابه يستقبل الشاءء فلما نزل عن جواده قال الطبيب: 
« إن أحقر فرد من رعلاك يا جلالة الشاه يبدي . 
خضوعه للك اللوك ظل الله على الأرض ويتوسل 
إليك أن تتم النمم التى أسديتها إليه بأن تشرفه 
يدخول متزله © 

فأحابه الشاه : « الجد لله الدى وهينا خدما 
مخلصين مثلك يا ميرزا أحد . لفد بيست وجهك 
أماي وعلت منزلتك عندي فاحد الله على أن ملكك 
زاد منزلك وقبل ضيافتك » 

عند ذلك سجد الطبيب وقبل الأرض بين 
قدى الشاه وصاح الوزراء : « نقسم برأس الشاه 
أن ميرزا أحد عبد مخلص لخلالة مولاه وأنْه لفيان 
عصره فى الطب والحكة » 

الالطبيب : «كرممن أخلاقك أن دعوتموق 
لققاث عصرى ولست مثل لقان وإما رفنى عن 
مستبته تشرفي بالوجود فى ظل الشاه ملك األوك . 
من ذا ادى يستطيع منافسة الفرس وم حت حكه؟ 
وأى طبيب أجنى ينافس طبيب جلالته فى حكته 
وعلىه ؟ » 1 

دخل الشاه وهويةول : « صدقت؛ فان فارس 
قد اشتهرت منذ يدء تاريخها إلى الآن يذكاء أهلها 


الرواية 


طفن 


وجلال ملوكهاء وليس فالمالم لوك يلوا منالمظمة 
ما باه ملوك فارس من عهد قبيز إلى عهدى . نعم 
إن ف الحند حكاماء وفى بلاد المربخلفاء؛ وفى بلاد 
الترك سلاطين » وفى السين قياصرة » ولكنهم ليسوا 
مثلنا . أما بلاد الفرئحة فاننا عمرفنا يعض أهلوا فى 


المهد الأخير » ويةولون إن فيها ماوكا عغلاء لم نسمع 


بتجائيم » 1 
قال أحد الوزراء : « فى بلاد الفريجة با جلالة 
الشاه أم كثيرة إذا استثنينا مها انكلترا وفرنسا 
فان سائرها لايمدل شيثًاً فى الوجود . أماالسكوفيون 
فانهم ليسوا أوربيين بل ثم أقل من أن يكونواعبيدا 
لأوريا 6 

خمك الشاه ضمكة عالية وقال : 2 صدقت» فهم 
أناس حكهم امرأة يقال لما كاترينا ومى امرأة 
مجيبة تأنمن على سياسة بلادها وزيراً مجنوتا يدمى 


بولص » وقد باغ من جنوته أنه أرسل جيشا ليغزو 


الهند كأن فارص أذنته بذلك . والروس يحلقون 
ذقونهم ويلبسون ثياباً ضيقة ويدعون أنفسهم من 
أجل ذلك أوربيين كا بربط المرء فى ذراعيه جناحئ 
أوزة ويد أنه مل ككريم »> 

قال الوزير: « تبارك الل ! من فى ماوك الغرب 
يتكلم بالحكمة التى يتكلم بها جلالة الشاء ؟ » 

فقال وزير آخر : « أسأل الله أن يديم عهده 
ألف عام » 

وقال وزيرثاث : «أسأل الله أن يدم له السحة 
والمافية » واستمرالشاه يقول : « إنتا نسمع أخبارا 
جبية عن نسانهم بفليس فى بيوتهم مكان خاص 
بالسيدات بل هن يعشن مع الرجال كا مهن بعفهم 


ولا يضع النساء نقاباً على وجوهن بل يمرضن هذه 
الوجوه لكلمن أراد كنساء قبائلنا التنقلة. قل ل - 
بإميرزا أحد» فأنت طبيب وفيلسوف كي فاختصت 
المناية الالمية السامين دون غيرثم بالنساء الحاضمات 
الطيمات » ثم ابتسم ابتسامة الساخر وقال : 9 لقد 
سممت أن زوجتك من أوفى النساء وأ كثرهن 
خضوط 6 . 

فقال الطبيب : « لقد ثعلنىعطف ملك اللوك 
فتوافرت ادى كل أسباب السمادة والراحة » وأنا 
وزوجتى وكل ما تملك من أرقاء الشاه . وكل 
ما أوتيت من نممة فعى من إحسانك الذى أحال 
نقائصى إلى فضائل . أما سؤالك عن اختلاط نساء 
الأوربيين براحم فأقول والله أعل إن الأودبيين 
لا يفضلون اللهائم والوحوش فى ثىء» فهم ادلك 
لا يمرفون الحجاب كا أن إناث البهائم مختلط 
بذ ورها . والهائم والوحوش لا تتوضأ ولانسلى 
ولاندرك النجاسة ىلم البرك وكذلك الأوريون. 
وقد عامت أن فى كل بيت بأورب! حجرة خاسة تربى 
فها المنازير» ولابد أن تدكون غلافةالزوجيةعلاقة 
ضعيغة جدا فى تلك البلاد لآ نكل امسرأة فنها تقابل 
أى رجل » 1 

قال الشاة : «أحسنتياميرزا أحمد. ومن الواضح " 
أن كل الناس وحوش أو مهائمماعدانا من . ولكننا 
سعمنا با ميرزا أجمد أنك جملت متزلك هذا كالجنة. 
فلأه بالحورء فهل هذا سميح ؟ » 

فسجد ميرزا أحد وقال : « لك يامولاى عبدك 
وما ملكت يداهء وإن أسمد نماعة فى حياتقى مىالتى 
يشرفنى فها جلالة الشاه بدخول مزل الحرم » . 
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قال الشاه : «سغرى بأعيننا ما سألنا عنه؛ وإن 
نظرة من اللك لتجلب المظ ٠‏ تم فأخير سيدات 
الحرم أن الشاه داخسل لزبإرتهن . وإذا كان فهن 
عمريضة» أو من بنفسهارغبة لتستطع إبداءها إلى الآنء 
أو جارية حب إنساتاً بعينه وتريد أن تتزوج منه» 
أو زوجة تريد أن تتخلص من زوجها فلتقل ذلك 
للشاء » . 

كان عسكر خان شاعني الملك سا كت إلى هذه 
اللحظة: ويظهر أنه كانشارد اهن فى نظم أبيات؟ 
فلا نطق الشاه بما نطق به وقف الشاعى وأنشدأبيان] 
امتدح فها الشاه وقال إن نظرة منه تنال من المرض 
مالا ينال منه الدواء وهتأ فها الطبيب تزيارة الشاءله 
وتكرعه إياه » ١ ١‏ 

وكان كل اللوجودين ينصتون إليه حتى انتعى 
منها فهتأه الشاه يجودة شعره وفضله على الفردومى 
ثم أمى كل الوجودين أن يقباوا فه . ثم ابتمدت 
الحاشية وجرى الاستمداد الولمة . 


الفصل التاسع والعشثرون 
الو ليت 

لم يكن فى الثرفة النىتذدى فبها الشاء غيرالخدم 
إلا أبناء الشاء الثلاثة . وقد كانوا واقفين فى طرف 
تلك الذرفة وظهورثم للحائط والسيوف مملقة على 
. جتومهم » وكان ميرزا أحد واقفاً بياب تلك الثرفة 
مستمدا لتلبية الأوامس . وكان الفياش الدى غطيت 
به النضدة موثى بإدهب كا كان الطست والابريق 
العدان لغسل يدى جلالته مصنوعين من أذهب. 
وجىء بالطمام فى أطباق مختومة بالشمع الأجحر بمخاتم 


أمين الاك اقدى قصها فى الطبخ فوجدها غالية 
من السم . ولايفض هذا الختام إلا أمام الشاه 
نفسه على الائدة . 

وكان الطمام أنواءا من الحساءء فنوع من لم 
الأن وآخر من الطير وآخر من السمك » وبلى 
ذلك طمام. خاص مصنوع من الاوزوالبرتقال والسكر» 
ثم أواع متعددة من السمك فى أوان بها ذمى 
والبعض ففى والبمض من أغلى أنواع المزف 
الصنوع فى السين » ثم أنواع من اللحم بعضما 
مصنوع .بالزبد والبدض وأصناف من الحضروات 
والبقول» وجىء بالحاوى والأشرية السنوعة من 
عصير الفواكهة | 7 

ونا فرغ الشاه من طمامه انتقل إلى الغرفة 
الجاورة ليشرب: القهوة ويدخن . وأذن لأبتاله 
الأعراء ولاوزراء أن يتندوا من فضلات طعامه . 
وفى أثناء تناول جلالته للغداء أمى بأن ينقل طبق 
من أطباق الطمام التى كانت أمامه إلى ميرزا أجعد 
الواقف لباب وأذنه بأن يتغدى به فمد ذلك أ كبر 
تشريف منه . ودفع لاخادم الدى تقل إليه الابق 
مبلنا كبير من الال . وكذلك أ كرم الشاه زوجة 
مضنيفه بنقل بعض الأطباق إليها 1 

وبمد أن تغدي الوزراء تقل الللمام إلى من ثم 
دوتهم فى الرتبة » وفى هذه الأثناء زارالشاه مسكن 
الحرم مع مضيفه الطبيب . وقد كنت شديد الحو 
والجزع فى أثناء هذه الزيارة . وزاد خوق حتى 
أدركنى اليأس حين علمت بمد ذلك أن الطبيب 
أهدى إلى الشاء جاريته الكردية زينب 

أمتقع أوتى عند ما عمت هذا احبر وعال مت على 


الرواية 


مقابلنها قبل الذهاب إلى الفصر اللى ممما كلفنى 
ذلك؛ وكان فى مسكن الحرم كوة تطل على الطريق 
فقات فى نفسى إن زينب ستل مها بلاريب ساعة 
ذهاب الشاه . وكانت هذه الساعة قد دزت فذهبت 
ووقفت أمام تلك الكوة 1 


وقد صدق ظى فانه ما كاد يتحرك الوكب حتى . 


رفمت بصرى إلى تلك الكوة فرأيت زينب تطل منها 
وقد نظرت إلى» وكان هذا كل ما أرجوه؛ وتركت 
لا تديير الحيلة لقال 

وكان مو كب اللك وهو يعود إلى قصره كو كبه 
وهوآت منه . وكان حديث النساء فى هذه الأثناء 
مناقشات حادة من نظر إلها الشاه أ كثر مما نظر 
إلى غيرها » وعمن الت إيمابه . وكن ججيماً يظطهرن 
عظهر الحسد ازبنب . وقالت إحداهن : 2 لست 
أعررف ما الدى أب الشاه منها فعى ليست جيلة1» 

فقالت الأخرى : 2 إن خصرها كصر الفيل »> 

وقالت ثالثة : « وقدمها ككف الجل » 

وقالت رابمة : «وهىيزيديةمن بنات الشيطان» 

هذا ما سممت النساء يتحدثن به ثم لم أعد أنم 
شيئًا. ولا اشتد سواد الليل ذهبت إلى النافذة الى 
في غرفة زينب آملاً أن أراها 

الفص ل الثلاثوورنفب 
ماك بايا ققد مبيية - 

شكوت إلى زينب سوء الحالة النفسية الى 
ولت إلها » فنهتنى إلى الحطر قدي ينطوى عليه 
هذا الحديث . وقالت : إن هذه آآخر مقابلة لناوإنها 
منذ الآن أسبحت من نساء القصر اللكي » وإن 
نصييها ونصيىلن يكوناغير الوت إذا وجدنا هذه 


نينا 


الحالة . وكنت شديد الشنف نأن أعرف كيف وق 
اختياز الشاه عللها وماهو رأمها الآن فى مستقبلها» 
ولكن الدموع حالت 'بينى وبين كل اذى أردت 
أن أأنطق به . ورأيت الفتاة لاتنظر إلى فراقنا بالمين 
الأنظر بها إليه ققد شغلها الفرح بحسن مستقبلها 
حتى عما فى هذا الستقبل من الأخطار . فل أشأ” 
أمام ما رأيته من فتورها أن أظهر لما حرارة حجبى 

وأخيرتتى أنه لما دخل الشاه مسكن الحريم 
استقبله الغنيات بإنشاد قصيدة قالحا شاعره فمدحه. 
ولا جلس فى الهو دخات السيدة فقبات الأرض ٠‏ 
بين يديه فأهدى إلها جلالتهعقدا من اللؤا. ثم دخلنا 
فوقفنا صف أمام جلالته 

قالت زينب : « كنت آخر من فى السف . 
ونظر جلالته إليناء فقابله بمضتا بنظرة جريئة » 
والبعض ننظرة خجل واضطراب » وحملقت إحدانا 
فى وجه الثاه فلم تذض من عينها . وكان ينقل 
بصره على تجل من واحدة إلى واحدة حتى إذا نظر 
إلى أظال نظراته وأخذ يتأمل . وقال للظبيب : 
« ما هذه الجيلة التى يحتويها منزلك يا ميرذا أحبد ؟ 
وحق ناج الشاه إنها من أجل من رأيت . أنت حسن 
الذوق يا طببي فوجه فتاتك كالقمر وجيدها كيد 
النزالء ما شاء الله ١‏ ما شاء الله » 

فأحنى الطبيب رأسه وقال : « جمل الله نفسى 
فداك يا ملك اللوك . إن الجارية لا تستحق هذا 
الالتفات ولكنها وصاحها لك » فهل تشرفنى بأن 
أشمها نحت أقدام عرشك ؟ ٠»‏ 1 

قال الشاه : « مقبول 6 ثم أعى رئيس الحسنيان 
أن يجمانى بالقصر اللكى فى فرقة الثنيات » 

قالت زينب : ه ويستحيل أن أنمئ باحاجى إل! 
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ليكذا 


لك النظرات التى كانت تنظرهآ إلى" السيدة » فقد 
عبرت مهاعن أقمىعواطف النيظ والنشبوالحسد» 
أما الشر كسية فقد كنت أحس أن نظراتها إلى 
تطمننى فى صدرى أشد من طمنات اللمناجر أن 
"ورجهان صديقتى الوفية فقد بدا علروجهها السرور 
والارتياح لا أتيح لى من حسن الستقبل . وسجدت 
أمام الشاه» فنظر إلى نظرة عطف وحنو 

وبمد أن خرج جلالته من التزل لم يعد من 
فيه يطلفن على" لغب بنت الشيطان؛ بل صرن يقل نلى : 
« ياحيبتى » و « ياروحى »6 و يا نور عينى » 

وسارت السيدة تقدم إلى التبغ بنفسها وندعوق 
إلى الندخين في ترجيلهاء وصارتتضع بيدهاالحاوى 
فى فى . أما الجارية الشركسية فامها لم تمد تطيق أن 
ترانى » وكانت هرب كنا وقع نظرها على وعلى 
السيدة وعى تلاطفى هذه اللاطفة . أما سائر من 
فى التزل من الرقيقات فصرن يملمننى بماذا أخاطب 
الشاء وماذا أجيبه إن نادانى وكيف أسلك ف القصر 
مع زوجانه وساثر جواريه . ول القول يا حاجى بإ 
أن زينب السكينة الهملة وجدت ناسها موشع 
الاحترام والاجلال والايجاب » 

كانت زينب تقول ذلك بلهجة طبيعية تدل على 
امتلاء قلها بالسرورء فلم أشأ تمكير صفوها بأن 
أنهها إلى ما فى هذا الستقبل الدى تبتهج به من 
الخاوف والأخطار فان غلطة بسيظة تق منها أمام 
الشاه لا تعاقب علها عقابا أهون من الوت . 
وتظاهرت بأننى أشاركها السرور لما ينتظرها من 
السعادة . وقلت لها إنه بالرغم من اضطراذا إلى 
التفرق فالى لا أزال آمل أن عجممنا الأيام فيا بعد . 
ومن يدرى كيف تجرى الظرؤف وتتفير الأحوال 


الرواية 


وأخبرتنى بأن خصياً من قصر الثشاه سيق 
فى صباح اليوم التالى ليأخذها إلى الجام وأنها بعد 
أن قلبس ثياي جديدة ستتقل إلى الفصر لتتعلم 
الرقص والغناء مع سائر مغنياته وراقصانه 

وهنا نوديت زينب فودعتنى وتفرقنا وكلانا 
قليل الأمل فى اللقاء . 

الفصل الحادى والثلاثون 
مابى باب يتعلم الاب . 

بمد أن ذهبت زينب بقيت فى مكالى وأطلقت 
للفكر عنانه وقلت : « أهكذا الدنيا ؟ لقد كنت فى 
الشهرين الاشبين كا نتى فى ل .كنت أظها ونقمى 
كليل ومجنونها » وكنت أحسب قلها يتحرق حبا 
كا يتحرق قلى فاذا أنا عْبِوع مضلل وإذا كلنان 
قالهما الشاه تذهبان بحى إلى الأبد وتضمان حاجى ايا 
واسمه فى عام النسيان وحملان زيني ملكية كسائر 
اللكيات . 

مضت على" هذه الايلة وأناموم وق في الصباح 

“.وما مثموما فمزمت على أن أثئزه خارج الدينة 
لأسلى نفسى . وف أثناء الطريق وجدت زينب 
راكبة جوادا ومن -ولها الحسيان . وقد كنت 
أنتظر أن ترمقنى بنظرة ولكن خاب ظى فانها لم 
تمبأ بى فسرت وأنا مصمم على أن أطرد اسمها من 
خاطرى . ولكننى على غير إرادة مني غيرت اتجامي 
فبدلاً من أن أسير إلى بإب الدينة سرت وراءها 
حتى وسلت إلى باب القصر فوجدت الجنود منردحمة 
عند يإبه ووجدت دخوكى مستحيلاً وإلا ادخات 
مدقوعا بدافع قوى يجهول . 

وقد تنبت فى هذا الوقفٍ وتذكرت حياق 


الرواية . 


سم 


الاشية وناقت نفسى إلى الاشتغال بممل ما . وييها 
أن واقف أمام الباب إذ سقط جندى عن جواده . 
وتصادف أن اغيره من الجنود الوجودين ممه 
قدعنر فو أسبق رويهم إباى عيادة الطبيب فدعوق 
لإسعافه . وم أ كد أسمع هذه اادعوة حتى ظهرت 


بمظهر الأطباء وسرت محو الساب فبدا ليأنه ‏ . 


قد فقد الحياة . 

وكان جندى فى ذلك الوقت يسكب آلاء على 
صدره وآخر ينفخ فى وجهه دخان التبغ لكى 
يفيق وثالث يدلك يديه ورجليه . لكن عند ملست 
بيدى هذا المماب كفت سائر الأيدى عن لمننه 


وجسست نبضه وقلت كا اعتاد الأظباء أن يقولوا :- 


« نه الآآن فى حالة شديدة والوت والناة يتنازعانه © 

فاستعد الساممون لأسو الأمرين ثم أمرت 
يأن موز الريض عر عنيفاً لبظهر هل هو أقرب إلى 
الحياة أو الوت» قفصدع الحنود بأمرى وهزوهولكن 
بغير جدوى 

وبينا حن كذلك إذ حدث مالم أ كن أنتظره» 
وأقبل الطبيب الأجنى وأبمد عن الريض وهو 
يقول : « ماذا تفعاون ؟ يجب أن يحجم الريض الآن 
وإلا فلن يميش » : 

فنظاهرت بالمل ونسبت الجهل إلى هذا الظبيب 
وتات : ماذا تقول ؟ تحجمه ! أهذا هو الطب 
الجديد ؟ ألا تمرف أن اموت بإرد وأن الدم حار » 
وأن أول مبدأ فى الطب ألا نمال عرسا يارد بدواء 
بارد؟ أهذا أعى أبقراط أبو الطب . إنك إن حجمت 
هذا المساب فسيموت ف الحال » 


فنحص الطَبيب المريض ثم نار إلى" وقال : 
< لقدكغانا الله شر الجدال فلا دواء حار ولاميض 


ارد . إن الرجل قد مات »© 
قلت : « إنتا ممشر الأطاء لا كلك تغبير 
الحظوظ ولا مد الأحال »© 


وبمد لحظات جى' اللا (الشنيخ) فأعس بأن يدار 
وجه اليت إلى القبلة وتربط قدماه بعضمهما إلى بعض ٠‏ 
وكذلك ربط وجهه بغطمة من التآش وضمت نحت 
ذقنه وأحكث عقدتها فى وسط رأسه . ثم نادى 
بالشهادتين فكررها سائر الموجودين . وفى هذا 
المين حاء أهل اليت فأخذوا ينوحون ويندبون 
كا هي العادة . ثم جى' بتعش فنقات الجثة إلى منزلها 
وبالسؤال وجدت أن اميت كان 2 نارا كثى 6 وعى 
وظيفة تطلق على مساعدى الجلاد وعددثم مالة 
وخسون» وثم يذهبون مع الشاه فى روحانه وغدواته 
وينحون الناس عن الطريق. ويؤدون واجبات 
الحرس الملى الخاص 

وحدثتنى نفسى بأن أحل فى تلك الوظيفة لق 
خات ونه لأمها خير من معاونة الطبيب فى علج 
الأدوية والمقاقير . وذكرت أن الخلاد صديق جم 
ليرزا أحمد وقد كان عنده منذ أيام قلائل وأقنمه بأن 
يشم أمام الثناه بأن النبيذ دواء ضرورى للمحافظة 
على ته فأباح شيخ الملماء لجلالته أن يتماط التييق _ 
بناء على هذا القسم ٠‏ 

قات فى نقسى : « إذا أمكننى الحسول على تلك 
الوظيغة فان اتصالى بزينب يمود أكثر مما كان 
وينقلب سوء حثلى إلى سعادة غير متنظرة 


نينا 


الفصل الثانى والثلائون 


٠‏ ماى بايا بصي عرد 


في صباح اليوم التالى تقدبت إلى ميرزا أعد , 


ورجوته أن يكلم الجلاد فى شأى لكي يمينى فى 
مكان ‏ النازا كشى » الدى مات بالأمس . وألححت 
عليه ألا .همل هذه الفرصة لأن الشاه سيذهب بعد 
أيام قليلة إلى قصره الصي وسيرافقه الطبي ب كمادته» 
ناذا لم ألتحق -بذا العمل الآن فالى سأبق مدة 
السيف عاظااٌ 

وكان الطبيب لا بزال يتألم من نفقات الولية 
التى أقامها للشاه . وعنرم على أن ينتصد فى نفقات 
النزل . وكنت أجدر الناس بأن يوفز الطبيب على 
نفسه نفقات طعامه . فوعد بمساعدق فى هذا الأ 
وقال إنه سيكلم الجلاد فى السباح وسيخبرى بنتيجة 
القابلة بمد صلاة الظهر فى القصر الى 

وبمد أن سليت الظهر ذهبت توآ إلى القصر 
واستأذنت فى الدخول إلى غنيفة الجلاد وعى واقمة 
أمام الباب الكبير . وكان أمام هذه الثرفة عدو 
كبيد يظهر أنهم جيما. كانوا يطلبون 'تعينهم مهذه 
الوظيغة » وكان الجلاد في غمرفته يصلى . وف الغرفة 
أيضاً صديق' عسكرخان شاعى الشاه؛ وأمين القصر 


وكان الثانى يسف للأول حادث الأمس وسرد , 


عليه ناريخ النازكشى 

ولسا فرغ الجلاد من السلاة قال للشاعنن إن 
ما بقوة أمين القص ركذب بحت وإن الوفاة لم نحدث 
على الورة الى وصفها . ثم أَخذ يقص هو القصة 
مصححاً لا قبل فكان أشد مبالئة وكذباً » وكان 
مماقاله أن الرجل لم يمت إلا بناء على غلطة الطبيب 


الرواية 


الأجنى لأن الطبيب الفارسى ( وهو بذلك يمنينى ) 
كان قد أعاد إليه الحياة بأن هزه هزات عنيفة ولكن 
الأجنى الكافر فصده فات للحال ‏ " 

وف أثناء هذا الحديث دخل ميرزا أحد غرفة 
الجلاد وسمع هذا الجزء من الحديث فأيده ثم أشار 
إلى وقال : « هذا هو الذى أعاد الحياة إلى النازكشى 
الدى كان سيظل حي بيننا إلى الآن لولا جهل 
الطبيب الأورب أو سوء نيته 

عند ما قال ذلك أنجهت إلى الميون واشرأبت 
الأعناق ودعيت لكى أقص القصةكا حدثئت فلفقنها 
لى نكون قريبة مما سمءت وتظاهرت بالل الواسع 
اقدى استفدته مرن ميرزا أحمد رئيس الأطباء 
وأ كثرت من القول فى مدحه والثناء عليه حتى 
يدا عليه الطرب وتملكه الزهو وكاقأنى على ذلك 
بمدحى عند الجلاد وبتأكيد الوصية ‏ ' 

فأظهر الجلاد دهشته وقال : « لست أفهم' 
كيف يطلب طبيب بارع مثل هذا أن يصير جلادك » 

فنظر إلى" الشاغى ثم نظر إلى صديقه ميرزا أعد 
وقال : لا مانع من ذلك ولا ضرر فيه فان كلا 
الرجلين من نوغ واحد فان اللوت بالمقاقير لايذتلف 
شيئاً عن الوت بالسيف » 

قال ميرزا أحمد للشاعر : « أما وقد اخترت 
هذا الهج من الكلام فان الثمراء حكهم كم 
الجلادين والأطباء ما تقول فهم يقتلون شهرة من 
مهدا 2 ع 

وقال الجلاد : « يظهر أن كليكما بريد مثاحمتنا 
فكونا كا شتا ولست أنازعكا فى القدرة على القتل 
ولكن اتركا لنا الروح المسكرية . إِنكا تستطيبان 


. دائحة الوود ولبنا نستطيب إلا رائحة البارود 


الرواية 


ويوز أعطافكا سوت البلبل ولكن لا يطرينا غير 
صوت الدافع ف 
قال أمين الفصر : « إن كل إنسان يعرف 
عنرايا بم جيماً وقد قدر الشاه لكل متك النزلة للتى 
يستحقها على هذه الزايا والواهب . ثم نظر إلى 
الطبيب والشاعى وقال : « ها همى ذى دولة روسيا 
تشاكس إران » فأيكا يستطيع إفهامها متزلتنا . 
هل تنى المقاقير أو الثشمر عن النشيف والدفع فى 
قتال الروس ؟ »6 
فقال الجلاد : « بل ليس فلك غير الجنود © . 
ثم اعترنه رعشة من الحوف الدى كان يحاول إخفاءه 
وقال : « من ثم الروس ؟ إن مثلهم كثل البموضة 
فان الانسان يتأذى مها ويشمر: بالشايقة ولكنه 
ليس يعبيه أن يقتلها وبري نقسه من أذاها » 
ويظهز أنه أراد التخلص من هذا الوشوع 
الدى لم يلام منراجه فالتفت إلى وقال : 2 لفد قبلت 
رحاء ميرزا أحمد وعينتك فى الوظيفة الخالية على 
شرظ أن نكون فديك شجاعة رستم 
: ونشاط الذر وأن يكون أحب الرواح عندك رانحة 
البارود وأشجى الأسوات صوت الدفغ » 
ثم أمرنى أن أذهب إلي نائبه ليقلدنى أعمال 
الوظيغة ويتخذ الاجراءات الرسعية لتميينى 
وذهبت إلى هذا النائب فوجدته مشتثلاً بإعداد 
المدات لانتقال الشاه إلى مصيفه . ولاعنرف أنتى 
الدى عينت فى وظيفة النازكشى الدى مات أمس 
يتسليمى جواد؟ وأوساىالمناية والحرص علىحيانه» 
وأمباعطالى كذلك نوي رصي وأخيرق أن دانى 
السنوى هو ثلاثون طوماتاً 
وقبل أن أتقدم خطوة فى سياق القصة أريد 


وقوة الأسد 


مدا 


أن أصف للقارى” شخصية الجلاد عاد خان 
( نازا كثى باشا ) ونائبه . أما الأول فكان طويل- 
القامة عنريض الكثفين كبير المظام ياغ الخامسة 
والأربمين من الممر . ولكنه مع ذلك لا يزال عتفظ] 
بالشباب والقوة . وهو كبير عظام الوجه غليظ 
الماجبين أسود الثشنر كبير اللحية طويل الشازيين 
كبير الكفين 
وكانت تبدو على وجهه هيئة تبمث لوف فى 
نفوس الأشرار . وكان الرجل منهمكا فى 5 
يسمع فى بيته النناء وتدق الطبول كل ليلة من 
الغروب إلى الشروق ويشرب النبيذ فى السباح وق 
امساء ولا يبالى بعداوة العلماء ويسخر بهم 
و كان يحمى الثنين والراقصين فا يجسر أحد 
من أهل الدينة على عداوة واحد مهم - وكان من 
أشهر الفرسان ويمتقد كل إنسان رآء أنه كبير 
الشجاعة والاقدام ولكنه كان فى الحقيقة جباناً . 
وإنما اعتاد أن ينى جبنه بكثرة الادعاء والفاخرة 
حتى ظنه للناس بطلا من أبطال عصره 
وكان نائبه رجلاً غليظ] ذا مظهر خشن . وكان 
يعرف أخلاق رئيسه فاعتاد أن يتملقه ويقول إنه 
لبس في إبران من يستحق أن ياقب الرجل غيد 
الشاه وجلاده ٠‏ 
وقد أددكت.أن أقوىٍ 50 
خشيت أن يشع. المراقيل أماى لأننى عينت فى 
0 أو أستمين 
بوساطته » لخاوات أن أصرف عن نفسى أذاه بأن 
أغلقه ما يتملق رئيسه وأدركت أننى على كل حال 
أطلق منه اساتاً فصرت أقول إنه من صفوة الشباط 
وإن اديه السغات التى تؤغله أن يكون جلاد 
الستقبل . 


الحيدنا 


' فاستراح النائي لهذا الفول وداه فألا حستاً 

وقال لى إن إذا تولى فى المستقبل عمل رئيسه فسوف 
برفع منزلنى لما يتوسعمه فى" وإنه برى مؤهلاتى الى 
أستحق بها الرق . وكنت إلى ذلك الوقت لا أزال 
مقيما بزل الطبيب حتى جاء الوقت اقدى سيسافر 
فيه الشاه إلى مصيفه. ووجدت فى وظيفى الجديدة 
تسهيلاً كير فى السوق فكا) أردت شراء ثىء 
وجدت من يقدمه لى بالنسيئة أو هدية . 

وكنت فى حاجة إلى أشياء أخرى لا يمكننى 
الحصول علها مبهذه الطريقة لصت علها بطريق 
الحيلة» ف نأمثلة ذلك أننى كنت فى حاجة إلى سرير 
وما يلزم له بن الغراش» فذهبث إلى أهل ص يض كنا 
.نمالجه ففات وعثربتهم فيه وقلت : إننالم نتقصر فى 
علاجه ولكن يظهر أن الله لم يمن عليه بالشقاء 
بسبب هذا السربر لآن فراشه كان من الحريروالحرير 
غير جائزالاستعمال للرجال ولأن مجلات هذا السرير 
م تكن متجهة حو القبلة . 

وناكان أهل اميت على درجة كبيرة من البساطة 
والسذاجة ققد اقتنموا هذا التمليل واستفنوا عن 
السرير فأخذته 

ومن أمثلة ذلك أنى كنت.فى حاجة إلى ميآة 
ووجدت أحد الرضي ينظر فى مس] نه ويتحسر على 
نفسه ما أصابه من المزال والشحوب يسبب الرض 
فأقنمته بأنه ليس به ثىء مما يشكوه وأن وجهه 
كالوردة اليائمة ولكن الميب فى الرآة . وسدق الرجل 
قول فرى الرآة وأخنتها  .‏ * 20 

وكنت فى حاجة إلى حقيبتين لأشع فهما ثيابى 

وكان عند ميرزا أححد حقيبتان فى عيادته ولكنه 

شديد البخل ولا تنطلى عليه مثل هذه الخيل التى 


الرواية 


اتبستها مع غيره فكنت كلا دخلت إلى مكامهما 
ودأيتهما مبملتين أخذت أتأمل فهما وأفكرق 
وسيلة للحصول عليهما وأنا آسف على أنى ل أرزق 
من سعة الميلة مل ما رزقه ادرويش صفر فأئال 
ما أردت بير تعب ولا إجهاد خاطر . 

وأخيرا بدت لى فكرة فنفذتها وذلت هاما كنت 
أريد» وذلك بأنوضعت ف اطقيبتين كلاب حديثة 
الولادة . فلما سمععواء السكلاب فى غرفته تشاءم . 
وكان زواره صردحمين إذ ذاك فى غرفته فاختلفوا 
فى تعليل السوت وتشاءموا منه وصاروا يبحثون 
غن مصدره حتى أدر كوا أن الكلاب فى اطفيبتين 
فل يسع الطبيب غير أت يرى مهما فى الطريق 
فأخذتهما . 

وسرت على هذه الظريقة حتى توافرادى ما أنا 
فى حاجة قليلة أو كثيرة إليه . وما اقترب الوعد 
الى سيسافر فيه الشاء كنت على أثم استمداد 
للذهاب معه . 

الفصل الثالث والثلاثون 
ماح بابا فى ماشية الشام 

أخيرا حدد النجموث الوعد الدى يحسن أن 
يسافر فيه جلالته وهو اليوم الحادى والمشرون 
من شهر ربيع الأول فانتقلنا إلى قصره في السلهانية 
وم تبعد تسمة فراسخ عن طهراق | ١‏ __ 

وكان مع جلالته حرسه الخاض وفرقة من 
الحجانة وأخرى من الفرسان » وكان فى حاشيته 
الوزراء ورجال البلاط وبعض كيار الموظفين 

وف اليوم الى سافرنا فيه خرج من الدينة ' 
أ-كثر من ثلاثة أرباع أهلها اروبة الوكب الى 
وتشييمه إلى خارج المدينة 


الرواية 


وكان الأجانب القيمون فيها لشدة دعشتهم من 
هذه الحركة غير العادية يحسبون أهل البإدسهاجرون 
مها ٠‏ وقد قدم كل ميسور الحالة مهم ما استظاع 
أن يقدمه من الحدايا للشاه عناسبة سغره » فكنت 
ترى وراء الو وكب غدواً كير من الال والبثال على 
ظهورها الؤونة والأمتمة الهداة إلى جلالته من 
عخلمى رعيته . وكنت تسمع هتافهم مقرو بوت 
الأجراس العلقة فى رقاب الجال 

وف صباح اليوم الدى حدث فيه السغر اشتغل 
كل السقائين فى ظهران بحركة الكنس والرش فى 
الطريق اقدى سيسير فيه الوكب . وأمس الفلاحون 
الدين حاءوا كالمادة عتاجرثم إلى المدينة - :بأن 
يسلكواطريقاً آخر» ول يسمح لأيةامأة يأن تقف 
فى الطريق أو تطل من النافذة.فى أئناء مور الو كب 
خشية أن تقع عينها على جلالته فيصيبه سوء لأن 
النساء منهمات بالحسد فى هذه البلاد 

وقد وجدت في نفسى كفاية واقتداراً يجيبين 
فى الحافظة على النظام فصرت أطرد الناس من أمام 
الوكب ضارباً إاثم بالسياط على الأوجه والرؤوسن 
والثلهور فى غير شمف ولا خوف حتى أب بى 
سائر الجنود وتساءلوا أى شيطان هذا الدى جى” به 
لينم إلى زصيتهم . ونظر إلى" رئيسى نظرات ندل 
على الرضى . وكنت شديد الشف بأن أثال حظوة 
فى هذا الركز الجديد لكي أندرج فى سبيل الرق 
إلى أعلى منه 

وكان يتقدم الوكب جنود يلبسون ثيابً مملاة 
اذهب ووراءتم فرقة الحرس الحاص ثم الوزراء 
والشباط بالأوسمة المرصمة والنياشين وفى وسطهم 
الشاه على ظهرجواده؛ ووراءه فرقة الشاة» ووراءها 
فرقة الجالة 


اذى 


وكنت قد علمت فى صباح بوم السفر أن زينب 
نقلت مس قصر الشاه إلى قصر آخر خارج الدينة” 
على سفح الجبال الت حيط بها لنتمل فيه الرقص 
والغناء » فلما صم رنا بذلك القصر نظرت إليه وأسفت 
على حظ نلك الفتاة لما سوف تتمرض له من اللخاطر 

وذكرت ما قلته لى « نورجهان » من أن 
الثناء أعى قبل سفره يأن تزاد المناية بتعيم زيب 
حتى إذا ماءاد مر مصيفه فى أوائل الحريف 
استطاعت أن تذنى وأن تزقص أمامه 

ولولا أتى فى الموكب م١‏ كتفيت الالنفات 
إلى ذلك القصر بل لدهبت إلية ووقفت تحت ننوافده 
أثنظر اجتلاء طلا عند سنوح الفرصة 
. وبعد أن سار الوكب يوم كاملا وسلنا إلى 
الجهة التى كنا تريد الوسول إلبها . ونصبت لنا 
الحيام على مقربة من مصيف الشاه . وكان مى فى 
الميمة نسة من النازكثئية كنت عرقتهم فى الدينة 
ولكن صداتتنا تأ كدت فى هذه الحيمة الضيقة التى 
لا بزيد طولها على خمسة أمتار وعرضها على أربمة 

وكان لنائب الجلاد الدى تقدم وصقه مساعد 
هو رئيسى المباشر واسمه «شمير على بك» ولا أجد 
بدا من أ نأجمل 4 نصييا فى هذه القصة لأنه رفع 
منزلتى ونوه بى فى مجالس الكبراء والحسكام 

وكان هذا الرئيس من شيرازء وعلى الرثم من 
الكراهية التبادلة بين أهل مدينته وأهل مدينق » 
فقد توطدت بيننا الحبة إلى حد لمأ كن أنتظره . 
وكان هو البادى' متطوعا إذ مح على وجعى فى يوم 
من أام الحر الشديد أنى ظ ن » وكان معه قاوونة 
قكسرها وأعطانى قدما منها » ودعاى فى يوم آخر 
لى جواده لماعل أن لى دراية يمبادى' الطب » 


ددا 


الروان 


به 


وأهدى إلى غليوتًا وتبنا » ثم أخذنا تنبادل الودات 
<تى صارت علائتنا علاقة الممديق بالصديق 

وكان شمير على بك يكير بثلاثة أعوام وهو 
طربل الفامة ججيل ذو حي ةصغيرة بيضاوية » له خصلتان 
جميلتانمن الشم رتنس دلان وراءأذنيه كا مهماعنة ودان 
دن ألعنب يطلان من ثنايا الكرمة 3 وقد استفاد من 
مدة خدمته تجاريب كثيرة فلمادار بيننا الحذيثعن 
وظائفنا أدهشنى ذكاؤه وعامه وزاد اعتزازى بهذا 
العمل الجديد 

قال لي : « لا تحسب أن أحدا من مُوظقق 
حكومة الشاء يمتد قليلا أو كثيرا بإلرائب الدى 
بعطاه بل كل مايمتد به أحدناهو اقتداره على الانتفاع 
بالظروف ألتى مبيؤها #منصبه . وأنت ترى على سبيل 
الثل أن راتب الجلاد لابزيد على ألف طومان فى العام 
ولكنه ينفق خدسة أْماف هذا الرقم أوستة أشمافه 
وهو ينتاوله بنظامفى بعض الأشهرولكن رعامضتٍ 
أشهرلابنناولفيها درها ‏ وليسفى ذلكثى' مهمه لأن 
اعماده ما قلت لك على موارد أخرى فكثيرا ماينشب 
الشاه على بعض الكيراء أو الوزراء فيأمى يحارثم 
وأنت تعرف أنقليلا من الفسوة فى تنفيذ هذا الحم 
قد يؤدى إلى الغتل وأن الرأفة في تنفيذه جمله عديم 
الأممية . ومتى عنرفت أنه لا يمر بوم واحد دون أن 
يجلد عظم أو عظبان أمام الشاء أمكنك أن تقدر ريح 
الجلاد مما يدقمه له الحكوم عليهم لبى يخقف عنهم 
العقاب» وينفذ الجلاد أحكام القصاص خاع الضرس 
واقتلاع المين فاذا لم يمط مكافأة قيمة اقتلع أعين 
الذنبين بالحناجر فقتلهم با يقطعه من عنروق الرأس 


وإذا أعطى المكافأة التى برضاها جرح الأعين دون 


أن بط" :ورها . وفى ذلك مود كبير للريحولكن 


الورد الدى لايمكن تقدير جسانته هوف الداا النى 
ترسنل إلى الجلاد بنظام من كل الوزراء والوجهاء 
والمظلاء الدينيتوقمون أنيأص الشاهيلدثم فى وقت 
مْن الأوقات فيشترون مودة الجلاد بما برساوته إليه 
من الحدايا والهبات . وكثيرا ما تتمرد قرية أوقبيلة 
فيذهب الجلاد على رأس فرقة ليتفذ فهها إرادة الشاه 
ولا تسل فى هذه الحالة عما يجنيه من الربح ليترك 
بعض الرؤوض ويأنى بالبعض وليحرقجانبأمن الزارع 
ويعفو عن الجانب الآخر . 

قال لى مساعد النائب : < قبل أن أتقاد عمل 
هذا كنت رقيق القلب أعرف مدني الرجة وأقدرها 
وف أول عهدي بتنفيذ الأحكام صزت لا أضرب 
الجاود علىقدميه بلعلى الحشبة التى بربطعلهاالساقان 
وم يعلنى القسوة غير الحادث الدى سأذكره لك: 

« فى يوم من الأنام غضب الشاه على أمين 
القصر فأعى بجاده وكلفتى وأحد النازكثيين اده 
أمام جلالنه . وأص على سبيل الاستثناء بأن تفرش 
سجادة نحت أمين القصر عند جاده 

« فلا أردنا أن تتزع عن الذنب عمامته وشاله 
قبل أن نطرجه على الأرض لتتقيذ المي عمس فى 
آذاننا بأنه سيدفع لكل واحد عشرة طومانات إذا 
رتاه فى تنفيذ: السك قل نصغ إليه وضريناه فى 
أول الأعى بعنف لم نضرب أحدا قبله يمثله فصار 
يستنيث ويتأوه ويشيرلنا بأصابمه أنه سيزيد المباغ 
إلى عشرين ثم إلى ثلاثين ثم إلى خمسين» ثم أشار 
بيده فى الهاية يأنه سيقبل حكمنا أيا كان هذا الحم 
الشففنا عنه 

« ولا انهت المقوية انقلب السخاء اقدى كان 
ييديه وتحن تجلده إلى شح شديد . ول يقبل أن 


الرواية . 


يدقع لنا أأكثر مما عرضهرأولاً . وقد كان بوده 
ألا يدفمه لولا خوفه من أن تمود الكرة 

« ومنذ ذلك المهد أسبنحت شديد الفسوة على 
من أنولى عقامهم إلا إذا نلت منهم مقدما شيئاً 
من الال © 5 

سعمت أحاديث ثيرة رواها شمير على بك على 


هذا المنوال فتعرفت أسرار الهنة التى ازداد حبى ” 


لما وحرصى علنها وصرت لا أحل بشىء سوى 
الكسب من أى طريق . ولا كان أثم طريق يثيل 
الكسب من هذه الهنة هو الفسوة فقد عنرمت على 
أن أقتلع. من نفسى جذوز الرحمة حتى أصير كأأى 
سيع من سباع البرية وألا أشعر نفمى شموراً غير 
القسوة والشر . ولا اعندت ذلك صرت لا أحب 
شيا غير تقليم الآذان وجدع الأنوف وفقءالأعين. 
وهانعلى أ نأعذب أقرب الأفرباء ولوكان فيهم أبى 


الفصل الزايع والثلاثون 
ذكرئة لوس 

أخذت أوازن بين حالتى هذه فى خدمة الشاء 
وبين حالتى وأنا فى أسر التركان فقات فى نفسى : 
« الفرق بين الالتين أننى كنت أولا من فريق 
الذلوبين وأننى الآن من الفريق الثالب ولا أعرف 
لأى سبب من الأسباب أخذت فى سبيل المفاضلة 
بين الحالتين 

وبِينا أنا كذلك إذ أقبل على" شمير على بك 
وقال : « يظهر أن الله بريد بك خيرا فقد نهيأت 
لنا فرصة را رفمتك إلى مستوى عال من الرق إن 
شاء الله » ْ 


كديا 


ثم أخبرنى أن مدينة سوار الواقنة بين السلهانية 


. وبين همدان لم ترسل الشريبة الفروسة علمها فى هذا 


العام . وأرسل حا كها يمتذر عن ذلك بأن أحد 
الأمئاء ذهب إلى تلك المدينة من مدة قصيرأة ليتلهى 
بالصيد قأقام فها بشمة أيام أخذ:قى خلالما هو 
ورجله كل ما أنبتته الدينة وما ريحه أهلها » وقد 
أمرت بأن أذهب لتحقيق هذا القول وآتى بالهاكم 
والسئولين من رجله وتركت لى الحرية فى اختيار 
من أستصحبه ممى » فاخترتك لثقنى بك فاستمد 
للذهاب ممى فاى ذاهب فى صباح الغد 

سررت لاختيارى عاجلا لآداء مهمة » وكنث 
بطبيعة الحال لا أعرف الخطة التى رسمها شمير بك 
ولكننى وثفت بالنظر للا سبق أن أخبرى به من أن 
خطته ستمود على وعليه بالريح الطائل وخشيت أن 
يكون حاكم الذينة قد صدق فبا قال وأن يكون 
الأمير قد غادره وأهل مدينته من الفقر يحيث 
لا نستطيع أن نتال شيئاً منهي” 

على أننى استمددت للسفر ققمث فى الال إلى 
جوادى فنظفت سرجه ولامه ومسحت شكيعته 
25 أإستطع الامتناع عن مقارنة نفسي به وقلت : 
«إنك مثلى أها الجواد وستصبح فى الغد حرا تفمل 
من الشرور ما بدا لك » 

وخرجت فى السباح البا كر مع شمير بك وقد 
فاتى أن أذ كر أن لقب « بك » عند الابرانيين 
غيره عند الأتراك » فالابرانيون يطلقون هذا اللقب 
على كل جندى واذلك كنت أن أيضاً من ملة 
هذا اللقب على الرغم من أن راتى الشهرى لايتجاوز 
: ثلاثة طومانات 

خرجت ف الصباح البأكر مع عميد عل يك : 

؟'( 


ل 


الوا 


وكنت قد اقترضت سلسالة وضعنها ف حزاى ووعدت 


الدى أعارنها بأن أحضر له هدية تينة عند عودق * 


ويظهر أن جيع الجنود الابزائيين كانوا يمرفون 
ما وراء هذه الهدات من الكست ولذلك أيت ممن 
استعرت فنه إقبالا وثقة ورغبة فى إقرافنى كانه 
وائق بأنى ان أعود فقيراً 6ا ذهبت 

قشينا طول النهار فى السير وتنا ساءثين من 
اليل فى قرية بالطريق ثم واصلنا السير ووصلنا إلى 
الدينة النى كنا تريدهافى ساعة الفجرء وكا النساء 
فى هذا الؤقت قد خرجن من بيوتهن لخدمة الأرض 
وكن ينشدن الأناشيد كمادحهن فاها رأينتا سكقن 
وغطين أوجههن وكنت أننى أن برى القراء 'وجه 
شمير على بك فى هذه الالة فقد كان أحذق من أى 
ممثل فى الوجود فى تمثيل العظمة حتى غلب خوفى 
منه على معرفتق به وحتى كدت أمخدععنه. وكانت 
الاجة النى بتكام بها لمجة السيطر النافذ الكلمة 
وسأل عن عمدة المدينة فأرشدَنا النساءعته؛ ووجدناه 
رجلا فى ثياب بسيطة أشيب الشمر رقيق الهالة » 
ولا رآنا سر على شعير بك خاضعاً متواضما ثم 
ساعد على التزولٌ عن جوادينا وأعى رجله يأن 
يأخذوا الدابتين .ؤدمانا إلى دخول منزله ٠.‏ وخلع 
بيديه حذاءينا كمادة الشيف_حين يريد ! كرام 
وقد قابل شعير بك كل هذا العمل بكبرياء تحيبة 
كان الشيف لم يفمل غير ما هرواح عليه مزه 
"ويمد أن صمنا شمر ببك أنفاسا من غلنِونه قال 
بلهجة النأ كيد : «.اعل با عمدة أنتا جثنا من قبل 


الشاه لنمم كيف منمتم الضريبة هذا المام » فأجبنى , 


ييه أملى » 


قال الممدة : « إن اقدى كتبته إليك سأعيده 
الآن ء وكل هؤلاء الموجودين بعلدون أنه سدق » 
وأشار إلى أهل القرية ادبن جاءوا ليرحبوا بنا 
ثم قال : « إننى أقسم بمينى أننى سادق وأسأل الله 
أن يعمينى إن كنت كاذي » وأنت أيها السيد رجل 
بميد النظ ررحم العتدر واضع الفكر مس مخاف 
الله فسأقس عليك الأمى وأئرك لك حكنك » 
قال شمير بك : « قل وأنا خادم الثاء فملى 
تنفيذ حكله واتباع رأيه وليس لأحد حم ولارأى » 
ققالالممدة : « كنا خدمالشاه وعبيد.ولكنك 
حك مطاع الع 5 مسموع النصيعحة ؛ مقبولة 
مشورتك فأنوسل إليك أن تسمع : منذ ثلاثة أشهر 


. كانت أعواد القمح ىهذه المزارع تباغ التر ارتفاعع 


وكانثالأغتام كثيرة فى الراعى لخجاءنا خادم وقال: 
إنهآت من قبل الأمير « دمير ميرزا » وإن سعوه 
سيأنى فى اليوم التالى لكى بتلهى بالسيد لأن ى 
الوديان القريبة منا وعولا كثيرة وغزلاناً وجيرة 
وحشية . وأيلننا هذا الحادم أن الأمير بريد إخلاء 
منازل فى المدينة له ولرجال حناشيته 

فلما عل أهل المدينة بذلك استولى عليهم الفزع 
ولم يحد حيلة مع هذا الخادم ليصرف عنا شر هذه 
الزيارة وقد حاولنا أن نرشوه فلم يبل الرشوة » ول 
يسمتا إلاأن تخل المنازل والمدينة تجنباً للسوء ولجأنا 
إلى الجبال حتى تنصرف هذه الحنة » وأنت تمرف 
النكبة التى تحيق بفلاحين مسا كين كيؤلاء الذين 
تراثم حين يشطرون إلى مغادرة المزاررع وكل مافنها . 
والنازل وما اشتملت عليه » وأنت بلا شك تشمر 
بالرحمة لنا ويكاد قلباك ينقطر عليتا حتاناً وعطفاً © 

قال شمير يك : « ما الدى تمنبه بذلك.؟ إن 


الرواية 


افللا 


واجبك يقغى بأن تسهروا. على خدمة الأرض 
المماوكة للشاه لكى تستطيموا دفع الضرائب له . 
وأثم هريتم من أرشه وأجلتموها ثم تزعمون أن 
تستحقون المطف والرحة ؟ » 
ققال العمدة : « أتوسل إليك أن تصنى إلى 
حديئي حتى أنمه . لقد جلنا على ظهور الأغنام 
والوائى كل ما استطمنا حمله من الحبوب لا اثتقلنا 
إلى الجبال وسكنا فى كهوف بها قريبة ٠ن‏ يحرى 
اهز وم نترك ف الدينة غيرئلاث مائز وغيرالفطط.» 
قال لى شعير بك  :‏ هل تسمع ياحاجى بابك ؟ 
إنم يقولون إنهم أخذوا ما يستمزون به وتركوا 


يئرم للأمير . هلسععت فى حياتك شيك كهذا ؟ ' 


ثم نظر إلى العمدة وقال : « استمر »6 
فاستمرالعمدة يقول : « وظللنا ترس ل جواسيس 
بين حون وحين ليخبرونا. عما فمله الأمير بالمزارع 


.وقد أخبرونا أن الأمير لما عل بتركنا المدينة هاج”* 


وغضبٍ أشد النشب وأرسل إلى أتباعه ليكسروا 
أبواب النازلءنوة فل يجدوا مقاومة إلا من يجوز كان 
لايزال عندها من القوة ما ساعدها على , مغادزة 
الفراش » وقد أبدت شجاعة عظيمة فى تأنيهم 
وإسعاعبم ما يكرهون من قوارص الكلام » 


قال العمدة : « وقد سكن الأمير فى منزلى . 


وأرسل إلى أهل القرى الجاورة يأمرثم بأن يبعثوا 
إليه يما يلزم جنوده من القمح . فأرساوا إليه وفوده 
تبلئه خجلهم مما فملنا وسخطهم علينا؛ وبمثوا إليه 
مع هذه الوفود ما جنوه من ملرارعناء وأفهموه أن 
هذه مرارصهم وأن الدى أرسلوه هدي منهم وأخذوا 
لأنفسهم سائر ما فى المزادرع 

فأنت ترى يا رسول الشاه أننا جردنا من كل 


شىء وأنه لم يبق لنا غير رحة الله وعطفيم . 
فوقف شمر على بك مغينب. وأمسك بلحية 
العمدة وقال : « ألا يخجل أها الأشيب من التفوه 
هذه الأ كاذيب.؟ أل تقل ى منذ لظة دم حاتم 
على. ظهور الثم والماشية ما اغتززتم به ثم تنسى 
قولك فى المال وتدعى أنه ل يبق لكر شىء . إذا 


كنت تظان باعمدة أنك تستطيع الضحك على ذقوننا 


فانلك على" وستملدك هول خطئك إن كنت ل تعلمه 
إلى الآن . أنت لا تعرف شميز على بك ولا تعرف * 
أننا من أناس ينام أخدم باحدى مقاتيه ويسهر 
بالأخرى . أنت إذا استطمت أن مخدع سائر الناس 
فليس فى وسمك أن تخادعنا فافمان إلى نفسك » 
قال الممدة : « أعوذ لله أنأ كون قد فكرت 
فى خداعك أو خداع غيرك فاننى آخر من يخطر 
المداع يباله . إننا عبيد الشاه وكل مافى أيدينا فهو 
مماوك له .ولكننا. جردا فلم يبق معنا ثى' ولست 
أسألك إلا أن تذعب إلى الزار ع فتراها بمينيك ثم 
تأنى إلى الخازن فترى هل فيها ثى' مدخر ؟ » 
فقال شير يك : «سواء أجرذتم ألم تجردوا 
وسواء أكان هيك قح أم لم يكن ايك ذانه لين 
أمامنا غير ظريق واحد وليس فى فناغيركلة واحدة 
هي أن ما أعس به الشاء يجب أن ينفذ وإلا فتأني معنا 
أنت ورجالك إلى السليانية حيث تقابلون الشاء » 
بمد هذه الكلمة تداول الممدة مع رجاله همسا 
وهم واقغون فى ركن من الذرفة؛ وكنا ذلك الوقت 
ندخن ونظهر: عدمالمبالاة ونبدىمن العظمةمانضشحك 
بيننا وبين أنفسنا من إبدائه 
وأخير؟ أعلنوا تنيجة مداولهم وحاول الممدة 
أن يستلين قلى وحاول رجل آآخر غيره أن يستلين ' 


سلفطنة 


0100000 نى أ كل خاق 
اللهء وأقسم أنهقد أحبنى هو وكل أهل القرية وأنهم 
جياً تهون أن أجل لرحيد لد بستليح 
تذليل مصاعهم 

' وكنت أظهر لاثبات والوقار وأ أبعم هنا 
الاطراء ثم م شحمتة على التكلم ف التفصيلات نقال 
إنهم تشاوروا فيا بينهم واجتمعت كلهم على أله 

من الستحيل أن برساوا ما ليس فى أيديم وأن 
القليل الدى فى أيديهم لا يصح أن برسل للشاه 
وادلك فهم برون إعطاءنا ما برضينا لكى ثتولى 
الدفاع عنوم 

قلت له : « هذا كلام ممقول » ولكنى لست 
الرجل الوحيد أادى أرسللمذه الهمة وإن استرضاق 
وزميل ليس يكنى لأن رئيسنا يجب أن برضنى كذلك 
.وإذا م يكن قسطه أوفر الأقساط فان جهودنا تذهب 
سدى ويضيع على أهل الدينة ما دفموه 3 

فقال : « لك علينا أن نمطي كل ما معنا 
واقنسموه أذ نمك تريدون . أما الضريبة فليس دقمها 
مك بال م الأحوال لاله علك غير فسائنا 
وأطفالنا » ونظن أنه ليس للشاه رغبة فى أخذ ذلك 
بدلا من الضريبة» 

قث : «مادام ؛ مال كاف تستمدون لانفاقه 
فانكم بالنوث كل رغبة فى نفوسكم ٠‏ إنكم بإلال 
تستطيمون أن تشتروا التاج الدى على رأس الشاه . 


أما إذا ل تذفموا ما يخلسكم من هذه الورطة" 


فلا تنتظروا غير الجلد » 

قال العمدة : « امال ١‏ المال ! ومن أبن تأنى 
بالال ؟ إننا لا نكاد نكسب شيثًاً من النقود الاهبية 
حت بأخذه نساؤنا ويجملنه حليا لمن نتابه وحرساً 


الرواية 


عليه» وإذا اجتمع فدى أحدنا غشرون أو ثلاثون 
طوماتا دفنها نحت الأرض خوفا علها من رغائب 
النغس ومشهياتما؟ , ا 

ثم دنا منى وعمس فى أذتى قاثلا  :‏ يظهر باأخى 
أنك ذى فأرجو ألا ند الثباء . إن الرجل لايل 
بنفسه بين الب الأسد إذا كان فى وسمه أن يتجنب 
ذلك» فقل لى م برضى زميلك هذا ( وأشار إلى شمير 
بك ) » هل برضى ارات راون 
الكشمير ؟ » 

قات : « لا أظن ذلك يكفيه وأنا على كل حال 

أربد خدمتك رحجة بك وإشفاقاً عليك فاجمل 
الطومانات عشرة واجمل الشالين ثوبيت كملين 
وسأبذل جهدى ممه لى يقبل » 

فقال العمدة : « هذا كثير جدا.وقريتنا كلها 
لا تساوى هذه القيمة فأقنمه يما عرضناه وستقدم 
إليك هدية ندهشك » 

. اشتد شوق إلى معرفة هذه الهدية التى يمدنى 
بها » ولكننى لم أظهر له أنه استخفنى بهذا الوعد ٠‏ 
فقطمت حديى ممهوقات لشعير بك فا يينى وبينه: . 
إن قليلاً من التشدد سيجعلهم ينزلون عند حكنا 
ويدفمون الطومانات المشرة والثوبين وإنة لا يتفق ‏ 
مع كرامة الجندى الفارسى أن يقبل من الأعداء 
أقل من المشزات ب : 

3 قلت للعمدة : « إذا أنت تفبل وساطق 
ونم نذعن لحكى ذانك ستستحق ما ينزل لك من 
أنواع المنف . ولاينفمك صمتك ونظراتك الحادثة» 

وبعد فترة استطالوهاءادوا إلى الاجماع بالركن 
اللدىسيق لم الاجماع بهم كهم ال.مدةيتحادثون 
وخرج وعاد بعد قليل يحمل لنا سلة من التفاح 


والموخ ومائدةعليها طبق من المبل وآخرمن اين 
وتوسل إلينا أن نشرفه بنناؤل الظمام فى مزه 


ثم قال لششعير بك بسوت خافت إنه برجو قبول 
خسة الطومانات والشالين لأنه وأهل قريته أناس 
فقراء إلى درجة تذوب لما القلوب الرحيمة مثل 
قاب شمير على بك 


واتفقت وزميلى على رفض الطعام وأصناه بأن: 


برفع الطمام من أمامنا » فبدا التأترعلى القوم الفقراء 
وكادت تنحدر من أعينهم اللموع » وحمل العمدة 
ما جاء به وهو مطأطىء الرأس ذلا وخجلاً 

وكنا فى هذه الأثناء كلا فر.غ الثليون عدنا 
إلى ملثه واشتغلنا عن النظر إلهم بالتدخين م وعاد 
للممدة بعد فترة استطلناها تحن أيضاً ؛ وسألنا هل 

تقبل طعامه إذا أحضرعشرة العاومانات والثوبين ؟ 
00 فأشار زميل إشارة القبول وذهب العمدة 
وعاد سريماًبالمالوالثوبين والطامام » فأَخذ شعير بك 
ماتمالانفاقممه عليه » وبدأنا نأكل » وانتظرتالحدية 
لت ستدهشنى » »فم يقدم لى أحد هدية سوي أذ 


« أن الدية وما مقدارها ؟ 3 


ققال : « اننظر قليلا فعي آنية . إنهالم هيأ ' 


بعك 6 
وفى النهاية جاء بالشالين اللذين رفشهما شمير 
بك فوشمهما أماني وزاد عليهما كلات لطيفة راجيا 
ألا أ كسر خاظره وألا أرد هديتة 
فنضبت وقات للرجال الذين كانوا لا بزالون 


بالركن : ألا تمرفون أنها القوم السلوبو الحياء أنقى 1 


جلاد وأننىأستطيع [حراقك وإحرا اقابائك وأذيقيع 
من الأحزان ما ليس يمخطر لك يبال ؟ ماذا تريدون 
بتقديم هذين الشالين القدعين لى .بعد ما لبسهما 


. الرواية 


يكن ! 


جدود 9 من يعدم ؟ :هل أردتم أإهاتق 
بتقديم هذه الحدية ؟ خ ذوعا فى الحال وإلا اشطررت * 
إلى إفهامك ماذا يفمله النازا كشى إذا مب » 

فهم الممدة بأن يذعن لقولى ويأخذ الشالين 
ولكن شمير بك تدخل ف الأمى وقال: « أرنى '* 
هذين الشالين »: 

ولخصهما وقال : إنهما جديدان ولاعيب فيهما 


لياع نصيىوأنا أشكرم وأسأل 


ألله لله أن ب 

فنظر " مدا الآخرنظرة دهشة واستغراب 
ولكن لم يحردٌ أحد منهم على النفوه يحرف . وضاع 
عل الجزاء القدى كنت أنتظره لأن مسلك شميربك _ 
ألزمنى الصمتءوإذا كنت قدخترت ماكن ت أبلمج 
فيه من هدية فلقد استفدت جرية عظيمة الأعننة. 
عى أن أغر فكي أعامل أبناءوطنى بمد الأن وألا 
أبق عن أدعوه صدبق . 


(يتبع ) ' عبر اللطيف النشار 


الام فرتر 
للشّاعر الفيلسوف عو ارولالى 
مترجمة بقل 
ْ بر مسى الرزيات 


وهي قصة عالية تمد بحق من آثار القن الماك 
تعالب من إدازة >لة الرسالة 


وعنها قرش 


1 الرواية 8 
فهرس الجلد الشانى مر: الرواية 
سدم 
(المدده؟) الصفحة القصة الؤاف لمترجم 
المبفخة القصة الؤاف امترجم 59 هزعة شكرى عد عياد 
05 رجل البحر ه.أ . مانهود أمد حسن الزيات | 5١4‏ الجوسق الجلي موباسان كال الحريرى 
ل : 58 
ع 0 بوت ا واز دريي خثبة (المددة؟) 
1 الثائر الساذج ليوتولتوي 2 غد لطني جمة 5 ابراهم عبدالقادرالازى 
54 أعصاب أنلون تشيكوف جورج سلس | »4 حنارإنك مراقب جوزيف يلا كير مد اعافى جمة 
5١‏ أول ابريل يجيب محفوظ ٠6+‏ إولاننا سو 5 
؟04 بسمةالجوكندا ألدوس مكلى حسن حيبثعى وفرنكسكا أو / لويس جولدج ‏ دريى خشبة 
الحسناء والخيال 
سد 00 5581 الصورة المقنمة جيمس ماجوفن كامل مود حبيب 
3 اقتل أرتولد بنت أحمد حسن الزيات + المثية الماشقة ‏ إميل زولا صلاح الدين الجد 
00 كيد مماوية دريى خهبة النافذة ن الدين عزوز 
4 حنون لظة عبد اللطيف النعار | 514 النافذة سير لوس عن الدين عزوزى 
204 الوعظة الأخيرة ‏ إدوار كاترمير غد لط جعة 8 الأعمىالذىارتدبصيراً.أدون بو نظمى اخليل 
04 آلات ألوت الثلاث تفسترن (ن.ع) 
٠‏ الفستان الأبيض ستاي أومونير نظمى خليل (البع + ) 
٠‏ الفلاح والتاجر 'تاراشندورى ابرهم ابرهم بوسف | 00 بهيرة أحمد حسن الزيات 
ابورةالجهل 200 يعقوب بلبولك : | ١4‏ لية الوداع على الطنطاوى 
الحتضر موباسان كال الحريرى 4 3٠١‏ فاسين وكين بلزاك دري خشبة 
اندوع ٠6‏ الحب والقتل ١‏ أرمان يكير مغ لطنى جعة 
. 5م رائها غك عد مصطق 
0 0 أعد حمسن الزيات ٠‏ عم النافذة حمود خيرت بك 
١‏ ت الهراما ١‏ 0 4 
دوا 0 * | ماري كورئى دري خشبة حاجى بالإفى اتكلترا جيمز موير . عبد اللطيف النسار 
33 العا الحندي 2 م.ل . هويكنس مد'لطنى جعة (المدد دم) 
٠١‏ يحى أن ملكا . طاغور تفرى شهابالسعيدى 5 5 
اقصة صيف استيفان زرايح أحدفتسىعبدالتواب [:47؟ الخام إبراهيم عبدالقافرالازي ر 
٠‏ شمسدانات الأسقف انورمان ماكنيل « الناقس » 0 .الصقر بوكاتشؤ غد كزمل حجاج 
86 - أمنية عبدالجيدجودةالسحار ١‏ 
(المددة؟) 4ه" شجار أطفال رشادنورى 2 يخلفشوقيالداوودى 
الدواء الذى مخلق - 2 4" مؤذن بنداد مذفهمى عبداالطيف 
امع 527 | ماكس بعبرتون دري خعبة 8 ماريوتو ماسوشيوسالرنيتأنو درينى خشبة 
كز إن عادت. الحية 2 هترى بارناياس يعد لطني جمعة الام ايوم الثقاء على الطنطاوي 
6 الأحكرى جيب محفوظ 1 4 الزؤجة الوروثة اسطفان بوريائف عد لطنى جعة 
1 الترر عغرىشهابالسعيدى | 55 حاجى يبا فى اتكلترا .جيمز.هوير 2 عبد اللطيف النثار 
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( العدد ؟38 ) 
القمبة الؤاف الترجم 
ميمى إبرهم عبدالفافرالمازق 
شجرة الكر : 
ل رة 5 | وكاتمو مه كامل خجاج 
سوسن اللورية ‏ محموذ بك خيرت 
ابن الحب على الطنطاوى 
املك والدرويش2 وافريد ستابلئيز غك لطنى جخغة 
غيرة صواومون جسنار عد عبد الفتاح غد 
عاعجى باب في اتكلئرا خيمز هوير 2 غبد اللطيف النماز 
( الفدة 8# ) 
البديل ٠‏ تمود بك تيمور 
قلب آم الدرسن صلاح الدين التجد | 
لفد أحضرت الركبة تيودور دي باتقيل عد عيد الفتاج عد 
الولد موياسان على الطنطاوى 
سر الحقيبة.الصفراء سيدريك دعتروف عد لطني جعة 
صلاح الدين بوكاتشو عد كامل حجاج 
الرأة الدبرة ‏ متهي عبدالطيف 
حاجى بايا فى اذكاترا جيمز مويز عبد اللطيفت النشار 
: (العدد؛؟) ١‏ 
أفى مجنونة ؟ 2 إبرهمعبدالقادرالازق 
الراة كاتول ميندى 2 شد عبد الفتاح غهد 
من 3كريات المراق على الطنطاوى 
أجنحة الحب عبد اللطيفت النقار 
سر سجفة الفازة الظامة تونى "راوس غلد اطق جعة 
عواد كرعون فر نسوأ كوبيه عد كامل حجاج 
كن زوجة جيب تحفوظ 
حاجى بايا فى انكلترا جيمز موير 2 عبد اللطيف النشار 
( المدده” ) ْ 
تلاثون ألف دينار على الطنظاوى 
عواد كريمون 2 فرضسوا كوبيه هد كامل حجاج 
أحزان الطفولة 2 جيب محفوظ 
الدخيل ٠‏ موريس ماترلنك “عد أمين 
الفتاة القروية بوشكين عن الدين عزوزى 
حاجتى ابا فى انكلترا جيمز هوير عبد اللطف النشار 
وَالمدة لف 


الفصل الأخيرم نالأساة على الطنطاوى 
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البيجم 
عبد اللطيف النثاز 
محوز الصورامتحركة..بلاسكوا يبانيز يف تمود دوارة' 
جارسونواحدشوب. كارديكلاهوفسي عد لللنى جعة 


كلن لبا 


عواد ثريمون 2 فراش و كوبيه 2 عحدكامل حجاجج 
عاجى بايا في اتكلترا جيمز موير 2 عبد اللطيف النشار 
(المدذ89) 1 

خرمة الفبور اسييدارجودورف تمد لطني جمة 

ثروة ل مخطرعلى بال. بوكاتفو عد كامل حجاج 
5. الحب قوق الجبل 1 عبد اللطيفف النشار 

شهادةالصلاحيةاإزواج بول يورجيه عبد الله الرياثنى, 

يد الهندى اوركر استودازه جمد العزاوى 

نكث الأمومة ٠‏ تجيب محفوظ ١‏ 

الجنونة ماري ستيري سسلاح الدين المنجده 

الكاس وقطمةالتقود مصطق صبحى 

عاجى بايا فى اتكلقرا جيمز موير 2 عله اللطيفت النشار 

(العددمء؟ ) 

مضرع انوا ركوثو “كورلياف عه لطن جمة 

القديس الفاسق : 0 

جيل النار على الطنطاوى 

حجرية قاسية عب اللطيفت النقار 

حكمة الموت يبيب محفوظ 

كرم بول بورجيه ‏ كل الحريرى 

جون +الزروني ساى الناقس 
(المدوو؟) 

المدل والاثتقام ريتشارد ويتجى مد لطنى جمة 1 

هيكل عظمى 202 رابندانات تاجور عمد كامل حجاج ٠.‏ 

لخادم سيمي وتوف نصرثي عطااللةسوس 

الآنية الكسورة عبد اللطيف النشار 

موت الحب جيب حفوظ - 

مفارقات الشاررع دون ماركيزن عد يموده دوارة 

ذكرى حب عبد الحم سمو دالمشيرى ا 

ابن تاراس بولببا غوغول ابراهم زين الدين " 

(المددء؛) 
دير #ميحة مود بك خيرث 


عل مات مسموماً ليوكوز ياتوق محد لطثي جعة 


مشاهدةوجهالعر وس ناجور ع دكامل حجاج . 
بوماً واحداً سب أرجند أكرم عبد اللطيف أجمم 


الفصة الؤاف المترجم 
الننى 0 * عبد اللطييف النشار 
...م جاء الرييع دورو بلاك فؤاد الطونى 
الأغلال بول هيقيو 2 فليكس فارس 
(العدد ١؛)‏ 
الوصو مود بك خيرت 
فى جوف الليل ‏ طاغور خرى شها ب السعيدي 
زعرة الجبل جيوفاتى دى نافا ٠‏ حمد لطق ججعة 
اللص الثزثار , عبد اللطف النثار 
جنية البحر جول ليتر عمد العزاوى 
"سارقةالأطفال إيركان وشاتريان صلاح الدين النجد 
فنان أدربانو ز وكولى مد حسني 
الأغلال بول هرقيو ٠‏ قليكس فارس 
( الملدة :)2 
عاشقة الأحذية. 2 ممود بك خيرت 
معركة على روس جوستاف جيفروا عد لطن جعة 
الكائق فى الزواج عبد اللطيف النثار 
النلر الفدسة ولتر سكوت عد كامل حجاج 
الثلاثة الزاهدون2 ليو تولستوى2 عخرىشهابالسعيدئ' 
تحت ظلال الغجر فرنسيس ينج فؤَاذ الطوتى 
مبتور الساقيند ١‏ جى دى موباسان كال الحريرى” 
القرار هولوى غورن تود السيد شعبان 
حاجى بالا أصفهائى جيمز موير 2 عيد اللطيف النشار 
(العدد؟؛) 
المجنوت مود يك بخيرت 
بسحر بابل دريى خشبه 
خمسة أعوام فى عذاب عبد الاطيف النثار 
الشسريدان جوستاف جيفروا عمد لطنى جمة 
. وقائع مارثان ولديك ولتر سكوت 2 عد كام خجاج 
إتقام رهيب أو نوريه دى بلزاك عبد الوهاب بحلاق 
فتاة العصر جيب محفوظ 
حاجى بابا أضفهاق جيمز موير 


عبد اللطيف: النشار 


اا 00 


١/5 


(العدد ؛؛) 


الفصة الؤاف المقرجم 
الجنة الهجورة درينى خشنة 
فى الميف 0 أنطون تشيهوف عبد الجيد حدى 
البيوت الثلاثة ‏ الدكتورتحديهجت 
بعدثئمانية عفر قرنا بارونس أورزى خمد لطنى جمة 
الوح ميخائيلوفتش 2 فخرىشهابالسعيدى 
<زاء الفضيلة رشارد تورى2 بشير الشريق 
وناء راقصة لافكاد .بوهيرن صلاح الدين النجد 


حاجى بابا أصفهاتى جنمز موير عبد اللطيف النثار 


(العدده؛) 
ترام فنان دريني خشبة 
من قتل أباه ؟ 2 أرثر كوناندويل مد لطنى جعة 
عفو الاك أسركاف جيب محفوظ 
الفن تموذ بك خيرت 
القاضى السبيد 2 تولستوى سلاح الدين النجد 
حاجى بايا أصقهاتي جيمز موير 2 عبد اللطيف النثار 


( العدة :»ع ) 


بين العدالة والفانون درينى: خشبة 


جرذان الفنادق 2 أرثركونان دويل ع لمانى جمة 

روض الفرج جيب محفوظ 

أحية أم ميئة؟ 2 «طاغور» . عفرىشهابالسعيدى 

السكيرة موباسان كال المريري 

حاب با أصفهاق جيمز موي عبد اللطيف الثفار 
( المدد ا؛) 

الزيف جيب بحفوظ 

مصرع البخيل 2 كونان دويل تمد اطنى جمعة 

الثتي الدلل الواستوى فخرى شهابالسعيدى 

السمادة الذابلة . جوزيف كسل صلاح الدين المتججد 

لديل ١‏ فُرنسوا كويبه عادل الجال 

حاجى بايا أصفهاق جيمز موير عبد اللطيف النقار 


#3 بعت بمطيمة الرماد بشارع ميرول 2 عايسرس © 


1 0 
هسرع سوب« رلائرة 
محملة الآداب الرفبعة والثقافة العاللة 
6 ا مافى بالحاضر وتربط الشوق بالغرب 
على هرى و بصيرة 
: الرمالة : تعبر باخلاص عن روح النهضة المصرية 
| الرسالة : تجمع على وحدة الثقافة ابناء البلاك العر بية 
الرسالة : مصور مظاهر العبقرية للامة العربية ١‏ 
الرصالة : تسجل ظواهر التجديد في الآداب العر بيةة 
الرمالة : تحبى في النشء اساليب البلاغة العر بية 


جموعة اعدادها ديوان العرب المشترك , وكتاب الشرق 
الجديد وسجل الآدب اللحديثك 0 ودابرة ممارف عامة 


سمسسممةا 


! الاشتراقك الفاخلى سكون قرغا » والمارجى ما يساوي جديا مصر , والبلاد المربية ب#خصم 7١‏ بز 


وول رمدو :جار ارود ساد رع كي : 


الل 
لآلا 


1 ناا نانالانا 


لب 


فر ةم 


تصزر مؤقتا فى أو لكل سر وفى نصفم 
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